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المقدمة 


60١ '‏ . : 1 ا ا : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
كاذ لددواضية: اؤدلة المانالة الله وعنية لأ شريك له اوأعيف أن 


تحمدًا عبدله ورسوله ٠.‏ 


2221 ض 


9 > رمعم 6 7 
#يكايها الْذِينَ ءامنوأ أ فووا َو 5 9 َع لَك لم 
5 0 رس ل فر ا 0 
ولعفر ذو من 7 لله ور 0 فاز دوزا عظِيمًا ( © 14 : 


آ ته 


فقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم على رسوله وخير خلقه 
عتم نيزة عبك: الله صل الله عليه وسلم » ليخرج به الناس من الظلمات 
إل الازن وكيم ب«الصراط المسقيه. . 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يعلمها رسول اللَّه » صل اللَّه عليه وسلم » أصحابه 
وانظر في تخريجها خطبة الحاجة للشيخ / محمد ناصر الدين الألباني حيث جمع طرقها 
وبيّن من أخرجها . 

(؟) سورة آل عمران آية (؟١٠١)‏ 1 

(”) سورة النساء آية )١(‏ . 

(4) سورة الأحزاب آية ( ٠١لاء‏ ١ل)‏ . 


المقدمة 


فقام بالمهمة خير قيام ٠‏ بلغ الرسالة ؛ وأدى الأمانة » ونصح الأمة ‏ 
وفتح الله على يده بهذا القرآن آذاًا صمًا » وقلويًا غلفًا » وأعيئا عميًا » وقد 
كان ع صل اللَّه عليه وسلم ‏ خير مثال لما جاء به من القرآن ولما يدعو 
الناس إليه حيث كان « خلقه القرآن 2١7)‏ . 


. فتأسى به صحابته الكرام وأخذوا بهذا القرآن واعتصموا به وأقبلوا عليه 
ل لاا ا وكانوا 
خير أمة أخرجت للنامن + 

وتلاهم في ذلك التابعون لهم بإحسان وأتباعهم فمن بعدهم فبذلوا 
النفس والنفيس في سبيل تفسير هذا الكتاب وإيضاح دلالته والاستنباط 
منه والاستدلال به » والرجوع إليه في شتى شئون الحياة » فكان لهم 
منهج حياة ينير الطريق . 

وكات عن بدو قاقر العداء القيق" أملوا “عل كانه الله سمييرا 
واستنباطا واستدلالاً الإمام الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب في 
كتابه « نكت القرآن الدالة على البيان » » وهو الذي نحن بصدده ٠‏ 
أعاننا الله على خدمته وإتمامه ووفقنا لإخلاص النية فيه . 


. )157 29١ انظر مسند أحمد.(5/‎ )١( 


المقدمة 


التي يريدها الطالب ١‏ رأيت أنه لابد لي من سلوك هذا الطريق . 

فلما من اللد عل باجكياز' الشستة التمهيذية نادزت فى البفك ع كنات 
مخطوط أقدمه للدراسات لنيل الماجستير . 

فأخذت فى التردد على المكتبات والبحث فيها والتفتيش عن المطلوب 
فاستقر الأمر أخيرًا - والحمد لله - على أن أقوم بتحقيق جزء من كتاب 
«نكت القرآن الدالة على البيان» للإمام الحافظ / محمد بن علي الكرجي 
القضات .هن أولة. إلء نباي شوو العف وكد نه( )رع + 

وتتلخص أسباب الاحتيار فيما يل : 

١‏ - أهمية إخراج تراث الأمة الإسلامية المتمثل في علم سلفها 
الصالح ٠‏ أولئك الرجال الذين كانوا على جانب من العلم والصلاح 
والتقوى ٠‏ والذين كانوا أقرب لعصر النبوة حيث عاشوا في زمان خير 
من زماننا 1 

١‏ - أهمية كتاب « نكت القرآن © لما يحتوي عليه من العلوم الفقهية 
الخالص المستقيم . 


؛ - التعريف بمؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ القصاب وإظهار علمه 


المقدمة 


0 - تقدم عصر المؤلف حيث عاش في نباية القرن الثالث وأول الرابع 
فى فترة ازدهار العلم وكثرة العلماء والتأليف . 

١‏ - اشتمال هذا الكتاب على جميع الفنون وعدم اقتصاره على فن واحد 
مما ينتج عنه كثرة الفائدة المرجوة لمن اطلع على هذا الكتاب وعايشه وقد 


القسم الأول : قسم الدراسة وجعلته في فصلين : 
الفصل الأول : ما يتعلق بالمؤلف وضمئته سبعة مباحث وهي شْ 
المبحتك" الأول" امه وكين وين . 
المبحث الثاق. > مولده ونشاته وحياته : 
المبحة القالك: 4 :قرروخة وكادمي. 


المبحث السادس : عقيدته ومذهبه . 
المبحث السابع : وفاته . 

الفصل الثاني : ما يتعلق بالكتاب وضمنتته أربعة مباحث وهي : 
الملبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف . 


المبحث الثالث : بيان منهج المؤلف فيه . 

ال مبحث الرابع : قيمة الكتاب ومكانته العلمية . 
القسم الثاني : قسم التحقيق : ظ 

وقد كان عملي فيه على ما يل ١‏ - 


د قم يعدق الآيات إلى سورها وأثبت نص الآيات الذي ذكر 
المؤلف طرقًا منه وأحال على باقيه كاملا في الحاشية . 


؟- التزمت برسم المصحف الغتريف: فى :رمدم الآيانتة + 

ا الأحاديث والآثار الواردة وأشرت إلى ما لم أجده منها في 
موضعه وهو قليل جذا . 

؛- درجت في تخريج الأحاديث والآثار على أني أذكر رقم الجزء 
والصفحة ورقم الحديث إن وحد ٠2‏ ثم أذكر الكتاب والباب الذي ورد 
فيه ليسهل على الباحث الرجوع إليه . 

فاب أقبي إل الكنتب الم أخرجت الحديث أو الأثر بالإسناد بقولي : 
رواه أو أخرجه 4 وإِل العو ذكرته يدون إسناد بقولي 1 أورده أو ذكره : 
بشهرته » وما لم أجده منها - وهو قليل - أشرت إليه: في موضعه : 

/ا- عرفت بالبلدان الواردة في الكتاب والتي تحتاج إلى ذلك : 


4- شرحت المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح . 


4- عرفت بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف . 
الإمكان سواء كانت فقهية أو تفسيرية أو عقدية أو لغوية أو غيرها . 

-١‏ وثقت أقوال الفرق المخالفة عند ذكر المؤلف لها من كتبهم أو من 

» راعيت عند ذكر المراجع والإحالة عليها أقدمية الكتاب ومؤلفه‎ -١ 
. فالكتاب الذي مؤلفه متقدم قدمته في الذكر على من جاء بعذه‎ 

فمثلا الحديث الذي أخرجه مالك وأحمد والبخاري خرجته من موطأ 
الإمام مالك ثم من مسند الإمام أحمد ثم من صحيح الإمام البخاري , 
ودرجت على ذلك في كل مرجع ذكرته وفي أي مسألة كان . 

-١‏ قمت بالتعليق على بعض المسائل التي أرى أنها تحتاج لذلك 
وناقشت ما يحتاج منها لمناقشة . سواء كانت عقدية أو فقهية أو غيرها . 

85- أشرت لا في حواشي المخطوطة من العناوين أو التعليقات 
ومواضع وصول المقابلة فى الحاشية فى مكانها المناسب . 

06- قمت بإثبات التصحيحات الموجودة فى الحاشية داخل النص 
ووضعتها بين قوسين معكوفين . 

7- قمت بإثبات بعض الكلمات التي أجزم بأنها ساقطة أو أنها 
ضرورية للمعنى داخل النص ووضعتها بين قوسين معكوفين . 

١١‏ - أشرت إلى الكلمات التى أرى أن لها أهمية فى المعنى لكن إثباتها 


المقدمة 


في النص غير ضروري في الحاشية . 

4- قمت بوضع كلمة « قوله » قبل الآيات التي أهمل ذلك منها دون 
الإشارة إليه لكثرته . 

8 قمت بإضافة كلمة « وسلم » بعد قوله « صل الله عليه » سواء 
كانت خاصة بالنبي أو غيره من الأنبياء . 

-٠‏ قمت بنقط الكلمات التي لم تنقط أو التي نقطت خطأ مع 
الاجتهاد وتحري الصواب فى ذلك دون الإشارة إليه لكثرته . 

-١‏ صححت الأخطاء الإملائية التي أجزم بخطائها ووجهت ما 
يحتمل وجهًا في ال حاشية مع إبقائه في الأصل . 

5- في حالة وجود سقط أو خلل في الكلام لم أتمكن من معرفته 
أشير إليه في الحاشية مع ذكر معناه إن تبين لي وإلا قلت : هكذا 
بالأصل ول يتبين لي . 

١‏ ظ 

7- أثبت أرقام لوحات المخطوطة وأشرت إلى الصفحة اليمين ب (1) 
وللسرى د (ب) عند أول. كلمة فى الصفحة . 

4- قمت بذكر أرقام الصفحات التي يحيل عليها المصنف . 

6- كتبت الأصل وفق قواعد الخط والإملاء الحديثئة وصرفت النظر 

فهو مثلاً يكتب كلمة « سفين - معوية - الحيوة - الزكوة - الصلوة » 
فكد] يدون الألفك ونا أثنيا' عل :وفى التعارفب علية .. 


المقدمة 


واوا شكر ا الدشي اه وان دعل ان 3 انون توفيق وا سروه 
كله » سبحانه لا أحصى ثناء عليه . 

ثم أسأله أن يتغمد مصنف هذا الكتاب برحمته » وأن يعفو عن سيئاته 
في الصالحين . وأن يجعله من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وأن يجعل هذا الكتاب من العمل الذي لاينقطع 
ثوابه بموت صاحبه . 

ثم أشكر لهذه الجامعة أن شرفتني بالانتساب إليها وذللت لي الصعاب 
في سبيل التزود من العلم الشرعي . 

كما أشكر القائمين عليها وعلى رأسهم معالي مديرها وفقه الله لكل 

وأشكر فضيلة شيحي ومشرفي فضيلة الشيخ : عبد الله بن محمد 
الغنيمان على ما غمرني به من الإحسان فيما احتجت إليه فيه » وأسال 
الله عز وجل أن يمد في عمره على طاعته ويزيده تقوى وإخلاصًا 
لله » وأشكر جميع مشائخي وزملائي وكل من قله ال دين العون 
والمساعدة . هذا وقد اجتهدت في إخراج هذه الرسالة على الوجه 
الأكمن. + هما كان قبهاافق “ضوات فمو الله وعد لا فريك لس اونا 

واللّه أسال التوفيق والسدادلما يحب ويرضى » إنه ولى ذلك والقادر عليه : 


وصلى وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 1 


المقدمة 


اليم الأول : اأسمه وكنيته ونسبه 
الملبحث الثاني : مولده ونشآأته وحياته 


المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه . 


ال مبحث الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث السادس : عقيدته ومذهبه 


المبحث السابع : وفاته 


هو أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الفقيه » الكرجي المعروف 
بالقضات" "© »رشك بالقضاتي اكتررة با قد مع الكقان دن مشانيو 0 


بالك كس “.هكد اه ني لا لاا لم م 0م 
جي 1 من برجم له | عر ا 
وإسماعيل باشا البغدادي9' . 


فالحافظ ابن حجر قال : « الكوفي » بدل « الكرجي » ولعله من تحريف 
النساخ » وإسماعيل باشا قال : « الكرخي » وهو تصحيف ظاهر . 


وأمّا ما جاء في درء تعارض العقل والنقل”* لشيخ الإسلام اخ تتمية 
من تسميته ( الكرخي ) فهو خطأ من تحريف النساخ ؛ لأن نفس النص 
الذي أورده عنه أورده ابن القيم في الصواعق المرسلة'"2 ونسبه إلى 


/17( سير أعلام النبلاء‎ ٠ )١١5/5( انظر في مصادر ترجمته : الوافي بالوفيات‎ )١( 
تذكرة الحفاظ (7/ 2958. 959)ات (441) » تاريخ‎ ء)١44(‎ تا)5١5‎ .517 
ء نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (؟/91) ؛‎ )01/١١( الإسلام - مخطوط‎ 
طبقات الحفاظ للسيوطى‎ 2» )١77/5( - مختصر طبقات المحدثين لابن عبد الهادي - ط‎ 
20. 008/11( ص (780) ت (809) » هدية العارفين (؟//4) » معجم المؤلفين‎ 

() نص على ذلك كل من ترجم له في المراجع السابقة » ونص عليه أيضًا الذهبي في 
العلو ص )١975(‏ . 

() انظر نزهة الألباب فى الألقاب (97/75) . 

(14) انكر كنرية العا نق 0291/00 

(0) انظر ج (5967/5) . 

(50) انظر ج )1١585/5(‏ . 


الكرجي وكذلك الذهبي في العلو"'" . 
ليا : نسبة إلى 0 ْ 


امياد في نصف الطريق » وهي ا همذان 0 ا 
يقع الآن في غرب إيران””' 


000 


. )509( منهاء وانظر أيضًا مختصره للألبان ص‎ ١ )١170( انظر ص‎ )١( 

)١(‏ همذان - بالذال المعجمة - ويقال : همدان بالدال - مدينة من عراق العجم من 
كور الحبل تقع حاليًا في غرب إيران - وهي مدينة قديمة كثيرة الأنهار والأشجار 
شديدة البرد » فتحها شعيا الملمون ينه 10+ عل يد الصجاي: الخليل الخيرة ين 
شعبة ٠‏ رضي الله عثهة: .. 
انظر في ذلك معجم البلدان (6/ )5٠١‏ وما بعدها . الروض المعطار ص (695) ٠‏ 
بلدان الخلاقة الشرقية الخارطة ة رقم (0) © بين ص (7715) ؛ (3765) » وانظر أيضًا ص 
(5569) منه » وأطلس العالى ص (55) . 

زهوة هي مدينة عظيمة في بلاد فارس من أعظم المدن وأشهرها 3 وتقع الآن في وسط 
إيران جنوب العاصمة طهران على بعد )51١5(‏ » كيلا منها - وقد يطلق الاسم على 
الإقليم جميعه ٠‏ فتحها المسلمون بعد وقعة نهاوند سنة ٠ )7١1(‏ على يد عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان الأنصاري . وكانت مركرًا للعلماء من أهل السنة والجماعة إلى 
بداية القرن العاشر حيث استولى عليه الشاه إسماعيل الصفويى وحولها إلى مدينة 
شيعية فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 
انظر في ذلك معجم ما استعجم (13/1) 2 الأنساب )١ 7/1١‏ ؛ معجم البلدان 
(5/1؟2) .وما بعدها.ء. الروضن. المخطان من (17) + 'بلذان الخلاقة الشرقية ‏ ص 
8 ) . ومقدمة عبد الغفور البلوشى على طبقات المحدثين بأصبهان ص 2,550 


لاة) ء. وغيرها . 

(5) انظر التفصيل عن مدينة الكرج : معجم ما استعجم )١1١7/5(‏ .» الأنساب (5/ 
7) ». معجم البلدان (557/5) ء 0 المعطار ص )595١(‏ . بلدان الخلافة 
الشرقية ص (777) . 


)2 وصفحة (60؟5) . 


المقدمة 


1 . 3 للك 5 0 
بنيت في زمن المهدي © حيث بناها عيسى بن إدريس بن معقل 


فم ال ١‏ 5 : 5 فرق 
و . + 5 / . ( 
وللآخير نسبها بعص المؤرخين فقال كرج أبي 5 1 


وهي كما وصفها سن ( مدينة متفرقة ٠‏ وهي ذات زرع 
سوقان : على باب الجامع . وسوق آخر بينهما صحراء ) اه . 
وقد نسب المؤلف إليها السمعاني في الأنساب 


)١(‏ هو الخليفة العباسي الثالث أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن 
عيك الله يور (الخاس “بق -عبلة المطليان ولد سنة سبع وعشرين ومائة » وبويم 
بالخلافة سنة ثمان وحمسين ومائة . وكان جوادًا ممدحًا معطاء محببًا إلى الرعية قصايًا 
في الزنادقة » باحثًا عنهم ٠‏ تملك عشر سنين وشهرًا ونصمًا ٠‏ ومات في المحرم سنة 
تسع وستين ومائة . انظر ترجمته في تاريخ الطبري ( 011 دادما ٠‏ الكامل 
لابن الأثير (691/0») ٠‏ سير أعلام النبلاء (0/١٠٠غ)‏ الجوهر الثمين في سير 
الخلفاء والملوك والسلاطين ص (45) . محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - قسم 
الخلافة العباسية ص (85) . 

(1) هو والد أبي دلف للق صا نوك الات اللاحق . 

(؟) هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ ٠‏ أبودلف العجلي 
صاحب الكرج وأميرها » كان فارسًا شجاعًا مهيبًا سائسًا » شديد الوطأة جوادًا 
شاعرًا » ولي إمرة دمشق للمعتصم ٠‏ بنى 0 الشعراء فيها . مات في 
بغداد سنة حمس وعشرين ومائتين وفي ذريته أمراء وعلماء 
انظر مروج الذهب (4/؟5) ء. تاريخ بغداد (؟١/ 241١7‏ 177) ء الأنساب (05/ 
)2 سير أعلام النبلاء )057/1١(‏ », البداية والنهاية )”057/1١(‏ . 

(5) انظر معجم ما استعجم )١١77/4(‏ . معجم البلدان (557/4) ٠»‏ بلدان الخلافة 
الشرقية ص 75770) . 

(6) انظر معجم البلدان (545/5) . 

(5) انظر ج (157/60) . 


المقدمة 


وأبو الحسن الكرجي”"' في قصيدته في المؤلف حيث يقول : 
وفي الكرج الغزاه أوحيل: غضوة؟. " أبو أخنين القضات قي نالب 


200 انظر ص )1١(‏ . 
68 أورده مع بيت آخر الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ 4١5؟)‏ . وفي تذكرة الحفاظ 


)+ ومبياي: قرينًا صن (11) : 


المقدمة 


لم تكتب المصادر التي ترجمت له - والتي بين أيدينا - شيئا عن 
ولادته » إلا أنه بالنظر إلى وفاة شيخه جعفر بن أحمد بن فارسن'") 
والذي توفي سنة تسع وثمانين ومائتين » وشيخه عبد اللَّه بن الصباح 
الأصبهاني”'' والذي توفي سنة أربع وتسعين وماثتين - يتبين أنه كان 
موجوذا بعد الثمانين ومائتين. 

ب - نشأته وحياته : 


إن نشأة المؤلف وحياته يكتنفها الغموض حيث لم تذكر المصادر التي 
تومت له شنيكا مره ذللكه .. 

إلا أن الذي يمكن القول به فى هذا الجانب أن المصئف عاش فى مديئة 

زرف : 0 5 1 
الكرج »كما يظهر أنه نشأ في بيت علم ؛ لأن والده كان من 
0ك ومن اأصحاب على بن حرب الطائي . 


كما أنه قضى وقنًا من عمره في الجهاد'”؟ في سبيل اللّه وقتال 


() انظر ترجمته ضمن شيوخ المؤلف ص (51) . 
00 انظر ترجمته ضمن شيوخ المؤلف ص (550) . 
(؟) استنباطا من نسبته إليها . 

() انظر ذلك في ترحمته فيما سيأق ص (55) . 
(5) يدل عل ذلك وصفه بالمجاهد الغازي . 


الكفار » بل قد اشتهر ذلك عنه حتى وصفه كل من أرخ له بذلك . 
فهذا الذهبي يصفه في سير أعلام النبلاء”'؟ بالغازي المجاهد . 
وفى تذكرة الحفاظ”' بالمجاهد . 


وبذلك أيضًا يصفه السيوطي”" وإساعيل باشا البغدادي””'' ويصفه 
رضا كحالة””' بقوله : « حافظ من المجاهدين » . 


وقد كان بوه الله قيياق !"2 فيدية الفتك بالكتار + معيدلا نت 


الحق في رقابهم ٠‏ يقتلهم تقتيلا حتى اشتهر ذلك عنه وسمي من أجله 
بالقضات”"' , 


. )577/150( انظر ج‎ )١( 

(0) انظر ج ( 7/79 958) . 

(") انظر طبقات الحفاظ ص (80*) . 

)انظ تعنية الغازين 9/173 

(5) انظر معجم المؤلفين (08/11) . 

9© 0 الحافنظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب (/7؟47). 

(90):وكك سبق كن (18 :يان سين سميعه. بذلك :وأنه خخل. اثقاق بين كل من أرخ 
له . 


المقدمة 


لقد عاش المؤلف رحمه اللّه في فترة زاخرة بالعلماء - وهي ما بين 
أواخر القرن الثالث وأوائل النصف الثاني من القرن الرابع - مما جعله 
يلتقي بهم ويتلقى العلم على عدد كبير منهم . 

وقد صرح بذلك عنه الذهبى فى تذكرة الحفاظ”' بعد أن ذكر بعض 
مشائخه بقوله : « وخلق كثير » . 

وفي تاريخ الإسلام'”'' بقوله : « وطائفة كثيرة » وابن عبد الهادي 
بقوله بعد ذكر بعض مشائخه : « وخلق )9 . 

وقد نصت كتب التراجم التي بين أيدينا على تسمية سبعة منهم فقط 
وذكر بعضهم المؤلف بسنده فى هذا الكتاب : 

ولذا سأذكر ثلاثة عشر شيحًا من شيوخه وهم كما يلي©) : 


1 جعفر بن أحمد سن 0 أبوالفضل‎ - ١ 

. )9458/5( انظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

() انظر تاريخ الإسلام - ط - )0١/١٠١(‏ . 

(2 انظر مختصر طبقات المحدثين (؟157/5) . 

(4) تم ذكرهم حسب الترتيب الأبجدي . 

)0 ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي في السير )5١7/١15(‏ . وفي التذكرة (؟/ 
٠ 00‏ تاريخ الإسلام - ط - (7/١01)ء‏ وابن عبد الهادي في مختصر طبقات 
المحدثين (؟/ )١57‏ . 1ْ 


المقدمة 


تال.هنه أو الكية ”© + كان عينة الموظأ عن ابن مضعت 0« وكتت 
الكثير بمكة والبصرة والري وأصبهان » له مصنفات حسان . روى عن 
08 : 0010 57 اه 2 
سهل بن عثمان وعبدان » توفي بالكرج سنة تسع وثمانين ومائتين 
١‏ - الحسن بن يزيد الدقاق”" . 


- الحسين بن إسحاق بن إبراهيم بن الصبّاح » أبوعبداللّه العجلي 
الخلال”؟ » خرج إلى الكرج وسكنها . وكان كثير الحديث حسن الحفظ 
توفي بعد الثلاثمائة!*) 5 


:"ات يحوية بح عدد أبوجغعقر الأ دهت , 


- عبد اللَّه بن الصبّاح البرّار الأصبهاني أبومحمد قال عنه أبو 
الشيخ : وكان شيا صدوقا : 


وقال عنه أبو نعيم : صدوق ثقة يروي عن العراقيين والمكيين ١‏ 
د 3 ٠.‏ اعت .0/0 
سبعة” ازتع: وسبعين: ومادون 


. )177/7( انظر طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 

(؟) انظر في ترجمته اجرح والتعديل (؟/ 41/4) . طبقات المحدثين بأصبهان (؟/ 
)١‏ . أخبار أصبهان )١14(‏ . معجم المؤلفين (9/ )1١7‏ . 

(©) لم أقف له على ترجمة ..2 وقد ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي وابن عبد الهادي 
في نفس المراجع والصفحات السابقة في شيخه الأول . 

(4:) روى عنه المصنف في كتابه الذي نحن بصدده القسم المخطوط (ق//ا/٠١/أ)‏ 2 
(ق/١18/ب)‏ . 

(0) انظر طبقات المحدثين بأصبهان (4/ ١ )١9*”‏ أخبار أصبهان (١94/1؟)‏ . 

(5) لم أقف له على ترجمة وقد روى عنه المصنف في كتابه هذا (ق/١8١/ب).‏ 
0 انظر طبقات المحدثين بأصبهان (”/ )١50‏ . أخبار أصبهان (؟/ 57). 


المقدمة 


1 - عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي”"' ثم الأصبهاني . الحافظ 
المجود العلامة المفسر . كان من أوعية العلم » ضنف المسند والتفسير 
أ الشيخ ٠‏ والطبراني وآخرون . وكان من الثقات » مات في سنة 
5 . 0 
إحدى وتسعين ومائتين”* . 
إحوة 5 
» - والده علي بن محمد الكرجي '* وهو من أصحاب علي بن حرب 
ء (8) 
الطائي 1 


.)6 
ويروي عنة 


)١(‏ ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي وابن عبد الهادي . ولعله هو الذي ذكره 
المصنف بسنده. ص )١51(‏ » من هذا الكتاب باسم : عبد الرحمن بن سلمة الرازي 
فنسبه إلى جده لشهرته بذلك وحرف الناسخ سلم إلى سلمة . 

(0) انظر أخبار أصبهان )١١7/5(‏ © سير أعلام النبلاء )570/1١(‏ ء. تذكرة الحفاظ 
(19) » الرسالة المستطرفة ص )7١(‏ . طبقات الحفاظ ص (*0) . طبقات 
المفسرين للداودي )188/١(‏ . معجم المؤلفين (0/ 1096) . 

(9) لم أقف له على ترجمة وقد ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي وابن عبد الهادي - 
وروى عنه المصنف في هذا الكتاب - نكت القرآن - حديئًا بسنده (ق188/3/ب) 2 
فقال : حدثني أبي د. علي بن حرب . . ثم ساق السند . 

(؛) هو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي الموصلي. أبو الحسن 
المحدث الثقة الأديب ؛ مسند وقته » ولد في أذربيجان سنة حمس وسبعين ومائة ‏ 
ونشأ بالموصل وسمع من سفيان بن عبينة ووكيع بن الجراح وغيرهم . وكان عالما 
بأخبار العرب وأنسابها أديبا شاعرا مات فى شوال سئة حمس وستين وماثتين 
بالموصل0. انظر الجرح والتعديل (187/1) ٠‏ تاريخ بغداد (418/11) ٠‏ طبقات 
الحنابلة /١(‏ 557) . سير أعلام النبلاء (7551/17) 2 هذيب التهذيب (594/9؟) . 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (517/15) ٠‏ وتذكرة الحفاظ (958/5) . وتاريخ الإسلام 
ط (/3/596) ». ومختصر طبقات المحدثين (؟15/9) . 


المقدمة 


8 - محمد بن إبراهيم بن ازياة. ينغت الله الطيالشيي: الراري أب 
عبد الله » كان جوّالاً » حدث بمصر وبغداد وطرسوس »2 وعمر 
مويلا > اروف عن حصي :وق معين .رعسل بق نيد الرارق. + واحد بن 
حنبل وغيرهم » وعنه أحمد بن محمد الهمذاني » وأبو أحمد الحاكم 
وغيرهم . 

كاك انيه تارق و .» 


6 هنون بن العقدين (الرلية ين ووتدهن تسود يق عد الله التقني 
امد + الافينياكن 27 نوهد لين اأولاه' لبوك م وكات فز تدا 


ودخل الشام ومصر . 
03 0 إفرهة 
الثقات < . 


٠١‏ عاظودنية السو دو عون الفم ا 3ن 


اس شيو ودس ررائدة د لعو سبو رن عاتن الفريات 5 كني 
عن عثمان بن الهيثم وأبي حذيفة وبكار وعبد الله بن 'رجاء والبصريين . 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد (١/404)»ء‏ الأنساب (45/5) » المغني في الضعفاء (؟/ 
17) » سير أعلام النبلاء ٠ )558/١5(‏ شذرات الذهب (518/5) . 

.) /١915/ ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي في تاريخ الإسلام (ق‎ )١( 

(") انظر طبقات المحدثين بأصبهان )75١8/54(‏ » أخبار أصبهان (555/1) » الإكمال 
(6/؟9)ء لسان الميزان (0/ 07) . 

1 أقف له على ترجمة وقد ذكره المؤلف بسنده في هذا الكتاب ص )99١(‏ . 

(4) ذكره المؤلف بسنده في هذا الكتاب (ق/ )1/١857‏ . 


المقدمة 


قال أبو الشيخ بعد أن ذكر شيوخه : عنده عن هؤلاء أصول جياد » 
وكتب عنه أبوبكر بن أبي داود 0 


أبوجعفر » قال عنه اه هو و الإماء الكبير الحافظ ا م 
قال وله وصية أكثرها على قواعد السلف . 


حدث عن أب كريب والمفضل بن غسان الغلابي وعلي بن حرب وعدة 


ل 1 20 


0 . 2602 اه 2 
عمران النحوي : 


: 0ن بي كيه مإجلة ّ 
قال ابن حجر في ترجمة موسى بن خاقان - وعنه - أي روى عن 
5 : 3 . (لا 
موسى - محمد بن عبد الغفار بخبر تكلم فيه 


.)515/5( ذكر أخبار أصبهان‎ . )١47/7( انظر طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 

. ذكره ضمن شيوخ المصنف الذهبي وابن عبد الهادي‎ )١( 

(*) انظر سير أعلام النبلاء )١5454/١5(‏ . 

() انظر طبقات المحدثين بأصبهان )1١70/6(‏ ء أخبار أصبهان (4/5؟5) . الوافى 
بالوفيات (7/ )19١‏ » العبر )١١/1(‏ » سير أعلام النبلاء )144/١15(‏ » لسان 
الميزان )5١5/4(‏ » طبقات الحفاظ )7"١8(‏ . شذرات الذهب (584/5؟) . هدية 
العارفين (؟/ 8؟) . 

(4) روى عنه المؤلف في كتابه هذا ص ( /ا«”.  55٠0‏ 74# 514) 2 

(5) انظر لسان الميزان (1157/5) . 

(0) انظر المغني في الضعفاء (؟/387) » ترجمة موسى بن خاقان ٠‏ وفي الميزان (5/ 
5 نوليان الزوان وريه لما 


المقدمة 


لقد اقتصرت المراجع التي بين أيدينا على ذكر ثلاثة من تلاميد 


إلآ أن للمصنف تلاميذًا غيرهم كما تدل عليه عبارات المترجمين له . 
(وطائفة) »2 ويقول في تذكرة ا وتاريخ دول الإسلام”" : 
(وغيرهم) نو ليق ل انو منه البا 1 
وتلاميذه الثلاثة هم : 

. ابثه علي بن محمد بن علي بن محمد الكرجي أبوالحسن”*‎ - ١ 
.٠ ؟ - ابنه عمار بن محمد بن على بن محمد الكرجي أبوالفرج"'"‎ 


© - المظفر بن محمد بن الحسين البروجردي ا 


. )517/150( انظر ج‎ )١( 

(0) انظر ج (939/9) . / 

(") انظر تاريخ الإسلام (ق/195/ ) . 

(:) انظر مختصر طبقات المحدثين (157/75) . 

(5) ذكره كل من تعرض لذكر شيوخه وتلاميذه ول أظفر له بترجمة . 
(5) ذكره كل من تعرض لذكر شيوخه وتلاميذه وم أظفر له بترجمة . 
(0) ذكره كل من تعرض لذكر شيوخه وتلاميذه ولم أظفر له بترجمة . 


المقدمة 


لقد ترك المصنف - رحمه الله - عددًا من المؤلفات وإن كانت جيعها 
فيما أعلم مفقودة إلا هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه وهو (نكت القرآن) . 
وقد بلغ عدد ما وقفت على تسميته منها اثنى عشر مؤلقًا تم استخراجها 
وفيما يل بيان بها مرتبة على حروف المعجم مع الإشارة إلى مكان ذكرها : 
١‏ - تأديب الأئمة”؟ ., 
توا الا 
الرة عاج آهل الأهواء بالا 20 , 


5 5 2 3 : 
؛ - الرد على الباهلٍ والدوري وابن أبي يعقوب”*' وهو فيما يظهر 
مؤلف في العقيدة ٠‏ حيث أحال عليه المصنف في رده على المعتزلة في 


ِ 


(0) انظر الوافي بالوفيات (54/5١١)ء.‏ وسير أعلام النبلاء (17/١؟1) ٠‏ وتذكرة 
الحفاظ (9847/9) ٠‏ وتاريخ الإسلام (595/3/ )ء ومختصر طبقات المحدثين (؟/ 
)ع ومعجم المؤلفين (09/11) . 

(1) انظر المراجع السابقة بنفس الأجزاء والصفحات وانظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
80" .: 

() أحال عليه المصنف في كتابه نكت القرآن فى موضعين ص (87/4) , (ق/ 107/أ). 

(5) ذكره المصنف في كتابه هذا ص (390) + وقي لاق/180/نب): .باس الردا خل 
الباهل . وفي (ق/ /٠١6‏ ب) ؛ باسم الرد على الباهلي وابن أبي يعقوب وابن حرمان . 


الرؤية والنظر وعلو الله . 


ف +"الرد :عل المخالفين”'؟ وهو حتمل أن يكون مستفلا ويجتمل أن 
يكون أحد السابقين اختصره فى التسمية . 


+ - كتاب الزكاة”'"2 وهو محتمل أن يكون كتابًا مستقلا ‏ ويحتمل أن 
يكون من جملة أبواب كتاب شرح النصوص لكن لما رأيته حينما ذكر كتاب 
الفرائض والطلاق والظهار والأصول نص على أنها من كتاب شرح 
النصوص تقوى عندي الاحتمال الأول فذكرته مفردًا ومثله كتاب 
الصلاة والطهارة فيما سيأق . 


/ - كتاب السنة”" وهو مؤلف فى العقيدة”*؟2 . نقل منه الذهبي في سير 
أعلام النبلاء”” » وفي بذكرة نجاط "وات فيد اليادي'"" واانضة: 


[ كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقة لا 


. ذكره المصنف ص (375) , من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) ذكره المصنئف ص )5١9(‏ 3 من هذا الكتاب . 

(*) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (711/17) » وفي تذكرة الحفاظ (9938/7) ع 
باسم السنة - وبذلك ذكره ابن عبد الهادي في مختصر طبقات المحدثين (157/7) 2 
والبغدادي في هدية العارفين (؟5//ا5) »2 ورضا كحالة في معجم المؤلفين ١ )09/١١(‏ 
وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات )١١5/5(‏ » باسم شرح السنة وكذلك الذهبي في 
تاريخ الإسلام (ق/1597/) . 

(:) قال البغدادي في هدية العارفين (547//7) . ( كتاب السنة في الحديث )»2 
والصحيح أنه في العقيدة كما يدل عليه ما نقله الذهبي وابن عبد الهادي . 

(5) انظر ج )73١7/15(‏ . 

. )989/9( انظر ج‎ )١( 

(9) انط عنص ر طتقاك العلل 0137/11 


المقدمة 
بجاز اد 


وهو - واللّه أعلم - نفس كتابه الذي أشار إليه ابن 'قيمية0©) 
والذهبي”" وابين لقي بأسم 0 عقيدة أبي أحمد الكرجي ( ولسيت هي 
كتابًا مستقلاً . 


وقد نقلوا منها ما نصه : ( كان ربنا وحده ولا شيء معه » ولا مكان 

يه » فخلق كل شيء بقدرته » وخلق العرش لا لحاجته » فاستوى 
عليه استواء .استقرار كيف شاء » وأراد ؛ لا استقرار راحة كما يستريح 
الخلق » وهو يدبر السموات والآرض ويدبر ما فيها ومن في البر 
والبحر لا مدبر غيره ولا حافظ سواه » يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم 
ويميتهم ٠»‏ والخلق كلهم عاجزون : الملائكة والنبيون والمرسلون » وسائر 
الخلق أجمعين ؛ وهو القادر بقدره والعالم بعلم أزلي غير مستفاد » وهو 
السميع بسمع والبصير ببصر . يعرف صفتهما من نفسه . لا يبلغ كنههما 
أحد من خلقه » متكلم بكلام يخرج منه لا بآلة خلوقه كآلة المخلوقين . 


لا يوقي إلا بها وضيف يذ نقينة أن وميقة من فيه م عل "الله عليه 


وسلم ٠‏ وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهى صفة حقيقة لا 

إن : 

)١(‏ قال الذهبي في التذكرة بعد إيراده لهذا النص : ( قلت : نعم لو كانت صفة مجاز 
لتحتم تأويلها . 3 إلخ ) . وجاء في السير ما يوهم أن هذا من كلام القصاب 
عم د رت : نعم) ٠‏ ووصل الكلام ببعضه وهو خطأ . 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (757/3) . 

(") انظر العلو ص )١96(‏ . 

(4):إنظر السواعى الرسلة لاج 

(5) انظر في ذلك المراجع السابقة مع ملاحظة أن الذهبي اقتصر على إيراد ما يخحص- 

[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


وقلت بأنه نفس الكنات. لاتفاق التضن 'النق أوردة الناعى فى الل 
والتذكرة”'' مع ما أورده هنا هو وابن تيمية وابن القيم - وذلك من قوله : 


على هذا يكون كتاب السنة مؤلمًا فى عقيدة أهل 
واطتماعة7 6 وقد كان. مشتهورا' بين الغلماة كما تصن “عن ذلك: شيخ 


الأسلام ابن عيبية”؟" وابق !الفيج*؟ يقولهم:: 


( وهي عقيدة مشهورة ) بل قد كتبها الخليفة القادر باللّه'"2 وجمع الناس 


- الاستواء كما علق على بعض عبارات المؤلف . وانظر أيضًا مختصر العلو للألبانِ ص 
(569). 

. )5١77/15( انظر ح‎ )١( 

(؟) انظر ح (979/9) . 

(*) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عنه في درء تعارض العقل والنقل (7/ 
7 » وابن القيم في الصواعق المرسلة )١585/4(‏ . 

(:) انظر درء تعارض العقل والنقل (587”7/5؟) . 

(4) انظر الصواعق المرسلة )١588/5(‏ . 

)١(‏ هو الخليفة العباسى أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد 
العباسي ٠‏ ولد محة منت وكاذتن وكلوثيانة. . ركان اسمن كك (اللشية عضت دنا 
عانًا متعبدًا وقورًا من جلة الخلفاء وأمثلهم ٠‏ تفقه على أبي بشر الهروي . 
قال عنه الخطيب : كان من الدين وإدامة التهجد وكثرة ة الصدقات على صفة اشتهرت 
عنه » وصنف كتابه في الأصول ذكر فيه فيه فضل الصحابة وإكفار من قال بخلق القرآن . 
وكان ذلك يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث ويحضره ه الناس مدة خلافته ود 
إحدى وأربعون سنة وثلاثة أشهر - قلت : ولعل هذا الكتاب هو كتاب العقيدة ة للمؤلف 
حيث نص ابن تيمية والذهبي وابن القيم أنه كتب العقيدة ة للمؤلف - ونقل الذهبي طرفًا 
منها في العلو . انظر مختصره ص (551) . 
وتوفي القادر بالل سئة اثنين وعشرين وأربع ماثة في أول أيام التشريق انظر تاريخ بغداد 
(90//5”) ء الكامل (1917/8) ء سير أعلام النبلاء )١177/10(‏ » البداية والنهاية 
(10/”) وما بعدها » والجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين ٍِ 


المقدمة 


عليها وقرأها على الناس .٠‏ وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلي ورافضي 
5 ش 
وخارجي 2 . 


4 - شرح النصوص”" : ظ 

وهو - فيما يبدو - كتاب شامل قد رتبه على الأبواب الفقهية إلآ أنه 
غير مقتصر به عليها بل يشتمل على الحديث”" والأصول”*'' أيضًا . 

وقد أحال على أكثر من كتاب فيه من ذلك إحالته على كتاب 
الفوائضن ”*؟ وكتانبه الطلاق 7 وكاس الأضيول ”© بوكتانب: اللي 5 


- ص )١10١5(‏ وما بعدها . 

» )557/5( ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
2, )١1857/:4( وابن القيم في الصواعق المرسلة‎ ٠ )١175( والذهبي في العلو ص‎ 
. كما يدل عليه ما نقله الذهبى وابن عبد الهادي‎ 

(1) ذكره المؤلف في كتابه نكت القرآن في أكثر من موضع انظر ص (517/8 0 4035) » 
(ق/١٠١/ب).‏ 

(؟) انظر (ق/١١١/ب‏ © . حيث تكلم على سماع ابن جريج من عطاء قبل الاختلاط 
ثم قال : ( ... مع أنا قد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن الثقة إذا أسند 
حديئنًا يقفه غيره من الثقات كان الحكم حكم المسند كالزيادة في الخبر. ..) اه 

(:) انظر (ق/ ١٠5١/سب)‏ ء حيث تكلم على الاستحسان والتقليد ثم قال : (... وقد 
لخصناه في كتاب الأصول من شرح النصوص ما أغنى عن إعادته هاهنا) .اه . 

(4) ذكره في موضعين من كتابه نكت القرآن وهما (ق / ١١١‏ / أ)ء (ق//١١/‏ 
ب) » ونص على أنه من كتاب شرح النصوص . 

(7) ذكره في موضعين من كتابه نكت القرآن وهما (ق /8؟١‏ / أ)ء. (ق/4807١/أ)ء‏ 
ونص عل أنه من كتاب شرح النصوص . 

(0) مرت الإشارة قبل هامشين إلى مكان وجوده . ش 

(6) ذكره في كتابه نكت القرآن (ق /ا7١‏ /ب ©)ء ونص على أنه من كتاب شرح 
النصوص .٠‏ 


المقدمة 


ات كنات الطينا 5712 , 
ا بدرمتات الأعينال” 7 , 


. نكت القرآن الدالة على البيان وهو كتابنا هذا‎ - ١ 


. وصف الإيمان وشرح زيادته ونقصه”؟‎ - ٠ 


)١(‏ ذكره في كتابه نكت القرآن ص (7750) . - عندما تعرض للمرتد إذا رجع عن 
ردته إلى الإسلام هل يجب عليه إعادة فرائضه - بقوله : ( وقد ذكرناه بحججه في 
كنات الصلاة ) وانظر ما سبق طى 093 

(؟) ذكره فى كتابه نكت القرآن ص )١55(‏ . عندما تعرض للحديث : « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... » الحديث فقال : ( وهذا مشروح في كتابنا المؤلف 
في الطهارة ) . 
وانظر ما سبق ص (05) . 

() انظر الوافي بالوفيات )١١5/5(‏ . سير أعلام النبلاء (517/17) » تذكرة الحفاظ 
(988/6) ء. تاريخ الإسلام ( / 593 / ). ومختصر طبقات المحدثين (؟/ 
) . معجم المؤلفين )091/١1١(‏ . 

(:) أحال عليه في هذ الكتاب ص ( )١55 2١55‏ . 


المقدمة 


رغم شح المصادر التي ترجمت للمصنف بالمعلومات الوافية عن حياته 
إلا لمن تاذل .ها ول النامتها ومن لاق كانه هد ات ركف الى ان 
تبينت مكانته » فهو رحمه الله قد جمع بين الفقه والحديث مع المعرفة باللغة 

فأمًا الفقه فيدل على علو شأنه فيه أمران : 

أولهما 8 وصفه بذلك والثناء عليه فيه من قبل العلماء واشتهاره 
عله ) ومن وصفه بذلك 0 السو ال 50 والسمعاف”") ١‏ 

وكذلك جاء وصفه بذلك في الصفحة الأولى من هذا الكتاب - نكت 
القرآن”” . 

ثانيهما : تناوله لكثير من المسائل الفقهية فى كتابه هذا - نكت القرآن 
- ومناقشته لها مع دقة الاستنباط والمعرفة بالأقوال الأخرى وقوة 
امال 


. )١1١7/( انظر نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 

(0) انظر الأنساب (55/0) . 

(9) انظر ص (/ا/ا) ء من هذا الكتاب . 

(5) انظر ص (07) » حيث تمت الإشارة إلى شيء من ذلك في منهجه وتمت الإحالة 
على أرقام الصفحات . ١ ١‏ 


وأما لتقيف لدان دض الل بد نا له ود ٠‏ الآئمة فية » وقد 
وصفه بذلك كل من ترجمه . 


فهذا الصفدي يصفه بالحافظ(2 وبه“يصفه الذهبي''؟ والحافظ ابن 
كمه د اهادي ش ا كي إساعل اك 
ورضا كحالة" » ويصفه الذهبي في موضع آخر بقوله : « وكان من 
01 طني 40و نلق رميق وي كاله بقولة فيك 1م 


بالرجال والأسانئيد'”'؟ . 
وأمّا العقيدة ومذاهب الناس فإن الناظر في كتابه هذا - نكت القرآن - 
يتيين له بوضوح درايته فيها ومعرفته التامة بأقوال الفرق المخالفة من المعتزلة 
> اأضيااه 1 دل : )1١(‏ 5 ال س2 
والجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج وغيرهم ١ع‏ وقد كان متمكنًا في 


. )١١5/5( انظر الوافي بالوفيات‎ )١( 

(0) انظر سير أعلام النبلاء )5١*/15(‏ ء» وتذكرة الحفاظ (978/7) » وتاريخ الإسلام 
(ف/555) . 

(6) انظر نزهة الألباب فى الألقاب 99/0) . 

(4) انلز غير طقات ادقن (150/9):: 

(4) انظر طبقات الحفاظ ص (080) . 

(7) انظر هدية العارفين (51//:5) . 

(0) انظر معجم المؤلفين )89/1١١(‏ .7 

() انظر العلو له ص )١7168(‏ . 

(5) نفس المرجع قبل السابق . 

)٠ )‏ أنظر في ذلك ص 5١(‏ » 57)ء» حيث ذكرت ضمن منهجه شيئًا من ذلك ونمت 
الإحالة على أرقام الصفحات . 

0 انظر ص (08) 2 حيث ذكرت ضمن منهجه شيئًا من ذلك وتمت‎ )١١( 

أرقام الصفحات . 


المقدمة 


العقيدة وألّف فيها المؤلفات حتى اشتهر ذلك عنه كما فى كتابه السئة الذي 
ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة . والتي نقل منها شيخ الإسلام ابن 
)١(2‏ . زفق 2070 . ع 8 
تيمية”'' والذهبي”'' وابن القيم''' ووصفوها بأنها عقيدة مشهورة . 

وأمّا التفسير واللغة والقراءات والناسخ والمنسوخ فكان على معرفة تامة 
مها كما سيأق في بيان منهجه في كتابه هذا ذكر أمثلة لذلك”*؟ . 

ونما يؤكد مكانة المؤلف وعلو قذره ثناء العلماء عليه وشهادتهم له 
بذلك وهي كما يلٍ : 


قال الصفدي عنه [ الحافظ . أحد الأئمة ]© . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الإمام المشهور في أثناء المائة 
الرابعة)”'2 » ومثله قول ابن القيه”" . 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( الإمام العالم الحافظ ... 
الغازي المجاهد )”2 ٠‏ وفي تذكرة الحفاظ : (الحافظ الإمام المجاهد)""" . 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 767. 505) » وانظر أيضًا ما سبق ص 
20 . 

. )337# 2 73750 وانظر ما سبق ص‎ » )١75( انظر العلو له ص‎ )١( 

(؟) انظر الصواعق المرسلة ص )١785/1(‏ . 

(:) انظر ص (”5.57) 5.57) 255. 56)ء. حيث ذكرت ضمن منهجه شيئًا من ذلك 
وتمت الإشارة إلى أرقام الصفحات . 

(6) انظر الوافى بالوفيات )١١5/5(‏ . 

(5) انار كرة سارمن الففن اهل 38/5 

0 انظر الصواعق المرسلة )١7857/5(‏ . 

(6) انظر سير أعلام النبلاء (157/ 05117 . 

(9) انظر تذكرة الحفاظ (/978) . 


المقدمة 


وفي تاريخ الإسلام : (الحافظ أحد الأئمة "'' . 

وفي العلو : ( العلامة وكان من أئمة الحديث )"" . 
وقال الحافظ ابن حجر : ( الحافظ وكان شجاعًا)7" . 
وقال ابن عبد الهادي : ( الإمام الحافظ المجاهد )”22 . 
وقال السيوطي : (الحافظ الإمام المجاهد)”” . 
وقالءوقنا كتعال :1 ل[ اعوط عقافظةا من الب 


وفيه يقول أبو الحسن الكرجي”" 


. )195/ انظر تاريخ الإسلام ( ق‎ )١( 

(0) انظر العلو ص ( ه92١»‏ 5ل9ا١‏ ) . 

() انظر نزهة الألباب فى الألقاب (97/5) . 

(4) انظ متفضين لفات دون 1 

(5) انظر طبقات الحفاظ ص (80) . 

. )09/١1١( انظر معجم المؤلفين‎ )١( 

(0) لعله أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد الكرجي ٠‏ ولد سنة ثمان 
وخحمسين وأربعماثة ٠‏ وتوفي سنة حمسمائة واثنين وثلاثين وقد كان إمامًا ورعا فقيهًا 
مفتيًا محدنًا أديبًا » أفنى عمره في طلب العلم ونشره » وقلت : لعله هو لا يل : 
أولا : لتوافق لقبه وكنيته مع ما ذكره الذهبي . 
ايا : وجدت السبكي حينما ترجم له في طبقاته (141/5) + ذكر أن له قصيدة بائية 
في عقيدة أهل السنة والجماعة اسمها عزوي اللعالو اي بعري العداياة اجن 
باخ ولعو با لاقي إل رن لكين دعكا قفي لمات الفحاي 7 ثم ذكر أنه 
ذكر فيها الكرج مادحًا لها ولشدة علمائها على أهل البدع فقال : 
ففي كرج واللّه من خوف أهلها ‏ يذوب بها البدعي يا شر ذائب 
يموت ولا يقوى لإظهار بدعة 2 مخافة حز الرأس من كل جانب 


كما نص السبكي على أن الذهبي اطلع عليها ونقل منها . 
وانظر في ترجمته الأنساب (57/5) » الكامل لابن الأثير (7”08/9) » العبر في 


المقدمة 


وفي الكرج الغراء أوحد عصرهة 
ابن امه الفصاني غير .نثاني 
تصانيفه تبدي فنون علومه فلست ترى علمًا له غير شاربي7) 


- خبر من عبر (5577/15) »2 طبقات الشافعية للسبكى )١5١/5(‏ » البداية والنهاية 
٠» )59/1١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟/ )١9١‏ . 

)١(‏ أوردههما الذهبي في سير أعلام النبلاء (511/17) » وفي تذكرة الحفاظ (؟/ 
م”ة) . 


المقدمة 


لقد كان الإمام القصاب - رحمه الله - على مذهب السلف في العقيدة 
فهو سلفى المعتقد يدور مدار الدليل من القرآن والستة ويقول بما يقول به 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 


وكتابه هذا أكبر دليل على ذلك » فقد قرر من خلاله - فيما تعرض له 
مخ المسنائل 'العقناية ٠‏ مذهيب: السلفه كينا: فى الاشتواء*'* والكرضيم 7 
واليدين” " والقدم”*' والأصبع”*؟ والكلام”'' وغيرها. 


كما قد جاء في كتابه السنة له ما يؤيد ذلك أيضًا وهو ما نقله عنه شيخ 


(') انظر ص (505) . 

0,0( انظر ص )١41/(‏ 3 

(9) انظر ص )7141١(‏ . 

(:) انظر ص )١97(‏ . 

(0) انظر ص (5؟١5)‏ . 

(6) انظر ص (377) . 

(0) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 5957) . 

(6) انظر الصواعق المرسلة )١7857/5(‏ . 

(9) انظر العلو ص )١175(‏ » وسير أعلام النبلاء (7517/17) » وتذكرة الحفاظ (9378/7) . 
)1١(‏ سبق إيراد النص كاملا ص (77 » 74) » عند الكلام على كتاب السنة له . 


المقدمة 


« ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » صلى الله 
عليه وسلم » وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقة 
1 


ب - مذهيبه : 

لقف كان هيه ركف الله زتعي ١‏ السددق :+ قو ينول وضني سنا 
يظهر له من الدليل ولم يكن مقلدًا ولا متبعًا لمذهب من المذاهب الفقهية 
المعروفة » وإن كان الناظر في كتابه هذا يتبين أن له معرفة بأقوال 
الشافعى من بين الأئمة الثلاثة - أي حنيفة ومالك وأحمد -. 


وقد أورذ خفلة من :أقؤاله"" مؤيدًا لها كمااتقة فى بحفيها يل لضن 
(ق/ ٠١5‏ / ب) على اطلاعه على كتاب الرسالة له - إلآ أنه مع ذلك ليس 
مقلد ا ل 


وقد نص على تحريم التقليد ورد عل تليق ان استريين موضع” "ا 
ل ل ل لي عَلّ أسَّهِ ما ا 
يو (حجة في تحريم التقليد إذ لايجوز لبشر يحرم شيئًا أو يحلله 


اعوكا رد وال فر ونح كوو كه ]لذ عا لد وماد ناكا النه ما مله 
منهما) . 


)١(‏ اقتصر الذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ على قوله : « وكل صفة وصف 
بها نفسه ... »© إلخ وفي العلو على ما يخص الاستواء . 

(0) انظر ص (17” 2 84" 2 4١6‏ 2 كمم. .)31١‏ 

(*) انظر ص ١,١(‏ 2 لا 2 6068) 2 وغيرها . 

(:) سورة الأعراف آية (*”) . 


ويقول ص (177") عند قوله : # أوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى اله مبهُدَسهْ 


أقَسَرَةٌ 20# , 


( يوجب الاقتداء بأهل الخير من يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق 
ولا يكون ذلك إلا للأنبياء » فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من 
الحق ولا يظن بهم سواه فالاقتداء هم غير واجب ) . 


. )40( سورة الأنعام آية‎ )١( 


المقدمة 


كما لم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ ولادة المصنف رحمه الله م 
تجزم بتحديد سنة وفاته كذلك » إلا أن حاصل أقوال المؤرخين وفاته يدل 
على أنه توفى بحدود الستين وثلاثمائة للهجرة 5 

قال الصفدي : ( توفي سنة استين وثلاثمائة أو ما قبلها ان 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ( عاش إلى حدود الستين وثلاث 
© ترف 
مائة )2 ١‏ . 


وقال في تذكرة الحفاظ : ( لم أظفر بوفاته وكأنه بقي إلى قريب الستين 


ونحوه قول ابن عبد الهادي”'' والسيوطي”” والبغدادي” ورضا 
ين وبناء على هذا يكون قد عاش على أقل تقدير ما يقارث ثمانين 


1 ٠. 


. )١١5/5( انظر الوافى بالوفيات‎ )١( 

(1) انظر سير أعلام النبلاء (115/13). 
(؟) انظر تذكرة الحفاظ (6/ 488؟). 

(:) انظر مختصر طبقات المحدثين (157/7) . 
(6) انظر طبقات الحفاظ ص (580) . 

() انظر هدية العارفين (؟5//ا8) . 

(0) انظر معجم المؤلفين )09/1١(‏ . 


المقدمة 


المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف . 
المبحث الثاني : وصف نسخة الكتاب الخطية 
#الفسنةا القالك. ل يبان تين" ولق قت 


المبخث الزابع + :قيمة الكتاب:ومكاته العلمية ؛ 


المقدمة 


0-0000 


اسم الكتاب وتوثيق نسبد 

كنت الكتاسد: 

جاء في الورقة الآولى من الكتاب وبخط كبير ما نصه : كتاب نكت 
القرآن في أنواع الأحكام المنبية عن اختلاف الأنام تأليف الشيخ أبي أحمد 
عمل يق عل الفقية الكرمض المعروف بالقضيات نجه الله ؛ 

كما جاء في الورقة الثانية - وهي الأولى من النص - تصريح المؤلف 
ونصه على اسم الكتاب بقوله : هذا الكتاب نكت القرآن الدالة على البيان 
في أنواع العلوم والأحكام والمنبية عن اختلاف الأنام”" . 

وسماه بهذا الاسم أيضًا أبو الحسن الكرجي”" إلآ أنه اقتصر على 
تسميته: ب ( نكت“ القران 0 

ب - توثيق نسبته للمؤلف : 

أمَا عن توثيق نسبته للمؤلف فمع أن الذين ذكروا مصنفاته لم يذكروا 

وجاء النص عليه صريحا ونسبته للمصنف في كلام أبي الحسن الكرجي 
في كتابه الفصول عن الآئمة الفحول إِلزامًا لذوي البدع والفضول » وذلك: 


. 07/7 انظر ص‎ )١( 
. )1١( مر التعريف به قريبًا ص‎ )0( 
. )١١7 /9( انظر نقض تأسيس الجهمية‎ )*( 


المقدمة 


فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية فهو يقول 
بعذ مناقشته لابن خزيمة في قوله في حديث الفيوة" 7 بويناة امن الفرة 
في مسألة من السلف عن غيره أن ذلك لا ينقص من قيمته لكنه لا يقبل منه 
فهو يقول : ( وكذلك تأويل الشيخ أب أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي 
الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الوارده في إحساس الميت 
بالعذاب وإطنابه في كتابه المعروف بتكت القرآن وذهابه إلى أن الميت 
لبن امال الاين مطل لتتوفر البر و نيا ا 

وهذا التأويل للآيات والأحاديث في عدم إحساس الميت موجود في 
هذا الكتاب في أكثر من موضع كما في ص ٠ )١95(‏ (ق/515١/ب)‏ . 


وت “نناقشته فى ذلك فى أول موضع ص (2195. )١96‏ . 


)١(‏ وهو « خلق الله آدم على صورته » وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما . 
انظر فتح الباري /١١(‏ 0) » ومسلم )5١١117/5(‏ : 
وانظر تأويل ابن خزيمة لهذا الحديث كتاب التوحيد له /١(‏ 84) وما بعدها » وانظر في 
هذه المسألة عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة ال رحمن للشيخ حمود التويجري 
رحمه الله. 

(0) انظر نقض تأسيس الجهمية (7/ )١١7‏ . 


أت 0 000000007121:707070707 
وقد نمت كتابتها ففى شهر شعبان سنة ثلاث ود تسعين وخحمسمائة على يد 
الناسخ عبد الحميد بن عبد الواحد بن مسعود'' كما صرح بذلك في 
آخرها بقوله : « وقد قضى الإتيان من مفتتحه إلى مختتمه على يدي 
عبد الحميد بن عبد الواحد بن مسعود فى شعبان سنة ثلاث وتسعين 
ا 
وهى نسخة كاملة حيث ابتدأها المؤلف بالكلام على سورة الفاتحة 
وانتهى في الكلام على سورة الناس - وصرح بذلك الناسخ في آخر 
الكتاب بقوله : (وهذا حين اختنام الكتاب ) وتقع في "7١11‏ 
في كل ورقة صفحتان فالجميعء “١‏ صفحة وفى كل صفحة )5١(‏ 
سطرًا وفى كل سطر )١8(‏ كلمة تقريبًا . 
(0) انظر (ق )5١5‏ . 
(*) هذا حسب الترقيم الذي وضعته أمَا الترقيم السابق فمجموعها فيه ٠ )5١1(‏ ورقة 
إلا أنه بالتتبع تبين أن المرقم أسقط رقم (9/1) , )1١١(‏ . خطأ حيث لا نقص في 
الأصل مع جازم الكلاع وف بواضل الورقة التي تفع يبن الودكة )١١(‏ » والورقة 
).2 00 احتسب ورقة عنوان الكتاب وأنا م 


أحتسبها وات 0 يبدأ يعدها . مع ملاحظة أن الترقيم السابق متأخر ولعله 


المقدمة 


سم في 7١,١٠اسم‏ ) وهي مكتوبة بخط نسخي جميل ومحاطة كتابة كل 
كما أنها قليلة الأخطاء قليلة السقط إل أنها لا تخلو من ذلك . 


والكلمات أغلبها منقوط إلا أن هناك عددًا ليس بقليل غير منقوط وقد 
ينقط خطأ فى بعض الأحيان . 

كما قد يضبط الكلمات وبالأخص آخرها بالشكل في بعض الأحيان 
إلا أنه يلاحظ عدم الدقة في ذلك أيضًا . 

والبيكة ممفيطة ونقادلة فل نيك الميقف كونهه للك روفن حاء 
وصحح بقدر الوسع بنسخة المكتوب”'2 بخط المصنف رضي اللَّه عنه » 


1 0 5 ا 0 
فى شهر الله رجب سنة أربع وتسعين وخمسمائة في مجالس اخرها 


كما جاء فى أثناء الكتاب ما يدل على المقابلة حيث جاء فى أكثر من 
موضع ( بلغت المقابلة ) كما في (ق ه) 24 14. 2954 من 
المخطوطة . ْ 
)١(‏ أي بنسخة الكتاب المكتوب بخط المصنف . 


(0) انظر ر كا #ارهم وعد الخطرط + 
(:) انظر ص ١70(‏ »)مم21 م5 2 2209595 من هذا الكتاب 5 


المقدمة 


وقد تم إثبات وتصحيح النقص أو السقط بالحاشية مع تذييله بقوله 
(صح) إلآ أنه يلاحظ أن هذا التصحيح قد تم بخطين متغايرين أحدهما 
نفس خط الأصل والآخر بخط نسخى إلآ أنه أقل جودة من الأول . 


ويظهر أن النسخة قد قوبلت مرتين بدليل وجود التصحيح بكلا 
الخطين في ورقة واحده وفي أكثر من موضع كما في ( ق 8 94 
69 مع ملاحظة أن الإشارة إلى محل ما وصلت إليه المقابلة هي 
بالخط الآخر - وليست بخط الأصل . 


ولم يشر إلى المقابلة التي بغير خط الأصل إلا أنها مقابلة صحيحة على 
نسخة أخرى من الكتاب يدل 0 ذلك أنه ذكر (ق4)”'' تعليق المؤلف على 
قوله : #8 وَمَا كن أَنَّهُ لطم عَلَ ألْيٍِ » - مقدمًا له عن مكانه”" وذكر 
نفس التعليق المصحح بخط 0 5 في موضعه المناسب من 
سورة ال عمران . 

ويوجد في الحاشية أيضًا تعليقات بخط مغاير للأولين إلا أنه مقتصر 
بها على ذكر العناوين لبعض كلام المصنف”*' ومناقشته في بعض المسائل”) 


. »عل1؟ 2 ؟5560) . من هذا الكتاب‎ 1١6١6 .2 ١٠6١١ ٠ ١7١( انظر ص‎ )١( 

(5) انظر ص )١5١5(‏ ء من هذا الكتاب . 

() لأن المعلق بغير خط الأصل ذكر تعليق المؤلف على قوله : # وَمَا كن أن طلم ع1 
لب » وهي آية )١9(‏ من سورة آل عمران عند قوله : # وَمَا كان أَلَّهُ لِيُضِيمَ 
إِيمدي 4 وهي آية )١41(‏ » من سورة البقرة » والمعلق بنفس خط الأصل ذكرها 
في موضعها المناسب . 

(:) انظر ص (557) من هذا الكتاب . 

(5) انظر عل سييل امال قا 6-04 /10) وعن صن لاقو ع اللاو مقو 
57)»ء من هذا الكتاب . 

(6) انظر ( ق لال ٠؟)‏ » وهي ص )١148786 1١48 . ١45(‏ ء. من هذا الكتاب . 


المقدمة 


وقد يعلق بغير ذلك نادرًا كما فعله في موخ ل 0 
جدًا فهي ما ب بين الوؤرقة القالقة بوالنائية عع 0 وما بين الورقة )١١7(‏ 


والورقة 50 والأخيرة مقتصر بأ عل العناوين وهذا التعليق 'كتثبتنا 
بنفس النظ الذي كتب فيه تمليك عبد الله الطلياني”" . 


كما كتب على الورقة الأولى”؟؟ والتى فيها عنوان الكتاب بعض 
التملكات وهى كما يل : 


( ملك الفقير عبد اللَّه الطلياني منتقلاً إليه من الشيخ عبد الرحمن 


الصالحي*؟ بالتملك الصحيح الشرعي بانتقاله إليه من الشيخ شهاب 
الد "يلاك روعي وك عفر الطتناي "قلاف كله 557 


وفيا فا ات هذا لكات ركه خول ب حر 187 هن الشيم عيله الله 
الطلياني غفر الله له) . 


وفيها أيضًا: ( ملكه من فضل الله تعالى أويس الأويراني”" 


)١(‏ أحدهما في مسألة استغفار الرسول مائة مرة انظر (83) » وهو ص )١511(‏ » من 
الكتاب . والآخر : أشكل عليه معنى الكلام وقال عنده - محل نظر وتأمل » انظره 
(ق١١)‏ . وانظر ص )١75(‏ » من هذا الكتاب . 

(0) انظر من ص )٠١5(‏ »ء إلى ص )١189(‏ 2 من هذا الكتاب . 

(") لم أجد له فيما وقفت عليه ترجمة . 

(:) الورقة الأولى كانت ملصقة على التى قبلها وطلبت من المسؤلين في مكتبة السليمانية 
بانداتو ل نجي فعلوا إلا أن عا فياا هق الكتابة ونه تائر سيت الالضيق ما جباتي 
لا أتمكن من قراءة أكثر ما فيها . 

(5) لم أتمكن من معرفته . 

(0) لم أتمكن من معرفته . 

(0) (6) لم أتمكن من معرفته . 

(9) لم أقف له على ترجمة . 


المقدمة 


200 

سنك 3 
00 (0") . : م 
وفيها ايضا : ( اشتراه أحمد العلوجى مشتراه فى /ا سئنة 1لا ' 


وفيها أيضًا : ( مصطفى”*' بن علي جبول بن محمد شاه””؟ الراجين من 
الله الغفران غفر اللّه له ولوالديه وأدخله وهم إلى الجنان بمنه وكرمه وهو 

وعليه تملكات أخر إلا أنها غير واضحة الكتابة . 

كدا يوسفلة قن الوروقة الأخترة مني أرما ملك هذ اانضة :ملت هذا 
الكتاب إبراهيم بن الأمير دويش بن شيخ أكراد”'' سنة أربع وثلاثين بعد 
الألف في شهر ربيع الثاني تم وكمل ) اه 

وكتب فيها تملك لم يتضح منه إلا اسم عبد الله الطلياني والتاريخ حيث 
ذكر أن التاريخ في سابع شهر:الفرد سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . 

كما يلاحظ وجود ختم في أول الكتاب فيه : ( وقف هذا الكتاب 


فاق واد عم مزاد بوقك ولي دراي ا 0 


. ل أتمكن من قراءتها لعدم وضوحها‎ )١( 

(0) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه . 

() غير واضح الرقم الأيسر ولعله (8). 

(5) هكذا ابتدأ بذكر الاسم باتجاه مغاير لبقية الكتابة وبدون ذكر التمليك . 

(5) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه . 

(5) لم أجده فيما وقفت عليه . 

() كتب بعدها كلمة غير واضحة وبعدها « خيرة بالعباد » وداما وزاده هذا هو الذي 
تنسب إليه مكتبة مراد ملا . 


المقدمة 


لقد حقق المصنف رحمه الله فيما سطره في ثنايا هذا الكتاب ما تضمنه 
عنوانه والذي هو ( نكت القرآن ) حيث لم يقتصر به على فن من الفنون بل 
جعله شاملا لجميع الفنون مع التفاوت بينها في القلة والكثرة وقد تناول 
رحمه الله جميع سور القرآن غير أنه لم يتكلم على جميع الآيات بل كان 
يقتصر على بعضها » فمثلا تكلم في سورة البقرة على اثنتين وسبعين آية 
فقط ٠»‏ وفي سورة آل عمران على ثمان وعشرين آية » وفي سورة 
النساء على حمس وعشرين آية » وهكذا بقية السور . 

وقد يتكلم على الآية بكاملها وقد يقتصر على جزء منها كما قد يقتصر 
في بعض السور بالكلام على موضع واحد فقط كما في سورة الكافرون''' 
ال 

وقد جرى في هذا الكتاب على أنه يتكلم في الآية بما فتح الله عليه به 
نما يرى أن الآية تدل عليه سواء كان حكمًا فقهيًا أو عقديًا أو لغويًا أو 
مناقشة للفرق الكالفة ورد عليهاء إن اذا لقو يكين العلجاء أو 
توهنًا لقوله أو اشتنباطا أو غير ذلك. : 


وفيما يل أمثلة لذلك : 


. )ب/5١9/ق( انظر‎ )١( 
.)ب/؟١9 انظر (ق/‎ )0( 


المقدمة 


١‏ - يتكلم على بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية المستشهد بها 
وهذا كثير جدا . 

و ا ار 00007 لج و ان تر وطق 
إِنَّ ألضّعَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَيرٍ لله 4 على حكم السعي بين الصفا والمروة 
0 ص (59") . على حكم أكلٍ الغراب عند قوله : ##ولا 

2 ل شم ان 


507 ل في الكنوز عند 
قوله : «#8 ودبت تكريكت الذهب وال 3 


000 ا 


؟ - يحتج بالآية على الفرق المخالفة ويرد عليهم بها وهذا كثير أيضًا » 
وقد تكون المناقشة لرأي فرقة بمفردها . 


واد لمر الي ترا فين لوعي "عزن قولة :تماق : # وَعَلَّ 
لاف ال وو وض 1 ا و لل 


11-1 


5 000 0 
ومناقشته للقدرية عند قوله : # يُضِلٌ بهوء كيرا وَيَهْدِى يدء 


.)١8/8( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) سورة الأنعام آية )11١(‏ . 

(9) سورة التوبة آية (5") . 

(:) انظر على سبيل المثال (5/ا١‏ 2 لا١٠3‏ 0 2551 55" 2 2411١‏ *ذه). 
(6) انظر ص (5065) 

(5) سورة الأعراف آية (55) . 

(0) وانظر على سبيل المثال ص 256١ .2548١(‏ 54#) . 


المقدمة 
. 0 

2 قولهم في الإضلال والهداية اه » وغير ذللى90) : 

ومناقشته للمرجكئة عند قوله : مون آلنّاسِ من يَقُولَ َامَنَا 4 في ١‏ 
جعلهم الإيمان بالقول "ا وفي مواضع ار 


ومناقشته للجهمية عند قوله : هل ينظر ون إلا أن يأيهُمُ أنّهُ في ظَكلٍ 
0 الا 06 في إنكارهم نزول الت إلى السماء الدنيا! فت واقيز 
000 , 
ذلك”*' وغيرها من الفرق التي ناقشها بمفردها ه1”' . 


وقد يجمع في المناقشة والرد على أكثر من فرقة : 


تار عر الا وار ار : 8 إنَّ الله هَ لا يِعْفِرَ أن 
مرك يو وَيَنْورٌ ما مرت ولق لمن يك 204 بقوله : ( رد على 


. سورة البقرة آية (5؟)‎ )١( 

(0) انظر ص )3١5(‏ . 

() انظر على سبيل المثال فى رده على هذه الفرقة وحدها ص ( لالا؟, 579) . 

(4) سورة البقؤة آية 040 

(5) انظر ص (”97) . 

(5) انظر أيضًا (15 2 21575 794 2,”5 6571 2)3194 وغيرها . 

(0) سورة البقرة آية )51١(‏ . 

(6) انظر ص )١597(‏ . 

(9) وانظر أيضًا ص ١817/(‏ 6 14ل 0 4 :غ1 :هخاء -5لاه 6٠575)ء‏ وغيرها 

150 الكل اق لقاو له اميل رت الاح او اماي لوو خا 
و وشتر ها 

. )١١5 »44 ( سورة النساء آية‎ )١١( 


المقدمة 


المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشراة في باب الذنوب )"'' وغير ذلك وهو 
0 

وقد يرد بالآية الواحدة على الفرق المخالفة بأكثر من وجه”" كما 1 
عند قوله : لإِنّمَا الْمؤموْ لين 5 ذكرَ لد ولت لوي 2474 حيث 
عليهم من إرعة ره وغير 1 


كما قد يتعرض في كلامه على بعض الآيات لبعض المباحث العقدية 
فيدافع عن رأي أهل السنة والجماعة فيها ويعرض أقوال الآخرين 
ويناقشها ويستدل عليهم بالآيات المشابهة أو السنة أو اللغة من ذلك 
كلامه على الكرسي''' عند قوله تعالى : ا وَسِمَ كُسِيهُ َلسّموتٍ وَالرْض 


06 


وكلاسة عل إتانت الند؟رل 7 عدو وله ا عل ل ا 3 
ين ذلكى0١202‏ 


. )591( انظر ص‎ )١( 
انظر فى ذلك ص (48 ؛ لاا ع ”ا عه”ا2 كة ع الاهم2 "دع‎ 69 


555) وغيرها . 
(9) انظر ص (5937) . 
(:) سورة الأنفال آية (؟) . 
(5) وانظر أيضًا 199 . 5لاه .590 . 587) وغيرها . 
(0) انظر ص (1817) . 
(0) سورة البقرة آية (7866) . 
(6) انظر ص (09151) . 
(9) سورة المائدة آية (51) . 
)٠١(‏ وانظر أيشضاص (158 2 21718177 05391599 )01١‏ » وغيرها . 


المقدمة 


* - يورد القراءات في بعض الآيات ويستدل بها أو يناقش بعضها مما 
كت يحتج به الخصم . 
من ذلك ذكر القراءة في قوله 0 مديك وق ألدين 4 وذ 


٠ 2 3‏ معرد رو رايعه 
القراءة في يسيركه”' في قوله: © هر الَرِى ميل في أل والبحر 0 


ل 00 
تعالى : لوا 06 لَه ليْضِيعَ إِيمنتكُم 2*4 وغيرها'” . 

ه - كما يتعرض للناسخ والمنسوخ في بعض الآيات ”" 

ات يكترين إبراد تموض ,السنة الرية منواة أكان دلا 1 مل 
الموضوع الذي يتكلم ه20 أو مؤيدًا بها دلالة الآية"' أو مؤيدًا لها 


اكيز 7 أوذاكةا لها على أنها من تفسير الرسول صل الله عليه وسلم 
)1١10 2‏ 
للآية . 


. )85( سورة الفاتحة آية (5) » وانظره ص‎ )١( 

(0) انظر ص (577) . 

(0) سورة يوسن آية (0115.: 

(5) انظر في ذلك ص (؟5١‏ اماه كلاه 53197”) + وغيرها . 

(0) سورة البقرة آية ١47‏ ©) » وانظره ص )١158(‏ . 

(5) انظر في ذلك (78460 الام 5همهم م5ه2 لاوؤه 2 )5١97‏ وغيرها . 

0 انظر ص (37575 0 02015094 2554 .)15١‏ 

(4) انظر في ذلك ص ١148(‏ ا 0 ا اف ا لل 0 لين ب لم0 
مولع ##لسم زهمخم, و١‏ 2 2)415ء وغيرها . 

(9) انظر على سبيل المثال ص (؟17" , 294 104 , 17"4 4175 .)51١1١1‏ 

. )145 2 3571# 250 انظر مثلاً ص (457 ع كمه‎ )0١( 

. انظر مثلاً ص ( 216 44 2505 757#) وغيرها‎ )1١( 


المقدمة 


- يتعرض لنقد بعض الأسانيد ويبين بعض أحوال الرواه فيها من 
ضعف أو تدليس أو جهالة كما فعل ص (1894) حيث يقول م 
صح حديث أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أؤتالنق ميل اللدهاة 
وسلم جعل فيه - بيض النعام - إطعام مسكين أو صيام يوم - قلت به 3 
ولكنه رواه عنه ابن جريج وهو مدلس ولم يذكر سماعه ) وغير ذلك"') . 

كما قد يروي بعض الأحاديث والآثار بإسناده”"' مع ملاحظة اض* 
كلمة « حدثنا ) بحرف 0 

6 - يورد أقوال المفسرين في بعض الآيات من ذلك ذكره قول ابن 
عباس في الكرسي أنه موضع الع 8 


200 4 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله : لوَإِدًا حَصَرٌ الْهَسْمَة أولوأ درن 
حيك كال 9 كان سعيدهيق المشيت بعده متشوا بآي المواريث ٠»‏ وكان 
ابن عباس يذهب به إلى أنه حث للميت على الوصية لهم » وكان الحسن 
ومجاهد يجعلونها محكمة » وغير ذلك" . 


4 - يحتج في بعض الآيات لبعض أهل العلم كاحتجاجه للشافعي”" 


)١(‏ انظر مثلا صن (191 2 حقلء (هلا. 5م" . ١5م‏ 6 043 6 55ه), 
وغيرها . 

(0) انظر ص ١9٠0(‏ ل/ا*”؟ ى 2558 52# 20 2001554 ه251 )"*١‏ . وغيرها . 

() وهذا محتمل أن يكون من صنعه أو صنع الناسخ . 

(5) انظر ص (35869) . 

(1) وانظر أيضًا ص ١75(‏ 5 اال نال 2001# 5خ58), وغيرها 5 


المقدمة 


حيث قال : ( ان واقية امن جهة القع نا'رويل قول القافعى 2 وض الله 
عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته ) اه . وغير 
00 

ذلك . 


٠‏ - يناقش بعض أقوال المفسرين فى معنى الآية كمناقشتة لقول من 
5 . مله لت 5 رء عله سور 0خ 
يقول : المعروف في قوله : 8 كَلَِأَكلٌ ِلْمَرُوق 74 هو القرض” " وغير 
ذلك 6 

١‏ - يناقش بعض أقوال العلماء كمناقشتة لقول من أبطل الوصية 
بحديث عمران بن حصين فى ال » وغير ا" 

١‏ - يكثر من إيراد الاعتراضات أثناء المناقشة ثم يرد عليها سواء 

إفه3 


كانت المسألة فقهية أو عقدية أو غيرها " . 

)70( يتعرض لناقشة بعض المباحث الأصولية كما فعل ص‎ - ٠ 
حيث اقش القول بالقياس والتقليد‎ .)١5/( وكما فى ص‎ 
والاستحسان ا‎ 


. وغيرها‎ ء)51١‎ ١441# 141 ل ل‎ ١١5( وانظر أيضًا ص‎ )١( 
. )5( سورة النساء آية‎ )١( 
. انظر ص (/1ا590)‎ )9( 
. انظر ص (5؟١ اللار ع كه 0 255 ")2 وغيرها‎ ):( 
1 )١577( )ه( انظر ص‎ | 
. (5)انظر أيضًا ص (1175 0 561 15868 1518 ء. 04؟) وغيرها‎ 
0514 2 558 14 144 18177 0 1756 أنظر عل سبيل المثال‎ ٠ وذلك كثير جدًا‎ )0( 
. )ء وغيرها‎ 56١ ولس بجيرم ل محعع وغ ل نخه لاؤقهء‎ 
. وغيرها‎ 2)605 0 4550445 1٠07( انظر في ذلك ص‎ )8( 


المقدمة 


14 - يتعرض للغة وهو كثير وفي مجالات متعددة فقد يتعرض 
للاستدلال باللغة أولها"'' . ويتكلم على إعراب بعض الكلمات””© وقد 
يتعرض لذكر الأضداد'" أو المعاني المترادفة22 - أو للخصوص فى ذكر 
العووه'* وغيرها نين ال 1 


5< يقدل بالف ا + 
ت:.يكثر الامسشاط من الآيات وهى استنياطات عامة ليست 
2 : 00 
محصورة نحت فن معين”* : 
١7‏ - يذكر عنوانًا لما يريد أن يستشهد بالآية عليه أو ما يريد استنباطه 
منها » ثم يعقبه بذكر نص الآية . 
وقد فعل هذا في كل الآيات التى تعرض لها إلا النزر اليسير منها: . 


مع ملاحظة أنه كثيرًا ما يذكر العنوان منكرًا غير معرف فمثلاً ص 
)٠00‏ تجده يعنون للآية الثامنة والخمسين بعد المائة من سورة البقرة 


. وغيرها‎ ء)5141١‎ 5806 661٠ 501 انظر في ذلك مثلاً (769, 57 ع‎ )١( 

(0) انظر في ذلك مثلا ص (1815 2 4لا؟ا 2 (5"ا ل مدق ”1 أل 447 )ع 
وغيرها 

(*) انظر مثلا (4 203175752051١‏ 23185 5#1) . 

(:) انظر في ذلك (ل/ا5١‏ . 235١568‏ 444., 4م24 لامه). 

(4) انظر على سبيل المثال (3191 2 1516 2 449 , #د, جه , 

0 انظر على سبيل المثال ص ١57(‏ 11/1 مقط الود ادو لع 
3و دقان امه و اش كاه بوغيرها . 

0,0 انظر مثلاً ص ١8/8(‏ . ١59ه.‏ 095). 

(4) انظر ص ١59(‏ 2 21519 لالاء لان الال الال "1 ل )ل 
وغيرها كثير . 

زنكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


قولة نامك » ثم تكلم تحتها على حكم السعي بين الصفا والمروة''أ ؛ 
وصنيعة هذا - واللّه أعلم - على تقدير محذوف يفهم من مضمون الكلام 
فكأنه يقول : ( في الآية مناسك ) أو فيها بعض أحكام المناسك أو نحو 
ذلك . 

وهذا وإن كان خلاف المتعارف عليه في وضع العنوان إلا أنه قد يكون 
أراد منه رحمه الله الاختصار والتشويق للقارئ » فهو مثلا في العنوان 
الذايق الت أنه سسكام "في المناسك » ولمعرفة المتكلم عليه ترك الأمر 


للقارئ ليتعرف بنفسه عما تناوله من المناسك وقد يجعل العنوان ردًا على 
0 


فرقة من الفرق وهذا كين ذا فمثال يقول : رد على القدرية رد 
020 
على الجهمية . 
وهو كما سبق على حذف مقدر فكأنه يقول في الآية رد على الجهمية 
الود وي ل . 


٠ وهو أكثر من أن يحصى حتى لا تكاد تخلو صفحة منه كما ستراه في ثنايا الكتاب‎ )١( 
. وغيرها كثير‎ 2 )50١( (؟) انظر على سبيل المثال ص‎ 
. وغيرها كثير‎ » )١5١٠( انظر على سبيل المثال ص‎ )"( 


المقدمة 


إن هذا الكتاب ثمرة من ثمرات السلف التي أتحفوا بها أمة الإسلام من 
بعدهم . 

وحسبه أنه من تأليف علم من علماء الحديث وحافظ من حفاظه » 
عاش في فترة ازدهار العلم وكثرة العلماء - فلو كان مقتصرًا به على 
رأيه وحده لكان لبنة تضاف إلى علم السلف وتراثهم . 

وأبرز النقاط التى تتجلى فيها قيمة هذا الكتاب هى : 

. ما حواه من المسائل الفقهية الكثيرة والمنثورة فى ثنايا الكتاب‎ - ١ 

١‏ - ما تضمنه من المسائل العقدية والتى بين فيها مذهب السلف 
الصالح على وفق منهجهم السوي بيانًا شافيًا كافيًا . 

”' - ما اشتمل عليه من الرد على الفرق المخالفة من قدرية ومعتزلة 
وجهمية وغيرهم ومناقشتهم وتزييف باطلهم وإظهاره بمظهره اللائق به . 

5 - ما اشتمل عليه من المسائل المنثورة فى ثنايا الكتاب فى اللغة 
والسلوك والاستنباطات والأصول والقراءات وغيرها. 
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[ الصفحة الأخيرة من الأصل ] 


00 ا ا 
ديت ده 1 سه يبط “دية بن اا 3 00000000 ا 
0 اا الي ا 0100222 
0 ل ات ا يم ء 


0 
دا لنا دز )ماس وأا كاخفا اع لانت دنجت كباسيوي' . :. 
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ع 


المقدمة 


2 : 00 ا ا‎ ١ 

ْ وَاوَدْء: يم تجوالاه 3 كما 8 56 ل‎ ١ 

اي لم 1 
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المقدمة 


يي 


كسم ال: فية 


المقدمة 


قال الشيخ الإمام العلامة أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الفقيه 
الكرجي المعروف بالقصاب رضى الله عنه : هذا [ كتاب ]20 نكت”© 
القرآن الدالة على البيان في 1 العلوم والأحكام والمنبية"" عن 
اختلاتف. الأنام :في: أصضول الدين :وشرائعة + وتقضيلة وجوامعه » وكل 
ما يحسن مقاصده » ويعظم فوائده [7*) من معنى لطيف”” في كل فن 


. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

. النكت : جمع نكته مأخوذة من نكت الأرض بقضيبه إذا أثر فيها‎ )١( 
» مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر‎ : )١17( وهي كما قال الجرجاني في التعريفات ص‎ 
وإمعان فكر من نكت رمحه بأرض إذا أثر فيها » وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير‎ 
. الخواطر في استنباطها‎ 
)-/5( انظ في ذلك هعم مقاييسس اللقة (89/6/0) مادة نتكت + ونان الغرب‎ 
/( مادة نكت 2 تاج العروس للزبيدي‎ )١560/١( والقاموس المحيط‎ ٠ مادة نكت‎ 
. مادة نكت‎ )!16 
وقول المؤلف : « نكت القرآن » أي : النكت المستنبطة من القرآن » وهو من باب‎ 
. قولهم : أحكام القرآن وعلوم القرآن‎ 

(9) أي المخبرة مأخوذة من النبأ وهو الخبر ومنه قوله تعالى  :‏ عَم يَتَنَكَوْنَ * عَن ابا 
اللي 4 
انظر معجم مقاييس اللغة (0/ 586 ) مادة نبأ » ولسان العرب ١17/1١(‏ ) مادة نبأ 
والقاموس المحيط (4/ 790) مادة تبأ . 

(4) قوله ( من معنى ) » فما بعده مثبت من التصحيح الهامشي . 

(4) اللطيف مأخوذ من لطف الشيء يلطف إذا صغر ودق ٠»‏ والمراد به هنا ما غمض 
معناه ونخفي . انظر معجم مقايبس اللغة )55٠0/6(‏ مادة لطف + ولسان العرب 
)"١17/49(‏ مادة لطف . 


المقدمة 


تدل عليه الآية من جليلها وغامضها”' » وظاهرها وعويصها""  ""]‏ 

أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا عُدة 2 على المخالفين » وحجة على 

المبتدعين » إذ هي بحمد اللَّه شافية ملخصة [ كافية ]*** » فمن أضرب 

عن اللجاج”' » وقصد واضح النهاج"" عرف بها ما أشكل من 
لكاي أ ال 00 يلك 


)١(‏ جمع غامض وهو خلاف الواضح ومنه غمض الشيء غموضًا إذا خفي انظر معجم 
مقاييس اللغة (5/ 7”95) مادة غمض » ولسان العرب (0/ )5١٠١١‏ مادة غمض . 

(؟) العويص هو الذي لا يوقف عليه لغموضه ؛ قال صاحب اللسان مادة 2 عوص ) 
09/0) : 
(... وقد اعتاص وأعوص في المنطق غمضه مد )1 تقال 018 ام« رز الأعومن 
الغامض الذي لا يوقف عليه ) . 

إفوة ناية ما أثبت من التصحيح الهامشي . 

(:) العدة ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ٠‏ وقيل ١‏ هي ما أعد لأمر 
يحدث . ولمعنى أن ما أودعه كتابه هو بمثابة السلاح الذي يستعد به للأعداء » 
انظر : لسان العرب (9/ )١586‏ مادة عدد . 

(0) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(0) اللجاج : هو التمادي في الأمر وعدم الانصراف عنه . وهو مأخوذ من قولهم : 
لج ٠‏ في الأمر يلج لحاجًا ولحاجة إذا تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه ٠»‏ انظر : 
لسان العرب /١(‏ 517") مادة لج » والقاموس المحيط (١/؟١١)‏ مادة لج . 

(0) المنهاج هو الطريق الواضح » انظر لسان العرب (787/95) مادة نبج ٠»‏ والقاموس 
المحيط (١/8١5؟)‏ 0 

(4) الخدع : هو إظهار خلاف ما يخفى . ويرد أيضًا بمعنى المراوغة » ومنه قولهم 
ضب خدع « أي مراوغ انظر مجمل اللغة (١/51/4؟)‏ مادة خدع » ولسان العرب 
0م قت 6 ) مادة خدع . والمعنى : يعرف بها ما يخفيه أهل التمويه ويراوغرن 
به من أباطيلهم عن الحق . 

(9) التمويه : هو التلبيس قال صاحب لسان العرب ١7(‏ /2055) مادة موه : ( . 
ومنه التمويه وهو التلبيس . ومنه قيل للمخادع : تموه . وقد موه فلان باطله إذا 
زينه وأراه بصورة الحق) » وانظر معجم مقاييس اللغة (585/6) مادة موه . 

)95١(‏ اللدد : هو الخصومة الشديدة » ومنه ما جاء في الحديث : « أبغض الرجال ‏ ع 


المقدمة 


والتشبيه”'' » فإن أكثر من ضل منهم ضل بتركه تميز كتاب ربه الذي 
لذ يأثنة الباطل يفن من بعلاية ولا 20 ؛ زافتضاره عل اد 2 
ءِِ :)2 + (ه) ع 250 
اهل الكلام » وما وسوه به من رائق 


- إلى اللّه الألدالخضع: أي ؟ الوحل شدين الخصموية: 
انظر معجم مقاييس اللغة )5١7/0(‏ مادة لد » ولسان العرب (/941") مادة لد . 
)١(‏ التشبيه : هو التلبيس والتخليط » يقال : شبّه عليه الأمر : إذا لبّسه عليه » وشيه 
عليه : إذا خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره . انظر معجم مقاييس اللغة (6/ 47؟) 
مادة شبه ؛ ومجمل اللغة (؟/ )65١‏ مادة شبّه » ولسان العرب (7/ 4 )6١0‏ مادة شبّه 
والقاموس المحيط (588/5) مادة شبّه . ش 
(5) اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى في سورة فصلت آية (45) ٠‏ للا يِه الْكطنُ منا 
( المخاريق : جمع مخراق وهي في الأصل ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة ومنه 
التخرق وهو خلق الكذب . يقال : خلق الكلمة واختلقها وخرقها واحترقها إذا 
ابتدعها كزيًا . 
والمعنى أن من ضل عن المنهج الحق ضل بتعويله واقتصاره على ما يختلقه المبطلون 
ويفترونه فيما يذهبون إليه . 
انظر في ذلك : لسان العرب /٠١(‏ 215 26) مادة خرق والقاموس المحيط (8/ 14 )١8‏ 
| مادة خرق . 
(:) أهل الكلام هم المشتغلون بعلم الكلام . وعلم الكلام عرف بعدة تعاريف منها : 
ما ذكره الجرجانٍ في التعريفات ص )١186(‏ . حيث قال : 
هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة - أي العقلية . 
وعرفه ابن خلدون في مقدمته (5910) » بأنه الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقلية . 
(5) أي حسنوه وزينوه ٠‏ به وهو مأخوذ من قولهم : « وشى الثوب وشيّا وشية أي : 
حسله » ووشاه : نمنمه ونقشه وحسله . : 
انظر في ذلك لسان العرب )595/1١5(‏ مادة وشى ٠»‏ والقاموس المحيط (14/ )5١٠7‏ مادة 
50057 
(1) رائق اسم فاعل من راق يروق ٠»‏ وله معان كثيرة منها الجميل ٠‏ والمليح . 
والحسن ؛ قال صاحب اللسان : ١‏ الروقة » الجميل جدًا من الناس . والروق : 
الغلمان الملاح . 
ويقال : غلمان روقة : أي حسان . 


المقدمة 


النظام”"" الذي لا يفيد محصولا”"؟ » ولايشيد”" معقولاً. أو لا يفكر 
الل د عد ل اللي فنا أن على ازرنية 6.537 ناميه اناي 
بد بهذا الدين ىم يخلق ابوالهدر واتباعه والنطام 


وهو هاهنا بمعنى الجميل أو الحسن . | 
انظر لسان العرب )١175/١١(‏ مادة روق » والقاموس المحيط (5577/7) مادة روف . 

)١1(‏ النظام هو التأليف وهو مصدر من نظمه ينظمه نظمًا ونظامًا إذا ألّف بينه . ومنه 
نظمت اللؤلؤ أي جمعته فى السلك . 
انظر لسان العرب (018/11) مادة نظم » والقاموس المحيط (4/ 187) مادة نظم . 
ومعنى كلام المؤلف أنه : يعيب على من يقتصر فى معرفة أحكام دينه على أقوال أهلٍ 
الكلام ويعتمد على ما حسئوه ونمقوه من جميل التأليف وحسنه . وأنه وإن كان منسما 
مزيئًا في الظاهر إلا أنه يحمل الباطل في طياته . 

(0) المحصول : مصدر عل وزن فعوؤل من حصل يحصل حصولاً » والمحصول بمعنى 
الحاصل » والحاصل من الشيء هو ما بقي وثبت ودعت ها شواء 2 :والمعتن ‏ أنيا: لا 
لفك لبا يقن اوفع يبد يم ْ 
انظر الصحاح للجوهري )١579/4(‏ مادة حصل » ولسان العرب )١197 /١١(‏ مادة 
حصر 1 5 ع 0 

(*) قوله : ١‏ ولا يشيد معقولا » الإشادة تاي بمعنى التعريف ومنه قولهم أشاد فلان 
بالضالة إذا عرف بها . وتأي بمعنى رفع الشيء وتطويله وإحكامه ومنه قولهم : ١‏ 
شيدت البناء » إذا أحكمته ورفعته . ويدل له قوله تعالى : ا وَقَضَرٍ شيو * . 
انظر فى ذللك لمان لمر 182/63 0084 مادة تقتودة اا شبيل 7 
والمعنى أن هذه العلوم لا تبين ولا تدل ولا تعرف على شيء يكون معقول الفائدة ٠‏ 

(:) هو رأس الاعتزال وشيخ الكلام ورأس البدعة أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن 
عبد الله البصري العلآف مولى عبد القيس . أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال . ولد سنة حمس وثلاثين ومائة ٠‏ ويقال : إنه 
قارب مائة سئة وخرف وعمي . توفي سنة ست وعشرين ومائتين ويقال خمس 
وثلاثين ومائتين . 
انظر في ذلك الفهرست لابن النديم ( 0 4١5)ء‏ تاريخ بغداد (9/ 0951 2 
ولمان لواف :011/2 وصير أعلام النبلاء )247/1١(‏ ء. ٠» )١07/11١(‏ والعبر 
(8/1”)ء والأعلام (90/ 2171 . 

(4) هو شيخ المعتزلة صاحب التصانيف في مذهبهم أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مول 
آل الحارث بن عبادة الضبعي البصري المتكلم المعروف بالنظام تكلم في القدر وانفرد 
بمسائل ٠‏ وهو شيخ الجاحظ ٠»‏ مات سنة بضع وعشرين ومائتين بسقوطه من غرفة - 


المقدمة 


وأشياعه ؛ وكانت حجته عل [عباده]17) واضحة بكتابه : 


ويعوّلون عليه''' » ويدعون من خالفهم إليه متبعين فيه قوله تبارك 
وتخلل:: « وَأ هذا ورزطل: مُسَيَقِيمًا تمه ول تتبموا الشئل كرد 
بكم عن سبلو 74" , ل 0 
اتباع من يجهل عدله » ولا يفحص" عن دينه بروية”" [نظره]”” ويأتي 
الأمر من أقصد"'' أبوابه » فيعلم أن ما لم يكشف عنه القرآن الذي 


- وهو سكران . 
انظر في ترجمته تاريخ بغداد (7/ 91. 98) ع سير أعلام النبلاء )051/1١(‏ » لسان 
الميزان (60//1) , الأعلام (58/1) . 

. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(1) أي يعتمدون عليه ويرجعون إليه في كل أمورهم - والضمير راجع على القرآن . 
انظر فى ذلك لسان العرب )1854/١١(‏ مادة عول . 

(8) صورة. الأنعام آيه:(107).. 

(:) الحجى : هو العقل والفطئة . 
انظر حمل اللغة ( ١/5757؟)‏ مادة حجا » ولسان العرب )١5060/١5(‏ مادة حجا » 
والقاموس المحيط )7١1/5(‏ مادة حجا . 

(5) يعين أي يساعد والمعنى : هل يحسن بصاحب العقل أن يساعد عقله على اتباع 
مجهول عنده وذلك باتجاهه واتباعه هذا الشخص ٠‏ فالاتباع إنما يكون بعد التفكير 
بالعقل ٠‏ وإذا أتبعه العمل بالجوارح فكأنها أعانته عليه ٠.‏ ' 

(0) الفحص : يرد بمعنى البحث » تقول : فحصت عنه فحصا إذا بحثت © وتأق 
بمعنى التقليب ومنه قولهم : فحص المطر الأرض إذا قلبها » وتأي بمعنى فتش 
يقال : فحص كل منهم عيب صاحبه إذا فتش » وهذه لمعاني كلها صحيحة هنا . 
انظر معجم مقاييس اللغة (”//ا/ا4) مادة فحص ». ولسان العرب (77/9) مادة 
فحص ٠‏ والقاموس المحيط )7”١1/5(‏ مادة فحص . 

(0) الرويّة في الأمر بإئبات الياء هي : الانتظار وعدم العجلة » يقال : ررّى في الأمر 
إذا نظر فيه وتعقبه وتفكر . وقد تهمز . والمعنى أنه ينبغي أن يقلب الأمر وينظر في 
عدلااحعة ولا يتجل. 4 5 الظن الننات العوت:13١‏ هه ؟) ماذة روف 

(8) مثبت من التصحيح الهامشي . 


(9) أقصد أيوابه أي أقوم وأوضح أبوابه » ومنه قوله تعالى : ل9وَعَكَ الله قَصِدُ 


المقدمة 


جعله الله لكل شيء تبيانًا 2١0‏ يكشف عنه سواه . 


وهل كل من زخرف”" من المبتدعين كلامًا » وعُدَ فيما ألفه من البدعة 
إمامًا إل بشر مثله . فما باله يعوّل عليه » ويتهم نفسه في خلاف [ ما 
سيق ]7 له 


قال محمد بن على : فأول ما نبدأ به في هذا الكتاب أن نحمد اللَّه على 
حسن الهداية »؛ ولستمده بالكفاية 3 ونصلى على سيد الموستايرة محمد »2 
فل "الله عل وهل "اله اين .وله حول لقره إلا الله الغل 


العظيم . 


لعجيل انظر لسان العرب (/ 7017) مادة قصد . والقاموس المحيط )979/١(‏ 
مادة قصد . 

(1) اقتبس هذا المعنيمن قوله تعالى في سورة النحل آية (84) © وَبَرَلَْ عَليِلَكَ لكب 
نينا لِكْل وو * . 

() الزخرف في الأصل الذهب ثم سميت كل زينة زخرثًا » ثم شبه كل موه مزور 
به . وهو كذلك هنا فمعناه : فهل كل من موه وزور كلامًا يعتبر إمامًا » انظر 
لسان العرب )١777/9(‏ مادة زخرف ». وبصائر ذوي التمييز (*/ )١15 2١75‏ . 

(*) مثبت من التصحيح الهامشي والمثبت في الأصل ١‏ سبقه إليه » . 


سورة الفاتحة 


0 
أضمار قل كآنه ت إن شاء الله حوقال + قن +98 اليد ينه 
رب العليد 2 لمن ليسم ©© مديك يَرْرٍ أتين 9© 


للع ب ار د م 7 
إيَاك نعبت وإيَاك نسَتعِين: 9©) +" ليكون. الكلام. منسقا9؟ . 
وهذا أقرب - والله أعلم - مما قاله أبو عبيد* : من أن العرب 


. )١( سورة الفاتحة آية‎ )١( 

(0) انظر في كلام العلماء على موقع الحمد والعامل فيها : معاني القرآن للفراء /١(‏ 
*) » تفسير ابن جرير الطبري )5١/١(‏ ». معاني القرآن للأخفش )١90/١(‏ ., 
معاني القرآن للزجاج /١(‏ 15) » وإعراب القرآن للنحاس )١194/١(‏ » والتبيان في 
إعراب القرآن )0/١(‏ . 

() سورة الفاتحة الآيات (0-7) . 

(:) أي : معطوفًا بعضه على بعض . وعلى نظام واحد . 
انظر الصحاح للجوهري )١1608/5(‏ مادة نسق 2 معجم مقاييس اللغة (0/ )57١‏ مادة 
نسق . 

(5) في الأصل أبو عبيدة بإثبات الهاء » وهو خطأ . والتصحيح من ذكر المؤلف له بعد 
ذلك بدون هاء ؛ كما فى ص (88) . وكما فى لوحة (١١٠أ)‏ » وفى لوحة 
0188 ولولية وقذلك). روسو كن القراءاق + #المسوط فق القزادات العقد: 
(ص87) » وحجة القراءات (97) . وهو : أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله 
الأنصاري ولاءَ . البغدادي . الإمام الحافظ المجتهد . ذو الفنون وذو التصانيف 
الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر . 
مولية سن بيع :وأفسين وماقة + أحد القراءة غلق الاق :ونان / وان لفن » 

وإسماعيل بن جعفر وغيرهم وعنه أخذ القراءة أحما ين إبراهيم وراق لف 2 وعد 
ابن يوسف التغلبي ٠.‏ وعلي بن عبد العزيز البغوي . وغيرهم . 2 


سورة الفاتحمة 


5 : 0 6000-1 - : 5 
ترجع من الخبر إلى المخاطبة ' ؛ وما قاله حسن غير مدفوع . 


والقراءة في قوله 3 #مديك وق دين 2 كن : الخمة 
- والله أعلم - لأن العرب لا تكاد / ات ال افون + افاؤن علاك 35 لا 
للروحانئّين”*؟ من الئاس ٠»‏ ويقولون : مالك يومه وساعته يصنع فيهما ما 


- قال عنه الذهبى : كان يجتهد ولا يقلد أحدًا ؛ ويذكر فى طبقة الشافعى وأحمد 
وإسحاق » وكان هو أعلمهم بلقات العرية . يلقت كته الضلفة نينا وعشرين كتايا 
منها : كتاب في القراءات ؛ وغريب القرآن » والغريب المصنف وغيرها » توفي بمكة 
- رحمه الله - سنة أربع وعشرين ومائتين . 

انظر في ترجمته طبقات ابن سعد (1/ "91) » التاريخ الكبير (9/ 1177) » طبقات الحنابلة 
(559/1) »ء تاريخ بغداد (407/15) » سير أعلام النبلاء )590/٠١(‏ » معرفة القراء 
الكبار )١7+١/١(‏ ء. غاية النهاية (؟/18) ٠‏ معجم المؤلفين (م/ )13١ ١‏ . 

000 أجده فيما اطلعت عليه » ولعله في كتابه القراءات الذي هو في حكم المفقود 
الآن . 

(؟) سورة الفاتحة آية (5) . 

(0) قوله تعالى : © مدلك يوم التبينف * فيها قراءتان سبعيتان : 
الأول : « مالك » بإثبات الألف » وقرأ بها عاصم والكسائي » وهي التي اختارها 
المؤلف . 
الثانية : « ملك » بدون ألف » وقرأ بها الباقون » واختارها ابن جرير الطبري . 
انظر فى ذلك تفسير الطبري )50/١(‏ وما بعدها » والمبسوط في القراءات العشر 
للأصبهاني (87) » وحجة القراءات لابن زنجلة (077 . ْ 
وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون واستفاضوا في ذكر أوجه الترجيح . راجع فيها 
إن شئت تفسير الطبري )506/١(‏ وما بعدها ؛ وحجة القراءات لابن زنجلة (1/ا) وما 
بعدها » تفسير الفخر الرازي )15١/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١59/١(‏ 
ونا تعدها + ماذك التأويل 52/10) : 

(8) الروحانيون : جمع روحاني وهو الذي نفخ فيه الروح كما قال ابن المظفر » وقال 
سيبويه : حكى أبو عبيدة أن العرب تقوله - أي الروحاني - لكل شيء فيه روح من 
الناس والدواب والجن . 
انظر لسان العرب (577/7) مادة روح 1 
والمراد به هنا الناس فقط لتفسيره له بذلك . وقد ذكر المؤلف كما سيأقي ص (595) أنه 
يشمل جميع ما فيه روح . 


سورة الفاتحة 


أحب » ولا يقولون : ملك اليوم ٠‏ واللّه تعالى مالك يوم القيامة » وميك 
معنن كلق 0( واللك ضيف من ضفات الاقتدا 9) ( هن 


بالاستعلاء والسلطان والقهر . واليوم لايقهر ولا يستعلى عليه" . 


لها يدل 5 داا املق م التاش + وسائن الو انين هو هل 
الور اك وال رضين : 


وما احتج به أبو عبيد من قوله : 9 لِمَنِ الْمَلّكُ ايوم 904" وإن كان 
حسًا ٠‏ فليس بدافع لما قلناه ؛ لآن من كان له الملك ذلك اليوم جاز أن 
يكون مالكه » وحسن أن يوصف بملك اليوم”” » والملَكِ في اليوم”© . 
ولو كان قال : لمن ملك اليوم » كان الاحتجاج به أشبه ؛ لأنه كان 


. أي : من يحضر يوم القيامة من الخلق . فاللّه مالكهم جميعًا‎ )١( 

(0) الاقتدار بمعنى القدرة » وهو مشتق من اقتدر يقتدر اقتدارًا . ٠‏ 

انظر لسان العرب (7/0,) مادة قدر . 

60) أي © معلق ومضحوب به .مشت مق اناطا الشى»ء يتؤظه نوطا إذا علقة .. 

انظن كنات العريت (/41/9) مادة ناظا .+ ١‏ 

(؟) يريد الاستدلال لرجحان قراءة « مالك يوم الدين » على قراءة « ملك يوم الدين » 
بما معناه : أن .صفة الملك التى يتصف با الملك تدل على القدرة والاستعلاء 
والسلطان والقهر . وهذه الصفات إنما يتصور وقوعها على الإنسان لا على اليوم » 
لأن اليوم لا يقهر ولا يستعلى عليه . 

(05) يشير إلى ما مضى من القهر والاستعلاء والسلطان . 

() سورة غافر آية )١5(‏ . 

0 انظر فى ذلك تفسير الطبري )56/١(‏ ». والكشاف للزمخشري )9/١(‏ » حيث ذكرا 
الاتعدلال جالآية.. لكدهما ل درواها إل ان عي ول أجد هذا مف قينا الت 
عليه » ولعله ذكره فى كتاب القراءات . 

(8) أي : يجعل الملك مضافًا إلى اليوم . 

(9) يجعل اليوم ظرفًا للملك . 


كون + الل عضن ذا نإليو 77 ونمو لا كو لوقل 17 


وإذا كان اليوم ظرفًا للملك . (ف)لاحتجاج"" به على تصحيح 
#مدلكِ يوم الدين * الذي هو مضاف إلى اليوم يبعد وجهه . وإن 
ان عن 0ك ش 

ول الك اف 


0 


لل عل تفن الالمعيلافة"" 4 إل الضواظة اله ٠‏ بش دين الله 


. أي : مضافًا إلى اليوم‎ )١( 

(0) أي : للملك ». ومعنى هذه العبارة وما قبلها « كان يكون الملك مضافًا إلى اليرم » 
ولا يكون اليوم ظرفًا للملك » . 

(6) ف الأصلن 1 والاحتجاج ؛ » والسياق يقتضي ما أثبت . 0 

(:) يريد المؤلف - رحمه الله - نقض احتجاج أبي عبيد بقوله تعلل : # لِمَنِ الْمَلْكَ 
وار مره 58 ٠.‏ 5 2 م+وج عر مارو ل 1 3 8 
ْم © بما معناه : أن اليوم في قوله  :‏ لِمَنِ الملك الوم #* ظرف للملك ؛ لأن 
تعدير الكلام لمن الملك في هذا اليوم »؛ وما دام أنه كذلك فإن الاحتجاج به على 
تصحيح قراءة #مدلك يوم الزن # بعيد ؛ لأن « ملك »© فيها مضاف إلى 
اليوم » وليس اليوم ظرفًا للملك كما في قوله : ا لِمِنٍ الْملك الوم * . 
وبهذا يتلخص ترجيح المؤلف لقراءة : #مدلك يوم الدثين * بثلاثة أمور هي : 
١‏ - أن الملك بالكسر إذا أطلق ينصرف إلى من يتولى أمر الناس ٠‏ وليس اليوم من جنس 
لاسن 
؟ - أن الملك بالكسر يتصف بالقهر والقدرة والاستعلاء والسلطان ٠‏ وهذه الصفات إنما 
تقع على الناس أو ما يتصور وقوعها عليه . أما اليوم فإنها لا تقع عليه لانه ليس 
كذلك . 1 
" - رد الاحتجاج بقوله تعالى : 9 لِمَنِ الْملْكَ أَلوُم #4 لأن اليوم فيها ظرف للملك ٠‏ 
بخلاف الآية المحتج لها وهي قوله : #مدلك يوم الذيين #4 فإن الملك فيها مضاف إلى 
اليوم » فافترقا . 

(4) سورة الفاتحة آية (5) . 

(1) قوله : ١‏ دليل على نفي الاستطاعة » كلام مجمل يفهم منه نفي الاستطاعة مطلقًا » 
وهو مذهب الحبرية الذين يقولون : إن الإنسان كالشعرة في مهب الريح ٠»‏ لا قدرة 
له ولا استطاعة على عمل شىء أو تركه.. لكن المؤلف - رحمه الله - لا يريد - 


سورة الفانحة 


الذي ارتضاه ٠‏ وكتابه الذي أنزله » فمن لا يقدر على الوصول إليه إلآ 


- ذلك » بل يريد نفي الاستطاعة والقدرة المصاحبة للفعل ٠‏ والتي هي من نوع التوفيق 
٠‏ والتي هي خاصة بالله » فنفيها عما سوى الله صحيح ٠‏ وقبل أن أذكر الدليل 
من كلام المؤلف على أن هذا مراده أذكر كلام السلف على الاستطاعة والقدرة من 
حيث ورودهما في القرآن والسنة ٠»‏ فأقول : 
إن لفظ الاستطاعة والقدرة عند السلف يتناول نوعين : 
أحدهما : القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي ٠»‏ وهي متقدمة 
على الفعل » وقد تكون مصاحبة له » وهي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة 
الآلات رد جا ذكرها في وله في سورة أن عمران آي3 570801 # وَلِنّو عَلَ ألنّاس 
حِجٌ ليت من أسْتَطاَ لَه سبلا #* . 
فأوجب الحج على المستطيع ؛ فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على 
ل ا الفساد . 
وفي قوله : لاتَنَُّوأ هه مَا أسْتَطعمْ 4 . التغابن آية (15) . 
0 
)184/١(‏ - : « صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعدًا » فإن لم تستطع فعلى جنب »© . 
فكل من أمره الله ونهاه بهذا الاعتبار فهو مستطيع ٠‏ وإن علم أنه لا يطيعه . 
النوع الثاني : القدرةالقدرية الموجبة للفعل التى هي 0 له لا يتأخر عنها ٠‏ وعئ 
المذكورة في قوله تعالى في سورة هود آية )7١(‏ : ا ما كوأ يسَتطِيُونَ ألسّمْمَ وَمَا كَاوأ 
يروت * . 
فالمراد نفي حقيقة القدرة ء لا نفى الأسباب والآلات ؛ لأنها كانت ثابتة . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر النوعين على هذا الترتيب : فالأولى : هي الشرعية التي 
هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب ٠‏ وعليها يتكلم الفقهاء » وهي الغالبة في 
عرف الناس . 
والثانية : وهي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل ٠‏ فالأولى 
للكلمات الأمريات الشرعيات ٠‏ والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات . 
انظر في ذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (8/ 170-179 ١لا‏ 001/4 
وشرح الطحاوية (ص77؟) وما بعدها . 
فالمؤلف - رحمه الله © رااان الو م اللا كا ريا مل و ا ا 
بل قد صبر بذلك كما في (ق/ 95١/أ)‏ حيث قال : « ... وقوله : «[ ما يُمِحُهِنَ 
إلا يمن حم عل لمع لد حى باه الااوتطاعة .+ إذ قد أخبر عن إمساكهن عن 
نفسه » ولم يقل : يستمسكن بالذي جعله في استطاعتهن من سلطان الطيران بالأجنحة 
والقبض والبسط . كما جعل للناس سلطان الحركات والأعمال بالجوارح التي هي 


أدوات - 


سورة الفاتحة 


ا عديم الاح 11112 توعفقة اقول ا« أهدا مل 
لْمَسَقِيم4”" فصار صراطهم بنعمة ربهم » لا باشتياقهم إليه باستطاعة 
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اش 
ولو كان ذكر الهداية دالاً على بيان الصراط والإيضاح لا على المعوئة7*) 
نكن لاحتماين ' انين باللكر سس . 


- الأفعال » وهم لا يستطيعونها إلا به سبحانه » . فقد أثبت قدرة وسلطان الجوارح 
وهي القدرة المتقدمة على الفعل » ونفي القدرة المصاحبة للفعل بما دل عليه من قوله : 
« وهم لا يستطيعونما إلا به سبحانه » . 

وانظر أيضًا ص (598) . 

. أي : من اللّه‎ )١( 

(؟) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(9") سورة الفاتحة أية (5) . 

(4) قول المؤلف : « ولو كان ذكر الهداية دالاً على بيان الصراط والإيضاح لا على 
المعونة » تضمن بيان نوعين من أنواع الهداية الأربعة » وهما : هداية الإيضاح 
والبيان » وهداية المعونة التى هى هداية التوفيق » وهذان النوعان : هما اللذان يدور 
حولهما تفسير الآية التي نحن بصددها » لذلك اختلف المفسرون فيها كما ذكره ابن 
الجوزي فى زاد المسير )١5/١(‏ : 

1 --فقال عل بن أن طالب وأي بن كعب: . محتاها نيتنا . 

اب وقال:ابه عباتن ؟ ألهمتا ووفقنا” . 

* - وقال أيضًا فى رواية أخرى : أرشدنا . 

وكلام المؤلف يشعر بأنه يرجح أنها هداية المعونة والتوفيق فقط » وهو الذي نحا نحو 
ابن جرير فى تفسيره 09١ /١(‏ حيث قال ( المعنى وفقنا للثبات عليه ) . وهذا حق إلا 
أنه اقتصار على نوع واحد وهي هداية التوفيق » والصحيح أنها شاملة للهدايتين » كما 
حمق ذلك ابن تيمية في التفسير الكبير زضة نتوضة © وكذلك بينم ابن عه 
الفوائد (؟71//5) بقوله : « فالهداية المسثولة فى قوله : #أهرنا الصراط المسقير * 
إنما تتناول الثانية والثالثة خاصة - هدايتا البيان والإيضاح ٠‏ والتوفيق - فهي طلب 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام »؛ واستطرد في بيان ذلك وتعرض له أيضًا 
في شفاء العليل ص )١١7(‏ وما بعدها بتوسع . 


سورة الفاتحة 


ولا كان فيهم من يمتاز''' عنهم بالغضب والضلال ٠‏ إذ لو كانوا: 
مستغنين بالإيضاح والبيان لهم . ستو الجميع 3 نلك" ب روي 
احتاجوا إلى منعم يسلك ببب”") 


)١(‏ يمتاز فعل مضارع من ماز الشيء يميزه ميرًا 
القوم : إذا افترقوا . 
لْمُجِرِمُونَ © . 
انظر لسان العرب (417/0) مادة ميز . والمعنى : لم يكن هناك من يفترق عنهم ويتميز 
والخطلت ريكوتة موصيو فا بالعفني والضاذل :. 

فرع أي : سلك المنواط . والسلك هو إدخال الشيء في الشيء ٠‏ ومنه قوله : 
« كنك سَلُّكُمٌ ف وَل قوب الْمَجْرِمِنَ © . 
وقولهم : م 
انظر مجمل اللغة (؟/١47)‏ مادة سلك . ولسان العرب )14:447/١١(‏ ء مادة 

سلك . 


ا : يسلك بهم الصراط المستقيم . 


: إذا عزله وفرقه » يقال : امتاز 
ومنه قوله تعالى في سورة يس آية (09) : «واسزوا ألوْمَ أيها 


إذا أدخلته فيه . 


سورة البقرة 
قوله تعلل : إن اليرت كَتْرُوا سوا عَِهز ندري ): ؟ 
و 004 


ا 


١ ل‎ 


2 كين ؛ ونفي الاستطاعة » وختم على نفي الإيمان عنهم . 
ودليل على أنهم بعد وضوح الطريق لهم بنذارة النبي - صل اللّه عليه 


وسلم - محتاجون إلى توفيق به يؤمنون ؛ إذ لو كان ضلالهم عن 
الإيمان بجهلهم بسبيله لساروا فيه بعد النذارة 


وقد أزال الريب تعالى عن ذلك ٠‏ وأغنى عن الإغراق0© 
له * 2س مضو رم ابر 


قلويههم 


و حيعه 
يُ 
م 
و5 


0 له اسه مع وص ا مط ع (28 
وعل سمعهم وَعَك أتصلرهم غِسّوهٌ 7# . 


. )5( سورة البقرة آية‎ )١( 
: فم وذلك في قوله‎ 


عليهم من اللَّه 


« لا يُؤْمِيُونَ * فهو متضمن بيان أنهم لا يخالفون القدر السابق 


اخبر به عنهم من عدم الإيمان 


وهو عدم الإيمان » فلما جاءهم الرسول وأنذرهم وبين لهم الحق 
اعرضوا عن قبوله باختيارهم ٠‏ فجاء عملهم باختيارهم وفقًا لقضاء اللّه وقدره وما 
(©) الإغراق هو مجاوزة الحد » كما ذكره ابن منظور في لسان العرب )184/١١(‏ مادة 
غرق . 
(:) سورة البقرة آية (/9) . 


رد على المرجئة ٠‏ : 


وقوله : وَِنَ آلنَاسِ من يَقُوَلُ َامَنَا بس وَبِأليَوَو الْآجرٍ وَمَا هم 
> ي0) 9 . 
بِمَؤْمِيِينَ # فلل م اسن 


إحداهما نفى الإيمان بالقول الذي لا يكون عندهم ا 

والأخرى : أنهم يفرقون بين الإيمان واليقين » فيزعمون [ أن اليقين 
خلاف للإيمان ]© حتى/ 17/ إنهم ليتأولون قوله في سورة المدثر : 
لوَيزَاة لين امو يكن 0046 0 


. الإرجاء على معنيين‎ : )١9/١( قال الشهرستانيٍ في الملل والنحل‎ )١( 
. )١١١( أحدهما : التأخير ؛ كما فى قوله لقالا أَتِيدَ وَلَمَاهُ4 الأعراف آية‎ 
والثانى : إعطاء الرجاء . وإطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول صحيح ؛‎ 
: لأمهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم يقولون‎ 
لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . وقسم المرجثة إلى أربعة‎ 
: أصناف‎ 
. ومرجئة الجبرية . والمرجئة الخالصة‎ ٠ مرجئة الخوارج ؛ ومرجئة القدرية‎ 
2 وقسمهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (ص177) إلى اثنتي عشرة فرئة‎ 
. أكثرهم يقول : الإيمان هو المعرفة بالله‎ 
فالمرجئة - كما عرفهم الإمام أحمد وغيره - هم : الذين يزعمون أن الإيمان قول يلا‎ 
فإيمانهم‎ ٠ فيكفي فيه مجرد النطق باللسان » والناس لا يتفاضلون في إيمانهم‎ ٠ عمل‎ 
» وليس فيه استثناء‎ ٠» والإيمان لا يزيد ولا ينقص‎ ٠» وإيمان الملائكة والأنبياء واحد‎ 
. ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حما‎ 
وانظر فى التفصيل عنها الفرق بين الفرق‎ » )”07/١( انظر السنة لعبد الله بن أحمد‎ 
1 ع ا عطاذاك نرق السليون زالمشركين للراق ز/ه‎ 945 

(9) متوززة البقرة آي 0 

إفرة سيذكر المؤلف فيها ثلاثة أوجه كما سيأتي . 

(5) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي ٠‏ والعبارة في الأصل « أن الإيمان 
بخلاف اليقين © إلآ أنه قد شطب عليها . 

نور امد آبة 19+ .وقد حاء ذكر زيادة الإيمان: في القرآن في غير ما آية 2 - 


أي يزدادون ان » فرارًا من لزوم الحجة لهم فى زيادة الأعاواة : 


واف ااداره ريطل ل سمى الإيمان بالآخرة يقيئًا بقوله قبل هذه 


«ولنين : تومنو بم أن ِلك وما 7 من فبك وبالأآخرة هم 
2 ب 1 


وعليهم فيها حجة ثالثة : من أن الإيمان ذو أجزاء » وهم لا يجعلونه 
إل جزءًا واحدًا + ولم يقع النكير عليهم في تسميتهم الإيمان بالآخرة 
إيمانا ؟؛ إذ هو لا محالة كذلك . إنما نفاه عنهم حيث كانوا غير 


صادقين في قولهم . 
- منها : قوله في سورة آل زان آية (17) : ##أالَِنَ مَالَ لَهُمْ النّاس إِنَّ ألنّاسَ هد 
جبعوأ م َأحَوم رَادَهمْ إِيمَننًا 4 وفي سورة الأنفال آية ( ؟) قوله تعالى : # وَإِدَا 
لت وم يكسم دسم إِيمَانا» . وفي سورة الفتح آية (5) قوله : #إهُرٌ ألَدِىَ أَنل 
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لَكنة فى قوب التؤمننَ لِردَامَا إيتنًا © وغيرها من الآيات 

)١(‏ أشار أبو عبيد فى كتاب الإيمان ("/ا. 975) إلى هذا القول ورد عليه . ومن فسر 
زئافة الإيمان. فى" هذه الآية :بأنه اللقين: أبى التعوه حفن بن عتم الغشادي الى ,فى 
تفهيرة "المسمى ٠.‏ 4 إرشاة العقل: السليم ]رايا القرآن الكزيب: 6 (9/ 4 حنيت 
قال عند قوله تعالى في سورة الأنفال آية (؟)  :‏ نَادتَمُمَ إِيمَانا* : أي يقيئًا 
وطمأنينة نفس ٠‏ فإنَ تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج والبراهين موجب لزيادة 
الاطمئنان وقوة اليقين . 
وقال محمد نووي الجاوي صاحب تفسير « نير لمعالم التنزيل » المسمى : « مراحم 
لكشف معان قرآن مجيد » ج )7١5 /1١(‏ عند الآية الثانية من سورة الأتفال : 9 رادمهُم 
ِيمَانا© : أي يقيئًا بقول الله . 

(0) انظر : قول المرجئة في عدم زيادة الإيمان ونقصه في مقالاات الإسلاميين -١177(‏ 
940-18") . الفرق بين الفرق (30) ٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص 
0 . 

(”) سورة البقرة آية (5) . 


وفي قوله : © متَيعُونَ أله وَاَلَّذِنَ َامَيُواْ 74" رد على الجهمية : إذ قد 
زفوق 1 
[جمع]” ” بين الخداع منهم له وللمؤمنين . 
وهذا هو الذي ينكرونه أشد الإنكار من أنه لا يضاف إليه ما يجوز 
اماق إن 3 


وهو المخبر عنهم - جل وتعالى - بهذا الفعل » ومعلوم أنهم لا 


)١(‏ الجهمية : فرقة من فرق الضلال » سميت بهذا الاسم نسبة إلى جهم بن صفوان 
أي محرز من أهل ترمذ بخراسان » ضال مبتدع » قتله سلمة بن أحوز المازني سنة 
مائة وثمان وعشرين 2 من ضلالاته 9 القول بقناء الحنة والنار 5 
ومنها : أن الإيمان هو المعرفة باللّه فقط . والكفر هو الجهل به فقط . ومنها : نفى 
الصفات عن الله » والقول بخلق القرآن وميها + أن الانسان عور فى أفعاله :انه 
لا قدرة له . 
ومنها : عدم جواز علم الله بالشيء قبل حدوثه .. 
ويقال : إنه أخذ ضلالاته هذه عن الجعد بن درهم ٠»‏ الذي أخذها بدوره عن أبان ابن 
سمعان » وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم » وأخذها طالوت عن 
لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم . 
وقد تصدى علماء السلف لدحض شبهاتهم والرد عليهم وتكفيرهم ؛ كما في كتاب 
« الرد على الجهمية » للإمام أحمد (ص7١)‏ وما بعدها » والرد على المريسي للدارمي 
(ص؟) وما بعدها » و« خلق أفعال العباد » للبخاري )١5(‏ وما بعدها » و( السنة » 
لعبد اللَّه بن أحمد (1/؟١٠2)‏ وذكر جمعًا من أهل العلم قالوا بتكفيرهم » و« الرد على 
الجهمية » لابن منده » و« درء تعارض العقل والنقل » )7١7/0(‏ وما بعدها . 
وانظر فى تفصيل القول في هذه الفرقة « الفرق بين الفرق » (511) » و « الملل 
والئحل » (١/5م) ١2‏ ومجموع الفتاوى » (0/ «)7١‏ والفتوى الحموية » (ص؟١)‏ » 
« وشرح العقيدة الطحاوية » (١؟857)‏ . 

(؟) سورة البقرة آية (9) . 

(9) مثبتة من التصحيح الهامشي ٠.‏ وهي موجودة بالأصل لكنها غير واضحة . 

(:) انظر قولهم ذلك في ” الملل والنحل » )85/١(‏ . 
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يصلون إلى إرادتهم”'' » لا أن نفس القول به(" منكر - والمتكر إرادة 
لقو يت بوكو يكون منكرًا وقل قاله عز وجل » ولم يجعله إخبارًا 
من نجه لفو 0 


ا 


() وذلك بقوله في آخر الآية : # وَمَا يَخْدَعُوت إلا أنشَْهُمْ وَمَا يِنْمرُونَ * . 

(5) مرجع الضمير إلى الخداع . ومراد المؤلف أن القول ١‏ بأن الله خادع المنافقين » ليس 
منكرًا ٠‏ بل وإن كان الخداع يفعله المخلوقون ٠‏ إلا أن الله يفعله بمن يستحقه كما 
كير عن نفسه في سورة النساء )١575(‏ : #إإنَّ الْمَتَفْقِينَ خحتَيعُونَ أَنَّدَ وَهْرَ 
خَنِيعَهُمٌ © . ومثلها المكر والاستهزاء . 
وانظر في بيان معنى مخادعة المنافقين وخدع الله لهم : تفسير ابن جرير -١١8/١(‏ 
49) »ء وتفسير ابن كثير (١//ا18-4)‏ . 

() هذه جملة اعتراضية ٠‏ ومراده : أن المنكر هو إرادة فعل المخادعة من البشر للَّه . 

11 لم يجعل المخادعة من المافقين للّه وللمؤمنين - حينما ذكر ذلك عنهم في 
الآية - إخبارًا عن تحقيق وقوع ذلك . بل بين في آخر الآية أن خدعهم لأنفسهم 
وذلك بقوله : # وَمَا يحْدَعُوت إِلَّ أنَشَْهُمْ وَمَا يَنْمرُونَ * . 

(5) القدرية : هم الذين خاضوا في القدر ٠‏ وذهبوا إلى إنكاره ٠»‏ فهم يرون أن العباد 
يفعلون ما لا يريده الله عز وجل . وما لم يقدره من أفعال الشر » مثل : القتل . 
والزنا » وغير ذلك . 
وقالوا : هذا ليس بقدر الله ٠‏ وقد قدر العبد على ما لا يريده الله من هذه الأفعال . 
وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني في عهد الصحابة . 
ويقال : أول من تكلم به رجل من نصارى العراق » يقال له : سوسن ٠‏ كان نصرانيًا 
ثم أسلم ٠‏ ثم تنصر 3 فأخذ ذلك عنه معبد الجهني 3 وأخذه عن معبد غيلان بن مسلم 
الدمشقي .: 1 
وقد بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى إنكار ذلك ٠‏ كا جاء في ٠‏ صحيح مسلم »2 /١(‏ 
5" أول كتاب الإيمان . 
وانظر في هذه الفرقة وفي مقالاتها : « الفرق بين الفرق » (ص8١-9١)‏ ». و« الملل 
والنحل » )87/١(‏ و( سير أعلام النبلاء ») (5/ )١86‏ و« البداية والنهاية » (75/9) . 
وقد رد أهل الحق كيدهم في نحورهم وزيفوا باطلهم , انظر في ذلك ١‏ السنة » لعبد 
الله بن أحمد )84/1١(‏ (3860/5) وما بعدها . و« الشريعة » للآجري )١90(‏ وما 
بعدها . 
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بحد 


وفي قوله : #فى قُلُوبهم رض فَرَادَهُمْ َه مَرّ74' رد على القدرية”" 
١ 0 0‏ 
والمعتزلة”"؟ : إذ هم غير منكرين أن المرض المنسوب إليهم ليس مرض 


. )٠١١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) ووجه الرد عليهم إثبات نسبة كناذة: ادقن نت ريهز العاف فى آم الهن فلن الله 
عليه وسلم ء كما فسره ابن عباس فيما رواه الطبري في تفسيره عنه )١1١/1(‏ - 
من اللَّه إليهم وهم ينكرون هذا » ويقولون : إن أفعال العبد من إيمان وكفر وشك 
وغيره تقع بإيجاده ومشيئته من غير أن يكون الله شاء شيئًا منها أو أوجده . 2١١‏ . 
انظر في ذلك « الملل والنحل ) )50-5/١(‏ ء. « شفاء العليل »4 )١١9(‏ تفسير الفخر 
الرازي (1/0لا) . 1 

(") المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء الغزال » سموا بذلك بسبب اعتزال رئيسهم 
«(واصل) مجلس الحسن البصري ٠‏ وذلك حينما جاء رجل وسأل الحسن عن حكم 
مرتكب الكبيرة » فأجابه واصل بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر » ثم قام 
واعتزل إلى مكان آخر ٠»‏ فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . 
والمعتزلة فرق كثيرة أوصلها الشهرستاني في « الملل والنحل » )57/١(‏ وما.بعدها - إلى 
اثنتى عشرة فرقة » والبغدادي في « الفرق » ص )١١15(‏ إلى عشرين فرقة » ولكل فرقة 
آراء تختص بها » إلا أنهم اتفقوا على خمسة أصول وهي :.- 
الأول : العدل . ويعنون به : نفي القدر . 2 
الثاى : التوحيد » ويعئون به : نفى الصفات + :والقول يخلق القراث . 
الثالث : إنفاذ الوعيد ويوجبون على الله إنفاذ وعيده فيمن أوعده ٠‏ وليس له أن يعفر 
عمن يشاء . 
الرابع : المنزلة بين المنزلتين » ويعنون بها : أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان » ولا 
م 59 ْ 
الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : وهو أن يأمروا غيرهم بما ياتمرون به 
ويلزمونه بما يلزمهم ٠‏ كما ضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال ٠‏ 
وكانت نشأة هذه الفرقة في أوائل القرن الثانٍ » ونشطوا في عهد المأمون والمعتصم 
والواثق من خلفاء الدولة العباسية من (9/8١-5177ه‏ ) فحملوهم على امتحان الناس 
بخلق القرآن . ومن أسمائهم : القدرية » والعدلية . . 
انظر فى التفصيل عن هذه الفرقة : « مقالات الإسلاميين » ٠» )١05(‏ « الفرق بين 
الفرق »؛ (5١١)ء‏ و« الملل والنحل » )57/١(‏ . « مجموع الفتاوى » -91//1١(‏ 
7548 .")2 (« شرح الطحاوية » )07١(‏ » ( تاريخ الجهمية والمعتزلة » 


للقاسمي . 
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الأوجاع . وأنه كناية عن كفر أو نفاق . وقد قال : 8«إمَرَادَهُمُ أله 
رصا مَرَضًا» كما ترى ١‏ 


وسمعت من يحتج عنهم ٠»‏ ويزعم أن المرض الأول كفر ء والثانٍ 
0 يحقاني ءءء 5 
عموية ٠‏ كانه قال : فزادهم عقوبة . 


وهذا خروج من كلام العرب . ومحيل جهة الكلام عن جهة 
الاستقلامة]”' ؛ إذ الزيادة في الشيء لا تكون إلآّ من جنسه . 


وعنال' أن يقال : زيلات الظلمة” " بالنور سيواذًا » وزيد اللوو»الظاجة 
ل ا اميم م 


لل و د ميا ام ل ا -ا عرز 


وجل - بقول البشر إذا لم يتفقوا عليه . 


» والتهذيب‎ ١ .» )25.600 /١( » انظر: قول المعتزلة في ذلك في : « متشابه القرآن‎ )١( 
: حيث قال : وقيل : # فى مُلوبهم نَيَصّ 2# أي‎ . )١7 لابن كرّامة الجشمي (ق‎ 
شك ونفاق » # هَرَادَهُمْ اله 0 * يعني : عاقبهم على ذلك وزادهم عقوبة‎ 
. على العقوبة‎ 

. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) أثبت قبلها في الأصل ‏ في » وهي زائدة . 

(5) النسيج : مأخوذ من النسج ٠‏ وهو ضم الشيء إلى الشيء ٠‏ والعويص : مأخوذ 
من العوص ٠.‏ وهو ضد الإمكان واليسر ٠»‏ ومنه قولهم : اعتاص وأعوص في 
المنطق إذا غمضه . والمراد به : الكلام الغامض ٠»‏ ومعنى قوله : ( نسيج العويص ( 
أي : أنه الذي لا مثيل له ولا قرين في معرفة غامض اللغة ودقيقها » ومنه قول 
عمر : « من يدلني على : نسيج وحده » أي : الذي لا عيب فيه . 
انظر قي باحس للها باد عرص (4/ 00و42 تلب 187 10414 اوتا اورت 
مادة نسج ة ومادة عوص (8/0ه) 2 والقاموس المحيط مادة عوص (؟/ 
لضفه ومادة نسج )5١9/1١(‏ . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 
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وفيه أيضًا دليل على أن الشيء يوضع موضع غيره إذا احتمل معناه . 
معي ل ولط ا 


قوله تعالى وي و افيف عا ع أقالن 4" إثبات لإجازة 
الخصوص في ذكر العموم ؛ لإحاطة العلم بأن جميع الناس لم يؤمنوا ؛ إذ 
أكثر من في عصر رسول الله - صل الله عليه وسلم - والمخاطبون بهذه 
الآية 5 اعت عن تمه ات 


1 ل 
الواحد يجوز أن يسمى به أشياء مختلفة ؛ إذ تسميته - جل وتعالى - إياهم 
بالسفه » وهم كفار » [و]”* تسمية غيرهم في قوله : 8 ولا تُؤْنوأ الشقهة 
موك 24 وهم مسلمون » دليل على إجازة ذلك » وزوال النكير [ ؟/ 


ايع المج اتبجيعه الع كن آمو الرسيول المرض + 

(0) سورة ة البقرة آية )١7(‏ . 

(9) وجواز ذلك في لغة العرب أكثر من أن يحصر في كتاب بل الفنت' فيه المؤلفات 
الكثيرة مثل : الأضداد للأصمعي » والأضداد لابن الأنباري » والأضداد لابن 
السكيت » والأضداد لأبي الطيب » وكذلك معاجم اللغة مثل : لسان العرب لابن 
منظور وتهذيب اللغة للأزهري ٠»‏ وتاج العروس وغيرها .حيث إنها' تذكر. لأكثر 
الكلمات أكثر فو معن وأكتن من +دلالة... 

(4) سورة البقرة آية )١7(‏ . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(1) سورة النساء آية (0) . 
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وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه الجهمية من أن الاسم إذا وقع على 
شيء لم يجز أن يوقع على مالا يشاكله في الصفات ٠‏ فيزعمون أن الل 
لا يوصف بوجه ولا يدين ولا حب ولا كراهة لمشاركته المخلوق 
ذلك > درل تنخ التاليك”" وله والاقزاة + “ولا يدادو ن أن 

معنى المصنوع من وجه الخلق ويديه ٠»‏ والمخلوق من حبه وكراهته » 
وأشياة ذلك ع قد باين بينه وبين خالقه الذي ذلك فيه كائن في الأول 
نلا أول ولة مة ع و في المخلوق مكون بأول وصنعة . 
وزائل متغير هنالك ٠‏ ومنه - جل وتعالى - دائم باق » واتفاقهما 
بالاسنم ؛ إذ اختلفا في المعنى كاتفاق الكافر والمسلم في اسم السفه , 
واختلافهما فى المعنى . 


(9) أي : لدخول حب الإنسان وكراهته ووجهه ويده . 

() قوله : « التأليف والحد والإدراك ؛ اصطلاحات يستخدمها المتكلمون غالبًا في 
الاستدلال 2 ومعناها كما يل : 
3 : مصدر من ألف يؤلف تأليمًا : إذا ضم الشيء إلى الشيء ١‏ ومنه قولهم : 

بين القوم : إذا جمعت فرقتهم » ومراد المؤلف هنا - واللّه أعلم - الاستد لال 

ل ل 0 . فكأنه يقول : 
الإنسان داخل تحت التأليف ؛ لأن الله الذي خلقه وألفه » واللّه ليس كذلك لأنه 
سبحانه هو الخالق وحده . 
انظر الصحاح (1771/4) مادة ألف . و معجم مقاييس اللغة )171/١(‏ مادة ألف 5 
درء تعارض العقل والنقل ٠» )١7177/8(‏ و لسان العرب (9/ )٠١‏ مادة ألف . 
والحد : هو القول الدال على ماهية الشىء ؛ كما قال الجرجاني في « التعريناك ( 
11 وساف بسار ب ب الح 5 : 
انظر لسان العرب (”/ )١1٠‏ مادة حل . 
والإدراك : عرفه الجرجاني في التعريفات ص )١5(‏ بأنه : إحاطة الشيء بكماله . ومنه 
قوله تعالى 3 نوك الأنسان :4 أي ١‏ اللاحيط ,بد يهان | 
انظر تفسير الطبري (99/1؟ - )"٠0١0‏ والمعنى : أن الإنسان داخل تحت الإدراك »أي 
الإحاطة به ومعرفته . 

(؟) ساقطة من الأصل . 


5 5 8 ا ل ع ا 0 2 اسه 2 ل رس وه 22 مر م بحن 
في قوله : #وَإدًا عَلَواْ إل سَمْطِبيِوم قالوا إِنَا معكم | غحنَ مستبْزءون (ذل) 
71 يسَمَهزئ 52 ج20 رد 00 واضح لو عقلوه 0 أن إلا سكهر أء 
عندهم من صفة المخلوقين » وقد أخبر الله - تعالى - عن نفسه كما 


ضيه 
درق 020 ٠‏ 


2000 


قوله تعالى : « وَوْلَيِكَ الَدِنَ أسْكريًا ألصَّكَهُ بِلْهُدَى هَمَا بحت 
يَرَمْهُمٌ 2474 من جهة الفقه : أن البيع والشراء يصحان » وإن لم يوقعا 
بلفظهما*© ؛ لأنه - جل وتعالى - أفادنا في هذه الآية أن البيع والشراء 
اسمان موصوفان للدفع والأخذ والمبادلة » واعتياض الشيء من الشيء 
وأن معنى التجارة طلب الأرياح » ونماء الأموال » وغيرها من الزيادة 


5 2 ا ل ا 1 لفن “2 
فى الخير ؟ كقوله تبارك وتحاق : طيَآا اين اما عَلْ أدلكد عل يمر 
0 اليم 


4 ََ 2 و وس ين سسير رش عراب . 7 2 كي مش 
يْنْ عناب اليم ونون بالله ورسوله. ومجهدوت في سبل لله يأمؤلكر 


. )١9 »١5 ( سورة البقرة آية‎ )١( 

. أي على الجهمية‎ )١( 

(7) انظر قول أهل الحق فى ذلك في مختصر الصواعق المرسلة (09؟ - )51١‏ حيث 
فصّل ابن القيم القول في الآيات التي ورد بها ذكر المكر والكيد والاستهزاء 
والخداع » وبين خلاصة القول في ذلك فقال : « والمقصود أن الله - سبحانه - لم 
يصف نفسه بالكيد والمككر والخداع إلآ على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير 
حق »)ااه. 
وانظر في ذلك أيضًا « القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » للشيخ / محمد 
العثيمين ص )7١(‏ حيث ذكر نحو ما ذكره ابن القيم : 

(:) سورة البقرة آية )١5(‏ . 

(5) انظر في هذه السآلة' لنت لايق غذامة: 853750 والجامع لأحكام القرآن (؟/ 
/اه”73) . 
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و41" فبنن الابناة واكهاه قار : 


وقال : ### إذَّ لله فى من النزيين هر وَأموكُم بارت 
َوُه البَصَير 7# ٠‏ وأشباه ذلك . فإذا دفع الدرهم » وأخذ السلعة . 
فقد تاجر كل واحد منهم صاحبه ٠‏ وبايعه وشاراه » وإن لم يقل 
البائع : قد بعت. ولا المشتري : قد اشتريت . 


ل 0 الي ا( 0 ل قرله طن :ا 
و ء زر 0050006 


عن فَهمّلا رَحِعُونَ 4. 


حجة أولا :قزرت الأمثال: ووه عله القدرية والدد "7" روصي 
في أن من أراد المبالغة في ذم شيء أو مدحه فجائز له الإفراط فيه0*) 2 ولا 


. )١١ 23١ ( سورة الصف آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية )١١١(‏ . 

(؟) سورة البقرة الآيتان ( /ا١» )١8‏ ونصهما 0 0 ا ار ف 
َصَآءتْ ما عَولُمُ دَعَبَ أَلَّهُ ريم وَرَكهُمْ فى ظلست لا ”7 0 
هله تَحِمُونَ (2) * . 

(4) ووجه الرد عليهم : إثبات ذهاب اللّه بنورهم وتركهم في الظلمات » وإسناد ذلك 
اليد وهم يتكروة مكل هذا + ومجلرنة العبد خالتا لأفعال انفده ع والله “لا يشكل 
شيئًا من ذلك . 

(5) هذا فيه نظر »والصحيح أنه ليس في قوله - تعالى - : ْم بكم عُنَي4 إفراط 
في الذم ولا في غيره من كتاب اللَّه » » بل المنافقون كذلك حقيقة كما فسره ابن 
عباس وغيره فيما رواه ابن جرير في تفسيره )١57/١(‏ حيث قال ابن عباس مم 
0 عْنَُ# لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه . 
والقول في هذه الآية وما شامها ما قاله الشيخ الشنقيطي - رحمه اللّه - في دفع إيبام 
الاضطراب عن آي الكتاب . انظر « أضواء البيان » )١7/٠١(‏ حيث قال هذه - 
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يكون كاذبًا ولا آثمًا ؛ لإحاطة العلم بأن [من]''' وصفه - جل وعلا - 
في هذه الآية بالصمم والبكم والعمى كان له سمع يسمع به » ولسان ينطق 
به » وعين يبصر بها » لكنه لما لم يصغ إلى مواعظ الله » واستكبر عن النطق 
بشهادة الحق من التوحيد » وتنكب طرق الهداية » وصفه بكل ذلك إذ 
زال عنه حقيقة الانتفاع بما أريد منه . 


وقوله : «إيتأَيَا الاش أَْبدُوأ رَيَكُْ [ 1/6 ] الى حَلَقَمْ 74" دليل على 

أن الذي في قوله : # آنأ بسر رَيْكَ الى حَلَقَ 74" من نعت الرب لا نعت 

الاسم » كما يزعم من يقول بخلق القرآن”*؛ ؛ إذ لو كان كما يزعم لدلت 
- الآية «عم بم عُنَىُ4 يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا 
يبصرون 3 وقد حجان قي بات أخر ما يدل عل خلاف ذلك كقولة بتعا : # ولو شآ 
2 َدَعَبَ سَعْعِهم وَأبْصَرِمْ » وكقوله # وَإِن يووا تمع تيم 4 الايد أي 
لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم . وقوله : # فَإِدَا دَهَبَ لَلَوَنُ ا يدر #* إلى 
غير ذلك من الآيات » ووجه الجمع ظاهر : وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلمرا 
ال ل 0 

بين - تعالى - وجه هذا الجمع بقوله : # وَجَعَلنَا لَهُم مما يمرا وَأَفْيِدَةٌ #* الآية ؟؛ 

١‏ ايعس لامر تمدو ٠.‏ ليت رلا أطلقت الصمم على السماع الذي لا 
3 ثر له » ومنه قول قعنب بن أم صاحب : 
ص إذا منمهوا يوا ذ كرت نيه وان" ذكرتك ٠‏ سورع -عياهم: | أذذباه 
فهم كذلك حقيقة وليس ذلك إفراطا » واللّه أعلم . 

. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة اية (١1؟)‏ . 

(6) سورة العلق آية )١(‏ . 

(:) وهم : المعتزلة » 0 » وكثير من الرافضة ٠»‏ والزيدية » والمستدركة من 
الجهمية الذين يقولون ! نهم استدركوا على أسلافهم ما خفي عليهم ؛ لأن أسلافهم 
يقولون : القرآن 310 » وهم يقولون : إنه مخلوق . 
انظر في ذلك : مقالات الإسلاميين .١91١(‏ 087) » والمغني في أبواب التوحيد 
للقاضي عبد الجبار الجزء ء السابع منه حيث أفرده عن خلق القرآن . ومتشابه القرآن له في 
مواضع عديدة منها لعل كح #*الاس 545 )»ء والفرق بين الفرق -- 
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هذه الآية على أن للناس أربابًا مع الله - جل الله - فأمرهم بعبادته دون 
سائر الأرباب » وإن كانت العبادة لا تصلح إلآ له فإعداد غيره ربا معه من 
أنكر المنكر وأبين الكفر ؛ كزعمه أنه أمره في سورة ١‏ اقرأ » » بقراءة اسمه 
المخلوق عنده دون غيره » وهذا هو نباية الجهل ٠‏ ومجاوزة الحد فيه لو 


تذيره . 


زقزلة + 2 يوت ايند جكة ةروق ريف كدر انعا لود د ل 


سس 


لْقَسِقِنَ4”'' رد علىالقدرية ؛ إذ قد أخبر عن نفسه بأنه يضلهه”" . 


. )89 .»548 /١( ولملل والنحل‎ »)5١١ ,1١5 ( للبغدادي‎ - 

. )55( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) لقد قرر المؤلف -رحمه الله -في كلامه على هذه الآية مذهب أهل السنة 0 
في مسألة خلق أفعال العباد وكسبهم . وهو وسط بين مذهب القدرية القائلين : 
الحم لع الس رن ل عرد ل لدع لادج 
عندهم » وبين مذهب الحبرية القائلين : إن الله خلق كفر الكافرين ومعصيتهم 
وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة . فلذلك لا ينسب إلى العبد شيءمنها 
عندهم . وخلاصة قول أهل السنة والجماعة : إن أفعال العباد فعل لهم 
حتيقة »غلوقة لله ومفعولة له متيغائه «قالله خالقيا والق ماافعلت نه من القددرة 
والإرادة . 
فهذه قاعدة عامة في كل فعل من أفعال العباد فهو فعل لهم مخلوق للَّه . 
وقد قرر المؤلف ذلك هنا في مسألة الضلال فأثبت نسبة الإضلال إلى الله فهو مخلوق لله 
من هذه الجهة » وأثبت لهم الضلال وهو المعبر عنه في هذه الآية بالنقض فهو فعلهم من 
هذه اليه 
تسل ان اليه - رحنه الله - القول في ذلك في كتابه ؛ شفاء العليل » في مواضع 
متعددة » منها ما ذكره في (ص 554) تحت الباب الثامن عشر في فعل وأفعل في 
القضاء والقدر والكسب » وقد قرر نفس ما قرره المؤلف هنا كل اماد 
إلى اللّه ٠‏ والضلال - وهو النقض لا كر ست د إل : 
انظر في قول السلف في هذه المسألة « الفتاوى » )”980/١5(‏ « وشفاء العليل» ‏ - 


فإن قيل : فقد قال على إثره : ##الَدِنَ يَمٌصُونَعَهَدَ اله سِنْ بَحَدٍ 
مكلك 24 نتنب التقفن: إل 


قيل : نحن لم نزعه”" أن الله لما قضى عليهم نقض العهود صار فعل 
النقضن متسوًا إليه ؛ بل .هو متسب إلى الناقض ©. وزغمنا أن الإيمان 
بتصديقه في كل ما أنزل في كتابه لازم لنا وفرض علينا » فلما وجدناه 


مخبرًا بإضلالهم عن نفسه » وبالنقض عنهم صدقناه في جميعها ٠‏ فقلنا 
كما قال » وآمنا بما أنزله » ولم ننقض إحدى الآيتين بالأخرى . وكذا 
قولنا في كل ما كان من هذا النمط في القرآن من أن القضاء عليهم 
بالمعاصي والكفر منه » والفعل بهما من فاعله » والعقوبة عليه" 
والظلم زائل عنه”؟ بقوله : «إنَّ أنه لا يَظَلِمْ مِكْمَالَ درو 04 , 
وأشباهها من الآيات » ولم يكن لنا في علم كيفية ذلك فائدة إذ ليس 


- (107/5) ومابعدها و « شرح العقيدة الطحاوية » ( 475) 154) . 

. سورة البقرة آية (/ا7)‎ )١( 

(1) معنى قوله : « نزعم » أي نقول » فزعم تكون بمعنى قال » كما قال الجوهري 
في الصنحاح )١195١/5(‏ مادة زعم . 
وانظر أيضا لسان العرب (؟١/‏ 2.554 5190) مادة زعم » و « بصائر ذوي التمييز ») 
)١19/6(‏ ء وذكر الحافظ في « الفتح » /١(‏ 45» 187) أن أبا عمرو الزاهد نقل ذلك 
- ورود زعم بمعنى قال - في شرح فصيح ثعلب . وذكر أن سيبويه أكثر من قوله : 
زعم الخليل » في مقام الاحتجاج عنه . ا د 
(41/1) وغيره من حديث أنسن بن مالك * « أن وجلا شأل :رسول الله 6 فقال*: 
محمد )»2 ثانا رسولك فرعم “لنا أنلكد تزعم أن الله أرسلاك ...2 إلخ الحديث 0 أي : 
ا 

(0) أي : على العبد الفاعل . 

(4)أى + عن الله سبيحانه وتعال.: 

(0) سورة النساء آية (50) . 
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هو مما كلفناه » وهو شيء من فعله وصنعه ٠»‏ ولا ضرنا لحوق الخيرة بنا 2 
إذ حجبنا عن معرفة كيفية [علمه''' ] كما هو عنده ؛ إذ نحن عبيد لا يؤثر 
نقصان العلم في عبوديتنا » ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا وصنعه 


-. 


وهذا هو موضع إرهاقهم”'' » وأخذ المضيق عليهم ؛ إذ لا يجدون 
مخيصا من الوقوع في الكفر الصراح بتكذيبه في أحدهما » أو الرجوع 
إل قولنا إن.رغبوا قن بالمحافاة عل الإيمان.: 

وهي ثلاثة أشياء : نفي الظلم عن نفسه » ونسبته إضلال القوم إليه » 
وإخباره بالفعل عنهم 

فإنك زهو تأنه صادق في إخبار الفعل عنهم » ونفي الظلم عن 
نفسهة 2 ا إليه 4 صرحوا وا بالكثر 4 وكفونا مؤنة 
إنيات القضاء قن الع 0 , 


ون عدتو دق الملخمقا مول يتغطيع عير »اقل اليلد اذا 
نقمتم من قولنا حين عرفنا بالصدق ربنا » وآمنا بالثلاثة كلها » وأقررناها 
أماكنها » ونسبنا إلى كل ما نسبه ولم نجاوز حده » ورغبنا إليه في المعونة 
على القيام بالأمر والنهي .كما تستغل / “'ب/ العبيد المأمورون » ولم 


)١(‏ في الأصل : « عمله » والصحيح ما أثبت ؛ بدليل قوله بعد ذلك : « لا يؤثر 
نقصان العلم في عبوديتنا ل 

(0) أي : إدراكهم بالحجة وإلزامهم بها » انظر ١‏ الصحاح » )١581/5(‏ مادة رهق , 
« لسان العرب ) )١1١19/1١(‏ مادة رهق . 

إفوة أي إثبات أن الشر واقع بقضاء ء اللَّه وقدره . 
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نزاحم ربنا في معرفة أفعاله كيف يصرفها » إذا كانت عقولنا الناقصة لا 
تدرك علمه التام » وقضاءه العام . 

أليس هذا تعقب [ حكمه ]20 الذي قال : « وَأَلَّهُ 5 لا مُعَهّبَ 
لك ج00 6" 

أوليس الف في ذلك » والإلحاح في معرفته » كالفكر في بدو 
الخالق ومتتهاه الذي يكايد الشيطان به المؤمنين”؟' ليستفزهم به ء 
ويردهم عن دينهم بوساوسه المتلونة عليهم منه ؟ 


في قوله تعال : «كيقت تكتورت يمد مكُدئم 
234 و2 2 
فأخيلحكم . 


. فى الأصل « أحكامه » ولفظ الآية بعده يؤكد ما أثبت‎ )١( 

(؟) :سووة الرعد آية 433 : 

(0) عدلت فى الأصل بخط أحمر من : « الكفر» . وكذلك قوله بعد ذلك : 
« كالفكر » وهو الصواب ؛ لدلالة الحديث الذي أشار المؤلف إلى معناه » وخرجته 
فى الحاشية على ذلك . 

(4) يعني بذلك ماجاء عن النبي » صل اللَّه عليه وسلم ء فيما رواه البخاري في 
مح كاك ب لور بد ا اال و ا 1117 
/اه" ) ح (7"110) من حديث أبي عريرة كال + قال رشق اللهضيل الله عليه 
وسلم : ١‏ يأتي الشيطان أحدكم فيقول م ختلق. كذلة قن حلق: 34 )ب حت يقل ٠‏ 
من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » . 
ورواه أيضًا مسلم )١١١ .1١9 /١(‏ ح (54١)ء‏ كتاب الإيمان » باب : بيان 
الوسوسة فى الإيمان ٠»‏ وما يقول من وجدها . 

(0) المتكلمون هم المشتغلون بعلم الكلام »وقد مر التعريف به ص (80) . 

(6) سورة البقرة آية (8/؟) . 
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رد لقول من زعم أن اسم الميت لا يقع إل على من فارق الحياة » وأن من م 
يكن فيه حياة - قط - فهو موات لاميت”١2‏ » وقد قال - تبارك وتعالى - : 
9مَكُنتْم أَنْوْنًا 4" . ولم يقل : موانًا ٠»‏ وواحد الأموات ميت . 

وفيه أيضًا رد على المتكلمين فيما يزعمون : أن كل شيء ينمي" 
ويزيد- كالشجر ٠‏ والنبات » وما لا تعرف له روح ظاهرة -حي ؛ إذ 
النطفة تنمي وتزيد وتحرك . والمضغة والعلقة يربوان ويكبران » وقد 
تتم (الله ‏ تال رك كن للق ديكا كما وري 


و -_ 


22-6 ا و 4 تثبيت خبر الواحد ؛ إذ عجزهم عن إخبار 


)١(‏ انظر قول المتكلمين في ذلك في تفسير الفخر الرازي )١10/١(‏ و البحر المحيط 
(130/1) . 

(؟) وهذا موضع الرد عليهم حيث سماهم قبل وجود الحياة بهم : أموانًا » والأموات جمع 
ميت ٠»‏ ولو كان كما يزعمون لقال : موات . فدل على رد قولهم . 

(1) ينمي من النماء وهو الزيادة » وهو الأكثر استعمالاً » وقد يقال :ينمو بالواو على 
قلة » كما قاله الكسائى . 
انظر « لسان العرب » )551١7/١60(‏ مادة نمى . 

(5) انظر في الكلام على خبر الواحد وبيان حجيته : ١‏ الرسالة » للشافعي (934) » 
«مختصر الصواعق المرسلة ») (“/ا - 055) ٠‏ ( شرح الطحاوية » (300) ١‏ فتح 
الباري ») (555-1755/1) . 

(0) سورة البقرة الآيات ( ١ل‏ لاسا *”“) وهذا نصها : فلم عاد ادم م الأسماء ل م 
عض عرصم عل ميكل قَعَالّ نيبف بأسماء هَوُْلَاهِ إن 51 صَددقِينَ قد ل 
3 إلا ما علا _إَكَ أت للم اللو وا 66 أ بعلي كنا ايام 

نمم كال ألم أكل لَكُمْ إن أعَلَمْ عَيَبَ اموت وَالْأرضٍ وَأعْلم ما بُدُونَ وَمَا كحم 
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خالقهم بأسامي الآشياء المثبتة له غيب السموات والأرض » وعلم كتمانهم 
وإبدائهم عندهم كان بإنباء ادم إياهم بها عن ربهم » وهو 
7" وقوله - تعالى - : ##وَقُلًَا يندم دكن أت وَيَوْمْكَ نه 2104 خبر 
عن أن الجنة مخلوقة » وأن قول من قال : لم تخلق بعد“ زور وبمتان 
وتكذيب للقرآن ] . 


11 ١ 
ا‎ 


0001 


وقوله : #ولا لتر مذو الشَّجَرَةَ 34 حجة في اختصار الكلام ‏ 
وإشارة إلى المعنى » لإحاطة العلم بأنهما لم ينهيا عن الدنو ؛ إنما نميا 
عن أكلها'"' » فلما لم يوصل إلى الأكل إلا بالاقتراب منها استغنى - 


. مكررة في الأصل‎ )١( 

(؟) لعل في الكلام سقطا ؛ لأن ظاهر كلام المصنف يدل على أن الملائكة إنما علموا 
عجزهم عن معرفة الأسماء بإنباء آدم » وأن إنباءهم بعلم الله بما كتموه وما أبدوه 
وظاهر الآيات يدل على أن الله أمرهم بإنبائه بالأسماء مباشرة » وهم أجابوه مباشرة : 
وكذلك أخبرهم بعلمه بإبدائهم وكتمانهم بنفسه . فالقائل : 9 ألم أقل لَكُمْ # هو 
الله » وهو الذي نص عليه المفسرون في كتبهم . انظر تفسير الطبري )5517/١(‏ 2 
والبغوي (١/؟57) ٠»‏ وتفسير ابن كثير )1١5/١(‏ . 

(*) قوله : " وقوله تعالى : 9وَنَا يِتَادَمُ 4 ' والتعليق عليها » وينتهي بقوله : 
« وتكذيب للقرآن » مثبت من الحاشية . 

(5:) سورة البقرة اية (170) . 

(0) القائلون بأن الجنة لم تخلق بعد : هم طائفة من المعتزلة والخوارج ٠‏ كما ذكره ابن 
حزم في ١‏ الفصل »© )١5١/١(‏ » وانظر أيضًاه شرح العقيدة الطحاوية » )57١(‏ ء 
وذكر الحوينى فى « الإرشاد » )”١9(‏ أنه قول طوائف من المعتزلة فقط . 

(5)اشورة القره آي 0 . 

(0) نص عليه الزجاج في « معان القرآن » )١١41/١(‏ وقال في تأييده : ودليل ذلك 
قوله « ولا ينها رَمَدَا َنُِ مِنْشًا كلا هر عَذِو النَّمَه4 أي : لا تقربوها ١‏ - 


في قوله تعالى : سنا ون أَلظَِينَ 74" دليل على أن معنى الظلم : 
الخلاف ووضع الشيء في غير موضعه . إذا''' لم يكن هناك من الظلم 
بأكل: الجرة »> فسمى المتشيه عله للم كيو ليسا كيده أرقا 
عليه الحيف باستيجاب العقوبة التي تألم به » ووضعها إياها موضع 
الثواب التي تنعم به لو أطاعه فى ترك أكلها(” . 


ولو قال قائل : إن الظلم وقع بالشجرة منهما ؛ إذ قد أمر بتركها في 
الجنة » فصارا سببًا لإخراجها”*' واستحالتها عن حالة الطيب إلى حالة 
الشن :> كانت اللغة عتييلة و00 


- بالأكل . وانظر أيضًا « المحرر الوجيز » لابن عطيّة )١1814/1(‏ . 

. )”6( سورة البقرة آية‎ )١( 

() قوله : ١‏ إذا لم يكن هناك » إلى قوله « في ترك أكلها » - مثبت هكذا بالأصل 
وبخط واضح ٠‏ وهو غير مستقيم المعنى بهذه الصفة , ٠‏ مما يوحي بأن في الكلام 
سقطا ء إلا أن مراده واضح . فهو - واللّه أعلم - يريد أنهما لم يظلما بأكل 
الشجرة غير أنفسهما , حيث أوقعا عليها العقاب الذي يألمان به » ووضعاه - 
العقاب - موضع الثواب الذي تنعم به أنفسهما لو أطاعتا اللّه في تراك الأكل مخ 
الشجرة . 

(9) كتب مقابله بالحاشية : « بيان معنى الظلم ٠‏ وتوجيه كون آدم وحواء من 
الظالمين ) . 

(4) في الأصل « لإخراجهما واستحالتهما » والسياق ومعنى الكلام يحتم ما أثبت . 

(5) هذا بعيد . والصحيح أنهما كان ظلمين لأنفسهما ؛ بدليل ما جاء صريًّا في قوله 
تعالى في سورة الأعراف آية (77) إخبارًا عن آدمٍ وحواء بعد ارتكابهما المعصية : 


زه 000 


« قلا رَبْنا نآ شا وإن ل مَنْرَ لا وَرَحمنَا لون من الْكَبِرِنَ 4. 
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00 تعالى 7 وَلْكْ في الْأَيْضٍ مسكفةٌ وَمَتَعُ إلى حِن 21”4 دليل على أن 
الحين : [يقع]”" على القليل والكثير من”" الأوقات”* ؛ لأنه لا محالة 
هاهنا ١‏ ركه 


قوله تعالى 1 4" خصوص لا محالة ؛ لأن / 
5 / الهدى لم يأت إبليس ولا الحية"” . 


وفيه رد على القدرية ؟ لاستواء الجميع في المعصية ؛ واختصاص آدم 
وحواء بالهداية إلى التوبة فى قوله: #اقَْليّح ادم من رَيدِ كلمت كناب 
مخ" . ول يقل : تاب ٠»‏ وكانت الكلمات والتوبة معًا من إنعامه 


على بعض العصاة دون بعض ٠‏ وقد استويا في المعصية » واختلفا في 


. )95( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

زفرة أثبت قبلها في الأصل كلمة ” يقع ؛ وهو خطأ وحلها ما أشير إليه في الحاشية وقد مر . 

(:) انظر في ذلك « معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ٠ )١١5/١(‏ و« الجامع لأحكام 
القرآن » )”77/١(‏ » و « بصائر ذوي التمييز » (؟5/١١01)‏ . 

(0) سورة البقرة آية (98) . 

(5) القول بأن الحية أهبطت مع آدم من الجنة » وكذلك القول بأن إبليس دخل الجنة 
بواسطتها يحتاج إل توت اخبر ذلك .. وانقين الوارد فيها إنما هر من أخبان أغل 
الكتاب التي لا نستطيع الجزم بتصديقها ولا تكذيبها لعدم قيام الدليل عندنا على 
شيء من ذلك . وتمن ذكر 'خبر الحية الطبري في تفسيره )719/١(‏ وما بعدها » 
واين ن أبي حاتم في تفسيره ه(١8/1١1)‏ ء وابن كثير في تفسيره (7/ 0790 . 

(97) سورة البقرة آية (/83): . 


العقوبة ٠‏ فأين موضع العدل"'' الذي يدعونه بجهلهم من حيث لا 
سات سه اد كي 5 


ديل أن 9 0 تكون للواحد والجماعة : 


دوقوك : # هَمَن بَيِمَ هدَاىَ 74 حجة في أن «من» تكون للواحد 
والجماعة' ا م ا 


ولا هُمْ ينون # ل : عليه » و [تبع] موحد - واللّه أعلم 
ال مر ة في ١‏ عليهم ؟ أو محمول علق اللفظ . 


5 7 5 جك ا سه مسري همه 200 و 01 مسر )2 

وقوله تعالى : #يَبَى إِسْرَِيل أذْكْرُوأ يِعََىَ الى أَعَيْتُ عَليَكْر 2*4 دليل 
على أن ولد الولد وإن [سفل]”" لا يزول عن اسم البنوة ؛ إذ لا نشك 
أنه سخ بشو ط بها جيذ .هق [رنن ]7 إتنوائيل أسيائر”" اباط فياف 


)١(‏ والعدل عند المعتزلة هو أحد أصولهم الخمسة ٠‏ ويعنون به : نفي القدر » وقد مر 
ذكر ذلك عند التعريف بهم (ص491) . وانظر قولهم في ذلك في شرح الأصول 
الخمسة لعبد الجبار ص ( )١99‏ وما بعدها . ومتشابه القرآن له »4١ /١(‏ 9١11ء‏ 
كلك لكت )ل (5/ 5”:. 5مكىء آلاه) وغيرها . 

(؟) سورة البقرة آية (7”8) . 

(؟) وقد أشار إلى ذلك الفراء في معاني القرآن ”57/١(‏ و0770 ء والطبري في تفسيره 
(١/6077؟)‏ » والحدادي في المدخل لتفسير كلام اللّه (*4:8. 445)ء وابن عقيل 
فى شرحه للألفية (١1//ا4١)‏ . 

(4) سورة البقرة آية 68083 

(0) سورة البقرة آية )5٠(‏ . 

(1) مثبتة من التصحيح الهامشي 1 

(0 مثبتة من التصحيح الهامشي : 

(8) الأسباط : جمع سبط ١‏ وهو في اللغة : مأخوذ من السبط وهو التتابع في الشيء - 
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1 0 


َال فَِعَونَ وَأسْر 

١ 0‏ مكل ع4 عل + : لس 

مسوطروة :زد اننا دن خوط نا الى ارهن سول الله 00 
الله عليه وسلم » لم يشهد ذلك ٠»‏ ولا نظر إليه بعينه » وهذا من سعة 
لسان العرب ٠»‏ ووضعهم الشيء موضع غيره إذا فهمه السامع بالإشارة 
إلى المعنى . وفيه حجة للحسن البصري”" حيث قال : 


- أوامتداده » وفي الاصطلاح : يأي لعدة معان . أحدها : أنه ولد الولد » وهو 
المراد هنا » ومنه ما جاء في الحديث : «والحسن والحسين سبطا رسول الله ») . 
انظر في ذلك معجم مقايبس اللغة )١18/1(‏ مادة سبط » والمفردات للراغب (17؟5) »2 
والجامع لأحكام القرآن )١5١1/5(‏ » ولسان العرب (7/ )3١١‏ مادة سبط ٠‏ وبصائر 
دوي لعن 1179/0 

)١(‏ سورة البقرة آية (60) . مع ملاحظة أنها جاءت هنا متقدمة ولم يراع بها ترتيب 
الايات . 

. مثبتة فوق السطر مقابل موضعها فيه‎ )١( 

(*) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ٠‏ إمام أهل البصرة » وسيد أهل زمانه 
علمًا وعملاً » ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وشب فئ كنف علي بن 
أبي طالب » واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية » وسكن البصرة 
وكان أمَّارًا بالمعروف نهاءً عن المنكر » وله مع الحجاج مراقفي: إلا أن الله مبلمة من 
أذاه . قال عنه الحافظ : ثقة فقيه فاضل مشهور ٠‏ وكان يرسل ويدلس ٠»‏ مات في 
شهر رجب سنة ست عشرة وماثة . 
انظر طبقات ابن سعد )١107/17(‏ » حلية الأولياء (؟/ 171) » ذكر أخبار أصبهان /١(‏ 
4 .» تذكرة الحفاظ )7١/١(‏ . سير أعلام النبلاء (1377/4) © تهبذيب التهذيب 
(57/6) » التقريب )١150(‏ 2 والأعلام (557/5) . 
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٠‏ خطبنا عتبة [بن]''' غزوان”" - ولم يكن لحقه ؛ وإنما عنى أنه 
خطب أهل البصرة . وهو بصري - ١‏ وخطبنا ابن عباس © » ولم 
يحضر خطبته ؛ لأنه كان بسسجستلن0») امل انق عباتي اال 
00 بلده » ولم يكن كاذيًا [في قوله]*”؟ وكذلك 


. كلمة ( بن ) مثبتة في التصحيح الهامشي‎ )١( 

7 هو صاحب رسول الله » صل الله عليه وسلم » عتبة بن غزوان بن جابر بن 
وهب الازنيٍ ٠»‏ من السابقين الأولين ٠‏ حيث كان سابع سبعة في الإسلام »هاجر إلى 
الحبشة ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة ٠‏ وشهد بدرا وما بعدها . ولاه عمر في الفتوح 
فاختط البصرة وكان طوالا جسيمًا » قدم علىعمر يستعفيه من الإمرة فأبى ٠‏ فرجع 
ومات في الطريق سنة سبع عشرة ٠‏ وقيل :سنة عشرين ١‏ وقيل قبل ذلك » وعاش 
سبعًا وخمسين سنة . انظر طبقات خليفة )187/٠١(‏ . حلية الأولياء (11/1/1) ء 
أسذ الغاية ,(6/ 05) > ريد أسماء الصحابة )*17/١/١(‏ . سير أعلام النبلاء . 
(١/04”)ء‏ والإصابة (516/8) . 

(؟) سجستان بكسر أوله وثانيه » بعدها سين مهملة - هي ناحية كبيرة وولاية واسعة 
في جهة المشرق الإسلامي ٠.‏ وتقع شرقي خراسان وجنوب هراة » ووصفها 
الإصطخري بأنها خصيبة كثيرة الطعام والتمور والأعناب ...ويرتفع منها غلة 
عظيمة من الحلتيت ») . انظر معجم البلدان (9/ )١19١‏ »والروض المعطار 
(ص؛١")‏ . وبلدان الخلافة الشرقية (0/7”) . 
وكان ذهاب الحسن إلى سجستان مع عبدال رحمن بن سمرة سنة اثنتين وأربعين 
انظر في ذلك تاريخ خليفة بن خياط )3١5(‏ . والإصابة لابن حجر (151/5) . 

(8) انظر في ذكر تولية ابن عباس البصرة . الكامل في التاريخ (7/ 2,1١6 2١157‏ 
6 » والبداية والنهاية (8/ 017") والاصابة (44/4) . 


حم جورسم 


قوله تعالى : 8لوَإِدْ وَثَنَا يكم الحرَ كَأغيِتَكمْ وَلَقْرَقَآ َال وَهَوْنَ 4 - فيها إخبار من 
العزيز الحكيم . المطلع على الغيب عن فعله بقوم موسى . والمصير إليه واجب . 
بخلاف قول الحسن المخلوق الضعيف الذي لا يعلم من الغيب شيئًا . 

ولو كان قول الحسن مثلا : ١‏ خطبكم عتبة بن غزوان وابن عباس » يخاطب به الموجود - 
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ور 


قوله : # كُمَ َعدْثُمُ العمل *''2 أي : اتخذه آباؤكم . 


2 يه 2 


إدد 0 5 ل مع سلس مع سم كت عست م فور عن راط سبد يسع 
وقوله : طوَإِدْ مَُْرْ يمومئ أن نؤْيِنَ لَكَ حَقَّ رَى الله جَهَرَه تأخدكم 
م 9 00 2 حجحدي اي سه بر 8 53 _ 
الصَعِفَةَ وَأنشم ترون 67 ثم بَمَنْتكُم ين بَنْدٍ مويك 14 هم - لا 
محالة - آباؤهم ومن هم من نسله . إذ هم المصابون بالصاعقة , 
والمبعوثون بعد الموت » مات فق ذلك ف إن "كان لاشلة: فردة > أنه 
57 1 : زهرة 
قال بعد تمام الكلام وذكر المن جحي سس ام 


- من أهل البصرة - ولو لم يكن شهد ذلك - لكان له وجه من النظر وأمكن الاستدلال 
له من الاية : 
أمَا ما ذكره المؤلف عن الحسن بقوله « خطبنا » فبعيد . بل قول الحسن : خطبنا عتبة بن 
غزوان » وخطبنا ابن عباس ؛ مما أخذ عليه ووصف من أجله وما شابهه بالتدليس . 
قال ابن سعد في الطبقات )١69//9/(‏ : « وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع 
منه » فحسن حجة » وما أرسل من الحديث فليس بحجة . 
وقال الذهبى في تذكرة الحفاظ )771/١(‏ تعليقًا على كلام ابن سعد : « قلت : وهو 
مدلس فلا يحتج بقوله « عن » فيمن لم يدركه » وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه 
وبينه » 1ه . والصحيح أنه لم يسمع من عتبة بن غزوان ولا من ابن عباس كما ذكره 
المؤلف هنا ؛ بدليل ما نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (7117//1 -118) عن 
الإمام أحمد أنه قال : ١‏ لا نعرف له سماعا من عتبة بن غزوان ) ؛ وقال : « لم يسمع 
فح ابن عنام .1 
وكذلك قال علي بن المديني وبهز بن أسد وغيرهم أنه لم يسمع من ابن عباس . وقول 
الحسن : « خطبنا » كان يتأول فيه » كما يدل له ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب 
(174/0؟) نقلا عن البزّار في مسنئده وفيه : « سمع الحسن البصري من جماعة » وروى 
عن آخرين ولم يدركهم 2 وكان يتأول فيقول : حدثنا وخطبنا ٠‏ يعني : قومه الذين 
حدثوا وخطبوا بالبصرة »© . 
فما قاله الحسن من ذلك يعتبر منقطعًا لا حجة فيه ؛ لأنه لم يدرك من أسند القول 
إليهم ١‏ والله أعلم . 

. )90١( سورة البقرة اية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية ( 288 65) . 

(8) المن : اختلفت عبارات المفسرين فيه : فقال مجاهد : هو الصمغ » وقال عكرمة : 
المن : شيء أنزله اللّه عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ . 
وقال الربيع بن أنس : المن : شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمزجونه 2 


تف مسر سورة البقرة 


وال 0 5 0 13 من 3 52 َرَقَتكْم وَمَا ملكا ظَلمونًا وَلنكن 0 
أَنعَْهُمْ يَظْلِمُونَ 4”"' فرجع إلى ذكر باهم ؛ ومن كان كل ماذكره حادثًا 


- بالماء ثم يشربونه . وقال ابن زيد : هو العسل نفسه . 
قال ابن كثير : « والغرض أن عبارات المفسرين ن متقاربة في شرح المن » والظاهر - والله 
أعلم - أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك ٠‏ مما ليس لهم فيه 
عمل ولا كد») . 
انظر تفسير ابن جرير )15194/١(‏ » وتفسير البغري /١(‏ 75) » وزاد المسير ٠ )58/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن ٠» )505/١(‏ وتفسير ابن كثير ٠» )485/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 
١1/ا١ا)‏ . 

)١(‏ السلوى : نوع من أنواع الطير » قال عنه ابن عباس : طائر يشبه السمانى كانوا 
انظر تفسير ابن جرير ٠» )590/١(‏ وتفسير البغوي /1١(‏ هلا) وزاد المسير ٠» )85/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن )501//١(‏ » وتفسير ابن كثير )93/١(‏ » والدر المنثور /١(‏ 
١لا١ا)‏ . 

(6؟) سورة البقرة آية (/ا0) . 


تفسير سورة البقرة 


قوله تعالى : ونيا ألصَّلَدَ ودَانأ الْكرةَ وأرْكَمُوأ مم الوكين *7 . 
اك : (5) ا( 
د على من يزعم أن العرب ليس في كلامها تكرير''' ولا تأكيد”' 
وأن كل لفظة لها تقتضى معنى مفردًا » وأراه تبارك / 4 ب/ وتعالى قد ذكر 
لوكو عي الاقراد وعد - لا محالة - داخل في الصلاة””" . 


. )47( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) لم أجد - فيما اطلعت عليه من المراجع بعد البحث والتقليب - من نص على تسمية 
من أنكر التكرار » وكل ما وجدته هو ما ذكره الزركشي في البرهان (97/7) حيث 
كول - عق أن"ذكن أن التكرار مع أساليت القزاق د + «:وقه غلظ مو انكر كرنه 
من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة ,فيه » ١ه‏ . 
وذكر مثله السيوطى فى معترك الأقران ٠» )”54١/١(‏ والإتقان (9/ )5١5‏ وهو كلام 
مجمل لكنه يؤيد كلام المؤلف بأن هناك من أنكر وإن ل يعين اسمه . ولعل من أنكر 
التكرار هو الذي أنكر التأكيد وهم متنطعوا المعتزلة والقدرية - كما سيأي - لأن بينهما 
تلازمًا كيدا : 
انظر في الكلام على التكرار بالتفصيل تأويل مشكل القرآن (55 - 555) . والبرهان 
(0/م)ء 2 (551/0) . 

(9) صرح الؤلف: 7 :وحنه :الله في لوحة ل( الأن )بالل يكن العوكين 4 ونين اهم 
متنطعة المريدين والمعتزلة والقدرية » وحكى الخلاف دون الإشارة إلى التسمية - 
الزركشئٌ فى البرهان (؟/ 84") فقال : « وجمهور الأمة على وقوعه في القرآن 
والسنة » وقال قوم : ليس فيهما تأكيد ولا في اللغة » ثم قال « واعترض الملحدون 

على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات )له . 
انظر في الكلام على التأكيد مفصلا المدخل لتفسير القرآن (5945) وما بعدها . البرهان 
(؟/084) وما بعدها » الإتقان (”/ 2.5١1٠‏ ١5؟5)‏ . 
(:) انظر فيما أشار إليه المؤلف البحر المحيط )١181١/١(‏ : 
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في قوله : «#ألَدِنَ يَظيُونَ نحم مُلهُوا ريه وميم ل" 


دلبل :غلى أن الظن فح الأضداة" '" + يكون يتعنى البفيق والشنك:» 


والقراءة في قوله: إن الْبََرَ مَمَبَهَ عَيَنَمَا 674" برفع الهاء على الفعل ١‏ 
المليتقيل! ألحميق مني ديا عل لماشي © إذ لو كان 0 لكان - واللَّه 


)١(‏ كتب مقابله بالحاشية : « الظن بمعنى اليقين » » وقد تعرض المؤلف للكلام عليه 
في أكثر من موضع . انظر ص ( 1179 18# 584) . 

(6) سورة البقرة أية (85) . 

(؟) انظر في الكلام على أن الظن من الأضداد » يكون شكا ويقيئًا : تفسير الطبري 
(551/1) ؛ ومعجم مقاييس اللغة (”/117) مادة ظن ». والمدخل لعلم تفسير 
كتاب الله للحدادي )١191(‏ واستطرد بذكر ما ورد من ذلك . والمفردات للراغب 
1م » ولسان العرب )١517/١7(‏ مادة ظن » وبصائر ذوي التمييز (؟/ 010) » 
وقد جاء فى ي القرآن بكلا المعنيين » فاليقين كما في هذه الآية » والشك كما في قوله 
في سورة البق آية (8/ا) : وهم لول كلدوروت الكقت إل م وَِنْ هُمْ إلا 
يَظبُونَ * » وقد أشار المؤلف إلى ذلك ص )١170(‏ . 

"0 

(0) هذه القراءة التي استحبها المؤلف هي قراءة الأعرج 57 ٠‏ فقد قرأ الأعرج : 
تشَابهَ ») بتشديد الشين وضم الهاء على أنه مضارع » وماضيها تشابه » وأصله تتشابه 
فأدغمت التاء في الشين لتقارب مخرجيهما ء» ورفعت الهاء على الاستقبال والسلامة 

من الخوارم بوالنوا ضي”- 

وقراءة الحسن مثلها إلا أن الشين مخففة - وقد قرئت هذه الكلمة بغير ذلك فقرأ 
الجمهور : « تشابه ؛ على أنه فعل ماض على وزن تفاعل . وقرأ مجاهد : تشبه ٠‏ وقرأ 
أبن مسعود : « يشابه »© . بالياء وتشديد الشين . ورجح ابن جرير قراءة الجمهور 
يقوله: + ( والضوات قفن ذلك من القراءة غيذنا. :.« إن البقر<تشانه علينا © + يتفيف 
شين تشابه ونصب هائه بمعنى تفاعل » لإجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك 
ورفعهم ما سواه من القراءات . ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه -- 
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أعلم - تشاببت بالتاء لتقدم الاسم عليه 
وإن كان فتحها [على]”('2 أن تحمل الفعل على لفظ البقر جائرًا » فرفعها 
أحبين لا ذكرنا 2 ثم لا يضرك ثقلت الشين أو حففتها والتثقيل أحب إل . 
قوله : 8 إَهَا بَقَرَهُ لا وَلْوْلُ 74" حجة لمن قال : إن ما كان من أوصاف 
المؤنث على وزن فعول فهو بغير هاء 72" كقولهم : امرأة صبور وشكور. 


قوله : ظفَقُلَا أصْرِية بِبَعيباً4”؟' رده - والله أعلم - على الميت وم 
يرده على لضن - 

قوله : « ثم عست لوي ينا بد دل مهس عجارو أو أَمَدُ قَنْوَةٌ 004 
0 ؛ د ٠‏ وكيف يشك بشيء هو خالقه 


- فيما نقل السهو والغفلة والخطأ ) ا.ه . 
وهذه هى القراءة الراجحة » أنَا ما ذكر المؤلف فإضافة إلى ما ذكره ابن جرير فهي ليست 
بي ترات السبع ولا العشر التي تجوز القراءة بها » بل هي من القراءات الشادة - 
واللّه أ 
ام جرير )760٠0/١(‏ ومعاننٍ القرآن للزجاج )155/1١(‏ ؛ وشواذ القرآن 
بن خالويه ص (072) 3 اهز الحظ 4/10 2 إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الي م 
)١(‏ مثبتة من التصحيح الهامشى 
(6؟) سورة البقرة آية (١لا)‏ . 
(0) انظر في ذلك شرح ابن عقيل (5/ 97) » وضياء السالك )١46/5(‏ . 
(4) سورة البقرة آية ("/ا) . 
(5) انظر فى ذلك البحر المحيط )51١ /١(‏ »2 وفسره القرطبي في تفسيره )4291//١(‏ بما 
يذل خل مدهي لبها اللؤلفي + 
)١(‏ سورة البقرة آية (9/5ا) . 
(0) قلت : وقد حكى ابن كثير هوعد الله - في تفسيره (15/1) الإجماع على 
استحالة كونما ع آي 1 أو فى الآيدات فكأ 


تفسير سورة البقرة 


وناقله من حال إلى حال"'' ولكنه - واللّه أعلم - على ما تتكلم به العرب 
من نحو ذلك ؛ ا 0 


وكان بعض كك يزعم 0 هذا وقوله 2 رلك سَلَيَهُ إل مأكَدَ 
لقأو تروت 4”" وأشباههما « أو "© فيه بمنزلة الواو » أو بمعنى 
[بل] كأنه يقول : ١‏ وأشد قسوة » ١‏ ويزيدون "”*' وما قلناه أحب إن 


وكلاهما حسن . وأحسن منهما معنى أن تكون كالحجارة ؛ تنبيهًا لهم 
سآ 
بما يعرفون من قسوة الجر ء ويكون ١‏ أو مد َه © بما يعرفه الله 


1 6 


دء دوا 0 


محَرفوة 0 1 على أن ألفاظ 1 دمالا آن غير مخلوقة”؟ ؛ لأنهم 


)١(‏ كتب مقابله فى الحاشية ( الله تداق - ل يشاك روعي أن سوق «الزراف؟ 

(0) ومنهم ابن 57 حيث جاء عنه أنه يقول «أو ؛ في سورة الصافات بمعنى 
« بل » : 
انظر تفسير ابن جرير (71/ 54 )1١‏ والأخفش في معاني القرآن (5/ )١817‏ حيث قال : 
أو » في قوله لسر ل اس ا د سير 
القرآن (045) . 

(؟) سورة الصافات آية (/ا5١)‏ . 

(5) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الطبري )55/١1(‏ . ومعاني القرآن 
للزجاج )1557/١(‏ ». الجامع لأحكام القرآن 47/1 - 5554) والبحر المحيط /١(‏ 
55) »ء وتفسير ابن كثير .)١3777/١1(‏ 

(5) هذه الآية والتعليق عليها والذي يتتهى بقوله : ( إلى نفسه ) مثبتة من الحاشية . 

(6) سورة البقرة آية (0/ا) . َ 

(0) ليس هذا بصحيح ٠‏ بل الصحيح أن ألفاظ العباد بالقرآن ٠»‏ والتي هي أصواتهم 
مخلوقة . والكلام كلام الله منزل غير مخلوق فكما قال السلف : الصوت صوت 
القاري والكلام كلام الباري 
وانظر في بيان هذه المسألة : خلق أفعال العباد للبخاري ؛ فقد بين فيه دوه للدم هذه 
المسألة بيانًا شافيًا كافيًا . 2 
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- لا محالة - كانوا يسمعون من غيره » وقد أضافه إلى نفسه ]. 

00 ليون ل له مامورة الككت لد ما وَإِنَ مش إل 
م 0 امم الشك » وقد صح التضاد فيه لشهادة القرآن 
000" 


فإن قيل : فما وجه ذمهم بالأمية » والأمية من نعت رسول اللَّه صل 


قوف ١ 00 3 : 4١‏ “ض4 ”| 
قيل : لم يذمهم بها ؛ لأنها مذمومة في نفسها » بل فيها” ظهور 
أمارة النبوة له ؛ أن يكون وعى الوحي كله بما أيد من الحفظ وعصم 
من النسيان بقوله : لاسَتْفَرعُكَ كا تنج 2104 وهو أمي . 
وفيه أيضًا دليل على ماقلناه : إن الشيئين قد يتفقان في الاسم » 
و 2 0 : ع3 2 . . 3 
ويختلفان في المعنى” ٠‏ ولو كان كل صفة تكون في غير نبي لا يجوز 
أن تكون في نبي » لما جاز أن يكون في البشرية نبي ؛ إذ هم مساوون 
لهم في الأكل والشرب والنوم والجماع . وسائر أوصاف البشر » ألا 
ترى أن الله تبارك وتعالى ذم الكقان حيف: كرا يه وسنولا اليه عضن 


- وانظر - أيضًا - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١1(‏ 905 الاد25 
بسن اوسن موصن «الاسى #لا") . ومختصر الصواعق المرسلة . فقد أطال 
النفس في تناول المسألة كعادته (؟/ .84#١‏ 575. 547) وغيرها . وشرح الطحاوية 
ص (5735) وما بعدها . 

. سورة البقرة آية (8/ا)‎ )١( 

(؟) وقد استشهدت لكلا المعنيين عند ذكره له فيما سبق ص )١757١(‏ . 

(6) كتب مقابل ذلك ” كيف ذمهم وهي وصف النبي » صل الله عليه وسلم » 

(:) سورة الأعلى آية (5) . 

(4) انظر فيما سبق ص )٠١١(‏ . 


صفاتهم ٠‏ من أكل الطعام والمشي / 5أ/ في الأسواق فقال : واوا مَالٍ 
هذا الول يكل الطمَدمَ وَيَنْئِى ف للق 2704 ثم قال في تام 
الكلام : #أنظز كيت مَرَأْ لك الْأَمَكلَ َصَنُأْ قلا بَنَتَطِيضنَ 
سبيلا4” '' » فأعد'" هذا القول منهم ضلالاً . 


4 
06 


وقال في موضع آخر : #ووما ممم النّاس أن يِؤْمِمُوا إذ جم هد أ 
َالّوَاْ أبْعَتَ ُّبَر رَسُولا 4”*' قدم كل هذا من أقاويلهم » وأنكره من 
أمثالهم ٠‏ وأخبر بأن الرسل لا يضرهم مشاركة من شاركهم في بعض 
صفاتهم ٠‏ إذ انفردوا بالنبوة التي لا مشاركة فيها . 
قوله : طميَلُ لِلدينَ يكَدبُوتَ الكتب يديم ثم يعوو هلدا ون ند آم 
كنوت 74 8 يويد اقول من أجان شرق الصاحف. .وبيعها0؟ ++ إذ 


6 
اسم 


. )9/( سورة الفرقان آية‎ )١( 

(0) سورة الفرقان آية (9) . 

(5) هكذا في الأصل وهي لغة في « عد » كما ذكره ابن منظور عن اللحياني في لسان 
العرب ("/ )58١‏ مادة عدد . 

(4:) سورة الإسراء آية (48) . 

(6) سورة البقرة آية (9/) . 

(0) وممن قال بذلك : ابن عباس ٠‏ وابن الحنفية ٠‏ والحسن ٠.‏ والشعبي ٠‏ وابن 
سيرين . وهو الصواب إن شاء اللّه . 
قال ابن عباس : إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم ٠‏ وقال : لا نرى أن نجعلها 
تجا ولكن ما عبلة يداك فلا يامن + :وقاله أيضا ل ترئع ينا أن.يسيم لصحف 
ويشتري مصحفا . 0 


عليه امال 30 00 فيه لاا ةا للإطا 08 يكتب 


الحق التي أنزل اللَّه 2 أن الوعيد وقع عل الاكتساب دون 
الاختلاق 0 ا اق اا ألمي لواف ع اله رو لكين ايل كا مق اما لملا عام عافد اماه 


- وقال ابن الحنفية حينما سئل عن بيعها : لا بأس ب إنما تبيع الورق . 

وقال الشعبي في بيع المصاحف : إنه لا يبيع كتاب الله » وإنما ب بسع عل يليه وما 

جاء:عن بعضن السلف من إنكار..بيعها محمول عل الكراهة التتزعية . قال البيهقي في 

سنئنه (5/ ككل 97 )١‏ : لا ب ا ا اس 

يبتذل بالك اد عد )الحم 

انظر فى أقرال السلف فى هذه المسألة - ومن بينها الآثار التي ذكرجها - مصنف 

عبد الرزاق (8/ )١1١١‏ وما بعدها » ومصنف ابن أبي شيبة (7/ وما بعدها » وخلق 

أفعال العباد للبخاري ص ( /الاء »؛ والمصاحف لابن أن داود ص (5ا١2‏ 
مول 5ولى مول 9ولء 8١٠0)ء‏ وذكرها البيهقي في السنن الكبرى (7/ 

2»1717. والسيوطي في الدر المتثور )5١/١(‏ وما بعدها . 

)١(‏ في الأصل « ما اختلفوا » بالفاء والصحيح ما أثبت بدليل ذكره الاختلاق بعد ذلك 
؛ ولأنهم اختلقوا كذبًا وأضافوه إلى الكتاب . 

)١(‏ المدعين عليه مالم ينزله هم اليهود » قال ابن جرير في تفسيره )9717/8/١(‏ « يعني 
الذين حرفوا كتاب الله من يبود بني إسرائيل » وكتبوا كتابًا على ما تأولوه من 
تأويلاتهم غالقًا لا أنزل الله على نبيه موسى » صل الله عليه وسلم ءثم باعوه من 
قوم لاحلم لهم يا » ولا با ف التوراة » قال بم في كنب الله ؛ لطلب عرض 
من الدنيا خسيس فقال الله لهم : منَوَيْلُ لَهُم يِنَا كَنَبتَ أَيَدِيهِم وَوَيْلُ لَهُم يْمَا 

نّ #اه. 1 
وياد حصا هر افيف افتكان دن الا ية : « كان ناس من اليهود كتبوا كتابًا من عندهم 
يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند اللّهِ ؛ ليأخذوا به ثمئا قليلا » . 
وعن قتادة أنه قال في الآية : « كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيدييم ليتأكلوا 
الناس » فقالوا : هذا من عند الله وما هو من عند الله 4 | ه ٠‏ 
وانظر أيضًا في ذلك تفسير ابن كثير »)١178/١(‏ والدر المنثور للسيوطي /١(‏ 
)2 
(5) يبدو أنها في الأصل ١‏ للإباحة ؛ إلآّ أنها قد عدلت إلى ما أثبت وبه يستقيم ستيه الع .. 
(:) في الأصل « الأخلاق » والصحيح ما أثبت ؛ لأن « الاختلاق » هو الكذب +٠‏ - 
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: . للق 5 4 500 : 
إذ لو كان الاكتساب ببيع التوراة محرمًا » ما نفق اختلاقهم في 
وجوه مكاسبهم به . 


وفيه دليل : على أن الكتب المودعة أباطيل الكفر والسحر . وكل ما 
يخالف الحق . لا يجوز الشرى والبيع فيها . ا 


: 111 2-2 يه ا ا 
وقوله : #وَقَانُواآن تَسَمَّنَا ألككائ | أيامًا مَعَدُودَهُ كل أَمحذمم عِندَ 


+ سح بي مس نرم > سي موسولا 4* مو 


ألم عهدا فلن يلت لله عهدهة أَمْ تدُولُونَ لتم ما لك لور 4 رد 
على المؤقتين”*' من تلقاء أنفسهم باستحسانهم ؛ إذ كل توقيت لا 
حجة فيه يعوّل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع » ادعاء مالا علم 


لمؤقته””' » ومردود عليه كرد الله على هؤلاء ٠‏ وإبطال قولهم فيما 
- ومنه قوله تعالل في سورة العنكبوت آية (17) : 8 وتيت إفَك4 وهوالمناسب 

هنا ؛ لأنهم اختلقوا أشياء في كتابهم وقالوا : هي من عند الله . 

انظر في اشتقاق الكلمة المفردات ص ٠» )١517(‏ ولسان العرب )88/١١(‏ مادة خلق . 

(1) كثي مقايلة بالحاشية « عدم جواز بيع كتب السحر وشرائها وما شاكلها » 

(0) نفق : معناه مضى ونفد » وتأتي بمعنى ( راج ) كما ذكر ذلك الجوهري في 
الصحاح (5/ :101) مادة نفق حيث قال: ( ونفق البيع نفاقًا بالفتح : راج ) . 
وهي هنا - والله أعلم - كذلك فيكون المعنى : ولو كان الاكتساب ببيع التوراة محرمًا ما 
راج اختلاقهم وكذيهم على الناس ؛ لأن البيع أصلاً محرم فلا يقبل من أحد بغض النظر 
عن كونه اختلق شيئًا وزاد في التوراة أو أبقاها على ما هي عليه . 
وانظر في اشتقاق كلمة « نفق » : معجم مقاييس اللغة (5/ 404) مادة نفق » والمفردات 
للراغب (ص 005)ء لسان العرب )”017//٠١(‏ . مادة نفق . 

() سورة البقرة آية ١ . )8٠0(‏ 

90 الؤقتوط © تمع موقت .وطن لبس انما خاط] لشناعة مد عكري ردت فين 
- بل هي عامة في كل من وقت في حكم من الأحكام توقيئًا ليس عليه دليل من 
الكتاب والسنة . ١‏ 

(5) أي - به - وتقدير الكلام ادعاء مالا علم لؤقته به .. 


ادعوه من مس النار لهم أيامًا معدودة » وأرادوا بالأيام المعدودة 
5 ا ع سماك) 
قوله : #صل عن كسب سَيتصةٌ ولعت بو حَِيَئَكُمٌ وليك 
أصِحَبٍ ألكَاتٌ هُمْ يها حَِدُونَ 74" ينبئ أن الخطيئة هاهنا : 
الشرك”" ؛ لقوله : «رآئييت مثا ولا الصدِيحَتٍ 54*' فدل على أن 
ايقن اللنتفة 1ن الحافل 131 نوو 1 وهر :يزان كان كدلك . 
ب السيئة 1 و به لم يؤمن » وإ لم يكن 


3 5 5 ره هي 2 50 00 20 
للمعتزلة”' متعلق بقوله : وَلِيْسَتٍ التَّوبَةٌ للبت يَعْمَلُونَ لسَيْعَاتٍ 
حَيَّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ كَالَإِنْ ثُبْتَ لمن ولا ادن يمونونت 


هر - ل سا ع 2 1 ب« ع 
وَهُمّ كناد أَوْلَيِكَ أَعَمَدَنا لهُمَ متاك اليك 79# + الأن السكات عاهنا 


)١(‏ جاء تحديد الأيام بأنما أربعون عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وابن زيد ؛ كما 
ذكر الك عدم الطبرئ: في تفسيره ٠ )3”87/١(‏ وانظر معالم التنزيل ٠» )89/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (؟/ )٠١‏ : وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )١1١48/١(‏ . 

(6) سورة البقرة أية (481) . 

(*) وممن فسرها بذلك عطاء » كما ذكره عنه أبن جرير في تفسيره (1/ 0781 . 

ل سور لمر ا 1 

(5) في الأصل ١‏ المحيط » وهو خطأ من الناسخ . 

(5) لم يبين المؤلف وجه تعلق المعتزلة بهذه الآية » وم أقف عليه عندهم فيما اطلعت 
عليه » لكن بناء على قولهم بتخليد من كانت كبائره من المسلمين أكثر من طاعته في 
النار » فمتعلقهم واضح ؛ حيث يحتجون بأن الله شرك بين الذين يعملون السيئات 
- وهم أهل الكبائر من المسلمين - وبين الذين يموتون وهم كفار بالعذاب ٠‏ 
فقال : ولهم عذاب أليم » فدل على أن صاحب الكبيرة مخلد بالنار كالكافر . لكنه 
احتجاج منقوض ؛ لأن الله لم يذكر خلود المعذبين في هذه الاية بالنار . 
انظر في قول المعتزلة بالتخليد في الكبيرة متشابه القرآن لعبدالجبار )91//1١(‏ » وانظر ص 
(590) . 

(0) سورة النسآء آية )١18(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


- واللّه أعلم - أنواع الكفر”© . 

وليس في قوله : 8 ولا ادبن يَمُوبوْ وَهُمْ كْئَادٌ * ما يدل على 
أن أصحاب السيئات لم يكونوا كفارًا ؛ لأن [ معناه ]'' - واللّه أعلم - أن 
من قال هذا القول منهم عند الموت ٠‏ فيوشك . ول يقل : ١‏ له عذاب 9© 
ال 


أ أفتتل 5 أن أ 1 7 مم > #3 سجمء معسعم م 
قوله : #8# أنْظمَمونَ أن يُؤْما لك وَمَدَ كان مَرِينٌ مَنْهُمْ مْمَعُونَ 


)١(‏ وهذا القول بناءً على أن المراد بالذين يعملون السيئات : الكفار » وهو مروي عن 
ابن عباس حيث قال : هم أهل الشرك . 
انظر الدر المنثور )41١/5(‏ وعزاه لابن المنذر ٠‏ وعن الربيع بن أنس حيث قال : هم 
المنافقون » والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالذين يعملون السيئات هنا هم عصاة 
المسلمين . 
وهو قول سفيان الثوري واحختيار شيخ المفسرين الطبري . 
قال ابن جرير الطبري في ترجيح هذا القول : « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في الإسلام » ثم رد على قول الربيع بن أنس أنهم المنائقون 
بقوله : ” وذلك أن المنافقين كفار » فلو كان معنيًا به أهل النفاق لم يكن لقوله : « و1 
لب يموت وَهُمْ كْتَادذُ 4 معنى مفهوم ؛ لأنهم إن كانوا هم والذين قبلهم في 
معنى واحد : من أن جميعهم كفار » فلا وجه لتفريق أحد منهم في المعنى الذي من أجله 
بطل أن تكون توبة واحد مقبولة . 
وفي تفرقة الله - جل ثناؤه - بين أسمائهم وصفاتهم بأن سمى أحد الصنفين كافيًا , 
ووصف الصنف الآخر بأنهم أهل سيئات ٠‏ ولم يسمهم كفارًا - ما دل على افتراق 
معانيهم » اه من تفسير ابن جرير الطبري (5/ 05 ) ولا يلزم من تفسيرها على ما ذهب 
إليه الثوري وابن جرير أن تكون حجة للمعتزلة ؛ لأنها لم تنص على الخلود كما سبق بيان 
ذلك قرييًا . 

(0) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(6) كن كلمة لاعذاب ا 7" 

(4) يبدو أن في الكلام سقطا ؛ لأن توجيه المصنف المعنى الآية يتناقض مع مايريد 
تقريره » فهو يريد تقرير أن الذين يعملون السيئات كفار » وتوجيهه للآبة يخالف 
ذلك كما هو ظاهر . 


حلم الَو 4 . 
دليل واضح على أن / هدب/ القرآن غير مخلوق » وأن التوراة غير 
تخلوقة”" » وأنه ليس بحكاية » قد جمع كل هذا الإضافة إياه”" إلى 


لس ال 0 
فلما قال : كلام الله ]4 أبطل كل ذلك » فمن ادعى شيئًا منه” 
خالف اللذ تعال .+ وكان قوله مردودًا 5 

ومفله + #وَإن مد ين التقركيق. اسْتَجَاَّة. كلوه عق يسم كلم 


4 


ركان إحنا تا قا الو ايلقية نقي 11 2 2 وامككن 3 اعفان .إن 


)١(‏ سورة البقرة آية (5/) وترتيب الآيات يقتضي ذكرها قبل ذلك في الموضع الذي 
ادال و انها فيه قما سن عن 014 

(5) في الأصل « مخلوق » وهو |خطأ من الناسخ . 

(0) هكذا في الأصل ٠»‏ ولو كانت العبارة « بإضافته إياه »؛ - لكان أظهر . 

(4) مابين القوسين مثبت من التضحيح الهامشي . 

(5) أي ادعى شيئًا من القرآن مخلوقًا . وانظر ما سبق ص ( )١15 2٠١5‏ . 

(0) سورة التوبة آية (5) . 

(0) هو : الوليد د و الشوة تو دده لكين ووو ورظرية الل قي مو عزن اكز 
قريش وزنادقتها » وكان من زعمائها » أدرك الإسلام وهو هرم ٠»‏ فعاداه وقاوم 
دعوته وهو القائل عن النبي. : أصلح ما قيل فيه أنه ساحر ؛ لأنه يفرق بين المرء 
وزوجه » فأنزل اللّه تكذيبه وبيان جزائه .في سورة المدثر والتي ذكر المؤلف بعضص 
الآيات منها » هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر . انظر في ترجمته سيرة ابن هشام /١(‏ 
6"؟) ء البداية والنهاية : (9/ ١١-31١5 - 1١١”‏ - 784) . والأعلام للزركلي 
(0/؟؟١1)‏ . 


تفسير سورة البقرة 


هآ إلا عر بق 9 إن هنآ ِلَّا موَكُ ابر © 204 . 


فرد عليه ما قال : إنه قول البشر » فلا يكون قول بشر على شيء من 
الأحوال . 


والوليد لم يسمعه إلا من رسول الله - صل الله عليه وسلم - أو من 


فإن احتج محتج بقوله : #إِنَهُ لقولٌ رَسُول كرٍ *”'" . قيل لا يجوز 
اذرهنى عل" لشن .وكيك اتلك 4 لذن لكلف كلفط ني كنا ترقظا 
البشر به . 

فإذا نفاه عن الع ال و ل و 


يّ0) واو قرا الا لقره نامف لا مو ا د 


. )36-1514-77( سورة المدثر الآيات‎ )١( 

(6) سورة التكوير آية )١9(‏ . 

لافطال ال وتو عي عق ؟ بمعنى ١‏ عن »© في لغة العرب كما في قول 
القحيف العقيلٍ : 
إذا رضيت على بنو قشير لعفن الله" فضي زمداماء 
أي رضيت عني . انظر شرح ابن عقيل (/ 2514 558) . 

(5) قال ابن كثير في تفسيره )*5١/8(‏ يسن إنارهنة اله ا لد ردول رين آي 
ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل - عليه الصلاة والسلام - قاله ابن 
عباس والشعبي وميمون سن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس 
وغيرهم ) اه 
وقال الشيخ الشنقيطي في دفعم إعهام الاضطراب عن آي الكتاب . انظر أضواء البيان 
)"٠١/٠١(‏ - قوله رك وول كر ظاهر الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن 
كلام جبريل منع أن الآيات القرانية مصرحة يكثرة ة بأنه كلام الله كقوله « فَليَهُ حَقَّ يسْمَمَ 


0 5 0-7 آم 0 0 و ع صحير ىس اس أ[ سه‎ 5 5 ٠. 
وهذا مثل قوله #رلنا جائت رملنا. رفير اشر قَالوأ إِنَا مهلكو أَهَلٍ‎ 
يي ع ساسا سرع م تعره‎ 


5 موس رركة إن راو عر - 
مذِه الْقَرَيجٌ إِنَّ أفكهًا كَائْ طلييت 9 نَل إت فيها لوطا تالوا 


وأضيف الإهلاك والإنجاء كن 3 وإنما هو المهلك والمنجى 3 
ولكنه لا كانوا هم الجايئين”" به من عنده بهذا الإهلاك والإنجاء - 


ع 


ده 2 
وقال الل" لرييم : « أنَأ رَسُولُ رَيَكِ لأسب لَك 294 . واللّه هو 
ل 


كلم أله # وكقوله : «كتك مك َنم 2 شي ين لَدْنَْ حكبر حير » ٠‏ والجواب 
واضح من نفس الآية » لأن الإعهام الحاصل من قوله  :‏ إِنَّمُ لَقولْ © يدفعه ذكر 
الرسول ؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه فمعنى قوله : 8 مَل 
يَسُولِ * أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص اه . 

)سور العسكبوت آي 1 1 

(0) في الأصل ( إليهما ) وهو خطأ . 

() هكذا بالأصل وهو من المجيء - مع ملاحظة أن الكلمة قد عدلت إلى 
« الخاصين» ء والمثبت ما كان قبل التعديل . علمًا بأن آخر الكلمة مثبت في 
التصحيح الهامشي . 

(5) فالإهلاك والإنجاء أضيف إليهم ؛ لأنهم هم الذين باشروه ووقع على أيديهم » 
واللّهِ - سبحانه وتعالى - أهلك قوم لوط على يذي هؤلاء الرسل . 

(5) أي حكاية عن رسوله الذي أرسله لمريم . 

(5) "سورة عريم 1 413 

(0) قال الشيخ الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان (1717/4) عند كلامه 
على هذه الآية : ( وأظهر الأقوال في ذلك عندي أن المراد بقول جبريل ا إِنّمَآ أنأ 
رَُولُ رَيْكِ لِأَمَبَ لك عُلَمَا يَسِكيًا 4 أي لأكون سببًا في هبة الغلام بالنفخ في 
الدرع الذي وصل إلى الفرج فصار بسببه حملها عيسى ) 2 ثم قال : وقال بعض - 


تفسير سورة البقرة 


وكقوله في عيسى عليه السلام  :‏ أَيْه أعْلقُ كمي اليلينِ 74" واللّه 
الخالق على الحقيقة”' ٠‏ كذلك © آإنَمُ لقَولُ رَسُولِ كر 7*4" وهو قول الله 
اولح راسك وراتمه 


قوله : 8 وَإِدْ أَسَذْنا يكت 4 َفْكون7 2 وماءكم ول رين 
>2 )2 
ْم ين ويخ » 
حجة : لمن يسمي الشيء باسم غيره إذا كان منه بسبيل ٠»‏ إذ الأنفس 
ساس را 1 34 واد 
من ا ذلك قوله :ثم ره سللري»”س لس 1 
ل و و 


بعض العلماء : جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله .» وأظهرها الأول 


أه . 


. )59( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(0) وقد بين الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب . انظر أضواء البيان )60/٠١(‏ - « معنى خلق عيسى للطير ٠‏ فقال : 
( معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئًا من الطين ٠‏ وجعله إياه 
على هيئته - أي صورة الطير - وليس الراد الخلق الحقيقى ؛ لأن الله متفرد به - 
بحل وعلةات ).: ا 

(*) سورة التكوير آية )١9(‏ . 

(؟) كتب مقابله بالحاشية « بلغت المقابلة ) . 

(0) سورة البقرة آية (85). 

(0) وهذا التفسير هو المنقول عن السلف في تفسير هذه الآية كما ذكره ابن جرير في 
تفسيره )894/١(‏ . وذكر قولاً آخر بقوله : « وقد يجوز أن يكون معنى 
قوله ١:‏ لا كيك يتا 4 أي ؛ لانتل الرجل منكم لجل منكم » فياه 4 
قصاصًا فيكون بذلك قاتلا نفسه .... اه . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


نستي فبور ة«البقرة 


صم ما كر" 5 2230 
وَغْرَجُونَ هَرِيهًا يَنكْم : من دِيكرِهِم #' 

فلو كان المراد بهذا الخطاب ذات أنفسهم لم يكن في إخراج غيرهم ما 
ينقض ميثاقهم المأخوذ عليهم في ترك إخراج أنفسهم . 


قوله © إن فل لق ” #امتوايما أل 11151" الوا تزون يما أأرك 
عَلْنَنَا وَيَكترُوت بمَا ورم وَهُوٌ لْحَقّ مُصَيْعَا لْمَا مَعَهُم 04 ا 
اليك 1 الح ار لبتي ل ريا ٠‏ قبل 
إنزال الفرقان كانوا مستكملي الإيمان عندههم” . وقد سماهم الله 
تبارك وتعالى بترك الإيمان بالقرآن » والاقتصار على الإيمان بالتوراة - 
0" 


وليس يخلو ما دعوا إليه من الإيمان بالقرآن ». من أن يكون عند 
المرجئة مضافا إلى أصل الإيمان » أو معدودًا في عداد الشرائع » فإن 
كان مضافًا إلى أصل الإيمان فهو نقض لقولهم فيما أنكروه من تَجَزية 
ونفي الزيادة فيه . 


وإن كان سلوكا به سبل الشرائع فهم لا يسمون شيئًا من الشرائع 


. )80( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) زاد بعدها فى الأصل « قالوا : نؤمن بما أنزل الله » وهو خطأ ظاهر . 

(8) سؤر الننوه 811 

(:) أي وما داموا مستكملي الإيمان عندهم وبلغوا أقصى درجاته قبل نزول القرآن . 
فلا يضرهم عدم الإيمان بالقرآن بعد نزوله حسب زعمهم . ٠‏ لكن اللّه سماهم كمارًا 
بترك الإيمان به فدل على بطلان قولهم . 


نسي سؤرة النقرة 


إجانا”"" وقد ستماء | للدضال [اكى هله الآية ]17 مانا بول ونمو قارلة 
شريعة كافرًا » وقد سمى الله من لايؤمن بالقرآن فى هذه الآية كافرًا . 


قوله تعالل : #أكُلْ مَن كارت عَدوَ ا لحيل > إلى قوله < برك 4 
عَدُوٌ ا 0 ؟الرضفة اليه دا 
من يعاديه » وملائكته ورسله . من الكفار » وهذا هو الذي ينكرونه 
شه الاتكار 0 


قوله : # مُنَبَعَا مِتَعلمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرْفْوَْ بهء بَيْنَ الْموِ وَرَفْحِهِء وَمَا هم 
يده ين لحم إِلَا بِإِذْنِ أغَْ 2*4 مثبت مقالتنا في الرد على 
القدرية » لإضافة فعل التفرقة بالسحر إليهم ونفي ضرهم به إلا بإذنه ؛ 
كقولنا : إن فعل المعصية منسوب إلى العبد وقضاءها إلى الرب" 


)١(‏ لأن الإيمان عندهم هو مجرد النطق بالشهادة كما سيبين المؤلف ذلك عند مناقشته 
لهم فيما سيأتي ص (55*) . 
() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 
(؟) سورة البقرة الآيتان (41 - 48) ونصهما كما يلي : لكل من كارت عَدُوَا لحيل 
َِنهُ يَلَمُ عَلَ كَلِيكَ بِِذْنِ أنه مُصََمًا لما بت يديه مَمْدى وَبْْرَف إلنزييت 9© 
ن كن عَدُوًا لَه لبيك وَرُسُلِهء وَحِرِبلَ وَمِيكَدلّ هَإِركَ اله عَدُوٌ كبري 
©4 
050 لأنهم يجعلون العداوة من اللّه للكافرين هي غدم المدح وعدم الألطاف . 
انظر مقاللات الإسلاميين (ص ه15 0 
فوج الره عليهم. أن اللّه.أخر طن ,نفسه الله يعاق الكائرين: سقيقة 3 فبطل زعمهم , 
(9) سورة البقرة آية (؟5١٠١)‏ . 
(3) :انط كلام (الزلات هل ذللف اننا ابرق الا يدان ا 3 


م 


20 


فين أن القرقة وكفن رالاذن كنانا:مونة"الاقتفال 2*0 ومن آمن جما 
رجع إلى قولنا فيه . 


3 5 01 مك مه دعو رسع 
00 : ود حَييرٌ من أَمْلٍ ألْكتب 5 بردود 22 يعد 
وه . 0 
3 كُمَانًا حَسَداكن عند شيم من بَعْدِ ما 0 له ال 0 : 


د 


دليل واضح من تدبره أن حرمان 51100 
حسدوا عليه غيرهم وتبين لهم حقيقته ؛ إذ محال أن يحسدوا غيرهم على 
ع عي ا ماي لل 1 
بهي حفن فيو 14 1 لو انوا" قادرين على أنفسهم أن يخرجوا إلى ما 
عرفوه من الحق في أيدي غيرهم لاستغنوا بالتعجيل إليه عن مقاساة 
البق الذى ل عسل إلا عل افر سيد" العيظ + 


ولق كرك لذن فلي هد ور نولا ردب اذ ككرت زان 
مد ا كر ع ا ا ا 
ا سيا 0 


)١(‏ وذلك لكونه كذب ظاهر القرآن الذي تنك الأمرين معًا ؛ ومن كذب القرآن فلا 
(؟) سورة البقرة آية )١٠١9(‏ . 
(؟) في الأصل ١‏ منهم » وهو خطأ لعله من الناسخ . 
(4) فى الأصل « كان » والسياق والمعنى يرده ويؤيد ما أثبت 5 
(5) أي ألم الغيظ وحرقته . 
انظر الصحاح )١١1١7/(‏ مادة مضض » ولسان العرب (777/1) مادة مضض . 


تفسير سورة البقرة 


هله لسر 158" » وف سورة آل عمران في قوله لي للش 
من ك2 0 


فلا يجوز لنا أن نقول في إضلال من أضل أكثر من التسليم له 
والإيمان بما أنزل في كتابه وتصديقه بما لا نعرف حقيقة علمه /1ب/ 
كما عرفنا © حقيقة علم التوفيق كيف حجب عن 1 غير ]© أهله : 
وهذا الذي يتصور في”2 عقول القدرية من أن إضلالهم والقضاء عليهم 
بماأمروا خلافه ثم يعاقبون عليه - ظلم توسوس به اللعين إليهم وإلينا . 

لكن نقول : إن علمنا بعداوته إلينا يحول بيننا وبين أن نعوّل عليه 
وتكذيبنا بالقرآن إن قلنا بمقالتهم يورطنا فيما هو أعظم من تصور ما لا 
يضرنا جهله في عقولنا ؛ إذ ليس هو بأمر ولا : نبي نحتاج إلى معرفتهما 
لندايرةة: الله هما » والذي نحتاج إليه في أصل إيماننا بالخالق هو : 
علمنا بأنه عادل في جميع جهاته » غير جائر على أحد من خلقه ‏ 
والمتصور في عقولنا من ذلك ليس بمحيل إمكانه في عدله بل عقولنا 
لنقصانها - إذ هي مخلوقة » ونحن مخلوقون - تعجز عن إدراك علم 
الخالق المنزه عن النقصان ٠‏ ولو جاز لنا أن نرد مالا تحمله عقولنا » 
ولا تتسع له صدورنا » ولا نسلم فيه للقرآن ولما جاء رسول اللّه » 


0 اقول في آية )١6(‏ ا كسد عه ومني من وك 0# 

(5) سوزة آل عمران آية 75) . 

ابي ناسل عرس »يده و اشمديه فونه “تسريه انين انا لله السرم 
الآية أن التوفيق يحجبه عن غير أهله فلا يصلوا إليه . 

(4) ساقطة من الأصل ويدل عليها معنى الكلام . 

(0) كرر كلمة « في » في الأصل . 


تفسير سورة البقرة 


عل الل قله وماق سن الياوت لتنلكنا راقبا طرق لبر" 
ومن لايؤمر ولا ينهى ٠.‏ ولكان الرسول غير مبعوث إلينا والتنزيل غير 
نازل فينا 2( وهذا خروح من الإسلام ( بل خروج من العبودية وجحود 
بالربوبية . 


وهل يجوز لعاقل أن يعد تعظيم ربه في [ خلاف ]"'' كتابه والمزاحمة في 
علمه ؟ وقد دللنا في غير موضع من كتابنا على أن الله - جل وتعالى - قد 
أنزل في كتابه ما أخبر به عن إضلال من نسب ضلاله إليها'' » ووصف 
نفسه بضد الجور وأنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة”*' » فإن كان القوم يعدون 
تعظيمه في تكذيبه فنحن نعده في تصلديقه. 


بل نعد تكذيبه - جل جلاله - من الكفر الصراح الذي لا التباس 
فيه . وإن قالوا : لا نكذبه ولكن هذا مزيد في كتابه ولم ينزله الله على 
نييه - هدموا الإسلام » وخرجوا من قول الجماعة » متبعهم ومبتدعهم 
؛ إذ إطباقهم موجود على أن جميع ما حواه الدفتان نازل من عند الرحمن . 
ويقال للقدري : إن كنت نفيت هذا عنه - جل وتعالى - وأعددته 
تنزيا من أجل أنه متصور عندك بضد العدل ٠‏ وأنك غير واصل إلى 


)١(‏ أي المهمل ٠‏ ومنه قوله تعالى. : لأأَحْسَبُ الإِنن أن. يك سّْى #* وقولهم : ١‏ إبل 
سدى »© أي مهملة . 
انظر الصحاح (/7175؟) مادة سدى ». ولسان العرب (5١/1ل/ا")‏ مادة سدى . 
() مثبتة من التصحيح الهامشي . 
(*) انظر صن ).وما بعدها + 
(4) وذلك بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية :)4٠(‏ #إإنَّ أله لا يَظَلمْ مِتْقَالَ 


درق 


تفسير سورة البقرة 


العلة التي تسلك به سبيل الحق الدال على العدل من حيث يقبله عقلك , 
ولا تشدمكز منه نفسك » فما العلة التي أوجبت عندك غسل جميع الجسد من 
خروج النطفة » ولم توجبه من خروج النجو''' » والنجو أنجس وأنتن 
منها . وما الذي أوجب أن يكون الفجر ركعتين » والظهر أربعًا , 
والمغرب ثلانًا ؟ وما الذي أوجب أن تترك المغرب والفجر في السفر 
على حالهما » وأبيحت الحطيطة'”' في غيرهما ؟ وما الذي سوى بين 
يد 717" الطقل االرقيوالقيع اكير 9 وأعياة .عن ها يطول 
الكتاب بذكره . 


000 50 : 5 زف 7 
وما العلة في خلق كافر سوي بصير ومؤمن زمن 2 أعمى ٠‏ وعبد 
مخول » وملك مقتدر » وبهائم خلقت لكل العتاة 22 وركوب 
العصاة ؟ أمتصور هذا كله عندك بصورة العدل وانتظام الحكم ؟ وقضاء 
المعاصي وحله يصورة الحور ؟ 
أم جميعه متصور فوع عقلك بصورة واحدة فتدخله تحت جحودك 
وإنكارك » وتقول : إن كل ما ظهرت فيه أمارات الجور بتمييز عقلك 
الناقص وبخبرتك الضعيفة ( نزهت عنه ريك وكابرت عليه خصمك 34 
)١(‏ النجو : هو ما يخرج من البطن من ريح وغائط . انظر الصحاح (5607/5؟) مادة 
نجا » ولسان العرب )"١57/١6(‏ مادة نجا 
)١( .‏ الحطيطة : مأخوذة من حط الشيء يحطه : إذا وضعه وأنزله » والمراد بها هنا : 
العرب 0/؟7/؟) مادة حطط . 
(0) أي مبتى بعاهة ومرض . انظر الصحاح )5١1١/0(‏ مادة زمن » ولسان العرب 
)١199/17(‏ مادة زمن . 
2 جمع عات وهو الخبار » وقيل : هو الشديد الدخول في الفساد والمتمرد 0 لا 
يقبل موعظة . 2 


تفسير سورة البقرة 


ولم تضع نفسك موضع العبيد الذين لا يشاقون الله في الأحكام بما يتصور 
لهم في الأوهام 3 ويعلمون أن كل ما أمر ونبى وختم وقضى حق وعدل 
منتظم فصل ٠»‏ عرفوه أم لم يعرفوه » والإيمان به واجب » واستعماله لازم 
ال ”7 
لَه يحك2 لا مع مره عي 1 5 0 


وفي قوله : #وَقَالوأ آن يَدْخْلَ الْحَنّدَ إلّا من كن هورًا أو صَرَئاً يلت 
مهد م ل قرت 


أَمَانِيُهُمْ كل هَانوا وُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ 


اخ 


دليل على أن كل مدعي [ دعوى ]'" محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان 
عليها » [ ثم لا يقبل ذلك البرهان ]** إلآ أن يكون مأخودًا عن الله - 
جل وتعالى - لقوله في الآية التي قبل هذه حيث ادعى القوم أن لاتمسهم 
2 لله عهده آَم 


النار إلا أَيَامًا ا 0 ف حدم عِندَ ألم عَهُدا فلن يلف ) لله عهده 
لين عل أسِ ما 7 5 220 ادا 


فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عنده » أو ضمان يسبق 
منه لهم ؛ ليكون الارتياب زايلاا عن صحتها ومحققًا لها . 


- انظر معجم مقاييس اللغة (5/ )5١5‏ مادة عتو . ولسان العرب )١17/1١5(‏ مادة عتا 
)١(‏ سورة الرعد آية )4١(‏ . 
(؟) سورة البقرة آية )١١١(‏ . 
(؟) مثبتة من التصحيح الهامشي . 
(4) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 
(4) سورة البقرة آية (850) . 1 


تفسير سورة البقرة 


وفي قوله : كل لَُ مَنبَنَ 04 دليل على أن « كلا ”2 يخبر بها عن 
الجميع وعن الواحد . فأما الجميع هاهنا فعلى المعنى ٠‏ وأما التوحيد فعل 


اللفظ والجسر9؟ . 


قال الله - جل وعلا - في سورة بني إسرائيل : لقُن كل : 
تيد ل د < : 


سج ملاعو سرصم 


يعمل علل 


وفي قوله : # وَعَهدنا ِلك إبََهتمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طهرَا بَبَِ لِطَابِقِينَ 
َالْعكيِينَ وَألركّم السُجور 4”' من جهة الفقه أن ذكر التطهير ليس 
بدال على النجاسة في كل موضع ؛ إذ نحن على يقين من أن البيت م 
يكن نجسًا بنجاسة القذر فأمر بتطهيره منه » وكذلك أمره الجنب 
بالتطهر في قوله : #وَإِن دح ماه ردي ل . 
إزالة قذر ؛ إذ الجنب بخروج النطفة منه لا ينجس نجاسة الأقذار . 
ولا المحدث بخروج البول والغائط منه ينجس ٠»‏ وإنما يطهر أعضاء 
وضوئه » والجنب جميع بدنه استعبادًا لا تطهير قذر » فليس لاعتلال 
من اعتل » واستدل على نجاسة الكلب بقول رسول الله صل اللَّهِ عليه 


. )١١5( سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) كتب مقابله بالحاشية « كلا يخبر بها عن الجمع وعن الواحد » . 
(9) انظر في ذلك التبيان فى إعراب القرآن )٠١8/١(‏ . 

0 هو لاسرا له ري 

(9) سورة البقرة آية )١76(‏ . 

(1) كتب مقابله بالحاشية « الأمر بالتطهير لا يلزمه سبق النجاسة » . 
(0) سورة المائدة آية (5) . 


تفسير سورة البقرة 


وسلم : /لاب/ ١‏ طهور(" إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع 
رار 27 معتى يعول عليه ورهن أذ كوة دقن الطوون وال هل إزالة 
قذر حادث في الإناء بولوغ الكلب فيه » ونحن لا ننكر أن حكم التطهير 
واقع على إزالة الأقذار أيضًا » ولكنا نزعم أنا إذا أمرنا بتطهير شيء أصله 
طاهر قبل الحدث عليه فهو تطهير تعبد لا تظيين إزالة تسن الأفدان هه 
وإذا أمرنا بتطهير شيء أصله نجس فهو تطهير ذلك النجس . 

فلم نعرف البيت ولا بدن المؤمن ولا الإناء قبل ولوغ الكلب فيه ولا 
الكلب نجسّاء فحكمنا على الأمر بتطهيرها أنه تطهير تعبد لا تطهير إزالة 
شيء » وحكمنا على تطهير الأرض من البول أنه تطهيرها من إزالة نجاسة 
البول ؛ لإحاطة علمنا بأن البول لا محالة نجس بنجاسة الأقذار » ونزعم 
مع ذلك أن النجاسة نجاستان : فإحداهما نجاسة ذات » والأخرى نجاسة 


)١(‏ كتب مقابله بالحاشية : هذا الحكم بصفة الإطلاق غير مسلم ؛ لكون الأمر بتطهير 
الإناء من ولوغ الكلب فيه معقول المعنى لا للتعبد كما يزعم » لما تقرر من القاعدة 
الأصولية من أنه : إذا دار الأمر بين كونه معقول المعنى وبين كونه تعبذا » فحمله 
على كونه معقولاً أولى » ولقوله صل الله عليه وسلم : « إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات » والأمر بالإراقة دليل التنجس ٠‏ وللكلام في هذا 
المحل مجال لمحرره اه . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 74) كتاب الطهارة » باب جامع الوضوء ٠‏ والبخاري 
في صحيحه كتاب : الوضوء » باب : الماع الذي يغسل به شعر الإنسان. 
انظر الفتح (70/1”) ح (11/7) » ومسلم في صحيحه (174/1)ح (179) كتاب : 
الطهارة » باب : حكم ولوغ الكلب . 

فرق 20 في كلام العلماء في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب هل هو للتعبد أم 

: المنتقى للباجي ٠ )74/١(‏ وشرح النووي لمسلم (5/ 185) وما بعدها 2 
09 الأحكام )5١/١(‏ وما بعدهاء الفتح )7175/1١(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


فعل فما كان من نجاسة"'' الذات لم يطهر إلا بالماء وإزالة عينه به . 
في الطهارة . 

وما أمر به إبراهيم وإسماعيل - صل الله عليهما وسلم - من تطهير 
فهو من نجاسة فعل المشركين وإحضار أصنامهم فيه وحوله » فأمر - واللّه 
أعلم - بإبعادها عنه وتطهيره بالصلاة والذكر . 


قوله إخبارًا عن إبراهيم وإسماعيل - صل الله عليهما وسلم - : 
#رينَا وَاَجْعَلْنَا سُسْلِمَنِ لكَ-وَمِن دَرَيَينَآ أمَدٌ صُنْلِمَةٌ أ43<" رد على المرجعة 
نهااوةعيوة .أن الانتداء كن الانان شلف قد 


أفترى إبراهيم وإسماعيل عندهم كانا شاكين في إسلامهما حيث دعوا 


أم ١‏ يكونا أسلما عندهي' قبل الدعاء فدعوا أن يرزقاه ؟ِ 
أو ما يعتبرون - ويحهم - أنهما كانا لا محالة مسلمين ؛ ومع الإسلام 
نبيين » فرغبا أن يزاد فى إسلامهما الذي لا نباية لفضايله وزيادة الخشية فى 


إقامة فرائضه . 


» كتب مقابله بالحاشية « النجاسة نجاستان‎ )١( 
. )١؟8( سورة البقرة آية‎ )0( 
. في الأصل « عندهما » بزيادة ألف وهو خطأ من الناسخ‎ 


تفسير سورة البقرة 


وَقف ناتش" أن العم امن اإيمانا 'كصنيية القول والتفديق + 
ون الإيمان والإسلام يجمعهما اسم وإن فرق مهما غيره في كتابنا المجرد 


في وصفه وشرح زيادته ونقصه 8 


ولو لم يكن من الدليل على أن دعاءهما 0 5007 
مخلوقًا من ذريتهما فيه عند دعوتهما - لكان قد أزال كل ريب فيه ولبسة 
تحول بين الوصول إليه . 


فأي المعنيين اعترفوا به من هذين لزمتهم به الحجة : 


إن أثبتوا كمال الإسلام لهما قبل الدعاء انتقض عليهم قولهم في إنكار 
الاستثناء . وإن زعموا أنهما لم يكونا كاملٍ نبايته انتقض / أ/ عليهم 
في إنكار الزيادة فيه ٠‏ ولا سبيل إلى ثالث إلأ ما ألزمناهم من نفي جميعه 
عنهما قبل المسألة . وهذا كفر بعينه لم يلتزموه لفظاعة توهمه فكيف تقلده ؟ 

ومسألتهما التوبة في مكاههما من الله 1 ]27 استغفاز سول" الله > 
صل الله عليه وسلم » في جلالته إذ يقول : ١‏ إنه ليغان على قلبي » وإني 
لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة )20 . 


. » كتب مقابله بالحاشية « تسمية العمل إيمانًا‎ )١( 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(©) كتب مقابله. بالحاشية ما نضه : هذه المسألة منهما ٠‏ والاستفقار منه + صل الله 
عليهم وسلم . مع ما اشتمل عليه من التحذير الشديد لأرباب القلوب المشرقة - فيه 
كلام طويل الذيول لا يحتمل هذا المحل نقله وبيانه فيراجع ثمة »اه . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند )1١١/5(‏ » والإمام مسلم في صحيحه )5١170/4(‏ 
ح (5707؟) كتاب : الذكر والدعاء والتوبة » باب : الاستغفار واستحباب 
الاستكثار منه . وأبو داود في سئنه (؟/ 85» علي © )١6١6(‏ كتاب الصلاة ١‏ 
باب في الاستغفار » ومعنى ( ليغان ) أي ليغطى عليه » وأصله من الغين وهو - 


تحذير لنا شديد كيف يكونوا مع الله - جل جلاله - ببذه المنزلة مع 
ا 


وفي قوله تق بقث عن قل يع إلا توه تق 06 أبن 
البيان أن الملة [ والإيمان والإسلام ]”” ال اشر ولق ا 
أسامي تجمع المرتضى من دين الله الذي اختاره لنفسه ودعا إليه عباده . 
وينوب بعضها عن بعض ٠‏ ويقع على أجزائه التي لا يستغني بعضها 
عن بعض . ألا تراه - جل ثناؤه -كيف بدأ الآية بذكر الملة ثم أ 
أنها الإسلام والإسلام منها بقوله : طإِدْ مَالَ كَمْ رَيْده مم َالَ أَسْلَمْتٌ 
رت الْعْلَيِنَ © ثم قال : #8 وَوَضّ بآ إِرَهِمرُ بو * - أي بالملة واللّه 
أعلم لرجوع الهاء عليها'”؟ - 8 إِتهِم'”' به وَيَنْقُوبٌ يب إن لله 
م الزن #"قدماها دياه رين عنه .ديا بحدفا سماها إبنلكنا : 


- الغطاء والحائل بينك وبين الشيء ومنه قيل للغيم ا 
وقبل المزافديالكين 1 هو ما يتغشى القلب . وقال القاضي عياض : المراد الفترات 
والختلات عن لكر الذي كان شأنه الدوام عليه 2 فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذننًا 
واستغفر منه . وقيل غير ذلك . 
انظر في ذلك شرح السنة للبغوي (5/ ٠» 007١‏ شرح النووي لمسلم (١١/*؟)‏ والنهاية 
في غريب الحديث (9/ ١0”‏ 5) . 

).في الأميل * معان » بدون ياء » وهو خطأ من الناحية الكتابية . 

(؟) سورة البقرة أية )١70(‏ . 

(©) مابين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(:) انظر في عود الهاء في وله + 9 ررق يمآ © التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 
116) . 

(0) استأنف الآية بعد أن فصل بينها بجملة اعتراضية وهي قوله « أي بالملة . 


إلخ 0 


مع لون وي روي و كر لاخر 
ممرروع ي(١١)‏ 
مسار ل لتم : # وما جَعَلَ 


3 رساج 0مك 02 عر مجو زفهعم6 
لذن ين حرج مله أب 0000 لي 4 


فجمع بين الدين والملة 0 في آية واحدة:: 

وقال في سورة المائدة : 0 ل 0 
لي اس سك 3 الو ده م 2 

وقال في سورة الأنعام )32 اذا صراطى مسمقيما فاأتبعوه 5 . 


8 5 2 (6) 0 20 له م أ 
وفي سورهة عسق ' : « وَإِنَكَ لتَبَدى إِلَ رط مُسْيَقِيوٍ (©) مرْطٍ 
3 20 
الله : 
َ 1 : 7 00 م أ ُ 0 
وقال في غير موضع : #إنَّ الَدَِءَامَُواْ لدت هاما 4" تم اكير 
عن هذا كله باسمين وجمعه فيهما » فقال في سورة آل عمران : ##وَمَن 
0 00 سسا . سس تت 4 
يَبْيَعْ عير الْهِسَلم دينًا فلن ا 7 عه دهى اق اده سن و القدرة 4 : 


وقال في سورة المائدة : # أليوْمَ َكلت لم دِينَيم ا 


. )١75( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الحج آية (9/8) . 

(”) سورة المائدة آية (/14) . 

(:) سورة الأنعام آية )1١97(‏ . 

(5) هذا اسم من أسماء سورة الشورى - سميت بها لابتدائها به ٠»‏ انظر روح البيان 
للألوسى(5؟/ 2٠١‏ . 

كوو القووف ويه و 

0) وذلك في آية (؟1) من سورة البقرة » وآية (59) من سورة المائدة » وآية )١1/(‏ 
من سورة الحج. 


(6) سورة آل عمران آية (86) . 


تفسير سورة البقرة 


وَرَطنت لك الإسلم يونا 0 

ورسول الله - صل الله عليه وسلم - حين سأله جبريل - عليه 
السلام - قال له : الإيمان كذا » والإسلام 17 بون الل 

وأكبر غلط القوم في ذلك » ومالبس عليهم جهلهم بأجزاء الإيمان 
وتصوره عندهم في صورة جزء واحد 5 

ولولا أن هذا الكتاب مقتصر به على النكت غير مقصود به الإتيان على 
نباية التلخيص ؛ لشرحناه بأكثر من هذا الشرح وذكرنا جميع الآيات الدالة 
غَل تسمية العمل إيماناءو لمى/ سنلوح منها على تأليف السور في أماكنها 
جملا يستغنى مها الغائتص على النكت عن إطالة شرحنا - فى كتابنا المجرد فيه 


إن شاء الله . 
1 رم شء ام سد 0" 5 7 
عدون هنا يشدى الوا 3 كه لَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ انهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ 


حجة في تسمية العم والجحد أبّا كتسمية الأب ؛ لأن إسماعيل عم 


. )”( سورة المائدة آية‎ )١( 
خبر سؤال جبريل للنبي عن الإسلام والإيمان أخرجه البخاري في صححبي حه‎ 00 
اللّه عليه وسلم » عن الإيمان‎ 90 ١ كتاب : الإيمان باب : سوال جبريل النبي‎ 


أول باب فيه. 
(”) سورة البقرة آية )١:(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


يعقوب وإبراهيم جده وإسحاق أباه » فسموا كلهم آباء . 


[و]”'' فيه حجة لمن يزعم أن العم يزوج صغار بنات أخيه لوقوع اسم 
الأب عليه . فإن قيل : فلعله إنما سمى إسماعيل في هذه الآية أبَا 
لاقترانه مع الأب والجد اللذين اسم الأبوة شامل لهما بكل حال » كما 
سميت الأم إذا اقترنت مع الأ[ب]”'ء» فقيل : أبوان"" 2 
وكمايقال : ال 4 وعدل ال 4 اشنا ذلك » ولو 
انفرد لم يسم بغير العم » كما لا تسمى'"'' الأم إذا انفردت أيّا » والماء 
إذا انفرد أسوق 2 وأبوبكر إذا اتفرد عمر . 


قيل : لا نعلم هذا واردًا في السريانية”'" » كما نعرفه في العربية » 


. غير موجودة في الأصل لكن يقتضيها المعنى‎ )١( 

فة اخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(*) وقد ورد ذلك في كتاب الله كما في قوله في سورة النساء آية )١١(‏ : لوَلأبوَيُْهِ لِك 
وح ينما ّدس 4 وفي سورة يوسف آية (49) : لمكم مَعَلوا عل يُوسْفٌ عاق اليه 
ويه 4 وقوله أيضًا في نفس السورة آية )٠١٠١(‏ #وَرَقَمَ أَبْوبهِ عَلَ أَلْمَرْشٍ © . 

(5) الأسودان هما التمر والماء » وقد جاء ذلك عن عائشة كما في صحيح البخاري في 
أول كتاب الهبة حينما سألها عروة في حديث طويل وفيه : ( فقلت : يا خالة » ما 
كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان التمر والماء ...) انظر فتح الباري (77/4؟) ح 
(5570) ورواه مسلم في صحيحه (5/ 18ح (917) كتاب : الزهد والرقائق 
أول باب فيه. 

(5) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (58/5) ء» ولسان العرب )1١8/5(‏ مادة 
عمر » حيث بيئا أن العمرين هما : أبو بكر وعمر - وردا ما عداه . 

(5) كتب مقابله بالحاشية « جواز إطلاق لفظ الأب على العم والجد » . 

02300 السريانية بضم السين وسكون الراء هي لغة الإنجيل . وهي لغة من اللغات المتفرعة عن 
الآرامية التي هي اللغات السامية كالعربية والعبرانية » وكان بعض اليهود في عهد رسول 
الله ء صل الله عليه وسلم ٠‏ يتكلمون بها - انظر تحفة الأحوذي (4917/19) » وتفسير 
المراغي /١١(‏ ق)ك) المنجد في الآداب والعلوم ص ( ؟ ل "ه؟) . 


تفسير سورة البقرة 


واللّه - جل وتعال - وإن كان عبرًا عنهما بالعربية » فإنما يخبر عنهم 
ماقالوا » ولم يبلغنا أن في لسانهم هذا النمط من الاقتران » وهذا وإن 
كان هكذا »فليس بحجة شافية في تزويج العم صغار ولد الأخ ؛ لأن 
أكثر ما في ذلك [جواز]"''' تسمية العم باسم الأب » وإعداده'" صدقًا 
غير كذب . 


والتزويج باب آخر يحتاج [ معه 1" إلى شرط آخر مع التسمية » كما 
يحتاج الأب الأدنى الكافر في المسلمة إلى شرط الإسلام » والأخ الصغير 
إلى شرط البلوغ » ويحتاج العم المسمى باسم الأب 1[ ليجري ]27 » نجراه 
إلى شرط الأدنى في التزويج » ولو كان بوقوع اسم الأب عليه يجرى مجراه 
بكل حال » جاز أن تحجب به الإخوة من قبل الأب والأم » أو الأب في 
الميراث » كما يحجبان بالأب » ولا خلاف بين المسلمين أنهما يحجبانه ولا 

وحرم على ابن أخيه ما نكح من النساء ؛ لأنها امرأة أبيه . 

وحرم عليه ما نكحه بنو أخيه لأنمبن حلائل بنيه . وهذا لايقوله بشر 
نعلمه » فليس للإباحة له تزويج صغار ولد أخيه - بوقوع اسم الأب عليه 
وحده من بين هذه الأشياء - وجه . 


. مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) أي إعداد العم من أجل هذه الآية أبَا صدقًا غير كذب . 

() مثبت من التصحيح الهامشي 1 

(4) ليست في الأصل ؛ واجتهدت في إثباتها على ما بينت بقريئة ما بعده . 


تفسير سورة البقرة 


قز :د ككرت جل أنه ركذ ارا فنا فل كاين 1 
لسن 532 + 252 دليل على أن : العلم شهادة يجوز إقامتها . 
وإن لم يكن [ التهرد 00 ١‏ لعيوه ل 1ن أذ الله 
- جل جلاله - كيف جعل هذه الأمة شهودًا على قوم نوح ؟ ولم 
يدركره '[ السو قولهم » فتقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة 
إذا اتتحدوا رسالة- توح .يما انشقتوا: علمه :من كتابيه الله ٠6‏ .وهو + 


«وَلَتَد أَرَسَلَا هَْا إِك موده #”*' /9أ/ مع جميع ما قص عليهم من 


أخباره معهم : وكذا روى أبو أسامة 0 “1آ1آؤآؤ101ة01101013أ0 ااا 0 


. )١841( سورة البقرة آية‎ )١( 

(0) بياض بالأصل ٠»‏ وبالرجوع إلى نسخة الأصل تبين وجود خرم بها » وقد ألصق 
مكانه قطعة ورق بيضاء غطت على الكلمة هنا والتى فى السطر الذي أسفل منهاء 
واعتيدات تمحيجيا عل ها :أننت بدلالة ما يعد ها امن الكلام: . 

() انظر في ذلك أحكام القرآن للجصاص (551/5) ومابعدها حيث تعرض لها في 
شهادة الأعمى » وأحكام القرآن لابن العربي (7/؟١١١)‏ والمغني لابن قدامة (4/ 
)19١ ١‏ والجامع لأحكام القرآن (515/9) . 

(:) الكلمة في الأصل قد غطت عليها الورقة الملصقة على مكان الكلمة التي فوقها , 
وبقي منها هكذا « سمعوا » فاجتهدت في تصويبها عل ماأثبت ثبت مستعينًا بدلالة الكلام 
قبلها وبعدها . 

(5) جاء هذا الجزء من الآية في أكثر من موضع فقد جاء في سورة هود آية (15) وفي 
بتوواة الوتوو ناب (1) وفي سورة العنكبوت آية )١5(‏ . 

(5) أبو أسامة هو : الحافظ الإمام الحجة أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي . 
مولاهم الكوفي . ولد سنة )1١5١(‏ ه. وكان من حتائك الخديك ‏ 12لا باحان 
الكوفة » حدث عن الأعمش وبيز بن حكيم » وهشام بن عروة » وعنه عبد الرحمن 
بن مهدي . والشافعي . وأحمد بن حنبل ٠»‏ وغيرهم . توفي في ذي القعدة سنة 
إحدى ومائتين وله من العمر ثمانون سنة . - 


تفسير سورة البقرة 


عن الاعف شو أ اليه" خرن بي سعيد الخدري عن النبى 


- صل اللَّه عليه وسلم - قال : وا ده 

جاءنا من نذير . فيقال له : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد - صل الله 

عليه وسلم - وأمته » قال رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : 

: فيجاء بكم , فتشهدون » ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ١ 
وَكَدكَ “أنه مه وَسَطا إِنَكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرّسول‎ © 

0 525 0 
- انظر في ترجمته الثقات لابن حبان (57/؟551) » تذكرة الحفاظ (7351/1) » العبر 
1/1١‏ )ا ٠‏ الميزان )088/1١(‏ » البداية والنهاية /٠١(‏ 559) » تبذيب التهذيب (؟/ 
؟) تقريب التهذيب «لا9١)‏ . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين . أبومحمد سليمان ابن 
مهران الأسدي الكاهلي مولاهم . ولد سنة إحدى وستين في قرية من أعمال 
طبرستان » وقدم به إلى الكوفة طفلاً » روى عن أنس بن مالك . وسعيد بن 
جبير » وأبي صالح السمّان وغيرهم ٠»‏ وعنه أبو إسحاق السبيعي ٠‏ وأبوحنيفة » 
والأوزاعي : مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومائة . 
انظر في ترجمته : طبقات ابن سعد (7”57/5) . الجرح والتعديل )١75/15(‏ ». حلية 
الأولباء زر ةع) ٠‏ الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 17/4) » تذكرة الحفاظ )1514/١(‏ » 
سير أعلام النبلاء (77/7؟) ؛ تهذيب التهذيب (327/4) » تقريب التهذيب (5515) . 

(؟) هو القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبداللّه الزيات ٠»‏ المدني ٠»‏ مولى أم المؤمنين 
جويرية الغطفانية » ولد في خلافة عمر . وكان من كبار العلماء ء بالمدينة » سمع من 
عائشة » وأبي هريرة ء وابن عباس ٠»‏ وأبي سعيد الخدري وغيرهم ء وعنه 
الأعمتن 3 والزهري ٠‏ وعبد الله بن دينار ٠»‏ توفي بالمدينة سنة إحدى ومائة . 
انظر : طبقات ابن سعد )7١١/5(‏ » التاريخ الكبير (/ ٠ 25١‏ سير أعلام النبلاء 
(957/5) ء. تبذيب التهذيب 7/0 )5١9‏ . 

(9) كتب مقابله بالحاشية « عدالة الشاهد ) . 

(1:) سورة البقرة آية )١57(‏ . 

(5) أخرجه بنفس الإسناد الك في المسند (/ 077 » والبخاري في صحيحه في 
كتاب : الاعتصام باب : '#وَكَدِكَ + مَلْمَُ أَمَةٌ مه وسَطَلَا 0# --ِ 


قطي شوو النقوة 


وفيه أيضًا : دليل على أن شهادة المسلم على سائر الملل جائزة » كان معروقًا 
بالعدالة قن ابلس ار عبد لخدو ق 82 أن اللكون بوتعا معدل هده 
الأمة عليهمٍ عدالة عامة ؛ فإذا أقام الشهادة على أهل دينه لم يقبل إلآ أن 
يكون عدلاً فيهم ؛ لاد شتراط الله تبارك وتعالى فيه شرطا آخر في 
قوله : # وَأَشَهِدُواْ دَوَقْ عَدَلِ يك 74 فاشترط فيها عدالة ثانية 
1 حظه في قوله : لوكدَِكَ جَعَلتكم أَمّهُ وَسَطا د أي غدل .. 


وفي تسميته تبارك وتعالى : من كان على غير دين الإسلام ناسًا [ في 

قوله ]"”  :‏ لِنتَحُووا بَدَآة عَلَ النّاس 24 وفي غير موضع في كتابه 
- انظر 00 8/1 :0 (759) » وفي كتاب : الأنبياء باب قوله تعالى : 
وقد رسلا فعا إن وص 4 ٠‏ انظر ل ل ممم » وفي كتاب 
التفسير, © وَكدَإِكَ جعلتكم أَمَهٌ وَسَطا إِنَكُووا هُبَدَا عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَّ الرَسُولُ عَلَيَكم 
سَهِيدا 4 انظر الفتح )5١/4(‏ ح (45441) . 
واحرجد اللرقدي فى امع و0 4500 ) كاب شير لقان نات ون سورة 
البقرة » وابن حبان في صحيحه . انظر الإحسان (17/8) ح (1441) باب الحوض 
والشفاعة » ذكر الأخبار بأن المصطفى - صل اللَّه عليه وسلم - وأمته يكونون شهداء 
على سائر الأمم في القيامة . 

: هذه المسألة تتعلق بعدالة الشهود وقد اختلف العلماء فيها على قولين‎ )١( 
. الجمهور : على أنه لابد من ثبوت عدالتة سواء بمعرفة القاضي له أو بالسؤال عنه‎ 
وذهب الحسن وأبوحنيفة والإمام أحمد في رواية : إلى أن ظاهر المسلم العدالة » ولايلزم‎ 
١ التحري في ذلك - وللتفصيل في المسألة راجع أحكام القرآن للجصاص‎ 
. )١4ا والمغني لابن قدامة (9/ 5ك‎ )505 /١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
والذى يظهر - واللّه أعلم - اشتراط العدالة مطلقًا » سواء في الشهادة على المسلم أو‎ 
الكافر ؟ لأن العلة التي ردت من أجلها شهادة الفاسق عل فد موجودة بحق‎ 
. الكافر » بل قد يكون عدم اهتمامه بغير المسلم أكثر‎ 

(؟) سورة الطلاق آية (؟) . 

إفرة كح مفائله ,اماف : فشن لقاش وق لوفو لق جنا شا 1+ 

(5) سؤوة البقزة آي 400 . ١‏ 

(5) مثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) سورة البقرة آية )١57(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


دليل : على أن من كان [ على ]”'' دين الإسلام تاركًا لكثير من أخلاق أهله 
بذنوب يقترفها على نفسه - أحرى أن لا يزول عنه اسم الناس ٠»‏ وأن الخبر 
المروي”" عن أبي هريرة - حيث يقول : « ذهب الناس وبقي 
ال ا - تعريضًا بالمخلطين » واهي الإسناد ؟ لأن ابن 


2 


222 0 ' 600 
جريج مَدَلسينَ وم يذكر سماعه من ابن أبي مليكة 3 ورواه عن 


. » مثبتة بين السطرين فوق قوله « كان دين‎ )١( 

(1) كتب مقابله في الحاشية تعليق على قوله 8 وَنَا 36 أ ليطلك عل اليل مين # بخط 
مغاير للاصل ومحل ذلك في سورة آل عمران اية () وتركت ذلك لموضعه علما 
بأنه قد أثبت هناك بنفس خط الأصل . انظر ص (7037) . 

زفوة أخرجه بنفس السند الذي تكلم المصنف على رجاله الخطبي في العزلة ص (187) باب 
فساد الزمان وأهله . والبيهقى ة في الزهد الكبير ص )١١7(‏ » وأورده صاحب المقاصد 
الحسنة (03) د ومزيل الإلباس /١(‏ 418) . 

(4) هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي ولاءً » أبوخالد » العلامة 
الحافظ شيخ الحرم وصاحب التصانيف ٠‏ ولد بمكة سنة (850) للهجرة » حدث عن 
جمع غفير منهم عطاء بن أب رباح ٠‏ وابن أبي مليكة وطبقتهم ٠‏ وعنه الأوزاعي 
والسفيانان وخلق . قال عنه الحافظ في التقريب (757) : ( ثقة فقيه فاضل وكان 
يدلس ويرسل ) . وتوفي بمكة سنة خمسين ومائة وقيل : إحدى وحمسين ومائة . 
انظر تاريخ بغداد ( لدمغ) » وفيات الأعيان ) » تذكرة الحفاظ /١(‏ 
484) غ2 سير أعلام النبلاء (5/ 350) . تهذيب التهذيب )1١7/5(‏ . 

اللي انظر في ذلك طبقات المدلسين لابن حجر ٠ )5١(‏ وإتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي 
بالتدليس من الشيوخ » للشيخ حماد 007 . 

(5) هو عبدالله بن عبيد اللَّهِ , بن أبي مليكة « زهير » بن عبد اللَّه بن جدعان القرشى 
التيمي ٠‏ أبوبكر ويقال :أبومحمد . الإمام الحجة الحافظ . ولد في خلافة علي 
أوقبلها » روى عن عائشة ئشة وابن عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وغيرهم . وعنه عطاء بن أبي 
رباح » وحميد الطويل » وابن جريج ٠‏ وغيرهم . وكان قاضيًا لابن الزبير ومؤذنًا 
له مات بمكة سنة سبع عشرة ومائة . انظر : طبقات ابن سعد (6/ 51/7) الثقات 
للعجلي (514) سير أعلام النبلاء (5/ 88) تبذيب التهذيب (305/6) . 


تفسير سورة البقرة 


فإن قيل : كيف [يعدل]0 من لا يعرف بالعدالة على غير دين 
الإسلام » والحاكم ايف سود سوك انازة كدلكينا يعرفة. الله 
منه يوم يشهدعلى قوم نوح . 


قيل : قد عدلهم تعديلا عامًا في الظاهر » ولم يخبر عن الاقتصار بهم 
على ذلك الموضع وحده بشيء يسلم له . 


فإن قيل : فلعلها تقبل من أجل - محمد صل الله عليه وسلم - معهم 
وهو عدل لا شك فيه - كسره عليه امتناعه 2 من قبول شهادة غير عدل مع 


عدل . 


٠ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري الكوفي‎ )١( 
أبو عبد الله » شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه . ولد‎ 
بالكوفة سنة سبع وتسعين . طلب العلم وهو حدث . وروى عن خلق لا يحصون‎ 
وزيد بن أسلم » وعنه جمع من‎ ٠ كثرة منهم والده » وأسامة بن زيد . وابن جريج‎ 
. العلماء كالأعمش والأوزاعي وسفيان بن عيينة‎ 

ل مع الكبير والصغير » مات متخفيًا بالبصرة ة عن المهدي سنة اثنتين وستين 
: انظر 0 ابن سعد )77/١/5(‏ حلية الأولياء (7"07/5) وما بعدها ١‏ تاريخ 
0 النبلاء (17/ 7519) تبذيب التهذيب )١١١7/5(‏ . 

() انظر في ذلك طبقات المدلسين (77) إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من 
الشيوخ (515) . 

(”) فى الأصل «١‏ يدل « وهو خطأ ؛ لأنه لو كان من الدلالة لانتقض هذا الاعتراض 
كماد العدل ىه السلمين: عل الكفان . لأنها مقبولة عند الجميع ومن بينهم 
المعترض . 

(4:) الضمير راجع على المعترض ٠»‏ فلمعنى كسر اعتراض المعترض امتناعه من قبول 
شهادة غير عدل مع عدل . 


لِيْضِيعَ إِيمَمَكْ #*'' رد على المرجئة : 
د ا ب للد وم 


عَمَبَيّهُ وَإنَ كنت لكِيرَة إِلَّا عل ِنَم وج ؟ 


ل 0 
عليها وهي : قبلة بيت المقدس إلى الكعبة - قالوا : يا رسول اللّه . 
ايك اللديخ ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ /وب/ فأنزل الله 
وَمَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ إيمتة © 214 أي يي إيمان من مات منكم على 
تلك القبلة واللّه أعلم . وهذا كما تقده” 6 من قوله : ##وَإِد رقنا يَكُم 


. )١57( سورة البقرة آية‎ )١( 

(6) سورة البقرة آية )١57(‏ . 

() سورة البقرة آية )١537(‏ . 

() رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 06 05041 053537 31437) والترمذي في جامعه 
ع 558 كنات لسر 'القران5ه ديات 2و سؤر البقرة ب 
وقال : حديث حسن 
ورواه أبن جرير الطبري في تفسيره ٠» )١ 7/5١‏ ورواه ابن حبان في صحيحه ٠»‏ انظر 
الإحسان (7/ 94 ١٠)ح‏ (1714) باب من شروط الصلاة ذكر تسمية الله جل وعلا صلاة 
من صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إيمانًا » ورواه الحاكم في مستدركه (519/5) 
وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وأورده السيوطي فى الدر المنثور )86077/1١(‏ كلهم من 
طريق ابن عباس ٠»‏ وله شاهد عند البخاري من حديث البراء وفيه ( . أنه مات عل 
القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله تعالى #88 إذّ أن 
وَالْمَروَةَ من سَعَرٍ َه * انظر الفتح )١118/1(‏ ح ( 05 . 

(45) انظر ص )١١5(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


ا م 
أَغْتَمَرَ قَلَا جِمَاحَ 2 عَلََهِ أن يَطَوَئَت 0 مَن تَطوّعَ حر 
0 


١ 1‏ : 0ه 6504# ماني كام ااي 
حجة 1ن يزى 'البنن ,هما يو سنروض * ؟ وذلك أن الانصار 

كانوا في جاهليتهم يتحرجون الطواف بينهما » فأنزل الله تعالى فيهم 

هذه الآية© » وأعلمهم أن التحرج من شعائره خطأ. والعمل به 


.)05( سورة البقرة آية‎ )١( 

(١؟)‏ كتب مقابلها بالحاشية « بلغت »© ولعلها المقابلة - وقد مر مثل ذلك بنفس الخط 
ص .)١50(‏ 

(9) سورة البقرة آية )١9/(‏ . 

(5) الذي يرى السعي بينهما غير مفروض فريقان » مقابل الجمهور - الذين يروت 
فرضية ذلك - إلآ أن أحد الفريقين يرى أنه واجب ويجبر بدم وهم الحنفية » وفريق 
يرون أنه من التطوع الذي لا شيء على من تركه وهم كما ذكر ابن جرير في تفسيره 
(؟/58) ابن عباس . وأنس بن مالك ». وابن الزبير » وعطاء » ومجاهد . 
ولمزيد من التفصيل راجع أحكا م القرآن للجصاص )١١18/١(‏ 2 وأحكام القرآن لابن 
العربي (١1/مىة)»‏ والجامع ىا م القرآن 8/١‏ ) وصحيح مسلم بشرح النووي 
25١ /9(‏ ء والفتح (9/ 585) 1 الأوطار (65/ 09) . 

(60) وهو سبب نزول الآية » وقد رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - باب 
قرله : 95 7 القن وال حو ان ا 0# 
انظر الفتح (5/8؟) ح (5595) » ومسلم في صحيحه (958/5) ح (90/ا؟١١)‏ 
كتاب : الحج . باب : بيان أن السعي ب بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به . 
والواحدي في أسباب النزول ( 79» 0 . وأورده السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
3"85) . 


5 5 7ع0١)‏ ل اماس 2 : 1 يلا مز 

تطوع خير » والتطوع لا [يكون”٠‏ فريضة ؛ فإن زعم زاعم : أن 8أوَمَن 

ل استئناف شيء غيره' " لا إخبار عن الطواف مهما جعله 
له (50) 

جهو : 


وأولى المعاني به - واللّه أعلم - أن يكون إخبارًا”*» عن الطواف ؛ كما 
قال - جل وتعالى - : في كفارة العاجز عن صوم شهر رمضان : # وَعَلَ 
الست يلشلة يديد طَعَام منكرٌ كن كيم 2 © مير 2:” 
َو 4" , أي زاد على مسكين” . فكان تطوع هذه الزيادة لا محالة 
غير مفترض ؛ إذا كان إطعام مسكين واحد مجزيًا » وكان الطواف 
بالببيت عا زو 0 السعي بين الصفا والمروة فصار السعي تطوعًا("© . 


. مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية )١0/(‏ . 

أي غير الطواف . 

(:) أي جعل هذا الحكم المستأنف - بقوله : # ومن تَطَوَّءَ حيرا - مجهولاً غير 
معروف ؛ لأنه لم يرد فيما بقي من الآية وهو قوله : « هَنَّ أله .]1 عَلِيمٌ © بيان 
لهذا الحكم . 

(5) في الأصل «إخبار» . 

(5) زاد بعدها في الأصل * له » وهو خطأ . 

(ل)نسورة القرة آي 11141 

(8) وهذا تفسير ابن عباس لها . ومجاهد . وطاووس . وعطاء » والسدي . وذكر 
ابن جرير قولين آخرين في الآية . َ 
انظر لمزيد من التفصيل تفسير الطبري (؟/ )١47‏ وما بعدها . والجامع لأحكام القرآن 
٠ 2941/5‏ والدر المنثور )870/5١(‏ . 

(9) في الأصل « على » والسياق يدل علىما أثبت . 

)٠١(‏ قلت : هذا يرده ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة - رضي الله 
عنها - حيث أخرجا عن عروة أنه قال : قلت لها - أي لعائشة -: إني لأظن رقي 
لو لم يطف بين الصفا والمروة ماضره . قالت : لم ؟ قلت : لأن الله تعال يقول : 
«#8 إن ألصّمَا والْموَة ين صَعَثر أ إل آخر الآية » فقالت : ما أنم . - 


تفسير سورة البقرة 


عكر أنه فول من التطوع المؤكد الذي لا نبيح تركه ؛ لأن رسول الله 
صل الله علية وسلة. ا سيه : ظ 


وقوله : إن الِنَيَكْتْمُونَ مآ أررلنا من آلِيَيتٍ واد من بعد ما بيّتكة 


وَييَثأ اليك أيوْثْ عَلَبِةْ وَأنا اليب الَعِيمْ 74 . دليل : على أن 
التوبة من الذنوب على وجهين : فما كان من ذنب يمكن تلافي التفريط 
2 هه 57 ٠‏ 8 اله 1 ش 
فيه في المستقبل لم تصح حتى يصلح في المستقبل ما أفسد في الماضى ٠‏ 


الله نه" امرع ولا غمرته [.يطفه يي الصنقا والمزوةة . :ولو كان كما تقول لكات ' 
فلا جناح عليه أن .لا يطوف: بهما . وهل تدزي فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذاك أن 
الأنصار كانوا يبلون فى الجاهلية لصئمين على شط البحر . يقال لهما : إساف 
وبل م يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون » فلما جاء الإسلام 
كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون فى الجاهلية » قالت : قأنزل الله عز 
وجل  :‏ ## إنَّ آلضّمًا َلرْوَةَ من كَمَيرٍ آمو * ... الآية » قالت : فطافوا . 
وهذا لفظ مسلم (؟/987) وقد تم تخريجه عند البخاري في سبب نزول الآية فيما 


سيق 
ويدل على صحة قول الجمهور بركنية الطواف أيضًا ما يل : 7 
أ - ما رواه أحمد فى المسند (/518 - 775) والنسائي أن النبي صل الله عليه وسلم - 
قال : « خذوا عني مناسككم ») . وهو فى مسلم (157/5) ح )١1997(‏ والترمذي 
بلفظ : « لتأخذوا مناسككم » وقال : حسن صحيح . 
ب - مارواه الشافعى فى مسئده 3 انظر ترتيب مسند الشافعي [فحتلية © وأحمد فى 
مسئده (5/ 2١‏ :)2 وقواه ابن حجر في الفتح (/ 087) عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : « اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي » . 
ج - ما رواه البخاري من قول النبي لأبي موسى : ٠‏ طف بالبيت وبين الصفا والروة » . 
انظر الفتح (8/ 5094) فقد أمر النبي - صل الله عليه وسلم - بالسعى كما ترى ٠‏ 
والأمر يقتضى الوجوب مع ما تأيد به من فعله صلى الله عليه وسلم . 

. )١5١ 2١89 ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) وهذا هو الوجه الأول . 


ألا تراه - عز وجل - كيف اشترط”'' إصلاح ما أفسد بكتمان(© 
البينات والهدى ٠‏ وبيانه للناس بعدما كتموا » وقال # وكيك نوب 
عَلَهْمّ © 2 ولوندموا على الكتمان » ولم يصلحوه في المستقبل بالبيان 
مانفعتهم التوبة ؛ إذ ندمهم على فعل يستطيعونه بعد الندم » ويقدرون 
أن يوصلوا منفعته إلى المكتومين عنهم لاينفعهم ٠»‏ وهو كالمداجاة9" 
واللة - جل جلاله - لا مداجاة معه . 


وما كان من شيء لا يمكن رده””' » فالندم كاف منه كمواقعة الزنا » 
وشرب الخمر وأشباههما إذا فات لا يمكن تلافيه بالرد » فأكثر ما فيه 
اللا 50 ا 5 


8 قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْبٍ * إلى 
.- ل 7 ل سرس م 7“ 1 
قوله : # أوْلكتِكَ الْدسَ 2 قم الْمَدَّفَونٌ © 04 حجة خانقة 


. » كتب مقابله بالحاشية « التوبة على نوعين‎ )١( 
(؟) في الأصل ؛ بكتاب » ولعله سبق قلم من الناسخ » والصحيح ما أثبت بدليل‎ 
٠ : . السياق‎ 
المداجاة هي : المداراة في الأمر والمساترة فيه » مأخوذ من داجى الرجل مداجاة‎ )"( ' 
. مادة دجا‎ )١519/١5( إذاساتره بالعداوة . انظر لسان العرب‎ 
. وهذا هو الوجه الثاني‎ )4( 
الآيد (170) من سورة البقرة وهي 00 كما يل : ##يه ين أن أن تولواً‎ (0) 
. وجوه قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ وَلكنَّ َل مَنْ َامَنَ اسه وَأَلْرَرِ بن وَالْمَلبِحَدٍ وألكتب‎ 
ش بين وَدَانّ أَلْمَالَ عَلَ حُبَوء دهَى الشزق ولت وَالْمسَكينَ وأ بن أَلسَمِيلٍ َالسَليِنَ دف‎ 
لريّاب ,كَآفَامَ ألصّكرة اق الرَكة والموفنت ت يِعَفْدِِمْ 0 عدا أ وَالصَّيرَِ فى انبسك‎ 
ْ َأضَرَةَ وين اين لهك الْسَسَدَواً وأزتيك هد الشتفون‎ 


حر 


تفسير نتورة القزة 


للمرجئة جدًا ؛ لأنه - جل وتعالى - لم يثبت لهم الصدق إلا بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة / ١٠أ/‏ » وغيرهما من الأعمال التى ذكرها معهما » وهم لا 
يخالفون أن من لم يكن صادقًا كان إيمانه غير ثابت له . 


قوله : كيب عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكْه الْمَوَتُ إن ترك حيرا الْوَصِيّة 
لِْوَِدَيْنِ وَالْأَوِْنَ 74 حجة لمن قال : الوصية لمن كان غير وارث من 
الأقربين باقية'"؟ » لأن آي المواريث إن كانت نسخت وصية الوارثين 


فلم تنسخ وصية غيرهم » ومن" اعتل بإبطال الوصية لهم بحديث 
اق 110 ارم ضيف دن #العريق"؟ “فقن أغفل "كل الإغفال: © .ونافضين 


. )١85( سورة البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ والقائل به ابن عباس وقتاده وطاوس والحسن والربيع بن أنس . كما ذكره ابن 
0 (17/5١)ء‏ والبغوي في تفسيره )١47/١(‏ » وابن الجوزي في 

سخ القرآن ٠» )١75(‏ وابن كثير في تفسيره )9077/1١(‏ . 

.)١6 00 

عماجي رين لا جع سردي خسوا عد ا حا رد 
الخزاعي » أسلم عام خيبر ) وغزا مع رسول الله عدة غزوات ٠‏ بعثه عمر إلى أهل 
البصرة ليفقه أهلها وولي قضاءها » كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم » وكان ممن 
اعتزل الفتنة فلم يقاتل » وكان مجابَ الدعوة - مات سنة اثنتين وخمسين ٠»‏ وقيل : 
سنة ثلاث . 
انظر طبقات خليفة )2٠١5(‏ » الاستيعاب (8/9١١١)ء‏ أسد الغابة )١١7/54(‏ » 
وتجريد أسماء الصحابة )57١ /١(‏ » والسير (208/5) » والإصابة (51/5) . 

(5) حديث عمران هو ما رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/ 5/الا)كتاب العتق والولاء . 
باب من أعتق رقيقًا لا يملك غيرهم ٠‏ ومسلم في صحيحه )1١88/5(‏ اح 


(554) كتاب الإيمان » باب من أعتق ق “ترك له فى عبد » ولفظه عنده : « أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله 
فجرأهم ثلانًا * ثم أقرع بر بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدًا » » وابن 


ماجة في السنن 1 00 ح (70؟) كتاب الأحكام باب القضاء 


تفسير سورة البقرة 


نفسه كل النقض ؛ إذ من أصله أن السنة لا ت: تنسخ القرآن”"2 ؛ فنسخ بتوهم 
في حديث عمران لا بنص فيها . 
فإن قال قائل : لم يجعله نسحًا بل جعله بيانًا : قيل : البيان يكون 
تفسير جملة أو تفصيل مبهم ٠»‏ فأمًا إزالة الشىء وإبطال حكمه فهو 
ومن إغفاله في ذلك أنه أنزل عتق العبيد في المرض”" منزلة الوصية 
وهو وغيره يرون الرجوع في الوصية ٠‏ وتغييرها قبل حلول الموت 
0 3 1 95 : 55 0 
بالموصي2 فهل يجميز - ليت شعري - الرجوع في عتق العبيد المعتقين 
في المرض فيخرج من قول الأمة . 


ضف 


ودعواه في أن عبيد امعتق عجم لاقرابة يينهم وبين معتقهم'*) لوصح 
ون ا ا ل 0 
وقد يجوز أن يكون الأعجمي قرابة للعربي - وعلى نفي القرابة بكل حال 2 
ركذا لا قال إلا يكير لا كرهم. ».وهو موقيو ير حهدلى كنات اويا 


)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ )٠١اإ/‎ 2٠١5 ( انظر في هذه المسألة الرسالة‎ )١( 
تواسخ القرآن لابن الجوزي ص ( 90) والإيضاح لناسخ القرآن‎ ٠ ومابعدها‎ 
. رحو كر 01 وما بعدها‎ 

(1) أي العبيد الذين مر ذكرهم في حديتا غمران بن ححضين .؛ 

(9) انظر في ذلك الأم للشافعي (:/مد4ء وأحكام القرآن للجصاص )5١9/١(‏ 2 
وما بعدها والمغني (7/ 561 6107) . وحكى الإجماع على أن للموصي أن برجع 37 


عي ما أوصى به ) والجامع لأحكام القرآن (؟/١51)‏ 0 وحكى الإجماع على ذلك 
أيضًا . 


(5) انظر الرسالة للشافعي )١50(‏ . 
)0( أي تفسيره . 


تنفسير سورة البقرة 


فى الجهاد . 


ان 


حرق ١‏ نيه 4 ذا عر 000 


وفي قوله 006 فم كانت هدم عَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرٍ هَهِدَّهُ مَنْ أجَامٍ 
1 0 دليل : على أن المريض يلحقه من رخصة الجمع بين الصلاتين ما 
يلحق بالمسافر”" » لأن الله قد جمع بينهما في رخصة الات 


ري س 


قوله : #وَقَيِنُواْ فى سبل أله اَلَدِنَ يُمَعوكو 4 دليل على تحريم 
تل الصين :من ا ؛ والمرأة”" إذا لم تقاتل . 


ل لي 


الجهاد . 


)١(‏ قوله : « وفي قوله : ا هَمَن كارت هت مَرِييًا 4 »© الآية وما بعده مثبت من 
الحاشية . 

(؟) سورة البقرة آية )١85(‏ . 

(©) انظر في ذلك المنتقى للباجي (١/5654)ء»‏ والمغنى 3 قدامة (5؟/ 5لاآاء 
307) . وكشاف القناع (؟/ 0) . 

(5) نباية ما أثبت من الحاشية . 

(5) سورة البقرة آية )١959(‏ . 

(1) انظر في مسألة قتل الصبي والنساء تفسير الطبري (189/7) » وأحكام القرآن لابن 
العربي )٠١5/١(‏ وما بعدها . والمغني لابن قدامة (48/ 587) وما بعدها » والجامع 
لأحكام القرآن (؟/958) ٠‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (8/10)» وفتح 
الباري )١7١/57(‏ » ونيل الأوطار (557/1) . 

(0) انظر في مسألة عدم قتل الرهبان وأصحاب الصوامع في أحكام القرآن لابن العربي 
(١/5١٠)»ء‏ والمغني لابن قدامة (8/ 5854) ١‏ والجامع لأحكام القرآن (؟58/5) 2 
ونيل الأوطار (555//590؟) . 
وقد جاء النهي عن قتل النساء والصبيان ليخ الفا وأصحاب الصوامع في سنة 
المصطفي ٠‏ صل الله عليه وسلم . » فمن ذلك : - 


تفسير سورة البقرة 


3 جنر عدم م2 2 5 7 

وقوله ١‏ صَحِيَامْ لَه أأرِ في لي وَسََةٍ إدَا يجنم يلك عَكَرَةٌ كيلّة274 يؤكد 
قول من أجاز الزيادة في البيان بلا لبسة”"؟ ؛ إذ لا يمكنه فى كاملة 
كد" حقى: تسبي القلاطة والجبيعة باليشف:. 


ولقد بلغني عن بعض المعنفين49) أنه'”' قال في # كاملة 4 : ليست 
ناكية. 4 إنها: راف أن صيام العشرة الأيام للمتمتع كاملة"؟) حجة . فهذا 


-: أ امنا زواة الجماعة إلا النسائي ٠‏ انظر الفتح (177/7) » ونيل الأوطار (9/ 57 ؟) 
عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ٠‏ صل الله عليه 
وسلم » فنهى رسول الله ٠‏ صل اللّه عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان 000 
ب - ما رواه الإمام أحمد في المسند (1/ )7٠١‏ عن ابن عباس وفيه أن النبي » صل الله 
عليه وسلم . قال : «١‏ لا تغدروا ولا تغلوا ولاتمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحابٌ 
الصوامع» . 

ج - ما رواه أبو داود في سننه (78/5) عن أنس بن مالك أن رسول الله ٠‏ صل الله 
عليه وسلم قال : ١‏ انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله , ولا تقتلوا شيخًا فانيا ولا طفالا 
ولا صغيرًا ولا امرأة » . 

. )١95( سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) وقد ذكر أهل العلم أقوالاً عديدة في توجيه ذلك بلغت عند بعضهم أحد عشر 
قولاً . 
انظر في ذلك تفسير الطبري (7/ 55؟) الجامع لأحكام القرآن (7/ 507) والبحر المحيط 
ان حيان (؟/ 3لاء )8١‏ البرهان للزركشى (؟4078/7) . 

(9) هكذا في الأصل ولعل في الكلام سقطا أو تحريقًا » ولو كان بدل ١‏ لايمكنه » 
« مايمكنه » لكان للكلام وجه . 

(1) المعنفون جمع معنف وهو الذي يأخذ الأمور بشدة ويكثر التوبيخ واللوم » وليست 
علم على فرقة معينة فيما أعلم ٠‏ انظر الصحاح )١5107/5(‏ مادة عنف . لسان 
العرب )١548/9(‏ مادة عنف . 

(6) كتب مقابله بالحاشية : ١‏ مناقشة © . 

(1) يريد أن صيام الأيام العشرة أكمل حجة فيكون معناها في الآية « مكملة حجة » . 
وذكر نحو هذا القول الحدادي في المدخل لتفسير القرآن ( ص 234) فقال على هذه 
الآية : ( قيل : المعنى مكملة للحج ) . 


تفسير سورة البقرة 


القول لو عري من الخطأ في الدعوى ؛ لم يعر منه في اللغة » إذ لو كان 
كذلك لكان عشرة مكملة لا كاملة » يقال : أكملت له كذا فأنا مكمل » 
ولا يقال :كماته فأنا كامل ٠‏ قال الله جل وتعال : 8 أليوْمَ أَكَلْتٌ لم 
ديك 214 ولم يقل : كملت . 


اجن ان الذيئية واقي 10 كينا بكرو هر الشركة“ والنرول إن 


. )7( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية )51١(‏ . 

() كتب مقابل ذلك في الحاشية  :‏ إن أراد من الحركة والنزول الحركة الذاتية والنزول 
الذاي - وهو الأشبه زا مو حكيتالبياق - اقسوة بالله مق اعتقاد ذللك وإن أراد 
حركة أمر وأثر - ولابد من العناية بتحقيق هذه الإرادة في كلامه - فهذا الصواب . 
كما يثني عليه أهل السنة والجماعة في ععاتدامم السنية » ولهذا قال القاضي 
البيضاوي في تفسيره :2 أي يأتيهم أمره وبأسه » لقوله : « أو َف 0 
ريلك فجاءهم بأسنا أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأى به للدلالة عليه بقوله : 


ج مير سمس 


١‏ إِنَّ لَه عيدٌ كيم > انتهى فتأمل ونزه جناب الباري - جل وعلا - عما لا يليق 
يشأنه وسلطانه . لمحرره اه. 
قلت : هذا تأويل باطل وتحريف للنص عن ظاهره » وهو قول الجهمية والمعتزلة ومن 
قال بقولهم » ولمعرفة الحق في هذه المسألة انظر التعليق التالي . 

(؛) لم يرد في لفظ الحركة نص يدل على إثباتها لله أو نفيها عنه » لذلك اختلفت 
مقالات الناس في ذلك على ما يل : 
الأول : مذهب الجهمية والمعتزلة وانتقل ع: عنهم إلى الكلابية والأشعرية » والسالمية وهو 
نفي الحركة مطلقًا وبكل معنى . 
الثاني : طائفة من أهل الحديث كعثمان بن سعيد الدارمي وحرب الكرمانٍ ومن معهم 
قالوا بإثبات الحركة . وهو الذي يشعر كلام المؤلف أنه يقول به . - 


5 م2 4 لس شدي سدم مهو مدي 0 مط أ 
قوله : كت ألنَاسُ أُمَّهَ وده مبْمَتَ أَمَّهُ البّيتنَ يريت وَمُنذِرِنَ * إلى 
5 20 و م يعرم اس سح ص سر م را صة لاس له روي 
قوله # فَهَدَى أَلّهُ [ الذت 0) ءَامَنُوَأ لِمَا أحْتَلَفُوأ فِهِ مِنَ الْحَيّ بإذنوء وَألَهُ 
ل سر سس 504 5-5 .و * 
يهَدِى من يَمَلهُ إل / ١٠ب‏ / ورط مسق 09# 


حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين : 

إحداهما : أنه جعل إنزال كتابه الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لا 

فمن اقتصر منهم على معقوله وجعله حاكمًا بينه وبين خصمه » علمنا 
أن حكمه غير نافذ ؛ إذ جعل الله له وجهًا وهو كتابه فأتاه من غيره . 


- الثالث : أكثر أهل الحديث وممن اشتهر عنه ذلك نعيم بن حماد والبخاري وابن خزيمة 

فهم يثبتون المعنى ويسمون ذلك فعلا » ويمتنعون من إطلاق لفظ الحركة لعدم بجيء 

الأثر به . 

وهذا القول هو الذي يجب المصير إليه كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

(5/15؟)) حيث يقول : والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما 

أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته ٠»‏ وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يغبت 

النزول والمجيء وينفي المثل والسمي والكفؤ والند اه . 

انظر فى ذلك رد الإمام الدارمى على بشر المريسى (ص دل )5١‏ . 

وشرح حديث النزول لابن تيمية ( )١41/‏ وما بعدها » ودرء تعارض العقل والنقل .له 

(؟/ لاء 48)ء ومجموع الفتاوى له /١57(‏ 177) . ومختصر الصواعق المرسلة (ص 

4*5 ) وما بعدها . 

. انظر إنكارهم ذلك في المراجع المذكورة في التعليق السابق‎ )1١( ٠ 

(*) سورة البقرة آية )5١*(‏ ولفظها كاملا ##تَانَ أَليَّسٌ أَمَّهُ وسِدَةٌ هَبْسَتَ أَمَّهُ البّيحنَ 
مُبْرِيت وَمَذِرِنَ وَأنزلٌ مهم الكتب يِلْحَنَ ليم بين لكايس وما تلوأ يِه ونا 
خْتلتَ فد إلا الس أوة من عند ما ج1ثْه2 ايت با يتتهرٌ مهى لَه الت امنا 
ِمَا أحتَلفوأ نو بن ألحَنَّ ديو وَأ يَقِدى من يك إل مط منتقم 69 * . 

(5) أي للحكم . 


[نكت القرآن ‏ ج ١ع‏ 


تفسير سورة البقرة 


وا« سا سعر . اداه 1 2 


والأخرى : قوله : « مَهَدَى أنَّدُ أَلَدِيت ءَامَتأ لِمَا [ أَحَتَلمُوأ 

لحي بِإدْنُِ 74" . والإذن لا يخلو من أن يكون راجعًا على الاختلاف ؛ 
أو على الهدى”” ء وعلى أهما رجع فهو حجة عليهم لا محالة ؟ لأنهم 
ينكرون إذنه في الاختلاف بكل حال » ويتكرونه في الهدى”” خوفًا 
بل ارسي فى لخادل كي الحملون ارد ااا ولي 0 
ونا كت لفن أن مؤت إِلَا بدن أله 2908 بمعنى العلم'" , 
وهذا لو لم يكن مستحيلا في اللغة أيضًا . ثم أزيل به لفظ الإذن إلى 
لفظ العلم لكان غير مقبول إلا من منزله أو رسوله أو جماعة الأمة 
فكيف وكسر الألف يبطل تأويلهم في جميع اللغات . 


)١(‏ مثبتة في التصحيح الهامشي 

(؟) سورة البقرة آية (1؟) . 

(*) انظر في مرجع الضمير إعراب القرآن للنحاس )73١5/١(‏ » وتفسير البحر المحيط 
"8/١‏ 1) . 

(:) انظر قولهم في ذلك في متشابه القرآن للقاضي عيد الخبار /١(‏ /2781 5848) . 

(5) انظر ذلك فى متشابه القرآن )١١7/1١(‏ . 
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(0) انظر كلام القاضي عبدالجبار على ذلك في متشابه القرآن )757/1١(‏ ء» وانظر ص 
( عمك 6؟أ5) . 


وفى إنزاله - جل وتعالى - الكتاب حاكمًا بيننا فى اختلافنا حجة لنا 
في باب الفقه في إبطال التقليد'" والقياس”" 


1 . آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) التقليد : هو قبول قول الغير من غير حجة . وقد فصل المؤلف - رحمه الله - 
القول فيه فيما سيأي ص (445) . 
ولمزيد من التفصيل راجم التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (:/ه4) وما بعدها 3 
والمستصفى للغزالي (ممما بعدها »؛ وروضه الناظر لابن قدامة (585؟) وما بعدها 3 
وإرشاد الفحول للشوكاني (116) ومابعدها . 

0 القياس : هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما » وقد اختلف العلماء فيه 
عل قولين رئيسين : ع ع ع 
فذهب جمهور أهل العلم إلى القول بالقياس وأنه من أدلة الأحكام التي يصار إليها عند 
عدم وجود نص في الحكم . 
وذهب تارك كل الطادري وابن حزم ومن معهم - وهو قول المؤلف - إلى إنكار 
القياس . والراجح من حيث الدليل هو قول جمهور الأمة وهو الأخذ بالقياس والعمل 
به » وإليك بعض الأدلة على رجحانه . 
-١‏ قوله تعالي : #أخسث سب لانن أن يُنَدَ سى © أ يك ند ين بي ينق (9©©) ثم كن عل 
تلن ضر (7) جل ينه ابربين أ 5 (49 34 
شووة العامة 71 خ). 
فقد أرشد الله عباده إلى القياس حيث قاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكا 
بجامع كمال القدرة » وجعل الأولى أصلا والثانية فرعا عليها . ل 
البعث بإشارته إلى بدء الخلق في غير ما آية 2 كما في سورة الحج آية (4) وفي سورة 
الواقعة آية (048 -؟5) وسورة مريم آية ( 35 00 وعيرها . 
ا قوله تعال في سورة فضلت آية و4 #ومن عايلطدء 56 ىق لدي حَيمة ا رم 
عَليهَا الماء هرت ودبت إِنّ لَرَىَ لاما ْمَك الموقة إن عَلَ كل شَىْءِ مدر © حيث دل 
سبحانه عباده بالإحياء الذي شاهدوه وتحققوه على الإحياء الذي استبعدوه . 
'- قوله صل الله عليه وسلم فيما روأه مسلم (1917/1) ح )1١١7(‏ وغيره حينما سأله 
الصحابة بقولهم : أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا » . 
فقد قاس وطء الزوجة على وطء الأجنبية فئ أنه له أجر على وطء الزوجة كما أن - 
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والاستحسان"'؟ إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب والمحتج منه 


- عليه وزرًا في وطء الأجنبية . 
:- ما رواه البخاري ومسلم » انظر اللؤلؤ والمرجان (؟/ )1١17‏ ح (4017) أن أعرابيًا 
أتى رسول الله فقال :يا :رسول الله ٠‏ إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » وإني أنكرته فقال 
له النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم : وهل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ ما 
ألوانها » قال حمر . قال : « فهل فيها من أورق ؟ » - وهو الذي سواده ليس بصاف - 
قال : نعم » قال رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم : « فأنى هو » قال لعل بارسول 
الله يكوة تراغة عرق له - فقال له النبي صل الله عليه وسلم : ( وهذا لعله يكون 
نزعه عرق له ) . 
فقد نبه » صل الله عليه وسلم . السائل إلى أصل القياس ليقيس عليه حاله مع زوجته 
وولده . 

- ما رواه أحمد في المسند (757/9) » وأبوداود (6/ *70) ٠‏ والترمذي (5037/5) 
من ٠‏ صل الله عليه وسلم . حين بعث معادًا إلى اليمن قال له : ٠‏ كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟» قال ع 
قال : فبسئة رسول الله قال: « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبي لا آلو . 
لاسا سر سس ا 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » فقد أقره الرسول على اجتهاده برأيه - وقد ذكر ابن 
القيم ما يدل على تقوية هذا الأثر في أعلام الموقعين )1١7/١(‏ وما بعدها . 
والأدلة على إثبات القياس كثيرة جدًا لا يناسب المقام ذكرها جميعًا فراجعها إن شئت في 
انييف في عدرل العته المكار نار 970189 ) يونا ينها لجرو ممصو ارارق 5111 
وما بعدها » وأعلام الموقعين /١(‏ وما بعدها ؛ فقد أفاد وأجاد على عادته رحمة 
اللن ب نو أقتيك اليان للشبخ الأمين الشتقيطي (4/ه اوها خدهة. 
وأدلة التشريع المختلف فيها للدكتور عبدالعزيز ز الربيعة ؛ وقد أجاد أيضًا في ذكر ما ورد 
من الأدلة 00 الاعتراضات الواردة عليها وردها . 
وساحن ا دن لقان الك متكي لمعل رين اكوا ب0: 

)١(‏ الاستحسان اختلفت عبارات العلماء في تعريفه . فقال ابن قدامة في الروضة 
(1557) : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة . 
وعرفه عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع ص ( )/١‏ بعد استعراضه للأقوال 
والتمحيص لها بأنه : ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعًا . 
والعلماء في حجيته أو عدمها على مذهبين . 
الأول : أنه دليل شرعي » فهو حجة » وهو مذهب الإمام أحمد والحنفية والمالكية . 
الثاني : أنه ليس بدليل شرعي وليس هو بحجة وهو مذهب الشافعي وجماعة ٠.‏ - 
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على تثبيتها متأول لا متبع نص ٠»‏ ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره 
ا ا ا 


قوله : سَآوْمٌ عت لك كأ عركك أنَّ دع 204 


- وقد بين جمع من العلماء تمن كتب في الاستحسان كالقفال » وابن السمعاني ‏ وابن 
عبدالشكور ١‏ والشاطبي . وخلاف . والتفتازانٍ وغيرهم - بينوا أن الخلاف في 
الاستحسان ظاهري لفظي لا حقيقي . 
قال الدكتور خبد العزيز الربيعة في أدلة التشرد يع (185) تحت مبحث تحرير محل الخلاف 
بعد أن أورد القولين وأدلتهما تقد أله اللدعون وها ورد خلها بن اوداك 
يتبين لنا أن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عن ١‏ 
العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه قوي » ثم قال 2 
والمنكرون للاستحسان ينكرون حجية الاستحسان الذي هو عبارة عما يستحسنه المجتهد 
بعقله . 
رالا تيال الأول لا ينبغي أن يخالف فيه أحد .. والاستحسان بالمعنى الثاني لا 
يقول به أحد ) . اه باختصار . 
وعلى هذا فقول المؤلف رحمه اللّه في نفي الاستحسان محمول على ما يستحسنه المجتهد 
بعقله » واللّه أعلم . 
الظرحقق. ذلك المستصضفح للعزال (/941):..والروضة الذي قدانة 15597)وما 'بعدها + 
والمحصول للرازي )١177/7(‏ وما بعدها » والموافقات للشاطبي )5١5/5(‏ وما 
بعدها » وإرشاد الفحول للشوكاني (40؟) وما بعدها » ومصادر التشريع لعبد الوهاب 
حلاف :(14) نوها بعدها: +..وأئن الأدلة الختلت ليها للدكرن معط الا 01110 ونا 
بعدها . 

. أي بتأويل مثله‎ )١( 

(؟) وهو القياس والتقليد والاستحسان . 

() مراده - واللّه أعلم - لو قبلنا منه ما تأوله من حجية القياس أو التقليد أو 
الاستحسان بدليل من قياس ٠‏ أو تقليد » أو استحسان - إذ ليس هناك دليل من 
القرآن والسنئة - لأدى ذلك إلى قبولنا القياس بالقياس مثلاً وهذا ممتنع » إذ لابد أن 
يكون الدليل غير المستدل له . 

(5) سورة البقرة آية (7؟١؟)‏ . 
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ذلين هل ”أن الزراة. الا اتوك إلا عي تكن 1 اولوت ما 


وفي قوله موَالَدِينَ هم روجهم حَلفِظون + َِّ علج دهم 6 


20011 


1 يت مث َعم 1 ا 2 شمن ابت ورا دلِكَ وكيك هم 
لْعَادونَ 5 كالذليل 7 أن الآتي في دبرها - والدبر ليس بحرث - 
عاد لا محالة . 


والاستدلال بهذا أحسن .من الاستدلال بأذى الحيض والجمع 0 


وقوله تعالى : ولا مَحَملُوا الله عرْصَة َأنَسَبُِمْ أت تبرقأ وَتَتَقوأ 

وَتُضِيحُوا بيت _ألنّاين 204 . 

)١(‏ انظر في مسألة تحريم إتيان المرأة في دبرها الأم للشافعي ( 177/8) » وأحكام 
القرآن له )١95/1(‏ ». والجامع لأحكام القرآن (/ 9) وما يعدها . وفتح الباري 
(787/8) وما بعدها .» ونيل الأوطار )35٠١/5(‏ وما بعدها . وأضواء البيان /١(‏ 
4) وما بعدها . وقد جاء النهي عن نكاح المرأة في ديرها في السنة فمن ذلك 
ما رواه الإمام أحمد )15١7/0(‏ . وابن ماجة )5194/١(‏ بإسناد قال الحافظ عنه في 
الفتح (9/8”) : إنه من الأحاديث . الصالحة الإسناد ولفظه : أن النبى صل الله 
عليه وسلم « نهى أن يأ الرجل امرأته في ديرها » . 0 

() سورة المؤمنون الايات ( 5. 35 “7) . وسورة المعارج ( 2159 )3١ 25٠‏ . 

(؟) في الأصل ( بينهما ) والصحيح ما أثيت كما تبين بالرجوع إلى كلام العلماء في 
القياس الذي أشار إليه المؤلف وهو ما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 
8) حيث قال : « وقد حرم اللّه الفرج حال الحيض ؛ لأجل النجاسة العارضة - 
فأولى أن يحرم الدير لأجل النجاسة اللازمة » . أه . 1 
والنجاسة اللازمة هي الغائط '. 

(5) سورة البقرة آية  )775(‏ 


دليل على أن اليمين باللّه تجنب على كل حال - بر فيها الحالف أم 
د وكان الربيع بن أنس”' يقول : في قوله : 8 وَلَا تَحَسَنُوأ الله 
عوصصة يكم أت تدا َتنَأ وَتُضيِحأ بت ألنَاين 4 كان الرجل 
كلت إلا بحل رعدنودولة بطلج ين اللاي 7 كانه بهي .واللة 
أعلم - إلى أن في # تَبَوَأْ ‏ ضمير لا كأنه قال : لا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن لا تبروا ء ولا تتقوا » ولا تصلحوا تعن 07 دا 
فنهوا أن يجعلوا أيمانهم بالل سببًا لترك ذلك - واللَّه أعلم - أي ذلك هو : 


وقوله تعالل « وَل الْوُود لم رن وكسومنّ مروف 074 . 
يجعله كثير من الناس”6 / ١17أ/‏ حجة في إيجاب نفقة صغار 


() ذكر قريبًا من ذلك الزمحشري في الكشاف )١1"0/1١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 

القرآن (#/89) . 

00 عو الريخ بن أنس بن زياد البكري ويقال : الحنفي البصري ثم الخراساني » روى 
عن أنس بن مالك ٠‏ وأي العالية » والحسن البصري ٠‏ وغيرهم ١‏ وعنه سليمان 
التيمي 2 والأعمش ؛ والحسين بن واقد وآخرون » وكان عالم مرو في زمانه ع مات 
جه مع وان ونانة توقال : أربعين ومائة . 
انظر التاريخ الكبير ٠ )111١/5(‏ ارح والتعديل (7/ 48514 - 405) . سير أعلام 
النبلاء 0 -١97١1)ء‏ تمجذيب التهذيب (8/9"؟ -889) . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )1٠07/1(‏ ء وذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(/17) ء وابن كثير في تفسيره (513/1 - 117) أنه ورد عن أنس بن الربيع 
مثل ما ورد عن ابن عباس » وغيره دون أن يذكرا اللفظ . 

(4) انظر في ذلك مشكل إعراب القرآن لمكي ٠» )١7١/1١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
(5/ 226 .» والبحر المحيط (؟5//اا١)‏ . 

(6) سورة البقرة آية (877) .: 

)١(‏ كتب مقابله في الحاشية : « مطلب محل تأمل ونظر » فإن أول الكلام لا يلتقي 
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الأولاد . وليس هو عندي كذلك » إذ الرزق والكسوة واجب لهن.”؟ 
بالزوجية قبل ولادتبن » وقبل حاجة الزوج إلى من ترضع أولاده 
منهن . فلا وجه لاعتبار نفقة الصغار بهذا » ولو كان مأخوذا من هذا 
الموضع ٠‏ ما كان على الأزواج نفقة الزوجات قبل يلدن » وهذا لا 
يقوله بشر » ولا أعلم أحذا جعل للزوجة أجرة على الرضاع مضافة إلى 
نفقة الزوجية ولا ذكرها الله إلا للوالدات المطلقات إذا أرضعن بعد 
الطلاق » قال الله تبارك وتعالى : ###ه وَلْوَلِدَتُ رَضِعَنَ أوْلْدَهْنَ حولين 
ماين بج 


الاح نار ا الخدم : 8# فَإِنَ أَرَامَا ِصَالُا عن 


َاضٍ ممما وَنَتَاوْرٍ قلا جاح يما وَلِنْ ردم أن ضما ولد 


- مع آخره وبينهما منافرة ؛ فليتأمل » . 
قلت : ظاهر اللفظ يشعر بذلك لكن بالرجوع إلى قول المستدلين بالآية على نفقة صغار 
الأولاد ومعرفة مأخذهم يندفع هذا التنافر . 
فهم أخذوا نفقة الصغار من جعل الرزق في الآية للأم » وقالوا : وهو إن سمي للأم 
لكن المراد به الابن ؛ لأن هذه الأم كان لها الرزق على زوجها قبل ولادتها ؛ ولأن الابن 
الصغير إنما يصل إليه الغذاء عن طريق أمه بإرضاعها له فسمي الرزق في الآية لها من 
أجل ذلك . 
فالمؤلف ذكر رأس :المسألة وهي - نفقة صغار الأولاد ثم ناقش دليل المستدلين بالآية لها 
وم يذكر وجه استدلالهم مما جعل الكلام يبدو بينه منافرة » والله أ 
وانظر في كلام العلماء على نفقة صغار الأولاد الأم (١‏ لام الرشالة عن كوا 3 
والمغني لابن قدامة (1/ 087) والجامع لأجكام القرآن للقرطبي (9/ 2177 58١ء‏ 
ال ٠ )١/١‏ فتح الباري (9/ )51١5‏ . 

000 أى للزوجات » وأعاد الفيفير ,عابين هع عدم د ٠‏ لظهوره 
ا وذلك في قوله اط وَالْوَلِدَتٌ رَضِعَنَ نّ أَوْلَدَهَنَّ حولي امن لمن 
أَرَادَ أن ع ةِ الماع #. 

)سور القره أ زع : 


عَيحُ إا سَلَمْثُم مآ ءَاَيمُ بون 2١74‏ فلم يذكر أجرة الرضاع إلآّ بعد 
الفصال وكذا قال في سورة الطلاق في الوالدات المطلقات : 24 كك 
َس ولت حمل شأ عَلِنَ حَنَّ يَصَعَنَ هن ون أيْسَعْنَ لك فَاوْهنَ 
أرق 1908 اكد حفقة الضفان. بإخظاء الوالكة اسه ا يعد 
انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق - وعلمنا أن الواصل إليها من الأجرة لا 
حالة بسبفٍ الرضاع لا يسبب الزوجية آشبه + ؤالله أعلم + 


ويحتمل أن يكون الفصال فصال المولود عن الرضاع قبل سنتين برضا 
الزوجين فإن كان كذلك . فالاسترضاع في هذا الموضع من الأجنبيات » 
لامن الوالذات 6 والعول» شما تكطا عل 'الآية فن,.ستورةالطلدق 7 , 


27 ا 


: َال يُتَويرْنَ هنكم وَيَدَرونَ أَونجًا يريْصنَ بِأَنفْسهنّ أ 
قير 0 لل تعن نصدية” الاعزات أن ااه 
فى البو لقوله : « وعشرًا » ولم يقل : « وعشرة © ولا نعلم 


0 غالبًا أ ره في شيء من الأمكنة إلا الليالي على الأيام . 


ع ع بر خا 


قوله : 79 3 مَرْمُوأ ع أليِكاعِ حي يِبْلْمَ أ الكنت أجاذ 20 


. )77( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية (5) . 

) انظر ذلك ( ق / )١9١0‏ . 

(5) سورة البقرة آية (5 077 . 

(5) انظر في الكلام على ذلك معاني القرآن للزجاج )”١15/١(‏ . التبيان في إعراب 
القرآن (141/1) » والجامع لأحكام القرآن (187/7) . 

(5) سورة البقرة آية (78؟) . 


حجة لمن يقف المولي ويجعل عزيمة الطلاق باللسان لا بالإضمار إذ لابد 
للفظها من أن تفيد شيئًا على تخريج كلا المذهبين''' . فنقول : إن 
الطلاق لزمه بعد الأربعة الأشهر لعزمه عليه" في الأربعة لولا ذلك 
وفي قول من يوقفه يجعل العزم بالنطق بعد الأربعة أمدًا مضروبًا لا 
سبيل عليه فيه 2 وحكم الطلاق حادث بعده » وهو بالعزم » فلا عزم 
حينئذ إلآ النطق بالطلاق الذي به يقع في جميع الأماكن ولا يقع 
بالإضمار الخلو من الإظهار شيء » ويؤكله ما دكره من [قو له ان : 
« علا مَْرِمُا عُقْدَةَ يكاج عىٌّ يَبْنمٌ ألكتبُ كَجَلدٌ 2194 إذى © لا 
محالة بالنطق /١١ب/‏ الذي ينعقد به التكاح لأا ه217 1 5 فى 
نفسه - قبل خلو الأجل من عدتها - مايريد فعله بعد العدة وإزالته 
الجناح عنه به" ء وبالتعريض معًا بما نمى عن النطق به حيتئذ 
)١(‏ المذهبان في مسألة الإيلاء هما كما يلي : 
الأول : قال أكثر أصحاب النبي : إن المولي بعد مضي أربعة أشهر يقف فإمًا أن يفيء 
وإما أن يطلق . 
والثاني : عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومن معهم : أن المولي بمضي الأربعة 
أشهر تفع عليه عزيمة 0 5 
٠ 2 /1)‏ والمغني 0 قدامة 0000 
(0) في الأصل أثبت قبلها « كان » وهي زائدة لصحة المعنى بدونها . 
(() مثبت من التصحيح الهامشي 5 
2 سورة البقرة آية (ه6؟7) . 
)62( أي عر عقدة ة التكاح . 


(7) أي لإباحة اللّه للمولي الإكنان في نفسه ما يريد فعله . 
4 أي الإكنان . 


مصرحًا . فلم يوجب الإكنان عليه عقدًا » ولا التعريض به حكمًا إلى أن 
جاء العزم بعد العدة على النكاح بالنطق . ولو كان العزم بالإضمار كما 
يكون بالإظهار لحرم الإكنان كما يحرم العقد . والعزم إن كان مقتضيًا 

معنى الإضمار في بعض الأحوال » فهي كلمة منوطة بإمضاء الشيء 
و99 :.وذلك غير ين إلا الذي يكون فصلا . 


ا يم 20 دلبل نشل أن الذي بيده عفقدة 
التكاح الزوج ؛ لأن لكل واحد منهه”" فضلاً على صاحبه حثه الله على 
ترك داه و سين والتعا فو ضر ال ومنهم بإكماله . 


ومن قال ا كان الفضل من جانب واحد في العفو من 
قبل المرأة كان أو من عند وليها . وكان ابن عبينة''؟ يحدث عن ابن 


/١١( مادة عزم . ولسان العرب‎ )١8/4( انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. مادة عزم‎ 49 

(1) سورة البقرة آية (/ا78) . 

() أي من الأزواج والزوجات وهو معلوم من الآية ٠‏ وإن لم يسبق له ذكر . 

(4) أي نصف ما فرضه الأزواج لهن وهو المذكور في أول الآية في قوله تعالي : لون 
تون ل يمن قل أن سوه د وَضَهْرَ لَنَّ ؤيصَةٌ قِِصَفُ ما وَضْمُ إِلَآأن 
يَعَوْوْرتَ دَ سَنُوَا أَلّذِى يدوه 3 تكاج 0# 

(5) اختلف العلماء في المقصود بقوله : 8 الى ييَدوء عُقَدَةُ ليمع * على قولين كما 
ذكر المؤلف فمنهم من يقول : هو الزوج ٠١‏ ومنهم من يقول : هو الولي . 
انظر في ذلك تفسير الطبري (؟/ 545 )66٠0-‏ .2 وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 
69 . والجامع لأحكام القرآن )5١5/(‏ . 

هر وح نان ب عقون اي صتراقة برق اا الو ثم المكي 
الإمام الكبير » حافظ العصر وشيخ الإسلام . ولد بالكوفة سنة سبع ٠»‏ ومائة أخذ 
عن عمرو بن دينار » والزهري والأعمش وخلق غيرهم » وعنه الشافعي وأحمد ‏ - 


تفسير سورة البقرة 


طيوية؟"" “قاله + كلبيثك أ الرزاو""" الى ذلك فقا نفو الول :وكليت 
هو الزوج أرأيت إذ كان وليها هو الذي تزوج بها فطلقها قبل أن 
كل ينا فايث. أن 'تغقق أله أن تيعفق عن انقيية كك 7 . هذه 
20 5 5 - 1 5 
لطيفة حسنة من قول ابن شبرمة وكان قوله على تأويل ما قلناه . 


ان 1 00 و كدر عم هه وله وك 200 تخاطبة للآزواج في 


-ا| بن حنيل » وابن راهويه وغيرهم » مات بالكوفة سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى 
وتشعوان اشدة .+ 
انظر حلية الأولياء (0/ )717١‏ » تذكرة الحفاظ ٠ )577 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 
4 ) 0 تهذيب التهذيب »)١١7/:(‏ هدية العارفين (7”81//65) . 

)١(‏ هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي ٠‏ وقيل في 
نسبته غير ذلك » الإمام العلامة فقيه العراق وقاضي الكوفة » من شيوخه أنس بن 
مالك » والحسن البصري ٠»‏ والشعبي ٠‏ ومن تلاميذه سفيان الثوري ٠‏ وابن 
المبارك ٠»‏ وهشيم +.وكان: ثقةا:في الدديث. شاعرًا + سين" الخلق. تجواذا » “توفي 
بخراسان سنة أربع وأربعين ومائة . 
انظر الجرح والتعديل (5/ 87) سير أعلام النبلاء » (3217/7) جهذيب التهذيب (5/ 
0 ترات الذهب )5١6/1١(‏ . 

(؟) هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن ذكوان القرشي المدني المعروف بأبي الزناد الإمام 
الفقيه الحافظ المفتى » ولد سنة 50 هاء فى حياة ابن عباس . من شيوخه أنس بن 
مالك انوا أملمة ون سل + وعيرق بن الزيين: .وق تلاميلة ابن عبد الرحين + 
وسفيان بن عيينة » ومالك . مات في رمضان سنة ثلاثين ومائة وقيل : سنة إحدى 
وثلاثين وهو ابن ست وستين سنة . 
انظر التاريخ الصغير (717/45) » الجرح والتعديل (59/5) ٠‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
06) » تهذيب التهذيب )390١7/5(‏ ء» شذرات الذهب )187/1١(‏ . 

(*) أخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في أخبار القضاة (7/ 87) بسنده عن ابن 
سبيرمة . 

(5:) كتب مقابله بالحاشية « لطيفة حسنة »© . 

(4) في الأصل « قاله » وهو خطأ من الناسخ والصحيح ما أثبت . 

0) سورة البقرة اية (/12؟) . 


تفسير سورة البقرة 


00 . 5 اب 0 : 3 1 1 5 . 
الإتمام'' » فيكون العفو في هذا الموضع بمعنى الزيادة والنماء » لا بمعنى 
النقصان والمحق . والعفو من الأضداد ''' فإذا أتم لها الصداق كان أقرب 
إلى التقوى إذ الزايد على ما يجب عليه أقرب إليها من الذاهب بكله . 


وقد اتفق القراء على إرسال الواو » وأنه بالتاء وذلك مما يزيل الالتباس 
عنه أنه مخاطبة الأزواج ؛ إذ لو كان إخبارًا عنهن لكان [يكون]”” بالياء 
وإثبات النون ٠‏ أو عن الولي كان بالتاء ونصب الواو » والذي يزيل كل 
لبسة أنه الزوج قوله : # ألَذِى بِيَدِوء عُقَدَةَ يكح * ولو كان الولي 
لكان الذي بيده عقدة الإنكاح » واللّه أعلم . 


)١(‏ أي إتمام ما فرضوا لهن من الصداق ؛ لأنه ذكر قبل ذلك أن عليهم أن يدفعوا لهن 
نصف ما فرضوا إلا أن يعفون عما فرض لهن مطلقًا أو يعفوا هم عن النصف الآخر 
فيعطونين المفروض لهن كاملا . 

(5) انظر الأضداد لابن الأنباري ص (85) . 

(9) مثيت من التصحيح الهامشي : 


قال محمد بن علي : ومن المواضع الذي يكون الظن فيه بمعنى اليقين 
والعلم قوله : 

«" 05 الزينه يتوت أَنّْهُم مُكقوا أله كم ين يكت ييا 
ع 4 عقي دن 71 ب 

وفي قوله : # يِإِدّنِ أله 4 رد على من يجعل الإذن من الله بمعنى 
العلم ؛ إذ لو كان العلم من الله بغير معنى المعونة والإطلاق ما كان 
لاتكال الفئة القليلة عليه معنى » ولاستوى في العلم القليلة والكثيرة ٠‏ 
وما كان للقليلة مطمع في غلبها الكبيرة » بل نعقد””* المعونة / 11أ/ 
بغلب الكثيرة في عرف البشر . وما تدل عليه عقولهم » وقد حقق 
جل وتعالى طمعهم””2 بقوله : لقَمَرَمُومُم يلأ ألو 114 


. )175( وفيما بعد ص‎ » )١١150( » )١١؟١( انظر فيما مضى ص‎ )١( 

. فى الأصل « والذين » بزيادة واو وهو خطأ‎ )١( 

700 

(4:) أي نؤكد المعونة ٠»‏ ومنه قولهم : عقد العهد واليمين . إذا أكدهما » ويدل له قوله 
تعالى في سورة المائدة : # وَلكن يكم يما عَنَّدم لْدَيمنَ * أي أكدتموها . 
انظر لسان العرب (5977/7) مادة عقد » المصباح المنير ص )15١(‏ مادة عقد . 

(4) أي طمع الفئة القليلة وهم قوم طالوت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم . 

(0) سورة البقرة آية )5601١(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


5 8 كص 2 3 7 سم 0 0 3 5-9 
وقوله :88# يََدَاَلْسْلُ َضَلنَا بِنْصَهُمَ عَلَ بَعْضُ يَنْهُم من كلم 
و 904 . 
حجة : على من يقول بخلق القرآن » وينفي الكلام عن اللّه » وقد 
أخبر الله عن نفسه - جل وتعالى - بأن في الرسل من كلمه » وهذا هو 
الموضع الذي يحسن”"' فيه حذف (هو ) المفعول به » لا الموضع الذي 
را فيه ا 00 من ن قوله «واترأ باس ريك ألدِى حَلَقَّ 33 , 


0 ا ا ع سرس ساد - 5 زفق 42 
البينت ولكن اختلهوا يه من كير '' وَلَوْ شَأء أَسَهُ ما 


أَدّمَ كلأ وَلكنَّ 9 يَفْعَلُ يا يد ل" حجة على القدرية وال 


. )5١5( وهم المعتزلة ومن معهم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية (87؟) . 

(؟) في الأصل ١‏ تحسن » وهو خطأ من الناسخ . 

(:) سورة العلق آية )١(‏ . 

(5) انظر قولهم في ذلك حيث يجعلون قوله : ( اسم ربك ) مفعولاً لخلق بعدها 
متشابه القران للقاضى عبد الحبار (5945/5) . 

(1) ساقطة من الأصل . 

(/ا) سورة البقرة آية (*87؟) . 

(8) القدرية والمعتزلة ينكرون أن يشاء الله شيئًا ما يفعله العباد ؛ لأنهم يجعلون جميع 
أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله والآية ترد عليهم ذلك كما بينه المؤلف . 
انظر قول القدرية والمعتزلة في خلق أفعال العباد في متشابه القرآن )1/ أت 564) 
وغيرها » والفرق بين الفرق )١١5(‏ » والملل والنحل )55/١(‏ . 


تفسير متوؤرة البقزة 


شديدة : لابتدائه الآية بنفي الاقتتال عنهم بغير مشيئته وتوكيده ذلك في 
0 الآية شه د في الامتثال من الفريقين بلفظها . 


0-1 


"0 5 0 2 5 


أحمد بأنفاسهه”" في نفي العلم عن الإذن » ومثبت عليهم معنى 
الإطلاق ”" ؛ إذ لوكان الإذن علمًا ما بان سلطانه في إطلاق 
الشفاعة » ولكان كل من شاء شفع ؛ إذ علمه بشفاعتهم لا يحجز عل 
شافع شفاعة إذا أرادها . 


احير عدا عر يبوه القاوم يا 1 عه وه قار 


ييه الَذِنَ اموأ أَنفِقُوا مِنَا رَرَفنَكم من قَبّلٍ أن يَأقَ 3 مك بيع فيه كلا 
00 5 ف د 0 متقل تي أي من الشافعين - في هذه 


ون 
ومو ةلاذن خاهنا يقير من الإطلاق + فد عل 0 


. سورة البقرة آية (664؟)‎ )١( 

(؟) أي أنفاس المعتزلة والقدرية » ولقرب العهد بهم اكتفى بعود الضمير عليهم . 

(©) لقد تعرض الإمام عبد الله سن مسلم بن قتيبة في الاختللاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والشبهة 'ضمن جوع عقائد السلف ص (7١5؟)‏ لكلام المعتزلة ل 
الإذن وقولهم بأنه بمعنى العلم » وقرر نفس ما قرره المؤلف من أن الإذن بمعنى 
الإطلاق والمشيئة » وبين أن إطلاق الإذن على العلم لا يجوز في لغة العرب » 
البراجع : 

(4) سورة البقرة آية (185) . 

(5) في المخطوطة « الله ؟ بإثبات الألف والصحيح ما أثبت . 


تفسير سورة البقرة 


شريكا في سلطانه ؛ إذ جعل إذنه لعباده مرفوعًا واستئذاهم له في الشفاعة 


عنهم موضوعا . ٠‏ 
والعجب لقوم يحملهم خوف لزومهم إطلاق الإذن في قوله : 9 وما 


3 


كات لتقيس أن توص إِلَا إن آله 2"”3574 . على إنكاره في كل موضع 
فيقعون فى أعظم ما فروا مله . 


220 سورة يونس أآية )٠١٠١(‏ 7 
(1) انظر قولهم في هذه الآية : متشابه القرآن )”1/5/١(‏ . 


تفسير سورة البقرة 


ات ع2 يي اكوب َال 7 1 0 ' 
20020 9225" ] قا 
ارات 
علمه : 


اه : 1 
واحتجوا بمصراع 7 لشاعر لايعرف ولا المصراع وهو . 


. سورة البقرة آية (هه؟)‎ )1١( 

(0) جمع متحذلق : وهو الذي يظهر الحذق ويدعي أكثر مما عنده » وقيل : هو 
المتكيس الذي يريد أن يزداد على قدره . 
انظر نسان العرب )4١/1+(‏ مادة حذلق + والقاموس المحيط (/1717) هادة حذلق. . 

(©) الحذاقة : هي المهارة في كل عمل . يقال : حذق في عمله فهو حاذق أي ماهر . 
انظر الصحاح (0451/4) مادة حذق . معجم مقاييس اللغة (؟//ا» 037 مادة 
حذق » مجمل اللغة /١(‏ 775) مادة حذق » لسان العرب )5٠ /١١(‏ مادة حذق . 

(:) كتب مقابله في الحاشية ما نصه : 
« ... تحامل من المؤلف سامحه الله وتحجر في حصر معنى الكرسي في السرير دون 
العلم . 2 وغير خفي على المتدرب في أساليب الكلام ما يتراءى على وجه عبارات المؤلف 
غفر الله لنا وله من صور التجسيم ٠‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » .اه . 
قلت : الجحدير بأن يوصف بأنه تحامل هذا الكلام : لأنه خروج عن دلالة نصوص 
القرآن ودلالة السنة . وما ذكره المؤلف هو الصحيح الذي يجب المصير إليه في هذه 
المسألة ويدل عليه الكتاب كما في هذه الآية ء والسنة كما سيذكره المؤلف بعد ذلك . 
ولزيد من التفصيل في كلام أهل السنة والجماعة في الكرسي راجع السنة لعبد اللّه ابن 
أحمد (01/1") » التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 07517 7518) » تأويل مختلف الحديث 
لابن قتيبة (15) ٠‏ وتفسير الطبري 2/6 ٠‏ شرح الطحاوية (71/85) » تفسير ابن كثير 
"١9/1‏ . 

(5) انظر قول الجهمية ومن وافقهم أن الكرسي العلم » تأويل مختلف الحديث (15) » 
رد الدارمي على المريسى ص ا » تفسير الطبري ( */8) ء. والكشاف /١(‏ 
5» والجامع لأحكام القرآن (77/5؟) » تفسير ابن كثير )451/١(‏ © مجموع 
الفتاوى (0/ 50) ء شرح الطحاوية (580) . 

(7) أي مدعى مأخوذ من قولهم : انتحل فلان شعر فلان إذا ادعاه أنه قائله . 2 


تفسير سورة البقرة 


ولا يكرسئع علم الله مخلوق(9© . 
: 5 2 : 00 ا ع 1 
وهذا المصراع لو كان من قول حسان بن ثابت قد أنشده رسول الله 


ضلل الل عليه كلم ع "وضيويةةلدا"1 , الكاة إعذاة الكرمي من جاه 
علمًا خطأ من جهتين : 


إحداهما : أن الكرسي في القرآن مثقل””' غير مهموز والمصراع قد 
خففه وههمزه . 


- انظر لسان العرب )160/١١(‏ مادة نحل . 

)١(‏ هذا عجز بيت صدره : ملي بأمرك كرسي أكاتمه . كما ذكره أبوحيان في البحر 
)180١/(‏ ولم ينسبه لأحد . وقد أورده ابن قتيبة في مختلف الحديث ص (54) وفي 
الاختللاف في اللفظ - عقائد السلف - (510) مقتصرًا على الشطر الذي أورده 
المؤلف فقال في الاختلاف في اللفظ : وجاءوا بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا 
ندرئق مق دقائلة + بزلا يكرسئ علم الله مخلوق ٠»‏ والكرسي غير مهموز بإجماع الناس 

جميعًا ويكرسئ مهموز . وأورده الحلبي السمين فى الدر المصون (5/ 0640) وقال 
محققه الدكتور الخراط : لم أعثر عليه . 1 

(؟) هو صاحب رسول الله أبو الحسام حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري 
الخزرجي . سيد الشعراء المؤمنين المؤيد بروح القدس ٠‏ توفي بالمدينة سنة أربع 
وحمسين .2 وقيل قبل ذلك ».: وهو ابن مائة وعشرين سنة ء» يقال : نصفها في 
الجاهلية والآخر في الإسلام 
انظر أسد الغابة (؟/ 4) » سير أعلام النبلاء (؟/ 017) ٠»‏ وتجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
٠» )84‏ الإصابة (؟8/5) » شذرات الذهب )5١/١(‏ 1 

(9) البيت ليس من قول حسان . بل ولا يعرف له قائل كما مر قريبًا » وإنما قال 
المؤلف هذا من باب الزيادة في البيان والإيضاح . 
فهو يقول : هذا البيت لا حجة لكم به على كل حال حتى لو فرضنا أنه بيت من قول 
شاعر الرسول - حسان - وقد أنشده للرسول وأقره على ذلك ؛ لأن « يكرسئ» في 
البيت مهموز والكرسي في القرآن مثقل - فهذا غير هذا فلا يمكن الاستدلال بأحدهما 
للآخر . 

(4) أي مثقل ( الياء ) وقول الشاعر في البيت ( ولا يكرسئ ) بتحفيف الياء وهمزها . 
وذكر نحوه ابن قتيبّة في تأويل مختلف الحديث (15) . 


في مون ال 


والثانية : ما دللنا عليه في غير موضع من كتابنا من أن الكلمة إذا كان 
لها ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى 
باطنها المحتمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة"'' . 


فإن قيل : 11](" فليس قد رواه / ١١ب‏ / مطرف”" عن جعفر بن 
1 . ددم )2 5 0 7 م امل 
أبي المغيرة عن سعيك بن جبير عن ابن عباس في قوله : # وَسِمَ 
ا السّملوات وَالْديّ 20 اتن 7 


. )١170 03٠١ ( انظر ذلك ص‎ )١( 

. الألف ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن طريف الكوفي الحارثي ٠‏ ويقال : الخارفي أبو عبد الرحمن , 
ويقال : أبوبكر الإمام المحدث القدوة » من شيوخه الشعبي ٠»‏ وابن أبي ليل ٠‏ 
والمنهال بن عمرو . ومن تلاميذه سفيان الثوري ٠‏ وسفيان بن عيينة » وأبوجعفر 
الرازي . مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وقيل : اثنتين وأربعين . 
انظر التاريخ الكبير (7/ 8917 الجرح والتعديل (7”17/8) سير أعلام النبلاء (7/ 
17)ء يتجذيب التهذيب )١977/١١(‏ . 

قر سكلا ين إن للد ا بيار ع نراقي لقي تراد متب ماه د 
وعكرمة وأبو الزناد » ومن تلاميذه ابنه الخطاب ٠»‏ ومطرف بن طريف ١‏ ويعقوب 
القمي قال عنه الحافظ : صدوق بهم . 
انظر في ترجمته العلل للإمام أحمد 600170 التاريخ الكبير (؟/ )35٠١‏ »ء الميزان /١(‏ 
١‏ ) »ء تهذيب التهذيب )1١8/5(‏ » 0 

(5) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد . ويقال : أبو 
عبد اللّه 2 الإمام الحافظ المقرئ المفسر ٠‏ ولد سنة خمس وأربعين ؛ أخذ عن ابن 
عباس ٠»‏ وأبي موسى .٠‏ وأبي هريرة وخلق غيرهم » وعنه الأعمش وجعفر بن أب 
المغيرة والزهري وغيرهم ٠‏ قتله الحجاج بن يوسف ظلمًا في شعبان سنة حمس 
وتسعين . ١‏ 
انظر ترحمته فى طبقات ابن سعد (507/5) . الحلية (14/ 0775 ٠‏ تهذيب الاسماء 
واللغات )١١7/١1(‏ » سير أعلام النبلاء (5/ 771١‏ . تذكرة الحفاظ )7١/١(‏ » تهذيب 
التهذيب )١١/54(‏ » الأعلام (5/ 97) . 

(5) سورة البقرة آية (506؟) . 

(0) أخرجه ببذا الإسناد ابن جرير الطبري في تفسيره (4/7) » وابن مندة في الرد ‏ - 
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شي إدر4 قا 00 (5) اس : 
0 ا 43 اح لياه الرازي قال : 


- على الجهمية (ص 45) ». والبيهقي في الأسماء والصفات (491) ٠.‏ وابن كثير في 
تتسير» (591//9) وذكزه البخوى كن تننتينه 0960/30" والسيوطى فى" الف المتكور 
1015/5 تسمه اعرد رعرع يد را واي حريرب :وايق:الملوب وان أي حاتم :. 

)١(‏ قلت : بل ذكر ابن مندة في رده على الجهمية (ص 15) أن علته من جعفر ابن أبي 
لمغيرة حيث قال بعد أن ساق الرواية عن ابن عباس بذلك : ( ولم يتابع عليه جعفر 
وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير » ثم قال : ( وهذا حديث مشهور عن مطرف 
عن مدر بن أن الخيرة ل جايع عليه . وأشار إلى عدم ثبوته عن ابن عباس ابن 
أبي العز شارح الطحاوية » حيث قال : « وينسب إلى ابن عباس - أي القول بأن 
الكرسي العلم - والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة ) اه يعني قول ابن عباس : 
أن الكرسي موضع القدمين ) انظر شرح الطحاوية (ص )58٠‏ . 

10 اعد موقت عل م لس با لاس من تبر لزت م الاين وني 
منهم ولعله شيخ المؤلف المسمى عبدالرحمن بن محمد بن سلم الرازي حيث ذكره 
الذهبي من شيوخه في سير أعلام النبلاء )51/1١5(‏ - وقد سبقت ترحمته ضمن 
شيوخ المؤلف ص (551) . 

(9) هذا اصطلاح للمؤلف يعنى به « حدثنا ) . 

(4) هو سهل بن زنجلة ٠‏ ويقال : ابن أبي سهل بن أبي الصغدي ٠.‏ أبو عمر الرازي 
الخياط الأشتر الحافظ الإمام الكبير » مولده سنة بضع وستين ومائة ٠»‏ وتتلمذ على 
سنيانا: بن نعبينة وركيم وحمفص بن غياث وغيرهم ٠‏ وأخذ عنه ابن ماجه وأبوحاتم 
وأبوزرعة ؛ جمع وصلف وذاكر الحفاظ وعمل المسند ٠‏ توفي سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين . 
انظر تاريخ بغداد )١١8 - ١١5/9(‏ . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 597 ) » وتذكرة 
الحفاظ (157/5) . وتهذيب التهذيب )55١/5(‏ » والتقريب (/ا86؟7) . 

(5) :هو وكيع بن التراح ين مليح :ين عدي الرؤاسي الكوفي أبو سفيان الإمام الحافظ 
محدث العراق وأحد الأعلام ولك سئة :تع .وعشرين ومائة ٠‏ وقيل : ثمان وعشرين 
اشتغل بطلب العلم من صغره » وأخذ عن هشام بن عروة » والأعمش ٠‏ وسفيان 
الثوري وخلق سواهم ٠‏ وعنه ابن المبارك وابن معين . والإمام أحمد وغيرهم .- 
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تدر تتوزرة القرة 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « الكرسي موضع قدميه » والعرش لا 
يقدر قدره أحد 0””' وكيف يكون العلم موضع قدميه ؟ 


لد 


وهل يقرون هم بالقدمين ؟ ١‏ حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس 


- توفي آخر سنة ست وتسعين ومائة » وأول سبع وتسعين بفيد مرجعه من الحج . 
انظر التاريخ الكبير (4/ )١114‏ تاريخ بغداد (557/11) سير أعلام النبلاء (4/ )١4١‏ » 
تذكرة الحفاظ )7”05/١(‏ تبذيب التهذيب (177/11) . 

: )١55( سفيان هو الثوري كما صرح به المؤلف بعد ذلك وقد مضت ترجمته ص‎ )١( 

(6) هو عمار بن معاوية بن أسلم البجلي . ثم الدهني الكوفي أبو معاوية الإمام 
المحدث ٠‏ أخذ عن سعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي ٠‏ وأبي مسلم البطين وغيرهم » 
وعنه سفيان الثوري وشعبة وولده معاوية وغيرهم ٠»‏ توفي سنة ثلاث وثلاثين 
واثة . 
انظر اجرح والتعديل (5/ )7”9٠0‏ . سير أعلام النبلاء )١8/5(‏ » ميزان الاعتدال (7/ 
).2 تهذيب التهذيب 5057/0) ء شذرات الذهب )١91١/١(‏ . 

() آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) هو مسلم بن عمران ويقال : ابن أبي عمران البطين أبو عبد الله الكوفي أخذ 
العلم عن مجاهد , وعطاء ١‏ وسعيد بن جبير وغيرهم ء لع 1 وابنه 
شبه » وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . قال عنه الحافظ : ثقة . مات بالكوفة سنة 
عشر ومائة . 
انظر الجرح والتعديل (191/8) ٠»‏ تهذيب التهذيب )174/1١(‏ » التقريب (070) , 
شذرات الذهب )١1١0/1١(‏ . 

(5) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في السنة )701/١(‏ ء وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
0 » وابن جرير في تفسيره (7/ )٠١‏ موقوقًا على مسلم البطين » وابن خزيمة 

في التوحيد /١(‏ 2754 554) . والدارقطني في الصفات (59 - 20) . والحاكم 
في المستدرك (5/ 787) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ والذهبي ف فى العلو انظر المختصر 
ص 23١7١‏ »2 وأورده ابن كثير في تفسيره:(461//1) + والهيدمى: في مم الوائد 
(/8”) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

(0) هم لايقرون بالقدمين ؛ لأنهم يزعمون اشع ذا مقيف به اشيرق اعرف أن 
يوصف الله به » وانظر في ذكر إنكارهم لذلك وذكر مذهب السلف بإثبات القدم- 


ام ا ' . 220 

وهل حكم ما تعارض من الروايات لو استوت الدعاء تاف“ إلا 
لأخذ بأظهرها » وكيف ورواية مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم 
البطين مع أن الثوري ”7 رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدًا كما 
تجاوزه ابن ان وكلاهها وهم 3 والله أعلم 0 أن الكرسي في 
القرآن مثقل وهذه الرواية م ترد عل التخفيف والهمز كما ذهب إليه 
القوم » ولا نعرف في لغة شاذة ولا معروفة عن عربي أنه سمى العلم 
بالكرسي المثقل إلآ ما جاء في هذه الرواية ويزول به فيها؟» تعارض 


- لله : التوحيد ابن خزيمة (1/؟١7)‏ وما بعدها . 

. هكذا بالأصل ول تتبين لي‎ )١( 

(0) رواية أبن إدريس التي تجاوز بها سعيدبن جبير إلى ابن عباس ذكرها الطبري في 
تفسيره (9/5) ء وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 98) برقم (/5851) . 
وأما رواية الثوري التي وقفها على سعيد بن جبير فلم أجدها ٠‏ ولعلها التي أشار إليها 
ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 481) برقم )١878(‏ بقوله : ( وروي عن سعيد بن جبير 
مثله ) إلا أنه لم يوردها مسندة . 

(5) هو أبو محمد عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي الكوفي الحافظ 
المقري القدوة ٠‏ شيخ الإسلام » ولد سنة حمس عشرة وماتة » وقيل : عشرين 
ومائة ٠‏ طلبه الرشيد للقضاء فامتنع » من شيوخه أبوه والأعمش ومطرف . ومن 
تلاميذه الإمام مالك والإمام أحمد * وابن معين . مات بالكوفة في ذى الحجة سنة 
اثنتين وتسعين ومائة وله بضع وسبعون سنة . 
انظر الطبقات لابن سعد (98947/5) » وتاريخ ابن معين (؟/ 35980) ء التاريخ الصغير 
٠ )516/6(‏ تاريخ بغداد (9/ 518) . وسير أعلام التبلاء (47/9) ٠‏ تذكرة الحفاظ 
(287/1) » تهذيب التهذيب )١54/0(‏ . 

(5) أي ويزول بالذي جاء فيها أي بالرواية - لكن أي رواية يعني ؟ 
بالنظر إلى سياق الكلام يظهر أنه أراد الرواية التي مرت قريبًا عن ابن عباس أن الكرسي 
العلم . لكن الكلام لايستقيم بحملها على ذلك إلا بتقدير حرف ١‏ لا » قبل « تزول ا 
وبالنظر إلى المعنى يظهر أن المراد الرواية عن ابن عباس التي تدل على أن الكرسي - 
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عن رجل واحد بعينه . 

فلا20 نترك اللغة السائرة المشهورة عند الخاصة والعامة من لباب 
العرب والدخلاء فيهم في الكرسي المثتقل » والمخفف المهموز لا أصل 
له في شيء من اللغات - واللغة لسان مسلم له لا يدرك بالنظر 
والمقايسن ولا يمكن فيه التبديل .. 


1 برض 6م سر 


وقوله تعالى ٠‏ أو كلَيِى كد عل وَيَةَ و حَاوِيَةُ عق عر ممُوشِهًا * إلى 
ل ل انك جا 16 دشل عن إن المك هف القادل ازها 
يصيبه معها لا يشعر بطول مكثه في البرزخ حتى يبعثه اللّه يوم القيامة*؟ إد 


- موضع قدمي الرحمن وحمل الكلام على هذه الرواية أولى لما يلي : 
الأول لأنه لا يحتاج إلى تقدير شيء في الكلام . 
الثاني : أنها أصح إسنادًا ويزول بها تعارض عن رجل واحد . 
الثالث : أن المؤلف يفعل مثل هذا حيث يكتفي بعود الضمائر بعد الفصل بعلام 
طويل » ٠‏ بل قد يضمر عن المتكلم به وإن لم يسبق له ذكر كما فعل ص )١9/(‏ . 
)١(‏ في الأصل « لا نترك « بدون ١‏ فاء © وبإثباتها يستقيم الكلام . 
(؟) هكذا في الأصل بدون ذكر عنوان . 


م ١‏ 3 ىّ 3# عه ورين ماس 3 ا 4 

(6) سورة البقرة آية (159) ونصها كاملا « أو كالى مر ع قَريَةَ وهى خاوية عل 
2 ا عه 2010102 020 وه مه در غيرفت 7 2 ان 3 

20 َالَ أَنَّ يجي هذه للّهُ بعد _مَوتها َأَمَانَهُ أَلَّهُ مِأَنَهَ عَامٍ كُمّ بِعَكَمُ كَالّ كم لبِنْتَ 


َال لِنْتُ يَوَمًا أو بَعْضَ يوم قَالَ بل لشت لشدة هأكة “عار ...© الآية . 

(5) صرح المؤلف في هذا الموضع بأن الميت لا يشعر بطول المكث في البرزخ بعد 
المساءلة » وصرح في موضع آخر وهو (ق 154١ب)‏ بأن العذاب لا يستمر على 
المعذب بل ينتهى بالمساءلة » وأن النار تخمد عنه » وإن كان كافرًا حيث يقول : 
وفماءدل عله عرضن آل فرعون عل البار عدوا عقا نما ينار ىما ذكرناه قن 
غير موضع من هذا الكتاب ؛ من أن اليك له بشهر بنذ المقادلة يعد طول الكت 

ىاد ح مالك الوطلذا طيوانى الزن بض ني لحار والسلم + سد 
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ِ- وروي عن النبي . صل الله عليه وسلم ٠‏ بنقل الثقات ما يؤيده من عرض مقاعد 
أهل القبور عليهم إيَاها بكرة وعشية ٠‏ فقد يحتمل أن يكون هذا العرض بقية المساءلة 
متد عليه وطائفة من عذاب القبر يطول عليه بكرة واحدة وعشية واحدة » ثم تخمد 
فلا يشعر إلى الحشر بشىء كما دللنا عليه ) اه . 
وأشار إلى قوله هذا أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي في كتابه « الفصول فى 
الأصول ' فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (ج9/ )١١7‏ - 
مخطوط - حيث يقول : ( وكذلك تأويل الشيخ أب أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي 
الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس الميت بالعذاب وإطنابه في 
كتابه المعروف بنكت القرآن ٠‏ وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يمحس بطول لبثه فى 
البرزخ ولا بالعذاب . فنقول : هذا تأويل انفرد به ولم يتابعه الأئمة عليه » والقول ما 
ذهب إليه الجمهور ) اه . 
وقولة :> وحه الله 2 الثناق إلية رود »ولي يضطيع :بل الصحيح ما ذل :عليه 
القرآن والسنة من أن الميت يمس ويسمع ويشعر . وأن عذاب الكافر مستمر في البرزخ 
وكذلك نعيم المؤمن . 
-١‏ قوله تعاللى في سورة غافر آية (47) عن آل فرعون : اآلَرُ يُمَيبُوت عَيهَا عُدُرًا 
وَعَشيًا ووم تقوم ألمَاعَمٌ َدِلُو َال وروت أسَدّ الْمَدَابِ »© . 
"- قول النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ في الحديث المتفق عليه » انظر اللؤلؤ والمرجان 
(937) حينما خرج وقد وجبت الشمس فسمع صونًا فقال : ١‏ بهود تعذب في 
قبورها ) . 
” - ما رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر اللؤلؤ والمرجان /١(‏ 55) عن ابن عباس قال : مر 
النبي » صل الله عليه وسلم ؛ بقبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ٠‏ أما 
أحدهما فكان لايستبرئ من البول ٠‏ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة .... » 
الحديث . 
- مارواه البخاري ومسلم أيضًا من حديث ابن عمر ». انظر اللؤلوٌ والمرجان (”؟/ 
»)2 أن رسول الله . صل الله عليه وسلم » قال : ١‏ إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي ٠‏ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ٠‏ وإن كان من أهل 
النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 
وغير ذلك من الأدلة وهي مستفيضة في كتب السنة ٠‏ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية 
الاتفاق على بقاء الروح بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة » قال رحمه الله في الفتاوى 
(4/ 187) بعد كلام طويل : «... بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن 
الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة اه . 
وقال في ص )١184(‏ من نفس الجزء : ( فليعلم أنَّ مذهب سلف الأمة وأئمتها أن - 
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يشعر بطول مكثه ؛ لأنها لم تكن موتته المتصلة بحشره الناقلة به إلى آخرته » 
ولو كانت تلك الموتة لشعر . 

قيل له : ققد قال تبارك وتعالى : #يوم يدَعْوكُمَ فَسَنِْبُونَ مدو 
يتْبْنَ إن لِّثَيْرَ بِلَا َي 274 قأخبر عمن قد أماته تلك الموتة بما 
ترى ( فلو ين يشعرون لعلموا أنهم أقاموا طوياة لبعنن: لد 
ومئل هذا كثير في القرآن . 

فإن قيل : قد روي فى الأخبار أشياء تدل على أن الموتى يعلمون 


> الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب ٠‏ وكل ذلك يحصل لروحه ولبدنه » وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له 
معها النعيم والعذاب »© . اه . 

ولمزيد من التفصيل راجع التذكرة للقرطبي (88) وما بعدها » الفتاوى (4/ 587) وما 
بعدها » فقد أطال النفس في عذاب القبر ؛ والروح لابن القيم ( /51) 59 9١١)ء؛‏ 
الفتح (5/ 144) وما بعدها » ولوامع الأنوار (؟/ 4) » وأضواء البيان (4157/5) » 
وقد حقق الشيخ الشنقيطي رحمه الله سماع الأموات بالأدلة » فليراجع . 

. سورة الإسراء اية (؟65)‎ )١( 

(؟) في الأصل ١‏ كان »© والنون مثبتة بالتصحيح الهامشي ٠‏ وزدت الواو لدلالة المعنى 
على ذلك . 

(5) ليس معنى الآية على ما تأوله المؤلف - رحمه الله - بل معناها أن الكفار لشدة 
ا موقف وهول الموقف يحسبون أنهم ما لبثوا إلا قليلاً . قال إمام المفسرين الطبري في 
تفسيره )1١7/16(‏ عند تفسيره لهذه الآية : وتحسبون عند موافاتكم القيامة من 
هول ما تعاينون منها ما لبثتم إلا قليلاً ؛ كما قال جل ثناؤه : لاقل كُمْ لنْشْرَ في 
لْأَيّضٍ 2د سنن * كلا لَنَا بَْيًا أو ببْصَ يَرْمٍ فَسسَلِالْمآدنَ 4 ثم ساق بسنده عن 
قتادة أنه قال في نفس الآية أي : في الدنيا ٠‏ تحاقرت الدنيا في أنفسهم » وقلت 
حين عاينوا يوم القيامة . 


قيل : عامتها أخبار واهية الأسانيد”'' والقرآن مكذب لها" فيما 
ذكرنا ٠‏ ومحقق ذلك بقوله : # وما سو الحا ولا لوت إِنَّ الله 
1 و نت يمسيع / أ / ل" 

وما كان منها صحيحة فلها معان واضحة مثل وقوف رسول الله صل 
الله عليه وسلم على قليب يدر + ونداء من فيه من تل قريش وقوله: + : 
أنتم بأسمع منهم , غير أنهم لا يطيقون الجواب0©» 6:. 
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(0) قلت : بل. قد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة مستفيضة » منها ما اتفق عليه 
الشيخان » ومنها ما رواه أصحاب السئن ٠‏ وقد أشرت فيما سبق قريبًا إلى طرف منهاء 
وساق شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 585) وما بعدها طرفًا منها . 

(0) مراده أن القرآن مكذب للأخبار الواهية » والتي لم تثبت أنها من قول الرسول . أما 
إذا ثبت قول عن الرسول » وإن كان ظاهره يعارض القرآن فالصحيح أن القرات لا 
يكذبه ولا هو يكذب القرآن » بل هما مصدقان لبعضهما البعض . وما يظهر فى 
صورة التعارض بينهما إنما هو في عقول البشر لا في حقيقة الأمر » 0 
بِيانًا شافيًا شيع الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام فليراجع . 

(") سورة فاطر آية (؟؟) . 

(5) بين العلماء - رحمهم اللّه < المراد بالسماع المنفي في هذه الآية وما شاكلها فقالوا : 
المراد به سماع الانتفاع والهدى . 
الى أنك 7 سي تن مات فلع اناوه تركش لله جلي رالشقاء سا انه 
سمح على انماع 
انظر ذلك في تفسير تفسير الطبري ٠ )١119/157(‏ وفتح الباري ("/ /ا/10؟) ٠‏ وأضواء البيان 
15/50 )وما مده . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١16/6(‏ ء (59/5) وال ووم 
كتاب المغازي . باب في قتل أبي جهل ع انظر الفتح (01/90) ح (5لاة؟) , 
ومسلم في صحيحه (1/ 0 )اح ( "لامك 1 كتاب الجنة » ياب 

عرض مقعد الميت من الجنة أو النار . 
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يقبروا فإذا قبروا لم يسمعهم'"' . 


ومثل ما روي في الشهداء » فإنهم وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين بما آناهم الله من فضل'" . 


قوله تعالى : 48# لَنَىَ عَككَ هُدَنْهُمْ 4" أخنق آية للمعتزلة ؛ 
لأنهم إن ذهبوا به'*) إلى البيان كفروا فيحصل عليهم أنها إلى الله وحده 1 


قوله : 9 ايها أَلَذِنَ ءَامَنْوَأ أَنَفِفُواْ من طَيْبَتِ ما ا 


ته 


لي يِنَ انين 2*4 دليل على أن الزكاة في أموال التجارة''' وفيما 


)١(‏ هذا فيه نظر » وليس هناك دليل على أن الميت قبل أن يقبر يسمع وبعد ما يقبر لا 
يسمع 2 وظاهر النصوص يدل على أن أصحاب القليب لم يدفنوا وإنما طرحوا 
فيها » وفي رواية عند مسلم ١ : )95١١*/4(‏ ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
القليب » قال النووي : : في شرحه لمسلم ٠ ١//١1(‏ : »© وهذا السحب إلى القليب 

ليس دفنًا لهم ولا صيانة وحرمة » بل هو لدفع رائحتهم المؤذية » ااه . 

(؟) الشهداء جاءت الأخبار عنهم أنهم أحياء عند ربهم في القرآن وفي السنة 2 

أما القرآن في كوله في سور آل عمران (119) : #ولا مسن دميو في سَبِيلٍ أ 


5 عر نت -- 


وما السنة فكما في صحيح مسلم (5/ 21901 ح 214410 #كتايية + الإقارة بان 
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ٠»‏ وفيه : « ... آرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرشٌ تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ... ) الحديث . 
وجامع الترمذي )١177/4(‏ كتاب فضل الجهاد , باب ما جاء في ثواب الشهداء » وابن 
حبان في صحيحه : انظر الإحسان /١/(‏ 87) قريبًا منه » والسئن الكبرى )١57/9(‏ . 

() سورة البقرة أية (11) 2 وقد قدم المؤلف م عليها قبل الآية (/515؟) . 

(6) أي بالهدى هنا أنه بمعنى البيان كفروا ؟؛ لأنهم أنكروا أن يكون الرسول مبيئًا للأمة 
أمر دينها : 

(5) سورة البقرة آية (/51؟) . 

(7) وهو قول جمهور أهل العلم ٠‏ ولمزيد من التفصيل راجع أحكام القرآن لابن العربي 
لل يضة 3 والمغني ذا 2 والأحكام في شرح ل الأحكام لابين قاسم 
(157/0) . 
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حرست الارض مع العمان وا ؛ إذ النفقة في هذا الموضع وفي 
عامة القرآن لا تكون إلا الزكاة .”2 والدليل عليه قوله : يَأيَهَا الَدنَ 
اموا أنِْفُوُأ من عِبات ما كنثز وَيقآ كَرْجَنَا ل ين الأزين ول 
تَيِمَمُوأ لحت مِنْهُ تُنَفُِونَ 204 . 


الج 0 
ره مه 0 


إذ لو كانت النفقة على النفس لحاز أن ينفق عليها الرذال9؟) 


)*414/١( والجامع لأحكام القرآن‎ ٠ )40/7( انظر في ذلك المغني لابن قدامة‎ )١( 
ونيل الأوظار (4/و6 وما بعدها » والأحكام شرح أصول الأحكام‎ ٠.) ١0 
لابن قافسي:. (1775): وما ابعلها:‎ 

(5) وقد اختار أيضًا القول بأن النفقة هنا الزكاة - ابنُ جرير الطبري في تفسيره (/ 
)6١‏ وأيده بما رواه عن ابن عباس ٠.‏ وأمّا قوله بأن الإنفاق في عامة القرآن بمعنى 
الركاة. فيه نظن ٠‏ بل ورد الإنفاق في القرآن معان عديدة أوصلها الدامغاني في 
قاموس القرآن ص (577) إلى سبعة أوجه هي كما يل : 000 
الأول : النفقة : الزكاة ؟ ومنه قوله تعالى في سورة البقرة آية () : # ومما رزكنتهم 
مففونت * . ٍ 
الثاني : النفقة : الصدقة ؛ ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران آية (15) : ##الْيَ 
يَفِفُونَ فى اسَبَاءِ وَأَلصََاءِ 4 . ا 
الثالث : النفقة : البذل في نصرة الدين ؛ ومنه قوله في سورة البقرة )١96(‏ : وتوا 
ف سل آمو 4. ْ ْ : 

الرابع : النفقة : على الزوجات ؛ ومنه قوله تعالى في سورة الطلاق آية (8) : 8 كَأفتُوا 

. 


1 
همه 


الخامس : بمعنى العمارة ؛ ومنه قوله في سورة الكهف آية (85) : « كَأمْيحَ بيلك كيد 
كما من ييا + . ّْ , 
السادس : بمعنى الفقر ؛ ومنه قوله فى سورة الإسراء آية )٠٠١(‏ : « إذا لأسكمٌ حَشْيَة 
الإنفاقٍ » . ش ١‏ 
السابع : بمعنى الرزق ؛ ومنه قوله في سورة المائدة آية (54) : # بل يراه 
مَنْسُوطتَانِ © . 
وأشار أيضًا إلى ذلك الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز )٠١1/6(‏ وزاد عليها معان 
أ 

(9؟) سورة البقرة آية (/751) . 

40 الردالة غو الردي» اهنكل في0باوكال ١‏ جو ارقو مله 1 وق - 
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والرفيع”") » فبان بغير إشكال أنه النفقة على الغير وهو إخراج حقه 
والفرض لا يخرج'" فيها إلا خيار الأموال » لقول اللَّه تعالى في هذا 
وضع وفي قوله : « أن كلأ أ حي مقا يا ون 74" . 


لا تأكلون ) )2 . 


قوله : « وَإِن 6ت ذُو عُتْرَرْ مَنَظِرَةٌ إل مسرو 2014 دليل :على 
أن من عليه حق محكومًا عليه بدفعه » حكمه حكم الموسر حتى تثبث 


- غير ذلك » والمعنى وأحد . 
انظر معجم مقاييس اللغة (؟/609) مادة رذل » والمفردات للراغب ٠ )١115(‏ ولسان 
العرب )58١0/1١(‏ مادة رذل . 

. الرفيع : هنا ضد الرذال ؛ والمراد به الطيب الجيد‎ )١( 

(0) في الأصل ( لاخرج ) وهو خطأ من الناسخ . 

() سورة آل عمران آية أ(950):..* 

(5) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن وجدته بنفس المعنى » ولعل المؤلف رواه كذلك ٠»‏ وما 
وجدته هو ما أخرجه الإمام أحمد في المسند )7/ م٠ )١١‏ عن عائشة قالت : 
أهدي له ضب فلم يأكله ققلت :يا رسول الله » ألا نطعمه المساكين ؟ فقال : ٠‏ لا 
تطعموهم ما لا تأكلون » . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في تبذيب الآثار مسند عمر )٠١9/١(‏ » وذكر عدة روايات 
للحديث . والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 23١١‏ . 
والبيهقي في السنن الكبرى (74 6”) كتاب الضحايا » باب ما جاء في الضب ٠‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 37 وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال 
الصحيح ؟ . ٠‏ 

(0) سورة البقرة آية (585). 


تفسير سورة البقرة 


عليه العسرة”'' ؛ إذ لوكان حكمه حكم الإعسار ما اشترطه اللَّه ولاجعله 
منظرًا بما عليه إلى ميسرته » ومن جعل أصل الناس الإعسار حتى يظهر 
يساره. 0 ٠‏ فقد خالف عندي معنى هذه الآية . 

فإن قال : فأصل الإنسان أنه طفل معدم ٠‏ واليسار حادث فيه » فلم 
لا يحكم بأصله حتى يعلم حدوث اليسار فيه . 

قبل : قد يرث الطفل بالميراث ألوفًا ويوصى له بها فيقبلها وصية له » 
والشيخ الكيير معدم لاشىء له 34 فليس لاعتبار حال العسرة بولادة 

فمن كان بالعًا صحيح العقل غير محجور عليه ٠‏ فحكمه فيما لزمه 
للناس حكم الواجد حتى يثبت عدمه عند الحاكم بالبينة العادلة » تشهد 
على ظاهر عدمه » وعليه اليمين فيما غاب عن عيون الشهود من 
الي" الأموال + ته بيك ون نظ ”1 إلى متيرتها... 

ورأي مطالبة الحكام””' البينة بإثبات الشهادة على يسار / ١‏ ب / 


. )1497/4( انظر فى ذلك المغنى‎ )١( 

(؟) وهو قول الحنفية . انظر في ذلك المبسوط للسرخسي )84/5١(‏ » وشرح فتح 
القدير لابن الهمام (9/ ٠58؟)‏ . 

(5) الناض من الأموال هو : ما له مادة وبقاء » ويقال : بل هو ما كان عيئًا ؛ قال 
ابن فارس : وإلى هذا يذهب الفقهاء في الناض . 
انظر تبذيب اللغة للأزهري )158/1١1(‏ مادة نض » معجم مقاييس اللغة (0/ 0(  )8‏ 
مادة نض 0( والقاموس المحيط م مادة نض 7 

(1) عدلت في اللأصل بخط مغاير إلى « الحاكم © إلا أن ما في الأصل واضح . والمراد 
بالحكام في هذا ا موضع هم القضاة الذين يتولون الفصل بالحكم الشرعي بين 
الناس . 
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من شهدوا عليه يوم أشهدهم من الحشو الذي لا يحتاج إليه . 

وإبطال شهادتهم إذا عريت من هذا" الإثبات وترك القضاء على 
المشهون عليه بشهادتهم حتى يشهد من يثبت الشهادة كذلك من الجهل 
الذي لا يعذر أحد به » وإتلاف حقوق المسلمين بلا طائل من حجة 
ولا التباس من شبهة . 


وأرى أكثر حكام راننا مسسحرا هو ظلوث عفرف النانن يه الله 


زفق 


ومن طريف ما أحدثوه وقبيح ما استحسئوه » ترك حبس الأزواج 
المعترفين بصدقات نسائهم المدخول بهن إذا لم يطالبن بها قبل الدخول » 
واعتلالهم بأن الصداق ثمن بضع » فإذا سلمته قبل أخذ الثمن لم يكن 
لها أن تطالب بخبسه :فى الحكم » وعليه أن يعطيها قيما بينه وبين الله : 
فيقال لزعيمهم : لم لا تحبس بحق هو معترف بوجوبه ممتنع من 
أدائه » إلا 5 غير واجب عليه ؛» وهو بالمطالية مظلوم 4 أو واجب 
عليه ظالم بتأخيره ؟ فإن قال : مظلوم . قيل"" : لم هو مظلوم ؟ ألأنه 
2 
لم يجب عليه قط » أم كان منسيا 0 
)١(‏ في الأصل « هذه » وهو خطأ . 
(0) أي حكام زمانه الذين قدم الكلام عليهم قبل ذلك . 
0 مثبتة فوق السطر 
الم ل شي ل ا 0 
اللَّه في أجلك ٠»‏ أي أخره وأعده » ويدل له قوله تعالى : 8 إِنَّمَا اللي 
آلْحكُثْر » . 


! 


تفسير سورة البقرة 


وإن قال : كان واجبًا عليه بالعقد فأبطله الدخول » قيل : فلم يجب 
عليه أداؤه إليها فيما بينه وبين ربه وقد أبطله الدخول ؟ 

وإن قال : هو ظلم لها في الباطن غير ظلم في الظاهر » كابر في 
الدعوى » وجار في الفتوى . 

وإن قال : هو ظالم في الحالتين . 

قيل : فلم لا تحول بينه وبين الظلم وأنت تقدر عليه ؟ 

ويقال له : ألها أن تطالبه به قبل الدخول ؟ فإن قال : بل . 

قيل : فطالبته وامتنع أتحبسه ؟ 

فإن قال : بل » قيل : كيف تحبسه ولم يتلف شيئًا ؟ والذي جعل 
الصداق ثمنه حاصل في يد غيره ومحول دونه . 

فإن قال : آخذه من يدي من هو في يديه » بأن أسلم المرأة منه9© . 


قيل : ولم تفعل ذلك ؟ ألأن يزول الظلم عنه بوصوله إليالبضع 
المشترى بالصداق . وليحق حبسه إذا أخذ شيئًا وم يسلم ثمنه ؟ فإن 
قال : نعم . قيل : أفتحبسه بإرادة التمول7) ولا تحبسه بالتمول نفسه ؟ 


ما ااه إلا تكابر عقلك ! ويقال : [ له 0" أسلمت المرأة البضع 


- انظر معجم مقاييس اللغة (5/؟1717) مادة نسي . 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب : « له » كما يظهر من معنى الكلام وسياقه . 
(1) وهو مطالبة المرأة بالمهر قبل الدخول ٠‏ ولا تحبسه بحقها الثابت لها المستحقة له بعد 
تسليمها نفسها له ودخوله بها . 
(9) مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة البقرة 


فإن قال : بغير ثمن . كابر عقله . وإن قال : بثمن . قيل. : بثمن 
يجب أو لا يجب ؟ فإن قال : بثمن لا يجب .كفى خصمه مؤنته . وإن 
قال : بثمن يجب . قيل : فقد ماطل بدفعه » فكيف الوصول إلى 
أخذه وأ[ نت 230 لا تحبسه ولا تبيع عليه عقارًا ؟ أرأيت إن ماتت في 
المطالبة قبل [ أن 0 تأخذه ؟ أيكون الوارث بمثابتها لا يحبس 
خصمه ؟ فيصير حم تالمًا لا يصل إلى الموروث » ولا إلى الوارث إلى 
القيامة . أم يحبس للوارث بما لم يحبس /5١أ‏ / للموروث.؟ فيكون 
زيادة في القبح والإحالة . 

وقد رأينا اللّه - جل وعلا - جعل الدخول سببًا لوجوب جميع 
الصداق ٠»‏ فلا يبطل نصفه بالطلاق . 

و 
في قوله : «ونوا اللئة سَدَكنَ عله 4 ٠» "١‏ وفي قوله : « ماش 
1 عدي قنطانا كا مثا ,: ِنَهُ كيِكَا أَتَأْحْدُوبهٌ بُهِمَننًا وَإِنْمَا مُّبِينا * 
ل ع اوت د 
عَلِيِكَا © وهذا لا محالة بعد الدخول لكنايته بالإفضاء عنه » ومتى 
وقته الذي يجب دفعه فيه ؟ إذا كان قبل الدخول لا يحبس به مسلم 


. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 
. (؟) كلمة « أن »© مثبتة بين السطرين بخط صغير‎ 
. )8( سورة النساء آية‎ )9( 

(4) سورة النساء آية ( ١٠ل )3١‏ . 


تفسير سورة البقرة 


يعقل من أجل [ أن ]20 لكل واحد منهما أن يقول : لا أدفع حتى 
أقبض ٠»‏ وبعد الدخول لا يحبس من أجل تسليم المرأة بضعها قبل 
الأخذ . فأرى الصداق من بين الحقوق قد عاد متلاشيًا""' تالمًا وأهملت 
تلاوة هذه الآيات وغيرها فيه » واللَّه يعظم سماعه فكيف احتباؤه'© ؟ 


و 0 حكين أهنتا في ين ا 0 ؟ أحدهما هذا 


قال محمد بن على : 5 الناس تركوا استعمال آيات من القرآن 

محكمات وأغفلوا الإصابة في تخريج إهمالها''' : فمنها ترك كتابة ما 
2( 

داينوا » والكتاب موجودون ولم يستئن”"؟ منها إلآ التجارة المدارة 

بينهم » وقال تبارك وتعالى : #يَايمَ ابس َأمنوَا إكا تَدَاِيَدم يدبيو إل 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل : ١‏ مثلاً شيئًا ؛ وهو خطأ من الناسخ بدليل معنى الكلام وسياقه . 

(9) هكذا في الأصل »: والاحتباء في كلام العرب له معان عديدة منها : أنه يكون 

بمعنى النصرة ؛ قال ابن منظور في لسان العرب (175/15) مادة حبا : « حابى 

ابعل حباء : نصره واختصه ومال إليه © . شْ 
وهو المراد هنا واللّه أعلم نكرن الس > والله تعبا لراك شرك لسر لزاه 
ا ل ل ل ا ل ا 
آياته . 

(5) انظر فيما مضى ص )7١7(‏ . 

(0) مثبتة في آخر السظر وجزء منها بالحاشية . 

(3) والمعنى أرى لكان جانبوا الإصابة في تخريج وتوجيه إمالهم لهذه الآيات وعدم 
. العمل بها . 

0 في الأصل . « يتن 6 0' 


تلسي ‏ سود5ة للق 


4- ع 

كل ا عمو وليك ء سس * كد 1 كل ا إلى قوله : 

ص مومه 2ه م 0 0-00 0 2 4 م 6 

ل تن أ تكن سيا سيا إل أذ > لم إل قود 


اح 2 سدح سا 


أن تكو يَجرَهٌ حَارَهٌ حُدرُونَها بِيَْكُمَ كَلِنَسَ عَلَيِكرْ جاع آل 
ومنها : أنهم إذا كتبوها أيضًا لم يتول إملاءه من عليه الحق استطاعه أو 


ومنها : أن وليه - إذا عجز عنه بأحد وجوه العجز - لا يتولاه عنه 2 


ومنها : ترك إشهادهم في مبايعاتهم ؛ وكل هذا قد نص عليه أمر مر من 
اللهتععل. :وتمال “قن 4 قا اللدة تقال -« تتشكقة تاقران اذى اكد 
ألْمَنّ 4(" ٠‏ .وقال :. «إوإن 36 الى عليه لحن سنيهًا أو سَعِيمًا أن 4 
يسْتَِيعٌ أن يِل هُوَ مَنْسيْدلَ وَلِنّهُ مدل *”" [و]”؟ في البيوع قال 


)١(‏ سورة البقرة آية (585) وقد أشار المؤلف إلى بعض أجزائها ٠‏ وهي تمامها كما 
يل : #يأيهًا لدبت َامَمْوَأ دا تدَايَمُ بدَبْنِ 1 ككل د 1 وَلتَكصب بَيَدكم 


كان بالمندل وله يأر كافك أن 0 حك 2 2 لَه َب وَلْيْنَيل الَدِى عَلَِنَهِ 
أل ولي 4 وَل يبسن + مِنَهُ سيك هّن كن لِك عَيْنِّ لح سَفِِهًا أَرّ صَعِينًا أ 
5 ينيع أن بل مر ميل وله يالصدل 6 أنكتيثا عدن ين يمَلِحكُم يد لَمْ يكزا 
1 فََجَلّ ركان ممّن يَصَوْنَ مِنّ الشْبَدك أنتَضِلٌ إِحَدَهُمَا مْنَكَرٌ إِحْدَهُمَا 
ولا يأب الشُهركه إِدا 1 قفرا أ و صَهِيرًا أو كبا 1 عي 
7 أفسط عِندَ الله وَأْقَومٌ لِلدَّكْدَوَ وَأَدَنَ آلا مَراباً إلّه 1 تكو 2 
تُدِرُونَها 00 َك جُناحُ ألا مَكْنُبُوها وَأَْهِدُوَا إذا تيمش 5 يِصَرٌ كرب 
وكا مهد وَإن إن تَقَمكا اكد 5 ا مما أي للك 1 بعك 0 
4 
(60) سورة البقرة آية (7585) . 
(”) سورة البقرة آية (9585) . 


(5) الواو ساقطة من الأصل . 


واوا 05 ك2 2304 فيك نما أعزلوا اتفال دن نهل السشوية 
سوى ما في غيرها [مما]””' سنأتي عليه في موضعه إن شاء اللَّه » 
ورأيت بعض من تطرق إلى التسهيل فيها - بل رمقها بعين المنسوة”" 
بما لا التباس فيه أنه وضعه غير موضعه - زعم أن قوله : 8# وَإن 
كل قل عر وك لتنا ره كر 1 0ه اولودم رده 
ا قوله : # إن أمِنَ بَنَضْكُم بَنْيكَا 74" دله على ترك 
الإشهاد» . 


. )385( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

إفرة ونمن قال بنسخها الشعبي » وعطاء . وابن زيد ٠»‏ والضحاك ؛ فيما رواه عنهم 
الطبري في تفسيره (7/ )١١١ 2١١8‏ . وناقش ابن جرير دعوى النسخ التي ذكرها 
المؤلف وردها فى تفسيره (7/ )١7١‏ . 
وانظر فيها أيضًا » الناسخ والمنسوخ للنحاس ص )٠١١(‏ وما بعدها » والإيضاح لناسخ 
القران لمكي ص ٠» )١191(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي )51١(‏ . 

(5) سورة البقرة آية (787) . 

(5) وقد أشار ابن جرير الطبري في تفسيره (”/ )١١١‏ إلى ذكر نسخ الكتابة بقوله : 
وَإن كُشْرَ عَكَ سَمَرٍ © . وقد اختلف العلماء في الأمر بالإشهاد والكتابة في هذه 
الآية عل ولي 4 1 1 
أحدهما : الوجوب » وهو الذي يراه المؤلف + وقال به أبوموسى الأشعرى + واين 
عمر » والضحاك . وسعيد بن المسيب ٠‏ وجابر بن زيد » ومجاهد . وداود بن علي 
وابنه » وعطاء ٠‏ وإبراهيم النخعي » ورجحه الطبري وانتصر له . 
ثانيهما : أن ذلك ليس واجبًا وأنه على الندب » وقال به الشعبي » والحسن . 
ومالك . والشافعى ٠‏ وأبو حنيفة ومن معهم . ولمزيد من التفصيل راجع الأم للشافعي 
(م/ لام - وم) » وتفسير الطبري )١١١ - ١١1//7(‏ », الناسخ والمنسوخ للنحاس 
٠ 001)‏ وأحكام القرآن لابن العربي (١/04؟)‏ . والمغني لابن قدامة (5/ 0:07 ع 
والجامع لأحكام القرآن (/ 2785 هلم”, 2١5‏ - 504) . 

(5) الواو ساقطة من الأصل . 

(0) سورة البقرة آية (7817) . 

(6) ذكر القول بأن آية : 8 كِِنَ ين بَنْصّكُم بَنَضًا # ناسخة للإشهاد الطبري في 2 - 


تفسير سورة البقرة 


فلولا أن الغفلة شاملة للخلق والنقص / 5١ب/‏ لاحق بهم لكان هذا 
الإفراط فيها يكشف عن عورة قائله » وينبئع عن عتهه”؟ . إذا كان الله 
بجوده اشترط عدم الكتّاب في السفر فما بال الكتابة تسقط في الحضر مع 
وجود الكتاب » أم كيف تسقط في سفر فيه كاتب في الرفقة وإذا أباح ترك 
الارتبان الذي جعله عوضًا من الكتاب عند عدم الكاتب فكيف يسقط 
الإ[ شهاد ]'' في التبايع ؛ لأنه أباح ترك الارتهان إذا أمن بعضنا 
بعضًا ء ولكن صاحب هذا القول رجل جليل لا يصرف هذا منه إلآ 
إلى السلامة والسهو والغفلة . 


- تفسيزه (20318/9. 

وأسنده للضحاك » وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )١18/5(‏ . 
)١(‏ العته هو نقص العقل . ومته قيل للمجنون : معتوه . ١‏ 00 

انظر لسان العرسب (0172/17) ) ماذة عته » والقاموس المحيظ (584/5) مادة عته . 
(0) آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي . 


4ع ريه 1 0 مي لان ابجع ام روف سروم سم لماعو مء مد مكل ء بد 
وَأَحرَ متشليهت قأما 58 نت فيِتَبِعونَ 0 بتعا الْهْتَنَةَ 
روه سم | رع لس سرع تر م 0 صدة -. ررس امي ويد 
َه تلد وما يسم مَأْويله: إِلَا أَنَّهُ وَالسِحوْنَ فى لهل بعلو امنا بد كل 
0327 ل روك 0 الاسم ركه ص هس رس سر ابرح ب لس سوس اج سس ري سس م 
قن عِندٍ ريا وما يذ25 إلا أولوأ الألبّب +« ربنا لا تع فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 


حجة على القدرية والمعتزلة واضحة لو تدبروه » ولاكتفوا به من سائر 
ما عليهم في غيره من كتابه ذلك أنة وصقت [ الوافقة 777 فلرسيم تاتناع 
متشامبه ابتغاء تأويله ٠‏ ثم آيسهم من بلوغه بما أخبر من انفراده بعلمه دون 
جميع الخلق » ووصف بالفتنة من ابتغى علمه فصار الطمع في بلوغ علم 
المتشابه به بعد انفراد الجليل به » والخوض في تصرفه تقدمًا إلى الباطل على 
بصيرة ؛ وجهلا لا يعذر أحد به . 


ووصف الراسخين في العلم بصفة ومدحهم بقول ظن القدرية 
والمعتزلة أنهم أسعد مهما من خصومهم » وأن خصومهم هم المتبعون 
متشابهه » ولو تأملوا بعض مامدح به الراسخون لانعكست ظنونهم 
ولضلوا بالتزام ما نحلوا خصومهم من حيث لا التباس فيه وهو قوله : 


# ريا قي ةي تق 14 ف 


)١(‏ آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي 
(؟) سورة آل عمران الآيتان ( لاء م . 
(*) في الأصل ( الزائغين ) وهو خطأ . 
(4) سورة آل عمران آية (8) . 


[بالدعاء]”'' المحال لديه » ونسبتهم زيغ القلوب إليه » وهذا عندهم 
كالافتراء عليه » ولايعتبرون أن الله جل جلاله ما مدحهم إلا بالحق ولا 
دعوه إلا بالصدق ٠‏ فإنه مزيغ القلوب وهاديها فسألوه التثبيت على الإيمان 
حرسي ف مدر الك جيه ينول : # وَالرّسِحُونَ في الْمِلر يِعولونَ 
ب 1 لف 1 4 خشية أن يلحق قلوبهم زيغ يسلك بهم 
سبيل الزائغين من المتبعين متشابه القرآن الموصوفين 7 


فأي حجة تلتمس أوضح من هذه لو أضربوا عن اللجاج”" ١‏ ولم 
يصروا على البهت والعناد » وهل دون ما شرحناه في هذا الفصل 
إشكال » أو تناقض أو محال ؛ أوليس ما مدح /15أ/ به الراسخون - 
في هذه الاية - الراهبون من الزيغ بعد الهداية يوافق ما كان رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يدعو به ؟ فيقول : «١‏ يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك » فقالت له امرأة من نسائه : أو تخاف علينا وقد 
آمنا بك وبما جئت به ؟ فقال : « إن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمها أقامها وإن شاء أن يزيغها أزاغها »!*' . 


: في الأصل « بدعاء » والمعنى يستقيم بما أثبت . ويكون كما يلٍ‎ )١( 
. فمدحهم الله بإحالة الدعاء إليه‎ 

(9) سووة ال عسراك آي 77 

(6) اللجاج هو : التمادي في الأمر وعدم الانصراف عنه » وقد سبق بيانه ص 
(4/) . 

لدع أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )١١5١ ١‏ عن عائشة وأم سلمة » وكذلك 
أخرجه عن عبدالله بن عمرو ١‏ وأنس بن مالك » والنواس بن سمعان . 
وأخرجه الترمذي في جامعه 816 071 كتاب الدعوات باب ( 9) عن أم 
سلمة » وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وأخرجه في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب 
بين أصبعي الرحمن عن أنس بن مالك (558/5) ح ( ٠‏ وقال : حديث حسن . 
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 225٠١ /١(‏ ح (777) عن أم سلمة وعائشة - 


تفسير سورة آل عمران 


وهذا حديث يؤمنون به ولايردونه إلآ أنهم يتأولون في الأصابع أنها 
النعم''' حذرًا من نقض قولهم في إنكار الصفات ويحتجون بأن العرب 
تسمي المنظر الحسن من العشب الخضر الريان الزهر بالأصبع . 
فيزعمون أن كل نعمة يقع عليها اسم أصبع » وأن معنى قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن : بين نعمتين من نعمه » وليس 
قصاراهم''' إلا وضع الشيء في غير موضعه ٠»‏ أولا يفكرون أن العرب 
ل ل ل 0 
محروسة بين نعمتين ما خشي الزيغ عليها » فكيف يدعو رسول الله » 
الك عر وس سي اوس ني التثبيت محروسة 
بنعمتين عندهم ولئن كان زيغها ممكنًا عندهم مع النعمتين ء فكان 


- وابن منده في الرد على الجهمية ص (87) ؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 588) 
من حديث جايو بن عبداللّه ٠‏ والهروي في كتاب الأربعين في دلائل التوحيد ص 
442 © وأخرجه البغوي في شرح السنة /١(‏ 119) ح (48) كتاب الإيمان باب قول 
اللّه # َنْب دتمم َْصدرَهُمَ © من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ انظر في تأويل المعتزلة الأصابع أنها النعمة : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 
»)١965(‏ والرد على اللفظية له ص )١5817(‏ » رد الإمام الدارمي على المريسي قرحت 
وتأويل مشكل الحديث لابن فورك .)٠ ١(‏ 
وأمر امه ب سيد سر اسبح له عر ونا رياه بو سن 
ولا تمثيل ولا تعطيل ٠‏ وانظر قولهم في ذلك : رد الدارمي على المريسي (09) وما 
بعدها ٠‏ والتوحيد لابن خزيمة )١817/١(‏ وما بعدها » وكتاب الصفات للدارقطني ص 
(9") وما بعدها ,2 والرد على الجهمية لابن مندة ص (”87) ومابيعدها ١‏ وكتاب الأريعين 
في دلائل التوحيد للهروي ص (075) والصفات الإلهية للدكتور محمد أمان الجامي ص 
(59509) . 

0) أي غايتهم وجهدهم ومنه قولهم : قصاراك أن تفعل كذاء أي : غايتك ' 
وجهدك . 
انظ لمان العرت :(8/ /53) عاد قمر و والقافوين اميك 0 11 ماده لصن 

(9) قوله  :‏ بثباتها » وما بعده مثبت من التصحيح الهامشي . 
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رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ يدعو ]27 بتثبيتها'" إذ لا يجوز عندنا 
وعندهم عليه أن يدعو بالمحال - إنه لأبلغ - في تثبيت ما أنكروه وتصديق 
ما جحدوه » ونحن نسامحهم في تثبيت الصفات عليهم من هذا 
الحديث”” ؛ إذ لنا فى غيره من الأخبار وفيما هو مسطر في القرآن 


5 ا 0( 


ره 


5 1 0 2 2 2 امل 3 0 « 2 مم ررم م رمك روه 
وقوله 1 قل إن كنم تَحبونٌ ألله فاتيعوفي يحب 7 أن وس لكر دوي 


- 


رمو مير 2 عري (ه) 
وألله عمور تحسم # 


حجة عل الجهمية" ؛ إذ قد بين اللّه نضا أنه يحب من تبع رسوله 
صل اللَّه عليه وسلم بأن جعله جزاء لما أحبوه » ومقابلة لهم على ما 


. نباية المثبت من الحاشية‎ )١( 

(0) كرر « بتثبيتها » حيث أثبتها في آخر التعليق وهي مثبتة بالأصل . 

(5) إذا ثبت الحديث فلا تسامح مع أحد في عدم الأخذ بما دل عليه - لكن لعل 
الولك ترس الله "فال هذا + “لآنة لحني في مقي طرقه فقال + سخاصة رما 
استشهد به من طريق زوجات النبي » صل الله علية وسلم » وإن كان قد صح من 
طرق أخرى ؛ لأنه جاء من رواية أكثر من صحابي كما أشرت إلى ذلك في تخريج 
الحديث - بل ما جاء عن أمهات المؤمنين صحيح بمجموع طرقه . 
انظر في ذلك شرخ السنة لابن أبي عاصم )48/١1(‏ وما بعدها . 
أو لعله قال ذلك من باب التنزل معهم في الحجة كأنه يقول : نتسامح معكم عن أخذ 
الصفات من نهذ الحديت خيلا أو الترام] كن القزآن والجةاك زتفيد للورد ملجان يها 
يدل عل قولنا - والله أعلم . 

(8) أي سعة وفسحة » انظر معجم مقاييس اللغة )5١/5(‏ مادة ندح » والمصباح المنير 
ص (ل/9ا09) مادة ندح . 

(8) شورة آل عشرانة:آية 11710 

(7) لأنهم يتكرون صفة المحبة لا يكرتا لله عبل يؤولوها بضعتى الإرادة: . 


أ 
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ع 5 3 رء 0 م مهار ممه 204 42 
أضمروه » ثم قال : # قل أطِيعوأ الله مسوك ل 
ست م ”يي )١(‏ 152. 5 

الْكَفْرنَ # فأخبر عن نفسه - جل جلاله - أنه * 
اخرين . 


1 
0 5 
ىا 
5 
6 


0011 


قوله : 8# إنَّ أنَهَ مطح ءَادَمَ ونوا وَدَالَ إِبَرْسِيمَ وَدَالَ عِمْرْنَ ع1 
لْعََيِينَ 74" دليل على الخصوص في ذكر العموم لإحاطة العلم بأنه م 
ل ار ع ار 1 
البقرة ينبني ِسْرءِيِلٌ كوا دفن ال 1 أَنعَرْثُ أن مصَّلدّ عل 
علي ” 47 | 0 
جو وله إغرائل > ولا تلم عل يعمد صل الله عليه يسام .+ 
وعلى جميع الأنبياء » فكأنه أراد عالم زمانهم” '؟ . ومثله قول موسى. عليه 


- انظر قولهم في ذلك في : متشابه القرآن لعبدالجبار ص )١١5 »1١١9(‏ 2 وشرح 
الطحاوية (5954) . 
)١(‏ سورة آل عمران آية (؟75) . 
)١(‏ سورة آل عمران آية (7”7) . 
(9) هذه الآية لا دن عن انيه انج تل باطقا الوارد فيها ١‏ ؛ بل هو داخل 
ضمن المصطفين فيها ؛ لأنه من آل إبراهيم » وآل الرجل تطلق على أتباعه في دينه 
بن ا ار ا ون مع يل رع عل الات لقباان سوط له 
7 عليه وسلم ٠»‏ من آل إبراهيم يم » ولمزيد من التفصيل في دلالة كلمة ١‏ الال » راجع 
تفسير الطبري )77١ /١(‏ » وتفسير القرطبي )58١/١(‏ ؛ وتفسير البحر المحيط /١(‏ 
- وفتح الباري )115/1١(‏ . 
(:) سورة البقرة آية (49) . 
(5) ساقطة من الأصل . 
(0) ذكر نحوه ا 54 5560) حيث قال : أخرج - جل ذكره 
00 : © وَأَنْ مَصَلَدَحْ عق ) أعلَيينَ © مخرج العموم وهو يريد به خصوصًا ؛ لأن 
الب اوح ل اي 3 
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السلام : # وَأنَأْ أول الْمُؤْمِِت 4" يعني - واللّه أعلم - أول مؤمني 
مي ؛ إذ تقدمه بالإيمان آدم ومن بينهما من الأنبياء والرسل » ومن 
زفرة 5 

عجوو تمن الدع 7 الكنين . ولادم لراي 1 # وَأنَأ وَل 
لْمُؤْمِيت * أي أول من آمن 0 دكن 550 
بشيء ؛ لأن كل من قبله من الأنبياء كان يؤمن أن الله لا يرى / 


قوله إخبارًا عن امرأة عمران : # رب إِنْ َرَت للك ما في بط 


0-1 


4" نيوت تسكن . قها يترلون "+ لذن "قن برق "الدننا' ؛ 


- عن قتادة وأبي العالية يؤيدان ذلك . 

. )١57( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) انظر أقوال المفسرين في الآية » ومنها ما ذكره المؤلف في تفسير الطبري (4/ 
6) » وزاد المسير (598/8) ٠‏ والجامع لأحكام القرآن (779/70) » وتفسير ابن 
كثير (”519/7) » والدر المنثور (2177/7) وما بعدها . 

هرم الدهم : هو العدد الكثير من الناس . 
انظر لسان العرب )5١١7/١7(‏ مادة دهم ٠‏ والقاموس المحيط )١57/5(‏ مادة دهم . 

(5) وممن قال بذلك ابن عباس » وأبو العالية » كما أسنده إليهما ابن جرير في تفسيره 
(9/ 05) . وانظر الجامع لأحكام الكراد (70/9/0) » تفسير ابن كثير (159/7) » 
والدر المنثور (614377/7) . 

(5) امتنسكون جمع متنسك وهو المتعبد لله ٠‏ وامتنسكون ليست فرقة معينة فيما اطلعت 
عليه ٠‏ بل كل مكك تعبد لله وتميز بذلك جاز أن يسمى بهذا الاسم » وقد يكون 
المننسلك لله متنسكا بحن » وقد يكون بغير حق » وقد يكون من المتصوفة- ولعله 
هو الذي يقصده المؤلف - انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة )57١/65(‏ مادة 
نسك ». والمفردات للراغب ص (140) . والجامع لأحكام القرآن (2"87/5) . 

(5) سورة آل عمران آية (7"0) . 
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وفلان عبد شهوته . وترك الشهوات فصار حرًا ٠‏ ولا يكون شيء من 
ذلك كنبًا » فيقال''' : كيف يصير حرًا من لم يزل حرًا » وكيف 
يكرن للنيا ترق عل الأحران + الا كز أن صقا كان هرا درت أن 
تحرره أي لا تشغله عن العبادة بشيء فأخبر الله عنها بما قالت وتقبل 
0 


وفي قوله : 3 ا وحصو 77 دليل على أن تسمية المخلوقين 


الشف زو الحا أنه الله حجن بوعاوا 6 مسن نه مدن نمك 177 الأن 
يحبى » صل الله عليه وسلم ٠‏ وإن كان نيا فهو مخلوق مع أن السيد 
من أستامي, الله بغز :وجل +1 غير نازل.افئ. القرآن: + “وقد. يستمى نما 
نزل في القرآن المخلوق فلا يكون منكرًا . » فالمؤمن والعالم والبصير 
والحكيم من أساميه » وهي تسمى [بها]”*' الناس » فلا يكون منكرًا . 


والسيد وإن لم يكن من أساميه في القرآن » فقد روي عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ان ملت لام زان ساقت انو الك ضاي بوط ولط ءاود هه 


(1) الفاء ليست في الأصل إل أنه بإثباتها يستقيم الكلام 

(9) شورة ال عمران آية(8) .. 

(9) انظر بدائع الفوائد لابن القيم )5١17/9(‏ . 

(8) فى الأصل « ب »© وهو خطأ . 

(5) وذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند (15/4) ء وأبوداود في سننه (504/4) ح 
(0) كتاب الأدب » باب في كراهية التمادح » من حديث مطرف ابن عبدالله 

بن الشخير عن أبيه قال : قال أب : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله » 

صل الله عليه وسلم » فقلنا أت سردن قال 9.3 البعينة الله قلا ف :فيلا 
فضلاً وأعظمنا طولاً . فقال : ١‏ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان » ومعنى « لايستجرينكم »© لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم 
للمخلوق . وقال صاحب عون المعبود )1١777/17(‏ : إسناده صحيح 5 
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[و]"'' إجماع الناس أنه في أساميه جل وعز » فإن كان نكيره عند من 
يكزدعه أجل اندتمراهة لله كن اشمة ع ققد :دللا ع 177 وان وما يفت 
عو إقادم دون كاقامق أجل أنه ند ودفاتو :ع قالله .نكل وعد : 
0 0 شرف 
[والفاسق] " . 


والفاسق وإن كان فاسمًا بذنوبه فقد سمي مومنًا بإيمانه والبصير ضد 
الأعمى » وقد يكون فاسقًا وصالحا . والحاذق بالصنائع يسمى حكيمًا » 
وبصيرًا 4 وَغانا 3 وربما كان فى دينه فاسقًا : 


فما بال السيد من بينها يخص بالنكير » ويباح سائره » ونرى الفاسق 
المتسلط يسمى جبارًا ويسمى متكبرًا » وكلاهما من أسامي الله » وهما في 
الله - جل جلاله - مدح » وفي الفاسق ذم » فلا يكون شيء من ذلك 
منكرًا ؛ إذ الأسامي أمارات يعرف بها الأشخاص لاغير . 


ولو كان كل اسم سمي به مسمى لا يجوز أن يسحمى به غيره إلا أن 
والملائكة من أجل أنهم يخالفوهم في بعض صفاتهم وإن وافقوهم في 
بعضها » وذلك””'؟ مخالفة القرآن وهدم اللغة والخروج من العرف 
والقان !1" عورا" عوميف لعلو تدعت انا ,الوه “الا مين 
)١(‏ الواو ساقطة من الأصل . 
(0) انظر ما سبق ص .)٠١50205١١١(‏ 
(6) ليست في الأصل ولابد من إثباتها بدليل تقسيمه بعد ذلك للمؤمن والعليم والحكيم 

من حيث الدلالة » ولعل الناسخ لما رآها مكررة ظنها زائدة فأسقطها . 

(5) أي القول بعدم جواز تسمية أحد باسم غيره إلا إذا شاركه بجميع صفاته . 
(5) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 
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نسك”"' العجم والجهال بلغة العرب . أليس مالكوا المماليك يسمون 
سنأو توقة انكل ينه ترسوك اإرله"* له ين الله عليه بوسلم م 
[والصحابة]”" وهم عرب نساك”*؟ أفضل من أظلته المخضراء”” بعد 
النبيين”'' وتكلم به التابعون بعدهم '"' والفقهاء » والأئمة ودونوه في 
المضئفات . ورددوة / 11/ في المناظرات » لا ينكره منكر ولا يعيب 
لاقيام «وكال: ترسو للضي مقت ”الله عليه وشللم عد لوؤن"*1 تدم 


عليه : « من سيدكم والمطاع فيكم ؟) . 


وقال : ١‏ إن ابنى هذا سيد » وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من 
ال م 


)١(‏ أي من هديهم وتعبدهم . انظر تهذيب اللغة )77/٠١(‏ مادة نسك » ولسان العرب 
)598/51١(‏ مادة نسك . 

(؟) وهو مستفيض عنه » صل الله عليه وسلم » وسيذكر المؤلف شيئًا من ذلك . 

() ساقطة من الأصل بدليل ما بعدها . 

(:) أي خلص صافون لا عجمة فيهم » ومنه قولهم للذهب والفضة وما كان خالصا 
منها نسيكة . 
انظر لسان العرب )1494/١1١(‏ مادة نسك ٠»‏ والقاموس المحيط (9/ 7*57) مادة نسك . 

(4) هي السماء » سميت بذلك من أجل لونها . انظر معجم مقاييس اللغة (؟/ )١96‏ 
مادة خضر » والنهاية في غريب الحديث (؟/57) » ولسان العرب (5/ )١556‏ مادة 
خضر . 

(5) ومن تكلمهم بذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال : « أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا » يعني بلالا . 
انظر الفتح (97/ 115) وما ووه عة غية' الله بن سلام أنه:قال + « .قل علمت بود أن 
سيدها وابن سيدها » ». انظر الفتح 094/0 . 

0) وهوأشهر من أن يذكر » ومن أراده فليراجعه في كتب الحديث والفقه عند الكلام 
على أحكام العبيد والإماء . 

() وهو وفد عبدالقيس » والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند )5١5/5(‏ . 


(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب : الصلح » باب قول النبي للحسن : « ابني - 
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وقال في سعد بن معاذ"' : ١‏ قوموا إلى سيدكم "2 ٠‏ وأشباه ذلك مما 


يطول الكتاب بذكره . 


وإن كان ينكر أن يسمى به غير رئيس ؛ لأنه واقع على الرؤساء » فإذا 
سمي به غيرهم كان كذبًا عنده - فقد دللنا في سورة البقرة على أن : من 
أراد المبالغة في مدح الشيء » أو ذمه فتكلم بما يكون ظاهره إفراطا لم يكن 
ااه 


١ 2 مجعو‎ 


- هذا سيد » وفي مواضع أخرى » انظر الفتح )97١/6(‏ ح )11١4(‏ © وأبو داود في 
سئنه )5١31/5(‏ ح (1537) كتاب السئة » باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة » 
والترمذي في جامعه (50/8/6) اح (*ل/الا””) كتاب : المناقب » باب : مناقب 
الحسن ٠‏ والنسائي في سئنه )1١7//(‏ ح )١511١(‏ كتاب الجمعة باب مخاطبة الإمام 
رعيته وهو على المنبر ٠»‏ والبيهقي في السئن الكبرى (17/8) كتاب قتال أهل 
البغيء باب الدليل على أن الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام » 
والبغوي في شرح السنة )١15/١54(‏ ح (7974) كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب 
فضل الحسن والحسين . 

)هر ضائحبه زسول الله مسعد ابو معاذ .يخ التعمان” بن" امرئ القيس ين. زيد- بن 
عبدالأشهل ٠»‏ أبو عمرو الأنصاري الأوسي البدري السيد الكبير » والبطل المقدام ) 
والشهيد الذي اهتز لموته عرش الرحمن »؛ كان سيد الأوس وحامل لوائهم و در 2 
وكان من أطول الناس وأعظمهم جسمًا » رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثره 
بعد أن حكم في بني قريظة . 
انظر ترجمته في الاستيعاب 2505 ٠‏ سير أعلام النبلاء (19/1؟) الإصابة (/ 
/ا4) . 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب : المناقب باب : مناقب سعد بن معاذ » وفي 
مواضع أخر انظر الفتح (9/ )١64‏ ح (805) » رصاع بي مات وم" ) 
- 100 كبا ١‏ مده الجر نات أبجوار فال مل تقض نقض العهد ٠»‏ وجواز 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم . 

(7) انظر ذلك فيما سبق ص )٠١5(‏ . 

(:) سورة البقرة آية )١(‏ . 


ع2 


فليس فيه معنى النكير بوجه من الوجوه إلا في حالة واحدة أكرهها . 
ل ا 0 
بريدة''' الأسلمي عن رسول 1[ الله "2 صل الله عليه وسلم أنه قال : 

تقولا للق سيد فإ يكن 01 يدك قفد مضي ركع )0 وم 
الحديث أيضًا : حجة في جوازه ؛ إذ"”' في نبيه أن يسمى المنافق به دليل 
عن ام قدي ع الخ ا 3 

قال محمد بن علي : وكذلك المولى إذا سمي به إنسان يجري في الجواز 
جرى: حي 10 8 سسجي واي حب رعو :1 لزنه يناك ا رن اه 
سوك الأمقت وول العضية : قبا للق رو قال للدت ارك وماك 
- إخبارًا عن زكريا : # وَإِنْ حْفْتٌ المويل من ورَوى وَكائتِ مْرَآَقٍ 


20 هو صاحب رسول الله بريدة بن الخصيب بن عبداللّه بن الحارث بن الأعرج 


الأسلمي ١‏ أبو عبد اللّه ٠‏ وقيل : أبوسهل ٠‏ أسلم حين مر به النبي مهاجرًا ثم 
قدم المدينة قبل الخندق . غزا مع رسول الله ست عشرة غزوة . وكان ممن غزا 
خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها حتى توفي بها سنة ثلاث 
وستين ٠‏ وقيل : سنة اثنتين وستين . 
انظر : طبقات ابن سعد ٠» )541١/5(‏ التاريخ خ الكبير (؟5/١51١)‏ »2 أسد الغابة /١(‏ 
5) » تجريد أسماء الصحابة ٠ )57/١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/419) الإصابة /١(‏ 
.)٠6١‏ 

000 ناف وي لقنل : 

(1) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(8:) أخرجه الإمام أحمد في المسند (515/0) ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد ص 
(4 )2 2 (1) باب لا يقل للمنافق سيد » وأبوداود في سئنه 206 2 
(/ا/اة :)2 كتاب : الأدب 3 باب : لا يقول ري وربتي غير أن عندهم «أسخطتم) 
بدل « أغضبتم ( 

(5) في الأصل أثبت بعدها كلمة « هي » ثم شطب عليها . 


تفسير سورة آل عمران 


َاقِرَا فَهَبَ ل ين لَدُنلكَ وَلِيًا 14" . 


وقال النبى صل الله عليه وسلم  :‏ من كنت مولاه فعلٍ مولام" . 
والمولل في اللغة . هو الناصر ”” قال الله تعالى « ذَلِكَ يأ أنه موك الي 
0020 


اميا ون الْكَفريَ لا مر كع 4”؟2 فالعلم بحيط أنهم خالقهم'”' ورازقهم 
ومدبر أمورهم كهو للمؤمنين منفرد بنصر المؤمنين دونهم ٠.‏ 


| حجة لمن يقول بالقرعة 2١‏ . 
عر وود 00 


. 1 04 شد ع2 مدص 22 دخ يي عد سرء 7 226 سه 
قوله : # وَمَا كُنتَ لدَيْهِم إِذ يلقو أقلمهم أيهم ب مَرَيم وما 
اي إ: يَعَتَصِيْوَ 94© . رد على من يقول القرعة قمار” . 


.)5( سورة مريم آية‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (#8407/0) ٠‏ وفي فضائل الصحابة (5/ 
هدق ؟وهء 048) . وأخرجه ابن ماجة في سئنه (50/1) ح )١5١(‏ في المقدمة 
- فضل على بن أي لالت :والترمدق :فى خاصعه (ه/0177) :8010/1371 كعات + 
لاقب ٠‏ ناي من تي كن بوه أن قائ. نوايو سانا فى فعيده كا 
إخباره » صل الله عليه وسلم » عن مناقب الصحابة » باب : ذكر البيان بأن علي 
بن أي طالب كان ناصر كل من ناصره رسول الله . 
انظر الإحسان في ترتيب ابن حبان (9/ ؟5) ح (1841) . 

() الولي في اللغة يطلق على الناصر ويطلق على غيره ٠‏ 
انظر في ذلك : معجم مقاييس اللغة (5/ )١5١‏ مادة ولي » والمفردات للراغب (951737) 
ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ( 1+ 515) ء ولسان العرب )5505/١6(‏ مادة 
ولي ونان ذو التمييز (5/ 1417 + 

(4) سورة محمد آية .)١١(‏ 

(5) كرر كلمة « خالقهم » إلا أنه شطب على الأخيرة منهما . 

(5) القرعة : هي الاستهام على أمر لتعيين صاحب الحق فيه : 
الظر ‏ موطوعةافقةاعيك اللد ين تعض للدكقور: محمد وواس شن 1753):والقائلون نبا عم 
الجمهور كما أشار إليه الحافظ في الفتح (17/ 9517) . 

(0) سورة آل عمران آية (85) . 

(4) وهم أصحاب أب حنيفة ٠»‏ انظر في إنكارهم القرعة ووصفها بأنها قمار : > 


تفسير سورة آل عمران 


وقال الله - تبارك .وتعال - فى'سورة الضافات إخبارًا عن يوثين + ضل 
الله عليه وسلم ٠‏ : 9 وَإِنَّ بت لين الْرْيِينَ * إذ بَنَ إل الْدلق الْمَفْحُون 
* سام تكن بن نعي م30 . 
وكان رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ إذا سافر أقرع بين نسائه » 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه'" وأقرع في ستة بملوكين لرجل أعتقهم 
عند موته لامال له غيرهم ٠»‏ فأعتق بالقرعة اثنين » وأرق أربعة"" . 


وعمل بها الصحابة من بعده ٠»‏ والآئمة الصالحون ٠.‏ فكيف يكون 
قمارًا مع هذه الحجج الواضحة : والأعلام ا 3 ولحنخ من شاء 


قولةاكي عن + فيل الله عليه وجل +« ورشولة ل عو قرول أن 
د ينْدُكم اي ين رَبَحكْع أن دق كمض أليلين كَهَبَكَةَ لير 0# 
- المغني لابن قدامة )35١7/9(‏ وما بعدها . والطرق الحكمية ص (780) . ومجمع 
الأغمر (؟/7/7؟) » وأشار إلى إنكارها الجصاص في أحكام القرآن (0/ 057؟) . 
)١(‏ سورة الصافات الآيات ( 3*”9ف +2015 .)١5١‏ 
هع أخر جه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة » أولها كتاب : الهبة » باب : 
«هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج » 
0 0 (6/ /01؟) ح (50595؟) 2 ومسلم في صحيحه (5/ )١18415‏ ح ( 5115) 2 
: فضائل الصحابة » باب : في فضل عائشة رضي الله عنها ٠»‏ وابن ن ماجة في 
سنته (400/1) ح ( 3) », كتاب النكاح . باب : القسمة بين النساء . 
(؟) هو حديث عمران بن حصين الذي رواه الإمام مسلم وغيره . 
انظر تخريجه فيما سبق ص )١51(‏ . 
(4) أي : الواضحة البينة . انظر : الصحاح للجوهري (؟/٠84)‏ مادة : نير ء 
ومعجم مقاييس اللغة (0/ 275 7) مادة نير . 
(5) سورة آل عمران آية (549) . 


دليل على أن من وضع الكلمة موضع / 7١ب/‏ غيرها » لا يكون كاذبًا ؛ 
إذ لا يشك أحد من المسلمين أن عيسى ليس بخالق ٠‏ وإنما أراد - والله 
أعلم - أنى أصور لكم' "© ضورة ليو + فأنفت: فيه' فيكوان طيرًا بدن ألله: 
أي بإطلاق الله - لا محالة لا بعلمه كما تزعم القدرية : أن الإذن بمعنى 
العله”"" ؛ إذ لوكان ا مَيَكْرُْ ميا بون أ 4 بمعنى علمه ٠‏ لا بإطلاقه 
لكان خالق الطير عيسى لاربه ؛ إذ كان » جل وتعالى » لا يخلق بعلمه 
كنا لق جوازت نودو امه وعد لمن ولي "1 :نعي التمترانية 
0 له 


قوله فنا + عاذ بي اين اللن عليه وهف :2 ل تارفك 
وه عه 3« اس رو ووس و2 رودو 2 3 ع 
الكتشنة التريض. وأ التق إن )2 908 احيية علي" ني 
إنكارهم إضافتنا الكتمان بإلننا ..وتمواري""'وعلقيا :إل اللددء. يل 


ل ال ا 
53002 

اه : قول القدرية بأن الإذن في قوله © يِإِدْنِ أ # علمه - يلزم منه أن يكون 
الخالق للطير هو عيسى . وإثباتهم الخلق من عيسى للطير هو قول النصارى ؛ لأنمم 
جعلوا عيسى إلاها وقد كفر الله من قال ذلك » قال تعالى في سورة المائدة آية 
(70) : كمد كدر لذت قَالَوأْ إب أله هو المسيح أبن 2 

(54) أي عن عيسى بن مريم . 

(0) سورة آل عمران آية (19). 

© الضمير باع إل الفذرية :+ لانم ينكرون القدر - وقد مر ذكرهم قريبًا . ولقرب 

(0) انظر 3 كلامه على ذلك فيما سبق ص (45 3 5) وما يعدها : 


تفسير سورة آل عمران 


جلاله » إذ لا محالة أن الله هو : مبرئ الأكمه والأبرص » ومحيى 
لز ورحرقي لمت بل عنس ف الات اران ل ريطا حمل له لج 
وكذا نقول : إن الله جل جلاله خالق أفعالنا » والقاضى علينا بذئوبنا 
ونحن فاعلو [ها]”'' وهو واضح لمن تميزه واستعان بالل على معرفته 
ولحوق لطيفة نكتته . 


قوله تعالى : ١‏ وَلِشْعِنٌ لَكُم بَنْسّ الى خُرْمَ عَِنَكُم 04" 

ذليق + عل ا أنتفن: الكت المفولة :قبل «الفوقاة:تاسخا وكيوا كور 
فيه . وأن الله.يسخ .عل ألسنة أنبياته ما أنزله. من ونحيه كما ينسيخه 
بوحيه . 


قوله # قالت العواريوت: عن أنصحاد اله امنا بمو وأشكحد يما 
. ور : ك. . 0 
سْلِمُوت 55#" دليل : على أن الإيمان والإسلام وإن فرق بينهما اسم 
فقد يجمعهما اسم 2 وهو رد على المرجئة . 
ص 
قوله #رَمَكروا ومحكرّ الله ونه حَدُ المكرن 174 . 


رد على الجهمية ولا أراهم إلا متحكمين مع جهلهم فيما يجعلون المكر 
وأشتافة سناد عا ال 10 ج_ذ“---ب_-ب_01 ز 1 10111 


. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) سورة آل عمران آية (00) . 

() سورة آل عمران آية (07) . 

(4) سورة آل عمران آية (05) . 

(5) انظر في قول الجهمية إن المكر والاستهزاء والكيد وما شايبه من الله على المجاز - 


أفتجيزون لمن يقول إن قوله : 7( حَلَقَ أَلَّهُ السَّموتِ وَالأرضَ 
ِلْحَقَّ 74" على المجاز لا على الحقيقة”“ ؟ - كما المكر وأشباهه على 
المجاز لا على الحقيقة - فيوافق الدهري””*' في قوله » وينسب السموات 
والأرض إلى الأزل . وما الذي جوز لهم دعواهم فيما يشتهون من 
المجاز » ولم يجوز لغيرهم فيما يشتهيه ؟ هل هذا إلا التحكم بعينه بعد 
الجهل في نفسه ؟! 


وقوله : طإد كَالَ أله يعِيسَحَ إن متوَيِلك وَبَايْعَكَ إل 4“ دليل على أن 
القرب سين الاسم الواحد المعانى الكثيرة ؛ إذ وفاة عيسى » صل الله 
عليه وسلم 3 ليست بوفاة ل وتسمى وفاة اللينتك وفاة 1 ومثل هذا 
- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص (58؟) حيث ذكر قولهم ٠‏ وفصل الرد 


0 1 8 
)١(‏ في الأصل أثبت قبلها « و2 . 
(9) نون الشكوت 15221 : 


جع ع عرسم 


عنهم في قوله في سورة الجائية آية 4”  :‏ وَيَانُوْ مَا هن إِلَّا اننا ألدنا سُوتُ ويا وما 
ييا إلا التَهرّ» . 
وانظر ص (7”75) حيث تم التعريف بالدهرية هناك . 

(6) سوزة آل عمزان آية (618). 

(5) تكلم العلماء في نوع هذه الوفاة » وحاصل كلامهم يرجع إلى أقوال ثلاثة ؛ 
أولها : أنها وفاة موت حقيقية . ثانيها : أنها وفاة نوم . وثالثها : أنها وفاة 
قبض » ولمعنى : قابضك حيًّا إلى جواري . ش 
انظر للتفصيل في ذلك تفسير الطبري )١84/(‏ وما بعدها » وتفسير ابن أبي حاتم 
(؟/594) وما بعدها . الجامع لأحكام القرآن (99/54) وما بعدها ء وتفسير ابن كثير 
(38/5) ء وما بعدها » دفع إعهام الاضطراب عن أي الكتاب 2 ضمن أضواء البيان 
(ل/م مه لد لله). 


نفسير سورة آل عمران 


0 : 0 10 لذ 52 ال او 014 
ال را لاسا لوم 
صفاته //ا١أ/‏ 


وقوله : #وَمُطهَرَكَ ور الدِبنَ كَدَرُوا 04" مثله قولنا بكون الطهارة 
0 عل الأقذار وغيرها على ما بينت”" في قوله : «[ أن ]7 ها بَتِيَ 

ِلطأيِينَ وَالْمكيينَ 074 . 

وقوله  :‏ وِبَاِلٌ ألنَ يمك عَرْدَ ارت كنْنَا إك يدر 
لِبمَةَ 4" » دليل على أن الجعل لا يكون بمعنى الخلق في كل 
موضع كما تزعم الجهمية أن قوله : # إِنَا جَعَلَتَهُ ورْءَنَا عَرَيًّا 74" هو 
ع 0 اوقك فاطو رشبا عون مي ا ا 1 فا 


. سورة الزمر آية (؟5)‎ )١( 

(0) سورة آل عمران آية (88) . 

(2 انظر ذلك فيما مضى ص )١57(‏ . 

(5) ليست في الأصل بل أثبت مكانها بالأصل (و) » والصحيح ما أثبت » لأنه بإثبات 
الواو تكون الآية آية (0) من سورة احج » ومراد المؤلف آية البقرة قطعًا بدليل 
قوله ١‏ على ما بينت © والتي بيّن هي آية البقرة ة كما مر ص )١57”(‏ 2 ولأنه بالرجوع 
إلى آية الحج تبين أنه لم يتكلم عليها مطلقًا . 

(4) سورة البقرة آية (08؟١)‏ . 

(5) سورة آل عمران آية (00) . 

0) سورة الزخرف آية (”) . 

(4) انظر في قولهم إن « جعل » في هذه الآية بمعنى خلق - الرد على الجهمية للإمام 
أحمد ص )٠٠١ ١5(‏ » والحيدة ص ( ”؟4. 5:) . والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة 
ضمن عقائد السلف ص (597#) ». والكشاف )51١/9(‏ . 

(4) وقد .وان الزلاك عل اند جد مع انصير 6ب عدذ او لقان ف ليق 
ص (59) » الزجاج في إعراب القرآن (97/4) » البغوي في تفسيره (5/ )١*7‏ - 


تفسير سورة آل عمران 


كفروا . وكان بعض ملطفي نحلتنا يزعم : أن الجعل إذا تعدى إلى 

مفعولين » كان بمعنى الصيرورة 2 وإذا تعدى إلى مفعول واحد كان 

موف اللعلذق 2 ول الحسيب هذا مم لذأ عفر أن اقولة تارك 
وتعالى : ظهْرٌ الى جَعَلَ الس ضِيَ وَلْقَمْرَ ورا 14" متعدي إلى 
مفعولين » والشمس مخلوقة ٠‏ وقذ جوز أن يقال ': « جعل ») فى 
الشمس والقمر ها هنا بمعنى صير » على تأويل أن الشمس خلقت غير 
0 ِ 0 3 5 وامماة ع م (68) َ 

مضيئة » والقمر غير مور » ثم صير لهما ضياءً ونورا » وأصل 
فوقهم . فهذا توجيه قول ا لملطف فيما قال فى الجعل المتعدي إلى 

- والزتخشري في الكشاف ٠» )5١١/7(‏ وأبوحيان في تفسيره (4/ 0) 

. )04( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) انظر في الكلام على تعدي « جعل » إلى مفعول أو مفعولين الحيدة للكنان ص 
(55) . إعراب القرآن للزجاج (://9) . الكشاف )51١١7/(‏ » البحر المحيط 
(/ 5) ء شرح الطحاوية .)1١1/4(‏ 

(*) سورة يونس آية (0) .. 

(4) وقد أشار إلى أن « جعل »© هنا يجوز فيها الوجهان - جمعٌ من أهل العلم منهم على 
سبيل المثال : العكبري في التبيان في إعراب القرآن (7/ 574) حيث قال على هذه 
الآية : « مفعولان ويجوز أن يكون ضياء حالاً وجعل بمعنى خلق والتقدير ذات 
ضياء ») اه . 
ومنهم أبوحيان في تفسيره (5/ )١15‏ حيث قال . « وجعل يحتمل أن تكون بمعنى صير 
فيكون ضياء مفعولاً ثانيًا ويحتمل أن تكون بمعنى خلق فيكون حالا » اه . 
وأبو السعود أيضًا في تفسيره فهو يقول (5/ )١١‏ : « والجعل إن بعل بمعنى الإنشاء 
والإبداع فضياء حال من مفعوله أي خلقها حال كونها ذات ضياء .... وإن جعل 
بمعنى التصيير فهو مفعوله الثانى » أه . 
وبهذا يتبين أن إبطال قاعدة تعدي جعل إلى مفعول ومفعولين بهذه الاية غير وارد ولا 
ناقض لها » والله أعلم . 


مفعولين - ولكنه يكسره من جهتين : 


إحداهما : أن ضوء الشمس ونور القمر خلقة فيهما ونعوت من نعوت 
ذاتهما "3 » وليست رفعة متبعي عيسى على الذين كفروا خلقة فيهم ولا 
نعنا من نعوت ذاتهم » فالصيرورة تحسن فيما ليس من نعوت الذات » ولا 
تحسن في النعوت الذاتية . 

والآخرى : أن هذا اللطف أراد أن يجعل الفرق بين الجعلين بذكر 
اللعدي: إل. المتغولين .ذريعة إلى : نفي الخلق عن القرآن ٠‏ إذ الجعل فيه 
متددي إل سقوليق + يوفوله :10 وبل لظت الور 74" متعدي إلى 
مفعول واحد وأصل القرآن ليس بمخلوق ٠‏ ثم صير عرييًا . كما 
يحتمل أن تكون الشمس خلقت غير مضيئة » ثم صير لها ضوء . 
ولكنه كلام اللّه غير مخلوق ٠‏ أنزله بلسان العرب ؛ ليفهم عنه كما أنزل 
التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية ؛ ليفهم كل عنه » وبأي لسان 
أنزل كتبه فهي غير مخلوقة . 

والنكتة التي هي أم الاحتجاج في نفي الخلق عن القرآن وسائر الكتب 
المنزلة هي تثبيت الكلام على الخالق » والدالة على أنه متكلم » فإذا أخذ 
اعتراف المنكر بهذا استغني به عن سائر الحجج ؛ إذ الكلام يكون نعنًا 
من نعته ولا يقدر الخصم على أن يقول بخلقه ٠‏ فنفي الخلق عن القرآن 
بما خرج من معنى الجعل دعامة”" تضعف عند الاحتجاج » وللجعل 
)١(‏ لكن توجيه المعنى على أن « جعل » هنا بمعنى صير على ما ذكره العلماء فيما سبق 
لاعلى ما ذكره المؤلف . 


.)١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
- . أي : قاعدة وحجة تضعف عند الاحتجاج‎ )*( 
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مواضع يدل عليه سياق الكلام ؛ فإذا اقتضى الخلق فهو خلق » وإذا 
اقتضى صيرورة فهو صيرورة ٠‏ 
الأمثال والنهى عن 

- #آه لد ص أ[ مس سر عن ص 

قوله : إِبّ مَثَلَ عسى عند الله كبتن/ /ااب / ءَأدَمْ عَلَسَسَهٌ من 
و ع ا عر ع سس مول 2د رب سد لل مع 2 ب 
ابٍ شد كَل ل كّ كين + آلْحنَّ ين رَيْكَ فلا مكل ين لصوي 4" حجة : 


في ضرب الأمثال » ونمي عن المراء » وكان بعض مثبتي القياس يجعله 


حجة في تثبيت القياس!© » وهو عندي غلط فاحش ؛ من أجل أن 
القياس : هو تشبيه الشيء بالشيء” » وعيسى لا يشبه خلقه خلق آدم 
ف و من الأشياء من أجل أنه مولود » وآدم مصنوع » وهو حادث 
ب وآدم غك اتحادية من أنثى ولا ذكر » وهو ولد ء وآدم 
07 57 أي شيء يشبهه لا في أنه لحم ودم وصورة مؤلفة 
رياف لق الأكل :والشرتية والتوع وأشبافه 6 توهذ| شيم يارت 5 
جيع الناس ٠‏ فأي فائدة تكون حيئذ في ضرب امثل به مع آدم عليهم 
السلام ؟ 


-انظر الصحاح )١19194/0(‏ مادة دعم » ولسان العرب (5١/؟7١1)‏ مادة دعم . 

)١(‏ المراء عند الإطلاق ينصرف إلى الجدال » لكن المراد به هنا : الشك لذكر الافتراء 
فى الآية » ولورود المراء بمعنى الشك ء كما ذكره صاحب لسان العرب /١5(‏ 
مادة مرا حيث قال : 2 والمراء أيضًا من الافتراء والشك © اه . 

0 هورة الضمزان آية زلبك )ب 

زفرة انظر ص )١197(‏ : 

(4) سبق ص )١7١(‏ تعريف القياس وذكر المراجع في تعريفه فيراجع . ' 

(5) كل هذه الفروق التي ذكرها المؤلف ليست هي مأخذ القياس من هذه الاية عند 
القائلين به » إنما مأخذهم ما أشار إليه بعد ذلك عند قوله ؛ 7 إنما الفائدة * ٠‏ 


إنما الفائدة فيه : أن الناس لم يكن في عرفهم أن تلد أنثى من غير 
ذكر » فلما أحدث الله خلق عيسى عيسى » وأخرجه من بطن مريم من غير 
سيس ذكر لها تعاظم عندهم مال يكن في عرتهم وعاضيم . و 
هلك فيه من هلك » فأعلمهم [الله] "2 أنه خلقه بقدرته”2 من غير 
ذكز في بطن: أمه كما خلق لدم +:وكانت اقدرقه غيطة نخلتهها امن غيد 
نطفة . فإن كان القائس يزعم : أن اللَّه لما حرم شيئًا واحدًا كان قادرًا 
على تحريم شيئين » فلعمري إنه قد أصاب الشبه من المثل المضروب في 
خلق آدم وعيسى صل اللَّه عليهما وسلم . 
وإن كان يزعم أنه يحرم شبه ما حرمه [الله]" » وفرض عليه فعله 
اعتمادًا على أن الله لما خلق آدم جعل نظيره في الخلق عيسى » وكان 
حتمًا عليه أن يفعله - افترى على اللَّه وأخطأ؟؟ الشبه من باب المقايسة 
في امكل : 


. مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) وهذه هي العلة التي يستدل بها القائلون الام من هذه الآية » قال ابن القيه *: 
في أعلام الموقعين )١554/١(‏ على هذه الآية وهي قوله ِب مَكَلَ عسى 2 
الآية » فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما د ل 
الذي تعلق به: وجود سائر المتخلوقات ٠‏ وهو مجيئها طوعًا لمشينته وتكويه ٠‏ فكيف - 
يستدكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير آب ولا أم » ووجود 
حواء من غير أم ؟. فادم وعيسى 0 الذي يصح علي الإيجاد . 
والخلق به » اه.. . 

(؟) مثبت من التصحيح الهامشي . 


0 الب اماك 
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وققلك 19 21 تقل يوتق انواعت كاقل ازليلت 3 علد 
َو ف الأيدرو 15 يهم )2 :1 يَظرٌ يله بم القسسة4” 
ختدة + .غل الهمية :في الكلام والنظر”" ؛ إذ لو كان الكلام على 
المجاز ما ضرهم حجبه عنهم ولا كان للمكلمين فيه تمتع » ولا نشك 
أنه جعل حجب كلامه عنهم عقوبة » فإن جاز أن يكون ذلك على 
المجاز جاز أن يكون -#وَكَهُمَ عَدَابِ أَلِمٌ» - عل المجاز » وإن كان 
العذاب حقيقة » فالكلام والنظر مثلهما 


نوله < عت وى )كه مرا مكَرَيُوا بد إيتبم وَعَهدَا أذ الول 


خش ساسم الاو 07 و م أ واو 
١‏ 


ع قم لنت ويد لا يَهْدى الْمَوْمٌ آلَِمِينَ 74 حجة على القدرية 
والمحتدلة بيئة!؟» ؛ إذ قد أخبر نضا عن نفسه أنه يحجب الهداية عن ظالم 


ع 
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(؟) الجهمية ينكرون الكلام على الله ؛ لذلك قالوا بخلق القرآن » وكذلك ينكرون 
النظر والرؤية » وذلك بناء على أصلهم الذي أصلوه ٠‏ وهو أنه لا يجوز أن يوصف 
البارى. بصفة تروصت عا بخلقه: 4 لآق ذلك يقنضي تقييها وا يتا مل الصفات 1 
كونه قادرًا فاعلاً خالقًا ؛ لأنه لا يوصف شىء من خلقه بذلك . وبهذا الأصل 
الفاسد نفوا صفات الله ومن بينها الكلام والرؤية وغيرها . انظر الرد على الجهمية 
للإمام أحمد ص )٠١5(‏ » وانظر الفرق بين الفرق ص )5١١(‏ وما يعدها . والملل 
والنئحل 85/١(‏ -88) . 
وللعرفة قولهم في الكلام والنظر خاصة » انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 
( +7 77)اء ومقالات الإسلاميين (140 1# 015)ء شرح الأصول 
الخمسة لعبد الجبار ص ( 2177 0 ومتشابه القرآن له /١(‏ 558) . 

(*) سورة آل عمران آية (85) . 

(5) لم يبين المؤلف معتقدهم الذي ترده هذه الآية - لكنه ظاهر وهو إنكارهم أن يكون 


اللّه هيدي أحرًا أو يضله » وهذا بناء على قولهم في أفعال العباد حيث يجعلونها- 
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3 بعد ماتبين له طريق الهداية فسلكها بإيمانه » فهو 7" لا:يستطيع 
0 إليه اسح سر" : 


النهى عن مزاحمة الرب : 


قوله تعالل : # وَجَنَةَ عَرْسُهَا السَموتُ وَالْأَرَضُ أُهِدّتَ تقس 4(" 
حجة على من يعجب من قولنا فيما نزعم /18أ / أن اللّه مضل من 
يعذبه على ضلاله وقاض على من يعصيه بعصيانه ويدخلهم 
بعدله » فيردونه من أجل أنه متصور في عقولهم بصورة الجور . فيقال 
لهم : أفيتصور في عقولكم إمكان مكان يمتد فيه طول الجنة إذ كانت 
السيدو اع رفن م في عرضها » ويكون للنار مكان مع 
كينها وكثرة أغليها 6 , 


فإن قال : هو متصور في العقول من حيث تعرفه الخليقة . قال 


دلا سس 


- تخلوقة لهم . واللّه لا يخلقها . 

ل ل 0 آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق ثم كفروا . فيكون تقدير الكلام : « فسلكها بإيمانه ثم كفر بعد ذلك فهو لا 
يستطيع الرجوع بعد كفره إلى الإيمان » . 

(؟) سورة آل عمران آية )١7#(‏ . 

(9) في الأصل : « مستفرعة » بالعين لكن بالرجوع إلى قواميس اللغة تبين أنه لا يتأتى 
شيء من معناها في هذا الموضع 
1 مستر؛ بالماار بي موا سين وه لزنه امسر قلات يود 11ل ببق امن 
جهده وطاقته شيئًا . وهذا المعنى صحيح هنا » والمعنى : أن السموات والأرض 
استفرغتها الجنة فلم ببق منها شيء ؛ لأن الجنة كما أخبر عنها اله في هذه الآية عرض 
السموات والأرضى كاير يت كان ااناز امع كبرغا وكترة أهلها » ولكن إثبات وجود 
الجنة والنار لا يؤخذ بحكم العقل وإنما طريقه النقل الصحيح . 
وانظر في اشتقاق الكلمة لسان العرب (8/ 556) مادة فرغ . 
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محالاً ؛ إذ العقول نائية''2 عن ذلك من حيث أطباع بشريتها . 

وإن قال : ذلك غير ممكن في العقول ولكنه ممكن في قدرة الخالق من 
حيث لا ارتياب”؟ فيه ولا رد لقوله » ولا مزالاً عن ظاهرة بالتأويلات 
المنكرة + 

قيل : وكذلك المتصور في عقولكم من عذاب من أضل » وقضيت 
رمج 25 لاسن أن تراك لقا عن ارج 500 
اللغة والنظر معًا » وقد حوى فصل غير هذا '" صنيعه » جل وعلا ‏ 
بالبهائم في الفلوات”*' ومرض الصغار وتخويل ”*' بعضهم بعضًا 
والمخول عاص 2 والخول مطيع 2 وآشياة ذلك مما لا يتصور في عقول 
الخليقة بصورة عدل . وهو عدل لا شك فيه وعلم كل هذا عنا 
0 ؛ والفكر في كيفيته مرفوع - 


ْ رد القدرية والمعتزلة : ظ 
20 َل عي درا بد ألقرْ آنه هلما يدق طكة مَك 
عقي ا ل 


. » فى الأصل « نايئة‎ )١( 

(1) في الأصل « لارتياب » بدون ألف . 

(") انظرا ص (0 203141 1590 ). 

دق الفلرات جمع فلاة وهي الصحراء الوأسعة » وقيل : التي لاماء فيها 
انظر لسان العرب )١14/1(‏ مادة فلا » القاموس المحيط 0 مادة فلا 

(0) أي تمليك بعضهم بعضًا ٠‏ مأخوذ عر اسان فز ريه 
وللأمة : الخول » والمالك لهم المخول . 
انظر : الصحاح للجوهري (5/ ٠‏ 1110 » ومعجم يكاين الله 0/ 0 
مادة 0 0 ولسان العرب (11/ 27555 )١١18‏ مادة حول 


ع عد 2ح مهم 5 وه .2 41 ٍ- مس ا ساس 
وَطأيمَة هَدَ أَهَمَتْ أنفسيم يَظْبُورت ,لَه حِرَ ألْسَق : 


0 
0 
م 


لنا من الْأمَرٍ مِن مَْءْ كَل إِنَّ 


يعون لو ك3 لاس التر سن مَا ما هنا ل ل كم فى يويك لوك ال 
6 الكل إل مصَاجِمِومَ 24 حجة على القدرية والمعتزلة ؟ لأ: 
حب عليّهم 1 جعهم جة على ريه و ذعم 
يزعمون أن القتل غير مكتوب على أحد ٠‏ وأن من قتل آخر فقد قتله بغير 
٠ 0‏ فماذا يقال لقوم يعمدون إلى نص القرآن ٠‏ فيخالفونه ؟! 
وكان القدماء منهم ينسبون الحسن البصري إلى أنه منهم . فحدثنى 
محمد بن 0 ايل كل يد لسن ةغل الحلوانف”4) قال : د 
عبدالصمد بن عبنالواررع27؟ عن الأسود ف اك عن عسل بن 


. )١64( سورة آل عمران آية‎ )١( 

00 انظر قولهم في ذلك متشابه القرآن لعبدالجبار )18١ 017١ /١(‏ وشرح الطحاوية 
(119) . 

(©) هو محمد بن عبدالغفار الورقانى شيخ المصنف وقد سبق ذكر شيء من ترجمته ضمن 
شيوخ المصنف ص (59) 1 

(5) هو الحسن بن على بن محمد الهذيل الريجحانى الخلال الحلواني - يضم الحاء - 
أبو علي - وقيل : أبو محمد - نزيل مكة وكان من الأئمة الحفاظ خرج له الجماعة 
في كتبهم سوى النسائي ٠.‏ وصنف كتاب المسند في الحديث ٠‏ ثقة حافظ مات في 
ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 
انظر التاريخ الصغير (؟51//5؟) ٠‏ الجرح والتعديل )5١/5(‏ . سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 
ولكرة » تذكرة الحفاظ (057/7) . تهذيب التهذيب (307/7) » التقريب (137) 2 
هدية العارفين (5510//6؟). 

(5) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم 
البصري التنوري أبو سهل ٠»‏ صدوق ثبت في شعبة » مات سنة بع ومائتين . 
انظر طبقات ابن سعد (/9/ ٠ )8*.٠‏ اجرح والتعديل (5/ )6١‏ » سير أعلام النبلاء (4/ 
17) ع2 تذكرة الحفاظ )314/١(‏ . تهذيب التهذيب (517/5”*) ء التقريب ء 
0 , شذرات الذهب )١7/95(‏ » طبقات الحفاظ )١47(‏ . 

(5) لم أجد له ترجمة بهذا الاسم . 
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سفيان” قال : أنيت الحسن فقلت : إني خارج ؛ وإن الناس يسألوني عن 
قولك في القدر » فما تقول في رجل عدا على رجل فقتله ؟ قال : قتله 
بأجله وعصى ربه”'2 . فامتحنه عسل بما عرفه من مذهب القوم ٠‏ فلما 
أجابه هذا الجواب برئ من التهمة . وحدثني محمد قال : د الحسن بن 
على بن محمد » قال ال واو الي ا اال 


)١(‏ هو عِسْل - بكسر أوله وسكون المهملة ؛ وقيل بفتحتين - بن سفيان أبو قرة 
اليربوعي ( التميمي عداده في البصريين »؛ روى عن عطاء بن أبي رباح 3 وابن أبي 
ص (591:0) : ضعيفا . 
انظر كتاب الطبقات لخليفة ص ٠» )5١8(‏ والتاريخ الكبير (/ا/ 97) ٠‏ والتاريخ الصغير 
(؟/١7)‏ » والمعرفة والتاريخ (/ 16) » والثقات لابن حبان (17/ 597) » والمغني في 
الضعفاء /١(‏ *4) . ميزان الاعتدال (/17) 2١‏ وتبذيب التهذيب (97/ 620913 ٠١‏ 

)لم أجده ذا اللفظ . وإنما وجدت بمعناه عن الحسن ٠‏ وذلك فيما رواه اللالكائي 
في ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » )18١/85(‏ عن تمام بن نجيح قال : 
سمعت الحسن وأتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال : أيها الضال المضل » حتى متى 
تضل الناس ؟ قال : وما ذاك ؟! قال : تزعم أن من قتل مظلومًا فقد قتل في غير 
أجله . قال : فمن يأكل بقية رزقه يالكم ؟ خل الدابة » قتل في أجله . قال : 
فقال الرجل : واللَّه ما أحب أني لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه 
الشتممن. + 

(6) هو سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي الأزدي البصري ٠‏ أبو أيوب قاضي 
مكة » ولد في صفر سنة أربعين ومائة » ولاه المأمون قضاء مكة ثم عزل فرجع إلى 
البصرة ٠‏ وكان ثقة إمامًا حافظًا » مات بالبصرة في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين 
ومائتين وله ثمانون سنه 5 
انظر طبقات ابن سعد (/ )7"٠6١‏ » التاريخ الصغير (؟/77”) » الجرح والتعديل (4/ 
» تاريخ بغداد (9/ 77) » سير أعلام النبلاء )"0/9١(‏ » العقد الثمين (5/ 
» تمذيب التهذيب )١178/5(‏ » التقريب )590١(‏ . 

(4) هو يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط ١‏ أبو زكريا الكوفي ٠»‏ ولد 
ثقة حافظًا فاضلاً » توفي بفم الصلح في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين . ِ- 


تفسير سورة آل عمران 


لعاف بن :زيل" عزن خالك 1 قال : قدمت من الشام فبلغني أن 
الحسن تكلم في شيء من القدر . نايقده تقلع "أن "مسيم 
قلت : فهل كان يستطيع أن يعتصم من الشجرة ؟ قال : لا واللّا“ . 


> انظر تاريخ خليفة )4/١(‏ » تهذيب الأسماء واللغات )١6١ /١(‏ , سير أعلام النبلاء 
(0757/9) طبقات القراء (577/15*) .0 تهذيب التهذيب )١175/١(‏ » التقريب 
(لامرة) . 

)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضي مولى آل جرير بن حازم البصري ٠‏ أبو 
إسماعيل ٠‏ ولد سنة ثمان وتسعين . وأضر آخر عمره ٠‏ قال عنه الذهبى : لا 
أعلم بين العلماء نزاعًا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف . ومن أتقن الحفاظ 
وأعدلهم وأعدمهم غلطا » وكان ثقة ثببًا فقيهًا . توفي في شهر رمضان سنة تسع 
وسبعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة » انظر طبقات ابن سعد (ا/5857) , 
التاريخ الكبير )١5/(‏ » سير أعلام النبلاء (457/9) . تذكرة الحقاظ /١(‏ 
)2 2 تبذيب التهذيب (7/ 4) » التقريب (178) . 

() هو خالد بن مهران البصري ٠‏ أبو المنازل المشهور بالحذاء » قيل له ذلك ؛ لأنه 
كان يجلس عند الحذائين ٠.‏ وقيل : لأنه كان يقول : أحذ على هذا النحو . كان ثقة 
يرسل ٠‏ توفي سنة إحدى وأربعين ومائة » وقيل : اثنتين وأربعين ومائة . 
انظر تاريخ الثقات ٠ )١57(‏ الجرح والتعديل (57/5”) . سير أعلام النبلاء (7/ 
) ء تهذيب التهذيب (9/ )١1١‏ » التقريب (191) . 

(9) الآلف غير موجودة في الأصل . 

(:) ظاهر صنيع المؤلف يدل على أن الأثر إلى قوله « وهؤلاء لناره » أثر واحد ء ولم 
أجد من أخرجه كذلك ء لكننيى وجدت سوال الحذاء وإجابته له فقط عند عبد الله 
بن أحمد في « السنة » (478/5) ٠‏ وعند البسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 8 

140 الشريعة ضن‎ ١ وعندل الاجري في‎ )5١ »4٠ 

ووجدت تفسيره لقوله تعالى : # وَلِدَّلِكَ حَلْقَهُمَ © عند أبي داود في سئنه )7١5/5(‏ 
كتاب السنة باب لزوم السنة ٠‏ والبسوي في المعرفة والتاريخ (78/1) وعبد الله بن أحمد 
في ١‏ السنة » (170/9) ٠‏ والطبري في تفسيره )١4 - ١5١/١1(‏ والآجري في 
«الشريعة» ( )5١7 07١7‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (”/ 0494) وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (5/ 597) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


سو 


قلت : قوله 8 وَلِدَّلِكَ حَلَمَهُرٌ 174 ؟ قال : خلق هؤلاء لجنته » وهؤلاء 
لناره 
اوتا 


وحدثنا محمد قال : ينين التي يريك اللؤلؤي”") قال : د 
داود بن غحير”؟ قال : د مبارك بن فضالة”*؟ عن الحسن في قوله تبارك 
وتعالى : « كَدَلِكَ مَسَلَكُمٌ ف قلوب الْمَجْرمِينَ قال + الع له 530ب 


1 “سورة هود أ )١019(‏ . 

(؟) هو عبدالله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي البصري حدث ب « سر من رأى » عن محمد 
بن جعفر - غندر - وعبدالاعلى بن عبدالأعلى السامي - وروح بن عيادة » وعن 
أبيه » وروى عنه أبو الأحوص محمد بن نصر الأثرم »وقاسم بن زكريا المطرز , 
ومحمد بن محمد الباغندي » ويحيى بن صاعد » وكان ثقة . وأورد الخطيب البغدادي 
في ترجمته حديث غلاء السعر في عهد رسول الله وطلب الصحابة منه أن يقوم لهم 
- من طريق يحي بن محمد بن صاعد قال : حدثنا عبد الله بن خالد اللؤلؤي 
بالعسكر سنة تسع وأربعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد )50١/9(‏ . 

(*) هو داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان أبوسليمان الطائي البصري نزيل 
بغداد ؛ وهو متروك الحديث ٠‏ توفي ببغداد يوم الجمعة لثمان مضين من جمادى 
الأول سنة ست ومائتين . 
انظر : التاريخ الكبير (7/ 27555 » تاريخ بغداد (8/ 59”) » الميزان (7/ )3١‏ » المغني 
فى المسناء 9/00 الشان لدان (61/97) ب عبذيب التهذيت :2155/0 
التقريب )73٠١(‏ . 

(:) هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي . مولى زيد بن الخطاب © أبو 
فضالة 2 ولد في أيام الصحابة » كان صدوقاً يدلس ويسوي . مات سنة ست 
وستين على الصحيح ٠‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات ابن سعد (77//1) ٠‏ تاريخ الثقات ٠» )5١9(‏ تاريخ بغداد /١7(‏ 
5١‏ .: ميزان الاعتدال ٠» )47١/(‏ تهذيب التهذيب »)58/١١(‏ التقريب 
(019). 

(0) سورة الحجر آية (؟١)‏ . ْ 

(7) أخرجه أبوداود في سننه )٠١5/5(‏ ح (57159) كتاب السنة » باب لزوم السنة » 
والبسوي في المعرفة والتاريخ (50/0)ء والطبري في تفسيره »)91/١5(‏ 
واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (7/ 000) . وذكره بدون إسناد ابن كثير - 
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وقال في قوله : 8 ولا الْونَ مُمْيِفِيتَ 24# قال : خلقهم 
للاختلاف”"' » وفي قوله : ( يلم لفل يك صو كك مم 
عولون 4 7 قال أطينال. كفيثت لابه أنتيوافعوها""" + روفن قرله : 


ا و وال فلم 1 


رونا أن 2 


وفي قوله # وَإذَآ أ أ موي74" [240.قال : كثرنا 


فى 
مترفيها ] ' . 


وفي قوله : « مآ أَمْرْ عليه بِقتِبيمَ 204 قال : يقول : إنكم يا بني 


- في تفسيره (145/4) » والسيوطي في الدر المنثور (57/5) ٠‏ وعزاه لعبدالرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. )١١8( سورة هود آية‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير (؟١/47١)‏ » والآجري في الشريعة )1١79- 7١5(‏ »2 وأورده 
عله بدون إسناد ابن الجوزي في زاد المسير (7/5/ا١)‏ 2 والقرطبي في تفسيره (9/ 
)2 وأبن كثير في تفسيره ه(غ/١59)‏ . 

(؟) سورة المؤمنون آية (57) . 

(5) أخرجه مع اختلاف في اللفظ البسوي في المعرفة والتاريخ (؟/١5) ٠»‏ والطبري في 

تفسيره (077/18) ٠‏ وأورده بدون إسناد القرطبي في تفسيره (؟١/84١)‏ © وابن 
كثير في تفسيره (0/ 81/5) ٠‏ والشوكاني في فتح القدير (589/5) . 

(0) سورة الأعراف آية (9/ا١)‏ . 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره )17١/4(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (111/9) 
وعزاه لأبي الشيخ 2 والشوكاني في فتح الدبو 1ض ” 

(0) سورة الإسراء آية )١5(‏ . 

(8) مابين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (10/15) وأورده القرطبي في تفسيره )57*/٠١(‏ 
وابن كثير' في تفسيره و (8/5ه) والشوكاني في تفسيره ١ . )5١6/0(‏ 

) سور الصافات آية (155) . 
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[للببرة ل تلو عو عاد إلأمن ارخيك له النار 517 


020 


وفي قوله :7 يول ببس الْمرْء وَل 4" قال : يحول بين الكافر 
وسو الأجمان وبي المؤمن وبين الكفر © . 

وحدثنا : محمد قال : ذغبدالله ين مخالد 3 تر د د 
م م ل تسود دي ل 
2 6 قال ل 0 بينهم قي 20 


وجوه عبن ان" امن راهن الاك اران ]87 وهال 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه )7١5/5(‏ ح (53717) كتاب السنة باب لزوم السنة 
والطبري في تفسيره (*1؟9/5١٠١)‏ والآجري في الشريعة ( )5١7 ٠١5‏ واللالكائي 
في شرح أصول أهل السنة (14/5) وعزاه لعبد بن حميد والطبري . 

(؟) سورة الأنفال آية )١4(‏ وهي كماتها 3 واقليرا أرتت أله مول برك الس 
َل *. 

)لم أجده عن الحسن ٠»‏ وإنما وجدته عن ابن عباس عند الطبري في تفسيره (4/ 
6 وعند الحاكم في المستدرك (778/1) وعن جمع من السلف . 

(:) هو جعفر بن حيان السعدى العطاردي البصري الخراز الضرير أبو الأشهب ؛ ولد 
سنة سبعين وكان ثقة » توفي آخر يوم من شعبان سنة حمس وستتين ومائة » وله 
حمس وتسعول سنة . 
انظر طبقات ابن سعد (9/ 7/4؟) » الجرح والتعديل (477/1) » الجمع بين رجال 
الصحيحين ٠ 59/1١(‏ سير أعلام 5 (851/50) ( تبذيب التهذديب (؟/8م) 
التقريب )١50(‏ . 

(0) سورة سأ آية (05) . 

(7) أخرجه أبوداود في سئنه )٠١6/4(‏ كتاب : السنة » وابن جرير في تفسيره (؟1؟/ 
)١١١‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور (/6١لا)‏ » وعزاه لابن أبي شيبة » 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 

(0) هكذا بالأصل ولعله سقط من الكلام حدثنا . 

(8) مثبت من التصحيح الهامشي ١‏ 


تفسير سورة آل عمران 


د الحجاج ابن نصير”'' قال : د سهل السراج”" عن الحسن في قول الله 
تعالل : ١‏ أن رسلا انين عل لفرت تَوْيُهمَ أ 7" قال : تزعجهم إلى 
المعاصى إزعاجا9؟ . 


وحدثنا محمد قال : د الحسن بن علي » قال : د أبوالوليد الطيال © 
وسليمان بن حرب » عن مرحوم العطار؟ ٠‏ ... 000 


)١(‏ هو الحجاج بن نصير بضم النون الفساطيطى - بفتح الفاء - القيسي أدو يدل 
البصري ١‏ ضعيف كان يقبل التلقين » مه لي 6 ا 2 وقيل : 
أربع عشرة ة ومائتين . 
انظر التاريخ الصغير )3"0١/5(‏ » الجرح والتعديل (*/ 1717) » الثقات لابن حبان (// 
٠ 2)‏ المغنى في الضعفاء )١651١/1١(‏ » الميزان ٠ )555 /١(‏ تهذيب التهذيب (؟/ 

. )١67”( .ء التقريب‎ ) 50١4 
هو سهل. ين أبي الصلت العيشئ - بالياه ثم الشين - البصري السراج وهو صدوق‎ )( 
له أفراد روى عن الحسن وابن سيرين » وعنه عبد الصمد بن عبدالوارث وأبوداود‎ 

الطيالسي . 

انظر العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (؟/ )١١١ .5٠‏ ء الثقات لابن حبان (5/ 
5٠5‏ ) »ء المغنى )1837/١(‏ ». والميزان (584/5) . تبذيب التهذيب (551/4) 2 
التقريب (598) . 

(9) سورة مريم آية (87) . 

(5) لم أجده فيما وقفت عليه . 

(5) هو هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري ٠‏ ولد سنة 
ثلاث وثلاثين وماثة » وهو ثقة ثبت ء مات سنة سبع وعشرين ومائتين ٠‏ وهو ابن 
أربع وتسعين سنة . 
انظر طبقات ابن سعد (1/ )7٠١‏ , التاريخ الكبير (5/ )١98‏ » سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
١‏ ». تذكرة الحفاظ ٠. )9”87/١(‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 45 -87) ». التقريب 
(كلاهة) . 

(1) هو مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران أبومحمد » وقيل : أبو عبداللّه - مولى آل 
معاوية بن سفيان القرشي - البصري العطار » ولد سنة ثلاث ومائة » وكان ثقة 
فاج وله ثهاة رتيافين ومالة 4 لكين رفيانون سي 
انظر المعرفة والتاريخ (؟/ 2 » التاريخ الكبير (8/ )5١‏ » سير أعلام النبلاء (// 
)"92٠١‏ »ء الميزان )١١58/5(‏ ء ممذيب التهذيب )80/٠١(‏ » التقريب (078) . 
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70 مين" قاللا © تضيفنا: ليرج يقل 73لا السو معيذا 


ب ا » لو ذكرناها في هذا 
فضي العلال: مجو فيما !ذكرنا فقانة هما تر كنا + 


)١(‏ هو عبد العزيز بن مهران البصري » روى عن الحسن وخالد العدوي ٠‏ وأبي الزبير 
مؤذن بيت المقدس . وعنه ابنه مرحوم وزياد بن الربيع وهو مقبول .انظر ترجمته 
في : الكاشف )١74/5(‏ »2 تهذيب التهذيب )7”5١7/5(‏ 2 التقريب (309) . 

(؟) عمه هو عبدالحميد بن مهران العطار ‏ وم أقف له على ترجمة : 
وانظر في تسميته بذلك - السنة لعبداللّه بن أخمد (؟/١791)‏ » سير أعلام النبلاء (// 
)"١‏ . تمبذيب التهذيب (5/؟1؟١) .)860/1١١(‏ ش 

40 هو عند ع عبد الله بن عويمر اوقل (الى طبدالله اجن شكيو ١‏ الحيتن زيل 
البصر وأول من تكلم بالقدر في عهد الصحابة » حضر يوم التحكيم ٠‏ وانتقل من 
البصرة إلى المدينة ونشر بها مذهبه ء وعنه أخذ غيلان القدري ٠‏ خرج مع ابن 
الأشعث على الحجاج فجرح ٠‏ ثم أقام بمكة وقتله الحجاج صبرًا - بعد أن عذيه - 
قبل التسعين » وقيل : صلبه عبدالملك بن مروان بدمشق على. القول بالقدر سنة 
ثمانين :. 
انظر التاريخ الكبير (9/ 794 ) » ا جرح والتعديل (4/ 7/4؟) » سير أعلام النبلاء (5/ 
57 دن والنهاية (9/ 5 *) ٠»‏ تهذيب التهذيب )5195/١١(‏ . 

2 أخرجه من طريق مرحوم العطار عن أبيه وعمه عبداللّه بن أحمد في كتاب السنة 
20/١‏ والآجري في الشريعة ص ( .55١‏ ”147) » وابن. بطه في الإبانه (؟7/ 
4 » واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5537//5) . 

(4) وممن كتب ى تبرئة الحسن البصري من القدر الآجري في الشريعة ص )5١5(‏ 
حيث قال : « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفًا إذا قيل لبعضهم : من 

' إمامكم في مذهبكم. هذا ؟ فيقولون : :'الحسن ٠‏ وكذبوا على الحسن قد أجل الله 
الكريم. الحسن عن مذهب القدرية » ونخن نذكر: غن الحسن 'خلاف ما ادعوا عليه.» 
ثم ذكر أحد عشر أثرًا عنه . وقال بعد ذلك : « بطل دعوى القدرية على الحسن إذ 
زعموا أنه وا ل وو لوا » لقد ضلوا ضلالا بعيد 
وكيوا حبرنا ب ادم ْ ش 


انا 6 


فإن قيل2'7 : فقد قال بعد [هذه]”'" الآية التي احتججت 0 ا 


ِوَأ دك بم لتق كلمن إِكنَا أسَدَلَهُمٌ الشَّمطنُ بض ما 
كرا 74" فسن الانت لال إل العيطات زالكبب اليه .: 


وقال فى سورة البقرة + دلي َلصَّيْطنٌ عا 0 134 
0 


قيل : قد تقدم”*' قولنا في أن الفعل منسوب إلى فاعله » والقضاء إلى 
اللّه جل الله .: 


وذكرنا في بعض فصول هذه السورة''' » ما أخبر عن عيسى بن مريم 


ولا شك أن الله مبربها مع أنه قد قال - عز وجل - في سورة 
سس وام سد 2 آ هه 


الأنفال : ##فلم سََلْوهُمَ ولكرى أله قله وَمَا رَمَيَكَ إِذ رَمَيتَ 
وتكريت أنه رز 94" فأزال: بذلف كل .ريب ©" واللك إذا عاقب غَبدًا 
على يدي بعض عبيده » فهو معاقبه وإن لم يتول بيده » ألا تراه يقول 
في سورة التوبة : 8 [ قَنتِنُومُمَ ]© يُمَدْبْهُمُ أمَدُ بأنديك)204 


)١(‏ هذا الاعتراض راجع إلى ما سبق ذكره من رد الآية على المعتزلة في قولهم : إن 
القتل غير مكتوب على أحد . 

(؟) مثبت من التصحيح الهامشي . 

() سورة آل عمران آية )١80(‏ . 

(:) سورة البقرة آية (75) . 

(5) انظر فيما سبق ص ( 203١5‏ لا١)‏ . 

() انظر فيما سبق (5955؟) . 

(0) سورة الأنفال آية )١9/(‏ . 

() سقطت من الأصل وأثبتت فى الحاشية . 

(9) سورة التوبة آية 60١5(‏ .202 


والشيطان أيضًا عبد / 119/ له يملكه »فإذا استزل عيدًا » فبإطلاق0؟ ع 
وبما سبق في قضائه لاباقتدار نفسه”' ألا تراه يقول : # إنَّ عِبَادى لَيْسَ 


لك 5224 2 ترح سر 


كَ عَلِحَ سُلْطنقٌ إِلَّا م أيَعَكَ مِنّ الْعَاونَ بنَ 4”" فليس يتبعه إلا من قضي 
عليه 6و العضوع ل بوضيول له ليه 
1 


ف 2 2 هم 22 د مم هه .م 2 
وفي قوله : 8# يقولوت هل أنا مِنَ الْأمْرٍ مِن شَىْءْ قل إِنَّ الأمْرَ 


بجي( زوال كل ريب أن أحدًا لا يملك مع اللَّهِ شيئًا » وأنه المالك 


وحده . فمن زعم أنه يملك أمر نفسه في ضر أو نفع أو إيمان أو 

كفر”"؟ »+ فقد افترئ على اللّه » وجعل نفسه شريكا للّه ء تعالى اللّه ]”"؟ . 
في القدرية والمعتزلة : وقولهم : إن المقتول ميت بغير أجله” . 
قوله : # يَكَيَا ادن امئُوأ ل مكنا “2 كَلدِينَ كقروأ مَكَالُوأ لإحْونهمّ إَا 

مسر ع . 51 ًَ د 4 آذ سر رف لس ل ا 20 

مرا فى الارض اد +] شُرَّى لو 56 بدك ما علا وما موأ لجسل أ دَلِكَ 

- 0 7 

حَْرَهٌ في قُلوِيمٌ #”''' موجب على القدرية والمعتزلة : الكفر فيما يزعمون 


. » الضمير في قوله « فبإطلاقه » راجع على اللّه وكذلك في قوله « في قضائه‎ )١( 

(0) الضمير راجع على الشيطان . 

(*") سورة الحجر أية (57) . 

(5) قوله : ( وفي قوله ) وما بعده مثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) سورة ال عمران )١55(‏ . 

030 وهم المعتزلة ومن معهم الذين يجعلون العبد خالقًا لأفعاله من إيمان وكفر وضلال 
وهداية ونحوها . 

(0) نباية ما أثبت من التصحيح الهامشي . 

2 انظر ص (71731) 7 

(9) ساقطة من الأصل ومثبتة في التصحيح الهامشي . 

. )١65( سورة آل عمران اية‎ )٠١( 


تفسير سورة آل عمران 


أن المقثول هيت بغير أجله 2 لإخبار اللّه ذلك عنهم ٠‏ ثم قال ردًا عليهم : 
ا ةا 

فإن قيل :خقك كرق بين الموت والقتل بقوله : #ولكين م لتم 
لال أ عع ا" 


قيل : خاطبهم على ما يعرفون من ألفاظهم باختلاف الأسباب”" , 
والمرجوع فيه إلى مفارقة الحياة » وهذا بأي اسم تقدمه من معان أسبابه 
بسع مو ام 

آلا تراه - جل وعلا - حين رد عليهم قولهم : للَوْ كَانوَْ عند 
وما ملوأ 74" » رد بلفظة واحدة فقال : لوَأَنَهُ ى. وَمِيث 38 0 
يميت ويقتل كما قال : # كَل تَعَسْلُوهم ولكرى امه مَك 04 إن الموفك 
آت عليهم » والعرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة كقولهم 
قدم » ووافى » وجاء . وهم به يريدون في كل هذه الألفاظ حلوله 
بالموضع . 

ويقولون : ذهب ». وانطلق » وخرج ٠.‏ وشخص . وهم يريدون 


. )١55( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(0') سورة آل عمران آية )١68(‏ . 

(9) أي باختلاف أسباب الموت ؛ لأن الإنسان قد يموت بسبب القتل فى المعركة مثلا 
أن كرك تمرين آذ تمقود مل بو لابه حالف 8ن لف ١‏ 
انظر المحرر الوجيز لابن عطية (/778) . وتفسير أبي السعود (؟/5١٠)‏ » وروح 
البيان للألوسى (؟9/5١٠)‏ . 

(5:) سورة آل عمران آية )١65(‏ . 

(4) نفس الآية . 

(5) سورة الأنفال آية (/ا١)‏ . 


مفارقته المكان الذي كان حالاً به » وأكثر بلية المبتدعين ضيقهم عن سعة 
لسان العرب التى نزل القرآان بلسانها » فإذا أرادوا الاقتداء بها فى بعض 
الأمكنة ‏ غلطوا غليها © فيأتون تمل :ما” قدسا ذكره هن ال 00 
والإذن”" والأصبع””" » وما ستأتي عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالل . 
0 له يو ميو دن سال بسفظا 4 0 3 َه 
قوله #إن يُنْصِرَكم أله قلا غَالِمَ َكُمَ إن يحْدُ هَمَن دا أَلَذِى يمير 


ا بد ول لله مَمتَوكٍ النؤونوة 104؟ حجة عليهم© : 


لأمهم ينكرون 

وهذا شيء خالفوا فيه الإجماع مع مخالفة الكتاب » إذ الناس بأجمعهم 
عالمهم وجاهلهم يقولون عند الشتيمة : مالك خذلك الله » يريدون 
الدعاء عليه بالخذلان يكنا يقولون انلا الله ملعتف وس أضية 


3 «أقن ام ب ون اد 5 27 كط قال 104 حيبة عن 


5-9 2 


)١(‏ انظر فيما سبق ص )١187(‏ وما بعدها. 

(0) انظر فيما سبق ص ( ٠ل/اك23‏ 21868 550) . 

(9) انظر فيما سبق ص )5١59(‏ . 

(5) سورة آل عمران آية )١55(‏ . 

(5) أي على القدرية والمعتزلة » ولقرب العهد بهم اكتفي بعود الضمير عليهم فقط . 

() انظر قولهم في النصرة والخذلان مقالات الإسلاميين ( 2515 515) » ومتشابه 
القرآن لعبدالجبار (؟/ 0715 » والمغنى في أبواب التوحيد والعدل )١١١/١*(‏ وما 
بعلها . 

(0) سورة آل عمران آية )١57(‏ . 


الجهمية في السخط”'' وعلى القدرية : في البؤة "© » إذ ماباءوا به من 
سخظة د الخير ما كان وقوله : ©##الَدِينَ كَالُواْ بِجحونيمٌ وَكَمَدُوأ لو أطاعوا 

َل 

مَا قبَلُواً 5 قل فََدْرَموا عن أَشسِكُمْ الْمَوْتَ إن كُممٌ صَدِدِنَ 74" لم يغادر 

0 4 يك 
لبسة تشبه عليهم قولهم في القتل لو أنصفوا . 

وقوله : #ولا يحَرُنكَ أَلنَ مُسَرِعُونَ / 9١ب/‏ فى الْكْثرٍ إِنَّهُمَ أن يصوأ 
لَه ميا بريد أمَُّ ألا يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الأيدرة 4 حجة عليهه2© ؛ لأن 
إرادة الله - جل وتعاى - في حرمان حظهم من الآخرة حائلة بينهم وبين 
المسارعة إلى الإيمان - الذي ينمي لهم حظ الآخرة 2 وكيف يقدرون أن 
يكتسبوا بالطاعة حظ الآخرة » واللَّه يريد ألا يجعله لهم ؟ وهذا من العدل 


الذي لا يحيطون بمعرفته فيتصور علقم بصورة ال جور 3 


وقوله : طول بجنت الي كقيا نا شلى لحن نا لير را لي 
سس لفرسم 2 


لدم ليزدادوا إَِّمَا 7 حجة عليهم فى الإملاء منه امن 8 ولقد 


)١(‏ وجه الحجة عليهم إثبات أن الله يسخط على الكافرين » وعلى من يستحق ذلك 
وهم يقولون : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه ؛ لأن ذلك 
يقتضي تشبيهًا وقد سبق ذكر قولهم في الصفات وتوثيقه ص (45 +٠‏ /اة) . 

(؟) وجه الرد على المعتزلة إثبات البؤة بالسخط لهم من اللّه ٠‏ وهم ينكرون هذا 
ويجعلون العبد خالقا لأفعاله واللّه لا يخلق شيئًا منها مطلقًا . 

(؟) سورة آل عمران آية )١54(‏ . 

(؟:) الضمير راجع إلى المعتزلة والقدرية وقنافن فوهم تي ولت قريبًا ص )١17(‏ وقبله 
ص (373072) . 

(0) سورة آل عمران آية .)١97/5(‏ 

(5) أي عل المعتزلة . 

(0) سورة آل عمران آية )١79/8(‏ . 

(6) انظر قولهم في ذلك متشابه القرآن لعبدالجبار )١978 . 31/5 /١(‏ . 


بلغني أن بعض جهلة القدرية كاشف الأمة بالخلاف فيما أطبقوا غليه”'؟ من 
فتح « أنما » الأولى وكسر الثانية » فكسر في قراءته الأولى » وفتح 
الثانية"؟ جرأة على الله » واغترارًا بحلمه . يريد بذلك أن يجعل 
الإقاجد هن اللنالى تقر ويا بر ازاك يدر لطي ليام وذ يال 
بما يلحق الكلام من الخلل والقلب . وسوء النظم » وبما لا يليق بالله 
في حكمته وجليل علمه . وهذا ما زعمنا : أنهم إذا أرادوا متابعة 
العرب تبعوها بأقبح الوجوه وأفحش ا 3 وماذا عسى جسن أن 
يكون إملاؤه لهم في الخير حتى يزيلوا الكلام عن جهته 2 ويجعلوا بدل 
الثم حيرا ؟ 

أيعدوا هذا الخير الذي جعلوه بدل الإثم لهم من أن يكون في طول 


)١(‏ وقد ذكر اجماع القراء على فتح همزة الأولى وكسر همزة الثانية أيضًا ابن جرير الطبري 
فى تفسيره )١1851/5(‏ . 

(؟) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص (70 - )١١‏ حيث ذكر ذلك عنهم 
ووكان عي ها عو أندن شباعة, قر هذا بحت كال و حمل بعضهم نفسه على 
أن قرأ (ليزدادوا إيمانًا ) - أي بدل # لبردادىاً ِهَما # - وألحقها في بعض 
المصاحف طمعًا في أن تبقى على الدهر » ويجعلها أناس وجهًا » وكيف له ما قدر , 
واللّه يقول إلى جنبها : ١‏ وَلَُمَّ عَدَابُ مُهِينُ * | 
وذكر النحاس في إعراب القرآن (1/١؟1)‏ نحوه عن أبي حاتم قال : سمعت الأخفش 
يذكر كسر « إن « يحتج به لأهل القدر ؛ لأنه كان منهم . .. ثم قال : ورأيت في 
مصحف في المسجد الجامع قد زادوا فيه حرقًا فصار : : إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانًا . 
فنظر إليه يعقرب القارئ فتبين اللحق فحكه 6 اه . 
وقد ذكرت القراءة بكسر ١‏ إنما )ا لأولى وفتح الثانية ليحيئل بن وثاب كما ذكره النحاس 
في إعراب القران ٠» )57١7/١(‏ وابن خالويه في مختصر الشواذ ص (757) والكشاف 
للزغشري )7777/١(‏ » والبحر المحيط )١77/9(‏ » إلا أنها قراءة شاذة لا تجوز القراءة 
ولا الاحتجاج بها لإبطال نصوص ثابتة في القرآن والسنة . 

(*) انظر ما سبق ص )٠١٠١(‏ 2 (559) »2 وانظر ص (5875) . 


عمر أو مال أو ولد ؟ وكل ذلك مما يزيد في إثمهم ٠‏ ولا ينجيهم من 
عذاب ربهم ٠‏ قال اللَّه تبارك وتعالى : «#وَلتحِدَثهُمْ أرْصح ألنَّايس 
لعز 5م ليت أفيأ يد لدم لز يُمكرْ ألت كو ونا كر 
شفووو يق القداية أن هيد 014 وقال : لقلا تُتْحِبْكَ أَنَوَلْهُمٌ ولا 
لخن ناا ويك اند" لكزييم نهانن:. العيز لديا وترعق اندر رشة 
وت 74" وقال «آ بنرك تق اين كَمَرُوا في اليك * مم كيل 
ا ِلَْادُ 4" وأشباه ذلك فكيف يمل لهم فيما 
هو خير لأنفسهم . 
اك لو لحي ور لَكنَّ أسَّهَ يحتى من 
لف :453 2904 رد نعل الإنابية!؟ نا .افيما يرعمون > أن الإمام لابذ 


ثّ 


. )45( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة التوية آية (00) . 

(؟) سورة آل عمران آية )١95(‏ . 

(4؛) قوله : ( وفي قوله ) بداية تعليق للمؤلف على الآية )١04(‏ من سورة آل عمران 
لبت بقين احط "لصيل ند نر :إثباتة خيلا غالنت للأصل شين 11837 ) والجقه ليذا 
الموضع ؛ لأنه الأنسب لترتيب الآيات . 

(6) سورة آل عمران آية )١9/9(‏ . 

(5) الإمامية هي : إحدى فرق الشيعة الغلاة وهم القائلون بإمامة على » رضى اللَّه 
عنه » نصًا وتعيينًا ٠‏ ومن تولى الإمامة من الصحابة فهو ظالم . ٠‏ ثم زاد بهم الآمر إلى 
الوقيعة بأصحاب رسول الله طعئًا وتكفيرًا ٠‏ وتشريك الإمام علي مع النبي في النبوة 
والرسالة » وهم فرق متعددة أوصلها البغدادي في الفرق ص (7537) إلى حمس عشرة 
فرقة هي : المحمدية ٠‏ والباقرية » والناووسية ٠»‏ والشميطية » والعمارية , 
والإسماعيلية ٠‏ والمباركية ٠‏ والموسوية . والقطعية ء والإثنا عشرية . والهشامية ء» 
والزرارية » واليونسية ٠‏ والشيطانية » والكاملية . 
انظر في ذلك مقالاات الإسلاميين ص )١5(‏ . والفرق بين الفرق ص ( ,”١‏ 57) 2 
والملل والنحل )١77/١(‏ . ومختصر التحفة الاثنى عشرية ص )١7(‏ . 


من علمه ا 5 


لأن اللّه نفاه عن جميع خلقه نفيًا عامًا ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب » رضى الله عنه » فلم يستثن به ولا بأحد من ولده » وأكد ذلك 


ع 


بقوله : # ولككيّ لَه يحنَى من دُسْلِو. من يغ 54" أي يجتبيه فينزل عليه 
00 


إنه”" لا يعلمه إلا بالوحي لا بغيره » والإمام لا يوحى إليه » وكذلك 
في سورة الجن : #عَديِمٌ أَلْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَبَيوء عدا # إِلَّا من رض 
مِن رَسُولٍ ِنَم يَسَلّْكَ من بين يديه ومن خَلَقِهِ ا 31 


. ) 50( انظر فى ذلك مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 

لسورة العمراة قارو 

(؟) قوله 4 يداه مرفطل وال تل لاه وأكد ذلك - ومعنى الكلام وأكد 
ذلك بقوله « وَلَككنَّ أله يحبَى من تسلو من 255 » أ يي أنه لا يعلمه إلا بوحي . 

(4) سوزة لشن الآيات ( 15 /117) : 

(0) نهاية ما أثبت في التصحيح الهامشي . 


وقوله :8 وِِنْ حِفْمَ أل ليوأ موده أو ما ملكت بتكم 04" . 


دليل على أن الإماء لا قسم لود فى إذ كاف الله معاي وااطرة 
الواحدة عوضًا من الأربع مع خيفة الجور في ترك الخروج إليهن 
بحقوقهن والقسم منها . 


مح و رمه إلدكق 
كوه 17# . 
يشت نمفقة الروسات0 » وصغار ال ِ ا لسفهاء فى هذا 
١ :‏ غ00 ' 0 5 1 
الموضع النساء والصبيان”” »؛ فلما أمر » جل وتعالى ؛ برزقهم وكسوتهم 
علمنا : أنهم نساؤه وصبيانه » إذ ليس ذلك بفرض عليه في الأجنبيين . 


. )» كتب مقابلها فى الحاشية « بلغت المقابلة‎ )١( 

)سور الا اه 1 

(7) انظر في ذلك المغني لابن قدامه (57/1”) . الجامع لأحكام القرآن (0/ )5١‏ وتفسير 
ابن كثير (؟/ )١184‏ . 

(5) سورة النساء آية (4) . 

(5) انظر كلام العلماء في نفقة الزوجات في المغنى لابن قدامة (1/ 575) ٠»‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ )١75‏ » زاد المعاد لابن القيم (5/ 590 ٠)‏ فتح الباري (4/ 

.)5:١ ١ 53٠ 

() انظر ذلك فيما سبق ص )١975(‏ . 

(0) وهذا القول هو أحد الأقوال التى وردت عن السلف فى تفسير السفهاء فى هذه 
الك ولد قالدي ابن عاتن :2 وانن يشو > «والفنين + بو الخد ا والفجالا.» 
ومجاهد 2 والحكم » وقتادة . 


وفي نبيه عن إيتائهم المال توكيد لحظر الشرى والبيع مع الصبيان"'؟ » من 
أجل أن من لم يجز إيتاؤه مالا بلا عوض فهو بعوض أشد حظرًا لعجزه عن 
معرفة ما يدخل عليه من الغبن / /17١‏ والتضييع . 


والنساء وإن كن قد دخلن معهم في ذلك . فإجازة الشرى والبيع 
جائز معهن ''' من موضع آخر ء ور ل لير ا 
وإتحاظة! معرضون «القية جر عكر ويه عزو االتلوقة"" 2 :قله آم الله 
بدفع أموال اليتامى إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد » واسم اليتم واقع 
على الذكور والإناث . قال الله » جل وتعالى » على أثر هذه الآية : 
« ولا الت حَيَّهَ إذَا بَلَعْأ اليك كَإِنَ ءَاكسْتُمْ عَنهُمَ رَسْدًَا كأدضوأ اليم 
مو بي 1 


5 97 مر 2 مو م و عاج 0« 2 000 رس عرس 2 صءرم 3 
زقوله: > # فك كن عيبا للمتميل ومن كن كفي كلا كل بالمروف 00 


انظر في ذلك تفسير الطبري (5:/هغ5؟ -2)585 ومعالم التنزيل للبغوى )5917/١(‏ 
وإزاد امسر (1/9):والدر الثتون عار 18) , 

/5( انظر في بيع الصبى مصنف عبدالرازق (09/8) »ع المغني لابن قدامة‎ )١( 
ْ . ا‎ 

(0) انظر في بيع النساء فتح الباري (177/5) . 

() الخلابة بكسر الخاء وتخفيف اللام : : الخديعة » وقد ورد ذكر الخلابة في الحديث 
الذي رواه البخاري في كتاب : البيرع باب : ما يكره من الخداغع من حديث ابن 
عمر : ١‏ أن رجلا ذكر للنبى صل الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال : « إذا 
بايعت فقل لا خلابة »© . 
انظر ا اناة -097) » وانظر في معنى الخلابة غريب الحديث لأبى عبيد /١(‏ 
0 النهاية في غريب الحديث (28/5) ». عون المعبود (9/ 098 . 

(:) سورة النساء آية (5) . 

(0) سورة النساء (5) . 


يبيح عندى للفقير إذا ولى مال يتيم أن يأكل منه بلا قرض » ولكن لا يجوز 
له أن يجحا ود نا لا سايق" و ذلك ها كما ساك نل زدنه تدم خا ولق 
5 5 ء : (9) . 1 
ويواري عورته ٠‏ ويقيه من حر أو برد غير متبجح”'*' في الشهوات . 
ا الكسوة ٠‏ ولا يفعل ذلك إلا عند انقطاع جميع حيله 2 
ونزول الضرورة به التى يسمى معها فقيرًا » ولا أعرف وجه من قال : 
« المعروف »© هو القرض”' ؛ إذ القرض يباح للغنى أيضًا أن يأخذه 
لنوائية ثم بيرتدة مق'”" فكانة :6 ابل يكون ذلك من صلاح مال اليتيم إذ 


. وهو قول ابن عباس والحسن . وعكرمةً » وعطاء . والنخعى وقتادة » والسدي‎ )١( 
ولزيد من التفصيل راجع تفسير الطبري (591/4؟) وما بعدها » أحكام القرآن‎ 
,» )١5/؟( زاد المسير‎ )”74/١( أحكام القرآن لابن العربى‎ )7”70 /١(صاصجلل‎ 
. )1919/80( مفاتيح الغيب للرازي‎ 

(5) التبجح بالشيء : هو الفرح به » وتأتى بمعنى التعظيم » ومنه قولهم : فلان 
باجح في قومه أي عظيم ٠‏ والمراد به هنا غير متعاظم ولا مبالغ ولا مفرط في تناول 
الشهوات . 
انظر معجم مقاييس اللغة )١1917//1(‏ مادة بجح » والصحاح للجوهرى /١(‏ 107) مادة 
بجح ١‏ ولسان العرب (105/5) مادة بجح ) . 

(©) فضول الكسوة هو الزائد عن الحاجة ٠‏ انظر معجم مقاييس اللغة (508/14 )مادة 
فضل » ولسان العرب )255/١١(‏ مادة فضل . 

(4) القائل بذلك عمر بن الخطاب وابن عباس ٠‏ وعبيدة السلمانى » وابن جبير » 
ومجاهد . والحكم ٠»‏ وأبو العالية » ومن معهم ؛+ حيث جعلوا المعروف هو 
القرض ٠»‏ ويرده الولي متى أيسر . انظر في ذلك تفسير الطبري (4/ 550؟) » أحكام 
القرآن للجصاص (559/7) . وزاد المسير (؟7/1١) ٠»‏ مفاتيح الغيب للرازى (5/ 
4) .ء الجامع لأحكام القرآن )4١/5(‏ . 

(5) أي في مكانه « ومن » هنا بمعنى ١‏ في » وذلك جائز وقد ورد في القرآن كما في 
قوله تعالى : 3 يَكأيما ألَدنَ ءَامنوا دا نوه لِصَّلَروَ من بَوَرِ الْجُمْعَةَ * أي في يوم 
الجمعة . 
انظر مغني اللبيب )*3717/1١(‏ . 


تفسيو سورة القباء 


ما أخذه وليه قرضًا مضمونًا عليه حتى يرده » وما لم يأخذه قرضًا فهلاكه 
من مال اليتيم » إذا هلك بغير عدوان » وإذا كان ذلك كذلك ٠»‏ فأين يبين 
1 ا 0 

رم 


وكان يدل يقول في قوله :# وَمَن كان هَفِيرَا ليا كل 
الْمعروف # قال يأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال 
0 

فهذا لا أدرى ما وجهه ؛ إذ لو كان له مال يأكل منه بمعروف أو 
سرف ما سمى ققيرًا » ولما خرج من خطاب المتعففين إلى خطاب 
المتوسعين . 


)١(‏ انظر كلام العلماء على ما يجوز للولي من مال اليتيم تفسير الطبري (54/ 555) وما 
بعدها ,2 والتاسخ والسوح للنحاس )١١١(‏ وما بعدها » وأحكام القرآن للجصاص 
(09/6") وأحكام القرآن لابن العربي )”754/١(‏ وما بعدها » وزاد المسير (؟/ 
06) . 

(؟) هو الحكم بن عتيبة بن النهاس الكندي مولاهم أبو محمد ء ويقال > أبو:غيد الله 
الكوفي ٠‏ ولد سنة ست وأربعين » كان إمامًا ثقة ثبثًا » وكان صاحب عبادة 
وفضل » وهو من أقران إبرا هيم النخعي ٠‏ وقيل ولد سنة خمسين في ولاية معاوية ١‏ 
وتوفي سنة خمس عشرة ومائة . 
انظر طبقات ابن سعد (771/5) . الجرح والتعديل (7/ )١17"‏ الثقات لابن حبان (54/ 
:) الكاشف )١187/١(‏ تذكرة ا )١١07/١(‏ تمهذيب التهذيب (5757/5) 2 
التقريب )١9/8(‏ . 

() أورد هذا القول منسوبًا للحكم : الجصاصش في أحكام القرآن (7/ 0375 بقوله : 
وهو قول الحكم . وأورده قبل ذلك بسنده عن ابن عباس من طريق الحكم . 
وأورده منسوبًا لابن عباس من طريق الحكم الطبريٌ : في تفسيره (5909/4) 
والحاكم في مستدركه (707/5) والسيوطى في الدر المتثور (575/1) وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه . 


عر بمور عاو 


وقولة: + :96وَإذ1 حصي الفْسية أذ أ الْمَرقَ وَالْسَى والمنككين تارزفوهم 


رح لم ره 


ص 


مَنْه رلا 1 َك ف 0 كان سعيلك بن ال يعذه سوسا 

ا وروكان انق عباتن يتهيع يه إن بدك للميف عل 

الورمة 5 ْ 

. )8( سورة النساء آية‎ )١( 

ا 000 
مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه » وقيل : لأربع » وكان عالم أهل المدينة 
وفقيهها » وسيد التابعين في زمانه » وكان من أوعية العلم والدين حتى أنه كان 
يفتى والصحابة أحياء » وكان عزيز النفس صداعا في الحق ؛ لا تأخذه في الله لومة 
لق ٠‏ توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين على الراجح 
وانظر ترجمته مفصلة في طبقات لن مسد ١14/99‏ الا الكبير ( "”/ )6٠١‏ المعرفة 
والتاريخ (78/1؟) الجمع بين رجال ا 0 
سير أعلام النبلاء )5١10/4(‏ . تذكرة الحفاظ )05/١(‏ . تهذيب التهذيب (85/5) . 

إفرة أخرج ذلك عنه الطبري في تفسيره (5171/5) . والبيهقى في السئن الكبرى (7/ 
7) » وابن الجوزي في نواسخ القرآن (107) . وذكره عنه بدون إسناد النحاس 
في ناسخ القرآن ص )١١4(‏ ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن )3١١(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (؟5/١114)‏ 

ددم أخرجه الطبري في تفسيره 1 امن الرين القاسم بن محمد حيث قال : : « إن 
عبد الله بن عبدالرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية 2 ليدم 0 


00 


أعطاه » وتلا هذه الآية : # وَإِدَا حَصَرَ الْقَسْمَةَ أوُلوأ لْمَرقَ ولت ,) 


َأردكوَهّم يَنْهُ © قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : 3 ؛ 00 
هذه الوصية . يريد الميت أن يوصى لقرابته ») .اأه. 


ل 0 ه بدون إسناد النحاس في ناسخ ةا 
بن الجوزي في زاد المسير )١9/5(‏ والسيوطي في الدر ل ابن 
ل ل ل 
هو قول الحسن ومجاهد 3 وقد رواه عنه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
ره مديرم 


وَإِدًا حَصَرٌ الْقِسَمَة أوُلُوا لمر ا ل 
انظر الفتح (90/48) . 


كانه لوه رفور 1 عداونا كي . 

ماه اقول انك انان + قلف درق كا نويحي ؟النوقة ذكن الله 
القسمة » والقسمة تكون بعد الموت . اللّهم إلا أن يكون فيهم من كان 
يقسم ماله عند الموت على فرائض اللَّه » فأمر أن لا يستفرغ ماله في 
القسمة ويوصى لهم ٠»‏ وكيف تمكن القسمة عند الموت وفي الناس من 
تكون زوجته حبلى » وهو لا يدرى ما في بطنها . 

فأما قول سعيد فإن كانت آي المواريث أيضًا نسخته » فلم تنسخ إلا 
زف من 'يررك«من .ذو القرى :+ فنا بال .من اليدن متهنم :وارثًا ؟ واليتامي 
والمساكين يحرمون من أجلهم ؟ 

ولا أحسب القول إلآ ما قال مجاهد والحسن ؛ لأن ظاهر الآية يوجب 
إعطاءهم إذا حضروا » فيعطى اليتامى رالمساعن اردكات/ ٠»‏ ومن ليس 


بوارث من الأقربين ما طابت به أنفسهم قل أم كثر ؛ لأنه جل وتعالى لم 
يحد فيه حدًا » والمخاطب بإعطاء هذا الوارثون وأوليآؤهم » فمحال أن 


» الإمام شيخ القراء والمفسرين‎ ٠. هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أو الحجاج‎ )١( 
جاء عنه أنه قال : عرضت القران على ابن عباس‎ ٠ كان ثقة فقيهًا عالما كثير الحديث‎ 
: أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت ؟ توفي سنة اثنتين ومائة » وقيل‎ 
. غير ذلك وله من العمر ثلاث وثمانون سنة‎ 
/١( انظر طبقات ابن سعد (577/80) » حلية الأولياء (*/ 7174) » معرفة القراء الكبار‎ 
/9( سير أعلام النبلاء (5/ 59 5) » البداية والنهاية‎ . )87/١( تذكرة الحفاظ‎ » )5 
. )57/١١( تبذيب التهذيب‎ 2» )4١ غاية النهاية (؟/‎ 0.) 18 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (777/4)ء. والنحاس في الناسخ والمنسوخ »1١١5(‏ 
73) »ء وذكره بدون إسناد مكي في الإيضاح ص )5١١(‏ »2 وابن الجوزي في 
نواسخ القرآن (197) ٠‏ وفي زاد المسير (؟7/1١7)‏ » وابن كثير في تفسيره (؟/ 
9) . 


يعطوا أنفسهم شيئًا جعله الله في أموالهم لغيرهم . 


قوله : لبوْصِيك أنه نه لَك لذو مثلُ حَك الْأُعَيين 224 , 


مثبت للاثنتين''' ثلثي التركة » ومغني عن التطرق إلى التأويلات في 
ا ا و ا ل 


الذكر يمثل حظ الأنثيين نص لا تأويل فيه . 
ألا ترى أن نصيب الابن الواحد مع الابنة الواحدة [ ثلثي ]”؟؟ المال ؟ 


. )١١( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) وهي مسألة ميراث الاثنتين من البنات ع ع ا ود 
صورة المسألة ويتبين مراد المؤلف هنا إليك كلام العلماء فيها : 
-١‏ ذهب ابن عباس - في قول حال أن للقن العف سلا وله : « ون كه نمه 
وق أَتْنحَيْنِ مَلَهَنَّ لقا ما مَا رك * . 
؟- وذهب الجمهور إلى أن للاثنتين الثلثين » واستدلوا بعدة أدلة منها : 
ما رواه أحمد وأبوداود » ومن معهم بإسناد صحيح ٠‏ انظر إرواء الغليل (1/5؟1١)‏ عن 
جابر أن النبي قال لعم ابنتتي سعد بن الربيع : ١‏ أعط ابنتي سعد الثلثين » ومنها : ما 
أشار إليه المؤلف هنا في هذه الآية . 
ووجه استدلالهم بهذه الآية : ٠‏ أن الله جعل للذكر مثل حظ الأنشين :فح هد تاد 
الأنثى مع الذكر ثلث المال» ٠‏ فلآن تأخذه - أي الثلث - مع أنثى مثلها من باب أولى . 

وإذا أعطيناهما النصف فقد أخذت كل واحدة منهما الربع فتقص نصيب الأنتى مع الأنثى 

عن نصيب الأنثى مع الذكر الذي هو أقوى وهو الثلث . 
انظر في ذلك مجموع الفتاورى )559/79١(‏ 2 أعلام الموقعين لابن القيم 0646 
تفسير ابن كثير )١97//7(‏ » العذب الفائض (١/؟27)‏ . أضواء البيان )508/1١(‏ 2 
التحقيقات المرضية (8لا - ”87) . 

69 من هذه التأويللات قولهم : « فوق © زائدة كهي في قوله : فَأضْرلوا فَوقَ 
لْأَعَسَاق » . 
انظر تفسير ابن كثير )١91//5(‏ . 

(:) في الأصل « ثلث » وهو خطأ . 


تفسير سورة النساء 


وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين » فهو واضح لا إشكال فيه . 


9 ا ل ل له : # فإن كن نسَك فَوَقَ 
ع 1 ع سر وو وه ره 


نكن هله علا ما 277 +74" وجب أن يكون للغاث ١‏ فصناغذا التلنان: > 

فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لا زاد عليها الثلثان بالنص 
5 فرق 

للأول وهو بين 7" . 


در 


قوله : ط فإ لد يكل لَُ ود ووَئَهء َه مدي أل 274 حجة لمن 


فلا 


ا 0 ٠‏ مع الزوج والمرأة' ل مح ا 


. قوله : « ووجه آخر ») وما بعده مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية )١١(‏ وهذا بن دل الجمهور القائلين بإعطاء البنتين الثلثين . 

(") نباية ما أثبت من التصحيح الهامشي 

(5) سورة النساء آية )١١(‏ . 

)2( وهم امهو كما سيان 

(1) المرأة هنا هي الزوجة ٠‏ وهاتان المسألتان تعرفان بالعمريتين. وصورتمما كما يل : 
زوج وأم وأب : أو زوجة فأكثر وأم وأب . وسميتا بالعمريتين نسبة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ؛ لإنه أول من قضى فيهما » وقد اختلف فيهما العلماء ء عل 


أقرال ثلاثة : 

الأول : - وهو قول الجمهور وهو ما أشار إليه المؤلف - وهو أن لها ثلث الباقي في 
المسألتين . 

الثاني : قول ابن عباس - وسيشير له المؤلف بعد ذلك - أن لها - أي للأم - الثلث 
كاملاً في المسألتين 

الثالث ال 0 
ا ار 


العذب 0 04/1 2 006 3 التحقيقات المرضية ص (0ى) . 
[© 6 مثنى أب 2 والمراد مهما الأب والأم ٠»‏ ومعئلى الكلام « أن مالا يرثه أبوا رجل 
هالك »© . 


تفسير سورة النساء 


هالك ٠‏ لم يكن للأم إلا ثلثه''' » فإذا أعطيناها ثلثيه » لم نكن في الظاهر 
سالكين بها مسلك ما سمي لها . 

ولا أعرف فيما انتحلناه من هذا بين أهل الفرائض خلافًا » إلا ما 
روي عن ابن عباس : أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة » وهو - 
تعن لل إن كان تأسى بنمط ساير القسم في التركات » فقد فضل 
الأم على الأب » ولا نعلم أن الله جل وعلا فعله في شيء من الأمكنة . 


7 ؟ ا ان رسكي ممظه بي (#") .ل 4 
قوله : # عن بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يآ أو دين 4 حصوص) وهو - 
واللّه أعلم - من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى » وأرئ الناس قد ألقوا 


رواية كاين عن على كه رضي اللّه عله سم أن رسول الله ( صللى 


)١(‏ وذلك بقوله تعالى في سورة النساء آية )١١(‏ : 8 هن لَرَ يكن لَه وَآدُ وَوَرِئَدُه وا 

(؟) هكذا بالأصل مع ملاحظة أنهما كتبتا بخط أحمر على عادة الناسخ في كتابة العناوين 
ول يتبين لي وجههما بهذا التركيب ٠‏ ولعله قد سقط منهما شيء . 

(؟) سورة النساء آية )١١(‏ 

(5) والمخصص لها حديث سعد بن أبي وقاص المتفق على صحته . 
انظر : اللؤلؤ والمرجان(77/7١)‏ » وفيه : عادني رسول الله من وجع اشتد بي فقلت : 
إن قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ٠‏ ولا يرثني الا ابنة لي » أفأ تصدق بثلثي مالي ؟ 
قال : ١‏ لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال : « لا» . ثم قال : « الثلث . والثلث كثير » . 

(4) هو الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي » ويقال : الحارث بن 
عبيد أبوزهير » صاحب علي وابن مسعود . كان فقيهًا كثير العلم على لين في 
حديثه . كذبه الشعبي » ووصفه ابن حبان بأنه غال في التشيع واهي الحديث » 
توفي سنة خمس وستين 
انظر : طبقات ابن سعد )١58/5(‏ 2 التاريخ الكبير للبخاري (؟/710779) ٠»‏ الجرح 
والتعديل (8/5) . سير أعلام النبلاء (5/ )١157‏ » والميزان )470/١1(‏ ء تهذيب 
التهذيب )١50/7(‏ . 


تفسير سورة النساء 


الله عليه وسلم » قضى : بالدين قبل الوصية ٠‏ وأنتم تقرءون : # مِنْ 
بَحَدِ وَصِيَةَ'' بوص يبآ أو دين . وهذا - واللّه أعلم - مما يوهن 
رؤاية كارت 6 وغقق عليه ما نحل هن الكذنى 7 :]دصل نت وى 
الله عنه - في جلالته ومنزلته من الإسلام لا يخفي عليه أن الله تبارك 
وتعالى لم يقدم الوصية على الدين ليبقى الدين على الميت إذا هلك . 
ويسعد أهل الوصايا بما أوصي لهم . 


إنما أفادنا أن الديخ والوضايا .مقدمان عل الميزاك: + فليين فى ذكر 


. في الأصل ( الوصية ) والتصحيح من كتب السنة المشار إليها في تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ ولاء )١55 .١١‏ » وابن ماجة في سئئه (؟/ 
25 اح 0007160 كتاب الوصايا 3 ياب 8 الدين قبل الوصية . 
والترمذي في جامعه (5/ ه57) ح )7١77(‏ كتاب الوصايا » باب ما جاء يبدأ بالدين 
قبل الوصية 6 والدارقطني في سئنهة 0 / “ام كتاب الفرائفض والسير 3 والبيهقي في 
السئن الكبرئ (75777/7) كتاب الوصايا » باب : تبدية الدين على الوصية » والحاكم 
في المستدرك 62 اكرفرة كتاب الفرائض . 
وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب : الوصايا - باب : تأويل قوله تعالى # من 
بَعَدِ وَصِيَّةَ بُوصى يبآ أو دين #. 
انظر الفتح ( 447/0) وتغليق التعليق (415/6) . 

() إنما يتجه استدلال المصنف بإلقاء الناس لهذه روا عن لقو ماه اخازية 
من الكذب إذا حمل قول الإمام عل : « وأنتم تقرءون » على الإنكار لذلك . لكن 
المراد بقول الإمام عل هو كما قال الطيبي : ( إخبار فيه معنى الاستفهام » يعني 
أنتم أتقرءون هذه الآية هل تدرون معناها ؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة 
متأخرة عنه في القضاء ) اه 
انظر نحفة الأحوذي )”١5/(‏ », بل ظاهر عمل الناس على مقتضى هذا الحديث من 
تقديم الدين على الوصية لا على إلقائه » قال الترمذي في جامعه (4/ 418) بعد أن ذكر 
الحديث : (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ) وقال ابن كثير في تفسيره 0/ 

1 80 : (أجمع العلماء ء سلقًا وخلمًا : أن الدين مقدم على الوصية ) . وكذا ذكره ابن 

حجر في الفتح (5/ 155) إلا في صورة واحدة في وجه عند الشافعية . 


تفسير سورة النساء 


الوصية في اللفظ قبل الدين ما يوقع لبسه(؟ » واللَّه أعلم . 


وقوله + #8 ون كَجسَعُوا بوت الخْتكين إلا مَا من نتكت 594 , 


ا 21110 ٠‏ ولا 
أعرف للالتباس الواقع في أمرهما””' إذا كانتا مملوكتين - من أجل أن 
الله قال في موضع : ١‏ أَوْ ما ملكت أَيَمَتكم 04 وجهًا » إذ لو جاز 
أن يقع [00) فيها التباس جاز أن يقع ] في الأخت من النسب والرضاع 
والعمة والخالة » ونساء الآباء » وحلائل الأبناء إذا ملكه "© ؛ إذ لا 
خلاف بين الناس أن نساء الآباء وحلائل”" الأبناء / /17١‏ قد يملكن 
بعد وقوع هذا الاسم عليهن ونحن وكثير من العلماء نجيز ملك 


() انظر في توجيه العلماء لتقديم الوصية على الدين التسهيل لابن جزي )17/١(‏ 2 
فتح الباري (555/0) . 

(؟) سورة النساء آية (77) . 

انظر في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحكام القرآن للجصاص (7/ الاء 
٠»)‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي )50١/17(‏ . وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 
6 . والجامع لأحكام القرآن ١ )١١07/5(‏ وتفسير ابن كثير (777/5) . 

(4) جاء عن بعض السلف - كعثمان بن عفان ٠.‏ ورواية عن علي بن أبي طالب - 
التوقف في ذلك ؛ قال عثمان : ١‏ أحلتهما آية وحرمتهما آية » . 
وهذا هو الالتباس الذي يشير إليه المؤلف . وسيأق تخريج ذلك عنهما في الصفحة 
التالية . 

(5) سورة النساء آية (”) . 

(1) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(0) ذكر نحو هذا الدليل ابن القيم في زاد المعاد )١77/6(‏ . 

(8 انظر التعريف بها ص (575؟) . 


الأخت - من نسب ورضاع و العا انارو بير بو قن اليو مورت الدرة 
بالتحريم » فما بال الالتباس يقع في الأختين المملوكتين من بينهن » 
والآية المحرمة للجمع بينهن » والمحرمة من ذكر معهما واحدة » وهل 
قوله :336 15 متكت ]ل 294 فى أول: سوزة الشاء:. إلا مبيسة 
لجمع أكثر من أربع إماء للوطي”" '/ وفي 11 اسن | 
مبينة وجه الوطي المحلل الذي لا يخرج من حفظ الفروج » وليس في 
هذا من الإشكال ما يحتاج إلى هذا الشرح كله .ولا أحسبالرواية 
عمن قال : ١‏ أحلتهما آية » وحرمتهما آية » إلا وهما من الراوي ؟ إِذ 
المحكي عنه””2 هذا أجل من أن يشتبه عليه ما ليس بمشتبه . 


)١(‏ وممن قال بجواز ملك القريب إذا لم يكن من الآباء والأمهات والأولاد : الشافعي 
ومالك ٠‏ ويروى عن بعض الصحابة والتابعين . 
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين » وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
وأحمد : أن من ملك ذا محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى ؛ لقول النبي : « من ملك ذا 
رحم فهو حر » انظر في تفصيل أقوال أهل العلم بذلك في السئن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 
) وما بعدها . الجامع لأحكام القرآن (8/0) وما بعدها » وعون المعبود /٠١(‏ 
-٠‏ 2)1487 تحفة الأحوذي (4/ 50 )50١8-‏ . 

(؟) سورة النساء آية (”7) . 

(") هكذا بالأصل بإثبات الياء بدل الهمز » وهي لغة في وطتته كما ذكره ابن منظور 
في لسان العري 6551110 )ماقة وطىء + وسيككر الولف مق إكنادها بالياء... 

(:) وهي الآية الثلاثون من سورة المعارج ولفظها : 2 إِلَّا عل أَروْهمَ أو ما ملكت لمعم 

(5) المحكي عنه القول : « أحلتهما آية وحرمتهما آية » هو عثمان بن عفان - وعلىي بن 
أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم . 
وانظر فيمن أخرج ذلك عنهما الإمام مالك في الموطأ (078/5) كتاب : النكاح باب : 
ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين » والجصاص في أحكام القرآن (؟/ 
24 » والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 2151 )١154‏ كتاب التكاح » باب : ما جاء 
في تحريم الجمع بين الأختين ... إلخ . وابن كثير في تفسيره (؟/ 5615 . 0517917 ع 
والسيوطي في الدر المنثور (4177/5) ٠‏ والشوكاني في فتح القدير /١(‏ 2497 1954) . 


وقوله جه ول 0 من لني إلا مَا مَدَكَنْ ا 0 و سنك 7# و اقع 
#والله ا الل ايد بالأزواج كرد م دون 0 
الأزواج » وغير ا ما حلت امرأة أبدًا باسم التزويج » ولكان 
121101111100006 ولكان قوله جل جلاله : 
« ول لك ما و0 وزع 274 بزارغا هن النائيه أر 10 زانبيكا قله 
« ليس م شيع عنظرة * إِلَا عَكَ نهد أ ما ملككن لتتثئ إن 
َيْرٌ مَلْومنَ 274 في أشباء”) له ؛ لأنمن كن يحرمن باسم الإحصان 
الشامل اللإسلام والتزويج . 

والنهواف؟" لينم - الأمياهه ومن 'قعوة ١‏ بالسية كان حون 
(1) موز العسساء آية(84). + 
(1) وهذا القول مروي عن ابن عباس والحسن ٠‏ وأبي قلابة وابن زيد ومكحول 

وغيرهم . 

انظر في ذلك تفسير الطبري (5/ ”)2 أحكام القرآن لابن العربي (؟7/5١9”8)‏ » زاد 

المسير (؟/ )0١‏ . الدر المثور (؟/ 4/94 )548٠‏ . 

وهذا القول يؤيده سبب نزؤل الآية 2( وهودما روآه الإمام أحمد في المسند (فذةة 3 

ومسلم. في صحبيحه (؟/ولاء 20 (465) 3 والترمذي في جامعه اه 

فل )٠‏ عن أبي' سعيد الخدري قال 9 : أصينا نساء من سبي أوطاش ولهن أزواج 3 

فكرهنا أن : ا ا اي 


و الك من انس إلا ما مذكن ‏ يَسَنَكُمْ 4 فاستحللنا فروجهن . اه 
فرق سوره النساء آية (589). ٌ 
(8) أي أو كان قوله في الآية المستشهد مها «النتصلت ين افيه .1 4 الآية 


ناسحا لقوله : 8 وَلِينَ هر لوهم حَفْظُونَ # 
)0 سورة المؤمنون آية ( م 51) 2 وسورة ة المعارج آية ( وى :60 . 
)003 أي. في نظائر له : 
زف4 أي : والمسميات من المخرمات في الآية الننائقة خم أيضا لشمول أسم الإحصان' 
للدت ول ْ 


عامًا 2 وفي 00 هدم الإسلام ومجم أهله من التزرويج : 
وقوله تعالى : # إِلَامَا ملكت سكم ّ > 74 مقضودنية الننبيات من 


المشركات اللواقي يستر قن بالاستيماء دون الإماء ذوات الأزواج من 
المؤمنات . 


وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق 
منهم 3 ويجحلهن 3 صرن له إماءً بعل حيض اللاي 0 ا 
الجا ولا أحسب الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في 
نزول الآية في المسلمين والمشر كن كين" ' تصح 0 


)١(‏ أي في جعل ١‏ المحصنات »© المسلمات جميعهن محرمات لا يحل نكاحهن هدم 
للإسلام . 

(؟) سورة النساء أية (5؟) . 

(7) هى غير ذات الحمل . انظر لسان العرب )١9١0/١١(‏ مادة حول . 

(4)اشاقطة من الامل - 

(5) يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند (/ 037 417)اء وأبو داود في سننه 
(48/5؟) ح )1١597(‏ كتاب : النكاح ٠‏ باب : وطء السبايا ٠‏ والحاكم ف 
مستدركه )١960/75(‏ كتاب : التكاح » وقال : صحيح الإسناد عن أبي سعيك 
اخدري +- قال : قال رسول الله مل الله عليه "وش :< «'لا نط امل حتئ تضع 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص /١(‏ 
309 : إتاة سي : 

(1) لم أجد عن ابن مسعود القول بأن هذه الآية نزلت في المسلمين والمشركين ؟ إنما 
وجدت عنه تفسيره لهذه الآية أنها في ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين » كما 
ذكره ابن جرير في تفسيره (0/ 5) ٠‏ والسيوطي في الدر المنثور (474/1) وعزاه 
للفريابي وابن أبي شيبة والطبراي . 
والصحيح في سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن أب سعيد الخدري عند أحمد ومسلم 
والترمذي وغيرهم » وقد مر تخريجه ص (518) . 


: 20200 ِ ا 3 : 
إذ حكم الإسلام"' دوعا امن اكات عريان لا عن درم واحد 
لرجلين في حال ٠‏ فإن كانت الآية نازلة في | لسلمين أيضًا فهي إذا تبيح 
للمالك الأول وطي أمة شغلها بزوج قبل أن يكون بيعها طلاقها للمالك 
الثان - إذ كلاهما مالك رق ». والمرقوق ملك يمينه - فالاقتصار بتحليل 

الوطي على أحدهما : تحكم في معنى الآية إن كانت نازلة فيه . 
ولئن كان بيع الأمة طلاقها"'' - من أجل أنها محصنة مستثناة بالملك في 
تحليل الوطي لتزويج سيدها إياها من غيره ما دام ملكه عليها قائمًا خطأ ؛ 
لأن الملك الحادث عليها بالبيع إن كان يحرمها على الزوج لفضل قوته على 
عقدة النكاح - فا ”" لملك الأصلي أحرى أن يمنع من ثبوت عقد النكاح أو 


. كرر عبارة ( إذ حكم الإسلام ) في الأصل ثم شطب على الأولى منهما‎ )١( 

(؟) هذه مسألة أخرى - وهي هل بيع الأمة طلاقها ؟ وقد روي ذلك عن ابن 
مسعود ٠‏ وابن عباس ٠‏ وابن المسيب والحسن . 
قال ابن كثير في تفسيره (/56) : فهذا قول هؤلاء من السلف » وقد خالفهم 
الجمهور قديمًا وحديئًا » فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ؛ لآن المشتري نائب عن البائع 
والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة » وباعها مسلوبة عنها . واعتمدوا في ذلك 
على حديث بريرة - المخرج في الصحيحين وغيرهما - فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
ونجزت عتقها » ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ٠‏ بل خيرها النبي صلى الله عليه 
وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها 
كما قال هؤلاء . لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم . فلما خيرها دل على بقاء 
النكاح » وأن المراد من الآية المسبيات فقط . واللّه أعلم . اه . 
القرآن لابن العربي /١(‏ 387 ) . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/0؟1١)‏ . 

(©) الفاء واقعة في جواب الشرط المتقدم في قوله : « ولئن كان » وقد أطال المؤلف 


التصل نيه . 


تفسير سورة النساء 


وقد روي عن ابن عباس"'' أيضًا أنه جعل بيعها طلاقها » وما أحسبه ثابنًا 
عنه ؛ إذ هو وابن مسعود - رضي الله عنهما - أعظم قدرًا » وأفقه نفسًا 
من أن يذهب عليهما هذا مع وضوحه وقلة تشابهه”'2 . فأمًا احتجاج من 
ل ل ل 0 
ور" عدحها افحرعا عابن”"" واعنقها" ديو عند عد نميه + لأن 
عائعة نا ركني" الله عنيا كام أن ل ل لهاةملكها الاناء:وظيا 6 كنا 
يحل للرجال » حتى يلحقها حظ من استثناء ء قوله : # إِلَّا مَا مَلَكتْ 
نكم © . فليس لاعتباره بأن النبي » صل الله عليه وسلم » لو 
كان رأى بيعها طلاقًا لم يخيرها ؟ وقد أبانها الطلاق الحادث عليها 
بالشري - وجه . بل هو وهم منه أغفل فيه مقصده ١‏ والله يغفر لنا 
01" 


. سبقت الإحالة على ذكر هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود ومن معهما قريبًا‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (519/4) : ( وما نقله عن الصحابة - أي في أن 
بيع الأمة طلاقها - أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع ) اه . 

فرق هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها »كانت لقوم من الأنصار ٠6‏ 
وقيل: كانت لعتبة بن أبي لهب ء اشترتها عائشة وأعتقتها » وقصتها في ذلك في 
الصحيحين كما سيأتي تخريجه قريبًا ء عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية . 
انظر في ذلك طبقات ابن سعد (07/4) » أسد الغابة 79/1 سير أعلام النبلاء(؟/ 
٠. 17‏ تجريد أسماء الصحابة (؟5/١8؟7)‏ . الإصابة (59/19) ٠»‏ تهذيب التهذيب 
ا :). 

(:) قصة تخيير النبي » ٠‏ صلى اللَّه عليه وسلم ء ا أخرجها أحمد .في المسند 0/ 
6 .» (6)77/5ء والبخاري في مواضع منها ما أخرجه في كتاب : العتق + 
باب : بيع بيع الولاء وهبته » انظر الفتح (198/5) ح (1075) 2 ومسلم في صحيحه 
00 » كتاب العتق ء باب : إنما الولاء لمن أعتق. . 
والترمذي في جامعه (575/54) ح ( )1١115‏ كتاب الوصايا » باب : ما جاء في في الرجل 

ش يتصدق أو يعتق عند الموت : 
(25 لم يعين. المردود عليه إلا أن الاستدلال بهذا الحديث على أن بيع الأمة 8 هو 


تفسير سورة النساء 


فالتحريم في الآية واقع على المحصنات ذوات الأزواج من المتلقين 
والمشركين ٠‏ وإباحة ما وراءهن على سائر النساء » إلا تزويج المرأة على 
عمتها » أو خالتها بسنة رسول اللَّهِ » صل الله عليه وسله”© 
والاستثناء على السبايا دون سائرهن”" والمسميات من الأمهات 


وغيرهن 9 مستغنيات بالتسمية . 


5 :0 2 0 وَيدِيَكمْ أ هه 37 وه 
قوله : # يِرِيِدُ أله لِبَينَ لك سشن الزين من 


ذه 


طلاقها هو استدلال الجمهور كما أشرت إلى ذلك في ص ٠(‏ 00 » وهو استدلال 
قوي حيث إن الرسول » صلى الله عليه وسلم » خيرها بين البقاء مع زوجها أو 
عدمه ٠.‏ فاختارت نفسها نفسها . ولو كان بيعها طلاقها م + يحتج إلى تخييرها بل تطلق من 
زوجها - مغيث - بمجرد البيع . وأما ما اعترض به 0 فغير وارد؛ لأنِ مأخذ 
الجمهور هو 5 وقوع الطلاق على بريرة بالبيع لا بنوعية المشتري أرجل هو أو 
امرأة » علمًا بأن القائلين بيع الأمة طلاقها 2 ٠‏ لم يفرقوا بين بيعها من رجل أو 
امرأة » واللّه أعلم . 

)١(‏ جاء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ٠‏ فيما رواه مالك في 
الموطأ (؟/ 2017 كتاب النكاح ٠‏ باب : ما لا يجمع بينه من النساء 5 
وأحمد في المسند (؟/ 6068 . 5١ه‏ 01942 ٠‏ 277) والبخاري في كتاب النكاح باب 

لا تتكح المرأة على عمتها . 

انظر الفتح (/ )اح ا .0١9 ٠‏ ١٠01)ومسلم‏ في صحيحه (؟78/1١١)‏ 
ح )١108(‏ كتاب : 2 ٠‏ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
الكاح عن أب هريرة قال : قال رسول الله : « لا يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة 
وخالتها » . 

زفق أ : والاستخشناء واقع على السبايا في كونمن خلذلا غن عات د دون سائر الإماء 
ذوات الأزواج فإنهن لا يحللن بمجرد الملك . 

0) أي : و المسميات بالتحريم من الأمهات وممن ذكر فى قوله تعالى في الآية التي قبل 
هذه «حّْمَتٌ عَكِنَكُمْ أء يسم واكم وَلَتوئصت وَعَنفَكُم . . ٠‏ © الآية . 


تفسير سورة النساء 


1 رء ي(١)‏ ا ل 1 له 3 : شا اء 
بلحكم دليل على ان لنا أسوة بمن مصى يي يع الشرائع 
والأحكام 2 إلا ما دلنا عليه 1 كتاب ان 34 أو سئنة © أو إجماع من 


نسخه عنا وتبديله بغيره 5 


قوله 79 وَحَلَتيِلُ يل أبس لين مِنْ أمْلَبِكُمْ 4*' يحتج قوم من 
أهل الكلام به » فيزعمون أن حليلة السبط"'2 حلال للجد » لاشتراط الله 
- جل وتعالى - ولد الصلب ء وذلك غلط »ء إنما نزلت هذه الآية - فيما 


بلغنا - حيث أنكر المشركون تزويج رسول اللّه » صل الله عليه وسلم . 
امراق :ويه اانه" . وكا تقد قعاء +" فكان دعن نزي انق عمد 


. سورة النساء آية (5؟)‎ )١( 

. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(*) هذه المسألة هي مسألة : « هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ »© ولمزيد من 
التفصيل فيها راجع المستصفى للغزالي (778) وروضة الناظر وجنة المناظر ص 
»)١7(‏ وإرشاد اول للشوكاني (57979) . 

20 جمع حليلة وهن زوجات الأبناء » سّمين بذلك؛ لأنبن يحللن مع أزواجهن حيثما 
حلوا انظر تفسير الطبري (777/5) المفردات ( ص58١)‏ . وزاد المسير (؟/ 247 
4)ء وتفسير ابن كثير (؟/ )77١‏ . 

(6) سورة النساء آية (7؟) . 

(1) سبق التعريف به ص )١١1(‏ . 

(0) هو صاحب رسول الله أبو أسامة زيد , بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى 
الكلبي ٠‏ حب رسول الله وأبو حبه » الصحابي الوحيد الذي سماه الله في القرآن 
في سورة الكغرات + كما اسامرق رفول اللدذى ختل الله عليه :ملي «شهد 
المشاهد كلها » وكان يدعى زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى : 9أَدعَوهم 
ِآَسَتِهِمْ © استشهد رضي الله عنه يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة وهو ابن حمس 
ومسين نه .- 
انظر طبقات خليفة ص (1) التاريخ الكبير (/ )"9٠0‏ » الجرح والتعديل (009/9) 2 - 


ل م د 
حلايل الأبناء ؟ فنزلت الآية : « وَحَلِلٌ أَنَابكُ؛ الْرِنَ 


أ صلخ ا ولزلك. 2 ١‏ وما حتمل ع2 ا 


- 22 + 5 07 س2 200 2و مي عامس 
رات : # ما كان محمد أبا أَحرٍ من يالك وللكن سول الله ومَاتم 
ل انه اند 


فإن قيل : فكيف يجوز أن يكون النبي » صل الله عليه وسلم » نهى 
عن حلائل الأبناء قبل أن ينزل الله هذه الآية فى تحريمهن [ مع من ]© 
حرم معهن ؟ قيل : قد يجوز أن تكون نزلت : # وَحَلَييِلُ 
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نيكم 4 . « ون كَجْمَعُوأ بيرت الْأُحْكَيْنِ 4 فلما قال مشركو 
مكة ما قالوا في تزويجه امرأة زيد ؛ نزل هذا الحرف ٠‏ فضه'”'' إليه 


- الاستيعاب (5//ا4) » سير أعلام النبلاء ٠» 231١ /١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
) » الإصابة (7/ ٠ )7١4‏ تبذيب التهذيب 7/790 )501١‏ . 

. سورة النساء آية (*7؟)‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب آية (8) . 

() سورة الأحزاب آية (5) . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )58١/5(‏ . وابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 
3) » والواحدي في أسباب النزول ص (508) . 
وأورده ابن كثير في تفسيره )2 والسيوطي في الدر المنثور (؟5/ 6/ا1) . 

لصيل « معمن © . 

(0) قلت : هذا الافتراض مردود ؛ فإنه لايمكن القول بنزول دك كانت 
الرائ: + بل الايد من النقل: الصجيح في ذلك والذي يظهر - واللّه أعلم - 
هذا الاعتراض والإجابة عنه لا داعى لهما ؟ لأن سبب نزول الآية الذي ذكره 1 
هو من رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ٠‏ وعطاء ذكره بصيغة الإبهام حيث 
قال  :‏ كنا نحدث »© ولم يصرح بمن حدثه . علمًا بأن مما أخذ على عطاء كثرة 
الإرسال . قال الحافظ ابن حجر في « التقريب »4 ص )"9١(‏ عند ترجمة عطاء بن 
أبي رباح : ثقة فقيه فاضل . لكنه كثير الإرسال . وقيل : إنه تغير بآخرة وم يكثر 
ذلك منه . 

[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 
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كما كان نزل : «الَّا يسْنَّوِى القمثوة ين الَْوْمْينَ عد أكلي ألصَرَر. وَالْْهِدُونَ في 
ل 1 لجا بار ا ١‏ فد --000 وشك عجره عن خياد 
0 : # عَيْدُ ألي الصَّرّرِ 2274 فالحق به » واللَّه أعلم . 
وقد دللنا على أن اسم الولد لا يسقط عن الأسباط /57أ/ وإن سفلوا 
في سورة البقرة"2 واحتججنا فيه بقوله : بق إتويل اكوا 20# , 
وقوله في غيرها : يبن مَادمَ 74" فإذا كان الابن مولودًا فأسباطه أبناء 
الجد لاشك فيه . 


. )10( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(6 تكو عاجي: وسر ل اللد عيبو ذنة عهرق تيزقيلن © هبه الله وو فس ني زائدة ين 
الأصم » من المهاجرين الأولين » وكان ضرير البصر » وكان رسول الله يستخلفه 
على المدينة عندما يغزو ٠»‏ شهد القادسية » وقيل : مات بها ء وقيل : بل رجع إلى 
المدينة ومات بها . 
انظر في ذلك طبقات ابن سعد (4/ ٠ )١5١‏ سير أعلام النبلاء 077٠0 /١(‏ » أسد الغابة 
(1707/5)ء الإصابة (584/7) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (510/4) والبخاري في صحيحه - كتاب : التفسير 
ناك :19 ل تتري اليتون ون التزووة +4 
انظر الفتح )1١8/4(‏ ح ( 1097) . ومسلم في صحيحه )١15١8/7(‏ ح (1898) 2 
كتاب : الإمارة . باب : سقوط فرض الحهاد عن المعذورين ٠‏ والترمذي في جامعه 
)١1٠ /5(‏ وما بعدها ح (7071) وما بعده » كتاب : التفسير » باب : ومن سورة 
النساء » وابن جرير الطبري في تفسيره 8/0١‏ ؟) 3 والواحدي في أسباب النزول ص 
)5١5(‏ 2 والبغوي في: تفسيره )5717/١(‏ » وأورده ابن كثير في تفسيره عرض ' 

(5) انظر ما سبق ص )١١5(‏ . 

(5) سورة البقرة آية (10 » /ا8) . 

(0) انظر على سبيل التمثيل لا الحصر سورة الأعراف آية ( 2755 لاا الا 8”) . 


لم «كرء زه لت له 


٠‏ # وَإن صصِبْهُمْ مَيَكَةٌ © وعوده له بعد بدء 

ا العو 0 
أن يحترز مما يصيبه ‏ وقد كرره جل وتعالى مرة بعد أخرى ٠»‏ ولم 
يقل : ما أصبت .فهذه إحدى الحجتين » والأخرى : أنه قد قال جل 
وعز : 3 شل كُلّ من عند أَمَهُ 4 تكذيبًا لقولهم فيما فرقوا بين 
الإصابتين » فمحال أن ينقضه على إثر التكير والتكذيب ٠‏ فيقول : 
الحسنة من عندي » والسيئة من نفسك”" . 


ام أنصفوا ولم يكابروا لحجتين : إحداهما : قوله : 
حَسَكَةٌ © 


هذا ما لا يذهب على ذي حجى إذا تدبره » وكثير من أهل نحلتنا 
يزعمول أن في قوله : 6 أصَابَكَ 4 ضمير « يقولون » وهو كما 
قالوا » إن شاء الله » كأنه قال : ( فما لهؤلاء القوم لا يكادون 


. )9/4 الآيتان من سورة النساء ( 4لا‎ )١( 

(0) الأولى تقدير « بقوله » بعدها . 

() ولذلك قال العلماء : إن معنى قوله : 8 قن لَّْيِكَ 4 أي : بذنب استوجبت هذه 
السيئة به اكتسبته نفسك . فالحسنة والسيئة من الله لكن السيئة تصيب العبد بسبب 
ذنبه كما قال تعالل : (ثنآ لبك تن ثييسز فنا كنك قري ريمفا عن 
كر . 
ار لي ذل تفسير الطبري (5/ )١75‏ وما بعدها . وتفسير ابن كثير (؟9”19/5) 2 
ودفع أبهام الاضطراب ضمن أضواء البيان )87*/1١(‏ . 


يفقهون حديئًا يقولون ما أصابك )"2 » كما قال عز وجل : # وَل تَرَويَ 
إذ المُجرموتَ تاكثوأ ويم عِندَ رَيْهِمْ ريا بْصَرْنَا 74" فيه : واللّه أعلم 
ضمير يقولون 7" .. 

وهذا وإن كان كذلك » فالاحتجاج به عليهم لا وجه له » لإنكارهم 
واعتلالهم بأنه ليس بمسطور » وما احتججنا به غير مستطيعين رده . 


قوله : «#8ه مما َمَا لك فى الْْقِنَ يكت وَألَهُ أركْسَهُم يا ا 


أن مهدا م صل آنه ومن يُطْيللٍ الله كن تجحك لم سيلا 2474 حجة 
عليهه*' : لإخباره فى ابتداء الآية عنهم بالكسب ». وفي سياقها عن 
نفسه بالإضلال لهم :وتوكيذة ذللك بقوله : 32 أَترِيدُونٌ أن تَهدها من 
أصَلَّ ) د ون لل الك كن 1 جد لم سيلا ندا 


وهذا أيضًا من المواضع التى يحسن فيها حذف هاء المفعول”" ألا تراه 


يقول في موضع آخر : # أَرمَيْتَ مَنِ أنَحَدَ لهم هَوَبهُ وَأَلَهُ أنه عَلَ 
ولرِ4”" ؟ فأثبت الهاء لجواز الحذف والإثبات . ثم قال : # وَمَن 


)١(‏ انظر في هذا التقدير : الجامع لأحكام القرآن (5/ 585) ٠‏ والبحر المحيط (؟/ 
50١‏ . 

(؟) سورة السجدة آية )١7(‏ . 

02 انظر في ذلك تفسير الطبري (48/5) »2 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 
75 »ء إعراب القرآن للنحاس ٠ )١95-19/8(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
للعكبري (؟8/9ى:١٠)‏ . 

(4:) سورة النساء آية (8) . 

(5) أي على القدرية وقد مر ذكرهم في الآية السابقة . 

() سورة النساء اية (8) . 

(0) أي في قوله : « أضل »© . 

(4) سورة الجائية آية (71) . 


يضَللٍ اللَّهُ فلن 2 تيحد لَه هس بلا 20# , 

١ 5‏ 1 ع اع 5 5 8 5 لم 
ري 0 ليا : : # يِضِل من 
004 وأشباهه في القرآن إنه' " ينسبهم إلى الضلال”” كأنه يومي 

اننأك يشان عبطا ار بسن انيم ضلال . 


وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن إيراد الحجة في نقضه » ومن كان 
داقر ان عله اللي ل[ عسو يه رين بالالاعة... 


رورم > الك 


قوله تعالى مإوَإِدًا صَرَبمُ في الْأرْضٍ هَليْسَ عَليَكْ اح أن تقصروأ من أ 
جف ج000 حجة لمن يقول : إن المسافر بالخيار في إتمام الصلاة 


4 4 
إن 


. )8/( سورة النساء آية‎ )١( 

() انظر بعض ما ورد من ذلك في سورة الرعد آية (17؟) وسورة إبراهيم آية (1) 
وؤسورة التخل آية (45):وسوزة فاطر آية '(80) وسورة مدقل آية 033 , 

(0) في الأصل « أن » وهو خطأ . 

00 رح ين تي الالو ا والرد على الجهمية ص 


(15) بقوله : « . . . كقولهم في  :‏ يِضِلُ من صَسََهُ 4 يسبهم إلى 
الضلال . ورد عليهم بقوله : « ... ولو أراد النسبة لقال : يضللّهم » كما 


يقال : يخونهم » ويفسقهم » ويظلمهم أي ينسبهم إلى ذلك »© اه . 

)20 سورهة ةِ النساء آبة ٠1(‏ 600 م 

00 وهم جمهور الصحابة والتابعين 3 وذهب الحنفية 3 وعمر بن عبد العزيز 2 وحماد بن 
أبي سليمان ٠‏ والقاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك . وأحمد إلى أن 
القصر فرض . 
انل لله قنك المسألة أحكام القرآن للجصاص 1/5 وما بعدها 3 المحل 
لابن حزم 7/7 180) وما بعدها . المغني لابن قدامة (75//ا551) 2 الجامع لأحكام 
القرآن (4/ ١ه“‏ 9ه), والفتح (؟//اه") 


واه 7107 افا هو يفول “كزقيهة رقناة:: إذ لوكان كذلات 
ما رد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في فى القصر » ولكان فاقصروا على لفظ 
الأمرء واللّه أعلم . 
وقوله : # إن جِفَْهٌ 4 - شرطه » فثبتت رخصة القصر في الخوف 
بالقرآن وفي الأمن بالسنة'"' 
وعلى جوازه دهماء' " [ الأمة ]”؟ واختلافهم في أنواع الأسفار لا في 


4 


الام : 

. )» كرر كلمة « على‎ )١( 

0 جاء القصر في السفر 0 الإنسان آمنًا - في سنة الرسول ؛ صل الله 
عليه وسلم » في أحاديث كثيرة منها 


١‏ حت رع ل حا دسي لوقي ره الع لوليا د 
ركعتين في الحضر والسفر » ؛ فأقرت في السفر وزيدت في الحضر »© . 
ب - حديث أنس رضي اللَّه عنه قال : « صليت الظهر مع النبي » ؛ صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين »© . 
ج-حديث أنس أيضًا قال : « خرجنا مع النبي » صل اللَّه عليه وسلم » من المديئة إلى 
الي 0 
وهذه الثلاثة متفق عليها . انظر اللؤلؤ والمرجان )1"5/1١(‏ . 
د - ما رواه مسلم في صحيحه )1:7/8/١(‏ كتاب : صلاة المسافرين 3 وقصرها 8 
ال ا صله الحافرين وفضرها عن يمل رق اميه قال ا 
« فَلِيْس عَليَيْ جاح أن لْمَصِرُوأ من أَلصّكرْة إن + ِنَم أن ينيدم اَن كوا © فقد أمن الناس ! 
ل ل 0 ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم » » عن ذلك 
فقال : « صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
هما رواه مسلم )51797/١(‏ عن ابن عباس قال : « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
على المسافرين ركعتين وعلى المقيم أربعًا » . 
(5) هي العدد الكثير وقيل : كثرة الناس وهى بمعنى + انظر المجمل (789//1؟) مادة 
دهم . ولسان العرب (15/؟7١1)‏ ادة دهم . 
(4) مثبتة من التصحيح الهامشي . 


اوقوله : #وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَلزة 4 إلى قوله : #لر 

كارا اللو تق :74 عريمة ان يرطع افيلاةة اللماظة اورو 5ن 
5 لاضرة أففال الضرورة - من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة 
يستطيع المنفرد أن لا يفعلها""' ولو فعلها فسدت عليه . إلا وإقامتها في 
الجماعة فرض ٠‏ ويؤيد هذا من قوله : « تواعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عنها)”*؟ . 


)١(‏ سورة النساء آية 8 7 ولفظ الآية كاملا : #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّككرة 
لتقم طايكَة توم حك وَليَأحَدُوا املك 11 تكد 0 ين وَرَآبِتُ وَلْتَأَتٍ 
اه لمي ا ذا تتسارا مَعَكَ # . 

() لعله يعني داود الظامرئ لأنه قال بعد ذلك فى معرض الرد عليه : « والموجب 
لصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف . وما ذكرنا من السنة لايقول بالقياس » » 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح )١158/7(‏ أن داود بالغ في ذلك وجعلها شرطًا في 
صحة الصلاة . 
وممن قال : إنما فرض عين إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة - عطاءٌ والأوزاعي وأحمد 
وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغيرهم . 
وذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية إلى أنهبا فرض كفاية . 
وذهب التورئ .وأبو عكيفة وزمائات ومن معهم إلى أنبا سنة مؤكدة . 
وللتفصيل في ذلك راجع المغني لابن قدامة (177/5) ». الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 
4 14 بدائع الفرائد (159/9) كتاب الصلاة لابن القيم ص (77) فتح الباري 
)١ 18/00‏ . 

(؟) أي هذه الأعمال من التقدم والتأخر والانتظار » وخلاصة دليل القائلين بفرضيتها : 
أن الأمر بصلاة الجماعة في الخنوف مع ما يصاحبها من أعمال الضرورة كالتقدم 
والتأخر - وهذه الأعمال يستطيع أن يتجنبها المصلي بصلاته منفردًا ومع ذلك لم يؤمر 
بصلاتها منفردًا دليل على أن إقامتها في الجماعة فرض 

(5) هذا طرف حديث أخرجه مالك فى الموطأ 0/0 68 ٠١1١)كتاب‏ : صلاة 
الجماعة » باب : فضل صلاة الجماعة وأحمد فى المسند (؟/ 645 005ا”, 04ام)- 


تفسير سورة النساء 


وهذه النكتة من الكتاب والسنة » وإن كان فيها متعلق » فليس الأمر 
عندي كذلك ؛ إذ ابتداء الآية ليس فيه أمر بإقامتها كذلك . إنما هو تعليم 
له » صلى الله عليه وسلم » كيف يصليها بأصحابه ؟ واستدلاله بأفعال 
الضرورة فيها على إيجاءها ليس كذلك ؛ إذ العمل على الجملة في الصلاة 
مفسد لها » وقد عمل النبي » صل الله عليه وسلم . في الصلاة 
انالا واقورو ا علو فو قفي 7" ايو" 57 ع تس ال بن 


- والبخاري في صحيحه كتاب : الأذان » باب : وجوب صلاة الجماعة » وفي عدة 
مواضع أخرى . 
انظر الفتح (0/ )١١5 .١548‏ ح (25454 160) والإمام مسلم في صحيحه /١(‏ 
١‏ .» ح (101) كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل الجماعة . 
والبيهقى فى السئن الكبرى (/ 55) كتاب : الصلاة » باب : ماجاء من التشديد في 
7 ملو التواعة من عي ضةن . رسكيو مزلت إل طرق هده بعد ل 5 5 

١ قصر الصلاة‎ باتك)17٠١‎ /١( حديث حمل النبي لأمامة رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
باب : جامع الصلاة من حديث أن قتادة الأنصاري أن رسول اللّه م الله عليه‎ 
كان يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله‎ ٠ وسلم‎ 
» ورواه البخاري في صحيحه كتاب : الصلاة باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه‎ 
ح (047) . كتاب‎ )580/١( ح (017) ومسلم في صحيحه‎ 07١8/١ انظر الفتح‎ 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة 3 وأبو داود في سئنه‎ 
كتاب : الصلاة » باب : العمل في الصلاة‎ )45١0( ح‎ , ))45/( 
كتاب : السو باب : حمل‎ )١1١١6١ .1١٠١5( ح‎ )٠ والنسائي في سننه (؟/‎ 
الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة‎ 

اانه انادس رت إن لماص ب الربيع. بن فل الفزك: بو عد مين ب قد اننا 
العبشمية » وهي بنت زينب بنت رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ تزوج بها 

غلبن أي طالب + وعاشت ببعده حت تزوج بها المغيرة بن. ثوفل :وتوفيتة علله. في 
زمن معاوية بن أبي سفيان . 
انظر في ذلك طبقات ابن سعد (57/8) ء وأسد الغابة (0/ )4٠0‏ » وتبذيب الأسماء 
واللغات (؟717/5”) 2 سير أعلام النبلاء /1١(‏ ه3”7) ء الإصابة (م/ ؟١)‏ . 

(9) حديث فتح الباب أخرجه أحمد في المسند ٠ )*”١7/57(‏ وأبو داود في سننه /١(‏ 
7) م (415) كتاب : الصلاة » باب : العمل في الصلاة » والترمذي في- 


وأمره بقتل الحية » والعقرب “2 .فلم يجز أن يباح سائر الأعمال فيها 
اعتبارًا بأن: البي. + صل الله عليه وسلم © غمل يعفتها والموجي27) 
بصلاة الجماعة المعتبر بصلا ة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول 
بالقياس . فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيها'" على إيجابها ؟ 
بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها . 

والذي يدل عليه النظر - واللّه أعلم - أن صلاة النوف صليت في 
جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت إذ لا يمكن لجيش أن يصلي 
واجد بعد اخر قبل ذهاب الوقت . ولعلها صليت مع ذلك في آخر 
الوقت فكان أضيق عليهم . وما احتج به من وعيد النبي » صل الله 
عليه وسلم » بتحريق البيوت » فهو - واللّه أعلم - للمنافقين لا 
للمسلمين » ألا تراه » صل الله عليه وسلم » يقول في الحديث : ١‏ 


- جامعه 21 () كتاب الصلاة »؛ باب : ما يجوز من المشي والعمل في 
صلاة التطوع . 
والنسائي في سننه )١١/5(‏ ح )17١5(‏ كتاب : السهو . باب : المشي أمام القبلة 
خطى يسيرة ؛ كلهم من حديث عائشة قالت : ١‏ كان النبي ؛ صل الله عليه وسلم » 
يصلي في البيت والباب مغلق فجئت » فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه » . 

(1) جاء ذلك في حديث أب هريرة : « أمر رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ بقتل 
الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب »© وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (5؟/ 
؛» )١060©‏ 2 وغيرها » وأبو داود في سننه 200 )45١(‏ كتاب : 
الصلاة » باب : العمل فى الصلاة . 
والترمذي في جامعه 10 0001 ٠‏ كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في قتل 
ال ار ؛ والنسائي في سننه (7/ ٠)ح(5‏ كتاب : السهو .2 

: قتل الحية والعقرب . 

00 0 والذي أوجب صلاة الجماعة بصلاة الخوف وبما ذكر من السئة وهو حديث 
التحريق لايقول بالقياس . 

() أي في الصلاة . 


لني سورة القناء 


لقد هممت أن [27 يحطب حطب ويؤمر بالصلاة فينادى بها ثم آمر ] رجلا 
يوم الناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم . 


وقال في آخر الحديث : ١‏ والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرق(" من شاأة سمينة أو ا حسنتتين لشهد الك 


فكيف يدع صل الله عليه وسلم فرضًا يتواعد غيره على تركه بحرق 
البيرت ويشتغل بحرقها . هلا كان يحرقها بعد الفراغ من فرض الجماعة لو 
أعدها فرضًا ؟! 


وقوله صل الله عليه وسلم : « لشهد العشاء » محقق أنه للمنافقين ؛ 
لأنه قد قال : فى غير هذا الحديث / 77 / أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء [والصبح]””' ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا'' 


() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 1 

000 العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء : هو العظم الذي عليه لحم » وقيل : هي قطعة 
اللحم : وقيل : هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليه لحم رقيق : 
انظر غريب الحديث لأبي إسحاق )1١١١/9(‏ والنهاية (7/ )5١١‏ والفتح (؟/ ؟91١)‏ . 

(") المرماتين : تثنية مرماة بكسر الميم وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ء وقيل : 
السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي وهو أحقر السهام وأدناها . 
انظر النهاية (؟5/ 59؟) والفتح ( )١ 67/١‏ . 

(:) سبق تخريج الحديث ص (585) . 

(0) ساقطة من الأصل ومثبتة من التصحيح الهامشي . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/475) . (6/ .١5٠‏ ١5١)ء‏ والبخاري في 
صحيحه كتاب : الأذان . باب : فضل العشاء في الجماعة . انظر الفتح (؟/ )١15‏ 
ح (1451) ومسلم في صحيحه )45١/١(‏ ح (601)كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها . 
وابن ماجة في سئئه )511/1١(‏ ح (90) كتاب : المساجد والجماعات باب : صلاة 
العشاء والفجر في جماعة . 
ورواه أيضًا أبو داود في سئنه )١157 /١(‏ ح (255) كتاب : الصلاة » باب : فضل- 


0 احتجاجه بيحديث 1 0 فإن 0 0 عن 0 
مكتوم 7 58 اللّه للضي 0000 ٠‏ ومع 0 


- صلاة الجماعة » والنسائي (5/ 5 )٠١‏ ح (857) كتاب : الإمامة » باب : الجماعة 
إذا كانوا اثنين . 

1 هو بعاصم ابو بجدلة . بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر » ٠»‏ شيخ الإقراء 
بالكوفة وأحد القراء السبعة معدود فى التابعين » ولد فى زمن معاوية » وكان 
صاحب سنة وقراءة » وحديثه تحرج في الكتب الستة » توفي سنة عشرين ومائة 
وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير (541//5) » الجرح والتعديل (5/ )7”14٠‏ » سير أعلام النبلاء (0/ 
75) »ء معرفة القراء )88/١(‏ » غاية النهاية /١(‏ 57 "7) » تهذيب التهذيب (78/5) . 

(؟) هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي مولى أبي واتل الأسدي الكوفي ٠‏ روى عن 
معاذ بن جبل وابن مسعود وابن أم مكتوم وغيرهم » وعنه عاصم بن أبي النجود 
والأعمش وغيرهم ٠‏ توفي سنة حمس وثمانين » وهو ثقة فاضل . 
انظر التاريخ الكبير (// 877) ٠‏ والتاريخ الصغير /١(‏ 5104) » الجرح والتعديل (// 
)© ., تمهذيب التهذيب )١1١18/١١(‏ »2 لعي (058) . 

() حديث ابن أم مكتوم رواه مسلم في صحيحه )101/١(‏ ح (1017) كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : يجب إتيان المسجد على من سمع النداء » من 
طريق أبي هريرة قال : أتى النبي رجل أعمى فقال ريا رسؤل: الله .+ إن لين ف 
قائد يقودني إلى المسجد ؛ فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له 

فلما ولى دعاه فقال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » فقال : 1 نعم . قال : «فأجب» 
إلا أنه لم يصرح بأسمه . 
ورواه أبو داود في سننه )151/١(‏ ح (0801) كتاب : الصلاة » باب 0 
الجماعة من طريق عاصم بن بهدلة » عن أبي رزين ٠»‏ عن ابن أم مكتوم أنه قال : 
رسول الله إن رجل ضرير البصر » شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني د 


أن أصلي في بيتي ؟ قال : «هل تسمع النداء ؟ » قال نعم : قال ولا أجد لك 
رخصة ») . 


ورواه أيضًا ابن ماجة في سننه /١(‏ 560) ح (797) كتاب : المساجد والجماعات » 
باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة » ورواه النسائي في سئنه (؟/ 9 00 11 
ح (61م) كتاب : : الإمامة باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى مبن : 


تفسير سورة النساء 
عارضه حديث عتبان بن مالك”'' وهو أصح إسنادًاا'' منه لا محالة » 


)١(‏ هو صاحب رسول الله عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم ابن 
سالم الأنصاري الخزرجي السالمي ٠»‏ بدري عند الجمهور . وحديثه في الصحيحين » 
ذكر ابن سعد أن النبي آخى بينه وبين عمر بن الخطاب . توفي في خلافة معاوية , 
وقد أضر في آخر عمره . 
انظر طبقات ابن سعد (/70777) » التاريخ الكبير (0/ )8١‏ والجرح والتعديل (0/ 
5”") . تجريد أسماء الصحابة )”1/١/١(‏ » الإصابة (4/ 01 ؛ تهذيب التهذيب (17/ 
*ة) . 
(؟) حديث عتبان أخرجه البخاري فى صحيحه )5١18/١(‏ ح (450) كتاب : 
الصلاة »2 باب : المساجد في البيوت . 
ومسلم في صحيحه ١ /١(‏ 06 4) ح (57) في كتاب الإيمان » باب : الدليل على 
ل ا ل : المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 
باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر » ونصه أنه أتى رسول الله » صلى الله 
عليه وم #دثقال : يارسول الله » إني قد أنكرت بصري ٠‏ وأنا أصلي لقومي ٠‏ وإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم » ولم أستطع أن آتٍ مسيم تأصليٍ 
لهم » وددت أنك يا رسول الله تأت فتصلى في مصدى . فأتخذه مصلى قال : 
رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم اس ا در 
الله ٠‏ صلل اللَّه عليه وسلم 2 وأبو بكر الصديق حين ارتفع البهاز فاستاذن رسول: الله 
تأذنت له ٠‏ فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال : ؛ أين تحب أن أصلي من بيتك » قال : 
فأشرت إلى ناحية من اللنت فقام رسول الله فكبر فقمنا وراءه فصى ركعتين ثم 
. . .»الحديث . 
تنبيه : قول المؤلف : وقد عارضه حديث عتبان بن مالك وهو أصح إسنادًا - غير 
مسلم ؛ لأنه لا معارضة بين حديث عتبان وحديث ابن أم مكتوم ٠‏ فحديث عتبان كما 
مر قريبًا يدل على أنه لايصلي في بيته إلا في وقت المطر حينما يسيل الوادي الذي بينه 
وبين قومه » ولا شك أن المطر من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة بدليل ما جاء في 
لديف اللفق عل .صيحه ., : ا 
انار اللولق والمححان 1797/1 عن انق غم كال © إن :سول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم » كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ١‏ ألا صلوا في الرحال ») 
كمل هذا ركز ناحديك عسان عجة للقائى بوجوة الجماعة .آنا إفلالة حديك ابن 
مكتوم بأن من الرواة من يرسله فهي علة مردودة ؛ لأن الحديث كما مر قد رواه مسلم 
في صحيحه ويتبين من مجموع الأحاديث السابقة وجوب صلاة الجماعة » وأن من تركها 
فهو آم وصلاته صحيحة » ولمزيد من الاستفصال في حكم صلاة الجماعة راجع ما 
سبق ذكره ه من المراجع ص ( )١8١ ١‏ ومجموعة رسائل في الصلاة ة ص (98غ2 
ذال "نك ككثكل .)1١9‏ 
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والذي يزيل الريب كله حديث مالك"'' عن نافع" عن ابن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : « صلاة الجماعة تزيد على 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة 2 

وكل حديث روي في ذلك لا يكافيى حديث مالك . هذا » ونحن 
نؤكد ”*؟ صلاة الجماعة ولكفع ركنا ان قدر عليها بأي وجه كان ء 
ولا نرخص في تركها إلا من عذر بين من غير أن نعدها فرضًا » فمن 
رأى إتيانها من وكيد السنة ول ير في تركها رأي الرافضة*؟ ثم تخلف 
عنها من غير عذر وصلى في منزله ضيع حظ نفسه وأجزأته صلاته في 


)١(‏ هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي صاحب الموطأ 
وإليه ديشت 'الذفتب المالكي » رأس المتقنين » وكبير المتثبتين » ولد سنة ثلاث 
وتسعين ٠»‏ وتوفي بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة . 
انظر تاريخ خليفة 15١ ,"١9 /١(‏ ) التاريخ الكبير (9/ ١٠؟)‏ الحلية(9*15/570) » 
أعلام ده (8/4:) ». تذكرة الحفاظ 55 )5١-‏ .2 تهبذيب التهذيب ٠(‏ 0 
ه) . 

إفهة هو نافع مولى عبداللّه بن عمر بن الخطاب أبو عبداللّه المدني القرشي ولاء » أصابه 
ابن عمر في بعض مغازيه . كان من أئمة التابعين » وكان إمامًا في العلم » متفق 
علي توي عه شيع عكر وبال وول بعد ولعت 
انظر تاريخ خليفة )3١5(‏ » التاريخ الكبير (4/ 85) الجرح والتعديل (401/8) ٠‏ سير 
أعلام اياده ٠‏ 40) ». تذكرة الفا (49/5)ء تهذيب التهذيب )5١75/١١(‏ . 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١1١1/١(‏ في كتاب : صلاة الجماعة » باب : 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . والإمام أحمد في المسند (5؟/ 56) والبخاري 
في صحيحه في كتاب الجماعة ٠‏ باب : فضل صلاة الجماعة و باب : فضل الفجر 
في جماعة ' 
انظر الفتح (؟/ 1955. )١5١‏ ح ( 2545 144) ومسلم في صحيحه )15١/١(‏ ح 
(150) ء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة .» باب : فضل صلاة الجماعة . 

(4) ف الأصل ( موك ) وطوسططا + 

(6) الرافضة لايرون الصلاة مع جماعة المسلمين لكن يجيزون ذلك من باب التقية . ا 


تفسين سوزوة الشساء 


بيته » وفاتته درجات الحاضرين [ من غير أن يكون 7 لفرضه من 
التاركين [ 7 وقد رأى النبي ما مسري ب ماني 
أمره بإعادة الصلاة ثلاث مرات وحد”" وما يحسنها ”*' فلم يعب 
عليه انفراده » إنما عاب عليه ما عمله » ول يقل : لا تصلها إلا في 
جماعة » فإنها لا تجزيك إلا فيها » وقال لمن صلى في رحله : ١‏ إذا 
صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له 
نافلة )(5) 


فجعل فرضها للأولى التي انفرد بها''' ولم يجعلها التي صلاها في 


- انظر قولهم في ذلك في الكافي قسم الفروع (7/ )348١‏ ومن لايحضره الفقيه /١(‏ 
2606 .ء المحاسن النفسانية فى أجوبة المسائل الخراسانية ص )١5١(‏ . 

. قوله : (من غير أن يكون) مثبت في التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) قوله : ( وقد رأى النبي ) وما بعدها مثبت من التصحيح الهامشي . 

(9) في الأصل قبلها كلمة « على » . 

(4:) هذا هو حديث المسيء صلاته وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند )954٠/5(‏ 
والبخاري ومسلم في صحيحيهما . انظر اللؤلؤ والمرجان )6١/١(‏ وأبوداود في 
سئله 757557/١(‏ اء ")اح 6650 . لاهى ) كتاب : الصلاة باب : صلاة من 
لايقيم صلبه في الركوع والسجود والترمذي في جامعه (؟/١٠٠)‏ ح (905) 
كتاب : الصلاة باب : ما جاء في وصف الصلاة 3 والنسائي (؟/*9) 6 
)٠١6*(‏ كتاب : الافتتاح باب : الرخصة في ترك الذكر في الركوع » ورواه أيضًا 
ا ا ل ٠‏ 747) وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) هذا 0 ع ل : الصلاة 
الترمذي في جامحه (474/1) ح 00140 كتاب : الصلاة باب : ما جاء ف في الرجل 
يصليٍ وحده ثم يدرك الجماعة 8 
والنسائي في سننه (7/ ١١7‏ 3 )ع (868) كتاب : الإمامة 3 باب : إعادة الفجر 
مع الجماعة لمن صلى وحده 3 

(1) ما ذكره المصنف من أن الصلاة الأول هي الفريضة هو أظهر الأقوال في المسألة + 
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لي وا او لدم 
يقل ادم ساني فرك كتيرب. 


0 120 1 نز ابي ل 2 
يعفر أن لشرك بهو وَتَعْفْرٌَ ما دورت ذالك لمن 


رد على المعتزلة في باب الوعيد وعلى الشراة في باب الذنوب : 
فأمّا الرد على المعتزلة : فإنهم يزعمون أن من مات على ذنوبه غير تائب 


- ولمزيد من التفصيل راجع 0 التووئ عل فسلم 01/8/23 ٠‏ التلخيص لابن حجر 
”١٠/0(‏ .2 5”)ء نيل الأوطار (9”/6)ء. وتحفة الأحوذي (؟/4) . 

. نباية ما أثبت من التصحيح الهامشي‎ )١ 

سور الشباء أيه 133 

(9) انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (/77) والبحر المحيط (6/م) . 

(4) الشراة هم الخوارج ٠‏ وهم الذين خرجوا علىالإمام علي رضي الله عنه بعد أن 
كاد اسن اسار اللي لدي ارو عل ل 
أنكروا عليه أن يحكم الرجال في كتاب اله ء وقالوا : لا حكم إلا لله ٠‏ ثم نزلوا 
بأرض يقال لها : حروراء وإليها ينسبون ٠‏ فيقال : حرورية » فأرسل إليهم الإمام 
عل رمي الله 'عنة .- ابن عباس فناظرهم فرجع بعضهم وأصر الآخرون ٠‏ ولهم 
عدة أسماء فيسمون بالخوارج وبالحرورية وبالشراة والمحكمة والمارقة » ولهم 
اعتقادات باطلة : منها قولهم : إن مرتكب الكبيرة ة كافر ويخلد في النار . 

وإنما سموا شراة كما قال صاحب مقالات الإسلاميين ص )١1١8(‏ بسبب قولهم : شرينا 
أنفسنا في طاعة الله » أي بعناها بالجنة . 
انظ كيم سيق ورين من الفصيل متالاكالافااتيي 603 نون الع ع اقيق 
بين الفرق ص (737) وما بعدها » والملل والنحل )١١5 /١(‏ وما بعدها . 
(6) سورة النساء آية (م/5 )١١5 ٠‏ . 


جم تور اليا 


بها فهو علد فن | النار”" » وقد أخبر الله في هذه الآية : أن في 
ع ل 0039 ع له 9 0 5 0 ب 
المحتقبين "'' ذنوبًا ماتوا عليها من غير توبة - من يغفر له » ولم يوئيس 
من الغفران إلآ الكفار الذين يموتون بكفرهم فأمًا من تاب من الكفر 
وامتتققر نمق "الذتوب» فو الموسديق: فلبين بذاخل: فى عله الآية ب؛ د 


قول لباوك وتعاق ق الكقار. لاقل لزنن حكدررا إن. يتهوا شفر 
لين ا ل 1 برقال + «لَعَد حك الذن هالو رت الله ثالك 


02-2 ساصيز - يسم .| لاجرو سه 2 نامو. ديا ملاعو سا[ مده 

ثللكة ومح من إلنه إلا إلله 1 وإن لم ينتهوا عمًا يفولورت لي 3 
م لسر 0 5 2 م لولدم لبر س0 ف“ عرط عا عير 
الزرت وَأ مِنْهُمْ عذَارك أليمم # أقلا يتبوت - لله وستغفرونة 
دميو ب لدعو م 2 92 2 6 د اك ل 
وألله عفور رحيم 2 5 فعلمنا أن قوله : ##إنَّ أ لا :يغفر نَ شرك 


بو # واقع على من مات كافرًا . 


وقال في المؤمنين المذنيين : #ومن تَعْمَلُ سوا 1 يَظلِم قم ثم 


2 لَه يَحجِرِ َس عقون يحِيما 2 وقال #والدّيت إِذا لوا 
22 ماع بع * 0-1 


تَحِمَةٌ أو طَلكَموًا أنشمم ذكروا آله201 كَأسْتَغترأ لِدوْيهِمَْ وَمَن يَمْفِرٌ 
)١(‏ انظر قول المعتزلة في الوعيد في مقالات الإسلاميين ١1١(‏ » 074؟) وما بعدهما , 
وشرح الأصول الخمسة )1١4(‏ وما بعدها . 
وار قرلهم فى ليد مو عات عل الذنرت بالتاز اقرف ينارق ل 010137 »؛ والملل 
والنحل /١(‏ 55) وانظر ما سبق ص )١59(‏ . 
(؟) جمع محتقب وهو مأخوذ من قولهم :| احتقب يحتقب إذا احتبس » ومنها احتقب 
المطر إذا احتبس » والمحتقبون هم المأنبون أو جامعو الإثم من باب قولهم : احتقب 
فلان الإثم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه . 
انظر معجم مقاييس اللغة (؟89/5) مادة حقب » والمفردات للراغب ص )١55(‏ » 
ولسان 8 (١/5؟”؟)‏ مادة حقب . 
(؟) سورة الأنفال آية (078 . 
(4) سورة المائدة الآيتان ("الا » 094 . 
(0) سورة النساء آية )١١١(‏ . 
(<) قوله : ٠‏ ككَروا أله 4 مثبتة في التصحيح الهامشي 


له 


سو . 1 “د 2 سر س سس لكر 
ملوأ وهم يتلموت « أوْلتيِكَ روم 


وقال : اين لا ب ل لها كر / 5" ب / ولا يِدَُلُونَ 


3 


لتقم ني حَرَم أنه إلا ب 


اال ا 


لْحَىّ 1 مركت وَمَن يَفْعلٌ ذلك ملق أقام]! د 


6 4 هي له له 2 كير 

لَه راث سٍِ القيامةَ ولد قيدف نكا إل من تاب وءامرجح 
ل 010 22 00 3509 َع ٌ آ ‏ آ ته قد -_- ص م 
وَعَِلَ عملا ات ا ا ام سيعاتع 1 1 4 


لم ا 


نات علج [اغير ]17 تزية 36 :إذ التانت من الكفر .واللتن قد ميت 
التوبة عنهما ما احتقباه فحصلت الآية لغيرهما . 


وأما الرد على الشراة في باب الذنوب ٠‏ فإنهم يعدون صغيرها وكبيرها 
كفرًاا”' فإذا كان الكفر كفرًا والذنب كفرًا » فما الشيء الذي يغفره اللَّهِ بعد 
الشرك لمن يشاء ؟ هذا ما لا يذهب على المميزين إذا أبصروه وأعملوا الفكر 
فيه مع أنه بحمد الله جلي واضح 


. العالمين » وهو خطأ‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية (0 ١185 , ١‏ ) . 

(*) سورة الفرقان الآيات (58 )07١٠ 2 54 2٠‏ . 

(1) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(0) :انظ قولهم بذلك في مقالات الاسلانيين صن (1151:830) والفرق يتن القرق ين 
(*/اء 74) . وما بعدهما » والملل والنحل )١١65/١(‏ . 


تفسير سورة النساء 


قوله. ‏ : # ومن أَصِدَذ 


من أَصَدَقُ مِنّ أله ِيَِا 14'! حجة على من يقول بخلق 
القرآن”" ؛ إذ لو كان القيل على المجاز ما كان يقال فيه هذا » وكيف يجوز 
أن يقال : من أصدق قيلاً من حائط فلان إذا مال » فسقط ؟ هذا 


يستحيل في اللغة والعقول لو تدبروه : 


قوله : 9 وَأَكحَدَ َه إِزاهِيمَ كيلا 274 حجة على الجهمية'”' وبلغني 
أنهم يجعلون الخليل في هذا الموضع : الفقير » كأنه : اتخذه فقيرًا إليه » 
يذهبون به إلى الخلة بفتح الخاء"2 فرارًا مما يلزمهم في الخلة بضمها , 
ويحتجون ببيت لزهير بن أي ل 


. )١715( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) وهم المعتزلة والخوارج وكثير من الرافضة والزيدية » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
ص )٠1١5(‏ : 

() هذا مثل يجعل المعتزلة ومن معهم القول من الله نظيره كما ذكر ابن جرير الطبري 
ذلك عنهم في تفسيره )01١/١(‏ حيث يقولون في قول الله : #كن فيكون » هذا 
نظير قول القائل : « قال الحائط فمال ولا قول للحائط يريدون نفي صفة الكلام عن 
الله » وقد ناقشهم الطبري رحمه الله وبين بطلان قولهم ٠‏ فليراجع . 

(5) سورة النساء آية (6؟١)‏ . 

(6) انظر ما سبق ص )5١90(‏ . 

© انظر قولهم ذلك في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه ص (71) حيث ذكر ذلك عنهم 
ورد عليه بنحو ما رد عليه المؤلف ٠‏ وانظر الاختلاف في اللفظ له ص )551١(‏ . 

(0) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني حكيم الشعراء في الجاهلية » ومن أئمة 
الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة » ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة وسكن 
نجد » وكان من أسرة معروفة بالشعر . وهو والد الصحابي كعب بن زهير » 2 - 


وإث أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حر(© 
والخليل وإن كانت العرب تسمي به الفقير”'' فهي لا تأبى من تسمية 
الصديق به بل تسميتها الصديق به" [ أكثر ]”*؟ وعلى ألسنتها أسير » ولو 
كان تسمية الفقير به أشهر عندها من تسمية الصديق به » لكان إعدادهم 

إياه هاهنا فميرًا من الإفراط في الجهل 3 والنقيصة في العقل 0 إذ هو 
موضوع موضع الفضيلة لإبراهيم ١‏ قل الله عله سل > 2 
يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس قبله وبعده » كافرهم 

٠. 8 1‏ .غع(ه) ع2 93 
ومسلمهم ٠»‏ بل يشاركه فيه جميع الرو [حانيين] ‏ من البهائم والحشرات 
وسائر الخلق من الجن والشياطين ؛ إذ لا نعلم أحدًا من هؤلاء إلا فقيرًا 
إلى اللّه » وهل أتى على إبراهيم ['2 وقت لم يكن فيه فقيرًا إلى الله قبل 
النبوة وبعدها ؟! ثم اتخذه فقيرًا إليه » وهل خص الله إبراهيم ] وحده 


- توفي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة . انظر فى ذلك الشعر والشعراء ص ("/) . 
خزانة الأدب (؟/ 2987 , الأعلام للزركلي (/ 07) . 

)01( الحرم قيل : إنه بمعنى الجرام » وقيل : هو الممنوع ٠‏ والبيت أورده ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص (17) وفي الاختلاف في اللفظ (51) وابن ن فارس في 
معجم مقاييس اللغة ٠ )١57/5(‏ وسيبويه في الكتاب (55/7) © وأبو البقاء في 
التبيان (؟95717/5) » وابن منظور في لسان العرب مادة خلل ٠‏ حرم الاك له © 
٠» )78/1(‏ وابن هشام في مغني اللبيب (7/ 577) برقم (559) © والبغدادي 
فى الخرانة (48/9 ٠»‏ 78) . 

(1) انظر في ورود ذلك عن العرب الصحاح للجوهري (1147/4) مادة خلل : 
ولسان العرب )١5١5/١١(‏ مادة خلل . 

(9 انظر في ورود ذلك عن العرب الصحاح للجوهري )١188/5(‏ مادة خلل . 
ولسان العرب )١5١97 6 757١57/١١(‏ مادة خلل . 

(؟) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(5) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 


بالفقر إليه من بين سائر العالم ؟ حتى يذهب بتأويل الخليل إليه وهل كان 
قبل اتخاذه إياه - فقيرًا إليه - غنيًا عنه ؟ أو يجوز أن يكون أحد من الملائكة 
وحملة العرش والأنبياء والمرسلين غنيًا عن الله في شيء من الأحوال ؟ و 
أعلم المساكين يفزعون إلى اللغة في وقت ٠‏ إلا غلطوا طريقها » وجاءوا 
بأفظع ما يفرون منه . وبيت زهير يمدح به هرم بن سان" 

قد يجوز أن يكون لهرم خليل يحبه/ 74 أ/ فيسأله في حمالات'' 

و4 

وديات وجوائح” يتوسلون به إلى هرم - و فلا يرده عنها فيكون الخليل 
00 


3 ريه هسم سس سه 2 2م هو 9 ( 0 
وقوله : 1 متتطظيكر أن مداو بن الكل واو عرصيمم ئ 
على مشتى الاستطاعة بكل ايد ؛ وقك حيو اللَّه نصًا عن المأنوريت 


ل ا ال ل ل 
أجواد العرب في الجاهلية يضرب به المثل » وهو ممدوح زهير بن أبي سلمى » 
اشتهر هو وابن عمه الحارث بن عوف بن أبي حارثة بدخولهما في الإصلاح بين 
عبس وذبيان . مات هرم قبل الإسلام في أرض لبني أسد يقال لها : « رزاء » 
وهو متوجه إلى النعمان ووفدت بنته على عمر بن الخطاب في خلافته !1 
انظر تر جمته في مجمع الأمثال للميداني )985/١(‏ » الأغاني (9/ )١57 .15١‏ الأعلام 
للزركل (87/7) . 

)١(‏ الحمالات : جمع حمالة وهي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة » انظر 
لسان العرب )١18١/١١(‏ مادة حمل . 

() الجوائح : جمع جائحة وهي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو 
فكلهة 2 
انظر الصحاح (60/1") مادة جوح » ولسان العرب )57١/5(‏ مادة جوح . 

(:) سورة النساء آية (9؟١)‏ . 

(5) وهم المعتزلة حيث يجعلون العبد خالقًَا لأفعاله قادرًا عليها ومستطيعًا لها بنفسه - 


تفسير سورة النساء 


بالعد ريق العياءا: لبي "لا اعدف حوانها ول محرصي1 + 

وهذه آية يحتج بها في باب الفقه”'' ٠»‏ ولكن هذه النكتة فيها حجة 
عليهم' '' بيّنة مع أن نفي هذه الاستطاعة أبين في العيان والتجارب من 
أن يضطر فيها إلى الخبر ؛ إذ كل امرئ عارف من نفسه بأنه غير مالك 
تاقواو سوملاب لابعاية جرس لمان نترق طن لذو رجز :لقاب 
ملكها' + قسلطانه الآضمان ؤالية"> © كنا أن. سلظاك” اليد السط 


والقبض . وسلطان العين النظر والغض . فإذا رأينا بعض أجزاء 
الاستطاعة بالعيان غير تملوك علمنا أن وقوعه من حيث لا حيلة في رده 
مخلوق. وإذا ثبت خلق بعض شيء بعينه ثبت خلق جميعه » وإن كان 
اللطيفة في إدراك علم بعضه أخفى منها » في بعض ١‏ وكيف يجوز 
مكابرة العيان والمشاهدة ؟ ونحن نرى قَلبّا نابئًا عما يحب بقاءه » وباقيًا 


فيه ما يحب فناءه » ونرى أشياء يشتهيها العبد ويحرص على فعلها . 


- دون إعانة اللّهِ له . 
انظر توثيق قولهم في ذلك ما سبق ص )١185(‏ . 

ل ل ص لال لعا 
وأحكام القرآن وكتب التفاسير تبين أن الفقهاء يحتجون بها على مسائل منها 
الل ان لل و رك بس ل ري ل ل 
كالحب القلبي فهو معذور به وكذلك الجماع . 
انظر في ذلك أحكام القرآن للشافعي (؟/ 5١؟)‏ وما بعدها »والأم (4/ مف 75لا 
وأحكام القرآن لابن العربي )204/١(‏ » والمغني (90/ 075 . 

. الضمير راجع على مثبتي الاستطاعة بكل حال وهم المعتزلة‎ )١( 

() النبو هو التجافي عن الشيء والتنحي عنه » ومنه قولهم : نبا السيف عن 
الضريبة » إذا تجافى ولم يمض بها . 
انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 7”814) مادة نبو » والمفردات ص (185) » ولسان العرب 
)"١1١7/15(‏ مادة نبو 


تسن ممورة "لضا 


وهي قريبة في رأى العين » فلا يقدر'") 

وأشياء يحترز منها جهده وطاقته وهي تقع به على كراهيته لها حتى إن 
الرجل ليحرص على مواقعة معصية ويعمل فيها حيله » ويتمكن منها 
فيحال بينه وبينها وهو متلهف متلدد''' على فواتها متحسر على بعدها 
منه » وآخر يحرص على عمل الطاعات مستفرغ مجهوده في الوصول إلى 
فعلها لا يستطيع إتمامها , فأين تثبت الاستطاعة مع مشاهدة هذه 
الأشياء عيانًا ؟ فهل يمكن الوصول إلى كلا الفعلين من الطاعات 
والمعاصي إلا بقضاء سابق ؟ 


قوله : «”" ييا ألَذِنَ َامنُوًا !موأ يله وَرَسُولو 54*' رد على المرجئة 
فيما يكزوة من زيادة :الآيمان. > إذ قد أمر المؤين"بآن يومنوا: . 


. أي فلا يقدر عليها‎ )١( 

)١(‏ هكذا بالأصل والتلدد يأتي في اللغة لمعاني : منها : الحيرة يقال : تلدد إذا التفت 
يميا وشمالاً وتحير » ويصلح أن يكون المعنى متحيرًا على فواتها . 
وتأق بمعنى : المجادلة ومنه قوله تعالى : # مَرَمًا ذا # أي مخاصمون مجادلون وعلى هذا 
يكون معنى قوله  :‏ متلدد » أي مخاصم ومحادل على فواتها لرغبته بها . 
انظر معجم مقاييس اللغة )7١/5(‏ مادة لد » والمجمل (/ 747) مادة لد ولسان 
العرب (8/ )"41١ . "94٠0‏ مادة لد » والقاموس المحيط )”17/١(‏ مادة لد . 

(9) كتب مقابله فى الحاشية « بلغت المقابلة ») 

(4)اسررة الفياك 21 41506 

(4) سورة النساء آية )١575(‏ . 


تفسير سورة النساء 


رد على الجهمية ؛ إذ قوله : # وَهرٌ حَِعْهُمَ # لا محالة رد 
لقولهه”') ٠‏ وإبطال لفعلهم وتثبيت لفعله » ولا يخلو الخداع المضاف 
إلى من مجاز أو حقيقة في الإخبار » فإن كان حقيقة فجوابه أحق 
بالحقيقة منه » وإن كان مجارًا فلا ذنب لهم فيه » ولا يستوجبون عقوبة 
غلنة + :وعدا لا عور تعره كن 0 وال اليك 41 


ب 
25 
سسا 

0 

طاماو 

5 

اها 

5 ا 

ا 

متي 


قوله : مين بك لآ إل حول وله | 
ص لم سيلا ند حجة عل القدرية 2 
تدطيلا/ م الي سان إلا ليلا 2004 


حصمر 


فأما على المعتزلة فقوله : # بَلْ طبَمَ أللّهُ عَلَيبَا © ولم يقل : تطبّعت وأما 
على المرجئة : فذكر قلة الإيمان » وما كان له قليل كان له كثير وصار ذا 


وقوله 1 مُوسى تَحكلِيمًا 24 حجة على الجهمية وهي من 


. )998( انظر ما سبق ص‎ )1١( 

زفم أي أدعاؤه ومنه قولهم 0 قولتني ما لم أقل ( أ ادعيته علي . 
انظر الصحاح )١18١/65(‏ مادة قول . 

(9) سورة النساء آية )١5*(‏ . 

(5) ووجه الحجة عليهم نسبة إضلالهم إلى اللّه وهم ينكرون هذا ويجعلون أفعال العبد 
من ضلال وهداية وغيرها مخلوقة له لا لله . 

(8)سورة المساء آي (1)189: 

0) سورة النساء آية )١58(‏ . 


تفسير سورة النساء 


2000 زفية 
ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز"”' ٠‏ والمجاز لا يؤكد 
بالمصدر”*؟ » وقد أكده - جل وعلا - كما ترى » فجاء بالتكليم””' . 


ولقد بلغني عن بعض المتحذلقين من أستاذيهم أنه لما نظر إلى ما يلزمه 
في هذه الآية من تأكيد المصدر تطرق إلى تأويل أقبح من المجاز » فقال : 
معنى [ كلمه ] أوجد كلام" سمعه ٠‏ فقبحًا لقوم يدعون الفلسفة في 
دفيق العويص ثم ين ينسلخون منه انسلاخ الشعرة من ١‏ لعجين 2 القن د 
أصولهم - ويحهم - أن لا يقبلوا شيئًا يدفعه العقل ؟ 


فأي عقل يقبل أن يسمي الكلام كلامًا قبل أن يتكلم به ؟ فلو أنهم 
حيث خالفوا القرآن ثبتوا على المعقول » كان أقل لفضيحتهم عند 


. ) في الأصل « الحجة‎ )١( 

. عليهما ») والضمير راجع على الجهمية وحدهم‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(*) انظر قول الجهمية في كلام الله في الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ( 2١١١‏ 
)2 والفرق بين الفرق (11) وما بعدها ٠‏ ص (5) وما بعدها » وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ( )١187 21١548‏ ومر ذكر قولهم في خلق القرآن ص ٠١5(‏ 2 
رضفة ' 

(4) وهو إجماع من النحويين . قال النحاس في إعراب القرآن (007/1) : «أجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجارًا ...2 ١‏ ه . وانظر أيضًا 
مشكل القرآن لابن قتيبة ص )١١١(‏ . وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن (7/ 
86) . 

(5) أشار إلى نفس الاستدلال شارح الطحاوية ص )17١(‏ . 

(5) انظر قولهم ذلك في الاختللاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص 
(30) . 


تفسير سورة النساء 


فكانوا يقولون : أنطق جبريل بما أراد به مخاطبة الرسول من غير أن 
يتكلم تعالى الله به فكان يكون لإيجاده ما سمعه حينئذ معنى في العقل : 
وإن كان أيضًا خلاف الحق . ويكون اسم الكلام لم يقع عليه قبل أن يتكلم 
به » فإن توهم هذا متوهم قيل له : إنما كنا نثبت عليك نفى الخلق عن 
القرآن ما دمت تؤمن به » وهو يكذبك .فإذا صرت تكفر بأصله اشتغلنا 
بغيرك ثمن يؤمن به . 

فنحتج منه عليه » وما عسى يقولون في قوله - جل جلاله - لقلبَآ 
تنه ودف من شط الواد لايم في الْْمَةٍ السِرَكَةٍ من السَّجَرو أن بلمومج 
إفت ا لله ريثك الصكبية: 204 اموز أن يكرن الكلام الذى: أوتعنة 
بزعمهم من غير أن يتكلم به يقول # إِفْت أنَا أله « ؟ فهلا قال : 
- ويحهم - إنه هو الله رب العالمين ؟ . 


وقال - تبارك وتعالى - : 8وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلتيكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى 
الأو ليف ' فهلا كان : أنه جاعل فى الأرض خليفة ؟ ويكون 
الجواب منهم قالوا : أيجعل فيها - بالياء - ونحن نسبح بحمذده .2 
ونقدسه - بالهاء - ؟ ومثل هذا كثير فى ي القرآن » وهم مع خلافهم 
القرآن وخروجهم من العقول » قد غلطوا في اللغة أفحش غلط » فيما 
زعموا : أن (كلم الله ) أوجده كلامًا خلقه له » لا كلامًا تكلم به - 
إذ لو كان كذلك » لكان : وأكلم الله موسى إكلامًا”" كما قال : «اثمّ 
() سورة القصص آبة (90) , 
(؟) سورة البقرة آية (0”) . 
(9) وذكر نحو هذا ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص (77؟) فقال : « ولو كان 
المراد (أوجد كلامًا ) لم يجر أن يقال : ( تكلم ) وكان الواجب أن يقال : (أكلم)- 


تفسير سورة النساء 
مام مقرم 23(4 أي ا قبا » فيكون أكلمه : جعل له كلامًا » 
ولو لم يذهبوا بإيجاده إلى فى اللخلرق + لكانوا مفعون 2 لازم د جل 
جلاله - : إذا أسمعه ما تكلم به » فقد أوجده » ولكن لا يصير 
[بإيجاده]”" له مخلوقًا إذا لم يكن في الأصل مخلوفًا / 115/ ولقد بلغني 
عن بعض سفهائهم أنه ذهب بالتكليم إلى الكلم من الجراحة”" ع وم 
يحفل بتحويل المدح ذا حرصًا على تصحيح مقالته في نفي الكلام عن 
خالقه وتحقيق الجرح منه على نبيه » صلى الله عليه وسلم . 

ولولا ما أحببت من وقوف أهل السلامة من أهل نحلتنا على فضائحهم 
ليتعوذوا بالل منها لصنت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه . 


ال 


بح فى الكل إن ألا هلك إن ل 
ل وك أت ا يضث ما و رما هد ل يكن ود 4 دليل 
ل 4 كمال يوثون 


- كما يقال : (أقبح الرجل) أتى. بالقباحة و (أطاب) أتى بالطيب و (أخس) أتى 
بالخساسة . وأن يقال : (أكلم الله موسى إكلامًا ) كما يقال : أقبر الله الميت » أي 
جعل له قبرًا. .. )ااه. 

. )5١( سورة عبس آية‎ )١( 

(0) فى الأصل ١‏ بوجوده »© . 

(*) انظر في ذلك الكشاف للزغشري )"١5/1١(‏ ومفاتيح الغيب للرازي ٠ )١١١/11١(‏ 

(4) سورة النساء آية )١9/5(‏ . 

(6) لقد جمع المؤلف في قوله بعدم توريث الإخوة والأخوات مع إناث الأولاد بين 
مسألتين فرضيتين هما : 
الأولى : ميراث الإخوة من الأبوين أو الأب مع البنت الواحدة أو أكثر » والإجماع قائم 
عل تورطي عه بحت يثرن ذا بت عنتقا تفمينا إنال يكن هناك بزاريت - 


مع ذكورهم ؛ لشمول اسم الولد لهن كشموله لهم ١‏ ولا يجوز ترك نص 
القرآن وتوريثهم معهن بغير طائل من حجة ٠‏ ولو جاز أن يوقع اسم الولد 
على الذكور في هذا الموضع دون الإناث جاز أن لا تحجب الأم عن الثلث 
بإناث الأولاد ولا الزوج عن النصف والزوجة عن الربع بهن . ولا أعرف 
حجة في حجب هؤلاء أكثر من أن اسم الولد لازم لهن كما يلزم الذكور » 
فتخصيص الذكور به في آية الكلالة0) وتعميمه في آية الأبوين”) 
والزوت'*” والوويعة 6 لا اعرف ا وسبيل العموم أن لا يخص 


- غيرهم وغيرها » ونمن حكى الإجماع على ذلك الجصاص في أحكام القرآن (/57) 
حيث يقول : ١‏ إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولذدًا أنثى وأحًا أن للبنت 
النصف وللاخ الباقي » اه . 
وابن القيم في أعلام الموقعين /١(‏ 70") حيث قال : وأما الأنثى - أي البنت - فقد دل 
القرآن على أنها تأخذ النصف ولا : الأخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ ٠‏ بل 
دل القرآن مع السنة والإجماع أن الأخ يفوز بالنصف الباقي » .اه . : 
فعلى هذا قوله في هذه المسألة خالف به الإجماع فلا يعول عليه . ولعل المصنف رحمه الله 
التبس عليه ميراث الإخوة لام بالإخوة الأشقاء أو لأب . ولا خلاف بين امار 5 
الإخوة لام هم المذكورون في أول سورة النساء في قوله : # وين رت رَجل يورت 
كلد أو أمرأءٌ وله ل أز لَه كَلِيّ ود يَنُْمَا ألسّنْش > الآية . 
والإخوة للأبوين ولأب هم المعنيون بهذه الآية التي نحن بصددها » وقد ذكر الإجماع على 
ذلك صاحب التحقيقات المرضية ( ص /الا-١91)‏ 1 
الثانية : ميراث الأخوات مع البنات والجمهور على ذلك ومنعه ابن عباس كما سيذكره 
بعد ذلك . 

)١(‏ وهي هذه الآية التي يدور الكلام حولها وهي آخر آية في سورة النساء . ي 

(5) وهي قوله : لوَلأبْوَيْهِ لكل حر مَنَبْمَا ادس ها رك إن كن لَمُ و4 سورة 


النساء آية )١١(‏ . 
(9) الآية التي فيها ذكر ميراث الزوج والزوجة هي الآية (؟١)‏ من سورة النساء وما 
يعنيه المؤلف في حق الزوج هو قوله : # فِإِنَ كاد لَهنّ ولد لَكْم أَرْيْمُ ينا 


تَرَكَنَ # وما يعنيه في حق الزوجة هو قوله : « إن كاد لحك و1 فلَجُنَ 
7 ور عن ماص > نه د 
الثمن هِمَا رَكَمْ # . 

(4) بل وجهه بين ظاهر يدل عليه قول النبي وفعله كما يلٍ : 


إل بالنصوص الثلاثة من الكتاب والسنة والإجماع”"" . 


فالاختلاف موجود في ميراث الأخوات مع البنات فإن حصل إجماع فى 
5 1 5 زفق 2 0 : 8 5 
توريث الإخوة معهن”'' وإلآ فهم أسوة أخواتهم في الإسقاط في حكم 
ره 
الآية: «:وليمن فى معديث 0 ا ا ا 


أ - قول النبي » صل الله عليه وسلم » في الحديث المتفق على صحته . 

انظر اللؤلؤ والمرجان )١159/7(‏ ولفظه : «١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأول 
رجل ذكر ) . 

ب- قضاء النبي ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم » وذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند (/ 
دو وأصحاب السنن » والحاكم في المستدرك (9/5:*") .6 وصححه 0 
الذهبي » وصححه قبلهما الترمذي في جامعه (54/ 414 © وفيه أن النبي أمر عم 
عر د اح عا ل ياه 
لك »© . 

فقضاء الرسول بتوريث أخ الميت مع بناته يدل على أن الولد ليس شاملا لهن في آية 
الكلالة . 

ج- وكذلك فعل ابن مسعود الذي سيشير إليه المؤلف قريبًا » وقد رواه البخاري وغيره 
وفيه قال ابن مسعود : « أقضي فيهما - في البنت والأختٍ -.بما قضى فيهما رسول 
الله ؛ وورث الأخت مع البنت ؛ فدل على أن الولد في الآية هو الذكر . 

. وقد خصت السنة المطهرة ة والإجماع هذا العموم كما مر قريبًا‎ )١( 

() وقد 0 الإجماع على توريث الإخوة مع البنات كما ذكره اللضيافن 2 
أحكامه » وابن القيم في أعلام الموقعين » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 
سيره ” 

(9) حديث أبي قيس عن هزيل هو ما رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة 
ابن مع ابنة 3 وفي ياب ميراث الأخوات مع البنات حيث قال : :00 حدثنا آدم حدثنا 
شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحييل قال : سئل أبو موسى عن ابئة 
وابنة ابن وأخت ٠‏ فقال : للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود 
فسيتابعني ؟ فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إِذَا وما أنا 

من المهتدين ٠‏ أقضي فيها بما قضى النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم : للابئة النصف 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأخت ٠»‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود فقال : لاتسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » . 
انظر الفتح /١0(‏ ل )اح ( "لات 715 ء ورواه أبو داود في سئله ١‏ - 


تفسير سورة النساء 


5 م 0( ارم 500 : 07 ره 
ابي قيس عن هزيل ' من القوة ما يخص به عموم الكتاب 


فمن ذهب إليه وعذل أبا قيس وكان مع الجمهور الأعظم من الفرضيين 
[فه ]9 .: 


- (5/ ١٠١)ح‏ (5840) كتاب : الفزائض » باب : ما جاء في ميراث الصلب ٠‏ وابن 
ماجة في سئنه (4047/5) ح (70751) كتاب : الفرائض ٠‏ باب : فرائض الصلب ء 
والترمذي في جامعه (5/ 416) ح (9١؟)كتاب‏ : الفرائض باب : ماجاء في ميراث 
ابنة الابن مع ابنة الصلب . ْ 

)١(‏ أبوقيس هو : عبد الرحمن بن ثروان أبوقيس الأودي الكوفي ٠‏ روى عن علقمة بن 
فيس وهزيل بن شرحبيل » وعنه سفيان الثوري وحجاج بن أرطأة وغيرهم » مات 
سنة عشرين ومائة . 
انظر طبقات ابن سعد (87/5*) , التاريخ الكبير (519/5) ٠‏ تاريخ الثقات 
(584) ؛ الجرح والتعديل (118/5) ». ذكر أسماء التابعين )5١14/١(‏ تبذيب التهذيب 
(5/؟167) »ء التقريب (/819”) . 

ني الأصين :9 الكذيل بوكو ككل ٠‏ والصحيح ما أثبت . قال الحافظ في الفتح 
(28/10 : وهزيل بالزاي مصغر . ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال 
المعجمة وهو تحريف ؛ وهو هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى من مذحج 
أخو الأرقم بن شرحبيل » روى عن أخيه وعثمان وعلي وطلحة . وغيرهم . وعنه 
أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان » وأبو إسحاق السبيعي ٠‏ وطلحة بن مصرف 
وغيرهم ٠‏ وهو ثقة محضرم . مات بعد الجماجم . 
انظر طبقات ابن سعد )١9/5/5(‏ ,2 التاريخ الكبير (/ 580) 2 تاريخ الثقات ص 
(455) . ذكر أسماء التابعين /١(‏ 405©) تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم ص 
افرحية ٠‏ جمذيب التهذيب )3١/١١(‏ » التقريب ص (010/7) . 

() ليس الأمر كما قال ٠‏ بل فيه من القوة ما يخص عموم الكتاب كما تبين من تخريجه 
قريبا ؛ حيث رواه البخاري وغيره ٠‏ قال الشوكانيٍ في نيل الأوطار (28/5) : رواه 
الجماعة إلا مسلمًا والنسائى . ١‏ 

(4) في الأصل ١‏ وهو » والصحيح ما أثبت؛ لأا واقعة 'فى.تحوات الشرظ :+ 

(0) لم يبين المصنف - رحمه الله - قول ابن عباس علمًا بأنه اقتصر على ذكر قولين في 
المبالة : كول الجمهون واقرن ابن عباس - وهذه المسألة وهي ميراث الأخوات - 


اديت 1 6 وباللة العر فق + 


- مع البنات فيها أقوال ثلاثة : 0 
الأول : قول الجمهور ا ا 0 1 
الثاني : قول ابن عباس وداود الظاهري : إن الأخوات لا يرثن مع البنات شيئًا 
الثالث اتا سان لعو وار الراك برج ع الاك ل ب 
عصبة ذكر كابن الأخ والعم . 
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة ينظر تفسير الطبري (5/3) . أحكام القرآن 
للجصاص 7/0 2 الجامع لأحكام القرآن 0 ؛ التحقيقات المرضية ص 
(10-؟١1١1).‏ 

)١(‏ قول المؤلف : ( لم نعنفه كل التعنيف ) يؤيد ما ذكرت عنه في أول الآية من 
احتمال اللبس عنده بين بين الإخوة لأبوين ولأب » وبين ع الإخوة لأم . ويحتمل أن 
يكون المؤلف قد سها عند كلامه على الآية عن الحديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأول رجل ذكر »2 . 
ومقتضى قوله عند أول الآية القول بنفس ما قاله ا؛ عباس ؛ لأن ابن عباس ومن معه 
احتجوا بظاهر الآية وهي قوله تعالي  :‏ إِنِ انرا ذا هلك لَب 2 وَلدُ ولك لفت كه 
نِصَكٌ مَا رك » فقالوا :لم يجعل الله للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد » ومعلوم أن 
البنت من الولد » فوجب أن لاترث الأخت مع وجودها 1 
والمؤلف قد اعترض على المخالفين بأن البنت من الولد 1 والتفريق بينها وبين الذكر لا 
وجه له . 
انظر التحقيقات المرضية ص )١١١(‏ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ولد عر وجل #1 و لبن لنت رام يِبتَمُونَ مَضْلًا يمن َيه 
ري 204 , 


5 . 0 6 0 غ00 
دليل على أن من اكتسب في حجه . والتمس فضل تجارته لم [ يخل] 
بطلبته”*' ٠»‏ وأن نيته في كلا القصدين موصلة إلى جميع الطلبتين 7 . 


وكذا قال في سورة البقرة : 9 ليس عَلَنِكُمْ بمتامٌ أن 5 7 تَبْمَعُوا فصل 
من رَيَكُمّ 224 والفضل - واللّه أعلم 00670 


طلب نيل الدنيا » من التجارة والكسب . ألا تراه يقول #إيكاممًا أَلَدنَ 
موأ إذ ووئة ‏ الضازة ين يَرَرِ الجْمعَةٍ نَسْعَوا إِلَ ذير أل 0 


لكك لك حَيرُ لَك إن كُثْرْ تَنَلَمُونَ * هذا ميت الصَلرة منت * 
لْارَضٍ وَأبنْعوأ من فَضَلٍ أله وأ 7 2 7 | 4 ؟ 


)١(‏ هذه هي سورة المائدة والمؤلف سماها ببعض ألفاظ الآية الأولى منها ٠.‏ ومن أسمائها 
العقود ١‏ والمنقذة . 
انظر جمال القراء ٠ )7/١(‏ والبرهان الزركني ))59/١(‏ ء والإتقان للسيوطي /١(‏ 
0 ؛ روح البيان للألوسي (47/5) 

(0) سورة المائدة آية (؟) . 

(9) في الأصل « يخلا » . 

(4) انظر في مسألة التجارة ذ في الحج تفسير الطبري (؟/ 785) وما بعدها ٠.‏ وأحكام 
القرآن للجصاص )”85/١(‏ ,2 وأحكام القرآن لابن العربي )1557/١(‏ والمغني لابن 
قدامة ٠ , )”51١/"(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟9/١11)‏ والفتح (9/ 195) وما 
بعدها . 

(5) أي طلب الحج وطلب التجارة . 

(5) سورة البقرة آية )١9/4(‏ . 

(") سورة الجمعة الآيتان ( 2,9 )٠١‏ . 


لعل سس ةفسير سورة أوفوا بالعقود 


000 لاع بوي الما وديا 


ين التيمي في ا “قا م/ بين في الآية من سورة 
0 » فليس لأحد من المتعمقين أن يحظر سعة رحمة الله بالتضييق 
على عباده في الجمع”' بين طلب الآخرة والدنيا ؛ إذ المباح من طلبها 


/4( ] حديث أبي أمامة : هو ما رواه الإمام أحمد في المسند [ تحقيق أحمد شاكر‎ )١( 

لبد بك ا عر ونصه : عن أب أمامة التيمي قال : قلت لابن 
: إنا نكري فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرّف 
وترمون الحمار » وتحلقرن ا قال : قلنا : بلى » فقال أبن عمر : جاء 
رجل إلى النبي ء ٠‏ صل الله عليه وسلم . + فسأله عن الذي. سالتي ٠ ٠‏ فلم يجبه حتى 
نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : اليس عِلِنِحكُمْ جح أن تَبْتَعُوا فَضَلا 
ل ل ل 0 
ورواه أبو داود في سننه (؟/57١)‏ ح (171) كتاب المناسك . باب : في الكري » 
وابن جرير في تفسيره ه(؟/585) . 
والحاكم في المستدرك (444/1) كتاب المناسك ولعت زوائته لشي وا لكين 
فى السئن الكبرى (8/4*) كتاب : الحج » باب : الرجل يؤاجر نفسه من رجل 

يخدمه 2 والواحدي في أسياب النزول ص (97) . 

(؟) هو أبو أمامة ويقال : أبو أميمة التيمي الكوفي » قال البخاري في الكنى : 
ويقال : اسمه عمرو بن أسماء ٠»‏ وأكثر المؤرخين على أنه لايعرف اسمه » روى عن 
ابن عمر حديث الباب » 2 وروى عنه العلاء بن المسيب والحسن بن عمرو الفقيمي 
وشعبة » وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : لابأس به . . 
انظر التاريخ الكبير ج 8/ - كتاب الكنى ص (:) 2 والجرح والتعديل رض © 
الكاشف 5 ٠‏ تبذيب التهذيب (؟١/15١)‏ » والتقريب )557١(‏ . 

() الكري : مأخوذ من أكرى الدابة يكربها إذا أجرها » قال صاحب اللسان : الكري 
هو الذي يكريك م يؤجرك إياها . 
انظر النهاية في غريب الحديث (5/ )1١‏ » معجم مقاييس اللغة (5/ 197) مادة كرا » 
ولسان العرب )1١9 2.5١8 /١6(‏ مادة كرا . 

(؛) وهي قوله : لَيْسَ عَلِتِسَكُمْ مكاح أن كَبْتَعا صَضْلَا ين رَيْحَكُمْ 4 آية 
)١19(‏ . 

(5) في الأصل ١‏ الجميع » وهو خطأ . 


عير سورة ونوا ارد 


غير مؤثر في الإرادات ولا بمفسد مقاصد الطلبات » واللّه - جل وعلا - 
عارف بضمائر قاصديه وغير مخيب آمال مؤمليه وشاكر لكل نيته على ما 
أودع طويته”"" . 

فإن قيل افلس حيه عن النيع :عله النااو لمنلؤة تمعد عا ريا 
للكفين انر معاذ الله أن يكون معارضًا لهما ؛ إذ الاشتغال بالبيع 
مانع من حضور الجمعة وليس الاكتساب في الحج بمانع من فعل 
المنابسلته وشيرة اماه مع أنه لو قدر على حضور الجمعة مع البيع 
بعد النداء لها ما كان منعه من فعل بعينه يعارض فعلً سواه ؛ إذ 
المعارضة لا تكون إلا في اجتماع منع وإطلاق على فعل واحدء 
ا ا لين الاب 


قهز وجل 9 تفط ان فر مط اي 
و توا 74 و عل أن : العدوان غير المقابلة » وهو ما زاد 
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ا ل 


و 5 2404 ؟ وقال : 1 28 وه 6 ج200 فااقه 
)١(‏ الطوية هي 5 الضمن -. 

انظر الصحاح (5) مادة طوى ٠»‏ ولسان العرب )5١ /١6(‏ مادة طوى . 
() الشنئان : هو البغض 


انظر مجاز القرآن ٠ )١141//1(‏ وتفسير الطبري (19/5) » ومعجم مقاييس اللغة (/ 
)١07‏ مادة شنأ ٠‏ المفردات للراغب ص (117) الجامع لأحكام القرآن (5/ 10) . 

() سورة المائدة آية (؟) . 

(4) سورة النحل آية )١75(‏ . 

(4) سورة الشورى آية (50) . 


زنكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


على مثل ما فعل به مقابل » والزائد عليه متعدي » ويؤيده من السنة 
حديثه » صل الله عليه وسلم : ١‏ المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم 
ع اروم 

وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته 
للمظلوم أن يأخذ من مال ظاله مثل ظلامته علم به أم لم يعلم'” » وأن ما 
خرجه من الحديث المروي : 


« أد الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تخن من خانك »"" كما خرجه » لا 


2 روآه مسلم في صحيحه لك افنينلة كتاب : البر والصلة والآداب‎ )١( 
. باب : النهي عن السباب‎ 
» وأبو داود في سننه (14/5؟) ح (58944) كتاب : الأدب » باب : المستبان‎ 
كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في‎ )١1981( والترمذي في جامعه (5/ 07") ح‎ 
: الككة.‎ 
في السنئن الكبرى (١55/9؟) كتاب : الشهادات باب : شهادة أهل‎ 0 
العصبية . والبغوي في شرح السنة (17/ 17) كتاب : الاستئذان . باب : وعيد من‎ 
. سب مسلمًا أو رماه بكفر‎ 
معناه أن انم‎ « : )١5٠/1١5( ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار‎ 


فيقول للبادي أكثر مما قال له . . .»6اه. 
وقال صاحب عون المعبود 1/يام؟) . . . وقوله : « ...ها قالا » أي : إثم 


انظر معالم السئن للخطابي )771١/17(‏ » وتحفة الأحوذي )١١5/5(‏ . 

(؟) انظر قول الشافعي هذا في السئن الكبرى للبيهقي (١٠/11؟)‏ حيث أخرجه 
بإسناده إليه . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )5١5‏ » والدارمي في سننه (5154/5) كتاب : 
البيوع » باب : في أداء الأمانة » واجتناب الخيانة » وأبو داود في سئنه (510/9) 
ح (#4*دس. ه[ه”) كتاب : البيوع » باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت 
يده » والترمذي تن جامعه ("/ 6مه) حَ )١754(‏ كتاب : البيوع باب : رقم 
(*) » والدارقطني في سننه (5/ 07) كتاب البيوع ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى- 
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يكون خائنًا ما دام يأخذ حقه فإذا [ استوفاه ]2 » وأراد شيئًا سواه 
0 كما كان ظالمه يأرل درهم لخد خاتنًا : 


قال محمد بن علي : وأرى جماعة يحملهم شنئان داود الأصفهاني”” على 
العدوان عليه بإلزامه ما لم يلزمه والتقول عليه ما لم يقله » وداود وإن كان 
عبلانا "عي طرفي التقاليط [ .لقنا ]7 عله 0 وصيعة” بنزرزانة الات 

عليه *؟ فليس بأعظم جرمًا ممن صد عن المسجد الحرام رسول الله , 

صلل الله عليه وسلم . وأصحابه - رضي الله عنهم - من كفار 

قريش . وله بهم اسوة في ترك العدوان عليه » فممًا يلزمونه ظلمًا ولا 
3 3 4 قف 2 5 ً 
تحليل شحم الخنزير ' لتسمية اللحم بالتحريم في قوله 

5/1(2؟) كانه + البهوى والبقاتة د بات أنكذ"الزجكل جه عن يمعه إناه: + 

. » في الأصل” استوفيه‎ )١( 

)10١/٠١( أي استوجب العقوبة » وانظر كلام الشافعي نفسه في سنن البيهقي‎ )١( 
إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه‎ ١ : حيث يقول‎ 
. فقد دل أن ذلك ليس بخيانة‎ ٠ لنفسه سرًا من الذي هو عليه‎ 
الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه فلو خانني درهما فقلت : قد استحل خيانتي لم يكن لي أن‎ 
آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي » وكان لي آن أخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا‎ 
. ظالما كما كنت خائنًا ظالما بأخذ تسعة دراهم مع درهمي؛ لأنه لم يخنها » 1ه‎ 

(©) هو أبوسليمان داود بن علي بن خلف الي المعروف بالأصبهاني الإمام الحافظ 
العلامة رئيس أهل الظاهر وإليه ينسبون . ولد بالكوفة سنة مائتين وسكن بغداد وبها 
توفي سنة سبعين ومائتين . 
انظر تاريخ بغداد (779/4) . سير أعلام النبلاء (917//17) » البداية والنهاية رطم 
)١‏ .ع لسان الميزان 7/0 5 طبقات المفسرين للداودي )١71/١(‏ 3 شذرات 
الذهب )15١8/5(‏ . الأعلام (755/5) . 

(5) في الأصل ١‏ بلغنا ؛ . 

(5) سيذكر شيئًا منها بعد ذلك ص ٠ )"١9(‏ ومما أخذ عليه قوله في القرآن : « إن 
الذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق والذي بين النامن مخلوق »© . 
انظر تاريخ بغداد (8/ 6717/4 ٠.‏ وسير أعلام التبلاء منت 4 ” 

(1) مما يؤيد قول المؤلف رحمه الله أنه لايثبت عن داود الظاهري القول بتحليل-. 


ستفسير سورة أوفوا بالعقودذ 


حُرَمَتَ عَلَيَح المَبَتَهُ لدم هَكمُ دير 4”'' وهذا هو التعدي بعينه » 
وإضاعة المراقبة من ملزمه إن كان عالمًا » وإغفال متفاوت: منه إن كان 
مجتهدا لإعواز الوصول إلى ذكاة الخنزير 57/7 / بوجه من الوجوه الذي 
يصير به الحيوان ذكيّا » فلما كان إفاتة روح الخنزير بوقذه'"' وفري”" 
أوداجه” '' وقطع حلقومه ومريه”” سيان''' كان شحمه إن لم يحرم باسمه 
حرم بأنه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن ؛ إذ اسم الميتة غير 


- الشحم . وإنما هو من قبيل الإلزام » إجماع العلماء على تحريم الخنزير لحمه 
وشحمه . وقد حكاه غير واحد منهم ابن حزم في مراتب الإجماع ص )١591(‏ حيث 
قال : « واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه 
ومحه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك ).اه . 
وقال في المحلل (5/ 00) : « لايحل أكل شيءٍ من الخنزير » لا لحمه ولا شحمه » ولا 
جلدة . ولا عضبة ولا غشتروفة ولا حفرته ولا عدولا عظمة ولا راسه:ولا أطرافة وله 

لبنه ولا شعره » اه . 

واين حزم قد أحاط, بمذهب داود الظاهري ونقله عنه » ولو كان قال ذلك لذكره » 
وممن حكى الإجماع أيضًا ابن العربي في أحكام القرآن ٠» )07/١(‏ والرازي في تفسيره 
(750/5) » والقرطبي في تفسيره (؟/777) . 

. )”( سورة المائدة آية‎ )١( 

. الوقذ : هو الضرب الشديد الذي يجعل المضروب يسترخي ويشرف على الموت‎ )١( 
. انظر الصحاح (؟/ 01717) مادة وقذ‎ 

(*) الفري : هو الشق ومنه قولهم : أفرى أوداجه بالسيف إذا شقها . 
انظر لسان العرب (6١/؟57١)‏ مادة فرا . 

(:) الأوداج : هي العروق التي يقطعها الذابح من عنق الذبيحة . 
انظر النهاية فى غريب الحديث )١58/0(‏ . 

(5) المري : هو رأس المعدة المتصل بالحلقوم ويطلق ويراد به بحرى م والشراك “م 
الحلق . 
انظر معجم مقاييس اللغة )"١0/0(‏ مادة مرأ » والنهاية في غريب الحديث (1/ 
0 

ونا الأعل لس لمانا با . 
انظر المصباح المثير ص (700) مادة سيه . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


مزائل خنزيرًا فارقته الحياة 2( فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما 
فارقته الروح من بدنه ميئًا كله . 


وهل يصل إلى شحم الخنزير معرّى من شمول اسم اليتة له ؟ حتى 
يلزمه إباحته » وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكر » وهو أعلم واسم 
الميعة «كنافلة: ٠‏ تأكيذا على ما كان آكلوه. يفردونه ويفردون 
اليد 2 والموقوذة 0 والمتردية ا والتططيؤةة؟؟ 3 واسم الميتة 
- لا محالة - شامل لجميع هذه الأشياء » فحرمها - جل وتعالى - 
عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها » فلا وصول إلى لحم 
الخنزير ولا شحمه إلا بشمول اسم الميتة لهما . 


000 المنخنقة : هي الشاة التى تموت بالخئق وهو حبس النفس . سواء كان ذلك 
بفعلها : كأن تدخل رأسها في حبل أو بين عودين ٠‏ أوبفعل آدمي كما كان يفعله 
أهل الجاهلية . 
انظر تفسير ابن جرير الطبري (18/7) ٠‏ ومعالم التنزيل (8/7) ٠»‏ والجامع لأحكام 
القران (587/57) وتفسير ابن كثير (*/ )١9‏ » وفتح القدير (8/5) . 

() الموقوذة : هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية » وقد كان 
أهل الجاهلية يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى توت ثم يأكلونها . 
انظر تفسير الطبري (57/ 59) » مجاز القرآن )١51١/١(‏ » ومعالم التنزيل (؟/ 4) ٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن (48/57) ٠‏ وتفسير ابن كثير (/ ١ )١8‏ وفتح القدير (؟/4) . 

المتردية : هي التي تسقط من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق أن تسقط من 
جيل أو بئر أو غيرها والتردي مأخوذ من الردى وهو الهلاك . 
انظر تفسير الطبري (7/ 7١‏ » يجاز القرآن ٠ )١51١/1١(‏ ومعالم التنزيل (9/7) ؛ والجتامع 
لاحكام القرآن (19/5) » وتفسير أبن كثير )١9//5(‏ » وفتح القدير (؟9/5) . 

(5) النطيحة : هي الشاة التي تنطحها أخرئ فتموت من دون تذكية . 
انظر : تفسير الطبري (5/ ٠» 07١‏ ومعالم التنزيل (؟/4) » والجامع لأحكام القرآن (5/ 
1) ». وتفسير ابن كثير )١19/5(‏ » وفتح القدير (84/5) . | 

(6) وإذا شملهما اسم الميتة فلا وصول إلى تحليل أحدهها . 


خفسير سورة أوفوا بالعقود 


ومن جليل الفائدة في قوله : « حرمت عَلَيَكهُ ألمينَهُ وَالدَمْ وَكَمْ الززير 
* إلى قوله : 9 يها يح عل ألنسبِ 276 بعد مغرفة قويييا 2 بعليسة إبانا 
أن ما حرم أكله علينا لم تحللّه الشفرة نذا وآن دسه مدزلة عقو وال 0 
لا يكون ذكيّا بل يكون ميتة » فالخنزير - كيف قتل - عقير لا ذكي » 


وشحمه ميتة 5 
عاسم 4 

كه يلدمة يوق قال ا كارك وتقال حدق هذه السورة 
ماس عرسم اي رعة إلى اباي اس 0 . : 
« يلوك ماد أجل لحم كُلْ يل لكُمْ الطَيَبتٌ #4 ٠‏ أفيرتاب بشر بأنها 
لشت انث :«الظينات وهي معدودة في أعداد النجاسات والمرفوضات ؟ 
والنفوس بأسرها نابية عنها وغير طيبة بأكلها » حتى المجوس تأكل الميتة 
وتأباها وتقذرها » فهل يقع اسم الطيبات على ما هذه حاله عند جميع 


)١(‏ سورة المائدة آية (©) ولفظها : طخرَت عَلَك اليه وَلََمْ مَك الفنزير وما أل لخم 


أ بت وَالتتكيقةٌ لوفو َالْترَويَه وَالتِحَةٌ ومآ كَل اليم إِلَّا ما دَكْيمٌ وما ديح عَلْ 
لنْصَبٍ * . ْ 
زفق 0 :. هو ما قتل بغير تذكية وهو في الأصل يطلق ا ومنه 


قولهم : عقر الفرس والبعير عقرًا إذا قطع قوائمه . 
انظر لسان العرب (2947/4) مادة عقر ْ ١ ٠‏ 

() ومما يؤيد قول المصنف أنه من باب الإلزام ما ذكره ابن حزم في المحلى عنه في 
حكم بول الإنسان ونجوه من أنه يقول بنجاسة بول الإنسان ونجوه ٠»‏ والنجس 
لايجوز أكله . فلو كان يرى جواز أكله لقال بطهارته . 
انظر المحل )١7١ .١59 /١(‏ » وفقه ذاود الظاهري واد ٠»‏ وانظر 1 هذه 
المسألة المغني (85/7) . 

2 القيح :هو الصديد الذي كأنه الماء وفيه شكله دم 56 الجرح : 
انظر لسان العرب (278/:5) مادة قيح .2 ' 

(5) سورة المائدة آية (8) . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


العالم مسلمهم وكافرهم ومتنظفهم وأوساخهم ؟ . 
وهل هي إلا لاحقة حقة بالخبائث التي قال الله - تبارك وتعالي - في سورة 
الأعراف في رسوله صل اللَّهِ عليه وسلم : # وَمحِلٌ ِل لَهْدُ لطبت مره 


عَلَيَهِمٌ الْحَبْقِتَ 2304 , 
فهذه الأشياء وما يضاهيها من الإلزامات لا تليق بأهل العلم ومن أنه 
0 اس > بواحاف» أن كر يع 1 بالف 


كان قاله فإني لا أيقنه 0 


بلغتي أنه قال : لا يجوز الصيد بشىء م من الجوارح إلا الكلاب 
وحدها ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قال : 8 وَمَا عَلَدْكّم ين للوارج 
كين 7# . فذل.غل أنه قصد نبا الكلاب .دون سائرها9؟ .وهنا 
قول يستغني سامعه بقبحه عن استماع نقضه ١‏ ودال علي تزييف قول 


. )١6ا/( سورة الأعراف آية‎ )١( 

() التفكه هو الإتيان بالطريف من الكلام » وقيل : هو كثرة المزاح 
انظر الصحاح 2*5 مادة فكه » ولسان العرب 0 مادة فكه 

() السخافة هي رقة العقل وضعفه وهي عامة في كل شيء إذا رق وتغير عن أصله . 
انظر الصحاح (:/7/و1) مادة سخف . ولسان العرب )١557/5(‏ مادة سخف . 

دع أي ذكر النادر من الباطل الذي يلفت الانتباه لقلته . 
انظر معجم مقاييس اللغة (508/6) مادة ندر . 

(5) أي لا أتيقنه عنه لأني ما نظرت فى كتبه . 

(3) شوو انالف ل + ١‏ 

(0) وهو مروي أيضًا عن الضحاك والسدي . انظر تفسير الطبري ٠ )4١0/5(‏ وأحكام 
القرآن للجصاص فنا 6 ” والمحل لابن 18 (59/5)ء وأحكام القرآن لابن 
العربي (054/1) ٠‏ وذكر قول الظاهرية الجامع لأحكام القرآن (57/5) . 


لستفسير سورة أوفوا بالعقود 


هذا الرجل دون /71ب/ سائر ما حكى عنه » فإن من خفي عليه أن 
قوله: # مُكَِينَ © هو من نعت المعلمين”'' لا من نعت الجوارح جدير 
أن لا يعد فى عدد العلماء والمميزين من الفهماء 


والقرآن فيه اختصار شديد فكأنه - والله أعلم - : وما علمتم من 
الجوارح مكلبين لها » ولو لم يدل عليه إل كسر [ اللام 1" لوجب أن 
يعلم أنهم متخذوها ضارية”" بالتعليم لها لتكلب على الصيد لا أنهم””' 
جاعلوها كلابًا » وقد خلقها الله كذلك » وسميت كلابًا قبل تعليمهم 
مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة اللام أيضًا ما جاز أن نخص بها 
الكلاب دون سائر الجوارح ؛ إذ جميعها يستكلب على الصيد استكلابا 
واحدًا » إن كان بعضها أقوى عليه من بعض . 


والاستكلاب في لغة العررت: © "التوشيه عل الشوء:والتسترع إليب/0 .؛ 
فهو واقع على كل من كان هذا منه . 


)١(‏ انظر في ذلك تفسير الطبري )4١/5(‏ » المحلى لابن حزم )١159/(‏ ء وأضواء البيان 
(559/5) . 

(0) في الأصل « السلام » وهو خطأ . 

إفرة أي معلمه ومعوده على الصيد ٠»‏ قال النووي في شرح مسلم ( ٠‏ عند قوله 
صل الله عليه وسلم : « من اقتنى كلها إلا كلب ماشية أو ضاري »© : « الضاري 

هو : المعلم الصيد المعتاد له » يقال منه : ضرى الكلب يضري - كشرى يشري - 

ضرا وضراوة وأضراه صاحبه أي : عوده ذلك » وقد ضرى بالصيد إذا لهج به » 
اه . 
وانظر فتح الباري (5/ 2014 . 

(5) في الأصل ( لأنهم » بإسقاط الألف . 

(0) انظر لسان العرب )775/١(‏ مادة كلب .» حيث ذكر أن كلب تأتي بمعنى توثب 
فقال : « يقال : هم يتكالبون على كذا أي يتواثبون عليه » . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ألا ترى أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - أباح للمحرم قتل 
الكلت الول 01133 فهل يجوز لأحد أن يقول : إن المحرم محظور عليه 
كل 'الأسد.ه ‏ والفية 6 والذكب .'والتمن. .وآأقياة ألاف > أن تقول 
رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم » لا يقع إلا على الكلاب المنفردة 
بهذا الاسم”'' دون من يستحقه من السباع بما فيه من معنى 
الاستكلاب » ويقولون : استكلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر 
عليه ولم يزل الناس من لدن رسول الله » صل الله عليه وسلم » إلى 
اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة”" . والصقدرة9©؟» 1 


)010 جاء ذلك فيما رواه مالك في الموطأ (١//ا5”)‏ كتاب : الحج . باب : ما يقتل 
المحرم من الدواب 3 والبخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد »؛ باب ما يقتل 
المحرم من الدواب . وساق حديث ابن عمر وفيه : ٠‏ حمس من الدواب ليس على 
اخرم في قتلهن جناح » ثم أورد الحديث من رواية سالم عن ابن عمر وفيه : ٠‏ خمس 
من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب 
العقور » . 
انظر الفتح (17/14) ح 5570م ) ., ومسلم في صحيحه (8508/5) حَ 
(1149) ء كتاب : الحج » باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم . وساق فيه عدة أحاديث . 
وأبو داود في سئنه (؟/ )10٠١‏ ح (1853) وما بعده كتاب : المناسك . باب : ما يقتل 
المحرم من الدواب . 

() انظر في أقوال أهل العلم بما يلحق بالكلب العقور في القتل : المنتقى للباجي (؟/ 
25١ 55‏ 555)ء, وفتح الباري (18/5) . 

() الفهودة جمع فهد وهو نوع من السباع يصطاد به » يوصف بالغفلة وكثرة النوم » 
ومئه حديث أم زرع : « زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد » : 
انظر شرح النووي لمسلم )1١5/١5(‏ ». ولسان العرب (:79) مادة فهد » وحياة 
الحيوان للدميري (؟/ 7/5ا١) ٠‏ والفتح (9/ )١7٠١‏ . 

(5) الصقورة جمع صقر » وهو طائر يصاد به » وبعضهم يطلق اسم الصقر على البزاة 
والشواهين » يوصف بكثرة التحمل وشدة الصبر . 
انظر لسان العرب (5/ 5 4) مادة صبر » وحياة الحيوان للدميري )5١18/١(‏ » ومابعدها . 


سورة أوفوا بالعقود 


اداو يا وروي ترونو اف كني روقروها رودو 
ال 1 من أنواع الصيد لا 
ينكره منكر ولا يعيبه عائب ولا ينهى عنه عالم إل شيء ذكر عن 
طاووس”*' » ما أحسبه ثبت عنه » والإجماع عند هذا الرجل من أكبر 


الحجج . 


. البزاة جمع بازي » ويقال : باز » وهو ضرب من الصقور تصيد الصيد‎ )١( 
» مادة بزا » ولسان العرب (975/4) مادة بزا‎ )515/١( انظر معجم مقاييس اللغة‎ 
+ 16/10 وحياة اطخيوان 'للدعيوق‎ 

(؟) العقبان جمع عقاب ٠‏ وهو نوع من الطيور الجارحة يصاد به » ويوصف بالقوة 
انظر معجم مقاييس اللغة (4/ 85) مادة عقب » ولسان العرب )575١7/١(‏ مادة عقب . 

(*) الشواهين جمع شاهين » وهو نوع من الطيور من جنس الصقر شديد الانقضاض 
عل فريسته . 
انظر لسان العرب )١57*/1(‏ مادة شوهن ٠»‏ وحياة الحيوان للدميري )594/١(‏ . 

(5) في الأصل ” البواسق » بالسين وهو خطأ . والبواشق جمع باشق أعجمي معرب 
وهو نوع من أنواع البازي صغير الحجم 
انظر لسان العرب )١١/١١(‏ مادة بشق » وحياة الحيوان للدميري )١55/1١(‏ . 

(6) هو طاووس بين كيسان الفارسي ثم الجندي أبو عبدال رحمن ٠»‏ ويقال : أسمه 
ذكوان ٠‏ كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له » وكان عالم 
اليمن وفقيهها . 
ولد في دولة عثمان بن عفان » رضي الله عنه » وهو ثقة فقيه فاضل » مات سنة ست 
ومائة 3 وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات خليفة (/75841) » المعرفة والتاريخ ٠ )507 /١(‏ التاريخ الكبير (5/ 5956) 2 
سير أعلام النبلاء (5/ 0278 » تهذيب التهذيب (8/5) » التقريب )58١1(‏ . 
وأما الرواية التي ذكرها المؤلف عنه فلم أجدها » إنما وجدت خلاف ما ذكر عنه ما يدل 
على عدم صحة نسبة ذلك إليه . 
فالذي وجدته هو ما رواه ابن جرير في تفسيره ه)3/ )4١‏ بإسناده إليه أنه قال في تفسير 7 
يما علسني ين الموارض مين" * قإل :مالكلاب وغير هامق (الضقون والييران © 
وأشباه ذلك مما ب : 
وانظر المغني لابن قدامة (6/ )١007‏ » وتفسير ابن كثير (59/75) . 


تفسير سورة أونوا بالعقود 


وذكر غير واحد في حديث عدي بن حاته”' أنه قال اقلت :نا 
سول الله :2 إناتسييله مده اللا ل 0 


وسألت النبي » صل اللَّه عليه وسلم » عن قتل البازي فقال 
«كل”" وفي حديث أبي رافم”؟ سألت النبي » صل الله عليه 


)١(‏ هو صاحب رسول الله عدي بن حاتم بن عبداللّه بن الحشرج الطائي ٠‏ ولد الجواد 
الشوون»الذى يضرت .يه الكل - ابو «طريت > أبلم ت'مة تنيد ٠‏ وقيل : سنة 
عشر. وكان نصرانيًا قبل ذلك . وثبت على إسلامه في الردة » شهد فتوح 
العراق ٠.‏ ثم سكن الكوفة » وشهد صفين مع علي . مات بعد الستين وقد أسن . 
قال خليفة : بلغ عشرين ومائة سنة » وقال أبو حاتم : بلغ مائة وثمانين . 
انظر طبقات ابن سعد (7/5؟) » طبقات خليفة (58) ,2 تاريخ بغداد )1897/١(‏ 2 
أسد الغابة (/ 795) , سير أعلام النبلاء (177/5) ١‏ الإصابة (518/5) . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (3017/5) في حديث طويل بلفظ :7 إنا نتصيد ببذه 
الكلاب والبازي . .» أي بذكر - البازي - بدل الطير . 
وأخرج أبو داود في سننه (/ 9 )٠١‏ ح (1801) كتاب : الصيد . باب : في الصيد . 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد إلا أنه لم يذكر سؤال عدي ورواه بمثل رواية أبي داود 
البيهقي في السئن الكبرى (578/49) كتاب الصيد والذبائح ٠‏ باب البزاة المعلمة إذا 
أكلت . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (/ 77) مع ذكر سؤال عدي عن الكلب والباز ونسبه 
لابن أبي حاتم . 
وروى حديث عدي في سؤاله عن صيد الكلاب وحدها البخاري في صحيحه في 

مواضع منها : ما رواه في كتاب : الذبائح والصيد » باب © الصينة عل الفط 
انظر الفتح (017/9) ح (0415) ء ومسلم في صحيحه )١579/7(‏ ح (1919) 
كتاب : الصيد والذبائح » باب : الصيد بالكلاب المعلمة واستفاض في ذكر روايات 
الحديث . 
وأبو داود في سننه (7/ 94 ٠)ح‏ (5848) كتاب : الصيد » باب : في الصيد . 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (:/11) ح (40) كتاب : الصيد ٠.‏ باب : في 
صبد اليزاة:ولفظه + سالك رسول الله : ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ عن صيد البازي 
فقال : ١‏ ما أمسك عليك فكل » . 
وابن جرير في تفسيره )4١/5(‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور 0 
(5) أبو رافع هو مولى رسول الله صلل الله عليه وسلم من قبط مصر يقال : سمه - 


ير سورة أوفوا بالعقود 


وسلم » عن الصايد جملة من غير تفسير"' . فمثل هذا إذا خالفه مخالف 
يجوز أن يستعظم 4 فأما إذا ألزم مالا يلزمه لم يلحقه عاره وحسن إنكاره : 


2 00 بسر ويم > 6س دمي و عر بس 007 / 
القاط. أو دم 7 لم يحدوا ماء فَيمموا صَعِيدَا طيبًا فأمسحوا 


ا ل اك 
المريض مخصوص بإباحة التيمم له » وجد الماء أو لم يجده”" 


حالة عدمه » إلا وفيه معنى يكون به مخصوصًا دون الصحيح إعله(؟) 
يكون ذكره فارعًا بلا فائدة / /ا”أ / 


- إبراهيم وقيل : أسلم . كان عبدًا للعباس فوهبه للنبي » صل الله عليه وسلم ‏ 
فلما بشر النبي بإسلام العباس أعتقه . شهد غزوة أحد والخندق » وكان ذا علم 
وفضل ٠»‏ توفي في خلافة علي » وقيل : توفي بالكوفة سنة أربعين 
انظر طبقات ابن سعد (5/ “الا 70) » الجرح والتعديل (؟/ )١59‏ » الاستيعاب (1/ 
17) », سير أعلام النبلاء (؟5/1١)‏ » الإصابة (١/؟1١)‏ » (50/19) 2 تهذيب 
التهذيب )97/1١7(‏ .2000 

. لم أجده فيما اطلعت عليه‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (5) . 

(*) انظر في هذه المسألة أحكام القرآن للشافعي ٠ )18/١(‏ الأوسط لابن المنذر (؟/ 
8) », أحكام القرآن لابن العربي .45٠ /١(‏ ١44)ء٠‏ ولمغني لابن قدامة /١(‏ 
لا )2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ه/ كك ل/2)51 فتح الباري /1١‏ 
ماه 55ه) . 


(4) في الأصل ١‏ ليكون » وهو خطأ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


والفائدة فيه ما قلنا من إباحة التيمم له واجدًا للماء أو عادمًا له . 


مل 5 )١‏ .2 زفق 5 ع 
والثان : أن في ذكر المرض ['* خصوص - والله أعلم - هو 
أ 440] " الررضن ١]‏ الذي لأقدر تعد عل إمساتن الخا دهز ركه د يكن 
الجرح المخوف من الجدري والحصبة إذا غطيا بدنه وفتحاه »وأشباه 
ل دون الحمى وأوجاع الجسد التي لا 00 1 


هس غير ستل حت بصعم 


والثالكث : اختصار في قوله 00 أَوَ جَآء أحد , عن التابطل © وكناية 
و ا م ل 
منه حدث من بول أو غيره . 


والرابع : أن في قوله + # منه منه # دليل على أن التيمم ضر يذ إذ 
0ع 


المقنصر على ضرية مفرع ما عبق فافه اث ةا .فو ةم و نفام ةمث مء امه لما يم م ماله 

. مابين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) كتب قبلها فيما نقل من الحاشية كلمة غير واضحة لعلها (بعده) والمعنى مستقيم 
بدوها . 

(*) الهاء ساقطة من الأصل . 

(:) انظر في تفصيل أنواع المرض المبيحة للتيمم - الأوسط لابن المنذر (194/7) 
ومابعدها ؛ فقد استفاض في ذلك . 

)2( أي التي لا تجرح مأخوذة من الكلم وهو الحراحة ٠.‏ 
انظر الصحاح (ه/؟؟. 000 مادة تكلم 5 

() اختلف العلماء ء في عدد ضربات التيمم على قولين : 
أحدهما : ما ذكره +« لواش عن أنه لاند .من صريين © وية ةقان الو قله بوالشاشى + 
والثانٍ تكفي ضربة واحدة وهو قول ال جمهور : 
راجع في ذلك الجامع لأحكا م القرآن (0/ 54 )2 وشرح النووي على مسلم 
(405) » وعون 1 ٠»‏ وتحفة الأحوذي )141١/١(‏ . أضواء البيان (؟/ 
7 غ) . 

0) أي لصق ». انظر معجم مقاييس اللغة (5/ )5١7‏ مادة عبق . لسان العرب /٠١(‏ 
4 مادة عبق » القاموس المحيط (7/ 519) مادة عبق 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


من ال وغباره فقن الوجه 4 فيكون فانيحا يذيه بغير شىء 


قوله : « وهنا ينهم ادا وابتفة إك يوم الَتبلَةٌ 04؟ حجة 
على القدرية 1 1 


حجة على المرجئة : 
| مرايو 5 0 0 2 
قوله : #فيك يكتأيها ارَسُولٌ لا يدنك أأذيرت لمرعون 4 رِ من 
ليست َالو امنا بذهم وَكَز مُؤن ُلوْيهُمٌ 2*4 حجة على المرجئة ؛ إذ 


ليس يخلو قولهم في تجريد الإيمان بالقول من أن يكون محسويًا لهم بلا 
مشاركة القلوبه .له 6 أولا يننى . القول بالشهادة 'إيمانا ححتنى. يشاركه 
الضمير وتصدقه القلوب ٠»‏ فإن كان القول خاليًا من الضمير هو 

الإيمان عندهم فقد كذيهم الله - جل”'' وتعالى - نضًا بقوله : # وَكَرْ 


)١(‏ الصعيد وجه الأرض . انظر مجاز القرآن )١58/١(‏ ولمفردات للراغب ص 
(58) »ء المصباح المثير ص (0779) . 

(0) وذكر نحو ما ذكره هنا أبوحيان فى البحر المحيط (7/ 579) فقال : (وفى لفظه « 
به ولال قن إتعتان حى فقن العف إل المع لدي ا 

(#اللسورؤة الاين ا 1401 )ني 

(5) لم يبين وجه الحجة عليه إل أنه ظاهر حيث نسب الإغراء بينهم إلى نفسه وهم 
يتكرون ذلك ويجعلون كل أفعال العبد مخلوقة للعبد » والعبد قادر على فعلها بنفسه 
منفرد بها عن الله جد تال اللد معي تقولون حعدر | كرا 

(0) سورة المائدة آية )5١(‏ . 

(6) كرر كلمة « جل »© . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 
َؤْمِن فُلُوبهُم # وسماهم مسارعين في الكفر إذا اقتصروا على القول دون 
القلوب . 

وإن كان لا يكون الإيمان بالإقرار وحده حتى تساعده القلوب » فقد 
قروا أن العمل من الإيمان ؛ إذ تصديق الضمير فعل من القلب بإجماع 
الآمد” لايتكوء: “متكن ع1 ٠.‏ والقلقيه احب اأركان "تمده .ين .ملكي 
وونسيا ا والقول حر ونه لز يضاف قن امد الا إل اللسانا رود .+ 
إذ لا سبيل إلى الإيجاد إلا به » فما بالهم يتكرون تسمية العمل إيمانًا » 
وقد سموه هذه التسمية التى لا تشكل على أحد ينظر فيها ؟ وما بال 
عمل بعض الجسد يستحق اسم الإيمان ولا يستحقه سائرها”'' من سائره ؟ 

وهل إطلاق القول فى الشهادة وضمير القلب على صدقه إلا من 
المفترض الذي أمر اللَّه عباده بالخروج إليه منه » فإذا اتتمروا له سمي 
ذلك الائتمار منهم إيمانًا » وتكون الصلاة والزكاة أمرًا مثلهما . 


فإذا ائتمر مؤتمر بأدائهما لم يسم ايتماره إيمانًا ؟ هل هذا الأمر إلا من 
التحكم الصراح الذي لا التباس فيه ؟ . 


فإن استحسن مستحسن منهم أن يكابر عقله » ويجحد خصمه ما 
يشهد العيان له بصحته » ويتصور بصورة المجانين عند جميع العالم , 
فيزعم أن ضمير القلب على الشيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه . 
ويضاف بطش اليد إليها » ويكون من عملها » أو يزعم أن ضمير 
القلب جزء من أجزاء القول الذي لا سلطان //ااب/ لغير اللسان 


(ك)ناى قات الأعودال هد تبائر اده 


ير سورة أوفوا بالعقود 


عليه » حرم كلامه وانقطع نظامه” '' وإلا فليوقن بأن ما جحده ذ فى التفصيل 
قد أثبته في الجملة » وأن العمل إذا سمي إيمانًا كان نسبته إل اختلاف 
0 جححذده . 


< بمزر 2211 


نه : ويد ل مق تنك ايت اله تع 4 
عه سن امود وست عدر دفي 
فإن قيل : الفتنة هاهنا الاختبار . قيل : لو كان كذلك كان - واللّه 
أعلم - ومن يرد اللّه فتونه لا فتنته » كما قال لموسى صل الله عليه 
> ابروة م (ه) 
وسلم : 9# وقلتك فون 2# ". 
لكان أبلغ في الحجة عليهم حيث يزعمون بألسنتهم أنه جل وتعالي يختبر 
من لا يطهر قلبه من دنس الكفر » ولا يخلو بالإيمان أبدًا » وكيف 


000 أي انقطعت حجته » والنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ 2 وتستخدم هذه 
ال ا ل ل 
انقطع بعد إقامة الدليل عليه . 
انظر الصحاح )5١51/5(‏ مادة نظم . 

() آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(*) سورة المائدة أية )5١(‏ . 

(:) انظر متشابه القرآن لعبد الجبار /١(‏ 10؟) وراجع ص )11١١(‏ . 

(0) سورة طه اية (50) . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


وهل هذا إلآ الذي أنكروه ولم يجيزوا عليه أن يدعو إلى الهداية من قد 
فلس ويعدب على فعل هو قضاؤه ؟ فأرى تأويلهم في الفتنة قد أوقعهم 
فيما هو أشد عليهم ما فروا منه . 

وهذا وإن كان من أكبر الحجة عليهم ٠‏ فليست الفتنة هاهنا بمعنى 
الاختبار ؛ إذ الاختبار عام على جميع الناس ٠»‏ قال الله تيارك وتعالى : 
مالم # أحيبب.. الناض. أن بتكا أن يووا اما وهم لا يِفْمَنُونَ *# 
د نا ل ون مَل من لله لبه سَكَا رينم الكدين 14" 
5 7 ل سرحت صر إن بك 4 5 عي ( 15 عرس و سر 1 
وقال : 0 ولببت لله 50 ما ف صِدُوركْ 74" وقال : لبوك 
02 وم 001 4 ا للوفسم > سا سظ 
حو ام الْمْجَهِيينَ مك وَألصَِيتَ يلوا حبار 0404 والفتنة هم المرادون 


عر م 


بها خاصة لقوله : < أوكهلك اَن ل يرد لنَهُ أن يقر قنور 2004. 
في شأن اليهود الذين تحاكموا إلى النبي » صل الله عليه وسلم : 
قوله : « وَمَن لَمَ يحْكُر يمآ َل أَُّ وليك مُمْ الْكَديُونَ ”2 نازل 


[ من ]”" الله في اليهود الذين تحاكموا إلى النبي » صل الله عليه وسلم » 
' ا ام ا د 
في حد الزانيين”'” ؛؟ إذ القصة مبتداة بذكرهم ومختومة بهم فابتداؤها : 


. ؟)‎ 2١ ( سورة العنكبوت الأآيتان‎ )١( 

() مثبت في التصحيح الهامشي . 

(*) سورة آل عمران آية )١868(‏ . 

(4:) سورة محمد آية (7”1) . 

(0) سورة المائدة آية )4١(‏ . 

(5) سورة المائدة آية (44) . 

)03780 ساقطة من اللأصل : 

(0) أخرج هذه القصة الإمام أحمد في المسند (581/4) ٠‏ والبخاري في صحيحه في 
مواضع منها ما أخرجه في كتاب : التفسير » باب  :‏ قل هَأَنواُ بِالتوْرحرَ 


لستفسير سورة أوفوا بالعقود 


«©# ينها ايسول لا يمَرْنكَ لدت يسرعُون في الْكْثْرٍ 4 وفي 
سداقها طلا طلفقة بزعق .1 إن عوك اع عن أذ نخد 04 
2 4 ل وح ني ب لطن 
أسَّمِ # أي : حكمه في رجمهما . 


وكان تغييرهم حكم الرجم - إلى تحميم الوجوه » والضرب والطواف 
وادعاؤهم على الله ل ل 
عديل مال ينزله ثم ساق" جل جلاله تقام القصة وقال : #وَكَبنَا عَليهِمَ 


ره< © سام 


فآ أنَّ النّفس بالنّفس والميرت بِألْمَينٍ وَالْأَنَتَ بِآلَآَنفٍ * إلى قوله 0 وَمَن 

َو كم ب ةر 0 لصَلِجُونَ 4” فباء بالكافرين”'2 / 

5/ والظالمين والفاسقين أهل التوراة من اليهود 2( والإنجيل من 

كارف واه" الزنان زه اتاذتيا ينمه اللمعنالوة +3771 8 يه 
نومآ * انظر الفتح (8/؟/07) ح (4005) . ومسلم في صحيحه (9/ 217351 ح 
)١17١(‏ كتاب : الحدود .» باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزني » وأبو داود 
في سئنه )١67/5(‏ حُ (45*]) كتاب : الحدود » باب : في رجم اليهوديين » 
وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 78١‏ 77) ء والواحدي في أسباب النزول 
5 

, )41( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (؟85) . 


(9) في الأصل « شيق )وهر خط 
(5) في الأصل زيادة « من » وهو خطأ . 
(0) سورة المائدة آية (14) ونص الآية كاملا : وكين عل فِيآ أن النَفْسَ لتقي 


المج بِألْمَيْنِ وَالأنت بالأنقٍ والأذت لذن والسن يالين الجر يِصَاضٌ فَمَن 
تدك يق دوو "كنار 21 ومن أ سكي 11 أنه تليق خم 
كموق © . 

(5) في الأصل ( باالكافرين © بزيادة ألف . 

0) قوله : ( د محمد بن الحسين ) وما بعده مثبت من التصحيح الهامشي 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ابن الحسين بن محمد الهعندان217 : د. بكر بن سهل بن إسماعيل 
الدمياءل 90) #د. عبدالله بن .يوسف التنيسي0" ذ: أبومعاوية محمد بن 


حار كور اللعييو "كن + جو علي للدت و17 عق لبوا زه 


. لم أجد له ترجمة‎ )١( 

(') هو بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع الهاشمي الدمياطي أبومحمد ٠‏ الإمام 
المحدث المفسر المقري ٠‏ ولد سنة ست وتسعين ومائة » وتوفي بدمياط في ربيع 
الأول سنة تسع وثمانين ومائتين على | 0 ' 
انظر سير أعلام النبلاء /١(‏ 5؟1) » الميزان /١(‏ ه4”) . غاية النهاية )١07/8/1(‏ , 
لسان الميزان )0١7/5(‏ ؛ طبقات المفسرين )١١9/١(‏ » شذرات الذهب )5١١/95(‏ . 

(9) هو عيدالله بن يوسف الكلاعي الدمشقي ثم التنيسي أبو محمد ٠‏ كان إمامًا حافظًا 
متقئًا » وكان من أوثق الناس في الموطأ روى عن مالك والليث ومحمد بن خازم . 
وعنه البخاري وابن معين وبكر بن سهل الدمياطي وغيرهم ٠»‏ مات سنة ثمان عشرة 
ومائتين . 
انظر التاريخ الكبير (5/ “7«7) ٠‏ اجرح والتعديل (5/ )5١5‏ . الكامل لابن عدي (5/ 
)© الكاشقف (١/58؟)‏ ع سير أعلام النبلاء )701//٠١(‏ . تهبذيب التهذيب 
50 ©». التقريب (:*9") . 

(4) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم أبو معاوية السعدي الكوفي 
الضرير . أحد الأعلام » ولد سنة ثلاث عشرة ومائة » وعمي وهو ابن أربع 
سنين ٠‏ رمي بالإرجاء » وحدث عن هشام بن عروة والأعمش . وكان من أحسن 
الناس في حديئه وغيرهم , وحدث عنه أحمد بن حنبل » وابن معين وعبدالله بن 
يوسف . مات سنة أربع وتسعين ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد (897/5) » التاريخ الكبير ٠» )74 /١(‏ الجرح والتعديل (0/ 
٠ )‏ تذكرة الحفاظ )١195/١(‏ . سير أعلام النبلاء (9/ *7) ٠‏ تبذيب التهذيب 
)7/9و )١‏ . 

(5) سبقت ترجمته ص (167). 

(7) هو عبدالله بن مرة الهمداني الخارفي - بالفاء - الكوفي » روى عن ابن عمر 
والبراء وأبي الأحخوص ٠‏ وعنه الأعمش ومنصور + أخرج له الجماعة ٠‏ مات سئة 
مائة ٠‏ وقيل قبل ذلك . متفق على توثيقه . 
انظر طبقات ابن سعد (5/١9؟) ٠‏ التاريخ الكبير )١95/5(‏ 2 تاريخ الثقات 
0 . الجر والتعديل ٠ )١15/5(‏ تهذيب التهذيب )١5/5(‏ . التقريب 
(55") . 


ير سورة أوفوا بالعقود 


غازت"'" عق الندي ا ا ار ومن لم 
رونا ا ٠‏ « وص ل بكم يمآ 


َ أنه مَأَوْكَيِكَ هُمْ الطَيِمُويَ 4 ل الا 


وكيك هم الْفَسِفوت 4 قال : « هى فى الكفار وحدها]!* "7 


أ 


فيقال لمن يحتج بها من الشراة وغيرهم في تكفير أهل الف 
بالذنوب”2: ما حجتكم في التسوية بين الجميع ؟ وأهل الفرقان عالمون 
بأن أحكام الله المنزلة في كتابه حق والحكم بها عليهم فرض » وأنهم 

)١(‏ هو صاحب رسول اللَّه البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري 
الأوسي كدت أبو عمارة .. ويقال + أبو عمر المذق. نزل. 'الكوفة © :ووئ: حديثا 
كثيرًا » وشهد غزوات كثيرة مع النبي » « ضل الله عله يوطلي: وأول مشاهده 
أحد . فتح الري سنة أربع وعشرين » وشهد مع على الجمل وصفين 
والنهروان ٠‏ وتوفي سنة اثنتين وسبعين » وقيل : إحدى وسبعين . 
انظر طبقات ابن سعد (54/4”) . )١7/5(‏ » التاريخ الكبير )١١7/5(‏ » تاريخ 
بغداد (١/ل/الا١)‏ » سير أعلام النبلاء )١95/(‏ ع 5 أسماء الصحابة )55/1١(‏ » 
الإصابة )١41//١(‏ »ع تهذيب التهذيب )5750/١(‏ . 

(؟) سورة المائدة آية (45) . 

(') سورة المائدة آية (40) . 

تعن 5ه الائدة اآيد 0437 

(0) نباية ما أثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) رواه م في صحيحه سس ك )١17(‏ كتاب : الحدود » بياب رجم 
اليهود أمل الذمة . وساق قصة الزانيين من اليهود وكتمانهم حكم الرجم في 
كتاهم ١‏ ثم ذكر في آخر القصة ما ذكره المؤلف هنا إلا أنه قال في آخرها : " في 
0 بدلآمن قوله هنا : « في الكفار وحدها؟ . 
ار و واو 

: في رجم اليهوديين . 
)١507/ 0‏ بنفس الستد حيث شارك المؤلف في أي 
سارية قما فوقه إلا أنه كال في لخر :2 لاقي الكائرين كلها )م 
(0) انظر تو ثيق قولهم في ذلك فيما سبق ص (597) . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


بتركها عاصون ٠»‏ وعلى إضاعتها معاقبون . وهم مع ذلك مسلمون . 
ومن أنزلت فيهم الآيات ا ونصارى لا يرتاب بكفرهم جميع أعل 
النحل د اعون اقوس وهم اج قل أن موا ترسوك للد م 
الله عليه وسلم ٠‏ ويدعوا حكم التوراة لم يكونوا كافرين ؟ ولا ضرهم 
رد نبوته وجحود رسالته ؟ فاستوجبوا الكفر بترك حكم التوراة في 
الزانيين » كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم اللَّه إلى 
ا 


فإن قالوا : إن هذا يجوز توهمه وتحققه بان كفرهم وكفيت مؤنتهم . 


وإن قالوا : بل كانوا قبل الحكم برد النبوة كفارًا فصار تغييرهم الحكم 
زيادة في كفرهم ١‏ قيل لهم : فما وجه [ تكفيركم ](" من قبل نبوة 
يد - صل الله عليه وسلم - وصار بها مسلمًا © بيتركة. .امتعماك 
حكم الله . أيكون زيادة في كفر ليس فيه ؟ أم يكون مضمومًا إلى 
إسلام ليس من جنسه ؟ أم يحبط إحسان عمر طويل بإساءة لحظة ؟ 
فيهدم به ما أصلتموه في باب العدل . أم تكون نفس واحدة كافرة 
بإساءتها مؤمنة بإحسانها ؟ تستوجب بنصيب إيمانها الخلود في الجنة » 
وبنصيب كفرها الخلود في النار » هذا - واللّهِ - أفحش مقال وأقبح 
انتحال . 

فإن قال الشراة : ليس من النصفة أن تحتج علينا بأن الآية نزلت في 
الرجم الذي أدته إليك الأخبار » ونحن لا نؤمن بها . 
)١(‏ انظر تفصيله القول في ذلك فيما سيأتي ص (570) . 


0 الأصل « تكتيرهم والصحيح ما أثبت بدليل السياق والمناقشة وقوله قبل 
ذلك : كما تزعمون أن الموحد من المسلمين يكفر بترك حكم اللَّه إل ضذده . 


ير سورة أوفوا بالعقود 


قيل لهم : اجعلوه في أي حكم شئتم » أليس يكون منزلاً في غير 
أهل الفرقان ؟ فإن قالوا : [ أ فلا يجوز أن يكون نزوله فيهم » فيدخل 
من عمل بعملهم معهم ؟ 

قيل : بلى إذا ساووهم في الكمال” كانوا مثلهم في الأفعال » 
وسموا به كفارًا وإن عملوا ببعض أفعالهم » ولم يساووهم في جميع 
صفاتهم كانوا عصاة بذلك الفعل . 


فتقول من حكم بضد حكم الله مدعيًا به على الله أو جاحدًا بما أنزله 
من أحكامه فهو كافر ؛ لأن من جحد القرآن » وقد شهد اللّه بإنزاله » أو 
ل 
لقوله قارك وشال + 77 لل بل أل كدت 
بِأَصِدقٍ إِدْ جاء: اليس في جهنم متْوى 0 4 فسماهم كفارًا » 
فمن كان تاركًا لما أنزل الله في أحكامه على هذه الصفة””*؟ » فقد ساوى 
فق نولك »نهم الآيات من اليهود والنصارى واستحق اسم الكفر 
والظلم والفسق / 7"اب/ 


ومن حمله حرص الدرهم والدينار 3 أو بلوغ ثأر 4 أو شهوة نفس على 


. الألف ساقطة من الأصل‎ )١( 

(١؟)‏ أي كمال ما عمل به الكفار من أهل الكتاب . 

(*) في الأصل ١‏ ومن » وهو خطأ . 
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)0( انظر في هذه لماه تزه خلر نين اقول سكم إل جحودًا ومعارضة وردًا له 
وعدم كفر من تركه لهوى وهو يعلم قبح فعله - جامع البيان للطبري (91//5؟) 
ونسة أت قياس + وأضزاء البيان 1/90 هبه 1١‏ )+ 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ترك حكم الله ٠‏ وهو عالم بعدوانه''' عارف بإساءته » حَذِرٌ من سوء 
صنيعه » مصدق لربه فيما أنزل من الأحكام » شاهد عليها بالحق 
المفترض عليه العمل به » ولم يساوهم فيها .» وهو باق على إسلامه 
عاص لربه » فأفعاله تستوجب عقوبته إن لم يجد بالصفح عنه . 


فإن تاب لحق بالتائبيين » ومن يستوجب المغفرة من المذنيين » ومن 


لحقه الموت قبل التوبة كان له طريقان : 


أحدهما : الرجحان في الوزن قال تبارك وتعالي : '#وَالْوَرنُ ع ال 


04 اك 


فمن تقلت مُوازِيثُم َو تيك شٍُ هم الْمَفْلحُونَ 2 4 وَمَنْ حَفَتَ موزيسم وكيك ادن 

8 ًِِ )0( 04 مالس عر مم اس 

حرا سدم 26 ِحَاييَنَا يظلموة ؤ وقال 0 الموارين لقصل 
ور الْقَِمَةَ فلا طلم تفي سيدا ون كاك نكال + حبكةٍ من حَرَدَلٍ أَيينَا 


وس 


ار أ 2 
يها وكفى سا حَسييين 0#" . 


أفيأتي بالخردلة”*' من الشر ولا يأتي بها من الخير » وهو عدل لا يجور 
ولا يظلم أو يلحق إساءة يوم بالكفر فيثقل به كفة السيئات لترجح على 
اكتساب طول عمره جبال الحسنات 3 إن هذا إلى الافتراء عليه جل 
جلاله وتكذيبه سبحانه أقرب [منه]”'' إلى تعظيمه ٠»‏ وتكفير من خالف 
أمره ع ابل اهو" بالكفر عي وسنلخصه بشرح حججه في كتابنا 
الجزة )تقى :اله عل المكالفين إن قا للف 
)١(‏ كرر آخر الكلمة في أول السطر الذي يليه . 
(0) سورة الأعراف آية ( 24 9) . 
() سورة الأنبياء آية (/ا8:) . 


(4) في الأصل ١‏ من الخردلة » وهو خطأ لقوله بعد ذلك : « ولا يأتي بها » . 
(5) ساقطة من الأصل . 


لسستفسير سورة أوفوا بالعقود 


ين : التفضل بالعفى وترك المنافشة :في الوزن .+ قال الله تبازك 
وتعالى ا وَإِنَ كك لَسَدِيدُ لمات 0 : 


آ#-ه 


وفان > “2 0 أ لْكنبَ 0 اقطتا شن عادنا فونه طالم 


صد ماس او + ال 00 


لع لْكبِيرٌ * 0 عَدَنِ --592 فهذا لا محالة في 
ا كله فى الظالم والمقتصد والسابق ؛ لقوله تبارك وتعالى بعد 


انقطاع سياق الكلام : لجَنَتْ عَدَنٍ ا كاه 
عست هلا يمشكا هيا توت » وزيا توأ لهْرَ آذ جَهَئَرَ لا ينس 
عت وو ول علق و0 :قن عَنَيها © إل قوله. 7« ا 
يت مو ل ل موتو والمان روش 


. هذا هو الطريق الثاني لمن لحقه الموت قبل التوبة‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية (5) . 

(9) سورة فاطر الآيتان ( ”الا ”6077 . 

)وقد روف الفول بانا .ف المتلميق ابن "جرير الطتري فى «تفضيره: (11577/57) نوما 
بعدها » عن جمع له 
وانظر أيضًا معالم التنزيل للبغوي (1/ ١‏ ومابعدها . وزادالمسير(5/1/7) ومابعدها » 
والجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 0 ؟) » والدر المنثور للسيوطي (// 77) وما بعدها . 

(5) في الأصل ١‏ عليهم » وهو خطأ . 

0) سورة فاطر الآية (9 إلى /ا) - وقد أحال خلال استشهاده بها بقوله: إلى قوله « 
كذا » وإليك نص هذه الآيات كاملا جلث عَدْنٍ يدَحلُونًا ل فيا من أَسَاور 
من دمب دَق اسه فا نبا حري5 2 وَيَانُواْ امد ل ايت أجَعَبَ عن يرن كه 
ع لع سر 6 2 00 انكام قن عدن 1 لا يَمَسنا فبًا مَصَبُ ا 
با لنت © ون كنا لجز عد عمكر ل مق تيع جتذا ولا لك عقر 


7001 رصاع 


مَنْ َدَايهًا كَدَلِكَ جر هل حكلور نهم َدَطرِخوقَ فها رينا أخرجنًا تعمل 


- 


سياس سد مك و2 سج رخ كري” اراس _ سه َع 2. سور 1004 عو 7 يعر 
لل ا ا ل وجاءكم التَّذِيرَ 
رةه مس 0 32 7 


هَدُوقُوأ هَمَا لِلظَيلِيِينَ من صِيرٍ 9©) 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


فسماهم في آية واحدة”'' كفارًا وظالمين » كما سمى اليهود والنصارى في 
تلك الآيات7) ؛ وسمى بالظلم والاقتصاد . فعلمنا أن الظلم وإن جمعه 
اسم فهو يفارق به غيره » وكذلك الكفر قد يكون باللّه » ويكون بنعمه . 
والكفر في اللغة : ستر الحق""' فيجوز أن يكون الحاكم بغير ما أنزل اللّه 
ساترًا لأحكامه وهو مسلم ٠‏ ويكون ساترًا لها وهو كافر وتختلف درجات 
الكفر في 0 المت ووقعه افكون اطاحد كالنا قفي عر 
والعاصي مجامعه”' ' في الفعل الظاهر مخالفه في الضمير الباطن فلا يستويان 

في العقوبة /59 أ/ ولا”"' يلتقيان في الدرجة”" »: هذا مالا يذهب على من 


)١( 1‏ بل هما آيتان فتسميتهم كفارًا جاء في الآية (فكرة وتسميتهم بالظالمين في الآية إفضة 
كما مر قريبًا . 

(') سبق ذكر هذه الآيات وتخريجها ص 850 ممم وهي الآيات ( 244) 0غك, 
“ا ؟) من سورة المائدة . 

(©) الكفر في اللغة : يطلق على الستر مطلقًا سواء للحق أو لغيره . 
انظر معجم مقاييس اللغة (5/ )١485‏ مادة كفر » ولسان العرب 7ه 

(4) صفاقة الستر أي : متانته » ومنه قولهم : ثوب صفيق أي : متين بيّن الصفاقة 
انظر لسان العرب )15١5/٠١١(‏ مادة صفق . 

)2( العرض : بفتح العين هو حد الشيء وجانبه ومنه قولهم : « بلغ عرض الوادي » 
أءىَ جانبه ويكون المعنى ( والجاحد بالغ أقصى حد الكفر ونبايته ) . 
انظر المفردات ص ( رضرة » ولسان العرب (0/ "الاك 7/8 )١‏ مادة عرض . 

(7) أي مجتمع معه في الظاهر . 
انظر الصحاح (1198/6) مادة جع ٠‏ ولسان العرب )1١/8(‏ مادة جمع . 

كرو الوا 

)0( وما يؤيد ما ذكره المؤلف من أن الكفر والظلم والفسق قد يراد بها الكفر المخرج 
عن الملة وقد يراد بها جا لكي جر الخ من الا .ما قله الستيل وعد الله لي 
أضواء البيان (؟/ 4 ٠١8‏ ) حيث قال : (واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث 
أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية 
تارة » والكفر المخرج من الملة أخرى ) ثم قال : ( ... فمن الكفر بمعنى المعصية 
قولة:؛ ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم اا ا ا - 


لتفسير سورة أوفوا بالعقود 


الاحتجاج . ا 


وقالوا : كيف يفضل جنس من النجس على جنس من الطاهر ؟ إنما 
كان فوج فقول © انح .من الذي" لى كان الذكز نجنا #بوكان 
يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلامه . 


8 5 5 عً 3 5 وى ر هءسه 
فهذه الآية تصوب قوله . ألا تراه قال جل جلاله قبلها : #قل يتأهل 
ود م _ سح اس ل صست مالم 2 ساسا م سا ا حو أعنين ار اقزر برشن 4 رهج 24 سلا 
الكتب كل تَنقمُونَ نآ إِلّد أن َمَنَا َه وم1 أنِْلٌ إِليْنَا م1 أن من قل وأن أكركر 


وه وام و | ا ع 90و30 ع ,5 5 53 2 
سِبُوَنَ # قن هل أَتبَدَكُم بسر من دَلِنَ 74*' ؟ ونحن لا نشك أن إيمانهم بالله 


- النار ؟ أن ذلك واقع بسبب كفرهن ٠‏ ثم فسره بأنبن يكفرن العشير . 


ومن الكفر بمعنى المخرج من الملة قوله تعالى : ظثْلَ ييا الَكَدرنَ * لآ أَعَبَدُ ما 


ََبُدُونَ © الآية » ومن الظلم بمعنى الكفر قوله 00 وَالْكَفرونَ هم ليون 4 .ثم قال 

(. .. ومنه بمعنى المعصية قوله : «... .هنهم ظالم لَفَسِوء ومنهم مقتصد 4 ومن 

الفسق : بمعنى الكفر قوله تعالى : ا وَآمَا ألذِينَ فَسَفُوأ ضمأوبهم النَادُ كما أرادوأ أن يخرحواً 
ينا أعِيدوأ فيا * ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها : 
« رَبك هم التي 4 . 

. 23١ /١( انظر قوله ذلك في الأم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (359) . 

(*) في الأصل أثبت بعدها ( أن ) . 

(:) سورة المائدة الايتان ( 09» )5١‏ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


وما أنزل من كتبه خير لا شر''' وقد قال جل وعلا كما ترى : #قل هَل 
3 نكم بسر ين دَلِكَ © فأنباهم بشر من شر عندهم هو خير في الحقيقة© . 
والشافمي » رضي الله عنه ؛ عرب اللساث يتكلم عل سعة لسان العرب + 
فكأنه قال : الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه 
لنجاسته لا للتعبد » والذكر طاهر في الحقيقة©© ا لقيو ارك 
وتعلل [بلما”' قال في سياق الآية : 8 ووْلَيِكَ عت 66 وَأمَلُ عن 
سول لتيل 004 : إذ مكانهم خير ومكان أهل الكتاب شر ء ولم 
يكونوا بالإيمان به وبكتابه ضلالاً عن سبيله ٠‏ وقال في أهل الكتاب : 
7 عن سَوَلِهِ أَلسّبِيلِ ©# ومثل هذا قوله : #3 َبَبَارَكَ أ -- 
يِتَِ 4" ولا خالق غيره فيكون هو أحسن منه وهو « َب 
لورئي 8#" وهو الوارث دون غيره . 


1 


)١(‏ الكلمة التي تم بها التفضيل هي قوله : # بِشَّرٍ © وشر أصلها ٠‏ أشر على أفعل 
التفضيل لكن لكثرة استعمالها حذفت منها الهمزة ة كما نص عليه علماء العربية . 
انظر في ذلك الدر المصون (977/1) شرح التصريح على التوضيح (؟/ ٠ 2 )٠٠١‏ مع 
الهوامع (5/ 55. 828) . 

5 انط أقوان العلماء ع في عود الفمير في قوله الس من دَّلِكَ # ذ في المحرر الوجيز 
»)١5١ /5(‏ والبحر المحيط (/518) . 

فة خلاصة احتجاج المؤلف للشافعي - أن أفعل التفضيل في قوله : : ١‏ الدم أنجس من 
الذكر » ليست على بابها فهي كهذه الآية وكقوله : « برك أمَدُ لْحْسَنُ لللِقِنَ »* 
ومثل. ذلك جائز ز كما يشهد له القرآن . 1 

(4) الضمير راجع على قوله : كل هل أَيَبَدَكمُ بر ين كَيِكَ © . 

(5) في الأصضل' ( ما “والباء ساقطة من الأصل . 

(5) سورة المائدة آية (59) . 

(190) سورة المؤمنون آبة ملف 0075 ْ 

(4) سورة الأنبياء آي (89) وهي بتمامها 006 ل 0 
ورت * . 


ستفسير سورة أوفوا بالعقود 


ل جع .جتن عر ا 


قوله تعالى : # وَجَعَلَ مهم بم الْقرَدهَ ولْشَازِرِ وعبد 0 حجة عل 
المعتزلة والقدرية خائقة لهم ؛ إذ الجعل في هذا الموضع كيف تؤول”'' من 
خلق أو صيرورة كسر قولهه”" وم يجدوا عنه محيصًا بحيلة » فقد أعد - 
جل وعلا - عباد: هم الطاغوت في عداد العقوبة وجمع بينه وبين الغضب 
واللعنة”*؟ وتحويل صورهم إلى الخنازير والقردة . 


وقوله تعالل : لوَكَتٍ نوغ يد لَه متلولاً لت لدم ولا ب قال َل يداه 


حا سر سس 


مَبَشْوَطءَانِ ينِفقٌ كِفَ يعد 7# مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد 0 
إياها مرة نعمة » ومرة قوة'2 » ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن 
النعمة والقوة معًا باليد غير أن هذا ليس موضعه . بل هو موضع 
اندي السماتى عيها دون القوة والنعمة » إذ اليد - إذا كانت”"" بمعنى 


. )50( سورة المائدة آية‎ )١( 

. في الأصل « تؤل » واو واحدة‎ )١( 

(”9) وهو أن أفعال العباد خلق لهم لا لله 2 وقد تضمنت الآية العام را كانت 
جعل هنا بمعنى خلق - فيكون قد خلق فيهم عبادة الطاغوت . أو كانت بمعنى 
صير فقد صير منهم عبادًا للطاغوت . 

(؛) وذلك بقوله في أول الآية : © قل هل أَتككم بكر من وَلِكَ مثُودٌ عند مه من لَمَنّهُ ل 
وَعَوِسب عَلِنهِ وَجَعَلَ نهم م الْعرَدَةَ © الآية : 

(5) سورة المائدة آية (554) . 

050 انظر في تأويل ايد لليد مختلف الحديث لابن قتيبة ص (/57) والاختلاف في 


اللفظ ص (590) . تفسير الطبري )*:١/(‏ ء كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 
)١199 4‏ ومتشابه القرآن (١5017/1)ء.‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 
22 5) 5 


0) كرر ( كانت ) في الأصل . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


النعمة جمعت على أيادي . وقد قال كما ترى : ا عُلَّتْ أََدِعنَ * فجمعها 
على الآيدى التي لا تكون إلآ جمع / 9"ب/ اليد لا جمع النعمة » وقد ثنى 
يديه فقال : 9# بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطتانِ * فأبطل تأويل القوة ؛ إذ كانت القوة لا 
تثنى "2 » وكذا في سورة ١‏ ص »© قال : # ما مِبَعَكَ أن سَجْدٌ لما حَلقَكُ 
6 لد قناهانت و فالحيعي لقوم لا" «روقيون' للخالق »يما رض 
لنفسه فيتزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه » ويمدحونه بما هو ذم بل دام 
ا م 


5 م وعم م عاص لجع عرسم سر قرع . 
0 َابَعْضَاهَ إِلّ يَوْرِ الْيَمَةٍ 74 حجة على 
الرلة ال 


فإن قيل : فما وجه قوله : ##وَلَوَ أنَّ أهلّ الحكتب حَامَثوا وَامَمَهاْ 004 
وهو أعلم أهم لا يقدرون على الإيمان إلا ع 0 . 


5 00 ا . ١‏ إلىفث 0 5 ا 
قيل : قد دللنا في غير موضع من هذا الكتاب”" وغيره على أن فعل 


() انظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص (37) والاختلاف في اللفظ له أيضًا (0؟) 
وما بعدها فقد رد عليهم بنحو مما رد المؤلف . 

6 سورة ص ») آبة )(20) . 

09 كلم :]دا بين لساري ؛ 

(5) سؤزة اماف آيه  4(‏ 

(5) والحجة عليهم أن الله نسب إلقاء العداوة بينهم إليه وهم ينسبونها وسائر أفعال 
العبد إلى العبد ويجعلونه فاعلاٌ وخالقًا لها من دون اللّه . 

(5) سورة المائدة آية (50) . 

)قن الصا« سيره 18 

(0) انظر ص 030١050‏ 90() . 


الفاعل مضاف إليه وإن كان التسيير والمنع من غيره . 

وهذا غير مستحيل في معقولهم أيضًا لو تدبروه 0 لأهم يجدون عبدا 
لوكا فيه آلة فعل لا يقدر مع منع مالكه عليه » فإذا أطلقه له ففعله كان 
الفعل منسوبًا إلى الفاعل لا إلى المطلق » والأمر غير الإطلاق » فإذا أمر 
المخلوق - الذي يجوز في صفته العدل والجور ويكونان جميعًا منه - 
عبده بما لا يستطيع فعله » ثم عاقبه على تركه كان جائرًا عليه : 


إذ غير محال في صفة المخلوق أن يبتدئ بالجور وبالعدل ويختم بهما . 
وجائز أن ينظر في عدله وجوره مخلوق مثله » فيعرف جوره من عدله ولا 
يخفى عليه شيء من طريقهما ؛ لأنه وإن خفي على واحد عرفه الآخر » 
وإذا كان ذلك من الخالق الذي لايجوز فى صفته الجور لم يجز أن يكون 
معدودًا منه إل في العدل وإن تصور بغيره ؛ إذ المتصور في العقول من 
قاد انر كيو" إتجالة تجية لكوي الي 


ونفى هذا الفعل عنه”” يدفعه إنزاله0؟2 في كتابه وإخباره متفرقًا به عن 
. ارك 2 3 9 0 
نفسه ولم يكن تنزيهنا””' له عن نسبة مالا نعقل من عدله إليه بأحق من تنزيهه 


(1) في الأصل « عبد تلوق » وهو خطأ . 

(؟) أي يرده . انظر معجم مقاييس اللغة 0-07 4 مادة قمع . ولسان العرب 
مادة قمع (514/8) . 

(9) الضمير يعود إلى ١‏ تفي العدل » فالمعنى نفي العدل عن الله يدفعه ما أنزله الله في 
كتابه كقوله في سورة النساء آية ٠(‏ 46 #إنَّ الله لا يم ِمْمَالَ دَرّوَ 4 وكقوله في 
سورة يونس آية (88) : «إنَّ أنه لا يَليمٌ لئاس سَيْنَا 4 وكقوله في سورة الكهفٍ 
آية (49) : # وَلَا يظلم ريك نا 4 وكقوله في سورة النحل آية ٠(‏ 4 : #8 إن 
م تاك بالكل والجشسن 4د 

(؛) في الأصل ١‏ إنزال » والصحيح ما أثبت بدليل ما عطفه عليه بقوله ” و! وإخياره » . 

6 لي الأصل #اتزعا ابوالمجع ها ابه بالل :مواق ما مقر 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


عن نسبة الكذب إليه . 


والصدق والعدل معًا من صفاته فسواء نفى عنه الصدق أو نسب إليه 
الجور”'" تعالى عنهما علوًا كبيرًا.. 


جويره : 


ومن قال : :إن المتصور في العقول من الجور عجز عن معرفته . 
والإيمان بالقضاء تصديق لربه » سلم من كلا الأمرين رضي 


قوله تعالى : 8 ليس عَلَ لدت َامنُوأ وَعَمِأْوا المَللِسَتِ مناه فيما 
ها لعل لل ل ال ل ري ل 


ران أنه 0 
١‏ )0( ع ١‏ 5 3 0 اه» 
0 00 تحريمها ويؤيده قوله في سورة البقرة إخبارًا عن 


4و 


»هلما 00 11 لَثٌ 


. أي فهو خطأ لايجوز‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (97) . 

(*) ووجه الاستدلال أن الله عبر في الآية بقوله : # فيمَا طَهِمُوًا © وسبب نزولها أنهم 
الوا و الخمر فدل على أن الطعم يشمل الأكل والشراب مما . 
وقد نص علماء اللغة على أن الطعم يأن بمعنى الشرب . 
انظر في ذلك المفردات للراغب )7"١0154(‏ نزهة الأعين النواظر ( )5١7 .41١7‏ ء لسان 
العرب (؟١577/1)‏ مادة طعم » بصائر ذوي التمييز (0057/7) . 

(5) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة 0 منها ما أخرجه في كتاب : 
--00 باب : 3 ليْسَ عَلَ لدت موأ وعَمِلُوأ ألَيِسَتٍ يجتام فيا ينا 


م« 


جدود مَل إلك لله مْيِييكُم يتهكر / 


- 2 


لسلس سستقفسير سورة أوفوا بالعقود 


1 20 0220 .و مسءس الس 50 سءورس عير 202 7 )١(‏ .كع مه 
/ قم سَرِتِ هِنْهُ فَِيِسَ مِيٍ وَمَن لَّمْ يَظعَمَهُ َإِنَمُ مف ١04‏ فأوقع اسم 
الطعم على الشراب . 

ولو حلف أن لا يشرب شيئًا فطعم طعامًا لم يحنث ؛ لأن اسم الشراب 
قوله ٠‏ #كآيًا الدينَ امَو لا نقتا الصَيد وَأَتُمَ حزم ومن كلم نكم معدا 
مكرك مَئْلُ ما كنل مي ألدَمَرٍ 4(" دليل على أن لافدية على المحرم في بيض 
الععاية" وشتاقن الظين +١‏ أن اهم القتل لا يقع عليه إل أن يكسره وفيه 
فرخ حي » فيموت في يده فيكون حيئئذ عليه فداؤه ٠‏ 
فإن قيل : أفليس قد قال في الآية قبلها : يَآم)ا أْذينَ “أمثوأ بوتكم 
أنه ب يِنَّ ألصَيْدِ نالك يدي وَرمَاضَك 2474 ؟ والبيض مما تناله الأيدي 
كما تنال الفرخ . 
قيل : النيل محمل » والقتل مفسر » والمفسر يقضي على المجمل مع 

أن البيضة لا يقع عليها» اسم صيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح ؛ 

- انظر الفتح (8/0١11)ح‏ (13050)) ومسلم في صحيحة (1810/0/9) ح (1940) 


كتاب . الاشربة 2 باب ١‏ تحريم الخمر 2 والترمذي في جامعه (564/5) ح (5050) 
وما بعذة ب كناك + التفشير ...نات .شن .سورة المائذة: + وقال: + تحديث حسن 


0 الطبري فى تفسيره (17/ 6*9 » والواحدي في أسباب النزول ص )54١(‏ . 
([امبوة اللقرة اي 501145 1 
(؟) سورة المائدة آية (940) . 
(7) انظر في هذه المسألة الأم (191/5)» والمغني (017/5) » والجامع لأحكام القرآن 
١ . "851/9(‏ 
(:) سورة المائدة آية (48) . 
(5) فى الأصل عليه » . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ولا أعرف حجة من جعل فيه قيمة"2 ولو صح حديث أبي الزناد ”© عن 
الأعرج”" عن أب هريرة أن النبي » صل الله عليه وسلم » جعل فيه 
إطعام مسكين أو صيام يوم*» - قلت به ء ولكنه رواه عنه ابن 
000 5 مدلس وم يذكر سماعه منه . 


وقوله : © ومن كََلَمُ عنم متَعِيَدًا 4'' دليل على أن الخاطيء لا جزاء 


عليه وسواء فاته ارمة الخطأ أو أخذه ومات فى يده 3 إلا أن يذيحة عد 


)١(‏ وممن قال بذلك ابن عمر وابين مسعود . والنخعي والزهري ٠‏ والخاني وأبو 
ثور » وأصحاب الرأي » انظر المغني (0177/59) . 

(؟) سبقت ترجمته ص (181) . 

(9) هو عبد الرحمن بن هرمز المدني » الأعرج . أبوداود . مولى محمد بن ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطلب ٠»‏ وقيل : ولاؤه لبني محزوم ٠»‏ أخذ القراءة عرضًا عن أبي 
هريرة » وابن ن عباس وعبداللّه بن عياشي ٠‏ وكان يكتب المصاحف . سافر في آخر 
ل لتك لومت ا 1لا اوسنت ري ب يي مارج وا 
انظر التاريخ الكبير (6/ 0") . الجرح والتعديل (597/5؟) » طبقات القراء /١(‏ 
) » سير أعلام النبلاء (59/6) ٠‏ بغية الوعاة (؟/41) . تهذيب التهذيب (5/ 
الستر4 5 التقريب (ك١كه")‏ . 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفه (4/ )47١‏ برقم (45945) . والإمام أحمد في المسند 
(8/60ه) ٠»‏ عن معاوية بن قرة مع بعض الاختلاف ٠.‏ ورواه بهذا الإسناد البيهقي في 
سئئه (6/لا١‏ )2 كتاب : الحج . باب : بيض النعامة يصيبها يصيبها المحرم ب او أوذة 
القرطبي في تفسيره ٠» )31١7/5(‏ عن أبي. هريرة » لبور في الدر المنثور (”/ 
)١9٠‏ . 

)0( تقدمت ترجمته ص )١51(‏ وعن تدليس ابن جريج راجع : تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ترجمة رقم )١77(‏ (ص ”5) وإتحاف ذوي 
الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ / للشيخ حماد الأنصاري تر حمة رقم )86 
رص الضة ” 

(0) سورة المائدة آية (90) . 

(0) انظر في هذه المسألة مصنف عبدالرزاق (5/ )57١‏ وما بعدها . تفسير الطبري ‏ - 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


ما يأخذه حا فيكون عليه جزاؤه ؛ لأنه قد عمد ذبحه ٠»‏ وإن لم يعمد 


رهية . 
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وقوله : # ومن كنل ِنَم مُتَمَيَدَا 4* دليل أيضًا على أن من أخذ من 
المحرمين صيدًا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءء""2 لأنه وإن كان عاصيًا 
بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول . والجزاء كاسمه - لا 


يجازى إلا من أفيتت نفسه . 


وقوله 9 لِدُوقَ ال مو 0 دليل عل أن المحرم عليه جزاء ما 
أصاب من الصيد كلما اذكه عليه في أول إصابته ؛ إذ لا يكون 


ذواق الوبال؟ إلآ في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على أموالها فيه . 
ولا أعرف للمسقطين”' عنه الجزاء في ثاني إصابته وجهًا واعتلالهم بقوله 


)4٠ /9/(-‏ وما بعدها » أحكام القرآن للكيا الهراسي )2١7/(‏ وما بعدها » وأحكام 
القرآن لابن العربي (؟578/5) » والمغني (*/ ه0ه) . والجامع لأحكام القرآن (1/ 
/ا30) . 

. )709/5( انظر في المسألة الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (9465) . 

(*) انظر في مسألة تكرار الصيد من المحرم هل يجب فيه الجزاء أم لا ؟ أحكام القرآن 
للجصاص )١5١/5(‏ » وأحكام القرآن لابن العربي (؟/١18)‏ » والمغني لابن قدامة 
(*/ 7؟07ه) 

)حر سوه عافة الأتر زواج ول اترليع « مرغي رول أي : يتأذى بأكله . 
انظر غريب القرآن لليزيدي ص )17١(‏ » وتفسير الطيري (/1/ 08) »2 الجامع لأحكام 
القرآن (7”311//3) . 

(5) ممن قال : ارم لزه يلزه العاية دزي عباتن » وشريح والنخعي » وسعيد بن 
جبير ومجاهد » والحسن ومن معهم ؛ كما ذكره ابن جرير في تفسيره (/ا/ )1١‏ . 
وانظر أيضًا أحكام القرآن للجصاص )١5١/5(‏ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


وَمَنْ عاد هَمَملِقِم أله اق أشحاظ :ا وام عه طن مفرضسه د 
تدبره » فما الفائدة إِذَا في قوله : 8 عَنَا أَلَهُ عَنَا سَلَنَ * ؟ مع إيجاب 
الكفارة عليه وذواق وباله بها » والعفو في اللغة لا يقع إل ما عري من 
العقوبات 4 وهذا قل عوقب بالكفارة سترًا لخطيئته وتمحيصًا لذنبه 4 
ولا يجوز - والله أعلم - في العفو والعود إلا ما قال عطاء”" من أن 
العفو هو عما كان في الجاهلية » والعود في الإسلام”' ٠‏ وجائز أن 
يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به إلى عذاب الآخرة . 


ولا يشك أحد أن كل عائد في ذنب مستحق للانتقام منه في الآخرة إن 
لم يلحقه عفو / ٠“"'ب/‏ ربه أو تحطه عنه كفارة مجعولة فيه . 


فهل يجوز لأحد أن يقول : أجعل على قاتل الخطأ مع الدية عتق رقبة 
كفارة لذنبه ؟ إذ الدية من حقوق الآدميين » والرقية يتن. قوق الله ؟؛ فإن 
عاد ثانية إلى القتل اقتصرت به على الدية دون الرقبة ليلقى الله ب بذنبه ) 
فيعاقبه عليه » وينتقم منه 


. )940( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم لكي أبو محمد . كان من مولّدي الجند 
باليمن ونشأ بمكة » وكانت ولادته أثناء خلافة عثمان قبل سنة سبع وعشرين » كان 
من أئمة الإسلام وعلمائه » عانًا بالحديث والتفسير » توفي سنة حمس عشرة 
ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد 5 ٠‏ التاريخ الكبير (577”/5) » غاية النهاية /١(‏ 
1ه0)ء السير (78/0) » تهذيب التهذيب (949/10١)ء»‏ شذرات الذهب /١(‏ 
)١51/‏ . 

(") أخرجه ابن جرير فى تفسيره (17/, 208 404) . 
وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1/ 0717 » وابن كثير في تفسيره (؟/ 
144) 2 والسيوطي في الدر المنشور (7/ )١945‏ وعزاه لابن أي شيبة. وعبد بن حنيد وابن 
جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


أو يقول : إن الكفارة على الحالف باللّه مرة واحدة » فإن عاد لم تكن 
عليه كفارة » وأشباه ذلك . 


وما بال ذنب المحرم في قتل الصيد المنهي عنه في حال إحرامه يخص 
بهذا الحكم دون غيره ؟ . 

هذا من أعجب ما قيل وأظرف ما انتحل » فإن قيل : خص هذا 
الذنب بهذا الحكم لقوله : #8 وَمَنَ عَادَ هََدِقِمْ أَمّهُ مِنَهُ 2١74‏ » وسكوته 
عن سائر الذنوب . 

قلى : فعند ]يك تفع الكاق نال انث جلها يزة أقالا عل سكوك 
الانتقام منه ؟ . فإن قال : نعم كفانا مؤنة الاشتغال به ؛ إذ الانتقام لا 
يستاهله إلا المعتدون النتهكون محارم الله » فمن يسقط عنه الانتقام 
بفعل يفعله كان ذلك الفعل مباححا له" . 


وإن قال : هو مستوجب للانتقام إن لم يعف عنه كلما أذنب . 


فيل : فذكر 5 بالانتقام في باب المحرم وسكوته في غيره من 
الذنورب في الاستيجاب”*' واحد . وإن أكده بالذكر في موضع دون 


. )94( سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ أي جعل فعل إسقاط الانتقام جائرًا له » ومن يفعل ذلك فقد جعل نفسه مشرعًا 
مع الله . 
وهذا كفر . لذلك قال : كفانا مؤنة الاشتغال به . 

(9) الهاء ساقطة من الأصل . 

(:) في الأصل ١‏ الاستحباب » والصحيح ما أثبت بدليل ذكره له في الاعتراض 
السابق . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


وقوله : ثيل كك صمِيدُ لبر وَمَائُمُ 904 دليل - وال أعلم - 
"7 لاسمس ساس ب اي 
الصيد لا يقع إلا على ما يكون ممتنعًا بالحياة فيصطاد بالحبل”" وقد 
فصل 5 جل وعلا - بيئه وبين الطعام 2 بالواو - والطاني والمحسور 
عنه إن شاء الله من طعامه . ومن المفسرين من قال : صيده طري 
السمك . وطعامه مالحه””' » وقد يحتمل أن يكون كل ما كان عيشه 
في الماء ولم يعش في البر داخلاً في صيد البحر » ويكون حل إذا أخذ . 


وحفمل. :ايكرت نوه : لآل كم عد لبر 4”*' على ما كانوا 
يعرفون من صيده وروي عن النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » حديثان : 


. )95( سورة المائدة آية‎ )١( 

(0) انظر في هذه المسألة . أحكام القرآن للجصاص (5/ )١155‏ المحى لابن حزم (7/ 
)6١‏ ء المغني ٠ )081١/8(‏ الجامع لأحكام القرآن (18/5”) » وعون المعبود /٠١(‏ 
)١‏ وما بعدها . 
الأطعمة وأحكام الصيد للفوزان ص (288 89) .2 أحكام الأطعمة في الشريعة 
للطريقي ص (787) وما بعدها . 

(9) الخبل : مصدر حبلت الصيد رتكاف ] سمه لعاف ل ا 
ومنه قيل لما يصاد به الصيد : حبا 
انظر معجم مقاييس اللغة (؟/١7١)‏ مادة حبل ». والمفردات للراغب ص )٠١9(‏ » 
ولسان العرب )١557/١١(‏ مادة حبل 3 

(4) تمن قال بذلك من المفسرين ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . كما ذكره عنهم 
ابن جرير الطبري في تفسيره (/ 77 -610) ء والبغوي في معالم التنزيل (557/5) 2 
وابن كثير في تفسيره (/ 189) ٠‏ والسيوطي في الدر المنثور )١198/*(‏ . 

(5):سوزة المائدة آية :(94):, 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


أحدهما مجمل والآخر مفسر » لو صح طريقهما كان فيهما بيان شاف . 


أحدهما : حديث أبي هريرة وجاء ف فى البحر : « هو الطهور ماؤه الجل 
ه1101 كيدا عمل مك للاسكنال: الأول 


والثاني : حديث ابن عمر : ١‏ أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان 
فالجراد والنون »"" فهذا مفسر يحكم للثانيٍ . 


» ؟75) كتاب : الطهارة » باب : الطهور للوضوء‎ /١( رواه الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
: ح (45) كتاب‎ )5١7/1١( ء وأبو داود في سئنه‎ )51١1/5( والإمام أحمد في المسند‎ 
الطهارة 3 باب م الوضوء بماء البحر 3 وابن ماجة في سنئنه (0015/1)اح (5م؟)‎ 
ح‎ )٠٠١/١( والترمذي في جامعه‎ ٠ باب : الوضوء بماء البحر‎ ٠. كتاب : الطهارة‎ 
كتاب : الطهارة » باب : ما جاء فى ماء البحر أنه طهور . وقال : حديث‎ )59( 

والنسائي في سئنه )١1757/١(‏ حَْ (0***") كتاب : الطهارة » باب : الوضوء بماء 
البحر »2 والحاكم في المستدرك )١4١/1(‏ وصححه ٠‏ وروى متابعاته. وشواهده ٠‏ وقال 
ابن كثير في تفسيره (7/ )١9‏ بعد ما أورده : صححه البخاري والترمذي » وابن خزيمة 
وابن حبان » وغيرهم . 
واستفاض الحافظ ابن حجر في التلخيص )4/١(‏ وما بعدها بذكر طرق الحديث ونسب 
تصحيحه لابن عبدالبر :وابن مندة وابن المنذر وأي محمد البغوي . 

(9) الترة هو لكوت ونه اقوله تفال فى “سؤر الأتياة آله “(لقة) 2-4 وذا النرن زد 
ذهب هب مَعَنَضبًا 4 أي صاحب الحوت 8 
انظر المفردات للراغب ص )21١(‏ ولسان العرب مادة نون (4717/112) والحديث لم أقف 
على من رواه بهذا اللفظ » ولعله رواه بالمعنى » وإنما وقفت عليه بلفظ : « الحيتان » 
وبلفظ : « السمك » بدلاً من « النون » ونبه على وروده بهما ابن حجر في التلخيص 
(/5) » وقد رواه الشافعي في مسنده (5/ )١0/9‏ ح (5010) ء والإمام أخد في 
المسند (97/7) » وابن ماجة في سئنه )١11١77/5(‏ ح 0 كتاب : الأطعمة » 
باب : الكبد والطحال ٠‏ والدارقطني في سننه (7377/4) في باب : الصيد والذبائح 
والأطبية ٠,‏ والبتيقى :كن _سفه 730 8©) كنات الطهارة يان : الحوت يموت فى 
الماء والجراد » والبغوي في شرح السنة /1١(‏ 544) ح (3807) كتاب : الصيد باب : 
أكل الجراد . 


إتفسير سورة أوفوا بالعقود 


فلما اعتل الحديثان وضعف دعائمهما”' لم يحلل من الميتة [شيء]”") 
وإن كانت من صيد البحر وطعامه : 


ؤآلميتة محرفة بجملتها فى غير آية”” من القرآن إلا ما اجتمعت عليه 
الأمة من أنه داخل في طعام البحر وصيده » وهو الجراد والنون دون 
ا 


(1) لين الأمر كما قال المؤلف رنمه الله > فإن ديت البعر وهو الكل اوه الطهور 
ميتته ؛ . صحيح الإسناد وقد صححه جمع من أهل العلم منهم البخاري وابن 
حبان ٠‏ والترمذي وابن خزيمة . وابن المنذر والطحاوي . والحاكم وابن منده » 
والبغوي والخطابي ٠»‏ وابن كثير والألباني . 
انظر فيمن ذكر ذلك عنهم نصب الراية /١1(‏ 44) 2 وتفسير أبن كثير (7/ ٠ )١91١‏ ونيل 
الأوطان للشوكان )١47/1(‏ وإرواء العلل 248/10 
وعذا الخاديك رحن يض كرله د ١‏ ملل عن المكاز ]فز كانق فوبدصرة الخ 
وطعامه) . وأما الحديث الثاني وهو « أحلت لنا ميتتان ودمان » فقد قال البيهقي عنه في 
سئنه /١1(‏ 78215) بعد أن ذكر الحديث بإسناده إلى ابن عمر : وهذا 0 

معنى المسند » وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم . وكذلك قال الدارقطني في العلل : 
الموقوف أصح 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١/557؟)‏ : ( نعم ٠‏ الرواية الموقوفة التي 
صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : أحل لنا كذا 
وحرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا ونبينا بكذا » فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ 
لأنما في معنى المرفوع ) اه . 
وانظر في أقوال أهل العلم عن هذا الحديث نصب الراية (54/ ١‏ )0 . فتح الباري (9/ 
5) » نيل الأوطار )١41//48(‏ » سلسلة الأحاديث الصحيحة (”7/ ١١١‏ ) . 

(؟) ساقطة من الأصل ويحتم إثباتها السياق . 

(©) من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة آية )١9(‏ : #إَا حَرّمَ عَلَتِِكُمْ ألْمَيْنَهَ 
َلدّمَ # الآية . ّ 
وقوله في سورة المائدة آية (*) : #خحُرّمَتَ عَلَيَكيهُ الْمَبِئَهُ والدَّمْ .. . * الآية . 
وتوله .في لتووة انحل أيه 103 4) «( ع بس المي 1 . # الآية . 

(:) حكى الإجماع على إباحة أكل الجراد ابن قدامة في المغني (087/6) ». والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم (7/1 00 وانظر فتح الباري (077/4) وحاشية - 


ير سورة أوفوا بالعقود 


بالدليل الذي قدمنا ذكره””' وشمول اسم الميتة المتفق على إباحته لهما"" . 


ونقول :0 إن كل ما أمكن ذبحه من دواب البحر فأخلية صايد حبًا 
. : . : : (4) . 
بالقرآن وما لم تكن [ذ]”'' كاته بقتل الحلقوم والمريء ] » وإن أخذ حيًّا 
وقتل لم يؤكل ؛ لأنه عقير » والعقير لاحق بالميتة بريًا كان أو بحريًا إلآ 
دابة يتفق الجميع على انها وإن احتملت الذكاة لم ترك 5 رجام 
لإجماعهم . 

كوله الخبار ]عن عسي ؛ صلل الله عليه وسلم : # إن كنت قشم 
َه َل ف َذيى ولا كد ماي 0007 
عرض - يعرف كيفيته من نفسه - جل جلاله - ولا يبلغ أحد من 
خلقه كنهه ولا بلوغ حده كما يبلغونه من المخلوقين ؛ إذا المخلوق 
محدث والخالق أزلي » والمخلوق متغير » والخالق باق على حال واحدة 


ددر و 


حابن عابدين (0007/5). 
وحكى عدم اختلافهم في حل السمك النووي في شرح مسلم (85/115) ) والحافظ 
ابن حجر في الفتح (4/ 2074 ٠‏ والفوزان في الأطعمة ا الصيد ص (87) . 

. أي جملة السمك والجراد‎ )١( 

() انظر ما سبق ص )36١0(‏ . 

() الضمير راجع على السمك والجراد . 

(5) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

)0( ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل (١‏ لم تؤكل ) وهو خطأ من الناسخ . 

(90) سورة المائدة آية )١١5(‏ . 


تفسير سورة أوفوا بالعقود 


من الكمال الذي يعرفه من نفسه ٠‏ والمخلوق ميت واللّه حي دائم . 
فهو وإن وافقه بالاسم في هذه الأشياء » فقد خالفه بما ذكرناه من 

المفارقة في المعنى ولو عقلوا المساكين لعلموا أن من ليس بمصنوع ولا 
محدث - مخلوق أزلي في جميع صفاته : 

- فكيف: ما كانت تلك الصفات. ليست بمشاركة ؟ وأن صفات الخلق 
الموافقة له في الأسماء بعيدة منه . فكان لا يحملهم بالجهل على نفي 
صفات ذاته المذكورة في كتابه واحتيال التأويلات التى هى إلى التعطيل 
أقرزت متها إل :التنيت ٠‏ 


قوله عز وجل"'' : وه هو ألِى خَلَقَكمْ من طِين 74 دليل على سعة 
ل - أن المخلوق من طين هو آدم'” ٠‏ صل 
اللّه عليه وسلم ‏ ا اليشو .ساكو الذاط "كس سوق في د جين 
سك ار م ا 
اير < #وَإِد رقنا يكم لخر 74" بآبائككم ٠»‏ و« 0 
ار رم 


ويحتمل أن يكون اللّه - جل جلاله بقدرته - أذاب الطين وحوله نطفة 


فأودعه الأصلاب ٠‏ فيكون كل من خلق من نطفة مخلوقًا من 7 

)١(‏ في الأصل أثبت جملة (قوله عز وجل) قبل قوله : « سعة لسان العرب » وهو 
خطأ . 

(؟) سورة الأنعام آية (؟) . 

(9) انظر في ذلك تفسير الطبري (7/ )١55‏ ء» تفسير ابن كثير ( /75) ء. الدر 
المنثور (558/9) . 


(4) انظر ص )١١5(‏ . 

(0) سورة البقرة آية (60) . 

)20 هذا افية :نظن والضحيج الأول وهو أن المخلوق من طين هو آدم وهو ما عليه 
الأكثرون . 
وم يذكر ابن جرير عند تفسير هذه الآية عن السلف إلا القول بأن المراد به آدم » وكذلك 
أبن ككير في اتفسيرها والجيوطى' في الذال المكور .ل يل كرا غير دل . 
ا اول لي 
السجدة آية ( لاء 8) : #الَدِىَ ) حَنَ كل عَنْءِ حَلَقَمٌ وَيَدآَ َل الإمانٍ ين يلين 07 
ا قا طخلل 1 توود4 امود بن دعل ال 
وأما القول بأن النطفة محولة من طين فقد ذكره النحاس في معاني لقرآن 2/5 وم 
يسنده لأحد ٠‏ وذكره القرطبي في تفسيره (439/7") وعزاه للنحاس . 


ألا تراه يقول : #أَححْسَب الإنئنٌُ أن يرك سدّى *# أل يك نطفَةٌ ين مي 
به 010 ؟ ثم الء ل ا 7 فال : #قلنظر ألا فشكن ع خَقّ 06 ملو 
5086 ا" بن السب وَل 74" واللّه عل أي ذلك هو . 


وق كز عزون ناشع لاع الايد خم فى ١:‏ لأناشييق د لذ 
عليه وسلم » ما كان مئيّا يمنى. » ولا خلق من ماء داقق بل خلقه الله 
بقدرته في بطن أمه آية للعالمين من غير نطفة / ١لاب/‏ . 


دم هي ار 


قوله : # قُلُ إِيْهِ أَمْتٌ أن أحكررت ت وَل تن أت 4" أي أول من 
أسلم من أهل زمانه إذ قد كا كان ل ا 


ومثله قول موسى ؛ صل اللَّه عليه وسلم - والله أعلم - : 8 ونأ 
أو المؤمزيرت 4 8 أي أول قومي 0" 


ون 3 عانق بح القية »تفيل مجون 4 العزها 


- - وانظر فيما سبق تفسير الطبري (1/ ٠» )١15‏ تفسير ابن كثير (”7/ 775) » الدر المنثور 
(6/م:؟) . 


. سورة القيامة الآيتان ( "ل ل/ا”")‎ )١( 

(؟) سورة الطارق الآيات ( 3008“ 7) . 

(5) سورة الأنعام آية )١5(‏ . 

(:) انظر فى ذلك تفسير الطبري )١59/90(‏ » وزاد المسير لابن الجوزي )١١/9(‏ » 
الهو الحيظ :(84/8) اتسين اند كفن( 0 

(4) سورة الأعراف آية )١47(‏ . 

(5) انظر ذلك في تفسير الماوردي (؟/ 00) », الجامع لأحكام القرآن (7729/17) البحر 
المحيط (85/5”) . 

(0) سورة الأنعام آية )١5(‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


والقاق + أن يكون فيه إضهان والشتصان كأنه «اقل إن أمرت: أن 
0 ا 0 5 1 5 8 0 2 
أكون اول من أسلم وقيل لي : لا تكونن من المشركين ١١0‏ 

ونا هو فهو دال على سعة اللسان واللّه أعلم بما أراده . 

دليل ان القرآن يخاطب بأحكامه من أدرك رسول اللّهء صل الله عليه 

وسلم . ومن لم يدركه : 

تؤله + واو 854 الكاذ يتور ين 74" موجن أن القر أن تدر 
به ومخاطب بأحكامه من أدرك رسول [ اللّه صل الله عليه وسلم]”" ومن لم 
يلاركه إلى يوم القيامة ٠‏ وهو من المواض ضع التي يحسن فيه حذف هاء المفعول 
كأنمات بوالله أعلم ل 
لل أن يحمله على ومن بلغ من الأطفال فيجعل الخطاب والنذارة به 
نخاصين. للن. كان في زمان رسول [الله]90؟ > صل الله عليه وسلم . 
موجوذا دون من ولد بعده فيهدم الإسلام . 


() انظر كلام العلماء في تقدير معنى قوله : « ولا تَكْوْرَتَ يِنّ الْمُتْركِنَ + معاني 
القرآن للأخفش 0 .تفمين الخاورذئ :03/00) ب زاد امسر و1 
الجامع لأحكام القرآن (910//5؟) ٠»‏ البحر المحيط (85/5) . 

(5) سورة الأنعام آية (19) . 

000 ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

() انظر في ذلك إعراب القرآن للنحاس (؟55/9) » ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 
47) » التبيان في إعراب القرآن )585/١(‏ » البحر المحيط )41١/4(‏ . 

(5) ساقطة من الأصل . 


تفسير سورة الأنعام 


0 ا 

اي ل ل ل 
ءادن وق 2374 حجة على القدرية والمعتزلة شديدة ؛ لأن الجعل إن 
كان عندهم خلقًا كما يزعمونه في القرآن''' » فقد أقروا بألسنتهم أنه - 
جل وعلة - خالق. القير إذ الأكنة9" المائعة :من التفقه >.. والواقر”*) 
الخائل [بينهم و]”*' بين الاستماع شر لاخير. 


وإن كان بمعنى صير فقد أقروا بأنه مصير موانع تحول بين الإجابة إلى 
القرآن » وكيف ما تأولوا الجعل في هذا الموضع كان عليهم لا لهم . 

قال محمد بن علي : زعم قوم من مردة المعتزلة والقدرية المفرطين في 
التمرد والكفر وإن كانوا كلهم مردة - أن الله - جل جلاله - لا يعلم 
الشىء حتى يكون2 خشية أن يلزمهم في علمه بمعصية العاصي قبل 
فعلها [9'' ما يكسر قولهم ؛ إذ لا يجوز عليه أن يعلم كون للشيء'” 


. سورة الأنعام آية (5؟)‎ )١( 
. )0737*( (؟) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة‎ 
الأكنة جمع كنان وهو الغطاء .فالمراد هنا جعل قلوبهم في غطاء عن تفهم ما يورد‎ )( 


0 
انظر مجاز القرآن )١188/١(‏ » المفردات ص (1575) . 
(5) الوقر هنا : هو الثقل والصمم 
انظر مجاز القرآن )١189/١(‏ وغريب القرآن لليزيدي ص )١1١5(‏ والمفردات (019). 
(5) ليست في الأصل والسياق يدل عليها . 
)053( انظر فى ذلك الرد على ا جهمية للدارمي ص )2 01 5 ومقالاات الإسلاميين 
ص (184) . 
(0) مابين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 
(8) هكذا بالأصل وهو غير واضح مما يشعر أن في الكلام سة يفطا :ولغله بتقدير «فيقدرا- 


تفسير سورة الأنعام . 


مقدر أحد ] أحد على إزالته » فكفروا"'' في الجلي الواضح خشية ما 
يلزمهم في الدقيق الخفي . 

وهذا وإن كان لا يشكل على مسلم ٠»‏ ولا يبعد عنه فهمه ويحيط علمه 
بأن الخالق لا يجوز أن يخلو من علم ما يكون قبل كونه إذ في خلائه من 
ذلك - تعالى عنه - خلاء من الغيب الذي هو محيط به وغير مشارك فيه - 
ل ل 0 
جلاله - في هذه السورة : ##وَلو تركة إِذْ وققُوأ عَلَ آلَارٍ كَمَالوا يكنا ينا رد ول 
اك * بل بَدَا لم ما نلو ين قر :1 
دوأ مادا لِمَا ممأ عنه وَإَِبعَ لَكَدْبنَ 74" وقال : #اإنَّ أله عِندمٌ عِلَمُ 
لتاقو 17 إن د 0 /7"/ والقرآن مملوء بذكر هذا النوع 
قبل هذه السورة وبعدها . ولو لم يكن فيه إلا [ما]”""2 في آخر سورة 
المائدة من قوله : #إوَإذ قَالَ اللَهُ يَنعِيسَى أبن صَءًَ َأَنتَ 0 دوف 


اه 1 223232 200 7 شماء .م 
وَأ إلهين. #” إلى آاخر السورة لكفى فقد علمنا جل ثناؤه وتعدست 
أصماؤه' "ينما يكون فى العا مو قول: الفا القق”25 يكوك 6 اونما 


- يظهر المعنى فيكون الكلام كما يلٍ : إذ لايجوز عليه أن يعلم كون الشيء مقدر أحد 
فيقدر على إزالته » . 

. في الأصل كتب بعدها « قبل فعلها » إلا أنه قد شطب عليها‎ )١( 

(0) في الأصل « فقال » والكلام يستقيم بما أثبت . 

(©') سورة الأنعام آية ( لاا 06 . 

(5) سورة لقمان آية (7"5) . 

(4) مثبت في التصحيح الهامشي . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(0) سورة المائدة آية )١1١5(‏ . 

(8) فى الأصل « اسماه » . 

(9) هكذا بالأصل بحذف « أن » وقد ورد ذلك عن العرب ومن قولهم : « خذ 2 - 


تفسير سورة الأنعام 


يكون من أفعال العباد في الدنيا وأقوالهم قبل''' تكون فقال : #سَيَقُولٌ لَك 
مو مدر د 007001 6 كرورم علس مءاءم ب سرع سم 


المحلدون هن لحرا سَعْلتَنآ أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يمولون اكه ما 
ل ف لوبهم بج ٌ 

وقال + :بول المكائرة ]51 أطلتقق إلك. مكاني. تلعذوها دروا 
َعَم 74" [وقال:]20 «سَيَسْلئْنَ بال آحكُمْ إن جمد 1 يه 
لْمَرسُوأ عَنْم مضأ عَنُْْ4”" وأشباه ذلك . فمن نسب إلى ربه ما 
نسبوا'"" فقد كفر من ثلاثة وجوه : 


أحدها : أنه ينسب ربه - جل وعلا - إلى الجهل ؛ إذ الشىء بعد 
حدوثه يستوي فيه الخلق والخالق والعالم والجاهل وتعالى اللَّه أن يكون 
موصوفا بالجهل . 


والثاني : أنه يزعم : أن الأشياء تكون قبل مكونها ومن زعم أن 
الأقنيات كرون بن 9 بن الع ]77 كرا فد فال فول ار 


- اللص قبل يأخذك » . « مره يحفرها » إلآ أنه شاذ » انظر في ذلك مغني اللبيب 
(540/5)ء همع الهوامع (14/5) ء أوضح المسالك 0191/40 . 00 

. هكذا بالأصل على تقدير حذف « أن » كما سبق‎ )١( 

(0) سورة الفتح آية .)١١1(‏ 

(*) سورة الفتح آية )١5(‏ . 

(:) ساقطة من الأصل . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(5) سورة التوبة آية (960) . 

(0) أي ما نسبه مردة المعتزلة والقدرية من أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه . 

(4) في الأصل ١‏ بذاته » والصحيح ما أثبت . 

(9) ساقطة من الأصل وإثباتها يدل عليه السياق والمعنى . 

-ِ . الدهرية : هم أهل الجاهلية الذين كانوا يسندون كل فعل إلى الدهر‎ )9١( 


تفسير سورة الأنعام 


والثالث : رده لهذه الآيات مع ما يضاهيها مفرمًا في القرآن ؛ فإن 
وعم :1 أنه الله قد أنولها بواخن عن تقسه بعين الطدق :تقال فيه د 
كفر من جهة تكذيبه له » وإن قال إن الله كولها تقد تيه رسواه 
' صل الله عليه وسلم إلى الافتراء عليه » وأهل القبلة كافة إلى قبول 
باطل عنده . فيكفر من هذه الجهة ٠‏ نعوذ بالله من مثل هذه الحماقات 
الهائلة من بين الضلالات . ونسأله التمسك بما هدانا إليه من الحق 
هاه دم بجوده لام 


٠. 2 1 7 0000 -- 2 1 5‏ 
مج 51 0 5 ع عرد تم هه 1 0 م 71 لس وس سرس دص 853 
لْأرضٍ أوَ سلما فى لكي ل َايْمَ ولو شآ أَلَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ 


ع 


رد صء» 


قَ ف الجهلِين 0 : 


سه أخبرونا عن من كان رسول 


فيه هذه الموعظة ويخبر أن خروجه عن مشيئته في ليا ا إلى 


- وقد حكى الله طرفًا من قولهم في سورة الجائية آية (؟) حيث يقول : #إوقالوا مَا ما هىّ 
إلا حانا الذنا صوث وَغنا وما 6 ِل الدَهْرٌ وما لم بِدَيِكَ بِنَ عِلرِ إِنْ م إِلَا يَطْيْنَ © فقد 
جعلوا الإحياء والإهلاك منسوبًا للدهر لا لله . 
ويدخل فيهم كل من قال بقولهم . 
انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطيري )15١/15(‏ », والجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 
)١٠١‏ وما بعدها ؛ وتفسير ابن كثير (ا/ *97؟) » والفتح (3"//8؛ -898) . 

. )"4( سورة الأنعام آية‎ )١( 


(19) :ف الاصل «( اخرلجحه » واجتهدت فى تصويبها على ما أثبت . 


تفسير سورة الأنعام 
الإعراض ولو شاء هدايته كان مهتديًا [فلا]”'2؟ تخلوا هذه المشيئة التي لم 
تصحبه من الله - جل الله - من أن تكون متقدمة لخلقه فيخلقه على 
ماسبق له منها » أو مقرونة بخلقة فلا يعرف غيرها » أو معونة منتظرة 
لا سبيل له إلى الهداية إلا بها . أو ليس على الأحوال الثلاثة مضطرًا 
إليها في الهداية ؟ فكيف يهتدي من لم يشأ الله هدايته ؟ أم كيف يقدر 
أن يضل من سبقت”" له مشيئة ربه في هدايته ؟ أليس الله جل جلاله 
غالبًا غير مغلوب ؟ / ”“اب/ قاهرًا غير مقهور ؟ ومريدًا نافذ الإرادة » 
والخلق مريدون ممنوعون ؟ ويجتهدون محجوبون ؟ وممتنعون محمولون 
على مالا يريدون ؟ أليس يقول جل جلاله : #8 وَلَهُه أَسْكمَ من في 
السَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ طوْعَا وَحكَرّمًا 74" ولو أنصفنا القوم لما كان لهم 
علينا أكثر من أن نريهم أن الله جل جلاله قد دعا إلى الهدى من حجبه 
عنه » وأوجب العقوبة على من قضى عليه الخطيئة » فإذا أريناهم هذا 
من حيث لا يشكل على فهم . وتلونا في صحته القرآن مرة بعد 
أخرى » وأخبرنا عنه بما أخبر عن نفسه وهو صادق . لم يكن علينا أن 
نريهم زوال الظلم عنه في هذا الفعل بخلقه لاتفاقهم معنا على أنه جل 
جلاله منزه عن الظلم » وقد تطوعنا عليهم في غير موضع”*' من كتابنا 
بما يزيل وساوس الشيطان في تصور الظلم لهم فأريناهم أن معرفة 


. ليست في الأصل والمعنى يقتضيها‎ )١( 

(0) في الأصل ١‏ سبق »© بدون ١‏ تاء » وأثبت التاء لدلالة السياق عليها حيث إنها ترجع 
إلى المثبتة . 

(9) سورة آل عمران آية (87). 

(5) انظر ص ( 2.١١9‏ 575) ومابعدها . 


5ه" عذله بعقول ناقصة غير ممكن وأن القدر حين صار”"' سره لم يجز أن 
يطلع عليه غيره » وأن العبيد المأمورين ليس لهم أن يقولوا لا نؤمن من 
فعل ربنا إلأبما تقبله عقولنا ؛ إذا الامتناع من ذلك خروج من العبودية 


ومزاحمة في الربوبية » فما الفائدة إِذا في قوله : 8« قلا تَصَريوا له 


1 3 0 رون رعاعء م لوس م و 
الأمثال إِنَّ اللَهَ يَعَلمُ وأنتر لا مََلمُونَ 74" ؟. 


أوليس اعتبار أفعال الله بخلقه بأفعاآل]”') بعضهم ببعض » وأخذ 
معرفة عدله من عدلهم من ضرب الأمثال له » ومزاحمته في العلم الذي 
لا يعلمه خلقه؟ وهل يجوز لهذا الخلق الحقير الذليل المتناهي في الجهل 
العادي طوره”' فيما نبي عن تفتيشه أن يقول : ليس من العدل عندي 
أن يجعل الغائط اليو واكحت والنصب عقوبة لآدهم””2 صل الله عليه 
وسلم على خطيئته ٠‏ فإذا تاب منها لم ترفع العقوبة عنه ؟ بل يصل بها 


)١(‏ كنه الشيء : قدره ونهايته وغايته وهو كذلك هنا » فالمعنى فأريناهم أن معرفة غاية 
وحقيقة عدله غير ممكن بعقول ناقصة . انظر الصحاح (75157/7)مادة كنه ولسان 
العرب )2757/١7(‏ مادة كنه . 

(0) هكذا بالأصل ولمعنى صحيح إلا أنه لو أثبت بدلاً منه « صان »© لكان أظهر 
وأوضح دلالة . 

() سورة النحل آية (5/ا) . 

(4) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(4) العادي طوره : هو المتجاوز حده ومنه ما جاء فى حديث النبيذ « تعدى طوره » أي 
حده وحاله الذي يخصه ويحل فيه شربه . ننه انعا حديث عمر : ١‏ وإذا تكبر 
وعدا طوره » أي جاوز قدره . 
انظر غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 89: 40) » النهاية في غريب الحديث (؟/ 
١‏ ) »ء ولسان العرب (208/4) مادة طور . 

(5) هذا فيه نظر والقول بأن ذلك على سبيل العقوبة يحتاج إلى دليل نقلي صحيح في 
ذلك » والله أعلم ' 


حياته وولده بعده قبل مواقعة الذنوب وبعدها » وفيهم أنبياء وصالحون 
وأطفال ماتوا قبل بلوغهم وعصيانهم . أم نقول : إن آدم لم تقبل 
وريه 4 «فخالق. القران كا نو -ق. مسق71 9 يخبيف يفول جل 
وعلا : # وعصئ ادم ريم متو # ثم أجتبله ريم َابٌ عَلَبَهِ وَكدئْ 74 
فلذلك بقيت العقوبة - فيه على أنه لا يستطيع أن يقول في ولده شيئًا » 
وإن كان كل ما يقول من هذا النمط كفرًا وطغيانًا . 


ا اوس ا ٠‏ # [ ولا 11" مر وازية 


وِنْدَ حرو 474 ١‏ 


أوليين هذا وما تقدم قولنا كين - من مرض الصغار والعبيد 
والأحرار والأصحاء والزمنى وتسويه الصور وتحسينها وخلق الذكر 
والأنثى والبهائم والحشرات وأشباه ذلك - إذا جمل”؟ على فطرة / 7"أ/ 
العقول9" الناقصة العاثرة المزاحمة فيما ليس لها تصور”" عندها بصورة 
اللو + :واه “لذ فتك اعدال وإن كنا تجهله ولا بله: غوو'”” .. ش 
من غير أن يتكلف له تأويل . انظر لسان العرب )”17/١5(‏ مادة سجا 
(؟) سورة طه الآيتان ( 2151١‏ 7؟١)‏ . 
)ني الأضل ل: 
(:) سورة فاطر آية )١8(‏ . 
(5) انظر فيما سبق ص ( ه1. )73١17‏ » وانظر ص (7””55) » لسان العرب (7”/5”) 


مادة غور ٠.‏ 
(1) أي جمع . انظر معجم مقاييس اللغة )44١/١(‏ مادة جمل ولسان العرب /١١(‏ 
١17‏ ) مادة جمل : 


() كرر كلمة « العقول » . 
(4) هذا جواب للسؤال الذي بدأه بقوله « أو ليس هذا وما تقدم » . 
0 غور الشيء قعره ونهايته 5 انظر معجم مقاييس اللغة )(5/ )2 مادة غور 2 


تفسير سورة الأنعام 


فما بال القدر وحده يستعظم من بين هذه الأشياء ؟ أما له أسوة بها ؟ 
وعلينا الإيمان بجميعها من غير أن ننسب إلى الله ظلما فيها . 
تأكيد : 


90 


ع 


11 


0 1 ير ا . 0 2072 2 > ودعي رس سرع 000 3 
قوله : # وما من دابَّمَ في الارض ولا طُير يطير مجناحيه إلا 


1 , 04 


رد على من قال : ليس في القرآن تأكيد » وكيف يخلو من التأكيد إذا 
قال : # يَطِيْر َنَاحَيهِ 4 وقد علم أن الطائر لايطير إلا بجناحيه(" . 

قوله : « ثم إِلَ بَيِمْ يمْسَرَوت *”" دليل على أن كل روحاني يحيا 
ويحشرا”' وأن صغر خلقه*) 110010110'/ 


- ولسان العرب (0/ ”7") مادة غور . 

. )©50( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) وممن أشار إلى وجود التأكيد في هذه الآية ٠‏ الزجاج في معاني القرآن (؟/ 104؟) , 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/57]) وابن جزي في التسهيل (8/7) وأبو 
حيان في البحر المحيط ٠ . )١١9/54(‏ 

(8)اشورة الأنعام آية (م*) . 

(5) في الأصل ١‏ ويحشرون »© . 

(5) وهذا أحد القولين في تفسير الآية وأظهرها وممن قال به أبوهريرة وقتادة وغيرهم 
وأخرج الطبري في تفسيره (2..)188/17 والحاكم في مستدركه (؟/15") وقال : 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبي عن أب هريرة أنه قال في قوله : « 5 
مم تال نا مظنا فى الكتب من عو شر إل رَيَمْ يكرت 4 قال : يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة - البهائم والدواب والطير وكل شيء - فيبلغ من عدل الله أن 
يأخذ للجماء من القرناء . والجماء هي التي لا قرون لها . 
ويدل له أيضًا قوله في سورة التكوير : (وَإدَا الْوُمُوسٌ خيدِرَتَ »* . ١‏ 
وما رواه مسلم في صحيحه (1441//5) ح (1087) عن أبي هريرة أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء - 


عق ال" والتعرين فالفية 7" وار سريف" ”وووين ذلك وله 
8د دي عر وو 


#وهو ألَرِى ددا كلق م يبعيد ا د فالخلق عام لكل شيء . 


م 4 


قولة- ا أ يَاِيِنا ا يم أنه يصب 
وَمَن يِمَأْ يجَعَلُْ عل ص ا : عل المعتزلة والقدرية في 
خلق: الآسان» د 0 ا 5000 “فإما أن يرجعوا عن 
القول» نتخلق القران: > وها أذ يقرو بخلق. الآفال "2 4 إذ قد اتلونا 


- من الشاة القرناء » . 

قال النووي الجلحاء هي : الجماء التي لا قرن لها . 

والقول الآخر عن ابن عباس ومن معه أن حشر البهائم : موتها . 

وازيد من التفعئل راج تفستر ابن بتري 7 )2( ا ؛ وزاد المسير (7/ 
دلا 038 . شرح النووي لمسلم (115/17) ٠‏ تفسير ابن كثير (759/7) ٠‏ تحفة 

الأحوذي (/7/ ؛ ٠‏ )0 . 

)١(‏ البق : هو دواب حمراء مفرطحة منتنة الريح تعشش في الجدران والسرر .» واحدته 
بقة . 
انظر القاموس الجديد ص )١65(‏ مادة بق . 

(6) القمل : هو الدبا » وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له » وقيل غير ذلك . انظر 
غريب القرآن لليزيدي ص )١159(‏ » وتفسير الطبري (77/9”) ٠‏ وزاد المسير (؟/ 
48 . 

(7) البرغوث : هو ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب يكون في فرش 
الناس وملابسهم ٠‏ انظر الإفصاح في فقه اللغة (801//5) . 

(4) سورة الروم آية 71) . 

(4) سورة الأنعام آية (99) . 

(5) أي يقروا بخلق الأفعال من الله لأنهم ينكرون ذلك ويجعلون العباد هم المحدثون 
لها دون الله . انظر قولهم في ذلك في شرح الأصول الخمسة ص (719”) وما 
بعدها » ومتشابه القرآن في مواضع عديدة منه 4١ /١(‏ 5ه 6١٠()2ء‏ (5/ 
٠ه‏ 055). 
وانظر في الرد عليهم خلق أفعال العباد للبخاري وما سبقت الإحالة عليه من المراجع ص 
(188) . 


تفسير سورة الأنعام 


عليهم في الخير والشر جعلاً » ففي الخير هذا وفي الشر ما تقدمه”'' من 
قوله جل وعلا : ا وَجَمَلنَا عَكَ قُلُويمَ اك أن يَففَهُوهُ وؤه عَادَامَ و13 4( 
مع أنهم إذا جعلوه بمعنى الصيرورة أيضًا لم يسلموا من كسر قولهم 
ات إذ المصيرون خلاف الصائرين » ولا سلموا من المشيئة في 
الضلالة والهدى . 


وعليهم في الظلمات حجة أخرى ؛ إذ ليست تخلو من أن تكون 
ظلمات بعينها أو كناية عن الأغطية الحاجزة عن النظر إلى ضياء 
الكتدقية"" باباك :الله ٠‏ وأمهما كان من هذين فالحجة عليهم واضحة به . 


دس و ه سداء الإذووس لردهسد 


قوله : 0 إِذ جَاءَهم يشم تضرعوا ول فست قلوبهم وزمسن م 
لفطك ما حكاو ا 1 0 حجة عليهم : وهم يظنون أنها لهم 
فيقال للمتحذلقين في الدقة منهم : أخبرونا عن عملهه”" المعمول 
بتزيين الشيطان أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون تزيينه ؟ فإن 
قالوا : بلى . 

قيل : فقولكم والشر من الشيطان إِذا لغو لا فائدة فيه . مع ما يلزمهم 
(0) أنظر فيها سيق صن 070 

(5) سورة الأنعام آية (4؟) . 
() أي في أفعال العباد . 
(5) أي الضياء الذي نظر به المصدقون . 


(5) أي على المعتزلة والقدرية . 
(7) سورة الأنعام آية (87) . 


(0) في الأصل ١‏ علمهم » وهو خطأ . 


تفسير سورة الأنعام 


من شحة الله راق أنتكزل فى كقابة سفوا حل الله" وتعال:غن ذلك إن 
قالوا : لم يقدروا على الانفراد به دون تزيينه : 

قيل لهم : أفتكون معاقبة الله من عصى بقوة غيره عدلاً وتكون 
عقوبته من عصاه بقضائه جورًا ؟ فإن قالوا : كان عليه أن لا يقبل 
تزيينه''' » قيل : وهو يقدر على أن لا يقبله ؟ 


فإن قالوا : بلى » رجعوا عن قولهم وعادوا في إغراء الشيطان من 
الشر”" / “#“”ب/ وإن قالوا : لم يقدروا على ترك القبول منه . رجعوا 
فيما يلزمهم من باب العقوبة”*' . 

نقان لت : أخبرونا عن هذا الشيطان الذي ان 
يخلو من أن يكون اللّه - جل وتعالى - خلقه وجعل الشر سجيته » وسلطه 
على من قضى عليه الشقاوة ؟ أو خلقه نقيًّا من الشر فتشرر . 


فإن قالوا : خلقه شريرًا مسلطا » أقروا بكل ما أنكروه » وإن 
قالوا : خلقه نفيًا من الشر فأحدث الشر وتشرر به قيل لهم : أفإحداثه 
للشر بآلة جعلت فيه أم بغير آلة ؟ فإن قالوا : بغير آله ؛ جعلوه شريكا 
مع الله - تعالى الله - يخلق كخلقه مبتدئًا بما يريد . 

وإن قالوا : بل إحداثه بآلة مجعولة فيه له . قيل لهم : ولولا الآلة ما 
قدر على إحداثه ؟ فإن قالوا : نعم » ولابد من نعم » قيل لهم : وكيف 


. فى الأصل الواو مثبتة قبل قوله : « جل الله » وهو خطأ‎ )١( 

و4 أى كيين الشيطالة + 

(*) في الكلام تقدير وهو ( وعادوا في إغراء الشيطان فجعلوه من الشر ). 
(4) وهو إن الله يعاقب عبده على مالا يستطيع الامتناع عنه بحال . 

(5) ساقطة من الأصل . 


تفسير سورة الأنعام 


تنسبون إليه شيئًا فعله بآلة مجعولة فيه لا بقدرة وسلطان ؟ 


ولو قالوا : إن الله - تبارك وتعالى - قضى الخير والشر معًا » وجعل . 
اوتنا اطظ .ين الكنو للقمطان تقو ونون خقت عله كليقه افق الل 
خرج كلامهم صحيحًا. وتخلصوا من الدواخيل والتأويلات 
المستكرهة ؛ لأن السلطان والإرادة والخلق كان يكون مسلمًا لله 
والشيطان في البين واسطته”' يسلطه”” .عل .من أراد تضليله بعدله ع 
معصوما منه من أراد هدايته بفضله . 

ويعل أفلق كان الشيطان متسلط) بخير اله غير صمبلط يقضاءت ومعاة الله 
أن يكون كذلك - لكان علمه به قبل خلقه أنه سيتسلط ويغوي ٠‏ فخلقه 
على ذلك لا ينجيهم من كسر قولهم "' ٠‏ فكيف وهو يقول في كتابه : 
في الأمولٍ وَالْأولدِ مَعِدَهُمْ وما يَعِدُهُمْ اشَبِطَنُ إلا غرورًا 904 وقال 
#9 وَيِِضَنا طثر رن هَرَينوا كم مَا بن دِيم وما حَلْمَهُمَ وح عَلَيِهِدُْ 


_ِ 


0 حا لخر ضع سدم 2 سب مع مه سوي.. توح سنّ#4) ا م اس نو( 
القول يه أمَمٍ كد حَلتَ من صَلِهم يِنَ لِلْنَ وَالاِنن إِنَهْرَ كانوا حَِرِنَ 4 
وما أخذ أخذهما من الآيات . 


0 2 بعد هذه البراهين بأن الله مالك الخليقة وخالق آلاتهم 


وأفعالهم وأنهم تمنو عون من خير ل يبسره © متسارعون إلى ما قذره 
)١(‏ أي واسطة الشر . 

(1) الضمير راجع على الله . 

(*) وهو أن الشر من الشيطان . 

(5) سورة الإسراء آية (54) . 

(0) سورة فصلت آية (6؟) . 


تفسير سورة الأنعام 


وقضاه والشيطان نقمة تخلوقة لأعداء الله » معصوم منه أولياؤه » لا يصل 
إليهم من شره إلا وساوسه من بعيد حتى يأتي محتوم قضائه فيزلهم بإذنه 


0 آ# هله 


م3 » إل فول 5 7 0 2 ل 


ب 


و : 5 و 2 12 2 7 2 00 04 » وقوله فى 
سورة (/55/أ) الزمر : 9 وِلْقَدْ أُوىَ 0 َلك أل ين كيلك لد 
د سسا د مسف م ل يس 2ه اس م لس ص (5) رد 032 5 
أشركت ليحبطنّ عملك وك كيج لكين » يحتج [بهما] من يزعم 


)١(‏ سورة الانعام من آية 44 - هم ونصها + #وَوَهَبََا لض إسْحلقَ 0 كد 
مع رم 0177 َك 0 عر ب د عد رو وه عر الى 


هدينا وَوِكًا هدينا من ثبل ومن 2 نه دَاويد وَسَلِيْمن يوب وبوسف ومومئ 
ا نّ مَكَدلِكَ جرِى التنييتٍ (©) وَرَكري ونح وَعِيسَى د وَإلبَاس كل قن ألصبِيت 9©) 


6 ع ٠‏ > د مم معدي اعر مد رو مع ديه ساس 0 3 
َإِسَمَِِيلَ اليس وَيُوْشَُ وَلْوْطاً وَحكُلاُ مَضَّلنَا عل الْمَليت 9©) ومن بيهم دربم 
سرع سوم ١‏ سس ص سس ره عء 2 0 2 
لحو واجلبينام وَمَدَيْتَهَُمٌ إِ صاْط مُسْتَقِي و م هدى أللَّهِ يَمُرِى يدء من 
يَعَله * . 


)١(‏ أي على المعتزلة والقدرية ووجه الحجة أنه نسب الهداية إليه » وهم يجعلون كل 
أفعال العبد منسوبة إلى العبد والعبد خالقها . 

(9) كلمة « المرتد » مطعها في الأصل بعد قوله « ولو أَتْرَوًا لَحِط عتهم ما كانأ 
يَعْمَلُوْنَ * وقبل قوله : # وَلَقَدَ أُوِىَ إِليَكَ* وهو خطأ ؛ لأنه أراد الاستدلال لها - 
5 للمرتد - بكلا الآيتين إضافة إلى أن آية الزمر جاءت تبعًا لآية سورة الأنعام وإلآ 
فليس هذا محلها لذا لا يخصها العنوان وحدها فيجعل قبلها مباشرة دون التي قبلها . 

(4) سورة الأنعام آية (84) . ١‏ 

(4) سورة الزمر آية (56) . 


(5) مثبت من التصحيح الهامشي . 


أن المرتد إذا رجع عن ردته إلى الإسلام وجب عليه إعادة كل عمل عمله من 
فرائضه مثل الصلاة والصوم والحج وأشباهها » من أجل أن الشرك 
أحبطها''' » وليس هو عندي كذلك ؛ لأن هاتين الآيتين مجملتان . 
والتي في سورة البقرة مفسرة ٠‏ قال الله تبارك وتعالى :# ومن يَرْتَدِ 
متك ع وبيو متك معد كلو تألقية عت أمتاقز ف اذ 


5 


ع د عن قي 


ا ار 0 
تاب وراجع الإسلام . فعمله باق على حاله » إنما يلزمه إعادة ما تركه 
حا اص 


قوله : 7 لَينَ هَدَى أَلَدٌ مهدهع أثََيةٌ 204 يوجب الاقتداء 
بأهل الخير من يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق ٠‏ ولا يكون ذلك إلا 
للأنبياء » فأمًا من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم 
سواه » فالاقتداء بهم غير واجب . 

وفيه أيضًا : دليل عند قوم على أنا ومن تقدمنا في”*' الأمم في 
الشرائع سيّان ء وروي عن ابن عباس : أنه قال : دخلت على . 
النبي » صل الله عليه وسلم » وهو يقرأ سورة (ص) فسجد فيها . 


)١(‏ انظر في هذه المسألة أحكام القرآن لابن العربي ٠ )١417/١(‏ والمغني لابن قدامة 
6/1 والجامع لأحكام القرآن (48/10) . 

(؟) سورة البقرة آية (/1١؟)‏ . 

(9) سورة الأنعام آية (940) , 

(5) هكذا في الأصل . وهو مستقيم إلا أنه لو قدر بدلا منه « من » كان أوضح. 


قال الى عبان : 


داود » صل الله عليه وسلم » ثم قال : #اوْلَيكَ 


|5 2 نلك ج20 : 
قرمها قتلهة 


فهو يحتمل 


تفسير سورة الأنعام 


وما يمنعه أن يسجد وقد قص الله عليه الأنبياء وفيهم 


مه سه ل م 
الزن هدى الله 


له 


ما:ذهك إليه .> وحتمل .أن تكون 


هذه القدوة في هدي التوحيد”" لا في شرائع الإسلام ؛ إذ الشرائع - 


لا محالة مختلفة - ألا تراه يقول : 9# 


5-9 د سيره 
رس م 1 70 من 
شَاءَ الله لجملكم أَمّةَ 


بإطلاق السبت”*؟ وإحلال الغنائم"') 


. )450( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) لم أجده بهذا اللفظ وأما ذكر سجود ء 
«صض» أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب 
انظر الفتح (405/8) ح (48017) ولفظه 
السجدة فى (ص) » قال : سألت ابن عبا 
« وين دربي اود وَسْلِيِمنَ 
ممن أمر نبيكم ٠‏ صل الله عليه وسلم . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ 


هل فيه سجود أم لا . 


4 وليك اَن هدى أمَهُ 


اه و 


م ست مره سرح 
سْرَعَةَ ومنهاجا ولو 


30 00 مر 
37 7 7 7 ا ا ا ا ا ا ا ا 1001 11ل ل ال ل دف 


لنبي » صل الله عليه وسلم ٠‏ في سورة 
: التفسير - تفسير سورة (ص»© . 

عنده عن العوّام قال: : سألت مجاهدًا عن 
س : من أين سجد ؟ فقال : أو ما تقرا ٍ 
ْهْدَنْهُمْ أَنَّسَدِءَ © . فكان داود 
أن يقتدي به » فسجدها داود ؟؛ فسجدها 


0 


)951١7/‏ كتاب : الصلاة » باب 8 المفصل 


() انظر في ذلك زاد المسير )8١/(‏ » والجامع لأحكام القرآن (7/ 70 » فتح القدير 


ا" 1) . 
(:) سورة المائدة آية (/4) . 


(5) أي بإباحة وإطلاق الصيد في السبت الذي كان الصيد فيه محرمًا على اليهود » كما 


أخبر تعالى عن ذلك بقوله في سورة النساء آية )1١5(‏ : 9[ 


كنا 1ك أَدَمُُوا أثباب 


يدا وكلنَا لك لا مدو فى الَبْت وَلََذَه متم يَكنَا عَيكًا * . 


فأباح الله لنا بما أنزل على نبيه الصيد في السبت وفي غيره من الأيام وذلك بنصه سبحانه 


وتعالى على أن تحريم الصيد فى السبت إنما هو خاص بالذين اختلفوا فيه قال تعالى في 


سؤرة «البخل آية (01155 :8:70 نما حمل ) 


عَنث ع الذي أعْتَلئا يْةْ 4 فاطلقت 


الشريعة التي جاء بها نبينا الصيد في السبت وغيره من الأيام . 


000 جاء ذلك فيما رواه البخاري فى كتاب : 


انظر الفتح (/014) ح (770) عن جابير بن عبدالله ؟ قال : قال رسول الله 


التيمم أول باب فيه . 


تفسير سورة الأنعام 


عة اعمس بوه ب )١(‏ 0 00 : لس (5) 
وتقرفقهة الذبائم”' والاكل منها 2( والصلاة في كل مو صع درهصى 
وأشباه ذلك . فمن تأول القول الأول" جعل هذه الأشياء وما 


- صل الله عليه وسلم : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي . نصرت بالرعب مسيرة 
شهر ؛ وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا , » فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل , 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيت الشفاعة . وكان النبي بيعث إلى قومه 
خاصة . وبعشت إلى الناس عامة » . 

ورواه مسلم في صحيحه /١(‏ 33) ح (051) كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » 
أول باب فيه » وأورد عدة أحاديث في ذلك . 

والنسائي في سئنه )01٠١ 2.309 /١(‏ ح 5-3 كتاب : الطهارة » "باب : الت 

بالصعيد ٠‏ وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (0/ ٠١5‏ 17١)ح‏ (554) وما 
بعذه (10) كتاب : التاريخ » باب : من صفته وأخباره ١‏ 

- هكذا بالأصل وبهذا التركيب لم يتبين لي وجه الكلام ؛ لأن المؤلف - رحمه الله‎ )١( 
يوبن أذ يبن ما جاء النى إن به على خلاف ما كان في الأمم السابقة . والقول‎ 
بمقتضى ما هو مثبت مثبت يفيد أن تفرقة الذبائح وأكلها غير جائز في الأمم السابقة وجاء‎ 
- لذا يبدو لي‎ ٠» بجوازه نبينا- صل الله عليه وسلم - لأمته . وهذا تفريق بلا دليل‎ 
عدم » بحيث تصبح الجملة بدون‎ ٠ والله أعلم - أن في الكلام سقط يقدر بكلمة‎ 
سقط « وعدم تفرقة الذبائح " ويكون المنهي عن تفرقة الذبائح هم اليهود » وقد‎ 
أخبر سبحانه أنه قد حرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما استثناه من ذلك بقوله في‎ 
لوَعَلَ ألينت هَادُوا حَرَّمَنَا حل زى طم 979 لكر‎ : )١57( سورة الأنعام آية‎ 


م مر 


فس حَرمْسا عَليْهمَ شسْحُوِمَهُمَآ إلَا.عا مَل طهُررْهْمَا أ رايآ ]5 ما لمَْلَدٌ 
ِعَظم 4 شدع على اشط راح لي ال ا له 
بعدم التفريق بين الشحم واللحم . فما كان لحمه حلال فشحمه كذلك . وما كان 
شحمه حرام فلحمه كذلك ٠ ٠‏ فيكون معنئ الجملة بعد التقدير : « وجاء النبي بعدم 
تفرقة الذبائح - أي بعدم التفرقة بين أجزائها . ع ال شن نا 
وعدت يعي لاانادل برو رام ضيه كن را 1 

() ترهق : تدرك ». والمعنى : في أي موضع تدركه الصلاة 
انظر معجم مقاييس اللغة 0) مادة رهق ١‏ والمفردات للراغب ص(5١3)‏ 2 
وتقدم تخريج الحديث بذلك ص (1/7*) . 

إفرة وهو قول ابن عباس أن النبي مطالب بالاقتداء بالأنبياء السابقين بكل شيء . 
والمعنى : فمن قال بهذا القول جعل إباحة أكل الغنائم والصلاة ة في كل مكان وإطلاق : 
السبت وعدم التفريق بين الذبائح مخصوصة من الشرائع السابقة . 


ضاهاها ا 4 وسوى بيئنا وبينهم في سائرها 3 وهذا 


ُ 


به طق أ َك مد يلك ا إله ِلَّا هو وَأَعْرضُ عَنِ 
الكثيرين 2 ل سآ 1 ف أت ترا 204 حجة 3 على المعتزلة والقدرية 0 إذ 

إما أن يكونوا خلقوا ليؤمنوا أو يكفروا أو لا يؤمنوا ولا يكفروا . 

فلم وحَذنا نفسًا:واحدة مؤمة أو كافرة: علمنا أن لا قسم .لها في 
[ الثالغة ]2 بلا ارتياب » فإن كانت المخلوقة للإيمان كافرة » أو 
المخلوقة للكفر مؤمنة - فهى لا محالة لربها قاهرة » بأن تكون أنفذ أمرًا 
في نفسها من أمر خالقها / 4"اب/ وهذا كفر غير ملتبس . 

فإن قيل : لم يخلقها لواحدة من الثلاثة » ولكنه خلقها لأن تكون إن 
شاءت مؤمنة » وإن شاءت كافرة لقوله ,. # فَمَن شَاءُ ومن ومن 16 
5-2 4 

قيل : أفليست بهذه المشيئة التي تؤمن بها أو تكفر أداة تستعمله في 
)١(‏ سورة الأنعام آية )٠١/ 23١5(‏ . 


() في الأصل ١‏ الثلاث » ويرده تقسيمه السابق ومعنى الكلام . 
(”) سورة الكهف آية (59؟). 
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فإن قال هذا القائل : نعم - ولابد من نعم - قيل له : أراك2©0 قد 
برأت الكافر من كفره » وأزلت عنه الحول والقوة في الوصول إلى الكفر 
إلا بتلك الإرادة التي لا يقدر :على الكفر إلا بها » وتلك الأداة - لا محالة - 


من صنع الخالق فيه . 

فإن قال : لا أقول خلقت المشيئة فيه مختارة » بل أقول : إنهبا خلقت 
فيه لأن يؤمن فكفر . واحتج بقول الله تبارك وتعالى : وما حَلَدَتُ أِلَنَّ 
َآلدن إِلَا لبدو 4”" فقد أخبر نضًا أنه خلقهم لعبادته جميعًا فعبد 
بعضهم غيره . 

قيل : هذه آية فيها - لا محالة - خصوص”” . ألا ترى الأطفال 
والمجانين قد شملهم أسم الخلق 2 وم يشملهم اسم العبادة لعجزهم 
عنها ؟ وهذا مثل ما ذكرنا في سورة البقرة” © #وَإدًا ِل لَهُمْ موأ كمآ 


)١(‏ كتب قبلها في الأصل كلمة « قد » ثم شطب عليها. 

(6؟) سورة الذاريات آية (05) . 

() وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك ٠‏ والفراء وابن قتيبة ٠»‏ والقاضي أب يعلى 
وغيرهم . وقد نص القاضي أبو يعلى على نفس ما ذكره المؤلف كما ذكره ابن 
الجوزي » في زاد المسير (8/ 47) عنه » فقال :( معنى هذا الخصوص لا العموم ) 
لأن البله والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس ...» 
اه . 
واختار إمام المفسرين الطبري في تفسيره )١١/717(‏ القول بالعموم » وهو قول ابن 
عباس حيث قال : « وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس 
وهو : وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرنا » اه . 
وهو أظهر الأقوال » والله أعلم . 
ولمعرفة بقية الأقوال ومزيد من التفصيل راجع تفسير الطبري (7؟/ )١17 .1١‏ . 
وزاد المسير (4/ 47) » والجامع لأحكام القرآن ٠» )00 /١١(‏ تفسير البحر المحيط (// 
)١1‏ »ء وتفسير ابن كثير (/9/ ٠ )10١‏ وروح البيان للألوسي (77/ )3١‏ وما بعدها . 

(5) الظن إفيعا سيق ين 11 


تاش 4''' فهو واقع على بعضهم دون بعض ٠‏ ولو كان واقغا على 

ينان كارك د ١‏ +8 1 23 م لقت تكد ولتي 

الوق مجقر :علي :كل شه ملا كا كثوأ ليؤيئوا إِلَّ أن يمآ امه #*" ولا 

لقولة > ول تبث لآم تق الأنس حكل عيها أنات تكره انان 

حَقّ يكوأ مُؤمِنيت 74" وأشباهها من القرآن . ولكان وجهه وما خلقت 
الجن والأنن ]لأ لبعبدون يمشيسض: : 

أيجوز أن يؤخذ ببعض القرآن دون بعض إذا لم يكن المرغوب عن 


العمل به منسوحًا ؟ أم أهما أولى أن يكون حمًا في النظر والمعقول - 
الذي لا يجوز عندهم خلافه - أن تكون مشيئة العباد تبعًا لمشيئة اللّه أم 


مشيئته تبعًا لمشيئتهم ؟ 


هذا مالا يشكل على منصف يستشعر الحق ويضرب عن العصبية 


5 : دح ب 2 07 مه 0 71 سو د 5 )ه22 عو 
قوله : # لا سبوا أأزيت يدَعونَ من دون الله سيوأ [ أنه ] 


0 م‎ ٠ 
5 
91 سه - ل 0 5 و 4 7 سس ررم 0 عو‎ 
ك١‎ 
عير عل كذالِك رسا ِكَل أمّةَ عملهِمْ ثم إلى رتيم مرجعهم ينهم يما‎ 


. )١7( سورة البقرة آية‎ )١( 
. )١١1( سورة الأنعام آية‎ )١( 
٠ . )49( سورة يونس آية‎ )*( 
واكتفي بعود الضمير عليهم دون التصريح بأسمائهم‎ ٠» أي على المعتزلة والقدرية‎ ):( 
. لقرب العهد بهم في المناقشة السابقة‎ 
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يعَمَلْنَ 74" حجة عليهم قاطعة لكل شبهة ؛ إذ قد جمع تبارك وتعالى بين 
تزيين العمل لهم . وإنبائهم به في الآخرة في آن واحد . فكيف يرتاب 
تا و ا ل ا ل 
ذلك بقوله : طوَأَكْسَمُوا يله جَهْدَ تنيع كن تيم +1 لد وباك ييا 74" 
وفي سياق المعنى : «اوَنْيبُ أَْدتَهُمَ وَأبَصَرَهْمَ / 5 1/ كما [: مُومِبُوأ بوه 
و 0 وَنَدَرَهُمٌ في طفكنهم د م تي 04 م قوله على إثر ذلك كله : 
و 3 08 ري" اين د 


3 نا كَانُوا | م 0 


إلا 


١ 


0-4 


9 024 001 وَل ١‏ كرش دح سا م يل 004 


ار 0 
لا يقدر مع كل هذه الآيات على الإيمان إلا بمشيئته - دليل على من ارتاب 
بعد ما تبين من هذا البيان الذي لا يشكل على إنسان أكثر”'2 جهلا وأشد 
مار 


ولو لم يكن من الحجة عليهم [ إلآّ ]”" أنفسهم حيث يلجأون في 
الإصرار على خطأ يضح هذا الوضوح ولا يتركونه بل يجادلون عليه أشد 
جدال وينسبون ما خالفه إلى أمحل محال لكفى . 


1 


. )٠١8( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )1١9( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
. )١1١١( سورة الأنعام آية‎ )*( 
. في الأصل اعليهم 0 وهو خطأ‎ )( 
. )111( )ور الأنعام آية‎ 
قوله : « أكثر » صفة لإنسان » والمعنى : لا يشكل على إنسان موصوف بأنه أكثر‎ )( 
. ساقطة من الأصل ويؤكدها المعنى‎ )0( 
]١ [نكت القرآن - ج‎ 
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وبين التذكر ٠‏ أفتراهم بإيضاحنا لهم أسعد ممن لا يقدر على الإيمان مع 
تنزيل الملائكة عليه » وكلام الموتى إياه ؛ إذ لم تصحبه مشيئة ربه ؟ 


لا لعمر الله » ما يقدرون على ذلك ٠‏ بل هم أسوة المذكورين في 
الآية نعود ذ باللّه من الضلالة . 


542 كََ 2264 مم ه64 ر#* اس 
وقوله تعالى : كد ناما لكل دن عدوا ا ألوضٍ وَألجن 
سق ودع زم سلس 


توَجى بَعْصْهُمٌ إل بَعَضٍ يحرف ٠‏ آلقال عورا 2000 ما فَعلوه فذرهم وما 
يفتروست 74" حجة عليهم من جهات ا : 


ما يلزمهم في الجعل ٠‏ خلقًا كان أو صيرورة » وذلك أنهم ينفون عنه 


فيقال لهم : بما استوجب الأنبياء المطيعون لربهم أن يخلق أو يصير 
لهم أعداء يلحقهم أذاهم [ و ]!) تألم من نزعاته””' قلوبهم ؟ والعدو 


)١(‏ أي على المعتزلة والقدرية » ولأن الكلام والمناقشة مستمران معهما اكتفى بالإشارة 
إليهما بعود الضمير فقط . 

. © كتب بعدها « الجن » ثم شطب عليها وكتب « الإنس‎ )١( 

() سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 

(4:) ساقط من الأصل ويدل عليه معنى الكلام . 

(6) هكذا في الأصل - بإفراد ضمير « نزعاته » فيكون راجعًا على العدو . والعدو 
#وا د و الراك وام 
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الناشئ خلاف المجعول ؛ إذ الناشئ م متسلط والمجعول مسلط . 
والثانية : ما يلزمهم في إنكار وقوع اسم واحد على شيئين مختلفين إلا 


وقد سمى الله تعالى الإنس بالشياطين كما سمى الجن به » وصفاتهم 
لف لا فتك فيه 


والعرب تسمي الحيات شياطين'' وهى خلاف الجن والإنس . 


وزعم المبرويق: + أن" قول: الله شارك و قال 1 لفيا كامد رموش 
لطن 74" مراد به رءوس اللا 


: 1 ( . 1 | 
وعليهم في الوحي مثلها”؟ ؛ إذ الوحي من الله وحي بالحق 2( ومنهم 


)١(‏ انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري (77/ 75) حيث قال في تفسير : #طَلَعُهًا 
كانم :لوس ألشَّيطين 4 : والثاني أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى 
شيطانًا وهي حية لها عرف - فيما ذكر - قبيح الوجه والمنظر » وإياه عنى الراجز 

يقوله : 
عنجره تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف اه . 

والعنجرد : هى المرأة الخبيثة سيئة الخلق » والحماط : هي يبيس نبات الأفانا . 
انظر لبان العرب مادة عنيجرد 3 مادة حنط 811/0 ا //) 3 وذكر أيضًا صاحب 
لسان العرب (7١8/1؟5)‏ مادة شطن عن العرب نحو ما ذكره ه ابن جرير . 
وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن 1/10 حيث ذكر عن الزجاج والفراء : أن 
الشياطين حيات لها رءوس وأعراف . 

زه6 سورهة ة الصافات آبة (568) 2 

فو انظر في ذلك تفسير ابن جربسر 0/9 وزاد المسير (0/ 05 6 والجامع لأحكام 
القرآن (0ا/ل/ام) . 

(؛) أي : وعليهم في الوحي المذكور بقوله 8 يوج بَْضُّهُمْ إِكَ بَنَضِ 4 حجة مثل 
الحجة السابقة وهي الجمع بين الإنس والجن في التسمية بالشيطنة . 


وحي في الباطل ٠‏ وقال أيضًا : 3 وَإِنَّ َلمَيَطِينَ لَوَحْونَ إخ رايهم 74 
أفيجوز أذ يكون"القيطان!'" توحيه. الما كما يزعفون أن اللَّه جل 
جلاله إن كان له سمع وبصر وصورة ذاتية فهو مخلوق ؛ لمشاركة 
المخلوق إياه في هذه الأشياء . والعجب لهم حيث يزعمون أنهم نسيج 
الفلسفة”" وعروق الدقة”*“ » ثم يذهب عليهم هذا الجلي الواضح / 
ه“اب/ أفلا يعلمون أن الشيطان لما كان له وحي وإن كان في الباطل ١‏ 
فعا ا سو ا وإن لم يكن خالقًا ؟ جاز أن يكون لله 
سمع وبصر فيسمى به سميعًا بصيرًا ولا يكون مخلوقا » كما كان له 
وحي يوحيه إلى أنبيائه في الحق تشاركه في اسم الوحي شياطين هو 
خلقهم وهو خالق وإن أوحى . 


والشياطين مخلوقون وإن أوحوا » ومباينة سمعه وبصره لأسماع الخلق 
وأبصارهم كمباينة وحيه لوحيهم . بأن وحيه حق ووحيهم باطل . 
ووحيهم مضمحل ذاهب ٠»‏ ووحيه باق » وكذا سمعه ويصره باقيان 
غير مأوفين””' [وغير]"' معيبين » وأسماع الخلق وأبصارهم معيبة 


. )١51١( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) فى الأصل « للشيطان » . 

(") أي : الذين لا مثيل لهم في الحكمة . انظر لسان العرب (7177/9) مادة فلسف . 
وانظر ما مضى ص )٠١١(‏ . 

(5) أي أصول الدقة وأهلها . انظر لسان العرب )١557/8(‏ مادة عرق . 

0( مأوفين مثنى مؤوف . قال صاحب لسان العرب )١1/94(‏ مادة أوف : 
المأووف : هو المصاب بعاهة » ومنه قولهم : طعام مؤوف أصابته آفة . 
والمعنى أن سمع الله وبصره - سبحانه وتعالى - كاملان لا تعتريهم آفة ولا نقص ١‏ بل له 
سبحانه وتعالى الكمال المطلق فى سمعه ويصره . 

(1) غير موجودة بالأصل إلا أن بين الكلمة التي قبلها والتي بعدها يوجد طمس في 
الأصل ل أتبين ما هو فاستنبطت ذلك منه » إضافة إلى ما يدل عليه سياق ِ- 


و بالصمم والعور والفناء » وهي مع ذلك مصنوعة » وسمعه 
وبصره غير مصنوعين ٠‏ فلم يكن مستنكرًا أن يتفقا بالاسم كما اتفق 
الوحيان بالاسم » وكما اتفق''' الجني والإنسي والحية في الشيطنة 
م ا لي ل ا سه 
إنسيًا » ولا الإنسي جنيًا ولا الحية واحدًا منهما » وغير منكر ولا محال 
أن يشترك كل فيها » والأشخاص مختلفة غير متفقة في الصورة 


والتوكمية والأفعال: . 
او بقو له : # ولو رَيْكَ 
04 222 5 2 0 سم 2م سد ه )ع2 
ملو 74" وقد مضى شرحه في قوله 000 لَه مآ أَشْرووأ 4 


فأغنى عن إعادته هاه ]” 9 ,5 


4م- 
2 


قوله : ##أَفْمَير ألم أ تتغى حَكمَا 74" فيه - واللّه أعلم - ضمير ١قل)‏ 


- ومعنى الكلام . 

)١(‏ المأفون : هو المنقوص في عقله ٠.‏ ومنه قولهم : رجل أفين ومأفون أي : ناقص 
العقل . 
انظر مجمل اللغة )44/١(‏ مادة أفن » ولسان العرب )١19/١7(‏ مادة أفن . 

(؟) كرر كلمة ١‏ كما اتفق ») فى الأصل . 

() سورة الأنعام آية (115) . 

(4) سورة الأنعام آية )1١190(‏ . 

(5) انظر ما سبق ص (7174) وما بعدها . 

(5) هكذا في الأصل ول تتبين لي بهذا التركيب إلا أن كلامه على الآية بعد ذلك يدل 
على أنه يريد ما معناه : في الآية إضمار كلمة «قل » وذلك يدل على ترك التقليد . 

() سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 


وهو حجة في ترك التقليد واضحة ؛ إذ قد علمنا أن الحكم لا يكون 
غيره »2 ولا يبتغى سواه وكذا قال : : #وَبَلَكَ حَجَتنً انه إِرهِيمَ عل 
َوَمِول4 27 . فأضافها إلى نفسه . فكل من احتج بحجة لم يعدها إليه 


فهي غير مقبولة منه » ولا على رادها حرج في الرد . 


والحكايات عن أهل العلم وإن اعتبرتها وطابت بها النفوس ٠‏ فهي غير 
موجبة حكمًا إلا أنه لا يجوز الإزراء”'" بهم ونسبة الخطأ إليهم ليوضع بذلك 
منهم ؛ لأنهم - إن شاء الله - مجتهدون فيما قالوه ومأجورون على ما 
قصدوه من حجة الله » واتباع حكمه المنزل في كتابه . ولكنهم لما جاز 
عليهم الإصابة وضدها لم يجز أن يبتغي حكمًا غير الله » وكان المتبع 
حكم رسوله » وإجماع أهل دينه متبعًا حكمه غير خارج منه لفرضه 
طاعة رسوله ” واتباع كيو و اما فل امقاقة المبافة والسدود 
عنهه” اووس معو فاق ضع انقطا كديرا بإفيافة الى" والدره 
والقى لتنيوا كذللك: + 


. )81( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) أي التهاون بشأهم والعيب والتحقير 
انظر الصحاح 0 مادة زرى » لسان العرب )3077/١7(‏ مادة زدى: 

(؟) وذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة آل عمران آية (؟©) : قل أَطِيعوأ 
2 اله 4 

(4) وقد جاء ذلك في آيات 0 منها قوله تعالى في سورة الأعراف آية )١5/4(‏ 
# كََامنُوا لَه وَرَسُولِه ألتَيّ الي الى يوسب بأسَّهِ كلمي وَاتَبعُوهُ لمَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ * . 

() وذلك بقوله في سورة النساء آية )١١5(‏ : #وَسن افق امول عر يمل ما بان اله 
لْهُدَى و َع عَيْرَ سَيِلٍ الْمَؤْمِِينَ وأ ا ترك 3 ارد جَهَكَم سات مَصِيًا 4# 

4 ا 
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قال محمد بن علي : ويضطرنا إفراط المبتدعين في قبح مقالاتهم / 
ل :ذكر أشنياء قد أغنى الله المؤمن"'' بما زينه في قلبه » وحببه 
إليه من الإيمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده عن أن يتى عليه فيه 
قرآن يؤيده . 

وأرجو أن يعذر الله - عز وعلا - فقد عرف مقصدنا بهذا الكتاب 
وطمعنا فى أشيزه اللنون غئالذ”"" عنما اشع نه لتقيف وويية الهدره 
وموه عليه به خائن منسوب إلى الأستاذية في فنه » فمنه ما قدمنا ذكره 
من التلاوة في تصديق علمه - جل وعلا - بالأشياء قبل كونها » 

وإبطال قول من زعم أنه لا يعلمء وإيضاح: :وجوه "كفرة. :في 
مقالته”" ٠‏ ومنه ما أنا ذاكره في هذا الفصل إن شاء اللّهِ . 


وهو قوله : وه كك ريك عدم ور 00 
لِكَلِسَتِىِ 274 » فذكر تمام كلمته بالعدل والصدق فيهما ويدخا © 
تحتها عذاب من قضي عليه ما استوجبه به''' ودعاؤه إلى الهداية من 
حجبه عنها : وإنزاله" في كتابه علينا وهو مجمع كلماته التي تمت 
بالصدق والعدل . فكيف يجوز لأحد أن ينفي العدل عن جامع ذلك 


. في الأصل « المؤمنين » وترده الضمائر بعده‎ )١( 

(0) في الأصل « ضلالاً »؟ وهو خطأ ترده الضمائر بعدله . 

(9) انظو يما سبق هل 387 )ويا بعدها : 

(4:) سورة ة الأنعام آية )١16(‏ . 

(0) في الأصل « دخل » وهو خطأ . 

430 أنه سوسم نه نشي مان لقانت 

00 أي إتزاله ما سبق لذكره .وهو عذاك من قضى علية :ما اشتوجت يه العذّان ودعاؤة 
إلى الهداية من حجبه عنها . 


على عبد ؟ وقد أنزلهما معًا فى كتابه وأخبر أنه صادق في تنزيله » عدل 
بعس كلقافديه أن لبن الدرد اق إثبات ا ال 
مع الإيمان به - لو سلم أيضًا من الكفر - يكون متناهيًا في الجفوة ؟ و 
مع ذلك يوهم أن ذلك من تنزيهه عن الجور » وإنما كان يجوز أن يطالب 
بهذا لو لم ينزلهما معًا في كتابه ثم رأى ناسبًا ينسب إليه ما لا يليق 
وان 


فأما من يريد أن يجعل جهله بكنه معرفة عدله ذريعة إلى جحود القرآن 
ل ا ل ا 


00 
فيه لشغله طلب الحجة لنفسه في غيره'" من نظير ما أنكره - عن مطالبتنا 
يواخ القران على حيوي اه 


وكان فى بعض ما قدر أنه قد انفصل .من تلك النظائر أن قال : في 
فصل احتجاجنا عليه بالبهائم المخلوقة فى الفلوات بلا أقوات معدة ولا 
مساكن مبنية تقى من حر أو برد » وإباحة صيدها للكفار والعصاة من 
ولد آدم 4 والتخلية بينهم وبين ركوهما والاعناق 2 عليها بالسير 3 


000 أي المحتاج والمريد لإثبات صدق خالقه في تنزيله . قال الجوهري في الصحاح 
)"08/١(‏ مادة حوج : (وحاج يحوج حوجًًا أي احتاج » وأحوج أيضًا بمعنى 
احتاج ) » وقال صاحب لسان العرب (5؟/ "5 ؟)مادة حوج 0 تحوج إلى الشيء 
احتاج إليه وأراده ) . 

. فى الأصل « عشرة » ولا معنى له هنا‎ )١( 

(8) هكذا بالأصل ولعل الأولى « بحججنا فيه » بإثبات الباء . 

(4) أي عدم الرفق بها وأخذها بشدة ٠‏ انظر الصحاح )١107/5(‏ مادة عنف ١‏ ولسان 
العرب (101/9) مادة عنف . 
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54 . 0 0000-7 - ع 5 
وثقل الحمل وذبحها للمأكلة - الفرق٠‏ بينهم وبين ولد آدم أنهم غير 
مخاطبين وولد آدم مخاطبون . 


فقلنا له : فمن لم يكن مخاطبًا يجوز أن يفعل به ما يتصور في العقول 
بصورة الظلم أم لا يجوز على الخالق إلا التسوية بين الجميع في العدل ؟ 

ولئن كان إنكاره علينا إثبات القضاء والقدر /5اب/ وخلق أفعال 
البشر من غير جهة [و]"'" تنزيه الله عن. الور ونسبة ما لا يليق. به من 
الظلم إذا زعمنا ذلك - فلعمري - أن احتجاجنا عليه بالبهائم لا 
يلزمه ؛ لأنهم غير مخاطبين كما قال . فليرنا الوجه الذي أنكره منه ؟ 
لنجيبه عنه » وما عسى يقول في ترك عقوبة آدم بعد التوبة فيه وفي 
ولده وفي تذليل العبيد للسادة » وخلق الزمن المطيع » وتسوية”" خلق 
الكافر والعاصي وما أشبه ذلك وهم مخاطبون . 


وإن كان إنكاره من جهة تصوره عنده بصورة الجور » فليعلم أن ما 
أعده انفصالاً في باب البهائم غير منفصل فليعد لجميعها جوابًا يتصور في 
العقول بصورة العدل ؟ 00 يستطيع ذلك . وإلآً فليردعه العجز عما 
التمس منه عن الإصرار على ما يكذبه القرآن ؟ والرجوع إلى ما يصدقه 


)١(‏ هذا تابع لقول الخصم فصل بينه بكلام اعتراضي - والكلام بدون فصل ( وكان فى 
بعض ما قدر أنه قد انفصل من تلك النظائر أن قال : الفرق بينهم وبين ولد آدم 
ابم ,غير مخاطين وولد. آدم مخاطبون ) . 

(9) ليست في الأصل 

كاي لمن « حر ةوكر بو لأنه لو كان كذلك لكان الكافر مستحقا لذلك 
في ظاهر عقول البشر لكن المؤلف يريد أن جعل الكافر سوي الخلقة » والمؤمن 
المطيع زمنًا مريضا على خلاف ما يتبادر لعقول البشر » ٠‏ لكنه من العدل الذي نجهله 
وهو من الله عدل لا شك فيه . 


والشهادة على جميع أفعال خالقه وصنعه في خلقه بالعدل عرفه أم لم يعرفه ٠‏ 
والذي يشبه على من لم يكن منهم مكابرًا - يقود رياسته بالجهل ٠‏ ويأنف 
أن يخطيء نفسه بعد نشوء الصغير على نحلته » وهرم الكبير على خدعته'”" 
- مثل قوله في هذه السورة : «وإن بُيِْعَ أَكَثَرٌ من فى الأَرْضٍِ بُضِلُوكَ عن 
سَبيلٍ أمَهٌ 74" فيجدون الإضلال منسوبًا إليهم فيقدرون أنه إذا نسب إليهم 
في حال لم يجز نسبته إلى غيرهم وينسون”" أن الله تبارك وتعالى قد نسبه إلى 
نفسه جل جلاله في حالة » وإلى الشيطان في ثانية » وإليهم في ثالثة 
فقال :ا #إمن يُصَلٍ َه فلا اق لم وقال : # أَنْرِيدُونَ أن تَهُدُوأ 


204 - 0 01 


مق عل 21 و لل ا 2 تحد لَمُ سبلا 74 وما يضاهي هاتين 
من القرآن . 


5 2 01 رم آه ا سه حصي (5” 5 
ا 0 صَلَلَُ بَعِيدَا4"'' . وقال 


0 وول قبرها نين 0 

. )794( أي ما يخدع به الناس من إظهاره خلاف ما يخفي . انظر ما سبق ص‎ )١( 

00 سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 

(5) فى الأصل « وينسبون » ويرده المعنى . 

(4)'سورة الأغزاف آية:(81() .١‏ 

(0) سورة النساء آية (84) . 

(7) سورة النساء آية (50) . 

(0) سورة النساء آية )١١9(‏ . 

(8) وذلك كثير فمنه قوله تعالى في سورة المائدة آية (0/17) : 8 ولا مَيَبعُوَاأ أهوآة قَوْمٍ 
قد محرأ ين مَبَلُ وَأسَصنوأ سينا الكبيل وَصَأوا 4. 
وقوله في سورة الأنعام آية )١55(‏ : كن أطاه تمتن: اناك عل الله كد يل 
َلنّاصَ بِغَيْرٍ عِلَرّ . 
وقوله في سورة « ص » آية (7؟) : 8 إِنَّ لين يَضِنُونَ عَن صبيلٍ آله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ *. 


فليس يخلو من أن يكون كل قادرً”'' على ما نسب إليه » وفاعلاً لما 
أخبر عنه أو يكون بعضهم لبعض تبعًا فيه فاعلاً بقوة غيره » فليختر 
أي الوجهين شاء ؛ إذ لا ثالث لهما . 

فإن كان كل مضلا . كما أخبر عنه ظاهر القول » فقد أقر بأن اللَّه 
مضل بعد ما أنكره 

وإن زعم : أن معه من يفعل مثل فعله في الإضلال ٠‏ فإن اختار أن 
يكون بعضهم لبعض تبعًاا" » وبقوة صاحبه فاعلاً فليس يقدر أن يقول : 
إن اللَّه - جل وعلا - تبع للشيطان » والآدمي فيه » وفاعل بقوجمما . 


فيحصل عليه أنهما للَّهِ تبع وبقوته يضلان . وعجزهما عن الإضلال 
بقوة أنفسهما غير مؤثر في عبوديتهما . 


ونسبة الله إلى العجز في الإضلال إلا بقوتهما كفر لا محالة . 


وهكذا قوله  :‏ أَعَمَلُاْ ما شِنَثه 7# ؛ وقوله : 9# فَمَن َه فَلبَؤين 
ومن َه / لا"أ/ 0 6 كته الل ال الف اولي 
# ونا مَفَبرة ]ل أن يق 2 000 ا م ا ه00 


. في الأصل « قادر » وهو خطأ من الناحية الإعرابية‎ )١( 

(5)أطامن قزل المفنف ١‏ قن احعار آنا وكرت بعفين البقعن ,تغا: »يلخن أن 
المناقشة ستكون مع الخصم في أكثر من قضية - إلا أنه لم يذكر سوى ما ذكره هنا » 
0 الكلام على الاية به فليعلم ذلك . 1 ا 

(*") سورة فصلت أية .)5١(‏ 

(5:) سورة الكهف آية (9؟) . 

(5) سورة الإنسان آية (0") . 

(5) سورة الأنعام آية )٠١90(‏ . 
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و3 عل رَيْكَ لسن من ق الأّض عطاق جيم 04 . 


فمشيئتهم تبع لمشيئته ؛ إذ هم عبيد » ومحال أن تكون مشيئتة تبعًا 
شكية. زهق ‏ فغبوة .' بوكلا المشيئتين فى القرآن » فمن رد مشيئته 
وثبت مشيئتهم كفر به وبما أنزل » ومن ثبتهما آمن بجميع ما أنزل 
وجعل الضعيف من مشيئة المخلوق تبعًا لمشيئة الخالق القوي فمن أراد 
الحق وأضرب عن الهوى لم يشكل هذا عليه » ومن تبع هواه وقاد من 
الرياسة ما أوتيه”'© وأنف من الرجوع إلى الحق ء فقد قال - تبارك 
وتعالى : # وَمَن يُرِدٍ أَلَّهُ فِتَنَتَمُ مَلَن تَمِْدَت لم مت الله سيك #"" 


10 أ اه 


2 2 ل سرع 
أهَهَ يجدى من نشاء وهو 


54 


قوله : «ولا تأَحكُلوأ ينا ل بدو آسْمٌ اله عََنِهِ وَإِنَهُ ليِسَقٌّ 4 دليل 
على أن الغراب وإن لم يكن داخلاً في ذوي المخالب - محرم بإيقاع رسول 
اللمدك نفل الله عله وسام اسم للب بعليو 


. )49( سورة يونس آية‎ )١( 

. ما آتيه » وهو خطأ كتابة‎ ١ فى الأصل‎ )١( 

0 سروة الاتدة آنه 0211 

(:) سورة القصص آية (55) . 

(5) سورة الأنعام آية )١71(‏ . 

() وذلك بقوله . صل الله عليه وسلم : « خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج 
على من قتلهن : العقرب , والغراب . والحدأة » والفارة » والكلب العقور » وهو 
حديث أخرجه مالك والبخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه ص )772١(‏ . 
وانظر كلام العلماء في حكم أكل الغراب في المغني (8/ )3٠١‏ » وأضواء البيان - 


تفسير سورة الأنعام 


وفي إباحته » صل الله عليه وسلم . قتله للمحرم والحلال » وفي الحل 
والحرم دليل على أنه لا يحل بالشفرة ؛ إذ لو حل بها ما جاز قتله للمحرم 
ولا غيره ٠‏ ولا هو مع ذلك في عداد الصيد ؛ إذلو كان في عداده ما جاز 
لنا قتله » ولا قرن بينه وبين الفأرة والكلب العقور . 


وهل أحد أحق بوقوع اسم الفسق عليه ممن يأكل فاسمًا ؟ . 


بر ع تك وو عسوي 
: ذلك ذ فق 23204 , 


فإن قيل : فما الدليل على أن الغراب لا أبيح للمحرم قتله لم يحل 
بالشفرة ذبحه ؟ والقتل يترجم به عن الذبح في اللغة ويوضع موضعه ٠‏ 
والشاهد على صحته : أن المحرم نمي عن قتل الصيد . ٠‏ فلم يجز له 
ذبحة ؛ إذ النهي وقع على إفاتة نفس الصيد في حال الإحرام لا على 
قتله بمعنى يصير به عقيرًا غير مذبوح . 

قيل : أول الدليل عليه نفس ما اعتللت به من لفظ القتل الشامل 
للذبح ؛ إذ لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذبح الغراب محرمًا على 

والعاق أن اتطيننة ابا والقليق عرعة هو معي امأكر لات وولعة 
باناناقق الممنوعات بقوله : 8# ويحرم عليهم الخبائث 04" والخبيث 


- (5/ . 5021 0725؟) , والأطعمة وأحكام الصيد للفوزان ص ( ١لا.‏ 77) , أحكام 


الأطعمة في الشريعة للطريقي ص 55 وما بعدها . 
)١(‏ المائدة آية زه > 


200 سورهة ة الأعراف آبة ) /ا١)‏ 5 


كيف ما أفيتت نفسه باسم الذبح أو غيره عقير . 


ولو قال قائل : إن المحرم لما بي عن الصيد كان ذبحه في حال إحرامه 
وعقره المفيت نفسه”'' قتلا كله كان مذهبًا قويّ""' بل هو أول شيء عليه فبه 
أقول وأجعله ذريعة إلى تحريم فيح <النارق"" والخاضب من أجل 
[ أن ]2*7 الذبحة”*2 لا تحلل المذبوح إلآ مقرونة بالإباحة . 


ألا ترى أن الموقوذة مفعول بها / لا”اب/ ما أفات نفسها وهي حرام » 
والشفرة قد أتت من حلقوم المذبوح للأصنام ومريها على ما أتت عليه من 
: ل [ © 

تداك دوعن عون اشرق رو القدز بواتعة سيدق الالاعتمن ليله 
لغير ين لاغير 4 فكان سبيلها سبيل العقيرة 4 وإن اي بالشفرة 


. أي : نفس الصيد‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي حيث قالوا بأن المحرم إذا ذبح صيدًا صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس . 
انظر في هذه المسألة الغني لابن قدامة ( )7١5/‏ . الجامع لأحكام القرآن ( 5”/ 
ا" 

(9) وممن ذهب إلى تحريم ذبيحة السارق طاووس وعكرمة » كما رواه عنهما البخاري 
معلقًا في كتاب : الذبائح والصيد باب : إذا أصاب قوم غنيمة أو إبلا . انظر الفتح 
(0894/9) . 

(:) ساقطة من الأصل . 

مالي الاميل « الذبيحة » وهو خطأ . 

(6) النسيكة : هي الذبيحة ومنه قوله تعالل 00 و كن مََعًا َأَحمَيكهُ وَجَعَلنًا 7 
ون يف ن انا كن 1 ق الكت تن قارع يت 4 + 
انظر معجم مقاييس اللغة مادة نسك (5/ ٠» )5٠١‏ ومفردات القرآن للراغب ص 
)591١(‏ » ولسان العرب مادة نسك )598/1١(‏ . ا 

المت ابن التصخيم الهامتي . 

(8) هكذا بالأصل ويبدو أن في الكلام سقطًا لعله يقدر بكلمة ” أنىّ » فيكون الكلام 
بعد التقدير : « وإن كان أتى بالشفرة من مذبحها » والله أعلم . 


تفسير سورة الأنعام 


ماصدوحها وقد أمرءرسول: الله ٠‏ صل الله عليه وسلم » بإكفاء القدور 
موف النوي ام وقد ذكيت بالشفرة فلم تبلغ - واللّه أعلم - منها مبلغ 
الفجليل للدي ع 'النهية""" وال أن ياس :وسول: الله دنهم "الله عليه 
وسلم ٠‏ بإكفاء القدور . وما فيها حلال يصلح للأكل والبيع » فيفسده . 


وكحك عرز ذلك وقد عو وسو الله 34 صل اللَّه عليه وسل » عن 
إضاعة المال0" . 


فنقول : إن ما أخل أكله من الحيوان لا يحل أبدًا حتى تصحب أعمال 


” رواه البخارى في مواضع متعددة من صحيحه منها : ما أخرجه فى كناب‎ )١( 
الذبائح والصيد باب : إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا وإبلاً بغير أمر‎ 
صاحبهم لم تؤكل انظر الفتح 2-00 (159هه) . ورواه مسلم فى صحيحه‎ 
ح (1114) كتاب : الأضاحي باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم‎ )0008/( 
. إلا السن والظفر وسائر العظام‎ 
كتاب : آداب القاضى باب القسمة والبغوي في‎ )١17١7/٠١( ورواه البيهقي في سننه‎ 
: شرح السنة 14ح (كرام كتايد االضيك .باه + البعيز إذا ند‎ 

(5) جاء النهي من النبي ٠ ٠‏ صل الله عليه وسلم . ٠‏ عن النهبة في عدة آحاديث منها 
قوله : ١‏ أن النهبة لا تحل » وقوله « من انتهب نهبة فليس هنا » وغير ذلك . 
انظر في ذلك مسند الإمام أجد (9/ ١15٠١‏ لم19 5ال“ى ساون وو"”) (ه/ 
١ 011‏ أين ماجة في سئنه (5/ 15948, 1594) ح (8970 -8938) , كتاب : 
الفتن باب : النهي عن النهبة . 

(؟) جاء ذلك فيما رواه الإمام مالك في الموطأ (440/7) كتاب : الكلام باب : ما 
جاء في إضاعة المال وذي الوجهين .2 والبخاري في مواضع من صحيحه منها ما 
ل ا ل ة بن شعبة 

ل : قال النبي ء ٠‏ صل الله عليه وسلم . » : ١‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات , 
17 البنات » ومنع وهات وكره لككم قبل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال ». 
انظر الفتح (5/ ماح لم 555) . 
ورواه الح سل ل معي زا 0 ل *29) كتاب : 
اولسار : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة وذكر فيه عدة أحاديث أخرى : 


الشفرة فى أوداجها أو منحرها الإباحة » فإذا عريت من الإباحة واقترنت 
بالحظر » فما أذهب حياته بأي وجه ما كان سوى الإباحة فهو عقيرء 

قوله 0 ل 0 
4 7 : 9 رع ا 
اه جمث ع 4" الخثزاة ميدي الكافر أفكا وفيه 
روح ؟ ثم قال : فأحييناه - أي بالإسلام - فأقام الحياة والموت مقام 
الإسلام والكفر 3 سن آزاة - وهو أعلم ب المبالغة وهذا سائر فى لغة 
العرب . 

قال الشاعر : 

ليس من مات فاستراح فينم “إفناء البيع غيك الأحية) 

وروي في التفسير أن الآية في عمار”*؟ وأبي جهل فلمحيا بالإسلام 


. )١؟؟( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) انظر فيما سبق ص )٠١5(‏ . 

("؟) سورة البقرة آية )١4(‏ . 

(4) هذا بيت من مقطوعة لعدي بن رعلاء الغساني » أورده أبوعبيدة في مجاز القرآن 
اا 6 ححكم 10/4 . ١‏ 
وابن جرير في تفسيره ه (65/5) » والنحاس في إعراب القرآن (57/6"؟) . وابن 
منظور في لسان العرب )4١/75(‏ ». والبغدادي في خزانة الأدب (087/94) . 

(5) هو صاحب رسول الله عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني المذحجي العنسي 
القحطاني أبو اليقظان . أحد السابقين إلى الإسلام الجاهرين به » هاجر إلى المدينة 
وشفهك “ندرا - والخندق وبيعة الرضوان » وكان من الولاة الشجعان ذوي 
الرأي ؛ ولا وراك لحو لاو واواسي لاا رومت 3 ااي 
وله ثلاث وتسعون سنة : 


عمار » والمتروك في الظلمات أبو جهل" . 


قوله 0 لك زَيْنَ لِلْكَدفنَ ما كانوأ يَمْمَلُو 274 حجة 
المعتزلة والقدرية”" : والزيئة نظير المشيئة ؛ لأنهم يجدونها في 0 
منسوبة إلى الشيطان مثل قوله : ( وََبَت لَهُمٌَ الشَّمِطنُ أَعَسَلَهُمٌ 
ا وكاو مُسْبصِرنَ 74 '' وفي موضع منسوبة إليه وهو 
: 3 كَدَلِكَ وَيَنَا لحل أَمدٍ مَةِ عمَلَهْرَ 54*' وفي موضع غير مسمى 
0 مثل الموضع الذي ابتدأنا به الآية » وقوله : ##رُيَنَ لِلنّاس حُتّ 
لَهَوَتٍ يرت السك 04" وأشباهها » فقطع جل جلاله الريب كله 
الخو أن الشيطان تقيض لالت غير ماق لها إشرقة ابثرلة. 7 491 
وَقبنَا طَثر قرت فَرَسّوأ لثم مَا بن لم 74" فكل مشيئة منسوبة في 
قرا لشي ركه ار لوح قر ا موس د رد 
جل جلاله تبعًا لهم ومزيئًا أو مضلا وشائيًا بقوتهم » وكيف يكون 


- انظر التاريخ الكبير (9/ 55؟) » الجرح والتعديل (89/7") . الاستيعاب (8// 
دفيضة * 3 بغداد )١6١/١(‏ » سير أعلام النبلاء (١/4057)ء‏ أسد الغابة (15/ 
)نم الأصابة 8 

)١(‏ وهو قول عكرمة وقد أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠ )7١1/8(‏ وأورده 
ابن الجوزي في تفسيره )١1١57//9(‏ 2 والسيوطي في الدر المنثور (5/ 707) ء وعزاه 
لبن أن شيية وا ن أبي حاتم وأبي الشيخ . والشوكاني في فتح القدير (؟59/5١)‏ . 

(؟) سورة ة الأتعام آية )1١77(‏ . 

(9) ووجه ذلك أنه أثبت سبحانه التزيين منه لأعمال الكفار وهم ينكرون هذا ويجعلون 
العبد مستقلاً بأفعاله . 

(4:) سورة العنكبوت آية (978) . 

(5) سورة الأنعام آية )٠١8(‏ . 

:(9) سورة آل عمران آية )١5(‏ . 

(0) سورة فصلت آية (6؟) . 


تفسير سورة الأنعام 


كذلك وهو يملكهم ولا يملكونه ؟ خلقهم كيف /1"8/ ؛ أراد بجميع 
صفاتهم واآلاتهم وهو في جميع صنيعه فيهم وفي غيرهم عدل » عقل 
الخليقة عدله أم لم يعقلوه . فهذا واضح لا لبسة فيه لمن شرح الله 


9 5 00 00 1 ل سي 7 1 ال ا ا 24 روم 
وقوله : ##وَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كل وَيَةَ أكيرٌ مجرميها ينكررا 
محل 

و04" سبي علي" عديدة |5 الجعل إن كات ممعت" الخلق. +“فقد 


اه 


وإن كان بمعنى الصيرورة : فقد أخبر أنه مصيرهم كذلك » ثم نسب 
الإجرام الذي خلقه فيهم إليهم وأوعدهم عليه فى آية واحدة فققال 8 
«حييف و لقن ا بود ار 8 و وتم 


م سام اه 


كٍِ وصل الآية بأخرى ذكر فيها إرادته في الهداية والإضلال فقال : 
(كس يرد أنه أد يَدِيَمُ يي صَدرمْ الإِسكيٌ ومن يرد أ يله يمل 
مدر صَيّدًا خا كان سعد فى السل كناك . صل أله 
لَجس عَلَ لدت لا بُؤْدبرت *”؟ فأزال كل ريب يرتابون به فإن 
كانوا يريدون تثبيت مقالتهم بالقرآن فالقرآن هذا سبيله يكذبهم كما ترى 


ومنزله يفعل بهم ما فيه . 


. )1795 سورة الأنعام آية‎ )١( 
. أي على القدرية والمعتزلة‎ )0( 
.)١؟5( سورة الأنعام آية‎ )*( 

(4) سورة الأنعام آية (0؟١)‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


وإن نبذوه وراء ظهورهم واقتصروا على عقولهم فليعلموها في غير 
من خلاف كتايه . 


ولقد بلغني أن بعض جهلتهم - وإن كانوا بأسرهم جهالاً - زعم أن 
الإرادة في قوله : # مَمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَمٌ * # وَمَن يرد أن يُضِلَِ 4< 
مؤدوةة إل العبة الا إليه كأنه يقول < من يره من :اللّه أن يديه هذاه ومن 
وه انسفيلة ل تن فخالف اللغة ولم يحصل لنفسه حجة . 


فأما خلافه اللغة ؛ فإن ( اللّه ) جل وعز مرفوع بفعله بإجماع 
القراء”'" . ولو كان كما زعم كان فمن .برذ" الله نصِيًاا:: 


ولو كان القراء أيضًا كلهم قرأوا ( الله ) نصبًا ما كان له فيه حجة ؛ إذ 
لأ عون عل الله افتساله فيد دن ماك الا نعطي : 

لبان نتن مد فيه أن الله لاخر عليه إفياول لهذ فكت برردون 
ا ا ا ؟ هل بين أن يبتدهم بالإضلال 
وبين أن يضلهم بإرادتهم منه ومسألتهم إياه فرق ؟ أم هل في العالم 006 


يسأل الله أن يهل © .نل كل يمأله الهداية ولا ماله ااال نولل 
25 

يريده منه : 

. )١70( سورة الأنعام آية‎ )١( 

() انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص (8؟77) فقد نص على نفس ما ذكره المؤلف 
في هذا الموضع عنهم ورد عليه بنحو رد المؤلف . 

() لذلك الم يتعرض أحد من كتب في القراءات فيما وقفت عليه للقراءة في لفظ 
الجلالة مما يدل عا لى اتفاقهم على القراءة السائرة وهي قراءة الرفع . 

(5) في الأصل « ولايريد » بدون هاء ولعله سقط من الناسخ . 


تفسير سورة الأنعام 
قوله : وَجَمَلوأ َه ما دآ ورج الْحَسَرْثْ والأكر تَسِيبًا 74 حجة 
على الجهمية واضحة فيما يزعمون أن الجعل فى القرآن بمعنى الخلق 
وحده » وهذا لا محالة غير الخلق . إذ لايجوز لأحد أن يقول : إنهم 
خلقوا لله نصيبًا » ولو أنهم تركوا المزاحمة في اللغة التي لايعقلونها . 
وتركوها لأهلها كانوا عن مثل هذه الإلزامات القبيحة فى معزل . 


قوله : لاوَكَدَلِكَ يَنَ لحكثير ين الْمَْكِيدَ صَمْلَ أزْلددِهِمْ / 
رار 5 ار م 0 0 لوه لام م 4 
م'ب/ شُكَازْهُمْ لِيرَدوهُم وَلِسَلْسُوأ عَلَيّهِمٌ ديهم وَلوْ شَاآء الله ما 


14" بي تق الدع نذا دو قد 2 إن فقي افر فنا بقن الترتين 1 
الذي نسبه الله مرة إليهم ومرة إلى الشيطان » ومرة إلى نفسه بما يغني 


صده 
201 رو 


4 : 5 1 ا 0 )26 
عن الإعادة ومضى شرحها أيضًا”' في : # ولو سَاءَ ربك ما فُملوه 20# . 


٠‏ سا ليه ل سارح سوسم 0 > مصسادورم سس 
رسصهجوو ميو م سر علد ميج 2ح س 2 


تقل أنه أفيرة عل أ قن مكور اوكا كاوا ليترت 174 


حجة على القائسين : يقال لهم : أرأيتم تحريمكم على الآكل من 
عدس أخذه بعدس متفاضلا من أجل ال بفعل محرم عندكم 


. )١75( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية )١9(‏ . 

(*) انظر فيما سبق ص ( "الال 1/97”) . 
(:) انظر فيما سبق ص (7174) وما بعدها . 
(4) سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 

(5) سورة الأنعام آية )١50(‏ . 

(0) فى الأصل « استفاد ») . 


وهو رزق حسن مفصل. من حملة المحرمات » وأنتم قائلون بالعلل 
الاجعلتم بعض قياسكم في ترك الاقتداء من27 . أخر الإناث من أهل 
هذه الآية في أكل ما رزق الله الجميع وقدم الذكور فقال جل وعلا : 
0 ما ف بُطُون عَنذو لمث حَالِصَةُ إِدُحكورا حم 9 
34 ون بيه الله بذلك ونسبهم إلى الافتراء عليه فكنتم تقو 
1 طرد العلل / وإن اتفقت حتى يكون معها تعبد يؤيدها إذ 0 
طرد [ها]1”' في كل موضع لجاز لهؤلاء المفترين على الله أن 
الات : إنما أخرنا الإناث بتحريم هذا الرزق عليهم ؛ لأنا 
راهاك: أحريت الإناث في أمكنة لم تؤخر فيه الذكور مثل الجهاد . 
وال والإمارة » ورأيناك أسقطت إناث ولد الأخ واليب9© - 
البنات دون ذكورهم في الميراث”" - فاقتدينا بك في تحريم ما في 
بطون أنعامنا على إناثنا . 


ا ل ا اليتس ؟إذهو 


)١(‏ هكذا ذ في الأصل ولم يتبين لي مع ما بعده ولعل في الكلام سقطًا 

() سورة ة الأنعام أية )١79(‏ . 

كا لعل معدو المعو التي . 

(5) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

() انطمس وسط الكلمة في الأصل وبقي منها [ و. ٠‏ 1 ] واجتهدت في تصويبها على 
مناأثنت 

(1) مثبتة بين السطرين بخط صغير . 

0) أولاد الأخ وأولاد العم يرئثون دون أخواتهم ؛ ؛ لأمهم عصبة بأنفسهم فهم يرثون ما 
تبقى من الميراث بعد الحاق الفرانض بأهلها إذا لم يكن هناك من هو أولى منهم من 
الورثة ٠‏ ودليل توريثهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على 
صحته : ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » انظر اللؤلؤ والمرجان 
فيما اتفق عليه الشيخان (؟59/5١)‏ . 


جل جلاله محلل الأشياء ومحرمها كيف شاء على عباده ؛ فليس للعباد أن 
يفعلوا مثل فعله » بل ينزلوا عند أمره ونبيه مقتصرين على ماحرم عليهم 
غير زائدين فيه من تلقاء أنفسهم بما يتصور عندهم من التشبيهات التي 
فارتتا:"العنادات العزماف 6درقه راقاة تن[ قاو 71 يلسم قن 
كتابه بكثير ما خلق : 


ألنا أن نقتدي به فى ذلك ؟ فنقسم بالليل والنهار وأشباهها ٠‏ أم نلزم 
ما نبينا عنه من الحلف بغيره”"؟ » وتدلنا هذه الآية النازلة في المفترين على 
الله ؛ إذ حرموا ما رزقهم الله » افتراء على الله على أن نقتصر على تحريم 
الستة الأنواع”” ولايضم إليها سابعًا وإن أشبهها في العلة عندنا'' فتتقدم 


0 . مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) جاء النهي عن الحلف بغير الله في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت »© وقد 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/١548)‏ كتاب : الأيمان باب : جامع الأيمان وغيرها . 
والبخاري في صحيحه في كتاب : الأيمان والنذور باب : لا تحلفوا بابائتكم . انظر 
الفتح 0028/1 ح (5545) ومسلم في صحيحه )١51157/7(‏ ح (1555) 
كتاب : الأيمان باب : النهى عن الحلف بغير الله . 

(6) الستة الأنواع هي المذكورة في حديث غادة بن الفنامع وطن أن رميز اللا ميل 
اللّه عليه وسلم قال : ١‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر ء 
ولا الشعير بالشعير . ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواء عيئا بعين يدا 
بيد ... » الحديث رواه مسلم في صحيحه (7/ )١1١١١‏ ح )١5819(‏ كتاب : المساقاة 
بأني 2 الصيوف :© بيغ الذهب بالورق نقدًا . وابن ماجة في سننه 0/7/5 اح 
(6؟١5)‏ كتاب : التجارات باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد . وأبو 
داود في سننه (55/87/7؟) حَ (59”*”) كتاب : البيوع : باب في الصرف ٠»‏ 
والترمذي في جامعه (/086) ح (1140)ء كتاب : البيوع - باب ما جاء في أن 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل . والنسائي في سئنه (/9ا/ 7/5؟) 8 (٠5هق.‏ ١5ه:)‏ 
كتاب : البيوع » باب : بيع البر بالبر . 

(4) المؤلف ممن ينكر القياس ٠»‏ وقد سبق بيان أن الراجح حجية القياس ص )١91(‏ - 


تفسير سورة الأنعام 


1 1 5 26020 / ء|ك أب 
بين يدي أمره ونهيه ونحرم ما لم يحرمه [ و ]'* هل عاب أولئك بأكثر من 


بتحريم ما حلله بقوله : «وَالْاَتْمرَ َلَقَهَا كم فيها دنه وَمَكَيِمٌ مَمنْهَا 
0 11 اد وقد ظلمتنا 8 الإلزام ؟ إذ هم بتحريم ما حلل وحن 
نحرم ما حرم ونزيد عليه في التحريم أشباهه ولو كنا /199/ حللنا 
التفاضل في الحنطة أو الشعير كان إلزامك مستقيمًا . 


قيل لهم : لم نحتج عليكم بنفس ما فعل أولئك فقط دون غيره إنما 
أريناكم أن العلة التي اطردت لهم هي مثل علتكم سواء ٠‏ فلم تنفعهم . 
وأنتم وإن لم تسلكوا سبيلهم في نفس الحنطة والشعير المفصلين مع الأربعة 
بالتحريم فقد فعلتم مثل فعلهم [7'' في تحريم جملة ما أباح من التجارات 


<وجمهور الأمة على جريان الربا فيما عدا الأنواع الستة لوجود نفس العلة في الأشياء 
المنتصوص عليها فيما سواها من أنواع الطعام - على خلاف بينهم في ماهية العلة - 
هل هي الكيل أو الوزن أو الطعم أو الادخار » أوغير ذلك - وهو الراجح إن شاء 
الله وذهب قتادة وطاووس ونفاة القياس إلى قصر الربا على هذه الأنواع الستة . 
ولمزيد من التفصيل راجع المغني لابن قدامة (4/ 6) وما بعدها » بداية المجتهد (؟/ 
14 ) وما بعدها . ونيل الأوطار للشوكاني )١195/5(‏ . 
وما ذكره من الاستدلال على الجمهور - وهو أن الله نسب المحرمين ما في بطون الأنعام 
على الإناث إلى الافتراء » فكذلك المحرمين ما زاد على الأنواع الستة المذكورة في الحديث 
- ليس بلازم للجمهور بل هو حجة لهم لا عليهم ٠‏ فأولئك فرقوا بين الرجال والنساء 
فيما أباحه الله للجميع » وكان عليهم ألا يفرقوا. 
والجسمهور لم يفرقوا بين أنواع الطعام في جريان الربا فيها - فما جرى في الأنواع الستة 
يجري في غيرها نما وجدت به نفس العلة - والمتوقف على الستة قد فرق بين أشياء من 
جنس واحد . 

. » ليست في الأصل وكان المثبت بدلاً منها « ألف‎ )١( 

9 هورة البحل آد 8 

() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأنعام 


بقوله . ه437 ين ارا ا 1 ل يَنْنَحكُم بالكل د 5 تكرت 
تدر ] عن اللاي ا ديه 
وسلم » أن يخص من الجملة ولكم مثله”" فما فضله إِذَا عليكم ؟ وقد 
حي اللذ تعن انها كاله لوعن ٠‏ 

الوذ أنه مكو كو رفن ”المشتوفي روسن إلا يتغاؤذن كاد 
واحدًا ؟ ويلزم قولهما لزومًا واجذا"؟ بويع ذلك يسن علو عزمكم ما 
عدا الأنواع الستة من أن تنسبوه إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . أو إلى أنفسكم » فإن كنتم تنسبونه إلى أنفسكم فة فقد جعلتم 
لأنفسكم ملم يجعله الله لكم وجعلتموها مستعبدة بعد أن كانت 
منفكنة وان كس سكوقة: إلوسول اللقده صل الله :غليه وسلي. + 
فليس تخلو نسبتكم ذلك إليه من إفصاح أو ظن فالإفصاح معدوم 
والظن لايغني من الحق شيئًا » وهذا مشروح بتلخيصه في كتابنا المؤلف 
في شرح النصوص . 

فإن قالوا : لم ننسبه إليه نضا ولا إلى أنفسنا اختراعا ولكنا لما أمرنا 
بالمثل في جزاء الصيد بتشبيهنا”* 


)١(‏ في الأصل « ولاتأكلوا » بإثبات الواو وهو خطأ - وأول الآية : « ينها اديت 
امنا لا تأحُلوا أتؤلم ... .. #الآية. 


(؟) سورة النساء آية (9؟) . 

(*) هذا الإلزام وما قدم ذكره المصنف ليس بلازم للجمهور فهم لم يقولوا بتحريم ما زاد 
على الأنواع الستة لأمهم يرون أن لهم أن يفعلوا مثل ما يفعل الله من الإقسام بما 
شاء » أو لأمهم يرون أن لهم أن يشرعوا كما يشرع الرسول . وإنما قالوا بتحريم 
تلك الأنواع اعتقادًا منهم أن الله ورسوله أرادا تحريم ذلك - وإنما نبه الرسول 
بالبعض على الكل وهو كذلك إن شاء الله . 

(:) أي بالحكم في الجزاء بما يشابه الصيد المقتول - وذلك في قوله تعالى في سورة- 


تفسير سورة الأنعام 


ونا عن أن 0 خائز:» اقل 2 أنشينوة لد 
5 .5 3 000 6 1 2 20),0 
الاحتجاج ‏ مبذه لكة في تشيت 0 وشهدوا 38 0 أن 
ماحرموه من السابع بغير نص ولاحجة . ام إذ التضو 
مقرون بعلمه فيه . والحجة في القياس بالآية زائلة فيترك تسميتهم المثل 
ا 
وان 'قالوا! #تنيدية ناش + 


قيل : أفتثبتون القياس بالقياس وأنتم مقرون بأن القياس فرع لا 
أصل .2 وإذا اختلف الناس في فرع لم يجز تثبيته إل بأصل عندنا 
وعندك . والأصل لايكون إلا نضًا . أفمن النصفة عندكم لو كان 
تثبيت الفروع بالفروع جائرًا أيضًا أن تثبتوا على خصمكم حقًّا عندكم 
باطلا عنده بنفس ذلك الشيء بغير حجة من غيره ؟ وهو لو قبل تثبيت 
ها أكون عليه م 0 

ومع ذلك فإنكم غير سالمين من تحريم السابع بالظن على كل حال 
سميتم المثل في جزاء الصيد نضا أو قياسًا . 


3 


> المائدة آية (9104) # ومن كلم عدم متَعيدًا مَبَرآة يتل ما 5 تل مِنَ اَمَو يكم بد دوا عَدلٍ 
َ .© الآية . 

(8) الكلمة في الأصل فيها لديا 

(؟) ما بين القوسين مثبت من النصحيح الهامشي . 

(9) كرر كلمة « على كفن الأصل! + 

]أي زهو لوقل تيت القياس فللدابقائن كلد ما انقو ادي الف : 


إذ لو كان إطلاقه للحاكمين العدلين النظر في ذلك المثل مسمى بلفظ 
القياس لكان استدلالكم به بأنه مطلق لكم مثله في كل موضع ظنًا والظن 
لايخلل شيئًا ولا يحرمه . 


ره و م رحس سي بحرو 0202000 


والزرع يلغا كر 2:7 رتاس ” أ 205 0 3 0-0-9 3 


ليد 


ور 204 سسا سلا بير م ساكو لوهس 


كل من تمر إِذا اثمر وكامو حقه يبوم 0 0 ا فى 


6 


إيجاب العشر على الثمر”" قونًا كان أو غيره لدخول الزيتون والرمان 
تحت أداء الحق يوم الحصاد بالتسمية وسائر الثمار في الجنات في الجملة 
والهاء في : 9 أكله # و #8 ثمره # و ا حقه * راجعة - واللّه أعلم 
- عن جس المذكورات كلها" والجشن مذكر موحد. 


فإن قيل : كيف يشتمل أداء الحق على جميع”* ما ذكر في الآية ؟ 
ولايكون مقصودًا به الزرع وحده لذكر الحصاد والحصاد واقع عليه دون 
سائده ؟ 


قيل : هو عند العامة كذلك » فأما العرب التي نزل القرآن بلغتها 


)١(‏ في الأصل « زكاة الفطر » وهو خطأ ؛ لأن المؤلف تناول تحت هذا العنوان زكاة 
الثمر ولعله خطأ من الناسخ . 

. )١51( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(6) انظر في ذلك شرح السنة للبغوي (477/5) والمغني لابن قدامة (”/ 219٠‏ 
)5١‏ . 

(5) انظر في الكلام على عود هذه الضمائر البحر المحيط لأبي حيان (5951/4). 
وفتح الباري للحافظ (7/ 4 4) والفتج الربان (9/ ”,ء .)١١‏ 

(4) في الأصل ١‏ جمع » وهو خطأ . 


تفسير سورة الأنعام 


فإنهم”'' يوقعون اسم الحصاد على الزرع وغيره ؛ إذ الحصاد عندها قطع 
الشيء واستئصاله قال الله تارك "وتعال. © يوا “عق أهل. القرية 


الظالة : «تنا ولك يَلكَ مَعْوَسهُمَ حَقّ جَمَلتهُمَ حَيِيدًا حَيِننَ94 أي 
مستأصلين بالعذاب والموت”" واللّه أعلم . 


قال محمد بن علي : فما كان من الحبوب والنخل والأعناب محدودًا 
بمبلغ الأوساق”*) فالعشر ساقطة عنه دون بلوغ الحد فصاعدًا© . 

وها كان لأحد فيه - فالقرآن يوجب على جملته [و]" لم يسقط عنه 
بترك تسمية الحد » فعلى ما حصد من قليله وكثيره العشر بجملة الكتاب 
ولقول رسول [اللَّه]© صل الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء 
والعيون 3 كان عد ئ40) العشر ١‏ و سقي بالنواضد'") والسواف”"2 


19) فى الأصل « وأنهم » وهو خطأ . 

(؟) سورة الأنبياء آية ٠ . )١6(‏ 

(9) انظر في ذلك مجاز القرآن لأبي عبيد (؟/95) ٠‏ غريب القرآن لليزيدي ص 
(26) » وتفسير الطبري )8/١9(‏ . 

(5) الأوساق : جمع وسق ء وهو كيل معلوم مقداره ستون صاعًا بصاع النبي صل الله 
عليه وسلم والأصل في الوسق الحمل ٠.‏ وكل شيء وسقته فقد حملته . 
انظر النهاية في غريب الحديث (86/0م١) ٠‏ ولسان العرب )71/8/١١(‏ مادة وسق . 

(5) هكذا في الأصل ويبدو أنها زائدة أو في الكلام سقط . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(0) مثبتة من التصحيح الهامشي 1 

(4) العثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ انظر سنن أبن ماجة /١(‏ 
٠» 1١‏ والنهاية في غريب الحديث (8/ 187) » والفتح (408/5) . 

(9) النواضح جمع. ناضحه .وهي. : الابل: التي يستقى عليها ٠»‏ انظر سئن النسائي (5/ 
)١‏ والنهاية في غريب الحديث (11/0) ٠»‏ الفتح (/508) . عون المعبود (5/ 
كمة) . 

)4١7/60( السواني جمع سانية وهي : الناقة التي يستقى عليها . انظر سنن النسائي‎ )٠١( 


مح سر 


وقوله : «ويت الأنعني حَمُولةٌ وَمَْهَا 414 دليل على أن جميع 
أنواع الأنعام يحمل عليها ويركب بقرة كانت أو غيرها ؛ لأن الحمولة 


والنهاية (؟7/ )41١60‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (17/ 05) عون المعبود (585/5) . 

)١(‏ الغرب : بسكون الراء الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور . انظر معالم السنن 
(؟/189١)‏ والنهاية (/ 54 "7) وعون المعبود (555/5) . 

(0) لم أقف عليه بالصفة التي ذكرها المؤلف . وإنما وجدته عند البخاري دون قوله : 
« والسواني والغرب » كما فى كتاب الزكاة منه باب : العشر فيما يسقى من السماء 
انظر الفتح (/407) ح (148)ء وأخرجه بنفس لفظ البخاري ابن ماجة في 
سنئه )08٠7/١(‏ 2 (:1815) كتاب : الزكاة » باب : صدقة الزروع والثمار . 
والترمذي في جامعه (؟/ 11ح (340) كتاب : الزكاة باب : ما جاء في الصدقة 
فيما يسقى بالأنمار وغيره . 
وأخرج هذا الحديث دون قوله : « والغرب »© فقط - أبو داود في سئنه (؟5/ 716) ح 
)١159(‏ كتاب : الزكاة » باب : صدقة التطوع مع زيادة « والأنبار » بعد قوله « فيما 
سقت السماء ») . 
وأخرجه بلفظ أبي داود النسائي في سننه (6/ )4١‏ ح (7558/4) كتاب : الزكاة » باب : 
ما يوجب نصف العشر » وأما لفظ « والغرب »© فقد أخرجه بمعناه ابن ماجة في سننه 
(081/1) ح (1818) نفس الكتاب » والباب السابق ذكرهما قريبًا » ولفظه عنده : « 
عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » إلى اليمن وأمري أن 
آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر » وما سقي بالدوالي نصف العشر » ٠‏ 
وأخرج حديث معاذ هذا بنفس اللفظ النسائي في سننه )47/1١(‏ ح (15484) في نفس 
الكتاب والباب السابق ذكرهما قريبًا . 
وأخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه (51705/1) ح (481) كتاب : الزكاة » 
باب : ما فيه العشر أو نصف العشر بلفظ : ١‏ فيما سقت الأنهار والغيم العشور . وفيما 
سقي بالسانية نصف العشر » . 

(5) في الأصل « زكاة » وهو خطأ ؛ لأن المسألة التي عنون لها بهذا العنوان تكلم فيها 
بعد ذلك عن ركوب البقر لا زكاته . وانظر كلامه عليها أيضًا ص )5١18(‏ . 

(:) سورة الأنعام آية )١51(‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


في اللغة غير مقتصر بها على حمل الأمتعة دون الناس ولا البقر خارج من 
مدائم دي 


2 1 2 5 220 : 3 إحرف 
قوله : # وفرشًا # دليل على إباحة المرعزي والصوف والشعر 
ذكيّا كان ما أخذ منه أو ميئًا أو حيًا ؛ إذ محال أن يعدد علينا شيئًا فى عداد 


ساح مر مم ًً 04 3 
لاما 


وكيف يجوز ذلك ؟ وهو يقول : # وَمَّدَ فَصَّلَ لَكُم ما حر 
أَطْظررَتٌ لو 74" فلا في تفصيل المحرم ذكر صوف لي وشعرها 
والمرعزي ٠»‏ ولا في المستثنى بالاضطرار . 

جد اللقد اله في يمه السو ع1 ل علل تمتوك يديترله:: 
#ومب الأتمنم حَمُولةٌ وَورَى" 6 أي :اند لكوت« والله أعلم - 
خولة وفرشًا ٠‏ وقال أيضًا : وله عل ل تن يحت ركا وَيََ 
كد ين جلو الاير يونا متها يوم طنيكم ويم إلانيحك وين انها 


(1) المرعزي : اختلف في. تعريفه ؟.فقال 'سيبويه :. هو اللين من الصوف . وحكى 
ا ا ل 
انظر تهذيب اللغة للأزهري (/ 7”55) مادة مرعز 3 والصحاح م ويم مادة رعز 3 
ولسان العرب (0/ 5ه مادة رعر . 

هم انظر كلام العلماء عن الشعر والصوف : في أحكا م القرآن لابن العربي 8/ 
6 * والمغني لابن قدامة (١9/1ل9)‏ 2 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(519/0) . 

(90) سورة الأنعام آية )١١9(‏ . 

(4) سورة الأنعام آية (؟5١)‏ . 


ايم ديه َعَم 0 إِلّ جين ا اعلا 


تحت حملة إنعامه . 


فإن قيل : إنما قصد بالإنعام علينا فيها قصد9” لحومها » واللحوم 
لاتحل إلا بالذكاة ولا تحل بالموت . 


قيل : أفتجعل ما قطع منها وهي حية من صوفها وشعرها نحرمًا كما 
تجعل ما قطع من لحومها في حال حياتها'؟؛ ؟ 

فإن قيل : ليس الصوف والشعر مثل اللحم ؟ لأن اللحم البائن منها 
بالقطع يصير ميتة بمفارقة جزء الروح لها » والصوف والشعر لايصيران 


- 


قيل قيل : ولم لا يصيران ميتة ؛ لأنه لم يكن فيهما"”” ر وح قط أم لأية 
علة ؟ فإن قال : لأنه لم يكن فيهما روح ٠‏ 


. )85( سورة النحل آية‎ )١( 

. فى الأصل « وقد » بزيادة واو وهو خطأ لعله من الناسخ‎ )١( 

() هكذا في الأصل ولو أثبت مكانه ٠‏ حل » كان أظهر للمعنى . 

(4) ما قطع من لحم البهيمة وهي حية حرام لامجوز أكله ؛ ؛ لأنه ميتة كما دل عليه قول 
النبي ء » صلل اللّه عليه وسلم : دما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) . و وقد 
أخرجه أحمد في المسند )5١47/6(‏ ء وابن ماجة في سلئنه 07/0 ح 01130) 
كتاب : الصيد باب : ما قطع من البهيمة وهي حية . 

(5) في الأصل ١‏ فيها » والصحيح ما أثبت كما يدل له جواب الاعتراض بعده ٠‏ 


تفسير سورة الأنعام 


قبل ٠2:‏ فم" الذدى: تحرفهما" 15 20 من الميتة ولم يكن فيهما روح 
تارفييقا ؟ 

007 يدون ال 1 0 فإن قال 00 
فلذلك أبيح ما جرء عر المسضارةم أسفله وأعلاه 
والأسفل نجس 

فيل : ما العلة فى نجاسة أسفله وطهارة أعلام ؟ 

فإن قال : أعلاه حي فلذلك أبحته » وأسفله ميت فلذلك حظرته - 
أحال القول من جهتين إحداهما : أنه جعل شيئًا واحدًا بقطعه واحدة فى 

والثاني : أنه شهد لأعلاه بالحياة وكان ينبغي أن يكون إذا قطع أحق 
بأن ومن هنذا المفارقة اليا لة :بين لد ؛ كما يفارق بضعة من لحمها9" 
إذا قطع منها حية . 

وإن قال لمي 0 


ا صارت فيه روح حللته أو دباغة طهرته ؟ 


60 في م « أخل » بدون ألف وهو خطأ ؛ لأن الكلام عائد على الصوف والشعر 


() في الأصل « ا ؟' والصحيح ما أثبت بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: « فإن 
قال : ....). 


أي لحم البهيمة ٠‏ واكتفى بإعادة الضمير وإن لم يسبق لها ذكر قريبًا لظهور ذلك . 


فإن قال : لا أقول : إنه حى ولا ميتة » ولكنه كالشيء المخلوق بلا 
لم تصل الندوة''' إليه فهو طاهر لذلك أصاب القول فى الجز » والبهيمة 
حية » وبقى الانفصال عليه فى نتفه حية وميتة وجزه ميته » فيقال له : 
أفلا اقتصرت فيما نتف على غسل الندوة المستبطنة وأبحته بعد ذلك . 
وأبحت ما جز من الميتة بلا غسل لعدم خلوص الندوة إليه إلا أن تعلم 
بنجاسة أصابته فتغسله لها لا للندوة . فهذا بين لمن تدبره واضح لمن 
ميزه 5 لسن اعتلال من اعتل لنجاسة الصوف والشعر بعظم الميتة 
وقرنها - وجهًا يلزم قايسَا ولاغيره ؛ إذ العظم والقرن عضواد من 
أعضائها تألم البهيمة بكسرها » وفيهما دسم ومخ ». وماكان هذا سبيله 
ففيه روح لامحالة » فإذا ماتت لم يمت /٠4ب/‏ منها شىء دون شىء 
بل يموت جميعها مونًا واحدًا وكل مفارق حياة فاسم الميتة واقع عليه . 


فإن قام الدليل على إباحة شيء منها وأخرجه من جملتها ٠‏ وإلأ فهي 
خرمة بض الفران: والشافعى رضى [ الله عنه ]'"؟ أحد من يقول بنجاسة 


الصوف والشعر إذا جز من ميتة”" » ويزعم أنهما يموتان بموت ذوات 


)١(‏ الندوة هكذا بالأصل بدون ألف وهي على هذا مصدر على وزن الفتوة كما قال 
سيبويه مأخوذ من ندى الشيء فهو ندي » ومنه قولهم : أرض ندية » وفيها نداوة 
إذا كان بها أثر البلل الناتج عن الماء . 
والمراد بها هنا : البلل والأثر الناتج من شحم الحيوان ولحمه . 
انظر معجم مقاييس اللغة (6/ )]١١ »41١‏ مادة ندى » ولسان العرب /١6(‏ ١1”ء‏ 
14") مادة ندى . 

(؟) قوله « الله عنه » مثبت من التصحيح الهامشي . 

(") انظر قوله ذلك في كتابه الآم ج )9/١(‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


والعجب له - رحمة”'" الله عليه - مع تدقيقه كيف ذهب عليه أن اسم 
الميتة لا يقع إلا على ما كان حيّا » ففارقته الحياة ؟ وهو يجيز أن يجز منها(") 
ويسميه طاهرًا ولايجيز هو ولاغيره ماقطع منها سواه ؛ لأنه يصير ميتة » 
حيًا ؛ لأنه إن كان حرم بعد موت من هو عليه باسم الميتة وسمي قبل 
00 أيضًا ميًا فأبيح كان أحد المعنيين من الإباحة أو الحظر خطأ 


م 


يخين شلك 
وإن سمي حيًا فجز لم تبق حياته بمزايلته الجسد . كما لاتبقى حياة 
القطعة من لحم الحيوان [ إذا ]”*' أخذت منه وهو حى . 


والصحيح أن يكون كالحجر والخشب وأشباه ذلك » يكون فى حال 
يمن هو عليه وده انعد إل أنه يغسل ما أخرج من مغرز الجلد 
للندوة الواصلة إليه منه . 


وقد احتج الشافعي - رضي الله عنه - بالقرن والعظم وزاد شيئًا 
فقال : العظم قبل الدباغ وبعده سواء”*' » فمن الذي واطأه منا على أن 
الإهاب حل بالتغيير والاستحالة دون التعبد حتى يقول : إن الصوف 


. في الأصل « رحمت »© بالتاء المفتوحة وهو خطأ‎ )١( 

اوش د : 

(6) سبق الإشارة إلى مثل صنعه هنا من عدم ذكر « أن » ص (54") والأولى ذكرها . 
(:) ساقطة من الأصل . 

(5) انظر في ذلك الأم له (9/1) . 


نكت القرآن ‏ ج له 


تفسير سورة الأنعام 


والشعر لعدم استحالتهما وارتفاع دباغتهما حرما . 

ولو لزمنا أن لانبيح إلآ بالتغير أيضًا للزمنا ذلك فيما سميناه ميتة قبل 
التغيير كما سمينا الإهاب ميتة » فأما الصوف والشعر اللذان لم نسميهما 
قط ميتة فمراعاة تغييرهما واستحالتهما من حال إلى حال لا وجه له ء 
فإن قال قايل : أراك تعيد القول وتبديه في إحالة إيقاع اسم الميتة على 
ما لم يكن فيه حياة فارقته » وتنسب الشافعي إلى الإغفال في تسمية 
الصوف والشعر ميتة من أجل أنه لاحياة فيهما عندك » وقد زعمت في 


م 


: القّة ف فعا22 ةو ١‏ عستم 
سورة البقرة في فصل" قوله جل وعلا : #كُيَِفَ تكرورت:' نأش 
حدم وما تَأَحكُمْ 74" أنه أوقع اسم الميتة على النطفة ولا حياة 
ل م اح دالواو اد ل 
ثمائه وزيادته ( وهذا نقض لذاك أو ذاك كسر لهذا - أغفل”" إغفا 
سس سيد 6م 
معت التنجاسة المحرسة: الذات.وهداك استشهدت: يقولة : 9مك 
موا 2474 على أن كل ما لم يكن / 15١‏ / له روح ظاهرة يسمى ميتة . 
ولككن :طاهر الذات غير تجسن + ألا ترق أن :رسول: الله “صل الله عليه 
وسلم دل على طهارة النطفة”' بفركه من ثوبه بعد 210 
)١(‏ انظر فيما سبق ص )١١١(‏ . 
(؟) سورة البقرة آية (8؟) . 
(*) هذا جواب الشرط الذي ابتدأه بقوله : « فإن قال قائل » . 
(5) سورة البقرة (58) . 
(5) النطفة هي المني وما أشار إليه من فرك المني من ثوب 5 الله » رواه الإمام 
أحمد في مسنده في أكثر من ثلاثة عشر موضعا . 


انظر منها على سبيل المثال )5/ م7 لاك لاقع 2568 ضنة ورواه مسلم في 
صحيحه (١/178؟)‏ ح (1844) كتاب : الطهارة ٠‏ باب : حكم المني » من حديث- 


تفسير سورة الأنعام 


0 وترك غسله منه » وقال تبارك وتعالى : لوَمَايَةٌ ل اليش 
ليرد أي 04 

وقال : # وَمَآ أَنرَلَ 
.9 0 : إل . 35 ا 
موتها سنوي رض ميته وهى :طاهرة .. 


3 
2 
ما 
59 
5 
: ف 
3 


فاللغة''' غير دافعة أن ما لا حياة فيه » ولا روح تتردد في جسمه من 
الموات كله يسمى ميتة وميثًا » ولكن طاهر » ولايجوز أن يكون شيء من 
الروحانيين إذا فارقته الحياة » وكانت له نفس سائلة فصارت ميتة يكون 
طاهرًا » وهو وإن جامع”' ميتة الموات مختلف في المعنى بأن ذلك 
نجس وهذا طاهر والخلاف بيننا وبين الشافعي - رضي الله عنه - في 
الصوف والشعر في نفي وقوع اسم الميتة النجسة عليهما لا في نفي 
إعدادهما في عداد ما يقع عليه اسم ميتة الموات فافهمه ولا تغلط علينا . 


- عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أفركه من ثوب رسول الله » وابن ماجة في سئنه 
ا » كتاب : الطهارة باب : في فرك المني من الثوب 3 
وأبو داود في سئنه (1/كء٠‏ كلع للفارة وما بعده كتاب : الطهارة »ا يبأب : المني 
يصيب الثوب والترمذي في جامعه )١194 .148 /١(‏ ح )١١5(‏ كتاب : الطهارة » 
باب : ما جاء في المني يصيب الثوب . 

)١(‏ هكذا في الأصل وم أجد نيما وقفت عليه من طرق الحديث أن عائشة تحكه بعد 
الأيام يل الذي وجدته أنها تحكه ثم يقوم يصلي بعد ذلك . 
انظر مسند الإمام أجذ . وفع ملم وستن رازه فى الراقع الت ميقت اران 
إليها قريما . 

.. )7:*( سورة يس آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية )١15(‏ . 

(؛) في الأصل ٠‏ باللغة » وهو خطأ لعله من الناسخ . 


إلى مثيتة في الأصل وفي التصحيح الهامشي . 


هذه الآية أيضًا قال اللّه ا وتعاك 7 أنه الى ا 


ركبأ يمنا وها تأكلوت * وَلْكٌْْ يها مَنَفِمٌ وَِتَبَلا لبها حَاجَةُ 


و. لسلس سم 9# 00 0 


فى صَدوريكم وعَلَيْهَا وَل الف[ك 77 


"فد وَالْأَمَمَ حَلقَهَا كم فيها دِفْءٌ وَمَنَفِمٌ وَمِنْهَا 

يَأَحكُلُونَ 2104 . «وَقَيلُ أنَقَالَتْْ إِلَ بَلر لَرَ مَكونا كيه إلا بشي 
لين إرت وي لرَوُ تَحيِدٌ 4" وهذه أيضًا تؤيد ما قلناه في 
الفيوف والهفر ‏ «الوض : 


فإن قيل : فما لك لم تقتصر في إباحة الركوب والحمل على الإبل 
ولخدا تذون؟ البق" كقد وك موا 1 لسع هيل الله عن ومني 
ابينما رجل يسوق بقرة ؛ إذ ركبها . فقالت إنا لم نخلق لهذا . إنما 
خلقنا للحرث )”2 فكنت تخصها بالسنة وإن شملها اسم الأنعام كما 


63 اتظر كلام عل .ذلك قمعا سبق طن (4110) + 

(0) سورة غافر آية ( 4لا» )8١‏ . 

(9) هكذا في الأصل لم يفصل بين هذه الآية والتي قبلها إلا أن ذلك واضح وتقدير 
الكلام وقال . 

(4:) سورة النحل آية (0) 3 ثم ذكر الؤلفت بعدها الآية السابعة مباشرة وأسقط الآية 
النادسة وهى نول + (نل2 يها حال جرت معن يبت رش 4 ولغل فلك عن 
قصد لتعلق الاية السابعة با موضوع المستشهد له دون السادسة . 

(4) سورة النحل اية (/9) . 

(؟) انظر كلامه على ذلك فيما سبق قريبًا ص )5١١(‏ وما بعدها . 

0 هذا حديث متفق على صحته أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة » 

ب : قول النبي صل الله عليه وسلم : « لو كنت متخدًا خليلا ه - وفي أبواب- 


تفسير سورة الأنعام 


خصصت الشاة بالعجز عن حمل راكب أو متاع ؟ 


قل :© البق رطيق كما تليق الاب[ د رورسو ل الله 6 :صل الله عليه 
وسلم . حين حدث عن البقرة بالنطق لم ينه عن ركوبها » وقد حدث 
معها .بنطق ذين"١؟‏ أحذ مته. يعض الرغاة شاة أكذها من غنمة .ققال: : 
ع م 0 0 م 

فهل يجوز لراع أن يترك شاة في فم ذيب وهو يقدر على استخلاصها 


فإن قيل : الذئب وإن تكلم فلم يخبر عن ربه بشيء يمنع انتزاع الشاة 
منه » والبقرة قد أخبرت أن الله لم يخلقها للركوب بل خلقها 
للحرث » ورسول الله » صل الله عليه وسلم » يقول : « آمنت به 
أنا وأبوبكر وعمر » وفي هذا تصديقها . 


قل + قد يمكن أن يكون عدا :آنه بعلت قبل وسول الله صل 
الله عليه وسلم » خلق بقرهم للحرث وحده دون سائر الآعمال / 14١‏ ب/ 


- أخرى . 
انظر الفتح (51/90)اخ ستحضفة 7" : 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1841) ح (5844؟) كتانته : الفضائل باب : فضائل 
أي بكر رضى الله عنه . 

٠ خبر نطق الذئب جاء بنفس الخبر الذي فيه خبر نطق البقرة وقد تم تخريجه قريبًا‎ )١( 

(1) السيبع يجوز فيها ضم الباء وإسكانها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 
؟1) عن عياض ٠‏ ثم نقل عن ابن الجوزي أنه قال في بيان معنى يوم السبع : 
« أي إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غيري »© . 
وقال الداودي : معناه من لها يوم يطرقها السبع - أي الأسد - فتفر أنت منه فيأخذ منها 
حاجته وأتخلف أنا لاراعي لها غيري »اه . وقيل غير ذلك . 
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ونسخ اللَّه ذلك في هذه الأمة”"2 وأباح لهم استعمالها وركوبها بهذه الآيات 
٠.‏ . 405 م" 5 3 31 .- زحرفق 
كما نسخ كثيرًا من شرائعهم مثل أكل النار قربانهم”' 


ونسخ السبت”" وأشباهه'*' » والقرآن لايمخص بمثل هذا الخبر » 
وسيما وهو محتمل ما قلنا . 


وقد قيل في الفرش : إنها صغار الإبل كالفصلان””*“ والحمولة 
017" 


)١(‏ القول يأن عدم صلاحية البقر للركوب جائز في أمة قبلنا ومنسوخ بحقنا لايتوصل 
اليه إلا بدليل نقلي . وليس هناك دليل . فعلى هذا يكون ما جاء في الحديث : ١‏ إنا 
لم نخلق لهذا » باق في حق البقر إلى الآن والواقع يشهد بهذا . 
قال الحافظ في الفتح (248/5) عند هذا الحديث : « واستدل به على أن الدواب لا 
تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه » . 

00 انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري (1517/5) حيث أخرج عن ابن عياس في 
تفسير قوله : 92 حي ييا + بعَران تَأكف تاد * أنه قال : « كان الرجل يتصدق 
فإذا كر عن ا لعل ار ع السماء فأكلته 4 » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(98/6”) . والشوكاني في فتح القدير (١/ا٠5)‏ . 

لين الولو ري الريك لكو دل ل يك لو ا 

0 الله إلى ذلك بقوله فى سورة النحل آية (54؟١)‏ : #8 إِنَّمَا جْهِلَ ألشَبتٌ ظٍ 
2 يب انثا ف 0 يٍ 

تمل أذ يكون لاه به نسخ ترم الصيد يوم السبت حيث كاذ حا عل هود ذه 
أباحه الله لهذه الأمة وقد سبق الكلام على ذلك ص (/3191) . 

() انظر في ذلك ماذكره ص ١‏ لالالاء 8/ا”7) ومنها إباحة الغنائم والصلاة في كل 
مكان . 

(6) الفصلان : جمع فصيل وهو ولد الناقة إذ فصل عن أمه . ٠‏ 
انظر معجم مقاييس اللغة (5/ ©50) مادة فصل . ولسان العرب )60557/1١(‏ مادة 


000( هذا القول قال به ابن عياس وابن ) مسعود وا تسن ومجاهد 58 1 
وانظره في تفسير الطبري (8/ 37 5) وتفسير البغوي (175/7) وزاد الخير ٍ- 


تفسير سورة الأنعام 


ل ره 


وقوله : لوَعكَ ألزِت هَادوا حَرّئََا حكُلّ ذى تر وت البَكر 
07 عنما عي تيهنا لهها خنك طلقا ل" ا 

ما أخمََآَ يِعَظي4”'' دليل على أن اسم الشحم جامع لكل سمين من 
روات ك0 ا بسوسام مودس 
وكن اسصدن جل لاله الل بو 187و الايد بالعظم ١‏ ولا يكون 
- الل أغلمك إل تميق الليخم :ودسنه مق القبحم كما ترى 6 فمعظمة 
المعروف عند العامة ما في بطونها ثم يخلص اسمه إلى كل ما ذكرناه » 
ويقول العرب للسمين من الرجال : فلان شحيم » يذهبون به إلى 
الضخم أو السمن"'' . فالآكل شيئًا من ذلك إذا حلف على اجتناب 
الشحم إذا لم ينو معظمه حانث » واللّه أعلم . 


ب حم 
. هك 1 
ص 
0 
0 


)١707/5( -‏ وتفسير ابن كثير (5/ 47 7) والدر المنشور (9/ 01/0 . 

. آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي‎ )١( 

(6) سورة ة الأنعام آية )١45(‏ . 

فر هكذا في الأصل ولعلها « وإن تفرقت به الأسماء » 

(5) الألية : هي مما يدخل تحت تفسير قوله : 8 أَوْ ما أخْتَلَط بمَظرٌ ©2. 
انظر تفسير ابن جرير الطبري (077/8) . 

(0) المبعر : هو تفسير قوله : # أو ار ين تمن عليه ازا عور ل اي 
0 0ع » ونقله عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 

(1) انظر في ذلك لسان العرب (؟١/9١5)‏ مادة شحم . 


1 عوفة ككل والقئرة هلعا ها درك "“ولن بواجا 
الذي أنكر عليهم لعلموا أنه لا متعلق لهم فيه ء والذي أنكر جل 
: 0 0 إضرة 5 
جلاله من قولهم - وهو أعلم - احتجاجهم به لا أنهم”" قالوا غير 


وكيف لايكون حمًا ؟ وقد قاله الله فى هذه ابره كينا يد 
#40 ره #آك- عد ل 20 43 
نيع مأ أويى إليك من 5 إل إلا مه هُوٌ وَأَعَرِضُ عَنِ 


00 زج مي شالف عن ,الل حيث يقولون : لا أسند المشركون مشيئة عدم 
الا* جاه إل الله كوليي : : « لو شَآءَ آله َه م أَدْرسكَا * كذبهم الله في آخر الآية 
فقال : # حَدَّلِكَ كَذَّبَ الذِرت ين تَنْلِهِمَ * قال القاضي عبد الجبار في متشابه 
القرآن (1/ 7317 578) عند هذه | الك (١:‏ يدك عل اقفر لقم أنه لايري القبيهم 
من شرك وغيره من جهات ؛ منها : أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا : 
الو سل أَنَّهُ مآ أَدْركَنَا * وذلك يدل على أن من حالهم أنهم اعتقدوا أنهم أشركوا 
لأجل مشيئة الله ولولاها لم يقع منهم فقال تعالى د حك الت بن 
َِِمَ 4 ثم قال مبيئا الراجح عنده (... وهو القول بأنه تعالى لم يشأ الشرك وأنه 
لا يقع من المشركين لأجل مشيئته ) 1ه . 

ثم ذكر أوجهًا أخرى وهو قول باطل كما بين المصنف رحمه الله . 

© في الأصل ‏ لأعبم » وهو خطأ تبيته دلالة الكلام ة قبله وبعده . 

() ومن نص على أن قولهم حق وعليه يكون الذكر احتجاجهم به - شيخ الإسلام ابن 
تيد الحياع فى اقزر بع قار كز حت كال عاد اذ در تولك تحال ١‏ 
« لد شا أمَّهُ مآ أَدْرسكَنَا ولآ َاسَآوْنَا ولا حَرّمنَا من عَيْمِ * : « وهذا حق . فإن 
الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن » لكن أي'فتدة لهم في هذا ٠»‏ هذا غايته أن 
يكون هذا الشرك بقدر والتحريم بقدر » ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون توا 
مرضيًا لله » ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولارضيه » بل ليسوا في 
م ع 
وانظر تفسير ابن جرير (8/ 4/اء 4/) حيث ناقش هذه المسألة بإيراد اعتراض ثم رد 
عليه . 


ام 


2 


قد 
آ لْمَتْرِكِنَ ولو اد ع اود ر 425 أ 20 
تعمره 3 


فليس لهم أن يحتجوا على الله - جل وعلا - بما لم يطلعهم عليه من 
عدله » ونحن لا نقول أن لأحد من خلق الله أن يعول على هذا 
القزل""" ععواة كان سا الأنةجمابون بعيره بومطالت كانامة الا مقي 


سواه مما يؤزر فيه ويؤجر عليه . 


قوم اك : # إن ن تيمت "" إِلَا لظن 274 هو - واللّه أعلم - في 
استشعار نفعهم .هذه الحجة وهي غير نافعة لهم » وكيف ينفعهم » وهو 
يقول على إثرها : طقل هَلَه لْممَدُ انمد هلو طَاه لَهَدَسم مين 04 , 
فهذا يبين - بلا إشكال - أن وجه إنكار مقالتهم عند احتجاجهم به لانفس 
القوال: + 


قال محمد بن علي : وبلية القوم إضاعة النصح لدين اللَّه » واتخاذ كل 
ما احتمله ظاهر الكلام [ديئًا]2 . ولا يحفلون0"© بتناقضه عليهم ‏ 
ولايعرفون مع ذلك سعة لسان العرب وتصاريف الكلام وتعارضه ؟ إذ 
في الكلام ما يحتما وجوهًا /؟11/ 7 مستعملة كلها .2 وفيه ما نحتما 
وجهين لا يجوز استعمال أحدهما 34 وفيه ما لا يجوز استعمال ظاهره بتة ١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام آية )1١57(‏ . 
(0) أي قول المشركين : ١‏ ومَة أنه ما أُشْرَحكنا 4 . 
() في الأصل ” يتبعون » وهو خطأ في هذا الموضع 
(؛) سورة الأنعام آية (158) . 
)2 سورهة ة الأنعام آية )١:9(‏ . 
) مثبتة من التصحيح الهامشي". 
(290 أى لأيبالوق: : 

انظر الصحاح (1771/4) مادة حفل » ولسان العرب (159/11) مادة حفل . 


وفي التعارض ما يتوجه اختلافه » وفيه ما لا يتوجه إلا بنسخ . 


فما يحتمل وجومًا مستعملة كلها كثير يطول الكتاب بشرحه » وليس 
على القوم فيه حجة . وما يحتمل وجهين لا يجوز إلا استعمال أحدهما : 


ا 0 


قوله جل وعلا في هذه السورة # ولا نََثْلُوَا أزلتدكم ين 
إنلي ا وفي ا 7 0 حَنْيَهَ دكي 74“ فظاهر الكلام دال 

فلم يز استعمال هذا المعنى بحيلة » وإن احتمله » وكان اتباع ما يدل 
على منع قتل الأولاد جميعا » من خشي الإملاق منهم ومن لم يخش ء من 
قوله على إثر الكلام : 0 وَل فكوا التَّسسى الى حنم 2 إلا الح 000 
أوبكاللحخول الأولاد جميعًا مع الأجنبيين تحته زاتجا كانت الجاهلية تقتل 
أولادها خشية كثرة العيلة » يحولا 0 إذا كثروا ٠‏ فأنزل اللّه 
تارك وتعالى : ١‏ يل قنا ودح حَنْيَدَ املق خَنْ 0 


قوله : 8 مُدَّ ينا مُوسَى الْكتَب تََامَا عَلَ ألرى أَحْسَنَّ وَتَنصِيلًا َمل 


. )191( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية (9"1) . 

(') سورة الأنعام آية )١9١(‏ : 

(4:) سورة الإسراء آية )75١(‏ . 

١ه‏ انظر في القول الذي ذكره المصنف لنزول الآية : تفسير ير الطبري /١5( ٠١ )8١/8(‏ 


. وتفسير البغوي ٠» )١١7/6(‏ وتفسير أبن كثير (7/6>ه*) . والدر المنثور 
ممت . 
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ىو" وَهْدَى وَيَتَهَ لعَلَّهُمْ يله رَيهِمْ مُوَمِبُونَ 4(" وفي غير موضع مثله 
«نََلَّمم اد #٠‏ ل يُتَفُونَ 0 « ولعل » كلمة شك 
وتمن » فلم يجز أن تحمل على ظاهرها فينسب الشك والتمني إلى الله » 
ويوصف بما ليس من نعوته .» وكيف يتمنى إيمان قوم ب « لعل ) 
وهو - جل جلاله - عالم بأنهم ا ا ا 
كتابه فقال : #9 ولو آنا نآ لم امتح تكد وَكلَمَهُمْ ألْوْقَ وَحَمَرْ لهم 
1 فل 14 كانوا” لقيارا أ إِلّه أن يَمَآه أنه 2 وأخبر عن قوم 
يتمدرن" الرجوع: إل الدنيا يوووا ويستداقوا: دقان +« وك مرا العامرا ما 


و عن وَإِعَس لَكدْبونٌ 200 فهذه الأشياء وما يضاهيها على سعة اللسان 
ا «افخلنا يفلا كذ لعله يمعل كذا: 


ل ل 
8 05 اف 

ترى ٠»‏ فلم ثر في ربوبيته ومباينة خلقه فكت جرر مع مده 
الآشناء أ تعلق بظامر قوله : «سَيَفُولُ الَدِنَ أَمْيَوَا 7 م أمَّهُ ما 


. الواو قبل « هدى » ساقطة فى اللأصل‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية )١55(‏ . 

(9) جاء ذلك في مواضع عديدة » منها على سبيل المثال ما جاء في سورة الأنبياء آية 
(1) وسورة المؤمنون آية (19) » وسورة السجدة آية (") . 

(4) جاء في مواضع عديدة . منها على سبيل المثال ماجاء في سورة البقرة آية (/181) » 
وسورة الأنعام آية )0١(‏ » (19) وسورة الأعراف آية )١55(‏ . 

(6) سورة الأنعام آية )١11(‏ . 

(5) سورة الأنعام آية (38) . 

(0) في الأصل ١‏ فلو » وهو خطأ . 


دحا 74 ؟ ويتأول النكير عليهم على خلاف ما قلنا » وأول الكلام 
وآخره ينقضه ؟ 

أم كيف يعد متعارضًا وقد دللنا على أن مشيئته فوق مشيئة خلقه”"' ؟ 
لايجوز أن يكون تبعًا لمشيتتهم . أفتراه - ويحهم - نسخ ما القرآن مملوء به 
ويذكرة من مشيئكته وسلطاها على مشيئة غباده » وإضلال من أضل منهم 
بعدله ع ل مح 7 
مشيئتهم وضلالهم في بعض المواضع"" ٠‏ وبما دل عليه ظاهر 
#سيقول» فأبطل إلاهيته الأزلية » وسلطانه النافذ قبل خلق الخلق 
وبعده » [و]”*' جعل مشيئتهم التي هو خلقها فيهم مستعلية عليهم 


ومتقدمة بين يديه وقاهرة لإرادته 8 


إن الكفر في هذا لأوضح من أن يتوصل إليه بهذا التدقيق والإغرافق ٠‏ 
لعود الله كه 


سير مره سر سر ص ص 


مف سا 0 لا ينم تَفْما إيئثًا لز تكن عَامَمَتَ من 
َلُ أو كميت ف ايكيا حب ل كيرا نا نزو 2904 حجة عليهم في 


. )١54( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) انظر ذلك فيما سبق ص (797) وما بعدها . 

(7) انظر فى ذلك ص (90) وما بعدها . 

(8)تشافظة مق الأضا + 

(5) أي على المعتزلة والقدرية » ولا كان النقاش مستمرًا معهم اكتفي بعود 'الضمير 
عليهم دون التصريح بالاسم . َ 


. )١9/( سورة الأنعام آية‎ )١( 


باب العدل الذي يحملونه على عقولهم ٠»‏ إذ قد أخبر - جل وتعالى - 
وقت يأتي فيه بعض آياته لايقبل إيمان من آمن فيه من الكفار » ولا 
اكتساب من اكتسب خيرًا من الموحدين » وهذه الآية عندنا طلوع 
الشمس من مغربها''' فإن آمنوا به فذاك » وإلاً فليعدوها أي آية شاءوا 

31" ليس هذا وقت موقت قبل الموت لا يقبل ذلك فيه ؟ 

أفمن [ العدل ]'" عندهم أن يقبل إيمان كافر في وقت لا يقبل 
اكتساب مؤمن ولا إيمان كافر في غيره ؟ أم يقروا بأنه عدل وإن 1 
يعرفوا وجهه ؟ 

فنقول : وكذلك من قضى [ عليه ]**' المعصية » ثم عذبه عليها . 
عادل عليه ٠‏ وإن لم نعرف وجهه . ولا أراهم - بحمد الله ونعمته - 
يريدون الاحتجاج بشيء إلا عاد عليهم في باب العدل » وخرج بهم 
إلى الكفر . 

فإن قالوا : هذه الآية الموت نفسه لا أجل قبله . 

قيل لهم : أفهو الموت بعد وقوعه أو اقتراب حينه عند آخر أنفاس 
الحال به ؟ 


فإن قالوا : بعد وقوعه . 


)١(‏ تفسير الآية بأنها طلوع الشمس من مغربها جاء ذلك مسندًا إلى رسول الله » صل 
الله عليه وسلم ٠‏ وسيذكره المؤلف فيما سيأتي ص (5*4) . 

)في الأضل :لبن © :وإنيات هزة الاسسغهام يدل عليها مغتى الكلام ونسيافة .. 

() مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(:) في الأصل «( عليك »© وترده الضمائر بعده . 
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قيل لهم : فكيف يؤمن ميت أو يكسب خيرًا حتى يقبل منه أولا 
يقبل ؟ 

بو[ “قالوا: : هو اقتراب حينه . أعيد عليهه”" الكلام في باب 
العدل ؛ إذ إلغاء الإيمان واكتساب الخير في أي وقت ألغيا » قبل 
الموت قربت مدته منه » أو بعدت - إلغاء » والعادل إذا ألغى خيرًا وم 
يقبله من فاعل كان ضد العدل في عقول الخلق ومن ينفي القدر تنزيها 
لدعم اكور .. 


ل اذ ا ل 
قت الاك ززرت بتمؤة الشيقاق عد إذا مر لندخ) انتنك 
كَالَ إِقْ ينَتْ ألَْنَ و1 لدي يَمُوووْنَ وَهُمٌ سماد وليك َعْمَدَمَا لَمْ عَدَابًا 
لِيمًا 74" أصابوا في التلاوة ونقضوا أصولهم في المقالة ؛ إذ مدارهم كان 
في نفي القدر وخلق الأعمال على قياد”" العدل الذي يعقلونه بعقولهم » 
فإذا خرجت مقاليد المقالة من أيديهم » وانفتحت لنا عليهم » لم يبق لهم 
علينا إلا إتمام كسر قولهم في الوعيد » وإن كنا قد ثلمناه في الفصل”*' من 


)١(‏ في الأصل ١‏ عليه » ويرده قوله قبل ذلك بقليل : « وإن قالوا » فالمناقشة مع جمع 
وليست مع مفرد . 

(؟) سورة النساء اية ( لاله )١18‏ . 

() القياد : هو الحبل الذي تقاد به الدابة » والمعنى : أنهم جعلوا معرفة العدل 
وعدمها لهم بمثابة الحبل للدابة » فما تصور عندهم من أفعال الله بصورة العدل 
انقادوا له وآمنوا به » وما تصور بخلاف العدل ردوه . 
وانظر لسان العرب (7/ 7”8/7) مادة قيد . 

(5) انظر فيما سبق ص )551١(‏ وما بعدها . 
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شورة السناء فى قوله > مو إن الله لا يفف أن يشرك /147/ بيد وَيَتود ما 
ذوت وَلِكَ لِمَن يَكَةُ 74" ونتمه بعون الله على نسق الآيات في السور 
إذا انتهينا إليها » غير أنا نسألهم عند تلاوة هذه الآية - إذ هي دعامة 
مقالتهم في باب الوعيد » وإن كانوا قد كسروا بها باب العدل - 
سؤالاً 3 فنقول لهم : أخيوونا عمن تاب من ذنوبه عند نزول الموت 
قبل انقطاع آخر أنفاسه » ومن مات على تمرده من غير ندم ولا توبة ؛ 
فى" الوعك وادلوك فى التاز اسواء :9 , 


فإن قالوا : نعم . لزمهم في باب العدل ما يلزمهم”" . وإن كانوا 
قد ثلموه جملة واحدة ويقال لهم : أسلمتم لهذه الآية في منع التوبة 
وإبطالها عمن حضره الموت تسليمًا ؟ أم تصححونه بعقولكم ولكم عليه 
شواهد من غيرها من حيث لا ينكسر قولكم في العدل وإن كان قد 
انكسر باحتجاجكم ببذه الاية ؟ 


فإن قالوا : لم ينكسر . كابروا في الجواب » وجاروا في الخطاب . 
انا قالوا وكيز اميه ع 0 


قيل : فما وجه تصحيح من عصى الله مائة عام ثم تاب قبل موته بيوم 


. )١١5( سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ أي هل هم في الوعيد والخلود في النار سواء ؟ 

(9) حيث يلزمهم أن الله - تعالى عما يقولون - جائر وغير عادل ؛ لأنه سوى في 
العقوبة بين التائب من الذنب قبل موته والموافى على الذنب والمعصية . 

(5) في الأصل ١‏ بقولنا » والصحيح ما أثبت ؛ بدليل قوله في الاعتراض السابق « أم 
تصححونه بعقولكم ) ؟ 


وهو صحيح نشيط ل ينزل به دليل موت ولا أتاه رائده”'' » فقبلت توبته » 
وأطاعه آخر مائة عام إلآ يومًا قبل موته » أخطأ فيه خطية واحدة » فتاب 
منها آخر نهار يومه » وقد نزل به الموت ولاح رائده » فلم يقبل توبته 
وخلد فى النار بخطيئته » أكانت تلك الخطيئة الواحدة أثقل فى ميزانه 
من ذنوب ماثئة عام إلا يومًا واحدًا تاب فيه منها وهو صحيح ؟ . 


أم رجاء الصحيح في البقاء وخوف العليل من الموت » فرق بين 
حاليهما » وكلاهما منقطع الحياة في علم اللَّه إلا يومًا واحدًّا » تاب فيه 
واحد في أول نهاره من ذنوب مائة عام إلا يومًا واحدا » واخر في 
آخره من ذنب واحد فأرى التوبة إِذا يبطلها المرض وتصححها الصحة . 


فإن قالوا : ولا من هذا الصحيح التائب في أول نهاره يقبل ؛ 
لانقطاع عمره في علم الله - خالفوا الأمة كافة » وانفردوا بقول لم 
يسبقهم إليه سابق مبتدع ولا متبع » فيقال لهم هل ذلك ؛ فكم المدة 
التي تكون بين التائب وبين الموت تقبل فيها توبته؟ 

فاق مدة وقتوتها 'طولبوا بإ قامةالبزهان :علبي" من كات الله ولق 
يجدوا إلى ذلك سبيلا . 


قال محمد بن علي : فلما رأينا الله تبارك وتعالى يدعو إلى التوبة دعوة 


)١(‏ الرائد في الأصل : هو الذي يرسل في طلب الكلاً ويتقدم القوم يبصر لهم 
ذلك » والمراد به هنا ملك الموت . 
انظر لسان العرب (5817//7؟) مادة رود ء والقاموس المحيط )32١17/١(‏ مادة رود . 
(؟) في الأصل ١‏ عليه » والصحيح ما أثبت لعود الضمير على أقرب مذكور وهي 
المدة . 


تفسير سورة الأنعام 
واحدة » ويعد القبول ممن تابه''' بقوله : ##8وَهْوَ الَدِى بَعْبَلُ اليد عَنْ 
عبادو 74 بلا وقت مؤقت ولا أجل مضروب سوى الآية الآتية - 
7 ابعذآنا الفصل 90 ٠‏ ثم قال في هذا الموضع : 8وَلَبسَتٍِ الوب 

ب عن َلسَسيمَاتِ لي 0 و عاد طايه لل كوم 
0ل ؛ كما قال في فرعون : # عي إِدَآ أَدَرَكَةهُ الْعَرَقُ 24 ؛ 
إذ لا سبيل إلى تحديد حد في القريب الذي ذكر فيه / ”4 ب / قبول 
التوبة حيث يقول ## ثم توبور من قَرِيبٍ 4" لأن أمل الحياة قائم في 
الإنسات بماابقي فيه انقس-واحد . .وإذا كان لنا' أن تنطر فى هذا القرآن 
ونتكلم في وجوهه فرسول الله » صل الله عليه وسلم » المنزل عليه 
أحق أن يتكلم فيه بما أراه اللّه » مع ما أيده به من الوحي وأخبر أنه 
لا ينطق عن الهوى . وقد صح عنه أنه قال : « إن اللّه ليقبل توبة 
عبده مالم يقع الحجاب © . قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال : ١‏ أن 
قوت التفس وهي مشركة 6 7 . و 77 إن الله يقبل توبة العبد مالم 
00 أبتت في الأصل بدون نقط واجتهدت في تصويبها على ما أثبت . ويبدو أن 


بالكلام سقطا يقدر ب ١‏ إليه ؛ لأن تاب فعل لازم لا يتعدى بنفسه . 

(0) سورة الشورى آية (86؟) . ٠‏ 

(*) وهي قوله تعالل : « يوم ين ب يكت ريك لا ينهم فسا إيئئبًا # وقد سبقت ص (170) . 

(5) سورة النساء آية )١4(‏ . 

(4) ذكر نحو ذلك أبو العالية فقال : إنها نزلت فى المنافقين . وسيذكر المؤلف ذلك 
عنه فيما سيأقي ص (477) . وانظر تخريجه هناك " 

(5) سورة يونس آية (40) . 

(0) سورة النساء آية )١9/(‏ . 

(8) رواه الإمام أحمد في المسند (0/ 174 ء والبخاري في التاريخ الكبير /5/١(‏ 271 
)١‏ ح ههكن 5م١5),‏ والحاكم في مستدركه (01//5؟7) وصححه ووافقه 
الذهبي على ذلك ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١98/١١(‏ . 

(9) في الكلام تقدير « وقال » . 


يغرغر )20 فيقول : كل تائب مقبول توبته في أي وقت أحدثها من 

سنك كان ار مسساءء عنك الموك أ اقلفاءة إلا من أدركه 
طلوع الشمس من مغربها » وهو غير تائب »© فإن توبته حينئذ لا تقبل 
منه إذا تاب » وتكون الآية مصروفة إلى قوم بأعياهم لايدخل معهم 
غيرهم » وركذا قال أبى البال "إن :الكية لأهل' التفاق" 4 الجسه 


أراد منهم من كان على عهد رسول الله » 4 فيل الله علية ولي 
ويكون حجبها غن, أوقك من العدل الذي 1/3 ]* تعقله كما لا تعقل 
عدله في القضاء والقدر وما ذكرنا معه فيما مضى”' من كلامنا في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده تحقيق أحمد شاكر (9/ لا١3ء )١18‏ ح ١(‏ 05)»ء ورواه 
ابن ماجة في سئنه (7/ )١14‏ ح (4507) كتاب : الزهد . باب : ذكر التوبة . 
والترمذي في جامعه (5//ا5141) ح (/ه”) كتاب : الدعوات ٠»‏ باب : في فضل 
النوية والاستحفار + وقال : حذيث حسن غريب:. 
ومعنى قوله : : ٠‏ مالم يغرغر » أي مالم يبلغ الروح إلى الحلقوم فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به المريض ٠‏ والغرغرة : أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا 


000 ا ا لواحي 0 2 أبو العالية » كان مولى لامرأة من بني: رباح 
بن يربوع ء أدرك زمان النبي ٠ ٠‏ صل الله عليه وسلم » وهو شاب ٠‏ وأسلم في 
خلافة أي بكر الصديق » ودخل عليه وسمع القرآن من عمر » توفي سنة تسعين » 
0 
انظر : يخ أصبهان )3"١5/1(‏ ». اللباب في تبذيب الأنساب )5873/١(‏ »2 سير 
أعلام 00 (7/:5 6 3 غاية النهاية )584/١(‏ 3 عرلنت التهذيب 585/60 3 
الإضابة (7/1 271 شدذرات الذهب (0157/1:. 

إفرة انظر قول أبى العالية في : زاد المسير لابن الجوزي (78/75) ». والجامع لأحكام 
القران (97/5) 2 وفتح القدير للشوكاني )579/١(‏ ». وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم . 

(5) غير موجودة في الأصل ٠‏ وإثباتها ضروري لسياق الكلام . 

(0) انظر ذلك فيما مضى من ص ( فلم لكل دولل /7و5:) . 


تفسير سورة الأنعام 


فصول الآيات وبسطها لغيرهم من الفضل عليهم » فهذا وجه الآية التي 
هي دعامة 0 في باب التوبة . 


الإيمان حت 0 


وإن قالوا : الآية هي حضور القيامة » قالوا محالاً ؛ إذ الإيمان في 
القيامة لا وصول إليه ولا إلى اكتساب الخير » ألا ترى أنهم لا تمنوا أن 
يكونوا مؤمنين تمنوا معه الرد إلى [ الدنيا ]27 ليؤمنوا بما كفروا 
000007 فيها : ## فَتَالواْ يكنا ترد ولا مْكَذْبَ َي رَينا وَتَكْنَ 
من أَلْوْمننَ 74" ؟ وقد أخبر اللّه عن إيمان من يؤمن في الدنيا 5 
الخير فلا ينفعه هذا ولا هذا بعد إتيان الآية » وكذا قال رسول اللّه » 
صلى الله عليه وسلم : « لا ل ا اليا 
مغربها » فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين 9 لا نفع 
5 مما 1 ث5 متت دفن ن قبل أو كُسَبَتْ ف ا 7" : 


1 مثبت متيت .من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(1) سورة الأنعام آية (19) . 

(*) في الأصل ١‏ نفس »© وهو خطأ . والصحيح كما أثبت كما هو نص الآية وما جاء 
في الحديث . 

5( 0 بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (5/ 0717 ء والبيهقي في سئنه )١8٠/9(‏ 

:لتر 2 باب : إظهار دين النبي ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ على الأديان : 
ار الا ل ركد : الرقاق ٠»‏ باب : لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ انظر الفتح /١١(‏ 30) سح (1203). 
وس و0701 1د كاي : الإيمان » باب : بيان الزمن الذي 
َ 0 فيه الإيمان » وابن ماجة في سنئه 7/5 )اح (405ككتاب : الفتن » 
: طلوع الشمس من مغرما ء وأبوداود في سننه (5/ )١١5‏ ح (1717) كتاب : 

السام وم ادي وسشار اتا - 


ولنا عليهم في قبول التوبة عند الموت حجة أخرى واضحة وهى إجماع 
الناس كافة على أن من أسلم من الكفار عند الموت حرم ميراثه كفار ولده 
وووقه! متملموا رظي وصّلٍِ عليه ودفن في مقابر المسلمين » والتوبة من 
الكفر أجل توبة » والكفر أعظم خطرًا من الذنب » فمحال أن يقبل من 


أحدهما دون الآخر . 


فإن شبه على أحد بأن التوبة لاتقع إل من الذنوب ٠»‏ وأن تارك الكفر 
لأيعنى اتنا نيه القرآنة .قال الله ارك وتان 1157 / + تمد 
1 الي قَالوَآْ إرك أنه كَالِتُ كُلَدكَمَ وكا مِنْ إِلنهِ إِلَّا إلله وَحِدٌ وَإِن 


50 أ ههه ك1 و سر ذل هه د . ياس 
د ينتهواً عمًا ار مسد اد عرو هم عَدَابٌ أب # 
د ع سر د عو 2 أو 


ب ِ (0©) : 
يتوبوت الت لله ويسَتَعْفروكةٌ وألله عَفُورٌ حيسم 4 حِيم # تسدكى تركهم 
لذلك القول واستغفارهم منه توبة . 


أَفَك 


00 : #وَالَدِنَ لا ينغوت مم ) أله إِلَهًا ءاخر ولا يمَتْلُونَ قسن 
ا وار أي إِلّا بِالْحَنّ ولا يت وم ينل َلك يله أقم نس أ 


د 


”0 فد نه # إِلَّا من َابَ *”؟؟ » فجعل 
التوبة من الكفر والزنا توبة واحدة وسماها باسم واحد » فغير جائز أن 
يترك آيات التوبة كلها في الكفار والموحدين بلا وقت مؤقت لاية تحتمل 
اللفكرين.: 
اج (5099) . باب : إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث ٠‏ 
باب: ذكر الأخبار عن نفي قبول الإيمان في الابتداء بعد طلوع الشمس من مغربها . 


(1) انظر في ذلك المغني لابن قدامة (44/5؟) والعذب الفائض )70/١(‏ . 
هم سورة المائدة الآيتان ١‏ “الا 7/5 . 


(*) قوله : ” يوم القيامة » مثبت في التصحيح الهامشي 
(:) سورة الفرقان الآيات ( 234 39 )7١‏ . 


تفسير سورة الأنعام 


وقد يجوز أن يكون في المنافقين من نافق في إظهار القول بالتوبة عند 
الموت ليحظى بها عند الناس » فيذكر بالجميل إذا مات . وقلبه معتقد على 
خلاف ما أظهر . فنزلت الآية فيه ٠‏ وفي أشباهه . 

وأما مناقضتهم في خلود من مات من الموحدين بلا توبة مع الكفار في 
النار فقد حواه كتابنا المجرد فيه » فكرهنا إعادته في هذا الفصل لطوله » 
إلا ما ذكرنا » ونذكر مع الآيات في مواضعها إن شاء الله تعال . 


تفسير سورة الأعراف 


قوله ادي تن رك لاقم ين او أن ةا 

ىرو 3 ' حجة بيئة في نفي التقليد ؛ لأن الهاء في ( دونه ) لا تخلو : 
إما أن تكون راجعة على الرب أو على التنزيل””' » وقد نهى عن اتباع 5 
كما ترى . ٠‏ 


قوله : 8 وَلَعَدَ َلفْتَكْمَ ثم مَوَرَتككُم ثم كلا إلمكيكة أسْجُدُوا 
ِآدَمَ 74" نظير ما مضى في سورة البقرة©) 0 9*٠‏ وَإِد 0 
الي ل أي خلقنا من أنتم ارين وصورنا من 00 
مشر م دم أوالله أعلب "2 كولم لحان عن ابلمن ” 
قْمَآ أَعْويقِ لَأَتْدَنَ خخ مِرَطَكَ الشتقي0#" . حجة عل 00 
زالقؤوية + لأن: للم تبارك وتعالى - لم يرد عليه ذ ذلك وإنما أخبره 
بعقوبته وعقوبة من اتبعه وليس يخلو من أن يكون خلقه وهو يعلم ما 
يحدث ويقول أو لا يعلم . 


. )”( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) انظر في ذلك تفسير البحر المحيط (577/5) حيث قال أبوحيان : « والظاهر أن 
الضمير في من ( دونه ) عائد على ( ربكم ) وقيل : على ( ما ) . وقيل : على 
الكتاب ...)اه . 

(*) سورة الأعراف آية )١١(‏ . 

() انظر فيما سبق ص )١١5(‏ . 

(0) سورة البقرة آية (60) . 

() انظر في ذلك تفسير الطبري (8/ 17 » )١١7‏ والنكت والعيون للماوردي (؟5/١١)‏ 

0) سورة الأعراف آية )١5(‏ . 


تفسير سورة الأعراف 


فإن كان علم - وقد علم لا محالة - فقد خلقه لذلك » ولابد من 
ال ا 00 


وقوله تعالى : 8 يَبَقَ عَادَمَ مد أَولنَا يو لَِاسَا يور مويك 2174 حجة 
في ستر العورات » وفيه من الفقه أن من أوصى بثلثه لبني فلان اشتر ترك فيه 
الذكر والأنثى من ولده لدخولهن مع البنين في الاستتار 8 


ولم يقل : يا بني آدم وبناته ؛ لأن الذكور يغلبون الإناث في الاسم 
فاقتصر [عليهم]”"" - وهو أعلم - في الذكر دونمن . 
سرون لا اك يتن 


0 بين 6 29 5 يتك التبلن كآ كنج أَوَبْم ين 
5 اي قد قد دخل فيهم بناته توقوله 50 0( 0 ِنَُّ و ه 
0 مثله » وفي قوله :# وقبيله * دليل على أن الاسم الواحد 


0 عل معان [شى ]9 إذ القبيل في هذا الموضع - واللّه أعلم - 

أتباعه وأغزانه0؟ : 

. )55( سورة الأعراف آية‎ )١( 

. مثبتة من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(9) مثبتة في التصحيح الهامشي . 

(:) سورة الأعراف آية (/ا؟) . 

(5) في الأصل ١‏ وقولكم » وهو خطأ . 

(1) سورة الأعراف آية (/19؟) . 

(0) مثبتة في التصحيح الهامشي . 

(4) انظر في معنى القبيل في هذه الآية تفسير ابن جرير الطبري (م/ )١٠6”‏ ء وزاد 
المسير (7/ ٠ )١85‏ والجامع لأحكام القرآن ٠ )١877/17(‏ وتفسير البحر المحيط ١‏ - 


تفسير سورة الأعراف 


ير 0 تفط السام كنا وَعرَتَ علكذا كما أذ أْقَ 
أنه د ينا 74" أي 5-9 إن كاء الله . 


-9 


قر لد مر دام ْحِمَّةٌ الوأ وجَدَنَا عَليَآ ابككا وَأّهُ أعرنا يبأ قل 
آم يا الحا 0 يغالط بها”* القدرية والمعتزلة - العامة 
منا » وأين القضاء من الأمر ؟ ومن الذي قال : إن الله أمر بالزنا 
ل ا يمد 
-- # كل إِر له 1 يعمل ج0) ؟ 
العقوبة . 

ولئن كان هؤلاء القوم لا يفرقون بين الأمر والقضاء على الحقيقة 

ولايريدون بهذة الآية المغالطة والتلببيين على العامة ء» إن المصيبة في 
جنونهم لأعظم من أن يشتغل بمناقضتهم فيما يدق من بدعتهم . 


٠» )584/5( -‏ والدر المنثور (/8*5) وفي ورود القبيل لأكثر من معنى انظر : نزهة 
الأعين التواظر ص (484) ٠‏ قاموس القرآن ص (259) ٠‏ بصائر ذوي التمييز (4/ 
+7319) . 

. )917( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) وهو قول قتادة وابن جريج . واختاره ابن جرير في تفسيره )١57/1١5(‏ وانظر 
أيضًا معالم التنزيل )١3077/9(‏ ء. وزاد المسير (410//6) . 

(9) الواو في قوله : ( وإذا ) ساقطة في الأصل . 

(4) سورة ة الأعراف آية (/7) 

(5) في الأصل « به ؛ وهو خطا لأن الفضمير يعود على الآية . 

() سورة ة الأعراف آيةت (78) . 


تفسير سورة الأعراف 


القضاء حكم مغيب عن العباد مقرون بسابق علمه فيهم لايستطيعون 
الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم . 

والأمر إفصاح ونطق وتسمية الشيء الذي وموك هت إذ بال أن 
يقدر العبد عل معرفة فعل يأمره مولاه [ به 1 فيهتدي إليه قبل 
يأمره””2 » وللسيد”” فيه علوم وإرادات لا يقدر العبد على معرفتها قبل 
الإفصاح له بها فهل قال أحد منا : إن اللَّه قال لعبيده :ازنوا أو أقيموا 
الزنا » أو حافظوا عل الزنا » كما قال : ظوَأَقِيمُوا الصَكزة وتانأ 
ايك 404 وكما قال : طحَفِطُوأ ع1 الصََلوتِ والصّسلرة 
نكن 4» بل قال : ط و لَقروأ الزن نه 6ن كمه وس" 
ا 


إن هذا منهم لإفراط في الجهل والجنون إن كان حقيقة » وصفاقة وجه 


إن كان مغالطة وقوله : 53 بد ٌّ تعدو 3 ريا هَدَئ وََرِيقًا سًَ ليم 
ِ : فو لعو ١‏ رر و علد 
00 00 00 عل إذ المهتدي بدي مهتديًا والضال حقى عليه ما 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) هكذا فى الأصل بدون إثبات «أن» قبلها والأولى إثباتها وقد سبق الإشارة إلى ورود 
مثل ذلك عن العرب .انظر ص (23514© . 

(") السيد هنا هو الله » وقد سبق ذكر الحديث الوارد في ذلك وفيه : 7 إنما السيد 
الله ؛ كما سبق تخريجه أيضًا انظر ص (717) . 1 

(4:) جاء ذلك في مواضع متعددة في كتاب اللّهِ منها آية (47) من سورة البقرة وآية (71) من 
سورة النساء ١‏ وآية (8/) من سورة الحج وآية )٠١(‏ من سورة المزمل »؛ وغيرها . 

(4) سورة البقرة اية (178؟) . 

(1) أثبت قبلها « ومقنًا » وهو خطأ بين . 

(0) سورة الإسراء آية (77) . 

(4) سورة الأعراف آية ( 259 70) . 


تفسير سورة الأعراف 


خلق لفرت السيلذلة : 

ألا تراه يقول في موضع آخر : #وَلَوُ سْئْنَا لَآَيِنَا كُنَّ تقين هُدَسْهًا 
وَلكنْ حَقَّ امول م لَأمَلَاَنَ جَهَئَّمَ مرب الْجِنَّة وألنّاس أخبيرت 24 ؟ 
فالحق لا محالة منه يحق”" أليس بينا في سياق الكلام أن القول منه جل 
وعلا حق قبل فعل الجن والأنس أفعالاً استوجبوا مها دخول الثار » 
فلذلك لم تؤت كل نفس هداها . 


وهل يقدر من حق عليه الضلالة أن يبطلها عن نفسه ؟ أو من هدي أن 


يضل ؟ . 
50 7 (*9) ال 1 ا ع 2س سجس يس لاس سس دغ لسر عرس 
فإن [ احتجوا ] بقوله : #وأما تَمود فَهِديتهُم 5 بوأ العمل 


الخد 202*4 , 


قيل لهم : ويحكم ما تفرون أبدًا من شيء إلا وقعتم / 45أ/ فيما هو 
أعظم منه . هل تخلو هدايته ثمود من أن تكون هداية بيان » أو هداية 
حكم وإيجاب إرادة ؟ فإن كانت هداية [بيان]*2 » فلا حجة فيها علينا . 

وإن كانت هداية حكم وإيجاب إرادة » فكيف غلبوا إرادته في إيجاب 
الهداية ؟ وقهروا حكمه النافذ في كل شيء ؟ فعقروا ناقته وعتوا عن أمره 
وكفروا بنبيه صالح ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم ؟ . 


. )17( سورة السجدة آية‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصل ولعل الأولى ١‏ حق » . 
() مثبتة من التصحيح الهامشي 1 

(:) سورة فصلت آية )١9(‏ . 

(5) مثبتة من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأعراف 


ا اا أ لان ”2 والدعرة غانان: واليقاية خاضة * قال : الله تبارك 


وتعالى : < وَأنّهُ يَدْعْوَاْ إِكَ دار السك وَيَبْدى من يَمَهُ إل صرط مسقم 
4" . فجعل الدعوة عامة والهداية خاصة . 


ع6 
سر سو 


قوله : # حَقَّ لم صل 74" من جهة اللغة حجة في تذكير فعل 
المؤنث”؟2 وإن كان واحدًا للاستغناء بالهاء الدالة على الفرق بينه وبين المذكر 
ومثله : « وَل أن تَتَركَمٌ ينه ين َي 04 و 8 كَمن جَكَمْ مَويظة ين 
كبو 014 وتؤمئلة: كير'فئ القرآن وهذا إذا كان الفعل مقدمًا ٠‏ فأما إذا 
تأخر لم يجز إلا تأنيثه » ولو أنث وهو مقدم على التأكيد لكان حسنًا قال 


الله تعالى : « وَتَمّتَ كِِمَثُ وَيْكَ الْحْنَق عل بَهة إِسَرّهِيلَ يما 
ز 2 2 رعو : عور م 0 
صَروأ 4<" و 98 لا نَأَحْدُمْ بيبئة ولا وم 4" ومثله كثير .: 


وقوله : ###ه ببق 56م خُدُوأ زِيكَكرٌ عِندَ كل مَنْسِوِ 2174 حجة في 


. البنيان » وهو خطأ ؛لأنه يتكلم عن هداية البيان‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية (585؟) . 

(*) سورة الأعراف آية (270) . 

() انظر في جواز تذكير فعل المؤنث وتأنيثه شرح ابن عقيل (84/5) وما بعدها ٠‏ 
أوضح المسالك (7/؟١١)‏ وما بعدها . 

(5) سورة القلم آية (49) . 

(5) سورة البقرة آية (0/ا؟) . 

(0) سورة الأعراف آية )١/(‏ . 

(4) سورة البقرة آية (550) . 

(9) سورة الأعراف آية )"1١(‏ . 


تفسير سورة الأعراف 


الاستتار في الصلاة وقد تقدمت الحجة في الاستتار في غير صلاة7© 


0 اين 0 50 1 ع لاسا يوكرِى ا ا 


لد مد رف ا 1 اه 7 اي 5 
رادب سيوس اف الام ات ا و 
أن الحظر والمنع والتحريم بمعنى واحد ؛ إذ فعل شيء قد :هى 0 
وأمر باجتنابه وأخبر أنه من عمل الشيطان وأكده بقوله : # مَهَلَ 

و 100 لا محالة إثم » وصاحبه آثم » وهو في عداد 0-00 
الإثم بشاربه » وقد نسقه جل وعلا بالواو على الفواحش بلفظ التحريم . 


قوله في تمام 5 الآية : # وآن و 8 عَلَّ َه ما كو به 5 
ا ل 0 
يجوز أن يكون إلا تبعًا لله فيهما ناسبًا إليه ما يفعله منهما . 


. انظر فيما سبق ص (478) وما بعدها‎ )١( 

(1) سورة الأعراف آية (55؟) . 

() سورة الأعراف آية (7”) . 

(4) آخر الكلمة ليس موجوا في الأصل لكن يقتضيه معنى الكلام . 

(0) سورة المائدة آية )94١(‏ . 

(5) هكذا بالأصل والأولى إثيات « من » بدل ( ما) . 

(0) سورة الأعراف آية (”") . 

(6) هكذا في الأصل وقد ورد مثل ذلك في كلام العرب كما سبقت الإشارة إليه وهو 
على تقدير « أن انظر ص (5514) . 


تقتين سبورة الأعراف 


فمن دان الله من المميزين بشيء لا يستطيع أن يتلو فيه قرآنًا ولا يروي 
فيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم خبرًا صحيححا ولا اجتمع له عليه 
أهل ملته ؛ إذ كلاهما مع القرآن مقبول بالقرآن لم يسلم من هذه الاية . 

قال اللّه وجل من قائل : #وَلا تَتُونُواْلِمَا تَصِفٌ ألسِنَدحْمْ الْكَِبَ هذا 
حَللُ وهنذًا حرام لََفْيوا عَلَ أنه الْكَذِبٌّ74"' وليس في هذا عند من أنصف 
واتقى الله برؤية وتمييز وقيعة في متقدم سلف ولا / 5٠4ب/‏ عالم خلف 
فنحن نعلم بل نشهد أن واحدًا منهما(" لم يفتر على الله كذبًا ٠‏ ولكنه 
سالك في كل ما أحل وحرم إما سبيل نص أو تأويل . 

فما سلك فيه نضا لم يتعذر على المميز الوصول إليه » وما سلك به 
تأويلاً فهو مصيب عند نفسه . محمود على صوابه » معذور بخطائه عند 
ربه غير قادر على أكثر مما فعله واجتهد في [ طلبه 16" » فعلى المميز أن 
يشهد بفضله ويعرف قدمته وسابقته ولا يعول على نظره في اجتهاده كما 
عول في اتباع النص الذي يستوي كل في إصابته » وكل آمن من خطأ 

والمجتهد نفسه السابق إلى ماحكم فيه باجتهاده لا يقدر أن يشهد على 
الله بما أداه إليه اجتهاده فكيف يقلد . 


ولو كان الحاكم. باجتهاده يصيب حقيقة الحق لما أمر رسول اللة يل 


. )١١5( سورة النحل آية‎ )١( 


(”") مثبتة من التصحيح الهامشي 8 


تفسير سورة الأعراف 


الله عليه وسلم من حكم له بلحن2 حجته”" أن يدع أخذ ما حكم له به 
على خصمه . ولكان لا يتواعده عليه النار ؛ لأن حكمه صل اللّه عليه 
وسلم ٠‏ وإن كان حمًا في نفسه , فهن اعل. .نا أوعية :ظاهن الفا 
الخصوم لا على ما استسروه0" من خداع بعضهم لبعض . فإذا كان 
[الحكم]" من رسول الله » صل الله عليه وسلم عل هذه لقال ل 
يحلل شيئًا ولا يحرمه إلأ على ظاهر الحكم حتى يطلعه اللَّه على 
السرائر » فمن بعده من الحكام والمفتين أولى أن لا يحل ويحرم بقولهم 
شنينا + وإن كا .نوا 1 #اضليق اح يكين للناطن موفيع اللحةم 
فيقول عليها ٠‏ لا على القول ٠‏ وإذا اجتهد بنفسه وهومميز » فأصاب أو 
فل + يكن عليه "عع وله كانه :16ب" عل الله ميا الا زيط + 


(1) اللحن : هو الميل عن جهة الاستقامة يقال : لحن فلان في كلامه إذا مال عن 
متحي اقطي +" والمراد'به بهذا :أن يعصكم .ركرى اعرف بالخجة .وأفطن: لها بين 
غير : 
انظر شرح النووي لصحيح مسلم (0/11) . والنهاية في غريب الحديث (141/4) . 

00( هذا معنى حديث رواه البخاري في صحيحه في مواضع عديدة منها ما رواه في 

كاج الجهادات باب :"من أقام , اليه ابد اللعي.:...من: حديكة آم ستلمة .رضن 


08 
01 


الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إنكم مختصمون إلى ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيعا بقوله فإنما أقطع له 
قطعة من التار فلا يأخذها ". انظر الفتح 018015 اومتبلم في 
صحيحه (173517//5) اح (1017) كتاب : الاأقضية باب : الحكم بالظاهر واللحن 
في الحجة . وابن ماجة في سلنه (؟/ الال 15110 كنات : الأحكام باب 
قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً . 

(*) في الأصل « ما استيسروه » والأظهر ما أثبت كما يدل له سياق ومعنى الكلام . 

(5) في الأصل « الحاكم ؛ وهو خطأ يرده معنى الكلام وسياقه بعده . 

(0) آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي . 

(1) مثبتة بين السطرين . 


تفسير سورة الأعراف 


والمقلد غير مجتهد فيكون معذورًا بتحمل خطأ غيره إل أن يكون غير مميز 
فلا بد للأعمى من اتباع البصير . 

فإن كان ممن يضبط السماع ويعرف مراتب الرجال ولا يميز نفس 
المحكوم فيه قلد الأقرب فالأقرب من العلماء من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولم يقلد أهل زمائه إذ هم'' على مقدار ما يشهد له نظره 
أجدر بالإصابة وامن من بعدهم . 

وإن كان لا يعرف مراتب الرجال » ولم يضبط السماع قلد آمن أهل 
زمانه وأشهدهم وأشهرهم وأرفعهم ذكرًا بالعلم والإشارة إليه في بلده 
وغير بلده مشافهة . أو قابلاً من آمن أمثاله عنده إذا عجز عن الوصول 
إلى مشافهته » ول يسعه قبول الفتوى من كل من أسرع إليها ولا تمن 
عرفه بالصلاح إذا لم يكن له شهرة في العلم مقصودًا إليه فيه » ولن 
يعدم مثل هذا في كل عصر إن شاء الله . 


< بسح 10 02 0 مك 00 ص رم 6 تمس 
قوله : من أَطْلَدُ ِيَنِ افر ”" عل ألو كَدِا أو كذب بِنَليِوء أزلهك 
يتا نصيبهم من الْكِنبَ 24" حجة على القدرية والمعتزلة ؛ لأنه جل 


وتعالى / 157 / نسب الافتراء والكذب إليهم وسماهم بذلك ظلمين » 
ثم أخبر عما ينالهم من نصيبهم من الكتاب وليس يخلو هذا النصيب 
المضاف إليهم من أن يكون نفس ما أتوه أو عقوبته وأيهما كان فهو قبل 
العمل والعمل جار عليه لا محيص لفاعله . 


(1) الضمير راجع على الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(1) مثبتة من التصحيح الهامشي . 
() سورة الأعراف آية (/79) . 


تفسير سورة الأعراف 


قوله : يَنَاهُمَ هبنم يِنّ الكتب حَئَّة إذا عتم وك و 74 
ل م 
محمول عليه ولا معان 6 


أفيجوز أن نقول : إن رسل الله - جل وعلا - منفردون بتوفي الناس 
غير فاعله بقوة اللّه وإرادته ؟ كما يزعمون أن الله للا أضاف الافتراء 
والتكذيب والضلال وأفعال الشر إلى من أضاف كان منفردًا بفعله من 
غير أن يكون مكتوبًا عليه ولا مرادًا به . أولا يعتبرون أن الفعل وإن 
أضيف إلى فاعل فغير محيل أن يكون مرادًا به محمولاً عليه ؟ وأن اللغة 
المجيزة أن يضاف إلى من ليس بفاعل أصادٌ 15 كإضافة التوفي إلى 
الرسل » وخلق الطير من الطين إلى عيسى » ٠‏ صل الله عليه وسلم . 
وليس لواحد منهما صنع فيما أضيف إليه”" مجيزة أن يضاف إلى فاعل 
المعصية فعله » ولا يحيل أن يكون مكتوبة عليه ؛ لأن عجز عاجز عن 
معرفة عقوبة من هذا سبيله في معصيته من حيث لا يثلم في عدل”*» - 
من لزومهم ظاهر لفظ””؟ إضافة الأفعال إلى العباد وتركهم لفظ إضافة 
الشيئة إل الله.» أو من رجوعهم إليه”'' في باب الوعيد وتركهم إياه 
في باب الصفات وفزعهم إلى المعقول في باب العدل في القدر وحده 


. سورة الأعراف آية (/ا")‎ )١( 

(0). هذا القول ممم حامعل تله قي :أن أفعان اناف كاوق الور قووف دو ال 
وقد سبقت الإشارة إلى توثيق قولهم ص )١184(‏ . 

انثر تفصيل نسية خلق لطي إلى عيسى ما سبق ص ( 154. )0 0. 

(5) في الأصل زيادة « ألف » بين قوله : « عدل » . « من » 

(5) في الأصل « اللفظ » والصحيح ما أثبت بدلالة المعنى . 

(5) أي إلى ظاهر اللفظ . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسير سنورة' الأعراف 


غير جاهلين مخالفة القرآن مع قيادة العقول ومساهلتهم أنفسهم في 
إتكوانة"© من «خول”؟؟ العبيدة وضوفن. الضغان بوأشياهيها + نوترك "قيادة 
العقول فيها . 

إن هذا لإلى التفكه بالبطالة أقرب منه إلى إقامة التوحيد كفعل العبيد . 


رج حر« _ أذ ار زفرفق 
ومثل قوله : « حي ذا جََعبُمْ رسلا وتوم * ف غير وضع بن 
القرآن قال الله وجله من 1 : «ولو قرع إد يموق الَدِنَ كَدرواأ 
لْمَكيِكَهٌ يصْرِبوت وَجِوهَهُمٌ وَأَدسرَهُمَ ادا 


د ادو ل 


وقال : # حَهَّه إِذَا جل 7 لموت تَوفْسَه رسلنًا وشم 
يُعَرَطُونَ 2204 ؟ وقال : (#8© قل يله خ َك اتنب الك فق ب ف 
حك لتك 6 ور توفي لهم لا عاة قال الله تعال : قل 
١ 1‏ أ بد كم في كأ يد ين 96 له ليد لذن صَبدون" من دون أله 
وَلَكنّ أَعِدُ أنه ألْزِى 26 0# 


قوله : « طَنَا مَعَلَتَ أَيَهُ لَمَدَتْ أَعْتَنَا 274 حجة في أن العرب تسمي 


3-6 


. أي أمثاله - فالضمير راجع على العدل في القدر‎ )١( 

(؟) خول العبيد أي ملكهم » مأخوذ من التخويل وهو التمليك » وقد سبقت الإشارة 
إلى اشتقاق الكلمة ومراجعها ص (775) . 

(9) سورة الأعراف آية (لا”) . 

(4) سورة الأنفال آية (090) . 

(0) سورة الأنعام آية (51) . 

(؟) سورة السجدة أية )١١(‏ . 

(0) أثبت مكانها فى الأصل « تدعون » وهو خطأ ظاهر . 
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(4) سورة الأغراف آية (38) . 


بالاسم الواحد المعاني الكثيرة كما تسمي الشيء الواحد بأسماء شتى 
وقيه خجة اهل "«المنتزلة والكهمية 'فيما يزغمؤق: + أن الله ا وصتت 
بالييق استجال أن كوانا سيقين ”21 :4 لأن قلف لأ يكو إل / ننم 
مخلوفًا عندهم أفيزعمون أن الأخت من النسب لا تسمى بالأخت من 
ا 0 


الا 


فقال : وموك . ل أنَّهُ ينيك فى الْكاَرَ إن انثا عَلَكَ يدس ]1 


5 أن تايضف 711 514 

والعرب تقول للرجل تظهر منه”*' الخصلة من الخير أو الشر : إن لهذه 
أخوات » وتقول : فلان أخو صبر وأخو ورع » ثم تسمى به الأخ من 
النسب فيجتمع كل ذلك في الاسم ويختلف في المعنى . فيما ينكر أن 
يكون لله - جل وعلا - يدان مبسوطتان وسمع وبصر فيتفق [بهما](» 
ولا يكون ذلك تشبيهًا بالبشر ؛ إذ كل ذلك من البشر مخلوق فان » 
ومنه جل وعلا باق غير مخلوق » إن هذا منهم لأضيق رواية » أو 
أظهر مكابرة ٠‏ وليت شعري حيث ذهبوا باليد إلى القوة والنعمة فرارًا 
من التشبيه بالمخلوقين هل يسلموا مما فروا منه ؟ أو للمخلوقين قوة 
ونعمة » فإذا هم لم يخلصوا على أكثر من [ أن" أجازوا تشبيهًا وردوا 


. )*41( انظر قول المعتزلة والجهمية في إنكار صفة اليدين لله ما سبق ص‎ )١( 
. في الأصل « ويستفتونك » بزيادة واو في أولها وهو خطأ‎ )١( 
. )١ا/5( سورة النساء آية‎ )( 
في الأصل « والختصلة »؟ بزيادة واو وغر بجلا يرنه تعر ماي اكد‎ )5( 
: مثبتة من فصع الهامشي‎ )6( 
: ساقطة من الأصل‎ )3( 


تفسير سورة الأعراف 


غيره 3 وكلاهما ياد عدهم والمردود - من صفات الخلق 3 وهذه 
غفلة متجاوزة أو عناد قبيح . 


وكا ةالزاافن ضيعات اللنقار لك ريال © تان نوره ل الشحاف الذئ 
يشاركه فيه المخلوقون . 

وقالكا تبهو عفرن العرت :+ خسات الزن ج* إذايذا فيه لحان ال 
وضحكت الكرسفة'" [ وهل ضحك الكرسفة]*' والمزن غير مخلوقين 
حية” لوا محكة: عل . فحكهما ؟ أو لايرون: أن اللشنسن ٠‏ والقمر 
والكواكب نورًا ولمعانًا وهي مخلوقة كلها ؟ اجوز نئي المون نه شارك 
وتاك © وهو يقرك 4 «98 ان زر التكورف. واركو .14* الأن غنارة 
فيه ما ذكرثاة . 


بج#4ئو 01 
فال الله كارك وتماق ‏ +2 وتلة امه ميك ا 


)١(‏ أثبت في الأصل قبلها « من» ويبدو أنها زائدة ؛ لاستقامة الكلام عند عدم 
ذكرها . 

(0) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص (157) وما بعدها ؛ حيث ذكر عنهم 
تشبيههم الضحك بضحك المزن » وبضحك الأرض بالنبات » وبضحك الطلعة ثم 
رد عليهم بنحو ما رد عليهم المؤلف . 

(*) الكرسفة : واحدة الكرسف وهو القطن . 
انظر لسان العرب )7١91//9(‏ مادة كرسفف . 1 

(:) قوله : « وهل ضحك الكرسفة » ليس في الأصل لكن يدل عليه معنى الكلام 
فاجتهدت في إثباتها على ذلك . 

(8)سورة النون آية (88), 

(7) أي غير الذي ذكروه من لمعان البرق » وضحك المزن » والكرسفة . 

(0) سورة هود آية (١ل/ا)‏ . 


تفسير سورة الأعراف 


وما [الذي]”'' جعل الوفاق الواقع من ولد آدم له من صفاته هو 
المنكر ؟ والوفاق في كل هذه الأشياء محتملا جائرًا عندهم ؟ هل في 
ذلك إلا مضاهاة القرآن بالرد ؛ إذ قد نطق بالسمع والبصر”" واليد”” 
والللعىي “مويو 1 والسيكيز" براعاء اللقب 


ا ل ا 0 
ل 0 : #هأمًا ع1 5 
لْأرْضٍ عير َي الوأ م من َه أوَلَرَ يرا أت أََّهَ ) أيه حت م 
د مت في 4 قال 0 ب 1 مر لقو الكرة ا 


نم يكيد ون كِدا »* وأكيد يد يما 274 » وقال في النساء : « إق 255 


. ليست في الأصل لكن يدل عليها معنى الكلام‎ )١( 
: (؟) وصف سبحانه نفسه بأنه سميع بصير في أكثر ,من آية في كتابه منها‎ 
قوله في أول سورة الإسراء 3 لويش ون يجا ا‎ 
4 وقوله في سورة الحج آية (51) « عد لَه سِيع بصِلدُ‎ 
1 . 4 وقوله في سورة غافر آية (١؟) : 9 إن لله هر التميم لمر‎ 
من ذلك .قوله في سورة المائدة آية (15) : ##ومالت الود يد الله عقا مك 3 غُلّتَ دِيم‎ )9( 
. 4 ْمأ با الوا بل يَدَادُ متشوطتان‎ 


0 ب ل ل م كايا تر تي مرو الكو رلا # إنك أله لا 


)من اتلك ولد ال و ب وَعِسسب ألَهُ عَلِيَهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ لدُ 


3 


عَذَابًا عَظِيمًا * . 
(1) من ذلك قوله في سورة آل عمران آية (04) : #وَمَكَروا ومحكر أله ونه حَيْد 


التكيت» . 
(0) من ذلك قوله في سورة المائدة آية (80) : # لِنس مَا قَدَّمَْتَ هر أَنْفْسَهُمْ أن سَخِط 
أنه عََتْهِرَ » . 


9م سورة فصلت آية )216 5 
0 سورة هود آية )35 ٠.‏ 
)١(‏ سورة الطارق آية ( 236 15 5 


عَيليك 74" . وفي الشيطان : ل إِنَّ كَيْدَ شيط كان صَعِيقًا 7#" مع 
يطوله الكقاية "من مل عدا 
فما بال بعض هذه الأشياء يكون تشبيهًا وبعضها غير تشبيه ؟ / 5 / 
وقاف” 00 0 50 5 5 
فاق”؟' بالاسم وليس المفرق بينهما أكثر من أن ما فيه جل وعز غير 
غلرق”/ » وما ف لين وسائرالخلق غلوق 2 


قوله تعالى : 59 5 . ايا وَستَكبروأ عَنبَا لا كنم لمح أبوبُْ 
7 سم عي سرح رخ مر 2 ره دس عرمرظ 30 عادس زفق حرلة 3 
لسَمِ ولا يدَخْلونَ الجنة حَقٌّ يْلِحَ َبْمَلُ فى سَْ كَل »* جملة وخصوص 
واختصار ؛ إذ هو لا محالة من مات منهم على ذلك . إذ من تركه 
وتاب خارج منه بما ذكر من آيات التوبة والمغفرة 5 ْ 


. )758 ( سورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية ( 9/5) . 

(*) هكذا بالأصل ولو أثبت بعدها « به » لكان أظهر . 

(4) هكذا بالأصل ولعل في الكلام سقطا يقدر به لمجرد » 5 

(5) يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن: مجرد الاتفاق بالاسم لا يقتضي تشبيه "الخالق 
بالمخلوق لوجود الفرق. بينهما » وهو أن ضفات الخالق مات كمال غير مخلوقة ' 
وصفات الخلق صفات مخلوقة . 
امد أن هنا مرا" الول فى احيل ا ف يال افع كنال 001 
من أن صفات الله لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو . 
ولعل في الكلام سقطًا أدى به إلى هذه الصورة ؛ ولذا فإن ما يفهم من عبارته من حصر 
الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين في مجرد كون صفات الخالق غير: مخلوقة .وصفات 1 
المخلوقين مخلوقة فيه نظر' ؛ لما قد يترتب عليه من الإلزامات الفاسدة : 
فالأولى أن يقال : إن صفات اله غير غلوقة ٠‏ وهي صفات كمال تليق بجلال لا يعلم 1 
كيفيتها إلا هو:. : 

(0) سورة الأغراف آية (8): 


تفسير سورة الأعراف 


وفيه دليل : على أن المشيئة المضافة إلى العباد مفسرة بمشيئتته المضافة 
إليه بإضلاله إياهم ؛ إذ لا يجوز كما وصفنا في غير موضع أن تكون 
مشيئته تبعًا لمشيئتهم”'' » ولا ضلالهم سابقًا لإضلاله إياهم . 

وكذا ذكر المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها فى هذه الآية جملة لا 
ا 

وفي قوله : 9 لا لُتلح لمم أَبْربْ أله 4 دليل على أنها تفتح 

5 : 1 3 >:320 

م ل صدق باياته وخضع لها . هذا واضح 
غير مشكل لمن ميزه وانقاد للحق . 


0 قرف 
قوله 0 جَهُمَّ مِهَادٌ وين فوقهمم عَوَاشِْ4"' دليل على أن 
الشىء وإن كان 0" أن يسمى به ضده ؛ لأن المهاد 
اسم موضوع للراحة والوطء قال الله تبارك وتعالى : #ألر جَمَلٍ الْأرْضصَّ 


دا 14') فجعله في عداد النعم ٠‏ وقال : « من كت ف فر وين 
> همير ىم سوااورو 


عمل لي فلانفسهم دمهدون عن أي يوطئون 3 الله أعلم . 


. انظر ما سبق ص (7”97) وما بعدها‎ )١( 
(؟) هذا هو الاستدلال من الآية للاختصار الذي أشار إليه في الغنوان ووجهه : أن‎ 
اللّه ذكر أن المكذبين والجاحدين لآيات اللّه لا يدخلون الجحنة » وهو متضمن أن من‎ 
. .ليس كذلك يدخلها وهم المؤمنون‎ 
. )541( سورة الأعراف آية‎ )*( 
. )5( سورة النبأ آية‎ )5( 
. )454( سورة الروم آية‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف 


ومنل سي القراكن. :مهاذا :+ لكت بيوطا. بويرية :© قال "الله تناز 
وتعلل : وَل يها فم الْمَهدُوَ 04" وقد سمى في هذا الموضع 
النار تحت الكافرين مهادًا ؛ لأنها وإن ١‏ توطأ لهم وم ترح أجسادهم 


ومثله البشارة أسم 0 للسبرقق 6 قال الله تبارك وتعالى : 
مير عبار" # ألَذِنَ ينتيكون الْقَوْلَ صكَِعُونَ أحسلةه أُوْلِيكَ لذن 
ع 24 0 مه 


م 0 وه 2 0 5 ع 5 
هَدَنْهُمْ أَلَّهُ وَأوْليِكَ هم ولوأ ااي ثم نقلها جل وعلا إلى الغم 
والحزن نقال ”+ شر 0 9 الْمنفِقِينَ لَمَفِقِينَ بِأنَّ و 16 أَلِيمًا لا 

قوله  :‏ وَعَلَ الََْافٍ رِجَالٌ يعون كلا سيملهم4 إلى قوله : «إ اهؤلم 
الَدِنَ أََسَنَثْرٌ لآ يَِالْهمُْ لَه بِرَحْمَةَ احا ند لا حَوْفُ عي وله شر 
وض 2378 جيوة .عل امففزلة «قن. “تائيه «الوغيد: 4 [ذ" أضخانت 
الأعراف”" لا محالة محبوسون عن الجنة بذنوب لم يتوبوا منها ؛ إذ لو 


٠ . )5/( سورة الذاريات آية‎ )١( 

(؟) في الأصل ١‏ عبادي بإثبات الياء والمثبت رسم المصحف . 

(*) سورة الزمر أية ( /ا1.) )١8‏ . 

(4) في الأصل ١‏ وبشر المتفقين أن » وهو خطأ . 

(05) سورة النساء آية ( )١78‏ . 

(1) سورة الأعراف من آية (55 إلى 54) 7 الآيات : ##أوييتمَا 2 َع . لان 
َال يترد د بخ ونا تعب لذ 3 مَك ك3 1 يما مهم يتلود 9 «# 
اشرق لصف عه أب أدّر الا رن ل 2 5 لمرو الطَالمِينَ 59 22 
الأتزاف يتالا يروم يكم م كلا نآ لق ع جنقق و كم سككررة (2) أكؤلة 


مس زر 0004 1 5 0 6 
لذن 0 


1041 0 آذآ ذه 

لا يسَالْهُمْ 5 يحمت أدخْلوأ لَْتَّدَ لا حَوْفُ علي ول انتم تحزوت 
6 5 
2 7 


(0) الأعراف : جمع عرف وهو في اللغة : ما ارتفع من الأرض ٠‏ والمراد منه في الآية 
- كما قال ابن عباس وغيره - سور بين الجنة والنار . 
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تفسير سورة الأعراف 


كانوا ماتوا تائبين منها ما حبسوا على الأعراف » ولأدخلوا الجنة مع 
الداخلين من فور فراغهم من الحساب ٠‏ وقد أخبر الله - جل وعلا - 
أنه يدخلهم الجنة بعد ما حبسهم /اب/ عنها مدة كما ترى7"© . 


فإ" قالوا . اتن سول لسريو 7" أؤيناف الأفزافين» كاذ أوكة 
للحجة عليه ؛ إذ هم لا[ خالة 1" اناق اخطانا: أضهانة لمات 
من أصحاب النار 2# 


وأما أصحاب الأعراف اختلف فيهم على أقوال اكتفي منها بما ذكره ابن جرير في تفسيره 
(6/ 140 - 7 وهي : 

الأول ابا تعن ور" ماقي اوساقيةة ارارق معقزة ا وي : إنهم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء » ثم يدخلهم الجنة 
بمضل رحمته إياهم . 


الثاني : عن شرحبيل بن سعد قال : هم أناس قتلوا في سبيل الله » وهم عصاة لآبائهم 
في الدنيا . 


الثالث : عن مجاهد قال قرم لحرن تكبا ويا 
الرابع : أنهم ملائكة وليسوا , ببني آدم كما قال أبو مجلز » قال ابن كثير في تفسيره (؟/ 
5 : واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ٠‏ وكلها قريبة ترجع 
إلى معنى واحد : وهو يج قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
ولمزيد من التفصيل انظر الجامع لأحكام القرآن (7/ ١1١؟7)‏ والدر المنثور (”7/ *575) وما 
بعذه 

(1) وذلك بقوله تعال في الآية (4) من نفس السورة ل في و 21 
وَلّا نر تحَروَت * على القول الراجح 

00 م د وهو لهاك . وأصل العقر : العقم : وهو أن لا تحمل 
الرحم » ثم أطلق :عل القتل - ومند ما جناء في الحديت *:. «.ولا تعقرن: خناة: وي 
بعيرًا إلا لمأكلة » ثم توسع به كما قال ابن منظور في لسان العرب ( 097”7/5) مادة 
عار يت يعو ( ثم اتسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك » . فيكون 

معنى المعتقرين الهالكين من الذنوب التي ارتكبوها . 
() آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأعراف 


أَسَتَوَى عَلَ الْمرشٍِ ١#‏ حجة على الجهمية ؛ لأن الاستواء في هذا الموضع 
ا "ع فقول : 9 أسموئ عل العن شٍ * أي استقر عليه » فهو 
بدا ممق الحزرق انعد ار اول 101 بدراة علد لفينها لاد رع 


. )08( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) القول بأن الاستواء : هو الاستقرار هو أحد الأقوال الواردة عن السلف في 
ذلك ». قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )01١9/5(‏ في أثناء ذكره لأقوال 
ابلك ف الاستواء : ( وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم 
كثير : إن معنى استوى على العرش : استقر » وهو قول القتيبي ) ثم نقل عن 
الثعلبي أنه قول الكلبي ومقاتل . 
وقال ابن القيم في نونيته عند ذكر عبارات السلف الوارد في ذلك : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذلك قد صعد الذي هو أربع 
ارح مي ل عات زرلا لاوا ادي العمل راتوا 
السلف في ذلك ٠‏ وردهم على الجهمية ومن تبعهم 
انظر التوحيد لابن خزيمة )77١ /١(‏ كتاب في الاستواء والفوقية والحرف والصوت 
للجويني شمن السائل المنيرية (185/1) نوها بعدهأ ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(5/ 0.14 018) ومختصر الصواعق المرسلة ص )”١19(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص (45) وما بعدها . وأطال ابن القيم - رحمه الله - في الكتابين الأخيرين النفس في 
مناقشة هذه القضية والرد على المخالفين . 

(9) ليست في الأصل ولعل الناسخ را ير قوله : : « جلاله » توهم أنه قد كتبها 
فتركها ٠‏ ومراد المؤلف - رحمه اللّه - بيان أن الله سبحانه بائن من خلقه ومنفصل 
عند لذ ال فيه كما تقول اليزمية وان له ذا يعلمة هق مبحانه من نيه + 

(5) المقصود من كلمة « الحد » هو أنه تعالى بائن من الخلق منفصل عنه وذلك للرد على 
الجهمية والقائلين بوحدة الوجود . 
انظر كتاب الأربعين في دلائل التوحيد ص (28) في الهامش ٠‏ والسلف يثٍ يثبتون الحد للَّه 
عل وه تعلق كانه من تفتبه رولا يغلمة أحد غيرة ع 
قال الإمام الدارمي في رده على عل مرضي هن 117 ( واللّه تعالى لخد لا بعلم أجد 
غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه » ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك 


خلقة والبحط بالكقياء امه ين 10 
تلوق ' ١‏ الاشطواس 1 لاف اا ا ا 
وقولهم : ستواء . مالرء من عير جهه . 


فأولها : المكابرة في اللغة ؛ تقول العرب : استوى فلان على الفرس 


أي استقر عليه » قال اللّه تعال لوقل ارس الى 2ك وتسم أفلئ 


وَأ 12194 ع 20 
وَعِيصَ الما فض ل سنوت على وى وشيل ِعَدًا إِلْصَوْرِ لطَدلِيِينَ 42 
أي : استقرت السفينة عليه . 


أفيجوز أن يقال : استولت السفينة على الجبل ؟ وإذا كان الرجل فى 
شيع الم تركه «وغمك. لغيره يقال" + استوى :إلى كذا؟ “قال الله مبارك 


إلى الله ) . 

ثم ساق بسنده عن ابن المبارك أنه سئل : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش بائن 
من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : بحد . 
لم ل : 7 ادع كذ ليس للا + هه رد لآن وادع أذ لافيءء لأن اا 
وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال ( :7١‏ 5) ##اليَحمنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
أسْتوئ © (/ا5: 0 ليدم تاي ألم # . (5: 26 يفون رهم رين 
تتَهِر» ( ": ا توويك وَرَافَْكَ إِلَ * ( ه"8: )٠١‏ #3 إِلْهِ يصعد الكل 
ألطِيكُ وَالْمَمَلُ لصح بره يَحُمُ 4 فهذا كله وما شاببه شواهد ودلائل على الحد . ومن لم 
ع ا ال د 0م 

وانظر للتفصيل في ذلك كتاب الأربعين في دلائل التوحيد ص (١‏ /اه, 4) ١»‏ تقض 
التأمنيين لابن تيمية (11750/1) وما-بعدها + وأيضًا73/ )١11‏ وما بعدها". 

)١(‏ هكذا بالأصل ومعناها واضح إلا أنه لم يظهر لي تناسب إيرادها مع ما قبلها ولعل 
في الكلام سقطا . 

)١(‏ انظر نسبة هذا القول للجهمية كتاب التوحيد لابن خزيمة ٠» )7777/١(‏ متشابه 
القرآن 9 “الا )"01١‏ . مجموع الفتاوى ٠ )١47/0(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ 
5) مختصر الصواعق المرسلة (375) . 

(9) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ )١44‏ حيث أبطل أن يكون 
الاستواء بمعنى الاستيلاء من اثني عشر وجهًا - من بينها ما ذكره المؤلف هنا . 

(:) سورة هود آية (45) . 


تفسير سورة الأعراف 


5 ظ2 م 4 له 7 1 0 2 3 35 7 
وتعالى : #هْرٌ الَذِى حَلَقَ لكم ما فى الْأرضٍ جمِيعًا ثُمَّ أسْتَوَئ إِلَ 


لمر 204 . 


ويقال : استوى الميزان والحساب إذا اعتدلا » واستوى الراكم وغيره 


فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء'"' لانعرف في شيء من شواذ 
اللغات بولا 'مشيوزها: أحذا عد الابعزاء اناد" 4 إذ: الاصالاء:.: 

فهل كان العرش ممتنعًا عليه خارجًا من يديه حتى استولى عليه ؟ 

والثانية : أن الاستيلاء إذا كان اسمًا واقعًا على الغلبة والقهر . فلا 
عجوو أن يكون: فى ١‏ الله حاذنا + لأند: حل .وتعال: قاهر غالب فى 
الأول ع الحنطزاك عرو أن سوسسيه ل لسرن ا ال فو 11 


. سورة البقرة آية (9؟)‎ )١( 

() انظر في معاني الاستواء تفسير ابن جرير )١495 ٠١91 /١(‏ » ومتشابه القرآن 
3 :4 بزفامرس: القرات للدامافا: عن 07816 وويصائل :ذو اتسين /10/ 
7) وما بعدها . 

() يؤيد ذلك ما ذكره ابن الجوزي فى تفسيره (17/7؟) حيث قال بعد أن ذكر أن 
استوى بمعنى استوكى : « وهذا منكر عند اللغوبين قال ابن. الأعراي : العرب لا 
تعرف استوى بمعنى استولى ومن قال ذلك فقد أعظم »اه . 
وانظر أيضًا لسان العرب مادة سوى ٠» )5١4 /١5(‏ وكذلك يؤيده ماذكره شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى )١57/6(‏ بقوله : « وقد طعن فيه - أي بأن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء - أهل اللغة وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح : قال : 
سئل الخليل هل وجدت فى اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال : هذا ما لآ تعرفه 
العرب ولا هو جائز في لغتها ..2 . 
وذكر نحوه ابن القيم في الصواعق المرسلة )197/١1(‏ . 

(5) ليست في الأصل إلا أنه قد ترك مكانها بياضًا ويدل على ما أثبت الكلام قبلها 
وبعدها . 


تفسير سورة الأعراف 


« م أسَتو عَلَ ألْمَرّشِ © بين أن الاستواء بعد خلق السموا[ت7"© 


والثالثة : مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف فيما 
ليس فيه لبس ولا إشكال . 


توه +2 1101 لاق 1ك 94 يبرمل لدوم قينا ترق جل 
وعلا بين الخلق والأمر ول يجز أن يقع على القرآن الذي هو أمر -خاقًا(*) 
وهو بين . 


وقزله :#التقائكة: عنما قفد يذ دليل على أن الجهر الشديد 
ف الدعاء عدوان ( ألا تراه يقول 8 0 0 بحب المسيوة ا 


قوله : «وَهِوَ ألرَى سل ليح بْشَرا بيس يَدَىْ ميته د دليل 
على أن الشيء يوضع موضع غيره و يسمي باسمه ؟ إذ الرحمة في هذا 
الموضع لا محالة خلاف الرحمة في قوله : # إِنَّ يَحمَتَ لَه قَرِبُ يت 


. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري )١95/١(‏ وما بعدها » حيث رجح ما رجحه المؤلف هنا ء 
وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (017/0) . 

() سورة الأعراف آية (05) . 

(4:) نص على نفس هذا الاستدلال الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة 
ص (١٠ك‏ ١1ل .)١1"‏ 

(5) سورة الأعراف آية (00) . 

. )08( سورة الأعراف آية‎ )١( 

0) سورة الأعراف آية (/ا6) . 


تفسير سورة الأعراف 


اه اليد 
« عه إ5آ آقَلّت سكابا يمالا سفت 74" أي : أقلت 
لياح 7" - واللّه أعلم - سحابًا والسحاب جمع لقوله 8 يالا 4 , 
شلك #اموووذتبزالله أعلم - على لفظ السحاب 00 و على إضمار 
0 


قوله /158/ : « بل مََتِ 4" أي إلى بلد ميت » وهو أعلم . 


قوله « كك ني انه اك سه 274 حجة في ضرب 
الأمثال وتقريب المعاني بها إلى الأفهام . 


. )05( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) الرحمة في قوله : # بُثَرًا بيست يَدَىْ رَمَيِوِهُ * « هو المطر » كما ذكر ابن قتيبة في 
تأزيل فشكل القرآن .عن (141) ..وابق: جرين اليري في تقشيره 10 +0001 
وفي قوله : # إنَّ يمك الله فَرِتْ عر 2 النشيين 4 بقة د صفات الله ينانا 
وتعالى . 
وانظر مشكل القرآن لابن قتيبة ص )١50(‏ وما بعدها حيث بين أن الرحمة تأي لعدة 
معان . 

(؟) سورة الأعراف آية (/ا0) . 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج (740/7) حيث ذكر ما ذكره المؤلف . 

(5) وقد ذكر ذلك أيضًا الزجاج في معاني القرآن (؟/ 0745 ٠»‏ والعكبري في إعراب 
القرآن (29/57/1) . 

(5) انظر في ذلك الجامع لآحكام القرآن للقرطبي (9/170؟؟ - )١7٠‏ حيث قال : 
سقناه # أي السحاب . والسحاب كما قال القرطبي : يذكر ويؤنث ٠‏ وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء . 

0) سورة الأعراف آية (/ا0) . 

(8) سورة الأعراف آية (/ا0) . 


تفسير سورة الأعراف 


ولقد بلغنى أن قومًا يجعلون هذا وأشباهه في القرآن حجة في تثبيت 
2010 
القياس جين حر متك ١‏ ادالماين عم عزم فى واي 
من أجل غيره » وليس إخراج الله جل جلاله الموتى من إخراج الثمرات 
بالماء » ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على 
الى ا يه 
إخراج الموتى 2 . 
فإن كان القياس يزعم أن محرم شيء بعينه قادر على تحريم شبهه أو 
للمبتدي بتحريم شيء أن يحرم شيئين فقياسه صحيح . 
عنده » فالاحتجاج ببذه الآية وأشباهها لا وجه له » بل أخاف أن يكون 
الحكم على الله بأنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه افتراء عليه » وقولا بما 
لاعلم لقائله به » مع أنا لو علمناه أيضًا أنه حرم ما حرمه من أجل علة فيه 
لكان علمه بالعلة علم يقين » وعلمنا بعلة الشبه عندنا علم''' شك وكان 
لايجوز لنا أن نحمل غيره عليه » ولو كانت العلة بنفسها محرمة حرم الأصل 
المحمول عليه الفرع قبل أن يحرمه الله » وهذا لايقوله بشر وقد مضى 


. فراجعه إن شئت‎ )١17١( سبق بيان حجية القياس بالأدلة ص‎ )١( 

(؟) وهذا هو نفس استدلال الجمهور في هذه الآية » قال عبد العزيز الربيعة في ١‏ أدلة 
التشريع المختلف فيها » ص (19) بعد أن ذكر الآية : « فقاس الموتى على الثمرات 
اه 
بالآية 5 

() في الأصل ١‏ علة » وهو خطأ كما يدل عليه معنى الكلام . 


تفسير سورة الأعراف 


كيد ع ف سس 0 . ع 1 
قولنا فى : 3# لَعَلكد تذكروت 54#" في سورة الانعام بما يغني عن 
إعادته فى هذا ا موضع 


. 


ل ا الجن عر ان رن ل 74 غيجة هن القكوية 
ال 
أفيجوز أن يقول خرج نبات البلد الطيب بعلمه لا بإطلاقه ؟ 


وكيف نجور ذلك وقد قال جل وعلا # كَأَمَجِنَا بد عن كل 
لمت 1# ؟ 


ألا ترى أنه جل ثناؤه عشي الع إخراجه في أول الكلام » وعن 
خروجه في آخره » فلم يكن ذلك مؤثرًا في الأول » فبما ينكرون أن 
كوئ الآقال تعر إل تافليا مويف كان القعاه تست عن" "عا + 


قوله تعالى إخبارًا عن هود عليه السلام : #قَالَ هد وَقَمّ عَلَتِحكُم من 


2 م ١‏ . عضي 7 ود ور عم راحم م 02 ءءء 2 2 00 
ل ا ب ل ا 


. )507( انظر ص‎ )١( 

(1) سورة الأنعام آية (؟9١)‏ مع ملاحظة أنه لم يتعرض لها سابقًا وإنما تعرض للقياس 
عند الآية ( )١5٠١‏ . 

(9) سورة الأعراف آية (08) . 

(5) سورة الأعراف آية (/01) . 

0 وهو خطأ لعله من الناسخ . 

() قوله تعالى : # يّن رَيَكُمَ # ساقطة من الأصل . 


تفسير سورة الأعراف 


أله يها عن سلطدن سُلَطَنَ 004 حجة على القايسين والمقلدي.”” 
وفي قوله إخبارًا عن صالح عليه السلام ور ل 


170 011 68 
خلفاء سن بَعْدِ اد وَبَوَأَكُمٌ فى رض يتمدو رت من سْهولهًا 


دو فصوا ا" 


دليل عل" أن ينا التمووة لين تكن وأن البناء الطايل غير مؤثر في 
ميك الا إذ محال أن يذكرهم آلاء الاق اقم زدانة اتعمية وق 
قال : «#فأذكررا الآ أله ولا نحَئَأ في لض مُنْيِدِرت 4**) ولو كان بناء 
القصور منكرًا لكان داخادٌ في الفساد لا في الآلاء . 

وفي م 88 قال الملا 
استَكبروأً من وود اكات سكعني والدند :ما معقايق. ونا أذ 
نعود ف مِلّينا َال أرلدُ 6 كُرِحِينَ * قد فيا عَلَ أشَّ كَذِبا إِنَ عُدَنا فى 
ملم بَنَدَ إذ جنا أنَّهُ ينبا وما يَكرْنُ لآ أن تنود ييا إلآ أن يقة اد 
0 دسم تَبنَا كُلّ عه عَلمَاأ4*» حجة عل المعتزلة والقدرية : ألا تراه 


. )ال١( سورة الأعراف آية‎ )١( 

010 سكت للد عرو وو تار ؛ فكما أن اللّه جعل الرجس والغضب على 
المجادلين لهود بأسماء سموها هم وآباؤهم ؛ لما كان ذلك بغير سلطان أنزله الله 
فكذلك القائسون والمقلدون أسوة أولئك ؛ لأنهم يفعلون ذلك بغير سلطان أنزله اللّه 

حسب ,أيه لأنه ممن ينكر القياس . لكن يجب أن يعلم أن القياس إذا كان صحيا 
تشهد له نصوص القرآن والسنة أنه مقبول كما سبق بيان ذلك وأنه رأي الجمهور ص 
١0720‏ ) وأما قوله في المقلدين فيحمل على من تبين الحق بخلاف قول مقلده ورفضه 
- لأنه قد سبق تفصيله في المقلدين ص (457) بما يدل على ذلك . 

(*) سورة الأعراف آية (1/5) 

(14) سورة الأعراف آية (004 . 

(0) سورة الأعراف آية (84) . 


تفسير سورة الأعراف 


ورا عسريد عت اعد ريغن قيطي ا الل 1 
قومه أن لآ يفعل إلا أن يشاء الله فاننشتى بمشيعة الله التي لا ميد له ولا 
لقومه عنها . 

ومن كان منًّا من ملتهم ممنونًا عليه به جدير بأن يتبرأ من من الحول 
والقوة ل 


قوله : #وَلر أن أَهْلَّ الشر ءَامَنُوأ وَأتَقوَا فَنَحَنا عَلتِيم مرك كد ون التماء 
ولد لارْضٍ وَلدكن 3 وأدذ همد نكا ككاوا تسوه 00 دليل على استنزال 
الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية وهو يصدق الحديث المروي في ١‏ إن العبد 


ليحرم الرزق بذنب يصيبه»”" . 
«اتايثا تسشر 18 96 باه تر أله إل القدم 


يي 
(0) سورة ة الأعراف أية (45) . 
8 تهنا جرم مو ديف توبات رضن انها تع ولق واه عوك اللذ طيل الله 
8 عليه وسلم : « لايرد القدر إلا الدعاء ٠‏ ولا يزيد في العمر إلا البر » وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ») وقد أخرجه الإمام أحمد المسند (6/ لالااء 
6 1871) وابن ماجة في سننه (1/ 5 177) ح (4071) كتاب : الفتن باب : 
العقوبات ٠‏ والطحاوي فى مشكل الآثار )١79/5(‏ . 
وابن خان فى عست 2 لطر الإحاد: رتت مضي از نهار 2د 110/0 ارات 
الأدعية - ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء » والحاكم في 
مستدركه )59/١(‏ وصححه وأقره الذهبي ٠‏ والبغوي في شرح السنة (17/17) 
كتاب : الاستئذان باب : بر الوالدين . 
(:) سورة الأعراف آية (49) . 


تفسير سورة الأعراف 


التمل :كوا نت وك لتر رفخ لا ولد 134 


قوله : لأأْوَلَ يَقْدِ لِلَدِينَ يرت الْأَصٌ من بَمَدِ أَمْلِهآ أن ل حَمَهِ 


ره 


أصَبِسهُم يديهم وَتَطبَمُ عل َلُوبهِمَ كَهْرْ لا يْمَعْوتَ 74" . وقوله 
بعده : ا كَنَلِلَك يَطْبَعٌ أَلّهُ عل قُلْوبٍ الْكَفرنَ 04 حجة على المعتزلة 
والقدرية أيضًا' . 


قوله : # وَلْفَدَ جَآءَتهُمَ رشلهم بِاليَتٍ 2204 د دليل على سعة اللسان ؛ إذ 


00 إلمهم الرمل هي افون ل اللة جز ععلولة. + ألا تراه 

: #م أزسلنا رسآنا كا 304 ؟ فكانوا رسله بما أرسلهم , 
00 له رمي إليهم . ومثله عبيد الناس وإماؤهم مضافون 
إليهم » وهم عين الله وإماؤة:»- قال الله 'قبارك وتعال > < وميا 
الأب ينك وَأصَِحِنَ بن عِبَادِكٌ وَإنَآيِكُم 74" نأضافهم إليهم كما 
ترى © وكل هذا ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقه أهل البدع من 
المعتزلة وغيرهم . وكذلك قوله : # فأظر كِق كرت عَنقِبَةُ 
لْمْمْيِدنَ 4 ولم يقل : فاسمع » ولا فا[علم ]0 وقال : «وَتَطبمُ 


. )6590( سورة النمل آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية )١٠١١(‏ . 

(9) سورة الأعراف آية )١١١(‏ . 

(4) ووجه الحجة فيها أنه ذكر الطبع. سكف إل الله ٠‏ وهم ينكرون ذلك ويجعلون 
العبد خالقًا لأفعاله منفردًا بها عن اللّه . 

)0( سورة ة الأعراف آية )٠١0(‏ . 

(5) سورة المؤمنون آية (48) . 

(0) سورة النور آية (؟075) . 

(00) سورة الأعراف آية )٠١7”(‏ . 

(9) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأعراف 


0 2 


لا د 04 ول يقل ال أو ا 


فكيف يستقيم لمبتدع أن يتعلق ببعض هذا اللسان دون سائره ؟ 
فيزعمون أن اللَّهِ تبارك وتعالى لما نسب الفعل إلى فاعل لم يجز أن يكون 


وكذللك اقول عبان عل اللا 8 ررك كنا ل أغيه اي 
7 ب 00 عر ه24 والعليم اسم من / 5:4 أ / 
النهاء ا اللكدى وفال: + عو وتوق حشل بن ا ا 14" فلم فين الله 
شيئًا من وفاق أساميهم مع اسمه ؛ إذ كان ذلك من حق اللغة المحتملة 
لكل من علم شيئًا حمًا كان أو باطلا أن يسمى به عليمًا » وكذا قلنا : 
إن الله - جل جلاله - له سمعه وبصره اللذان"2 هما غير مخلوقين بل 
أزليين - سميع بصير » كما أن المخلوق بسمعه وبصره المخلوقين 
المحدثين الزائلين سميع بصير » لايوجب أن يكون الخلق بسمعه 
المخلوق لأن الله يسمى به خالقًا ولا الله بسمعه الأزلي مخلوق ؛ لأن 
سمى سمع خلقه سمعًا ولكنه من ضاق عن سعة اللسان لم يكن لجهله 
نباية ولا بالدين عناية . 


. )٠١١( سورة الأعراف آية‎ )١( 

. )٠١9( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) في الأصل « ويأتول » بإثبات لام بدل الكاف . 

(:) سورة الأعراف آية (؟١١)‏ . 

(65) سورة يوسف آية (9/5) . 

(5) في الأصل « اللذين » وهو خطأ من الناحية الإعرابية . 


قوله إخبارًا عمن آمن من سحرة ة فرعون : ##ومًا لقم من إل أن 
َامَنَا كيت ريا لَنَا جَئنا دنا اقرع 212 ولنا تشليين 014 يديره 

قل العتزلة والقدوية ؛ إذ كل ما أخبر اللّه تعالى عنهم في هذه الآية لا 
محالة مدح لهم . أفيجوز عندهم على الله جل جلاله أن يثني على قوم 
بدعاء محال ؟ والإسلام بأيديهم يثبتون عليه ما شاءوا ويتركونه إذا شاءوا 
لا يخافون أن ينتزع منهم كرمًا . 


أليس سؤالهم تركه لهم حتى يتوفاهم عليه وهم مالكوه - قد أمنهم 
الله من الانتزاع منهم بما أظهر لهم من عدله - سؤال مال ؟ ولكنهب'"ا 
سألوا سوال حق :ووهيوا مكو الله الذي لا يأمنه إلآ القوم الخاسرون . 
واقتدوا في ذلك بنبي الله يوسف صل الله عليه وسلم في إخبار الل 
جل وتعالى عنه : # رب قَدَ ابسن مِنَّ لمك وَعَلَمَتَ من ول اديت 
نان التعوات ‏ والارين.. أن فل و دكا وال د ا 
وَأَلْحِفَ بِاصَلِصِنَ #©) فإن قالوا : لم يرهبوا الله أن ينتزعه منهم . 
مهم حيرا اند يمسوم الفوطات يبل لب :افق يالك النيطان ؟ 
فإن قالوا : اللّه جل وعلا ا 50 اوعدي ومرعدد 
ال لي سيما وقد 
أمره أن يثبت يشت عليه ٠‏ وأوعد عل تركه ما أوعد © . 


. )١75( سورة الأعراف آية‎ )١( 

1 اميل ) ولخيم ( ا الي 7 

(©) قوله : «آ أَنتَ ونى. في الذيًا والاجرة © ساقطة من الأصل . 

0( سورة يوسف آية )١٠١0١(‏ . 

(6) في الأصل اليك بعدها 9ن أن ؟ وهي زائدة يستقيم الكلام بدونها . 
(1) ساقطة من الأصل . 


تفنسر سؤر الأعراف 


فإن قالوا : لا يعصمه منه » بل يكله إلى استطاعة نفسه » قيل : و 
قادر على غلبته فيما يريد من تفتينه أم لا ؟ 


صل اللَّه عليه وسلم مسألة محال . 

وإن قالوا : لا يقدرون ٠»‏ أقروا بما يراد''' لهم من أن انتزاع الإسلام 
الذي دعوا بتركه في أيديهم غير مأمون » وسواء خيف ذلك من قبل الله 
أو من قبل عدو هو مالكه » وقادر على أن يمنعه من ظلم من يريد تفتينه 
فلا يمنعه بل كان قادرًا على أن لا يخلقه مسلطًا ولا متسلطا » فخلقه كيف 
اه لاشاء ووطع هنا فين 7 

ان م ا ال 

في ل ورؤية الرب تعالى في الآخرة : 

قوله : ولَم 7 6 0 موسو «الفتتنا مر 0 542 سة : 
ل 
كلام ربه » فإن الله جل وتعالى قادر على أن ينطق كلامًا هو خالقه بكلام 
غيره » كما ينطق من شاء من الحيوان والموات وغير ذلك من خلقه . 


وقوااعة طن بي ص وتعاق "كنا ترق" أناقالة للرطى مضل الله 
عليه وسلم » وأجابه موسى ٠‏ وليس في قوله عز وجل : # كال أن تَرتي 


. » فى الأصل « زيادة واو‎ )١( 

(؟) كتب مقابله في آخر الصفحة من اليمين بخط صغير جدًا هكذا ا قةالزت 
تبارك وتعالى في الآخرة ...) ولم يتبين لي المراد به . 

() في الأصل ١‏ وفي »© بزيادة واو 

(:) سورة الأعراف آية )١47(‏ . 
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لق القن الكل وو اققكة تف انون اتسين انالا 
تبارك وتعالى لايرى فى القيامة . ولا يكون منه ظهور للخلق 2 وكيف 


وو 
004 م 


يجوز ذلك”'' وهو يقول : 9 كُلَمَا تَحَلّ رَكُمُ ِلَجبَلٍ 4”" والتجلي هو : 
الظهور في اللغة لا محالة » فكان المنكر عندنا'”' ظهوره للبشر من بين 
سائر خلقه . إنما قوله : « أن تسن * في الدنيا لأني لم أحكم لك 
بذلك ٠‏ فأمّا في الآخرة فلابد من رؤيته”' لقوله : كلا إِنَّ كنب آلْمُجَار 
فى سن 2 وآ كك ما عَبدْ © كب رفع 2 وَل سد لكدييَ 
لبن 0 عن . فهم الكفار لا محالة . 


ثم ساق الكلام فجعل في تمام عقوبتهم #كلآ ِنَم عن ريم يَوْمَيذٍ لْحَجْوبُونَ 
4" افيتان فين بأن لمجاب لا كمن نه إلا وسناكين اسمن #هداننا 


ا 5 20 7 0 7 
لا يذهب على من تبحره '” » وليس يرتفع الحجاب بتة عن محجوب وإن قرب 
محله وكثرت جائزته . مالم يعاين ملكه”© . 


. )١57( سورة الأعراف آية‎ )١( 

() مثبتة بين السطرين . 

(”) سورة الأعراف آية )١47(‏ . 

(5) في الأصل « عندهم » وهو خطأ يرده سياق الكلام . 

(6) سبق الإشارة إلى ذكر قولهم في الرؤية والرد عليهم ص (35772) . 

(5) سورة المطففين الأيات من )١١-97/(‏ . 

(0) سورة المطففين آية )١8(‏ . 

(8) أي نظر فيه بتوسع وانبساط ؛ فالتبحر في الشيء هو الانبساط والتوسع فيه » ومنه 
سمي البحر بحرًا لانبساطه وسعته . 
انظر معجم مقاييس اللغة )١١١/١(‏ مادة بحر » ولسان العرب (5/ .5١‏ "4) مادة 
١ 7‏ ِ- 

(9) هذا بناء على قول المعتزلة في تفسير الآية المستدل بها : علا إِنَّهْمْ عن يََمَ يَوميذٍ 
نَحْجُوْنَ 4 حيث يقولون : معناها أنهم ممنوعون من رحمته » فالحجب : المنع 
فالمؤمن يوم القيامة يكون من أهل الرحمة لا من المحجوبين عنها . - 


تفسير سورة الأعراف 


2 


فإن احتجوا بقوله : ل تُدَركه ال وهو درك 
جد 


قيل لهم : كيف تدركه وهو محتجب عنها . 


فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه » فإن 
كنتم تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين . 

إن كنتم تزعمون : أنه وإن ظهر لهم » فنظروا لم يبصروه » فهذا 
مستحيل في العقول أن تنظر عين إلى شيء غير مستور » والعين مبصرة فلا 
تبصره » والعقول عندلكم أكبر الحجج : 


[ و ]”'" إن كنتم تتكرون الإحاطة به فنحن نوافقكم عليه » فنقول : 
الإحاطة غير النظر ؛ لأنا نرى السماء ولسنا نحيط بجميعها . 


وقد يجوز أن يكون لاتدركه الأبصار بمعنى لاتحيط”" به » وأولى 
المعنيين به - واللّه أعلم - الأول ؛ أن تحجبه عن الأبصار حجبة 
ولايحجب الأبصار عنه شيء لأن الحجب لا تحجب الخلق عنه كما 


ورعو سدسم 


8 .. 5 رع يدم + بود تب 
محجبه علهم » وقد قال تبارك وتعالى : # وجوه بَوْميز َاضِرَةَ * إِلَ ديا 


- انظر متشابه القرآن (؟1/ 187) وتفسير الفخر الرازي /5١(‏ 295 997) . 

. 0) 9 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(9) انظر ذلك في تفسير ابن جرير الطبري (/1/ 599 - )30١‏ منسويًا لابن عباس » 
وقتادة 3 وعطية العوفى » ومن معهم . وانظر أيضًا معالم التنزيل للبغوي )0/ 
٠٠‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 5ه - 060) .2 وتفسير ابن كثير (”/ 
0١‏ 0706# ء. والدر المنثور للسيوطي (9/ 5798) . 


تفسير سورة الأعراف 


0 
فظاهر الناظرة : الناظرة بالأعين » ومن قال : الناظرة بمعنى 
منتظرة'"' فقد ترك الظاهر ٠‏ وإن كانت اللغة محتملة لما قال فى بعض 


الأوقات9 5 


فويسول: الل به «ميل الله عليه روسن + عرق يننا انوك ليه عرد 
مجاهد » مع أن قول مجاهد لا يدفع نظر العين ؛ لأنه قال : هي منتظرة 
تنتظر الثواب / ٠5أ/‏ لتثاب ٠‏ والنظر إلى الله - جل وعلا - من أجل 
الثواب » وهي الزيادة التى قال اللَّه تبارك وتعالى : 98الِيَِنَ لَحَسَنَْا لْلمتَىٌ 


عد 
ع 


وزسّادة ج20 َ 


. )77( سورة القيامة آية‎ )١( 

0 انظر القولين في تفسير قوله : 3 تير » وهما قول مجاهد واحتيار المؤلف في 
تفسون ابن جرير الطبري ٠ )١195/754(‏ وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 
/ا ٠ )١8 3١‏ وتفسير أبن كثير (8/ 0308 . فتح القدير (3782/6) . 

(9) ومن نص على أن ناظرة لا تكون بمعنى منتظرة الأزهري في تبذيب اللغة /١5(‏ 
0١‏ مادة نظر حيث يقول : « قلت : ومن قال : إن معنى قوله : إل ربا 
ناظِرَةٌ © بمعنى منتظرة » فقد أخطأ ؛ لأن العرب لا تقول : نظرت إلى الشىء 
بمعنى انتظرته » إنما تقول نظرت فلانًا أي انتظرته » . ْ 
ثم قال : « فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت : نظرت في الأمرء 
احتمل أن يكون تفكرًا وتدبرًا ؛ اه . 
وقال ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص (178) في مناقشته لتأويل الجهمية فى هذه 
المسألة : « وما نكر أن « نظرت » قد يكون بمعنى « انتظرت » » وأن الناظر قد يكون 
بمعنى المنتظر غير أنه يقال : أنا لك ناظر أي : أنا لك منتظر ء ولا يقال : أنا إليك 
ناظر أي إليك منتظر إلا أن يريد نظر العين واللّه يقول : 7 2ه يمد ميد * إل ي) 
تظِرَةٌ © ولم يقل : لربها ناظرة فيحتمل ما تأولوا » 1ه . 


(5) سورة يونس آية (5؟) . 


تفسير سورة الأعراف 


قزل نرؤاة ييى 17 فز وجول اللشع: عل اللمتعليه وسلم. + 
بالإسناد الصحيح'") والأخبار المسندة في الرؤية كثيرة"'' قد ذكرناها في 
الكتاب المصنف في الرد على أهل الأهواء بالأخبار . ٠‏ 

| الأمر والنهى : [ْ 


3 7 م ا 7 4000 عرب ين مع هاه 0 


آآ-ه 


)١(‏ هو صاحب رسول الله ء صل الله عليه وسلم ٠‏ وسابق الروم إلى الإسلام ٠‏ أبو 
يحيى صهيب بن سنان بن مالك النمري المعروف بالرومي ؛ لأن الروم سبوه صغيرًا 
وأقام عندهم مدة . ثم قدم به إلى مكة واشتراه عبدالله بن جدعان القرشي ٠‏ 
ويقال : بل هرب فأتى مكة وحالف ابن جدعان ٠‏ 

وهو من كبار السابقين البدريين 3 وكان فاضلا موصوفا بالكرم والسماحة » استنابه عمر 
يوم طعن على الصلاة إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام . وكان تمن اعتزل الفتنة » 
مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين . 

انظر طبقات ابن سعد (/3577) » التاريخ الكبير (5/ )"١0‏ » الجرح والتعديل (14/ 
4 » سير أعلام النبلاء (17/0) ء أسد الغابة (95/5) » الإصابة ("/ 04) تبذيب 
التهذيب (1"8/5) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (7/5) . والإمام مسلم في صحيحه )١117/1(‏ ح 
)14١(‏ ء كتاب : الإيمان ؛ باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ولفظه عن 
النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم . قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله 
تبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من 
النظر إلى ربجم >" . 

وابن ماجة في سئنه (117/1) في المقدمة ح ( 1481) . والترمذي في جامعه (185/5) 


(*) انظر فيها على سبيل المثال كتاب : التوحيد لابن خزيمة )17١/١(‏ وما بعدها » 


وكتاب : التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري » وكتاب : الأربعين في 
دلائل التوحيد )5817/١(‏ وما بعدها . 


تفسير سورة الأعراف 


ا ج20 1 حجة على الجهمية في الكتابة -030 


2 [هوة 22 مره 2:١‏ 1 اع 5 3 
وقوله ' # وَتَمْصِيلا لِْكلِ سَئْو » يعني والله أعلم لكل شيء أريد 
منهم من الأمر والنهي وكذا قوله : إن شاء اللَّه فى القرآن حيث يقول : 
( 5 تلك الكت يننا لكل تو 04 . 
قوله : طوَأحْحَدَ َم كن يوا نيه ين حنم يبلا جَسَدَا لم وذ أل 
يرا أَنَهُ لا يَكِلْمهُمْ ولا يَبْدِهِمْ 94" حجة عل لم80 ؛ لأنه - جل 
وتعالى - أخبر أن الإله لا يكون إلآ متكلمًا هاديًا . 


ومثله : # فَأخْرَيَ لَهُمْ عِمَْا جَسَدًا لم حَوارٌ مَمَالْاْ 2*7 مدآ الفح 
ناوه 04 


وَإِلَهُ مُومئ فَنَىَ * ألا برَوْنَ ألا بيجم يهم ولا ولا ينْلِكُ لم سا ول 

نما 54''' فقد قرن القول بالضر والنفع ٠‏ وجعل كل ذلك من نعت 
الأله + فكيف لايكون جل وعلا متكلمًا ؟ وما أدحض حجة القوم 
في اتخاذ العجل إِلَه إل بعدم الكلام . أم كيف يكون قوله مخلوثًا ؟ 
وهو - جل وتعالى - بجميع صفاته غير مخلوق . 


. )١50( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) حيث أثبت سبحانه أنه كتب الموسى في الألواح وهم يتكرون ذلك منه سبحانه 
وتعالى . 

) الواو ساقطة في الأصل . 

(4:) سورة الأعراف آية (1545) . 

(0) في الأصل ١‏ وأنزلنا » . 

() سورة النحل. آية (489) . 

(0) سورة الأعراف آية )١58(‏ . 

(0) ووجه الحجة إثيبات أن الإله يتكلم وهم ينكرون كلامه . 

(9) في الأصل « فقال » وهو خطأ . 

(ه )٠١‏ سورة طه الآيتان ( 284 66) . 


تفسير سورة الأعراف 


ل ل 0 
« بل كلم كبرْهُمْ هنا مَسَلُوَهُمْ إن حكانوا ينطفو رت 2304 فأخبر ة 
أن الإله لا يكون إلا ناطمًا . 

الغضب في الأمر ؛ وإذا خاف على نفسه في الأمر بالمعروف : 


عمو 


قوله  :‏ وَأَلْقَ لأَلومَ وَأَحَدٌ برأ أيه يرم ليه 74" حجة في الأمر 
بالمعروف ٠»‏ وجواز تناول من يؤمر عليه . 

ودليل علي أن الآمر وإن خرج في شدة غضبه لله - جل وعز - إلى 
مالا يحمد من الأمور معفو له عنه ؛ لأن الغضب غير مملوك » فإذا حدث 
على المرء استفزه 

فإن كان للّه - جل وعلا - عفي لصاحبه عما كان من نحو ذلك » 
وإذا كان لغير [7]0" نوقش في القليل 00 

وفي قوله إخبارًا عن هارون : قال أبن أَمَّ إِنَّ ألْقَوم اسْتَصْعَفُو مَضْعَفُونِ وَكادوأ 
و ل ا ل م ل جاز له 
ارب 


. )57( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية )١5١(‏ . 

(") ساقطة من الأصل . 

(:) سورة الأعراف آية ( )١6١‏ . 

(5) مثبتة بين السطرين . 

(7) ليست في الأصل لكن بعد إثبات كلمة « وسعه » قبلها اقتضاها المعنى ٠‏ 


تفسير سورة الأعراف 


م مسر 


ل : # قلا شَمِتَ بو ال 04 ذليل “عى. أث. الشغا 
بالأعداء لين يمؤثر في“نسك الناسكين :ودرجات المقرييه + لأن هارن 
نبي ٠‏ وقد اشتغل بما لو وصل إليه من شماتة الأعداء لم يحط من 
درجته عند الله » ولا بزوال الشماتة كان يزداد قربة . 


وروي عن نبينا » صل الله عليه وسلم : أنه كان يتعوذ باللّه من / 


)١(‏ الصوفية : فرقة من الفرق كان أول نشأتها في أوائل القرن الثاني » لكنها لم تطلق 
على شخص بعينه إلا في منتصف القرن الثاني حيث أطلقت على جابر بن حيان 
الكوفي المتوق سنة ٠٠١(‏ ه ) تلميذ جعفر الصادق . ومن ثم أصبحت على شكل 
جماعات في نباية القرن الثاني وبداية القرن الثالث . 
وعرفت الصوفية بهذا الاسم نسبة إلى لبسهم الصوف على أرجح الأقوال وقد مرت هذه 
الفرقة بمراحل . 
الأولى منها : كانت عبارة عن الزهد في الدنيا والتقشف ومجاهدة النفس والتفرغ للعبادة 
مع الالتزام بالكتاب والسنة . 
والثانية : وهي مرحلة أصبحت فيها عبارة عن حركات ومظاهر خالية من الروح 
والعبادة . 
الثالثة : مرحلة القول بالاتحاد والحلول وغيرهما من البدع والكفريات . 
الرابعة : مجيء أقوام اختلفوا في نظرهم إلى التصوف على حسب مراحله الثلاث فأخذوه 
وفقها . 
انظر في ذلك موقف ابن القيم من بعض الفرق للدكتور / عواد المعتق ص ( 2١75‏ 
0) مع بعض التصرف ٠‏ وانظر أيضًا تلبيس إبليس ص )١177 - ١11(‏ واعتقاد فرق 
المسلمين والمشركين ص ٠» )١١15١(‏ ومجموع الفتاوى )١18/١١(‏ والمرشد الأمين إلى 
اعتقادات فرق المسلمين )١١١(‏ وما بعدها » وأبوحامد الغزالي والتصوف ص )١0(‏ 
ومابعدها . 

(0) في الأصل أثبت بعدها « ومما قال » . 

01 سووةة الأعراف ا 1103 


تفسير سورة الأعراف 


٠وب/‏ شماتة الأعداء'"2 » فلم تؤثر في درجة القربة كما يزعم المتنطعون 


ل أَليَجْمَهُ مَاَلَ 
شِنْتَ أمككتهُم ين مَل ون ِبيعَا يا صَلَ الشتهة يآ إن م ! 
0 الا تر ل ا 
والقدرية : ألا تراه كيف خاطب ربه - عز وجل - بأن اتخاذ السفهاء 
العجل من فتنته وإضلاله ؟ فلم ينكر عليه » وقد تقدم قولنا في سورة 
المائدة"" في قوله : ا وَمَن يرد الله نَدُ فِنَنَتَمُ كن تَمْلِلَك لم صرت الله 


)١(‏ جاء ذلك فيما روآاه النسائي في سننه (518/8) ح (0488) كتاب : الاستعاذة عن 
ابن عمر ونصه : أن رسول الله كان يدعو مبؤلاء الكلمات : ١‏ اللّهم إني أعوذ بك 
من غلية الدين وشماتة الأعداء » . 
وروآه البخاري في صحيحه كتاب 9 الدعوات باب : : التعوذ. من جهد البلاء : 
انظر الفتح (11/ )١197‏ ح (71.417) عن أبي هريرة ولفظه : لكان التي يتعود من جهد 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء قال سفيان - أحد رواة الحديث : 
الحديث. ثلاث زدت أنا واخدة 2 لا أدري أيتهن ٠‏ ورجح الحافظ في الفتح /١1١‏ 
)2 أن المزيدة شماتة الأعداء » لذلك قدمت رواية النسائي 5 
وروى حديث أي هريرة أيضًا مسلم في صحيحه (5/ 74٠‏ )اح 8ه كتاب : 
الذكر بياب 5 في التعوذ من .سوءع القضاء ودرك الشقاء . 
وشماتة 0 هي فرح العدؤ يبلية تنزل بعدوه . وأشار النووي. في شرحه عل 
مسلم (10/ )٠‏ إلى الصوفية الذين عناهم المؤلف فقال بعد أن ذكر أن الاستعاذة من هاده 
الأشياء مستحب . 
قال ': : وهوالصحيح الذي عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار . وذهبت طائفة من 
الزهاد وأهل المعارف إل أن ترك الدعاء أفضل . 
وانظر الفتج (11//او .)١68-‏ 

2 سؤرة ة الأعراف آية )١64(‏ . 


(") انظرفيما سبق ص (778) وما بعدها . 


2 4" بما يغني عن إعادته 

من أن القع" لو كان يمنغدق الاشنيان كان تر 0" لاه . 

ويقال لهم : لا تعد[وا ]9 الفتنة في هذا الموضع إلا اختبارًا ؟ كيف 
اختبرهم باتخاذ العجل - وهووا: شرك - وهم قبل اتخاذه مؤمنون ؟ 
أأخرجهم من الإيمان إلى الشرك لينظر كيف تمسكهم بالشرك وكيف 
صبرهم عليه ؟ كما يختبرهم بالآو [جاع]”*) والمصائب والآنفس ٠‏ لينظر 
اا سروه ارو روا ع ل بيعرايه وجوه الراك يكل 
جلاله - يقول : «وَلَبَلوَتَمْ بكىء ين أَوْنٍ وَالْجُوع َتَقْصِ من الأمول 
وَالْأنشين وَآلشَمَوَبٌ وَكَئْرِ ألصَيرِيت * 0 ا 7 ل 8 
كه كضة ٠04‏ دقل : «تلتلركخ عل د التعيية من 


جر 


وَألصَّديرنَ يلوا 1 خارف :1104 فالا لخر هذا ونه 00 يعقل . 


وبعد : فإن الاختبار نفسه على جميع تصرف وجوهه لو تدبروه » لما 
خرج لهم في باب العدل مخرجًاا'' ما يعقلونه بعقولهم ؛ إذ ليس يخلو 
10 5 ء. : 5 : )ع 
المختبرون بالمصائب من أن يجروا فيها على سابق علم مختبرهم بها أو 
على حادث . 


. )54١( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) في الأصل « الفتنة » والصحيح ما أثبت بدليل عود الضمائر بعده . 
0 آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(8) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(9) سورة البقرة آية ( 21680 )١8635‏ . 

(1) سورة محمد آية (71) . 

(0) في الأصل « مخرج » 

(8) في الأصل ١‏ بهم » وهو خطأ لعله من الناسخ يبينه سياق الكلام . 


تفسير سورة الأعراف 


فلما كان نسبة الحادث إليه كفرًا غير ملتبس » حصل عليهم السابق الذي لا 
بالتسليم له » عقلوه أو م يعقلوه + كما فلن في ياب قفاوا 
ومرض الصغار » وخول العبيد”"' وأشباه ذلك . 


قوله : 8 عَذَاهِ أُمِيبُ به مَنْ أكمٌ 04" حجة عليهم » وليت 
شعري حيث قرأوه بالسين غير معجمة ونصب الألف من الإساءة** أي 
شيء نفعهم » كأنه ليس في القرآن من المشيئة غير هذا الحرف . أو من 
الذي لا يقول منا : إن المعذب بالإساءة » وإن كانت الإساءة مكتوبة 
عليه » فقد فعلها ؟ حتى يصحفوا - لالتماس”* الحجة على خصمائهم 
- حرفًا من كتاب اللَّه عليهم » وما عسى يقدرون عليه من تصحيف 


مك ا 2 وي + سرس رع مجميخع ل جمدم 
له : «وَلرٌ سِئنًا لَأَينَا كل تفين هْدَسهَا وَلَكنَ حَنَّ الْمَوْلِ متى لأملان 


آ ا ته 


جَهَئَّمَ مب الْجِنَّةِ وآلنَّاس لمعيب 204 /5١/‏ وأشباهه في القرآن إن 


هذا لأسخف سخافة بعد فرط المكابرة . 


قوله : «وَآتل عَهجَ تآ الع اتبكة َينَا كََنَكعَ مِنْهَا َبمَه 


ار هه سس ل 


شين مَكَنَ مِنّ لمات * وَلْوْ سِئْنَا فته يا وَلَكِنَهُه أخلد إل 


. 0389 27550( انظر ما سبق ص‎ )١( 

(9) انظر مااسيق ص :لاد 43 0064ل 

() سورة الأعراف آية )١95(‏ . 

(:) وممن نص على ذلك ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ ص (5190) . 
(5) في الأصل « التماس » وسياق الكلام يقتضي ما أثنت. .. 

(1) سورة السجدة أية )١17(‏ . 


0 ٠. رى‎ )؟١(‎ 5 00 000 

لْأرضٍ وَأتبَع اسن لأنه جمع بين فعل المنسلخ من 
الآيات » وبين تسويل الشيطان له » وذكر فعله قبل ذكر مشيئته فيه 
وبعده » وأخبر أنه لو شاء رفعه بالآيات ولم يصفه بما لم يرتضه من 
أفعاله » فهل يرتاب منصف متيقظ مضرب عن اللجاج والعصبية أن 
نسبة الفعل إلى فاعله ليس بمؤثر في القضاء والقدر ؟ ولا القضاء 
والقدر بمسقطين اللوم عن الفاعلين أفعالاً هوا عنها » وأنهم جانون 
بفعل أفعال وإن كانت قد قضيت عليهم » وإن الله - جل جلاله - 
ليس بظالم لهم فيما أعد لهم من العقوبة عليها وإن كان قضاها 
عليهم » :ولا بجائر فيما أمرهم به من اجتناب ما لايستطيعون الاحتراز 
مله إلا بعصمته والمسارعة إلى مالا يقدرون عليه إلا بمعونته 4 وأن 
الذي بقي عليهم من تقرر صحة هذا عندهم رفض مفتاح الجهل الذي 
يريدون به فتح”" مغالق عدله الذي لا وصول إليه بعقول ناقصة . 
وهو مع ذلك - جل ثناؤه - عدل صادق غير نسي ٠»‏ أفيجمع كل ما 
ذكرناه في صدر الفصل في آي واخلة ولانكون” ححا ؟ “والقائلن .يه 
لايكون على هدى ؟ هل الصدود عن هذا إلى غيره إلا من الجهل 

الغالب أو الكفر المصرح ؟ 


قوله : طمن يِبْدٍ أَمَهُ مَهْرَ الْممْيئٌ ومن بُضيِل كوتيِكَ هم 


. )١ا9ل5 سورة الأعراف آية ( هلا1كل.‎ )١( 
. أي على المعتزلة وقد مر ذكرهم قريبًا‎ )١( 
. مثبتة في الأصل وبالتصحيح الهامشي‎ )( 


[نكت القرآن - ج ] 


تفسير سورة الأعراف 


يرون 1١4‏ حجة عليهم . وهو أيضًا من المواضع التي يحسن فيها حذف 
هاء المفعول به ؛ لأنه لامحالة من يبده الله ومن يضلله ١‏ 


قوله : طاوَلْقَدَ وَرَأَنَ لِجَهَئَرَ كيرا يس للْنَ والاذن 74" حجة 
عليقه "> إذ لمى يشلك غازك باللقة أن :3ران هو حلفا كما فال فى 
58 ا ' رس مم 4 م . 0 مه 0 3 
موضع آخر : #وهو الْذِى ذرأ كر في الْأرضٍ ولو محشروع 4 . 
5 لبه 20ل و 2 شر >ءس ل مج عمس و له رس 
ؤقال.: 9 جمل: لكر ين شيك أرونحا وين الالعلين روما يَدْرَؤكمٌ 
و4" أينقي الرش 7" توالله أعلي ؛: 


فأي حجة يلتمس أكبر من أن يكون - جل وتعالى - قد أخبر عن نفسه 
نصًا أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس ؟ أم كيف يقدر من هو مخلوق 
للنار أن يذهب بعمله إلى الجنة . 

وفي قوله : # وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهَئَمَ كيرا ين لَلْنَ والإنين 4”" دليل 
على أن تمام الكثير من القليل مخلوقون للجنة . 

وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال : #إذرأنا» بمعنى طرحنا"" 2 


. )١ا9/8( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية (9/ا١)‏ . 

أي على المعتزلة واكتفى بعود الضمير عليهم دون التصريح بالاسم ؛ لقرب العهد 
يذكرهم 3 

(5) سورة المؤمنون أية (8/) . 

(6) سورة الشورى آية (11) . 

(5) في الأصل ‏ الرحمة » وهو خطأ. وممن ذهب إلى أن عود الضمير في 9 فيه * 
راجع على الرحم ابن قتيبة انظر زاد المسير لابن الجوزي 0977/19 . 

(0) سورة الأعراف آية ( )١9/4‏ . 

() نص على ذلك ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ص ( 2560 55) وفى الاختلاف 
في اللفظ ص (0598) . - ْ 


تفسير سورة الأعراف 


وهذا من الأمكنة التي إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط . 


ألا يعلمون - ويحهم - أن / 5١‏ ب/ ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت 
بالآألف وسقوط الهمزة كما يقولون : أذرى الجمل راكبه » إذا طرحه عن 
ظهره وألقاه إلى الأرر 29 . وكما تبدد الريح الشيء فتطرحه يميئًا وشمالاً 
قال الله تبارك وتعال + ل وأشيث .3 لد 0 ألذيًا كه أله من المّمَل 
خط بق افك لْأرَضٍ كَأَصْيَمَ هيما فكِيما روه 04 1 وبلغني عمن هو 
ال ل 0 
تقول إذا ذرأتٌ لها وضيني9©) 152111011116 


)١(‏ انظر في ذلك مختلف الحديث ص (15) والاختلاف فى اللفظ ص (558): فقد 
نص عل مانص عليه المؤلف هنا . ْ 

(؟) سورة الكهف آية (86) . 

كحو ماين مط بين للد قو بلقي باد م تا ار دن 
أهل البحرين ٠‏ اتصل بالملك عمرو بن هند » وله فيه مدائح . ومدح النعمان بن 
المنذر . 
وقيل اسمه محصن بن ثعلبة بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد وسمي المثقب لقوله : 
رددن تحية وكنن اختري وثقبن الوصاوص للعيون: 
والورصاوص : براقع صغيرة ٠‏ كما ذكره صاحب لسان العرب (8/ )٠١8‏ -مادة 
وشعره جيد فيه حكمة ورقة ٠‏ وله ديوان مطبوع 
انظر ترجمته في الشعر والشعراء (66؟) . 0 الأدب (65/1)»ء ونزهة ة الألباب 
في الألقاب (154/7) ٠‏ والأعلام للزركلي (؟/ 779) ٠»‏ ومعجم المؤلفين لد 

(:) هذا صد ر البيت وهو بتمامه كما يل : 
تقول إذا درأت لها وضيني أمذا دأبه أبذدا أوديني 
والبيت ذكره ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ 07 وفي تأويل مختلف الحخديث ص 

(11) وابن جرير في تفسيره )2 )١119/4(‏ وضاحب معجم مقاييس اللغة 
يفف لي و ف مادة 
ات ع الت : 1 ا 


تفسير سورة الأعرزافت 


بالذال معجمة » فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح 
0 م من ن الرجوع إلى الحق مثل هذه الأشياء القبيحة » 


َّ ليو م 


00 يفمهون يبا وَطَجّ أعين نا َم دان لا 
سلسو 2 3 ١2‏ .. 5 : 35 (5) 
مر 4 نظير ما مضى في سورة البقرة . 

قوله : #وَالَدِبنَ كوأ حَاينَا سَسَنَدْيبُهُم ين حَيثْ لا يعَلَمُونَ 74" حجة 
عل كةو القكرية الو 1 ره الاستدراج ل لا محالة كالمكر 
وقد أخبر - جل وتعالى - عن نفسه كما ترى . 

7 م أ 3 010 م يم م6 

قوله : وَأمل لَهُم إِبَ كَيرى مَتِينٌ 4 

حجة على الجماعة''' أيضًا في الإملاء والكيد » فالاستدراج والإملاء 
كاسر قولهم فيما يدعونه من معرفة العدل”'' الذي لا يعقلونه والكيد مع 


- والوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر - كما ذكره صاحب لسان العرب 
مادة وضن ٠‏ 

. )١9/4 ( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(9) انظر قيما سبق عن (1+14): وما بعدها. . 

(*) سورة الأعراف آية ( )١147‏ . 

(:) انظر قولهم في المكر ما سبق ص (571) وبيان المذهب الحق هناك . 

(4) سورة الأعراف آية ( «187) . 

00 الجماعة هم المعتزلة والقدرية والجهمية السابق ذكرهم قرينا .: 

(0) وجه كسره لادعائهم - حيث أخبر بذلك عن نفسه وهم ينفونه عنه بحجة أن مثل 
هذا ممن يفعله جور وخلاف العدل » وهو عند أهل الحق عدل منه سبحانه في جميع 
جهاته ظهر وجه العدل فيه أم لم يظهر ؛ لأن عدم إدراك وجه العدل فيه إن لم يظهر 
فلقصور العقل عنه لالكونه كذلك حقيقة . 


الاستدراج في باب نفي الصفات"”'' عنه جل وعلا . 


قوله : لولم يَنتكروا ما يساوم ين حِلَذْ إن حر لا ير مين 704" 
حجة عليهم”' ؛ إذ سمى نبيه صل الله [ عليه وسلم ]”* بما سمى به 
نفسه من المبين ٠‏ ألا تراه يقول : 9 يَوميذٍ يوضم ألَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيعلمُونَ 
أن لَه هْرٌ الْحَن الْفِين 004 ؟ 

وقد يقع على السحر اسم المبين » قال الله تعالى : 3 وكين الريت امنا 
أذ له د وناو عند وي كال الكوروة 4ن اليه ا 


وكذلك الوفاق الواقع بينه وبين الخلق في جميع أسمائه أو في أكثرها 
مثل : الصادق » والعالم ' والملك . والحبار » والقادر .» والقاهر . 
والرحيم ٠»‏ واللطيف وأشباهها » وكل هذه الصفات ذاتية قد شاركه 
'فيها خلقه . 


أشلك اجن أن الرحيم واقع على الرحمة ؟ والقادر واقع على القدرة ؟ 


() في الكلام تقدير وهام الكلام بعد التقدير . والكيد مع الاستدراج كاسر قولهم في 
باب نفي الصفات عنه . ووجه كسره لقولهم في باب الصفات ٠‏ نسبته الكيد 
والاستدراج إلى نفسه . وهم ينفون مثل هذا بحجة أن المخلوقين يتصفون به . 

(0) سورة الأعراف آية ( 184) . 

اي جل المتزلة والقدرية ولطيندة الابقا كر فزن . ووجه الحجة عليهم أن 
الاشتراك في التسمية لا يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق . وهو باب جعله القوم 
حجة في نفي صفات الكمال عن الله لاشتراكها في الاسم مع الخلق ٠.‏ زعمًا منهم 
أن في ذلك تشبيهًا للّه بخلقه تعالى الله عما يقولون . 

() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(0) سورة النور آية (786) . 

(5) سورة يونس آية (؟) . 


والعالم واقع على العلم ؟ وكذلك أخواتها » فلا تكون رحمته ولا قدرته ولا 
علمه ولا سائرها مخلوفًا » وكل ذلك من الرحمة والقدرة وأشباههما فى 
الخلق مخلوق » وكل هذه الأشياء وإن لم تكن محسوسة بيد ولا نظر فهي 
والبصر ».واليدان والكيد » والقوة والبطش . والمكر » وأشباه ذلك 
مثله من حيث لا التباس فيه عند منصف / 57أ/ منقاد للحق . 

قوله : امن يُضِلٍ أنه فللا هادي لَه يدهم فى طتيدم هون 204 
2 كن 

قوله : #قل لد أَمَلِكُ لِتَقِى تَنْمَا ولا صا إِلَا مَا سَ مك74" حجة 
عليهم واضحة فما بقي”*' شيء من منافع الدين والدنيا إل وقد دخل 
تحت هذه الآية ما أراهم إلا يكابرون عقولهم . 

2 له . 3 مدة زرا يي كوء تا 0500000 يت مارو ل 0 5 

(69 2 ان 5 
عليهم ' في نفي الاستطاعة . 

فيقال لهم : أخبرونا عن العامل بالطاعة ؟ أيسمى ناصر نفسه أم لا 2 
والعامل بالمعصية أفمن خاذل نفسه أم لا ؟ 
)١(‏ سورة الأعراف آية ( )١185‏ . الا 
)١(‏ لم يبين المحتج عليهم بهذه الآية إلآ أن المراد ‏ بهم المعتزلة والجهمية والقدرية » ووجه 

الاحتجاج عليهم إثبات أن اللّه يضل بعض العباد وهم د وه ويجعلون ٠‏ 

العبد خالقًا لأفعاله يهتدي ويضل بئفسه . © 1 
(؟) سورة الأعراف آية.( 184): : 
(5) في الأصل ١‏ فبقي » وهو خطأ واد ل ل 


(0) سورة الأعراف آية ( )١95‏ .. 
(7) أي على المعتزلة والقدرية والجهمية . 


تفسير سورة الأعراف 


فإن قالوا : بل 


قيل : أفلا تراه يقول : ##ولا مستَطِيعُونَ ل تََْا 79> كم 
يتصرُوت * ؟ أفيرتاب منصف أن العامل بالطاعة معان عليها 
بالتوفيق » والعامل بالمعصية لمحذول بحجب التوفيق عله ؟ . 


واف الوا" ل يسمى الاين بالطاعة ناضن «نقية + :ولاه الغا 
بالمعصية خاذلها ولا ظلمها - كابروا في القول وخرجوا من العرف 
والعادة : 


٠: 00‏ ةلد الي 7 بن درن آم عِبَادُ تالت 00 
م 0 2 َم أي 
0 ا هاما مون - 208 


عد 
غؤز ٍ 


00 سقرورت . 


أ 


لم 


9 0-2 


أليس بينا - من حيث لا التباس فيه - أن الذي قرر عندهم به بطلان 
آلهتهم عبادتهم ما لا يستجيب دعوة داع » ولا له رجل ماشية » وانك 
باطشة » وعين مبصرة وآذان سامعة » وأن لله - جل وتعالى - كل 
هذه الأشياء”'' ولكنها غير مخلوقة فيه . 


. )١96 ,.١84 ( سورة الأعراف آية‎ )١( 
ليان لامر كما ءاقل للق الى كل مايق ار بل إن أهل السنة والجماعة‎ 
:وقد أئبت_ الله‎ ٠ ويقفون عند ذلك‎ ٠ يشتوق :لله بها أثبعه لنفسة أن أثعه' له رضولة‎ 

لنفسه الرجل واليد والعين ولم يثبت الأذن . 

وإليك النصوص فيما ورد إثباته » فأولها : الرجل وإثباتها ورد فيما رواه البخاري . 
انظر الفتح )17١/8(‏ ح (148) ومسلم (4/ كحلاك“تء 1884اك5) ح (58448) 
والدارقطني في الصفات ص (51 -7”0) وفيه ‏ . . . لا يزال يلقى فيها - يعني النار - 
وتقول الكل من كزية 1 حت برضي قارب العالين قامه :+ ليتروي متها إل يعفر 


تفسنير سوؤرة الأعراكت 


ء : : 2 3 0 . . 

أو لايفكرون - ويحهم - أن البعل قد عبد وهو رجل"' وفرعون وهو 
فحل اينما ابقى ناطغة وأرجل ماشية »«واعين فيضرة وآذان""؟ سامعة > 
ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا عبادًا أمثاآلهم]”" . 


فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن 
المعبود هو اللَّه الواحد الموصوف ببذه الصفات التى وإن شاركه فيها خلقه 


- وتقول : قط قط قط بعزتك وكرمك لطر ايم عات و ا رضرة | 
واليد ورد إثباتبا في قوله تعالى : # ما مَنَعَكَ أن جد نا حَكَدْكُ بيد 4 ص آية (/) 
وقوله تعالى  :‏ بل يِدَاهُ مَبَسُوَطَانِ * (المائدة آية 0006 
والعين ورد إثباتها في قوله تعالى 9 ولتم عل عن 4 ( طه آية 08 وقوله : ##تجرى 
بَعيَا * ( القمر آية )١5‏ 

وأما الأذن فلم يرد في إثباتبا شيء إلا أننا نثبت أن الله سميع كما أخبر عن ذلك بقوله 
في غير ما آية : # أَنتَ التَنَمِيعٌ لْمَلِيمٌ» ( البقرة آية )١11/‏ ونقف عند ذلك ٠‏ والله 
أعلع + 

)١(‏ البعل ورد ذكره في رلب الله تعالى في سورة الصافات : #أنْدعونت بِعْلا ويدَروت 
كَحْسََّ الْتلقيتَ * آية (6؟١)‏ . 
وم أجد من ذكر أن البعل في هذه الآية رجل فبما اطلعت عليه ٠‏ وحاصل ما ذكره 
المفسرون في البعل في هذه الاية هو ما يل : 
ع ب ادس ومعرية إردية دوسي وله الع 
نا وقال الضحاك وابن زيد : “عراضم كارا يعيدونه 5 
ج- ما حكاه ابن إسحاق : أن البعل امرأة كانوا يعبدونها . 
وإطلاق البعل على الرجل في لغة العرب جائز كما في قوله تعال :هل ور امراة عتافت 
ا بَلِهَا ورا 4 لكن في القرآن لم يرد ذكر عبادة البعل إلا في آية الصافات السابقة الذكر 
وم يفسرها أحد بالرجل فيما أعلم كما ذكرت أعلاه 5 
وانظر أقوال المفسرين في ذلك في تفسير ابن جرير الطبري (2,»)95-91/5 وزاد 
المسير لابن الجوزي (7/ ١ )8١‏ وتفسير الفخر الرازي 0131/55 ٠‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )١١7/١6(‏ »2 والبحر المحيط (0/ 07300 ٠»‏ وتفسير ابن كثير (1/ 
؟3١)‏ » والدر المنثور )١9/0(‏ »ء والفتوحات الإلهية مامه . 

(؟) في الأصل « وعين » وأذن » بإسقاط الألف ولعله من الناسخ . 


() أول الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأعراف 


بالاسم والذات » فهيى فيه غير مخلوقة ولا مستدرك كنه صفتها كهيئتها 
عنذه » وفيهم مخلوقة وهو خالقها : 

قوله : # قل أدغوأ شركاءك م كيدون فلا ترون * إِنَّ وَلَِىَ أمَّهُ أل 
2 3 حجة في الاعتصام بالله » وأمن 
0 ضرر الكائدين إليها إلا بمشيئته عز وجل . 

وفيه أن هذه الفضيلة لم يخل منها محمد”" صل اللَّه عليه وسلم » وإن 
مسد رن 0 


5 سر 


00 يا #زقرفق 1 
وما ينكان لفن ادن 4 ٠‏ و ##إك ألْدَِ 
َم 0 ع 2 »0 3 وما أتسلنا'مذ 3 من 
رَسُولٍ و نض ب إِذَا / ١ه‏ / 3 فيه أل لمّيطنٌ ف مئلية- من 
قف 1 49 

وأشباه هذا لا تعلق لهم فيها لما دللنا'' ا" 
من. أن الشيطان مخ .بعض. عقوبات: الله مخلوق: لمثل. هذه الأشياء 
بالوسواس لا بسلطان نافذ ».وهو مع ذلك ضعيف الكيد لقوله : # إِنَّ 

4 لبمار 9 - عقا 80# 


0 


5 6 


. )١55 »١948 ( سورة الأعراف آية‎ )١( 

)١(‏ لأنه » صل الله عليه وسلم » من جملة الصالحين الذين ذكر اللَّه في آخر الآية أنه 
يتولاهم . 

(*) سورة الأعراف آية ( )5٠١‏ . 

(:) سورة الأعراف آية ( )3١١‏ . 

(0) سورة الحج آية (؟0) . 

() انظر فيما سبق ص (7؟لاثل 071/78 . 

(0) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(6) سورة النساء آية (5/) . 


تفسير سورة الأعراف 


وتذتسوي الله قي السام حننة "١١‏ جيل يقولوة :© رمن تعملظاتك 
على الشيطان أيضًا مع رجال البشر » فينسبون الشر الذي هو عندهم 
منسوب إلى الشيطان إليهن ؛ إذ كان العظيم الكيد أقرب إلى أن يكون 
لضعيفه [ قاهرًا ]"'' وأجدر بالاستعلاء عليه ؟ 

لا » ولكنه على ما أخبرت من أن الشيطان مخلوق لأذى البشر كالسباع 
والحيات وسائر المؤذيات 3 وتسليط بعضها على بعض 3 وكما خلقت 
الفراعنة لأذى الأنبياء . 


ومعرفة العدل في جميع ذلك غائب عنا منفرد بعلمه ربنا . 


٠ '‏ «9 مر لبك لقثم يد قن نو عل م8 تدج 
عه 


تل اا 4 ال ود (١‏ قا اجن جل 05 يا 
اهما 74 دليل على أن الشرك على وجهين : فشرك في طاعة . 


دي سل ص لعربو مه رم 


ا ا ل 

(0) مثبتة 0 الهامشي . 

فيه 7 المؤلف هاتين الآيتين وها آية ( 189. )١9٠‏ في هذا الموضع بعد الآية 
المائتين ٠»‏ ومقتضى طريقة 0 الاك ادر يذكرهما 
ند القية (186) والتي ذكرها ص (487) فليعلم ذلك | 

(4) سورة الأعراف الآيتان ( 2189 )١14٠‏ ونصهما كاملا #9 هر الى حَلَمَكُم ين 
فين وَسِدَوَ وَجَعَلَ مِنهًا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ِلآ هَكَمَا تَشَنَّدهَا حَمَدَتَ حَنَلَا حَفِيدًا مرت به 
ل ل يي سا 
جملا لم سُرَكة نيمآ +اتنهماً سل أَنَّهُ عَنَا مركو © * . 


تفسير سورة الأعراف 


وهو - واللّه أعلم - هذا 0 لأن أحدًا لا يشك أن آدم وحواء لم يشركا بالل 
شرك كفر وعبادة » ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغترا بقوله : إن 
الولد إذا سمي عبدالحارث"'' عاش”' كما اغترا به في أكل الشجرة 


وشرك في كفر وعبادة وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام ٠»‏ وافتراء 
اليهود والنصارى قش ادعاء الأولاد على الله جل لان . وكان الحسن 
يقول : إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم الله صاخًًا في هذا الموضع هم 
57 0 8 - 55 35 ( 
اليهود والنصارى ؛ رزقهم الله أولادًا فهوّدوهم ونضّروهي”؟ لا 
أدري ما وجهه ؛ لأن أول الآية لا يدل عليه . 


. في الأصل « عند الحرث »© وهو خطأ‎ )١( 

(0) روى هذا الخبر الإمام أحمد في المسند )١١7/60(‏ ولفظه عنده : عن سمرة عن 
النبي ٠ ١‏ صلل اللَّه عليه وسلم قال : « لا ولدت حواء طاف بها إبليس . وكان لا 
يعيش لها ولد فقال : سميه عبدالحارث ؛ فإنه يعيش . فسمته عبدالحارث ٠.‏ فعاش 
فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ؟ ورواه الترمذي في جامعه (51//0؟) 2 
(ففخكرة كتاب : التفسير ١‏ ا ومن سورة الأعراف . وقال : حديث حسن 
غريب . وابن جرير الطبري في 7 تفسيره ٠‏ الذي حققه أحمد شاكر )5١9/١7(‏ 2 
والحاكم في مستدركه (/650) وصححه » ووافقه الذهبي . 
وأورده أبن كثير في تفسيره 00/9 وأشار إلى تضحيفه . 

الا للد مهي ل في أكثر من موضع في كتابه منها قوله في سورة البقرة آية 
)١1١3(‏ : طوَمَالُوا أَخَمَذَ امد ولا سَبَحَلنَمٌ بل لَُّ اما فى السَموْتٍ وَالأتين يل آه 

2 يه عن الحسن بن جرير الطبري في تفسيره )١58/9(‏ » وأورده ابن كثير في 
تفسيره (9"9/ 99ه) 2 والسيوطي في الدر المنثور (5717/7/9) مع اختلاف يسير ونسبه 
لعبد بن حميد وأبي الشيخ 3 والشوكاني في فتح القدير (؟5//ا/ا79) . 


تفسير سورة الأنفال 


0000 0524 


قوله عز وجل 5 لذي إذا 5ك لَه وَجِلتَ فَلُوييمَ وَإِدَا 
تلت ينث علوم ءيسم امم إِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ كر 2 ليت يقيفوت 
ضكر وَمِنَا ررَقهُمْ تفقوت 2 أَوْليِكَ هُمْ الْمْؤْميونَ ًّ حنا ل تلت ويد 
20 درق 
رَيّهِمٌ 2# رد على المرجئة من وجوه : 

أحدها : أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطئة وجعلها من 
الإيفان .> وذلك: أنه ذكر قبل: #وإنما المؤمتورت 4 التقوى وإصلاح ذات 
البين”"" + ثم..نسق. في هذه الآبة عملا بعد عمل وذكر فيها التوكل 
وهو : باطن . 

والثانى”") : أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم وهم 
ينكرونه . 

والغالك7؟2 أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان إلآ باجتماع خصال الخير 
من الأعمال الظاهرة والباطنة هام وهم يثبتون حقيقه”*2 بالقول 
واحده . 
)١(‏ سورة الأنفال آية ( ل “ا 8) . 
(0) وذلك بقوله في أول آية من هذه السورة : # فَأنَُواْ أَشَّهَ وَأصْلِحُاْ ذَاتَ 

”| 
(9) في الأصل « الثانية ؟ والصحيح ما أثبت ؟ لأن الوجوه جمع مذكر وقد ذكر هو 


الأول منها . 
عم في الأصل « الغالثة » . 


)2 الهاء هنا ضمير وليست تاء تأنث 0 لأن المعنى يثبتون حقيق الإيمان 7 


تفسير سورة الأنفال 


والرابع*") : أنه - جل وتعالى - قال بعد ذلك كله : # لم 
دَرَجَتٌ * وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته » وهم لا يجعلون 
للمؤمن فى إيمانه إل درجة واحدة » ولا يجعلون للايمان أجزاء . 

فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان وقد 
بدين: الله سل جلذله كن مااحوعه الآية إبيان؟ 

فإن قيل : فما لك تنكر على القوم أن يشهدوا لأنفسهم بحقيقة 
الإيمان 7" وقد شهد الله لهم في هذه الآية ؟ 

قيل : لم أنكر حقيقة الإيمان ] وإمكانه في كثير من الخلق ؟ وكيف 
أنكر شيئًا أكمله اللَّه لملائكته وأنبيائه وشهد لأهل هذه الآية [ به”" ؟ إنما 
أنكرت عليهم ما أنكرت من جهتين : 

إحداهما : أن الله شهد بحقيقه لأهل هذه الآية ] بخصال كثيرة وهم 
يشهدون لأنفسهم بخصلة واحدة . 


أيجوز أن أشهد على مقر بكلمة الإخلاص مصدق بها » ذكر عنده ربه 
فلم يوجل قلبه » أو فرّط في الصلاة » ولم يؤت الزكاة بحقيقة”؟) 
الإيمان ؟ واللّه - جل وعلا - لم يشهد له به . فأساوي بينه وبين من 
كل ذلك كائن فيه . 


. » فى الأصل « الرابعة‎ )١( 
. الإيمان » بعدها مثبت من التصحيح الهامشي‎ ١ : قوله : « وقد شهد » إلى قوله‎ )0( 
. لحقيقة » وهو خطأ لعله من الناسخ‎ ١ في الأصل‎ )5( 


تفسير سورة الأنفال 


أم كيف يجوز أن يكون إيمان هذين يستوي من غير أن يكون أحدهما زائدًا على 
صاحبه فيه ؟ وكيف ينكر الزيادة والنقصان في شيء » ولا محالة كل زائد على 
شيء فالاخر أنقص(' منه . 


فإن كانوا يزعمون إيمانهما فى كلمة الإخلاص قولاً واحدًا فنحن لا 
تأناة .: 


وإن زعموا أن اسم الإيمان لايقع على غيرها » فنحن لا نخالف كتاب 
ربنا . 


وقد حوت هذه الآية وغيرها - مما سأي عليها في مواضعها على نسق 
التو إن :[قناء] '؟ اللفم ماحوة تن العمل العس, بالايمانة: 
وال أن تحت الحقيقة معنيين » فإن كانوا يقولون : إغهم حمًا 


م الو د ا ٠»‏ فنحن لا 
ننكره ع وإن قالوا : إنهم حقًا مؤمنون لا”*؟ يأمنون مكر الله - جل 
جاحلا كفي البلييك. ول مور الك + هم عند الخاتمة ؛ فهذا هو 

المنكر الى لذ تر ضوع علارر ا سلب بي لحليب والشاهدة 


. نقص » بدون ألف وهو خطأ يبينه معنى الكلام ولعله من الناسخ‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(9) هي الجهة الثانية التي أشار إليها قبل ذلك . 

(4) هكذا في الأصل ويبدو أنها زائدة بدلالة المعنى . 

(5) لم يذكر الخبر ٠»‏ وإليك بعض ما ورد عو :لخر و لل 4 رن للف اا 
لبخاري في صحيحه في مواضع منها ما أخرجه في كتاب : التوحيد ٠‏ بابا : 
قوله : # وَلْفَدٌ سَبَقَتَ كمئنًا لبايك لْرسَِنَ © من حديث ابن مسعود بيان. أطوار خلق 
الإنسان وفيه : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الار . وإن أحدكم ليعمل بعمل - 
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وقوله : ل وَل كم ين تسل مآ بورح بو. 14'' دليل على أن 
المزيل للأنجاس هو الماء لا غير » وأن الماء إذا طهر الأنجاس استحال أن 
تنجسه الأنجاس » إلآ أن يصير مستهلكا فيها أو يغلب عليه روائحها . 
فيسلم في الغلبة للاتفاق”"' » وفي الاستهلاك لزوال العين والإجماع معًا . 


95 2س 0 ريه سل سر ص ولاه سر اس 7 0_6 000 42 
قوله : # يِكأَيُهًا الَدِينَ امَنُوا إِذَا ليِيِسُم ال كفروأ رَحَمًا قلا نولُوهم 
لْقبارَ74”" » دليل على اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى ؟ إذ النهي 
عو تولية:الآدبان مقطيوه لذ غالة يه«الهزيمة"والفران 6 لا أنه عبن : أحذا 
أن يولي كافرًا ظهره ( وهو مريد لقتاله ناوي الإقبال عليه 5 


قوله : # مَقَدَ باء بِعَضَبٍ قر أله 474 رد على الجهمية / 07ب/ 
في إنكارهم الخذ 5-5 1 


- أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها ») . 
انظر الفتح )449/١(‏ ح (7404) » ورواه مسلم في صحيحه )5١55/4(‏ 
اح (5743) أول كتاب القدر . 

. )١١( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) انظر قيمن حكى الاتفاق على تنجس الماء إذا غلبت عليه النجاسة : ابن المنذر في 
الأوسط (510/1) » وفي الإجماع ص (78) ء وابن قدامة في المغني 097/1 ٠‏ 

(؟) سورة الأنفال آية )١6(‏ . 

(4:) سورة الأنفال آية )١5(‏ . 


(5) انظر قولهم في ذلك والرد عليهم - الرد على بشر المريسي للدارمي ص )3١١-١99(‏ . 
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ول 9 ل ا ٠‏ 4" دليل على نفي 
الاستطاعة”7) ؛ وما يدل عليه العقل من الغلبة بالتظاهر » ولو كان كل 
مادل عليه العقل حقًا لكانت الكثيرة معانة”” فى القتال غير محتاجة إلى 
00600 1 

فهذا يبين أن دليل العقل إذا خلا من النص غير مستعمل في الدين . 
وقد دخل في معنى هذه الآية القائسون في الفقه”؟؟ ٠»‏ والمستعملون 
عقولهم من أهل البدع غير مراعين فيه خبر السماء الدال على حقائق 


. )١9( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(0) مراد المؤلف نفي الاستطاعة الموجبة للفعل والتي هي مقارنة له لايتأخر عنها » لا 
الاستطاعة الشرعية المصححة للفعل »ء وقد سبق ص (89. )4١‏ بيان أن هذا مراد 
المؤلف واستدِل على ذلك من كلامه : 

(9) في الأصل « معينة »؛ وهو خطأ يرده المعنى وسياق الكلام . 

(5) هذا فيه نظر » والقائلون بالقياس - وهم الجمهور - قالوا بموجب «اوكر 
والسنة . وقد سبقت الإشارة إلى طرف منها ص (172) فلتراجع 

(0) سورة الأنفال آية (7؟/ 77) . 
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أولها : وقوع اسم الدواب على الناس كما يقع على البهائم ؛ لأن كل ماش 
داب . 
والثانى""؟ : إجازة تسمية السامع الناطق أصم أبكم إذا تباعد عما 
ابد مله من السماع والنطق 4 وامتنع من استماع الموعظة والنطق بما 
تأمره به » وإن كان ناطقًا 0 ا 
0 كم عَعَي فَهُمَ 
و 1 00 
لداة : أن الاستطاعة في الإنسان لو كان لها في الحقيقة سلطان 
في الخير والشر لكانت كل نفس منفوسة فيها خير » ولما عي منه أحد » 
وإ فما الفائدة إدَّا في"') تلق لو ال أن لي ا 
م 00 
أولا يدلهم على [أن]”” الاستطاعة المركبة في الإنسان » وإن كانت 


)١(‏ في الأصل ١‏ الثانية » وهو خطأ لأمرين : أولاً لأنه قال في أول الكلام : دليل 
على أشياء . وثانيا : لتذكيره للأول والرابع منها » ولعله خطأ من الناسخ . 

(0) أي سوى الموعظة . 

(6) انظر ما سبق ص )٠١4(‏ وما بعدها » وقد تم هناك ذكر كلام الشيخ الشنقيطي في 
الموضوع وهو نفس ما ذكره المؤلف هنا . 

(:) سورة البقرة أية )١4(‏ . 

(45) في الأصل « الثالثة ») وهو خطأ . 

. مثبتة بين السطرين‎ )١( 

(0) سورة الأنفال آية (757) . 

(4) ساقطة من الأصل . 


بمعونة الحركة كما السمع مركب فيه . 


يستطيع بنفسه أن يسمع إلا ما أذن له فى سماعه . 
فكذلك الاستطاعة لا تقدر أن تنفذ إلا فيما أذن لها فيه . هذا واضح 


0 0200 


والرابع : مادل عليه قوله : # لتَولُوأ وَهُم مُعْرضُوت 5#(" من أنه - 
جل جلاله - يعلم الشيء قبل كونه - سبحانه وتعالى - عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا ٠‏ فليس شيء أوحش عند المؤمنين من تثبيت مثل هذا على 
لور قاتلهم الله وأسحقهه”" . 


وقوله : 7 ِِ 3 اموأ اسْتَجِبُوأ لَه وَلِرسُولِ إذا «عآكم2 لما 
يكم وَأعْلوًا أت لَه يول بت الْمَرْه وَكَلِ. 94 حجة على 
الجهلة أيضًا شديدة ؛ لأنه - جل وتعالى - ابتدأ الآية بالأمر فى 
الاستجابة » ثم قال على إثره بلا فصل ولاخروج من خطاب الأمر إلى 


)١(‏ سورة الأنفال آية (؟) 


. 58 

02 في الأصل « استحقهم » وهو خطأ يدل عليه معنى الكلام ولعله خطأً من 
الناسخ . | 
ومعنى ١‏ أسحقهم ' أي : أبعدهم . انظر الصحاح للجوهري )١590/54(‏ مادة 
سحق . 


(؟:) سورة الأنفال آية (8؟) . 


تفسير سورة الأنفال 
عو :ل وقمو ا ا ات ال 4 
فهل / 155/ أمره''' من لايملك قلبه - وهو الحائل بعدله بينه وبين 
مراده بالاستجابة إلا مما لايقدر المؤتمر عليه إلا بمعونة آمر ؟ ولا وصول له 
إليه باستطاعة نفسه ؟ . 


أوليس هذا متصور في عقول الجهلة بصورة الجور » وهو نفس مابيئنا 
وبينهم فيه الخلاف والمناقشة لا ما أثرناه من نظراته عليهم . 

فهل يتوجه هذا في عقولهم الناقصة العاثرة في طرق العدل ؟ أم ظاهر 
ما يعقله منه جور » وهو لاشك عنده عدل وعلينا الإيمان به وإن لم نعقله 
وشاهدون بأنه عدل من جميع جهاته » ولولا أنا شرطنا أن نأي على نسق 
الآيات في السور وندل على كل مادلت عليه من الحجج على كل فريق 
لقطعنا ذكر المعتزلة والقدرية من الكتاب بعد هذه الآية ؛ إذ كل ما 
توصلنا إليه من نظائر ما أنكروه في الرد عليهم قد استغنينا عنه بهذه 
الآية ؛ لأنها نفس النكتة التى عليها المدار ؛ وفيها جرى الخصومات 
قديكا وديا > ولكو الشررظ اهديا كنيع إكان عن اللد عل هه 


واس هه منا 


قوله : « 75 7 لا صم الي طَلَوأ نكم اد 74" دليل 
على وجوب المراعاة وأخذ الحذر والاحتراس من الفتن قبل وقوعها . 
)١(‏ الضمير راجع على الله ومعنى الكلام ( فهل أمر الله عنمي إل د 


(؟) كتب قبلها في الأصل ١‏ ن »© ولعلها علامة على وصول المقابلة إلى هذا الموضع 
(*) سورة الأنفال آية (6؟) . 


تفسير سورة الأنفال 


وفيه أيضًا الكل ار الخو د ل أن يأمر باتقاء مالا أصل 
00 مم ديام _- 
له » ألا تراه يقول : #وَاتَفُأ أَلثَارَ ألَىَ عدت إِلْكَفْرِنَ 204 . 


وفيه أيضًا أنه 7 باتقاء الع ور عه منه غيره . 


5 0 -2 زمره اح 2م بروج ولءة ريرم ل ههه 
7 1 9 سم يِل مُسصْعَننَ في لاض اهوت أن بسَسَطفَُم 


3 04 رء وَأسَر 2 
0 كك بنصرو- يه كم صَُ لطت َي لطبت َلك 92 د 


فادها ارشع ا ا 


. 2040 5 5 0 6 2 ع 
والعاق*" :2 أن الشكر يسخرع: تمن العبد + فإذا ”© اقفر 
الشكر فنعها .. 
ا ع (5) 
والغاليق9 : ذكر الخصوص في الناس ٠‏ ووقوعه على بعضهم ؛ 
لأن المستضعفين أيضًا أناس . 


. )١1( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(1) هكذا في الأصل ول يتبين لي ولعل الكلام قد سقط منه ما أخل به . 

زفرة سوره 5 الأتفال آبة (550) . 

(4) في الأصل ١‏ الثانية » عر عقا ارين أولا لقوله:: «اخو قي 6 
وثانيًا : لقوله في الأول منها « أحدها » . 1 

(5) أي النعم وتذاكرها . 

(5) في الأصل ١‏ الثالثة ؟ وهو خطأ . 


تفسير سورة الأنفال 


4 07" : 000 2 
هاهنا الكفار . 

0 : اذب الخلق كلهم إلى التبرؤٌ من الضر والنفع 2 وتسليم 
[أن]”" كل ذلك منه - عز وجل . 

والسادسر”؟؟ : توحيد وصف الجماعة القليل كما يوصفون بالكثير ؛ 
لأنه - تبارك وتعالى - لم يقل : إذ أنتم قليلون . 


قوله : 0 رت اموأ إن تَنَمُوا ألَهَ يمل لَّكُمْ ورْمَانَا ويك 

ل ا و 1374337 ببابع "كل فضيلة » وحائر كل 
ع 2 
ومؤمن من كل فزع ورعب ». ومزيل / 515ب/ خوف الفقر » ومفرع 
روح الاستغتاء باللّه عن كل من دونه + .ومتحد”"© ظليل كنف الغار إليه 
من فتنة الدنيا وبوائق جميع أهلها والمنتشرين فيها من خلقها » وتكفير 
السيئات وغفران الذنوب من وراء ذلك كله في المعاد » فإن الله - جل 
جلالة - لا يخلف المبعاد . 


. فى الأصل « الرابعة » وهو خطأ‎ )١( 

(0) في الأصل ١‏ الخامسة » وهو خطأ . 

() ساقطة من الأصل ويدل عليها معنى الكلام . 
(5) في الأصل « السادسة ») وهو خطأ . 

(0) سورة الأنفال آية (59) . 

(7) هكذا في الأصل ولم تتبين لي مع ما بعدها . 


تفسير سورة الأنفال 


قوله. :غ9 ولو وادكز: للسائتم فى البمدد و و 6 
كارت مندرلة 1004 بي على المعتزلة والقدرية ؛ إذ ليس يخلو هذا 
القضاء من أن يكون سابقًا في هلاك من يهلك عن بيئة » وحياة من 
يحبا عنها » فينقذه في ذلك الوقت . أو مبتدأ فيهم » وأيهما كان . 
فاللّه فاعله . 

وهكذا الآية التي بعدها : لذ ييكموهُمَ إن لمم فد ثكم قي 


رؤما مر ررم و لاو 


الع ل يم ا ا 


0 


وقوله : #ايَأيها اليرت امنوأ إذا تير فد كَادييُوأ * إلى قوله « 7[ 
سوّعوأ فََدْمَلُوا وَدْسَبَ رط ل 
مَديرًا .والحدا > أن منازعته والخلاف عليه داع إلى الفشل وتشويش 
0 0 كد وال أعلم > كني آلاية جامع للثبات ولزوم طاعة 


. سورة الأنفال آية (؟41)‎ )١( 

(0) سورة الأنفال آية (55) . 

(5) سورة الأنفال الآيتان ( 045 51)ء ونصهما كاملا : ييا الت امنا إذا 
تبِثْرٌ د يه توأ وأكرواً ند كزرا مل يجرت 9 وَطِيعُوأ لَه وَرَسُولُمُ وَلَا 


هر مس ب وه سرح سسا 


سلرعوأ تدعا وتذهب 0 *. 


تفسير سورة الأنفال 


وقد”'2 مضى قولنا في تزيين الشيطان قبل هذا في سورة الأنعام” '' بما 
عسي ااي :وإ وي لهم التيطن 
عَمْلَهُمَ * إلى قوله : # وَأمّهُ سَدِيدٌ الْهِكَابٍ#” "' زيادة لم نذكرها هناك 
0 © يجعلون الشر من الشيطان على الحقيقة بقوة وسلطان له فيه » 
لعن عو اد درف ل الس الي 


نفعه © وأن تزيينه غرور » وقوله كذب لاحقيقة 1 


فإن كانوا يزعمون أن تزيين الشر قد يكون من الشيطان ٠»‏ لا أن نفس 
الشر منه فنحن لا نخالفهم » بعد أن لا يقولوا : إنه منفرد به ؛ إذ لا 
م ره ال ليم ا إن 
بن لا يوبن الجر وبا ل أمْسلَهُمْ هَهُمْ يَمْمَهُون 14" 


م 


وإن زعموا أن حقيقة الشر منه فأمحل المحال أن ينسب إليه ما هو متبرئ 
منه ع مع أنه ليس يعجب منهم أن يكذبوا على الشيطان وقد كذبوا 
على الله . 
1 2 م ل 


ومثل هذا قوله في سورة إبراهيم : مَووَقَالَ الشَحِطن لما فنى آلا ب 


٠ أثبت قبلها في الأصل كلمة « قوله » ومحلها بعد ذلك حيث ذكرها هو مرة ثانية‎ )١( 

(؟) انظر ذلك فيما مضى ص ( ١لا‏ 9494") . وما بعدها . 

() سورة الأنفال آية (58) » ونصها كاملا موا وي لوه القيطن متهي وال ل 
عَاإِبَ لَكم اليَوْمَ بت ألنّاس وَإِفف 2 لَحكْم كلا كرت َلْفْكَئَانِ نَكَصَ عل عَِبَيْهِ 
وََالَ 5 بر تحط ف أرئ ما لا تَرَوت اف لَيَافْ الله وَأَسَّهُ سَدِيدٌ دُ لهاب 5 . 

(:) الضمير راجع على الجهمية والمعتزلة . 

(8)سئزة التمل آنه 1050 


تفسير سورة الأنفال 


ل ودح وعد الي لي َو الفط ونا 86 4 عي د شنط 19 


ا 


رك مستت ل كل ملومون َلَوموًا شيك 074 يون 0 
كما ترى . فكيف يكون الشر منه وهو لاينفذ سلطانه فيه بأكثر من أن له 


جزة! في التزيين ١‏ ؟ وذلك الجزء أيضًا ا 


| ذكر زوال النعمة بإحداث الشر عقوبة : 
10000000 يَعْمَدَ أهَمَهَا عل هَرْمٍ حَّ روأ ما 
شيم 04 دليل على أن الله - جل وعلا - قد يسلب النعم بفعل 
م الل ل 
الرعد : # إِركَ أله لا ٠‏ غير ما بِقَوَرٍ حٌَ يكيروأ ما يأنفسيية 4" إلآ على 
ال من أ ا بيرم جم من انم حت دو حدق يع 
للاعي. بهم » ويكون الإحداث سبيًا للتغيير . 


5 رع لش 5ه م 211110000 ره مد لو 
كله : #وَأعِدَوأ لهم ما أسْتَطعتّم ين قَوَوَ وين رَبَاٍ الْكْلٍ هبوت 


بو *”؟' دليل على أن التحرز وأعمال الواسطات غير مؤثرة في توكل 


ألا ترى أنه - جل جلاله - قد قال في هذه السورة بعينها : 8 وما 


. )55( سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. )67( (؟) سورة الأنفال آية‎ 
. )١١( (؟) سورة الرعد آية‎ 

(5) سورة الأنفال آية (59) . 


تفسير سورة الأنفال 


وقال : « وَل مين عت يتك كينا ولا كرتا 974 ؟ 


ثم أمر بإعداد القوة ح وهي في التفسكيل ري" - ورباط الخيل 
لأركابة القلنق .: 


توله : لوأل بت فليم لو قدت مَا فى الأيضِ يسا مآ ألْقْتَ بت 
لوبهم وَلحكنّ لَه أَلَفَ بَبَْمٌ 2174 حجة على قبول الإجماع ولزومه لزوم 
نص القرآن ؛ إذ محال أن تتفق الألسن على شيء إلأ وقد ائتلفت قلوب 
الناطقين به ؟ لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر ما حوتبها » وقد أخبر 


الله تعال كا ترق أنه مولعها + 


)21( سورة الأنفال آية 203930 5 


(؟) سورة الأتفال آية )١9(‏ . 


() جاء تفسير القوة بأنها الرمي عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » وذلك فيما 
رواه مسلم في صحيحه (79/ )١577‏ ح )١9410‏ ء كتاب : الإمارة باب : فضل 
الرمي والحث عليه حيث قال حين تلا قوله : « وَلعِدُو لَهُم ما استطغثر ين فُوَوَ » 
و ألا إن القوة الرمي ‏ ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي » » وابن ماجة في 
سئئه (440/5) ح منيت عات اللياد: أت + الرمن ف سيل الله + 
وأبوداود في سئنه (/17) ح )76١4(‏ . كتاب : الجهاد » باب : في الرمي ٠‏ 
وابن جرير فى تفسيره ور م ١‏ والييقى اف شك 151/ 7ل “في أول 
كتاب السبق والرمي . 00 1 
(4) سورة الأنفال آية (58) .. 


تفسير سورة الأنفال 


2 
لي أد يكرد ل أَسْرَئ حَقَّ يُنْحَِ في 


جع مدو هه ع2 


لاض نيدوت عرض الدنا وَألَّهُ رحد ل 0 دليل على أن المفاداة 
بالمال جائزة ؛ لأن الله - جل وعلا - وإن كان أنكر الإبقاء على 
الأسرى قبل الإثخان . فقد أباح لهم ما أخذوا من المال بالفداء وسماه 
غنيمة فقال : # فَكُلُوا رما عد حيدم 254 كل 29# , 

قوله لك ك8 ور ص 0 له سق ل فر فيمآ أَحْز آأ ره ا 1 يعن عتوالله 


ا ا 0 
الغنائم ولا يشقيهم بالعذاب . 


كم 


وفيه رد على المعتزلة والقدرية فيما يتكرون مخ الكتاب “السائق 
0 
ة الملهوف : 
قرك : < وَيِن تصرح فى تين ستِْ ايد 24 دليل على 
1ب جلها في اراس اوازة ؛ وهو خطأ . 
(؟) في الأصل * وما كان » بزيادة واو وهو خطأ . 
زفرف سوره ة الأنفال آبة (590) . 


(8) سورة الأنفال آية (59) . 
(6) سورة الأنفال آية (54) . 


© (1)انظر في ذلك تفسير الطبري )49/٠١(‏ . 


(©69 المعتزلة والقدرية ومن وافقهم في هذا ينكرون أن يعلم الله الشيء ع قبل كوه 3 
ويترتب عليه إنكارهم لكتابة المقادير - انظر في ذلك الرد على الجهمية 2 
٠. )"56( 1‏ وما سبق صن ( اك 8 ) . 
(6) سورة الأنفال آية (5/ا) 2 


تفسير سوزة: الأنفال 


وجوب إغاثة الملهوف ونصر المظلوم وإن كان بعيدا : 


د على المرجئة في باب الإهان : 
قوله : # والدِت َامَنوأ وَهَاجَرُوأْ وَجهَدُواْ فى سيل أله وَالَذِينَ اودأ 


تله وسمم 


روا أزليك هر لويرم حا 2 134 واه المرضية :«“فيهنا"” أغبانت 
الهجرة واكهاة والتضيرةوالايواء إل الآيمان + وقد شهد القوم في أول 
السورة بحقيقه”" » ولم يذكر هذه الشرائل؟ ‏ 

وذكر لأولئك شرائط”*' ل يذكرها لهؤلاء » فدل على أن الإيمان ذو 
الجوام يوان كل مشر رتهله الوقن تيا يه إلى الله + فهو من الايمان / 
هودس/ فرضًا كان أو تطوعًا ؛ لأن الجهاد والنصرة والإيواء قد يكون نافلة 
في بعض الأوقات إذا لم يكن المنصور والمؤوى مضطهدذًا . 

والجهاد 0 إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة لافريضة . 


فإن قال قائل : فالنصرة والإيواء في هذا الموضع مقصود به رسول 
صل اللّه عليه وسلم » وكانا أنه يفيل :الله عله ريطم :: 


. )9/5( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) « ما » هنا مصدرية وتقدير الكلام كن فته . 

90) وذلك بقوله في الآية الرابعة © أَوْلجِكَ د المؤيلة عا 0# 

(5) الشرائط لس ل تر 

انظر في ذلك لسان العرب (97/90؟") » مادة شرط . 

(4) وهذه الشرائط هي المذكورة في قوله : # إِنَّما الْمَؤْمنوَ لين . دا ذكرَ أَسّهُ وَجِلَتَ 
0 يليت 0 0 دام يسان وَعَ1 رَيَهِدْ يَتَولُونَ 2 أليت يقيفوت 
ضكر ويك فته َفِفُونَ (02) * الآيتان (؟2 ") » من الأتفال . 

(7) في الأصل أثبت د كلد بد ؛ ولعلها زيادة من الناسخ حيث محلها حيث 
ذكرت بعد ذلك . 


تفسير سورة الأنفال 


فرضين - بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيأ له''' فيه شيء من أن الخارج فيه 
بعد الكفاية متطوع بخروجه . 

فيه ادليل: :على أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان وكثيره » وأن 
مستحقه بكلمة الإخلاص قبل أن تفرض الفرائض لم يستكمل أقاصي 
درجتاته0 -وأنه إكا مسحي مؤمنا :في .ذلك القت +« الأنه لم تيكو ..مبخاطنا 
بغيرها » فلما أتى بما خخوطب به سمي اتتماره ذلك [هانًا ؛ لأن اللّه - تبارك 
وتعالى - أفرد قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه(؟ من غيرها » فكل 
مؤك و لاموهن آم الله فائتماره إيمان كما كان ائتمار قائلي كلمة الإخلاص إِهانًا . 


ولا أحسب المرجئة المساكيين أوتوا إلا من قلة بصرهم باللغة 00 
قروا داشا يعينه إذا نتم باس ل كير أن يسم عه اخيره ‏ أآر آنا سات 
أن اللا > جل زوعلا اسمن انيه ليع وستكيةا :+. اوهو ليم كل ىه 
حكيم في اجيم اعيعة وم أجال أن وممن عيره عاري ا وس وم 
يستكملوا ما استكمله - جل وتعالى - ولم يز أن يستكملوه وقد [ 
7ن الاسم ببعضه » ويسمى الإنسان ين وقبيحًا وطويلاٌ 


' الضمير راجع على المعترض الذي أشار إلى قوله بقوله : ' فإن قال قائل‎ )١( 

(5) القول بأنه م يستكمل درجات الإيمان إنما هو بالنظر إليه بعد فرض الفرائض 
واستكمالها ٠‏ وأما من اثتمر بكل ما أمر به قبل فرض جميع الفرائتض فإنه بالغ أقصى 
درجات الإيمان وإن لم يستكمل ما استقرت عليه الشريعة بعد ذلك من 
الفرائض ؛ لأنه طولب بأحكام معينة حينذاك - ككلمة الإخلاص مثلاً - فأتى بها » 
فلا ينقص من إيمانه أنه لم يعمل بما سيفرضه الله بعد ذلك » بل العبرة بما كان 
موجودًا من الأحكام وقت إيمانه . 

(9) تهكذا بالأصل مع ملاحظة آنا معدلة بخط معاير من ف وافلعه 6 

(4) مثبتة من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة الأنفال 


ويا ببعض أجزاء الحسن والقبح والطو[ل ]''2 والقصر وأشباه ذلك » 
ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك » والاسم واحد وإن اختلفت 
درجاته وتفاضل بعض فيه على بعض ٠‏ 

وكذلك المؤمن في درجات إيمانه ؟ لأن الذي يقع عليه الإيمان هو 
الائتمار وهو واحد في شيء كان أو شيئين » كما أن الحسن واحدء 
وإن كان في الوجه والعينين والشفتين وأشباه ذلك . 


ا 0 


(1) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 


تفسير سورة التوية 


قوله : 9 وَإِنَ أحد من لمكن اسْتَجَارَكَ مره حي ينم كلم أله 
بم 74" حجة في أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق9" ؛ لأن العلم يحجيط بأن 
المستجير لايقدر على سماع القرآن إلا من لفظ النبي » صل اللّه عليه 
وسلم » أو من لفظ واحد من أصحابه ٠»‏ وقد سمى اللَّه تعلل ما 
يسمعه كلامه . وهذا موصوع الشرحه في كتاينا ارد .فى الريك عل 


جع ٠‏ 
عاو 


. اللفظية : هم الذين يقولون : لفظي بالقرآن مخلوق‎ )١( 
دأول من قال بذلك الحسين بن علي الكرابيسي » أحد المعاصرين للإمام أحمد بن حبل‎ 
نقلاً عن أبي‎ ٠ )05/1( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « درء تعارض العقل ؛‎ 
ثم‎ ٠ إسماعيل الأنصاري في مناقب الإمام أحمد : ... وجرت المحنة المشهورة‎ 
. مسألة اللفظ بسبب حسين الكراييسى »© 1ه‎ 
وأول من قال ذلك - أي : لفظي بالقرآن‎ « : )0107/١7( وقال في مجموع الفتاوى‎ 
وطائفة ؛ فأنكر ذلك‎ ٠ مخلوق فيما بلغنا - حسين الكرابيسى وتلميذه داود الأصبهاني‎ 
وجمهورهم - وهم‎ ٠ عليهم علماء السنة في ذلك الوقت ء وقالوا فيهم كلامًا غليظًا‎ 
أو القرآن بألفاظنا مخلوق‎ ٠ اللفظية عند السلف - الذين يقولون : لفظنا بالقرآن مخلوق‎ 
. ونحو ذلك اه‎ 
, )50 /8( وانظر في قول الكرابيسي بذلك وتبديع الإمام أحمد له أيضًا تاريخ بغداد‎ 
. سين أعلام النبلاء (؟817/1)‎ 
ومابعدها » شر‎ )١15( ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع اختللاف اللفظ ص‎ 
/١7( . مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ /ااه)‎ ٠ أصول أهل السنة والجماعة (؟/149*)‎ 
9١ ».وما مزه‎ ))16/١( توملل (8) عذرء تعارضن: العقل :والتقلن‎ 
, )4"5( ومختصر الصواعق المرسلة ص‎ » )0٠ /١١( 1/ا) » سير أعلام النبلاء‎ 
2. . ومابعدها‎ 
. )5( سورة التوبة آية‎ )"( 
. فراجعه‎ . )١11( سيق ناف أن في هذا تفصيلاً ص‎ 


تفسير سورة التوية 


3 م آآ وه 0 آم م ال م رد ا ال م لوم 0 0 

وقوله : ا فَإِن ياي [0" وَأَمَامُوا الصلزة وَءَائوا ارك ِحْوْنَكْمْ في 
صن كم 5 57 2 راوة مسههّماوم 9 ساص سا2 
لزن 4" . وكذلك ما قبله : 9# فَإِن يَأ وَأَمَامُوا ] الصَلوة وعَاما 


و 


م رم 0 0 0 


لكر مَعَلُوأْ كه 74" حجة في أشياء : 


فأحدها : أن التوية من الشرك تسمى توبة كما تسمى من الذنب / 
كله + فتِيواء كان كرا ١‏ أودننا . 


والثاني : أن تارك الصلاة والزكاة يكفر في الام 29 ؛ لأن اللَّه - 
جل وتعالى - م يأمر بتخلية سبيل المشركين ولاسماهم إخوان المؤمنين 
إل بإقامة الصلاة والزكاة مع الحو اوش اولك وا 


. ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(؟) سورة التوية آية )١١(‏ . 

(8) سورة::العوية آي (48.: 

(:) انظر في ذلك كتاب الإيمان لابن مندة (87/7*) حيث نص على نفس ما ذكره 
المصنف هنا » وانظر أحكام القرآن للجصاص (5/ )77١‏ » وما بعدها » وقد تبنى 
الرأي الذي ناقشه المؤلف في هذا الموضع . 
وأحكام القراق لانو العو 5/7 6 واخامم لأحكام القرآن (1!4/4 - 
ه) . وفتح الباري )15/1١(‏ » وقد بوب البخاري في كتاب الإيمان بابا بنفس الآية 
نقال : باب : « ون تابو وَأعَامُوا الصَلرة اتا لكر سَملوأ سيكهم © . 
وانظر أيضًا ج )588/١7(‏ » وما بعدهاأ . وانظر فى مذاهب العلماء في تكفير تارك 
الصلاة وعدمه الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ )4٠١‏ » كتاب الصلاة لابن القيم ص 

. )55١/8( . )”71/5( وما بعدها . نيل الأوطار (١/7١91؟) » أضواء البيان‎ )١17( 

(65) نص على هذه الشروط الثلاثة القرطبي في تفسيره )(م/ علا ملا)ء. والحافظ ابن 
حجر في الفتح )45/١(‏ . 


تفسير سورة التوية 


فإذا ترك واحدًا أو اثنين لم ينفعه الشرط الباقي . ولا أعلم بين الأمة خلامًا 
في أن الخارج بم الكفر إلى الآيفات: لى قال + أقمرت. الله وأومن نياة 
الصلاة والزكاة حق . ولكن لا أقيمهما وأقتصر على القول بالشهادة - 
أنه لايقبل منه » وأنه كافر كما كان حلال الدم والمال » وأن الذي يحرم 
دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في الحرب فيظهر القول بها أو يجيء 
متبرعًا فيقولها ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على الأيام''2 ولا يشترط 
ترك الصلاة والزكاة في وقت إسلامه . 


فكيف يجوز - والحال ما وصفت - من أن لايثبت له الإسلام إلا 
دمن ٠‏ فإذا صار من أهله ثم ترك بعضها ثبت إسلامه على 
حاله لم ينقص منه شيء ؟ 

أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكًا » وهو مقيم على 
الصلاة والزكاة يكون كافرًا ؟ وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والزكاة 
لايكون كافرًا ؟ 

فإن قال قائل : لا أقبل منه بدءًا حتى يأتي بالثلاثة كلها ؛ لأنها شرائط 
الله نضا في القرآن » فإذا قبلها وصار من أهل الإسلام ثم أحدث الترك 
جعلته ذنبًا وم أكفره بحدثه » وقد صار من أهله بالشرائط . 

قيل له : أفتقره إذا أحدث ترك الشهادة وحدها”” » ولا تستنيبه ولا 


)١(‏ انظر في ذلك معالم السنن للخطابي 1/5 15) ٠‏ فتح الباري 0457/1 ٠»‏ نيل 
الأوطار (10/ :54)ء, عون المعبود (90/ 07057 . 

(5) وهذه الشرائط الثلاث هي التي قدم ذكرها قريبًا وهي : إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة » والتوبة . 

() مثبتة بين السطرين . 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


قبي ١‏ ابر اتفال ا نيه نذا أو أستتيبه » فإن تاب وإلآا 
قتلته . 


قيل : ولم تفعل ذلك إلآ أنه عرك ابعص ]"'" الشرائظ الت ل يكن 
داخلاً فى الإسلام إلا بها ؟ فإن قال : نعم » ولابد من نعم . قيل : 
فتارك الصلاة والزكاة أيضًا تارك بعض مالم يكن داخلا في الإسلام إلا 
بدء فسمه بتركهما مرتدًا أو اسنتبه فإن تاب وإلآ فاقتله . 

فإن قال : لا أفعل هذا فى الصلاة والزكاة » وأفعله في الشهادة , 
بانت مكابرته وكان لا محالة مخطنًا فى إحدى الحالتين : 

إِمَا حيث لم يقبل بدءًا إسلامه إلا بالشرائط الثلاثة . 

وإما حيث كفره بعد الدخول فيها بتركها بعضها دون بعض ٠»‏ ويقال 
له : لا تستتيبه بترك الصلاة والزكاة وتسميه"" كافرًا » وتسميه بترك 
القننادة كافرًا أو لأعما ليستا من الإيمان - 

فإن قال : نعم » وافق المرجئة » وكذبه نفس هذه الآية » وهو ثالث 
المعنى الذي دلت عليه ورجع عن قوله فيما لم يقبل إيمان الكافر بدءًا إلا 
بهما مع الشهادة 5 


فإن قيل : فأنت تزعم /1دب/ أن جميع ما أمر اللّه به ونبى عنه من 


(؟) مصححة في التصحيح الهامشي . 
() قوله :7 وتسميه » معطوف على قوله : « لا تستتيبه © فتقدير الكلام : 7 ولا 


تسميه كافرًا » . 
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الإيمان وتجادل المرجئة عليه» أفيكفر المرء بترك شيء منها » أو بمواقعة 
فاحشة منهي عنها ؟ 

وتستتيبه عليها أم تسميه مذنبًا ولا تستتيبه ؟ 

قيل : بل أسميه مذنبًا بترك سائر هذه الثلاثة » ولا أستتيبه مادام 
معترفًا بأنهبا مفروضة عليه . فإن قيل : ما الذي فرق بينها وبين الثلاثة ؟ 

قيل : فرق بينها أن وجدت الله - تبارك وتعالى - يأمر بقتل المشركين 
حيث وجدوا ء قال - تبارك وتعالى -  :‏ وِإذَا أَشَلمَ لاتير لوم هفلو 
مركن حَيْتُ وَبَشُوْْ وَحدُوهْرْ وَلَحُْرُومٌ وأنذوا لَهُمَ 204 ثم أمر بالكف 
عنهم بهذه 0 ٠‏ فقال : 8 كن تَابوا وَأقَامُوأ 1 ل ودَااأ 
ضكر الح اديس مَنَلُوأْ ميَيِكَهُمْ ج20 5 قال 5 لْمومِيُونَ ممع 0 
فجعلهم بهذه 0 الأجزاء .من الإيمان إخواننا فقال : 0 صَايوأ 
تأكائا الصرة ونيا لكر يتخ فى ارين 574 00 

وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسماة بأجزائه ؟؛ ففعلها 
زيادة في الإيمان وتركها نقص منه » وهو قولنا : إن الإيمان يزيد 
وينقص ؛؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


. )8( سورة التوبة آية‎ )١( 

() في الأصل « الشرط » بدون واو : رهن خلا للهاسن اناي 
(*) ساقطة في الأصل . 

(4) سورة التوبة آية (8) . 

(4) سورة الحجرات آية )٠١(‏ . 

(0) سورة التوية آية )١١(‏ , : 
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ل ا اللي 00 


رعو رص 


كارك دما 5 ا ا 8 200 20 50 مم 704" . 


وحرم الزنا بقوله #ولا تَقَربا لز إِنّهُ كن كحِمَهٌ "" وسآء 
سبيلا 474 ثم قال : ظ ارد ون لبد علّ مدر تجا أن جره 2004 
ول يأر بقثل واحد منهما ولو كانا كفا لآم بقتلهما كما قل : ( 
تيت الِنَ كَرُوأ صَرْبَ لوآ 204 وهذان المعنيان من قطع السارق وجلد 
الرازيجرف هل القراة: © كيم يزعشن "أن الدنوضا كلها كير 


ووجدناه - جل وتعالى - حيث أمر بالقتل أيضًا في انتهاك محارمه 


اه لحن 304 ؛ ثم قال : ط وين قل ترما ؛ ا 
ملك يك رد و التي 1.2114 لعل الساطان للول لاالقيه .- 


جل جلاله - ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل » وإن لم يقتله الول . 


وقال  :‏ صََنْ عَْ لم مِن لَضِدٍ َي نَع بِالْمَعرُوفٍ وَأدكهُ اله 
)١(‏ ليست في الأصل لكن يقتضيها معنى الكلام . 
(؟) سورة المائدة آية (8") . 

(0) فى الأصل أثبت قبلها «ومقنًا» وهو خطأ . 
لسو اداه اع 

(4) سورة النور آية (؟) . 

(1) سورة محمد آية (5) . 

0) انظر تخريج قولهم في ذلك (597) . 

(4) في الأصل ١‏ إلى » وهو خطأ ظاهر . 

(9) سورة الأنعام آية )151١(‏ . 

. 1) سوزة الأسراء آية‎ )١( 
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ِِعْسَن 4''' » فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل » [ ولو ]20 كان 
كافرًا [ لما سماه ]'" أحَنَا ؛ لأن الكافر ليس بأخي المؤمن » وهذه أيضًا 
حجة على الشراة ؛ لأنها في القرآن ٠‏ ومثل هذا كثير في القرآن . 

ووجدنا رسول الله » صلل الله عليه وسلم » حين رجم المحصنين”*) 
من المسلمين صلى عليهه””) ودفنهم في مقابر المسلمين . ولم يحرم ميراث 
ورثتهم منهم ١‏ ولو كانوا كفروا / 51أ/ لما صلى عليهم ولادفنهم في مقابر 
المسلمين ولا ورث ورثتهم منهم ؛ إذ من سنته 2 صلى الله عليه وسلم 2 
أن ليزت اللسلي الكاط 0190 


. )١ا/8( سورة البقرة آية‎ )١( 

)كن الأضل « وإن » ومعلى الكلام بعده يرده ويؤيد ما أثبت . 

(9) في الأصل « المسماة » وهو خطأ لعله من الناسخ ويدل على ما أثبت معنى 
الكلام . 

(:) كماعز والغامدية » وامرأة صاحب العسيف ٠.‏ وهو الأجير . 

)0( جاء ذكر الصلاة على من قتل محدودًا بحد الرجم فيما رواه البخاري في صحيحه 
كتاب : الحدود باب : الرجم في المصلى من حديث جابر في قصة رجم ماعز 
وفيه : « فقال له النبى خيرًا وصلى عليه » . 
انظر الفتح (؟١/17377)‏ ح (01850) . ومسلم في صحيحه (/ 1774) ح )1١3937(‏ 
كتاب : الحدود . باب : من اعترف على نفسه بالزنا » من حديث عمران بن حصين 
في قصة الجهنية وفيه : ١‏ فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها » فقال له 
عمر : تصلٍِ عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم ») الحديث . 
والصلاة على المقتول بحد الرجم للإمام وغيره هو مذهب الجمهور . انظر في ذلك شرح 
النووي على مسلم ٠» )3١4/١١(‏ وفتح الباري (154/15) . 

() انظر النهي عن أن يرث المسلم الكافر فيما رواه البخاري في صحيحه في عدة 
مواضع منها ما رواه في كتاب الحج باب : توريث دور مكة وبيعها وشرآئها ٠‏ من 
حديث أسامة بن زيد وفيه : ١‏ لا يرث المؤمن الكافر » . انظر الفتح (077.1) ح 
٠ )1584(‏ ومسلم في صحيحه (177707) ح (1114) في أول كتاب الفرائض . 
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فهذه الأشياء وما يضاهيها سوى الثلاثة - وإن كانت من الإيمان - 
معدودة في أجزائه ليس يكفر بتركها المرء وسبيل الثلاثة غيرها 


وروي عن النبي » صل الله عليه وسلم » بهذا اللفظ : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة »20 . 


وروي عنه : « حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "'' فيحتمل أن يكون الأول مفسرًا 
للثان » ويحتمل أن تكون الصلاة والزكاة من حقها . وكذلك قال 
أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قاتل مانعيها : هذه من 
حقها"" » وساعدة [إجماع عوج اماك سوك" اللقدج تفيل "الله 


باب 5 إن تَابوأ اا أ و الكو اه 0 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول اللَّه . 

)١(‏ متفق أيضًا على صحته من حديث أبي هريرة » وقد أخرجه البخاري في مواضع 
أقريها لفظًا لما ذكره المؤلف ما أخرجه في كتاب : الجهاد » باب : دعاء النبي الناس 
إلى الإسلام . ْ 
انظر 0 1 0 2 سيو يه ”0خ 2517 3 

0 أخرع 0 أن بكي لعمرن في الركاة البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة السابق 1 
انظر أ- جمع روايات البخاري لا دار ب بين أبي بكر وعمر ما رواه في كتاب : الزكاة باب 8 
وجوب 2-3 3 انظر الفتح 8/0١‏ اح 55510 )0 ( ومسلم في صحيحه 
(01/1) ح (١00)ء‏ كتاب : الإيمان باب. : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا . لاإله . 
إلا الله . 

(4) في الأصل ؛ جماعة » والصحيح ما أثبت بدليل تيل بعد ذلك بقوة د 


احجة »2 . 
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عليه وسلم » على القتال والإجماع حجة”2 ولا أحسبه - رضي الله عنه - 
تاتليم. إلا بيدابما قالوا + لالودييا الك ثولة ترجه" باينا #والله 


أعلم . 

وقال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم : « بين العبد وبين ن الكفر 
ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر”” »© « ومن ترك صلاة متعمدًا فقد 
برئت ذمة اللّه وذمة رسوله .2 ٠‏ صل الله عليه وسلم [ منه ]29 » . 


)١(‏ لقد اتفق تفق الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال مانعيها حتى عمر - رضي الله 
- رجع عن معارضته لأبي بكر كما يدل له قوله : ” فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح 0 أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق » وانظر في حكاية إجماعهم 
واتفاقهم على ذلك 
المغني لابن قدامة (؟/ "لاه ؛لاه) . وفتح الباري /١1(‏ 540, *198) . 

() في الأصل ١‏ ولا تخرجنا » وهو خطأ يدل عليه معنى الكلام . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (717/1) ح (0٠8١٠)ء‏ كتاب : إقامة الصلاة باب : 
ما جاء فيمن ترك الصلاة » مع بعض الاختلاف في اللفظ حيث فيه : ١‏ ليس بين 
العبد والشرك إلا ترك الصلاة ء فإذا تركها فقد كفر » . 
ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 8) ح (899) غير أن فيه بعد قوله 
« الكفر ») زيادة : « أو الشرك » وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (4/ 857) ح )155١(‏ . 
وأورده المنذدري في الترغيب والترهيب )*”/4/١(‏ , إلا أن فيه « الإيمان » بدل « 
الشرك » ٠‏ وانظر أيضًا صحيح الترغيب والترهيب )777/١(‏ . 

5( لفظة 8 مته ؛ ليست في الأصل لكنها وردت في الحديث عند الإمام أحمد وغيره » وقد 
روى هذا الحديث الإمام أعدافي امسن 41/50) ٠‏ ولفظه عنده : « لا تترك الصلاة 
متعمدًا فإن من ترك الصلاة متعمدًا ....»الحديث . 
وروا ابن ماجة في سننه (8/ 18904) .(404) + كتاب : الفتن » باب : الصبر على 
البلاء مع زيادة في اللفظ . 
ورواه الطبراني في الكبير (4 ؟/ )٠‏ ء ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (4/ 875) ح (1917) . 
ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 57 -888) ح ( 9١‏ ؟١١9)ء,‏ وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيب 58١ /١(‏ - 07850 . والهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
)ا 0ح (1/ كات كا 1 51) . 
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وهو أصح من حديث ال 57 عن أبي 6ن لأعننا جهولان ف 


العا ولع يدور را اد لدي تجر ال كرك ا لان 
وكسر الدال المهملة وقد فتحها بعضهم - الفلسطيني الكناني ٠‏ روى عن عبادة بن 
الصامت ٠»‏ 0 5 

ذكره ابن حبان في الثقات . وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : مقبول من 
الثالثة » وقد روى له مالك ٠‏ والنسائي . وأبوداود » والبيهقي ٠‏ وابن ٠‏ ماجة حديث 
الوتر الذي أشار إليه المؤلف . 

انظر الثقات لابن حبان (5/ 1 ؛ معالم السئن للخطابي (؟/؟١١)ء‏ الكاشف (1/ 
ه26) . تبذيب التهذيب (؟١/457)‏ » وتقريب التهذيب ص ( 26٠‏ .2 وعون المعبود 
(596/5) . 

)١(‏ أبو محمد اختلف في اسمه فقيل هو: مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار 
الأنصاري . 

وقيل : هو مسعود بن أوس بن صر بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ٠‏ وقيل 
اسمه : قيس بن عباية بن عبيد بن الحارث الخولاني حليف بني حارثة ؛ سكن دمشق » 
وقيل : سكن داريا . 

وقيل : سد مس ين عافن نو لفارت الخولاني . 

وقيل : : اسمه سعد بن أوس 3 عده بعضهم من الصحابة البدريين » وقال ابن سعد : 
توفي في خلافة عمر . 

انظر معالم السنن (1775/7) » والتجريد في أسماء الصحابة (؟/ 23٠١‏ » الكاشف (؟/ 
)”*١‏ ». الإصابة (0/ )١07‏ ء تهذيب التهذيب (17١754/1؟) ٠‏ التقريب ص )511١(‏ » 
عون المعبود (5/ 596؟) . 

وحديث المخدجي : عن أبي محمد لم يذكر المؤلف لفظه » ولفظه كما هو في موطأ الإمام 
مالك عن ابن محيريز : أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول : إن الوتر واجب . 

فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت . فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد 
فأخبرته بالذي قال أبومحمد . فقال عبادة : كذب أبويحمد » سمعت رسول الله ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم ٠»‏ يقول : خمس صلوات كتبهن الله - عز وجل - على العباد » فمن 
عاد بو لم يضح مون حت مسفاقا يحون كان له عند الله هذ أن يدل الجنة ٠‏ ون لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد , إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » . 

انظر الموطأ )١77*/١(‏ » كتاب : صلاة الليل » باب : الأمر بالوتر . وأخرجه أيضًا 
الإمام أحمد في المسند (ه/ 18. 019 ء وأبوداود في سئنه (؟/37) ح ١(‏ )2 
كتاب الصلاة :. باب فيمن لم يوتر . والنسائي في سننه /١(‏ )جح (5151)ء 
كتاب : الصلاة » باب : المحافظة على الصلوات . 
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مع أن الصنابحى”'' قد رواه عن عبادة بن الصامت”) 62 فجاء فيه بكلام 
يدل على أن قوله”" : ١‏ ومن تركها فليس له عند الله عهد . إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة )29 . 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن عسيلة - بضم العين - بن عسل بن عسال المرادي ٠»‏ ثم 
الصنابحي - بضم الصاد - نزيل دمشق . قدم المدينة بعد وفاة النبي بخمس ليال 
كان ثقة من كبار التابعين » بقي إلى زمن عبدالملك بن مروان . 
انظر في ترجمته طبقات ابن سعد (9/ 447. 204) ء التاريخ الكبير (51/8*) 2 
تاريخ الثقات للعجلي ٠(‏ 2 » المعرفة والتاريخ (1/ 7037 55 ٠» ١‏ تاريخ 
الثقات لابن حبان (7/5/6) و أعلام النبلاء ("/ 006) ٠‏ تهذيب التهذيب (5/ 
26). التقريب (915) . 

فق هو صاحب رسول اللّه عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري 
7 الوليد ٠‏ أحد النقباء ليلة العقبة » ومن أعيان البدريين . شهد المشاهد كلها مع 
رسول اللّه . ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين » وقيل غير ذلك . وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة . 
انظر طبقات ابن سعد (/ 2047 )11١‏ » التاريخ الكبير (5/ 97) » الاستيعاب (؟/ 
6٠07‏ ع أسد الغابة (”/ )١١‏ » سير أعلام 3 (؟/ه) ». الإصابة (5//ا؟) , 
تهبذيب التهذيب )١١١/68(‏ . 

() في الأصل ‏ قولها » وهو خطأ ييينه معنى الكلام . 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7757/5) ٠‏ وابن ماجة في سننه سئنه )54597/١1(‏ ح 
)١40١(‏ »ء كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما جاء في فرض الصلوات 
الكطن. والمتحافظة اغليها ...واخريها.- هخ .دك قوك أن عمد في الوير + اين بحا 
في صحيحه . انظر الإحسان (9”/ )١١6‏ ح )١958(‏ . كتاب: الصلاة » باب : 
فضل الصلوات الخمس . والبيهقى فى سئنه ٠ )”51١7/١(‏ كتاب : الصلاة باب : 
فرض الخمس ٠‏ وأورد الروايتين المنذري في الترغيب والترهيب ٠» )547 /١(‏ وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب ٠» )١57/١(‏ والسيوطي في الجامع الصغير ٠‏ انظر فيض 
القدير ("/ 457» 405) . وكذلك أورده في الدر المتثور ٠ 07١5 /١(‏ والشوكاني 
في فتح القدير ٠» )594 /١(‏ وما علل به المؤلف من أن المراد بالترك إنما هو ترك 
خشوعها وترك إتمام ركوعها وسجودها جاء مرفوعًا فيما أخرجه البيهقي في سننئه 
قن 62 ” في نفس حديث عبادة - كتاب : صلاة الاستسقاء » باب : ما 


جاه ا ا لك يوس (اسرتع ب الركوايية 
ورسوله ٠‏ إذا لم يجحد وجوب الصلاة 
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اللاعرو را ينفرعي مانام ركرعيا لدابتي 
فلم يصلها » وقد روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص'' عن سول 


اللَّه صل اللَّه عليه وسلم أنه قال : « من ترك الصلاة حشر مع فرعون 
وهامان وقارون وأبي بن خلف )”" 


وكل عمل تاركه سوى الثلاثة كسلا أو توانيًا » وهو عارف بإساءته 
معترف بخطيئته غير جاحد بوجوبه - فهي معصية غليظة يلقى الله بها 


)١(‏ هو صاحب رسول اللَّه عبداللُه بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي 
أبوحمد » أسلم قبل أبيه » وكان اسمه العاص فغيره النبي إلى عبدالله . وكان إمامًا 
عابدًا وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل حمل عن النبي افدل الله 

عليه وسلم 04 علمًا حا 
وتوفي سنة ثلاث وستين وقيل : خمس وستين . انظر طبقات ابن سعد (؟/ 7378) , 
2551١ /5(‏ 058) » التاريخ خ الكبير (0/ 5) » المعرفة والتاريخ )501/١(‏ ء الحلية 
)585/١(‏ »ء أسد الغابة 77 48*» ١ه*)ء.‏ سير أعلام النبلاء (7/ 099 » الإصابة 
)01١7/5(‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١15/7(‏ » والدارمي في سننه ١ )90١7/5(‏ كتاب : 
الرقائق » باب : في المحافظة على الصلاة . وابن حبان في صحيحه . 
انظر الإحسان (8/ 15 )١١‏ ح )١518(‏ ء كتاب : الصلاة » باب : في ذكر الزجر 
عن ترك المرء المحافظة على الصلوات . والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )اح 
(6) . 
والمؤلف أورده هنا مختصرًا وتمامه عند أحمد وابن ن : عن عبداللّه بن عمرو بن العاص 

عن النبى ٠ 2١‏ صل الله عليه وسلم 00 : « من حافظ عليها كانت 
له نوا ويجاة يوم القيامة : ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهان ولانور ولا نجاة » وكان يوم 
القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف ) . 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )7”87/١(‏ » والتبريزي في مشكاة المصابيح /١(‏ 
)اح زملاه). 2 والهيثمي في جمع الزوائد (1/؟595) . 
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وروى يعقوب القمي''' عن ليث بن أبي سليه”'' عن سعيد بن جبير 
قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك الزكاة فقد كفر » ومن 
ترك الحج متعمذا فقد كفر ٠‏ ومن ترك يومًا من رمضان فقد كفر » ومن 
ترك الجمعة متعمدًا فقد كف(" . 


5 5 إحق4 كع .(0) 5 : ه أو 
ضف التعبر دو تي ““اغرن: ا تنحك عن الحسن : ١‏ فيمن ترك 


)١(‏ هو يعقوب بن عبدالله بن سعد بن مالك بن هانئ الأشعري العجمي القمي 
أبوالحسن » روى عن زيد بن أسلم . وابن عقيل ٠‏ وليث بن أبي سليم » وعنه 
عبدال رحمن بن مهدي ٠‏ وعبد بن حميد » وغيرهم . مات سنة أربع وسبعين ومائة . 
انظر الثقات لابن حبان /١(‏ 06 »ء الجرح والتعديل )3١9/9(‏ » سير أعلام النبلاء 
)١99/4(‏ . العبر ٠» )556/١(‏ لسان الميزان (/ 510) ٠‏ تبذيب التهذيب /١١(‏ 
9" »التقريب (508) . 

(') هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم الكوفي أبوبكر » ولد بعد الستين 
في دولة يزيد » حدث عن الشعبي وطاووس ومجاهد . وعنه الثوري ويعقوب 
القمي ٠‏ وعبدالوارث وغيرهم . كان محدث الكوفة وأحد علمائها على لين في 
حديثه . لنقص حفظه . توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقيل غير ذلك . 
انظر طبقات ابن سعد (54/5) . التاريخ الكبير (19/ 157) » الجرح والتعديل (0/ 
/ا١1١)‏ . سير أعلام النبلاء (179/5) » الميزان (/ »)47١‏ عبذيب التهذيب (8/ 
806) . 

(9) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (859/4) ٠‏ برقم 
)١940(‏ ». دون قوله : « ومن ترك الجمعة متعمدًا فقد كفر ) . 
وأخرجه مقتصرًا على لفظ : « ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر » المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (885/5) . رقم (4194) ». وكلاهما أخرجه من طريق ليث عن سعيد بن 

(4) هو النضر بن شميل بن خرشة بن زيد الازني البصري ٠‏ نزيل مرو » وعالمها 
العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن . ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومائة » قال 
عنه الحافظ : ثقة ثبت . مات سنة أربع ومائتين . انظر الجرح والتعديل (8/ 
ا/ا4) ٠‏ وانظر تذكرة الحفاظ )7١5/١(‏ » سير أعلام النبلاء (9/ 7378© ٠‏ البداية 
والنهاية )511/٠١(‏ . تبذيب التهذيب (١٠/ا17)‏ » التقريب ص (557) . 

(0) هكذا أورده المؤلف مقتصرًا على اسمه وهو مشكل ؟ لأن الحسن يروي عنه أربعة- 
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صلاته متعمدًا أن لايغندها: 2١7)‏ قال النضن : لأنه كفر .١‏ 


فإن قيل : فتارك الصيام والحج - وهما في جملة ما بني عليه الإسلام 


يكفر عندك أو لا ؟ 
- كلهم يسمى أشعث - وهم أشعث الحمراني - وابن ا 34 
كما ذكر صاحب تهذيب الكمال (5/ 494) ءإلاً أن الذي يظهر - واللّه أعلم - 


المراد به الحمراني وذلك لا يل : 

١‏ - لأن أصحاب كتب التراجم ذكروا من بين شيوخ النضر بن شميل الذي روى هذا 

الأثر عن أشعث هذا - ذكروا أشعث بن عبدالملك الحمراني ولم يذكروا أشعث آخر . 

انظر سير أعلام النبلاء (154/9) . 

؟ - أنه يغلب على الظن أن المؤلف وهو من المحدئين لاييهم هذا الإبيام إل في رجل هو 

أشهر المسمين بذلك وأوثقهم وأخصهم بمعرفة مسائل الحسن ٠»‏ وكل هذه الصفات 

مجتمعة في أشعث الحمراني دون غيره منهم . 

قال الإمام أحمد كما في سير أعلام النيلاء (5/ ٠م5)‏ :7 أشعث الحمراني كان صاحب 

سنة » وكان عالما بمسائل الحسن الدقاق » . 

وقال ابن حجر فى التقريب ص ١» )١١7(‏ في ترجمة الحمراني : ١‏ ثقة فقيه » وفي 

كدان : عقوف حراش أن سوان : # شيعت : 

وأما أشعث الهجيمي فقد قال الذهبي عنه حينما ترجمه في الميزان /١(‏ 537) : 

ابن معين وغيره » وقال النسائي : متروك الحديث ٠‏ وقال البخاري 000 

وعليه فأشعث الحمراني هو : أشعث بن عبدالملك أبوهانئ الحمراني مولى حمران مولى أمير 

المؤمنين عثمان » الومام الفقيه الثقة » أحد علماء البصرة ؛» روى عن الحسن وابن 

سيرين وعاصم الأحول » وغيرهم . 

وعنه شعبة وحماد بن زيد والنضر بن شميل وغيرهم . مات سنة )١557(‏ »2 وقيل : سنة 

.)١:؟(‎ 

انظر في ترجمته تاريخ خليفة (45) ؛ كتاب العلل للإمام أحمد 2١١١ 604 /١(‏ 

كل #و١)ه‏ (5/ 414 ”*51لء. 21514 5415) 2 وفي كتاب الأسامي والكنى 

له ص (49) 2 التاريخ م الكبير للبخاري ")2 الثقات لابن حيان 57/5 3 
سير أعلام النبلاء 0 » جمذيب التهذيب ٠» )"01//١(‏ تقريب التهذيب ص 

. 015 

او سطع 
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قيل : إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما ؛ لأن رسول الله صل 
اللّه عليه وسلم قد أمر المفطر عامدًا في الجماع في رمضان بكفارة”2 ولم 


00 من حكمه أن يقتل من بدل ان 34 ولا قال ا كفرت 4 
وأمر وح وامرأه أن نحجا عن انيج عور ولو كان مات كافرًا 


2000 جاء ذلك في صحيح البخاري كتاب : الصوم 3 باب : إذا جامع في رمضان ٠‏ 
وباب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء . من حديث أب هريرة وعائشة : 
أن رجلا جاء إلى النبي فقال :يا رسول الله » هلكت! قال : « مالك ؟ » قال : 
وقعت على امرأتي وأنا صائم قال : « هل تجد رقبة تعتقها ‏ ... .» الحديث . 
انظر الفتح (:/ حون 5 ( هوك 2)985 وفي صحيح مسلم (/ 
0١‏ ح )١١١١(‏ »ء كتاب : الصيام ٠‏ باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم ٠.‏ 

(؟) الواو ساقطة من الأصل . 

ره ا لك م اميا ؛ صل الله عليه وسلم ء فيما رواه الإمام أحمد في 
المسند /١(‏ ك5» لاء) 0585 58#). والبخاري فى صحيحه كتاب : استتابة 
المرتدين » باب : حكم المرتد . انظر الفتح (94/15؟) ح (3937) . 
ورواه ابن ماجة في سئنه (5/ 818) ح (5170؟) . كتاب : الحدود . باب : المرتد عن 
دينه . وأبو داود في سئنه )١177/5(‏ ح (401) كتاب الحدود » باب : الحكم فيمن 
ا 
والترمذي في جامعه (09/5) ح )١558(‏ . كتاب : الحدود . باب : قتل المرتد . 
والنسائي في سننه (7/ 4 )٠‏ ح(4ه )4٠‏ » وما بعده . كتاب : تحريم الدم » باب : 
الحكم في المرتد . 

(؛) لم أجد ما يشعر به ظاهر الكلام هنا من أن رجللٌ وامرأة سألا جميعًا عن الحج عن 
أبيهما 3 إنما وجدت خبر سؤال المرأة عن حجها عن أبيها بمفرده 3 وحبر سؤال 
الرجل عن حجه عن أبيه أيضًا بمفرده 3 فالأول هو حديث الخثعمية وهو ما روآه 
ل وت ا و من حديث ابن عبامن 
الله عل «عباةه ف في لج أدرطت أن حبقا سيا لا حب ل اسل ال 5 
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لم ينفعه الحج عنه ؛ ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار / /ادب/ الشهر 
كله » ولكن [ أسهم 7'' إسلامه التي بني عليه منه ذاهب عنه حتى 
يراجع ؛ وليس هدم بعض البنيان هدمًا لكله » واللّه ولي الصواب . 


قال محمد بن علي : من حماقات الرافضة أنهم يتسرعون إلى آيات نازلة 
في قوم بأعيانهم فيحكمون بها لغيرهم » فتسير فيهم حتى ينشأ عليه 
طفلهم » ويبرم كبيرهم ويتوارثه الأبناء عن الاباء » فإذا فليت بقراءة 
ماقبلها وما بعدها عليهم استحيوا مو ل ان 
أهلكوا » فمن ذلك : صرفهم قوله جل وعلا : #وَإن 0 
يَنْ بَحَدٍ عَهْدِهِمٌ وَطعَنُوا فى دِيِتُم كوا أْنَدَ الكُنر إِنَّهْمْ له 


- عنه ؟ قال : « نعم ») انظر الفتح (7/ ؟54) ح ( )1١917‏ 2 وروأه مسلم في صحيحه 
مفايفلة © )١725(‏ . كتابب : احج ؛ باب : الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما أو للموت . 
ورواه الترمذي في جامعه (98/7؟) ح (118) » كتاب : الحج . باب : ما جاء في 
الحج عن الشيخ الكبير والميت 
اها الكار وهر عير سوال ال سواه نكم ابد قروا السساع لاقي مش1ة/ “)اج 
2200 .»2 كتاب : المناسك » باب : الحج عن عن الحي إذا لم يستطع » وهو من حديث 
أي .زوين التقيل :واقيه .4 أنه أتى-التبي حالم ووم 0 وبا رسول اللسة 


إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة ة ولا الظعن . : « حج عن أبيك 
واعتمر ») 5 

ورواه أيضًا أبوداود في سننه (؟/57١)‏ ح (١181)كتاب‏ : المناسك . باب : الرجل 
يحج عن غيره 1 

لو ا ا » كتاب : الحج » باب : ما جاء ف في الحج 
والنسائي “في سئئله ع (55*90) 2 كتاب : المناسك » باب 3 العمرة عن 


لام الأعل 7 امنب او يم المعنى بما أثيت . 
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مع ترم رمو 2000 -2220 
لْهُمْ لَعَلَهُمُْ ينتهوت #"'' إلى طلحة 
والزبير””“ رضي الله [عنهما]” © ٠‏ وزعمهم أنهم نكثوا بيعة على - 


رضي ل ل شيزرت ؤرن تحكرا 
أيَسَتَهُم وَكثُرأ بإشراج اليَسُولٍ وَهُم بَدَمْكُ أولى مَرَوّ 00# 
علموا أنهما لم بهما بإخراج الرسول في حياته من داره » ولابعد موته 
من قبره » ولا طعنوا في دين المؤمنين ٠‏ فأيقنوا عند ذلك أن ما 


. )١؟( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) هو صاحب رسول اللّه طلحة بن عبيداللُه بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي 
القرشي أبومحمد .» أحد السابقين إلى الإسلام ٠»‏ وأحد العشرة المبشرين بالجنة , 
وأحد الستة أصحاب الشورى ٠»‏ كان يعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض ؛لكرمه 
وكثرة جوده ٠‏ شهد المشاهد كلها مع رسول اللّه إلا بدرًا كان بتجارة له بالشام , 
فضرب له رسول اللَّه بسهمه وأجره ٠‏ داقع عن رسول اللّه يوم أحد ووقاه بيده 
فشلت .وبقيت كذلك إلى أن مات. . قتل :- .رضى الله عنه - سبية ست وكلاثين ودفن 
بالبصرة 
انظر مسند أحمد (1/١1١)ء‏ تاريخ خليفة )١18١(‏ ». الاستيعاب (80/ 770) » صفوة 
الصفوة )١7١/١(‏ 2 أسد الغاية (”/ 860) سير أعلام النبلاء(١/‏ 7؟) » البداية 
والنهاية )١598/(‏ . الإصابة (7/ )59١‏ ء. تبذيب التهذيب )5١/0(‏ . 

(9) هو حواري رسول اللّه الزيين ان العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى الأسدي 
القرشي أبوعبداللّه ٠؛‏ أبن عمة رسول الله صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة , وأحد الستة أهل الشورى » وأول هن :سل .:سيفه. في سبيل 
الله ماك راض اللارضنة حدسنة بتع ودلاتان بودن بالقرت من النضيرة.. 
انظر المسند ٠ )١5157/١(‏ التاريخ الكبير )5١4/7(‏ ء» طبقات خليفة .١7(‏ 2189 
)2 لخر والتعديل (”/01/8) ٠‏ الاستيعاب (08/5") . أسد الغابة (؟/ 
)2 سير أعللام النبلاء ٠» )11١7/1١(‏ العقد الثمين (579/5) » الإصابة (”/ 8) . 
وانظر افتراء الرافضة في جعل الآية فيهما في تفسير العياشي (28/0) ء. وانظر أيضًا 
منهاج السنة لابن تيمية (9/ )4٠05‏ 2 (0ا//591) . 

(1) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

(0) سورة التوبة آية )١7(‏ . 


تفسير سورة التوية 


تسرعوا إليه من صرف الآية إليهما ليس كما تسرعوا »وهذا شيء متداول 
بينهم فاش فيهم . يأخذه أصاغرهم عن أكابرهم ٠»‏ ويتوارثونه توارث 
والآية نازلة - فيما بلغنا - في أبي جهل بن هشام » وأمية بن 
0١ 0‏ 3 00 1 )0 
خلف”” . وعتبة بن ربيعة ' »© وأبي سفيان ' وسهيل بن عمرو 
وهم كانوا أئمة الكفر الهامين بإخراج الرسول ٠‏ صل الله عليه 


)١(‏ هو رأس الكفر أمية بن خلف بن وهب » من بني لؤي أحد جبابرة قريش في 
الجاهلية » وهو الذي عذب بذلا --مؤذن رسول اللّه - شهد بدرًا مع المشركين 
وكله اللم عقن نميل لكوي فعه مون المسلمية + 
انظر سيرة ابن هشام (؟/07)ء الكامل لابن الأثير (7/ )١5‏ ء عيون الأثر /١(‏ 
2200494 الأعلام (ففتيفة 

68 عدو الله ورجرلة عل وو وريلة وو عي الى ان قزر قري +«زرادد 
ساداتها في الجاهلية . وكان موصوفًا بالرأي والحلم » أدرك الإسلام ولم يؤمن ٠‏ بل 
طغى وآذى ٠‏ فقتله اللّه يوم بدر . انظر سيرة ابن هشام (20 »» نسب قريش 
كعك 7#ه) » بلوغ الأرب (2041/1) ء الأعلام (5/ )5٠١‏ . 

(؟) هو صاحب رسول الله صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
أبوسفيان حمو النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » بأم حبيبة ووالد معاوية » قاد قريشًا 
ضد الإسلام يوم أحد والخندق » وكان من دهاة العرب وأهل الرأي فيها » أسلم 
م الفتح »؛ وشهد الطائف وحنيئًا » وأعطاه الرسول يومئذ مائة من الإبل وأربعين 
أوقية من الدراهم يتألفه بها . مات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين » وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير (5/ ٠ 09٠١‏ الجرح والتعديل (5775/5) ء الاستيعاب 0/ 
الا)ء أسد الغابة (9/ )٠١‏ ء» )١58/5(‏ » سير أعلام النبلاء (7/ 2١١7‏ » الإصابة 
(3307/0) . تهذيب التهذيب (8/١١غ)‏ . 

(4:) هو صاحب رسول الله سهيل بن عمرو بن عبد : شمس القرشي العامري أبويزيد » 
كان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم ٠‏ أسره المسلمون يوم بدر ففدى نفسه 
وبقى على دينه إلى أن أسلم يوم الفتح ‏ وهو الذي تول أمر الصلم بالحديبية » 
وكان سمحًا جوادًا ٠‏ قام خطيبًا بعد وفاة رسول الله بأهل مكة وحذرهم من 
الارتداد عن الإسلام . 5 


تفسير شورة التوية 


00 فاك الله جل وعلا : 00 تَيُوهُم : ة ءا أ بِأَيَدِيكُ”") 


01 
0 


وَمخْرْهِمَ و 2 إن وح ده رو 0 
و رك َّهُ عَكَ من كاه © فأخزى أبا جهل وأمية بن خلف 
وعتبة » ونصر عليهم رسوله » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ والمؤمنين » 
وشفى صدورهم بقتلهم يوم بدر » وتاب على أبي سفيان وسهيل . 


وفيه أيضًا فى الرافضة : 
ال 0 7زم كا صرتهع في سترزة يونين 9# أفمن 
لحي أحق أن يَبَمَ أتَن لا يَيِى إل أن يْنَىْ قا 5ل كك 


1 
دق 8 : ا 030 
كرت 4 إلى علي ومعاوية - رضي الله عنهما"'' . 


مو 


رك 


بن عنده حتى قرأ بعد ذلك في كتاب صنفه بعض قدماهم في الإاة 
لاريم 


- توفي في مؤتة » وقيل : بل مات في طاعون عمواس . انظر طبقات ابن سعد (0/ 
4ه التاريخ الكبير (5/ )١١‏ » الاستيعاب (7817/4) » أسد الغابة (؟/ )48١‏ » 
سير أعلام النيلاء ٠» )١95 /١(‏ الإصابة )١557/(‏ ,2 الأعلام (9/ 41) . 

)١(‏ انظر ذلك في تفسير الطبري )88/١١(‏ » معالم التنزيل (777/5؟) . وزاد المسير 
(/4٠4)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (84/8) » وتفسير ابن كثير (08/4) ع 
والسيوطي في الدر النثور (177/5) ٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ وابن 
المنذر وعبدالرزاق . 

(0) في الأصل ١‏ بأيديهم » وهو خطأ . 

(6) فى الأصيل لاعليه »وهر خيلا : 

9)سورة العوبة ابر 1 0 

(6) سورة يونس آية (6”؟) . 

() انظر تفسير العياشي (”؟/ )١57‏ ء تفسير القمى )”17/١(‏ . 

() ل أتمكن من معرفته . 1 

(4) طوس بضم أوله » بعده سين مهملة : مدينة بخراسان » وهي أول أعماله » ِِ 


تفسير سورة التوية 


فمن تسمح له نفسه بأخلاق ور رمات ا أن ييء إلى 


معنى مبتدأ العشر”" كله من قوله : #قل من يَرْرفَكُم ين أله الاي » 


م 


إلى « أنس يَبْدى إِلَ الح أحَقّ أك مَِبَمَ أمَن 00 4ي0) 


(ه 8 2 5 5 5 5 
[وهو]”” مملو بذكر الله - جل وعلا - وذكر شركاء الكفار من آلهتهم 
التي دعوها مع الله - جل الله - فيجعله / 158/ فى على ومعاوية - رضي 
الله اتويات جد بو بأن قوز من ذكره فضلا عن أن يتخذ إمامًا في الدين 
ولكن “امن يضصْلِلٍ الله َدُ كل هَادىَ لم وَيدَوْهُمَ في طتيلديم يفون 24 . 


- وتقع بين الري ونيسابور ٠‏ وبينها وبين نيسابور عشرة فراسخ ٠‏ وفيها دفن هارود 
الرشيد . 
انظر معجم البلدان (494/4) » ومعجم ما استعجم (448/1) . 

: أي بتكليف مروءته ما ليس من شأنها » ومنه حديث عمر‎ )١( 
من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله » أي تكلف أن يظهر من‎ ٠ 
خلقه خلاف ما ينطوي عليه ؛ ومنه قولهم : فلان يتخلق بغير خلقه » أي يتكلفه‎ 
بمادة‎ 2/٠ ٠( انظر معجم مقاييس اللغة (؟7/5١5؟) ء مادة خلق » لسان العرب‎ 
+. خلن + القامزس التمطل (985:/0) و ماده تخلق.‎ 

(؟) صفاقة الوجه هي غلظته وعدم اكتراثه بالمخالفة وعدم حيائه : 
انظر القاموس المحيط (6/؟552) ء مادة صفق . 

() هكذا بالأصل ولعله يريد بالعشر الآيات التي فوق الثلائين من سورة يونس حيث 
إن الآيات التي أحال عليها هي من آية )7١1(‏ » إلى آية (14) » من سورة يونس . 

(8) هذه الآيات هي من آية (0-71”) » من سورة يونس ونصها كاملة قل امن 
0 كل وَالْارضٍ صَّ يَمِْكَ ألسَّمْعٌ لامر ومن سس لْحََّ من أل َع 
لْمَيَتَ صل الح ومن مدي الم موز أذ دل ألا كتثرن (7) ندل ) سد 
0 دَ لحن إلا الصَّكلُ كن شروت (©) كَدَلِكَ حَنَتَ كثْ لَيْكَ عل يرت 
متا يم لل ميت © مل ل ين شكيكئ ‏ عن مدنا لكاق 2 
كَل م يعدم أن فود ©) فل هل ين شير م ييه إِلَ الى ل أمَدُ يبك لحني 
فى يدق إلى الح بمب 4د الاية :, 

8 ساقطة ع اناما ون عن مسن ااام واه 

(0) سورة الأعراف آية )١1850(‏ . 


3 
7 
د قل 2 دن 


تفسير سورة التوية 


رد على المرجئة في باب الإيمان : 


قوله :« أل موأ وما دا قْ سيل لَه يأموطيم وأنفسيم أعظم 


0 


درَجَةٌ عِندَ 1 َأَدْليِكَ هر مارو 09 + برهم ريه حمق ينه رضن" 
يت كر فيا تبث تبك 2 خبيرت 0 َر إن أله عِنْدَهم حر ا 
469" رد على المرجثة فيما يزعمون أن المرء بكلمة الإخلاص وحدها 
مستكمل الإيمان » ومن كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة . 

وأرى اللّه - جل وعز - لم يشهد بالفوز والجنة والرحمة والرضوان في 
هذه الآية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس . 


7 زا م ةرم 2 سرام 7 

وكذا قال في سورة الف ٠‏ «آلد إن يوون السة :وشكون المبلزه 

2 2 2 هر سي ل ص 
مما | رزفتهم , فوت 9 ين موت بت يما أنزِلٍ إليك وما أنَزل 


56 وبالاخرو هم فون 6 0 وليك سٍُ هدَّى من رَيهُم وْلتِكَ 
هم الْمملِحون 04" 0 يشهد لهم بالهدى والفلاح إلا بإقامة 
0 والنفقة وكلاهما عمل ٠‏ وفي هذه السورة التي نحن فيها #إِنَّمَا 
كو مه 1 1 1" َالو لآِرِ كام َلصَلَوْةٌ وَءَاقَ 
لكر وَل يخْسَ إِلَّا آم من أوْلَكَ أن بكرو من الْمْهتَدِنَ 19# , 
فكيف يكون على هدى من يعد تارك الصلاة والزكاة مستكمل الإيمان 
كما يعد فاعلهما ؟ ولا يجعل لأحدهما فضل درجة على صاحبه فى 


و 


. ساقطة في الأصل‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآيات ( 15١ . 27١‏ ؟39) . 
)"شوو المقرة الأياك 803 82 
(:) سورة التوبة آية )١8(‏ . 


تفسير سورة التوية 


الكنيناة :و ليون ل خالة حدئ :+ 


أفيجوز أن يجعل اللَّه - جل جلاله - الهدى في القول والعمل ؟ 
فنجعل نحن كماله في القول وحده » ولا نقول : إن القول بعض 
أجزاء الهدى . 

أم يجوز أن يوجب اللّهِ الفوز والفلاح والجنة بهما فنوجبه بأحدهما ؟ إن 
هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره وم يكابر عقله . 


ومن طريف ما يحتجون به في تجريد الإيمان واستكماله بالقول وإيجاب 
الجنة به موت من أمر بب('؟ وحدها عليها قبل تفرض الفرائض على غيره 
فيقال لهم : ويحكم ! كيف لايكون مستكمل شيء واحد من جاء به ؟ أم 
كيف لايستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشيء الواحد ؟ حتى تجعلوه 
ذريعة إلى استكمال إيمان الخليقة بعده » وقد أمروا بأكثر بما أمر''' وفرض 
عليهم مالم يفرض عليه . أكانت كلمة الإخلاص مفروضة على ذلك 
والصلاة والزكاة وغيرها غير مفروضة على هؤلاء ؟ حتى تسموا ايتماره 
في الكلمة إيمانًا وايتمار هؤلاء في الصلاة والزكاة غير إيمان ؟ إن هذا 
لعفلة ينه غ. أو مكابرة منفرطة 6 :وهل . :يفتك عاقل. أن الإيمات” لبن 
بصورة مصورة يستوي الجميع فيها » وأنه مصدر حادث من حدث 
محدث . مأمور به » فلما كانت الأحداث مفرقة في جسد المحدث 
المأمور فمنها نطق » ومنها إضمار » ومنها تحريك جارحة //5دب/ 
كان من أمر بإحداث النطق والإضمار دون تحريك الجوارح » فأحدثه 


. أي بالشهادة‎ )١( 
. في الأصل « أمروا » والضمائر السابقة واللاحقة تدل على أنه للواحد كما أثبت‎ )0( 


تفسير سورة التوية 


في وقته مؤمئًا » وكان حدثه وهو النطق الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب 
على تصديقه إيمانًا ليس عليه غيره » وكان قد أكمل ما أمر به » فلما أمر 

غيره بمثل ما أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث حركة الجوارح لم يقدر 
أن يدث إحداث الجوارح باللسان والقلب “قا جلاتها "تجو ارعة مؤتمرًا لله 
- جل وتعالى - كما ائتمر له الأول . 


فما بال إحداث حركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيمانًا » وإحداث 
حركة اللسان وإضمار القلب بالأمر تسمى إيمانًا ؟ هذا ما لا يذهب 
على منصف ميزه » فكل من اتتمر لله في جميع ما أمره » وانتهى عما 
ناه عنه » فهو مستكمل لا أريد منه من الإيمان » كما كان المقر 
بالشهادة. قبل نزول الفرائض “ستكملا 1 أزيد. .به هنها وإثما جعلنا 
للإيمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفرائض © والشهادة 
أحدها » بل أعلاها كلها » فمن ترك شيئًا من الفرائض سوى الشهادة 
والصلاة والزكاة إذا وجبت عليه » فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا 
يتركه » والناهض به زائد الإيمان على إيمان القاعد عنه » ثم تكون 
النوافل والسئن والفضائل من الإيمان فلا يكون له نباية في 
الفضا [كل)7١')‏ ؛ لأنها غير محدودة ولامتناهية في الكثرة والقلة . 


فأما الفرائض : فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي ؛ لأن 


الفرائض محدودة مسماة » والدليل على أن النوافل والسئن والفضائل من 
الأنكان 4« العتلاة :قن +ؤللنا عل ١أحنا:‏ ميق الأيمان "انيه فريكية وف 


. آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 
. انظر ما سبق ص (075) ء. وما بعدها‎ 0( 


تفسير سورة التوية 


ونافلة [فلا]”'' يجوز أن يكون بعضها من الإيمان وبعضها ليس من 
الآفان *: 

ودللنا على أن النفقة من الإيمان”'' » وفيها فريضة ونافلة » وكلاهما 
من الإيمان . فهذا مافى القرآن في هذه الآية وأخواتها » مع ماسنأي عليه 
إن :قناء اللذاثى موافيعه ضل "فين السون + 


وقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : ١‏ الإيمان بضع وسبعون 
بايا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء .شعية من الإيمان »© فجعل أعلى أجرائه. الشهادة +. وهي 
فرض ٠»‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو فضيلة » وجعل كليهما 
من الإيمان » مع أن الشهادة إنما هي فرض مع إضمار القلب على 
الثبوت عليها أبدًا مرة عند الدخول في الإيمان ببلوغ الطفل » أو 
إسلام الكافر » ثم تكريرها عند الأذان ومواضع التهليل في أماكن 
الدعاء » وضمها إلى التسبيح والاستغفار والتكبير في أيام التشريق » 
وخلف الفرائض . وإعمال اللسان بها في أماكن القربات بها فضيلة 


)١(‏ في الأصل « قد » وهو خطأ لعله من الناسخ ؛لأن معنى الكلام واستدلال المصنف 
بعد ذلك يرده ويؤيد ما أثبت . 

. انظر ما سبق ص (56) »2 وما بعدها‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 24١5‏ 440) . 
والبخاري في كتاب الإيمان » باب : أمور الإيمان . انظر الفتح )51/١(‏ ح (91) ؛ 
ومسلم في صحيحه (5/1) ح (70) » كتاب : الإيمان » باب : بيان عدد شعب 
الإيمان » واين ماجة في سننه /١(‏ 51) ح (017) ٠‏ في المقدمة » باب : في الإيمان . 
والترمذي في جامعه (0/ )٠١‏ ح (55154) , كتاب : الإيمان » باب : ما جاء في 
استكمال الإيمان وزيادته » والنسائي في سئئه )١١١/8(‏ اح (060٠٠ه).2‏ كتاب : 
الإيمان باب : ذكر شعب الإيمان . 


تفسير سورة التوية 


وليست كالصلوات الخمس والزكاة عند حلول الحول » وسائر /159/ 
الأعمال التي لها أوقات محدودة تكون فرائض كما أقيمت . 

فهل يقولون - ويحهم - إن كلمة الإخلاص تكون إيمانًا إذا كانت 
فرضًا » وغير إيمان إذا كانت فضيلة ؟ فيكفونا مؤنة الاشتغال بهم ؟ أم 
نقرر هذه النكتة وحدها عندهم أن الإيمان لانهاية له ؟ إذ كانت الشهادة 
نفسها هذه سبيلها » وأن في الفضائل ما يكون إيمانًا . 

أم يزعمون أن كلمة الإخلاص فرض في كل وقت أن يشهد بها 
الموحدون من غير أن يفتروا عن القول ؟ فيخرجون من قول أهل 
الملة » ويوجبون على كل من أتت عليه لحظة يمكنه أن يشهد فلا يفعل 
الردة ؛ إذ لا يمكنهم أن يجعلوا لها أوقانًا كأوقات الصلاة والزكاة . 

فإ قال قائل : فما حجتك في دخول من ترك شيئًا من الفرائض الجنة 
وهي عندك من الإيمان » وقد زعمت أن الله - تبارك وتعالى - لم يوجب 
في صدر الآية التي بدأت الفصل بها الجنة إلا بالجهاد والهجرة وتاركهما 
عندك ناقص الإيمان » وأنت تزعم أنه يدخل الجنة مع نقصانه كما 
يدخل الزائد مع زيادته ؟ قيل : إنما احتججت بالآية على من زعم أن 
الجهاد والهجرة ليسا من الإيمان » فأريته أن الإيمان ذو أجزاء ٠‏ يجمع 
فرائض ونوافل ٠»‏ فإذا أتى المؤمن بجميع الفرائض ٠‏ ولم يترك شيئًا 
منها » أو تركها ثم تاب منها » فبدلت سيئاته حسنات حرمت عليه 
النار في حكم العلم''' ووجبت له الجنة » ول يضره ما ترك من السئن 


2000 أي العلم المستقر في الأذهان المعلوم عن -عفوم لصو الشريعة ٌ أن من أطاع اللّه 
ورسول ل الأمور ورد النهي عنه مخلصًا بذلك لله وجبت له الجنة وكذلك من 
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والنوافل » ولا أثرت في إيمانه المفروض وأجزائه الواجبة . 

وكان ناقص الدرجة عن أجزاء فضائل الإيمان”'' مستكملا لما أريد منه 
من إقامتها » وكانت زيادة الخشية والمراقبة والرهبة وإحضار الهم في 
الإقامة من نوافله أيضًا » يتزايد المقيمون في درجاتها » وإذا ترك شيئًا 
من الفرائض ثم مات بغير توبة صار في منتظري العفو عفإن عفى عنه 
ربه قبل إدخاله النار وأدخله الجنة فبفضله . وإن أدخله النار باستيجابه 
نقد وعذه أن لايتركة افيها بقولة: :  «‏ تبت الدب توأ وََدَرُ المت 
ف د 


وسنلخصه”" في سورة مريم إذا انتهينا إليه إن شاء الله » وليس جود 
العفو عن المأنبين قبل دخول النار وبعدها بموجب أن تكون أعمالهم التي 
أدينوا بتركها لاتكون من الإيمان ؛ لأن الله - جل جلاله - إنما حرم الجنة 
وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض الإيمان » 
وذلك الكافر » وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه المرجئة ؛ فيظنون أن 
الكافر لا خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة الإخلاص كان جميع الإيمان 
مجموعًا فيها له » ولا يعلمون أن هذه الكلمة وإن كانت أوكد أجزاء 
الإيمان » وكان الكافر مستوجبًا لاسم الإيمان بها إذا قالها ولم يكن 
مستوجبًا بغيرها قبلها”؟) - غير مانعة من /09ب/ أن يكون للإيمان 
جام قن الايد عي زمره كجاله] لكي 
)١(‏ أي ناقص الدرجة عمن أتى بفرائض الإيمان ومعها فضائل الإيمان . 
(0) سورة مريم آية (97) . 


(*) مصححة في الأصل من « سنخلصه »© . 
(:) أي لم يكن مستوجيًا بغيرها نفس القول الذي دلت عليه . 
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أولا يعتبرون أن الله - تبارك وتعالى - قد أكد في فرائضه التي يعدونها 
شرائع الإيمان لا الإيمان7) - بعضها دون بعض ؟ فحرم على المؤمن 
انتوهن لوو ين حرم عليه قتلهما”) 5 


فهل يجوز لأحد أن يقول : تحريم القتل من الشرائع » وليس تحريم 
الانتهار من شرائع الإيمان ؟ لأن صار تحريم القتل أوكد منه » لعظم 
العقوبة فيه + كما يزعموق: أن .سائر الكلمة”*؟ ليس: مخ الإيهان + :وإن 
كانت فريضة ؛ لأمما ليست في التأكيد مثل الكلمة إن كان حكم النظر 
أن كل مسمى باسم لايجوز أن يجعل في أجزائه ما لايكون في التأكيد 
مثله . 


وكوفوع اسم الإنسان على جميع شخصه . وفيه أجزاء مؤلفة بعضها 
أوكد قوة من بعض ٠‏ وأعظم منفعة » وأضوء”© ضياء »فلا يقال : إن 
اسم الإنسان مخصوص به أعظم منفعة أعضائه » وأشد قوة جوارحه . 
وتكون سائر أجزاء البدن تبعًا له في أنه ذو حركة وسكون . لا أنه 
بعض أجزاء الشخص الذي لم يستحق الاسم إلا به . 


. أي أكد بعضها دون بعض - وفصل بينهما بجملة اعتراضية‎ )١( 

() وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء آية (5) . 9 قلا نَمل ل أي و 
لهرهمًا # . 1 

(9) وقد جاء النهي عن قتل النفس التي حرم الله بآيات كثيرة » ويدخل فيها دخولاً 
أولبًا الوالدان » ومن هذه الآيات قوله في سورة النساء آية (9؟) : « وآ كَتَمرا 
م 4 وقوله في سورة الأنعام آية (151)  :‏ لا تَفَئُلوَا ألتنى أل حَيَمَ 
أَنَّهُ © وغيرها من الآيات . 

(4) أي ما عدا كلمة الإخلاص . 

)0( أي أشد ضياء . 
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وقوله تعالى : 8 إَِمَا الْمُتروت نس قلا يَقْرَبوأ ألْمَسْحِدَ الْصَرَامْ بَعَدَ 
عَامهِمَ ددا 274 دليل على أن النجس نجسان : نجس فعل » ونجس 
ذات » وهو فى هذا الموضع - واللّه أعلم -: نجس فعل »© وهو 
شركهم » ل أن أبدانهم ان وكيف تكون نجسة وليست بين 
خلقتهم وخلقة المؤمنين فرق في شيء من الأشياء » وقد أباح اللّه لنا 
عِ زشرة * 2 03 8 8 5 
اكل طعامهم في ديارهم وفدل مسوها بأيدييم » فعجنوا العجين » 
وخبزوا الخبر » وعندهم أذفان نائفة د بوزقك. "اليكشلفتوهاا: بأرنيهم 
وترطبت بمماستهم » فهي لنا طلق حلال » ولو كانت أبدائهم نجسة 
لحرمت علينا تلك الأشياء كلها . 


وأباح لنا نساء أهل الكتابين”*؟ وفيهم شرك وهن يضاجعن بأبدان 
رطبة ويابسة ويصيب أزواجهن من عرقهن وريقهن فلا تنجس عليهم 
أبدائهم ء وفي أهل الكتاب لا محالة شرك لقولهم في المسيح 
والعزير © » فإن قيل : فقد أمر النبي » صل الله عليه وسلم » ثمامة 


. )74( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) انظر الكلام في نجاسة الكافر وعدمها تفسير الطبري )٠١١/9(‏ .أحكام القرآن 
للجصاصضن ص ٠ )١18/15(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي (*/ 166 ) »ء المغني /١(‏ 
ه؛) » الجامع لأحكام القرآن (4/ 2٠١7‏ . 

(5) يدل على ذلك قوله فى سورة المائدة آية (0) : © وَطْمَم ألَينَ أووأ الككب حِلّ ك2 »* 
الآية . ا 

(:) وذلك في قوله في سورة المائدة آية (0) في سياق إباحة الطعام وإباحة المحصنات 
المؤمنات حيث قال : « ونث ِنّ ليت وَلهْسَتَتُ يِنَ الْدِينَ ووأ الكتبَ ين 
بكم # الآية . 


(5) قولهم في المسيح والعزير هو ما أخبر الله به سبحانه بقوله في سورة التوبة 5 


بن أثال الحنفي”'' حين أسلم أن 

قيل : ليس في ذلك ما يدل على نجاسة البدن ؛ إذ لو كان كذلك لا 
نفعه الاغتسال » وحد النجاسة على حاله لم يتغير منه شيء » والننجاسسة لا 
تزول ما دام لها عين قائمة » والذي يشبه - واللّه أعلم - أن يكون أمره 
بالاغتسال من أجل الجنابة التي كان يجنب أيام كفره”" فلا20 يغتسل لتحل 
له الصلاة ؛ أو عبادة لايعرف وجهها كغسل الآنية من ولوغ نجاسة الكلب 
سبعًا » وأشباه ذلك . 


فإن قيل : فالميت /١5أ/‏ يغسل قبل دفنه . 
قبل : ولا ذاك'”' لعلةٍ نجاسته ؛ إذ لو كان للنجاسة لما نفعه غسل 


- آية (:) : #وتالت_ الْيهُودُ عُرَنرُ أن لله ولت التَصرّى الْمَسِيعٌ أْك أل 
خلك وْمُم بِزسرٌ © 

)١(‏ هو صاحب رسول الله » صل الله عليه وسلم . ثمامة بن أثال بن النعمان بن 
سلمة الحنفى اليمامى أبو أمامة ٠‏ أسرته خيل بعثها النبي قبل نجد فجاءوا به وربطوه 
تازه لون فأمر النبي بإطلاقه فأسلم وحسن إسلامه . ولما ارتد أهل 
اليمامة ثبت في قومه على الإسلام . وقاتل مع العلاء ابن الحضرمي المرتدين من 
أهل البحرين . فلما أظفرهم الله بهم اشترى حلة لأحد كبرائهم فرأوها عليه فظنوه 
قاتل صاحبها فقتلوه . انظر طبقات ابن سعد )00٠/8(‏ ء تجريد أسماء الصحابة 
(19/1) »ء البداية والنهاية (0/ 48) . الإصابة (511/1) . 00 

00( قصة اغتسال ثمامة رواها البخاري في صحيحه في مواضع ؛ أتمها ما رواه في 
. كتاب المغازي ٠‏ باب وفد بني: حنيفة .وفيه : ٠‏ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل 8 ١‏ 
انظر الفتح (188/9) . ح (1لا”غ) ٠‏ ورواها مسلم في صحيحه (17837/6) ح ١‏ 
) 14 كتابية: اطلهاد والسيرة6. باب + ريط لابين وحينية , 

(؟) انظر في ذلك شرح النووي على مسلم /١1(‏ 88 84) . 

(4) في الأصل أثبت قبلها كلمة « جنابة »؛ وهى زائدة . 

() في الأصضل 2 ولا .ذال »' وهو خطأ من الناسخ 5 
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ألف مرة لقيام أصل النجس وعدم اضمحلاله ؛ إذ لوكان لنجاسة ظاهرة 
لأجزأه غسل مرة واحدة وم يبلغ به ثلانًا وحمسًا 0 ولا وضئع 
وضوء الصلاة . ألا ترى أن لو كان بدل الإنسي حيوان فارقته 
الروح » فتنجس ذاته لمفارقة الروح إياه - لم تطهر جيفته أبداً ولوقنياك 
بماء البحر ؟ 

فغسل الميت عبادة لا إزالة نجس » والمؤمن لا ينجس حيًّا ولامينًا" 
ألا ترى أن النبي » صل الله عليه وسلم ٠‏ قبل عثمان بن مظعون”"' وهو 
ميت حتى سالت دموعه على خده””؟؟ . والعلم يحيط أنه لا يقبل جيفة 


» غسل الميت ثلانًا أو خسًا أو سبعًا ورد تعيينه من النبي » صل الله عليه وسلم‎ )١( 
فيما رواه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : ما يستحب أن يغسل وترًا »وذكر‎ 
اغسانها‎ ٠ : فيه حديث أم 'عطية » رضى الله عنها » في قصة غسل ابنته زينب وفيه‎ 
ثلاثا أو خمسًا أو سبعًا » . انظر الفتح (/160) ح (1704) » ورواه أيضًا مسلم‎ 
في صحيحه (1411/5) ح (989)كتاب : الجنائز » باب : في غسل الميت ء‎ 
ح (:44) ء. كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في‎ )57١177/9( والترمذي في جامعه‎ 
عسل اليك‎ 

(؟) هذا معنى أثر رواه البخاري عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ عنه : صحيح ٠‏ 
وسيأقٍ تخريجه قريبًا . 

(") هو صاحب رسول الله » عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي 
أبو السائب » من سادة المهاجرين وأولياء الله المتقين » أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ١‏ 
وهاجر الهجرتين » وأول من دفن بالبقيع » مات بعد بدر في شهر شعبان سنة 
ثلاث . 
انظر طبقات ابن سعد (7/ 0791 » التاريخ الكبير (5/ )75١١‏ » الاستيعاب (8/ )6١‏ » 
سير أعلام النبلاء (165/1) » أسد الخابة (*/098) » تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
هبام ء الإصابة (7614/5) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 47#. )738١5‏ . وابن ماجة في سئنه /١(‏ 434) 
اح (15405) كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في تقبيل الميت . وأبوداود في سئنه 
001/0 ح ام كتاب : الجنائز » باب : في تقبيل الميت . والترمذي ١‏ - 
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فإن قيل : فما تقول في جيفة الكافر إذا فارقته الحياة أنجسة هي أم 
طاهرة ؟ 

قيل : بل نجسة . لأن كل ذي روح فارقته الحياة تنجست جيفته . 
وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات لل 20 . 


- في جامعه (00:8/9) خ (قمو) كنات : باللتاة ؛ باب : ما جاء في تقبيل الميت . 
والحاكم في مستدركه ("/ )١9١‏ . والبيهقي في سئئه ملا ع) كتاب : الحخنائز » 
باب : الدخول على الميت وتقبيله . 

الخبر هو ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب : الغسل . باب : عرق 
الجنب ؛ وباب : الجنب يمشي في السوق من حديث أب هريرة وفيه : ١‏ إن المسلم 
لا ينجس » وفي رواية « إن المؤمن لا ينجس » . 
انظر الفتح /١(‏ 2474 0 ح ( 185 184) وهو خبر عام مطلق لم يقيد بحياة 
المؤمن دون موته بل جاء عن ابن عباس ما يدل على إطلاق ذلك في حياة المؤمن وموته » 
فيما رواه. النخاري تعليمًا في كتاب: + الجائز + يناب : عسل الميت وؤضوته بالسنذو 
ولفظه : ١‏ المسلم لا ينجس حيًا ولا ميئًا » . 
قال الحافظ : وإسناده إلى ابن عباس صحيح . وبعضهم يرفعه : ثم ساقه من طريق 
الدارقطني وقال : ” رواه الحاكم في المستدرك » وقال الضياء في الإحكام : إسناده على 
شرط الصحيح »© ثم قال : ١‏ .. وأخرجه الضياء - في المختارة من طريق الدارقطني 
كما أوردناه ٠‏ والذي يتبادر إلى ذهنى أن الموقوف أصح )اه . 
انظر الفتح (7/ )١5١‏ وتغليق التعليق (؟/ )47١‏ والمستدرك (1//ه”) وقال : صحيح 
غلى شرط الشيخين . وأقره الذهبى ٠‏ وروي أيضًا قول النبي : ١‏ المسلم لا ينجس » 
حك تي متحي 1450/10 101/102 )قات الحرمن ديات" الدلين عل 


والواقاودة في اسل 1600:0051 كات الطواوة جل ات ١‏ ان الاين 
يصافح . 

وابن ماجه في سئنه )108/١(‏ ح ( 4 ». 050) كتاب : الطهارة . باب : مصافحة 
ال 5 


والترمدئ في جنافجه 01/10 ]اخ 1 )تع (111) كنات «الطيازة ايان بايا 
في مصافحة الجنب . 


تفسير سورة التوية 


فإن قيل : فما وجه أمر النبي » صل الله عليه وسلم » عليًا بغسل 
أيه عذال عونة ونع لد ادم 

550 فو عبر فق إتنناةه انلز + لآن.آبا إسشاق الشديعي''".رواة عن 
ناجية ابن كعب”” » وناجية ليس بالمشهور في المحدثين » 


)١(‏ خبر أمر النبي ء صلل الله عليه وسلم ؛ علي بن أبي طالب بغسل أبيه » زواء 
الإمام أحمد في المسند من طريق أبي إسحاق عن ناجية بن كعب انظر مسند الومام 
أحمد بتحقيق أحد شاكر )١١5/5(‏ ح (09/) وانظر أيضًا (1537/7) ح (401) 
وصحح الإسنادين أحمد شاكر » والألبان في الجنائز وبدعها ص )١175(‏ . 
ورواه أيضًا أبوداود في سننه (9/ 515) ح (5515) كتاب : الجنائز » باب : الرجل 
يموت له قرابة مشرك . 
والنسائي في سئنه (1/ )١1١١‏ ح (190) كتاب : الطهارة » باب : الغسل من مواراة 
المشرك وفي ح (74/5) ح )50١5(‏ كتاب : الجنائز » باب : موارأة المشرك . 
والبيهقي في مئنه /١(‏ #65 606”) كتاب : الطهارة » باب : الغسل من غسل 
الميت . 
وأخرجه أيضًا في ج (*#/8948) كتاب : الجنائز باب : المسلم يغسل ذا قربته من 
المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلى عليه . 1 

)١(‏ هو عمرو بن عبدالله بن ذي يحمد . وقيل : عمرو بن عبد الله بن على الهمداني 
الكوفي شيخ الكوفة وعالمها ومن جلة التابعين » ولد لستتين بقيتا من خلافة 
عثمان » ورأى عليًا . قال عنه الحافظ : ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة » ومات سنة | 
تسع وعشرين وماثة .. 
انظر طبقات خليفة )١77(‏ » التاريخ الكبير (+/4107") ء. الثقات لابن حبان (5/ 
)ا . سير أعلام الننلاء (897/5) » تهذيب التهذيب (57/8) © التقريب 
(4536).. 1 

(6) هو ناجية بن كعب الأسدي أبو خفاف العنزي الكوفي » روى عن أبن مسعود 
وعلى وعمار ٠»‏ وعنه أبو إسحاق السبيعي وولده يونس » وثقه العجل . وقال عنه 
الحافظ أيضًا : ثقة . انظر التاريخ الكبير (8/ 23١‏ » الثقات للعجلي (545) » 
اجرح والتعديل (587/4) » ميزان الاعتدال (9/54؟) ٠‏ تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
28 »2 التقريب (/ا08):.. 


تفسير سورة التوية 


وأبو إسحاق مدلير0© وم يذكر سماعه من ناجية » ورواه عن أبي 
عات اد ول بذكرا عتمافهسا. + التوري 1 بطري 
ولا قالا فيه : ١‏ اغسل أباك » إنما قالا : « وار أباك ؟ » وقد يواريه 
من غير غسل لو صح الخبر » ولو كان ثابًا أيضًا ما كان وجه غسله 
إلا وجه تعبد لا نعقل علته . 


فإن قبل : فهل في أمره عليّا - رضي الله عنه - بالاغتسال بعد غسل 
أبيه”* - إن صح الخبر - ما يؤكد نجاسة جيفة الكافر ؟ 


قيل : هي - بحمد الله - مؤكدة بما قدمنا ذكره”2 . فأمًا هذا فلا 


)50( انظر طبقات المدلسين ص (45)ات (41) . وإتحاف ذوي الرسوخ ص‎ )١( 
,.)٠١١(ت‎ 

إفهة انظر طبقات المالسين ص (5”)ات (01) ٠‏ ص (75)ت (05) وإتحاف ذوي 
الرسوخ ص (55. )١9‏ . 

() هو سفيان الثوري ؛ وقد تقدمت ترجمته ص ( )١55‏ . وروايته لهذا الحديث 
أخرجها اق داوق متف 601/1 كتاب : الجنائز ٠‏ باب : الرجل يموت له 
قرابة مشرك . 
والنسائى فى سئنه (79/15) كتاب : الجنائز باب : مواراة المشرك : 

(5) هو شريك بن عبدالله بن أي نمر القرشي » وقيل : الليثي أبو عبد الله المدني , 
روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم ٠‏ وعنه المقبري ومالك 
والدراوردي ٠»‏ قال عنه الحافظ : صدوق يخطئ . مات بحدود أربعين ومائة . 
انظر طبقات خليفة (15؟) ٠‏ التاريخ الكبير (5/ 2377 , التاريخ الصغير (9/ 51) , 
الجرح والتعديل (54/ 857) ٠‏ الثقات لابن حبان )77٠0/4(‏ » تسمية من أخرج له 
البخاري ومسلم ص )١79/(‏ . سير أعلام النبلاء )١59/57(‏ . تهذيب التهذيب (5/ 
03307 . التقريب 0 ورواية شريك لم أجدها فيما وقفت عليه من المراجع . 

01 هو انفس الخبر "الذي افيه أمر البي ‏ لعل يفل أبية .وقد سيق “قرييا. رقم غمر جد 
هناك . 

(5) انظر ما سبق ص (044) . 


تفسير سورة التوية 


تزداد تأكيدًا من أجل أنا لانشك أن عليًا لم يأت النبي » صل الله عليه 
وسلم قن عملل أده إن صح الخبر عريانًا ولا بادي العورة فلو كان 
أمره للنحاسة لأمره بغسل ثيابه 3 أو مئزره مع جسده © و من 
العبادات - إن كان لها أصل - [ لا ]'' تعقل وجوهها . 

ومثل نجاسة المشرك”" قوله : ط إِنَنا اخ وَالمَِيمٌ لساب الم ِجسُ 
عَملٍ اين كمي لتلَحْ موي 2174 [ هو عند قوم نجاسة ]1 وأنا 
أحتج لهم وعليهم فأقدل7") اتجاضة العطل ما لا وجاشة ذوانها + لآن 
3 2 - مشااأكث إفد3 0 - 9 20 
الخمر عصير عنبة طاهرة والنشيش”'"' لما حرم شربها لم تنجس ذاتها " ٠‏ 
ولو كان تجسن ذاتيا ما عادت إذا صارت خلا طاهرة ؛ لأن النجاسة لا 
تعود طاهرة إذا كانت مائعة إلا بممازجة مقدار يغلبها من الماء لها . 


. أي المسألة أو القضية التى فيها المناقشة وهي غسل الميت الكافر‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل ومما يؤكد ذلك قوله فيما سبق قريبًا عند ذكر أمر النبي يل 
الله عليه وسلم ١‏ عليًا بغسل أبيه : « ولو كان ثابئًا صحيحًا أيضًا ما كان وجه 
غسله إلا وجه تعبد لا نعقل علته ؟ . 

(9) في الكلام إضمار تقديره « ما جاء في قوله » . 

(4:) سورة المائدة آية (95) . 

(0) ما بين القوسين مثبت بعد باية السطر في الحاشية . 

(5) في الكلام إضمار يقدر ب ” المقصود بها أو المراد بها » ليتضح المعنى . 

() مأخوذ من نش الماء ينش نشًا إذا خرج له صوت عند الغليان . وقيل : النشيش 
أول أخذ العصير في الغليان ؛ والخمر تنش إذا أخذت في الغليان » ومنه الحديث 
( إذا نش فلا تشرب ») . والمراد به هنا « النبيذ » كما قال صاحب اللسان » وانظر 
الفائق فى غريب الحديث (م/ 57) » وانظر لسان العرب (307/7) مادة نشش » 
وَالقاموس المحيط )32١١/5(‏ مادة نشش . 

(8) انظر أقوال أهل العلم في نجاسة الخمر وعدمها في : المغني لابن قدامة (// 
249 . والجامع لأحكام القرآن (588/5) . 


تفسير سورة التوية 


ولا أعلم بين الأمة خلاق"") - بل هو من الإجماع المحصل"" - أنها إذا لم 
ال ا ا طاهرة / س/فهذا يدلك على 
وحدوث أسم الخل فيها صارت تلك العين الماتعة بعينها طاهرة الذات » 
طاهرة الشرب والذات والاصطنا [ع]”" بها والتمول””' في البيع وغيره . 

وتما يزيد ذلك تأكيذًا أن الآنية الحاوية لها قد تتجست برطوبة اللثمر 
عنن هق يراه هله الذاك 37 دكات ينيسن" اله أن يفول +[ اير 
نفنبيها :1 .وإن طهر ذانا بالاستخالة إل الخ فين تبجسة: تميماسة الآنية 
النجسة ؛ إذ كانت النجاسات عنده لا يطهرها إلا الماء » والخل لا 
يطهر الأنجاس ٠»‏ فأمًا أن يقول : إن الخل وكل مائع يجري بسلاسته 
ورقته على النجاسة طهرت به . وإما أن يرجع عن قوله في نجاسة ذات 
الخمر . فلا يعتبر على نجاستها بتحريم شربها فليس كل محرم نجسًا . 
ألا ترى أن الحرير والديباج”"' محرمًا اللبس على الذكور””" وهما طاهران 
)١(‏ وممن حكى عدم الاختلاف في حل وطهارة الخمر إذا تخللت بنفسها - ابن قدامه 

في المغنى (7371/48) والقرطبي في تفسيره (7515/5). 

00 الإجماع المحصل هو الذي خصضل, ونتج: عن قرول العلماء 0 

عنهم » وذلك أنهم اختلفوا فيما إذا خلل الخمر آدمي هل يجوز أم لا . أما إذا 


رجعت إلى 0 وتولل اللّه ذلك كما قال عمر فترجع إلى الأصل الذي هو 
الإباحة . انظر المغنى (8/؟75*). 

() آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) في الكلام إضمار يقدر ب « جائز أو يحل » أو نحو ذلك . 

(5) وهم الجمهور . انظر المغني )7١9/48(‏ » والجامع لأحكام القرآن (5887/5) . 

(5) الديباج بفتح الدال وكسرها وتجمع على دبابيج » عجمي معرب : وهي الثياب 
المتخذة من الإبريسم » وقيل : هو رقيق الحرير . انظر لسان العرث (557/7) 
مادة دبج » والقاموس المحيط )١97/١(‏ مادة دبج . 

(0) جاء تحريم الحرير والديباج فيما أخرجه البخاري في كتاب : الأشربة باب :- 

[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسير سورة التوية 


في أنفسهما ؟ ومحرم شرب الماء في آنية الذهب والفضة"'' » والماء 
طاهر » والذي حرم منه فعل الشرب على تلك الحال » وكذلك العصير 
حرم شربه في حال صلابته التي أحدثها النشيش عليه » وهو طاهر في 
نفسه إذا لم تمازجه نجاسة نجسته » والنشيش ليس بنجس ٠»‏ إنما تعبد 
الناس بترك هذا الشراب بعد النشيش في الشرب » فإذا شربوه خرجوا 
من التعبد وواقعوا المعصية . 1 


فوفك لطي تسوه دواقك أقان بوسوال الله ه تفيل الله« عليه 
وسلم ؛ يوم رجم 0 بن مالك : «اتقوا هذه القاذورات التى 


- الشرب في آنية الذهب » وباب : آنية الفضة ٠‏ وفي كتاب : اللباس باب : لبس 
الخترير للرجال © من حديك ابن أى ليل عن حديفة قال + قال" النبى :و .لا تشربوا: في 
آنية الذهب والفضة . ولا تلبسوا الحرير والديياج ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الأخرة » . 
انظر الفتح ( /٠١‏ لا9,) 595298)ح( 2057575 20159 ١‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه (/ 0 )٠١‏ كتاب اللبامى والؤينة :6 أو ياف في + من 
حديث البراء بن عازب ٠١‏ وابن ماجة في سئنه )١1١41//15(‏ 2 (0869*") كتاب : 
اللباس » باب : كراهية لبس ا خرير 3 والبيهقي في سننه 5/0 كتاب : صلاة 
الخوف » باب : ما ليس له لبسه وافتراشه. 

)١(‏ جاء ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه في كتاب : الأشربة » من حديث ابن 
أبي ليل » عن حذيفة . وقد سبق تخريجه في الهامش السابق . 
ورواه مسلم أيضًا افي صحيحه (1554/5) ح (10 )٠‏ كتاب : اللباس » أول باب 
فيه » من حديث أم سلمة أن النبي قال : ومن شرب في إناء من ذهب أو فضة , » فَإِنا 
يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ») . 
والبيهقى فى سنئه (5537/9) كتاب : صلاة الخوف ٠2‏ باب : ما ليس له لبسه 
وافتراشه .2 

ع حا سالك الاسلضى طاح رسام ابي" ٠‏ صل اللّه عليه وسلم » وهو 
الذي أصاب الزنا 5 ثم ندم ء فأتى رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ء فاعترف 
عد 1 ركسعلا ادن قري ١‏ ددا السحيت. - 


تفسير سورة التوية 


هي الله عليكم''' » فسمى الزنا وما يضاهيه من المعاصى قاذورات . 
فهذا بين لا إشكال فيه أن أفعال المعاصي والكفر نجسة ؛ ألا ترى أن 
نفس الميتة لما كانت نجسة فأبيح أكلها للمضطر لم ترتفع عنه العبادة في 
غسل فيه وبدنه إذا وجد الماء ؟ وأنه ليس له أن يصلي . والماء موجود 
حتى يغسل أثر نجاسة الميتة عنه ؛ لأنه وإن أبيح له أكلها فذاتها نجس 
لم تستحل”" على الآكل بإباحة الأكل له طاهرًا » وكنالك نفس شراب 
أصله طاهر لم ينجس بأن حرم شربه إنما حرم فعل [ المعصية ]7 في 
شربه فهذا صحيح لا علة فيه ٠»‏ ولاغمة دونه عند من شرح الله صدره 
وأعاذه من دناءة أخلاق العامة » ولم يسرع إلى الشنعة بما لاطائل له من 


الاترى أن الو ها 57 والتموو طاهر في نفسه درهما كان 
أودينارًا أوثوبًا أو أي سلعة كانت ٠‏ والأنصاب حجارة ٠»‏ أو صنم منحوت 


-انظر طبقات ابن سعد (55/5””) ء الثقات لابن حبان (5/ 5:5) ء تجريد أسماء 
الصحابة (”/ )5٠‏ » الإصابة )١15/5(‏ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 0377 وأخرج قريبًا منه الإمام مالك في موطأه 
0 كتاب : الحدود . باب : مأ جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا وفيه ‏ : 
.. أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ؛ من أصاب من هذه القاذورات 
0 0 ؛ فإنه من يبدى لنا صفحة عنقه نقم عليه كتاب الله » . 
(1) أي لم يتحول ذات الميتة للآكل بسبب إباحة أكلها إلى طاهر غير نجس ٠»‏ وإنما 
أبيبحت للضرورة فلا إثم على الآكل منها وإن كان ذاتها نجسًا . 
() في الأصل « المصيبة » والصحيح ما أثبت بدليل السياق والمناقشة ٠»‏ ولعله من 
الناسخ . 
(5) وممن قال بذلك مجاهد وأبو الأحوص . واختاره ابن جرير في نفسيره 7٠‏ لادع) 2 
وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 07) . 


سين ستورة العوية 


من ت امسسييا أو مضي كك /151/ اسن أ أو ذهب أو فضة 


وكل ذلك طاهر لم يتحول المقمور نجسًا لأن قمر . 

ولا الحجر والمخشب وأشباهما » لأنه نبي عن عبادتهما والمقمور”" لأن 
نبي : عن مره .: 

وقد سمى الله كل ذلك مع الخمر رجسًا » فما بال الخمر وحدها من 
بين هذه الأشياء صارت بالتحريم نجسة الذات » وبقيت هذه الأشياء 
تكون طاهرة الذات محرمة الشرب ؟ 


ألأنها'.' مائعة وتلك جامدة ؟ أم النشيش لما صلب عصيرها وجعله 
حاليًا سكرًا حول الطاهر نجسًا ؟ 


وقد دللنا على أن النشيش غير نجس في نفسه فكيف ينجس غيره ؟ 
ولا السكر فى ذاته نجس إنما الدخول فيه محرم . 


أم الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر وليس الفعل في القمار 


(9) الصفر > هو الخاس الحيد + وقين :هو ضرت من التحاس: تعمل مله الآنية + 
وقيل : هو ما صفر منه . انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (/ 1985) مادة 
صفر . ومجمل اللغة )075/١(‏ مادة صفر . ولسان العرب )55١/54(‏ مادة صفر . 

(؟) الآنك : هو الرصاص الخالص ٠‏ وقيل : الرصاص الأبيض ٠.‏ وقيل : الأسود 
منه » ومنه قوله » صل الله عليه وسلم : «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهورن صب في أذنه الآنك » انظر مجمل اللغة )٠١6/١(‏ مادة آنك » النهاية في 
غرين: اذيك 1101710 ولينان العرب (814/1) مادة أتلغ .. 1 

(*) قوله : « والمقمور » معطوف على قوله : « ولا الحجر »© ففيه تقدير ( لا ) بعد 
الواو مع ملاحظة أن معنى هذه الجملة مكرر حيث ذكره قبل ذلك . 
(:) في الأصل ١‏ لأنها » والسياق يقتضي ما أثبت . 


تفسير سورة التوية 


وفي قوله : 9 فلا يَقَرَبا الْمَسْجِدَ الحرام بَعَد بع بَعَدَ عامهمٌ ددا 00 
ري ب و ا ان 
المسبجد + إذ الى كان" ؤاقعا عل التجد ‏ وحده لخاز اللمشركين حول 


ا ل : # وَإِنّْ حِفْسّم عَيَكدٌ 
0 الل ون تله إن ع2 م260 5 


وتذللك أن المشتركين كاثو! يقدمون تسجاراء هم إلى الحرم » وكان المسلمون 
يصيبون من أرباحها . فلما منع المشركون من دخول المسجد الحرام بهذه 
الآية شق عليهم فوت أرباحهم » وخشوا دخول العيلة 00 
فنزلت : 9 وَإنْ حلش عله مسوك نيكم أل ين مَشَلِيء 04 : 
ا ل 1 م حي 
الحرم بتجاراتهم وإن جنبوا المسجد دارا عليهم بالأرباح ولم يخافوا العيلة 


)١(‏ في الأصل « الحرام » وهو خطأ والصحيح ما أثبت بدليل ذكره له في الاستدلال 
بعد ذلك . 

(0) سورة التوبة آية (8؟) . 

(5) انظر أقوال أهل العلم في المراد بالمسجد اكرام الآبة وهل هو مقتصر على 
المسجد أو يشمل الحرم ٠‏ تفسير الطبري ٠١6 /١٠١١(‏ ) وأحكام القرآن للجصاص (5/ 
0 ., وأحكام القرآن للهرّاسي (5/ 185) . والجامع لأحكام القرآن )٠١5/4(‏ 
وما بعدها . 

(:) سورة التوبة آية (18) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ٠» )٠١7 61١5 /٠١(‏ وأورده القرطبي في تفسيره (// 
1 وابن كثير في تفسيره (4/ 675 » والسيوطي في الدر المنشور (154/4) . 


تفسير سورة التوية 


[ و ”'" في وقوع اسم المسجد على الحرم دليل على أنه قبلة لأهل 
الأرض وسعة لهم في التوجه إليه إذا أرادوا الكعبة » كما جاء في 
الخبر : « إن البيت قبلة لأهل المسجد ء والمسجد قبلة لأهل الحرم » 
والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاريها » '" 

وهذا الحديث وإن كان من جهة النقل واهيًا فقد عضده هذا المعنق 5 

ذكر الجهاد والجزية : 


دور 04 مدبى دمو م 
0 2 ولا 0 
20007 7 10-0 كو أ ره 

رُم أله ورسوا 00 ب 


وا ألْجرَية ء, عن لك 0 01 أن 6 فا لا جزية 
2 فك 
عي لآنهم لا يقاتلون بل قد :بي عن قتلهم : 


. ساقطة من الأصل ويدل عليها معنى الكلام بعدها‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سئنه (؟/ 4 )٠١‏ كتاب : الصلاة » باب : من طلب 
باجتهاده جهة الكعبة . وأورده السيوطي في الدر المنثور /1١(‏ 7”88) . ش 
قال البيهقي بعد أن أورد الحديث مل در اسلو الكل وجو خف لاع 
به ء وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبدالله بن حبشي كذلك مرفوعًا ولا يحتج بمثله 
واللّه أعلم » ا ه 5 

(5) سورة التوبة آية (78) . 

(5) انظر في ذلك الأم (176/5) »ع والمغني (21/4) وذكر أنه لا خلاف بين أهل 
العلم في هذا - أي في عدم أخذ الجزية على المرأة والصبي وقال : قاله مالك وأبو 
حنيقة وأصحابه والشافعي وأبو: ثور ء وقال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم . 2 
وانظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن (8/؟١١)‏ » والأحكام شرح أصول الأحكام (7/ 
ديه 3 وحكى عن الوزير الاتفاق على ذلك . 

(5) انظر في ذلك الأم (:/دل/ال)اء والمغني (4/ 654 - م » الأحكام شرح- 
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سيره ش عم 


وفي قوله : #وهمٌ مروت #* /١7ب/‏ دليل على توهين قول من 
قال : إن من أسلم من رجالهم وقد مضى بعض السنة فعليه من الجزية 
بقدر مامضى"'" متها ؛ لأن الله -. جل جلاله - جعل الجزية صَغارًا 
والصغار لاحق بالدافع وقت الدفع لقوله : # حتى يعطوا # وكيف 
يلزم المسلم صغار الجزية وقد أعزله ]7 الله بالإسلام » والإسلام يِب 
ما قبله . 


زكال تارك وتعال: + < كل لإرين كوا إن هرا مر لوعرانا 
كد سل 74 فال وضول اللو ٠‏ صل الله عليه وسلم . لسن قل 
مسلم جزية )”4 . 


ذكر تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره : 
وقوله #وَقَالَت اليهود 0 أبن أله وَقَالَتِ التَصَرَى لْمَسِيمٌ أت 
أله دللك هَوَلْهُم باهم 4 حجة في شيئين : أحدهما : جواز 
- أصول الأحكام (57/9) . 
)١(‏ انظر في ذلك الأم للشافعي (187”/4) . ولمغني لابن قدامة )20١17/8(‏ » وعون 
المعبود (8/ )”١5‏ . وتحفه الأحوذي (؟/ 517/0 73071) . 
(0؟) ساقطة من الأصل ويدل عليها معنى الكلام . 
(") سورة الأتفال آية (8”) . 
(4:) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 77, 586) وأبو عبيد 2 الأموال ص ( 59) » 
)١١١(‏ ورواه أبو داود في سئنه )١0١/7(‏ ح )7”١017(‏ كتاب : الخراج والإمارة 
والفيء 3 باب : في الذي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية ؟ والترمذي في 
جامعه )١8/5(‏ ح (77) كتاب : الزكاة » باب : ماجاء ليس على 0 
جزية ٠‏ ولفظه عنده : « ليس عل المسلمين جزية » . 
والطحاوي في مشكل الآثار )١19/5(‏ والدارقطني في سننه (4/ 61 » ١190‏ ) والبيهقي 


في سئنه )١١97/4(‏ كتاب : الجزية » باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية 3 
)2( سوره ة التوبة آية ٠(‏ 0 5 
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تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره كما مضى في غير 0006 من 


كتابنا ؟ لأن القول - لا محالة - بالألسنة لا بالأفوه . 

والآخر : إجازة التأكيد في الكلام وإبطال قول من قال : لا تأكيد 
فيه ؛ إذ الكلام لا يخرج من غير الأفواه . 

ذكر اختصار الكلام والإخبار عن المعاني امختلفة باللفظ© الواحد 


قوله تعالى : #أعَمََدُدَا أخبسَاكم وَرُفِتَهُمْ رابا ين دورب ) 
َلْنَسِيعَ أ مَرَيمَ نت الس م يم ها 


لاحر و حلي 0 3 0 5 


الواحد ء» فمن ذلك أن الأحبار على الأغلب فى اليهود والرهبان في 
النصارى » وقد أخبر عنهم في الإضافة بلفظ واحد . 

ومنه عطف المسيح - عليه السلام - على جماعتهم باتخاذه 0 
اليهود . 

ويه أن الم :الى اتخنته لحار والزهياة أريابًا الف 1 ادن" 


. وغيرها كثير‎ )145 2» 138 , ١١6 2 37١١( انظر ص‎ )١( 

(؟) في الأصل « واللفظ » وهو خطأ يتبين من استدلاله بعد ذلك من الآية . 

() سورة التوبة آية (3") . 

(5:) يبدو أن في الكلام سة سقطا وإن كان المعنى المراد واضحًا ويستقيم بتقدير : « والذي 
اتخذه النصارى دون اليهود » . 

(5) هكذا في ا والكلام غير بسكم ويبدن أن قيه.سقطا وإن كان المعنى المراة 
واضحًا وهو : ١‏ أن المعنى الذي من أجله اتخذت الأحبار والرهبان أربابًا مالف 
للمعنى الذي اتخذ من أجله المسيح ريًا » . 
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المسيح عليه السلام ؛ لأن المسيح دعي ولدًا » وكذب فيما جاء به من 
الدعوة إلى اللّه » والأحبار والرهبان أطيعوا فيما أمروا ونهوا من تحريم 
الشيء وتحليله » فنسبهم إلى أنهم اتخذوهم أربابًا بفعلين مختلفين ولفظ 
الأرباب واحد . 

ومنه : أنه أوقع اسمًا هو له على خلقه ولم يكن نقصًا فيما هو له ثم 
أشرك فيه أعداءه ولبيه . 


الأحبار والرهبان - عبادة . وفي هذا أكبر دليل على نفي التقليد . 


زمه ألةد شمن اللاماعة ستو كي ينه الو قر ين ا ]لياق والرهياة ب 
والساجدين لعيسى الداعينه إِلَهًا مع الله - تعالى الله - من أجل أن 
الاتتمار في تحليل الشيء وتحريمه لا يصلح إلآ لله » كما لا يصلح 
السجود ودعوئ الإلهية إلا له فلما اتثمر هذا وستيد هذا / 15 / 
كان قد أشرك كل مع اللّه من لا يصلح أن يكون معه فيه » فسمى كلاً 
- وهو أعلم - مشركا » وإن كان سبب شركه وعقوبة فعله تختلقًا . 


قوله : طهر الى أَرْسَلَ وسنوة يآلشدئ رون الي بهي عل لذن 


ككل وو كر الْمْتْرَونَ 274 حجة لأهل السنة على كل من أسر ديئا 


. )73( سورة التوبة آية‎ )١( 
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5 5 و و .2 َ< -2- - ٠.‏ م 00 ص 
وقوله : ##وإن تَطِعَ أَحثر من ففؤة الأرضٍ يصِلُوكَ عن سَبِلٍ 


ير سر 


)١(‏ في الأصل ١‏ أيسية » والتصحيح من الحديث . وهي آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » وقد جاء ذكر اسمها فيما رواه أحمد في مسنده )591/١1(‏ . 
والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 50) » وابن حبان في صحيحه » انظر الإحسان (4/ 
7) والطبراني في الكبير )357/١١(‏ برقم (م؟9١1١)‏ ؛ والحاكم في المستدرك (؟/ 
)2 (8/ مكل مم١‏ ) . 
ولفظه : ٠‏ أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بدت 


عمران , وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » مع ما قص الله عليئا من خبرها : © قَالَتَ رَيَ 
أبْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا فى الْجَنَةِ © . 
وانظر الجامع لأحكام القرآن 16 ممم والدر المنشثور (559/4) . 1 
ع 0 ة القصص, آية (9) في قوله : #وَالتِ أمْرأتُ عوك قرت عن لي 
ولك لا نَعَسلُوة ع أ ن يتنآ أو ندم ولذا وهم لا لا مسْعرورت * . 

0 3 ا ىسع مه 


لي 0 : #وَصَرَيّ لَه ميلا لَلَِست امنا أمرآت وِْعَونَ إِذْ 


َلك رَيّ أبنِ في عِندَكُ با فى الْجَنَّةِ وَجّقٍ من وََعَوْنَ وَعَمَلِو وَيحن مِنَ الْمَرَرِ اَلطلِينَ 4 . 
(6) مؤمن آل فرعون اختلف في اسمه فقيل : حزقيل بن صبورا ابن عم فرعوك ٠‏ 
وقيل : طالوت ٠»‏ وقال قتادة : اسمه 'شمعون ٠»‏ وقيل : شمعان . 
ووردت قصته في مواضع من كتاب الله » #أمهااها جاء فى سيور القصصن 1 133 ) 
وهي قوله + وجا نَل عن فعا لْمَدِيَةِ يس َال يلمومع إرت لْمَكَة رو 58 ليمتلوك 


ره جا 


احج إن لَك ين التَصِحِنَ 4. 


ا وخس) مج سن وخر 

ا 11 « وجا ين | المدينة ب 
00-1 9 امن - سي اك ويم دير الجملرور ل ححنكم علد - 71> 
معن قل يفَو نعو المرسايت لود © 1 مَعَلك را جا وهم مهدو 9 وما لى لا 
عد ألنت فَطرَق وَإِليْهِ عو ©9 ف من دونو لي إن يردن اليمئن يضر لا نغن 

عو مَتسَتهَُ 0-6 ولا ولا قود © 3 إن لت صَكَلٍ ا 0 وت عامنت: ريم 
حر سل 0 -- 6 72 0 2 سرس ذه 


0 اقول ف سور افر (121 77 7 رَجلُ مُؤْمِنُ يَِنْ “ال فرعو يكم 
يدنه أَنْفَمَلُونَ ربلا أن يَقُولَ رَنَتَ أنه الآيات . 

وانظن تير الطيرئ: ( 2 ٠‏ والجامع لأحكام القرآن (5557/17) » والدر المنثور 
39١ /5()‏ ؟'5) . 


م د سك و 


أي 2174 4 8 وَوِلِلٌ ينعيف افك 74 ووخول رسول الله صل 
الله عليه وسلم 0 كن . وأشنناة ذلك » فهو قبل هذه الآية. 


وما أمات الله رسوله » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ إلا بعد ما أظهر دينه 
على الأديان » وأكمل له بقوله : ا اليَوْمَ َكلت لك دِينَكُ ومنت عَلَْ 
نتَمبتى 74'' أنزل هذا عليه في حجة الوداع » وهو واقف . صل الله 


عليه وسلم 3 مع أصحابه - رضي الله عنهم - بعرفات”' مع أن أكثر 
000 


ما يحتجون مها . 


وكل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين » وهو يستره ولا يظهره 
خشية إنكاره » فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه » واستوى فى 


. )١١17( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) سورة سبأ آية )١7(‏ . 

(*) الغار هو غار ثور بمكة . 
وانظر في قصة اختفاء الرسول بالغار سيرة ابن هشام ٠ )580 /١(‏ وتفسير الطبري 
ثلث كا 4 '/ 
وتفسير ابن كثير (5/ 48) ٠»‏ والبداية والنهاية (/ /ا/07١)‏ وما بعدها ١‏ والدر المنثور (5/ 
18) وما بعدها . 

(:) سورة المائدة آية (") . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها : 
ما أخرجه في كتاب : الإيمان » باب : زيادة الإيمان ونقصه . ومنها ما أخرجه في 
المغازي » باب : حجة الوداع ٠‏ ومنها ما أخرجه في التفسير سورة المائدة . ا 
انظر الفتح )١59/١(‏ ح (52) , (/911/0) ح (/1١1؛)‏ (119/8) ح (43505)ء 
ومسلم في صحيحه (1717/5)ح (70119) كتاب : التفسير ٠‏ أول باب فيه . 
والترمذي في جامعه )١9١/0(‏ ح (0047© كتاب التفسير » باب : ومن سورة 
المائدة » وابن جرير في تفسيره (5/ )24١‏ "ىء 87) . 


وأورده ابن كثير في تفسيره (9/ 77 0554 50) والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 
ا 


50 ع بود ةنالاية » 
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معرفة تزييفه العالم والجاهل ؛ إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها دين 
الحق اظاه 1 + 


اواك اطق عقهر فإن احتج محمتج بما روي عن رسول الله 4 للد 
عليه وسلم : ١‏ بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ »"'' . 


قيل : ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه » ولو كان أيضًا مؤقثًا لعلمنا أن 
غرباء الدين بدءًا كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان » ومن كان 
يقاتلهم عليه » وترى المبتدعين يسترونه عن أهل القبلة ومن هو مستعلٍ 
عليهم » وعلى عبدة الأوثان ولممتنعين من أداء الجزية من أهل 
الكتاب » فإن كان الخبر صحيحًا وجازمًا يرجع عدد المسلمين في 
الشرق والغرب إلى من كان يسر الدين قبل إسلام عمر -رضي الله 
عنه- صح تأويل الخبر حيئذ”"' » وإلآ فلا متعلق للمحتجين من أهل 
البدعة . 


)”١؟‎ 71١ والدارمي في سئنه (؟/‎ . )98/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
)170/١( كتاب : الرقائق . باب : إن الإسلام بدأ غريبًا » ومسلم في صحيحه‎ 
. كتاب : الإيمان . باب : بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا‎ )١54( حَ‎ 
ح (948") كتاب : الفتن » باب : بدأ الإسلام‎ )١19/17( وابن ماجة في سننه‎ 
غريبًا . والترمذي في جامعه (18/5) ح (9؟55) كتاب : الإيمان » باب : ما‎ 
ح‎ )١١5 .١١5( جاء أن الإسلام بدأ غريبًا » والبيهقي في الزهد الكبير ص‎ 
. وما بعده‎ )١98( 

(؟) هكذا في الأصل ول يتبين لي وجهه . 
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0١74 وَاديت 1 َلذّهَبَ النييكة ولا سَفِفُوا فى سَبِِلٍ أله‎ ١ 
الهاء راجعة إِمَا على الكنوز » وما على عدد الدنائير والدراهم » أو قطاع‎ 
. التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما”"'‎ 

فلا يشبه أن يكون هذا الكنز - واللّه أعلم - إلا المال الذي لا تؤدى 
زكاته ؛ إذ لو أريدت جميع الأموال من الذهب والفضة » ما كان ل 
«خُذ ين أَمَويِمَ صَدَ صَدَفَهٌ 4" معنى . ولا لقوله : وَآلنَ ني أَنَوَهِمَ حَن 
تََلُمّ وي لِسَكَلِ وَالسترور (2)) 274 . ومع ما جاء في القرآن من آيات 
الزكاة » وحبس الأموال حتى يحول عليها الحول ٠‏ ولبطلت السنن / 
7“ب/ المروية في الزكاة » ولعللت آي المواريث [0*؟ وكان كل من له 
مال قل أو كثر ينفقه ولا يحبسه للزكاة ولا للميراث]. 


ولا أحسب الزكاة إلآ من سبيل الله » فإذا أخرجها فقد أنفق ماله في 
سبيل الله وكذا قال ابن عمر - رضي الله عنه : « ما أدى زكاته فليس 
0 


. )"”5( سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) انظر في توجيه ذلك أيضًا إعراب القرآن للنحاس (؟77/7١١؟)‏ »؛ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي )978/١(‏ 3 والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/ 2514١‏ 54#) . 

(9) سورة التوبة آية )1١"(‏ . 

(:) سورة المعارج آية ( غ, 36) . 

)انا بين التربن بتار المسع الوانن.: 

(0) أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عمر الطبري في تفسيره )١18/1(‏ 
وأخرجه أيضًا مع زيادة : ٠‏ وإن كان تحت سبع أرضين . وعا لم يؤد زكاته فهو كنز » وإن 
كان ظاهرًا » عبد الرزاق في مصنفه (7/5 )٠١‏ وابن جرير أيضًا في تفسيره 3 
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وقد أسند [وه](' إلى النبي » صل اللَّه عليه وسلم » من طريق ابن 
زفف ع قرف 
عمر » وجاسر 2 واماوا مث هاما ةم م م ةا م ءام وا مء امو مم ثم م ءام م مء م مامه مثيه 


ع-(١18/1١1)‏ . والبيهقي في سننه (4/ ك3 67 ) كتاب الزكاة » باب تفمين الحيز 
الذي ورد الوعيد فيه . وأورده ابن كثير في تفسيره (5/ )8١‏ » والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ لالا١)‏ . 

ورواه أيضًا عن ابن عمر مع شيء من الزيادة واجعلاف اللفظط - مالك في موطأه /١(‏ 
كتاب : الزكاة » باب : ما جاء فى الكنز . والطبري في تفسيره )١١8/١١(‏ 
وأورده التبوطي في الدر المنثور ل 


(؟) في الأصل " اس سل الست ماقي ع 

١‏ - بالرجوع إلى كتب الحديث والآثار وجد هذا الأثر مسندًا إلى الرسول من طريق 

هؤلاء الثلاثة « ابن عمر » وجابر » وأم سلمة » كما سيأتي تخريجه . 

؟- - لا يوجد صحابي بهذا الاسم « عمرو بن جابر » إلآّوالد رافع بن عمرو مع أنه مختلف في 

أبيه وبعضهم يقول : هو عمرو بن عقبة » علمًا بأنه لا تعرف له رواية . 

انظر الإصابة (5848/5) والذي يظهر لي أن الناسخ أخر كلمة (بن) عن عمر وجعلها 

بعده فجاءت مبذه الصفة . 

لان عبن التي شين اق ٠‏ صلل الله عليه وسلم » أخرجه البيهقي في 

سننه (5/ 87) كتاب : الزكاة » باب : تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه ؛ وأورده ابن 

كثير في تفسيره (14/ )8١‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (70/6") وعزاه أيضًا 

للطبراني » وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 019 . 

(9) هو صاحب رسول الله » وابن صاحبه جاير بن عبداللّه بن عمرو بن حرام 

الخزرجي الأنصاري 2 أبوغبداللّه .» » شهد بيعة العقبة مع والده صيئًا » وهو آخر من 

شهدها مونًا » روى عن رسول الله علمًا كثيرًا » شهد حمراء الأسد وما بعدها مع 

رسول اللَّه بعد وفاة أبيه » مات سنة ثلاث وسبعين » وقيل : سنة أربع وسبعين » 

وقيل غير ذلك . 

انظر في ترجمته : طبقات خليفة ص (؟ )٠‏ ء التاريخ الكبير (5/ )٠ ١‏ » الاستيعاب 

(519)ء الجمع بين رجال الصحيحين (١/؟/)‏ 2 أسد الغابة (١/5577؟)‏ 2 تجريد 

أسماء الصحابة /١(‏ ”ل/ا) سير أعلام النبلاء »)1١1894/(‏ تمهذيب التهذيب (5؟5/؟5) » 

الإصابة (١1/؟555)‏ . 

0 الذي رواه ف فى الكنز أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١7/5(‏ ح (5158) » 
: الزكاة » ا ا الزكاة » وأخرجه 

ار *) . وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في سننه -- 


ا 
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وأم ا 20 


فإن احتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة الباهلي”2) 00 


- (84/4) كتاب الزكاة » باب : الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس 
عليه أكثر منه ؛ وأورده أبن كثير في تفسيره 2/ عى لكم)2 والهيثمي في مجمع 
الزوائد (6/ 3) . 
وذكره الحافظ في الفتح (5/ ٠ 07١‏ والسيوطي في الدر المنشور )١997/4(‏ . 
والشوكاني في فتح القدير (؟//01”) ولفظه : ١‏ إذا أدّيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك 
شرة ). 
وأما الموقوف عليه في ذلك فقد رواه عبدالرزاق في مصنفه (5/ /ا١ )٠‏ » والبيهقي في 
سننه (5/ 85) وأشار إليه ابن كثير في تفسيره (5/ حى ١‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(://ا/ا١)‏ وعزاه لابن اكه 3 والشوكاني في فت القدير (5/ اه . 

)١(‏ أم سلمة هي أم المؤمنين زوج رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم » ع هند بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبدالله المخزومية بنت عم خالد بن الوليد » من المهاجرات 
الأوليات » وكانت قبل النبي عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة المخزومي . دخل بها 
النبي سنة أربع من الهجرة ٠‏ وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا ٠‏ وهي آخر 
أمهاضا 'الؤدون :هونا 4 عاستا تحوا من سبعين منية: . .وتوفت: دغل أظهن الأقزال 
- سنة إحدى وستين . 
انظر : المنتخب من كتاب أزواج النبي لابن زبالة (05) » وتسمية أزواج النبي لأبي 
عبيدة (05) ٠‏ طبقات ابن سعد )// كم 5وة) الاستيعاب 50/ ٠)2ء,‏ أسد 
الغابة (9/ )*”15٠‏ ع سير أعلام النبلاء (5/ 250١‏ » تبذيب التهذيب (440/17) 2 
الإصابة (8/ )55٠١‏ . 
والحديث الذي أسندته عن ستول اللّه في الكنر روآه أبوداود في سننه (؟/40) ح 
)١9515(‏ كتاب : الزكاة » باب : الكنز ماهو ١‏ ولفظه 00 - نوع 

من الحل - من ذهب فقلت : يارسول الله أكنز هو ؟ فقال : ١‏ ها بلغ أن تؤدى زكاته 
فزكي فليس بكنز » والحاكم في المستدرك /١(‏ 52 وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في سننه (4/ 87) كتاب : الزكاة » باب : تفسير س:الكد الذي ورد الوعيد فيه 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (5//ا/ا١)‏ » وعزاه لال مردويه . 

(0) هو صاحب رسول اللّه صدي - بضم الصاد - بن عجلان بن الحارث »ويقال : 
ابن وهب ويقال : ابن عمرو بن وهب الباهلي أبو أمامة » نزل حمص وسكن بها ء 
بهد تححة الوداع :وهو ابن ثلاتين'منة :*:.وشهد نين مع غل + وماث سئة إاحددى 
وثمانين » ويقال : ست وثمانين » وكان آخر الصحابة مونًا بالشام . م 
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وغين" "١‏ 4 أقذ وسك نب أهل انه" عاشد وترك ديناا 4:فقال 
التب > صل اللَّه عليه وسلم : « كية ») وتوفئ: أشن وترك"ديتازين: © 
قال النن + مل الله عليه ومذلد. © ذ3 كينا 7776 : 


قيل : ليس في إسناد هذا الخبر ما يعارض به ماذكرنا من آي القرآن 
فى ,الذقاة واموازيف: 1 لأنه برواد عن أن آناعة ابو جمد" مول لبن 
فييدة وهو يول وعيد ل تسم بن اعد 00-0 


- انظر : الطبقات لابن سعد )5١١/17(‏ » التاريخ الكبير (5577/5”) » أسد الغابة (”/ 
75 » تجريد أسماء الصحابة )575/١(‏ » سير أعلام النبلاء (9/ 509) ٠‏ الإصابة 
)78٠١/0(‏ ء وتهذيب التهذيب )57١/5(‏ . 

)١(‏ كابن مسعود » وأبي هريرة » وعليٍ بن أبي طالب ٠‏ وسيأتي تخريج ما رواه هؤلاء 
الصحابة قريًا . 

)١(‏ أهل الصفة هم الفقراء في زمن النبي عله » والصفة : موضع مظلل في المسجد 
النبوى » كانت تأوي إليه المساكين انظر الفتح /١(‏ 2517 1158) . 

(") رواه عبدالرزاق في المصنف )57١/١(‏ »2 والإمام أحمد عن أب أمامة من طريق أبي 
الجعد (767/0) . ومن طريق عبدال رحمن بن العداء (508/5) » وعن علي 7 
طالب ١١‏ اءكم بم ؛ وعن ابن مسعود (١/؟١81)‏ » وعن أبي هريرة (؟/ 
14 .) وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن جرير في تفسيره )١١19/1١(‏ وابن حبان في 
صحيحه »2 0 الإحسان 1 6 )00 كتاب : لا ؛ باب : ا 


الدئيا الفائية الزائلة . وأورده التارى في الترغيب (1/ 4/اه) » (08/7) وابن كثير 
في تفسيره (4/ 80) والهيثمي في مجمع الزوائد )510/1١(‏ . 

(5) أبو الجعد لم أجد من ذكر اسمه سوى الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (؟/ 
ا/ )١6‏ حيث قال : الحارث بن نوف أبوالجعد قال ابن المديني : مجهول 
- لذلك لم أستطع الجزم بأنه الذي عناه المؤلف هنا إلا أنه على كل الأحوال يجهول 
كما قال المؤلف . وذكره الإمام أحمد في المسند (597/5) عند روايته لهذا الحديث 
عن أب أمامة فقال : قال هاشم في حديثه أبوالجعد مولى بني ضبيعة » وقال أيضًا 
فى كتابه العلل ومعرفة الرجال (١/598؟)‏ : لا أدري من أبو الجعد . 

(5) في الأصل ١‏ العراء » والتصحيح من مسند الإمام أحمد (/558) والجرح والتعديل 
(558/6) . 
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)00 98 : 5 : 
الكندي ١‏ وليس ممن تثبت بروايتهما حجة » وسيما وقد رويا رواية 
تعارض القرآن فى الظاهر . 


1 3 زهع 5 5007 
ورواه شهر بن حوشب وفيه صعمف ) وحديث 


» شامي » سمع أبا أمامة » وروى عنه شعبة‎ ٠ هو عبدال رحمن بن العداء الكندي‎ )١( 
قال عنه ابن معين : ثقة » وقال عنه أبوحاتم : صالح . وذكره ابن حبان في‎ 
. الثقات‎ 
انظر في ترجمته المسند للإمام أحمد (7508/5) من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عنه قال‎ 
في رواية روح عن شعبة عنه : " عن عبدالرحمن من أهل حمص من بني العداء من‎ 
غير أن فيه‎ )١16( كندة ») والخرح والتعديل (518/5) ء» وذيل الكاشف ص‎ 
. عبدال رحمن بن عداء » بدل العداء‎ « 
/5( والحديث الذي أشار المؤلف إلى أنه رواه عن أبي أمامة أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عنه عن أب أمامة »ومن طريق روح عن شعبة‎ 
. عله‎ 

(5) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي ٠‏ مولى الصحابية أسماء بنت يزيد 
الأنضارية + أبوسعيد © ويقال.* أبو-عبذالله. .. كان من كيار 'العلمة > ولد اسدة 
عشرين ٠‏ وتوفي سنة مائة » وقيل : سنة عشر ٠.‏ وقيل غير ذلك ٠‏ قال عنه 
الداية + يدوق كتين الارستان والأوهام 5 
انظر طبقات خليفة ص )7”١1١(‏ » المعارف (158) » المعرفة والتاريخ (؟/91) . ذكر 
أخبار أصبهان )*47/١(‏ . سير أعلام النبلاء (71777/54) » بهذيب التهذيب (5/ 
28 » التقريب (519) . شذرات الذهب )١١9/١(‏ وروايته لهذا الحديث - حديث 
الكيتين - أخرجها الإمام أحمد (5/ 167) ٠‏ وابن جرير في تفسيره )١١9/١1١(‏ من 
طريقين عنه عن أب أمامة » وأورده ابن كثير في تفسيره (5/ 805) . 

(*) في الأصل « ولحديث » والصواب ما أثبت كما يدل عليه معنى الكلام . 

(:) هو صاحب رسول الله جندب بن جنادة بن سكن الخفاري على المشهور ٠‏ وقيل في 
اسمه غير ذلك . أحد السابقين الأولين ؛ حيث كان خامس خمسة في الإسلام » 
إلا أنه رجع إلى بلاده فأقام بها بأمر من الرسول » ثم هاجر إليه بعد أن هاجر إلى 
المدينة . 

وكان رأسًا في الزهد والصدق والعلم والعمل ٠‏ قرالا بالحق . لا تأخذه في الله لومة 

لائم ٠‏ توفي بالربذة وصلى عليه ابن مسعود سنة إحدى وثلاثين ٠»‏ وقيل : سنة - 
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وم “الورك لاسا 


وقد دل حديث 0 مولى رسول اللَّه 2 صل الله عليه وسلم 3 
على ما قلنا وهو أصح إسنادًا حيث يقول : « أيُما رجل ترك كنرًا بعده مغل 
له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 0 


- اثنتين وثلاثين . 
انظر طبقات خليفة )3١1(‏ الاستيعاب )١7/7/ 48 /1١(‏ ء. أسد الغابة /١(‏ لاه ).2 
(5/ 49 ١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء (47/7) » تجريد أسماء الصحابة (5/ )١154‏ » 
الإصابة (لا/ ٠» )5١‏ تهذيب التهذيب (؟١/ .)9١ 295٠‏ 

(1) ليست في الأصل لكن يقتضيها المعنى . 

(؟) لم يبين المؤلف - رحمه الله - لفظ حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ولعله ما رواء 
الإمام أحمد في المسند (178/0) ولفظه . قال -وسول اللسه «هاتمن (إنتيان ه الى 
قال أحد - ترك صفراء أو بيضا مقا ١‏ لكوي .روف بك فقو .اران 
أي شية فل مصيفه (/012) وفيه ( ... من جمع دينارًا أو تبرًا أو فضة لا يعده 
لغريم ولا ينفقه في سبيل الله كوي به » وهو - كما قال المؤلف - إسناده ليس 
771221252222 
لعن 3/1 - أي ابن عبيدة - ضعف . ١‏ 

(*) هو مولى رسول 1 ا . ويقال : بجدد - أبو عبداللّه » ويقال : 
عبدالرحمن » سبي من أرض الحجاز . وقيل : من اليمن ٠‏ فاشتراه 0 لله 
فأعتقه » فلزم النبي 0 وصحبه وحفظ عنه كثيرًا من من العلم وطال 

. تحول إلى الرملة » ثم نزل " ١‏ وابتنى بها دارًا وبها مات سنة أربع 

وخمسين . 
انظر في ترجمته طبقات ابن سعد (17/ ٠5‏ 5) التاريخ الكبير (؟/١18١)‏ » والحلية /١(‏ 
4 الاستيعاب )5١8/١(‏ » سير أعلام النبلاء (9/ )١5‏ ء» تجريد أسماء الصحابة 
26١ /1١(‏ ) » الإصابة )5١7/1١(‏ . 

(4) حديث ثوبان رواه ابن خزيمة في صحيحه )١١/5(‏ ح (55505) كتاب : الزكاة , 

باب : ذكر أخبار رويت عن النبي في الكنز مجملة غير مفسرة 

وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (5/60 00ج 
(0)© كتاب : الزكاة » باب : ذكر وص عقوبة من خلف كنرًا في القيامة ١‏ 
ورواه أيضًا الحاكم في مستدركه )”88/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي تدوأورذة 2ت 
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وهذا مثل رواية عبداللّه بن مسعود”'" وأبي هريرة”" في المال الذي 
لاتؤدى زكاته 2 فرواه تويان يات ل كد الكنز 3 وروياه مفسرًا 5 
أمامة أيضًا » لاحتمل أن يصرف قوله فى الكية 


أ أما 


ولو صح حديث 


0 06) 3 اء كا ( 


0 

الفارس . 

والأقرع : هو الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه ٠‏ وقيل : هو الذي ابيض رأسه من 
السم . 


الزبيبتان : مثنى زبيبة وهما الزبدتان اللتان في الشدقين . وقيل : هما النكتتان السوداوان 
فوق عينيه » وقيل : نقطتان تكتنفان فاه » وقيل : لحمتان على رأسه مثل القرنين 
وقيل : نابان يخرجان من فيه . 
انظر في تفسير هذه الألفاظ : غريب الحديث لأبي عبيد )8١ 28٠ /١(‏ »ء النهاية فى 
غريب الحديث (؟/ 7947. 140) ) (4/ 44» 45) وشرح النووي لصحيح مسلم 
70 الع ٠‏ وفتح الباري (0373707/7 ٠‏ وسئن النسائي بشرح السيوطي (04/0) والفتح 
الرباني (7/, 219/8 )5١٠١‏ . 

)١(‏ رواية ابن مسعود فرعي الإمام أحمد في المسند )771/١(‏ وابن ماجة في سئنه 
(2018/1) ح (1784) كتاب : الزكاة » باب : ما جاء في منع الزكاة » والنسائي 
في سننه )١١/5(‏ ح (1541) كتاب الزكاة » باب : التغليظ في حبس الزكاة . 
وابن خزيمة في صحيحه )2خ )١١65(‏ كتاب : الزكاة » باب : ذكر الخبر 
المفسر للكنز » والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته . 

(؟) حديث أبي هريرة رواه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ 5957) كتاب : الزكاة باب : ما 
جاء في الكنز ٠»‏ موقوفًا على أبي هريرة » والإمام أحمد في المسند (؟/777) , 
والبقارق في صحيحه كتاب : الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة » انظر الفتح (؟/ 
6 ح )١11075(‏ والنسائي في السئن (47/0”*) ح (71875) كتاب : الزكاة » 
باب : مانع الزكاة » ورواه أيضًا عن ابن عمّر ؛ ابن خزيمة فى صحيحه )١١/54(‏ 
ح (131014) كتاب : الزكاة » باب : أخبار رويت عن النبي في الكنز مجملة . 
وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان )1١7/4(‏ ح (7371417) كتاب : الزكاة » باب : 
ذكر البيان بأن من خلف كنرًا يتعوذ منه يوم القيامة . والحاكم في مستدركه ِِ 
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والكينين إل غلول أو عقوية كذي”2 حي يوهم الرستول. + أفييل اللهنعليه 
وسلم » أن لاشيء عنده » ورسول الله » صلى الله عليه وسلم » يعده 
في عداد أصحابه من أهل الصفة » ثم يترك ما ترك ولا فرك آئ الركاة 
والمواريث ؛ ألا ترى أنه » صل الله عليه وسلم » لم يقل لسعد''' ما قال 
لهما ؟ حيث دخل عليه وهو مريض فقال : يا رسول الله قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى وأنا ذو مال”") .... » بل لم يدعه أن يتصدق من ماله في 


. )؟"م94/1١(‎ 

)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (208/7) قال الحافظ : ١‏ وإنما كان ذلك لأنه 
ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرًا ومشاركته للفقراء فيما يأتيهم من الصدقة 16 ه . 

(؟) هو صاحب رسول اللَّه سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري 
القرشي ١‏ أبو إسحاق . أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠»‏ وآخرهم مونًا » وأحد 
السابقين الأولين 3 وأحد الستة أهل الشورى 2 فل من رمي بسهم في سبيل 
اللّه » وكان رأس من فتح العراق ٠‏ وولي الكوفة لعمر . وهو الذي بناها ثم 
عزل ٠»‏ ووليها لعثمان » وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك ٠‏ » مات - على الأشهر - 
سنة حمس وحمسين . وقيل غير ذلك . 
انظر فتوح البلدان (65”) » الاستيعاب (5/ ١7١‏ - لا/ا١)‏ » تاريخ بغداد -١545/1(‏ 
5 .ء أسد الغابة (57/5”) . سير أعلام النبلاء(1١/‏ 47) ٠»‏ العقد الثمين (4/ "اه 
- /051) . تجريد أسماء الصحابة (18/1*) » الإصابة (”/ 87) » تهذيب التهذيب 
م ةة) . 

() رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/777) كتاب : الوصية ٠‏ باب : الوصية في الثلث 
لا يتعدى . والإمام أحمد في المسند ٠» )1١74/1(‏ والبخاري في كتاب : الجنائز , 
نات + رثاء التي :معد بن .خولة د :انظ الفاغ 05/50 اح (15486) “رفي عله 
مواضع أخرى ٠‏ ومسلم في صحيحه (8/ )1١56٠0‏ ح (1178) ١‏ كتاب : الوصية ٠‏ 
باب : الوصية بالثلث . وأبوداود في سننه )١17/(‏ ح (5814) كتاب الوصايا » 
باب : ما جاء فيما لايجوز للموصي في ماله . وابن ماجة في سئنه (407/5) ح 
(770) كتاب : الوصايا . باب : ما جاء في الوصية بالثلث . والترمذي في 
جامعه (570/5) ح )1١١5(‏ كتاب 5 انان باب : الوصية بالثلث ٠‏ ولفظه 
عندهم قال : مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت فعادني رسول اللّه ا 
الله عليه وسلم ‏ ؛ فقلت : أي رسول الله إن لي مالا كثيرًا وليس يرئني إلا ابئة لي - 
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0 ا 
0 الي ل ل 
يجزيك منه الثلث » 9 


- أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : ولا » قلت : 
فالئلث ؟ قال : « الثلث , والثلث كثير . إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس » . 

)١(‏ هو صاحب رسول الله أبو لبابة بن عبدالمنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأوسي 
الأنصاري المدني ٠‏ اختلف في اسمه ٠‏ فقيل : اسمه بشير » وقيل :مبشر ء 
وقبل 1 اؤقاعة هيفاك 4" إن هد بيد ره و حويقال 4 مره ارمع صل الله عق 
وسلم ٠‏ حين خرج إلى بدر من الروحاء واستعمله على المدينة ٠‏ وضرب له بسهمه 
وأجره » ثم شهد أحدًا وما بعدها » وكانت معه راية بني عمرو يوم الفتح » وكان 
أحد النقباء شهد العقبة ٠‏ ومات في خلافة علي ٠‏ وقيل غير ذلك ..انظر في ذلك 
طبقات ابن سعد ١١ /١(‏ 74) », التاريخ الكبير قسم الكنى (89/8) . تجريد 
أستماء الصحابة 1/5 الإصابة (/156/0) 2 تهبذيب التهذديب 2)5١5:/1(‏ 
التقريب (559). 

(5) اقتصر المؤلف عل ذكر توبة أبي لبابة ولم يبين قصة ذلك كاملة ٠‏ وإليك القصة متبعة 
بذكر من أخرجها . 
أما القصة فهي : لما حاصر رسول اللَّه ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ بني قريظة طلبوا منه أن 
يبعث إليهم أبا لبابة بن عبدالمنذر ليستشيروه في أمرهم . فأرسله إليهم ٠‏ فلما رأوه قام 
إليه الرجال وجهشش إليه النساء والصبيان ييكوث في وجهه + فرق لهم كوقالوا له “.نا أنا 
لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . قال 
أبولبابة : فوالله ٠‏ مازالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله ٠‏ ثم 
انطلق أبولبابة إلى المسجد فربط نفسه على عمود من أعمدته . وقال : لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي فيما صنعت ٠‏ فأنزل الله توبته . فجاءه رسوله وحله بيده » فقال 
أبولبابة : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب . وأن أنخلع من مالي 

ل : ١‏ يجزيك الثلث » . أخرجه بنحو ما ذكرت مع بعض الاختصار الإمام أحمد في 
1 (6/ 2.465 #ادك 05ه) ٠‏ وأبن جرير في تفسيره )١9/١١( )77١/5(‏ 2, 
وأوردها ابن كثير في تفسيره م احممه) 2 وأخرجها دون ذكر انخلاعه من ماله مالك 

في الموطأ (؟/١48)‏ كتاب : النذور » باب : جامع الأيمان ٠‏ وابن هشام في سيرته 


تفسير سورة التوية 


قال اله جاتر بين خبدالله 8 كيف أ قسم مالي بين ولدي '” ؟ فأنزل 


اللّه 5 تبارك وتعالى 0 # بُوَصِيَكد 2 3 وْلَِضُ 7 كل حل 
لك شين 204 , 


فدل الكتاب والسنة على أن الحابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا 
حرج عليه فيه © وكل شيء أخرجه بعل الزكاة في و 111 / الم 
ونوائب الخير فهو فضيلة وقربة . 


أثين:.إذ. هعا فن: العان .| 1 
اند و 0 
عنهما -9؟ ؛ إِذ قد شهد الله - جل وتعالى - له بالصحبة والكينونة 


. ء. وأوردها السيوطي في الدر المنثور (/ 254 575؟)‎ )595/١( 

. )5560 ء والدر المنشور (؟/‎ )"٠ ٠ /7( انظر المستدرك‎ . ١ نص على ذلك الحاكم فيما رواه‎ )١( 

(0) هي الآية الحادية عشرة من سورة النساء وقصة سؤال جابر للنبي في كيفية قسمة 
ماله رواها البخاري في صحيحه في كتاب : التفسير باب : « وميك أسَّهُ م 

لدم #. 

انظر الفتح 1/0 ح (لالاه:) » ومسلم في صحيحه (9/ 5 )١17‏ ح )١115(‏ 
كتاب : الفرائفض ٠‏ باب : ميراث الكلالة ٠‏ وابن ماجة في سننه (؟5/١١41)‏ ح 
(51774) كتاب : الفرائض » باب : الكلالة » وأبوداود في سننه (78/ )١١9‏ حََ 
(2)8 كتاب : الفرائض ٠‏ باب : في الكلالة 2 والترمذي في جامعه (11377/5)اح 
)٠09(‏ كتاب : الفرائض ٠‏ باب : ميراث البنين مع البنات ٠‏ وابن جرير في تفسيره 
2/50 

(7) سورة التوبة آية .)5٠(‏ 

(5) انظر مقالات الإسلاميين ص ( ه. »)١5‏ الفرق بين الفرق ص )2١(‏ » الإمامة 
لأبي نعيم ص )5١7/(‏ » الملل والنحل )١15 ٠1547 /١(‏ . 
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معه فى الغار من دون الناس ( والخخروجه من توبيخح 006 وترك 
النصرة بالمسابقة إلى ماقعد عنه غيره» والمشاركة له فيما يحذر المطلوب ؛ 


إذ لا نصرة أنصر ممن بذل نفسه للمكروه وخرج مع المطلوب يؤنسه في 
وحدته ويشاركه فيما يتقيه من محذور عدوه . 


ولئن كان على - رضي اللَّه عنه - قادرًا على الخروج مع رسول الله » 
صل اللّه عليه وسلم ٠‏ إلى الغار فلم يمخرج ١‏ أو أراد الخروج فرده وأخرج 
غيره لقد قدمه عليه تقديمًا ظاهرًا ؛ إذ رضيه لأنسه . وأشركه فيما نال من 
توآنية اللددهعالة »ونم #اناعك ذلك عائعة | الصعرة نقد سجقة الكرمة 
لا يقدر مشاركته فيها أبدَا » وبان فضله عليه . 


00 اتري ني اكات إلماء يوئر تعزقة بها قبل هدة الآية وهو قوله : #يكأنهنا 
لدت امنا ما 3 دا قل 0 اررق سَبيلٍ شه أَنَاَلثْمَ إل لاض ا 
ال نينا ء مرت الْآجِرَةَ هَمَا متم الْحَيّزة لديا فى الْأَيْرَةَ إلا يِل © إلا 
لتفروأً د ا عَدَابا 0 ول رما عَرَسَكُمْ ولا عَسُوُوه سينا ونه عل 
كل تى, تيد 9 4 الآيتان ( م 99 . 
فالمعنى - كما قال إمام المفسرين الطبري في تفسيره )١178/1١(‏ - : « إلا تنفروا أيها 
المؤمنون مع رسولى إذا استفركم قتتصروه ٠‏ فالله ناصره ومعينه على عدوه ومغنيه عن 
معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا باللّه من قريش من وطنه 
وداره )اه . 
ومهذا يتبين أن مراد المؤلف بقوله : « ولخروجه من توبيخ الخطاب »© أن أبا بكر خارج 
من هذا التوبيخ ؛ لأنه نصر الرسول في خروجه معه من مكة ولم يفعل ذلك أحد غيره 
الع ويا ع فيد الله ا 
ولا شك أن أبا بكر - رضي الله عنه - هو أفضل الأمة بعد نبيها » ولمزيد من معرفة 
فضائله راجع فضائل الصحابة للإمام أحمد /١(‏ 15) وما بعدها » وصحيح البخاري 
كتاب : فضائل الصحابة - الأبوات الثاني والثالث والرابع والخامس 1 
انظر الفتح (0/ )5١ ء5١ ١9 ٠١‏ وما بعدها . وصحيح مسلم )١864/4(‏ , 
كتاب : فضائل الصحابة . باب : من فضائل أبي بكر . وفضائل الصحابة للنسائي ص 
(61) وما بعدها . وغيرها من كتب السنة . 


ألا ترى أن اللّه - تبارك وتعالى - يقول  :‏ لا يَسْنَوِى منكر مَنْ أنفقَ من 
5 5505 2 2 ص 0 ع ته ع و رس عر له 
َل انح كَل يك أمعطم ةين الي نموأ ون ند ولوأ و الله 


لني 37# . 


ولو قبلوا الأخبار لجحئنا فى هذا الفصل من صحاحها بسبب الغار ما 
كان يزول بها عنهم كل ريب » مع أن ما أداه القرآن من ذلك - بحمد 
الله > قاف كاف ان بضره الله :وكشفعنه غمة الغباوة .. 


قوَلق * 57 وَلَوْ أَرَامُوا الْخُرْيَ لَمَدُوا لَمْ عُدَّهٌ ولكن حكره أله 


أَِعَانَهُمْ فَتَبَطْهُمَ ا على المعتزلة والجهمية شديدة من جهات :- 
أحدها : ما قدم من ذمهم في قوله : <إثنا يتنك أن لا 


ومنو لَه وألَْوَوِ لآ * إلى قوله : 9# لأ دوأ لم عدَّدٌ 74" . 


الثانية : ما ذكر من الكراهة التي هي عندهم من صفات الخلق ولا 
يميزون أن كراهة الخلق محلوقة » وكراهته غير مخلوقة فهى مباينة 


0 


. )١٠١( سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية (47) 

6).سورة: التوية الآيعان ( 4548) ونصضهما كاملا ثم يسْتَتْذِئكَ الدنَ ل ا يؤْمنْوت 
أنه وَأَلْوِْ الآخزر تبت ونين فهر فق رتبهر يرتدت 59 ف وَلَرَ أَرَادُوا 
لْحُرْنَ لدوا لَمْ عدَّهٌ ولكن حكرة أمَدُ أَْصَائهُْ ل وقِيِلَ أَقْعَدُوأْ مم 
لْقَمِدِ3َ 9© 4 . 
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يكون ذمهم على التخلف عن أمر هو ثبطهم عنه » وكره ه خروجهم فيه ؟ 
أوليسن هذا من العدل الذي لا نعقله ؟ وهذا نظير مامضى في سورة 
الأنفال”'' في قوله : «يكائبا أل يت مثو أَسْسَجِيِبُوأ لَه وَلِلرَسُولٍ إذَا دعام 


4 0 2 فرح ل ؤسره لأنه 


لِمَا يكم وََعَلوَا ألك لله يمول بن المزه ولد 24 , 
نفس ما بيننا وبينهم فيه الخصومة » لا مشابهه فيما أثرناه عليهم من 
أنواع صنعه 0 في عدله . وقد قال في تمام 0 ملو 
حَرّجخْأ فك مَا واكم إلا حبَالَا وَلَْسَُ لكك 74" فأخبر عنهم بما 

00 ه قبل الفعل ‏ الل ل 
قبل فعله » والله المستعان على عقول تضيق عن هذا البيان الواضح 
ا الا 


د 


١ )857( انظر ذلك ص‎ )١( 

(0) سورة الأنفال آية (8؟) . 

(*) سورة التوبة آية (/ا8) . 

(4) هو الأمر الذي تقع فيه المخاطبة . 
انظر معجم مقاييس اللغة )١198/5(‏ مادة خطب . ولسان العرب )"7٠6 /١(‏ مادة 
خطب . والقاموس المحيط /١(‏ 10) مادة خطب 5 

() الذين يعدون المعاصي - صغيرها وكبيرها - كفرًا هم الأزارقة والصفرية من 
الخوارج. وهناك من يعد الكبائر كفرًا وهم الخوارج ره ٠»‏ وإن كان ع 
يقولون : مرتكب الكبيرة ة في منزلة بين المنزلتين - إلا أنه مخلد فيها . فالخللاف 
بينهما لفظي . 
وادوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي وهم فرق عديدة منها : المحكمة 2 
والأزارقة ا والبهسية » والعجاردة ٠‏ والثعالبة ٠»‏ والإياضية » والصفرية . 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - ويقدمون ذلك على - 
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يم 


النار لا يدخلها إلا كافر احتجاجهم بقوله : « وَإِرَتَ جَهَتَمَ لمْحِيطة 
ألْكفريت 74 ش 
وإخراجهم المؤمن المذنب من حملة من تحيط به » وادعاؤهم أن محالاً 


عندهم أن تذكر الإحاطة بقوم موصوفين فيدخل معهم غيرهم » وهذا هو 
نهاية الجهل والإفراط في الحماقة . 


أو ليس جائرًا عندهم أن تكون لرجل ماشية من بقر وغنم أو غنم 
وحدها - عفر" وسود - فيدخلها حظيرة فيقال : أحاطت حظيرة 
فلان ببقره ولا يذكر فيها غنمه » أو أحاطت بسود غنمه ولا يذكر 
عفرها » وقد أدخل كلا فيها » فيكون كلامًا غير مستحيل أن تكون 
الحظيرة أحاطت بالمذكور وغير المذكور ؟ وما عسى يقولون في قوله : 
© أو كصَيْبِ بَنَ السَمَِ نه ظُلحتُ وَرَعْدُ ورت يَعلُونَ أَصيعمْ ف عَاذَانيم 
َنَ شوق حَدَّرَ الْمَوب وَأَلّهُ حيط بِالْكَرىَ 4" ؟ . 


- كل طاعة » ولا يصححون المناكحات إلا عل ذلك » ويكفرون أصحاب الكبائر 
ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا . 
انظر في معرقة مذعبهم وقولهم في المعاصي مقالات الإسلاميين ص (85) وما بعدها 2 
والفرق بين الفرق ص (77) وما بعدها » والملل والنحل )١١5 /١(‏ وما بعدها. 
وانظر في قول المعتزلة وقول الصفرية والأزارقة » الفرق بين الفرق ( /ا١١01٠» »١١8‏ 
49) » وفي قول المعتزلة متشابه القرآن ص ( 917) لكل كلاف .)١4‏ 

)549 ( سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) العفر : لون من الألوان وهو ما يعطي لون غبرة في حمرة ومنه قولهم : ١‏ الأعفر 

من الظياء » وهو الذي تعلو بياضه حمرة . 

انظر معجم مقاييس اللغة (85/ 57) مادة عفر . ولسان العرب (284/5) مادة عفر » 
والقاموس الع 2467/0١‏ مادة عفر . 

(9) سورة البقرة آية )١9(‏ . 


تفسير سورة التوية 


أيقولون - ليت شعري : - إنه غير حيط بالمؤمنين وبالبهائم وجميع 
الخلق ؟ نعوذ باللّه من الجهل . 


عر 


5 .2 7 ل س مك موس وعةه 2 + ا 2 200 
وقوله : # إن كة حسئة وهم وإن تَصِبلَ / 
ل ير لاه ساح سج مر سم م سرس يل دعس م 2 
يفولوا أعذنا أمربًا من بل وب متولوا وَهُمْ فَرِحوت 92 قََ لن 
سا إلا ما كَتن امد 1 04" رد على المعتزلة والقدرية من 


والمضاف غير مالك لا يصيبه 


والثانية :”2 8 لَن بصيبَكآ لاما كَتب أنَّهُ آنا 4 وهم ينكرون 
)22 
لكتاب السابق في كل شيء وهو نظير ما مضى في سورة النساء 
لامآ أَصَابِكَ من حََنَوَ قِنَ اللَهِ ومآ أصَلَكَ ين معو 204 . 


ومحق قراءة من قرأ هناك : ( فمن نفسك وأنا كتبتها علياء 072 إذ 


. سيئة » وهو خطأ‎ ١ في الأصل‎ )١( 
401 06 سورة القوية آية‎ )0( 
مس ا‎ 
. عطفه على قول سابق‎ 1 
5 في الكلام تقدير قوله‎ )4( 
. )569( انظر ص‎ )5( 
. )/8( سورة النساء آية‎ )5( 
ذكر هذه القراءة القرطبي في تفسيره (78/5) حيث قال + : وروى عبدالوهاب بن‎ )0( 
: وابن مسعود‎ ٠ وأبي‎ ٠ مجاهد عن أبيه عن ابن عباس‎ 
ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأنا 2 ا‎ « 


تفسير سورة النوية 


حاف أن لكر رين هاما :ما لجاز اتتقياره :هناك © بوالله أغللم. . 


| ذكر أشياء مختلفة في اسم واحد : 


6 0 020 ا سس لح م ج200 سيدق ذ 
قوله : طقل هَل يتبوت ينآ إل إحدى الْحْسَيينِ 274 حجة في 


٠. 
م‎ 


شعية أشاء ختلقة ناسم واحد ؛ لأن إحدى الحسنيين هاهنا - واللّه 
أعلم - الفتح [أ]و”" القتل في سبيل الله“ » وكلاههما مختلف , 
والحسنى الجنة قال الله - جل وعر - : 8# لَِدِينَ أَحْسَنوا سق 


عد 
ره 


وزسّادة 2 وال حسنى صفة [جميع]”” أسافيع اللَّه - جل اللّه - قال 
الله - تبارك وتعالى - : وه أنه لَلْتى مَدَهُوهُ يبا 24 وهو حجة 
على المعتزلة [فى]”"؟2 باب موافقة / 115/ الأسماء الواقعة على ماسميت 


نفد ها زوالا ايكون النمناف شارف شان اسع نيا مات ١7‏ 


- كتبتها عليك » فهذه قراءة على التفسير وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن . 
والحديث بذلك عن ابن مسعود وأبي منقطع ؛ لأن مجاهدًا لم ير عبدالله ولا أبنّا اه . 
وانظر أيضًا إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 5975) وقال : هذه قراءة على التفسير » ومعالم 
التنزيل /١(‏ 500) ؛ وزاد المسير )١9/17(‏ ء والبحر المحيط (5/ ©9١1١‏ . 
وقوله : « وأنا كتبتها عليك » ليست قراءة وإنما هي من قبيل تفسير الصحابة لها » فهي 
قراءة تفسيرية وم يذكرها حتى أصحاب الكتب المؤلفة في القراءات الشاذة أنها قراءة » 
والله أعلم. ٠‏ 

. سورة التوبة آية (؟05)‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل ويؤكدها المعنى . 

(9) انظر في ذلك تفسير الطبري )١6١/٠١(‏ »2 ومعالم التنزيل (5994/7) ٠»‏ والجامع 
لأحكام القرآن (// )١1١‏ » والدر المنثور )5١1//5(‏ . 

43 عنورة يرن اق 4010 

(0) في الأصل « جمع). 

. )180( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(/0 فى الأصل ١‏ من » والمعنى يدل على ما أثبت . 

ردن عزن ذلك ف ماهم “كفيرة لطر عن ارب متاق ا 1 061 
وغيرها . 


تفسير سورة التوية 


)2 و 
وقوله'' : # وحن كار 
دك شي 
كان ميه وما كان 8 


بأيد 


3 


2 بص بك أن د يِعَدَابٍ سل عنرده 


لق 


حجة محليهم في إضافة الإصابتين إلى الله عاع وخ خايا 


عم < 


٠. 7‏ 0 2 عردم 020 
قوله : # قل أَنْفِفُوأ طَرٌ تل مك إتكخ حططة وز 
5 01 ل .]| 2ه 2 دو. سه 5 يذ ضر م مير همه ومس 
فسيفين وما منعهم أن تقبل 7 0 إلا ا حفررأ بألله 


0 01 أ التصارة 


508 


م 


م 


أخرى ؟ لأنه دفعه فى 


- 


إلا 2-2 اا را ولا سْفِفُونَ | 


جه 4 وأن 0 لو أخرج زكاة ماله في 5 


5 الإسلام لوجبت عليه الإعادة واستئناف ما دفع مرة 
في حين لم يقبل منه والزكاة أعظم النفقات . 


5 . بمب ييرء يام هه 0 01 يت يس 

قوله : # مما الهم ولا أولدهم ' ديد آنه لعزبت يبا فى 
5 22 اشاوء عع جلاعي 
الحمَؤة الذنيا وتزهق أنفسهم وهم كَفْرُونَ 204 حجة على المعتزلة والقدرية 


. الواو ساقطة من الأصل)‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آية (؟01) ١‏ 


(9 انظر في هذه المسألة المغلى (9/ 050) . 
(4) سورة التوبة الآيتان ( 807 08) . 
(45) ساقطة من الأصل ٠»‏ والمعنى يؤيدها . 


(5) سورة التوبة آية (00) ٠١‏ 


تفسير سورة التوية 


سديدة ؛ إذ أخبر اللّه - جل وعلا- نضا عن إرادته في خروج أنفسهم على 
الكفر . 

فإنا لو سامحناهم في زوال القضاء عنهم حين دخلوا في الكفر والنفاق 
ما سامحناهم في الخروج منهما مع هذه الآية . 
يعتبرون -ويحهم- أن من كان إليه الدخول باختياره فالخروج'") أيضًا 
إليه.. .فان: رَعموا- أن المأكورين في هذه الآية قدروا على الخروج 
والانتقال عما أراد اللّه » فقد كفروا - لامحالة - إذ المغلوب عن إرادته 
غير نافذ الأمر » وليس هذا من صفة الإله . 
يزعمون أن الإرادة منه إرادة بلوى واختبار”"؟ لا إرادة حكم 
واضطرار » فأين موضع البلوى والاختبار بعد" موت المذكورين في 


هذه الآية ؟ 


قوله : لدبم يا فى لكر اليا 244 بلغنى أن قتادة””؟ كان 


. الخروج » بدون فاء ومعنى الكلام يؤيد ما أثبت‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(؟) انظر متشابه القرآن )”8/١(‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص )١55(‏ . 

(") كرر كلمة « بعد» . 

(5) سورة التوبة آية (08) . : 

(5) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ت وقيل بدل عزيز 9 عكابة 25 السدوسي 
البصري الضرير أبو الخطاب 3 ولد سنة ستين وكان من أوعية العلم والحفظ رأسًا 
توفي سنة ثماني عشرة ومائة وق غير ذللة.: 
انظر طبقات ابن سعد (7/ 19؟) ١‏ تاريخ خليفة ( 775 0744 » المعرفة والتاريخ” . 


تفسير سورة التوية 


يقول : فيه تقديم وتأخير ؛ كأنه يقول جات مولي ارا رجهم 
في الحياة الدنيا ٠‏ إنما يريد الله أن يعذبهم”"© ٠‏ أي في الآخرة » وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ٠‏ وقد يحتمل ماقال . ويحتمل غيره . كأنه يقول - 
6 1 6( : 5 : : شف : 
والله أعلم - : ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يمضهم””' من ذهاب 
أموالهم وفقد أولادهم ولايشيبهم عليه في الآخرة كما يثيب المؤمن فلا 
يكون فيه تقديم » وأيها كان فالحجة في زهق أنفسهم على الكفر قائمة 
معدا نك ا 


[ ذكرالأصنات الذين يستوجبون الزكاة : | 


تله : «9 ينا التتكث بنشقرة لتك ورين عا ول 


في وف ألردَابٍ وَالْصَرِمِينَ وف سبل أَلَهِ وأبنِ اليل 3 1 
دليل على أن هذه الأ[صناف]”'' مواضع للصدقات”؟ . لا أنهم 


- (91/0//9) + عبذيب الأسماء واللغات (؟//01) . تذكرة الحفاظ (177/1) » سير 
أعلام النبلاء (/519) ء طبقات القراء (؟/ 0؟) ٠‏ تهذيب التهذيب (01/8") , 
طبقات المفسرين (؟/577)|. 

لل أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره )١67/١١(‏ حيث ساق بسنده عن قتادة 
أنه قال بعد ذكر الآية : هذه من تقاديم الكلام يقول : لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إثما يويك الله لبعد بهم بها في الآخرة اه . 
وأورده البغوي عنه في معالم التنزيل ل ؟ وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 
5 » والقرطبي في تفسيره (114/4) ٠‏ وابن كثير في تفسيره (4/ 01١7‏ . 

زف أي يحرقهم ويؤلهم ويشق عليهم . انظر معجم مقاييس اللغة 017/6 مادة 
مضض . لسان العرب (177/17) مادة مضض » والقاموس المحيط (؟/ /اه”) مادة 
مضض  .‏ 

(؟) سورة التوبة آية (59) . 

(8) آخر الكلمة مثبت من التصحيح اا 

للد انظر في مسألة جواز دفع الزكاة لصنف واحد وعدمه تفسير الطبري )١55/١١(‏ 2 


تفسير سورة التوية 


مشتركون فيها حتى يكون توزيعها على جميعهم فرضًا لا يجزئ غيره . ألا 
تراه - جل وتعالى - يقول : 8 وَفي أرقا 4 « وف صببيل ألو * ؟ 
فغير لفظ النسق على لام الفقزاء''؟ +:ولبين يعرف في مع الاشتراك أن 
يقال : هذا لفلان وفلان » وفي كذا » ومما يزيده تأكيدًا قوله : ##وَمِنْهُم 
ئن بِنْوكَ فى الصَّدَقتٍ وَنْ أعَطُوا ينها وَسُوا وَإِن لَمْ يمَطوَا بآ إدَا هم يسَحَطُونَ 
* وَلدْ ابر رَسُوا مآ اهدهم أمَُّ وَيَسُولةٌ وَمَالُوأ حَسَبْسَا أ سَبْؤْيِيا أله 
من مضل وَرَسُوك إِنّآ إِلَ الله وغبورت 74" , فأخبر أن هؤلاء اللامزين 
ليسوا موضحًا للصدقة ولك مواضشها كذاتوكذا > والله اعلم < فقال. : 
إنما الصدقات هذه مواضعها . 


ومما يؤيد قولنا أيضًا أنها لو كانت اشتراكًا لبين - واللّه أعلم - مبلغ ما 
يعطى كل صنف منهم ليزول التشاح منهم » وكذا روي عن أصحاب 
رسول الله صل الله [عليه وسلم ](" مثل : حذيفة”'* وغيره » وعن 


وأحكام القرآن للجصاص (5/ 7”554) » وأحكام القرآن لابن العربي (409/7) » معالم 
التنزيل للبغوي (7/ 04*) » المغني (1/ 03748 119) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)١8/0(‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ )1١8‏ . 

)١(‏ أي غيّر العطف على اللام في قوله : © للفقراء * فلم يقل : « وللرقاب » بل 
قال : #وفي الرقاب #» . ٍ 

(؟) سورة التوبة آية ( 284 04) . 

() مثبت من التصحيح الهامشي . 200 

(5) هو صاحب رسول الله » وأمين سره أبوعبدالله حذيفة بن اليمان - واسم اليمان 
عسل :: ويقال : حسيل > ابن ابر العيسي اليماني -حليف. الأنصار + .ولد 
بالمدينة » وشهد مع والده معركة أحد . استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى 
اث شنة .ست وثلاثين ... انظر ف ترجمته المعرفة والتاريخ )7”١١/7(‏ » الاستيعاب 
(1/ عس#") . أسد الغابة )”38/1١(‏ . تجريد أسماء الصحابة )١557/١(‏ » سير 
أعلام النبلاء (/51”) » الإصابة (7/1 073777 . 


تفسير سورة التوية 


التابعين مثل : إبراهيم النخعي”'' وغيره أنه يجعلها فى صنف واحد 


ونجريه . 


ولا أعلم أحدًا شدد فيها كتشديد 


والشافعي ينهى عن تقليده وتقليد غيره : 


وقزلة © لو مخرك ملكا أ 
مون 6د 


وروى عنه قوله الذي ذكره المصنف ابن جرير الطبري في تفسيره ٠١(‏ /55١)ء‏ 


والخمصاص في أحكام القرآن 5/5 0 


والبيهقي في سنئه (/7//19ا) » كتاب » 


الصدقات ؛ باب : من جعل الصدقة في صنف واحد . وذكره القرطبي في تفسيره 
1/0 وابن كثير في تفسيره (14/ 2٠١5‏ . والسيوطي في الدر المنثور (5/ 


6 2 وروي أيضًا عن عمر وابن عباس 


٠‏ وقال ابن جرير : هو قول عامة أهل 


العلم ٠‏ وقال الحمصاص في أحكام القرآن (4/ 7”15) بعد أن ذكر ذلك عن الصحابة 
والتابعين : « ولا يروى عن الصحابة خلافه فصار إجماعًا من السلف » . 

)١(‏ هو أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي 
اليمان ” ثم الكوفي ؛ ولد سنة ست وأربعين » وكان إمامًا حافظًا كما كان فقيه 
ا ل ل 
انظر في ترجمته الثقات لابن حبان (8/4) . الخحلية ٠ )5١94/85(‏ وتهبذيب الأسماء 
واللغات )9١4/1(‏ ء ووفيات الأعيان (١/55؟)‏ . وسير أعلام النبلاء (5/ 560) ء 
تهذيب التهذيب (١//ال/ا١)‏ 2 والخبر الذي ذكره عنه المصنف رواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ( .؛ والجصاص في أجكام القرآن (5/ 27415 ٠»‏ والبيهقي ذ فل الست 


الكبرى (10/م) 2 وأورده البغوي في تفسيره 


لك ا والقرطبي في تفسيره )// 


لل 2 والسيوطي في الدر المنثور 0257/50 وروي عن غيره من التابعين عن 
الحسن ٠‏ وسعيد بن جبير » وعطاء . وميمون بن مهران » وغيرهم . 
انظر في ذلك المراجع السابقة نفس الجرء والصفحة . 

(0) انظر قوله في ذلك في كتابه الآم 00 3 ا 1 القرآن )١150/١(‏ 2 


وأحكام القرآن للجصاص (:/ه:؟) 2 وتفسير 


(*) سورة التوبة آية (لاه) 0 52 وكان محلها قبلها ٠‏ 3 ذلك من 


الناسخ : 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


تفسير سورة التوية 


الهاء في # إليه #* راجعة على الملجأ وحده ٠»‏ لابتدائه به ولعمل 


المغارات”' » والمدخل - والمغارات عمله''؟ - أو على المعقل أو 
المكان”" لا على جميع ما ذكر » واللّه أعلم . 

قوله # يلِموت هله ل سوك لي 
و 5 4 07 اكه وحده والرسول تبع كت : 


معني الوعا عد : 
رمء سلطرهه 


قوله +رعد 4 أل لقم َالْمَفِمَتٍ وَالْكْثَارَ نار حَهَمٌ *'' دليل 
على أن الوعد يكون في الخير والشر » والإيعاد هو الذي يكون في 
الشر ولا يشاركه فيه الخير”" » وفصله بين المنافقين والكفار بالواو على 
ا ام ا 


س رخ ال - 


أيضًا كافر وهذا كقوله : #8ألَمْ يك الَدِنَ كفْروأ مِنَ أَهْلٍ الكتب والْمتْرِكِينَ 
ممَكِنَ حَقٌّ تيم اليد 4 وأهل الكتاب أيضًا 00 لقولهم في 


)١(‏ المغارات : جمع مغارة » وهي كل شيء دخلت فيه فغبت فيه » انظر مجاز القرآن 
)2537/١(‏ ء وغريب القرآن لليزيدي ص )١54(‏ . 

. هكذا في الأصل ول يتبين لي وجهه‎ )١( 

فرق انظر في عود الضمير : البحر المحيط (5/ 06) ٠‏ روح المعان (١9/6١ل)‏ . 

(4) سورة التوبة آية (؟51) . 

(5) انظر كلام أهل اللغة في تقدير ذلك في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (558/1) ٠»‏ 
مشكل إعراب القرآن لمكى )””317/١(‏ ء. التبيان فى إعراب القرآن للعكبري /١(‏ 
4 144)ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 2197 194) . 

(1) سورة التوبة آية (58) . 

0) انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (5/ )١١160‏ مادة وعد . ولمفردات للراغب ' 
(05) . ولسان العرب (7”/0 5) مادة وعد . 

(8) سورة البينة آية )١(‏ . 


تفسير سورة التوية 


عزير والمسيح”'' » ولكن فرق بينهما - واللّه أعلم - ['" على غلبة اسم 
المشركين على أهل:. الآوثان » وأهل الكتاب على اليهود والنصارى ] » 
وغلبة اسم الكفر على من أعلن به » واسم النفاق على [من]”” أسر 

وكما قال : لحْرَمَتَ ع لَِْنهُ وَلدَمُ كم الخنزير * إلى قوله #8 وَمآ 
/ 5ل/ أكلَ لَب إِلَّا مَا دَمنمُ 204 . وكل هذا داخل في الميتة , 
والذي فصل بينها بالواو الأسامي الغالبة عليها لا المعانى المتفقة فيها . 


«التؤيهة والتؤيتث سدم لَك بن اميت ِلممورفٍ 


5 0 الشكر وفيت الصَلرة موت الزكلة ريثت آله 


مسريو ير (ه) 
ورسولة, # . 


دليل على أن زيادة البيان من فصيح كلام العرب ممدوح في أماكن 
الحاجة إليه ؛ لأن كل ماتقدم الطاعة في هذه الآية داخل فيها فلم يضر 
رده مع غيرها في جملة الطاعات ٠.‏ 


دك جديكه الرصول اتعاى : الله عليه اوسلي اروبعا "ماكو اسلا ييه 
عمله » : 


01 تدر ا آية ( 5؟) حيث أخبر عن قولهم سبحانه يقوله : «#وقاكَي 
لبَهُودُ _عُرَرٌ أبن لله وَثَالَتِ التَصَدرَى الْمَسِيمٌ نك أَسَهّ ذلدَت هُولهُم 
بأْوُهِهِرٌ » » وقد تكلم عليها المؤلف فيما سبق ص (019) . 

(1) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(6) ليست في الأصل لكن يحتمها معنى الكلام » ولعلها سقطت من الناسخ . 

(4) سورة المائدة آية () ٠‏ ولفظ الآية كاملا : «حُرْمَتْ َلك ل لدم يك 2 
وَمآ أُهِلّ لعي أله بو َالْمسحَيقة المرة لالترية اقيم وَمَآ أكَلَ أَلشّيْعٌ إِلَّا ما 
م 4 : 

(5) سورة التوبة آية (١/إ)‏ . 

(5) رواه مبذا اللفظ أبوداود الطيالسي في مسنده ص (05©) ح (57355) , ]2 


تفسير سورة التوية 


قوله : # أَوْلَيكَ سي سرهم 104 وديف ولول اللشي صل 
اللّه عليه وسلم ‏ د ع و ل ل 
رسول اللّه ؟ قال : « ولا أنا إل أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة 
؛'" ؛ لأنه - تبارك وتعالى - بعد ما وصفهم به من كثرة الأعمال 
وعدهم الرحمة قبل الجنة حتى يكون دخولهم إياها برحمته لا بأعمالهم ؛ 
إذ أعمالهم لو قيست ببعض النعم لاستفرغتها"" . فلا يحصل لهم إلآ 


ر-منةه 2. 


فلما تغمدتهم وأدخلتهم دار كرامته عطف.عليهم بفضل جديد ونعمة 
مثناة » فقال : #وأ وأمْرّوأ هَنِينًا بم أتكنثز ف الاو كلايد 1174 , 
« جَرَكا يما كنا يتملونَ 204 , و مَل جَرَآدُ الإنسين إِلَّا الجدم: /, 


- والإمام أحمد في المسند (”/ #95 #55 4١ه.‏ 055) غير أن فيه « يدخله ») 
بدل « ينجيه » » ورواه بألفاظ قريبة من ذلك الدارمى فى سننه (7/ )١0‏ كتاب 
الرقاق + :باب لآ ينج أحدكم. عملة 6 ورواة البخازئ: في صحيحه .كات 
الرقاق » باب : القصد والمداومة على العمل . 
انظر الفتح بلك مااع (517) ء» ومسلم في صحيحه )5١594/5(‏ ح (5815) 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠‏ باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله - 
واستطرد. فى ذكر طرقه » وابن ماجة في سئئه (7/ه 20 )20١(‏ كتاب : 
الزهد » باب : التوقي على العمل ٠‏ وابن ن حبان في صحيحه . 
انظر الإحسان (787/1) ح (901) كتاب البر والإحسان . باب : ما جاء في الطاعات 
وثوابها . 

. )ا/ل١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في الهامش قبل السابق ٠»‏ وهذا لفظ مسلم )5١07١/5(‏ . 

(*) في الأصل ١‏ لاستفرغها » والمعنى يؤيد ما أثبت . 

(5:) سورة الحاقة آية (5؟) . 

(0) سورة الأحقاف آية )١5(‏ . 

(5) سورة ال رحمن آية (50) . 


تفسير سورة التوية 


والإحسان والعمل : ما أسلفوه ه في الأيام الخالية كله من نعمته عليهم 
وتوفيقه يك -: وهداته” لهج - سبحانه - : 


انيد ذكر امرتد وقبول ير :ومعاتى_ العفو 0 . على الرجل 3 2 2 7 


قوله : #يلتورت أل انوا ولق د كَالُوأ طِمَهَ )1 4ن الكت وَكفروا بِعْدَ 
إِسَلَِهمَ وَهَمُوا يا اك كالوا و 1ن أن لَه وَسُوُمٌ من مَضَلد 


ا جر يق 02 أن 04 الى ا 

فمنها : أن المرتد تقبل توبته ٠‏ ولا يقتل بتبديل دينه”؟» كما روي في 
ظاهر الخبر : « من بدل دينه فاقتلوه )220 »؛ فكان معنى ١‏ فاقتلوه » : إن لم 
يتب وبقى على الردة 5 ومنها حجة للنابغة''2 فيما قال . 


. وهدايتهم له » وهو خطأ لا شك فيه‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(5) في الأصل ٠‏ سكر » والصحيح ما أثبت كما يدل له استدلاله بعد ذلك . 

(*) سورة .التوبة آية (5/) . | 

(4) انظر في هذه المسألة شرح السنة للبغوي )174/1١(‏ . وانظر الفتم (0/94/11؟, 
٠58)ء»‏ وعون المعبود (؟١/ )١١ 3٠١‏ . 

(9) سبق تخريجه ص (197) . 

)03 هو زياد بن معاوية بن ضباب الذييانيٍ الغطفاني المضري أبو أمامة » شاعر جاهلي 

من أهل لجان +1 كان أحسن :شحزاء. العرك. ديناحة + لا تكلف فن “شعره ولا 

حشواء وكانت تنصب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتعرض عليه الشعراء 
أشعارها ؛ وممن عرض شعره عليه الأعشى وحسان والخنساء ٠.‏ كان حظنًا عند 
التعمان بن المنذر » فتشبب في زوجته ٠‏ فطلبه النعمان ففر منه ه ثم عاد إليه بعد 


مدة ٠‏ ورضي عنه النعمان . عاش عمرًا طويلاً » وتوفي في زمن الرسول قبل 
بععه ل 0 

انظر في ترجمته : الشعر والشعراء ص (87) ٠»‏ وخزانة الأدب زف 6 ”7 والأعلام 
للزركلى ("/ 01) ْ 


تفسير سورة التوية 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب(200 


وحجة للآخر : 

ولا عيب فينا غير عرق لمعشر 2 كرام وأنا لانخط على النمل(© 

لايتداء الآية بذكر النقمة » وبجىء لفظ الاستئناء الاو أ وهو 
مي 2 

وكذا الشاعران ابتدأًا البيت بذكر”*؟ العيب ثم استثنيا منه يما 

عران أب بيت بذكر يب ثم أستثنم بما هو 

ومنوا17” :إكنزاك الرسؤك :ف الإغناء مع الله » واللّهِ هو المغني 
وحدذه . 

وفيه حجة فى أن تسبة إغناء المخلوق إلى المخلوق جائز » ولايكون 
كذيا » بل هى منةّ من المعطي على المعطى ٠‏ واجب عليه معرفة إنعامه 
وداه عليه وذ غان هلان ١ن‏ املاع عند الله : 

ومنها : أن ذكر التوبة فيها حجة على المعتزلة في امتناعهم من جواز 


)١(‏ ذكره المبرد في الكامل ٠» 244543 ءالا١ /١(‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 
(5/ 2474 واين هشام في المغني 4١١4/1(‏ »ع وابن منظور في لسان العرب (8/ 
.ء والبغدادي في خزانة الأدب (5/ /4171) الال 0554 . 

() هذا البيت غير منسوب لقائل » وقد ذكره الجوهري دون نسبة في الصحاح (5/ 
2485 مادة نمل + وكذلك ابن منظور فى لسان العرب )18٠/11(‏ مادة نمل إلا 
أن فيه : « غير نسل لمعشر » بدلا من قوله » غير عرق لمعشر * ٠‏ . 

(6) وذلك يقوله في الآية : < إل أن أَعْتَنهُمُ © . مع ملاحظة أنه كتبها في الأصل 
هكذا « بالغناء » . 1 

49 في الأصل « ذكر » والمعنى يقتضي ما أثبت . 


تفسير سورة التوية 


العفو على اللّه على المحتقب”'2 ذنبا مات عليه » وادعائهم أنه تخلد في النار 
من أجل أنه خلف لوعده عندهم''' » والثواب والعقاب عندهم واحد » 
فيقال لهم : إن كانت العلة في ذلك أن من أوعد قوما عقوبة ثم لم يفعلها 
كان خلفًا وكذبًا - ولايجوز ذلك على اللّه - فهذه العلة قائمة في الدنيا قبل 
أن يصار إلى الآخرة » فما باله - جل وعلا - يقول قبل هذه | 
ل ل 
لين * تتشت لله ما 6لوأ وََذَ لا كه الكثر © إلى قوله : 
« ين يوبُوأ يك حَرَا در 204 ؟ 


لآية ا 


- 


فيخبر عن قوم بأن مأواهم جهنم ثم لايجعلها مأواهم . بل يجعل 
مأواهم الجنة بإحداث التوبة ؟ 


000007 


وما باله يقول : 9وَلْمَدَ أُويى إِيِكَ وَإِلَ الْنَ من مَك لين سركت 
ِحَطنَّ حَلَكَ وَلْتَكْونَ من رين 47# ؟ فيوجب عليه الخسران وحبط 
العمل » ثم يرده عليه بالتوبة ويجعله مفلحا بعد أن كان خاسرا ؟ 


وهو حينئذ واحد قد وعد شيئًا » ثم فعل به غيره » وإن كان بالتوبة 
فعل به ما فعل فلم يفعل به ما وعد . 


. )١797( هو الجامع للذنوب بارتكابها » وانظر بيان اشتقاق الكلمة فيما سبق ص‎ )١( 

(0) سبق تخريج قولهم في ذلك ص ١554(‏ 6ل . 

() سورة التوبة الآيتان ( "لا 74) وبقية الآية : 8 وَلْمَدَ كَالُوأْ ظِمَدَ الْكُثْر وَسكَهروأ 
5 د إِسْلَيِومٌ وَهَمُوأ ب 6 م ل أن أَعْنَنهُم لَه سوم من فَضْلِه- فإن يوبأ 
يك حرا در * . 

(4) سورة الزمر آية (50) . 


تفسير سورة التوية 


وإن كان لله أن يترك .ما وعد امسمى :من العقات ولايكون: ذلك خلا :ولا 
كذبا » فسواء تركه بسبب شيء يحدثه الموعد » أو بغير سبب منه لأن 
السبب إحسان جديد من الفاعل » والإساءة في فطرة العقول لا تعود 
غير معقولة وقد فعلت . 


بل قولهم هذا جهل بلسان العرب ؛ فإن العرب لاتعد الخلف إلا ترك 
. إنجاز الوعد في الخير » فَأمًا ترك إنجاز الإيعاد فهو عندها كرم وتفضل 
كحقوس كدي نبرالق تارك يلقهاء وبقال بوسيول [77 اللسصل 
اللّه عليه وسلم] الع وا لعل شل وابرو شير 8 
ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار ”2 . 


وقال ال 


وإنى إذا أوعدته أو وعدته 2 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي7') 


اسن العرن صف مر السيحع الهامتية, 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (577/5) ح (4550) وما بعده » باب في الوعد 
والوعيد وان لله قي فار ومشيئة - وحسن الشيخ الألباني إسناده لشواهده . 
وأورده صاحب مجمع الزوائد ( ووقال : ١‏ فيه سهيل بن أبي حزم وقد وثق على 
ضعفه » . والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (9/ 98) وعزاه للطبراني وأبي يعل 
والبزار . 

فرق م يعين المؤلف الشاعر إلا أنه ورد تعيينه عند غيره كابن منظور في لسان العرب 
وهو : عامر بن الطفيل بن مالك العامري المشهور بالفراسة والشعر ٠»‏ أدرك زمن 
الرسول » صل الله عليه وسلم ٠‏ ووفد عليه في المدينة بعد فتح مكة فدعاه فاشترط 
شروطا فلم يبه الرسول إليها فرجع إلى قومه . ومات بالطريق ٠»‏ قال الحافظ : 
وموته على الكفر أشهر عند أهل السير . انظر الشعر والشعراء ص ٠ )5١5(‏ 
الإصابة )١51//6(‏ » خزانة الأدب )187/١(‏ », الأعلام للزركلي (9/ 567) . 

(5) البيت أورده الجوهري في الصحاح (؟/١06)‏ مادة وعد . وأورده ابن منظور في 
لسان العرب منسوبا لعامر بن الطفيل .انظر اللسان (9/ 5577 » 574) مادة وعد . 
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واللّه أحق من تكرم على عبده ٠‏ فقد سمى نفسه كريما''' » والكريم 
يعفو عن قدره ويتجاوز عن حقه . 

وقد آمو اللا بالتخفظل الآرينان؟"؟ برقال بوسوك الله امل الله عله 
وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه »)0 . 


وروي « وهو كفارته 04 5 وقال ابن عباس , من حلف على عبده 


)١(‏ كما في قوله في سورة النمل آية )4٠(‏ # ومن كَمرٌ فنَّ رك عَنُ كيم © وفي سورة 
الانفطار آية (1) 9إيكأيا لشن مَا غَرَّدَ برَيِكَ الكَرمٍ * . 

(0) كما في قوله في سورة المائدة آية (89) بعد أن ذكر كفارة الأيمان 8 وَلِكَ صَّرَةٌ 
يكم إذا حلنكم وَلشقطوا ابطق 4.. 

(*) رواه مالك في الموطأ (؟478/1) كتاب النذور . باب ما تجب منه الكفارة من 
الأيمان » ومسلم في صحيحه )١7097/59(‏ ح .)١701(‏ كتاب الأيمان » باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن 
يمينه ٠»‏ وابن ماجة في سئئنه )اح (0) كتاب الكفارات ٠‏ باب من قال 
كفارتها تركها ٠»‏ وأبو داود في سننه (519/1) ح (/771) كتاب الأيمان والنذور » 
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث . والترمذي في جامعه (5/ )٠١ .٠١5‏ ح 
)١1619(‏ كتاب النذور والأيمان ؛ باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث . 
والنسائي في سننه (17/ )١١‏ ح (7785) كتاب الأيمان . باب الكفارة بعد الحنث . 
وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (7177/7) ح (47720) كتاب النذور » باب ذكر 
الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خير من المضي فيه ٠»‏ وباب ذكر البيان بأن 
الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرًا له . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (؟/ )١186‏ (5/9/) . وأبو داود في سنئنه (5778/9) 
ح (7230724) كتاب الآيمان والنذور » باب اليمين في قطيعة الرحم ٠‏ وابن ماجة في 
سننه )585/١(‏ ح )5١١١(‏ كتاب الكفارات . باب من قال كفارتها تركها » 
والبيهقي في سئنه /1٠١(‏ 017 0315 كتاب الأيمان » باب شبهة من زعم أن لاكفارة 
في اليمين ٠‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٠ )١87/5(‏ والحافظ في المطالب 
العالية (857/5) . 
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200 2 ها 5 ١‏ 
أن يضربه فكفارته تركه ( ومع الكفارة حسنة 6" 5 


وكلروظة اللشمونيق 4 صلى الله عليه وسلم ٠»‏ أن مهلك قومه » فآمنوا 
فلم 557/ملكهع كلهي معا فنا :+ اتعافة" الله مشييه كن الظلياك © 
حين رأى من ربه ما أعده” خلفًا » ولم يكن في الحقيقة إلآ كرمًا وجودا . 


حل 


وفي قوله - تبارك وتعالى - في أهل الأعراف : #أمؤلخ الَدِنَ أََنَثْر 
لا يكَالْهمْ لَه حْمَة دخا نه لا حَوَفُ لكي وله لد روت 454 قطع 
لكل الضةا نان تدين فى "هذا لمعنو .+ 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا » انظر الإحسان (50757/5) ح 
(9) كتاب النذور » باب كتب الله الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه 2 
والبيهقي فى سئئه )"5/1١(‏ موقومًا » وأورده الحافظ فى المطالب العالية (457/5) 
ما ياد 

(1) قصة يونس - عليه السلام - مع قومه ذكرها اله في مواضع من كتايه + منها ما 
ذكره في سورة يونس أية (94) وهي قوله : ##قَلَوْلَا كَانَْ ري امت فنفعها إيملما 
إل َم يوش لمآ اموأ كَسَفنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ألْحْرَي في لحر لديا ومتَعَكَمٌ إل ين 
وفي سورة الصافات من آية 0 وهي قوله : لوَإِنَّ موص لين الْمَرْسَلِينَ * إلى آية 
)١5(‏ وهي قوله #مََامئُا ممسَعْتَهُمْ إِلَ حِينٍ 4 . 
ولمزيد من التفصيل راجع في ذلك تفسير الطبري )171/١١(‏ وما بعدها » و(7؟98/7) 
وما بعدها » ومعالم 0 للبغري (594/1”) . (57/4) وما بعدهاء والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (/40/ 5م *) . (6١1/١7؟1١)‏ وما بعدها » وتفسير ابن كثير (5/ 
ا (0/””) وما بعدها » وقصص الأنبياء لابن كثير )١98 /١(‏ وما بعدها » 
والدر المنثور للسيوطي )79١/5(‏ وما بعدها » )١1١/1(‏ وما بعدها , ومع الأنبياء في في 
القرآن الكريم لعفيف طياره ص (5 )٠‏ وما بعدها . 

9و6 هذا بناء على أن المغاضبة كانت للماع وهو قول الحسن البصري وفيه نظر » 
فالأنسب بمقام النبوة أن تكون المغاضبة لقومه لأجل الله :وانظن مبير الطيرق 
عام الالو لاع . 

(:) سورة الأعراف آية (59) . 
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فإن قيل : فقد وصل الله الاستثناء في سورة الفرقان للتائيين من 
الكفر ل تاي لا بترت عم لله ه إِلهًا ءَاحَنَ ص 
تون التنّس آلتى حم لله إلا يلين ولا بويت ومن يَْمَل َك يلو 
ل ل ِ الفمو ل فل 2 * إلا من تَابَ 
تاتس عمل كسلا يسا أجلت مدل لَه تناه حَمَكتٌ ود 
َو طقف و0 


لله عَهورا يما 44 الو تس سو صر 


قيل : ليس هذا" إلا في هذه الآية وحدها وقليل معها » وممكن أن 
كط الاسام :نارلة يعد درون اإقيها1" وكيا برل مط أن 


. )7١ 54 )348 ( سورة الفرقان الآيات‎ )١( 

فم يريد المؤلف رحمه اللّه بالااعتراض السابق والرد عليه هنا بيان أن أكثر الآيات التي 
جاء فيها بيان عقوبة العصاة جاءت مطلقة دون استثناء التائيين » وأن الاعتراض بما 
جاء فى سورة الفرقان - حيث ذكر الاستثناء للتائيين بعد أن ذكر العقاب - لا 
يلزم ؛ فقد يكون الاستثناء نازلاً بعد نزول الآية » إلخ قوله . 

() روى ابن جرير في تفسيره /١9(‏ 247 47) من عدة طرق عن سعيد ابن جبير أن 
عبدأل رحمن بن أبزى أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين التي في النساء : 

ومن يُفْشْلْ مُوّمِكَا متم مَتَعَِّدَا © ... إلخ الآية » والآية التي في الفرقان : 
ومن يِفْعَلَ ذَلِكَ يِلْقَ أَنَامَا © إلى قوله : < يد ف تكلا 4 قال : ابن عباس : 

« إذا دخل الرجل في الإستلام وعلم شرائعه وأسواتم قت يموت متعمدًا فلا توبة له 
والتي في الفرقان للا أنزلت قال المشركون من أهل مكة : فققد عدلنا باللّه وقتلنا 
النفس التي حرم الله بغير الحق فما ينفعنا الإسلام ؟ قال : فنزلت : لإَِا مَن 
اب » قال : فمن تاب منهم قبل منها . 
ورواه البغوي في تفسيره ه عن ابن عباس ("/ /ا7) وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 
٠ )٠١7/7(‏ والهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 84) وقال : ” رواه الطبراني من رواية علي 
بن زيد عن يوسف بن مهران وقد وثقا وفيهما ضعف . وبقية رجاله ثقات . 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 0778 774) ٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي ا وابن 
مردويه وعبد بن حميد والطبرانٍ . 


7 )10 4 3 8 2 0 
ألصَرَرٍ # ' بعد نزول : # لا مسْتَوِى لْمَعِدُونَ عِنَ الْمُؤْمِِينَ غَيْرٌ أؤلي الضرر 


َلْيهِدُنَ فى سَبِيلٍ أله 74" » فيكون أسوة سائر القرآن الذي لا استثناء 
فيه عند الوعيد متصلا بسياق الآي . 


قال تبارك وتعالى : «إإنَّ لين كَفَروأ عَايََا سَوْفَ تيلم 106 كلما ننجت 
حِلُودَهُم بَدَأَتهُمَ ا م2 د ا امام ور يل لِلكفر بن من عَذَابٍ 
نَدِيدٍ * إلى قوله 86 وتيك فى صَكَلٍ الور ء 
الكافرون والمؤمنون بالتوبة على الانفراد ؛ فقال وا د 


0200 ا وه م» 000 30 قا 
دين حفروا إن ينتَهوأ يعفر لم ما سَلَفَ # 
بويا إِلَ أله جبيكا أيه المؤيئوت رثن تفْلِمُوت 03 ٠‏ 


مي سه 


5 و 78 ع ب سمه د جد 2 هه 
وقال : «#يكاا اديت امئوأ يوا إِلَ الله هط نصوعًا عم ربكم أن يقر 
عَسَيُِ سَيتَايكم 24 وكل هذا على كلامين”"' وما كان على كلام وعل 
سود النساء آية (960) . 
(0) انظر تخريجه فيما سبق ص (5908) . 
(*”) سورة النساء آية (05) . 
(5) الواو ساقطة من الأصل . 
(0) سورة إبراهيم آية ( 1 ") ونصهما كاملا : 8 وَوَبيلُ لَلْكفْرينَ مِنَّ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 
- م 4 د 79 


(5) سورة الأنفال آية (/”) . 

(0) سورة النور آية (31”) . 

(63 سورة التحريم آية (8) . 

(9) أي على طريقين وهما : إمَا التوبة وإِمّا العفو . 


تفسير سورة التوية 


والكرم قبل التوبة أبين منه بعدها » مع أن معول الناس على العفو أكثر منه 
على التوبة . 

فالتوبة منقطعة بكثير من الناس قبل طلوع الشمس من مغربها » 
زالعفى” والغفران -ميسوطان. للمؤميين ٠‏ قال الله 2 وتعالى : #آ قُلْ 


ويم 


تتعبَادِى ََدنَ َسَرَُوا ص 0 َِ تَقْمَطوأ من حمة الله 9 أنه يَعْفِْر 
انح عي إِنَُ هو الْمَفوْرٌ اليم 04" 
0 ٍ 0 ريك لذو مَعْفِرَةَ لِلنّاين طٍٍِ 0 يبلت ديد 
00 قا امم ريما | الْكتبٌ لذن مط ف عاونا 
عل نيه يل لل ع سل اتلد وذ ا 
مره وز ررد 


2 للك هْرَ الْعَصْلُ الكَبيرُ * /77 ب / جَنَّتْ عَدَنِ يتخويا4 © 


0 اا : اه عات عار 04 كد ذه 
مه مام سس سر - م 2 ه6 
لدي اشقكة زارتت يسمه الت 14 


َك قد دللنا عليه في آخر سورة الأنعام””") 


)67( سورة الزمر آية‎ )١( 

(0) سورة الرعد آية (5) 

(*) سورة فاطر الآيتان (77, #8) , 

(:) قال بذلك الربيع كما أخرجه عنه الطبري في تفسيره (0/5) ٠‏ وانظر أيضًا زاد 
المسير (7”8/7) ونسبه لأبي العالية وسعيد بن جبير » وتفسير القرطبي (97/0) 
والدر المنثور (؟50/87/5). 

(4) سورة النساء ء آية )١8(‏ . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(0) انظر فيما سبق ص (791) وما بعدها . 


تفسير سورة التوية 


وطننها تين حاطلن 217 ف لعنه الآرة تفن ووه ةالتوية قال اللا 
تبارك وتعالى - : #وَيِنَهُم من عَنْهَدَ أنه لَيتْ ءَامَدنًا من مَضَلِوء لنَصَّدَهنَ 


أ 2 > امه د جحتعم دده ّ 7 ٍِِ- ا عورم رود ةو م 
وَلَكوْنَ من ألصَّيلِدِنَ 9 كَلَنَآ اتدهُم ين صَضْلِو يلوا بد وتولوا وهم 


دء رو انه 16ح برس زج . عر 2 مره ره موس ذه >مومعر ه مور سمس 
مُعَرصُوت 03 كعَقَبَوُعْ يِمَانًا ف مُلُوييم إِك يَوْوِ يِلْعَوتمُ يمآ أَخْلموأ آله ما 
وَعَدُوهُ وَيمَا حكَاءوأ يكذورت 9 4<" فجاء إلى النبي » صل الله 
عليه وسلم » لما بلغه نزول هذه الآية بصدقته فأبى أن يقبلها » ثم جاء 


)١(‏ هو ثعلبة بن أبي حاطب الأنصاري ٠‏ وقيل ثعلبة بن حاطب وليس هو ثعلبة بن 
حاطب البدري بل هو آخر » انظر الإصابة .)5١5/1١(‏ 
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة )55/١(‏ : ( هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو 
الأنصاري الأوسي بدري ٠‏ قال : يا رسول الله » صل الله عليه وسلم » ادع الله أن 
يرزقني مالا ... فذكر حديئًا طويلا منكرًا بمرة » وقيل : قتل يوم أحد ) اه . 
وكما ترى » هذه القصة منسوبة لشخصين » ولكن الأمر هون إذا ما علمت أن هذه 
القصة لاتثبت وليست بصحيحة عن أي شخص من أصحاب رسول الله فضلا عن ثعلبة 
البدري » وقد أثبت عدم صحتها بالدليل القاطع الأستاذ عداب محمود الحمش في رسالته 
التي ألفها عن ثعلبة بعنوان « ثعلبة بن حاطب الصحاي المفترى عليه » وهي رسالة قيمة 
فراجعها إن شئت . ١‏ 
وخلاصة الكلام على هذه القصة من الناحية الإسنادية أنها لاتصح ولاتثبت » انظر ثعلبة 
بن حاطب الصحابي المفترى عليه ص (11) وما بعدها » و ص (87) ومابعدها » وص 
)7١:91١(‏ حيث ذكر من ضعفها من العلماء فقال (... ثم رواها البيهقي (458 ه ) 
في دلائل النبوة ونبه على ضعفها » كما نبه على بطلانها ابن حزم ٠‏ وابن عبدالبر ٠‏ وابن 
الأثير في أسد الغابة » والهيثمي في مجمع الزوائد » والحافط ابن حجر في مواضع من 
كتبه » والسيوطي ..) إلى أن قال : ( وكثير من المعاصرين قد تنبهوا إليها أيضا منهم 
علامة مصر المحدث أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ٠‏ وشيخي في هذا 
العلم الشريف العلامة المحدث محمد الحافظ التجانيٍ » وقد تنبه إليها المحدث الشيخ 
ناصر الألباني ...ء وحين كتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من 
أسباب النزول نبه على هذه القصة ويطلانها . 
وفي ص (175011) زاد في ذكر من ضعفها فذكر القرطبي 3 والذهبي 3 والعراقي 3 
والمناوي » ومحمد رشيد رضا . 

(؟) سورة التوبة آية (0/ا) . 


تفسير سورة التوية 


بها إلى أبي بكر وعمر بعده » فلم يقبلاها"'' وهذا من العدل الذي لايعقل 
علته0) » والعجب للمعتزلة كيف تتلاعب بهم الحماقة ويستفزهم الجهل 
فيغفلو [ن] 7" في باب الوعيد العدل الذي يدعون الفلسفة في معرفته » 
وهو شعارهم ودثارهم » فليت شعري ! كيف يستقيم لهم فيه أن يكون 
عادل [في]”*' تضييع حسنات مائة عام من الفرائض والنوافل » والقرآن 
تملوء. بذكر جازاتهم. غليها بقوله : #واترت عَامَثا عسيلا 
لصَحَتٍ»4 ”*' فلهم كذا وكذا - من أجل ذنب واحد يموت محتقبه 
عليه بغير توبة » فيخلد صاحبه مع الكفار - في النار - الذين أسخطوا 
الله عمرهم ولم يطيعوا طرفة عين . 


ويستقيم عندهم نفي القضاء والقدر 3 وخلق الشد والأفعال السيئة 
والحسنة خشية منهم أن ينثلم به العدل الذي لا يعرفون حقائقه . 


ال ال ف سين 
ن"'؟ ترك الوعيد عتدك كرما لاخلا ؟ 


)01 قصة ثعلبة رواها ابن جرير في تفسيره )١184/٠١١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
620 5 والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 4) » والواحدي في أسياب النزول 
ص )١9١(‏ ومابعدها » وأوردها البغوي في تفسيره )"١7/5(‏ وابن الجوزي في زاد 
امبر 14121و وبق كرف تمر (1141/2) والفكى فى عم 
الزوائد (7/ )9”1١‏ . 

(6) إنما يتجه هذا الكلام لو كانت القصة صحيحة . أما وقد عرفنا ضعفها فلا 
إشكال . 

(9) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(4) ليست في الأصل و إنما يستقيم الكلام بإثياتها . 

(0) سورة البقرة آية (85) وسورة الأعراف آية (؟51) 

(5) كتب قبلها « عندك » ثم شطب عليها ومحلها ما ذكرت فيه بعد ذلك . 


قيل : قد اتفق الجميع على أن الكافر لاحظ له فيه » والإجماع لايقابل 
بالرد » مع أن القرآن قد دل عليه بقوله : إنَّ أله لا يَمْفْرَ أن 'سْرَدَ 
ل" 

وليس في إنجاز الوعيد لأهله نقيضة على الموعد » وإن كان الكرم في 
تركه أظهر والكرم والفضل ليس بحق لأحد عند الكريم » فإن تفضل كان 
أهله 0 بون عاق كان عد لا بك ».ومن انكر أذ بيكوة الله بعدلة 
يدخل النار بعض المأنبين من الموحدين بذنوبهم ثم يمخرجهم منها بعد 
عملوا من الصالحات . 

فإن قيل 1 فلم يخلد الكافر في النار ولايقتصر منه على مقدار عمره 
الذي كان في الدنيا كافرًا » ثم ينجيه - كما ينجي المؤمنون - بعد 
استيفاء جزائه ؟ 

قيل : قال الله - تبارك وتعالى من قائل - / /117/ : 8 وَأنّهُ يحَكْدِ لا 
مُعَقّبَّ ِحْكوة. 04" وليس هذا أول عدل لم نبلغ كيفيته . 

وقد يجوز أن يخلده - بإضماره كان على الكفر - لو خلد في دنياه 
فيجازى بالخلودعلى إضماره . 

والمؤمن يخلد في الجنة بطويته كانت على الإيمان لو خلد في دنياه مع ما 
له من الحظ في وصول الكرامة إليه وتفضل ربه عليه . 


)١١5 6.54 ( سورة النساء آية‎ )١( 
)41( (؟) سورة الرعد آية‎ 


تفسير سورة التوية 


وقد دللنا على أن التفضل ابتدأ عطية لاحق لأحد قبله”'' فيكون بمنعه عنه 
ظانًا له 

وبعد » فلو قلت معناهم بعينه''' قالت عليهم » فقال : وكذلك من 
وعده على عمل صالح الخلود في الجنة والنجاة من النار » فعمل به أكثر 

عجره عا نيروف لدي . يشترط عليه فيه حبطا بمعصية في النار الذين 
أسخطوا الله عمرهم ٠‏ ولم يطيعوه طرفة عين بثلمة بها لشرطه على المرتد 
بالشرك إذا خلده في النار بذنب واحد أذنبه بعد العمل الصالح لكان خلمًا 
لوعده » فلنسبة الكرم إليه في الصفح عن الوعيد على ذلك الذنب الواحد 
أو أخذه به وحده ثم الخلود في الجنة بالكثير 0 
أجدر وأليق بربوبيته » وأبعد من الخلف والجور جميعًا ٠.‏ وأوجه في 
العدل والفضل معًا 

قوله : اليرت يمرت الْمْطَوْعِنَ ون الْمؤمنية ف أصَدفَتٍ 
الت لا عدون إل جنتغ سمو متقة سير أل ييئئة 204 حيبة 


ا ل ا . 


4 


قوله : © أستئقة 7 احم ل إن تع طم سَبَعينٌ قي 2 اك 


)١7*7”( انظر ما سيق ص‎ )١( 

(؟) هكذا بالأصل ٠»‏ ولم تتبين لي هذه الجملة مع ما بعدها . ولعله قد سقط من الكلام 
م ال معنا 

(؟) سورة التوبة آية (79) 

(5) أي على المعتزلة ولكون النقاش السابق كان مستمرًا معهم اكتفى بعود الضمير 


عليهم . 


تفسير سورة التوية 


سح راس 


يغهمر أله 0 دليل عل أن منتهى الاستغفار ال حاط عظام الذنوب 


المتوقع بها الغفران سبعين مرة”" ء» وهو يؤيد حديث أبي بكر 
المديق 6 .رضواة الله غلنهة تك + ها أضر"" من استعفر :ولق عاد في 


اليوم سبعين مرة »”*» وحديث أنس : ١‏ كنا نؤمر - إذا صلينا من الليل 
ب أن ثالسمة في || : 7 مرة رلك 
لماعب ا 


. )85( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) أكثر المفسرين على أن المراد بلفظ السبعين حسم مادة الاستغفار للمنافقين » وأن هذا 
الأسلوب تستخدمه العرب في كلامها حيث تذكر السبعين للمبالغة في كلامها 
ادي التحديد با ولا أن مازاد عليها بخلافها » فهو كقول القائل إذا سأله سائل 
حاجة لايريد قضاءها : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . ولايريد أنه إذا زاد 
على السبعين قضاها . انظر البحر المحيط (0/ /الاء 78) » وتفسير ابن كثير (14/ 
4) . وفتح الباري ((0/ كحك لامكل كحمك ٠١9١)ء‏ وفتح القدير (؟/ 
/341) ع وروح البيان للآلوسي )١58/١١(‏ : 

() في الأصل ١‏ ما أضر » والتصحيح من كتب السنة التي أخرجت الحديث . 

(5) رواه أبوداود في سئنه (654/5) ح )١5١:(‏ كتاب الصلاة » باب الاستغفار » 
والترمذي في جامعه (0608/0) حَ (069”) كتاب الدعوات » ياب رقم /و١35ء‏ 
والبيهقي في سننه )١188/1١(‏ كتاب الشهادات ٠‏ باب جماع أبواب من تجوز شهادته 
ومن لاتجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين ٠‏ والبغوي في شرح السنة (5/ 
)احج (90؟١)‏ كتاب الدعوات » باب الاستغفار ٠‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
01ح )78٠(‏ كتاب الدعوات » باب الاستغفار والتوبة » وذكره السيوطي 
في الجامع الصغير » انظر فيض القدير (5/ 577) » وضعيف الجامع (5/ 87) . 

(8) أخرجه ابن جرين الظبري. في الفسيزه 10:/89)من: طريق: ابن :وكيع عن أببه ين 
بعض البصريين عن أنس بن مالك . | 
وذكره ابن كثير في تفسيره )١8/17(‏ بلفظ المؤلف وعزاه لابن مردويه والسيوطي في الدر 
المنثور (7/ )١15‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه 

» كحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في كتاب الدعوات » باب استغفار النبي‎ )١( 
3 . صل الله عليه وسلم » في اليوم والليلة‎ 


فيه ليل أن الافنعدن 0 للناس نافعهم ولاحق بهم ؛ لأن الذي 
حال بين أهل هذه الآية وبين استغفار رسول الله > لاقل الله عليه 
0 م لاغيره . 


قوله : #مّرعَ 7 ِمَفَعَدِهِمَ خِلَفَ رسُول الله وكْهرَا أن مهدو 
ملم وشيم في سَيلٍ الل 4 حجة على المعتزلة لنسبة الكراهية هاهنا 
إليهم » وعند الخمسين من أول السورة إلى نفسه - جل وتعالى - 
يقول : # وللكن حكرء أَنَّهُ أَنْصَائَهُم مَتَبَطَهُمَ 524 . 

ونحن لانقول : إن القضاء والقدر يزيلان سعي الساعين وفعل 
الفاعلين » وكيف يزيلان أفعالا ينسبها اللّه إلى فاعليها ؟ ولكين9©) 
فول كنا ارات قال الله : إنهم لم يكرهوا حتى كره اللَّه لهم , 
وسبق به قضاؤه عليهم » ونسكت عن تصحيح هذا عندنا بعقولنا علمًا 
منا بعدله وصدقه . وأن الجور والكذب ليسا من نعته . فلما رأيناه جمع 
بين كراهة فاعل لخير مأمور به وبين كراهته له » وجب علينا الإيمان به 
كما أنزله » وعلمنا أن القدر سره حجب عنا معرفة كيفيته وتصرفه في 


عدله الذي لم يطلعنا على معرفته وانفرد هو - جل جلاله - [ به ]© . 

- انظر الفتح )1١4/11(‏ ح (707) ولفظه : « إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 
أكثر من سبعين مرة » . 

(1) كتب بعدها في الأصل ١‏ النا ؛ وهو خطأ من الناسخ . 

. )81( سورة التوبة آية‎ )١( 

(") سورة التوبة آية (45) . 

(4) في الأصل ١‏ لكنها » وهو خطأ لعله من الناسخ . 

(4) ساقطة من الأصل . 
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16م مي بلح عمل مه 


وقوله 59 1 ل هنهم 200 ولا نقم عل عل روه 4" أصل 
في سنة الصلاة على الموتى”") لعي سيا لطم 
الصلاة عليهم إلا وهي سنة غيرهم . 


وفيه دليل - هو أشرف دليل - على أن الإمام إذا حضر جنازة فهو 
المقدم عليها في الصلاة دون الأولياء”" » كما تكون في سائر الصلاة » 
إذ لو كان الأولياء أحق منه - كما يزعم من يقول : إن الصلاة على 
لانن عليه - كان النهي - واللّه 
أعلم - واقعا على [ منع ]2 ولي عبدالله ابن أبي ابن سلول”" النازل 


. )485( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) وقد جاء ذلك صريحا من فعل الرسول وقوله في أحاديث كثيرة » منها ما رواه 
ل 0 الجنائز » ياب الصفوف على الحنازة من حديث جابر 

: قال النبي  :‏ قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه » قال : 

ا ٠‏ صل الله عليه وسلم » ونحن صفوف . 
انظر الفتع 171/ 20157 7" 2 وانظر أيضًا باب سنة الضلاة على الجنائز (7/ 3757 7) 
حَ [فمفضتة © ومسلم في صحيحه (0/ )اح (4545) كتاب الجنائز » باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها . 

إفرة انظر في هذه المسألة الأم للشافعي (1/ 61/0) ؛ والمنتقى للباجي (19/0) 2 والمغني 
(0/0٠18)ء‏ وكشاف القناع (5/ )11٠١‏ . 

(4) في الأصل « الخاصية » وهو خطأ من الناسخ . 

(5) ممن قال بذلك الثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعى » انظر في ذلك المصادر السابق 
ذكرها قريبا . ١‏ 

(5) مثبت من التصحيح الهامشي . 

(0) هو رأس المنافقين في الإسلام عبداللّه ؛ بن أبي مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي ٠‏ 
أسلم بعد وقعة بدر ثقية ؛ ورجع يوم أخد بثلاثمائة عن رسول الله وصحابته » 


سين سور الوية 


فيه هذه الآية”'2 من الصلاة عليه 4 لاعلى النبى 3 صل الله عليه وس ( 
الذي هو الإمام . 

وفيه دليل على إباحة الوقوف عند القبور”'' وانتفاع المقبور بوقوف من 
يقف عنده من الداعين ؛ إذ كل ما منع منه رسول الله » صل اللَّه عليه 
وسلم 3 فى هذه الآية عقوبة للمقبور لامحالة . 

وفيه فضيلة لعمر بن الخطاب . رضى اللَّه عنه » لنزول القرآن 
بتصويب قوله في المشورة على النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ بتزك 
الضلاة: عل المقصود به 01 


2 


2 وه مي ل سه ال ف لسر سر هه ره 


59 سلسم د م 0 عم وى 
قوله : ل وَإِذآ أَزِتَ سورة أن امنأ يلل وَجبهِدُوا مم مَسُول أسَْتدَئَكَ أولوأ 
لظو مِنْهُرْ وَكَالوأ دز كن مم الِب ”؟ * وَسُوا أن مَكوثرا مم الَْوَاِقٍ 


وكان يتربص بالمسلمين الدوائر ٠»‏ كلما حلت بهم نازلة شممت هم وإذا سمع سيئة 
نشرها . أهلكه الله في السنة التاسعة في زمن رسول الله فصلى عليه فنهاه اللّه عن 
الضلاة غل المتافتين بعد ذلك : ١‏ 
انظر سيرة ابن هشام (7/ 084) ٠‏ طبقات ابن سعد (7/ )041٠١‏ . الكامل ق التاريخ 
ف 6 * الأعلام للزركلي (561/8) . 

() انظر في سبب نزول هذه الآية مسند الإمام أحمد (/8) » وصحيح البخاري 
كتاب التفسير . باب ولاتصل على أحد منهم مات أبدا . 
انظر الفتح (189/8) ح (171/7) ؛ وصحيح مسلم (4/ 1875) ح (5100) . كتاب 
المناقب ٠‏ فضائل عمر » وجامع الترمذي (9/5ا؟) ح ( 70910 )"١98‏ كتاب 
التفسير » باب : ومن سورة التوبة » وتفسير الطبري )35١5 2708 /٠١(‏ » وأسباب 
النزول للواحدي ص (5954) 2 والصحيح المسند من أسباب النزول ص (784) . 

(0 انظر في الوقوف عند القبر التذكرة للقرطبى ( )٠١5 21١8‏ . 

(؟) سبق تخريجه قريبًا عند ذكر سبب نزول الآية . 

(4) آخر الكلمة مثبت في التصحيح الهامشي . 
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عر ل رتس زرو ام ا 2 0200 )2320غ2 
بع علل قلوييم فهرم لا ستَهُوت «* 


مع 05000 
وهل لخن ؛ وقد بينه الله - جل وتعالى - في الأخرى حيث يقول 
« إنَمَا ألتييِلُ عَلَ ارت سَتَنَذِوكَ وَهُمَ أَضِية 4" . 


ودليل على أن النساء لاجهاد عليهن”*؟' وإن أطقنه ؟ لأنه - جل جلاله 
- قد ذكر الخوالف مرتين في الآية الأول بوالفاية "وروا رسيو 
إنما أخرج من تشبه في التخلف عنه بمن لاجهاد عليه » ورضي الكينونة 
معه عما هو مندوب إليه . 


وفي قوله 0 َرَْا تكن مم أله لَمَعِدِينَ #* دليل من جهة الإعراب على 

.)47 ٠ 485( سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) انظر في تعينه على الغنى وعذر من لايملك شيئا أحكام القرآن للجصاص (4/ 
ملظم © والمغني (//9:؟) .2 والجامع لأحكام القرآن (9/4؟75). 

(”) سورة التوبة آية (97) . 

(:) انظر في ذلك الأم للشافعي (177/5)»ء المغني (2*3537/48 0518 2 وشرح 
النووي على مسلم (1/ لمك 201١9١8‏ وفتح الباري (84/5) »2 وعون المعبود 
(0/ ه١5)‏ . 

(5) وهي الآية (/40) حيث قال فيها : #رصُوأ بأ يَكونُواً مَمَ أ لْحَوَالِقِ * 

(1) _وهي الآبت (97) حيث قال فيها : 9إِنّمًا 06 عَلَ الت سَتَنذِوكَ وَهُمْ 
َضِيَاءُ رَصُوأ بأن يكوا مَمَ الْحَوَالِقٍ #4 . 

0 أي لم يشرحهن عن جلة الح لهم التخلف وهم الذين ذكرهم الله بعد ذلك 
وله « اين عل ١‏ لشتصة. :1 عل الي 5 عل اليرت لا يَذرت ما مرت 

َع إذا تسحأ يه ورَسُولء ما مَا عل سيد ين صل َلنَهُ حَفْودٌ بد * علا عل 

امآ أَبَوَكَ لتَحْمِلَهُْمَ قلت لآ جد مآ ْم عه ولوأ 0 

ضُ لدم * الآية » فأخرج سبحانه من جملة المأذون لهم الذين 00 وهم 

أغناء وذلك تبقولة : « إنما المبيل عَلَ الَرِيت يدوك وَهُمّ 0 ٠‏ وم 

يخرج النساء منهم » فدل على أنه لاجهاد عليهن . 
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أن المذكر يغلب على المؤنث في اللفظ”'' ؛ إذ("© /158/ الخوالف كن - 


لامحالة - مع القاعدين من الضعفاء والمرضئ وعادمي النفقة الموضوع عنهم 
قرف ١‏ 
الحرج”" . 


قوله : ويم عَلَ قُلْوْييمَ 2274 حجة على القدرية والمعتزلة© . 
ذكر فضائل أصحاب رسول اللَّه » صلى الله عليه وسلم : 


5 أذ 1 م سوه سس كي سبي 5 
قوله : «الدكن_الرَسُولُ وَادت اموا ممم جكهذوا يتور وله 
7 يس الوم ع لكي د زر بكرم ري 5 ' 1070 
واذتهيك هلم الحَيراث وَوْليِكَ هْمْ الْمْيْحنَ 4 إلى قوله : « وَلِكَ الْمَرَدُ 
0 60 5 1 3 0 0 

العظيم 7# شاهد لكل من حضر مع رسول الله » صلى اللّه عليه 
وسلم ٠‏ غزوة تبوك من أصحابه بالجنة'" فيكونون مضمومين إلى 
العشرة المشهود عاو سما راط عا اوه عا 18 وه مدعا ل ل 1 ماك لق ل ل واف ل 14 


.)7١4/١٠١( انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

() كررها في الأصل . 

(5) في الأصل « المحرج ( وهو خطأ من الناسخ . 

(5) سورة التوبة آية (/41) . 

(5) ووجه الحجة عليهم نسبة الطبع على القلوب إلى اللّه وهم ينكرون ذلك ويجعلون 
العبد خالقًا لأفعاله . 

(5) سورة التوبة آية (80) . (85) وتمام الجزء الذي أحال عليه «أعَدّ أنه لح جَنتٍ 
يك بن عا الأ حبيد يهأ كك الو اليم © .000000 

0) مراده - واللّه أعلم - من حضرها من صحابة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . الذين كانوا معه على الإيمان حقيقة وإلا فقد شهد غزوة تبوك مع النبي 
والؤمنين جمع من المنافقين » بل صرح حذيفة - رضي الله عنه - عند مسلم (4/ 
14) وعمار بن ياسر عند أحمد (1404/0) أن اثني عشر منهم حرب للَّه ولرسوله 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وقد روى الإمام اعتدافع امد 
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000 7 : 1 7 
لهم بها"' » وكل من شهد غزوة تبوك من أصحاب رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » فهو معه في الجنة على ما كان فيه بشهادة هذه 


- (ه/ 45) قصة المنافقين الذين تآمروا على طرح الرسول في عقبة في الطريق مقدمه 
من غزوة تبوك بإسناد قال عنه محقق « زاد المعاد » : رجاله ثقات وله شاهد في 
)5١55/:5(‏ 2 وكذلك روى ابن جرير فى تفسيره (١1/؟7١)‏ عند 


3 3 مه سوس لام - 0 ماوع يه 00000 - 
قوله : « وَلَين صَالَهُرْ بوك إِثَمَا حكن عَوْسُ وَتَلْمَب هل أله و“اينيد. ورَسْوو. 


كثْرَ تَنتَبْربُونَ4 ( عن ابن عمر أن رجلا من المنافقين قال لعرف بن مالك في 
غزوة تبوك : ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونًا ٠‏ وأكذبنا ألسئة » وأجبننا عند اللقاء ؟! 
قال له عورف + كذبّت: .!:-ولكنك: منافق > لأخبرن رسول الله » صل اللَّه عليه 
وسلم دهي غوف إل رسرل الله ؛ صل الله عليه وسلم » ليخبره فوجد القرآن 
سبقه و قال نزين "قال + عبدالله قن عر + فنظرت إليه متعلقًا بحقب ناقة رسول 
اللّه » صل اللّه عليه وسلم » تنكبه الحجارة يقول : إنما كنا نخوض ونلعب » فيقول 
له النبي » صل الله عليه وسلم : « أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » ما يزيده) قال 
أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري /١15(‏ 07777 : « إسناده صحيح» . 

/١( جاء تسمية العشرة المشهود لهم بالجنة فيما رواه الإمام أحمد في المسند‎ )1١( 
والترمذي في جامعه (1417/65) ح (1/50") كتاب المناقب » باب : مناقب‎ » )١191 
ح (41) فضائل أبي‎ )١١5( عبدالرحمن بن عوف » والنسائي في فضائل الصحابة‎ 
ح (3970) كتاب : فضائل الصحابة‎ )١78/15( عبيدة » والبغوي في شرح السئة‎ 
صلى الله‎ ٠ باب : مناقب سعيد بن زيد عن عبد الرحمن بن عوف قال : إن النبي‎ 
أبوبكر في الجنة. وعمر بن الخطاب في الجنة » وعثمان بن‎ ١ : عليه وسلم . قال‎ 
» عفان في الجنة . وعلي بن أبي طالب في الجنة , وطلحة في الجنة » والزبير في ابنة‎ 
وعبدالرحمن بن عوف في الجنة, وسعد بن أبى وقاص في الجنة » وسعيد بن زيك‎ 
. » وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة‎ 
وفي‎ )١184 لالمك3ء 48اء‎ /١( وأخرجه دون ذكر أبي عبيدة الإمام أحمد في المسند‎ 
: وأبوداود قن يتنه (/01157ت 20150 ) كنات‎ 2١١١ /١( فضائل الصحابة‎ 
. السنة » باب : في الخلفاء‎ 
ح (م1. 185) في المقدمة » والنسائي في فضائل‎ )48/1١( وابن ماجه في سننه‎ 
: . )05( الصحابة (845) ح‎ 


تفسير سورة التوية 


قوله : «وَلا عل الَدرح إذَا مآ أبرَدَ ِتَحْمِلَهُمْ 4'' دليل على أن تمني 
الملل ليطاع الله فيه 2 ا ٠‏ ورد على من يزعم من 
متنطعي المتصوفة أن عدم المال أربح [ للمرء ]'" انق اوعزةة وإن كان ناويا 
طاعة اللَّه فيه للمخاطرة دون القيام مها وأداء حق اللّهِ فيها”” . 


قوله : ليَسََدِرونَ إلِتكم إذا وَجَعْثْمْ ليم كل لا صَسَذِروا أن ومن لحك 
د بت أَّهُ ِنَ فيكم 4 حجة في ترك قبول الاعتذار من يعرف كذبه 
بأي وجه عرف منه بعد أن يكون يقيئًا . 

فأما من جهل منه الكذب فقبول اعتذازه واجب » لقول رسول اللَّهِ » 
صل الله عليه وسلم : ١‏ من اعتذر إليه فلم يقبل كتب عليه خطيئة 
صاحب”'' مكس " . الح اولح بوب ا د ل وام لاف ا ا 


ولهؤلاء فضائل جاء ذكرها منفردة أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما في كتاب : المناقب 
والفضائل . 

(1) سوزة الثوية آيه:89ة) , 

في الأصل ٠‏ للمال ؛ وهو خطأ لعله من الناسخ ويدل على ما أثبت معنى الكلام . 

(9) انظر قولهم ذلك في فتوح الغيب للجيلاني ص .)1١(‏ ومجموع الرسائل والمسائل 
لابن تيمية (؟/6١١)‏ . 

(:) سورة التوبة آية (95) . 

(5) في الأصل « صاحيبة ؛ والتصحيح من سنن ابن ماجة مع ما يدل عليه تفسير المؤلف له . 

(1) رواه ابن ماجة في سئنه )١١76/75(‏ 2 (16/ا”) كتاب : الأدب ٠‏ باب : 
المعاذير » وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح )2 حَ (؟006) كتاب 
الآداب » باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع 3 والطبرانى في الأوسط )١ 7/١‏ 
غير أن فيه بدلا من قوله « كتب عليه .... إلخ » «لم يرد على الحوض » - 
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و ال 1 « ومن تفضل عليه فلم يقبل لم يرد عل الحوض 0" . 


ا 8 أَنقَاجَثمٌ ِلْهِمَ لِتَعْرِصُوأ 0 عضأ 


قوله : لسَيَسْلِمُونَ بالل ١‏ 
رجاسة الأفعال لارجاسة الذوات . 


قوله : طيَلِدْنَ لَحكُمَ يرسا عنم هين مَرْسَوا عَنَُمْ رت اله لا 
مَرْضَ عَنِ الْمَوَرِ الْفَسِقِنَ 4”* دليل على أن من لم يقبل عذره من 

- وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )8١/8(‏ » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » 
وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف . 
والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (؟/ 560*) » والسيوطي في الجامع الصغير انظر 
فيض القدير (7/ /ا) » وضعيف الجامع )17١/0(‏ ء وأورده السخاوي في المقاصد 
ص (770) ٠»‏ بمثل لفظ الطبراني فى الأوسط الذي سبقت الإشارة إليه قريبًا ' 
والعجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (5787/5) ١‏ وعزاه هو والسخاوي لأبي 
الشيخ . 

)١(‏ هذا التفسير من المؤلف لصاحب المكس » والعشار : هو الذي يأخذ عشر أموال 
الناس بغير وجه حق . انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 585”) مادة عشر » ولسان 
العرب (5/ )07١‏ مادة عشر . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ٠‏ إنما وجدته بلفظ : « من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي 
الحوض » كما سبق ذكره في الحديث السابق وهو من رواية عائشة أخرجه عنها أبو 
الشيخ . 
انظر في ذلك مجمع الزوائد )8١/4(‏ » المقاصد الحسنة ص (570) . وكشف الخفاء 
(؟/؟57؟) واللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (؟5/٠9١)‏ . 

0) سورة العوبة آية (048- . . 

(5) انظر ذلك فيما سبق ص (205) وما بعدها . 

(0) سورة التوبة آية (95) . 


تفسير سورة التوية 


الكذابين بغير يمين فحلف قبل منه ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - لم يأمر برد 
2 


اليمين عليهم كما أمر برد الاعتذار » حيث قال : 8 ثُل لا صَمَذِرُواْ أن يوينَ 
1 ع ان 


إنما أخبر - جل وتعالى - عن نفسه بأنه لايرضى عنهم » وإن رضى 
عنهم المحلوف له » ويؤيد هذا المعنى حديث رسول اللَّه » صلل اللَّه عليه 
وعلم:* : ٠‏ من حلف باللّه فليصدق . ومن حلف له باللّهِ فليرضٌ ٠‏ ومن 
لم يرض بالله فليس من اللَّه »© . 


فالمتعذر ” إليه يبغي له أن يقبل يمين المعتذر على الظاهر » ويكل 
سريرته إلى الله - جل وتعالى - . 

قوله تعالى : # وَوِنَ ه ألْقرّاِ عن مَفسَذ ما وق تنا يه 
لومت احرف /78 ب / من مب بِللَّهِ والْيَوَو الآيخر وَيَّحِْدُ ما 
ا ا 1 ا سول آله إن ل 4" سجر 


. )414( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟» رواه عبد الرزاق في مصنفه (411/4)ح (١1؟2)0695‏ » وروآاه ابن ماجة في سننه 
(735/1) اح ( كتاب الكفارات . باب من حلف له باللّه فليرض » ورواه 
البيهقي في السنن ( 600 كتاب الشهادات » باب ماجاء فى قول اللّه - عزو 
وجل - : ١‏ وََئَُ كه وَصَلَ لطاب 4 ومن رضي بحكم الله عز وجل في 
ذلك . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٠»‏ انظر صحيح الجامع للألباني )3/ 
5ا) . 

(9) المتعذر إليه هو المعتذر إليه » مأخوذ من تعذر وهي : بمعنى اعتذر » قال 
الجوهري في الصحاح (؟/٠4/)‏ مادة عذر : ( وتعذر بمعنى اعتذر واحتج 
لنفسه )أه . 
وانظر أيضًا لسان العرب (4/ 248) مادة عذر . 

(5) سورة التوية آية (988) » . 

(5) سورة التوية آية (48) ., 


تفسير سورة التوية 


إيظاك اعمال لياف بوإسياظ: أخو | الققةدزة 1 عميب + والشت عن 
عقون #النسدات ني اانه قري : 


قال رسول اللَّه » صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ إذا دفع أحدكم زكاة ماله 
فليقل : اللّهم اجعلها مغنمًا ولاتجعلها مغرما 1 وقال : « إذا أنفق 
الرجل على أهله محتسبًا كتبت له صدقة )”' فكل من عمل عمل خير لم 
يحتسبه لم ينل ثوابًا ؛ لما في هذه الآية من الدليل . 

ذكر دفع الزكاة إلى الأئمة : 


قوله : #8 وَصَلَوتٍ ليسول 74" دليل على أن دفع الزكاوات إلى الأئمة 
أفضل من تفرقتها بالأنفس”2) لاستغنام دعوة الإمام له عند أخذها منه ؛ 


0007 
- 


قال اللَّه - تبارك وتعالى - بعد هذا  :‏ حُذْ يِنَ أَمْوِمَ صَدَمَةُ تطهرهم 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سئئه فشن © )١109/41(‏ كتاب الزكاة » باب ما يقال عند 
إخراج الزكاة » مع اختلاف يسير حيث إن فيه : « إذا أعطيتم الزكاة فلا تدسوا ثوابها 
أن تقولوا : اللهم ...» الحديث . 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير » انظر : فيض القدير (7590/1) » والألبانٍ في 
إرواء الغليل (9577/7؟) وضعيف الجامع )١1677/١(‏ وقال : موضوع . وعزاه في 
الإرواء لابن عساكر في تاريخ دمشق 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع » منها ما أخرجه في كتاب 
الإيمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.ء انظر الفتح )١19/١(‏ ح 
(00) » والنسائي في سئنه (45/0) ح (645؟) كتاب الزكاة » باب : أي الصدقة 
أفضل ٠‏ وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (94/5١؟)‏ ح (5555) باب 
النفقة » ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك ٠‏ 
وأورده السيوطي في الجامع ؛ انظر فيض القدير )07"05/١(‏ . 

(") سورة التوبة آية (49) . 

(4) انظر في المسألة الأم للشافعي (7/0) وأحكام. القرآن للجصاص (2257/14) » 
والمغني لابن قدامة (؟/ »23541١‏ 587) . 


تفسير سورة التوية 


ل وه 
م 


كوم يا وَصَلٍ عَليهمَ إن صَلَْتَكَ سَكنٌ خم 04" وكان رسول اللّه » صل 
الله عليه وسلم . إذا أخذ صدقة قوم صل عليهم ٠»‏ فأتاه أبو أوفى) 
ان « اللْهُم صل على آل أب أوفى » مريب ©) 

تفضيل أصحاب رسول الله » صلئ الله عليه وسلم . والتابعين : 


5 1 ل عر مح رخ ل دعر مء 00000 56 > مومراو 5 
قوله : ##وَالسَبِفُونَ الاولون من المهاجرن والأصار وَالْرِنَ أتَبعوهم بإِحْسَدن 
َو محويى لير ه لوو رهاس 5 اوم 


0 ء مه ا 009 مسا| ليبس 
زخوت الله عتهم ورضوا عند وأعيد جَنْتِ صَْرِى نيا الانهد 


7 
و 


ديد ها لبد لِك الت للم © . 
شاهد لهم بالجنة أيضًا 4 وفيهم العشرة وغيرهم 9 وقد سعد التابعون 


:.2)١١7*( سورة التوبة آية‎ )١( 

(9) هوق ضاحب: رسول الله علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن 
تعلبه بن هوازن بن أسلم ١‏ أبو أوفى الأسلمي . مشهور بكنيته » وهو والد عبدالله 
بن أبي أوفى - شهد هو وابنه بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
انظر : طبقات ابن سعد (5/ ١؟) ٠‏ أسد الغابة ٠ )١١/5(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
9") » الإصابة (5/ 0537 الفتح (0/ 178) . 

(9) في الأصل « بصدقة » وهو خطأ من الناسخ ٠‏ والتصحيح من كتب السنة التي 
روت الخبر . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 905 )©98١‏ ». والبخاري في عدة مواضع من 
صحيحه » منها ما أخرجه في كتاب الزكاة . باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة . انظر الفتح 7/0 577) ح (15517)اء والإمام مسلم في. صحيحه (؟/ 
0010م 23١14(‏ ء كتاب الزكاة » باب الدعاء لمن أتى بصدقته ٠‏ وابن ماجه في 
سنله /١(‏ ؟الاه) ح )١17243(‏ كتاب الزكاة » باب ما يقال عند إخراج الزكاة » 
وأبوداود في سئله )1١7/5(‏ اح (1510) كتاب الزكاة » باب دعاء المصدق لأهل 
الصدقة ٠‏ والبيهقى في سننه )١91/5(‏ كتاب الزكاة » باب ما يقول المصدق إذا 
أخذ الضداقة كن احذها منه . 

(4) في الأصل أثبت بعدها كلمة « من » وهو خطأ . 
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تفسير سورة التوية 


لهم القاجينه الك كما 

افليس" فق إننينة وانكدا: ننه" أو اع شهدا خزوة تيوك .في الآية 
الأخرى”" أو تنقصه - مغبون الحظ » منحط الدرجة في الإسلام » 
شاه اكاب إزية الزةا نه هذا سن نا يلتحقة: يمن لعخلابوسول اللا 


فعليه لعنة اللّه »© . 


0 


قوله : 8 حُذْ يِنْ أَمْوَلِمَ صَدَكَةٌ 2504 يقال : إنها نزلت في أربعة نفر 
من الأنصار » و لك 3 


»4 لاء‎ 25 /١١( انظر في كلام أهل العلم على هذه المسألة : تفسير الطبري‎ )١( 
ومابعدها » وحكم سب الصحابة لابن‎ )٠٠١١/6( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )4 
تنمة (+”. 0”*) . والدر المنثور (778/5) ء وأضواء البيان (؟5154/1) » وروح‎ 
وإتحاف ذوي النجابة بما فى القرآن والسنة من فضائل الصحابة‎ » )8/1١1١( البيان‎ 
١ +. وها يعدها‎ ١)49 وى‎ 

(0) وهى قوله : الك ألرسُولٌ وَلَدِت امنأ مَعَم ...-. #» آية (484) وقد سبق 
كلامه عليها ص (0519) . 

() رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )84/١(‏ ح (١1)ء‏ والطبراي في الأوسط 
(0«/5ه) اح (0حىا) . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7١7/٠١(‏ © وابن حجر في المطالب العالية (5/ 
48). 

(5) سورة التوبة آية )١١7(‏ 

لل هو فتاكشية وسيول: الله جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري 
السلمي » أبو عبداللّه » خال جابر ين عبدالله وابن عم البراء بن مدرؤ يع كان يرن 
بالنفاق » وكان سيد بني سلمة في الجاهلية » فنزع رسول الله ذلك منه . ش 
قال ابن عبدالبر : تاب وحسن إسلامه » وتوفي في خلافة عثمان » انظر : طبقات ابن 
سعد (9؟/٠1)ء‏ (/01/1) ء الاستيعاب /١(‏ ٠9؟)‏ » وأسد الغابة /١(‏ 1/5؟) » 
تجريد أسماء الصجابة (1/ )8١‏ » الإصابة .)598/1١(‏ ش 


تفسير سورة التوية 


2120 5 


وأبى لبابة وخذام”"'. وا 


1 5 ا سل سس سر سا ص سيرم ابرع ا سس و 
وهم الذين قال الله تبارك وتعالى : #وءَاحَرونَ اعارفوا يِدنويِيم حاطوأ 
عملا صَلِحًا وََاحَرَ سَيَا عَسَى أَنَّهُ أن يَبْوبَ عَلَتِن ”.2 وكانوا وعدوا أن 


2 


يجاهدوا ويصدقوا : 


وإذا كانت الآية نازلة فيهم أحاط العلم أنهم كانوا غير مالكين لجميع 
أصناف الأموال من الناض © والماشية والنبات والأمتعة . فليس لأحد أن 
يوجب على جميع الأموال الزكاة إلآآما خصت بالإسقاط عنها » بل عليه أن 
يجعل الأمر بأخذ الصدقات خاصًا على بعض الأموال دون بعض . وهو 
موضوع بشرحه في كتاب الزكاة . 


ومن الدليل على صحة ما قلناه قوله على أثر الكلام : 9 أَلَرَ يَمََموَا أن 


. )07( تقدمت ترحمته ص‎ )١( 

[ه6 هكذا بالأصل ؛ وعلدك ابن جرير في تفسيره 0/10 عام ٠‏ وهو دالت عير 
السيوطي في الدر المنثور (5/ //17؟) ٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ ٠‏ ولم أظفر 
له بتر حمة ‏ . 

(*) في الأصل « وواس © والتصحيح من تفسير الطبري )١5/١١(‏ » والدر النشور 
)2 غ؛ وهو أوس بن خذام الأنصاري » قال الذهبى : « أحد من تخلف عن 
غزوة تبوك . فربط نفسه إلى سارية ٠‏ كذا ورد وليس يصح »؛ . انظر تجريد أسماء 
الصحابة 0 . وذكره الحافظ في الإصابة )86/١(‏ إلا أن عنده « حذام » 
بالحاء المهملة بعدها ذال » وساق سندًا عند أبي الشيخ قال عنه : إنه. قوي » وفيه 
أنه أحد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم قال : فجاءوا فربطوا أنفسهم وجاءوا 
بأموالهم إلى رسول اللّه فقالوا : يا رسول الله » خذها . هذا الذي حبسنا عنك » 
فقال : ١‏ لا أحلهم حتى يكون قتال » فنزل القرآن #وَءَاحرونَ أعرفوا يديم © اه . 

(4) سورة التوبة آية (؟١٠)‏ وأخرج هذا الخبر ابن جرير الطبري فى تفسيره )١5/11(‏ 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (70//5) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)0( هو ماكان له مادة وبقاء من الأموال ٠‏ وقد سبق بيانه ص .)١91(‏ 


تفسير سورة التوية 


نه هر يفيل التوبدٌ عَنَ ِبَادو. / 119/ وَيَْمْدُ ألصَّدَمَتِ 74 أي - والله أعلم 
- التي كانوا وعدوها ؛ لأن الياء في « 0 » إخبار عن الغائبين . 


سم ص #مو 00 


وقوله : #وَثْلٍ أَعَمَلُوأْ سيرك له عملي وَرَسُولمٌ لوبو 2*4 دليل على 
أن شهادة المؤمنين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشر + ولاتقبل إلا 
شهادة من جمع مع الإيمان أمائة وفضلا واتقاء لزية وطروءة”©؛: لآن 
المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله اووس لكاتو كدالف ا 
[أن]”؟» شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة » وإن كان بضد ما 
وضفننا به أصحاب رسول الله » صل الله عليه وسلم ء الذين رأوا 
أعمال القوم معه » وذلك أغهم شهداء اللّه في دقعت باقر أن 
20000 شهداء إلا المبرئين من العيوب ٠»‏ الطاهرين من أدناس 
الذنوب » أمناء فيما يقولون وعلة يتويدون :فليم نان نزم 
على قول القبيح فيهم بغير علم » » علماء بما يكون جرحًا ظاهرًا » لا 
يتأولون على المرمى بآرائهم » يتوقون9؟ أن يجرحوا إلا بالنصوص 
المتيقنة المؤدية إلى حقائي ا جرح دون غيرها » فإن كثيرًا من الناس يرى 
الشيء محرمًا بتأويل فيه فيدين اللَّهِ به وغيره يراه محللا » وهو أمين 
)١(‏ سورة التوبة آية (5 )1١١‏ 
(؟) سورة التوبة آية )١١8(‏ . 


١ )7(‏ وط الشهادة : أحكام القرآن للجصا سن ؛ والمغنى (1571/94» 
نظر في شر 1 لقرآً صن لمغني 
ا 2 دا لأحكام القرآن عم -795). 


(0) الشنآن هو البغعض . 0 00 : 
)١(‏ في الأصل ١‏ لتوقون ؟ . 


تفسير سورة التوية 


الحجة فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد [الآخر]”'' إلى التحريم . 


وإذا ل يجرح الرجل بالنصوص التي”'' يستوي المجروحون”” بها في 
الذم » خاطر بدين السامعين بشهادته » وسيما إن كان مرموقًا بعين 
التوقي ٠»‏ فلعلهم بهجرون المشهود عليه بشهادته » والهجران محره؟؟ ‏ 
أوتكون شهادته عليه بالخير في نحو ذلك ٠‏ فيغر من يذكر إليه 
فسعت '*3 إل سق القناه عليه فق أمية علد » اتتووعه انواله اد 
يناكحه ٠»‏ ويبايعه » ويشاريه . فيكون فيه هلاكه . 


وما استشهدنا به من دليل هذه الآية في شهادة المؤمنين قد روي عن 
عل الل ٠‏ صلل الله عليه وسلم ؛ مثله في رواية سلمة ؛ بن الأكوع”) 


)١(‏ ساقطة من الأصل ويدل على إثباتها قوله قبل ذلك : ( فإن كثيرًا من الناس . . إلخ 
حيث كسم النامن س إلى من يرى التحليل وإلى من يرى التحريم في شيء واحد 

(؟) في الأصل « الذي » وهو خطأ يرده ما بعده من الكلام . 

ل 2 0 واوء 5 
لعن أن در انه الات ل 
انظر : اللؤلؤ والمرجان (/264) ح (1109) كتاب البر والصلة والآداب 3 باب تحريم 
الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . 

(0) أي يسك إلى حسن الثناء عليه . 
انظر لسان د مادة 00 
الأسلمي ‏ وقيل : أسم أبيه وهب »© 000 00 لكام 
الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم » الحديبية . وكان من الشجعان ٠‏ وكان يسيق الفرس 
عَذُوًا ٠»‏ بايع الرسول عند الشجرة على على الموت . نزل اللدية انم عوك إل الربذة بعد 
مقتل عثمان وتزوج بها ٠»‏ ونزل قبل موته إلى المدينة فمات بها سنة أربع وسبعين ‏ - 


[نكت القرآن ‏ ج )١‏ 
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قال : كنا مع رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ في جنازة » فأثنى 
القوم عليه ثناء حسنًا فقال رسول الله » صلئ الله عليه وسلم . 

وجبت » فقيل : يا رسول الله » ما « وجبت »© ؟ قال : « الملائكة 
شهداء الله في السماء 3 وأنتم شهداء اللّه في الأرض » فإذا شهدتم 


مء رخرهة 


وجبت »© . وقرأ رسول الله » صل الله عليه وسلم : لودل أَعْمَلُوأ 


فسكرك 2 سر لسر سس عو جو 


: ورسولم ار 50 


قولة لوت تهات 0ن 14 ونا كد فاق عل جرت لمر ما 
يتَفْوْسََ 274 حجة عل المعتزلة واضحة إذ قد جمع بين الإضلال والهدى 
منه ولزوم الحجة للمضلين [و]7" المهديين في آية واحدة متصلة المعانٍ 
بعضها ببعض ٠»‏ لايقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة » فإذا 
كان المضلون مأخوذين”' ببيان ما يتقون لهم فأي /94"“ب/ شيء 
ار ارين موه و اي ارك # لَيَهَلِك مَنْ هلك عن 
َينَقِ 4”*' إلأعلى هذا المعنى » واللَّه أعلم . 


- على الصحيح ٠»‏ وقيل أربع وستين . 
انظر : الجمع بين رجال الصحيحين )١14١0 /١(‏ » الاستيعاب (59) » أسد الغابة (؟/ 
47) ء. تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 770) » سير أعلام النبلاء 0777/7 ٠‏ الإصابة 
١8/6‏ 1). 

010( أخر جه ابن أبي شيبة في المصنف )١5:5/5(‏ 2. وأورده ابن حجر في المطالب العالية 
/1١(‏ »© ف 5 والسيوطي في الدر المنثور (5/ 787) وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردوية . 

(؟) سورة التوبة آية )١١6(‏ . 

() ساقطة في الأصل ويدل عليها معنى الكلام وسياقه . 

(:) فى الأصل « مأخوذون » وهو خطأ من الناحية الإعرابية . 

(0) :سور الكتفال ليه 4470 , 
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وفيه من جهة الفقه أن الله - جل جلاله - قد بين المحرمات وفصلها 
من حيث لا التباس فيها » ولا يكون ذلك إلآّ منصوصًا ؛ إذ ما يكون 
اتقاؤه بالرأي 00 الجميع فيه وهو غير مشكل لمن تبينه . 


قوله : طالْقّد تَامت أَمَهُ عل أليّيَ لمهي وَالأنصار > إلى قوله : 
0 اب ايبط 7 


| حجة عليهم”" في عدم الوصول إلى التوبة المدعو إليها الخليقة إلا 
بمعونة منه - جل جلاله - ونحن لا ننفي الاستطاعة مع الفعل”"” في 
الخير والشر عن المأمورين المنهيين بكل حال » ولكنا نزعم أن عامل 
الخير محتاج إلى توفيق لا يتم أمزه إلا به » ومجتنب الشر محتاج إلى 
عصمة تحول بينه وبين ما تنازع إليه نفسه الأمارة بالسوء » فإذا لحقتها 
رحمة ربها أمدت بالعصمة » فحيل بينها وبين المعصية كما حيل بين 
توسك 1 صلى الله عليه وسلم . وبينها بعدما هم بها , ف "قال الله 
تعالى : 8وَلْقَدَ هَمَّتَ بوء وَهُمّ يبا أ عه ركه حذلك 
صَرَِ عَنْهُ لشو وَالتَحَنَاء إِنَمُ من عِباوا الْمُمليِين 4# . 


وكل ذلك من الخير والشر بقضاء سابق 3 والخلق ميسرون لما خلقوا 


4 صورة التوبة الآيتان ( )١18 1١١0‏ ونصهما كاملاً «الَقّد تامجت أَنَُّ عَلَ ألتَّىَ 


جد والأضصار الذي أنَبَيْهُ في صائة الششرة ين بَنْدٍ ما حكاد يَرِيدُ موث 
رق م2 4 تاب ع يمير تثيك تمت » ل الك الوك وا عي 
٠‏ دا صَافَتَ عَلَهِمْ الْأرْضٌ يما يحت وَصَاقتَ عَلَيْهِم أَنفْسَهُر ونوا أن لا ملجاً مِنَ آم إلّه 


| له ثّ تاب مله توا إن لله مرَ ال اليد > . 
(9) أي على المعتزلة وقد مر ذكرهم قريبا ١‏ 
(؟) انظر ذلك فيما سبق ص (85). 
:(5) سورة يوسف آية (78). 
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له" من خير أو شر » وعلم ذلك مخزون عنهم منفرد به من خلقهم ١‏ 
فمن زاحمه فيه تقدم إلى الباطل على بصيرة » وقد حرص موسى بن 
عمران » صل الله عليه وسلم لل تغرف ذلك مد وسال عنس ين 
مريم » ؛ صل الله عليه وسلم . ا لل 
00 وألح فيه عزير فمحى الله اسمه من النبوة' "“ » ومع ذلك 


)١(‏ هذا معنى جزء من حديث متفق عليه 
انظر : اللؤلؤ والمرجان (”/ ٠‏ كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . و لنظه : «كل يعمل لما خلق له » أو ١‏ لما 
يسر له ) . 

(0) لم يصرح المؤلف في هذا الموضع بالشيء الذي حرص عليه موسى وسأله عيسى . 
لكن ماذكره من الكلام قبل ذلك متضمن له - مع ما جاء من تصريحه به في مكان 
آخر وهو (ق/175/ب) حيث قال عن القدر : (... وهو الذي قلناه إنه سر ربنا 
- جل وعلا - لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا » وهو الذي عوتب فيه 
موسى وعيسى ٠‏ ضل الله عليهما » وحى بالإلحاح في الاطلاع عليه عزير ) ١ه‏ . 
وانظر في تخريج ذلك عنهما الهامش الآتي : 

(©) ذكر إلحاح العزير في السؤال عن القدر ومحو اسمه من النبوة وما تقدم من سؤال 
موسى عليه السلام » وعيسى عن القدر - الطبراني من طريق ميمون ابن مهران عن 
ابن عباس وهو بتمامه كما يل : 
عن ابن عباس قال : ( خا بعت الله موسى » عليه السلام » وأنزل عليه التوراة قال : 
اللهم ٠‏ إنك رب عظيم » ولو شئت 4 شئت أن تطاع لأطعت ٠»‏ ولو شئت شئت أن لاتعصى ما 
ب ا ا ل حار الا مح لكف بزاباريا!! لزعي 

: أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . فانتهى موسى . 
سا الل ا رك يه اذ مس جاكد رلا سافان اد 
ات : إنه اين اللّه ! قال : اللّهم » إنك رب عظيم و لوشئت أن تطاع لأطعت ٠‏ ولو 

شئت أن لا تعصى ما عصيت . وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى » فكيف 
ف ا عار . فأبت نفسه حتى سأل 
أيضا فال : أتستطيع أن تصر صرة من الشمس ؟ قال : لا. قال : أفتسة يع أن تجبيء 
بمكيال من ريح ؟ قال : لا . قال : أفتستطيع أن تبيء بمثقال من نور ؟ قال اح 
قال أفتستطيع أن تجيء بقيراط من نور » قال : فهكذا إن لا تقدر على الذي سألت » إني 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون ٠‏ أما إني لا أجعل عقوبتك إلا أن أمحو اسمك 3 
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فالخلق غير محتاجين إلى معرفته ولو احتاجوا إليه لما منعوا » واللَّه أعلم . 


بعرم كس 


7 200 5 2 ع مدا 204 
قوله #جَيه وما كارت 0-0 ليَنفرواً كا لا نفْرَ من كل فَرقتر 
عَنهْمْ طلمَة إَتَفَتَهُوا في ألدِنِ وَسدِنُا يَمَهْرَ إنا 0 رق تل 


- من الأنبياء فلا تذكر معهم . فمحى اسمه من الأنبياء فليس يذكر فيهم وهو نبي . 
فلما بعث الله عيسى ورأى منزلته من ربه وعلمه الكتاب والحكمة ا 00 
ويبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى » قال : اللّهم » إنك رب عظيم » 

تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت 2 وه 
تعصى » فكيف هذا يا رب ؟! فأوحى الله إليه : أني لا أسال عما أفعل وهم يسألون : 
وات عبدي ورسولي 0 ألقيتك إل مريم ودوج مني » خلقتك من تراب 1 قلت 


ا ال اجا لمرو ا ا ال 1 
تكلفوه ) اه . 


أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 199. )39٠١‏ وقال : ( ... وفيه أبو يحبى 
القتات وهو ضعيف عند الجمهور 2 وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها 2 
ومصعب بن سوار لم أعرفه ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ) اه . 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (0/ )57١7‏ “وما بعدها . 

وذكر سؤال عزير عن ذلك وحده ونبي الله له عن ذلك ثم عقوبته - الآجري في 
« الشريعة ه ص (775) , واللالكائي في « أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » (1/ 
)31١17‏ ومابعدها )2 والبيهقي في الأسماء والصفات ص )55١(‏ . 

وأشار إليه ا قال ( .. وهذا ضعيف منكر ) 
وفي البداية والنهاية (؟/ 57) وقال أيضا ( . فهو متكر وفي صحته نظر) , 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 577) د لابن أبي حا تم والبيهقي ولا عاك 
أذ هذا من أخبار بي إسرئي التي أضى الله هل الإسلام عنها بم أل عليهم وشرعه 
على لسان رسوله 

قال الدكتور 1 أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 
(118/4)عند ذكر ما جاء عن العزير (. . ونحن نعتقد أن مثل هذه القصة باطلة لاتصح 
وذلك لعدة أمور :- 

الأول : أن فيها إساءة إلى مقام الألوهية :وذلك أن الله عر وجل غبذما كنار عدا هد 
خلقه للرسالة أو النبوة فإنه يختار أفضل ذلك المجتمع في خلقه » وذلك لما في - 
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يجْدَرُوتَ 2374 حجة فى أن النفير والنفقة فرضان على الكفاية » وحجة عند 
المحصلين”" فى قبول خبر الواحد ؛ إذ لم يلزمهم الحذر بنذارتهم إلا وقد 
لزمهم خبر من أنذرهم ٠‏ وكل واحد منفرد بنذارة قومه ٠‏ والحجة بخبره 


3 
زر لمجو بم 1 


5 5 را ارس 4 هدم 2 صم 0-7 
قوله : 9وَإدًا مآ أَزِلتَ سورءٌ هَيِنْهُم من يَفُولُ يكم رَادنْهُ هزوه إِيمنا 
َآنَا تريح َامَنُوا دَرَادَئْهُمَ إيمنًا وهر مسْتبْشْرُوق 74" 


> باق علمة حر وجول ع 0 : 3 وهذا لم يتوفر في ' « عزير )ا حسب هذه الرواية » 
الثان : أن هنا لمن في مقاء الأبباء أضيهم + إذ أجم كانوا أول من يعصي اللَّه عز 
وجل » فإنه إذا نهاه الله عز وجل عن أمر ول يمكل تماد أخرى نول يله فإ ذلك 
عصيان بين »؛ ثم هو بلادة حس لاتليق بعوام المؤمنين فكيف تكون في مصطفين 
أخيار ؟! 

الثالث : : أنها تحمل في ثناياها .هدم هذا البحث الذي قدمه المؤلف في إثبات القدر من 
أسامه ٠‏ ولك لأن أخثار الله مر وجل لعزير يمني آنه لا بعلم ما سيكو منه في 
المستقبل » “لما أختاره وظون لها عدم طاعه جره عن لوضف الوه ا لك 1 
وبهذا يتبين بطلان هذه القصة الإسرائيلية والتي تروى عن ابن بنت كعب الأحبار « نوف 
اليكالى »؟" . ..) إلخ كلامه فراجعه فإنه مفيد. 

. )١7؟( سورة التوبة آية‎ )١( 

(0) المحصلون هم المحققون ٠‏ ومنه قولهم : حصلت الأمراء أي : حققته وابنته . 
انظر لسان العرب (6/1) مادة حصل وقال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة 
(؟/58) مادة حصل : « وزعم ناس من أهل اللغة أن أصل التحصيل .استخراج 
الذهب أو الفضة من الحجر أو من تراب المعدن ٠.‏ ويقال لفاعله : المحصل »© . : 
أنشد .بيئًا وقال : « فإن كان كذا فهو القياس ٠‏ والباب كله محمول عليه » وعلى هذا 
يكون شبه الذين يقولون بقبول خير الواحد بأنهم كمستخرجي الذهب وعد لدقة 
تحقيقهم وفطنتهم واللّه أعلم . 


(*) سورة التوبة آية (5؟١).‏ 
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حجة على المرجئة فيما ينكرونه من زيادة الإيمان ونقصه 2 وهذا نص 
القرآن ينطق بزيادته كما ترى : 


قوله : #وَأْمَا ألررت فى قُلويهم مَرَض فَرَادَنْهُمٌ رِجْسًا إِلّ رجهم 
وَمَانوأْ وَهُمْ كَيْرونَ 74 قد بين بلا إشكال أن الرجس لايكون نجسًا / 
١/أ/‏ بكل حال؛ إذ السورة لا تزيد أحدًا نجاسة . وإنما زاد هؤلاء 
جحودهم بها كفراً إلى كفرهم » والرجس هو : الكفر . والشرك بفعله 
نجس ». وهكذا اللاعب بالميسر وشارب الخمر وعابد الأنصاب أنجاس 
بأفعالهم الا "أن المسر بواكمن بوالأنصيات؟ لجان الذزاك ركنا 
أفعال نبي عنها فاعلوها . فصارت أرجاسًا ٠‏ وقد لخصناه في أول 
المتورة! 1 عد قر له : #ايتأيهًا الي َامَيْوا إِنّما المشررت يت 774 . 


.)١76( سورة التوبة آية‎ )١( 
. انظر ص (005) وما بعدها‎ )( 
.)78( سورة التوبة آية‎ )( 
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0 


وقوله : «ثر الى عل لقنل جهة ولت ذا ودر كارك ل للملموا 
عَدَدّ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابَ 4" دليل على تعرف منازل القمر » وتعلم 
الحساب وأنه من العلوم النافعة التي قد ندب الناس إلى تعلمها » وليس 
وقوله : # وَإدَا مس الإنسَن لضن دعانا ِجَليوٍ دا 31 يسا ليا 
كَتَنْنَا عنة رم مَرّ كأ ل يَدغتآ إل سر كَكَمٌ 224 ( إلى ) فيه 


بمعنى اللام 0( واللّه أعلم . 


ل الول اباي 
المعتزلة والجهمية أن قوله : # وجوه مذ 1 * إِلَّ نيه اط 4" معنى 
رضنا ار ا اه العرب » وقد 


. )0( سورة يونس أآية‎ )١( 

(0) سورة يونس آية (؟١)‏ . 

(9) سورة القيامة آية ( ؟51؟) "7؟). 

(:) انظر قول المعتزلة هذا في متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار (؟/ 577) » والكشاف 
للزغخشري )١160/5(‏ » وتفسير الفخر الرازي (6١7/1؟؟١)‏ وما بعدها ٠.‏ وانظر في 
الرد عليهم تفسير ابن جرير الطبري (7549/17) . وما بعدها » وإعراب القرآن 
للنحاس (0/ 85) وما بعدها » وقد استطرد أيضًا فى ذلك . ومشكل إعراب القرآن 
لمكي (5/ *لالاء 114) . وقد ذكر قول المعتزلة أن( إل © بمعلن اللام ورد عليه 
أيضًا ٠‏ وتفسير القرطبي )1١7/١4(‏ وما بعدها » وشرح الطحاوية ص )١84(‏ وما 
بعدها . ُ 

(5) كتب مقابلها بالحاشية كلمة « بحجية » ولعلها تخص العنوان الذي في السطر التالي 
وهو قوله : « ذكر وجوب السنة ») . 1 
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لخصناه في كتاب الرد على الباهلي''' . 


وقوله 7 كَدَلِكَ رين لِلْمسَرِدِينَ ما كانوأ يعملود بت 04 حجة عليهه " 
لتر 


وم سس ذه هل 


وقوله : «وز مك متهم 046 يقاس 

مه م2 سنس سرسسظد عو 007 ورم مح عةه ام 
ني يشرءانٍ عبر هَدآ أ َل قل ما كيت إن أن ُسَيكمُ من يام كني إن 
أ لاما يت لحن 4*» دليل على أن سنن رسول الله 505000 
وسلم » كلها مسئونة بوحي » وهي إذا صحت برواية” '' الثقات » لزمت 


لزومه . 

جودة خاطره وفضله فيه على جميع أمته » لا يخترع من تلقاء نفسه حكمًا 
ولا تحدى فيه على حكم إلآ ما يوحى إليه » فمن بعده أحق أن لايكون 
لوم لذ ماتص عليه لهم دغرو متحدين! اخراعيم وشيهائم “اللي 
لا يأمنون فيها من الخطأ والزلل - ديئًا بين عباد الله » تحكم لهم 


لذ لحرن تا 


0 
ا 0 
أآكة | |0 

أت 


(؟) سورة يونس آية (؟١).‏ 


() الضمير يعود على الجهمية والمعتزلة » واكتفي بعود الضمير عليهم لقرب العهد 


00-6 

(:) ووجه الحجة عليهم أنه نسب التزيين إلى غيرهم وهم يقولون بأن العباد يخلقون 
أفعالهم ومنها التزيين 

(0) سورة يونس آية )١6(‏ . 

0030 فى الأصل 0 بروات ١‏ ل 


تفسير سورة يونس 


وعليهم حكم النصوص التي [مما]”'' لا ارتياب فيها أنها الحق9© . 


1 ره 


قوله 0 ألشاشس 1 * كه وِحِدَهٌ مكنصكناأ وال د 
سَبقت ين ريلك لقوى بلتوئز قر ْمَلِفُوَ 7#" حجة عل المعتزلة 


فيه - 


والقدرية لذكر الكلمة السابقة التى لايؤمنون ما الب ؟ 2 00 
/ 2 556 5 لع 636 
5 . م2 وت م( - 5 000 ٠.‏ 
قوله : 3 قل أنه أسرع مَكرًا 314 حجة على المعتزلة والجهمية في ذكر 
قوله : هر الى ميرد في لير وَالبْحرٍ 4" حجة عليهم”" شديدة 


2000 في الأصل « ممن » وهو خطأ يرده معنى الكلام ولعله من الناسخ . 

000 قول المصنف هذا بناء على رأيه في القياس حيث إنه ممن ينكره » وقد سبق بيان 
حجية القياس وذكر الأدلة على ذلك ص )117١(‏ . 

(9) سورة يونس آية .)١9(‏ 

(:) انظر ذلك فيما سبق ص (507). 

0( ذكر ابن الجوزي في تفسيره )١6/54(‏ وغيره أن للمفسرين في الكلمة هنا ثلاثة 
أقوال هي : 
أنه ادها كفيناه اللذ وقدره من تأخير العذاب عن هذه الأمة . 
الثاني : أن الكلمة أن لكل أمة أجل وللدنيا مدة لايتقدم ذلك على وقته . 
الثالث : أن الكلمة أنه لا يأخذ-أحذا إلا بعد إقامة الحجة عليه 
وانظر تفسير الماوردي ٠ )١857/17(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطلق )"١/0(‏ وما 
بعدها . 

(5) سورة يونس آية (31) . 

0 انظر في ذلك ما سبق ص (377) . 

(6) سورة يونس آية (١؟)‏ 

(9) أي المعتزلة والقدرية ٠‏ ولاستمرار المناقشة معهم اكتفي بإعادة الضمير عليهم . 


تفسير سورة يونس 


فيما يزعمون أن كل فاعل منفرد بفعله من غير / ٠/اب/‏ أن يكون معان 
غلية و وقد احير الله نكا مكنا" ترق انمق بسير: فى الى الجر 


عو سجر 


وفيه حجة في خلق الأفعال ؛ لأن السير فعل متصرف في الخير والشر 
لا محالة » واللّه يسير كل سائر كما ترى . فإن قيل : فقد قرئ : ١‏ هو 
الذى يشركم ؛ بالنون والشين”) قبل * قرأه أبوجعفر يزيد بن القعقاء”) 
وحده”” دون سائر القراء » وليس بخارج عما أردناه ؛ لوقوع الفعل 
عليهم بالنشر والتسيير . 


8 رص اس عودجم 0 مجيبم ‏ لسعم ا كه 10) 
قوله # حَيَّمَ إدَا كثْرٌ في الْقْلَكِ وَحَرَيْنَ بهم بيج ليِبَوَ وروأ يبا 54 
فأنث الصفة ثم قال : ا جََتَا رِيحٌ عاصِتٌ #ولم يقل : عاصفة ٠‏ فيشبه 
- واللّه أعلم - أن يكون رده على لفظها'”» . وفيه حجة لمن يفعل ذلك ٠‏ 


. وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن عامر وأبوجعفر‎ )١( 
٠ )577( ؛ والمبسوط في القراءات العشر ص‎ )٠١١ /١١( انظر في ذلك تفسير الطبري‎ 
حجة القراءات ص (359) . النشر في‎ . )١7١( الغاية في القراءات العشر ص‎ 
. القراءات‎ 

(5) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء المدني » وقيل : اسمه جندب بن 
فيروز » أحد القراء العشرة من التابعين » كان إمام أهل المدينة بالقراءة » وكان من 
المفتين المجتهدين ٠»‏ توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة » وقيل : سنة ثلاثين 
ومائة . 
انظر المعرفة والتاريخ (١/ه0/؟)‏ , 05١/8‏ ء التاريخ الكبير (8/ 07؟) ٠‏ معرفة 
القراء الكبار )757/١(‏ » سير أعلام البلاء ٠ )١41//0(‏ غاية النهاية (؟/ 985) ٠‏ 
تهذيب التهذيب )28/١5(‏ » التقريب (59؟5) . 

(6) بل قرأ بها أيضًا ابن عامر كما أشار إليه ابن زنجلة في حجة القراءات ص 
٠» )59(‏ والجزري في النشر (7/ 587) وتحبير التيسير ص (؟5١)‏ . 

(5) سورة يونس آية (؟1؟) | 

(5) انظر تفسير القرطبى (8/ 7760) » وإعراب القرآن للنحاس (5/ ٠» )596٠١‏ والتبيان- 


تفسير سورة يونس 


قوله 5 ا إِلَ دار أَلتَلَمِ ويَبَوى من يَمَآهُ إل صرَطٍ مسنم 374 
نجة عل امعد لها والقدررة تشتذيق [:]1؟> ” .4- لأن: الذعزة عامة واليدانة 
ٍ عو 
حاف 


تله + للع لقعا لني ار سي مز الدرية اذاي 
يقولون بأخبار الآحاد ويثبتونها . ومشهور عن رسول الله » صل اللَّه عليه 
وسلم » أنه قال : ١‏ الزيادة النظر إلى وجه [اللّه](*' تبارك اللَّه 
وتعالى 6*؟ . 


ره 


ارركم 0204 3 مم شه يوه ل 2 
قوله : © كك حَقَّتَ كِمَتْ رَيَكَ عَلَ الذي سَفْوًا مم لا يوبن 004 


رخ 


- في إعراب القرآن للعكبري ( ؟/١517)‏ . 

. سورة يونس آية (6؟)‎ )١( 

0) آخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

ور و 6 

(:) مثبت من التصحيح الهامشي . 

(5) أخرجه عبداللّه ابن الإمام أحمد في السنة )517/١(‏ . والطبري في تفسيره /١١(‏ 
/7ع١)‏ . وابن منده في كتاب الإيمان (9/ ١ه0)‏ 2 واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (507/5) وما بعدها . وأورده السيوطى فى الدر المشور 
٠. 07617 /5(‏ وعزاه لابن مردويه واللالكائي . 0 
وقد جاء موقوفًا على بعض الصحابة كأبي بكر وحذيفة وعلي وأبي موسى الأشعري 2 
رعيرهم + 
انظر في ذلك الرد على الجهمية للدارمي ص ( )٠‏ وما بعدها . كتاب السنة لابن حنبل 
)297/١(‏ ومابعدها » وتفسير الطبري )٠١5/١١(‏ وما بعدها » وكتاب التوحيد لابن 
خزيمة )447/١(‏ وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 558) وما 
بعدها » والدر المنثور للسيوطى (87/5") وما بعدها . 

80 سوزة برقن انه 0 


تفسير سورة يونس 


ححة المعت: لة والقد به واضحة 3 : قفكيف نقد الانمان ٠‏ هذه 
و ريه واصعحه ماب بار 3 بوره 
سبيله 007 0 ؟9 


00 ا ّم أَكْرَهْرْ 70000 0ن 
ا ل ال ير ار ا 
من الحق شيئًا ليس بحق . وضد الحق الباطل . 


وقد يجوز أن يكون قوله : # ييا ان اموأ أجينبوا كما ين ألطَنَ إرت 
ا .9610 مميورنا بيطة الذي و1 رقم إل السي من 
الظدوق .4 توسائرة إل لبدو ونه + إذ'كان تمق 7الظتر ننها "هو حسن وما 
هو سيئ!*ا » وقد جمعهما اسم واحد . ومدات؟ فهو من 
الأضداد .؟؛ إذ يكون بمعنى الشك وبمعنى ى العلم”" أ واللّه أعلم بما أراد 
بالبعض الآخر » وقال رسول الله » صل الله عليه وسلم ء جملة : 
« إياكم والظن ٠‏ فإن الظن أكذب الحديث "9 كما ذكره الله جملة لههنا 


)١(‏ ووجه الحجة إخبار الله بعدم إيمانهم وأن ذلك بتقديره سبحانه » فهو صريح في 
أنهم لا يقدرون على الإيمان وحدهم - لأنهم يزعمون أن أفعال العبد كلها ملوقة له 
من إيمان وغيره ٠‏ والله لا يخلق شيئًا منها ولا يقذره » والآية ترد ذلك . 

ا ا ل" 

(*) سورة الحجرات آية .)1١7(‏ 

(4) في الأصل قدم دوا عل الذي » ويأباه معنى الكلام 

(5) انظر في ذلك تفسير الطبري (75/ 1*4. 18) . وتفسير الماوردي (4/ 075 , 
وتفسير البغوي )7١5/4(‏ . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )5777/١17(‏ وقد 
أخاو إل تقسيم الظن إلى جود وس 

(0) انظر فى ذلك ما سبق ص )1856»١58 .١١5١(‏ . 

(0) هذا جزء من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ (؟/ 94017: 408) كتاب حسن- 


تفسير سورة يونس 


1 سول وو 1 قوله : ##ويوم رع 3 ن ل يما إِلَا سَامَهٌ من 
14" نظير ما قبل هذا أن اميت بعد الساءلة لا يعلم شيئً ولا 
يشعر بطول المكث في القبر]" . 


5000 ا ا ار اي 
ا ره 5 ولا مسْتَمسُنَ 2474 حجة على المعتزلة والقدرية 
.ع )2 5 5 
في أمره رسوله مشل اللعك رمك وب الدر قاو الغدرى لقم را 


م عرص - 0 5-7 ٠‏ 35 5 . 6502 
بمشيئته ٠‏ وقد شرحته فى سورة الأعراف 3 


مد 


.- 0 1 7 .مر و 0 95 
قوله # قَالَ مومى مَا مشر به 0 000 * 
00 


واللّه أعلم لقره : #قلمًا جَآءَهُمْ أَلْحَنّ مِنْ عِندكا كَالَْا إِنَّ هذا لحر 


الخلق..باب ما تجاء فى المياجرة , 
والإمام أحمد في المسند في مواضع منها : مارواه في (؟/ 15148 5١لا‏ ؟841) 
والبخاري في صحيحه كتاب الأدب ٠‏ باب : ا يكلم ادن “انوا يوا كنا ين الطنَ * 
انظر الفتح ( 4/٠‏ )ح (5055) . 1 
ومسلم في صحيحه 01ح (557) كتاب البر والصلة والآداب » باب : 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش . 
وتمام الحديث : « ولا تجسسوا ولا تحسسوا ؛ ولا تنافسوا ٠‏ ولا تحاسدوا . ولا 
تباغضوا ٠‏ ولا تدايروا 2 وكونوا عباد الله إخوانا » : 

. مابين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

(0) سورة يونس آية (50). 

فرق انظر كلامه على ذلك فيما سبق والتعليق عليه ص .)١980(‏ 

(5) سورة يونس آية (59). 

(5) كتب مقابله بالحاشية كلمة ‏ اللَّه » والمعنى مستقيم بدونها . 

() انظر فيما سبق ص (181) 

(0) سورة يونس آية (81). 

© المعرف هي كلمة ( السحر). 


تفسير سورة يونس 


3 00 4 4 اك 4 
مينُ #'' » وكأنْ موسى لا ألقوا قال لهم : هذا الذي جئتم به أنتم هو 
السحر الذي نسبتموه إلى الحق » والحق لا يكون سحرًا . 


وفي حرف عبداللّه بن مسعود وأبي بن كعب”'' ١‏ سحر » بغير تعريف 


إلآ أن أحدهما قرأ : ١‏ ما آنيتم به » والآخر ١‏ ما جتئتم به )”") 


وأحسب مجاهدًا وأبا ع وأبا جعفر قرأوه عل الاستفهام 1 
استثقلوا تعريفه مع الاتصال فاستراحوا إلى الاستفهام اناغا للخ 


)١(‏ سورة يونس آية (77) وانظر فيما ذكره المصنف تفسير الطبري )١58/١1١(‏ » وزاد 
المسير (6/5) . 

»)20 سن ساي رهول اللدرؤافرا الآمة» سن شين أن نلك عسيين لبوا إن 
عبيد الأنصاري من بني النجار 3 أبو المنذر 2 شهد بيعة العقبة الثانية » وشهد بدرًا 
وما بعدها من المشاهد مع رسول اللّم هنأه رسول اللّه بالعلم وقال : « إن اللّه 
أمرني أن أقرأ عليك » ٠‏ توفي -رضي الله عنه - سنة عشرين ١‏ وقيل غير ذلك . 
انظر التاريخ الكبير (7”9/7) » المعرفة والتاريخ )7”١5/١(‏ . الجرح والتعديل / 
لاح © الاستيعاب )117//١(‏ 6 أسد -5-50 3 سير أعلام النبلاء (04/1) 3 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 5) » معرفة القراء الكبار /1١(‏ 58) » غاية النهاية )7١/1(‏ » 
الإصابة (11/1) . 

() انظر ذكر هذه القراءة عنهم وتوجيهها وذكر اختلافهم في ١‏ ما ءاتيتم به » تفسير 
الطبري »)١58/١١(‏ مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص (508) ٠‏ وتفسير 
القرطبى (78/4”) » البحر المحيط (187/0) . إتحاف فضلاء البشر ص (5917) . 

64 هو ريات بن العاذء صمار برق العريان: الشميمى المازن: النضرزي»> “وقيل فى انسحة 
ونسبه غير ذلك ٠»‏ إمام العربية والإقراء مع الصدق والثقة » وأحد القراء السبعة 
وأكثرهم شيوخًا » ولد بمكة سنة ثمان وستين » ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة 
سنة أربع وخمسين ومائة . 
انظر إنباه الرواة (5/ 8؟١)‏ » سير أعلام النبلاء (807//5) »معرفة القراء الكبار /١(‏ 
٠‏ )» غاية النهاية )784/١(‏ ء. تمهذيب التهذيب ٠» )١78/١5(‏ شذرات الذهب 
57/1 . 

(5) نعم لقد قرأوا كذلك ٠»‏ انظر ذلك عنهم في نفس المراجع السابقة في الهامش قبل 
السابق . 


تفسير سورة يونس . 


ما اقلناه معنن ل ا 
1 إِنَّ أنه لا يضم عَمَلَ الْمُنْيِدِنَ * وين ألَهُ الْحَنَّ يميه ول 
حكرة لْمَجرِمُونَ ج20 1 أفلا تراه أخبرهم أن الحق الذي جاء به فنسبوه 


إل اشير مقع الل ) والسعر صل :في ابذهم ٠‏ واللّه أعلم بما أراد 


قوله : قَمَآ ءَامنَ لِمُوسَئ إِلَّا دريّهُ ين مَوَمِدِ 274 حجة في تسمية أشياء 
ختلفة باسم واحد" ؛ إذ اسم الذرية التي تعرفه العامة واقع على الصبيان 
والنساء دون الرجال البالغين . قال رسول الله » صل الله عليه وسلم , 


لرجل في بعض غزواته : ١‏ الحق خالد بن الوليد فقل له : لا تقتلن ذرية 
ولا عسيفًا )2 . 


والذرية تجمع الرجال والنساء البالغين والصغار » قال الله - تبارك 


. )47” 24١ ( سورة يونس الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية (47) . 

(9) انظر ما سبق ص 1١1568 2 3١١١(‏ ., ه"21 1:54 2 55ه) 

(4:) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (188/7) . )١178/54(‏ وابن 
ماجة في سنئنه (458/7) ح (1847) كتاب : الجهاد . باب : الغارة والبيات » 
وقتل النساء والصبيان . وأبوداود فى سئنه (/ ه. 04) ح (5559) كتاب : 
الجهاد . باب : فى قتل النساء . 
وابن حبان في صحيحه » انظر الإحسان (7/ )١14٠‏ ح )411/1١(‏ باب : المخروج وكيفية 
الجهاد - وفيه ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا 
قاتلوا . 
والبيهقي في السئن الكبرى )41١/9(‏ كتاب السير » باب : ترك قتل من لا قتال فيه من 
الرهبان والكبير وغيرهما . 


تفسير سورة يونس 


وتعال - : ملا لَمْ آنا حملا مُريَمْ في المُلَكقِ الْمَمْحُون 74" وقال وَإة 
أحَدَّ ريك من بتى: اَم من ظُهُورهر ذرَيَتِمَ 14" . 


2 5 5 دو وه 
ا 2 م و ا ا ير 04 


وقال #أولجك ١‏ ذبن أ نعم أله 2 بين من ذرية عأدم وَمِمْنْ حملنا مع 
الي 6 القليل كأنه - 


واللّه أعلم - : ١‏ فما آمن لموسى إلا قليل من قومه » كذلك حكي عن 
60 


ذكر الإيمان والإسلام : 


«وَدلَ وى بِقَوم إن كم َامَمْ بِلنَّهِ ضَكْهِ وَكَوَا إن كم 
ى ل ”ي(ه) 5 ا 
5َُلِمِينَ 2*4 حجة لمن يقول : الإيمان والإسلام وإن فرق بهما:اسم 
فجماعهما 007 


وفيه دليل على أن التوكل من الإيمان » وهو رد عل المرجئة 1 


- والعسيف : هو الأجير » وقيل : هو الشيخ الفاني » وقيل : 
انظر غريب الحديث لأبي عبيد )19/١(‏ » والفائق في غريب ا 7 

)0غ( سورة يس أآية (١غ)‏ . 

(؟) سورة الأعراف آية (1191) . 

فر سورة مريم آبة (68) . 

(4) انظر القول عن ابن عباس بأنها في هذا الوك معن شان ع ار ا 
48) ونسبه أيضًا لقتادة والضحاك . 
وزاد المسير لابن الجوزي (:/١7ه)‏ .2 والبحر المحيط ٠ )١8:5/6(‏ والدر المنثور (:/ 
287 ., وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(0) سورة يونس أية (85) . 

(5) وممن قال بذلك ابن مندة فى كتاب الإيمان )١177/١(‏ تحت عنوان : ذكر ما يدل 
على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد . 


تفسير سورة يونس 


- لعو لو سه اله 2 072 ا[ 0 7 0 بحن لعافم 0 
قوله. :< #وأوسيا إل مون ونيد أن يوا لتزيكا نشد موا واجماوا 
عي رم م 


موتكم ]74 حجة في تخلف الخائف عن الجمعة» ؛ لأن 
ادن قومهما - لا محالة - كان فرضهم أن يصلوا في 
مسجد بيت المقدس”' . ولم يكن جعلت لهم الأرض كلها مسجدًا 
وطهورًا ؛ إذ هذا من الخصال التي خص بها محمد » صل الله عليه 
وشلع + <وافضل ليها عل “سائز لني 00) افآمر هنا :الله أن .رصنا 
وفومهما في بيوتهم حين خافوا فرعون وملأه أن يفتنوهم فلا نعلم 
صلاة حضورها فرض علينا إلا الجمعة » فإذا غشينا خوف وسعنا أن 
نصل الظهن فى :ببؤثنا ولا تحضز الجمعة , 

حجة الشافعي في أن العرب تبتدئ بالشيء من كلامها يبين آخر لفظها 


وانظر الشرح والإبانة لابن بطة ص (187) في الحاشية - وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام 
ابن تيمية بدءًا من أول صفحة فيه . 

. )819/( سورة يونس آية‎ )١( 

() انظر تفسير القرطبى )٠١77/1١4(‏ . 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(1) فيه نظر والقول بأن فرض موسى وقومه أن يصلوا الجمعة في بيت المقدس يحتاج 
إلى دليل نقلي صحيح في ذلك ولا دليل فيما أعلم . 
وقد كانت الصلاة مباحة للأنبياء قبل نبينا في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع دون 
غيرها كما تبينه رواية عمرو بن شعيب في الحديث : ١‏ أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
ل و ري 0 تسهم ؟ . 
وما اخرجه البزار عن ابن عباس وفيه : « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه » . انظر الفتح 0١ /١(‏ 005) . علمًا باستحالة ذلك من جهة الواقع . 

(5) انظر تخريج الحديث الذي فيه ذكر جعل الأرض طهورًا لنبينا فيما سبق ص 
(ففضة ” ٍّ 


تفسير سورة يونس 


7 


قوله « والت موي / 7١‏ ب / رَيَنَآ إِتَلك ءَاينتَ عو وَمَلآمٌ ريه 
يا أملِيس عل أَمْولِهِم وَأَسّْدُدٌ 
ل مُلوبهمْ كلا يُوْمُِوا حَقَّ يرا الْعَدَاب لايم قال قد لعي يتا 
عية الحاففن حرفي اللد ضع حا زفي" قال !إن العرية: تتدئ 
بالشيء من كلامها يبين آخر لفظها فيه عن أوله ؛ إذ ابتداء القول في 
الدعاء إخبار عن موسى وحذده دون أخيه 4 وآخره يدل على أن الدعاء 
كان ميا ع١‏ حي وول لوال يد لك ارا ا 
لكان شيل الت الى 
وفى دعوتهما حجة على المعتزلة والقدرية ؛ ألا ترى أنهما دعوا عليهم 
بما يحول بينهم وبين الإيمان من الشد على قلوبهم » فاجيبا » فلو كان ما 
دعوا به محالاً كما يزعمون لم يدعوا » ولو دعوا ما أجيبا . 


١ 
3 
ْ 

1 
8 
ك2 
لركيذا 
تح 
دنا 
2 


ره 


د ٠.‏ 0 1-6 0 00 02 5 وو ١ه‏ مم 204 
قوله : # وَلْقَدَ بَوَنا ب إِسَرّمِيلَ مُبَوَأْ صِدْقٍ ورزفئهم من الطيّبتٍ فما 


. )84 :»8/( سورة يونس الآيتان‎ )١( 

(؟) مثبت من التصحيح الهامشي . 

(*) قال الإمام الطبري في تفسيره )١١١/١١(‏ : « فإن قال قائل : وكيفف نسبت 
الإجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من واحد ؟ قيل : إن الداعي وإن كان واحدا ء 
فإن الثاني كان مؤمئًا وهو هارون ٠‏ فلذلك نسبت الإجابة إليهما ؛ لأن المؤمّن داع . 
وكذلك قال أهل التأويل » . ثم ساقه عن عكرمة » وأبي صالح ٠‏ وأبي العالية , 
ومحمد بن كعب ٠‏ والربيع بن أنس . 

(4) أخر الكلمة مثبت من التصحيح الهامشي . 

(0) سورة يونس آية (88) . 


تفسير سورة يونس 


ختلفوأ حَيّ جه اليا 014 انيه لود فال ور 


ألا ترى أن الله اس 
© وما تُقرَّقَ لذن ا الْكتبَ إَّ من بَعَدِ ما م جَاء نهم ليده ا 


ويؤيده حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه سفن وسيول الل 
لدالافت دعا : لد لي 


ا و ًّ 


وقوله : 0 وما تفرق ألْذِينَ ا الْكتبّ من : عن 1 ارود 


ا ال ار ب يت 
لم يأمر رسوله . صل الله عليه وسلم 2 بمسألة من أمر إلا وإذا أخبروه 
لزمته الحجة بقولهم . وكل واحد تمن يخبره منفرد لخبره ١‏ وإن. صدقه 
غيره والحجة لازمة بقوله : 


له 
حَسَّتْ عَيَهِمَ كلمت رَيْكَ لا يوون * ولو دتمم 


أ هم 
2 


قوله : 8 إنَّ اليرت حَدَّتَ 


. )97”( سورة يونس آية‎ )١( 

(6) سورة البينة آية (8) . 

(*) هذا جزء من حديث ا أبو داود في سئنه (غ/”. 20 )001١(‏ ., كتاب : 
الأدب »؛ باب : ما جاء فى الشعر . وأورده التبريزي في مشكاة ة المصابيح إفة 
ال )8٠١(‏ كتاب 7 الآداب »؛ باب : البيان والشعر ء والسيوطي في 
الجامع . 

انظر فيض القدير (؟/ 76ه) ٠‏ وضعيف الجامع (/ 989 1) . 

(4:) سورة يونس آية (98) . 

)0( في الاستدلال مبذه الآية على المدعى نظر ؛ فإن الآبة صريحة في أنه أمر يسؤال 
جماعة وليس واحدًا . 


تفسير سورة يونس 


حكْلٌ َيةِ حي روا الْعَدَابَ الْدَيِمَ +2 حجة على المعتزلة والقدرية 


50 
واي 


5 9 2 مه ره 000 3 5 ع ا وسع و 
قوله : # ولو شَاء ريك لامن تن فى لأس مَكُلَهُمْ جما أ فأنت 0 
م 07 عررو”ء 5 72 3 3 رامع ا 
الناس حون ب و 2 لتقيس أن تو َؤُمِرسَ مرح إلا بإذنٍ الله ويجعل 


0 مر ا 7 


الى عَلَ ال لا يَعْقِنُونَ 74 حجة على المعتزلة . 
ولقد بلغني عن بعض سفهائهم أنه قال : معناه + ولو شاء ربك لآلا 
من في الأرض كلهم إلى الإيمان واضطرهم ولكنه تركهم مختارين . 
وهذا لولم يكن خلافًا للتلاوة وتركا لألفاظها » لكان في التأويل خطأ 
من غير إشكال . 


وكيف يكون كذلك وهو يقول : 9 وَمَا كنت لتقي أن تيت إلا 
ِإِدْنِ أله * إذ الإذن هو الإطلاق » وقد دللنا على فساد قولهم في 
جعلهم الإذن علمًا في سورة البقدة(؟* وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته . 

2 أ 5 َ - 24 يوم 2 01 

قوله 1 00 و أنَ 51 من المرّمئين 3 وَأَنْ أو 2 قَمّ وجَهّك دين 
سر بطددي ااررمة” 


. سورة يونس آية (2945 /9ا9)‎ )١( 

(15وإوحقه الحجة عليهم إثبات علم الله وقضائه السابق » وخلقه لأفعال العباد . 
(0') سورة يونس آية ( 99. .)١١١‏ 

(5) انظر فيما سبق ص )١7١(‏ . 

(4) سورة يونس آية ( 84 )١١8 .٠١‏ . 


تفسير سورة يونس 


)00 
ا ل ل 0 


مرت أن أكورت امدق لد رز ترك عن المشركين 000 


. 07817/4( وتفسير القرطبي‎ ٠ )01/4/١( انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 


البحر المحيط (6/ 2198 )١95‏ . 


6 انظر فيما سبق ص )”5١0(‏ 3 
(0) سورة الأنعام آية )١5(‏ . 


وتفسير 


تفسير سورة هود 


قوله : 'إوَأن أستَغفرواأ ويك د م نبوأ إل 9 متكا حَسَنًا |4 َمل 5 0 
َيْوْتِ كُلّ ذى فَصْلٍ فَصّلَهُ 00 دلبل .عل امسوال"الررق ولعي الطيب 
. بالاستغفار والتوبة . 


34 


ومثله إخبارًا عن نوح ٠‏ صل الله عليه وسلم : لَقكُ أسْتَخْفيوأ يكم 
ِنَم كن عَذَدَا 9 ررسِلٍ لَه عَكِكرُ يدانا 2 وَيُندددٌ ينول وين عسل 
0-6 3 جَنتٍ ْمل لد أبن 69 4 

فلو أن رجلا ممن لا يولد له اشتهى أن يكون له ولد فاستغفر محتسبًا 
بط أراحة را ل ار كو اجا لا ورين ال 
عا للدت اليا 


ع 
يتوت أنرَيدٌ قل كوا ب: م 


. 9 سورة هود آية‎ )١( 

. )١51 201١ 53٠١ ( سورة نوح الآيات‎ )١( 

(9 الميناث : هو الذي يلد الإناث فقط . ومنه قولهم : امرأة مئناث » ورجل مئناث 
إذا ولدا الإناث فقط وضده مذكار : الذي يلد الذكور . 
انظر لسان العرب ا أنث ». والقاموس المحيط )١51/1١(‏ مادة أنث . 

(4:) حصول الإجابة لابد له من 2 تحقق الشروط وانتفاء الموانع ٠ ١‏ فلو أن شخصًا حقق 
الشرط وهو كثرة الاستغفار - وفي علم اللّه أنه عقيم فإنه لا يولد له لعدم انتفاء 
المانع ٠‏ واللّه أعلم . 

(6) الزنادقة جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة تدل على الذي لايؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر.. 
وتطلق هذه الكلمة على كل متهتك مستهتر يتكلم في الدين بما هو كفر صراح دون نظر- 


مَنِ أَسْتَطعَتُم ين دون أَلَهِ إن كش مدِونَ نَ 24 ». وكذلك في سورة 
يونس : #أآمْ عون ننه كل هَأأ يِسُورَة مَنْل. 274 ٠‏ وقوله في 
سورة بني إسرائيل : قل بن أجَتَمَعتِ الاش وَالْجنٌ علخ أن ينوا بمِثلٍ 
عْذَا الْممنِ لا يَأَوْنَ يمئلو ولو كنت يَععمم لض طهيرا 4" [1ذا 
وكذلك قوله في سورة البقرة : #وَإِن حكُنتُمْ في رب مما دَلنَا عِلّ عبن 
مأكا شرو د تنلي 21904 ع بحة هل الإنادطة” والظاين د 
عجز جميعهم عن إيراده » وقدرتهم على الأشعار والخطب ودقة الكلام 
في الحكمة والفلسفة والأسجاع العويصة - شاهد بصحته ودليل على 


منزله أنه حق واحد منفرد بما لا يشارك فيه . 


وقوله : إخبارًا عن نوح عليه السلام : «ك يد ني إن أ ردت أن 


نصح ل ه إن كن ألَّهُ بُرِيدُ أن يري لش رشك ولو جورت سبي 
على المعتزلة والقدرية 5 2 خانقة لهم جدًا لا يجدون عنها محيصًا ولا عن 


- أو استدلال » كما تطلق على أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك » وحاصل مقالتهم : أن 
النور والظلمة قديمان - النور إله الخير - والظلمة إله الشر . 
انظر لسان العرب )١47/٠١(‏ مادة زندق » وفتح الباري (؟/ 23587 587) . 

. )١9( سورة هود آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس آية (78) . 

() سورة الإسراء آية (84) . 

ا ملسي اتسين 

)0( سورة ة البقرة آية (598) . 

(0) سورة هود آية (5") . 

0) وذلك لأنها نسبت إغواءهم إلى اللّه ٠‏ وهم 55 هذا ويجعلون العبد خالقًا 
لأفعال نفسه من غواية وغيرها . 


تفسير سورة هود 


٠» 0‏ وكيف يضربونٍ 0 هذه عن وأخواتها ويفزعون إلى قوله : 
ىل 11 


سَيَفُولٌ ألَذِنَ أَهْيَوُا لو ,ما فرش 9030# , 
4 : ا 1 0 
وفل دللنا في سورة 00 على أنهم وضعوها غير موضعها بما 
يغني عن إعادته في هذا الموضع . 
- : 00 7 .ير ًَ اه زفرف 
قوله : #وأوى إل نوج نّم آن يقي ين مَوْوِكَ إِلَّا من د من # 
ام اع ل ل الإيمان 
من قومه وبالشقاوة لمن تخلف عنه . ما كان لذلك معنى » ولكنه لما تكامل 
إيمان من قسم له أوحى إليه أنه لن يؤمن غيرهم . 
لك كم هلك إِلَا من سَبَقّ 
عو الْمَهلْ2”4 حبجة عل 00 
وقوله : # وَأسََوَتٌ تْ عَلَ لَلْوُويّ 2*4 حجة عليهم وعلى الجهمية في أن 
الاستواء الا 0 


.)١40( سورة الأنعام آية‎ )١( 

هق انظر فيما سبق ص (2؟1) » وما بعدها . 

فرق سورة هود آية (5”) . 

(5) أي على المعتزلة والقدرية . 

(4) كتبت في الأصل وضحتحت في الهامش أيضًا . 

(5) سورة هود آية )8٠(‏ . 

() أي على المعتزلة لكومهم يجعلون العبد خالق أفعاك تددر لف جو شان اللد وش 
(6) سورة هود آية (48) . 


0 50 انطو ذلك دما ستل هر 1 انين تعدعا 


تفسير سورة هود 


قوله إخبارا عن هود ٠‏ صل الله عليه وسلم : ظ وَإن نَأ مَقَد لقت 
ا يست بدء إليكد وَيَتَذْلِكُ رَقٍ رما 742" . 


وقوله : #يَفَوّرِ لآ أَسسَذكٌ عي ج74" وما قال : #ومن هَوْمِ 
وج 74" وكل ما في القرآن من ذكر القوم دليل على أن القوم وإن 
انفرد به الرجال / "لاب/ في حال فهو يجمع الرجال والنساء في أكير 
الأحوال9؟» » لإحاطة العلم بأن ذكر القوم في هذه الأمكنة قد جمع 
الرجال والنساء » وأن كل أمة سميت بالقوم وبعث إليها نبي » فهو 
مبعوث إلى الرجال والنساء . 


فأما الموضع الذي يكون القوم فيه رجالاً دون النساء فقوله : # 7 


دن امنا لا نكر َوه ين كوْمٍ عون أن يونأ حرا ينهم ولا سأك ين يَأ عسهع 


ان : 


قال زهير : 
وما أدري ولست إخال أدري أقوم أل حصن أم ا 


. سورة هود آية (190ه)‎ )1١( 

(0') سورة هود آية (١اه)‏ . 

(9) سورة الأعراف آية .)١959(‏ 

(5) انظر في ذلك المفردات ص (118) ولسان العرب /١75(‏ 205) مادة قوم . 

(4) سورة الحجرات آية )١١(‏ . 

(5) أورده ابن سيده فى المخصص )١١9/9(‏ » وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 
(ه/ ”:) ٠‏ وفي عيبل اللغة (778/7) ٠»‏ والراغب في المفردات ص (118) » 
وابن منظور في لسان العرب )005/١11(‏ » وابن _- في مغني اللبيب /١(‏ 
.):١‏ ح- 


تفسير سورة هود 


قوله تعالى : #8 قلا تك في مِرَيَةَ مِنَا يَمْبدُ متؤْلاء مَا يَمَيُدُونَ إلا كا يميد 
سمي مود ب لوم 2م رربي )2232 57 00 
لض باك را تي لي ل على 114 سباع اندر في 
إيفائه إياهم نصيبهم من عبادة الأوثان » واللَّه أغل ”37 : 

وكذلك قوله : لد نا بَوََنْ دك ويه بك أعملهم 0 


ل ٠‏ وقد دخل فيه الكافر والمؤمن والعامل بالخير والشر . 
الصلوات 1: [ 
وقوله : ##وَأَيِ ) لصَلَوهَ طرق الَبَارٍ وَرْلَمًا مَنَ ين أليَلٍ ِنَّ َسنت يَدْسِبنَ 
آلميَاتٍ 4 دليل على أن 0 الست للد ار 78 
ا 0 


03 


درنه ؟ ) 


- وانظر أيضًا ديوان زهير ص (077). 

. )١١9( سورة هود آية‎ )١( 

(0 انظر في ذلك تفسير ابن جرير الطبري )١77/١7(‏ حيث ذكر عن ابن عباس 
ومجاهد أن معنى ١‏ لموفوهم نصيبهم » ما قدر لهم من الخير والشر - ولاشك أن 
عبادة الأوثان من الشر . وانظر زاد المسير (5/ )١57‏ » والدر المنشور (41/4/4) . 

(؟) سورة هود آية )١١١(‏ . 

(4:) أي من الله . ويبدو أنه قد سقطت قبل قوله : « الأعمال» كلمة تقدر ب 
( توفية ) . 

(9)سورة هود آية 194 : 

(5) رواه الإمام أحبد :في المسيتد (0/ ككف كرما 
والبخاري في صحيحه كتاب : مواقيت الصلاة . باب : الصلوات الخمس كفارة . 
انظر الفتح (14/0)ح (18ه) . 5 


تفسير سورة هود 


و # طرفي النهار * : ال 0 ( #وزلقًا من الليل» 5 المغرب 
0 
و ع 8 


وقال في موضع آخر : أَقِرٍ أصَّلَرةَ دلوك آلشّمِي 74" فهي 
اللي ”؟؟ « إل عسق 0 والمغرب والعشاء ثم 


مس مدوم هس ج يد ل سا صا ساس دعو 4و #. 


قال وَفرءَانَ الفجر إِنْ قرءان الفجر 34 مشهود 
فهذا ذكر الصلوات الخمس فى القرآن . 
وقد ذكر الفجر وعشاء الآخرة بلفظهما 0 النور فقال : 


75 ئها لذت َاميْوا مسعت د لذن ملكت ب ا ير 0 ا 4261 
مك كلت م بن مل سَك لَب وين مَصَعُونَ شاب ين الظهيرة ومن بد صَلَوة 
السك 0204 . 


- - ومسلم في صحيحه (1/ )اح (5540) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : 
المشي إلى الصلاة ع وترفع به الدرجات :. 
ال هو الوسخ 

)١(‏ وقد قال به الحسن وقتادة والفحاك ومن بن كعب. 
انظر تفسير الطبري )١0/1١(‏ »2 وزاد المسير )١5,/:5(‏ . نفسو القرطبي )(9/ 
٠‏ » وتفسير ابن كثير (5/ 585) » والدر المنثور )58١/5(‏ . 

(؟) وقد قال به أيضًا الحسن ومجاهد وقتادّة . 
انظر تفسير الطبري )١0/1١(‏ ». وزاد المسير )١78/5(‏ 2 وتفسير ير القرطبي (9/. 
2١0 )84‏ وتفسير أبن كثير (5/ 7845) » والدر المنثور )441١/5(‏ . 

() سورة الإسراء آية (8/ا) . 

(4) انظر في تفسيره # دُنُوكِ ألشَّمْس *» بأنه الظهر تفسير الظبري (15/ ه211 ٠‏ وزاد 
المسير (65/ 7/) » والدر المنثور )7:”١/6(‏ . 

(5) سورة النور آية (08) .. ش 


وروي عن النبي » صل [ اللّه عليه وسلم ]”" أنها : العصر9؟ ؛ لأن 


ذا ع ل روم 0 0 م و5 ع 2 0_2 دو ع7 م 
107 زالون مخلفيت د إلا من رح ات ل 3 
اي 
بش صسد بوكر ينه سمهد ع م5 ير 214 م يم(ع) 
طم ريك لاملان جهتم مِن الجِنَةَ والئاس أجمعين * 


ل 


قوله « وَجَاءكَ فى مذو ألْحَنٌّ 204 . 


قالوا :1 هده ال 

. )757/8( سورة البقرة آية‎ )١( 

(5) ما بين القوسين مثبت من الحاشية 

(9) جاء ذلك عن رسول اللّه بسند صحيح كما أخرجه أحمد في المسند (6/ 2١7‏ 
2007 والترمذي في جامعه )5١4/80(‏ اح (3986)كتاب تفسير القرآن :ا اتفسير 
سورة ة البقرة » وقال هذا حديث صحيح 5 وابن جرير الطبري في تفسيره (0601/0) 
وما بعدها ٠.‏ واستطرد فى ذكر ما ورد فيها . والبيهقى فى سئنه )479/١1(‏ كتاب 
الصلاة » باب : صلاة الرسطلٌ ومن قال : إنها العصر . وأورده السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 7784) وما بعدها . ار 

(4) سورة هود آية )١١9- 1١(‏ 

(6) ووبية لحسية لجان الله ا متهم تلاك كما ندر 1 رات 
انظر تفسير الطبري )١118/10(‏ وهم يتكرون ذلك . 

(5) سورة هود أآية )١7١(‏ . 

ا فهر كول أ قوسي 4 زازه ن عباس . ومجاهد .» وسعيد بن جبير » ومن 


ار ذلك “عنهم في تفسير الطبري 0 »2)١545-‏ وزاد المسير 0 2 


. )499/4( 


وقال اسن : فى الدنيال"2 » وهو أشبه واللّه أعلم ؛ لأن الحق قد 


)١(‏ انظر هذا القول عن الحسن ومعه قتادة في تفسير الطبري )١41/11(‏ » وزاد المسير 
(11/4)ء وتفسير القرطبي (7/4١١)ء‏ وتفسير ابن كثير (1941/4) ٠»‏ الدر 
المنثور (493/5) . 


قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب : « وَبْيرٌ / "1/ يَقْمَتمُ َلك وَعَكَ 


2 سيم 7 م مم 2 سس . يد انز “مرب مزع 20 .ااه 
َال يَعقوب كما أتنّها عل أبويِك ين قَبْلْ انهم وَإنَيّ 4'') حجة في 
تسمية الجد أبَا ؛ لأن إسحاق جد يوسف وإبراهيم جد أبيه9© 
| ذكر الشراة : 

[ قوله ]7" إخبارًا عن إخوة يوسف : طإِذ فَالْوَا لتوشث وَلَمُوءُ كَمَثُْ 
كه ليا نا متكَنُ عُصَبَةٌ لذ بها لنى صَكَلٍ ين 4”* مع كل ما ذكرهم به 
من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب ٠‏ وكذبهم بعد رجوعهم إلى أبيهم رَدْ 
على الشراة » فيما يزعمون أن الذنوب كفر ؛ إذ ليس يقدرون أن يكفروهم 
وهم أنبياء0") ٠‏ وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلها ٠‏ ثم أخبر عنهم في آخر 


. )5( سورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) وقد جاء ذلك أيضًا صريحا فيما رواه الإمام أحمد في المسند (45/5) ولفظه ١‏ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام ) ٠‏ وروأه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء » باب : 
كول الله تعال - < لَقَد كنَ فى يوست وَيعْيوء ميت لِلتَاانَ © . 
انظر الفتح (5/ 87) ح (8950م) ٠‏ والترمذي في جامعه (0/ 197) ح (117*) كتاب 
التفسير ٠‏ باب : ومن سورة يوسف . ش 

(©) ساقطة من الأصل ويدل على ذلك نصب ( إخبارًا ) بعدها . 

(4) سورة يوسف آية (8) . 


(4) اختلف المفسرون في أولاد يعقرب هل كانوا جميعهم أنبياء على قولين : 
الأول : أنهم أنبياء ؛ وروى هذا القول الطبري في تفسيره (17/ )١97‏ بسنده عن ابن 
ريد . 


الثاني : أنهم ليسوا بأنبياء ٠‏ وهو الأرجح واختاره القرطبي وابن كثير . 
[نكت القرآن ‏ ج ])١‏ 


تفسير سورة يوسف 


السورة بعد ندامتهم : قالواً يتأبانا أسْتَمْفِر 004 ولم يقولوا 


كفرنا » ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قولهم . 


و د د وشم نحم ل لعن لمزم 
1 وقوله + # يعوا من يدو ما ملِيِينَ 774 وهم رجال”*) 
وقول النابغة . 


قال القرطبي في معرض استدلاله لرجحان هذا القول )١17/9(‏ : « ووقع في كتاب 
الطبري لابن زيد أنهم أنبياء » وهذا يرده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي ٠‏ 
وعن عقوق الآباء ٠‏ وتعريض مؤمن للهلاك والتآمر في قتله » ولا التفات إلى قوله من 
قال : كانوا أنبياء »اه . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 1804) وقصص الأنبياء ص )١159(‏ : وقد ذهبت 
طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره وباقي إخوته لم يوح إليهم ٠»‏ وظاهرماذكر 
من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول . 
ثم قال : « .. ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة أنه ما نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه »؟ . 
ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد . . عن ابن عمر أن رسول الله قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » اه . 
ويدل لرجحانه أيضًا أن القول بنبوة إخوته لم يرد عن النبي » صل الله عليه وسلم ٠‏ بل 
هو دوقوف: عل ابن :ريك ٠‏ 
وانظر أيضا الفتح (5/ *5817) 2 والدر المنثور (549/5) . 

. سورة يوسف آية (ا9)‎ )١( 

. ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي‎ )١( 

)سور يوقة"آية 140 

(:) هكذا بالأصل ٠‏ ومهذه الصفة يكون الكلام لم يتم » وإن كان مراده واضحًا حيث 
يريد الاستدلال على أن لفظة : ( القوم ) تطلق على الرجال وحدهم » وقد مر ذلك 
فيما سبق ص (558) وما بعدها . 

(5) هذا عجز بيت وصدر آخر للنابغة الذبياني ونصهما كاملا . - 


تفسير سورة يوسف 


قال : « إن لَيَحرْئيَ أن تَدْصَبا بو وَلَمَاتُ أن يَأْكُلهُ الدئن4”” 
يؤكد أن البلاء موكل بالمنطق ؛ لأنهم لم يعتلوا على أبيهم إلا بالشيء 
نفسه الذي سمعوه ينطق به لا غيره : 


وقوله : #وَجَآءوَ أباهم عِمَآءُ يبت 4”" دليل على أن البكاء يكون 
من الفرح ء ويكون كذبا وَضَدقًا + إِد كازمم 9 ارين أن عن 
المعنين 4 أو أحدههما 5 


- ولا أرى فاعٌلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
إلا سليمان إذ قال الإله له . قم في البرية :فاحددها عن القند 
وقد أنشده النحاس في إعراب القرآن (؟/771) . ومكي بن أبي طالب في مشكل 
القرآن )8877/1١(‏ ؛ وابن منظور في لسان العرب 0.18١ /١5(‏ 187) مادة حشواء 
وابن هشام في مغني اللبيب ٠ )171/١(‏ والبغدادي في حرانه الأدب (#/ 107., 
8206). 

007 صل اللَّه عليه وسلم .» ولا يصح” ؛. زواه‎ ٠ روي مرفوعًا إلى النبي‎ )١( 
ح (577) . والخطيب‎ )١51/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ ٠ الزهد(؟/ 86ه)‎ 
البغدادي في تاريخ بغداد (89/97) . (0574/1 . وابن الجوزي في اليعرعات‎ 
. م 4# 1م)‎ 
' وأوردة الميورطى قن الحامم : انظر فيض القدير اتيف‎ 

(1) سورة يوسف آية (1) . 

(””) سورة يوسف أآية (15) 2. 


مور + 


35 75 58 مه 2022 -- 200 35 )20 2 
قوله تعالى : #إوسّروه بسن بحي دَرهِم مَعْدُودٌةَ 24 دليل على أن 
الشراء قد يكون بمعنى البيع اذ لا عي © ل خالة باعوو1 .. 


وفيه حجة أن بيع الأحرار ظلم 3 ونا ]لقنس ماني را 0 أن 
الثمن البخس هو الحرام المأخوذ بظله” ؛ قال الله تبارك وتعالى : 8 وَلَا 


0 واج در 


يعوا ألكاس أقبَف اه قال : # وَمَالَ الَذِى أسْتْرينهَ من 


. )5١( سورة يوسف آية‎ )١( 

, )١511/7 ( الأضداد للأنباري ص‎ . )17١/١7( انظر في ذلك تفسير الطبري‎ )١( 
. )١58 /9( تفسير القرطبى‎ » )١97/5( وزاد المسير‎ 

(6) وقد جاء النهي عن بيع الحر وتأثيم فاعل ذلك في السنة » وذلك فيما رواه 
البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب : إثم من باع حرًا .. 
ولفظه : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حرًا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
منه ولم يعطه أجره » . 
انظر الفتح (5/ 441) ح (537717) . 

(5) انظر فى ذلك تفسير الطبري )١1١/1١(‏ » تفسير الماوردي (555/75) ٠‏ والدر 
المنثور (018/5) . 

(0) سورة الأعراف آية (88) .. 

(1) سورة يوسف آية .)5١1(‏ 

(0) في الأصل ١‏ نفسها » وهو خطأ . 

(8) سورة يوسف اية (7؟) . 


تسمية المخلوق بالرب غير منكر''' ولا حاط درجة الناسكين . 

وفيه بيان أن يوسف . صل الله عليه وسلم ٠‏ كان يضع نفسه مع 
صاحبه موضع المماليك ويسميه ربا . 

وفيه بيان أن محافظة الح. © إلى الإنسان من أخلاق الأنبياء وذوي 
الفضل ٠‏ وأن حرمة نسائهم أعظم من غيرهن 3 ا اه 
معهن سوى تحريم 1 حرانة ماكير 58 


قوله : 000 سَيَدَهَا لَدَا أن 529 أيضًا حجة في أن سكم 
ار قا بان مارلا شر لا رلا 


م ءاس 


ل : # قَالَتَ ما جَرَآءُ من راد بِأَمَلِكَ 


)١(‏ هذا بناء على أن المراد بقوله : # إنه ربي * عزيز مصر » وهو قول مجاهد 
والضحاك . وهناك قول بأن المراد بالرب هنا هو اللّه سبحانه وهو قول الزجاج 
وانظر في ذكر هذين القولين في تفسير الآية تفسير الطبري )18١0(‏ وتفسير الماوردي 
(8/0ه) ؛ وزاد المسير (5/ )75١7‏ » تفسير القرطبي (9/ )١75‏ » التفسير الكبير (0/ 
14 » وروح البيان للألوسي .)517/١15(‏ 

0( في الكلام إضمار تقديره « الخلق » فيكون المعنى : ١‏ وفيه بيان أن المحافظة على 
الخلق الحسن إلى الإنسان . . . . إلخ.». 

(©) انظر في ذلك التفسير الكبير لابن تيمية (3/0) . 

(5) انظر ما سبق ص (7١5)وما‏ بعدها . 

لم4 سورة يوسف آبة (60؟) . 

(0) ساقطة من الأصل ويقتضيها معنى الكلام »؛ علما بأنه ترك 0 الأصل 
بياضًا . 


إباحة الانتصار ومقابلة الظالم بمثل فعله . 


قوله"' إخبارًا عنها : قلا يست يكن رسك لين وعدت َي متكا 
1 7 2 


وَأ عُلّ وَِدوَ يتن ينا ولك رح عن ذا وه أَكْرَْمُ وََطمنَ / "7 ب/ 
موه 0 : 
يد من . 


دليل على صحة استفزاز المرء بالمواجيد”*؟؟ حتى يفعل مالايشعر به » 
غير أنه في الباطل ؛ لأن ما أبهتهن من رؤية يوسف لم يكن بتأمل حق 
260 وهذه حجة الصوفية وهي عليهم 0 رأين رؤية عين » 


وهم لا يرون رؤية عين ]. 


م ساس مه 20 


5 م داجو 2267 2 م 02 ش عه م لمم 
قوله إخبارًا عنها : تلت رلك أَلْزى ع فيه ولقد رودت عن نفسهء 


2 1 5 مز عو داع مدعط م ل جر ل 2 ججكم يد له 
فاستعصم ولين لمم فْعَل مآ َامُرُمٌُ لَسَجَِنَّ وَلَيَكوْنَا من الصَّعْرِنَ يقال رت 


. )51 210 ( سورة يوسف آية‎ )١( 
. ليست فى الأصل ويقتضيها قوله : « إخبارًا » بعدها‎ )0( 
سور يرت ال 0 ش ش‎ 8 
وعليه يكون‎ ٠ المواجيد : جمع موجود ء وهي الأشياء الموجودة عند الإنسان‎ )( 
وقد يجوز‎ ٠ المعنى : يجوز للانسان أن يستفز غيره بما يجده من الأشياء الملفتة للنظر‎ 
والمعنى : يجوز للإنسان أن يستفز‎ ٠ أن تكون المواجيد مأخوذة من الوجد وهو الحب‎ . 
1 | . غيره بما يثير وجدانه وجبه وهو جمال يوسف هنا .وهو الأظهر‎ 
انظر :'المفردات للراغب ص (7١غ: 017) ولسان العرب (5/ 024540 445) مادة وجد‎ 
مادة وجد . ل ا‎ .)7”97/١( ش والقاموس المخحيط‎ 
ْ . ٠. ما بين القوسين مثبت هن التصحيح الهامشي‎ )5( 
00 في الأصل « لأن» . اا‎ )7( 


هه 


إلا ضَرِفَ عَيْ كدَهُنَ 4 إلى قوله « إِنَدُ 


و 2 يرعوكو 0 
7 2 عو د 49 


فمنها ماد آخر لكلام عل أوه من أن لشو ة كلهن اشتركن في 
مراودة 1 وإن كان الخطاب في أول 1 العزيز بالوعيد 
له إن عصى أمرها . وهو نظير ما مضى في سورة يونس" " في قوله إخبارًا 
عن دعوة موسى » صل الل عليه وسلم : 7 رَبَنَا أطي عل أُمَولِهمَ وَسْدُدَ 
05 ويه و موأ حئَّ دو العذّات ألم ٍِ قَالّ قد أحسحخ 
اه ل 

ومنها رد على المعتزلة والجهمية : فيما يزعمون أن الإنسان مالك 
7“ امام + 

وهذا نبي الله يوسف - صل الله عليه وسلم - يدعو بصرف كيدهن 
عنه علمًا منه أن العصمة هي التي تنجيه وتحول بينه وبينه المحصية . قأخين 
الله عن إجابة دعوته وصرف عنه كيدهن كما ترى . 


نفسه . لا يحتاج إلى عصمة ربه عن 


)0( سورة يوسف الآيات ("”*. ””.) 4") ولفظها كاملا : « وَل صَسْرِف ئَّ 
كرس وك ِلَب كأ يِنَ هن * متاك 111 ريه فيركدعة كف | م 
َلسَّمِيمٌ الْعَليِمٌ * . 

(') انظر في ذلك الجامع لأحكام القرآن (1860/5) ٠‏ تفسير الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ص ٠» )١1١(‏ وروح البيان (؟588/1) . 

(؟) انظره فيما سبق ص )14١(‏ وما بعدها . 

(:) سورة يونس آية ( 288 84) . 

(5) في الأصل « على » وهو خطأ . 


ومنها : أن قول يوسف ٠‏ صل اللّه عليه وسلم : « رَبِ الجن أحَبّ 
ِكَ يا دعوتي إِلِيِهٌ 2274 وإبلاء الله - جل وعلا - إياه اتعاظ لغيره أن 
لايختار على سؤال العافية شيئًا » وقد روي عن معاذ بن جبل أن 
النبي » صل الله عليه وسلم » مر برجل وهو يقول : اللهنع إن 
أسالك الصير » فقال ٠‏ ( سألت الله البلاء» فاسأل الله العافية )!© , 
وأنه » صل الله عليه وسلم » عاد رجلا قد صار مثل الفرخ ٠‏ فقال : 
وما كنت داعيًا به ؟» . فقال : كنت أقول : اللّهم ما كنت معذب به 
فى الآخرة فعجله لي في الدنيا » فقد صرت كما ترى ء فقال : « ألا 
قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )7 


وروي في بعض الأخبار 3 أن«يوشفت 4 صل اللّه عليه وسلم 34 لو 
سأل العافية وم بعال الشص لاع اال 


. )77( سورة يوسف آية‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد في المسند ٠ )71١/60(‏ والترمذي في جامعه )04١7/0(‏ ح 
(37”070) كتاب الدعوات » باب رقم (98). 

() رواه الإمام أحمد في المسند (/17١٠)ء‏ والإمام مسلم في صحيحه )3١18/4(‏ ح 
(558) كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب : كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في 
الدنيا . ْ 
والترمذي في جامعه )01١/5(‏ ح (34417) كتاب الدعوات » باب : ما جاء في عقد 
التسبيح باليد. 

(:) أورده البغوي في تفسيره (؟454/1) © والقرطبي في تفسيره )١184/9(‏ وأخرج 
نحوه ابن حبان في صحيحه : 
انظر الإحسان )١9/4(‏ ح (5117/7) باب : ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في 
السجن ما لبث . 58 0 
وفيه أن رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : و رحم الله يوسف ! لولا الكلمة 
التي قالها : اذكرني عند ربك » مالبث في السجن مالبث ... الحديث . 


5 سس اسم 0 3 000 صساصس كه سعط روك مه سا 
قوله : <يْصَِي ابح 1 لاخ يد تلخدا ونا امقر 
00 اك ل قله من َه في دعر ألَرّى فيه سَمَتَفْتََانِ 2 


لم يكونا رأيا [ ما قالا ]”'' وكأءهما تحالما وبليا؟ . 


قوله : لودل ِلك طَنَّ أنَمُ كج مَنْهُمًا كرف ند رَيْلَك مأنسدة 
آل طن ذِحكرٌ رد 240 


نظير ما مضى في إباحة تسمية المخلوق بأسامي الخالق*؟ ؛ ألا ترى 
رامل لاما وسار » ثم ذكره هو جل وعد ؟00) 


ور محل 104 


[ وكذلك : #وَمَالَ لِك أنْوْنٍ يد فَلمَا جه السَعول » ]299 . 


وكذلك قوله : «ركال اليك أتونٍ يوه نتزيضة تيب 904 « ج001 
ين ٠‏ وكل هذا / 74أ/ حجة واضحة فى إباحة ذلك » 


وقد لخصناه ه في سورة ه آل 0 


. )5١( سورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) مثبتة من التصحيح الهامشي . 

90) انظر القول في ذلك عنهما في تفسير الطبري (1/1) ؛ وتفسير البغوي (؟/ 
4 * والجامخ لأحكام القرآن (189/4) . 

(4) سورة يوسف آية (57) . 

(6) انظر ما سبق ص (١5)وما‏ بعدها .» ص (508) . 

() ما بين القوسين مثبت أسفل الحاشية . 

(0) سورة يوسف آية (00) . 

(6) سورة يوسف آية (05) . 

(9) في الأصل « وقالت »© بزيادة واو وهو خطأ . 

. )01١( سورة يوسف آية‎ )١( 

)١١(‏ انظر ذلك فيما سبق ص )75١7(‏ وما بعدها 


قوله : ل#قَالَ ما حلب إذ وود يوسْفَ عن تَقْسوٌ ''' قلت حش يِل ما علِمْتا 
ع عن ' يلو 2104 فد سقق ما قلناه. في اه سق 
كن 


قوله إخبارًا عن يوسف . صل الله عليه وسلم : # فَالَ أَجْمَلن عل 
حَرَآيِنِ ارس إن حَفِييةُ عَلِيْعٌ 4 حجة في تطرية النفس بالحق عند 
الحا جة إليها”» » ولا يكون من التزكية امنهي عنها بقوله « كا مركا 
4م00 

وفيه ا 0 بأسامى الخالق ؛ إذ الحفيظ 


سوس في ذكر سو كر لطا ويل 


قوله 7 وَكَدِكَ مَكَنَا 00 ف ف الْأَضٍ بِتَبَوَاُ نبا حَيتُ نَل ضِيِبُ 
رَحمِيِنًا سن َم 3 ضِيمٌ أجْر 7 2 لصتن ج00 


. فى الأصل زيادة واو « وقلن » وهو خطأ‎ )١( 

©) سرؤة يوست آي 1830 

(9) سورة يوسف آية (17") وما قاله هو ما مضئ ص (19091) : « من أن النسوة كلهن 
اشتركن في مراودة يوسف © . 

ضري يويسآ 180 

(6) انظر في ذلك زاد المسير (:/ه:؟) 2 الجامع لأحكام القرآن (5/64١5؟)‏ ع2 تفسير 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص (157) ؛ روح البيان )9/١*(‏ . 

(1) سورة النجم آية (3"5) . 

(0) سورة يوسف آية (05). 


تفسير سورة يوسف 


فمنها : الخصوص في ذكر العموم ؛ إذ لا محالة تمكين يوسف لم يكن 
في جميع الأرض بل كان بأرض مصر ومخاليفها"' دون سائر الأرض 

ومنها : أن الطاعة تثمر الرزق في الدنيا ويعطى المؤمن الأجر عليها 
في الدنيا ولاينقص ذلك من ثوابه عند الله شيئًا » كما يعطى الكافر 
بالشيء يسكن له في الدنيا ولايكون له في الآخرة نصيب : 

ومنها : أن نيل الدنيا إذا لم يشغل عن الآخرة غير مذموم » ويكون 
المعطى به مرحومًا غير مسخوط عليه » وأنه وإن كان كذلك ٠‏ فأجر 


0 00 ؛ لقوله - تبارك وتعالى - من قائل : #وَلَدج الْأيْرَةِ 
ترم 3 ج20 


ل 


وف بخ لم 
أن رف الكل ونا حم ع انيج 007 أوضح حجة 
لع نهاية في تطرية النفس عند الحاجة والسعت 1 
[الخالق ]0) ٠‏ ألا تراه يقول في سورة المؤمنين : #وقل رب أل م2 
)١(‏ في الأصل ( وخالفيها ) بتقديم الفاء على الياء وهو خطأ لعله من الناسخ » 
والمخاليف: تمع مخلاف : وهي الأطراف والنواحي 3 ومخاليف البلد أطرافها 
ونواحيها - والمراد أطراف مصر ونواحيها القريبة منها 
انظر لسان العرب )40/ 3384 05) مادة خلف 1 
(6) سورة يوسف أية (لا0) . 


8 
2 
00 
0 


() سورة يوسف آية (08) . 
9) فى الأضلن«الذلق اوه حلط ترده الآيذ ومعنى الكلام . 


تفسير سورة يوسف 
مر وات +2 الْمنزِِينَ 017 5 


المعنى الذي أراده » ولم يكن منكرًا عليه ولا مستقبخا منه . 
وفيه حجة لمن يقول إذا أراد مدح إنسان : فلان خير من فعل كذا ١‏ 
وفلان أحسن الناس وجها ء » وإن كان في الناس من هو خير منه 


وأحسن » إذا أفنهق القائل ناس عصره » وعزل من تقدمهم من 
الأفضل بنيته » فلا يكون كاذبًا ولا آثما بما يدل عليه ظاهر قوله . 


وقال وز الله 3 صلل الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بخير الناس 
منزلة ؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع صيحة طار 
إليها )29 . 


فلا يكون هذا الرجل خيرًا من الأنبياء وصحابة الأنبياء » ولكنه خير 
أشكالة : 


ويدخل في هذا المعنى أن الخبر المروي في علي - رضي الله عنه - : 
« أنه خير ال ' 


. سورة المؤمنين آية (9؟)‎ )١( 

)184894( ح)٠١6١‎ " /7( رواه الإمام أحمد في المسند ١م 7ه ومسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب الإمارة » باب : فضل الجهاد والرياط . وابين ماجة في سئنه (11157/5) ح‎ 
. كتاب الفتن » باب : العزلة‎ )" 91/0( 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (195/9) . وابن الجوزي في 
الموضوعات )"517/١(‏ وقال : لا يصح عن رسول الله 
والذهبى فى المغنى فى الضعفاء 10/0 ) لي تومه لطر بن سلاف لف1311 
وفي تريمة الحسن بن محمد بن يحبى العلوي ٠‏ وفي لميزان /١(‏ 496) وقال : إنه باطل . 
وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ( /ا5”. 58”) وقال عنه : موضوع . 


تفسير سورة يوسف 


« وخير من ترك بعد النبي » صل الله عليه وسلم » أو خير من 
خلف بعده '' بكلا اللفظين لو صح أيضًا كان يكون / 4لاب / على 
هذا المعنى » فلا يكون خيرًا من الأنبياء والذين هم من البشر » ولكنه 
تومن الحر البو عي دوه ولا بحر من أبي بكر وعمر وعثمان 
الذين خلفوا بعد النبي » ٠»‏ صل الله عليه وسلم » ولكنه خير ممن بعدهم 

من المخلفين » فإما أن يقروا بهذا في علي - رضي الله عنه - وإما أن 
يكفروا بالله ٠‏ فيزعمون أن يوسف خير من ربه - جل وتعالى - 
والآخذ بعنان فرسه خير من نبيه » صل الله عليه وسلم » وهذا عظيم 
القول » ومابيناه واضح غير مشكل ولا ملتبس عند من تدبره . 


وقوله إخبارًا عن يعقوب ٠‏ صل الله عليه وسلم : '#وَمَالَ مب 
ْوأ نا با ود وَادُوأ , ذ أ مكو نا أنى عتك فك أله يد 
َي 4 إلى قوله : < إِلَا َيه في تين تتشت قَصَنها 04 حجة في 
الاحترازات خشية العين ؟؛ لو عي الله عليه وسلم ٠‏ نبي 


000 هذا جزء من حديث لفظه كاملا : «إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي, وخير من 
أترك بعدي يقضي ديني , وينجز وعودي - علي بن أبي طالب » 
وقد رواه ابن الجوزي في الرضوعات (/7غ") وقال : هذا حديث موضوع . 
والذهبي في ال ميزان )١177/5(‏ وقال : : موضوع . 
وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ص (55”) وقال : قال ابن الجوزي والذهبي : 
إنه موضوع . 

إفهة سورة يوسف آية ) 30 58) وتمام الآيتين : # وَمَآ أَغني ع فت ألشَّه من شَءِ 
إن كم 0 شُ عَليْهِ ولت وَعَهِ موك لمَوَكْلُونَ * وَلَمَا «َحَلُواْ مِنَ حَيتُ مرك 
أَوْهُم ما كان يتن تفي نت انان قو إل جاج شين تتفت موندها . 


وقد فكر في هذا" '؟ وريه - جل وعلا حإزإن كان فدين أن اخترارهم م 
ضف 
يعن اغنهم شيا 711 د ع م وقال نبينا 2 صل الله 
عليه وسلم : « العين حق ولو كان شيء”"© يسبق القدر لسبقته العين )2*0 . 


ا 


قوله : ظ كلما جَهَرَهُم يجَمَازِهِمْ جَمَلَ ألسَقَايََ في مَل 
كنا البق رتك سروه > إل قزل + لان ما أله أن اكد لد من 
وَجِدنًا متمنا عفدةه إن إذا مورت 24 . 


/7( انظر في ذكر خشيته العين عليهم تفسير الطبري (1/10)ء وتفسير البغوي‎ )١( 
. )081/١5( والجامع ا القرآن (5757/9) » والدر المثور‎ ٠») 

(؟) ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 

(6) في الأصل ١‏ شيئًا ؛ وهو خطأ من الناحية الإعرابية . 

(:) روآه مسلم في صحيحه (7/5 01ح )١١(‏ كتاب : السلام ٠‏ باب : الطب 
والمرض والرقى » وابن حبان في صحيحه . 
انظر الإحسان (5757/17) ح (0/ا١ ٠١‏ كتاب : الرقى والتمائم » باب : ذكر الاغتسال 
لمن عانه أخوه المسلم . 
والبيهقي في سننه (4/ 01©) كتاب : الضحايا » باب الاستغسال للمعين . 
والبغوي في شرح السنة )ح( 57 كتاب : الطب والرقى » باب : ما 
رخص فيه من الرقى . 

(6) سورة يوسف الآيات من ,١(‏ إلى 1/4) ونصها كاملا : # الوا وأَقبلواً عَليْهِمِ مادا 
تَفْقِدُوت 9 قَالُوأ تَفْقِدُ صُوَاعَ َلْمَلِكِ وَلِمَن جََ بي حل بَمِيرٍ وأنأ ب ةك 9 
اا تل د شر ما فنا لد في الأ وما كا كرفي (7) كرا نا جو 
ل ا الفاريي 


م 


7-6 021 51 0 6 - لم خف 
5 4 4 َو و لسع آذ ته اه 
إن 


دين آلب به أن ود 1 يرق حشُل 


تفسير سورة إيوسف 


حجة في جواز المعاريض”'' بل في إباحة الكذب فيما دعا إلى الصلاح 
والخير» ودفع الحرج فيه . وزوال المأثم في تكريره » وهو يؤيد حديث 
رسول الله » صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يصلح الكذب إِلَّا في ثلاث » 
أحدها 5 فى الإصلاح بين الل 


ودليل في أن الوصول إلى الحقوق وصلاح ذات البين مباح بالحيل ‏ 
وأن الحيل المنهي عنها المعدودة من أب [ حنيفة - رضى الله عنه - ]0" ذم 
هي فيما أحل حرامًا أو حرم حلالاة9) 


مالا 


ذا عله عبد 63 ## قَالا إن يدرف مَقد سرك أمٌ أو ين يذ ترما وشت 
فد وَلِمْ يُبْدِهَا لَهْرْ َال أنثر هد مَك وَأَنَّه أَعَلْمُ يما تصِفُورت 09 تلوأ 
كأ لْمَرِدُ إِنّ له ا سَبْكًا يبا هَمْدْ مدنا مصكلده نا رَنكَ عن الفنييت 62 
قَالَ ماد أله أن تَْمْدَ إِلّا من وَجَدْنَا مَتَسَنا عندثه إكآ إذا بتري 69 * . 
)١(‏ انظر تفسير الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص )١50(‏ . 
(0) أخرجه الإمام أحمد فى اليه 203/0 
والترمذي في جامعه (7”731/5) ح (1914) كتاب : البر والصلة ٠‏ باب : ما جاء في 
إصلاح ذات البين . ٠‏ 
والبغوي في شرح السنة )١118/١(‏ ح (80140) كتاب : الاستئذان . باب : إصلاح 
ذات البين وإباحة الكذب فيه ٠‏ ولفظه عند أحمد : ١‏ لا يصلح الكذب إِلّا في ثلاث : 
كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو كذب في الحرب ؛ فإن الحرب خدعة , أو كذب 
في إصلاح بين الناس 2.6 
() ما بين القوسين مثبت من التصحيح الهامشي . 
(8) انظر قول الحنفية في إباحة الحيل في أحكام القرآن للجصاص (؛5/ ؟95”, 
557) » والمبسوط للسرخسى )5١9/70(‏ وما بعدها . 
وانظر في ذكر الحيل عن أبي حنيفة إبطال الحيل لابن بطة ص ( 01» 07) حيث ساق 
بسنده عن الإمام أحمد أنه قال : ١‏ هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه 
عمدوا إلى السئن فاحتالوا في بعضها أتوا إلى الذي قيل إنه حرام » واحتالوا فيه حتى 
أحلوه » اه . 
وانظر أعلام الموقعين لابن القيم (7/ )١7١‏ وما بعدها حيث أطال في مناقشتها . 


0-0 


تفسير سورة يوسف 


وأن البلاء موكل بالقول فيما تشمئز منه النفوس أو يكون صفرًا من 
نافع ؛ لأن يعقوب » صلل الله عليه وسلم » حين قال : # وَلَعَافُ 
1 الحكرك ارقت 9106 وله ملم وسل والقس و 


انل 9 التوسق قل الله غلية وسيل 6 كتباافياروياهنا 
تطربًا وعبئًا . فأما ما دعا إلى الصلاح من المواطأة على الأمور التي 


4. 


دي ستاك م م وحدين: .أن يبلغ صاحبه إلى الحظ الأوى . 


قوله 5 ا نوا ماكر بوْسْف عي تكرت حا أو 
تَكوْنَ ورت الْهدلكي 4 حجة فى أن المحبة والشوق 
أن 
ويهلكان » والحرض : البالي ” 


1 . )158( سورة يوسف آبة‎ )١( 
(؟) لعل هذا بناء على ما ورد في بعض أقوال الفسرين في قوله : « وَأَعَاتُ أن يَأكلهُ‎ 
أَلزَّمُ»# حيث قال الكلبى : إنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك‎ 

كانه علي : ١‏ 
وقيل : إنه اوفقي مناه كانه عل ذورة جيل » وكأن يوسف في بطن الوادي » فإذا 
عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله فدراً عنه واحد -.. إلخ . 
انظر تفسير القرطبي )١4٠/9(‏ وما بعدها » وفتح القدير (/ )٠١‏ . 

(9) قوله ا : « لأن يعقوب » فتقدير الكلام : 
المتحاملين ليوسف ا : 

(:) أي تعطي. انظر الصحاح (9494/5؟١)‏ مادة جدا » ولسان العرب )١175/١5(‏ مادة 
جدا . 

(5) في الأصل أثبت قبلها واو » وهو خطأ . 

0) سورة يوسف آبة (86) . 

(0) انظر في ذلك تفسير الطبري /١1(‏ 47 , 55) » البحر المحيط (5/ 79”) » الدر المنثور 
(:/ الاة) . 


تفسير سورة يوسف 


0174 


قوله : 53 كا عل وق َادج إِليْهِ أَبَوَيْهِ 74 دليل على أن 
الخالة بمنزلة الأه”" 5 رمك عن اللنسله رقل كارن 
ضيه 
مرده 


وإنما آوى إليه أباه وخالته » وكان يعقوب / 70 / جمع بين أختين 
« ليا وراحيل 6 أحلهما الله له . 


ورم أَبويِ عَلَ الْمَرْشٍِ 4'”' حجة في أن العرش هو 


. )49( سورة يوسف آية‎ )١( 

(5) جاء ذلك صريُّا من قول النبي » صل اللَّه عليه وسلم » » فيما رواه البخاري في 
صحيحه كتاب : الصلح باب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان فلان بن فلان . 
انظر الفتح (5//اه”) ح (5599) ولفظه : ١‏ الخالة بمنزلة الأم » . 
ورواه أبوداود في سئنه (7/ 784) ح )778٠0(‏ كتاب الطلاق باب : من أحق بالولد . 
والترمذي في جامعه (7”311/5) ح )١1404(‏ كتاب : البر والصلة باب : ما جاء في بر 
الخالة . 

(*) القول بأن المراد فى هذه الآية خالته » وأن أمه كانت ميتة قال به السدي ومن 
مغه:.. وهناك فول بأن اراد أمهتخفيقة بود راع كارح .وهو فوله ابرق إسحاق 
ونصره ابن جرير وابن كثير . انظر في ذلك تفسير الطبري (*5727/1) ء وزاد المسير 
20٠٠١ /5(‏ » وتفسير ابن كثير (4/ 0عم) » والدر المنثور (088/5) . 

(:) « ليا » هي زوجة يعقوب . ويقال : إنها ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب » 
١‏ وراحيل » هي أخت ليا وتزوج بها يعقوب وهي ي أم يوسف . 
انظر في ذكر أسمائهما وذكر أنهما أختان معام التنزيل (0/ 100) . الجامع لأحكام 
القرآن (9/ ) . وقصص الأنبياء لابن كثير )١515 /١(‏ ومابعدها » الدر المنثور (5/ 
49) . 

(0) سورة يوسف آية )١٠١١(‏ . 


تفسير سورة يوسف 


ال 372 عتديا شالق كبوا عرش الله أيضاات جز جاذلة > مسري 
الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية”" 


قوله : # وَحَرُوْ لَمُ سَبِّدًا 54 يعني أبويه وإخوته وكان تحيتهم إذ 
ذاك » فأبدل اللَّه هذه الأمة 5 0 


وقوله : © وقَالَ 54 هذا د أو ل ديىّ من قبل قد قد جلها رَقَ ع 4 

يعني قوله في أول السورة : إن عد عل عقت 6ك والكمين والقية 

5 00 رت 11" و اكاك الكراكن 00 © .والشمسن. والقمر 
ال 


إصد 
وأما الذي عندي في : « وَحَيْواْ لم سْمِّدًا © أي : خر يوسف وإخوته 


)٠١١9/79( انظر في ذلك معجم مقاييس اللغة (5/ 515) مادة عرش . والصحاح‎ )١( 
. مادة عرش‎ )"١77/5( مادة عرش ». ولسان العرب‎ 

(؟) انظر فى ذلك كتاب العرش لابن أبى شيبة وبالأخص ص ( 7/757. ”/ا) حيث ساق 
حدينًا فيه ذكر سرير الرحمن . ١‏ 

() انظر قولهم في ذلك ما سبق ص (555) . 

(؟) سورة يوسف آية )١٠١١(‏ . 

(5) انظر ذلك في تفسير الطبري /١7(‏ 2378 59) » وزاد المسير (510/5) ء والجامع 
لأحكام القرآن (9/ )5١56‏ » والدر المنثور (088/5) . 

(1) سورة يوسف آية )٠١١(‏ . 

(0) سورة يوسف آية (5) . 

(4) وهو مروي عن قتادة والسدي ٠‏ وابن جريج والضحاك . 
انظر في ذلك تفسير الطبري )١97 /١7(‏ 2 ومعالم التنزيل (7/ 5094) ٠»‏ وزاد المسير 
)18٠/:5(‏ » وتفسير ابن كثير (598/5) » والدر المنثور (5/ . 5944 544) . 


تفسير سورة يوسف 


وأبوه وخالته تهعدا لله حين جمع شملهم ا 


وسجود الشمس والقمر والكواكب له في المنام تأويله : ما أعطاه الله 
من الملك ومكنه من السلطان في البلاد والأمر والنهي والاجتباء » 
والنبوة » وتعليم الأحاديث . وقد أخبر ببعض ذلك عن أبيه في تأويل 
الرؤيا في أول السورة"" . 


2030 وهذا القول عزاه ابن الجوزي في زاد المسير (5/ اذك لابن عباس من رواية عطاء 
والضيحالك: : 
وانظر أيضًا معالم التنزيل (؟/ 0١ه:)‏ 3 والجامع لأحكام القرآن )94/ كلل 556) . 


() وذلك في قوله في آية (5) : «#وكذلِكَ يجيبيك ريُكَ وَيَُلْمْكَ من ويل الدُعَاديث وحم 
يَعْمَتَمٌ عَليِلكَ» الآية . 


7 


سورة الرعد 


ا ا 4" دليل على أن في 


النخيل 0 أنثى”"' ؛ لأن النخيل من الثمرات ؛ لقوله : #وَمِن تمت 
لتَضِلٍ وَالْاَسَبٍ ب 74" وكذلك كل ثمرة . 


قوله تعالى : #وَإن جب فَعَحَبٌ 22 4 رد على الجهمية ؛ إذ قد 
عجب - جل وتعالى - من كفرهم بالبعث » والعجب عندهم منفي عنه 
من أجل أنه من صفات المخلوقين » وقد حكاه عن نفسه - جل وتعالى - 
كما ترى ٠‏ وليس شيء من صفاته مخلوقًا » وإن شاركه المخلوق فيه 
بالاسم ؛ إذ هو من المخلوق مخلوق . ومنه - جل وتعالى - غير مخلوق . 

وروي عن النبي » صل الله عليه وسلم » أنه قال : « عجب رينا - 
تبارك وتعالى- من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة وهم كارهون )2*7 , 


. )"( سورة الرعد آية‎ )١( 

(؟) وذلك بناء على أن المراد بالزوجين الذكر والأنثى » وهو قول الفراء حيث قال : 
١‏ الزوجان اثنان الذكر والأنثى والضربان يبين ذلك قوله : #اوَأَنَهُ حَلَقَ الروْبَيْنِ ا 
لدي 4 - النجم آية (45) - فتبين أنهما اثنان تفسير الذكر والأنثى لهما ) . 
انظر معاني القرآن للفراء (؟28/5) وانظر في ذكر بقية الأقوال في الآية تفسير الطبري 
)95/1١(‏ زاد المسير (707/5) » والجامع لأحكام القرآن (9/ 2358٠‏ . 

(”) سورة النحل آية (/51) . 

(4:) سورة الرعد آية (0) . 

)2( رواه الإمام أحمد في المسند /؟ 0 وفي مواضع أخرى 2 والبخاري في صحيحه 
1 2 الجهاد 3 باب ٌ الأسارى في السلاسل 5 انظر الفمتح (18/5) ح 

0 

وأبوداود في سننه (07/7) ح (/17171) كتاب : الجهاد » باب : في الأسير يوثق . 


سورة الرعد 


( ويعجب من شاب ليست له صبوة )١()‏ 


توله : « وَهُمّ يتيوت فى لَه وَْوَ حَدِيدُ لعل 204 حجة 


عليهه””" 6 والمحال : لمكن وقالوا , الحيلة 4 وقالوا 9 الحول 


25 مد و 0 000 0 دس وى مح وما رع 


1 22-2 


520 أ وُلَيِكَ ا 5 00 سه 0 5 0م 


حجة في أن الكفار يحاسبون 4 ومثله 0 النور :009 والزين 


كر ا لهم كم بق فيكة نه اهكان مشو إن ج221 لز جد 


فد 
ل ا ل 8 و 0 


ل نه 1 لَّهُ سَرِيعٌ يسا 58 '» وفى قوله فى 


/٠١( وأدرذه الهيئمي في جمع الزوائد‎ 2 )١85١/5( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وعزاه لأبي يعى والطبران 3 وقال : إسئاده حسن 3 والسيوطي في‎ 0 6 
. لجامع الصغير‎ 

٠ 0‏ وضعيف الجامع ١ )1١7/١(‏ وليس له صبوة » أي : 
ليس له ميل إلى الهوى . انظر لسان العرب )151١/١5(‏ مادة صبا 

(؟) سورة الرعد آية )١7(‏ . 

(5) أي : على الجهمية السابق ذكرهم قريبًا . 

(:) انظر فى هذه الأقوال تفسير ابن جرير الطبري )١71//١7(‏ » وتفسير الماوردي (؟/ 
7”) وزاد المسير (17/5”) . والجامع لأحكام القرآن (519/9) . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(5) سورة الرعد آية ( لا1. .)١8‏ 

(0) في الأصل ١‏ مثل » وهو خطأ . 

(0) في الأصل أثبت بعدها « بربهم » وهو خطأ . 

(9) سورة النور آية (78) . 


سورة الرعد 


ا 


تبورة الكافة ا إبناقة - 4 َنم أ تت موادا ِضٍْ يبي ُ 


ومن أنه الْمَظِير 274 فدل 0 فى 2 : 


قوله : # بل دَينَ لِلَبِينَ كتروأ مَكْرَهُمْ وَصدُوأ عَنِ التَبيلٌ وَمَن يُصلِلٍ أده 
ما لَهُ مِنْ مَادٍ اا 0 
قوله : « وله يك لا مُعَقِّبَ كي 00 بيده 3 فت 


. سورة الحاقة الآيتان ( 2768 5؟)‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة آية (#”) . 

(*) سورة الرعد آية ( لالا) . 

(5:) سورة الرعد آية (3") . 

(0) ووجه الحجة فيها إثبات مشيئة هداية الناس وإضلالهم إلى الله ٠‏ وهم يتكرون 
هذا )2 ويجعلون العبد يخلق أفعاله ويعملها بنفسه متفردًا بها عن اللّه . فالعبد هو 
الذي يضل ٠‏ .وهو الذي يهتدي منفردًا بذلك بنفسه عن ربه : 

(7) سورة الرعد آية (#") . 

() ووجه الحجة عليهم من عدة جهات : أولها : إثبات التزيين من الله لهم . 
وثانيها : إثيات الصد لهم عن السبيل . 
وثالثها : إثبات نسبة الإضلال لهم إلى الله 
وهم ينكرون هذه الأمور ويجعلون 5007 وهداية وغيرها . 

(8) سورة الرعد آية )5١(‏ . 

(9) أي على المعتزلة والقدرية ؛ حيث أث.- - سبحانه - أنه الذي يحكم . ولا أحد 
يعقب لحكمه . فالعباد جارون على ماحكم لهم به لا على حكم أنفسهم . واللّه 
أعلم . 


وهي تتكون مما يلى : 
١‏ - فهرس الآيات . 
؟- فهرس الأحاديث . 
-٠“‏ فهرس الآثار . 
5- فهرس الأعلام . 
ه- فهرس الفرق . 
1- فهرس المفردات الغريبة وبعض المصطلحات . 
لدفهويي الأبانة الشهرية : 
8- فهرس المواضع . 

9- فهرس القبائل . 

. فهرس المصادر والمراجم‎ -٠١ 


. فهرس الموضوعات‎ -0١ 


فهرس الآيات 


ا 


0 نين ونون نيَب ” نا 
1 إِلِكَ »4 


0 لين تؤسوت بم 
( ولَيِكَ عل هدَى 0 
3١‏ ليت كتزرا سوة علتهز اندز » 


وَمنَ لاس من يَعُولُ ءامنا سه » 


سم صوماير 


م عه )تر سما مام 2 تعدرء 
ظٍِ اعون لله الْذينَ ءَامْنُوأُ وما حدعوت إل أنشَهُح 4 


الى 4م 
م/ 
الى 2 كلم ع2 895 


8 


139 
4594 2 915 
4ك‎ 
0١ 
5١ 
بق‎ 


534 


ل ل 4 
ل( بكم ع نهم لا يَجِمُونَ 4 


أو كَصَيَبِ يِنَ السَمَكِ # 

ططيائًا َلنَّاسُ أعَبدُوأ رَيَُّم 4 

© وَإِنِ كم فى رَْبٍ يما نآ عَلَ عبن ... 4 
« اتيت ءاه مَنُوأ وَعَمِلُوأ أ أَلصلِحَتِ 4 

« يِل بد كيرا وَيَقْدى يد كرا » 
«الَدِنَ يَفْصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بَمْدٍ ميشقّدء 4 


كَيْفَ و باه وك 2 أَمَوَمًا 4 


هُوٌ الى حَلقَ كَكُم ما فى الْأَنضٍ جَيِيعًا 4 
وَإِدْ قَالَ ريلك إِنْلَبِكَة إن جَل ى لض غيم 4 
(١‏ وهنا يكَادمُ أسْكن أنتَ وَرَوْجُكَ دن 4 
« وَلَكْرٌ ف الْأرْضِ مك وَمَعْ إل جد 4 

«ل قله عَادَمُ من كَيِْ كلسي # 

» يِنَا يكم بق مُدَى‎ ١ 

« يب إترتويل أَذْكُرُوأ نمق 

وَأ قِيمُوا ألصّلة وان الركرة 4 

لَالْدِنَ يَظُونَ أَنَكُم مُلَهُوا ريم » 

«يبيق: إسرويل اذهأ بق الى أغنت عَلَِكر 4 
دَإِدْ وها يكم الَثرَ » 


فهرس الآيات 


١٠١١ 


ا 0 1 4 
4ك" 5552 . 


7ه 


١١١ 1ع‎ 


1١1‏ 82ه؟ 


فهرس الآيات 


1 » كم اندم لجل‎ © 5١ 
وَإِذ ْم يَمُوى لن فُونَ لَك 4 لل‎ 9 5 


65 «وغُ بِعنتكم ين بَنْدِ مويك »4 ١1‏ 


١ 4» إن الَدبنَ امبو ولت هَامُوا‎ 8 0١ 
١١ #» ِنَّ البمَرَ سَسَبَّهَ عَيَيَنَا‎ 7 
018 » إنَها بقَرَهٌ لا َل بير الْأرضّ وَلَا مَْتِى لَلْوَتَ‎ 3 ح١‎ 
1 4» طكَثُلنا أضْريوة بعصا‎ 7>" 
١ 4 طم ست قُلويكم بن يدر د‎ "4 


٠5‏ طوَمَد كن فَرِينٌ مَنْهُمَ يَْمَعونَ حلم أل » كن" 


آذ آذآ يه له 


٠‏ طتقائوأ آن مَسمَّا كاد إل مانا تددو » ايد 
00١‏ ا جل من كسب سَينصدٌ ولت بو حَولكثة 4 0 
١‏ الت ءامنا وصيثوا لصحت »4 ١)‏ 
4 «وَإِد أحَدَنا كفك لا مَنْيِكوْنَ ومآءكع »4 ) 
ا 20 َس عوك تَقْئُنُوت أنفسَكمٌ 4 اح م ريل 
3١‏ وَإِدًا قِِلَ لَهُمَ َامِنُوا يمآ أَنَرَلَ أله 1 


راس معي َ. 0 سر وى اس 000 04 
07 وض اديت أَشْرَكأ يود أعَدُهْْ لو يُمَثَرُ أَلتَ صَةٍ »4 2 مم 


١7١ 4 «مِتَعَلّمُونَ منهما ما مَا يُفَرِفُوتَ به بَيْنَ لمن وَرَقِجِهء‎ ٠١5 
ود كدير مر ين أَمْلٍ كنب 1 لْرَ بردوتكم» نشل‎ 8 


-ٍِ 


١35 # (وكانا ل يدغ َجَتَدَ إل عن كان هود أو نصلرَاً‎ ١١١ 


؟١ه وَعهدئآ ِل يم وَإِسَمْعِيلَ أن طهْرَا » ب‎ « ٠٠ 


لوص يَرَضَبْك عن ملو هسم إِلَا من سَفِة كَفْسَمٌ » ١:١‏ 

١4 # قلا تَمُوئُنَ إلا وَأنيْر مُسْلِمُونَ‎ 3 ١١١ 

١٠١١‏ طم كُتُمَ مُبَدَآءَ إذْ حَصَْرَ يَمْفُوب الْمَوَثُ » ن 

21457 65 » طرَكَدَيكَ جَمَلْتدَكُْ أْمَّهُ وسَطا‎ ١4+ 

١٠١١4 

طالدِنَ إ15 أسَبَتهُم مُصِيبَهٌ لوا إنَا يِه دَِنآ اله يحون © 4407 

إن ألضَمَا وَالْمَرْوَةَ مِن عار ألو 4 ا كك 

5 إن الَدِبِنَ يَكْتْمُونَ مآ أنرَلْنَا من ليت 0 ١6‏ 

إلا ألَذِنَ تَابوأ وأضلحوأ وبَيّنوا أَوْقيك أنرف عَكَبِهْ #4 ٠٠١-1١١4‏ 

4 3 وَمَآ أَزَلَ أهَهُ ين التمَاء من ماو # لام 0 

0 بيس لين أن ولوأ مُجُوسَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقٍ َالْمَْرِبِ » 7 

480-84 ( 84 هن عب لم ين كمد كو‎ « ١ 

1 ار عكر لتك اليك إد تق عا اليه 14 1. 
١ 1‏ 

5 2 د نك يتك تيتا أ آذ عَلَ سَئْرِ مده من يام أ 4 


عه ١‏ ع كره١‏ 


5 2 و2 وعم 00 
٠‏ ونوا فى سبل أله دين يتوق »* 2 م164 


فهرس الآيات 


ظ كيام تكو أَيَرِ في لي وسَبَعةٍ إذا عند 4 اليل 
ليس عَلتِحكُمْ بجتاع أن تَبْتَعوُأ فلا ين يكم ١/4‏ 
٠‏ ظطهل يَظرُونَ إل أن 3 يي قو قر ين تار 4 0 
٠١١‏ كن أَلنَّاسُ أ واحِدَهٌ بَعَتَ أَلَهُ بين ميري وَمُنذريَ ١١١2151١4‏ 
07 ف ومن لدي وي لت يو حار ...4 17" 
وناو ا 5 أَنَّ نم » ل 
14 وإولا ملوأ أله ع مرصكة سيك »4 كلدل 


١ "1١‏ وَعَلَ الؤلود لم نتن ككوَممن بالريوي »4 لاككطء مكدء 
5 
00 وَالدنَ مودو من 2 وَيَذرُونَ للؤانك يه 5 22 4 ١58‏ 
ف« ولا َرْمُوا لكا لْكِنَبُ جد 4 ١‏ 
30" 8 ولا تَنسوأ الْمَضْلٌ َفَضْلَ يَنكئ 4 الال ؟الالاء 
ل 
طإحَليْظوأ عل عَلَ الصَسلواتٍ والصّككرة الْوسْطن # 50564 - 
.3 
1 « َال الذين» يطنونت أَنَّهُم مُلقُوا أله تت ين فكت كَليِكَةَ عَلَتْ 
اه 00 مية 
فِعَهَ كيرة بِإِدْنِ لَه 0 4 ع للم 
١‏ 
0 فإيَنكَ اسل مَضَّلْنَا 0 5 
30> ويايها لذي اموأ نكا مما روقكك 4 ١‏ 
0 فو من ذا الى يِنْمَعٌ عدو إِلّا بإدْنِد » كلاداء عمل 
1.2 
6 إقمن جَأهه موعظة من رَيْوء # 1 
20 - ربح لس دعر 


فهرس الآيات 


مَيوَأ أَنَفِقَُا من عيبي ... # الآية ل 7 ايل 
َنَىَ عَكَكَ هُدَهُمَ » 8800000 


3 
اا روي كدق عر مُنَظِرَهٌ إل مَيْسَرَوَ # ١‏ 

» يها اديت عَم دا مَدَيَسمْ يدبن 1 صل مس تأحكتيوه‎ ١ 
١95 هولع‎ 


- شرء عد عب سكيس ص ع ) سدم #54 مه 2 
و«إوإن كُسْرْ عن سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كيبا فرِهَنُ مَقَبُوْصَهٌ # 2 ١97“‏ 


0 طهر لَزِىة أَرَلَ عَلَكَ الكتب يِنْهُ ايت مُْكتُ هُنَّ َم الكتب »4 


ين 
4 ريا لا يح ويا بعد إِذْ عَدَيْتَنَا © ل 
١4‏ ثيّنَ لِك حُبُ الشَّمَوَتِ ينه النصك ,ابن # وام 
١‏ هل إن كر مون لله يعون يُخيبكم أمّد 4 1 
رءه + 


ا 3 
7١‏ فإوقل أطيعواأ الله والرسُوك »4 .1 


مطح عَادمْ وَوْعَا وال إِبَرهِيء وال عِمْوْنَ عَلَ الْمَليِينَ » 
1 


م 
٠‏ 9« رب إن نَدَرَت كلك ما مَا في بط محرا # م 
69 3 وَسَيّدَا وَحَصوبًا »© 3 


ل و 0 َقَلْمَهُم # 1١‏ 
11 3 أن أَْلْقُ كحكم يرت يرح اليْلِين كَهَبْكَةَ لير # ووو ءلم 
0 0 حرم تقس 4 00 
؟ه قا لك الحواريؤت مَحَنْ أنصَادٌ أَشَ #» 1 


مر 


رع 0-4 
م - اريتك وا رتك أنه رادج اليدون: » يلق 


١‏ فإوامّفوأ أَلثَارَ أله أُعَدَّتّ لأكفيه 
وانهوا 2 الحاهر 

3 3 وَجَنَّةِ عرض او وَاَلْدَرْضُ أَهِدَّتٌ 0 0 

و١‏ «والديت إذَا ممَلُوا أ فَحِمَدٌ د أو ظلموا أَنقسيم 


لأْوْلِكَ روم مَعَفْرَةٌ من ربَهِمَ » 
54 


98 ف 000 
مل إن 57 َه قلا غَالِبَ 
5 طْأْفَمنٍ أَتَبَعَ رضْونَ أشََّ كَمَنْ بام بسَحطٍ ين أو » 
ططالَدِينَ قَالوا ونيم وَقَعَدُوأ ل 1 


وإولا يحَرّنكَ الدْبنَ سَرِعْونَ 


ال ل ال ل 


518 
518 
١1 
المرل‎ 


رضنا 


خض رفص 


8 


تفرص 
فرظا حترفرى 
تضرف 
34 
نارف 
نارف 
حارف 
نارين 


خرف ص كرض 
نكت القرآن ‏ ج ل 


2 د 


ولا يَدَْنَكَ تَقَلْثْ ألَدذِنَ كُمَرُوا في اليلد ا 


حم 


10 


5ه 


(٠‏ كَِنْ ِف ألا يأ مكدَة 4 49 -.ه؟ 
وَانوا أَلِيَسَآهَ صَدََدِيِنَ »# ١‏ 
و ونوا المّمهة أَموكلكة »4 7 او 


هر 00 ذا حور مص ص لسر 


ابا لت عَيَّهَ إِذا بَلَا آليكاح كَإِنَ ءَامَنمُ عَنهُمَ رَسْدَا كدعوأ اتيم 
و 4 يقي 


وَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ 0 لمْرْىَ وَالْسَىٌ والننحكين» ١‏ 
بوويكد أنَّهُ ف رد كم “يدم ينذ ع َيل الْدسيين هع؟ ع 215515 
247 4ه 
©إِنَمَا ليود عَلَ أسَّ لأّذِيت يَمَمَلُونَ السو مهلو # روم اك 
وَلَيْسَتِ القكة رتت قعؤة التتكاف : 4 قي 15 118 1ه 
وَبَمَثُرٌ إِحَدَسِهُنَّ قتكلامًا 55 كَأْمُدُوا مِنَهُ كيْعًا ١9‏ 


لوَكَيّفَ تَأَحْدُوكمٌُ وَقَد أَقْفَى بِنْسْْكُمْ إِلّ بَعْضٍ # ١‏ 
«( وآن تَجْمَعُوأ بيت 00 إلا مَا كد سَلَفَ # 2375561749 1507 


جرع وا 


مل وَالمُخصكدك ال ب ملكت نكم 4 للحي يي 3 لل 
لويد 2 0 و بَكُمْ هه شق الْرِيِنَ من ب م 4 


همه؟ - زه" 
> مور ئكس دريو هت ة” سعط 
إِنَّ أنه كا يَظَلِمْ مِنْقَالَ دَرَوَ © 06 
إن َه لا يَنْفدُ أن مُْرَكَ يو وَيَفْفْرٌ ما دون دَلِكَ # وبارا علاكء 
الس © كآايان 
0 525 20 5 
إن الدِنَ كَمَروا باينا سَوْقَ نُصَلِيومْ 106 » 2 


يري بط أن ميم َكل بيدا > 1 


7١‏ 3« إن مد د ألشّيْطن كن صَعِيفًا # لامع 


ا وَإِن تَصِبْهُمَ حسه يَقولوأ ذي مِنْ عِندِ أله »4 9" 

هرما أَصَابِكَ مِنْ حَسَنََ فِنَ الله 4 8 6 وله 

14 هما لك فى الْتفقِنَ فقتقٍ وَلنَهُ وكيم يا كسيرأ 4 .5 1131م 

1 طلا وى القهذون من الْؤمنين عَدُ أؤلي المَّررِ وَلَِيَهدُونَ فى ميل أمَدِ 4 
604 5مه 


"0/٠75 2551١ طوَلدا صََبمُ في الْأَرْضٍ فَيسَ عَليكٌ جع ... » الآية‎ ١١ 
وات يي امسا له صكرة 4 ا‎ ٠6١ 


٠‏ طإومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظَلمَ تَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ اه ... #الآية ؟/" 
2< مر م .و 1 يه سمح الو سه عر ا 
7 9إإنَ أَنَهَ لا يَفْفِرٌ أن مْْرَكَ بد وَبَمْهِرُ مَا دوت كلك 4# ١الااء‏ ؟الالاء 


001 مله 
مل لضا أ نَم وكيد مِينَهُم »4 دياق 
0 ل 4 
١‏ « وععدَ أَنَهُ إِرهِيمَ كيلا » 3 
64 وان 0 0 1 ول عي 4 7 


53/4 


اها لذبن َآمَنْوَا َامِنُوأ أله وَرَسُولِوء » 1 
ا بر لْمتَفِقِينَ بِأَنَّ َب 5 َلِيمَا »4 ْ 1 
7 إن الْمَتَفِقِينَ ييعُونَ أله وَهُوَ حَدِِعْهُمَ » اا وك 
١1‏ طإْمَُيدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إِلّ مَوْلَهِ وآ | كو 4 1 


ل بَل طَبَمَ ألَهُ عَيَا يِكْترِيَ كلا يُؤْمِيُونَ إلا ظيلا #4 4" 
موق تَحَليمًا 4 هلام 
١‏ طتتطفلة شل لله يتقيط فى الكللز 4 18600000 


52 


فهرس الآيات 


١‏ ولا فين الَْيَتَ اكرام يََِمُونَ فَضْلَا من نَييمَ # كك اك 
© الوم َكلت لك ويتكج 4 0149.147 21797:15.0 5350801794 !1ه 
«يَعَنوتكَ م1 ِل ك5 » 4 396 
00" بإمو لسع قبع 
« كينا يَنِتَهُمْ العَدَاوَة والبنية » 0 
0 ِكَهٌ مَأَقَطعُوا أْدِيَهُمَا » 57 
تيتا اول لا يحرْنكَ ليرت يُسرِعُونَ في الْكْفْر » 
ا اطي 
ا سا0 0 4 كن 
00 00 4 توليك هُمْ الْكَيْرُنَ »© "١8.5‏ 
كبا عَم يبآ أن ألنَفْسَ يالتفين ولت المي 4 7١805.0١‏ 
وَمَن لَّرَ يكم يمآ ا م 
0 ِنْهَاجَاً 4 ل ا 


صقل يهل الكتب كل 50 إِلَّ أَنَ ءَاصنَا باه » ام | 
مل هآ ل أي بكر د لك ةب ا 4 ووس ولمع ورم 
وكات الود يد اه 1 4 ل يلض 
« وَليَدَنَا ينم الْمَكوةً وَالبنضَة ِل زم الْمبَمَةٍ 4 دمع لالم 
#ولؤ أنَّ أهلّ الكتب َامَنُوا وَأَنَّوَأْ »# م 

طإِنَّ ألْنِنَ انوأ لذت كَادُوأ 4 6 

«لَتَدَ حر الَدِنَ كَالوَا إرت أنه كَالِتُ كلدكو »4 قف 0ك 


0-4 ع 
لأفلا ينُوبوت إل أله وسََْئَةٌ #» 0 


رمو مو رمء 4 جاع ممء يمور 


ه1١‎ #4 يلما ال امنا إِنَا لتر وَالْبنِيرٌ وَالَتَصَابُ والالم َس‎ 1٠ 
مدع عط دو‎ 
4 » فهل أَنم مون‎ ١ 


عل ألذِيت َامنوأ وَعْمِلُوأ أَلصَِسَتٍ بتاع فِيمَا طَهِمُوَا 4 8159 


١ 
7 0” 


عر م2 


4 م - سر مس كسس سه ناجم ول يفن 
04 «ويأنها الَذِينَ اموا تلو أَّهُ بِسَىْء من ألصَّيْدِ # 00 


سلرء م معرر + - 


8 مخ عام م 
ه13 «إيايا لذن ءامنوأ لا فنلوا الصَيد وَأسم حر 4 .5ل ررس لوس عراس ورم 
.2 


4 اله راي 
7 طآجل لكم صيَدُ لتر وََمَانُهُ » 0 
.0 آذ ير 3 0 
7 إن كُْتُ قلت مََد عَِتمُ َم مَا فى تنيى و كمَلَدُ ما بى كني » 
رض © برضن 
١‏ 010" 


الما ء كوه 


0 2 1 006 00 44 #جورميىع > 1-1 

195" طومتم من يْنَيِع إِلِّكَ وَجَعَلَنَا عل مُلوي أكِنَد أن يَنْفَهُومْ 2# 06" .2 0م 
313 «إولز ترئة إذْ وقَموأ عل أَارٍ »* 0 
عد 
ويل بَدَا لم ما كانوأ يحَفُونَ ين كَبَلُ 4 وعم قوم 


"٠‏ فزوإن كن كير عَلَيْكَ إعراضهم ...4 مانم 
4 مرسسمل الى هر وير مك ”ار 5 عض ضح وار 22 3ق 
0 وها من دَابَةَ في الأرضٍ ولا طبر يطِير يَتَاحيهِ ! مم اليم 4 


هك 


65 طوَالَدِنَ كَُذَوأ كينا »4 1 
0 


47 «إتلولا إذ جاءهم بأسنا تَصَرَعُوأ »4 م 


4 4» عي إدا جك عدم الْمَوَتُ‎ 7١ 


00 سرج ب صرصم 


8 طوَيَلْكَ حَُجَمُنَآ َاتَيَهُآ إِزهِيم عل قومهء 


3101 


ٍِ 
وَيَحَفُوبَ 


5 


5م 6م رع له إِسْحَقَ 


4» طلا نُدَركُهُ الأَبْصَرُ وَهْوَ يُدْرِكُ‎ ٠١ 
4 ايم مآ أي إِلِكَ ين بيلك‎ 
4 «ولز كله أنه م مرو‎ 


اه" للاه"” غ2 5159 


وهو 


أل ل( «وَأكَمُوا بالّه جَهْدَ أُيَسنيِمٌ لين 
٠‏ طوِيعَيْبُ أَضْدتهُم وََبْصرَهُمَ » 


رس وله يأ 


جَاءَ تهم ءأية 


١‏ طول أنَنَا َلآ الهم لْلَهِحدَ ولْمَهْمْ أَلْرْنَ »4 م 
طرَكَدِكَ جْمَلْمَا لِمُلِ تي عَدُدًا » 64» 
ططأَتْمَيرَ اس أَبْتَنى حَكمَا # 

طإوَكمَتَ طلِمَث ويا ميد عد 112 4 

15 «ون تيل حر حير من فى الأرضٍ لوك »4 اس 


ديدء» مهد د 


وقد فصل 


4 ًَ 


١18 


0 م 4 


4 وَإِنَّ الشَْطِينَ 0 أرييهة‎ 3 ١ 
* وَ من ا ل‎ 108 0 
# ظر وَكدِكَ جَمَلنا في هل وْضَةٍ أَكَيرٌ مجرميهنا‎ ١7 


ل ( سَبِصِيب )1 َِنَ روأ صَعَادٌُ عند لل 4 


مدن مرير 7و0 0-3 أ 0# | م ل ٍ_- 
١‏ فإولا سَْيُوا الرست يِرَعْونَ من دون أله مَيَسبُوأ أَسَّهَ عذوا بخير 


فهرس الآيات 


مه 


4# إلى قوله : «َإدَلِكَ هَدَى أله » 


اانا 
/اغ” ع 528 
لفق 


ده" ع 595 - 
اونا 


ثه" )ع لاأاه؟ )2 
*؟” ع 595 


2 
بعر عِلْوٍ » 
ردان 

ركنا 

وان 

» باه 77 
ام 

دكن 

تراك 2 ارشرين 
الكل 

بوم » 58" 
8 5552 
01 


اين 


فهرس الآيات 
ته 5100 ع شرا عر 2 ب م معط 
١‏ «إفمن برد أَمَّدُ أن بِهَدِيَهٌ شح صدرهٍ الإسلمي 4 ا ع ابام 


7 وَجَمَلوأ ره ما دآ وت الْككرْث والأكي نيبا 4 ١م‏ 
١‏ طوَكَدَلِكَ يلت يكير يت الْتُنْكدٌ قَمْلَ أَرْتدهِ 4 


١4‏ قد حَيِرَ أَلذِنَ فَمَلوَا أَولدَهُمْ سَمَهنا بسر عِلْر »4 فق 
1 4 


5 وَهْوٌ الى أننَآ جِدّتِ تَمرْوسيٍ وَعَرٌ معروشتٍ‎ ١ 

0 8آ2 لامو مما وَوَءك 4 8٠‏ ع آرم 

7 َع الت هَامُوا حَرَّنَتَا كُلَّ ذى لتر 4 0 

و«إسيَفُولُ لين ْيأ 1 م أيَّد م1 تشع لوم - ووس طوس مولن 
ع اه 

5 طقل هيه الْميَدُ بيع 4 0 

١‏ «إتلا نقدلا أَزدَكْم يِنْ نلق »4 ظ م 


لعل َدَكيُورت »4 نه 
#وآنَ هذا صِرْطِى مُسَنَقِيمًا # ١04‏ 


2 


- 


4 طثرٌ اتنا مُوسى الكتب سام عَلَ الى سن »4 تان ييل 
لا ينمَعَ تنما إيئا لَرَ تكن َامَنَتَ ين كقَبَلُ »4 


ل يم يلق بعش لكت رَبك 1 


5 3 


كاب يرث 


«اتَبمُوأ مآ رآ إل ين تيه 4 5-5 
«والورهُ يَوْميذ ألحَنّ 4 8 


وَمَنْ حَفَّتَ موازِسم ا 4 ألم 
مولقَدَ 0 ء 0 100 2 50 7 ميك 2 دوأ ألم 4 7 4 


مه 


ثَالَ قِيِمَآ أغويتنى ا لقتو 4 ا 
يبع عدم هد ونا عَيوْ لاسَا يور سَوَموكُم 22# 408 4152 
يبن ا 4 ل 
وَدَا مَمَنُوا فَحِمَةٌَ مَالّوأْ وَجَدنَا عَليبَآ بآ © 4.8 
م كم ' ا 4 6 
لوَيمًا هدَئ وَكْمَا حي عت الشكلاً 4 اه 
يب م حُدُوأ زيكتكا عند كل مير » ونين 
قل نا عي بق لْموكْحِسَ » 4 


اط 


مسن أَطْلَدُ مِمّن أفرَّى عل لَه كَذْئا » 0 مل 


9 كما دَخَلَتَ أمّة لَمَنَْتَ أخلها 4 
إن اديت كَدَوأ أ باينا وَاَسْمَكيروا عَنَهَا # رقت 
هلك ين جَهَمَ مِهَادُ وين موقِهمْ عَوَاشَِ » د 


«زالديت ءَامَنواْ عسيلا لصحت 4 كن 
تلام صمح للم 7 له رم 2 بض 3 
1 عَلَ العاف رِجَال يفون كلا سيملهم # 45 


و 
لدب مه ل وموم ني سس عدو -مروامة 
امول الَذِيَ أَقَسَمَجُرَ لا يتَالْهُم أنه برَحْمَةَ 44 2 4مه 
آ آذآ بعرو مرو مت اا 0 روح ع > 
«إرك ريم أله لَذِى خَلَقَ لسوت وَالْدرْضَ # 415324552478 


خفية 4 ارح 


ا 0 لت 


50 وهر أل رريِلٌ أرِيَحَ بدا »4 ا 3 ا ك3 
عد 


1ه ايع مجعو ممعم اع سم 
ولد الطيّب خرج باه بِإِذْنِ ريو # 

2ت 2 سم اسيم اس رسيل ‏ عوور ‏ سايم تعد 
6 1 ل قد عليتحكم بن ربكم رجس وعضب 


ضرت 


155- 11 


«ولاسظيةا 1 تدك خلكة بأ ند كار يعي الي » 
ع 

5 ف ولا يحَسُوا الكاس ار 4 | 31 

66 لال الملا أَلَِنَ ) أستَكروأ من فَوِْ لَنَؤْجنَكَ يشي 4 رق 

7 الولو أنَّ أَهْلّ لفرت اموأ وَأتَّوَاْ 4 1 

لك «أفَأمِئوا كر ار 4 1 

٠‏ طرَدٌ يَْدِ لِلَِيسَ يروت الأْصَ ين بَْدِ أَنِيوآ 4 ١‏ هم همع 

6١‏ «( كَدَلِلَك طبع أنه 1 ُلُوبِ الْكفرنٌ 4 ممع 

دك « فأظر كنِتَ كارت عَقِبَةُ الْمنْسِيِنَ » ع 

9 « إرك هذا لَسَيرٌ عَيهُ »4 د 

7 9إيأنوكٌ يَكُلْ سَحِرٍ عَلِيرٍ »4 1 

7 طَوما لقم من إِلّ أ ءامد يَاِيَتِ رَينَا » لاع 

4 4 طوَتَمّتَ كِِمَتُ رَيْكَ الْحُنق عل بيه نويل‎ ١ 

3 0 وَأنَا أوَلَ المُؤميت »4 م‎ 3 ١4 

65 وإورَكيَينًا م فى الْأَلوَاج من كُْلْ مَئْو 4 1ع - #8 

9إوأنحد ْم موس من بده مِنْ حُلِتِهِدْ عِبَلَا 4 44 

440 0 444 4» وال الالو وَلْمَدَ برأ آنه يرم إل‎ 6١ 

وار موس هوم سَبَعِينَ مَبَْا 4 6. 

6 ط عَذَاِهة أضِيبُ بو من أكاة 4 44 


١560 ,ع‎ 6 ١ 
165 » «إوين كوو موسق أَمَدُ يَبَدُون بِلَلْقّ‎ 5 


234 4 وذ أَحَلَ ريا 0 بن ءادم + ين ظهُورِهرٌ م‎ 0١ 
:45- 4 # #واتلٌ عَلَيِهِمَ نبا بَاّ ىه َاتَيْنَهُ َايِنَا‎ ١ 
1 4 00 آ)‎ 


طمن يبد فَهُوَ الْمْهْتَرِئُ »# 48 -0هغ 
١‏ 1 2 لتك حي يه لَْنَ وَاَلانن #4 107 .45.0 6 7ه؛ 
٠‏ وي الأنهاة للتى تعره يبا »4 6ه 
طوَالَدِنَ كديا ِكَايِنَا سَتَسَدجِهُم ين حِيْتُ لا يَعْلَمُونَ # 1:1 


10 4» «وأئل لَهُمْ إَِ كير مَتِينٌ‎ 1١+ 
وم يُتكُوا ما بِصَاحِبيم من جِنَّةَ »4 ع‎ 4 


حيوم من 
5 إن يُصْيلٍ مَك كسلا اد ىك 4 1" ع 454 غارةع 
هد طقل ل أنيك يتنى تنك و ]4 .- 
54 لإهْرٌ الى َلْقَكُم من نين وَحِدوَ » 0 
٠‏ طتَلمَآ َاتَنهُمَا َلِحًا جَعََا لم شُرَك نيمآ +اتلهماً * 0 
طلا بتكيف 3 كنا وله لتم تشزرت »© 1 
طلا لزن وت ين دوو أله جاه أتالط » 2 هه؛ 
6 3 ل أَدَعْوأ 0 كِدُون فلا نظِرُونِ » ابا 


ع َه الى مزل الككبّ » 4 
7 را عات من امعط تر فَأَسَتَوِذٌ يأل 
0 4 


اسع 0 ليت 0 إِذًا ذكر ألَّهُ وَجِلَتْ 


٠١ 


1١١ 


١1١ه‎ 


0 .2 يَ 7 مآ 1 بذ 
يها ألدِينَ 3 إذَا لبِحْرُ الدِرت كنروا 


1 
5 


ل ءا - 
«إنّ سر اْدَوآتِ عِندَ لَه أَلسُم الك » 
« لوا وّحُم مُمرسُورت 4 


وميم 


45١ الآيات‎ 


اع - لاع 


215 


215 


21 


دري . برفرض 


ه15 )ع 5/اء 


"6 


217/2 261 


هيبا الْدِينَ “امنوا اسْتَجِبوا ينه وَللتسُول 5 ا اع 1ع بره 


واتّقُوأ هِنَنَدٌّ لا مين الذي ظَلَمُوا ِنَم حَاضََة 
«وانكروا إذ أَسْر َيل مُسصْعَدنَ »4 


كايا الت َامَيُوَا إن مََقُوا أنه يَخْمَل ل فرَقَانا 


«فل لِلَيِسِنَ حكدررا إن متها بن لكر كا عن ملك 


ٍِ ولو ااه لَأخْتَنْثمَ و ف لد 4 
ولد يرب وهم إذ عَم يه أَعَبِيِكُم قبلا 4 
«عهًا ايت “هوا ,نا ليبن وص نانثا » 
د ٍ 
لا ويد لد التمكن لتكتفز »> 


ولو مَرئ إذ يتوق 00 كوأ التتيكة 4 


418 


1848 


ع 


؟/ا؟ 2 9و١ه‏ 2 


كمه 


الا؛؟ ء لاه 


8 


تلق وأنكه لله ل يك ييا ينه أنتنها عل قوم 4 نفد 
«وَعِدُوأ لَهُم نا استطعثم ين فُوَّوَ وين ريال لكل # 2 "4 
رأف بيت كليم »4 34 
«إمًا كات لبي أن يَكْونَ لم أسَرَئ حَقَّ ينض في الْأَرْضْ 4704 
«لولا كنب ين أله سَبَنَ » ع 

نكرو الزن تفلن 4 1 
«راّت امنأ وَمَاجَرواْ مَجَهَدُوا فى مَبِيلٍ لَه » 33 


1 وأ وأَائوا الصّكؤة اتا بكر ملأ سبيكهُم 4 4٠٠١‏ 
كم ين الْمنْرِكِنَ ركنّ أسْتَجَارَكَ 4 ١5‏ 
9 كا وأكاشها التتارة ثرا لكر نوتم 4 2 .)ا 


إن نَكوّا يَمَتَهُم يَنْ بَنْدِ عَمدهِمْ وَمَنُوا فى ديِكُم» 414 


طألا تيوت مَرْمًا نَكَنرًا أَيَمتَوْ »4 0 
ليلو يُمَدْبَهُمْ ألَهُ بأْتَدِيح » 0 

وْبُ الَهُ عل من يناد 4 7 
«إِنّمَا يَمَمْرٌ مَسَحِدَ أَشَّو مَنْ امن ,لَه » 51 
«الْدِينَ “امنوأ وَمَاجَروا وَبهَدُواْ »4 4.4 
«كبيب ها أبنأ 4 0 


« إثن | كما النقرت ة مدعو يسن 4 كمه ع لااه 


«كينوا الت لا يرت بلَّدِ »4 5 
«وَكَالت اليهود حير أن سه » 50 


فهرس الآيا 


5877 


27384 ٠ 


7”م/ة 


5-2 


» /ا5غ5 


؛ امه 


م 


هْرٌ الى أرْسَلَ َسُولِمٌ بالْكدئ وَدِيِنِ أَلْحَنّ » 


0 .2 0# 0 
إلا للصروة فقد 0 أله 4 


(إئنا تداك انا لا مؤت وله ايز الآير » 


ده 


4 6546 


١ه‏ 2 ”5ه 


5 0 ل د عبرت 4 كن 


7ه 2 15ه 


3 2 
إن التدكث ينثقرة تسكن > الآية 
«يطفت بل لك ترط > 


م 4 2 إعء ايا 0 

وعد أله الْسفِقِينَ والْسَفْمَتٍ وَالْكَتَارٌ نار جَهَمَ 4 598 
00001 ر#كوس سم موعردم وا مين عم 6 
وَالْموْمبونَ وَالْموّمَتُ سه ولاه عض 1457م لوه 


00 0 


يما آليَّحُ هد الْحكدَارَ وَالْمكِقِيَ »4 


7 


«تنوت يلل ما 6لوا وقد كلا كن الخثر 4 


أهه 


١همه‏ ع 9ه 


0 


58 وهم من عَلهَدَ الله لَه لي ءَاتدنًا من مَضْلِدء لَنصَّدَقنٌ # رمه 
26 الت لْمِرُورت لْمطَوْعِينَ من الْمَؤْمِنِينَ 4 ١5ه‏ 
6 طانْتَئْيَرٌ لم أو لا مَْتَعْفِرَ كم » ده - وده 


4١‏ مّرح 0 00 جِلَفَ رسول أله #» 5ه 
4 «إولا نصَلِ صَلَ ع حر و مهم ئَاتَ بدا 4 4ه 
045 طووإذا 5 رن 0 ألو #4 هه- 55ه 
0١‏ ط وَظيمَ عل مُلوْييمَ هَهْرْ 1 بنتورت 4 01 
4 «إلكن لرَسْول وَالِرت اموا مَعَمٌ حَْهدُوا # 7ه 


1 ولا عَلَ ارت إذا مآ ود تيكو فلت ل لجذ مآ أجلم 
عَليّهِ # 058 


هو 


5 إِنّمَا اليل عل الوك كفك بذ او 4د له 


35 طيمْتَدْرونَ لَك إذا وَجَعْثْرٌ د 4 8 ع الاه 
٠‏ دسَيَحَلِفُونَ ب 31 م كم ِدًا َنْفَلَتَمرٌ لهم 4 لسسأ لياه 
طون الَْرَاِ من يَتَحِذ مَا سف مَعْرَمَا 4 3 

5 #زوب اهرب عن يدث يِل وير الآضْر 4 2 ادع "اه 
٠‏ طإوالسبِفُونَ الْاوَلُونَ من الْمهنرنَ وَالْأنصَار * الآية اه 
«ووءاحرون عرفأ ١‏ يدعي 4 هلاه 

نون لخد بن أمَوهِمَ صَدَكَةُ طْهْرهم وريم سا # 255١‏ الاه2 الاه2 لاه 


٠0:‏ طألر معلا أن أ هو بِقُبَلُ التَوبدَ عَنْ عِبَادِو. » هلاه ع كلاه 
طإوكل َعْمَلُوأْ ضَيركٌ أَلَهُ حلي وَرَسُولمٌ # دلاه ؛ لاه 


١١‏ إن أنه كر مت التُؤيييت لَشْسَهْرَ 4 ا 


إِنَّ أله هو الئَوَآابُ ألرحِيدٌ 242 
روما كارت لْمَؤْميوْنَ ليَنفرواً كَانَّد 4 ذه ع ”ره 


72 ارس ا دم 7 -. 52 ه ع سرع ا 3 
9وَادَا ما أت سورة مَمِنْهُم من يَمُولُ يكم رَادنهُ عزو إيمنا 4 
كمه 
22 5 3 عر ته سا حرم ٠. 71 ٠.‏ 
طوأ اليرت فى قلوبهم مَرَسُشل رَادتهمٌ رجْسا إِلّ رجْسهرٌ »# 
لتك 


سي 56 سر سصيعية 55 بيرح رصم ار م رص له 
5١‏ 8 وَِكِثْرِ ال موا أ لَهُرْ هدم صِدْقٍ عِندَ ريم »4 4 
عد 7 سرد م 


ده طهر الْذِى جِعَلَ النّنس ضِيَ وَالْعَمرَ ورا »4 5 ولره 
١١‏ فإوإدًا ص الإضن الس دعانا لِجَليوه » هزه ء كه 


00070 


٠‏ طوَِدا تَتَلّ عَلَيِهِم -ايَانا بيست »4 مه 


5 وما كن ألكَاسُ إل أكٌَ وَنْحِدَةٌ » /اره 
"6١‏ كل أنه أُسَرَع مكرا 4 امه 


33> م لى م في أليرِ واألبحر »# لامه ع ممه 

٠‏ «إوأته يَدَعْوَا إِلّ دار أَلتَلَوٍ » ع وله 
عد 

7 طإلْلَدِنَ لَحَسَنوا للْسّى وَزِسَادَةٌ »4 44١‏ ع كمه 


/ا5: 2 5:58 


1 
لي 00 ا ع ,2 ز لب 
284 و دقولون أفتريله قل هَأترأ سورق مثلف 4 5" 


4 


18 


0 


الفترثية > 

موس إَّ ع مّن فَوْموء 4 
7006 0 مَويٍ و كاه امم بال همل 7ك 
9و ]ترق ويد أو توه لتزدها يشر 


010 1 


#وقالت موسو رين نَل ايت فرعوت وه 7 ويد رأئو 


7 ع 00 0 ورم أ 
١٠‏ داشا ا 
2 لوَ 1 بك لمن من فى رضن عا عي 
ؤي إلا بِإِذْنِ أَسَمِ4 
تقل كيبا أَلنَاسُ إن َُ في سَّكِ من دين قلا أعبد 
7 


فهرس الآيات 


١ه‏ 
١ه‏ 
مين 2# اوه - اوه 
لوهم *وه 
لوه 
وه 
و * 44 
2-5 5 4 هوه 
وو © 
5 ع 5١6‏ 
5 غ2 "5١‏ 
0 
كوه د ءلاه 
بن بِقْرَءُونَ ألكِتبٌ 4 
/اوه 
37 لاوه - موه 
لوه - موه 


روما كارت لفن أن 


لجاع باوال لاه" ,ع 55" )ذه 


و 


2 تَعْبُدُونَ من دون 
مغ 2 5ه 


لدان 


# ره مم سه وم ررس ور بره ام 
> وو أسَتَخفروا ريك ثم نويا ليه ك5 
0 سير عرو 00 
٠6‏ الام يقولون أفترنة »# او كيه 


و 


١.5 4» طوَلمَدْ أَرْسَلَا ًا ِل موَمِيه‎ ٠ 


01 808 يمد كيك 4 16 


1 إن نَايتْ لد عَسَرَ كوا » 5 


دعر م 7 ل 8 
1 وِْسِمٌ نِعْمَتمُ عَليلكَ 4 21 


سا ارم 


«إد مَالُوا ليُوسُفٌ وَأَحْوهُ لحب إل أَببنا ينا » 
« كوأ ِنْ بَنده. هما متلِسِيتَ »4 
« إن لََحَرْيْقَ أن تَدْسَبُوا بو » 
«وجَلو باهم عِمَهُ يبكرت 4# 
وَسَرَوَهُ يصن يلين رهم »* 


- 2 اه 5 0 
وراودته التى بيتها 4 


8 


هنما سبِعَتَ يمكرِِنَ أَسَلَتَ إِلَهِنَ 4 
طتلك مَدَلِكَُّ الَرِى لَمتْنَى فيه »4 

نرب الكل لعن لامكا لعي إل » 
«يصحِي ا ل 4-1121 
لول لِلَِى ظَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أَدَحرْنٍ عند رَيْلتَ » 


«دَالَ لَجَملتى ع1 حَرَآينٍ الأَرْض » 


11:7 


117 


115 


115 


11 


11/ 


11/ 


118 


117 


11 


000 


16١54 - 


16١54 - 


0 ف ن لملا 


و#ك2 هاك "5١5‏ 


ه ١ع"‏ 


"51١8 » 


5 طقل انون يأج لم ين بيك »4 18 
0+ ملوَقَالَ يبن لا تَدَخُلُواْ من باب وحِرٍ # + 


37-7 الإكلمًا َهَرَهُم يََهَارِضمَ جَمَلَ السْقَايَة ي يَغْلٍ أيه ...4 الآيات 
55" 


0 كما د 
06 ورفم 7 عَلَ الْعَرّشٍ # مج بور 
يخ 


رو # ز ذه 


١‏ فورب قد ءايَسَن مِنّ الْمُزْقِ » اع 


3*6 8 ومن كل التَّعرتِ جَمَلَ فا دوين انيل » 7 
ه #وَإن تََجَبِ جب يكم 4 1 


سر 4ك مهم كير صمح اس ص رج 2 سد 
7 وإ رَيّكَ لذو مَمْفِرََ لسن عل طَلِْهِرٌ » 5 لوه 


9 ووه جَهَدٌدُ وين إلَهَادُ »4 1 
١‏ 0 «إويفولُ الِب كفروأ لا أل عله ايه 4 0 
9١‏ «و أفلمٌ يتين ال َامَنوَأ » ف 


33 9 بل ذَيْنَ لِلَنَ كفروأ مكرهم »4 01 


فهرس الآيات 


وحرون 0 هك 


١‏ 3 واه يحَكهُ لا معقّب لحكية. »4 ا ا ا 


5 ف وَويبيلُ لكف 5 
ب 7 

51 ظ وْليِكَ فى صَكلٍ بيد‎ ١ 
و م هد‎ - 

4 « فِضِلٌ أَلَّهُ مَن ؟ كين 


5 وال النَِّطَنُ لا ضِىَ الْأْمرُ إرث لله وَمَنَكْمٌ وَعْدَ للق 51/١4‏ - 1/7؛ 


9 » كَدَلِك ضَلَُكُم ف قُلوبٍ الْمَجْرِمِنَ‎ ١ 


١‏ إن عبَادى لس لك عَلَهِمْ سلطلن # ضق 


ا ل 20 


هد لئس حَلقَهَاً لحكْم يها دده وَمَكفِعْ » .2 هلمع ظمل؟ 
3 طوتميل أَنْصَالَحْم إِكَ بل لَرَ تكونأ به إلا سِنّ أشن »4 

84 
١‏ 0 وين كرت الل وال » 5 
٠4‏ تلا صسْرو ب اَل 4 0 
1١‏ لوأ جَمَلَ لم ين بوتكم سكا 4 المع امم 
ط ونا ميلك ألكتَب يننا لكل تو »4 4 
55 ط يْضِلُ من يَكَآه مَيَعَدِى مَن بَكل »4 0 
73 «إولا تَُولُوأ لما تصِفٌ ألسِسُم الْكَذِبَ هذا حَلَلُ وَهذَا حَرَام 4 

15 


71 ظوَإِنَ عَاتبَيُمَ فَعَاقوأ يِمئْلٍ ما عقر يده » 1 


فهرس الآيات 


١75 


5١ 


7 


ا 


إن 


315 


7/ 


م/م 


1 


15 


385 


مه 


ا 


طوَإِدًا دنا أن لِك ميد أمرنا مرفبًا مَمَسَعُاْ وا 4 
َنب إنكو »4 
ول شريو لز إن كن فحِسَّهُ وسَآ سبلا 4 


و م مح روص مصمحم آ ا آذه له 


ومن قل مظلوما فقَد جَمَلَنَا لوليَدء سلْطننا »# 
#ويوم يدعو ال 0 
«(واستفرز مْنِ أَسَْطْعتَ متهم بِصَوَيَِكَ 4 


ح 
ّ 
5 
0 
4" 
| 
_- 


ون حْفْتُ المويل من وى » 
« أنأ و رَيّكِ ده 4 


توليك لَنِينَ ) ف نعم أله ع 4 


ع 


39 تق اليه لقا 255 القللييت فا ين 4 


5/ 


+4 - ه555 


2852 5٠ 


2 


١31 


نان 


>33 


مدل ره 


توأ بِمِثْلٍ هذا الْمَرْءان ل يون 


م 


ف 
«إوك كنا 4 م 
«تآفرج لَهُمّ سِببْلًا جَسَدَا لَمَّ حار 4 4 
4 طأفلا يرْنَ آلا يجِمْ إِلَيْهِمْ كلا »4 4 
١‏ «و وعصن عادم 00 4 2 
وإ لبه ريم فاب عَلَيْهِ وَهَدَئ 86 
٠١‏ نما رَالت يلك دعوسهُم حَقٍّ جَعَلتَهُمْ حَصِيدًا ١‏ عبيت» ا 
«إويضع الْمَورينَ 0 لَوْرِ الْقِيمَةَ # الل 
7 3 بل 5 تَكَلَمٌ رفم هذا » 3 
8/ 7 ولم 
إن لذن ع ولد هادوأ # ١‏ 
بف وما أَرسَلَمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ و/ ا ني إِلّه إِنَا تي ألم لشَّيْطنٌ ى 
كيه /عهءء 
9 وما جَعَلَ عَلَكدٌ في لين من حَرج 4 4٠١14‏ 
هد طرَالدِينَ هُمْ لِتْروجِهُم حَيِظونَ » لل 
5 ل عق يميه أ نا تكن اين > 00" 


م 


مه 


5784 


518 


507 
5 


هم 

« سَبَارَكَ أَنّهُ أَحْسَنُ لَلِقِنَ 4 
ولقد سل نوَعًا إآ قوم 4 
8 


عو راض م م سش 5 مم نس م 
وهر الْذِى ذرأ ع في الْضٍ وَإِلَهِ حسْرَونَ » 


ددن كردا أعتلهم كن تيعو 4 


١1١ 


١١ 


0 


ا/ا: 2 5:.٠*‏ ع2 ههه 


للا .2 15054 ع ممه 


ملاو 2 5.١.5‏ ع مهمه 


6. 


امن 


7-١‏ مالم 


م 


/؟ 


5 


3 


تنك 1 


م هو 
207 


00 
لقد 


آم 


2 


للم لاس أس سر > 2 جر اس سح ابر > 
9 ومَنْ عَمِلَ صلِحا فلأنضيم يُمَهَدُون 


أرسلنا نوما 


و ورت 


وَلَمًا جاءت رسلنا 


- 


إِلَ مومه # 
إرهيم بالشرئ 


« إلا انتم كات ين القييت 


علدةد يري بر برو 


0 روم ره م 
وهو الزى ,دوا الخلق ثم يعيدو 


4 


فت 


"8 


ان 


55 


رضت 


رضن 


5ه 


قل نونكم مَلكَ َلكُ اموت الى ول يث 4 
مجو اكوأ ميم 4 
ولو ْتْنَا لَأَيسَا عل تقين هُدَسْهَا »4 


«ولو تر إذ الْمُجَرم 


ايل يتم َي ما َه 4 


ولا نَرِدُ وَازية ود أُخْريد 
توما وى اليه وك 0 ا 
«إمّ ونا الكتب الِنَ أَصَطَمَيَنا 


لج خخ عر 


- 3307 وجيت عن م . 


عرس مها 5 مس لاخر الك 50 
ان ُ لض اليدتة 1 


رار رغد 1ه 1 


وعاية ّم آنا نا رتم ف الْمُلّك 


4 


ئكِ »© 2 


1:82) 5١١ 


لا 


51 


54 


١ /ام‎ 


5 لاهه 


"5 ع لاهمه 


كل 


دن 


7 وإوَارسَلئهُ ِل مِأنَةِ أَلَفٍ أو َردُوت 4# ١‏ 
و8 - 0 ونس لين المي 4 1 
كد كك َْرْ عليه بين 4 يفف 
هه موطَلعُهًا 0 لشَّيْطِينِ # هوم 
ملا" :<ق0 وزق ناطبق ل قتف ذا علنت يدق 4 1 


لذن 


هم" 


15 


99 


ير 134 
«الَدبنَ 0 عرزل كتكيكرة لمك 4# 1234 
َمَنْ أظلم يِئّن كذ حَدَّب عَلَّ ألو 4 ١‏ لفن 
00 3 نفس حِينَ مَوْتِهسا » 1" 
(ثل ايت الي كنذا َك الشيه ‏ لتقتثرا من يه أ 4 
/اهعه 
قد أي إِليِكَ وَلِكَ السَ ين نك بِنْ أرتَ لِحَبَطنَّ علَكَ 4 
55" ع امه 


0 بن الملك لبو 4 م 
ل 50 أل 2 هم يِرَسَكبُوا 24 4 5-07 
00 فيها مقع » 6/1 


ك2“ لعن يدس سح سه ارت ١‏ سرت سس لد 8 سر سرس اوسا 
١‏ تم نط قن ل 9 
2# 23 00 01 


4 طوَقِيِضَلا طم قرناء فَرَيَنوأ طم مَا بين اْدِِمْ وما حَلفَهُمَ‎ ٠5 


(أتلام يع 7 


امن 


تحن 


اعم ميت من أْخَدَ لهم هرنه وجل 1 أنَّهُ عل عِلْوٍ ‏ # 


>-5 
أن 
على 
2 
اط 
2-8 
تت 
لهها 


لأ يعون 1*4 


حون 


ن دا 


0 


:1ه 


3 امنا 


١١ 


7١ 


5 


يدا ليسم الدنَ كتروأ مصَرْبَ 


طدَِكَ بِأَنَّ لَه مول ادن اموأ » 


0 


ستول اليد 


0 


7 


ره ث0 و هم 


0 


دم مر ود ذه 0001 
َو 22 


ا ل 2 
لمخلفور نَ إذا أنطلفمّرو ١‏ 
2 11 


المؤيتوة إخرة ‏ » 


ا 0 سا مدعو 


ذه 


و 


رم و مر ال 2 


وَالْاَرْضَ دَرَسْنَهَا فُِمَ الْمنِهِدُ 


302 


وَمَا حَلَفَتٌ أن 


0 
ذ آذ[ ع 


قلا نز 


0 


2 3 


والإنى إ 


4 
: 


عر 


لَب #» 


محم اه 


لا سحر قوم من قوم 


4» 
53 


موي 


و 


3 


كما ان امنا عيبا كيرا ين ألظنَ» 


4 


لصَّدِيرِينَ 


10 


51 


م.م 


كرون 


وف 


1045 


5١ 


114 


557 


5 


5: 


هل جَرَآهُ الْيِعسن إِلَّا ابسن 4 


2 


يما رن امنأ هل أَدلمْ عل يمر تيك ين عََابٍ ألم 4 


كايا لد ءامنا إذًا تود لِلصَّلَوَ من يرو الْجْمْعَةَِ4ك 
طنَإِدًا حضِيَتِ الصَلرهُ اشرو » 


4 0 


رلا أ أن تَدارَكمُ يِمَة ين نيو 4 


1ه 


0 


لام 


دن 


١48 


١ 8 


هه 


4١ ؟‎ 


١٠١ 


4 
8 0 4 ا 
١‏ وك أثر ما سي » قن 
"1 إنم 6د لا ين يمو اتير »4 7 


9 ططوَلدِينَ هر لمروجهع فظوت # 5 ١ه‏ 
٠‏ إلا عكَ روجهم أو ما ملكت تتم » قا 


١57 


٠١‏ هَلتُ استغفروا ريك 4 .و 
١١‏ 3 ألسَة عَكَكٌْ هِدْرَارا 4 ا 
١‏ و ْمَل لي جَنَّتٍ ويجْعل لك َنْبا 4 ا 


5 (ين القنب كل تبك عل ترد كن 4 1 


” إلا من أَرتضَئ من رَسُولٍ #» رف 


١١-5 4 وإ اير وأشتكيرٌ‎ 7١ 


1 ولو ا 4 ١‏ 


1 إن هذا إِلَّا مَوْلُ لسر » ١‏ 
8 وَرْدَاد ألَذينَ “اموأ 0 4 0.١‏ 
١١‏ فإوجره يِذ ضر # 446 - 14 ع هزه 
إن همه 
8 شق 
8 ف 
حبرل ماوع 
3٠‏ 9إوومًا مَمَامونَ إلا أن يَمَلهُ د » ١‏ 
5 
١‏ فإ أمالم كيم 4 للد عو 
05 9إِنَم لول سول م كر 4 اكد ولا 
01١١-0‏ «إكلا إِنَّ كتبَ الْمُمَارٍ لنى سِجِينِ ... 4 الآيات .4 
٠‏ كا يِنَّنْم عن َم يوذ لَسْجوونَ » كة 


فهرس الآيات 


( يعن 1 » 0 


لآثرأ نير رَيْكَ الى خَلَقَ 4 لالع هلا١‏ 


فهرس الأحاديث 


الرقم - نص الحديث 

١‏ - اتقوا هذه القاذورات 

؟ - أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح 

د 55 لنا ميتتان ودمان 

أد الأمانة إلى من اتتمنك 

إذا أنفق الرجل على أهله محتسبًا كتبت له صدقة 

5 - إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى 
- إذا دفع أحدكم زكاة ماله فليقل اللي اها مير 
ولا تجعلها مغرمًا 


ا 
حم 


ك 


مكان وروده 
م هوأ١أه‏ 
51 
اميل 


56 


؟لاه 


8 - إذا صلى أحدكم في رحله » ثم أدرك الصلاة مع الإمُام فليصلها معه ٠0؟‏ 


9 - ألا أخبركم بخير الناس منزلة : رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 


٠‏ - ألا إن القوة الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي 

١‏ - الحق خالدًا فقل له : لاتقتلن ذرية ولاعسيقًا 

١‏ - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 

؟١‏ - أمر رسول الله يإكفاء القدور من غنم النهب 

4 - أمر رسول اللّه بقتل الأسودين في الصلاة - المية والعقرب 
٠‏ - أمر رسول الله ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل 

5< أمن وشول اللّه الرجل لايحسن الصلاة يإعادتها ثلاث مرات 
١‏ - أمر الرسول رجلا وامرأة أن يحجا عن أبيهما 

1- أمن رول الله علها أن يفسل ياه ابي مونه 

8 - أمر الرسول المفطر عامدًا في الجماع في رمضان بكفارة 


51 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 
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إن البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم 

أنتم حجاج ( وهو حديث أبي أمامة في الكريٍّ ) 

أن رجلا مات وترك دينارًا فقال النبي : كية 

أذ ستول اللّه جعل في بيض النعام إطعام مسكين أو صيام يوم 
أن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية 

أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيب ١‏ 
إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه 

إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض 
إن اللّهِ ليقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 

إن من العلم لجهلا 

إننا نصيد بهذه الكلاب والطير فقال : اده غنيك فكل 
إنه أي الرسول - كان يتعوذ باللّه من شماتة الأعداء 

إنه ليغان على قلبي 

إن يرسك لؤ سال الغافية ولم ينأل :السجين لأعطي 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

إيما رجل ترك كنرًا بعده مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت : إنا لمن نخلق لهذا 
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7ه 
ال 

)4159445( 
١4 
315 


عوه 


584 


فهرس الأحاديث 


412 - خمس من الدواب لاحرج على من قتلهن 5525559 
45 - خير النبي بريرة بعدما اشترتها عائشة وأعتقتها 2 
5 - دخل رسول الله على سعد وهو مريض ... الحديث فد 
5 - الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى (085) 
4 - سأفعل إن شاء اللّهِ ( وهو حديث عتبان بن مالك ) 5 
8 - سألت رسول الله عن قتل البازي ؟ فقال : كل ف 
9 - سألت الله البلاء فاسأله العافية 15 
5 - سجد رسول الله - صل اللَّهِ عليه وسلم - في سورة ص ا 
١ه‏ - السيد الله ظ 7 
١‏ - صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة 558 
لاه - الصلاة الوسطى هي صلاة العصر /.»> 
4 - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ل 
هه - عاد رسول الله رجلا قد صار مثل الفرخ 5 
7 - العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين 001 
51 - علي خير البشر » وخير من ترك بعد النبي واكك 
8ه - فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريًا العشر 0 
9 - قبل رسول اللّه عشمان بن مظعون وهو ميت 50 
٠‏ - قضى رسول اللَّه للابنة النصف ولابنة الابن السدس 1 
١‏ - قوموا إلى سيد كم 58 
5 - كان رسول الله إذا أخذ صدقة قوم صلى عليهم لياه 
يد كان رسول_ الله إذا سافر أقرع بين نسائه 00 حك 


354 - كان رسول الله يصلي في البيت والباب 


. مغلقًا فجفت فمشى حتى فتح لي ١‏ يي ه55 5 


8 


كم/ 


/ام/ 


- كنا مع رسول اللّه في جنازة 

- كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في السحر سبعين مره 
- كنت أفركه - أي المني - من ثوب رسول الله 

- لاتتصدقوا بما لاتأكلون 


- لاتسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الل 

- لاتشربوا في أنية الذهب والفضة ولاتلبسوا الحرير والديباج 
- لاتقولوا للمنافق سيد 

- لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 

- لايصلح الكذب إلا في ثلاث 

- لقد هممت أن يحطب حطب ويؤمر بالصلاة فينادي بها 
جل ف رول الداع القلة 

نولدت خزاء لانت بها إبليين 

- ليس على مسلم جزية 

- ما الإسلام ؟ قال : الإسلام 

ما أضر من استغفر ولو عاد سبعين مرة 

- ما أنتم بأسمع منهم غير أنهم لايطيقون الجواب 

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم 
المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم 

من اعتذر إليه فلم يقبل كتب الله عليه خطيئة صاحب مكس 


2 من بدل دينه فاقتلوه 


- من ترك الصلاة حشر مع فرعود وهامان وقارون 
- من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله 


- من تركها - أي الصلاة - فليس له عند اللّه عهد 


1 


١ /ام‎ 


2 


»5ه 


فهرس الأحاديث 


- من تفضل عليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض 

8 - من حلف بالل فايصدق 

- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير 
١‏ - من سيدكم والمطاع فيكم 

5 - هن كنت مولاه فعليق مولاه 

915 - من وعده الله على عمل ثوابًا فهو منجزه له 

4 > نه رسول الله عن إضناغة امال 

5 - والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا من شاة سمينة 
7 - هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب 

407 - هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

- هي في الكفار وحدها 

- يا مقلب القلوب والأبصار 

٠‏ - يجاء بنوح يوم القيامة 

١‏ - يجزيك من مالك الثلث 


فهرس الآثار 


الرقم مكان وروده 
4 - إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم اللَّه صاحًا اليهود والنصارى 
رزقهم اللّهِ أولادًا .. ( الحسن البصري ) ' 16 
ه - إن الصلاة والزكاة من حقها. ( أبو بكر الصديق ) اك 
1 - إني خارج وإن الناس يسألوني عن قولك في القدر (عسل) ا 
٠١‏ - ذهب الناس وبقي النسناس (أبوهريرة) ١:1‏ 
م - قال الحسن في قوله : <إ أَنَآ أَْسَلنَا ألَنِينَ عل الْكَفْرت نَوْيُهُمْ نا » قال : 
تزعجهم إلى المعاصي ازعاججا 5 
- قال الحسن في قوله : :9 وَيَءَكَ فى هذه أَلْسَقّ * قال : في الدنيا 
54 
٠‏ - قال الحسن في قوله : © كَدَلِك فَسَلَكُمٌ في وأو قلوب الْمجْرِمِينَ > قال : الشرك 
افق 
١‏ - قال الحسن في قوله : «إمآ أَسْرْ عليهِ يِتَِيِينَ 4 إنكم يا بني إبليس 
لن تضلوا من عبادي لامع وجيت اله النار (590؟51و5158) 
١‏ - قال الحسن في قوله : «إوَإدًا أَردنا أن مُبْلِكَ هيد أَمرنَا مُترفهَا # قال : 
كثرنا مترفيها ا 
-.١7‏ قال الحسن في قوله : 9 وبل ينهم يبن مَا يسْتهُونَ # : ش 
حيل والله 57 وبين الإيمان ْ 11 
ا تدم > خلقنا خف 


» قال الحسن في قوله :. «[ وَل أَعْمْلُ ين دون دَلِكَ هُمْ لها عَبِلُونَ‎ - ١٠ 
أعمال كتبت لابد أن يواقغوها ا ا انا‎ 


فهرس الأآثار 


7 - قال الحسن في قوله : ف ولا راون مميَلِفِتَ » قال : للاختلاف 707؟ 
- قال الحسن في قوله : «إيحول بي ألْمر ولو 4 : 


يحول بين الكافر والإيمان » والمومن والكفر ين 
- قدمت من الشام فبلغني أن الحسن تكلم في شيء من 

القدر ( الحذاء ) 1 
9 - كان الرجل يحلف ألا يصل رحمه . ولايصلح بين 

الناس ( الربيع بن أنس ) /1 ١‏ 
٠‏ - كرسيه علمه . ( ابن عباس ) يل 
١‏ - الكرسي موضع القدمين (ابن عباس) حل 
١‏ - كلمت أبا الزناد في ذلك فقال : هو الولي » وقلت أنا : هو الزوج ف 
- لاتجالسوا معبد الجهني ‏ فإن ضال مضل 7" 
4 - ما أدي زكاته فليس بكنز ( ابن عمر) هله 
© - وما يمنعه أن يسجد . ( ابن عباس ) 8 
5 - امحيا بالإسلام عمار , والمتروك في الظلمات أبوجهل (عكرمة) ‏ (8"و9) 
0" - من ترك الصلاة عمدًا لايعيدها. (الحسن البصري) (1١59549؟49)‏ 
8 - من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر (سعيد بن جبير) (4951) 
9 - من حلف على عبده أن يضربه فكفارته تركه (ابن عباس) (ههو؛هه) 
"٠‏ - المؤمن لاينجس حيّا ولاميثًا (ابن عباس ) 600 


24١ ) يأكل من مال نفسه بالمعروف . (الحكم بن عتيبة‎ - ١ 


فهرس الأعلام 


الاسم مكان وروده 

إبراهيم ( عليه السلام ) ١:59 ١41١و ١9-‏ 
و4١‏ و514١‏ و4لا؟ وهلا و”/ا؟ وه" و44: وكآلا؛ و05١1‏ 

إبراهيم النخعي 6ه 

ابن إدريس 1١87‏ 

ابن أبي أوفي ياه 

ابن أبي ابن سلول 

ابن أبي مليكة ١‏ 

ابن أبي النجود 

ابن أم مكتوم و١‏ 

أبن جريج 0ك لضضا 

ابن شبرمة 1 ١‏ 


ابن عباس انظر عبد الله بن عباس 


0 


ابن عيينة - سفيان 
ا 00 الل ري ا لين للضي ال لس ال ل 
» ل/اة: ‏ لاه 


أبو إسحاق السبيعي هاه 


فهرس الأعلام 


أبو الأشهب 
أبو أمامة التيمي الكوفي 
أبو أمامة الباهلى 


لا 


584 


لاه )مامه كاله 


15ع7855)2 يوعكثمق, 


5 2 هه ع لاأثاهع ">5١‏ 


أبو الجعد مولى بني ضبيعة 

أبو جعفر 

أبو جهل 

أبو حنيفه 

أبو ذر 

أبو رافع 

أبو رزين مسعود بن مالك 

أبو رفيع 

أبو الزناد 

أبو سعيد - الحسن البصري 
أبو سعيد الخدري 

أبو سفيان صخر بن حرب 

أبو صالح > ذكوان بن عبد الله 
أبو العاليه رفيع بن مهران 

أبو عبيد القاسم بن سلام 

أبو عمرو زبان بن العلاء 

أبو قيس ( عبدالرحمن بن ثروان ) 
أبو لبابة بن المنذر 


ظ 8ه 

وه 

4 2 25595 5ؤو:ئ لاوع 
رضن 

5ه 


2» 


فن ‏ مض 
ديق 
١ 7‏ 


7 ولا9غ 


59مء هلاه 


فهرس الأعلام 


ابو محمد 84 
أبو الهذيل 0 
أبو هريرة 0 ” لض خشضا: أضك 
أبو الوليد ( هشام بن عبدالملك ) الطيالسي عف 
506 49 
5-5 7ه 
أدم ( عليه السلام ) 2509824 


ا ا ان ال © ار 7 افرش 7 عرض ا شرت ا اليف قوري 
/لا.: ء» 25١‏ 2 5ه 


إسحاق ١‏ عليه السلام ) ل ل ل اا 
إسرائيل عليه السلام وك 
إسماعيل ( عليه السلام ) وعر 8وكى ١14‏ 
الأشبوة و تعيتان يك 

أسية بنت مزاحم اه 

أشعث بن عبدالملك الحمراني ملق 

الأعرج عبدالرحمن بن هرمز 5 

أم سلمة رضي الله عنها اه 

الأعمش - سليمان بن مهران ل 

أمامة بنت أبي العاص 1 

أمية بن خلف حلت تدك 

أنس بن مالك 57 

ون ا خذام هلاه 


الباهلى كمه 


فهرس الأعلام 


البراء ين عازتت ا م.م 
7 الأسلمي 1 

بريرة ( مولاة أم المؤمنين عائشة ) +" 

البطين مسلم بن عمران حل 

بكر بن سهل الدمياطي بام 

تعلبة بن حاطب مهمه 

ثمامة بن أثال الحنفي .مه 6علامه 
ثوبان بن جحدر 0ه ع الله 
الثوري - سفيان بن سعيد 

جابر بن عبداللّه الأنصاري 5 4لره 
جبريل عليه السلام 2 # ا 3 الس 
جد بن قيس الأنصاري 5لاه 

جعفر بن أبي المغيرة ا ويل 


جعفر بن حيان السعدي 


الخاركة وج غتداللء .ين كفيين 1 

الحجاج بن نصير الفساطيطي 1 

نهداء " 

جديقة بن اتناك 044 

اق بن قانك بن المبدار ْ 04 

لض افر ل 701 
ااا اا ا :م هئم و1 ا ريه 

الحسن بن علي بن محمد الحلواني 4ك كا 


56 


فهرس الأعلام 


الحكم بن عتيبة بن النهاس 1" 
حماد بن أسامة بن زيد ١5‏ 
حماد بن زيد بن درهم 5 
حواء ( عليها السلام ) ا ود 
خالد بن مهران البصري خسن 
خالد بن الوليد ؟وه 
خحذام هلاه 
داود ( عليه السلام ) ين 
داود بن علي الأصبهاني 19 
داود بن احبر 05 
الدهني عمار بن معاوية كيل 
ذكوان بن عبداللّه الزيات ١‏ 
راحيل ( عليها السلام ) 1 
الربيع بن أنس البكري ١‏ 


رفيع بن مهران - أبو العالية 


زبان بن العلاء ( أبو عمرو ) 


زكريا ( عليه السلام ) 5 
زهير بن أبى سلمى ولارع لال 0.4 


زياد بن معاوية ( النابغة ) 
زيد بن حارثة 5 ) لاه؟ 


فهرس الأعلام 


5١ 


سفيان بن سعيد (الثوري) 
آأه 


سفياك بن عيينة 

سلمة بن الأكوع 

سليمان ( عليه السلام ) 
سليمان بن حرب 

سليمان بن مهران « الأعمش ) 
سهل بن زنحلة الرازي 

سهل السراج 

سهيل بن عمرو 


الشافعي ( الإمام ) 
:378 عى”ا) /الم” 2 هزه )2 هوه )2 كوه 


شريك بن عبداللّه 

شعيب ( عليه السلام ) 

شهر بن حوشب 

عالح را عليه الناترع 

الصنابحي ( عبدالرحمن بن عسيلة ) 
صهيب بن سنان الرومي 

طالوت 

طاووس بن كيسان 


3747 


١6ه‎ ٠ 


١ا/١‎ 


١م‎ 


441 


1/5 


للحا 


ا # ا © 
» امك "امك 
3 ارين 
100006 
ل ا كك رةه 
2# 


طلحة بن عبيذاللة 

عاصم بن بهدلة 

عائذ بن محصن «المثقب العبدي) 
عائشة أم ( المؤمنين ) 

عبادة بن الصامت 

عبداالحارث 

عبدالرحمن بن ثروان (أبو قيس) 
عبدالرحمن بن سلمة الرازي 
عبدالرحمن بن العداء 
عبدالرحمن بن عسيلة ( الصنابحي ) 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 
عبدالصمد بن عبدالوارث 

عبد الله يق 5 طول 

عبذالله اين [فريس 

عبداللّه بن خالد اللؤلؤي 

عبداللّه بن ذكوان (أبوالزناد) 
عبدالله بن شبرمة ( ابن شبرمة ) 


عبداللُه بن عباس (رضي الله عنهم 


5” 


١/5 


١7 


١1 1* 


ام ع5 2 :ل لاد ”2 :5ه”2 هخ5 2 /1” 


عبدالله بن قيس (ابن أم مكتوم ) 
آله 


فهرس الأعلام 


» همه؟ 


رن 


ا 


71 


» ١عل8متثك‏ أالثلل5ل2» 
» الامه 2 551ه 


017؟ 


» كككل ه“5م) 


فهرس الأعلام 


عبدالله بن عمرو بن العاص 
عبدالله بن مرة الهمداني 


غبدالله يخ تعره 
9ه 


لذالله ين وك التنيسي 

عبدالملك بن عبدالعزيز (ابن جريج ) 

عتبان بن مالك الأنصاري 

عتبة بن ربيعة 

عتبة بن غزوان 

عثمان بن عفان 

عَكَمَانا بن 'مظعوق 

العداء 

عدي بن حاتم 

عزير ( عليه السلام ) 

عزيز مصر 

عسل بن سفيان اليربوعي 

عطاء بن أبي رباح 

علي بن أببي طالب ( رضي الله عنه ) 
فلا55 )1:58 ملاه/ لاؤه, ركد 

عمار بن معاوية البجلي 

عمار بن ياسر 

عمران بن حصين 


اك 2 2 


2465 


55 


3 

52 

-_-- 
5 


5+ ”همه 


لت لت امرضلن 


15/ 


/ا5 م26 ١مره‏ 


11 


534 


4ك لاو ك2 


١ /اه‎ 


55 6 


فهرس الأعلام 


اا شك © كامك 3 الملا 


عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ا ا ل 
ا ل 7 انال 7 اضف ايض تضض ب عرض فى 
ااه 2 .مه 

فرعون 5.١‏ 2 /ا"ة: 5)»2هة2» 


هع 2 '#لام 2 )لاهه) 956ه556ه 


قاروث 5 
القاسم بن سلام (أبوعبيد) كمع هم 
قتادة بن دعامة السدوسى 5ه 


لوط ( عليه السلام ) 

ليا ( عليها السلام ) حي 

ليث ين أبي سليم | للح 

ماعز بن مالك 1ه 

مالك بن أنس ( الإمام ) 1 

مبارك بن فضالة ف 

1:١ 2 المثقب‎ 

مجاهد بن جبر 744 24410 7ه 

محمد بن الحسين بن محمد الهمداني الي 0 ان 

محمد بن خازم ( مولى بني سلمة ) با 

تتقره رن عبد الفقار! الورقانى ل م 
ا 


فهرس الأعلام 


الخدجي أبو رفيع ش 414 

مرحوم بن عبدالعزيز العطار 555 

مريم ( عليها السلام ) 224 420.مه 

مسعود بن مالك ( أبو رزين ) /1 

مسلم بن عمران البطين ١8‏ 

المسبيح كلهم هلاه ااه ع لإوه 

مطرف بن طريف الكوفي لمل2ء املع كما 

معاذ بن جبل 51١5‏ 

معاوية أن سفيان /ا5؛ 458 

معبد بن عبداللّه الجهني 0 

موسى ( عليه السلام ) ال ا ف ال 
25" 8)2": 2 .مه 5ؤه2 هوه )كوه ١ه‏ ١ع‏ 

النابغة 48 غ١١5"‏ 

ناجية بن كعب له عله 

نافع ( مولى ابن عمر ) 4 

النضر بن شميل ١‏ غ457 

النظام م 

نوح ( عليه السلام ) كلعلو ل ءع.ولء 
56 لاه ع .0.55 

هارون ( عليه السلام ) 5 © 4568 

هامان البق 

هرم بن سنان ةل 


هزيل بن شرحبيل ليا 


يعقوب ( عليه السلام ) 


الك كلت :تت هك 


يوسف ( عليه السلام ) 


“لحك :ذلك هلك ”اتا ملكتا ذلك 
احاح 7 ةا 


يونس ١‏ عليه السلام ) 


لاحك © اح ف ن لل 


امرأة عمران 


فهرس الأعلام 


58 


195 ع لاه 510١52‏ 
يل 

١١7/2 55 

ه.؟ 

54 

8ه 


#اع ل 5ع ك2 


5١ 


لا" 5 ع ثخ538: 2 15١65‏ 


ال ا 4 


51١١‏ ع2/اة: 2 :5هم2» 


فهرس الفرق 


الإمامية ش ضف 

الجهمية 1 © انان © 
ا ل ل ار ل ال ار ا ا 21 
:لا - :لا - إلا - ولا صلم يكم الام - وؤع - 235 
-14595 -#6؛ ىلع ادوع اصع هع -ووع - 5ع 
كلاه - (5ه- كله - ".5 - ه(5 - 595 - و55 . 

الدهرية امرض 


الرافضة كك 
4 - لا9غ - عمه 


الزنادقة ل 

الشراة الال مه 
ف د الي ا 1 

1١4» 6 الصوفية‎ 

الفرضية 1 

القدرية 6 - 5و 


١”: - (8-١ ١١-١ ١9 -١‏ (و(- هلاؤز- وور- هلم 
.؟؟ ل ام ل يام ل امم دوم 5م" د وه؟ - وبا؟ - 
501" 5ل ل بار ل عتمم ا برسم روم رموس ويم 
الا - 95" ا لا.1 .هع - 5( لسع سد ومع لامع د 
455 - 05له: :١7-‏ - هلاو - ونله- زروه- لازه - لازره - واره 

- .9ه - ١ه‏ -5له - لروؤه - 5,5 لد 


اللفظية » الكلامية 1ع 25 
المتكلمون ( أهل الكلام ) 
الججوس 39 


فهرس الفرق 


المرجئة 1 - .م١‏ 
دوم( وه( هه( جه( - 8( - الا ولا ا 
ذل - ولا بلالا - ؟ان: - 5لم: -195:غ - اه - 5ه - 
14. 


المعتزلة كع ادن 
ا اال ا 0 الل ل ل 2 ردن يس تايا 3 
إل ل ورا و ا ل ال ل م ل ل كل 5 
الوم ايو ونس - بام - 9و7 - لا.ة - 585 415-415 
عوج ممع دومع - لالع - 415 -48: - 1:45 - 155 - 
با5ئ ‏ إباع - هلبا - بكنى9زه 7886م - 6ه - إهوهم - .مه- وؤهه 
مموكى دادم - إرلاه - لاه - قله ع .وه - 9ه -55ه - 
ماه - 5.5 د هص5 - .5 - ه١5‏ - 578١‏ . 


المعطلون + التعطيل + المعطلة فض الضس 
٠»‏ 575" 

النصارى كلخ لا 
)ال لامر دا ”م دوه:- الله - اوه 

اليهود م م الما 


كام لومم لوم لسرم دوهع .كه لوه 


فهرس المفردات الغريبة والمصطلحات 


50 


لضن 


حا 


5" 


لولحل 


0 


ددن 


55384 


١7 


د 


1134 


50 


حدق 


سس سي فهرس المفردات الغرية والمصطلحات 


التندر 55 الجلحاء شف 
الروحانيون 14 جمل 255 
روية نظرة 81 الجوائح رودي 
زبيبتان ٠ه‏ الجائل 50 
الحبل ممعم زخرف 4 

الحجي م نزعم 06 
الحد 5 زمن اين 
الحذاقة 01١5‏ السبع 4 
الحطيطة ه١0‏ السجية حكن 
الحليلة 5 الحماط هم 
السخافة هك الحمالات 221 
السدي اه خدع أهل الكلام م7 

سلكه 11 الخضراء /ا0” 
السلوي ١‏ الخلة ”> 
السواني 8ى” الخلابة 5 
سيان )0 دعامة قولهم 100" 
الشجاع 6ه الدهم 32 
الشرائط 2045 دهماء الأمة دض 
شعان 8 الديباج ع1 
الشواهين 04 0 رائد الموت لق 
الصعيد 560” رائق 7”4, 

صفاقة الستر ١م‏ الرذال يل 


صفاقة الوجه 4٠١‏ الرفيع ١46‏ 


فهرس المفردات الغريبة والمصطلحات 


الصقر 37 الصقورة 74 
غور الشيء 9*٠‏ ضارية 235 
فرى الأوداج لحا الطوية 21> 
الفصلان ” العادي طوره كرون 
فضل الكسوة >0 عبق 07" 
الغلوات 57> العتاة اين 
الفهد 002061 العته ١54‏ 
القبيل ٠4‏ العثري خض 
القرعة 1١٠‏ عله 7 
قصاراهم 2٠١‏ عرض الشيء حك 
قمعه > العرق حت 
القمل ”03 العزم ١/١‏ 
القياد > العسيف 00 
القياس 001١٠1‏ العشار 0 
القبيح ">0 العفر 55 
الكري 68 العقبان 7 
الكرسفة 8٠‏ العقّر 20 
الكفر ”3 )| عنجرد ووم 
كنه الشيء 8 ريض 7 
اللجاج 18 2 غامض 7 
0 سسب 
لحن للا - الغرب . 4م 
اللدد 7 لطيف 7 


المعنفون 8 المأفوف ا 


فهرس المفردات الغريية والمصطلحات 


المن 0١‏ الأفون كن 
المنبية 7 متبجح 51١‏ 
منتحل ممم المتحذلقون 74 
المنخنقة 2379 المتردية وقد 
مندوحة ٠.7‏ المتعذر الاه 
المنساء المتنسكون 34 
منسق 1 يجامعه 24 
المنهاج ”> المحتقبون اللديك 
المنوط هم المحصلون 4م 
المواجيد 515 محصولاً ى2”, 

مخاريق ”2 الموقوذة وض 
المداجاة هه ١‏ المناث 6ه 
المراء 4 الناض ١4١‏ 
ا مرعزي 200 النبو يف 
المرماتان 7 النجو عون 
ا مري د الندوة دكن 
مستفرعة 0١‏ لساك /ا” 
المعتقرون 6 نسك العجم 7 
المغارات 5ه نسيج الفلسفة ماعنا 
مضض الغيظ 01١7‏ النسيكة م 
النطفة 0٠١7‏ النطيحة 54 
النظام ”7, نفق 0 


نكت يف النواضج خضن 


فهرس المفردات الغربية والمصطلحات 


مدن 


إحردنا 


-١‏ ولا يكرسئ علم الله مخلوق 
أت وإن أنآه خلين ووم اليم 
- ليس من مات فاستراح بميت 
؛- تقول ذا ذرأت لها وضيني 
ه- ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
1- ولا عيب فينا غير عرق لمعشر 
-٠‏ وإني إذا أوعدته أو وعدته 
8- وما أدري ولست أخال أدري 


فهرس الأبيات 


يقول لا غائب مالي ولاحرم ١17٠‏ 


نا البعا ميت الأحيسستنساء 738 


م لاش 9ه 
بهن فلول من قراع الكتائب ٠5ه‏ 
كرام وأنا لا نخط على النمل ٠5ه‏ 


لخلف إيعادي ومنجز موعدي اهمه 


أقوم أل حصن أم نساء "٠85‏ 


فهرس الأماكن 


تجا 


١6 


8ه 


/ا5: 


7ه 


تمن 


١ها‎ 


1١ 


هوه 


/ااه . 


"3168 


4 


3 


١ هم‎ 


هوه 


6آه 


١7 


خرن 


ومعه 


مكاه 


1١6 


ماه 


ال/اه؟ 20 


»كمه 


فهرس القبائل 


أسم القبيلة مكان وروده 

الأنصار ع لاه ء ولاه 

أهل الأعراف 14 2 4مه 

بني إسرائيل الل يش 0 
ووم ع لالد عه 

بني ضبيعة 4ه 

5:١١ ثمود‎ 

أل فده 3.4 

التوارفون 

عاد 

الفراعنة 44 

قريش 51 


فهرست المراجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
. الإشراف على مذهب العلماء‎ - 
تاليف محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر تحقيق / محمد يجيب سراج الدين : إدارة‎ 
. إبطال الحيل‎ - * 
. للإمام عبيد الله بن بطة العقيلى . امكتب الإسلامي . ط - الثانية 403 1ه-1988م‎ 
. أبو حامد الغزالي والتصوف‎ - 4 
-١ 4.5 تأليف / عبدالرحمن دمشقيه . دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض ط - الأولى‎ 
كمكام.‎ 
. ه - إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ‎ 
. ه١‎ 505 للشيخ حماد بن محمد الأنصاري . نشر مكتبة المعلا بالكويت ط - الأولى‎ 
. إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة‎ - 5 
. إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر‎ - ٠ 
. لأحمد بن عبدالغني الدمياطي ت : /111١١ه . رواية وتصحيح علي محمد الضباع‎ 
٠. نشر دار الندوة بيروت‎ 
. الإتقان في علوم القرآن‎ - 8 
للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - منشورات‎ 
. أثر الأدلة امختلف فيها فى الفقه الإسلامى‎ - 9 
. اجتماع الجيوش الإسلامية‎ - ٠ 
. لابن قيم الجوزية . نشر المكتبة السلفية بالمديئة المنورة‎ 


52 


فهرست المراجع 


. اجتماع الجيوش الإسلامية‎ - ١ 
ا ل 1 . تحقيق وإعداد الدكتور/ عواد‎ 
1988ام.‎ - ه١‎ 1٠048 عبدالله المعتق . مطابع الفرزدق بالرياض ط - الاولى‎ 

. الإجماع‎ - ١١ 
لابن المنذر ت ( ١ه ) تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد . نشر دار الدعوة . الطبعة الثالثة‎ 
؟ اه‎ 

. الاحتجاج بالقدر‎ - ١ 
لشيخ الإسلام أحند ب عداطم ابن عنية مدي الفيع تافتر الدين الالبانئ: +" المكصي‎ 
ها.‎ 1١14٠.6٠ الإسلامي . بيروت . ط - الثالثة‎ 

. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ - .١ 
. ادر علاء الدي علي بن بلبان الفارسي . ت و"ألاهم . قدم له كمال يوسف الحوت‎ 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت ط - الأولى /501 ١ه‏ - 1581م . 

. د الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ ١ 
. للشيخ تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد . نشر دار الكتب العلمية . لبنان‎ 

- أحكام الأطعمة في الشريعة . 
للد كتور / عبداللّه بن محمد بن أحمد الطريقي . مطبعة - بدون ط . الأولى 5054 ١ه‏ - 
5م . 

. أحكام الجنائر وبدعها‎ - ٠ 
. للشيخ / ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . ط - الرابعة 507 ١ه - 1985م‎ 

- الأحكام شرح أصول الأحكام . 
لعي عدا ان بن تسمه ين قاسم اولي الجدي يانت : 9919١ه‏ نشر - بدون . 
ط - الثانية سنة 15٠5‏ اها . 

4 - أحكام القرآن . 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي . جمع أحمد بن المسين المعروف بالبيهقي صاحب 
السئن . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان سنة ٠6.٠1١ه‏ - ٠198ام.‏ 

:ا ب أحكام القراواي 3 > 30 

ْ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف باليصاص :فق مل المادق تخاو 

حر دان إحياء 5 العربي بيروت :. سنة .4ه - 4م . 


فهرست المراجع 


. أحكام القرآن‎ - ١ 
لأبي بكر محمد بن عبداللّه لمعروف بابن العربي . ت : ”47 ده . تحقيق على محمد‎ 
. البجاوي - طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ 

. أحكام القرآن‎ - ٠ 
- تأليف / عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسى ي دار الكتب العلمية . ط‎ 
.اه١آ506‎ + الأولى‎ 

7 - أخبار القضاة . 
محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع . عالم الكتب . بيروت . 

4 - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . 
للإمام عبداللّه بن مسلم بن قنيبة ت : 715 ه. ضمن مجموع عقائد السلف . بإشراف 
علي سامي النشار . طبع شركة الإسكندرية للطبع والنشر . 

ه” - الاختيارات الفقهية . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . تحقيق حامد الفقي نشر دار المعرفة . 
بيروت . 

- الأدب المفرد . 
للحافظ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت : 8105ها. ترتيب كمال يوسف 
الحوت . نشر عالم الكتب بيروت . ط . الثانية 6ه - 860وام. 

- أدلة التشريع امختلف في الاحتجاج بها . 
للد كتور / عبدالعزيز عبدالرحمن بن علي الربيعة . نشر ا سنة 14655١ه‏ 1985م 

8 - الأربعين في دلائل التوحيد . 


لأبي إسماعيل الهروي .ات ١48ه‏ . تحقيق الدكتور / علي ناصر فقيهي . الطبعة الأولى 
4ه - 984ام. 


8 - الإرشاد . 
لي ا / 0-0 الجويني المعروف يامام الحرمين . تحقيق أسعد تيم . مؤسسة 


0 
"١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 


تأليف الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإسلامي بيروت . ط - الثانية 
...5ه - 1588ام. 
؟” - أسباب النزول . 


لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي . ت : (158ه) . تحقيق السيد أحهد صقر . نشر 
دار القبلة بجدة . ومؤسسة علوم القرآن بيروت . ط . الثالثة /لا.٠5‏ ١ه‏ - /1541ام . 


عم - الاستيعاب . 
للحافظ يوسف بن عبداللّه المعروف بابن عبدالبر . تحقيق علي محمد البجاوي . طبع 
وقد لا 01 
للإمام أحمد بن محمد بن حنبل )17١(‏ ه . تحقيق عبداللّه يوسف الجديع . نشر مكتبة 
دار الأقصى . الكويت . ط الأولى 5١05‏ ١ه‏ . 
هم - أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير . نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ . 
5م - الأسماء 'والضفات :. 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 01د شر داز الك القن . يروت . 
بام - الإصابة فى تمييز الصحابة . | 
لافطا أنسند ون على تين سداد الحزرفك بابن حجر .ا ت (617/ ).نشو دار الكدب 
العلمية . بيروت . 
مم - الأضداد . 
لمحمد بن القاسم الأنباري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر المكتبة العصرية . 
بيروت سنة 5.1 ١ه‏ 1941م . 
0 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
للشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي . نشر عالم الكتب بيروت . 
- الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح . 
للدكتور صالح بن فوزان الفوزان . نشر مكتبة المعارف بالرياض . ط. الاولى سنة 
4ه -68ؤوام. 


. أطلس العالم‎ - ١ 


فهرست المراجع 


البق تحية تيد الصثر :و حوور مكلية انان برو 
١‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
لفخر الدين محمد بن عمر المعروف بالرازي .ءت (505ه ) . نشر مكتبة الكليات 
الازهرية . سنة 94+١ه‏ - 1918م . 
57 - إعراب القرآن . 
ا ا ل ا النحاس . تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد . 
نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ط . الثانية 1.8 ١ه‏ . 
:1 - الأعلام . 
تأليف / خير الدين الزركلي . نشر دار العلم للملايين بيروت . ط . السادسة 984١م‏ . 
1 - أعلام الوقعين عن بوب العالمين . 
لشمس الدين أبي عدالله مسبنا .ين أن تبكر اموق بابن قيم الجوزية . مراجعة طه 
عبدالرءوف سعد . طبع دار الجيل . بيروت . 
5 - الإفصاح في فقه اللغة . 
تأليف حسين يوسف موسى ٠‏ وعبدالفتاح الصعيدي . دار الفكر العربي . ط .الثانية . 
0 - الأم . 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحت إشراف محمد زهري النجار . طبع دار المعرفة 
بيروت . توزيع دار المعارف - بالرياض . 
8 - الإمامة والرد على الرافضة . 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . ت (. 00 القع لاخو عن ادر فر نشيو 
مكتبة العلوم والحكم . بالمدينة الممورة ل !الأول /10 - لاموام. 
1.5 - الأموال . 
للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام . ت : (5375؟) تحقيق محمد خليل هراس . نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية . ودار الفكر الطبعة الثانية ١0٠14١ه‏ -.١98١م.‏ 
٠ه‏ - إنباه الرواه على إنباه النحاه . 
للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي . ت : ( 1784ه ) تحقيق محمد 
أبر الفضل إبراهيم . نشر دار الفكر العربي . القاهرة ومؤسسة ة الكتب الثقافية . بيروت . 
. الأولى .١‏ 6ه -1985ام. 
١‏ ت الأنساب 3 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


فهرست المراجع 


لجدالكرم رين عبن التروفه باشعا راق 2 17جة يد .. تدم بوتبلين عيدالله عبر 
البارودي . نشر دار الجنان . بيروت . 

؟ه - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . 
0 اقيق اللكتور فوطي اسك ود محم سول 
نشر دار طيبة الرياض . ط . الأولى 5.8 ١ه‏ -1588م . 

مه - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . 
لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام . ت (11/اه) . طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . ط . السادسة 915١ه‏ - 4ا91١م.‏ 

4ه - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه . 
لكي بن أبي طالب القيسي . ت (457ه ) تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات . نشر 
دار المنار جدة . ط . الاولى 1٠05‏ ١ه‏ - 985١م‏ . 


مه - الوعات : 
00 د 200 دا 0 0 

57 - الإيمان . 
ا ا ا تحقيق الشيخ علي ناصر فقيهي . طبع 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ط لاوقا ١.١ه‏ - ١4وام.‏ 

لاه - الإيمان . 


ا يا مح ةإها. 


8ه - بدائع الفوائد . 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم.. دار الفكر . 

8 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
ل الولية محمد ين الحينه ين جد الألدالنئ المشهور بابن رشد الحفيد . مراجعة / 
عبد الحليم محمد عبد الحليم . دار الكتب الإسلامية . ط . الثالثة . 

. البداية والنهاية‎ - ٠ 


فهرست المراجع 


9 الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي . حققه د . أحمد أبو ملحم وآخرون . دار 
' الكتب العلمية . بيروت . ط . الأولى 4.8 ١ه‏ . 
١‏ - البرهان في علوم القرآن . 
لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 0" 
بيروت . 
5 - بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز . 
أليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي تحقيق . محمد علي النجار . المكتبة 
العلمية ٠.‏ بيروت. 
17 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . دار الفكر . ط . 
الثانية 6ه - 5لاوام. 
5 - بلدان الخلافة الشرقية . 
تأليف كي لستر . ترجمة كو ركيس عواد وبشير فرنسيس مؤسسة الرسالة .. ط. الثانية 
4ه - 8668وام., 
8 > بلوغ الأرت فى معرفة أحؤال العرك ؛ 
للسيد محمود شكري الألوسي . تحقيق / محمد بهجة الأثري . دار الكتب الحديثة . 


0006 الي 
001 0 
الخيست ا 0 
العلمي بأم القرى برقم 25.571 ١‏ - عن مكتبة باريس تحت رقم ١‏ . 
ومصورة أخرى بنفس المركز برقم 1 عن مكتبة أحمد القفالث بتر كيا برقم /411؟ - 
الجرء العاشر . 
8 - تاريخ الأم الإسلامية - قسم الدولة العباسية . 
تأليف الشيخ / محمد الخضري بك . نشر دار الفكر العربي 
[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 


فهرست المراج, 


9 - تاريخ الأنم والملوك . 
تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . دار الفكر للطباعة والنشر 17955١ه‏ - 
8م . 


. تاريخ بغداد‎ - ٠ 
٠ بي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي دار الكتب العربي . بيروت‎ 
. لأحمد بن عبدالله بن صالح العجا . تعليق د/ عبدالمعظى قلعجي . دار الكتب العلمية‎ 
. ه١‎ 14٠8 لبنان . ط . الاولى‎ 

. تاريخ الجهمية والمعتزلة‎ - 7١ 
- للشيخ / جمال الدين القاسمى الدمشقي . مؤسسة الرسالة ط . الثالثة ه.غعاه‎ 
. هم‎ 

+7 - تاريخ خليفة خياط العصفري . 
فق ادك اكارم هناء التسرف فا طبية ين الريا من كلاج البائية 8ح 13561 
للإمام / محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق / محمود إبراهيم زايد . توزيع مكتبة 
المعارف . الرياض . طبع دار المعرفة بيروت . ط . الاولى ه. 

هم - التاريخ الكبير . 

5 - تأويل مختلف الحديث . 
للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية . دار الكتب العلمية . بيروت . ط . الأولى 
ه.عإه - ه5/868١ام.‏ 

7 - تأويل مشكل القرآن . 
لعبد الله بن مسلم بن قنيبة . تحقيق السيد أحمد صقر الكتب العلمية ييروت . ط . الثالثة 

.ما١9481(‎ - ه١‎ 4.١ 

7 - التبيان فى إعراب القرآن . 
البابي الحلبي وشركاه . 

و - تحريد أسماء الصحابة . 


لشمس الدين أبي عبداللُه محمد بن أحمد الذهبي . دار المعرفة ييروت . لبنان . 
- تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة . 
ط . الاولى 5١٠1١ها.‏ 
١‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 
محمد بن عبدالرحمن المباركفوري . إشراف عبدالوهاب عبداللطيف . نشر مكتبة ابن 
تيمية . القاهرة . ط . الثالثة /7ا4.1١.‏ 
١‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 
محمد بن عبدالرحمن ابا ركفوري . إشراف عبدالوهاب عبداللطيف . نشر مكتبة ابن 
تيمية . القاهرة . ط . الثالثة 2٠.1/‏ اها . 
ارت التحتيفات اأرضية قن لاحي الفرضية., 
الثالثة ثثة١اه‏ . 
الريك قاد 0 ا 
0 0 
- تذكرة ال لجار 
العلدى .دان اراق العربي 
ملتسي في أحوال له وأكون اخر : 
لديم اقيق | كمال يرطف ارقا موده لشي لقان 
ومركز الخدمات والاأبيفات الثقافية ط ٠‏ الأولى ه.ئاه - هلموام. 


6 - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم .وما انفرد به كل واحد منهما . 


فهرست المراجع 


دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية . ط . الأولى 401 ١ه‏ . 
- التسهيا لعلوم التنزيل . 
محمد بن أحمد المالكي المعروف بابن جزي . دار الكتب العربي . بيروت . 
١‏ - التصديق بالنظر إلى الله . 
ط . الآولى 08٠5١ها.‏ 
للإمام محمد .بن نصر المروزي . نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة . ط الأولى . سنة 
7م 
ع4 - التعريفات . 
4 - تغليق التعليق على صيح البخاري . 
الإسلامى . دار عمار . ط. الاولى ه. عه - 8608ؤ9ام. 
رسالة دكتوراه . فى جامعة أم القرى /ا.ةاها. 
45 - تفسير ابن أبي حاتم . 
الجزء الأول والثاني . تحقيق الدكتور/ أحمد الزهراني والدكتور / حكمت بشير . نشر 
مكتبة الدار :. بالمدينة المنورة وطيبة بالرياض . وابن القيم بالدمام . ط . الاولى 
108١اها.‏ ش 
المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم .لقاضي القضاة / أبي السعود محمد 
8 - تفسير البحر المحيط . ْ 
محمد بن يوسف الشهير. بأبى حيان الأندلسي . دار الفكر ط . الثانية 4٠.8‏ ١ه‏ - 
وام . 


4 - تفسير البغوي . المسمى معالم التنزيل . 
تأليف / الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق / خالد عبدالرحمن العك . ومروان سوار 
دار المعرفة . بيروت . 

- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 

محمد بن جعفر الطبري . شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي مصر . ط . الثالثة .١ه‏ 
-1958م. 

. تفسير الطبري . المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن‎ - ١ 
لآق ده يجيه وجري الطروي اقيق | سيق تاكن ان امنا فك فد بط‎ 
. الثانية‎ 

5 - تفسير العياشي . 
تأليف أبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي . نشر المكتبة العلمية الإسلامية . 
طهران . 

. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب‎ - ٠ 
ه١ فخر الدين الرازي محمد بن عمر . الشهير بخطيب الري دارالفكر . ط . الثالثة ه14‎ 


لس 

. -ز تفسير القرآن العظيم‎ 0٠64 

للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي . تحقيق عبدالعزيز غنيم وآخرون . مطبعة 
0 

5 - تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن . 

لني عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي .. الم تذكر المطيعة . 

060 -زر تفسير القمي . 

تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم يم القمي . مطبعة النجف . ط . الثانية /9541١ه‏ . 
7 - التفسير الكبير . 


عميرة . دار الكتب العلمية توزيع دار الباز . مكة المكرمة . ط . الثالثة 5٠0.‏ ١ه‏ . 
- تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون . 

لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردتي . تحقيق / خضر محمد خضر . نشر وزارة الأوقاف 

والشئون الإسلامية . بالكويت وطبع مطابع مقهوي بالكويت . ط . الأولى .١ه‏ - 


ام 5 


تصنيف وإعداد عبدالعزيز الرومي وآخرون . طبع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 


. تفسير المراغي‎ - ٠ 
مصطفى المراغي . دار إحياء ل"‎ 0 


0 محمد نووي الجاوي . 5 الكتب العربية . 

- تقريب التهذيب . 
د سي يدي ا . تحقيق / محمد عوّامة . دار الرشيد . 
نوريا دي . :وار الشائة طلا الأولق 121 + 

© اتلبيسن اليمج : 
لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي . عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية . 
مطبعة مكتبة الدعوة الإسلامية ط . الثانية ١754‏ ها. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
اللحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ميدي الننية عزدالله عاض . دون ذكر 
المطبعة . 

. التمهيد في أصول الفقه‎ - ٠١ 
لأبي الخطاب محفوظ ب بن أحمد الكلوذاني الحنبلي تحقيق د عفية ديك أن عيكة ممق‎ 
مطبوعات جامعة أم القرى بمكة ط بالأرلن 4 هه‎ 

1 - تنزيه القران عن المطاعن . 
للقاضي عبدالجبار بن أحمد . دار النهضة الحديثة . 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . 
لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية . تحقيق د/ عبدالعزيز إبراهيم يم الشهوان . نشر دار 
الرشد . الرياض . ط . الأولى 504١ه‏ - 1588م . 

- تهذيب الأآثار . 
محمد بن جرير الطبري . تحقيق . الدكتور / ناصر سعد الرشيد طانم المننا . مكة 
المكرمة . : 


8 - تهذيب الأسماء واللغات . 

ل كن اباس لدي ون كرطتن: تروف بالتؤوي' ركان اديع اليه ا برو 
٠‏ - تهذيب التهذيب . ش 

للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر . دار صادر بيروت . 

:> الهذيي كن التفسير:. 

تأليف مين بن مح ان كرامة البيهقي . المعروف بالجشمي . الجزء الأول منه مصور 
عن الأصل الموجود في مكتبة عنيزة الوطنية . 
ل 1 


. ه١‎ 1 الأو ه.‎ ٠ 


. تهذيب اللغة‎ - ١7 


رم ان . ا مؤسسة المصرية العامة 


تالبق /رحدات محمود الحمش . دار بدر للنشر والتوزيع ودار حسان . الرياض . ط . 
الثالثة 4.5 اها . 


- الثقات . 
للحافظ محمد بن حبان التميمي البستي . تصوير دار الفكر عن طبعة مجلس دائرة 


2 . ط . الثانية ه. 0 


7 - الجامع الصحيح . وهو سنن الترمذي . 


فهرست المراجع 


لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .تحقيق/ أحمد شاكر . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر ط . الثانية . /19١ه‏ - 1518م . 
-الجرح والتعديل . 
للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط . 
الأر: 
حول 1ت جمال القراء وكمال ارقراة. 
ا 0 0 اه 
- الجمع بين رجال الصحيحين . 
للإمام أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني . دار الكتب العلمية . 
ط . الثانية ه.٠#‏ إاها. 
اراي إن محمد اللاي المعروف بابن دقماق . 00 .سعيد عبدالفتاح عاشور . 


؟م١‏ - حاشية رد الحتار المشهورة بحاشية ابن عابدين . 
تأرق ميفمد أنينالشتهير د بشركة مكية ومطيعة نضطفق: البان التي :طء .الا 
كلمكام. 

مم١‏ - حجة القراءات . 
لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة . تحقيق / سعيد الأفغاني . مؤسسة الرسالة . 
ط . الرابعة 4٠.84‏ ١ه‏ - 1985م . 

- حكم سب الصحابة . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس ا ا افيد لق روطان 
في حكم سب الصحابة . دار الأنصاري بالقاهرة . :الأول اها . 

وم ١‏ ذ حلة الأرباء وطبقات الأصفياء . 
لأبي نعيم أحمد بن عبداللّه الأصبهاني . نشر دار الباز للنشر والتوزيع لكر 
طبع دار الكتب العلمية . 


35 - حياة الحيوان . 
تأليف كمال الدين محمد بن موسى الدميري . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . ط 
الخامسة م/99١ه‏ ,. 

/ا٠‏ - الحيدة 
للإمام عبدالعزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي . طبع الجامعة الإسلامية . ط . الثانية 


ه.ة اها 


>3 - خزانة الأدب . 
تأليفن / عبدالقادر بن عمر البغدادي . تحقيق / عبدالسلام محمد هارون . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . ط . الثانية . 

8 - خلق أفعال العباد . 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق / بدر البدر الدار السلفية . الكويت . الطبعة 
الاولى 1٠8‏ ١ه‏ - وموام . 


550 - الإمام داود الظاهري واثره في الفقه الإسلامي المعروف بفقه داود الظاهري : 
أليف / عارف خليل محمد أبوعيد . دار الأرقم : (الكويت ظ. الأو 4 4 
4١‏ - درء تعارض العقل والنقل . 
لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدا حليم تحقيق الدكتور / محمد رشاد 
سالم . طبع جامعة الإمام محمد ابن سعود . ط . الأولى . 
5 - الدر المصون . 
تأليف شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين . تحقيق الد كتور أحمد الخراط . طبع دار 
العلم .دمشق . ط . الأولى 4.05١ه‏ . 
٠‏ - الدر المنثور في التفسير المأثور . 
لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي . دار الفكر . بيروت ط . .١ه‏ - 1989م . 
14 - دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب . 


محمد الأمين بن محمد الشنقيطي . ضمن تفسير أضواء البيان . وقد سق رقم (7؟) . 
ه؛١‏ - دلائل النبوة . 
م الا . تحقيق د/ عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . 
. الأولى ه 6غ١اه‏ - ه8ؤ9ام. 
١5‏ - ديوان زهير . 
صنعه الأعلم الشنتمري . تحقيق د/ فخر الدين قباوة .دار الآفاق الجديدة .ط . الثالثة 
0ه -6.06ؤام. 


. ذكر أخبار أصبهان‎ - ١67 
لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني » نشر عبدالوهاب عبدالواحد » الدار العلمية‎ 
.ما١ؤ85ه‎ - دلهى » الهند » ط . الثانية ه. عه‎ 
م ا‎ 
ا‎ ١1 
. ال 0 . تحقيق / بوران الضناوي . دار الكتب العلمية‎ 
1 الأول 23 ا‎ 


2 


0 ١ 
| ا‎ ١و‎ 
. للإمام أحمد بن محمد بِنْ حنبل تحقيق الدكتور / عبدالرحمن عميرة . دار الوا‎ 

الرياض . 781 1ه - 1918م ,: 
١‏ ارسي اليد 
ا" هد 47م . 


. الرد على الجهمية‎ - ١1 


للإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن المعروف بابن مندة تحقيق د/ علي ناصر فقيهي . 
الطبعة الثانية 4٠5‏ ١ه‏ . المطبعة - بدون . 


8 - الرسالة . 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق / أحمد شاكر دار بيروت . 
هه - الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة . 

تأليف / محمد بن جعفر الكناني . دار الفكر . دمشق ط . الثالثة 8,8 ١ه‏ . 
5 الوح 

لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » نشر دار المدني بجدة . 
7 - روح البيان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 

للعلامة محمود الالونيي البغدادي . دار الفكر . بيروت 14.7 ١ه‏ - 1541م . 
- الروض المعطار في خبر الأفطار . 


محمد بن غبدالمنعم الحميري. . تحقيق الدكتور / إحسان عباس .. مكتية لبنان . ط . الثانية 
45م. 


1 لابن قدامة . تحقيق الدكتور / عبدالعزيز السعيد تحت اسم ابن قدامة وآثاره الأصولية . 
طبع مطابع جامعة الإمام محمد ابن سعود . ط . الثانية 99١ه‏ - 1994م . 


- زاد المسير . 1 

5 00 المعاد في هدي‎ 0 - ١5١ 

ش لابن قيم الجوزية . تحقيق / شعيب الأرنؤوط » وعبدالقادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 
ط . الثالئة عشر 1٠0"‏ ١ه‏ 1585م . 

7 - الزهد . ا 
للإمام م . تحقيق / عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي . مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة . ط . الأولى 5ه - 1984م. 


نكت القرآن ‏ ج ١‏ 


فهرست المراجع 


. الزهد الكبير‎ - ١١ 


للحافظ أبن بكر ألحيد بن الحسين البيهقي . تحقيق الشيخ عام" أحمد تشيدز» ذار انان 
ومؤسسة الكتب الثقافية طّ .الأولى / اه 0 شاور 


64 - سلسلة الأحاديث الصحيحة . من الأول إلى الرابع 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي بيروت . 

5ل - د 
788ببب 00000 . تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي . دار الفكر 
للطباعة والنشر . 

5 - سان سنن أبي داود . 
للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد . المكتبة العصرية . صيدا بيروت . 

07 - سنن الدارقطني . 
للحافظ علي بن عمر الدارقطني . عالم الكتب . بيروت ط . الرابعة 14605١ه‏ - 
كمؤكام. 

4 - سان الدارمى . 
لأى فحية غبدالله بن عبد تجتن الاارفي . طبع دار الكتب العلمية . بيروت . نشر دار 
إحياء السنة النبوية . 

8 - السنن الكبرى . 
للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . طبع دار المعرفة بيروت وتوزيع مكتبة المعارف 
الرياض . 

- ستن النسائى 
دي 0 أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق / عبدالفتاح أبوغدة . مكتبة 
المطبوعات الإسلامية . بحلب . ودار البشائر بيروت . ط . الثانية 5.٠14١اه‏ - 
11581ام. 

١/ا١‏ - السنة . 
لابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني . تحقيق / ناصر الدين الألباني .. المكتبت 


فهرست المراجع 


الإسلامي . بيروت . ط . الأولى ٠40١ه‏ - ٠198م‏ . 


؟ا/ا١‏ - السنة . 
اليم ٠‏ الدمام ‏ 1 1 505 ٍِ 6 


0 ١ 
. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون‎ 
. مؤسسة الرسالة . ط . الثانية .١ه - 1980م‎ 

5 - السيرة النبوية . 

لابن هشام لاس لس لق مسا ركم 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
تأليف عبدالحي بن العماد الحنيلي . دار المسيرة . ط . الثانية 599١ه‏ - 919١م‏ . 
1/5 ضرع اين عقيل على ألغيد . بن مالك . 
لبهاء الدين عبداللّه بن عقيل العقيلي الهمداني . نشر وتوزيع دار التراث . ط . العشرون 
66 5آهها. 
/الا- 3 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
0 الله بن الحسن الطبري المعروف باللالكائي تحقيق د/ أحمد سعد حمدان . نشر دار 
الباق 
0 عبدالجبار بن أحمد 07 . تحقيق / عبدالكريم عثمان . نشر مكتبة وهبه . 
. الأولى كله 0000 
- شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك . 
لابن هشام الأنصاري . تأليف / خالد بن عبداللُه الأزهري ت : ه.ه . طبعة دار 
الفكر ٠‏ بيروت . 
8 - شرح حديث النزول . ْ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . أحمد بن عبدالحليم . منشورات المكتب الإسلامي ط 
السادسة ٠١!"‏ 5اها. 0 1 : 


لإمام ا 1 البغوري عنم ( فعين الأرتاووظ ومحمد زهير الشاويش 
المكتب الإسلامى ط . الثانية 5٠١17"‏ ١ه‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية . 
العلماء . تخريج الألباني المكتب الإسلامي ط . الثامنة 4٠4‏ ١ه‏ . 

. شرح فتح القدير‎ - ١8+ 
تأليف / محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام . شركة ومطبعة مصطفى الحلبي‎ 
. وأولاده . مصر .ا ط الول 8 اه‎ 

4 - شرح القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية . 
في الإنتصار للفرقة الناجية . لابن القيم . تأليف د . محمد خليل هراس . الفاروق 
الحديث للطباعة والنشر . 

هم( - شرح معاني الآثار . 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المعروف بالطحاوي تحقيق وتعليق / محمد 
زهري النجار . دار الكتب العلمية ط .الثانية 5٠1/‏ ١ه‏ . 

- شرح النووي على مسلم . 
لأبني زكريا يحيى بن شرف بن مري الشافعي . المعروف بالنووي . دار إحياء التراث 
العربي . 
اي 0 + تقيق. رضنا" تعممانمعطو .: 
الفيصلية . بمكة المكرمة 1 

1 - الشريعة . 

8 - الشعر والشعراء . 


لابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . دار إحياء العلوم ييروت لظ به الاولى 
5٠4‏ اها. 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ - ٠ 


فهرست المراجع 


لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المعروف بابن القيم . دار الكتب 
العلمية . بيروت . ط ٠‏ الأولى 7 ٠غآها.‏ 


. الصحاح‎ - ١ 
. لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق/ أحمد عبدالغفور عطار . دار العلم للملايين‎ 
.اها١‎ ٠١14 بيروت . ط . الثالثة‎ 
. صحيح ابن خزيمة‎ - 
| . لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي‎ 
. الأول هاه‎ ٠ الإسلامي . ط‎ 
. صحيح البخاري‎ - 47 
. للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . انظر فتح الباري‎ 
. صحيح الترغيب والترهيب‎ - 4 
. ه١‎ 408 تحقيق / محمد ناصر الدين الالباني . مكتب المعارف الرياض . ط . الثالثة‎ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته . 1 ا‎ - ١ هو‎ 
000 تأليف / محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي ط . الثالثة‎ 
. صحيح مسلم‎ - 5 
. تأليف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري‎ 
. تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث العربي بيروت‎ 
. الصحيح المسند من أسباب النزول‎ - 07 
. ه١‎ 64.08 َال الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي . دار الأرقم . الكويت ط. الرابعة‎ 
. كتاب الصفات‎ - 
للإمام أبي الحسن علي بن عمر المعروف بالدارقطني ومعه كتاب التزول له ايضًا . كلاهما‎ 
تحقيق د. علي ناصر فقيهي . ط. الأولى ؟ 0ه -658موام.‎ 
. الصفات الإلهية‎ - 8 
. الكو لوكي الجامي . طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 
ش‎ . ه١‎ 5١08 الأولى‎ . 
500 ا‎ 


فهرست المراجع 


لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . دار الكتب العلمية . ييروت . 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ - ١ 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية تحقيق / د. علي بن محمد‎ 
الدحيل الله .دار العاصمة الرياض .النشرة 0 0آها.‎ 

5 - صفة الصفوة . 


حيدرأباد . الهند ط . الأولى .هاه . 


. ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ - 3٠6 

تأليف محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي ط . الثانية 799١ه‏ . 
٠١‏ - ضياء السالك إلى أوضح المسالك . 

اريك نجعن عبد العو العجا > مطلينة الشعادة عل العاف 6و اه.. 


ه6؟ - كتاب الطبقات . 
للإمام الحدث خليفة بن خياط العصفري اقيق و أكزم حياء السنريي . نشر دار طيبة . 
الرياض . ط . الثانية 5٠١‏ ١اها.‏ 

4 - طبقات الحفاظ . 
لال الدية عبدالرتحمى بو أ يكز اللعروق بالسيوطي داز الكتينب:العلمية ...طم الأول 
.5 إها. ش 

/ا.؟ - طبقات الخنابلة . 
3 ا ل .دار المعرفة . بيروت . 

8 - الطيقات الكبرى ٠.‏ 


تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري . الشهير بابن سعد دار.صادر . ييروت . 
٠‏ - طبقات المدلسين . 

لأحمد بن علي بن محمد . الشهير بابن حجر العسقلاني تحقيق د/ عاصم بن عبدالله 

القريوتي .مكتبة المنار ط .الأولى . 
١‏ - طبقات المفسرين . 

تأليف محمد بن علي بن أحمد الداوودي . دار الكتب العلمية . ط . الأولى 408 ١ه‏ . 
- الطرق الحكمية . 


مطبعة المدنى . 


. العبر في خبر من غبر‎ - "١ 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشهير بالذهبي تحقيق أبي هاجر محمد السعيد‎ 
. ه١‎ 1١8 بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية . ط . الأولى‎ 

4 العذب الفائن شرج عمدة الفارضن. . ٠‏ 
للشيخ إبراهيم بن عبدالله الفرضي . دار الفكر . ط . الثانية . 781١ه‏ . 

6 - كتاب العرش . 
تأليف محمد بن عثمان ابن أبي شيبة . تحقيق / محمد بن حمد الحمود . مكتبة المعلا . 
الكويت . 

5 - العزلة . 
لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي . تحقيق ياسين محمد السواس . دار ابن 
كثير . دمشق . بيروت .ط الأولى ب 46اها. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . 
لتقي الدين محمد بن أحمد المسني الفاسي المكي . تحقيق محمد حامد الفقي . موسسة 
الرسالة . ط . الثانية 15٠.5‏ ١ه‏ . 

- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن . 


تأليف / حمود بن عبدالله بن حمود التويجري . دار اللواء الرياض . ط . الأولى 
/ا.:١اه.‏ : 


8 - العلل ومعرفة الرجال . 
الإسلامية - إستانبول . تركيا . 


. العلو‎ - ٠٠ 
. عثمان . نشر المكتبة السلفية بالمدينة‎ 
. ه١‎ 889 دار الفكر ط الثالثة‎ . 00 


ذا مد عيون الأثر في فنون المغازري والشمائل والسير . 
تأليف / أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عبداللّه المعروف باين سيد الناس . 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت . ط . الغالة ؟ ٠5اه.‏ 


5١‏ - الغاية في القراءات العشر 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري . تحقيق محمد غياث الجنباز . طبع 
شركة العبيكان الرياض . ط الأولى 4.8١ه‏ . 


7١ +‏ - غاية النهاية فى طبقات القراء . 


بيروت . ط . الثالثة 5٠١57‏ اها. 


رون ادي 
لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي . دار الكتب العلمية بيروت . ط . الأولى 507 ١ه‏ . 
- غريب الحديث . ش 
لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي تحقيق د/ سليمان ابن إبرهيم العايد . توزقع. 
مركز البحث العلمي بِأم القرى بمكة.. ط . الأولى 408 ١ه‏ . 
7؟ - غريب القرآن . 
لأبي عبدالرحمن عبداللّه بن د يحبى اليزيدي سنت . عالم الكتب . 
بيروت . ط . الأولى 4.08 ١ه‏ . 


فهرست المراجع 


4 - الفائق ثق في غريب الحديث . 
بحم لجار 00 ل ا 0 ل 
9 - فتح الباري . 
معي لل ل ا ل ا 
للتراث القاهة . م الأرى ! 0 0 
تالف الشيخ / أحمد بدالرحمن البنا :نر اهاب ٠‏ القامرة .. 
بيروثت . 
537١‏ - الفتوى الحموية . 
تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية أبوالعياس أحمد ابن عبدالحليم تحقيق / محمد عبدالرزاق 
حمزة دار نشر الثقافة . 


«» - الفتوحات الإلهية . 
المسمى حاشية الجمل . تأليف / سليمان بن عمر العجيلى الشهير بالجمل . إحياء التراث 
العربي . بيروت . : 

4 - فتوح الغيب . 


تأليقك / عبدالقادر الجيلاني .ا ط .. مصطفلى الحلبي . القاهرة تاه على هامش 
كتاب بهجة الاسرار ومعدن الأنوار في بعض مناقب عبدالقادر الجيلاني . 


تأليف علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي . 

ه6"” - الفرق بين الفرق . 
تأليف / عبدالقاهر بن طاهر البغدادي . تحقيق / محمد محيى الدين عبدالحميد . د 
المعرفة . بيروت . 

7 - فضائل الصحابة . 


فهرست المراجع 


البحث العلمي بأم ا 0 . ط د ٠5آاها.‏ 


517" - فضائل الصحابة . 
للإمام أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق / فاروق حمادة دار الثقافة .الدار البيضاء . ط 
الأولق 1ه 
8 - الفهرست . 
لابي الفرج محمد بن ابي يعقوب المعروف بابن النديم تحقيق/ رضا تجدد . طبعة طهران . 
5 الاستواء والفوقية والحرف والصوت . 
0 أ عبداللّه الجويني والد كلم اعون لوعو معوعة ار سانل امير .اشر أمكنية 
٠‏ الرياض . 
54" 000 


لعبدالرءووف المناوي :8 دار المعرفة بيروثت لبئان : 


. القاموس الجديد‎ - 01١ 
. تأليف علي بن هادية وآخرون . الشركة التونسية للتوزيع تونس » والشركة الوطنية للنشر‎ 
. ه١9179 بالجزائر . ط . الأولى‎ 

- قاموس القرآن » أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم . 
تأليف / الحسين بن محمد الدامغاني . تحقيق / عبدالعزيز سيد الأهدل . دار العلم 
للملايين . ط . الرابعة 1541ام. 

؛؟ - القاموس الحيط . 
تال امد ين يعقوب«الشيير بالفيزون اأبادف كدان اطيل مافروك::. 

44 ب قصيض الأنبياء: . 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الشهير بابن كثير . تحقيق عبدالقادر أحمد عطا . دار الفكر 
للدشر والتوزيع . عمان 585١م‏ . 

ه؛! - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 
للشيخ / محمد بن صالح العثيمينٍ . من مطبوعات جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية . الرياض . في جمادي الأولى ه.كاه. 


فهرست المراجع 


7 - الكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب الستة . 


لشمس الدين محمد بق اميك المعروف بالذهبي 5 دار الكتب العلمية بط الأولى 
ا 0 


الكانى, 
تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ت : (718) ه . دار الكتب 
الإسلامية . طهران . 

- الكامل في التاريخ . 
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن الأثير . تحقيق / أبى الفداء 


عبدالله القاضي . توزيع دار الباز بمكة المكرمة . مطبعة دار الكتب العلمية . ط . الأولى 
لا 5١اه.‏ 


8 - الكامل . 
لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد . تحقيق / محمد أحمد الدالي . مؤسسة الرسالة . 
بيروت . ط . الاولى 1١5‏ ١ها.‏ 
6" - الكامل في ضعفاء الرجال . 
لأ ييل عبدالله بن عدي الجرحاني . مطبعة دار الفكر ط . الثالئة 14٠.6‏ ١ه‏ . 
6١‏ - الكتاب . ش 


الكمي > يروت 


6 - الكشاف . 
مطبعة دار المعرفة . بيروت . 
367 - كشاف القناع عن متن الإقناع . 


للشيخ / منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . مراجعة الشيخ / هلال مصيلحي هلال . 
عالم ١‏ لكتب . بيروت 05 اها - 4895ؤو1ام. 

+6 - كشف الخفاء ومزيل الاين عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 1 
لإسماعيل بن محمد العجلوني . دار إحياء التراث العربي .ط . الثانية ١1ه”‏ اه . 


كمد لكلاف 
تأليف أ البقاء يون بن موسىن, الحسيني 2 منشورات 'وزارة الثقافة والإزشاد القومي 


فم د ا 


5؟ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . | 
لجلال الدين عبدالرحمن ن السيوطي .ات )41١(‏ ه . المكتبة الحسينية . القاهرة . سنة 
)١7555١‏ ها 
٠٠07‏ - اللباب في تهذيب الأماتي: : 
تأليف عز الدين ابن الاثير الجزري . دار صادر . بيروت ٠‏ 
مه” - لسان العرب . 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الشهير بابن منظور وا ع 
دار صادر . بيروت . 
٠٠8‏ - لسان الميزان . 
تأليف ./ أحمد بن علي العسقلاني القن انو نس ين القن موسينة" علبي 
للمطبوعات . ييروت . ط . الثانية ٠159١اها.‏ 
- لوامع الأنوار البهية اطق الأشرار الأثزية: + 
تأليف / محمد بن أحمد الشهير بالسفاريني . نشر المكتب الإسلامي فكقة أسامةا.. 
05 - الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
تأليف / محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء 5 لعري + بورك 


. مباحث العلة ف القياس عند الأصوليين‎ - ١9 

في القياس صو 

للد كتور / عبدالحكيم عبدالرحمن أسعد السعدي دار البشائر الإسلامية . ببروت - ط 
ونم - المبسوط في القراءات العشر . 

لابي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الاصبهاني . تحقيق سبيع حمزة حاكمي . 


مطبوعات مجمع اللغة العربية . بدمشق . 

14 - المبسوط . 
للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي دار الدعوة . مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصر . 

- متشابه القرآن . 
للقاضي /اعبدااز بن أحمد الهمداني ٠‏ تحقيق د/عدنان محمد زرزور . دار التراث 
القاهرة . 

5 - مجاز القرآن . 


تأليف / أبي عبيدة معمر بن المثني التيمي 50000 . مؤسسة 
الرفتالة ربط ع القافة 10 لد 


ول - مجمع الأمثال : 
إبراهيم 5 دار الجليل ٠.‏ بيروت طل. الثانية /لا.ة١اه‏ . 
تأليف / عبدالله بن محمد بن سليمان المغروف بداماد فندي. . دار إحياء الترات: العربى . 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . دار الكتاب العربي بيروت . ط . الثالثة 
1 50١إها.‏ 

0 0 
الويالة ل 000 ٠‏ 5إاهها. 

١ع"‏ - مجموع الفتاوى . 
قاسم النجدي وابنه محمد توزيع الرئاسة العامة لشكون الحرمين . تنفيذ مكتبة النهضة 
الحديثة . طبع إدارة المساجد العسكرية بالقاهرة . 

15 - مجموعة رسائل في الصلاة . 
تتضمن الصلاة للإمام أحمد » وآداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب » 
وثلاث رسائل للشيخ / عبدالعزيز ابن باز » وعدة رسائل أخرى . 


كرف فهرست المراجع 


طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض . 
“/ا؟ - مجموعة الرسائل المنيرية . 


تشتمل على جمع من عقائد السلف . عنيت بنشرها وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية . 
سلة #88 اها. 


- المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية . 
تأليف / حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني نشر دار المشرف العربي 
الكبير . ط .الآولى 599١ه‏ . 
ه/” - النحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
للقاضي / عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي . تحقيق المجلس العلمي بفاس . مطبعة 
فضالة المحمدية . بفاس المغرب . 
- المحصول في علم أصول الفقه . 
لفخر الدين / محمد بن عمر بن الحسين الرازي . تحقيق طه جابر فياض . مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . بالرياض . ط . الاولى 995*١ه‏ . 
با - امحلى بالآثار . 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الشهير بابن حزم تحقيق د/عبدالغفار سليمان 
الببداري . دار الكتب العلمية . بيروت . 8/١٠5١ها.‏ 
- مختصر التحفة الاثنى عشرية . 
لعبدالعزيز ولي الله الدهلوي . اختصار / محمود شكري الألوسي . تحقيق / محب الدين 
التعليب: المطة «السلفية 
9 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
اختصار / محمد بن الموصلي . دار الندوة الجديدة . بيروت 4.08 ١ه‏ - 1984م. 
6٠‏ - مختصر العلو للذهبى . 
اختصره الشيخ / ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط. الأولى 40١‏ ١ه‏ . 
0 - مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع . 
لابن خالويه . عني بدشره ج . برجستراسر . المطبعة الرحمانية . بمصر 19515م . 
5 - مختصر في طبقات علماء الحديث . ا 


لشمس الدين أبى عبداناء محمد بن أحمد بن عبدالهادي ت: (1/415) ه . مصورة في 
مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 44لا ورقم .١57859‏ 


*لىم؟ -ا مخصص 1 
تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف باين سيده . المكتب التجاري 
للطباعة والدشر ٠‏ بيروت . 


5 - المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى . 
5 أبي الفضين الحمد برو مححيك اين أيه المرو ف بالحدادي . تحقيق/ صفوان عدنان 
داودي . دار القلم بدمشق . دار العلوم . بيروت . ط. الاولى :١ه‏ . 

6 ح- مراتب الإجماع . 
لأي محلا على .بن امد ين تسعين العروافه بابق حزم .وار الكنب العلدية .+ يروت 
لبنان . 

7 - المرشد الأمين على اعتقادات فرق المسلمين . 
تأليف / طه عبدالرءوف سعد » ومصطفى الهواري . وهو مجموع مع كتاب اعتقادات 
فرق المسلمين لفخر الدين الرازي . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة 557 اه . 

/280 - مروج الذهب ومعادن الجوهر . 
لأبي الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحميد . 
دار المعرفة بيروت . لبنان . 

- المستدرك على الصحيحين . 
لأبي عبدالله محمد بن عبداللهالمعروف بالحاكم . وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي . د 
الكتب العلمية . 

3 - المستصفى من علم الاصول 
الى خسوا ب مون ماس لع لتق ال ل 
أبوالعلاء . مكتبة الجندي ٠.‏ مصر . 

مسند أبي داود الطيالسى . 
تألين سليمان بن اذ بن الجارود الشهير بأبي داود الطيالسي ت : )5١5(‏ ه دار 
المعرفة . بيروت . لبنان . 

0 - المسند . 
للإمام أحمد بن محمد بن حبل .. تحقيق/ أحيد محمد شاكر دار الممارقف للطباعة 
والنشر . ط . الثالثة .”١ه‏ . 

5 - المسند . 


فهرست المراجع 


للإمام أحمد بن محمد بن حنيل . وبها مشه منتخب كنز العمال . دار الفكر العربي . 
+59 - مسند الشهاب . 
للقضاعي . مؤسسة الرسالة . بيروت . 
4 - مشكاة المصابيح . 
تأليف / محمد بن عبداللّه الخطيب التبريزي . تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . 
المكتب الإسلامي . ط . الثانية 1959١ه‏ . بيروت . 
هو؟ - مشكل الآثار . 
تأليف أبي جعفر الطحاوي . دائرة المعارف النظامية بالهند . ط . الأولى 87 ١ه‏ . 
595 - مشكل إعراب القرآن . ٠‏ ش 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي . تحقيق د . حاتم صالح الضامن . مؤسسة 
الرسالة . ط . الثانية ©6.٠85١ها.‏ 
91 - مشكل الحديث وبيانه . 
لأبي بكر محمد بن الحسين المعروف بابن فورك . دار الكتب العلمية . لبنان 5.٠‏ ١ه‏ - 
ام . 
4 - المصاحف . : 
بكر عبداللّه بن أبي داوة سليمان: بن الأشعث السجستائي دار الكتب العلمية . 
بيروت . ط . الآولى 68٠5١ها.‏ 
8 - مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص فيه . 
تأليف / عبدالوهاب خلاف . دار القلم للطباعة والنشر الكويت . 
6" - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
تأليف / أحمد بن محمد بن علي الفيومي . المكتبة العلمية بيروت . 
60١‏ - المصنف 
تأليف / عبدالرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق / حبيب الرحهن الأعظمي . توزيع المكتب 
الإسلامي . ط . الثانية "151 ١ه‏ . 
0" - المصنف في الأحاديث والآثار . 
تأليف / عبداللّه بن محمد بن أبي شيبة . مطبعة الدار السلفية . الهند . 
م.م - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . 


فهرست المراجع 


دار المعرفة . بيروت . 
”٠ 4‏ - مع الأنبياء في القرآن الكريم . 
ل 
العارفت عدر . .د النائية : ش 
5 - معالم السنن . 
للمنذري . وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية . تحقيق / محمد حامد الفقى . مكتبة السنة 
المحمدية . 
7٠0‏ - معاني القرآن . 
تأليف / سعيد بن مسعدة البلخي المعروف بالأحفس . تحقيق د/ عيذا لامي جد امن 5 
عالم الكتب . ط . الأولق 4٠8‏ ١ه‏ . 
٠0‏ - معانى القرآن . 
لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء .عالم الكتب . ط . الثانية 47 ١ه‏ . 
3٠ 98‏ - معاني القرآن وإعرابه . 


5 إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج . تحقيق د/عبدالجليل عبده شابي . عالم 
الكتب . ط الأولى8 1١‏ ١ه‏ . 


. معجم البلدان‎ - 5٠ 
. لأبي عبدالله ياقوت بن عبداللّه الحموي . دار إحياء التراث العربى . يبروت 188ه‎ 
ْ . معجم مقاييس اللغة‎ - 
. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقي / عبدالسلام هارون . مكتبة الخانجي‎ 
. مصر‎ 
. ؟" - المعجم الكبير‎ 
تأليف / سليمان بن أحمد الطبراني يي . تحقيق / حمدي عبدالحميد السلفي . مطبعة الوطن‎ 
.اه١1.٠ العربي . ط الأولى‎ 
. معجم ما استعجم‎ - "1 


فهرست المراجع 


تأليف / عبداللّه بن عبدالعزيز البكري . تحقيق / مصطفى السقا عالم الكتب . بيروت . 
ط . الثالثة ٠.‏ اها . 
"1١‏ - معجم المؤلفين . 
تأليف / عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربى . 
” - المعرفة والتاريخ . 
تأليف / أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي . تحقيق د/ أكرم ضياء العمري . مؤسسة 
الرسالة . بيروت . ط . الثانية 5٠١١‏ ١ه‏ - المكلام. 
- معترك الأقران . 
الفكر العربي . 
”١1/‏ - المغني . 
الكليات الأزهرية . 
تأليف / أبى الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمداتى . الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
8 - المغني في الضعفاء . 
بدون . 
إحياء التراث العربى . 
05" - المفردات فى غريب القرآن . 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . 
تحقيق / محمد عثمان الحشت . دار الكتاب العربى ط . الاولى ه.ءةاها. 
78 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
تأليف / أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 


ط . الثالثة . 

4 - مقدمة ابن خلدون . 
تالين/عبدال عون ب جمد رن سكدة بق اللمتق اللفروقة بان علد زه دان مكف 
الهلال . بيروت . كلمكام. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل . 
تأليف / أحمد بن الزبير الغرناطي . تحقيق د/ محمود كامل أحمد . دار النهضة العربية . 
بيروت ه1:.8١ها.‏ 

5 - الملل والنحل . 
لأبي الفتح / محمد عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني 
تحقيق / محمد سيد كيلاني . دار المعرفة . بيروت . 

807 - منتخب من كتاب أزواج النبي . 
تأليقك / محمد ين الحسمن بن زيالة رق . نشر المجلس العلمي . 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ط ارك ١5اه.‏ 

8 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك . 
لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد المعروف بالباجي دار الكتاب العربي . بيروت . 
ط . الرابعة 8404 ١ه‏ . 

8 - المنجد في العلوم والآداب . 
تأليف الآب لويس معلوف اليسوعي . الطبعة )١8(‏ . 

. من لايحضره الفقيه‎ - ”8٠ 
تأليف / أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه منشورات مؤسسة الأعلمي‎ 
. للمطبوعات . بيروت . لبئان‎ 

. منهاج السنة‎ - ”١ 
لابن تيمية » أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم تحقيق د/ محمد رشاد سالم :شر‎ 
- وتوزيع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية . الرياض . ط الال 05 اه‎ 
1مكام.‎ 

. الموافقات في أصول الشريعة‎ - "6١ 
. لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى . دار المعرفة للطباعة والدشر . بيروت‎ 

7 - موسوعة فقه عبداللّه بن عمر . 


فهرست المراجع 


جمع د/ محمد رواس قلعه جي داق "النقاقين ...يرول اط اولي إن ايت 
5م. 

4 8” - الموضوعات . 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي . تحقيق / عبدالرحمن محمد عثمان . نشر 
المكتبة السلفية . بالمدينة المنورة . ط . الاولى 785١اها‏ . 

مسوم - الموطأ . 
تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي . تحقيق / محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث 
العربي . بيروت 1٠١5‏ اها . 

دعم - ميزان الإعتدال . 
لشمس الدين أبوعبداللّه محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالذهبي . تحقيق / علي 
محمد البجاوي . دار المعرفة . بيروت 

0 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . 
تليق [ أحيمد نرى ' اسماعيل المعروفٍ بأبي جعفر النحاس تحقيق د/ شعبان محمد 
إسماعيل اكه اد عد تالت 56اها. 


© - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . 
تأليف جمال الدين أبوالفرج / عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دراسة / محمد 
عبدالكريم . مؤسسة الرسالة . ط . الآولى 4٠04‏ ١ه‏ . 
وام - نرهة الألباب في الألقاب . 
تأليف / أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني . 
تحقيق / عبدالعزيز بن محمد صالح السديري . توزيع مكتبة الرشد . بالرياض . 
”4٠‏ - نسب قريش . 
لأبي عبدالله اد المصعب الزبيري » نشر ا.ليفي بروفنسال . دار المعارف 
بمصر . ط . الثانية 
كا - "شر قي الات العشر . | 
ا الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجرري . دار الكتب العلمية . بيروت . 
وم نقيت الرايه الأحاديث الهداية: 


تأليف جمال الدين / عبداللّه بن يوسف الزيلعي . دار المأمون . القاهرة . ط . الأولى 
/لاه اه 

4+ تقض تأسيكن لخي 
لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم . الجزء الثالث مصور في مكتبة الخطوطات . 
بالجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة . تحت رقم 5108" ) 8575. 

0 تقض تين ابيا 


البحد” لع 1 خا الإسلامية بالمديئة 0 , 


5" - النهاية في غريب الحديث الاوز .م 
ا السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير - تحقيق / طاهر أحمد 
الى » ومحمود محمد الطناحي دار الكتب العلمية . ييروت . 

5 - نواسخ القرآن . 
لأبي الفرج / عبدالرحمن بن علي بن الجوزي . تحقيق / محمد أشرف علي المليباري . 
توزيع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية . ط . الأولى 404 ١ه‏ . 

/1” - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 
لي ا رن ل . ط . الأولى .+ ١ه‏ . 


54 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
0000000011 
ام . 
48 - همع الهوامع 
تأليف / جلال لدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
تحقيق ل 1 عبدالعال 0 سس . دار البحوث العلمية . الكويت ط 7"989١ه‏ . 


فهرست المراجع 


صادر بيروت ٠‏ 


دراسة وتحقيق د/ أحمد نور سيف . طبع المركز العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
الملك عبدالعزيز . ط . الآولى 899١ه‏ - 9لا15ام. 


فهرست الموضوعات 


الفصل الأول : ما يتعلق بالمؤلف ا 
المبحث الأول : ١‏ اسمه وكنيته ونسبه » 0 0 
المبحث الثاني ( مولده ونشأته وحياته ) 0 
المبحث الثالث ( شيوخه وتلاميذه ) 1 
المبحث الرابع ( مؤلفاته ) د 1 000010121212 0 0 0 ا 0 
المبحث الخامس ( مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ) ٠‏ ام 
اللبحث السادس ( عقيدته ومذهبه ) مط طشان او و ا ا 
المبحث السابع ( وفاته ) واوا ال سك ا ا 
الفصل الثاني ما يتعلق بالكتاب ....... 1 1 
. اللبحث الأول ( اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف ) .... مه أنه 
المبحث الثاني : ( وصف نسخ الكتاب الخطية ) اا 
المبحث الثالث : ( بيان منهج المؤلف فيه) ةؤز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز 001001111 
المبحث الرابع : ( قيمة الكتاب ومكانته العلمية ) و 
سورة : اللتطوظ: ...ماج ع انج بحتام اس فامتر انوا ماكو لوقه 
سورة الفاتحة مفاة ووو امقر ارو ا ا ااا اا الوا ا 
سورة البقرة ل م اه 


في الشهادات : مخ الم اسم لم كلتماو لام ولام امن عنما 


خصوص في عموم : 0 1 1 1 ااا 
الشيء الواحد تسمى به أشياء مختلفة . ا د 
في البيع والشراء 1 
في الأمثال والمبالغة والرد على القدرية والمعتزلة 1 
في تثبيت خبر الواحد م مار م ما 
اختصار الكلام 1111[ 1[ اا 
معنى الظلم : 121 00001215 0 0 ااا 
في معنى الحين من ان ا سا و لا تامام اس ا ه١١‏ 
دليل أن « من » تكون للواحد والجماعة : لا 
ولد الولد : 520000 و 
وضع الشيء موضع غيره : ا يي 0000 ااا 
تكرير في كلام العرب ل 1 
شرى المصاحف وبيعها : ل 10 
تسمية الشيء باسم الغير إذا كان منه بسبيل 1 
الرد على المرجئة : 010 ااا 
فى التوفيق ا لو ع 1 
دعوى : ا ا 1 
تطهير : م ا ا 2 امسا ل ما و 110 
. معاني الملة والإسلام والدين والشريعة والصراط : 5550000 ١43‏ 

5 


فهرست الموضوعات . 


مناسك : 010 ا 000 
حجة خانقة على المرجئة : 2001 و ا 
حجة على القدرية والمعتزلة في خصلتين : 10000 اما ةا 
في القياس والتقليد 00 
في إتيان المرأة في دبرها : ... عان اللواتس اجو ال الووا ةا ١‏ 
تنسحا ا و 4 مادو ا 
تقئقلة: ا ا او اا 
في الذي بيده عقدة النكاح : 56 2110 الا 11 
باب : من المواضع الذي يكون الظن فيه بمعنى اليقين ا اا اا 
رد على من يقول بخلق القرآن 00 0ل 
نفي العلم عن الإذن : امد ب وه امم ا ا جو ا ا ليا 
لبلاب: مده موك الأ وبر وت اس مو خسو وس ام 
في العسر واليسار : ل 
في الصدق: مد اج اح وا اا للم ا 
وجوب كتابة [ الدي دن ] ا ١‏ 
سورة آل عمران ا ا ا و ةا 
حجة للمتنسكي 0000 ا ا 
: حجة في تسمية المخلوقين بالسيد : ا 
حجة من يقول بالقرعة وااو حمس طعي لوطا سو ا وا ا 10 
وضع الكلمة موضع غيرها مد ت واحا سائه بج امو مارج للا للحم 1 1 
في القضاء والقدر تويك أن جا امو ا ا لس ل ا 
تاسخ ومتسوخ 1 -........ ال أ لاس و أ ا لالم ل ل 


دليل على أن العرب تسمي باسم واحد المعاني الكثيرة : .. ا 


ضرب الأمثال والنهي عن المراء 0 5آ”*ظظ'2 مما ا م1 
النهي عن مزاحمة الرب : من ا اط ماه و اللو سا ل 1 
في القدرية والمعتزلة : وقولهم : إن المقتول ميت بغير أجله 0 ين 
سورة النساء الم ا ماطح ساو ل و1 
في الإماء م امع سا لم ا 1171 
في أكل مال اليتيم 0 
وصايا : ل 1 
مواريث م ومسا اه حم واو ا 0 1 
مواريث خصوص محب التحاحة سنو اممو اطكينة التس ل اا ور اع 1 
نكاح ا م ل ان ان مع امي الع د اب 
في الشريعة : بوح مه عون حمسن عات اناس ابحو لوخي ني 186 
فى تفسير حلائل أبنائكم ا ا تم لو ا 
شأن الصلاة : تم ا ا 
صلاة الجماعة اس دع ا او سام ل 01 
رد على الشراة 200707 01 م ل ا 
رد على من يقول بخلق القرآن : ا 
حجة على مثبتي الاستطاعة ووو لاهسا مط وار خا م 
سورة : أوفوا بالعقود اا ال 
نكتة شتئان قوم مجو امسن ا وا عدا سل لم101 
طهارة : ا ا 
في شأن اليهود الذين تحاكموا إلى النبي » صل الله عليه وسلم 00 
فيه تثبيت قول الشافعي ٠‏ رضي الله عنه : الدم أنجس من الذكر 0000 إن 


سعة لسان العرب : 0000 ل لاا 
دليل ان القرآن يخاطب بأحكامه من أدرك رسول الله يه ومن لم يدركه : .مم 


تأكيد : 0010212118 0 000 
المرتد 0 00 دن وتوا اه ل واو للف ل 5 
فى الاقتداء د من مودي و ل مج وو ور ا ا ا ا 
إضمار تقليد ا جم و و والتسوفان وام الامو 1 ل الم رطا اشام اح ا م 
ذبائح : ابطق تنفد اا قاو 1 و ب الل اا ا عم 
زكاة الثمر. 0055 0 00 اا 00 
ركوب البقر اسع ستايت جدس المنوو اجا ل 
في الشعر والصوف 010 1 اا 
ركوب البقر اللو عوراو و ا ا ل ولو ا ا 
أيمان : ا ا م و ا ا ا ا لا اماقم 
سورة الأعراف 0 ا 0 
في التقليد : الا ولو وق عو ا ماع م لعا لاع 
ستر العورة ومعنى الوصية : ........ كز[ ز ز ز ز 0 0 00 
في تذكير فعل المؤنث : 1 ا 
التستر في الصلاة او ا 11 
تحريم الخمر : الحا ها املا اماه موسي و لوا وا عالق اه ل 2311 
في تحريم التقليد : .... ف ا اشم ويا 51 


جملة وخصوص واختصار ومعاني الإضلال : بل م ه006 0 613172006600000 


فى الطاعة ١ك‏ امك ا لل و ار 1 00 


في نفي الخلق عن القرآن ورؤية الرب تعالى في الآخرة : ... 
الأمر والنهي : لعا ونه ا ولط لواو لمع لاو وه اماك مواقا 
الغضب في الأمر ؛ وإذا خاف على نفسه في الأمر بالمعروف : 
في الرد على الصوفية ا 
المعتزلة : ا 0 


اكلار ولق القثر 3 جما 000 
ا 


ذكر زوال النعمة بإحداث الشر عقوبة : ات ا ا 
ذكر قبول الإجماع : 000121 0 
ذكر الجهاد والمفاداة والمال : ا ل 0 00 
إغائة الملهوف : ا نك أونته نماي او ا ره 


لماه واء و .هه ٠‏ 


وأواأء وا وهاه 6 ٠+.‏ ه* 


والوو و ع .م و ٠*٠.‏ 


وأوفاواهة و .6ه و6 ٠.‏ 


وماء. .ا و وه مه ه٠‏ 


و 


فهرست الموضوعات 


رد على المرجئة في باب الإيمان : و م و 4 
سورة التوبة 100 
ذكر الرد على اللفظية 0000000 
ذكر التوبة من الشرك خالحة جع اق ووو ملام الفط ا عم ع ا 000 ع د قم نار 
ذكر تارك الصلاة والزكاة : ا 
تارك الصيام والحج : 111[ 1 0 60 
رد على المرجئة في باب الإيمان : 25110 00000 
في ذكر بيان النجاسة : 0 0 
ذكر الحرم أنه قبلة : از[ ذ[ [ ز[ز[ [ [ [ 2110 هجويو ااه 
ذكر الجهاد والجزية : 121000000 2011 
اذكر تديمية الغررء باسم الشيء إذا جاوره : .. امسن امج وا قاة 
ذكر اختصار الكلام والإخبار عن المعاني الختلفة باللفظ الواحد والتقليد: . . . . . ٠١‏ ؟ه 
ذكر الحجة لأهل السنة على المبتدعين : جحي اا اا م مو ااه 
ذكر الزكاة في الكنوز : 01012117 0 0 ا 
فضائل أبي بكر - رضي الله عنه - : 22557001 لإا مو اع 
ذكر من يعد المعاصي كفرًا : اا 
ا د واحد : وتسم ا مادا ماكح تاكاه 
ذكر المرتد يخرج الزكاة : 9200 اا و ا واو 1 5:4 
ذكر الأصناف الذين يستوجبون الزكاة : وا وو و ا ك3 
معنى الوعد : 0 0 0000 
ذكر حديث الرسول ظكلله: « ما منكم أحد ينجيه عمله » : ااال ملاعه 


ذكر المرتد وقبول توبته » ومعانى الاوموااس لسرا او .4ه 
ذكر الاستغفار : عمو وق لجو مار مس ااا و وااو ل مواق ام 1 651 


ذكر الجنائز : 
ذكر فضائل أصحاب رسول الله علق اللدمله رملر” 0 
ذكر تمنى العبد المال : من وتسيد لخدن متاسطلة المي سنو 
ذكر الاعتذار : 1011 1 0 


ذكر الطهارة : ..مي...ي.ي.ييييييييييييييبايية 0000 
ذكر دفع الزكاة إلى الأكمة : .......0....... ...00ت 
تفضيل أصحاب رسول اللَّه » صلى الله عليه وسلم , والتابعين : 0 
ذكر زكاة أصناف الأموال : 210 
ذكر صفة الشاهد : مقي وان عن ااا نمطا رواجم لاه واه 
ذكر النفير : ااا 0 


سورة يونس ا ا ا 
ذكر وجوب السنة : ام لك لوا وت قم مومه اما الوم ماف 


ذكر الذرية : ا ا ال لق كو اماه 
كر اسان والإجلاة 12 د ا 1 70 
ذكر صلاة الخائف : 0 


حجة الشافعي في أن العرب تبتدئ بالشيء ء من كلامها بين آخر الفظها عن أوله : 


46 


ماهوا علوي قاو واه افا قا أو و واو ما ااه اوها وال عه بوه 6 66 


لللااسالاه 


ذكر البكاء : 0 ا 
تسمية المخلوق بالرب لق عمو وا م بم ا ل ااه 
تسمية المخلوقين بالسادة اه 
ذكر تطرية النفس : مامه علا وجا امون موي لم وال واج برطو نمه مال ا و م ارا 
ذكر الاحتراز من العين : ا و و لال لك 
ذكر المعاريض : 0 0 25170001 اوطو و 
ذكر انحبة : 1|151[ [ [ 0 1000 
الخالة بمنزلة الأم : اسح وبماج ناو د سم ا اه 
معنى العرش : 3110101 
معنى خروا له سجدا امو وو مطاف وو و لعا بطاة لوق للج ل م لباه 
سورة الرعد ففففة مث ةةمفة يوقي م يقث ث نين ةرت نتن لنت نل ان 558 
ذكر محاسبة الكافر : 0 
الفهارس 1 ا 
١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم كارع انه لولم اباو اا عع 
؟ - فهرس الأحاديث 0 
* - فهرس الآثار لح ع و فو فيه مو عاط لام جا وال ل الى 
4 - فهرس الأعلام 0100 [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 1 010111 
ه - فهرس الفرق محم ممت لاا وق عر وال جف ارهوإماة ا وار بو ا ال ‏ ك لإتقة 


٠/‏ - فهرس الأبيات 


٠‏ - فهرس المصادر 


ف ماق ع نواه لاوا وهاه ونه ةا هاه ها واه واه اوها مايه نهد هاه 8ع 8ه 8 5 
ولومه لوو ووو ةم م ووو ووو ووو و و وو وو وو 6و6 ب باب 9ه 


نفد فا اه مف 8 فاه أ هوف فا عارة قا ها توا لوحو وه 6 26 6ه 8ه 91588188 


والمراجع 20 111111 


- فهرس الموضوعات الم ل فهر مق أده طعا امبرلو نمه فقن 


انلعل ابد 
8 فيفع اعالبَلوما لمكم 


املاظ جيَ اليا مايه الله 


ضح صو كتيل 
المجلد الثانى 


ورا سا2 00 وه 
عن سر اررض - سر الور 


2# 


رم لك ) ”7 2 4< 
الدَالَعلَالمِيَن 


فيفع جاورا لكام 


الطبعة الأولى 
5 ها ".٠5م‏ 


الزقيم الدولى | 5 5.8791 /الاو 


و عي 


دارابن القيم للنشر والتوزيع 
هاتف: 8717/1016 - فاكس: 8١051005‏ 
الدمام- مدينة العمال - ص.ب: 1١17406‏ 
الرمز البريدى:51901 بريد الخبر 
المملكة العربية السعودية 


دأرأبن عفان 


للنشر والتوزيع 
القاهرة:١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزشر 
ت 20774 - محمول: ١1١10855911‏ 
الجيزة: تليفكس: 77008٠١‏ ص.ب دبين السرايات 
جمهورية مصر العربية 
1-10 


الحمد لله الذي جعل في كلّ زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
٠‏ الهدى ؛ ويصبرون منهم على الأذى . يحيون 
بكتاب اللّه الموتى 2 وَيُبصرون بنور اللّه أهل 
العمى . كو من قبل الابليس فد اخيوة :واكم 
من ضالٍ تائه قد هدوه . فما أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهو' 


(*) من مقدمة كتاب الإمام: أجد « الرد. على الجهمية 4) ص (486) 2 تحقيق 
3 داعي الرعيا عميرة : 


32-5 


أحمد الله تعالى وأشكره على ما من به علَّ من إتمام هذا البحث . 
ويسّره لي وأعانني عليه . 
حتى وصلت بفضل الله ثم بسببهما هذه المرحلة فجزاههما الله عنّى خير 
الجزاء » وأمدهما بالعمرا الطويل فى طاعته . 


والشكر والتقدير للقائمين على جامعة أم القرى لما تيسر لي في هذه 
الجامعة من فرصة مواصلة الدراسات العليا . وأسأله تعالى أن يثيبهم 


خير الثواب . 

وأشكر أستاذيّ الفاضلين الدكتور رفعت فوزي ٠‏ والدكتور محمد بن 
سعيد القحطاني اللذين أشرفا على هذا البحث وأمداني بكل نصيحة علمية 
تعين على إتمام البحث » ولم يبخلا عل بوقتهما مع كثرة مشاغلهما فجزاهما 
الله خير الجزاء 3 وضاعف من أجرهما . 
عي ارهن اليمين «-.والاكرر عبد الضيد عهوه : 

كما لايفوتني أن أشكر مسؤولي إدارة مركز الدراسات العليا الإسلامية 
المسائية الذين لقيت منهم كل خلق إسلامي نبيل فجزاهم الله عنّى خيرًا » 
ووفقهم لطاعته ورضوانه . 


والشكر موصول إلى كل من أفادني بنصيحة علمية 2 أو خدمة أعانتني 


فى هذا البحث ». وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع الجزاء الأوفى الذي 


6 


يسرون به يوم نلقى الله تعالل . 


المقدمة 


الحمد لله الذي أرسل الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل . والصلاة والسلام على أفضل 
رسول بعثه ربه للدعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له . 


وبعل . 

فإن الله تعالى لما بعث الرسل عليهم السلام إلى أقوامهم أيّد كل رسولٍ 
بآيات ومعجزات تدل على صدقه فيما يدعو إليه » وإِنّ نبى الله محمدًا - 
صل الله عليه وسلم - أعطي القرآن الكريم الذي هو أعظم آية أوتيها نبي 
٠»‏ زيادة فى فضله » ومعجزة خالدة تحدى به الله الثقلين على أن يأتوا بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

وهذا"القراق نول جه أمين الويكن من الله قتعا عر عد الله ب ووستولة 
محمد - صل الله عليه وسلم - من قرأه متدبرًا ومستبصرًا اهتدى واستقام 
بفضل الله » ومن أعرض عنه حُشِر يوم القيامة أعمى . 

ولقدٍ اهتم علماء المسلمين بدراسة كتاب اللَّه وقراءته » واستنباط 
الأحكام والعظات والفوائد للناس كافة . ولهذا تنوعت دراستهم للقرآن 
الكريع + 

فمنهم من درس نظمه - إعرابه وبلاغته - ومنهم من درس آيات 
الأحكام فيه ككتب أحكام القرآن ه: ومنهم من فسره من اك سورة 
الفاتحة إل نباية سورة الناس كابن جرير رحمه الله :2 وابن أبي حاتم ر حمه 


0 


الله . ومنهم من درس القراءات القرآنية التي رويت في قراءة القرآن . 


واستمر العلماء دراسة لكتاب الله للفهم والتدبر والعمل بأحكامه في 
كل عصر ومصر كل يُدلي بدلوه في خدمة هذا الدين » وتبصير إخوانه 
المسلمين وطلب ثواب الله العظيم » ومن هؤلاء العلماء محمد بن عل 
ابن محمد الكرجي القصَّاب الذي ألف كتابه « نكت القران الدالة على 
البيان » » فوقع اختياري على تحقيق جزءٍ من هذا الكتاب ليكون بحث 
رسالتي في الماجستير وذلك للأسباب التالية : 

)١(‏ - أن دراستي الجامعية كانت في تخصص القرآن وعلومه فتعرفت 
من خلالها على بعض العلوم المرتبطة بكتاب اللَّه كالتفسير » وعلوم القرآن 
والقراءات ٠‏ فأحببت هذا العلم والبحث فيه . 

2» أن مؤلف هذا الكتاب مِن علماء الأمة المتقدمين في عصرهم‎ - )١( 
فهو من علماء القرن الرابع الهجري » ومن المشهود له بالحفظ في الحديث‎ 
فجاء كتابه هذا فريدا في منهجه » وكتابه هذا مصدر أصيل مِن مصادر علم‎ 
. التفسير التي ألفها علماء المسلمين‎ 

(0) - أن هذا الكتاب قد ناقش فيه مؤلفه المخالفين في مسائل 
العقيةة:«والققه ١‏ والأضولة 6:..واستطرد في نعضي لجان سندلا 
عليهم بالدليل من القرآن والحديث ٠‏ ولغة العرب » فالكتاب ذو قيمة 
علمية عالية بين كتب أهل العلم . 

المحقق 


إبراهيم بن منصور الجنيدل 


المقدمة 


اعتمدت في تحقيق هذا الجزء من المخطوط - من [5//ب] إلى 
[59١/ب]‏ على نسخة وحيدة » كتبت سنة (591ه) بقلم عبد الحميد 
ابن عبد الواحد بن مسعود » وكتب أيضًا : قوبل وصحح بقدر الوسع 
نسخه المكتوب بخط المصنف رضي الله عنه في شهر الله أصه”© 
رجب سنة أربع وتسعين وحمسمائة في مجالس أولها يوم الأحد من 
الشهر + 

وقد تملكها كل من إبراهيم بن الأمير دويش ابن شيخ أكراد سنة 
(75١٠ه)‏ في شهر ربيع الثان . 


وتملكها آخر لم أستطع قراءة اسمه وبقية التملك . 
وتحتوي على )75١(‏ لوحة » كل لوحة بها صفحتان والصفحة الواحدة 
تشتمل على )7١(‏ سطرًا » ومكتوبة بخط نسخ جيد واضح منقوط . 


والآياظه القرالية مكدر بووانة انم عامر الشامي”" رحمه اللعافيها ظير 
١ 7‏ 


. لم تكن واضحة في الأصل والصواب : الأصم رجب‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عامر اليحصبى » كنيته أبو عمران » ولد سنة (١7ه) ٠»‏ وتوفي سنة 
(114ه) أحد القراء السبعة » قليل الحديث . 
ينظر : الثقات لابن حبان (737/6) ٠‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ٠» )57/١(‏ غاية 
النهاية لابن الجزري )177/١(‏ » تهذيب التهذيب (714/5) ٠»‏ شذرات الذهب لابن 
العماد )١657/١(‏ . 


والنسخة محفوظة في مكتبة مراد ملا بتركيا برقم )29١9(‏ ومنها صورة 
في مرك البحث العلمى. وإخياء التراك: الإسلامي لتابع لجامعة أم القرى 
و )08٠‏ علوم القرآن 8 


ات راع لاجكاء لبا راعاج 


عو 


: 


2 
ارا ارا 
55 لي 


[ لوحة العنوان ] 


مس ص ١‏ 


1 ]الاين روس الس رتساو فهاء عبر‎ ٠ ١ 
1 املد ارلم 1 عالت ووالرونانتب. تعن 4 حماسي ]كولاه لأسو‎ 0 ١ 
ْ 1 0 0 , ستول فق‎ 0 
ناما البرية تجومعه وللما باصا" ووال ةلود 1 ! 1 ا او مانالا 1ض املا 3 ما أ‎ | 
ا 0 0 00 ظ مر ال ااه لله ا‎ 
ممم ا نكا ريم اه [ال. ,ورس لاد والبيدا 0 | المنساانة نالع زائئمد كود اد بالا انك‎ 
00 : البرازضتج اذك ونا‎ ١ . عاو ل للق ادن ان اال لزه‎ 
الجا نه اضيا انلام لعلاسن سي ولا يد ججو كلام نيزا وتانلا لم1 طُْ‎ 
دفول رابك[ بره رامنا ونان واران واب 0 ماله لقم دل و لمانا مزالم‎ 
التلشارواضاء النئ‎ 


00-5 


عه وا 0 1 18 8 1 001 ل زلإيدة! لخر الام امس : 1 
"الست باو رادل رولوك 7 1( الاش 

0 1 لاما راس [ تامور : 0 
عل سل نيبحت بع ليان يانلا د 01 3 د الما كالافلى يان يماط :. ل ان 
مأزالادااماء يسلا نط الم العمل تنغ في نكا ٠‏ 0 3-7 00 للك رد 
عادو دجوف جرع خلاو قل لاا شولم 1 ا 7 إلا 2 
لد لج ل 0 1 ا 0 0 ل سورة وا 00 1 ا شمرلا 
| الكابازهان: لجرا لاد رشع النايم تإطجاابين: م 


ْ ولا[ لعسز لها يلا لبان اام م 74 0 3 | اهاسبل لبتي ل 00 


فظم : 5 ا ات 0 ا 
: 0 تإزنااة: 0000 ١‏ 4 م 1 لان و2 ا 
ارام كايا لسن لحدة تعمل رايا نقا بز 0 4 ظ ولسعتولا!ءن] 
: كاتس بن قعل نال بيشدةتراز!|. جراد لي 0 : 1 5 زالللابع» 1 ذن 
1 ولتم عرسي 0 فول كله البزالالة. زوال عا لازال _لالاض 


10 


10 
ا سي يس 200 0 0 _-- 
لوحة من المخطوطة الأصلية ] 


0 لزي مه انم ب 


200 
١... :‏ مجع |1 53 0 اللإمسي ريطن عادةلقراي للادإامياد 0 
ا لوف الب وم لس 1 ارناتتمازمارلللو», 


0 5 ٠. 
١ |] 5 | 8. 7 
0 » لقا ءا‎ 
2-0 0 5 0 2-0 . 3 0 1 00 
0 0 فيه خا‎ 
ٍ : ا‎ 


لم5 


006 


[ الصفحة الأخيرة من الأصل ] 


مهال ايز انا لول 21 


000 000 0 
دادزا ناس رأناكتاعفاةاطل لاد نمف كباهوي” ...1 


07 


اد 
8 5 كار 0-0 


0 
| لقزدد يي مكاح 


ْ 7 0 


ع 

7 4 . 

: 03 0 

0 ا | ل 1 
39 لله وما - ين 1 


ا 


1 0 5 ْ 
0 0 0 2 إن 


0 


حا 
ا 7 
#لسطاناه 1101012 5 5 ا 


إمأا ناج جرال لاسة ين لإزد انلام 
| نوا عاب بانج جم لاد 170 
0 2 يسراد وا 


0 سيت 


' 


[ اللوحة التى بدأ منها النص امحقق ] 


اذ 


١ 


: 0 26 
10 مانا نرلعا نابا كَ داه 
علمنة لقان لرن يت للوئة 1 | 


0 


95 
5 تدلء] 0 0 | 1 ١‏ 
5 " في 2 إخ م ٠‏ 
3 


اللوحة الأخيرة من النص امحقق ] 


تفسير سورة إبراهيم 


ان بِإِذْنِ رَبهِرَ 7 . ]١[‏ 


إذنه #خوالادن الا 0ك 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (17/ ١ : )١١١‏ لتهديهم به من ظلمات الضلالة والكفر 
إلى نور الإيمان وضيائه .. # بِإِذْنِ رَيَّهِمَ #* يعني بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه 
بهم »' . وذكر ابن الجوزي في كتابه زاد المسير (44/5") لمعنى الإذن هنا ثلاثة 
معان" * 3 الأول .آمو ربهم ٠‏ قاله مقاتل . الثاني : بتوفيق ربهم . الثالث : الإذن 
نفسه » فالمعنى : بما أذن لك من تعليمهم » قاله الزجاج » . 
وقال الغرناطي في ملاك التأويل (؟/ 0717 ١‏ وكات السابو من يتيوه بهذا أنابذلك 
الأمر بيده - عليه السلام - وقد قال تعالى : الس للك مِنّ الأمر سَىَءُ # - سورة آل 
عمران : آية 2110 - فلما كان السابق من مفهوم آية إبراهيم كما ذكر أشار وصفه تعالى 
بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره ٠‏ وأنه لا يكون من العباد إلا ما سبقت به إرادته التي لا 
يخرج واقع عن حكمها » . 0 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (5؟//ا١)‏ » الفريد فى إعراب القرآن المجيد (/ 
5) ع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7*8/9) » تفسير ابن كثير (؟/ 077) ع 
لوامع الأنوار البهية )©”1//١(‏ . 

8 عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن )41١/9(‏ : # بِإِذّنِ رَيهِمَ # المراد به : 
. بأمره » لأن الإذن إذا أطلق فالأولى به الأمر والإباحة ...2 . 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره )١5١7/1١7(‏ : « وما أرسلنا إلى اين 

قبلك ومن قبل قومك رسولاً إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها . ثم التوفيق - 


تفسير سورة إبراهيم 


م مح ع2 عد 

لسَّموتِ والارضٍ 

كن واي ل م 6 ا 4 00 ا ل 0 
يَنُعوكْمَ ليغفر لحكم من ذنوبكم ويؤجركم إِلَك أجل مُسَمَّى قَالواً إِن 


ا 8 00 د ا 6 00 سر اد ع ١‏ اس سر 2 له ريو سم عرس سوسا 
2 3 2< 2 م : - آآ# هه هع را زنج 

0 إلا لسر مُثلنا تريدود أن تصِدذونا عمًا 13 يعبد ءاباو لود 
000 ع 2 م هه بكاوم رو ال مديوور يعر وى لسرم مور 
3 أط١‏ 0 . د ؤوال»- م 09 

0 ل ميايلب دذنا قالت لهم رد إن تحن إٍ مسر منلكم ولح 2 ا 

روم سم اس 3 2 : 0 


02701 98 0 4 2 0 2005 - 5 
ين عل من يَنَآهُ من عبسادوء وَمَا كنت لَنَآ أن تَأيَكُم سْلْطَدنٍ إلا بِإِذْنٍ 
ور اخ 5 
أنه * ]١١-1١[‏ ش 


حجة فى إبطال القياس لن تيرّه » وغاص" عليه . ألا ترى أن 


هاو تلان بيك اللددة فيخذل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم » 
ويوفق لقبوله من شاء » ولذلك رفع #مِيْضِلٌ» لأنه أريد به الابتداء لا العطف »© . 
وقال ابن القيم في شفاء العليل ص (1077) : « المرتبة الثالثة من مراتب الهداية : هداية 
التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل » .. وهي التي ضل جهال القدرية 
بإنكارها » وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد 
عصر ) : 
وقال' القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (40/4) : « رد على القدرية في نفوذ 
المشيكة ») . 
ينظر : إعراب القرآن للنحاس )١78/5(‏ ؛ تفسير ابن كثير (7/ 077) » لوامع الأنوار 
البهية )7”385/١(‏ » وانظر لرأي المعتزلة متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/ 
*(8) . ش 

)0010( غاص » قال الليث 3 الغرص 3 الدخول تحت الماء » والغورص 1 موضع بخرج 
منه اللؤلق . والغاصة : مستخرجوه . والهاجم على الشيء : غاتص ©»). 
وقال الزبيدي في تاج العروس (51/5) : « ومن المجاز » هو يغوص على حقائق 
العلم » وما أحسن غوصه عليها » . 
ينظر : تبذيب اللغة للأزهري 1 كتاب معتل حرف الغين » باب الغين والصاد 
2 5 ص) (4/0ه١1)‏ 2 الصحاح للجوهري »ا يات الصاد » فصل الغين 0/ 
/ا5١٠).‏ 


تفسير سورة إبراأهيم 


الكفار كيف أردوا”'' رسالة الرسل » لأن رأوهم يشبهونهم في البشرية » 
فكان عندهم أن الشيثين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا في الحكم » 
وكان محالاً عندهم أ يكون بَشْرٌ وَبِشَرٌ يرسل أحدهما ٠»‏ ويفضل بالرسالة 
على شبهه في الجنسية » فصدقتهم الرسل فيما اذّعوا عليهم من مساواة 
الجنسية » وخالفوهم في إيجاب مساواة الجنسية مساواة الحكم فقالوا 


لهم + « :إن عن إل حك تتلصك ولك أله يثن عل تن مناه ين 
عادو 4 

ثم أكدوا ذلك بما أعلموهم ا ل كر 
دون إطلاق الله إياه فقالوا : « وَمَا نت لآ أن تَأيَسَكُم بسأطلنٍ إِلَّا بدن 


سد 94 , 
تقال لقت القنافى: ها اكوا يرك ”© إن المسسبانة دنم اندز ابن 
ني القياسن بات حورم 


فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه » ولكن إطباق الرسل على 
أن متشابه الأشياء لايوجب الجمع بين أحكامها » حاظر علينا أن نجمع 


. كذا كتبت فى الأصل » ولعلها ردوا‎ )١( 

(5) قال ابن جرير في تفسيره )١77/1*(‏ : « ولكن الله يتفضل على من يشاء من 
خلقه فيهديه ويوفقه للحق ٠‏ ويفضله على كثير من خلقه « وما 6نت لنآ أن بتكم 
سْلطّنٍ إِلا ِإِذْنِ أعَّهُ © وما كان لنا أن نأتيكم بحجة وبرهان على ما ندعوكم إليه إلا 
بأمر الله لنا بذلك 2(" . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ١ : )١59 /١(‏ إن المشركين قاسوا قياس الشَّبّه » وأن 
0 

بين الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (/6") استدلال من يستدل 
ل الظاهرية . 
وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 37 ") » البحر المحيط (0/ )5٠١‏ © نظم ' 
الدرر للبقاعي )5945/١١(‏ ,2 ايبن الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 5) . 
(9) كتبت في الأصل : ما أنكر منامكم . 


تفسير سورة إبراهيم 


و مكرك مه واالفوقة داكن :«التستريي. فقن يكو مق «اللد جل 
جلاله » أو رسوله - صلل الله عليه وسلم - المفروض طاعته » أو 
راع المسلسين المعصومين من الخطأ - إِذْن في جميع أحكامها كما ابتدأً 
الملفوظ به المنصوص عليه بحكم التحريم » وكما اقذا الوسشل: نان 
عليهم ٠»‏ وباين بينهم وبين أشباههم المساوين [1/75]] في البشرية 
فخصهم بالرسالة » ثم لم يجعل حكم سائر المساوين لهم في الجنس 
أحكامهم في الرسالة » لأن أشبهوهم في الجنسية ٠‏ فهلا يعتبر المعتبر 
أن اللَّه جل خلالة بدا ناهذا عل لننانترمتول: الله حبي ١‏ اللساعلية 
وسلم - بعض المتساويات في الأشباه » والمتفقات في الأغذية والأقوات 
بتحريم التزايد فيها كيف شاء لا معقب لحكمه لم يكن للناظر في سائر 
أشباهها أن يُسَوَيَ بين أحكامها , ٠‏ كما لم يكن للمبعوثين إليهم أن 
يسووا بينهم وبين رسلهم في إبطال رسالتهم لآن أشبهوهم في البشرية . 
فهذا واضح لا إشكال فيه عند من شرح الله صدره ٠‏ وََالَه على أن 
للأشباه وإن اعتدلت في المثل » واتفقت في المعنى لم يوجب بأنفسها اتفاق 
أحكامها في تناولها وحظرها » لأن اعتدال أنفسها اعتدال خَلقة , 
وتناولها حكم عبادة وائتمار وانتهاء » فأحكام التناول منوطة بالمتعبد 
الآمر الناهي » غير مقتصر بها على اعتدال أنفس تلك الأشباه ٠»‏ فمن 
وُفْقَ لفهم'"' هذا أغناه عن كثير من تطويل المطولين في نفي القياس » 
وَرَهّدهِ في سلك طريق القياسيين"© » وقرر عنده أن الأشياء متساوية 
لمنافع معتدلة معاني ما يلتمس من أنفسها » متقاربة الخلق قبل نظر 
(؟) كتبت : القياسين . 


تفسير سورة إبراهيم 


القائس فيه » ولكنها غير منبئة عن أنفسها بتحريم ولا بتحليل » فإذا حظر 
المتعبد بعضها وسماها منفصلة بأساميها لم تجذب أشباه ذاتها إلى أنفسها حكم 
التعبد في غيرها » ولا عند القائس لو أنصف أوجب ذلك لاختلاف التعبد 
ولتم الأشياء ذ رااهاا إذا التعبد شيء والمتمول غيره""'. 


قوله تعالى : 9 3 أل كرو ا أَعَمَذْهُمْ كرما 
وذ الك ل وو قلي 1 لررة ينكد ع 4 . [14] 


3 هذا ل في عر حجة في ضرب الأمثال”” . 


< عو ماو 


ا درت اموأ وَعَمِلُوا لصَّبِلِحَتِ ج م مٍِ من تنبا ال 


000 ينظر الخلاف في حجية القياس ٠»‏ ومناقشة الظاهرية في عدم حجية القياس لديهم 
كاك من : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠ "1١/5‏ مجموع فتأوى ابن تيمية 
(194/15) » إعلام الموقعين لابن القيم )1١/١1(‏ وما بعدها » عند شرحه خطاب 
عمر ابن الخطاب رضظى الله عنه . 

(0)[امكدك) كتيك ني الأمل بالسدين الهيلة: 

(9) قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١7١0/١(‏ عند تحدثه عن القياس : « وقد أرشد 
اللّه تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه .. وضرب الأمثال وصرفها في 
الأنواع المختلفة ٠‏ وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله » 
فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به . 
يفطن "اتسين انى بخزية 01170117 فقن لخر لقوانة ب ودر صو 05 الفرية 
في إعراب القرآن المجيد (9/ )١50‏ », الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 0 , 
مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟87/5)‏ 2 إعلام الموقعين لابن القيم )1/1 )2 شرح 
خطاب عمر 3 البحر المحيط (ه/ ١غ)‏ 2 تفسير ابن كثير (071/7) 3 البرهان فى 
علو »القرآن للزركشي:(156(/5)::. تيسير :الكريم الرحمن في تسبي كلام المنان (4/ 
000 


تفسير سورة إبراهيم 


حَدِبِينَ فيا بِإِذْنِ د # . ["؟] 


م 


رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن الإذن من الله بمعنى 
العلم'" » لا أنه إطلاق فرارًا ما يلزمهم في قوله : #ومًا كان لتقي 
ع وا 


8 ا 
أن توح إلا بدن اسه 74" . فلو كان كما يقولون لكان المدخل 
إياهم الجنة في هذه الآية غيره » هذا كفر . 


: تفسير آية سورة إبراهيم‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (15/ 231120 : « « جَنَقٍ يردا م ين عَهًا الْأنمرٌ 4 بساتين‎ 
حَلدِينَ فِبَا ِإِذْنِ دَيَهِمْ 4 يقول : أدخلوها بأمر الله لهم‎ 8 ٠ تجري من تحتها الأنمار‎ 


بالدخول . 7 
وقال ابن م ع كم الرحمن (58/5) : « 8 حَيْنِدِتَ يبا بِإِذْنِ نَيَهِمْ # 
أي لا بحولهم 0 


وهناك قراءة بره وأدخل الذين » برفع اللام 
قال أبو الفتح نيان بن جني في السب 111 0031 : « هذه القراءة على أن «أدخل» 
مر كلدم اللهتعان .كاه تلع الكلام وا مانت فتان اللدغ وجل + مضل أأذرت 
َم * أي : وأنا أدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار # بِإِدْنِ نَيّهِمْ # أي : 
بإذني ل 
الفريد في إعراب القرآن المجيد ("”/ ؟55١)‏ 2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )9/ 
4”) . البحر المحيط (ه/ ):7١‏ . 

هم سورة يونس 8 آية )٠٠١(‏ 5 
قال ابن جرير في تفسيره م ١: )١ 7١/1١1١‏ وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك 
يا محمد إلا بأن أذن لها في ذلك . ... ونقل عن الثوري قوله : إلا بقضاء الله تفسير 
عليه 1 و لا بدن 4 #*2. 
وقال أبن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (7/ 2184 : « أي بإرادته ومشيكئته » وإذنه 
القدري الشرعي ٠‏ فمن كان من الخلق قابلاٌ لذلك يزكو عنده الإيمان وفقه وهداه » 
زاد المسير لابن الجوزي (77/4) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (877/4) » شفاء 
العليل لابن القيم ص )١77(‏ » البحر المحيط (197/85) . 
وينظر لرأي المعتزلة كتاب متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (1/ 007 . 


تفسير سورة إبراهيم 


كولةة كارا 2ك مرق لل كمه ا و1 
إلى قوله في الكلمة الخبيثة : 9# ما لَهَا مِن كَرَارٍ 2174 [:57-1؟] 


طَيِبَةِ #* 


2 


دليل على أن كلمة الإخلاص جامعة للخير » نامية للحسنات » جالبة 
على قائلها كلما لفظ بها ثوابًا مجردًا »مثمرة له كل ما يقر الله به عينه في 
معاده إذا ورد عليه » [و]7' أن كلمة الكفر غير مثمرة لقائلها خيرًا . بل 
حاطة عنه خيرًا إن كان له » تاركة قائلها مفلسًا لا تنمى”" له شيئًا يقر اللَّه 
عينه إذا ورد 0/ب] عله . ْ 


(2) مما يقتضيه السياق . 


(0) كتبت في الأصل : ينمى - بالياء - . 

(5) قال يم (؟/070) : « والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل 
لخر ١‏ ازاك ينل مها نم :فق كل لقت بون صن أو شنا ىلول أل عبار 
كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت 
وحين # إِإِدْن َيَهِمَ » أي كاملاً حسنًا كثيرًا طيبًا مباركًا . . كذلك الكافر لا 
أصل له ء ولا فرع . 1 شع لكان قزل رلاسل مش 0ن 
تفسير ابن جرير )1780/١15(‏ ء زاد المسير لابن الجوزي (5/مهم) ٠‏ الجامع لأحكام 


القرآن للقرطبي (08/4) . مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 5/) » )١158/17(‏ » البحر 
المحيط ٠ )17١/0(‏ نظم الدرر للبقاعي ٠(‏ ٠/1١ة).‏ 


(4) قال عبدالجبار الهمداني في كتاب « شرح الأصول الخمسة » ص (0770) : 5 


تفسير سورة إبراهيم 


موي | رعه 
6 
ار 


الأعدر 


سرح م و 2 


5 ع2 عن ست - 5 16 م ع امع نتم 
وَيضِل الله الظدلِيِينَ وَيَفْعَلُ أَلَّهُ مَا يَسَآهُ * [707] 


حجة على المعتزلة والقدرية » وبشارة لأهل السنة ومن يؤمن بالمساءلة 
في القبر”'' » ودليل على أن القبر من منازل الآخرة . أفترى الميت باقي 
الاستطاعة يجيب سائله بحوله وقوته . وقد جمع الله - جل جلاله - 
بين تثبيته وتثبيت الحي في كلمة واحدة ؟ 


أفلا يحقى لهم هذا أن قائل الشيء وفاعله - وإن كان قوله وفعله 
منسوبين إليه » لأنه قائلهما وفاعلهما - فغير قادر على الحقيقة أن يفعل 
خيرًا أو ينطق به إلا بالتوفيق » ولا الشر إلا بالخذلان » وهذا هو 
الموضع الذي لَبّس عليهم أمرهم ولم يعلموا أن الله - جل جلاله - لا 
كان له أن لايشهد عباده خلق السماوات والأرض 3 وللاخلق أنفسهم 
كان له أن يخزن'''عنهم علم هذا فينفرد هو به . 
- «فصل في عذاب القبر : وجملة ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن 
ضرار بن عمرو - وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة - ولهذا ترى ابن 
الراوندي يشنع علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به » 
وحكى أبو الحسن الأشعري فى كتابه « مقالات الإسلاميين ؛» ص )١١7(‏ أن 
الخوارج ينكرون عذاب القبر » والسؤال في القبر . 
(1) .من “معتقك أهل «النبنة الجماغة الأسان. بعذات: القر -:وتعميه » :وآن: اليك يسآل 
بداخل قبره بعد دفنه . 5 
قال الطحاوي فى عقيدته : « وبعذاب القبر لمن كان له أهلا » وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربه » ودينه » ولبيه ‏ 5.2..) . 
وقال ابن أبي عاصم في كتاب السنة (؟/ 416) 0 وفي المساءلة أخبار ثابتة ؛ والأخبار 
التى في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم » فنرغب إلى الله أن يثبتنا 
في قبوزنا .14 ٠‏ 
ال لتمهيد لابن عبدالبر )١*/1١5(‏ 3 التذكرة للقرطبي (١/17م1)‏ 2( تحقيق الحميلٍ 3 
مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ )18١‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص (547) »2 لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (؟/5) . 
(0) قال الجوهري : « خزنت السر واختزنته : كتمته »4 . 2 
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ويكون عنده عدلاً منتظمًا » وإن كان في عقول الجهلة جو 5 
اقم 
متناقضا 2 . 


ورأيتهم مع جهلهم يؤمنون بأخبار الآحاد بل يحتجون بها في 
مصنفاتهم » ولكنهم [صفاق]7" الوجه » 1-89 00100001 


- وقال الأزهري : ١‏ وقيل للغيوب : خزائن لغموضها على الناس . واستتارها 
عنهم ) د 

تهبذيب اللغة للأزهري » باب الخاء والزاي ( خرن ) 2)7١8/0/(‏ الصحاح 
للجوهري . باب النون ٠»‏ فصل الخاء ( خزن ) )51١8/6(‏ . 

. » وهو الميل عن الطريق‎ ٠ الجيم والواو والراء : أصل واحد‎ ١ : قال ابن فارس‎ )١( 
الجور : الميل عن القصد . يقال : جار عن الطريق . وجار عليه‎ ١ : وقال الجوهري‎ 
. » في الحكم . وجوره تجويرًا : نسبه إلى الجور‎ 
الصحاح للجوهري ؛ ياب الراء 3 فصل الحيم ( جور ) (111//5) 3 معجم مقاييس‎ 
. )497/١( باب الجيم والواو وما يثلئهما‎ ٠ كتاب الجيم‎ ٠ اللغة لابن فارس‎ 

56 ١ وقيل : معنى‎ ١ : )777/9( قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
0 أنَّهُ 4 يديمهم اللّه على القول الثابت » وقيل‎ 
» القول الثابت » . وقال القفال وجماعة : « # في المَيزة لدي * أي في القبر‎ 
. ©» لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثوا » # وَففب الخ # أي عند الحساب‎ 
: )”51١/5( وهناك قول آخر في تفسير الآية المذكورة ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.والآخرة" *. زمات المساغلة فى‎ ٠ أن الحياة الدذنيا : :مان الحياة: عل ..وجه الأرضن‎ 
. » القبر‎ 
ا في يرز لديا #* أي إذا فتنوا‎ ١ : )١51/5( وقال ابن جزيء الكلبي في التسهيل‎ 
بال :2 رف الج كاعر سد الم في لق عد وي ا لل‎ 
ابن سعدي في تفسيره‎ 
التكت والعيون للماوردي (158/7") » المحرر الوجيز‎ ٠ 04 تفسير ابن جرير‎ 
» تفسير ابن كثير (؟/081)‎ ٠ )١١0 /( بدائع الفوائد لابن القيم‎ » )59/( 
05 تيسير الكريم الرجنفي اتسي كلوم‎ » )5١5/1١١( الدرر للبقاعي‎ 
. )411/9( وينظر لرأي المعتزلة متشابه القرآن‎ 

00 كو الأعلل <#حفالك: . بالناك فى جره 
قال الجوهري : ” وثوب صفيق » ووجه صفيق بين الصفاقة » . 
وقال الزبيدي : « ومن المجاز : وجه صفيق بين الصفاقة : أي وقح »© . 5 
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)١0(- 5‏ راس ل : / 
قليل الرعة"'' يتلقون ما لا يوافق هواهم ٠»‏ ويمتنع من تأويلاتهم المستنكرة 
بالرد . 


وقد صح في تثبيت الآخرة عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه في 
القبر إذا سكل من ربك ؟ وما دينك ؟ وأحسبهم لايؤمنون بعذاب القبر ولا 
المسائلة خوفًا تما يلزمهم في هذه الآية من جمع الله - جل وتعالى - بين 
التثبيتين » وبشارة من يؤمن بها جليلة في التثبيت . والله لايخلف 


- الصحاح للجوهري » باب القاف ٠‏ فصل الصاد (صفق ) )١501/4(‏ » القاموس 
المحيط » باب القاف » فصل الصاد ( صفق ) ("/ )١154‏ » تاج العروس للزبيدي » 
فصل الصاد من باب القاف ( صفق ) (509/5) طبعة قديمة . 

)١(‏ قال ابن فارس : « رعى : الراء والعين والحرف المعتل أصلان : أحدهما المراقبة 
والحفظ . والآخر الرجوع . 
والأصل الآخر : ارعوى عن القبيح : إذا رجع » وحكى بعضهم : فلان حسن الرعو 
والرعو ٠‏ والرعوى © . 
ونقل الأزهري عن الليث قوله : « يقال : ارعوى فلان عن القبيح ارعواء حسنًا » 
ورعوى حسنة ٠‏ وهو نزوعه وحسن رجوعه >2 . 
تهذيب اللغة للأزهري » باب العين والراء ( رعى ) (/ ٠» )١57‏ معجم مقايبس اللغة 
لابن فارس ٠»‏ كتاب الراء » باب الراء والعين ( رعى ) (؟8/5٠١1)‏ 5 

(0) الحديث رواه البخاري مختصرًا في صحيحه » كتاب الجنائز » باب ما جاء في 
عدات القبر (/ 187) من طريق علقمة بن مرئد » عن سعد بن عبيدة » عن البراء 
بن عازب - رضي اللَّه عنهما - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ٠‏ إذا 
قعد المؤمن في قبره, أتي ثم شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول الله » فذلك 
قوله : «بتيَتُ أله ارت َامَنوأ يِآلقَولٍ أَلتَايتِ * © . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت 
من الجنة والنار عليه » وإثبات عذاب القبر (4/ )١59‏ . 
من طريق علقمة به » وبلفظ : عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ تيت لَه 
ألتِت حَامَنُوأ امَو آلِيَاِتِ » - الآية - قال : نزلت في عذاب القبر » فيقال له : مَن 
ربك ؟ فيقول : ربي الله ونببي محمد - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث . 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 7580) : ١‏ فأما أحاديث عذاب القبر ١‏ 
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لبوَار 04 [م15 2 و أل ب كف مَََ لَه مَكَلَا كلمَدٌ 
طْيِبَدٌ *" . ]١4[‏ » و ألم تر إِكَ رَيْكَ يِف مَدَّ الظِلّ #4" . 
وأشباهه في القرآن . 


يحتج به الجهلة من المعتزلة والجهمية في نفي رؤية العين عن الله - جل 
جلاله - في القيامة » ويزعمون أن "فول وشول اللفع صل الله قاية 


- ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي - صل اللَّه عليه وسلم - 
شرح النووي لصحيح مسلم (17/ )٠ ٠‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (575/5) ٠‏ الروح 
لابن القيم ص )١10-1١١9(‏ ء أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب 
الحنبلٍ ص ("7) وما بعدها ٠‏ فتح الباري لابن حجر (187/7) . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )١50/١7(‏ : « ألم تنظر يا محمد إلى الذين بدلوا 
نعم الله كقرا .+ 
اقل إن كثر في تسر 205١‏ عن البخاري عن قوله : «ألم تر إِلَ الَدِنَ بَدَلوأْ » 

قال : « ألم تعلم ء ٠‏ كقوله : «ألمْ ثَرَ كنَ » ١‏ #ألم كر إل الْدِنَ خَرَجْوا ... » 

شورة البقزة >- آية (10528: 
فتح الباري لابن حجر » تفسير سورة إبراهيم (5877/48) . 

(5) قال ابن جرير في تفسيره 170/11 : ١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد حم هن الله 
عليه وسلم - ألم تر يا محمد بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا كر 

(©) سورة الفرقان : آية (56) . 
ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 91) عن الزجاج قوله : ١‏ ألم تعلم فهو من رؤية 
القلب » ويجوز أن يكون من رؤية العين ٠‏ فلمعنى : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك »©. 
ويرى أبو حيان أنها علمية وليست بصرية . 
تفسير ابن جرير (14/؟1١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6)*17/17 » البحر 
المحيط لأبي حيان (519/7) ٠‏ نظم الدرر للبقاعي اوم . 
وينظر لرأي المعتزلة كتاب متشابه القرآن /١(‏ 114) عند كلامه على الآية ية : «آلَمْ كَرَ ِل 
َلَذِى عاج يهم * سورة البقرة : آية (88؟). 
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وسلم - : ١‏ ترون ربكم يوم القيامة كما تَرونَ القمر ليلة البدر لا تُضَامُونَ في 

رؤيته )2'7 على هذا المعنى لا رؤية العين . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التوحيد » باب قول اللّه تعالى م يوْميذٍ 
عر * إل ييا ير 4 (1/ 004 . من طريق 5 ؛ عن قيس عن جرير 
ااي - صل الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 

:20 إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر . و : 

ل بن أبي حازم » حدثنا جرير قال : ا 
صل الله عليه وسلم - ليله ال كفا 8 إكم سترون بويكم. :0 الفدزيتف . 
وروأه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية (117/1) من 
طريق ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد الليثي » أن أبا هريرة أخبره » أن أناسًا قالوا 
لرسول الله - صائن الله عليه وسلم - نا سول للف قل ترف وين مي 
الحدية::. 

وذكر أيضًا : باب إثبيات رؤية ة المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى . 

رذكر ديك ضويب رضي اللداعنه . بحيكا وواء من طريق خايت البائي لضن 
عبدال رمن ابن أبي ليل » عن صهيب »,عن النبي » 0 ؛ قال : « إذا 
دخل أهل الحنة الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئًا شيئًا أزيدكم ؟ 6 
اليف . 

السئة لعبد الله بن أحمد (١/778)ء‏ مختصر سنن أبي داود ء وبهامشه معالم السنن 
للخطابي )١117/17(‏ » شرح النووي لصحيح مسلم (51/5) » فتح الباري لابن حجر 
15/ :1ه" . 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي فى كتاب العين ١ : )"31١-705/48(‏ الرأي : رأي 
القلب » ويجمع على الآراء . 

ورأيت بعيني رؤية 8 ورأيته. رأي العين 3 أي ا حيث يقع البصر عليه 

وتقول : من رؤيا القلب : :ازتايتك : 

وتقول : رأيت رؤيا حسنة : 

وتراء القوم : رأى بعضهم بعضا . 

وأما البصر بالعين فهو رؤية » إلا أن تقول : نظرت إليه رأي العين » وتذكر العين 
فيه ... وما رأيته إلا رأية واحدة » . 

وقال الراغب الأصفهاني « ورأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم » وإذا 
.عدي ل ل ل المؤدي إلى الاعتبار . قال تعالى : «ألْم كر إِلّ 
رَيِكَ * . 

تاريل 0 القرآن لابن قتيبة ص (44:) » المفردات للراغب الأصفهاني ٠.‏ كتاب 
الراء » ( الراء مع الياء ) ص (07”) . 
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ونحن لا نخالفهم في هذا الموضع أنها ليست برؤية العين » غير أن 
الجمع بين هذه وبين حديث رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - جهل 
غالب 2 وغلط فاحش من وجوه : 

فمنها : أن هذه الأشياء كلها مذكورة في الدنيا » والرؤية في حديث 
ول الله + هل اللعليه ويل - في الآخرة . 

ومنها : أن هذه الأشياء لا تتصرف ( ترى ) فيها » لأنها على معاني 
المجاز والاستعارة في كلام العرب ٠‏ كما يقولون فى إرادة الحائط قال اللَّه 
تبارك وتعالى : # هَوَمَدَا فيبَا جِدَاًا يرِيدُ أن ينض 7*4 » ولا إرادة له 


. سورة الكهف : آية (لالا)‎ )١( 
فقال بعض أهل البصرة : ليس للحائط إرادة‎ ١ : )185/15( قال أبن جرير في تفسيره‎ 
. ولا للموات ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثه فهو إرادته‎ 
وقال آخر منهم : إنما كلم القوم بما يعقلون » قال : وذلك لا دنا من الانقضاض جاز‎ 
. يريد أن ينقض‎ ٠ أن يقول‎ 
. » وقال بعض بعض الكوفين : منهم من كلام العرب أن يقولوا : الجدار يريد أن يسقط‎ 
. وات ان عل هر : أن معناه قد قارب من أن يقع أو يسقط‎ 
0؟) : قوله ارت‎ /١١( قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
أن يسقط ء وهذا مجاز وتوسع ء وقد فسره في الحديث بقوله : ( مائل ) فكان فيه‎ 
. الدليل على وجود المجاز في القرآن » وهو مذهب الجمهور‎ 
وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي‎ 
استعارة - أي لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلاً لذلك الفعل - » .وهو قول ابن‎ 
. والشوكاني‎ ٠ وابن أب العز الهمدانيٍ‎ ٠ الجوزي‎ 
وذهب أبو إسحاق الإسفرايبني » ومحمد بن داود الأصبهان إلى عدم وجود المجاز في‎ 
. - القرآن - نقله القرطبي عنهما‎ 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات لابن جني‎ » )"١ > /6( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
/7( الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ ٠» )١757/0( »ء زاد المسير لابن الجوزي‎ )”١/5( 
/6( تيسير الكريم الرحمن‎ ٠ 0707 /( ء تفسير ابن كثير (7/ 98) » فتح القدير‎ )5 
- ” شم‎ 


[نكت القرآن . ج به 
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كإرادة الإنسان”2 [8//أ] التي تتصرف . لا يقال : ألم تر إلى صنيع زيد 

بعمرو رؤية » كما يقال في رؤية العين : رأيت الملك على سريره رؤية » 

ورأيت القمر أراه زقية »حول يقال :زأرية الله مسا إل :رؤية + ورايته 

حكم في كتابه بكذا'"؟ » ورأيته يأمر بقطع السارق » وجلد الزاني رؤية ٠.‏ 
قال و : 

ألم تر أن اللّه أهلك تبعًا 2 وأهلك لقمان بن عاد وعاديّ”» 


فلم يجز لأحد أن يصرف هذا من قول زهير » وكان له أن يصرف 
قوله : نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله . أي 
نظرت إلى الفرس فرأيته يحمل الغلام على السهل » ومرة على الجبل ٠‏ 
لأنه من رؤية العين . 


ومنها : أن قوله - صل الله عليه وسلم - : « كما ترون القمر » قد 


- وقد ناقش ابن القيم مسألة المجاز وهل توجد في لغة العرب والقرآن » وبين المحذور 
الذي يقع من هذا الإطلاق » وأن القرآن وأسماء الله وصفاته تكون عبئًا للعابثين . 
ختصر الصواعق (7/ ؟75-1) » أضواء البيان (5/ )١95‏ . 

)١(‏ لعل هناك خطأ في الترقيم للمخطوط : (5ا/ب) . (لالا/أ) » (لالا/رب). 

(؟) كتبت في الأصل بالألف المقصورة ٠‏ ولها وجه في اللغة » سيأتي الكلام عليها في 


صفحة لاحقة . 


(9) ترحجمة زهير : 
زهير بن ربيعة بن قرط المزني » وكان جاهليًا لم يدرك الإسلام » وأحد الثلاثة المقدمين 
على سائر الشعراء وهم : امرؤ القيس ٠»‏ وزهير » والنابغة الذبياني » وكان يتعفف في 
شعره » مِن ولده كعب وبجير وقد أسلما 
الشعر والشعراء لابن قتيبة )107/١(‏ ء الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني )5918/١١(‏ . 
(5) ينظر شرح ديوان زهير بن أبي سلمى للإمام أبي العباس أحمد بن يحبى بن زيد 
الشيباني » ثعلب ص (788) » طبعة مطبعة دار الكتب المصرية سنة (577١ه/‏ 
4م) . 


تفسير سورة إبراهيم 


قطع كل أبسة أن الرؤية هي رؤية العين لا علم القلب + إذ غال أن يقول 
بين" : زأيت: القون وهو لأبراف عيية .: 

ولقد بلغني عن سفيه من سفهائهم أنه قال : معنى قوله - صل اللَّه 
عليه وسلم - : ١‏ ترون ربكم كما ترون القمر لا تُضَامُون في رؤيته » . أي 
تعرفون ربكم يوم القيامة اضطرارًا الات العم شور 
الدنيا اضطرار لا شك فيه7" . 


فتأويله : أترى الأنبياء وأصحابهم والمؤمنون كلهم لم يعرفوا اللّه في 
الدنيا معرفة يقين لاشك فيها حتى يوافوا يوم القيامة فتزول شكوكهم 
في معرفته حينئذ ؟ أو ترى رسول الله - صل الله عليه وسلم - حيث 
قال له ربه : #تأعَكر أَنَمٌّ 5 إِلَهَ إِلَّا 046" أمر بها لا وصول له 
إليه ؟ أو رسول الله - صل الله عليه وسلم - كان شاكًا في علمه ؟ 
أوليس يقول تبارك وتعالى : #أوَكَدلِكَ ذرى: افيد ملكت السوات 
َالَْيضٍِ وَلَِكوْنَ مِنَّ الْمُووِيِينَ 4" ٠‏ ولم يزل ينفي الربوبية عن كل آفل 


)١(‏ لم أقف على قائل هذا الكلام » وذكر عبدالجبار الهمداني في شرح الأصول الخمسة 
ون 81/1 ) :ترا مره هذا القرك: 

(0) سورة محمد : آية )١9(‏ . 1 
قال ابن جرير في تفسيره (75/77) : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صل الله عليه 
وسلم - : فاعلم يا محمد أنه لا معبود تن تنبغي أو تصلح له الألوهة » ويجوز لك وللخلق 
عبادته إلا الله م 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١55١/١(‏ » تفسير أبن كثير (5/ا9١) ٠‏ فتح 
الباري » كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل ٠» )١55/١(‏ تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان )١557/9/(‏ . 

(9) سورة ة الأنعام : آية (هلا) . 
قال ابن جرير في تفسيره 30 : « وَكَدَِكَ * وكما أريناه البصيرة في دينه » 
والحق في خلاف ما كانوا عليه من الضلال نريه ملكوت السموات والارضن : - 


تفسير سورة إبراهيم 


من الكركي اليو 0 ع قال : إن وَكَّهْتُ دَجَهِىَ لِزَِى فط 
لوت وَالْأرضك حَنِيفًا وم آنأ يح الْمتركيَ4”' » فأداه ربه إلى اليقين 
الذي قال له : هرم 9 9 00 ا 


أو ترى أنه - جل جلاله - حيث مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب 
ملاحيم وهم شاكون قن إيعاديع بأن الله وعد + أو عنيث: قال : #دَلِكَ بن 
2 ر صءداظم 
لَّهَ هْوَ ألْحَنّ 74" لم يصدقوه فيما قال قبل ورودهم القيامة ؟ فماذا يقال 
لقوم يحملهم الحرص على تصحيح مقالتهم والاحتجاج لباطلهم على 
مثل هذه لابرد الغلاظ 0 ٠‏ بل امود والافناء والصا حون 
حشر والنشر والقيامة قال الله تارك وتعلل : < ما بدرية لهل أقامة 


27-1 5-14 


قَرِيبٌ # يَسْتَحَجِلُ بها ارت له بوشن يها والذرت اموا 'مشفكون هنا 
م يي 1 4 بل أكثر الكافرين أيضًا يعلمون أن الله خالق 


- وفسر ابن جرير ملكوت السمُوات والأرض بأنه أراه ملك السموات والأرض » 
وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب » وغير ذلك من 
عظيم سلطانه فيهما « وَلِيكْْنَ مِنَّ لْمُوقيِينَ # ليكون ممن يتوحد بتوحيد الله » ويعلم 
حقية ما هذاه له » وبصره إياه من معرفة وحدانيته ...1 . 
معان القرآن وإعرابه للزجاج (؟1/١19)‏ » تفسير ابن كثير (؟/ )1١9١‏ » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (195/5) . 

. )374) سورة الأنعام : آبة‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : آية (0176) . 

(”) سورة لقمان : آية (20) . 

(:) سورة الشورى : آية )١8-1١1(‏ . 
قال ابن جرير في تفسيره (4/ 0 : 0 يقول يستعجلك يا محمد بمجيئها الذين لا 
يوقنون بمجيئها » ظنًا منهم أنها غير جائية <٠‏ والزرت اموا متفكون متها © يقول : 
والذين صدقوا بمجيئها ووعد الله إياهم الحشر فيها 8# مُشْفِفُونَ مبَا © يقول : وجلون 
من مجيئها خائفون من قيامها ..2 . 2 


تفسير سورة إبراهيم 


الأشياء فضلاٌ عن المؤمنين » قال اللَّه تبارك وتعالى [28/ ب] : #ولين 
201 7 و وو ا 2 ( 3 2 
سَأَلَهُم كن حلن: السموك والارن ليقولن الله 5#" ٠.‏ «ولين سألتهم من 
ا 2 42" ب :وإذاء كاذ كلما عفنا كذللف ديكا وميك 
فرؤية ربنا يوم القيامة هو لا محالة رؤية عين كما أن نظرنا إلى القمر في 


2 


الدنيا رؤية عين . والاحتجاج على نفيه وإنكاره ب #آلَمْ 0 يك لذن 
3 ك نِعَمَتَ أله اد 4 وأشباهه لا وجه ل" 


- زاد المسير (9/ 38) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ )١1-18‏ » تفسير ابن 
كثير (5/ )١١١‏ . 

. )76( سورة لقمان : آية‎ )١( 
. )2”( ووردت في سورة الزمر : آية‎ 
: تفسير آية سورة لقمان‎ 
يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء المشركين به أنهم‎ ١ : )401/1( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وحده لاشريك له . ومع هذا يعبدون معه‎ 
. » شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له‎ 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ رسيت٠‎ )75/١4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. )845/00( 

(؟) سورة ار 40) . 1 
قال ابن كثير في تفسيره ١ : )١1777/5(‏ أي ولئن سألت هؤلاء المشركين باللّه العابدين 
معه غيره ١‏ من حَلفَهُمَ لون أقْدٌ 4 أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده لا 
ا ل سو ل ري ا 000 
ادر ابن جرير 0/0 3 الجامع لآ م القرآن للقرطبي (7*/1) 3 

تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 0 

)"كلم نعم ا هكد كهتا فن الألل. 
صورة إتراهيم + آية 2100 ” 

)بعر الس لابن أي اشم د فلك + كو 32 انين - صل الله عليه وسلم - : 
« إنكم لن تروا ربكم حتى وتوا » )187/١(‏ . السنة لعبد اللَّه بن أحمد بن 0 
(/>©. تفسير ابن جرير )١١19/79(‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي 
القاسم اللالكائي (/ )211-47١‏ » الاعتقاد للبيهقي ٠‏ باب القول في إثبات رؤية 
الله عز وجل في الآخرة بالأبصار ص (45) 2 الفريد في إعراب القرآن المجيد لابن 
أن العز الهمداني (017/5) . مجموع: فتاوى ابن تيمية )50١/5(‏ وما بعدها » - 


تفسير سورة إبراهيم 


ال 00 يي 


مه 7 إِنَكَ تَعَلَدْ مَا نحَفى وَمَا نُعِلِنُ وَمَا يح 


حجة لمن يقرأ في سورة الأنعام : # وَأ ْنَا 4" بالنصب » لأن كل 
هذا من دعاء إبراهيم - صل الله عليه - وكان في دعاته مخاطبًا ثم رجع إلى 
لفظ الخبر فقال : 9 وْمَا يَخْضَ عَلَ لله ين مَيْءٍ 74" »2 وم يقل : وما يخفى 
عليك من شيء » فسواء رجع من لفظ المخاطبة إلى لفظ الخبر » ومن لفظ 
لي إلى لفظ المخاطبة إذ كل ذلك تحتمله سعة اللسان”' . فليس لاحتيار 
الخفض في 9 رَيّنَا © من أجل أن وَل © خبرٌ وجه مع سعة اللسان تجيز 


3 0 ْ ا 
- غتصر الصواعق المرسلة )784/١(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص )5١"(‏ . 
)١(‏ الآية (7) . 


)١(‏ الآية (4") من السورة نفسها 

() قال أبو حيان فى البحر المحيط (م/ م") : « والظاهر أن قوله : ا وَمَا يَخْقَ عل 
لَه من عَم في الأَيْضٍ وَلَا في أَلسَمَهِ # من كلام إبراهيم » لاكتناف ما قبله وما بعده 
يكلام انراهم * : 
وقيل : # وَمَا يخي عَلَ أله .. . » الآية » من كلام الله عز وجل تصديمًا لإبراهيم 
عليه الستلام . / 

(8) قرأ حمزة والكسائى : ا واللّه رَبّنا بالنصب . 
و أ الباقون من السبعة ط وي 4 خفضًا على النعت والثناء , 
واختار ابن جرير في تفسيره )1١5/19(‏ قراءة النصب ٠‏ وعلل اختياره : « بأن هذا 
جواب من المسئولين المقول لهم « إن موك لَدينَ كن رعمون * » . الآية (717) 
من سورة الأنعام . 
معاني القرآن للفراء /١(‏ 376) » معان القرآن وإعرابه للزجاج (558/5) » 0 


تفسير سورة إبراهيم 


- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )241/١(‏ . الحجة في القراءات السبع لابن 
خالويه ص )١١51(‏ . حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ص (154) ٠»‏ الفريد في 
إعراب القرآن المجيد (7/ .)١75‏ 


تفسير سورة الحجر 


[4// با 


لس ره 


قوله تعالى : #رُيمًا يود لَذِنَ كَمَرُوا أو كنأ مُسَلِمِينَ * .[ 


حجة على المعتزلة في الوعيد » إذ لو كانت ذنوب المسلمين تخلدهم مع 
الكفار في النار ما ودُوا إسلامهم »ولا تحسروا ما رأوا من انتقال حالهم ؛ 
ولو كان لايسعد بالجنة إلا صالحوا المسلمين والأنقياء من الذنوب لكان - 
واللّه أعلم - : ربما يود الذين كفروا لو كانوا صا حين . 


أفلا يدلهم إعمال فكرهم في هذه الآية لو أعملوه على أنهم لا محالة 
تخلطوا المسلمين » ومن مات منهم بغير توبة » فأدخلوا النار بذنوبهم حتى 
إذا استوفوا عقوباتهم » أو ما أحب الله منها أخرجهم مِنَ النار وأدخلهم 
الجنة فتحسر أهل الخلود من”'' من الكافرين على ما به خرجوا وودوا حينئذ 
لو كانوا مخ أهله” '' . 


لما أن لاد ا 

(0) ورد حديث عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث مانن ان مع للا قال 
رسول الله - صل اللّه عليه وسلم : («إن اا من أمتي يعذيون بذنوبهم فيكونون 
في النار ما شاء الله أن يككونوا ٠‏ ثم يعيرهم أهل الشرك . .. فلا ييقى موحد إلا أخرجه 
الله 5 قرأ رسول الله - صل الله عليه وسلم - : زيما يود الْدِنَ حكدروأ 
...© الآية . 
قال ابن حجر الهيثمي عن الحديث في مجمع الزوائد ٠ ٠(‏ : « رواه الطبراني في 
الأوسط ». ورجاله رجال 00000 الصيرفي وهو ثقة » . 
وقال السيوطي في الدر المنثور (5/ 97) 0 وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه 
بسند صحيح عن جابر بن عبدالله ... الحديث ») . وهناك أحاديث أخرى حول المعنى 
ذكرها السيوطي في الدر المنثور . - 


تفسير سورة الحجر 


مم1 


قوله : #أوَمَآ أَهلَكنَا من مَريَةٍ إِلَا وَكَا كابٌ مَعْلُوهٌ » [4] 
حجة عليهم في ذكر الكتاب الذي و 


فإن قالوا : الكتاب هو العدد لا ما جرى به القلم . واحتجوا بقوله 
تبارك وتعالى في المعتدة : ولا نَمَرْمُا عَقَدَةَ أليكاح حي يِبْلْمَ الكتبُ 


ع مرا 


أجلم ج20 » وزعموا أن هذا هو العدد . 


قيل لهم : وهذا أيضًا عندنا له ما جرى به القلم ٠‏ لكنا نسامحكم في 
هذا الموضع فنقول : لاتعدون”" الكتاب إلا عددًا . أو ليس هو عدد أجل 
مضروب للمهلكين قبل أعمالهم التي إذا عملوها مستوفاة على أنفسهم 


- قال ابن كثير في تفسيره (؟/ 740) : « إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفر » ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين » . 
تفسير ابن جرير (15/") الفريد في إعراب القرآن المجيد (/ 187) » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي لويد ٠‏ البحر المحيط (555/5) ٠»‏ روح المعاني للألوسي /١5(‏ 
٠» )"‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (9//5) . 1 
)١(‏ قال ابن فارس : « بت : الباء والتاء له وجهان وأصلان . أحدهما : القطع , 
والآخر : ضرب من اللباس ٠‏ فأما الأول فقالوا : البت : القطع المستأصل . 
والبتة : اشتقاقه من القطع غير أنه مستعمل في كل أمر يمضي ولا يرجع فيه » . 
كتاب العين ٠‏ للخليل بن أحمد ؛ حرف التاء » باب التاء والباء ٠ 23١9/4(‏ الصحاح 
للجوهري ٠‏ باب التاء » فصل الباء (بتت ) ٠ )١517/١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس ٠‏ كتاب الباء » باب الباء وما بعدها فى الذي يقال له المضاعف )١7١/١(‏ . 
(اتسووة القرة اي زع ْ 
قال ابن جرير في تفسيره (57/1") : « أن لاينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة 
النكاح عليها حتى تنقضي عدتبا ٠‏ فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها ). 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج )717/1١(‏ . أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 555) » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )١197/9(‏ » تفسير ابن كثير (41//1؟) . 
() كتبت في الأصل : لا تعدوا. 


.. الصبيره 


تفسير سورة ا حجر 


انصرم مذة الأجل المضروب لهم فيها » فاستوجبوا الهلاك حينتذ » وم 
يستوجبوا [19/أ] قبله بأول عمل عملوه ؟ 


الم ا اه 
ا ل ال 1ه 
من ذنب واحد » كما يستوجب بعداد ذنوب » وقد أخبر الله نضًا كما 
ترى أنه لم يهلك قرية قط إلا بأجل معلوم » فالأجل إِذَا على زعمهم 
مجهول غير معلوم وفي تسميته الأجل بالمعلوم أكبر الدليل على أنه قبل 
العمل لو تميزوه . إذ من قولهم : إن أعمال العباد غير مخلوقة » وهي 
مبتدعة باختيار عامليها إن شاءوا عملوهها » وإن شاءوا تركوها . 


فهل يجوز أن يكون لمن هذه سبيله أجل معلوم في الهلاك ؟ والهلاك 
عقوبة ذنب عامله مستطيع لتركه ؟ 


داعا لح عل انهم الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية 4 ونفاذ 
#إدر4 | 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عليدة »)8143/1١(‏ تفسير ابن جرير )5/١54(‏ + إعراب القرآن 
لأبي جعفر النحاس )١91١/75(‏ » الجامع لأحكام القرآن )9/٠١(‏ » شفاء العليل 
لابن القيم 2 الياب الحادي عشر ص (86م) )2 تفسير ابن كثير ١؟/17:ه2)6‏ » روح 
المعاني للألوسي 500 )٠١‏ » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (4//ا/) . 


قوله تعلل : #سََبَدَ الْمَلَيِكَةٌ كلهم لمَمونَ 4 .01] 


2 


دليل على أن في كلام العرب تأكيدًا » بل جمع بين تأكيدين » لأن 
0 ع 2 واس ع 0-7 
#كلهم 4 تأكيد » و «أَمَعُون4 تأكيد آ 7" . 


فإن قيل : فما معنى قوله : #إلآ بيس * وإبليس من الجن لا مِنَ 
الملاككة بقوله في سورة الكهف : طصَجَدُوَا إِلَآ إبليس كنَ من 
ألْحِنّ 04" , 


قيل, ': هو - واللّه أعلم - مستثنى من الساجدين 3 لأنهم وإن كانوا 
ملائكة وإبليس جنا فكان في جملة المأمورين بالسجود لكينونته كانت معهم 
حينئذ ٠»‏ والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذين يشيرون إلى المعان 
تارة ( ويؤكدون تارة ( فى لسانها من السعة ما فيه 1 


وفي قوله  :‏ يَتإبليس ما لَك أَلَّا مَكْرنَ مم ألتَجِدِينَ © . [81] 
حجة فيما ذكرنا في سورة الأنعام عند انتهائنا إلى قوله : «اسَيَفُولٌ ألَدِنَ 
أفرضك +" من أن فى القرآن: أشياء لاوز 


0 
م 9و- 


أله ما 


0 
0 ذه 


هو سثرمه سس 
أشرنوا لو نثُ 


م 

سيم 
1 
ع 


)١(‏ قال السيوطى فى معترك الأقران (/58) : « هذا تأكيد بعد تأكيد يتضمن الآخر 
بالهن الا م 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )"١/7(‏ » الفريد فى إعراب القرآن المجيد (؟/ 
5) » مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 755) » البرهان في علوم القرآن للزركشي (؟/ 
85" . 

(0) آية (0ه) . 

آية (164) . 


المشحجال-لاهزطائينة إذا كان لهمعارضضى""" يقح :ولا يمكق ترجه ما 
عورض إلا باطراح ما عارضه . وبه'"' يمكن استعمال المعارض بتوجيهها 
معًا » ألا ترى أن الله - جل جلاله - يستخبر إبليس عما هو أعلم به 


مله ؟ 


أفيجوز لموحد أن يقول : إن اللَّه تبارك وتعالى لم يعلم السبب الذي 

منع إبليس من السجود لآدم حتى أخبره ؟ 

لذتعمز الله 4 لاوز قبل تفال ذى اتلال: عن هذى الأشبياف > 
وكيف لا يعلمه وهو خالقه » وخالق طويته وإضماره » ولكنه على ما 
تعرفه العرب من كلامها . وتستعمله في محاوراتها فتسأل”"' عن الشيء 
تفرفة أو نوهد الححة: عل المشؤوك + ومكل هذا عير ٠‏ يلاد ان 
اللّه ل وتعالى لموسى - صل الله عليه وسلم - : #9وَمًا يَلْكَت 
سَعِبِيِكَ ينكومّئ 2*4 وهو يُعلمها ويزاهاً . 


(9) كنيت في الأصل. معارضًا . 

(؟) (به) لعلها بين الواو و (يمكن ) في الأصل ٠»‏ لأنها قد كتبت في أعلى السطر غير 
واضحة . 

(9) كتبت : فتسكل . 

(5) سورة طه : أية )١9/(‏ . 
قال ابن جرير في تفسيره )١١7/1١5(‏ : " ولعل قائلاً يقول : وما وجه استخبار الله 
موسى عما في يده ؟ ألم يكن عاًا بأن الذي في يده عصا ؟ قيل له : ... وإنما قال 
ذلك عز ذكره له إذا أراد أن يحولها حية تسعى ٠»‏ وهي خشبة فنبهه عليها » وقرره بأنها 
خشبة َك( 
وال ماين ان الك فيان قن ارين افو انباقر افيف اا 6 
استفهام بمعنى التقرير والتنبيه على المعجزة » . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )187/1١(‏ » البرهان في علوم القرآن لبدر الدين 
الزركشي 00 2 نفس ان و 01 


595 


فى. الارض ولاعْوِينهم حمعين علد إلا عِسَادكَ هنهم ا 


ال 1 


ره 


300 


#8 سه 


صراط عل مسْتّقيةٌ © إن عبكادت” لذن لك حك سَلْطدنٌ إِلَّا من اَمَك ص 
َلْعَاوِنَ # [15-894] 


مدل مله وشو فى :ال رماث الس ع عياف لمن 
غوى منهم » والغي مكتوب عليه بما قدمنا ذكره من الآيات في السور قبل 


» وعنى بقوله : « لَأريِينَ لهم في لض‎ ١ : قال ابن جرير في تفسيره (1/15؟)‎ )١( 
4» ولأحببنها إليهم في الأرض < ,ليثم لَميِينَ‎ ٠ لأحسنن لهم معاصيك‎ 
ا إِلَّا بادك مِنْهُمْ الْمخْلصِينَ # يقول : إلا‎ ٠ يقول : ولأضلنهم عن سبيل الرشاد‎ 
. » من أخلصته بتوفيقك فهديته » فإن ذلك ممن لاسلطان لي عليه » ولا طاقة لي به‎ 
/١( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل‎ . )5١٠١/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ 
/4( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ ٠» )001/1( ء تفسير ابن كثير‎ )497 
. )85 


تفسير سورة النحل 


1 // ب] 
قوله ضهان > سكن + فى للق اذا حي ا قدي 
وفيه حث على استشعار التذلل والتواضع ٠»‏ إذ مّن كان خلقه من نطفة 
ضعيفة فإعداده نفسه فى عداد الخصماء جهل به » وإغفال لمراعاة ما خلق 
منة 2 . 

وفيه دليل على أن التكبر متولد فى الإنسان من قلة معرفته بنفسه » 
وفكرة فيها صلق مزيا 7 

وقد مضى في ( الي ) الذق عو مق تأساى الله »وقد سمى به 
المخلوق ما يغني عن إعادته في هذا الموضع"" 

قولة. > ا« الاسم" نه لحك ينااوفة 34 51] 

حجة في إباحة لبس المرعزي”" » وكل ما يتخذ من الأوبار 


)١(‏ ينظر : تفسير ابن جرير /١5(‏ 07) ء زاد المسير لابن الجوزي (5794/54) ٠»‏ تفسير 
ابن كثير )551١7/5(‏ . 

(0) ينظر ما ذكره لوحة رقم (57/ب) . 
وقال ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 04) : « ويعني بالمبين : أنه يبيين عن خصومته بمنطقه 
وعوادل لات > خلاللت إنائقة 8 .: 

(؟) قال ابن دريد في كتابه الجمهرة : « وما أخذ من النبطية المرعزي ٠»‏ أصله بالنبطية 
مريزي ١‏ فقالت العرب : مرعزي ٠‏ ومرعزى© . 2 
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والأشهان . 
وقد لخصته في سورة الأنعام"" . 
فوله : طوَلَلَ وَِمَلَ وَالْحيِيرٌ ربوا وين © .[8] 
دليل على أن طلب الجمال والزينة إذا عري صاحبها من الفخر 


والخيلاء . وأراد بهما إظهار نعمة الله عليه ليس بمؤثر في نسك 
الفاسلكا0 ولي و الدقا المومة : 


ألا ترى أنه - جل جلاله - جعل ذلك فى عداد النعمة على خلقه”'" . 


5 ول م 000 7 3-9 ب 3 2 ادعو يمس 2و ع سرفا 
قوله : #هو الْذِى أنزل من السَمَءِ مآ لكر ينه سَراب وَمِنْهُ سَّجَرٌ 
1 


دليل على أن الكلاً مباح كماء السماء » لأن الشجر - واللّه أعلم - 
هو الكلاً قرنه في الآية بالماء » وأخبر أنا نسيم فيه - أي تُرعى -7". 


- وقال الليث : ١‏ المرعزي كالصوف يخلص من بين شعر العنز » . | 
جمهرة اللغة لابن دريد (7/ )00١‏ . (577/59) » تبذيب اللغة للأزهري ٠»‏ أبواب العين 
والزاي (7/ 07515 . 

» )080/١5( ينظر لتفسير الآية : معانى القرآن للفراء (؟457/5) » تفسير ابن جرير‎ )١( 
. )189 /9( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (140/8) ». أحكام القرآن للجصاص‎ 
. )١١78/9( أحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ 

(؟) قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (*/ )١١0‏ : « هذا الجمال والتزين وإن 
كان من متاع الدنيا فقد أذن الله فيه لعباده » . 
تفسير ابن جرير ( ٠» )01/١5‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (91/5) . 

(9) قال ابن جرير في تفسيره ١ : )04/١15(‏ #3 فِيهِ لسِيمُونَ © يقول : في الشجر 
الذي ينبت من الماء الذي أنزل من الستماء: 4# شييمُون © يعني ترعون ا 
معاني القرآن للفراء (؟/48) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ )١197‏ » زاد المسير 
لابن الجوزي (57*/5) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠» )85/٠١(‏ تفسير ‏ - 
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زقوله 4 »ووه الك محر الكر دكؤا هن لهذا را 
مخ رم د و ل 21204 0000 0 


وشتخيحواً منه مِنْهَ حِلَيَةَ تلبسوتها وثرف ‏ الفزلت مُوَاخِرَ فيه ولتمتعوا 


شرق تلد كت 5-0 . ]١5[‏ 


تمنها * إبالغة أكل الننيك ماطها”' عن واما النحسر عله 6 إد مكرخ 
أن يكون طفوه من فور خروج نفسه 4 والاتعساز عند قذللك: فلا ونون 
اسهد الطرئ. عه 


- ابن كثير (0575/5) ٠‏ نظم الدرر للبقاعي )١١77/١١(‏ . 

» كتبت في الأصل : طفى . والتصويب من معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
. )5١5 /9( ) كتاب الطاء » باب الطاء والفاء وما يثلثهما ( طفو‎ 

() ما ذكره المؤلف هو مذهب مالك والشافعية والحنابلة وقول ابن حزم الظاهري 
استدلالاً بالحديث : «هو الطهور ماؤه . الحل ميتته » والحديث رواه أبوداود في 
سننه » كتاب الطهارة » باب الوضوء بماء البحر )15/١(‏ من طريق سعيد بن 
سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - 
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول .. الحديث وله قصة . 
ويحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالسمك والجراد ») الحديث روآه أحمد 
في مسنده » مسند عبداللّه بن عمر (917/1) من طريق عبدالرحمن بن زيد , بن أسلم » 
عن زيد ابن أسلم » عن ابن عمر د ايت وينظر اللحكم: عل التدييث لصت 
الراية )5١1١/5(‏ . 
وحديث أبي عبيدة عندما وجدوا عنيرًا . رواه الخارى كن يك كنات الذبائ 
والفبيد ع ياب قول الله تعال. + #مل. لك عند الس + (185/9).. 
وقال ابن حزم في الحلى 0795/90 : 8 فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالو : 
يحل أكل ما مات من السمك . وما جزر عنه الماء ما لم يطف على الماء ما مات في - 
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وأخرى : أن ما يحدث عليه من التغيير بعد الطراة فغير مؤثر في تحليله 
إذا الطراءة متقدمة على التغيير » وإذا صار يها حلا لم يضره حدوث التغيير 


ومنها : أن لبس حلية البحر مباح للرجال والنساء”"' . 


ومنها : أن الغوص في استخراجه مباح ٠‏ ولايكون تعرضًا للّهلكة . 
ومخاطرة بالروح ٠‏ وذلك لمن يحسن العو" . [60/أ] 


- الماء حتف أنفه خاصة ولا يحل أكل ما طفا منه على الماء » . 

سئن أبي داود 2( ومبامشها معالم السنن للخطابي /١(‏ 10) 3 تفسير ابن جرير (/1/ 7 1) 3 
أحكام القرآن للجصاص )٠١//١(‏ » التمهيد لابن عبدالبر (5/ )77١‏ 2 (11/97) 2 
أحكام القرآن للكياهراسي )17/١(‏ » بداية المجتهد لابن رشد )01/1/١(‏ » أحكام 
القرآن لابن العربي المالكي )28/١(‏ , المغني لابن قدامة (207/4) » المجموع شرح 
المهذب )"١/9(‏ . تفسير ابن كثير ٠ )7١0/١(‏ مغني المحتاج (4/ 05917 . 

000 وهو قول ابن العربي المالكي حيث قال في كتابه أحكام القرآن )١١*57/9(‏ : 
« يعني به اللؤلؤ والمرجان ٠‏ لقوله سبحانه : يحرج مِنْبُمَا الولو والمرياك * - الآية 
(10) من سورة الرحمن - وهذا امتنان عام للرجال والنساء » فلا يحرم عليهم شيء 
منه » وإنما حرم الله على الرجال الذهب والفضة . 
وهو قول القرطبي » وابن حزم الظاهري . 50 
ويرى فريق اخر من العلماء أن المقصود من قوله تعالى : # ِلَسَهُ تلبسوتهًا * هن النساء 
وعلل هؤلاء قولهم : وأسند اللبس إلى الذكور ٠‏ لأن النساء إنما يتزين بالحلية من أجل 
رجالهن ٠‏ فكأنها زينتهم ولباسهم . 
وممن قال بهذا الخازن » وأبو حيان ٠‏ والبقاعي . 
المحلى لابن حزم الظاهري )87/٠١(‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )817/٠١(‏ 2 
تفسير الخازن ١/5‏ ) 3 البحر المحيط ):8٠١/0(‏ 3 فتح الباري لابن حجر 8 كتاب 
اللباس ؛ باب المتشيهين بالنساء (١١/1/94؟) ٠‏ نظم الدرر للبقاعي )١15/١١(‏ 2 
أضواء البيان للشنقيطى (/775) . 

(0) ينظر : البحر المحيط (4174/0) » تفسير ابن كثير (7/ 014) ٠»‏ نظم الدرر للبقاعي 
(١١1/1؟١).‏ ْ 


ومنها : أن ركوب البحر للتجارة مباح”"'2 » وتؤيده الآية الآخرى : 
ويك *" الى يزيى لسك الثلك فى البخر لبا ون مشريه إن 
د 4" . إذ محال أن يجعله في جملة النعم » 


ذكره في المباحات » ويذكر ابتغاء فضله جملة فيه ثم يحظر ركوبه في 
حال دون حال. 


: 5 95 ع8 هع (5) 6 1 
وليس في حديث ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر : 
« لايركب البحر إلا حاج أو غازي أو معتمر 56" من القوة ما يعارض 


: من سورة فاطر‎ )١7( قال ابن حرير اف السيرة لاد سيره للآية‎ )١( 
“وما يستوى 0-0027 4 إلى قوله : # وَترَقف الثك ند در قرا‎ « 
: 52 2 من فَضَلِوء ل‎ 
بر كيك في مله ابحد في القلك من سايشكي . ولتتصرفوا فيها في‎ 
. تجارتكم » وتشكروا الله‎ 
الجامع‎ » )1١/١( أحكام القرآن للجصاص 0 2 » أحكام القرآن للكياهراسي‎ 
لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 148) » تفسير سورة البقرة » ملاك التأويل القاطع بذوي‎ 
. 67*85 الإلحاد والتعطيل (؟/‎ 

(0) كتب : هو الذي يزجي . 

(") سورة الإسراء : آية (55) . 
قال ابن كثير فى تفسيره (/ 00) : ١‏ يمخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده 
الفلك في البحر ٠‏ وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى 
إقليم » . 
- لتفسير الآية : تفسير ابن جرير )8/١6(‏ » التمهيد لابن عبدالبر /١5(‏ 

622 © اجامع م القرآن )591١/1١(‏ . 

(5) ليث بن أبي سليم - بضم السين ٠‏ وفتح اللام . 

)0( الحديث رواه اران يت ورد في كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار » باب 
ركوب البحر للجهاد (؟5/ 556؟) . 

حدئنا الحسن بن عرفة » ثن أبو حفص الأبار ه عن ليث ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر أن 
النبين - صل الله عليه وسلم - قال : ولا يركب البحر إلا حاجًا أو غازيًا » . قال 
البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا ليث ٠‏ وَلاَعَنْهِ إلا أبو حفص . 
والحديث ضعيف ٠‏ قال الهيثمي في المجمع (0/ 587) : « رواه البزار وفيه - 
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- ليث بن أبي سُليم وهو مدلس ٠‏ وبقية رجاله ثقات © . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (5/١؟57؟)‏ : « وفيه ليث بن أبي سُّليم وهو 
ضعيف ) . 
وقال ابن حجر في المطالب العالية ١ : )”١18/١(‏ أبو بكر رفعه قال : قال رسول اللَّه - 
صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر » للحارث . 
وذكر إسناده الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة )54١/١(‏ « أخرجه الحارث بن أبي 
أسامة » حدثنا الخليل بن زكريا » حدثنا حبيب بن الشهيد اع السو ب أن لسن 
عنه مرفوعًا ») . قلت : لعل هذه الرواية لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
ورواه عبد الرزاق فى مصنفه . باب الغزو فى البحر (60/ 585) عن جعفر بن سليمان 
عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث ... إلى 
اخزه : 
وروى ابن أبي شيبة الحديث موقوفًا على مجاهد - قاله ابن عبدالبر - من طريق حفص بن 
ين ان عاد باريد 03017 يرنه اليصرو لاضع جا رقتو 1د 
غاز ») . 
ورواه سعيد بن منصور في سننه ٠‏ القسم الثاني من المجلد الثالث ص )١187(‏ موقوًا 
على مجاهد » حدثنا سعيد ٠‏ قال : نا إسماعيل بن زكريا » عن ليث » عن مجاهد . 
وينظر مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الجهاد (6/ 0716 . 

ترجمة ليث بن أبي سُليم : 


بن أبي سُليم » أبو بكير : بكير » ويقال : أبو بكر كوفي ٠»‏ روى عن مجاهد » وطاوس 
ونش ره لسري د ايك سر كن 
وغيرهما . مات سنة (58١ه)‏ » وقيل : سنة (8533١ه)‏ . 
قال أبيو معمر : ١‏ كان ابن عبينة لا يحمد حفظ ليث د بخ أن "صلم 6ب 
ول هم جك اعد ف سس ل سس ل عل لأ 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ١‏ ليث لايشتغل به » وهو مضطرب الحديث © . 
وقال ابن معين : « ضعيف إلا أنه يكتب حديثه » . 
وقال البزار : « كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط ٠‏ فاضطرب حديثه » وإنما تكلم 
فيه أهل العلم بهذا » وإلا فلا نعلم أحدًا ترك حديثه » . وقال النسائي : ضعيف 
كوفى . وقال المنذري : « وحديثه جيد فى المتابعات »© . 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : « بعض الأئمة يحْسَّن لليث » ولا يبلغ حديثه مرتبة 
الحسن 2 »؛ بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب ٠‏ فيروى في الشواهد والاعتبار ٠»‏ وفي 
الرغائب والفضائل . أما في الواجبات فلا » . 
الضعفاء والمتروكون للنسائى ص ٠(‏ 0 » الضعفاء الكبير للعقيل )١5/5(‏ » 


ل 


تفسير سورة النحل 


- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » المجلد الثالث » القسم الثاني ص ٠ )١71/(‏ الكامل 
لابن عدي )51١5/7(‏ » الترغيب والترهيب للمنذري (8/7) ٠»‏ ميزان الاعتدال (؟/ 
)2 سير أعلام النبلاء ا تهذيب التهذديب (56/4:) . 
و هناك وزاة لتحديت ب عدوت كا للهرق عم زديى' العا صن بتر قوع اة 6توراها نر دارذ 
في سنئنه ٠‏ كتاب الجهاد .» باب في ركوب البحر في الغزو )١7/5(‏ . من طريق 
مطرف » عن بشر أبي عبداللّه » عن بشير بن مسلم ٠‏ عن عبداللّه بن عمرو قال : قال 
رسول إلله - صلى الله عليه وسلم -  :‏ لايركب البحر إلا حاج أو معتمر , أو غاز في 
سبيل الله » فإن تحت البحر نارًا » وتحت النار بحرا » . 
ورواه سعيد بن منصور في سئنه » باب ما جاء في ركوب البحر . القسم الثاني , 
المجلد الثالث ص (187) من طريق مطرف ٠‏ عن بشر أبي عبدالله » عن بشير بن 
مسلم + قن كيدا لله يخ عرو قال “قال وسول الله - صل اللَّه عليه وسلم  -‏ 0 
الحديث . 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى ٠‏ كتاب البيوع . باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره 
(/172) من طريق مطرف به ٠»‏ وبلفظ أبي داود وزيادة : « وقال لايشتري من ذي 
0 . لفظ حديث الشعرانيٍ » وقد قبل : عن سعيد بن منصور بهذا 
الاساف عق دده شر أى:عبدالله ) » عن بشير بن مسلم عن عبداللُه بن عمرو . 
وأعاد الحديث في كتاب الحج . باب ركوب البحر لحج أو عمرة (5/ 07514 . 
وقال الزبيدي : ورواه 0 في الكبير من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
بلفظ : « لا تركب البحر 
ا ل 
شير ب لاجد ا ح اوعود الل ار ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين » روى عنه مطرف بن طريفف . 
ينظر : التاريخ خ الكبير للبخاري » المجلد الأول ١‏ القسم الثاني ص 223١5(‏ » الجرح 
والتعديل 0 أبي خانم » المجلد الأول 3 القسم الأول ص (38") . الثقات لابن 
حبان (5/ )٠٠١‏ »ع تهذيب التهذيب )5519/١(‏ . 
الحكم على الحديث : 
قال ابن عبدالبر عن الحديث في التمهيد )١1١ /١(‏ : « وهو حديث ضعيف » 
الإسناد » لا يصححه أهل العلم بالحديث » لأن رواته مجهولون ٠‏ لا يعرفون 2 
وحديث أم حرام هذا يرده ا 
وممن ضعفه البخاري » وأبو داود » والخطابي . وقال المنذري : « في هذا الحديث 
اضطراب » روي عن بشير هكذا ‏ وروي عنه أنه بلغه عن عبداللّه بن عمرو ٠‏ وروي 
عنه عن رجل عن عبداللّه بن عمر » وقيل غير ذلك © . وقال الألبان : منكر . 
التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ المجلد الأول . القسم الثان ص ٠» )1١5(‏ مختصر سنن - 


تفمير ستورة التخن 


القزآن 8 أو من يه ليح اليك قن نقشة: + وتموع تحمل . 


9 لع اسه كيم سيره 7 سوم معر ل رلا سام ويه 7 
وقوله : © ليحمِلواأ أوزارهم كَامِلَه يوم القيلمةَ ومِنْ أوَرَارٍ الذيرت 
0 


00 ا 3 2 ا .عمق 
يَصِلُونَهُم بِعَيْرٍ عِلرٍ ألا سا ما زروت * . [0؟] 


318 
اص اس‎ ٠ 
٠. 


ًََ عم لمق من فوقهم 5 . [5١؟]‏ 


كخم 


ذليل عل إجارة التأكيد ق الكلام » إذا السقف لايخر إلا من فوق 
الإتساتة يقد أكره اللداقي 0 1 


> أبي داود للمنذري ؛ وبهامشه معالم السنن للخطابي (/709) » شرح السنة للبغوي 
٠ )1١6 /0(‏ تلخيص الحبير لابن حجر )77١/7(‏ . إتحاف السادة المتقين للزبيدي (5/. 
0) . سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠» )14٠ /١(‏ إرواء الغليل للألباني )١1597/5(‏ . 
)١(‏ قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (43/5) : « أي من أوزار المقلدين الذين 
ل علم عندهم إلا. نا دعوهم إليه :» فيحملون إثم ما دعوهم إليه , وأما الذين 
يعلمون فكل مستقل بجرمه لأنه عرف ما عرفوا ») . 
تفسير ابن جرير ٠ )50/١5(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”7/ )١19*‏ » زاد المسير 
لابن الجوزي (479/5) . الجامع لأحكام القرآن )91/٠١(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية 
5/1 اتفسير ابن كثير (633/9) ٠‏ نظم الدرر للبقاعي )١77//١١(‏ . 
(5) قال ابن جرير في تفسيره (18/14) : « تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ أتى 
أصولها وقواعدها أمر الله فانفكت بهم منازلهم » . 
ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )91/٠١(‏ » عن ابن الأعرابي قوله : « وكد 
ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته ؛ . 
وقال الخازن في لباب التأويل (/ ١ : )١١7‏ # من فَوَقِهِمَ * للتأكيد » . 


تفمتير سورة الفحل 


«ادِنَ نيهم المليكه طيين لت عاذ ها 57 لْجَنَدَ يما تر 
ََمَلُوق - 1# 00 


دليل على أن الملائكة تسلم على المؤمن عند قبض روحه 4 وتبشره بما 
لماعتن ويف هدق القواي7 7 , 


والملائكة : مَلّك الموت ا 
ومثل هذا قوله : #تَحيّتَهُمُ يوم يلَْونم ا 4" . وقوله : #إإِنَّ 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )١/1١5( ٠‏ : « يعني جل ثناؤه أن الملائكة تقبض أرواح 
هؤلاء المتقين وهي تقول لهم : سلام عليكم صيروا إلى ا حنة كازة "من الله 
تبشرهم بها الملائكة 0 
زاد المسير لابن الجوزي (4/ 454) » الجامع لأحكام القرآن 223١١/1١(‏ » التذكرة 
الرتي 11/1 2 ا الرععن في ليق 0 المنان لبرت 
جل و2 تك اليب الك 38 3 : ا ا ات 
سام ل من البراء وله أعوان . 
وقال أبن سعدي في تم تيسير الكريم الرحمن (89/7)  :‏ أي جعله اللّه وكيلا على قبض 
الأرواح وله أعوان ' . 
النكت والعيون للماوردي (/ 194؟) » أضواء البيان (57/5) . 

49 سورهة ة الأحزاب : آبية (55) . 
قال ابن جرير في تفسيره ا : « يقول جل ثناؤه : تحية هؤلاء المؤمنين يوم 
القيامة في الجنة ( سلام ) يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل 
من اللّه أن يعذبنا بالنار أبدًا » ونقل عن قتادة قوله : تحية أهل الجنة السلام » . 
وقال ابن كثير في تفسيره م (55/98ة:) : :0 الظاهر أن المراد - واللّه أعلم - تحيتهم من 
اللّه تعالى يوم يلقونه سلام » 5 
ونقل اب اطوري قولاً قانناافي زاق للشو (683:/5 :8:4 إن ( الهاء:) ترجم إلى ملك 
الموت 3 وذكر قول البراء بن عازب 0 
ومال إلى هذا القول أبوجعفر النحاس . ٍِ 


تَتَكَ] ئَكَيدلٌ 200 مع 0 000 
ٍ او ألا تخامرا ولا 


! 
3 
3 


-ٍ 


2 5 : 00 17 0 0 ساسم واه - ىو 
0 م ري 


1 ع أل 1 25 2 


ل الى 6 1 03 
عع سين : #سيفوا و لذن أشرذا لوتشاء 
م 0 ا شاد 1 اا 


التى ذكرناها هناك » وما أعقب جل ثناؤه تلك وهذه » ألا تراه يقول 


اسح سر سرع 


على إثرها : لوَلْمَّدَ حنم فى كل أَمَدِ رَسُولّا أي أَعَبْدُوأ اله يي 
0 1 ا 0000 
الطدغوت_هَمِنْهُم_نَنَ هَدَى أَلَهُ لنك انف كنك عو القله ل 


- إعراب القرآن لابي جعفر النحاس (7/ )15٠‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 
)2 تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (5/ )1١ ١‏ . 

. . )"0( سورة فصلت : آية‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (7”5/ 74) : « يقول : تتهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت‎ 

0 

وق كر للفندرون وقتيا ونا ول لفل مون : ألا تخافوا ولا تحزنوا فقيل : عند 
الاحتضار 57 وذهب إلى هذا القول أبن كثير 3 وابن سعدي وغيرهما 3 وقيل : علد 
الخروج من القبور . وقال به مقاتل وقتادة . : 
أحكام القرآن للجصاص ("/ 0986 2 أحكام القرآن لابن العربي المالكي ٠» )١519/54(‏ 
زاد المسير لابن الجوزي (7/ 155) 2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي © 
مجموع فتاوى ابن تيمية (75/8/5) 3 تفسير أبن كثير (48/5) 3 نسي الكرنه الرحمن 
فى بجر كلدم المنان (/ا/ 85) . 

قف آية )١548(‏ . 


(') سورة ة انحل : آية (5) . 
(:) سورة النحل : آية (/ا") . 


تفسير سورة النتحل 


يذ 
1 7 5 2 204 م ع ماس دس م ب 7< و 7 انلق 
ثم قال : إن عَحْرِضَ عل هَدَمِهُمَ فَإِنَّ أَنَهَ لا يَبْدى من يِضِلَ #"". 


فكيف ينكر عليهم قول شيء قد أخبر عن نفسه من هداهم وإضلالهم 
إلا على ما ذكرنا من أنه لم يجعل لهم الاحتجاج بما خزن""' علمه عنهم ‏ 
وتفرد به - جل جلاله - وجعله سِرًا من سره . 


فمغالطتهم لنا بما لايذهب دقيقته علينا غير نافعة لهم ٠»‏ ولا منجيتهم 
من إلزاماتنا الكثيرة إياهم بحمد اللَّه ونعمته”” . 


وقوله تعالى : # وَأَسَمُوأ يالل جَهَدَ أيهم لا يه بعت الله من يموت بل 


وعدا علو حدال: 0٠‏ ب] وك كر ألنَاس لا يَعْلمُوت * لِبَينَ لهم اذى 


حيدرن افيه وماك اليرت كرا أَيَّم مج كوأ حكَدِينَ * . [89-84] 


دليل على أن ما قال سفيه المعتزلة في تأويل : « ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر » غلط لا ارتياب فيه إذ حضور القيامة ومعاينة أحوالها 
مُذِهب شكوك الكفرة » ومن كان لايؤمن بها » ويكذب على ربه في 
الدنيا »ء ويشك في ربوبيته » وإن المؤمنين غير شاكين في الدنيا 


0 ١٠( خزن علمه . راجع معنى الكلمة ص‎ )١( 

(؟) قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (48/5) : « أي احتج المشركون على 
شركهم سقينة الله .أن اللة'لى شاء ما أشركواتولا شريوا شيكًا' من العام التي 
0 كالبحيرة والوصيلة - 0 ١‏ من دونه » 0 فإنها لو 
وت 2 

ل جرير 1/1 ٠‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١917/9(‏ , 3 

لأحكام ا ري 1 2 تفسير سورة الأنعام » شفاء العليل لابن القيم » 

[فوة قال الخ ريد فى سيره ٠5م‏ . 0 رساك هؤلاء 00000 باللّه - 


والتة ١”‏ 
وفي قوله : الي لَهُمْ الى مين فيد > [4] 


دليل على أن اللّه - جل جلاله - مبين لمن خبره'" جمع الإضلال 
والعذاب ٠‏ والأمر والمنع على نفس واحدة ولع عدله عليه » وإزالة 
جوره عنه ليعلم أنه كما قال لا محالة : # لا يظلِم ألتَاس سَيكًا وَلكنَّ 
ألنّاسَ أَنفسَهمَ يَظلِمُونَ 704 . 


فى أن السهوة للهجراةة هر الكو 


وَلنَّه 3 تن م ما فى المموات وما فكه ا من دَابَةٍ الم وَالْمَلهِكٌ وهم لا ١‏ 


ترون 4 . [9:] 


- 9جَهْدَ أَبِمْنهمٌ 4 حلفهم < لا يَِمَتُ أنَُّ من يَمُوثَ 4 بعد مماته » وكذبوا وأبطلوا 
في أيمانهم التي حلفوا بها ا 

وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١: ٠ ١‏ هذا تعجيب من صنعهم 
روه تسيب انم لطيررنه جسم لاه لسوت ثم بخدررها عر مد 
الأموات » . 

تفسير الخازن (”/ )١١6‏ . تفسير ابن كثير (؟079/1)ء نظم الدرر للبقاعي /١١(‏ 
)0١‏ »ء تيسير لام سا 

قال ابن جرير في تفسيره (14/ 076 ١‏ يقول تعالى ذكره ل رن 
وعدًا عليه حمًا ليبين لهؤلاء الذين يزعمون أن الله لايبعث من يموت ولغيرهم الذي 
افون وقمن إحاى اله محلقد يمد طاتهم 6ن 

. كتبت : خيره‎ )١( 

(6) سورة يونس : آية (54) . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير (0/54) : « لا ذكر الذين سبق القضاء عليهم 
بالشقاوة ٠‏ أخبر أن تقدير ذلك عليهم ليس بظلم ٠‏ لأنه يتصرف في ملكه كيف شاء 
وهم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك » لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان 
بقضاء الله »4 . 

(9) سورة النحل : آية (58) . - 


تفسير سورة النحل 


3 7 ينازع ربه في 0 0 3 ويؤيده ما قال قبل هذه 
5 : 2 يََفَتَوَا ظِللْم 7 عن ألْسَمِينِ سمال سَجِدًا شَِ وهر هر حرو ا 


كن ”عن لتك عون 16" وى :متعرةالتسحوة. ‏ توالله لريه بخ 
وتعالى . ولا أحسب قول النبي - صل الله عليه وسلم - إخبارًا عن 
ربه : ١‏ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري )”" إلا مصروفًا إلى من يتكبر 
عن السجود لربه » ويمتنع من الإقرار بوحدانيته » قال اللَّه تبارك 
وتعال : «أن يَنْتَتكِتَ الْمَيِيمٌ أن يكرت عَبْدَا لله ولا المليكة 


رو آ َه 


لْفَربِونَ وَمَن يَسْسَسْكفْ عَنْ عِبَاديوء وكير سي م ِلِنَهِ جميعا *: ثأما 


- قال ابن جرير في تفسيره )١١7/1١:(‏ ا يخضع ويستسلم لأمره ما في 
السموات وما في الأرض من دابة يدب عليها . 3 التي في السموات وهم 
لايستكبرون عن التذلل بالطاعة » . 

ونقل ابن كثير في تفسيره (7/ )495٠‏ عن يونس بن عبيد قوله : « ليس مع السجود 
كبر » وَلآ مَعّ التوحيد نفاق » . ٠‏ 
الإيمان لابن تيمية ص )١5(‏ » تفسير ابن كثير (؟/ 01/7) ع تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان )٠١37/85(‏ . 

)١(‏ ساغ : قال ابن فارس : « السين والواو والغين أصل يدل على سهولة واستمراره 
في الحلق خاصة ٠‏ ثم يحمل على ذلك ٠‏ يقال : ساغ الشراب في الحلق سوغا » . 
العين للخليل بن أحمد » باب الغين والسين ( غ س و » س وغ )(577/4) » معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ٠‏ باب السين والواو وما يثلثهما ( سوغ ) )١1١57/5(‏ » 
القاموس المحيط ٠»‏ باب الغين » فصل السين والشين )٠١87/*(‏ . 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود في سننه » كتاب اللباس » باب ما جاء في الكبر 
)76١/5(‏ من طريق عطاء بن السائب ٠‏ قال موسى : عن سلمان الأعن وقال 
هناك : عن الأغر أبي مسلم - عن أبي هريرة - قال هناد : قال قال رسيو ل الله 
عفنا الله عليه وسلم - : « قال الله عز وجل : الكبرياءُ ردائي , والعظمة إزاري ٠‏ 
فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار » . 

ل ل - 
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7 0 2 م رار لم رو د 6 20 
لذت َامنوا وَعَمِلوأ لصحت مِوَيِهمَ أُجورهُم وَيَِيدُهُم ين مَضْيْدء وَأَمَا 


5 


رس تر م م 


الست انتكنوا واشتكينا صْمَرْيْكْمَ عَدَابنا نكا 274 عفدل عل أن 
وتعالى . وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ لايدخل الحنة 
من كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من كبر ”'' . فدل على أنه 


- من طريق عطاء بن السائب » عن الأغر أبي مسلم ٠‏ عن أب هريرة قال : 5 
الحديث 


ورواه ابن أبي شيبة فى مصنفه » كتاب الأدب ». ما ذكر في الكبر (9/ 89) من طريق 


عطاء ابن السائب . عن الأغر أب مسلم . عن أبي هريرة ... الحديث . 
وروآه ابن ماجه ثانية (؟/ )57١‏ من طريق عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير ٠»‏ عن 
ابن عباس قال : « ...» الحديث . 
وروأه مسلم في صحيحه . كتاب البر والصلة ٠‏ باب تحريم الكبر (8/ 0؟) من طريق 
الأعن:. “دنا أو إسحاق ٠»‏ عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ العِرّ إزاره ...» 
الحديث . 
قال المخطابي في معالم السنن (4/ )©69٠‏ شرححا للحديث : ٠‏ معنى هذا الكلام أن الكبرياء 
والعظمة صفتان لله سبحانه » اختص ببما لايشاركه أحد فيهما ٠‏ ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما . لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل » . 
شرح النووي لصحيح مسلم 15 7/) » رسالة ابن رجب : جامع البيان شرح 
حديث ما ذثبان جائعان ص )١1(‏ . الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي (778/5) . 

 )١ا/م”-.1١1/؟( سورة النساء : آية‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (5/١؟) : م ومن يتعظم عن عبادة ربه ويأنف من التذلل‎ 
4 والمخضوع له بالطاعة من الخلق كلهم ويستكبر عن ذلك 8 مُمَيَحُيُمٌ ليه جمِيعًا‎ 
. 2... يقول : فسيبعثهم يوم القيامة جميعًا‎ 
زاد المسير (؟/‎ » )575/١( وينظر لتفسير الآية : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (51/5؟) . البحر المحيط (407/8) » تفسير‎ » )]75 
. )1١7/5( ابن كثير (2431/1) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 

(") رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان ٠‏ باب تحريم الكبر وبيانه ٠ )50 /١(‏ من 
طريق إبراهيم النخعي . عن علقمة ٠.‏ عن عبدالله بن مسعود عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - قال : « ...» الحديث . 
اختلف الشارحون لهذا الحديث فقال الخطابي في معالم السنن )0١/5(‏ : « إن - 


تفسير سورة النئحل 


الكافر الذي لم يخلط بكبره إيمانًا يحمله على السجود فيبرئه منه . 


وأرجو أن لا يكون المترفع من المؤمنين على غيره المختال في مشيته » 
وإن كان ذلك معدودًا منه في الذنوب العظام متكبرًا منازعا ربه في 
كبريائه » لأن الخيلاء وإن كان ضربًا من الكبرياء فهو معدود في عداد 


والاستنكاف منه كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرًا » وفي الأعمال 
م1" .. قال الله تارك وهال + إن التيون .ارك التشكل 211/ 


- الحديث يقصد به أحد شيئين : 
أحدهما : أراد به كبر الكفر والشرك ٠»‏ لأنه قد قابله فى نقيضه الإيمان فقال : « لايدخل 
النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان » . 
والوجه الآخر : أن اللّهِ ينزع الكبر من قلبه قبل إدخاله الجنة حتى يدخلها بلا كبر وَلآغِل 
في قلية * . 
واعترض النووي في شرح صحيح مسلم (؟41/7) على هذين القولين » وعلل اعتراضه 
بأن هذين القولين فيهما بعد » واختار قول القاضي عياض وغيره من المحققين على حد 
قوله : « أنه لايدخل الجنة دون مجازاة » إن جازاه » وقيل : هذا جزاؤه لو جازاه . 
وقد يتكرم بأنه لايجازيه ... وقيل : لايدخلها مع المتقين أول وهلة » : 
وقسم ل عمريها المتاوى (0/ لالا) ب إلى قسمين : ١‏ قسم مباين للإيمان 
واستدل بقوله تعالى : # إِنَّ أربت يسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدخْكنَ هم نيت 4 - 
سورة غافر : آية )5١(‏ - وَقِسم لايخرج عن الدين وفسره بقوله : والكبر كله مباين 
للإيمان الواجب » فمن فى قلبه مثقال ذرة من كبر لايفعل ما أوجب الله عليه » ويترك 
ما حرم عليه بل كبره ه يوجب له جحد الحق » واحتقار الخلق » وهذا هو الكبر الذي 
فسره النبي - صل اللَّه عليه وسلم - حيث سئل في تمام الحديث : ١‏ فقيل : 
باارسوك- الله 4" الري ات أث يكون طوية ييا .. .» الحديث . 
وذكر بعد ذلك شرحًا للحديث على المعنى انان اللكن ترجاه لحان التوري ١‏ 
شرح السدنة الا يد الأحوذي (17/8) . 

)١(‏ قال الراغب في المفردات ص (115) : 0 فالكبر الحالة فى تقيض يا الإقاة 
من إعجابه بنفسه » وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره )2 وأعظم التكبر 
التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق ٠‏ والإذعان له بالعبادة ») . - 


لَكَنِبونَ اغا لتب جه دوا عن سيل ل 4 إلى : 9# وأ 
الملفقى لذ كلتو نر قال سول اللشجضيل الله عليه 0 
« ثلاث من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم : مَن إذا حدث كذب .2 وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن 
وك ٠»‏ فهذه أخلاق المافقين ولكنها ليست نفاق كفررء 


-شرح حديث ما ذتبان جائعان ص )5١-١7(‏ . إتحاف السادة المتقين للزبيدي (// 
)"5٠‏ وما بعدها . 

. )١56( سورة النساء : آية‎ )١( 

() كتبت في الأصل : يشهد 

(9) كتبت في الأصل : إن المنافقون . 

(4) سورة المنافقون : آية )8-١(‏ . 
ينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير (18/758) » زاد المسير لابن الجوزي (8/ 1/4؟) 2 

شين ابن كتير ا 

وقد تكلم ابن تيمية في مجموع الفتاورى (58/ 575) عن النفاق وقسمة إلى قسمين : 
« فمن النفاق ما هو أكبر » ٠‏ يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبداللّه بن 
أبي وغيره » بأن يظهر تكذيب الرسول - صل الله عليه وسلم - أو جحود بعض ما 
جاء به » أو بغضه ا 
وأما النفاق الأصغر » فهو النفاق في الأعمال ونحوها . مثل أن يكذب إذا حدث 
ويخلف إذا وعد . . . وذكر حديث : ؛ آية المنافق ثلاث » , وحديث : ١‏ أربع من كن فيه 
) ثم قال : ومن هذا الباب : الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين » . 

(4) رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب بيان خصال المنافق )057/١(‏ . من 
طريق محمد بن جعفر قال : أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى لى الحرقة » 
عن أبيه » عن أبي 'هريرة قال قال سيول الله - صلل الله عليه وسلم - : دمن 
0 2 ثلاثة ...) الي 


العلاء 5 عدالريهر يحدث بهذا الإسناد 0 0 5 00 ثلاث وإن ب - 


تفتين سورة الخال 


ذنوب عظام كبار لايستوجب صاحبها بها الخلود في النار مع الكفار » 
وكذ('' الاستكبار إذا استكبر عن السجود”" كان كافرًا » وإذا ترفع 
على غيره » واختال في مشيته ١‏ وجرّ ثوبه بطرًا كان ذنبًا عظيمًا وم 
يكن كفرًا للحجج التي قدمناها في ابتداء الآية » ويا قال الله 
تبارك وتعال : لم َه الُ وَالتهَادُ وَالقّمش ولق ل متجثوا 


إل و لقم 1 عور ) َ أَلَنِى و 43 إن 2 5 
م 200 سرهم 02 26 


ستَكرنا ذبن عِندَ ريك سبحونَ لم بأبْتَلٍ كَالممَارٍ 
روج .6 موديو سم إفوف ءِ 20 
وهم لا سعمون 0 4 » وروي أن بعض فراعنة قال للنبي - صلل 


- وصلى وزعم أنه مسلم » . 

وقال الترمذي في سننه )١9/5(‏ بعد ذكره حديث : ١‏ أربع من كن فيه ...) : 
دي ١‏ سسا اررق اوس 0 
قال النفاق نفاقان : نفاق 00 » وثقاق التكذيب 00" 

وقال |النووي في شرح صحيح مسلم (15/1) : 00 وقد أجمع العلماء على أن من كان 
بعتد اذ خله ز لبانه وقد جزم الجصان شك عله مقر ١‏ بولا اجو ماف لد دي 
الثار ...»4 . 

شرح السنة للبغوي (1/ 0/1 ؛ عارضة الأحوذي )91/٠١(‏ » فتح الباري لابن حجر 
1م . 

)١(‏ (كذى) كتبت في الأصل ولها وجه في العربية . قال الأزهري في تهذيب اللغة 
(60/15) : قال أبو العباس : يكتب كذى وكذى - بالياء - مثل زكى وخسى . 
زقال الرد + كذ وكذا - يكب بالألفت - لأنه إذا أعنيف قيل + كذاك: - فأخبر تعلت 

(؟) يوجد حرف [و] بين : ( السجود وكان كفرًا ) » ولعلها زائدة . للسياق الذي 

(9) سورة فصلت : آية (/8-119”) . 
قال ابن جرير في تفسيره 08 « فإن ل النين ا بين 
والقمر فإن الملائكة الذين عند ويل د 0 1 
زاد المسير (/ا/ 559؟) » تفسير ابن كثير (5/ 7 )١٠١‏ . 


تفسير سورة النحل 


01050000000207 ' 
كله . 


اللّه تبارك 0 «11 اليس ما مَنَعََ عق أن نفد لما كدح بد 2 رت آَم 


)١(‏ القائل أبوطالب عَم ابي - صل الله عليه وسلم - وهذا الكلام قد ورد ضمن 
حديث رواه البزار عن علي بن أبي طالب حيث ورد في كشف الأستار (؟/ 185) 
من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل ٠‏ عن أبيه » قال : سمعت حبة العرني يقول : 
« رأيت عليًا يبخطب . فضحك ...4 الحديث . ش 
قال البزار ملق يرو الع سل .مرو تر اا 
ورواه أحمد في المسند ٠‏ مسند علي , بن أن طالك:(5.60) من رون آي انميق ول بي 
هاشم ٠‏ ثنا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل قال : سمعت أبي يحدث عن حبة العرني 
قال ل - ضحك عل المنبر . اديت 


وزاد أحمد في روايته : ١‏ ثم الل لا اضر ف أن عبذا للناسن جذل|لاناعلاة 
قبل غير نبيك ؟ ا 
وهذه 0 ا الفتاوى . 


ارا لصي 0 1 

القع فى بورمعن لالس نش ادال ابر 1 ع ين ل وه 
روى مناكير » . وقال النسائى : « معروكة الحديك ؟ » وقال الترمذي : « يضعف فى 
حديثه ؛ » وقال ابن عدي : « ومع ضعفه يكتب حديثه » . 
الضعفاء الصغير للبخاري ص ٠ )١١9(‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي ص )٠١9(‏ 2 
الضعفاء الكبير للعقيلٍ (5/ 105) . الكامل لابن عدي (ا/ 73507) ١‏ تهذيب التهذيب 
(551/1) . 

المكم عن المدوقه:: 

قال في مجمع الزوائد (9/؟١٠)‏ : « رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ٠‏ والبزار والطبراني 
في الأوسط وإسناده حسن » 5 ش 

وقال أحمد شاكر عن رواية أحمد : « إسناده ضعيف ٠.‏ وجعل ضعفه بسبب 
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50050 
ع د 1 ( 
مَن سَّفْه الحق »؛ وعمص الناس 3 ؟ِ 


قيل : معناه - واللّه أعلم - من سَفْه الحق الذي جاءت به الرسل من 


- ضعف الراوي يحيى بن سلمة بن كهيل » . مسند أحمد )١١19/15(‏ . 
() سورة ص آية (0200ع) . 
)كنك في الأصل : 9 إل إبليس أبن وَاسدكبر © . 
وهذا جزء من آية في سورة البقرة وز جنا إبكبكز ) مكدر 53 مجذكا اله ابلس اد 
وَأسْتَكررٌ ون من الكفيت * . الآية (5”) . 
(#اتسووة عل حآنة(الاتسع لاا 
(4) زواو آعد فى اللتشد مسد أي ران 1737/59 
من طريق ثويان بن شهر قال : سمعت كريب بن أبرهة أوهو جالس مع عبدالملك بدير 


المران 2 وذكروا الكبر فقال كريب : سمعت أنا ريبحانة يقول : سمعت رسول اللّه - 
صل اللَّه عليه وسلم - يقول ٠‏ د إيه لابدخل حي هن الكين الحم توي قال : فقال 
قائل : يا رسول الله » مزه إنا لكر يمن صف اللق ب وحم الثانن بق 4 


ورواه الترمذي في سننه » كتاب البر والصلة » باب ما جاء ف فى الكبر (5/ "٠‏ من 

طريق إبرأهيم » عن علقمة » عن عبدالله » عن النبي - فيل الله غليه وَسَلِم 35 

( لايدخل الجنة من كان .... ولكن الكبر من بطر الحق , وغمص الناس » . 

ل لم فقا سويت جل 

ورواه مسلم في صحيحه ٠؛‏ كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه /١(‏ 765) من طريق 
إبراهيم ل الم عر عن الال يل بطر الحق » وغمط 


اناس ) . 
قال |برصيدة 94 (ضقه أياق ) قإنه بكي لق بها وجو 1 
وقال الأزهري في تبذيب اللغة : « أن تجهل الحق فلا تراه حمًا . والله أعلم » 


غريب الحديث ان عبيد (١/57١؟)‏ مصورة عن الطبعة الهندية » تهذيب اللغة 
للأزهري ؛ أبوات الها والسين (سنفه) (1:/7؟) » معالم السئن للخطابي بهامش مختصر 

سئن أبي داود للمنذري (1/ 09) » معجم مقاييس اللغة لابن فارس » باب السين والفاء 
وما يثلثهما ( سفه ) (78/7) 2 شرح السنة للبغوي ٠» )١75/17(‏ شرح النووي - 


مالك روسرس مان رهاز وار ا 0 
اد كن امنا ره ظ مد م 


عور - ب 2 1011 وذ 06 5 
0 2 1 
53 0 أ فى لضن . 7 ١‏ 


: 5 5ت ا ع 
ومعنى « غمص الناس »© : استحقرهم - والله أعلم - وتمرر 


من مجالستهم لفقرهم وغناه كما استحقر صناديد المقتركين: عمق عناقت: الله 
رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - عليهب”ة فيهم 4 وأنفوا من مجالستهم 
حين تركهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- ٠‏ وأقبل على الصناديد 


- لضحيح مسلم (85/5) . 

. )4"-817( سورة فاطر : آية‎ )١( 
قال أبن الجوزي في زاد المسير (490//3) : « هما يَادَهُمَ * مجيئه © إِلَا ترا * أي‎ 
و رك ا ا ل ا ل‎ 

(؟) غمص الناس : قال الخليل بن : « وفلان غمص الناس » وغمط النعمة إذا 
جارك عا ويسف ور تهيم . 
وقال أبو عبيد في كتابه غريب الحديث : ١‏ وأما قوله : « وغمط الناس »© فإنه الاحتقار 
لهم » والازدراء بهم وما أشبه ذلك . وفيه لغة أخرى في غير هذا الحديث : « وغمص 
الناس » - بالصاد - وهو بمعنى غمط »© . 
وقال ابن فارس : ١‏ ( غمص ) الغين والميم والصاد أصل يدل على حقارة » يقال : 
غمصت الشيء إذا حقرته ) . 
العين للخليل بن أحمد . باب الغين والصاد والميم معهما (715/5) . غريب الحديث 
لأبي عبيد (١//ا١91) ٠‏ تهذيب اللغة للآزهري ٠»‏ باب الغين والصاد (غمص ) (6/ 
)٠‏ . معجم مقاييس اللغه لابن فارص ٠‏ باب الغين والميم ومايثلئهما ( غمص ) (4/ 
25 », مشارق الأنوار للقاضي عياض (5/ 175) (غمط) . 

(9©) قال الجحوهري : « التقزز : التنطس والتباعد من الدنس © . 
وقال الزبيدي : « القز : إباء النفس الشيء ٠‏ ويقال : قزت نفسي عن الشيء قرًا ) 
العين للخليل بن أحمد ؛ ياب القاف مع الزاي (ه/ )١ ١‏ تهذيب اللغة للأزهري باب 
القاف والزاي ( قزز ) (511/8) ٠‏ الصحاح للجوهري ٠‏ باب الزاي » فصل القاف 
( قزز ) (8941/54) ء تاج العروس للزبيدي » باب الزاي » فصل القاف (59/5) . 


زنكت القرآن ‏ ج ؟] 


تيو ستو الول 


طمعًا في إسلامهم فقال تبارك وتعالى : الي ل "ادن رت 


5-4 0 00001 دحوم يا 0 و 


يَحُم بالغدووٌ عي يُرِيدُونَ 0 وَل 2 عيناك عنهم 5 زِسَة الحيِووٍ 


ره 


رم لام ا 


ألذيًا وَلَا نِعْ مَنْ أَعْعَلنا لب عن ذِْنَا وأتَبِعَ هوبة ل ل 
فيلا كله راد جع - واللّه أعلم 00 


فأما من دخل في الإسلام 3 وأخذ بشرائعه 2 وصِلّ وصام وصار من 
أهل القبلة [١8/ب]‏ فعليه أن يأخذ بأخلاق أهل الإسلام » ويخفض 
جناحه للمؤمنين » ويكون رحيمًا بالضعفاء » محبًا للمساكين يقربهم 


ويدنيهم » ولا يبطر نعمة الله » ويمشي على الأرض هُونًا بخشوع 


فإن تمسك بالإسلام ٠‏ وخالف أخلاق أهله فترفع على الناس لأمره 


. عليهم ) من الهامش وغير واضحة‎ ( )١( 

(0) كتبت في الأصل : ( ولا تطرد ) وهذا رع اع سين ل عي 5 
الموضع مع الآية الأخرى في سورة الأنعام : #ولا تطرم الْدِنَ يدعون ريهم بالْعَدَدة 
الى كر ته نا مكلت رخ جتدازهم تن شور # . الآية (67) . 

() سورة الكهف : آية (738) . 
قال ابن كثير في تفسيره (؟/ )8١‏ : " والنابن عاتن : ولا تجاوزهم إلى غيرهم ٠‏ يعني 
لاي ا ل 0 طِعْ من أَغْفلنا قَلْبِمَ عن وَوْنَا # أي شغل 
عن الدين وعبادة ربه بالدنيا » # وكات أ ني ين 4 أي أعماله وأفعاله سفه 0 
وضياع . ولا تكن مطيعًا له ولا محبًا لطريقته » ولا تغبط بما هو فيه » . 
تفسير ابن جرير ٠» )١55 /١6(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (73777/7) »2 زاد المسير 
لابن الجوزي (177/0) . الجامع لأحكام القرآن ٠ )177/1١(‏ تيسير الكريم الرحمن 
(ه/16) . 

(4) سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم في صحيحه ء كتاب فضائل الصحابة » 
رضي اللّه عنهم ٠»‏ فضائل سعد بن أبي وقاص (0//ا7١١)‏ 2 “من طريق المقدام بن 
شريح ٠ ٠‏ عن أبيه » عن سعد قال : « كنا مع النبي -صل الله عليه وسلم - ستة 
نفر فقال المشركون للنبي - صل الله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء لايجترئون - 
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وكيك و نكر #ولظانه وما 1< ومني عبطلا "توك اميه 
ذنوب عظام كبار م 
بني إسرائيل قال ""' : ولا تقتلوا أولادكم ٠‏ ولاتقربوا الزنا ٠‏ للا تش 

لض مرا إِنّكَ آن عْرِقَ الّْصَ ول ين بال ظولا * كل دلِكَ كَانَ سكم 
عِندَ رَيْكَ مكروما 74" . فجعله في عداد الذنوب والمعاصي لا 2 عداد 


الكفر » وروي عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « براءة 
من الكبر لباس الصوف » واعتقال الشاة » ومجالسة الفقراء المؤمئنين ١‏ 
وأكل أحدكم مع عياله )47 ٠‏ 


. قال : وكنت أنا وأبن مسعود ....» الحديث . 
وه (5/ ١م)‏ : ( لقره اسلاج اشيج الحديث دون البخاري.» . 
)١(‏ المطيطاء : قال أبو عبيد : « قال الأصمعي وغيره : المطيطاء : التبختر » 
اليدين في المشي © . 
غريب الحديث لي عبيل 7/١‏ 4 تهذيب اللغة للأزهري 4 باب الطاء والميم 
( مط )”08/١"()‏ . 
(0) الآيات : قال اللَّه تعالى : #وَلَا تَفتْلرا ردم حَنْبَدَ إملق خَنْ ركهم يك إِنَّ هر 
كان حِظكًا كبا * ولا ترا ارق ِنَم كَسِنَةٌ وس سبلا * ولا تقتلُواً 


رح سر ممم 03 


نفس ألَتى حرم لَه مه لذ بال ون قن متللرما 5 ا للف سلطا قلا مُنرف في 


روممعظط إي ل 0 0000 ءءء ل ٌّ ؤم وه عم جره 

لقَتدِ 2 كن مَصورا +3 0 َفَريوا مَالَ لبَيِ إ لق بض ع دم انف 

اميد إِنَّ الْعَهْدَ كانت # وَرْهُا ألْكيْلَ إِذَا كم ربوا 7 لْختسقي كلِكَ : 
9 


الل تأويلا * ولا نَقَفُ ما با أ 1ك بيد يذل إن اقلم اشر ولد عل ليك 26 
عَنْهُّ مَنَعْلًا * . الآيات (35-1) . 

(”) الآيتان : (لالام”) . 

(4) لعل المؤلف يشير إلى ضعف هذا الحديث يقوله : ( روي ) - 
والحديث ورد نحوه عند الصيداوي في معجم الشيوخ ص ( )٠‏ من طريق سعيد بن 
سنان » عن أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة » عن عبدالله بن عمر عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - أنه كان يقول : « مَن لبس الصوف ء وانتعل انخصوف , وركب حماره » 
وحلب شاته » وأكل مع عياله » فقد نحى الله عنه الكبر» . 
وهناك رواية للحديث بلفظ آخر رواها الطبراني في الكبير (1/ 187) مسند السائب - 
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قوله : "يحاون تن نير وَيَفَعَلُونَ ما َؤْمَرُونَ 8 #. [50] 
دليل على أن الله - جل جلاله - بذاته في السماء على العرش . 
وليس في الأرض إلا علمه المحيط بكل شيء"" . 


- ابن يزيد من طريق يزيد بن خصيفة أن أباه أخبره عن السائب بن يزيد » عن النبي - 
صل الله عليه وسلم - قال : « لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ») 
قالوا :يا رسول الله ؛ هلكنا » وكيف لنا أن نعلم . . .؟ فقال النبى - صل اللّه عليه 
وسلم - : « من لبس الصوف , أو حلب الشاة » أو أكل مع ما ملكت ينه فليس في قلبه 
إن شاء الله الكبر » . 
قال في المجمع )98/١(‏ : : « وفيه يزيد بن عبدالملك النوفلي منكر الحديث ا 
وعزا السيوطي في الدر المنثور )١١7/4(‏ إلى كتاب الزهد للإمام أحمد حديفًا عن عبدالله 
ابن شداد رفع الحديث قال : « من لبس الصوف , واعتقل الشاة . وركب الحمار , 
وأجاب دعوة الرجل الدون أو العبد لم يكتب عليه من الكبر شيء » . 
وقد رواه أحمد في الزهد ص )١(‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ٠‏ 
وورد عند الترمذكي في سننه كتاب البر والصلة » باب ما جاء ذ فى الكبر (4/ 1 ون 
طريق ابن أبن ذتَب + عن القاسم ٠‏ بن عباس ١‏ دل سي الم للك 
تقولون في التيه » وقد ركيت الحمار » ولبست الشملة » وقد حلبت الشاة ‏ وقد قال 
رسول الله يل انعومد - : « من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء »© . 


)١(‏ قال الخافط عيذ الف الققسي عتى عقيد نكل( )0٠‏ : (ا وفي هذه المسألة أدلة من 


الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب - يعني رسالته - ومنكر أن يكون اللّه عز 
وجل في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب اللّه 2 ومنكر لسنة 
رسول الله - صل الله عليه وسْلم - وقال مالك , بن أنس : الله في السماء » 
وعلمه فى كل مكان: لا يخلو من ,علمه.مكاذ + .وقال: الشافعي : خلافة أبي بكر حق 
قضاها الله في سمائه » وجمع عليه قلوب أصبحات البتدرت صل الله عليه وسلي :+ 
ل 
0 الواسطية ص (70) : « فصل : وقد دخل فيما ذكرناه من 
الإيمان باللّه : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه » وتواتر عن رسوله » وأجمع عليه 
سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه » عل على خلقه » وهو سبحانه 
معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك في قوله : #هو ألَذِى حَلَقَ 
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وهذاتوالله من لضافت العطيية أن يغيطرنا جو الج لامو تشييية : 
وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم » وهو شيء لا يخفى على نوبية 
سوداء . روى الكروودة و وي 2 فال : قلت : يا رسول اللّه » إن 
آم - أوصبة) أن عق عتها زقة- » ووغندنا. جاو نويه .. 

قال : « ادع بها » . فدعوت با . 

فقال لها : ١‏ أين اللّه ؟ » قالت : في السماء . 


قال:ة انمق 101 وذوالك ادق رسؤل الل 


ره 6 سدم 


موت وَالْأرْضَ فى سِنَة َي مم ل ا 
لتم وا يرح ذه ََْ مَك أبن ما كلثم َه يتا ترد بصي > - الآية (؛) من 
سورة الحديد . 
وليس معنى قوله : # وهو م و 4 أنه مختلط بالخلق . فإن هذا لاتوجبه اللغة » وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ٠‏ وخلاف ما فطر الله عليه الخلق ٠»‏ بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء ٠»‏ وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما كان وهو سبحانه فوق العرش ٠»‏ رقيب على خلقه » مهيمن عليهم ٠‏ مطلع 
إليهم ١‏ إلى غير ذلك من معاني الربوبية . 
تفسير ابن جرير ٠ 6 /١5(‏ الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص )1١5(‏ تحقيق د. فوقية 
حسين . النزول للدارقطني . ٠‏ تحقيق د. علي فقيهي ٠»‏ التمهيد لابن عبدالبر (10/ )١78‏ 
وما بعدها 2١‏ معجم الشيوخ للذهبي م )٠١‏ » العلو للعلي الغفار للذهبي ٠‏ شرح 
قصيدة ابن القيم في عقيدة الفرقة الناجية لأحمد بن إبراهيم بن عيسى )95/١(‏ . 

)١(‏ قال القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار (؟/77؟) حرف الشين مع سائر 
الحروف « فصل : في مشكل الأسماء » فيه شريك حيث وقع عت ال 2 
واخرة كاك + -ومثله عمرؤ ابن الشريد©. .وعن الخريد كير أن. آحر. هذا دان 
مهملة ) . 
ثر حمته : 
الشريد بن سويد الثقفي ) ؛ له صحبة » وقيل : إنه من حضرموت ٠‏ وعداده في ثقيف 
لأنهم أخواله . 
أسف الغانة (0/ دوع ينه التهذينت 809777 ضير للع 1/0 
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قال : « اعتقها فإنها مؤمنة 01 


)غ20 رواه أبو داود في سننه 2( كتاب الأيمان والدون ( بياب الرقبة المؤمنة (6/ /امه) من 
طريق عم بن.عمروق #أ فق أن ادلية عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها 


رقبة مؤمنة » وعندي جارية سوداء نوبية » فذكر نحوه - يعني أبو داود - نحوًا من 
حديك. مكاوية بخ التكم ادلي الذي لطع جاريته راعية العغنم عندما أكل ل 
إحدى الغلم . 


قال أبو داود  :‏ وخالد بن عبداللّه أرسله ولم يذكر الشريد » . 

ورواه البيهقي في سننه الكبرى » كتاب الظهار ٠‏ باب وصفار الإسلا م (188/10) من 
طرية فون رن مويه 3 ويلفظ : فقال رسول الله 00 
بها » . فقال : « مَّن ربك ؟ » قالت : الله . قال : ١‏ فمن أنا ؟ » قالت رسول الله . 
قال : «١‏ اعتقها فإنها مؤمنة » . 

ل اسع سس ايفو و 
محمد بن عمرو به » وبلفظ حديث البيهقي ورواه الإمام أحمد في مسنده » مسند الشريد 
بن سويد (177/5) من طريق محمد بن عمرو به » وبلفظ حديث البيهقي » واعاد 
الرواية ص (2588) . 

ورواه درسي ٠‏ بالألفاظ السابقة ١‏ ورواه الدارمي في سن 3 


008 سال يا ١‏ أفيس ا دك ارهد 
قالت : نعم . اعقها فزها مل » . 
ولعل الرواية 0 59 « أين الله ؟ » قد وردت عند غير هؤلاء العلماء 


رن عرس الاجى ل سنك هذا ديت في كاد الدثو لعل النقار عي (01اقول : 
« ليس إسناده بالقائم » ل ل الثقفيى مرفوعا 
وقل مناه عمير بن" الخريد +“قاللة أعلج ؛ 

وتكلم ابن حجر في كتابه التكت الظراف 338 تحفة الأشراف )١5١/5(‏ على 
الحديث . 

وأما رواية أي هريرة فقد رواها أبوداود ٠‏ كتاب الأيمان والنذور » باب في الرقبة المؤمنة 
(/085) من طريق عون بن عبدالله 3 عن عبداللة: بن عتية 3 عر أي هريرة : أن 
واجلة اتن الل - صل الله عليه وسلم - بجارية سوداء فقال عارسولك اللّه-» إن غل 
رقبة مؤمنة ء فقال لها : ٠‏ أين الله ؟ » فأشارت إلى السماء بأصبعها . .»)الحديث . 
قال محقق سئن أبي داود : هذا الحديث ليس في مختصر المنذري 1 

وروآاه البيهقي فى سئئه الكبرى » كتاس الظهار » باب إعتاق الخرساء إذا أشارت 
بالآيمان وصلت (84/0") من طريق عون بن عبداللّه به » وبلفظ حديث أبي داود 3 
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وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما هو في 
السماء » وفي كل موضع من البر والبحر والهواء »وينكرون أنه على 

العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا . 
وكيف يكون كما يقولون - لعنهم الله "© - وهو يقول : ياهو 
142" تروك لوائبة :لوو اضر كيل كم 
تن فق التمل: أن ريل ع 


1 ئ .0 2 بره 2 هه 7 ني برد 324 
4 » ويقول : مأل مَل يعذاب اقم © يِلْكفرِينَ لنس” لم دافع 


بر دهي ا 001 م 2200 مي ىه م لحك - 
:2 من الله ذى المعارج 2 مرج المليحة والروح إِلهِ 7 3 ويقول 
| ه ع 0010 7 2 م 5 2 )2 . 
دير الأمر يست أَسَمَلِ إل الأرض ثم سرح إلّهِ 754 ء وقال 


- وهناك رواية عند مسلم في صحيحه , كتاب المساجد . باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ماكان من إباحته (7/ )١‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة » عن عطاء بن يسار , 
عن معاوية ابن الحكم السلمي قال ا لي ل 
أحد .2.2 الحديث . وفيه التصريح بالسؤال : «١‏ أين الله ؟ » . 
وروى الحديث أبوداود 5 ٠‏ والبيهقى (/10/ 2388 . 

0 ٠8 /1( ورد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
. والخلاف في المعين منهما‎ ٠» في جواز لعن الكفار والفساق‎ : 0 

: ويجوز لعن الكفار عامًا » أما لعن الكافر المعين فعلى روايتين أما العصاة 

0 كشارب الخمر أو الزاني فإن اللعن يكرن عام بقوله “آلا لعنة الله 7 
الظالمين . 
أما لعن المبتدعة فعن أحمد قوله : قالت الواقفية الملعونة » والمعتزلة الملعونة » . 
وعقد النووي في كتابه رياض الصا حين بابًا : تحريم لعن إنسانٍ بعينه أو دابته . 
دليل الفالحين شرح رياض الصالحين (5/ )5١٠4‏ ء. إتحاف السادة المتقين للزبيدي 0/ 
73) ء مرويات اللعن في السّنة تأليف باسم الجوابرة ص )١18(‏ . 

() سورة ة النحل : آية (0ه) . 

(*”) سورة الملك : آية )١9/-15(‏ . 

(4) سورة المعارج آية (8-1) . 

(0) سورة السجدة : آية (0) . 


تفسير سورة النحل 


# وَأنَرْلآً إِيَكَ ألْحْرٌ لْبَينَ لِلئّاسى ١+‏ » وقال : اَلَ عَتَكَ الكتبّ 
31 ْحَقَ 74" . وما يضاهي هذا من الآيات المنبئة عن اللَّه جل وعلا - 
اذى اللسناف عليه جل قافتاو بن ملم 314 ..» 


ثم اجتماع أهلٍ الصلاة » والسائر عل أنيية] شاف العامة رمن أن 
لاله [صلى اللّه عليه وسلم] ابرق بيه إل الشعا فت :ودين الفراق 
عليه قال" الله ثتارك 'وتفالق شيعن اذى رك يق 1/451 ثلا 
قت الستمق الكراق إل السسسل الأفسا! اأرى7" كمركا حواة ليه من 
م 4 . أي في السماء - واللّه أعلم . 


ا 0 2 م 00 للم ا رم 2 
وتحقق قوله” والتجو إِذَا هوئ ما ض ماح ما غوىئ ** وما ينطق 


0 600 2 05 21 2 0 - 8 0 00 
عن أطوف دن إِنْ هّّ وَ إل 0 يو :23 0 -- دو 8 007 وهو 


واحتجاجهم بقوله - نا يتور ين خري كلئة إل هو رابشهر ولا 


. )45( سورة النحل : آية‎ )١( 
. )"( (؟) سورة آل عمران : آية‎ 
وان الأهن. العر.‎ 
3171 2 (الاشوزة الأسواف‎ 
5 ؟)‎ /١5( ينظر تفسير ابن جرير‎ 
. قوله : متكررة‎ )0( 
:- كشت فلل‎ )5( 
. )1١-1١( سورة النجم : آية‎ )0 
. ينظر : تفسير ابن كثير (4107/5؟)‎ 


بعادت أنه عوسي ارام كنا دل : #وإن مجهر بالقول وَإنَه 
لم ألييرَ كذ 04 ٠‏ وَهُوَ قوله : وهو أ أِى في ليمك إ1: لَه وف الأرض 
2 "2 طوَهْرَ أَلَهُ فى السَموتِ وَفِ لاض يلم بيك مَجَرَعم 29# نا 
ل اسيم الس يي 
دعا ل اتا نع اوقا عاد 


ذكر الرد على الجهمية في + د لق القرآن . 


و 26 711 م 0 0 بط وم ور بك ١‏ زلاه] 


. )/( سورة المجادلة : آية‎ )١( 
وعنى بقوله : # هُرٌ رَابِعُهُمرَ * بمعنى أنه‎ ١ : )٠١ /18( قال ابن جرير.في تفسيره‎ 
. » مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (7"77/5) : ( أي مطلع عليهم » يسمع كلامهم وسرهم‎ 
. ©» ونجواهم‎ 
/( إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ . )١71/5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
. )١5١/5( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ,» 26 

(0) سورة طه : آية (ل/9) . 

(؟) سورة الزخرف : آية (85) . 
قال ابن كثير في تفسيره 4 سم : ١‏ يعني إله من في السماء » وإله من في الأرض 
يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه 0 
تفسير ابن جرير (15/ 57) . إعراب القرآن للنحاس (/ 2٠١‏ » بدائع الفوائد لابن 
القيم )116/1١(‏ . 

(:) سورة الأنعام : آية (7) . 
قال ابن كثير في تفسيره ١ : )١77/1(‏ إنه المدعو اللّه « في اَمو وَفي الْامْضٍ * أي 


يعبده ويوحده 3 نح له نسي سنارت ومن في الأرض 34 ويسمونه الله 3 
ويدعونه رغمًا ورهبًا ا 


نشي سوزة التحل 


حجة على الجهمية والمعتزلة في خلق القرآن .» وإعدادهم الجعل بمعنى 
الخلق في كل موضع . 

فيقال لهم : أخلقوا البنات ولهم البنين في هذه الآية ؟ 

فإن قالوا : نعم » كفروا برهم حيث جعلوا معه خالقًا سواه . 


وإن قالوا : ليس الجعل بمعنى الخلق » رجعوا عن قولهم في 
الجعل » وبطلت في الاحتجاج به على -خلق القرآن”"" . 


)١(‏ جاء في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة اللّه بن 
الحسن الطبري اللالكائى ( ت 8١5ه) )181١/١(‏ : 
قال : « ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل الرازي - 
رحمه الله - مما سمع منه يقول : ... ومن زعم أنه - يعني القرآن - مخلوق مجعول فهو 
كافر باللّه كفرًا ينقل عن الملة . ومن شك في كفره من يَمْهم ولا يجهل فهوكافر . 
وقد أفرد المؤلف الجزء الثاني من كتابه في نقل أقوال الصحابة رضي الله عنهم » 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان على أن القرآن كلام اللّه » منه بدأ وإليه يعود » ومن 
قال : إن القرآن تلوق فهو كافر » ونقل الخلاف بين العلماء هل يستتاب من قال بخلق 
القرآن أم يقتل بدون استتابة ؟ »© . 00 

. ثم قال المؤلف (17/7”) : « فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين وأتباع 
التابعين » والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين 
والأعوام » . ش 
وقد نقل في هذا الجزء عن أول من قال : إن القرآن مخلوق : الجعد بن درهم في سنه 
مائة وعشرين للهجرة . : 0 
رَدّ بدر الدين محمد بن عبداللّه الزركشي ( ت 45/ه ) في كتابه البرهان في علوم القران 
)١10/:(‏ : لفظ جعل . ا 
« ومن ذلك « جعل » وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات الأحداث » وهي 
فل » وعمل > وخعل. .. وطقق م نوآنقا + وأقل ب ثم قال 3 وهل أحواك - 
الرابع : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير » فيتعدى إلى مفعولين . . . وذلك 
قوله تعالى : #وَحَلنَا أبن مر وَأَتَدُه ءَيَةٌ * - سورة المؤمنون : آية (050) - ومعناه 
صيرناه » لأن مريم إنما صارت مع ولدها - عليه السلام - لما خلق من جسدها لا مِنَ 
أب » فصارا عند ذلك آية للعالمين . ومحال أنه يريد : خلقناهما » لأن مريم لم تخلق في 
حين خلق ولدها » بل كانت موجودة قبله » ومحال تعلق القدرة بجعل الموجود 0 - 


لتقيو شؤزة الدل 


9 ذكر قِسمة الله في في_الإناث 


00 


قوله 520 0 أحدهم هم بِالْأَنقْ ظَّ فحيم 0 وهو كا 7 0 وار 
58 لقوق هق مو ما حير . [48ه-9ه] 


عظة لمن يتسخط قسمة الله له في الإناث » ولا يسلم لحكمه عليه » 
ا 


ل ررم 


قوله ا ظل ظل وجيهة 0 وهو 4 [4ه] 


- موجودًا في حال بقائه . 

فأما قوله تعالى : ْ#إِنَا جَعَلنَُ ْنا عَرَي 4 - سورة الزخرف : آية (') فهو من هذا 
الباب على جهة الاتساع أ رتاه يقرأ بلساف عو .0< وأخطا الوغدرى فيه 
جعله بالخلق » وهو مردود صناعة ومعنى . 

أما الصناعة ٠‏ فلأنه يتعدى لمفعولين » ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إلا إلى واجد . وأما 
المعنى فلو كان بمعنى : « خلقنا التلاوة العربية » فباطل ؛ لأنه ليس الخلاف في حدوث 
ما يقوم بألسنتنا » وإنما الخلاف في أن كلام الله الذي هو أمره ونبيه وخبره » فعندنا أنه 
صفة من صفات ذاته . 

وقال بعد ذلك : إذا علمت هذا فإذن ثبت أن الجعل المتعدي لاثنين ليس نضًا في 
الخلق » بل يحتمل الخلق وغيره » ولم يكن في الآية تعلق للقدرية على خلق القرآن . 
لأن الدليل لابد أن يكون قطعيًا لا احتمال فيه » . 

وينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير /١5(‏ 87) » مجموع فتاوى ابن تيمية (515/4) » 
تفسير ابن كثير (7/ “الاة) .. 

» اليك عبد بن حميد » واين جرير‎ : )١7١/5( قال السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
: عن قتادةٍ قال‎ ٠ وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ 
اخ رهي للجي هنيع اانا لوبو تو يق ان‎ ١ اذعنا متي تدر الم‎ 
ولعمري ما ندري إنه‎ ٠» يُرضى بما قسّم الله له » وقضاء الله خير من قضاء المرء ء لنفسه‎ 
لخير » » لربٌ جارية خير لأهلها من غلام » وإنما أخبركم اللّه بصنيعهم لتجتنبوه ه وتنتهوا‎ 
فكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته » . نشر دار المعرفة » بيروت.‎ ٠ عنه‎ 


حجة في استعارة الشيء ووضعه موضع غيره » لأن المبشرين بالإناث 
كانت لاتصير ألوان وجوههم سود"") 


ولك السوات كاده اضيا كا رار دوعا من التي ووالمتعرية علي عدا 
ذلك. وهو - واللّه أعلم - على ما يتكلم به الناس : سَوَّد الله وجه فلان 
كما سود وجهي . إذا صنع إليه صنيعًا سيئًا » وفضحه في الناس بأمر 


32 


قبيح . 


بعري حوييا ركيم موا الراج قال الا لوانتن > وس 
لْقكْمَةَ تَرَى الذيرت كوا َك لله توفهم شتوك 14 ؟ > وكذلك قوله : 


م 4 5-7 84 قَعَلمًا 5 . - روم 2« ود 
«اكأضا أَعْشِيتَ وُجُوههُرْ قِطَمًا من اليل مظلِمَاً 74" ١‏ وقوله : يوم تَنِيضٌ 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ : )١١7/٠١(‏ وليس يريد السواد الذي 
هو ضد البياض ٠»‏ وإنما هو كناية عن مه بالبنت ٠»‏ والعرب تقول لكل من لقي 
مكروهًا : قد اسود وجهه غمًا وحزنًا . قاله الزجاج . وذكر حديث اديه م 
المرأة السائلة وابنتيها » وإن أل سي ري ب #-وقول الرسول + :صل الله 
عليه وسلم - بعد سماعه للقصة من عائشة - رضي الله عنها : دمن ابتلي من 
البنات بشيء فأحسن إليهنّ كن له سترًا من النار » . ثم قال القرطبي : ١‏ ففي هذا 
الحديث ما يدل على أن البنات بلية » ثم أخبر أن في الصبر عليهن والإحسان إليهن 
ما يقي من النار » . 
وقال النووي عند شرحه للحديث في صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب فضل 
الإحسان إلى البنات )١94/١5(‏ : « إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونبن في 
العادة ») . 
ورواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الأدب ٠»‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته /٠١(‏ 
/اه”3) . 
تفسير ابن جرير )48/1١5(‏ » التكت والعيون للماوردي (946/5") » تفسير ابن كثير 
(؟/*/1ه) ء فتح الباري لابن حجر )701/1١١(‏ © نظم الدرر للبقاعي /١١1(‏ 185) . 

(9) سورة الزمر : أية (59) . 

(*) سورة يونس : آية (/71). 


تفسير سورة الدنحل 


عر بشم رريا 4 )١(‏ 


وجوه ونسود وجوه . وهو سواد ألوانها . 
وقوله : 9 شك عل حررك أذ برسم ف الاب * . [04] 
لبان عدو الاة أعلم - راجعة فيهما ةي 

١ل‏ الامتسد اتيك _-- ! 


2010 


« ول وا َه لاس بظلْيهر 851/ ب] ما رَكَ علا من دَأبق ولكن موَحرهُم 
إل عل مسي 0 َإِذَا جا ل لسْسَعخْرونٌ ا ولا يَسْتَفَِمُونَ # . ]”١[‏ 


حجة في الاختصار والإشارة إلى المعنى » لأن قوله - جل جلاله -: 
06 


02000 


آنا رك علا > أي على الأرض » ولم يجر لها ذكر في الآية 


ثم أخبر بتأخير الظالمين إلى أجل مسمى لايستأخرون عنه ساعة 
ولايستقدمون ٠‏ ولم يخبر بعقوبتهم فاستغنى السامع بالإشارة إليها . 


. )١1١5( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(؟) قال الماوردي في النكت والعيون (95/1*) : ١‏ أَدْ يَدْسُمُ فى ألوابَ» فيه 
وجهان : أحدهما : أنما الموءودة التي تُدّس في التراب قتلاً لها . 
الثاني التكير ويعل :| خناه عالقا بح ١‏ بسردر 5ا دسح دن قي القرافيل اي ان 
الأبصار وهو محتمل »© . 
تفسير ابن جرير /١5(‏ 84) » الفريد في إعراب القرآن المجيد ٠ )115 /٠(‏ تفسير ابن 
كثير /١(‏ *لاه) . 

(”) قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 75”) : « الضمير في # عَليبَا © راجع إلى غير 
مذكور وهو الأرض ١‏ لأن قوله : « ين دَايْوِ © يدل عليه » : 
تفسير ابن جرير )86/١5(‏ ء إعراب القرآن للنحاس (994/15”) . الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٠» )١١9/١٠١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ “/01) . أضواء البيان للشنقيطي 
1/5 ؟) . 


“اليو ينور اليل 


020000 


وفي قوله : # ما ترك عَلّهَا من دَآيْوٍ 04" دليل على أن اسم الدابة”") 
وائم على الناس لدبيبهم على الأرض » ومثله قؤله : ##ومًا من َيه في 
لْأَرضٍ إلا علَ أله ِرُهَا 74" . فقد دخل فيه الناس وغيرهم من الدبيب . 


.> اسم 


قوله : لاتَأسَه لَمَدَ أَرَسَلَمَاً إك أُمَمِ بن مََلِقَ © . [79] 


ذليل عل آنة قَسَمٌ كما يكون بالواد ودين عي أن المخبر عن 
نفسه جائز له أن يخبر بلفظ الغائب ولا يخبر بلفظ الإضافة » لأنه - 
جل جلاله - هو الله فقال : #تَاللّه . ولم يقل : بي » وهذا أيضًا 


)١(‏ الآية )5١(‏ من السورة نفسها 

(0) قال ابن فارس : 
« دب : الدال والباء أصل واحد صحيح منقاس . وهو حركة على الأرض أخف من 
المشى . تقول : دب دبيبًا . وكل ما مشى على الأرض فهو دابة » . 
وقال الجوهري 0 ودب الشيخ كأ مسن عشي رويد 1 وأدبيت الصبي أي حملته 
على الدبيب © . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج » سورة العنكبوت (17/4) . الصحاح للجوهري . 
باب الباء » فصل الدال ( دبب ) (١/4؟١)‏ » معجم مقاييس اللغة » كتاب الدال » 
باب الدال ومابعدها في المضاعف والمطابق (؟/ 7577) » النهاية في غريب الحديث ٠»‏ 
باب الدال مع الياء 957/0) . 

(7) سورة هود : آية (5) . 
نقل ابن جرير عن الضحاك قوله : يعني كل دابة والناس منهم . 
وقال ابن سعدي : ١‏ يجي ينا دك عل وج الارع بسن دين بوتيزز انون أذ 
بحري فاللّه تعالى قد تكفل بأرزاقهم . 0 ١‏ 
تفسير ابن جرير (7١/؟) ٠‏ تفسير تفسير ابن كثير (1/7م4) 3 تيسير الكريم الرحمن لابن 
سعدي (1887/9) . 

(5) قال ابن قدامة في المغني (197/8) : « والتاء بدل الواو » وتختص باسم واحد من 
أسماء الله تعالى وهو اللّه » ولا تدخل على غيره » . ِِ 


توكيد حجة من قرأ : #واللّه ربّنا 274 بالنصب . 


ول 0 كي الكت كي فتن ريه 11.6 


( الهاء ) - واللّه أعلم - راجعة على الجنس » وفي سورة المؤمنين : 
اَن لك في الأتم لير سبكم ينا فى بويا 74 راجعة على اللفظ . 


وهو حجة لمن فعل ذلك فى كلامه 3 ولايكون عيئًا عليه » ولا طعنًا 
على فصاحته7") 


-وقال ابن جرير في تفسيره )88/١4(‏ : 7 يقول تعالى ذكره مقسمًا بنفسه - عز 
وجل - لنبيه محمد - صل الله عليه وسلم - 1 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 7”90) » الجامع لأحكام القرآن )7917/1١(‏ » البحر 
المحيط (2017/5) » الإتقان للسيوطي (5/ )17١5‏ » مغني المحتاج (777/5) » إرشاد 
العقل السليم .)١09/5(‏ 

. )73( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(0) آية (51) . 

(9) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص (555) : « ذهب إلى النعم » والنعم 
تؤنث وتذكر )2 . 
وقال الزجاج في معاني القرآن (4/7 (١:١‏ والأنعام لفظه لفظ جمع ؛ وهو اسم جنس 
يذكر ويؤنث » يقال : هو الأنعام » وهي الأنعام » . 
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ٠ : )1١174/9(‏ إنما يرجع التذكير إلى معنى 
الجمع ٠‏ والتأنيث إلى معنى الجماعة ٠١‏ فذكر في آية النحل باعتبار لفظ الجمع المذكر » 
وأنث في آية المؤمن باعتبار تأنيث لفظ الجماعة » - وينظر تعليق المحقق للكتاب - ١‏ 
وهو القول الذي اختاره من بين ستة أقوال . 
تفسير ابن جرير )84/١5(‏ »2 5 القرآن المجيد (/775) . تفسير ابن 
كثير (؟/ 4لاة) . 
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قوله : ## مِنْ بيْنِ درْثْ وَدَمِ نا خَالِصًا سََِعَا ْشَرِبِينَ © . [11] 


دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس » حتى يدل على نجاسته 


وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة لاوز أن 
نحكم بنجاسته وأصله طاهر لمجاورة النجاسة ٠‏ وتيقن كينونتها فيه حتى 
ينجسه غبانة: براينها"”؟ + .وكذلك: سائن ما تجاون العحاسة ,مع غير 
الماء » كما أن اللَبّن لما خلقه اللّه طاهرًا لم يضره مجاورة الدم له » وكان 
طافةا عل أصله”. 


ل 2 وخروجه في 
الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجسة”" . 


)١(‏ ما أشار إليه هو رد على مذهب الحنابلة القائلين بنجاسة الماء القليل المجاور 
للنجاسة . 
ينظر المغني لابن قدامة الحنبلي )2757/١(‏ . 

)١(‏ قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١ : )١55(‏ لأن اللبن كان طعامًا فخلص 
من ذلك الطعام دم ٠»‏ وبقي منه فرث في الكرش » وخلص من الدم لين 4 
وقال ابن جرير في تفسيره )894/١5(‏ : « يقول : خلص من مخالطة الدم والفرث فلم 
يختلطا به » . 
أحكام القرآن للجصاص (”/ 185) » المحلى لابن حزم )118/١(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (. ٠‏ »© مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ )3١67/1١(‏ تفسير ابن كثير 
(١؟/‏ ةلاهة) . 

(9) اختلف العلماء ء في حكم المني هل هو طاهر أم نجس ؟ 
فمذهب الشافعي وأحمد وداود أن المني طاهر لحديث : « كنت أفركه من ثوب رسول 
اللّه - صل الله عليه وسلم - يابسًا بظفري » . 
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابه : أن المني نجس . واستدلوا بما روي في غسل 
لمني من الثوب . والغسل لا يكون إلا لشيء نجس . : 
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وكما كان فَمُ الهر طاهرًا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر 
ان 
وغير 
كان سؤر ”© طاهرًا . 
فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لايجوز أن 
ععن عل" ادها دون دزاعاة التعد فبها”: 


ولبين هذا هع قراب غير المكورانة عا المذكوؤاض 6 ولكنه سس 


او امات ان كال يقاو ار لكي نقد عبد الامو يعياة من وله دسل الله عله 
وسلم - في شيء من أحاديث ك الباب ٠»‏ وإنما كانت تفعله عائشة » ولا حجة في فعلها 
إلآ:إذا ثبت أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - عَلِم بفعلها وأقرها . 
18 ياس سه م جما لور تسمه 
« وليس بين حديث الغسل » وحديث الفرك تعارض ٠‏ لأن الجمع بينهما 
وفوا ا لا اوه ند 0" 
الوجوب . وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث »© . 
والأحاديث وردت عند مسلم في صحيحه ٠»‏ كتاب الطهارة » باب حكم المني /1١(‏ 
65) . 
المحل لابن حزم )١١6/١(‏ ., أحكا م القرآن لابن العربي المالكي 0/ )2 شرح 
النووي لصحيح مسلم 0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ره )2 
مجموع فتاوى ابن اي بدائع الفوائد لابن القيم ٠ )١١19/*(‏ نيل 
الأوطار للشوكاني ٠» )57/1١(‏ أضواء البيان 111017 
)١(‏ قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن )١9//1١(‏ : « أما الهرة فاتفق جمهور 
العلماء على طهارة سؤرها . وقال أبو حنيفة : هو مكروه » . 
وقال بعد ذلك : ١‏ فإن أصابت الهرة نجاسة فولغت فهو ما أصابته نجاسة . فإن غابت 
عن العين بعد إصابتها النجاسة ثم عادت فولغت ففيها لجميع العلماء ء منا ومن غيرنا 
02 لسع الع لا لكر , 
سئن أبي داود وبهامشها معام السئن للخطابي )30/١(‏ » التمهيد لابن عبدالبر /١(‏ 
5-7 » المحلى لابن حزم )١١7/1١(‏ », المغني لابن قدامة )01/١(‏ . 
(6؟) كتب : ( وكان سؤرها مائه طاهرًا ) . 
(9) لم أتبينها ولعلها ما كتبت . 


تفسير سورة النحل 


المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن 
لايعتبروا مها 2 ويراعوا العبادات فى تنجيسها للإرادة 5 


فإن قال قائل : أفيجعل ضَم الفرث إلى الدم في الذّكر دليلاً على 
حابي 0 


قيل : لايجوز ذلك [87/أ] لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع 
آخر”'2 » ولم نقف على نجاسة الفرث ٠»‏ بل لنا أدلة على طهارته””' » وقد 


)١(‏ قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ١ : )0 /١(‏ اتفق العلماء على أن الدم 
حرام نجس لايؤكل ولا ينتفع به » وقد عينه الله تعالى هاهنا - يعني سورة البقرة ع 
الآية )١09/(‏ - 8 إِتَمًا حَرَمَ عََتِحكُمْ ألْمََنَةَ 4 مطلقًا » وعينه في سورة الأنعام مقيذًا 
بالمسفوح . وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا » . 

ا لأحكام القرآن (؟/ ١1؟؟)‏ ان الدم إن كان مسفوحا فهو حرام 
: © قل له أَجِدُ فى مآ أو إَِّ مما عل طَاعِر يَظمَمُهُه إلا أن يَكْوْتَ مَيِنَدَ أو دما 

ا - سورة الأنعام : آية )١44(‏ - وإن كان الدم في العروق ٠‏ أو في الكبد أو 

الطحال فالإجماع على أنه ليس بحرام 2 . 

أحكام القرآن للجصاص )١57/١(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/17؟١)‏ . 

(؟) حكم الفرث : 1 | 1 
ورد عند البخاري وغيره حديث ابن مسعود . وفيه : ١‏ أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يصلىي عند البيت » وأبوجهل وأصحاب له جلوس ٠‏ إذ قال بعضهم 
لبعض : أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ 444 
الحديث . 
قال ابن حجر في فتح الباري )"٠١ /١(‏ : « واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل 
لحمه ) . 
وقال السندي في حاشيته ته عل سئن النسائي )١5١/١(‏ : : « واستدل بالحديث المصنئف 
عل ايا ماما يوك شما :رن بن ألم سجني »وكا ساردم تنا في رواب . 
وتمن يرى التحريم ابن حزم حيث استدل بآدلة منها : 

-١‏ إن هناك رواية أخرى للحديث تقول ١‏ انكر كي وهل رركا الله نض الله 
عليه وسلم - سلى الجزور » وهؤلاء أوثق وأحفظ من علي بن صالح ٠‏ وروايتهم 0 
على روايته . 


يقرن الشيء بالذكر إلى ما لايشاكله في الجنس ولايوجب الجمع بين 
4 2 


والأدلة عل طهارة الفرث مذكورة فى كتاب الطهارة الذي ألفناه 2 
0 الشبوص. 


2 1 - اه 0 001 د وير سم مدص لا ءك 3 
قوله : ومن ثمرات النخل والاعنب عدون 1 سحكرا ورزقا 00 4 
[/1”] 


( الهاء ) في : ينه راجعة - واللَّه أعلم - على لفظ إمِن* أو 
علق العضية عداو مقن لآ عل الشيرات :والتفين :والأعيا37 


- رواية علي بن صالح عند النسائي في سننه وفيها : ١‏ كان رسول اللَّه - صل اللّه عليه 
00 - يصلي عند البيت وملا من قريش جلوس ٠‏ وقد نحروا جزورًا » فقال 
: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه 51 

_- ؟- القاطع أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود 25 بتحريم النجو والدم » فصار 

مر اد فيك 

مصنف عبدالرزاق (١6/1؟)‏ 3 5 الباري شرح صحيح البخاري 3 كتاب الوضوء 

باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة (1/ )0٠0‏ . صحيح مسلم » كتاب الجهاد 

باب ما لقي النبي - صل الله عليه وسلم - من أذى المشركين (0/ )١178‏ , المحلى لابن 

حزم 1١‏ حكم البول والروث » شرح النووي لصحيح مسلم (؟١/١9١)‏ 2 

حاشية للدي عل سن الا 0 | 
)قال أبن اررق في _زاد لاسي 4804140 ل لكاي :قر علا يلامعا 

المضمرة ») . 

وول النضطان في ابوه البيان (//707) : « والضمير في قوله : #مِنْه # عائد على 

جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات والعلم عند الله ؛ . 
معان القرآن للأخفش (75/ 087 . تفسير ابن جرير /١5(‏ 40) » أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي (”/ 180) . 
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وفيه دليل عل أن الخمر لايحل ثمنها''؟ » ولا تعد فى عداد الأملاك 
لإفراد ذكرها بالسكر . وسائرها بالرزق الحسن . 1 

فمالم يكن رزقًا لم يجز أن يكون ملكا » ولو كان أيضًا رزقًا لكان حبيئًا 
لتسميته سائرها بالحسن ٠‏ والخبيث لا ثمن له . 

وفي ترك تعليمه خلقه كيفية اتخاذ الرزق الحسن . وإخباره عن 
انهم بعر ذكر النعيم - دليل على أن اتخاذه كيف أحبوه مباح 
لهم » وإذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل 
النشنيش7" لامق السيقن. عبر سمفروضن :. إذا اليه في ااذه الررق 
الحسئن لا السكر القبيح » فليس في حدوث النشيش والمرارة عليه قبل 
الحموضة معنى يحرمه ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : #8 وَأَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْيدَ 


: في تفسير الآية‎ )47/١15( ذكر ابن جرير قولين في تفسيره‎ )١( 
أحدهما : إن ( السكر ) المراد في الآية الخمر » فيكون مباحًا ثم حرم بعد ذلك بآية‎ « 
. المائدة‎ 
والثاني : ( السكر ) النبيذ » وهو ما اختاره ابن جرير » وقال : على هذا القول لانسخ‎ 
. >» وهو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم‎ 
الأ إن كانت سايق عل تحريم الخمر فدالة‎ (١: وقال البيضاوي في تفسيره 5/ر5م1)‎ 
: . على كراهتها . وإلا فجامعة بين العتاب والمنة‎ 
٠ )١185 /”"( معان القرآن وإعرابه للزجاج )2 أحكا م القرآن للجصاص‎ 
(0ا/‎ ١ ع أحكام ا لابن العري .المالكي.‎ )١75/4( أحكام القرآن للكياهراسي‎ 
/؟١( زاد المسير لابن الجوزي (154/4) . التفسير الكبير للفخر الرازي‎ ٠ 00 
تفسير ابن كثير (1/ 914) » روح المعاني‎ ٠ )١18/٠١( ء الجامع لأحكام القرآن‎ 
,” ٠ أضواء البيان للشنقيطي (7/ ؛‎ 1 )1١8١/1١5( للألوسي‎ 

(؟) نشش : قال الليث  :‏ والخمر تنش : إذا أخذت في الخليان 6 . 
وقال الجوهري : « والنشيش : صوت الاء وغيره إذا غلا » . 
تهذيب اللغة للأزهري 3 باب الشين والنون 3 ( نش 3 نشت ) )87/1١١(‏ 5 
الصحاح للجوهري ٠‏ باب الشين ٠‏ فصل النون ( نشش ) )3١7١/9(‏ . 
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مِنَ الْمْسَلِحَ 29# , فتارك العصير بنية الخل المنتظر إدراكه مصلح لا 
و وقال رسول. الله -. صل الله عليه وسلم - لفيروز 
الذيليق”"" رحن نان عن شرب اشير : وسأله كيف نصنع بأعنابنا ؟ 

قال : « انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم ٠»‏ وانبذوه فى 
الشنان””' ٠‏ ولا تنبذوه في القرب”» فإنه إن تأخر عن عصره صار 


. )؟5؟١( سورة البقرة : آية‎ )١( 

() قال الخرقي في مختصره المطبوع مع المغني (50/8”) : ١‏ والخمرة إذا أفسدت 
فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها » وإن قلب الله عينها فصارت خلا نمي 
حلال ) . 
قال ابن قدامة في المغني (8/ 770) : « وهو مذهب مالك والشافعى والحنابلة . 
وقال أبو حنيفة : تطهر في الحالين » لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو 
تخللت بنفسها » . 
ووافق ابن حزم الظاهري مذهب الحنابلة ومن معهم : 
المحل (0/ )2 التمهيد لابن عبدالبر (5/غ:١)ء»‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/‏ 
*80غ) . 

(5) فيروز الديلمي » من أبناء أهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن 
ذي يزن فنفوا الحبشة عن اليمن وغلبوا عليها » يقال له : فيروز بن الديلمي » أو 
الديلمي . وهو قاتل الأسود العنسي . 
طبقات ابن سعد (0/ 077) . الاستيعاب لابن عبدالبر (/ )١774‏ , أسد الغابة في 
معرفة الصحابة )١85/5(‏ . 

(4) قال الخطابي في معالم السئن المطبوع بهامش سنن أبي داود ١ : )1١"/5(‏ الأسقية 
من الأدم وغيرها » واحدها شن . وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو 
البالي ؟ . 
#بذيب اللغة للأزهري . باب الشين والنون ( شن ) (1١5794/1؟)‏ . 
سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن للخطابي (5/ ٠ 2٠١7‏ المصباح المثير في غريب الشرح 
الكبير /1١(‏ 576”) . 

(5) القرب : بكسر القاف . وفتح الراء - جمع قربة . - 
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خلا 2١7»‏ , ولم ينهه عن أكل ذلك الخل الحادث من عصير لم يفسد بالخل 
قبل استحالته إلى الخل . فهذا بين لمن تدبره . غير أني أحب على بيانه لمن 
تدر قل اقفر أن تاسوه عع ره قا النعوكن امام مق الالشواةق 7 + 


فإن تركه ل 06 وكان ا 


- قال الجوهري  :‏ والقربة : ما يستقى فيه الماء » . 

تبذيب اللغة للأزهري » باب القاف والراء ( قرب ) )١51/4(‏ » الصحاح 
للجوهري ٠‏ باب الباء » فصل القاف ( قرب ) )١1994/١(‏ » المصباح المثير في غريب 
الشرح الكبير (595/5) . 

)٠١*/5( الحديث رواه أبوداود في سننه » كتاب الأشربة » باب في صفة النبيذ‎ )١( 
- من طريق السيبني » عن عبدالله بن الديلمي » عن أبيه قال : « أتينا رسول الله‎ 
. » ولا تنبذوه في القلل‎ ١ : صل اللَّه عليه وسلم - فقلنا ...» الحديث »ء وفيه‎ 
ورواه النسائي في سئنه » كتاب الأشربة » باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة‎ 
1 . )77”37/8( وما لايجوز‎ 
من طريق يحبى بن أبي عمرو 2 عن عبداللّه بن الديلمي 2 عن أبيه فيروز قال : قدامت‎ 
» على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله » إنا أصحاب كَرْم‎ 
وقد أنزل الله - عز وجل - تحريم الخمر فماذا نصنع ؟ ...» وفيه : « وانبذوه في‎ 
. » الشنان ولا تنبذوه في القلال . فإنه إن تأخر صار خلا‎ 
ورواه أحمد في مسنده » مسند فيروز الديلمي (777/5) من طريق يحبى » به » وبنحو‎ 
. رواية أبي داود‎ 
. )57/15( شرح الحديث في بذل المجهود‎ 

(0) كتب في الأصل : الاخلاف . 

(") قال الأزهري : « الحرج : المأثم ٠‏ ورجل حارج : آثم . 
ونقل عن الليث قوله : أحرجت فلانًا : صيرته إلى الحرج ٠‏ وهو الضيق ٠‏ 
وقال غيره : أحرجت فلانًا : أي ألجأته إلى مضيق »2 . 
#بذيب اللغة للأزهري : أبواب الحاء والجيم (حرج) ٠ )1١91/4(‏ الصحاح 
للجوهري ٠‏ باب الجيم » فصل الحاء ( حرج ) )"005/١(‏ » المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير )١11/1(‏ . 

(5) استدل الجحصاص بالاية على إباحة النبيذ . 
وعلل أصحاب المذهب الحنفي : بأن اللّهِ امتن على عباده به » ولا يمتن الله على عباده 
إلا بمحلل لا بمحرم . 
ويقصدون بالنبيذ ما دون السكر فإذا انتهى إلى السكر لم يجز . ِ 


1 0 ا 0 د يا ل 
0 قير انه فقا اقارذ هب 2و ] 


50 كرف ب مُخيفُْ > رد على الشافعي فيما 
ا 00 
يزعم أنما خرج من البطون نجس كله '* . 


[وآدليل على أن النحل خلق يسوقه الله حيث يشاء » فإذا اتخذت بيثًا 
في مُلك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقًا لحدوثها في ملكه » فإذا تحول 
إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به » وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه 
من العسل له كما كان ما أحدثه في ملك الأول » ثم كذلك كلما انتقل . 
فإن اتخذ في أرض موات لا مالك لها كان عسله لمن بادر إلى أخذه » 
وتحصيله بالحيازة والنقلة”" . 


- واستدلوا على ذلك بأن النبي - صل اللَّه عليه وسلم - كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم 
فإذا كان في اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخدم إذا تغير » ولو كان حرامًا ما سقاه الخدم . 
أحكا م القرآن للجصاص (”/ )١180‏ » المحلى (7/ 597) 2 أحكام القرآن لابن العربي 
امالك »)١١157/5(‏ الإفصاح لابن هبيرة (5717/5) » المغني لابن قدامة (8/ 
ف ٠‏ الجامع لأحكام القرآن )١78/١٠١(‏ . أضواء البيان للشنقيطي (7/ 94 07 . 
)١(‏ كتبت : ( شرابًا ) . 
20 قال ال التووي في روضة الطالبين )١57/١(‏ : « فرع : في المنفصل عن باطن الحيوان 
هو قسمان : 
أحدهما : ليس له اجتماع » واستحالة في البطن وإنما يرشح رشحًا مثل اللعاب . 
والدمع فله حكم الحيوان المترشح منه » إن كان نجسًا فنجس ٠‏ وإلا فطاهر . 
الثاني : يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج مثل الدم ٠»‏ والبول والعذرة » والروث ٠.‏ 
والقيء وهذه كلها نجسة. من - جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره ») . 
ار با 0 - 


يمو بور ة لحل 


ونفس النحل لايصلح''' [47/ ب] فيها البيع والشرى”"' » ولايقع عليها 
ملك » لعدم الوصول إلى إحرازها بوجهٍ من الوجوه » وليست كالصيد من 
الطائر والدواب الذي إذا صيد أحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص 
أجنحة الطائر » ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أو 
تشكيل » والنحل لايمكن فيها هذا » ألا ترى أنه يطين على مواضعها 
الصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها . فهذا أحد 
وجوه منع البيع والشرى 3 وزوال الإملاك عنها 4 


ووجه آخر : أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد . ولا محاط 
بالنظر إليها ليشترى جزافا كشِرى الصّبر المصبوبة في الأرض » وسائر 
الحزاف المحاط بالنظر إليه . ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاض 
ملكا ولابعوض: علو 9 . 


- مالكها فهو لمن سبق إليه » لأنه ليس بعضها ولا متولدًا منها كالبيض »© . 
)١(‏ غير واضحة . 
(5) قال ابن قدامة في المغني (187/5) : « ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة 
بحيث لايمكنها أن تمتنع » . ووافقه ابن حزم الظاهري . 
وقال أبو حنيفة : اكور ينها امغرهة : 
بيع النحل في كواراتها : 
الحاية ا فال ١‏ لخو ال لاتكن انعتامده عينها : 
وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز بيعها في كواراتها ومنفردة عنها » فإنه يمكن 
مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها . 
وعند الشافعية صحيح إن شاهد جميعه » وإلا فهو من بيع الغاقب . 
المحلى لابن حزم (588/8) » )”1١/9(‏ » روضة الطالبين للنووي )”0١/9(‏ . 
(9) قال الجوهري : « العوض : واحد الأعواض . واعتاض »ع وتعوض : أي أخذ 
العورض »© . 
الصحاح للجوهري ٠»‏ باب الضاد » فصل العين ( عوض ) (7/ 21١97‏ » القاموس 
المحيط ٠‏ باب الضاد » فصل العين ( عوض ) (؟//ا7”) . 


تفسير سورة النحل 
وما كان هذا سبيله فإن لم يكن زائذا على بيوع الغرر والمخاطرات فهو 


"''ولاجون بيع عسلها قبل تحصيله متها لأنه غير خخاط ابه 6 :ولآنه 
إذا بيع ار ال ل ا 


02 6 


قوله : طاووٌ طَك لَه لسَلْس أَمَدُ وده ولك يُضِلْ من يق 
00 لم 4 ا 

حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة والإضلال 
والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة . وهو قولنا الذي نقوله : 
إن اللّه - جل جلاله - لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين » ولكنه لم 
يفعل فأضل قومًا فكفروا » وهدى قومًا فآمنوا » فعذب الكافر بجنايته 
وقد قضاها عليه بعدله » وأثاب المؤمن على إحسانه » وقد هداه إليه 


)١(‏ يوجد كلام في الهامش كتب ص )8١(‏ أول هذا الفصل والذي يظهر أن محله 
هنا : وفي قوله : حححٌ مِنْ بَطُونها سَرَابُ ب ميف > رَدَ على الشافعي فيما فيما يزعم 
أنما خرج من البطون نجس كله . 

ده قال ابن قدامة في المغني )7١7/4(‏ في باب السلم : 
« فصل : ويصف العسل بثلاثة أوصاف. العا لعشي 
ال 
الشمع ») . 


وهو قول ابن حزم الظاهري . المحل (9414/4*) . 


تفسير سورة النحل 


بعقولها أم لم تعقله » ولو لم يكن في القرآن من الرد عليهم إلا هذه الآية 
وحدها لكفتهم » فكيف وهو مملو بأمثالها'"2 بحمد اللّه ونعمته . 


توأ يمًا رَرَقَسَكُمْ َه للا عيبا وأ را فك اسك كم 
إِيَاهُ تَحَبَدُونَ * إلى قوله : « عَدَابٌ أله . [111-اا] 


حجة فى إبطال القياس واضحة لمن وفقه الله لفهمها » وأضرب عن 
اللجاج والعناد » وما ألفته نفسه من حلاوة قياسه والتحريم به والتحليل . 


ولك أنه ا(رهدا اليه بانلقف عر عر 29 مارووقنا الله كن خلال 
وأخبر أنها نعمة علينا وأمرنا بالشكر عليها » ثم فصل ما حرم منه 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )١١7/١5(‏ : « ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم 
بتوفيق من عنده فصرتم حميعًا جماعة واحدة » وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا 
تتفرقون ... بأن وفق هؤلاء للإيمان به » والعمل بطاعته فكانوا مؤمنين » وخذل 
هؤلاء فحرمهم توفيقه فكانوا كافرين » . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (4410//5) : « صريح في تكذيب القدرية » حيث 
أضاف الإضلال والهداية إليه وعلقهما بمشيئته ») . 
وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (54/ ١ : )١١5‏ ولكنه تعالى المنفرد بالهداية 
والإضلال - وهدايته بإملاله بن أضاد اتاب لعلمد بسكن - يعطي الهداية من 
سححقيا قفا > وها مره لاستحتها عدلا 1. 
شفاء العليل لابن القيم ص ( 211 )2 تفسير ابن كثير (7/ 9080) 3 نظم الدرر 
للبقاعى )517/١١(‏ . 

(؟) بقية الآيات : لإا حرم كحك الْمَبَدَ وَألدّمَ وَلَحْمَ الخنزر وما أَمِلّ لِمَيْرٍ أله 

به من أ عي لا حا فك له عل كس * ولا نَفُوْلُواْ لِمَا تَصِفُ 


مه م معيو 


تخ الكزب عدا حل كنا ح]ة َفْروأ عَلَ أله الْكَذِبٌ إِنَّ لذن يفترونَ عل لَه 


لْكَذْب لا يفي * مع قَِيلٌ عَلَمَ عَدَاب أي * . 
(*) لعل الكلمة (أكل) . 


تفسير سورة الدنحل 


ته 


فقال : ©#إِنَّما حَدَمْ م ع 0 
2 374 فصان كل :ها 


رك م 


يذلك: حى: .قال عن إثره: 
لكي هذا سرس لطر معد دس كر 


5 وهلذا حرام 
َه لْكَزْبّ ل ' 


وير 


سس 


ا ا ال ل يا ا 020 


لمِيِمَةَ وَألدّمْ وَلَحمَ الخزير وما اهل المي أل 

داخلا في الرزق » ساكل لب زه 
ولايذهب على تميز إنما يعد ما تقدمه 
لحملة لا ابتداء اه 
#ولا تكولا [1/85] السكتتم 
ا قرا 0 0 0 أ أدبن يَفَترُونَ صّ 


0 3 َم عَدَابُ أله * ]١١17/-1١1[‏ 


م 


صف 


دم 


يزيد في هذه الأنواع الأربعة المستثناة من جملة 


الرزق الحلال الطب :إلا من طاعته مفروضة » لايحرم ولايحلل إلا ما 


فود اتلك ميرد ساكل عدا 


الذي حرم كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب”"' 


وحرم التفاضل في أشياء مسماأة مذكورة 0 وحرم مهر البغي 3 


. )١١8( سورة النحل : آية‎ )١( 
) روى البخاري 3 صحيحه‎ (00 


كتاب الذبائح والصيد » باب ل كل ذي ناب من 


إدريس الخولاني ٠»‏ عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه - 


4 أف_بوسول الأه ا قح عن كلل كل حاجن الزن 


السباع ا 


ا ورواه مسلم في صححيحه ٠‏ كتاف الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل 
ل ل وكل ذي محلب 


بة ... الحديث بلفظ مثل لفظ البخاري . 


ورواه مسلم أيضًا من طريق الحكم ؛ عن ميمون بن مهران . عن ابن عباس قال : 
د - صلى الله عليه وسلم لع كل دي امدهن الساء عار قن كل فين 


من الطير » . 
ل : شرح النوى 


كه) . 


0 يشير المؤلف إلى الأحاديث التي فيها 


والفضة بالفضة . 


ي لصحيح مسلم /١١(‏ 00 فتح الباري لابن حجر (9/ 


النهي عن الزيادة فى ثمن الذهب بالذهب ٠.‏ 


ييل سورة النضنا' 


5 ع0 ٠.‏ زه64 ع 5 
وثمن الكلب ؛ وعسب الفحل ؛ ونبى عن بيوع باعيانها مروية 


- فقد روى البخاري في صحيحه , كتاب البيوع » باب ب يع الشعير بالشعير (519/5) 
من طريق مالك . عن ابن شهاب ٠»‏ عن مالك ب بن أوس أخبره أنه اتتمس صرقًا بمائة 
ديئار » فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا » حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها 
في يده ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة » وعمر يسمع ذلك ٠‏ فقال والله له 
تفارقه حتى تأخذ منه » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ الذهب بالذهب 
ربًا إلا هاء وهاء . والبر بالبر ربا إلى هاء وهاء , والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء » والتمر 
بالتمر ربًا إلا هاء وهاء 0 . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب البيوع » باب الربا (5/ ؟4) » من طريق الليث » 
عن ابن شهاب به ... وفيه : فإن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : 
٠ )‏ الؤرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ..) الحديث . 
وروى مسلم حديث عبادة بن الصامت من طريق حماد بن زيد عن أيوب ٠»‏ عن أب قلابة 
قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار. .. فبلغ عبادة بن الصامت فقام 
فقال : « إني سمعت رسول الله 10-2 لله ملن وجك بهن لل يق لدعي 
بالذهب » والفضة بالفضة ٠‏ والبر بالبر والشعير بالشعير » والتمر بالتمر والملح بالملح 
إلا شواء بتزاء م عتا'يعين :تمن نزاد أو ازداتءفقد أرين © .. 

0/5 الحديث رواه البخاري في صحيحه » كتاب الإجارة » باب كسب البغي‎ )١( 
من طريق مالك » عن ابن شهاب . عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن‎ 
اتيت ب ان - رضي الله عنه :1 أن رسول الله م فيل الله‎ 

عليه وسلم - نبى عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ». 


ورواه مسلم في صحيحه » كتاب البيوع » باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (5/ 
ه*) من طريق مالك به » وبلفظ حديث البخاري 
البغي : بفتح الموحدة » وكسر المعجمة » وتشديد الياء » بوزن فعيل - بمعنى فاعلة أو 
ونخرلة وهر النانيةة» 
النهاية في غريب الحديث ٠»‏ باب الباء مع الغين ( بغى ) )5١5 /١(‏ © فتح الباري (4/ 
76 . 

(0) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الإجارة » باب عسب الفحل 0 من 
طريق علي بن الحكم » عن نافع » » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ” نمى 
النبي - صل الله عليه وسلم - عن عسب الفحل © . 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب البيوع » باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة ... وتحريم بيع ضراب الفحل (5/0") من طريق ابن جريج » 2 


تفسير سورة التحل 


بروانات النقاق؟ "حك انا وعد "نضّا عر :رميو اللست فل لتقل 
: . 5 2050 5 2 

وسلم - فهو مضموم إلى الأربع”' »؛ وما لم يوجد فيه نص وكان تحريمه 

بآراء الرجال فهو في حكم الآية افتراء عند من تدبرها » وغاص ”” على 


- أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبداللّه يقول : « نبى رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - عن بيع ضراب الفحل ..2 الحديث . ' 
عسب - بفتح العين » وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة - ويقال له : 
العسيب أيضًا . 
وشرعًا : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . 
الفحل : الذكر من كل حيوانٍ فرسًا كان » أو جملا » أو تيسًا » أو غير ذلك . 
“معالم السئن بهامش سنن أبي داود (7/6) » مشارق الأنوار للقاضي عياض ٠‏ العين مع 
السين )٠١١/5(‏ . غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 44) . فتح الباري (4/ 1/4) . 
)١(‏ مثل تلقي الركبان > وبيع الملامسة والمنابذة » وسّوم الرجل على سوم أخيه » وبيع 
الحاضر للباد » وبيع حَبل الحبلة . 
صحيح البخاري » كتاب البيوع (5/ 597) 2 مسلم 3 كتاب البيوع 1100 1 
(1) لعله يقصد الآية : ©#إِنّما حَرَمٌ عَيِحكم الْسِنَهَ وَألدّمْ وَلَحْمْ الْحِنِر ومآ أَهِلّ لِمَيْرٍ 
لل يوه #تمن سوزة الكل :١آية‏ ز630 ب 
(9) كتبت في الأصل غاض - بالضاد في آخرها . 
غاض ٠‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة : أبو عبيد عن الكسائي : « غاض ثمن 
السلعة » يغيض ٠‏ إذا نقص »© . 
وقال الجوهري : « غاض الماء » يغيض غيضًا : أي قل ونضب »© . 
#بذيب اللغة » كتاب معتل حرف الغين (( غ ض » غاض ) )1١1/8(‏ . الصحاح 
للجوهري ؛ باب الضاد » فصل الغين ( غيض ) ٠ )21١95/5(‏ تاج العروس 
للزبيدي . باب الضاد . فصل الغين (غ ى ض ) (58/6) . 
(4:) سعد بن أبي وقاص : واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف ٠‏ ويكنى 
أبا إسحاق ٠‏ أول من رمى بسهم في سبيل الله » مات بالعقيق » وحمل إلى المدينة 
ودفن بها سنة (06ه) . 
طبقات ابن سعد )١7//9(‏ . أسد الغابة لابن الأثير (؟/590) . 


تفسير سورة النحل 


بالسلكت”2 -:والسلت ضرت من الشعير --ؤاين عباسن في إعداد ماعدا 
الطعام في البيع بمنزلة الطعام قبل القبض والاستيفاء''* . مفتريين على 
اللَّه ؟ 


قيل : معاذ اللّه أن يكونا مفتريين » بل كانا فيما قالا موفقين 
وعبيات” :اناا سعة ب أبن قافن ع اؤطين الله عت نان كان من 
بدهيه ]ل انظ بالسعين لاتعيلع 'إلا :يقل بطل .]© سكل عن 
البيضاء بالسلت - والسلت ضرب من الشعير رقيق القشر صغار 
الحب - قال : أبها أفضل ؟ 


. » قال الخليل بن أحمد : « السلت : شعير لاقشر له أجرد » يكون بالغور‎ )١( 
وقال ابن الأثير : « السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له » وقيل : نوع من‎ 
. ©» لأن البيضاء الحنطة‎ ٠ الحنطة » والأول أصح‎ 
العين للخليل بن أحمد » باب السين والتاء واللام ( سلت ) (7/ 737؟) » تهذيب اللغة‎ 
النهاية في غريب الحديث باب‎ » )”81/١7( ) للأزهري » باب السين والتاء ( سلت‎ 
١ . 07817 السين مع اللام ( سلت ) (؟/‎ 

(0) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب البيوع » باب الطعام قبل أن يقبض )59١/4(‏ 
ن ريق طاوس يقول:؛ .سمعتث ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : ١‏ أما 
الذي نبى عنه النبي - صل اللَّه عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض © ء 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (0/ 7) من 
طريق طاوس » عن ابن عباس أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ مَنٍِ 
ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . ش 
ورواه ثانية من طريق ابن طاوس . عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ٠‏ 
صل الله عليه وسلم - : ١‏ مَنٍ ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه » قال ابن عباس : 
وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . 
وينظر لشرح الحديثئين : التمهيد لابن عبدالبر )99*84/١5(‏ , (55657/15) 2 شرح 
التووي لصحيح مسلم )١18/١١(‏ . : 


(9) ( فلا ) كذا كتب في الأصل . 


تفسين بتورة النعل 


قال : البيضاء . فنهى عنه”"' . 

فسئل عن البيضاء بالسلت الرطب ٠‏ فعلم أن السلت إذا يبس نقص 
عن البيضاء في الكيل » فيكون صنف من أنواع الستة بصن منها 
نتفاضيلا »:والذليل:غل :ذللقما قال 3 ضفل االنبى خداصلل الله عليه 
وسلم - عن شِرَى التمر بالرطب » - والرطب رطب ينقص عن 
التمر - فإذا نقص السلت الرطب إذا يبس عن البيضاء . وهما حميعًا 


فإن قيل : فما وجه إعداد سعد الشعير بمنزلة الحنطة فى أن لايجيز 


٠ باب في التمر بالتمر 00/5 من طريق مالك‎ ٠ كتاب البيوع‎ ٠ رواه أبوداود‎ )١( 
عن عبدانله بن .يريط ...أن ريذا أبااعياشس:أخره + أله رسال سغددين أن وكاضن عد‎ 
. البيضاء بالسلت ؟ ...»2 الحديث‎ 
)018/*( باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة‎ ٠ كتاب البيوع‎ ٠ ورواه الترمذي في سنئنه‎ 
. وبلفظ حديث أبي داود‎ ٠» به‎ ٠» من طريق مالك , بن أنس‎ 
وهو‎ ٠ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم‎ 
. قول الشافعي وأصحابنا‎ 
باب اشتراء التمر بالرطب 28/0 من‎ ٠ كتاب الييوع‎ ٠ ورواه التساي في سنئه‎ 
. رضي اللّهِ عنه‎ ٠ طريق مالك به » وليس فيه سؤال أبي عياش لسعد , بن أبي وقاص‎ 
باب بيع الرطب بالتمر 091/7 من‎ ٠. ورواه ابن ماجه في سلئه » أبواب التجارات‎ 
. بمثل حديث الترمذي‎ ٠ طريق الك بن أنس ببه‎ 
قال الباجي الأندلسي في المتقى (17/5) و شعلد عن التفاصيل فى الست‎ 
بالبيضاء ء يقتضي أنهما عنده جنس واحد . ولذلك أخذ حكمهما من منع التفاضل في‎ 
الرطب بالتمر 2 وهذا مذهب مالك أذ السلت بوالطتعلة لشي سن اح ل ارج‎ 
01 ويام العاضن‎ 
شرح النووي لصحيح مسلم‎ ٠ )7105 /9( شرح سنن أبي داود وبهامشه معالم السنن‎ 
. 008 /05( دسا نيل الأوطار للشوكاني‎ 
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التفاضل فيهما ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أجازه ؟ 

قيل : ليس ذلك من جهة القياس“'2 . وقد وافقه على ذلك 
عبدال رحن ابن الأسير م د ار 

[و]ابن ”" معيقيب الدوسي”* » وإليه يذهب أهل المدينة » ويلحقون 
مهما سائر الأصناف ٠.‏ ولايجيزون واحذا باثنين » وإن كانا من جنسين 
0 


فأما قول سعد وعبدال رحمن بن الأسود فله وجه عندنا وهو أن سعدا 
فنى علف حاره”"" . وعبدالرحمن علف دابته فأمرا غلاميهما أن يأخذا 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي في شرحه للموطأ (755”/5) : « وأخذ سعد حكم السلت 
بالبيضاء من حكم النبي - صل الله عليه وسلم ع فرظب بالقعى الل عل الوه 
ا ل ل لي با ير 
أو قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس ) 

(0) عبدالر حمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي 3 الحجازي ٠‏ مدني ٠»‏ قال 
العجلي : « تابعي ثقة » رجل صالح من كبار التابعين » . 
وذكره الدارقطني في كتابه ذكر أسماء التابعين . 
التاريخ الكبير للبخاري » المجلد الثالث . القسم الأول ص (5907) ٠»‏ تاريخ الثقات 
للعجل ص (188) » الثقات لابن حبان (/708) » ذكر أسماء التابعين للدارقطني 
)2 ديب التهليى 1/1 

(9) التصحيح من كتاب المغني لابن قدامة . باب الربا والصرف(77/5) . 

(5) ابن معيقيب الدوسى : اسمه إياس بن الحارث بن معيقيب » عن جله معيقيب ٠»‏ 
0 ابن حبان في كتابه الثقات . 

يخ الى يطري ؛ المبل الأول » القسم الأول ص (57#5) 2 الات لاائى لطن 
0 » تبذيب التهذيب )3817/١(‏ . 

(5) ينظر لمذهب المالكية فى المسألة : المنتقى للباجى الأندلسيى (557/5) ٠»‏ بداية 
الحتيك اذك 31/10/10 : 1 

(7) روى مالك في الموطأ » كتاب البيوع » باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما 
(155/0) مالك أنه بلغه : أن سليمان بن يسار قال : فني علف حمار سعد ب 


حنطة يبتاعان به شعيرًا”'؟ » ولا يأخذا إلا مثلآ بمثل . ولعلهما أرادا أن لا 
يأحذا إلا مقدار ما يكفي الحمار والدابة كل يوم » فمنعا التفاضل فيه من 
أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة فأمرا الغلامين [85/ ب] أن لا 
يربيا » لأن رسول الله - صل الله عليه وسلم - إنما أباح فيهما نقدًا . 


وخرطة بن 
فهذا وجه متوجه من قول سعد . وهو أحسن وجه يوجه فيه . 


وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - في أنه قال : « كل شيء 
بمنزلة الطعام 5" فهو نصٌ في قول حكيم بن حزام'” حيث قال 
لرسول الله - صل الله عليه وسلم - : الرجل يريد مني البيع ليس 


- ابن أبي وقاص . فقال لغلامه : « حذّ من جنطة أهلك فابتع بها شعيرًا » ولا تأخذ 
إلا مثله ») . 

)١(‏ روى عبدالرزاق في مصنفه » باب الطعام مثلاً بمثل (8/*) أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن سليمان بن يسار أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته 
فقال لغلامه : ٠‏ خذ حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا » ولا تأخذ إلا مثله » . 
وروى أيضًا عن معمر » عن سليمان بن يسار قال : « أعطى آل عبدالرحمن بن الأسود 
صاعًا من حنطة بصاعين من شعير علمًا لفرسه » فأمرهم أن يردوه » . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنقه » كتاب البيوع والاأقضية 2 في الحنطة بالشعير اثنين 
بواحد (124/7) من طريق ليث ٠‏ عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن عبدالرحمن 
اي لل 
وينظر موطأ مالك » كتاب البيوع ب : بيع الطعام بالطعام لافضل بينهما (؟/ 
يه ة لأي الوليد الباجي (9/ ؟) » ومناقشة ابن حزء 
للمالكية في المحى (8/ 540) . 

(5) ينظر ص (88) . 

(؟) حكيم بن حزام - بكسر مهملة » وفتح زاي - بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى 
القرشي ١‏ أبو خالد المكي » وعمته خديجة زوج النبي » صل الله عليه وسلم . 
مات سنة (05ه) . 
الاستيطاب لابن غبدالبز /١(‏ 0938 © ذيبن التهذيب لابن" حجر 4/9 : 

[نكت القرآن - ج ؟] 
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من عندي أفأتفقه له ؟ قال : ١‏ لا تبع ما ليس عندك 256 . 
فإن قيل : أفليس وإن وافق قوله النص من حديث حكيم فقد قاله 


قيل : قاله على الظن » فقال : « ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة 
الطعام » ول يحتم”" به » ولا خطره فوافق ظنه الحق"" . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه . كتاب البيوع والإجارات . باب : في الرجل يبيع ما 
ليس عنده (/07718) من طريق أبي بشر » عن يوسف بن ماهك . عن حكيم بن 
حزام قال  :‏ يارسول الله : يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ٠‏ أفأبتاعه 
له من السوق ؟ فقال : ١‏ لا تبع ماليس عندك » ورواه الترمذي في سننه ٠»‏ كتاب 
البيوع » باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (7/ 075) من طريق أبي بشر 
به » وبنحو لفظ حديث أبي داود . 

ل ا ا » عن حكيم بن حزام قال : « نهاني 
رشول" الله - صل الله عليه وسلم - بيع ما ليس عندي »2 . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
000 
بشر به » بمثل لفظ حديث أبي داود . 
ورواه ابن ماجه في سننه » كتاب التجارات » باب : النهي عن بيع ما ليس عندك (؟/ 
ا ل ا تروط ادي رازه 

على الحديث : 
1 ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي ١ : )15١/0(‏ بيع ما ليس عندك ١»‏ صحيح 
وإن لم يدخله أهل الصحيح ٠‏ ثبت من طريق حكيم ان حزام ' وععرو بن شعيب 9 
وقال الألباني في إرواء الغليل (6/ )1١5‏ : « صحيح ' 
ينظر المحلى لابن حزم (0194/0) . 

ع الس ال ا يوي 
وقال الجوهري : « وحتمت عليه الشيء : أوجبت »© . 
لحن لكر بن اه ييه لانسرا و سار سطع 1098/89 العتصاد 
للجوهري » باب : الميم » فصل الحاء ( حتم ) (1897/80) . 

(*) قال ابن حجر في الفتح (5/ 597) : « وهذا من تفقه ابن عباس 6 
وقد سكل ابن حزم في المحلى (219/4) ولم يجب عنه اين حزم بل جمع بين حديث - 


وما في قول صحابي تكلم بكلمة وفقه الله فيها للحق في شيءٍ بعينه 
من الحجة للقائسين . أترى قول ذلك الصحابي - رضي الله عنه - في 
اشيء بعينه أكثر 0 الل - جل وتعالى - العدلين بالمثل في جزاء 
الصيد الذي لايعدوا''' به موضعه . ولايحمل غيره عليه”" . 


وقد قال عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - فى أشياء نزّل القرآن 


- ابن عباس وحديث حكيم بن حزام فقال : ١‏ أما الذي نهى عنه رسول اللَّه - صلى 
الله عليه وسلم - شياع ع مكدر لون لتاب قال ا عام لطي 
كل شيء إلا مثله » . 

أنه بعض ما في حديث حكيم بن حزام » فحديث حكيم بن حزام دخل فيه الطعام وغير 
الطعام ٠‏ فهو أغمر قلا عور ركه أن نوكتا بر ل حل ان جام ور 
للخلاف في هذا : التمهيد /١(‏ 950) , (378/17) » بدائع الفوائد (9/ 560) ء 
فتح الباري (4/ 197) . 

0 قال ابن فارس : « العين والدال والحرف المعتل : أصل واحد صحيح يرجع إليه 
الفروع كلها » وهو يدل على تجاوز في الشيء ء وتقدم لا ينبغي أن يقتصر عليه »© . 
وقال الخليل بن أحمد : « وعدا طوره » وعدا قدره » أي : جاوز ما ليس له» . 

العين للخليل بن أحمد » باب : العين والدال و( واى ) معهما (؟1/١7)‏ » تبذيب 
اللغة للأزهري » باب العين والدال )2١8/5(‏ » معجم مقاييس اللغة لابن فارس . 
باب العين والدال وما يثلثهما ( عدو ) (5594/4) . 

(0) يشير المؤلف إلى الآية في سورة المائدة : ييا 5 َامنوأ لا تفلو الصَيدَ وَأَتم 0 
ون عَم مك مُتَميَدَا بك وَل نا كَل بن اممو ينك بره ذا عَدل من .4 الآية 
(960) . 
قال الجصاص في أحكام القرآن (؟/ 2 : « اختلف في المراد بالمثل فروي عن ابن 
عباس أن المثل نظيره » في الأروى بقرة » وفي الظبية شاة » وفي النعامة بعير » وهو 
قول سعيد بن جبير وقتادة » ومالك . ومحمد بن الحسن ٠‏ والشافعي » وأحمد » وابن 
جرير . ولاخايما لوسرم ليم 3 قأما ها لانظير لهاهنه كالعمفور وجوه فقي 
القيفة + 
قال او سيفةة ولق بوك : المثل هو القيمة ٠.‏ ويشتري بالقيمة هديا إن شاء » وإن 
شاء اشتر اراك السك لماعو ترز تراه ويس جر لمرو 
يومًا ») . 


وابن عباس - رضي اللَّه عنه - وإن لم يكن له من الجلالة ما لِعُمرَ فهو 
صحابي فاضل جليل لاينكر له أن يتكلم في شيء تَرِدُ سّنة لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بتصديقه . ولايكون ذلك ذريعة إلى إباحة 
القياس .» وحجة فيما ليست لرسول الله - صل الله عليه وسلم - سُنة 
يوافق قوله » ويصدق تحليله وتحريمه . 


- ونصر الحصاص قول أب حنيفة . 

تفسين بق جرين ١218/10‏ التكت: والعيون للمارزدي (419/1) + امدق لابن حن 
(/51947/0) ؛ أحكا م القرآن للكياهراسي (/ 9 0 أحكا م القرآن لابن العربي امالك 
)ا ال لابن قدامة الحنبلي م/وعه)ء تفسير ين كثير (244/5 . 

)١(‏ روى البخاري في ضحيضه + "كتانب التفنين اناب قله + 3 وَامِدوا من معام 
او قعل 4 )١١8/8(‏ من طريق بحيى بن سعيد » عن حميد » عن أنس قال : 
قال عمر ل ل ا 0 
للّه » لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى . وقلت :يا رسول الله » يدخل عليك البر 
والفانسن ‏ فلو أمزت" امات المامنين ا اول اللنا ايف اونا نه فال * 
للحي رورس لتب محرو وري لصا ريو باوج" 
رسوله خيرًا منكن . 
سس الات مالي بابد عن قصال عمن: بن 
الخطايه ‏ رضي اللداعيد ب (/1/1 ١‏ )امن طزيي تسويرية اين أستماء الخيرنا باق ؛ عن 
ابن عمر قال : قال عمر : « وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم » وفي 
الحجاب . وفي أسارى بدر » . 
وروى مسلم أيضًا من طريق عبيدالله » عن نافع » عن ابن عمر قال :الما توفي عبداللّه 

بن أبي ابن سلول » جاء ابنه عبداللّه بن عبدالله إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه فأعطاه . ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - ليصل عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - ... الحديث . 
قال اوري فى سيد لصحي مل 01514 « وجاءت يقد 
الخمر فهذه ست وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة » . 


تفسير سورة النئحل 


ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسًا » ولا رأى 
القياس ديئًا مستعملا في كل ما عدم فيه النصوص : أنه جعل أجل الحامل 
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين"'' » ولم يقسها على المطلقة » وأجاز لها 
أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها'" » ول يقسها على ما أمر اللَّه 
المطلقة من المكث في بيتها ٠‏ وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة 


ع 8 


0 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التفسير » سورة الطلاق )5:٠/8(‏ من طريق 
يحبى قال : أخبرني أبو سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس 
عنده - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين الويف . 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الطلاق » باب : انقضاء عدة المتوى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل (5/ )23٠١‏ من طريق يحيى بن سعيد ٠‏ أخبرني سليمان بن يسار أن 
أبا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أب هريرة وهم يذكران المرأة تنفس بعد 
وفاة زوجها بليال » فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين ...2 الحديث . 
ووافق ابن عباس في هذا علي بن أبي طالب . 
وينظر لشرح الحديث وأحكام المتوق عنها زوجها : سنن أب داود وبهامشه معالم السنن 
(058/0 »ء. عارضة الأحوذي )١119/(‏ ء المغني لابن قدامة (9/ “417) ٠‏ شرح 
النووي لصحيح مسلم (١48/16١0)ء‏ تفسير ابن كثير (5/ )”8١‏ 3 فتح الباري لانن 
حجر ١ . )0:0١/8(‏ 

(؟) أورد النساتي في سئنه عن ابن عباس قوله ::)8١0١/1(‏ « نسخت هذه الآية عدتها 
فى أهلها فتعتد حيث شاءت »© . 
وقال الخطابي في معام السئن بهامش سنن أب داود (7/ 087 : 3 وعن عطاء » وجاير 
والحسن » وعلى » وابن عباس ٠»‏ وعائشة : تعتد حيث شاءت »© . 
وأما المطلقة طلاقًا بائنًا وليست حاملا فقد قال ابن قدامة في المغني (507/10) : 
( والرواية الثانية عند الحنابلة لاسكنى لها . ولا نفقة وهي ظاهر المذهب . وقول علي 
وابن عباس »© . 
عارضة الأحوذي (5/ )١190‏ . المغني لابن قدامة ٠» )01١/1(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 
ل ال 40 ” 


تفسير سورة النحل 


وفي ذلك دليل أيضًا أن الصحابي قد تذهب”'' عليه السنة التي يعرفها 


غيره ٠‏ فلا تنحط”"' بذلك درجة فضله وحق صحبته”" . فقد في على 
اع فلن كحرفي الله سوب نتن تفاتينة لماعو محديك تي 
الاتلي اي 2100 


(1) كيت في الأصل ©( يذهب )«ت«بالياء:-:.. 

(؟) كتبت في الأصل « ينحط »© . قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة : 
« (حط) : الحاء والطاء أصل واحد ٠‏ وهو إنزال الشيء من علو »2 . 
مذيب اللغة للأزهري . باب : الحاء والطاء (حط) (/ 416) . معجم مقاييس اللغة 
لابن فارسن. © كتاب الجاء (5/ "0 . 

(9) مثل عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنة - عندما فاته حديث الاستئذان ثلاثًا . 
روى البخاري فى صحيحه كتاب الاستئذان .» باب التسليمٍ والاستئذان ثلا تلان 11/ 
؟) من طريق يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعيد » عن أبي سعيد الخدري قال : 
« كنت في مجلس من مجالس الأنصار , إذ جاء أبوموسى كأنه مذعور » فقال : 
استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن ...» الحديث . 
وريه مسلم في جه + كاب الدب © باب الاليتطاة 4160//50انن طريق زد 
بن خصيفة » عن بسر بن سعيد قال : سمعت أبا سعيد الخدري .. 7د نب 
وينظر شرح النووي لصحيح مسلم )١0 /١5(‏ . 
وقال الشافعي في الأم (77/4) : ١‏ وقد يَعَزْبِ عن عن الطويل الصحبة السّنة » ويعلمها 
بعيد الدار قليل الصحبة ...© . 
التمهيد لابن عبدالبر (*/ )١168 /8( ٠ )١194‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 
46) » زاد المعاد لابن القيم (ه/ *ه؟) . 

(:) قال القاضى عياض فى مشارق الأنوار (1/ 174) : « وسبيعة الأسلمية - بضم 
اللو مدر ( 1 
وقال ابن حجر في فتح الباري ١: )5١/9(‏ هي بمهملة وموحدة ثم مهملة تصغير 

: 01 

(0) سبيعة بنت الحارث الأسلمية » زوجة سعد بن خولة » وصاحبة قصة أبي السنابل 
طبقات ابن سعد (817/8؟) ٠»‏ أسد الغابة لابن الأثير (417177/6) » تهذيب التهذيب 
لابن حجر (؟١/5755)‏ . 
وحديثها رواه البخاري في حيصي جناي الكزلوق: وت ياي لوال يف5 
اليس (116/5) من طريق أي لما ين دارع 0/8 زطياايدت - 
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وحديث الفريعة لحاس ار سمه اموا 


#وعل الْنِينَ هَادوأ حَرَيَنَا مَا صَصَسََا عَككَ من مَل * . ]1١8[‏ 


3 1 5 مهام 0 22 بم 2 3 5 
نرت هَادوا حَرَينَا كل ذئ ظفرٍ الل ان اللي ونويذا فقرق 


نان بي سلمة أخبرته » عن أمها أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ أن امرأةً من 
أسلم يقال لها : سُبيعة .. » الحديث . 
وأعاد الحديث فى كتاب التفسير » تفسير سورة الطلاق (000/4) . 
وقد رواه مسلم في صحيحه . كتاب الطلاق ٠‏ باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل )05٠١/5(‏ . 
)١(‏ الفريعة بنت مالك بن سنان » أخت أبي سعيد الخدري ٠‏ ويقال لها : الفارعة 
أيضًا » شهدت بيعة الرضوان . 
طبقات ابن سعد (751/8) 'ء أسد الغابة (5/ 079) » تبذيب التهذيب /١7(‏ 145) . 
والحديث رواه أبو داود ٠‏ كتاب : الطلاق ٠‏ باب : المتوفى عنها زوجها (*/ 5٠؟0/7)‏ من 
طريق مالك . عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجرة ٠.‏ عن عمته زينب بنت كعب ابن 
عَجرة » أن الفريعة بنت مالك بن سنان - أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها . 
الحديث . 
ورواه الترمذي في سننه » كتاب الطلاق ٠‏ باب أين تعتد المتوق عنها زوجها (508/79) 
من طريق مالك به » وبمثل حديث أب داود . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح »© . 
ورواه النسائي في سننه ٠.‏ كتاب الطلاق » باب : مقام المتوفى عنها زوجها )١99/5(‏ 
من طريق شعبة وابن جريج ؛ ويحيى بن سعيد » ومحمد بن إسحاق ٠‏ عن سعد بن 
تعر 4 بير سنن » عن الفارعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب 
أعلاج فقتلوه ... الحديث . 
8 يرظ ع9 : الطلاق . باب أين تعتد المتوى عنها زوجها /١(‏ 
0 من طريق أبي خالد الأحمر بن سليمان بن حيان به ». بنحو حديث النسائي . 
الحكم على الحديث : 
فا ابن القسم في إغاده الموتمين 50 1101306 خزيت. ديع ذكره آهل الس 6 . 
(0) الآية : # وير َلْبقَّر وَالْفْسَوٍ حَرَمَنَا عَليّهُمْ شحو نيما ]لها حتلك طهررهةا أو 


يعني - والله أعلم - ما قصه في سورة الأنعام في قوله : #وَعَلَ 


3 لفسير سورة النحا 


نزول الأنعام بمكة ونزول النحل بالمدينة إلا أربعين آية من أولها إلى قوله : 
أت هلبكروا في لله يا بن ما طأيوا لبتم في لديا حسكة 22014 . 
والحسنة في هذا الموضع هي المدينة' " . 
وهذا أيضًا حجة [85/أ] في تسمية العرب المعاني المختلفة باسم 
واحد : 


من 
م 


قوله : #إإنَّ إِبرْهِيمَ كات أُمَّهُ فَانئًا ِل حَنيفًا * . ]١١١[‏ 


أيضًا حجة فى تسمية الغرت كثير المعاني اسم والهل”؟؟ ؛ والأمة هاعنا 


2 


لْمَرَا] أو ما أخْتَلَد يعقليٌ دَلِكَ جريتهم ينيم وَزِنَا لصَيِفْنَ * (1855) . 

. )41( الآية‎ )١( 

(؟) قال الزركشي في كتابه : البرهان في علوم القرآن ١ : )١199/1(‏ الآيات المدنية في 
السور المكية : سورة النحل مكية إلى قوله : ظوَاَدِينَ هابكروا في أنه مِنْ بعد ما 
طُلِياْ © الآية . والباقى : مدني . 
وقال الزركشي عن سورة الأنعام : ” سورة الأنعام نزلت مرة واحدة » وشيعها سبعون 
ألف ملك . . . وانتقد الزركشي هذا الحديث بسبب ضعف في إسناده ١‏ ول يرَ له إسناذا 
صحيبا . وقال : وقد روي ما يخالفه » فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها 
آيات بالمديئة اختلفوا في عددها فقيل : ثلاث هي قوله تعالى : طفن مسالا أثل مَا حرّم 
رَبُحكْ عَكِتُْْ .» الآية )15١(‏ إلى آخر الآيات » وقيل : ست وقيل : غير 
ذلك » وسائرها نزل بمكة »© . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (85/5”) »ع تفسير ابن كثير )١777/7(‏ »2 الإتقان 
للسيوطي )195/١(‏ . 

(") وهو قول ابن عباس والشعبى وقتادة . 
ل : الرزق الحسن » قاله مجاهد . 
وقيل : النصر على عدوهم » قاله الضحاك . 
وهناك أقوال أخرى . ٠‏ 
ا ل رشن :الكت والغيوك للماوردي (85/8): + زاد المسيز (4/ 
24. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١7/١١(‏ فاضي امن كي ار م0 

(4)' ينظ حول المعنن :“تأويل. مشكل القرآن لابين قتبيةىت: يات اللفظ. الواخد - 


قوله 3 إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ 77 7 أ 4 


]١؟6[‎ |. 


حجة في ترك الغلظة والخرق”'' عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واستعمال اللين واللطف فيهما ( لأنه أجدر أن يلين له قلب المأمور 0 


وأحرى أن تصل الموعظة إليه” . 


- للمعاني المختلفة ص (5"9) ٠‏ وذكر نماذج لذلك منها : ( القضاء » 
القنوت ) ٠‏ والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز للدامغاني /١(‏ 
ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص )١57(‏ ؛ 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟1707/5) . 


الأمتةء 
)0 3 
والجامع 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (1/ 240) : ١‏ يقول تعالى ذكره : إن إبراهيم اخليل اللّه 


كان معلم خير يأتم به أهل الهدى » . 


وقال الزجاج في معاني القرآن (/ ٠ : )57١‏ جاء فى التفسير أنه كان آمن وحده » وفي 


أكثر التفسير أنه كان معلمًا للخير » وإماًا حنيًا ؛*. 


معاني القرآن للفراء (7/ ٠ )١١5‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة )"79/١(‏ » تفسير أبن جرير 


. )50”/5( »ء زاد المسير لابن الجوزي‎ )1١28/1( 
» كأن الذي يفعله متخرق‎ ٠ قال ابن فارس : « والخرق : نقيض الترفق‎ )0( 
. » إذا عمل شينًا فلم يرفق فيه‎ ٠ الخرق‎ ١ : وقال الفيومي‎ 


تهذيب اللغة للأزهري » كتاب : الثلاثي الصحيح من حرف الخاء ( خرقل ) 07 


5) 2 معجم مقاييس اللغة » باب الخاء والراء وما يثلثهما ( خرق ) (؟/ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )١57/1(‏ . 

(9) قال القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن ١ : )5٠١/١٠١(‏ وأمره أن 
ديق الله وشوعه تلطنية + ولين دون مخاشنة وتعنيفف ١‏ وهكذا ينبغي أ 


الب 5 


يدعو إلى 
نَ يوعظ 


المسلمون إلى يوم القيامة » فهي محكمة في جهة العصاأة من الموحدين » ومنسوخحة 


بالقتال في حق الكافرين 0 

وعقد الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابًا : ما يؤمر به من 
الإنكار . 

تفسير ابن جرير (171/15) » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ( 


لرفق في 


-. 5 


0000 


وقوله : ##وأصَير ات ِل َه © . [/ا١١]‏ 


دليل على أن الاستطاعة وإن كانت منسوبة إلى العبد فالمعونة عليها من 
لل 


- حققه عبدالقادر أحمد عطا سنة (746١ه)‏ » النكت والعيون للماوردي 7/0 ة)ء 

الاستقامة لابن تيمية )١98/7(‏ » تفسير ابن كثير (041/15) » تيسير الكريم الرحمن في 

تفسير كلام المنان (4/ )١15‏ . 
)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )1١137/١5(‏ : « وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة الله ع 

وتوفيقه إياك لذلك . 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 2095 : « تأكيد للأمر بالصبر » وإخبار بأن ذلك لاينال 

إلا بمشيئة الله وإعانته » وحوله وقوته »© . 

وقال ابن شدي قر الكرنم الرحمن (5/ )١115‏ : ثم أمر رسوله بالعير عن 

دعوة الخلق إلى الله » والاستعانة باللّه على ذلك » وعدم ل فقال : 

9 وَاصَ وما شولك ١‏ ِلَّا بآسٌّ * هو الذي يعينك عليه ويثبتك © . 


[66م/] 


7 


5 5 م 0 ا . م #2 و« 7 م 
قوله : #وَفَصَيَنَاً ِل بي إِسْروِيل فى الكتب لْفيِدنَ فى الْأَرضٍ 
مَرَتينِ # . [4] 


ا َ 00 
كان:شفيان التورى"'؟ يفول : لاك © هر بمعى عل + 
كأنه يقول . « على بنى إسرائيل ») : وفق تخبيرة: هذا : 


لكنا نسامح القوم فيها . لأنها قد تكون في هذا الموضع بمعنى : 
ع ملم 
(أوحينا) ' . 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق ٠‏ أبو عبداللّه الثوري ٠‏ من أهل الكوفة ٠‏ وُلِد في 
خلافة سليمان بن عبدالملك . كان إمامًا من أئمة المسلمين ٠‏ وعلمًا من أعلام 
الذين » مجمعًا على إمامته » توفى سنة (١51١ه)‏ بالبصرة . 
طبقات ابن سعد (711/1) » تاريخ بغداد )١19١/9(‏ » سير أعلام النبلاء (1/ 
)© 2 تهذيب التهذيب )١١١/5(‏ . 

(0) ل أقف على من خرج قول سفيان . 
قال السيوطي في الدر المنثور )١77/4(‏ : « أخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله : #وَقَصَيْنآ إِلَ بن إِسَرَعِيلَ # قال : قضينا 

0 م 
ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )5١14 /٠١(‏ عن قتادة قوله : « حكمنا . وقال 
القرطبي : وعلى قول قتادة تكون #إِلَّ © بمعنى على » . 
تفسير ابن جرير )١117/1١65(‏ » زاد المسير لابن الجوزي (7/0) . 

() قال الزجاج في معاني القرآن (517/7) : « معناه : أعلمناهم في الكتاب ٠‏ 
وأوحيناه إليهم ٠‏ ومثل ذلك : ظوَمَصَينَآ إِليْهِ دَلِكَ الأمرَ أت وار هلاه مقطوع 
تُصَبِحِينَ * . الآية (17) من سورة الحجر . 
المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهان ص (111) ١‏ 
الفريد فى إعراب القرآن المجيد (”/ )١15/8‏ » البحر المحيط (8/7) » تفسير ابن كثير 
(/79) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (177/5) . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


« وَعلّ هَيْءِ ضَلْنَهُ نَنْصِبلًا * . ]١١[‏ 
حجة في ردّ القياس » إذ كانت الأشياء مفصلة 
والتحريم “قن اعد اللديغق الئاس وهلي" . 


ومثل هذا قوله في سورة الأنعام : ل وَقَدَ مَصَّلَ لَكُم ما حرم َلك إلا 


سح مر 


قوله : ا [*1] 
حجة على المعتزلة والقدرية في إلزام الطائر”" . 


. أي و التكاليف‎ ١ : )75١8/1١( قال القرطبي في التامع لأحكام القرآن‎ )١( 
5 وهي كقوله : 7 يَنِينًا لِحُل مي 0 الا [44) ماق بسررة البجل»‎ 
وَهلَّ شو * تفتقرون‎ 3 « : ٠ ١ 8/:( وقال أبو السعود في كتابه إرشاد العقل السليم‎ 
إليه في المعاش والمعاد سوى ما ذكر من جعل الليل والنهار آيتين » وما يتبعه من المنافع‎ 
الدينية والدنيوية . # صَصَّلْتَهُ تَقْصِبلَا * أي بيناه في القرآن الكريم بيانًا بليعًا لا التباس‎ 
. )» معه‎ 
أي بينا الآيات وصرفناه لتتميز‎ «: 0 0 
. » الأشياء » ويتبين الحق من الباطل‎ 
. )ه١551( طبعة سنة‎ )7١128/١٠١( تفسير ابن جرير (8/15”) » المحرر الوجيز‎ 

. )١19( الآية‎ )5( 

(9) قال ابن جرير في تفسيره )"”4/1١6(‏ : « وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه 
عامله » وهو صائر إليه بن مار سايكا « شيل * لا يفارقه ») . 
وقال الأزهري فى تبذيب اللغة : « والأصل في هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما خلق 
آدم عَلِم قبل خلقه ذريته أنه يأمرهم بتوحيده وطاعته » وينهاهم عن معصيته وعلم المطيع 
منهم من العاصين ٠‏ والظالم لنفسه من الناظر لها فكتب ما علمه منهم اجمعين » - 
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والطائر : ما قضى عليهم من الشقاوة والسعادة'١‏ 
قوله أيضًا : ©امَن أهتدئ فَإنَمَا يَْتَدى لنفسوه ومن م 
عَآ . [15] 
ع ان 6 50 ا : 
لا تدفع قولنا » لان الله - جل جلاله - قد أخبر بالإضلال 
وهداهم عن نفسه في مواضع من كتابه"” اكت وكل ما يشاكله من 
إضافة الأفعال إلى العباد لا ينقض ماحكاه عن نفسه*؟ » إذا الأفعال 


جارية من فاعليها على ما سبق من القضاء عليهم فيها . 


و ا ا ا 0 فصان لكل عر عانية اها لير 
صائر إليه عند إنشائه . فذلك قوله : #وَكُلٌ إضن الرسنه طترع في عثقف * .20 . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ )537١‏ , يليت اللغة للأزهري 2١ )١١/١5(‏ التكت 
والعيون للماوردي (؟/577) » المحرر الوجيز )558/١١(‏ » زاد المسير )١5/4(‏ ء 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠ 529/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 5897) 2 
تفسير ابن كثير (/ 0717 ٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١0/5(‏ . 

/0( باب الطاء والراء‎ ٠» وينظر للتعريف اللغوي كتاب العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
ع الصحاح للجوهري 3 باب الراء 3 فصل الطاء (طير) 0/5 غ٠ معجم‎ )555 
. )570 /"( باب الطاء والياء وما يثلثهما (طير)‎ ٠ مقاييس اللغة لابن فارس‎ 

(؟) غير واضحة في الأصل . 1 

() مثل قوله تعالى ١‏ تن يبد أنه هَيوَ النفتيت وت ينيل ليق مم 
ختيِرُونَ # - الآية (117) من سورة الأعراف - 
ومثل قوله تعالى : # وَمَن ضَّلِلٍ أنَّهُ فا لَمُ من عَاوٍ : - الآية (7”) من سورة الرعد - . 

(4) غير واضحة في الأصل . 

(0) قال ابن القيم في شفاء العليل ص )١١9(‏ : « قالت أهل السنة : إضافتها إليهم 
فعلاً وكسبًا لاينفى إضافتها إليه سبحانه خلقًا ومشيئة . فهو سبحانه الذي شاءها 
الور مب 0. 


فين كلدم المنان 50/ 0 )١‏ . 
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فمن نسب الفعل إليهم » والقضاء إليه فقد قال بجميع المعنيين واستقام 
قوله . 

ومن أنكر القضاء » ورد كل آية فيها . فما بالهم يردون كتاب ربهم 
خشية كسر قولهم فيما لايضر جهله . ولو أضربوا عن اللّجاجٍ'' » وم 
يحملوا أمر الخالق على عقول أنفسهم لانتظم لهم القول بالقضاء » ونسبة 
الفعل إلى فاعله » وكانوا يصرفون لحوق الحيرة”"' بهم في مصاحبة العدل 
عقوباتهم مع قوله : «إنَّ مه لا يلم يِتْمَالَ دَرَوَ وَإن كك حَسَكَةٌ 
يُصَِقَهَا 74" إلى ما أثرناه عليهم من أحواله في عقوبة آدم وولده , 
وشرقق! (القيفاد 8 حول" اليد واشاه ذلك .1 317[ موفيع 
لإنكارهم معاقبة الجانين لقضائه غيره » وغير حمل حكمته الجليل - جل 


)١(‏ قال الفيومي : « اللجاج - بفتح اللام المشددة » وفتح الجيم بعدها - وهو تماحك 
الخصمين : أي تماديهما ») . 
الصحاح للجوهري 3 باب اليم 3 فصل اللام ( لجج ) (1/ 070737 3 المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير للفيومي (2049/7) ٠»‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي ٠‏ باب 
اجيم 2( فصل الكاف واللام )5١6/1١(‏ 5 

(6) قال ابن فارس : ( حير ) « الحاء والياء والراء أصل واحد ٠»‏ وهو التردد في 
الشيء من ذلك الحيرة . وقال الأزهري : « تحير الرجل : إذا ضل فلم بهتد 
لسبيله » وتحير في أمره » . 
تهذيب اللغة للأزهري » باب الحاء والراء ( حير ) (5/ )1١7‏ » الصحاح للجوهري » 
ياب الراء 3 فصل الحاء (حير) (0/ 265:٠١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس » باب 
لشاف انبا وما طلقييا( حير ) /0 

(*) سورة النساء : آية (*5) . 
قال ابن جرير في تفسيره (6/ /01) : 0 يعني بذلك جل ثناؤه وماذا عليهم لو آمنوا باللّه 
واليوم الآخر ١‏ وأنفقوا مما رزقهم الله فإن اللّه لا يبخس أحدًا من خلقه أنفق في سبيله 
تما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا » ولا من أجرها يوم القيامة مثقال ذرة »؟ . 

(:) لعلها ( خول ) . لأنها في الأصل كتبت بال حاء المهملة . _- 
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ثناؤه - على حكمة الحكيم منهم ». أولايعتبرون - ويحهم - أن الذي 
ينازعون 61 ب] عليه من يعون المشبهة ل 0 
قد التزموه ا ٠‏ فكأن قوله ل حر : سَنء وهو 0 
وهو عندهم في الصورة دون الأفعال حتى يضاهون بأفعاله وأفعال 
خلقه فيما يتكرون على من قَلَبٍ عليهم نفس مقالتهم . فيقول لهم : 
إذال" كان لكم أن تأخذوا معرفة عدل الله وحكمته من عدل خلقه 
وحكمتهم كان لغيركم أن يأخذ صورته من صورة خلقه . 

وأقل ما على القائلين بالعدل إطلاق سبيل هم سالكوه » ولايحظرون 
على غيرهم نفس ما هم فاعلوه 


عرس رم عرسم 


وإذا أردنا مي 6 ا مترفبها 00 فقوا .شا فحن علنها الْعَرْل #* ]١[‏ 


- قال الأزهري في تبذيب اللغة : ١‏ الخول : ما أعطى الله الإنسان من العبيد والخدم 
ويقال : هؤلاء خول فلان : إذا اتخذهم كالعبيد وقهرهم ») 
تهذيب اللغة للأزهري » باب الخاء واللام 7/0١‏ 9هه) ٠‏ معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس » باب الخاء واللام وما يثلثهما (خول ) (؟/ 23٠‏ » النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير » حرف الخاء » باب الخاء مع الواو (خول) (88/5) . 

. هذه اللفظة يطلقها المعتزلة على أهل السنة‎ )١( 
قال ابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية 04/4 : « وأول من ابتدع الذم بها‎ 
. » المعتزلة » الذين فارقوا حماعة المسلمين‎ 
. )9/١١( المغني في أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار الهمداني‎ 

(0) سورة الشورى : آية )١١(‏ . 
قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (7/ 9460) 00 أي ليس يشبهه تعالى ولا يمائله 
ا ل ل سد ٠‏ لأن 
أسماءه كلها حسن . وصفاته عنقات كمال وعطية. . 
تفسير ابن جرير (8/55) ». تفسير ابن كثير (54// 4 » شرح العقيدة الطحاوية ص 
(49) . 

(*) كتبت في الأصل ( إذ ) ولعل الصواب ما كتبت . 
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قد كفانا كل مؤونة في باب العدل . وأعلانا''' عليهم من كل جهة . إذ 
لبقى «كلن ٠‏ أمزنا دمن أن دقر أوها حفقة أو انتقلة كان 'قرأوها حيفة 
أقروا بكل ما أنكروه بألفاظ خصمائهم . 

وإن قرؤوها مثقلة قيل لهم : أفمن العدل عندكم تأمير مترف فاسق 
ومؤمره يجد مؤمئًا مطيعًا » أو تكثيرهم - فإن التثقيل يحتمل التأمير 
والتكدر 906 


)١(‏ لعل الكلمة ( أعلانا ) والتصحيح من كتب اللغة » والكلمة كتبت بالغين المعجمة. 
قال ابن فارس : ( علو ) ( العين واللام والحرف المعتل ياء كان » أو واوا » أو ألما » 
عل راحب بيذ ,كل السيو والارتفاع + ٠‏ لايشذ عنه شيء »2. 

وقال الجوهري : ١‏ وأعلاه الله : رفعه » وعالاه مثله » . 

كتاب العين للخليل ب بن اعد بات العين واللكم وال توا شيا 0141/1 سد 
اللغة للأزهري ٠‏ باب العين واللام ( على ) (©/ 187) + الصحاح للجوهري + باب 
ا ار 
العين واللام وما يثلثهما ( علو ) )١١7/5(‏ 

وينظر لمعنى ( غلا ) : تهذيب اللغة للأزهري . باب الغين واللام » ( غلا ) (// 
) » معجم مقاييس اللغة لابن فارس » باب الغين واللام وما يثلثهما ( غلوى ) 
(8177/5”) النهاية في غريب الحديث باب الغين م اللام » ( غلا ) (7/9 285 . 

)١(‏ قال ابن جني فى كتابه المحتسب 00 « ومن ذلك قراءة علي بن أبي 
طالب : ( آمرنا ) في وزن عامرنا . وقرأ : ( أمرنا ) - مشددة الميم - ابن عباس 
بخلاف ٠»‏ وأبو عثمان النهدي » . 

وقال ابن جرير فى تفسيره ١ : )57/١6(‏ فقرأت ذلك عامة قراء الحجاز والعراق 
#أمَرْنا بقصر الألف . وغير مدها . وتخفيف الميم وفتحها » . 

تأويل الآية على قراءة الجمهور : 

قال ابن جرير في تفسيره (47/15) : « أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم 
اللّه » وخلافهم أمره » . 

وقال ابن كثير فى تفسيره (/ ”") : « # أُمرنا مترؤيَا هَمَسَفُواْ ييا # أمرًا قدريًا ) . 
وعلى قراءة تشديد الميم : تكون بمعنى الإمارة . 

نقل السيوطي في الدر المنثور )١19/5(‏ عن أب العالية قوله : « أمّرنا عليهم أمراء » . 


وعلى قراءة : (أمرنا) بمعنى كثرناهم . ض 
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فإن قالوا : لآ - كفروا + لأن الله قد أخبر عن نفسه ذلك . كان0) 
قالوا : هو من فعل المخلوق بالمخلوق جور » ومن الخالق بالمخلوق عدل. 

قيل : فهو عدل من حيث تعقلونه بعقولكم » أو من حيث تسلمون 
فيه لربكم ؟ 

فإن قالوا : من حيث نعقله بعقولنا . 

قالوا : محالاً . وإن قالوا : من حيث نسلم فيه لربنا علمًا منا بأن 
الجور ليس من صفته » ولا الكذب من نعته » وقد أخبر عن نفسه 
بتأمير هؤلاء » أو بأمرهم فهو صادق في إخباره » عادل في فعله وإن 

أقروا بكل ما أنكروه . علموا أن المنكر هو أخذ معرفة عدله من عدل 
خليقته » وحكمته من حكمتهم » فإن المعروف والصواب من القول هو : 
أن اللّهِ للا أخبر عن نفسه بأنه ليس كمئله شيء واستحال عندهم أن تؤخذ 
صورته من صورة خلقه استحال عندهم أن تؤخذ حكمته من حكمتهم »2 
وما يتصور جورًا أو عدلاً في أفعالهم ٠‏ وقبِيحًا منهم في حكمهم لم يجز أن 
يكون كذلك منه متصورًا » إذ لافرق بين من تشبه بخلقه » وبين من تشبه 

- قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 23*5٠‏ :« أكثرنا جبابرتها وأمراءها »). 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )71١/5(‏ ء أحكام القرآن للكياهراسي (1481/4) , 

أحكام القرآن لابن العربي المالكي (7/ )118٠‏ 2 0 المسير لابن الجوزي (18/5) 2 


البحر المحيط )١9/5(‏ » الدر المنثور )١59/5(‏ . 
)١(‏ كتبت ( وإن بالواو ) 
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يقبل بيانه وأظلم ا 


أو يكون - واللّه أعلم - حركناهم لعمل ماسبق عليهم من القضاء 
بالسيق" ٠‏ أوقل قرءة 05 ابا مرا لاسا الو اجر لوعي بساريم 
أيضًا . 


32 0ك 20 0 


قوله تعالى : #مّن كن يريد الماجلةَ عجّلا لَه فيها ما شه لمن نيد ثم 
علا له بهم يصَلَنها مَدْمومًا دا © . [18] 


حجة عليهم إذا العاجلة لا محالة هي التي استحقوا بها النار » ولايكون 
ذلك إلا مذمومًا غير مرضي . وقد أخبر الله نضًا أنه غجلها [كمأ] 
لهم » بل أخبر مع التعجيل لهم بإرادته منهم بقوله # لمن 742 , 


)١(‏ توجد كلمة ( يرجع ) بعد هذه الكلمة » وإشارة » ولعله يشير إلى الكلام الذي في 
الهامش . 

. ) كتبت في الأصل ( العجلة‎ )١( 

() قال أبو حيان في البحر المحيط )7١/5(‏ : « فقيد المعجل بمشيئته أي ما نشاء 
تعجيله ٠‏ فقيد العجل براه ٠‏ فليس من يريد العاجلة يمصل له ما بريده ٠‏ ألا 
ترى أن كثيرًا من الناس يختارون الدنيا ولا يحصل لهم منها إلا ما قَسَمه الله لهم . 
وكثيرًا منهم يتمنون النزر اليسير فلايحصل لهم ٠‏ ويجمعم لهم شقاوة الدنيا 
والآخرة » . | 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ “77 : « يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من 
النعيم يحصل له بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء » وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها 
من الآيات فإنه قال «علا نيام كا ين ريد #). 

تفسير ابن جرير (15/ 4) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/ 110) و أحكام القرآن 

للكياهراسي (184/4) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )770/٠١(‏ © تفسير الخازن 
(/1594) » شرح العقيدة ة الطحاوية ص )١1651(‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان )١31/5(‏ . 
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وأكده بما بعده حيث يقول كاد من 0 لجر وسعن 2 


0 اعرسم ابرح 06 20 سام سلطا ارس سر 
سيا وطو رق وليك كان معد هو م | 322 ب 0 8 
عر 2 عاسم لس اي لي 0-8 007 ص 
وهكوا ع سن من عطكء ريك وي 0 8 ديك يلك مظرا 2 انط كت تضلنا 6 


ل ل” و كي تَمَضِيلًا 4 . [11-14] 


أفلا يرون ويحهم كيف أخبر عن إمداده إياهم بعطائه » وعن تفذ 
يرول ومجهم كيف احبر عن ! إياهم ب وحن فض 
: ا ل : 
بعضهم على بعض » وسبب التفضيل عطاؤه لا انفرادهم باكتساب الخير 
فى 
والشبر ” . 


قزل رق ريك آل قبذوا ل 4 1 


في هذا الموضع أمرٌ أو وصيةٌ”؟» . وليس للقوم علينا فيه حجة لآ في 
لفظٍ القضاء أنه الأمر » ولا في الأمر بأن لايعبد سواه » إذ قد دللنا على أن 
العرب قد تُسمي باسم الواحد امعني الكثيرة'”» . ودللنا على الفرق بين 
القضاء والأمر في سورة الأعراف عند قوله ٠‏ # قل إِكَ آله لا يام 


. نقصت من الأصل‎ )١( 

. توجد ( الواو ) بين : : ( التفضيل عطاؤه ولا انفرادهم ) 2 ولعلها زائكدة‎ )١( 

(*') قال ابن كثير في تفسيره (/ م" : « أي هو المتصرف الحاكم الذي لايجور فيعطي 
ل ب لاط والتهاء ب للد وان لكيه بعولانا ع 11 طن ١‏ 

(5) قال الزجاج : :0 أمر ربك 02 . ووافقه ابن كثير . 
وفي قراءة ابن مسعوه ١‏ ف ووصى ريك 4 قال جامد : ( يي : , 
للجضاض: :0550/0 إزاذ المسيز 00 ١‏ تقس ابح كك 074/80 + سير 
الكريم الرحْمن (1737/5) . 

(0) ينظر ص (44) . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


ا ل . إذ الأمر لايكون إلا بإفصاح . والقضاء : إرادة في 
الأنوو عن قن وقد لعل اقل تعييها حل لل راطا طني د 
0 الوم منفرد 9 - جل وتعالى م 


ضء مو عو ما 224 


قوله ا : # وَثْل رن امهنا © ريانا صجرًا ”4 [71] 


حجة عليهم في الاستطاعة ٠‏ إذ تربيتهما إياه ليس بقوة أنفسهما » 
ولا باقتدارهما بلٍ الله رامهما ورابي”" الولد معهما ورازق الجميع . 
وموفيه . وقد نسبه اللّه إليهما كما ترى . وكذا فاعل المعصية والطاعة 
معًا بقضاء الله ومشيته منسوبان إلى الفاعل لايؤثر أحدهما فى صاحيه”' . 


. )58( الآية‎ )١( 
القضاء حكم مغيب عن العباد مقرون بسابق‎ ١ : قال المؤلف في اللوحة (55/ب)‎ )( 
علمه فيهم لايستطيعون الخروج منه إلى خلاف ما علمه منهم » والأمر إفصاح‎ 

ونطق . وتسمينة الشيء الذي يؤمرون به ..0. إلى آخر كلامه . 

(7) قال ابن الأثير فى النهاية : « يقال : رب فلان ولده » ويربه ربًا » ورببه ورباه » 
كله بمعنى واحد 6 
وقال الحسين بن محمد فى المفردات : « واختصت الراب ٠»‏ والرابة بأحد الزوجين إذا 
تولى تربية الولد من زوج كان قبله » . 
كتاب العين للخليل بن أحمد . باب الراء والباء ( رب ) (5907/48) ». تهذيب اللغة 
للأزهري ٠»‏ كتاب الراء » أبواب المضاعف من حرف الراء (رب) )١75/١5(‏ 2 
المفردات للراغب الأصبهاني . كتاب الراء ص (119) » النهاية في غريب الحديث » 
حرف الراء » باب الراء مع الباء ( ربب) (117/4/5) . ١‏ 

(5) قال أبو حيان فى البحر المحيط (717//7) : « ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد اللّه 
بالعيادة من حك إنه تماق هى المونكك حقيقة + والزالدات:وستاطة فى إنثاته »« وهو 
تعالى المنعم بإيجاده وَرزقه وهما ساعيان في مصالحه » . 1 
وينظر تفسير ابن جرير )05١/١5(‏ . 


تفسير سورة , 9 بني إسرائيل 


وقوله تعالى : ##وءاتٍ ذا الْقَرَنَ حَقَمٌ وَالْمِسَكِينَ وان السّيِل ولا يدر 

درا * إن الْسَدونَ كنا إِحْونَ الشَّنطِينَ وكات السَّيِطنُ لرَيْهء 

52 2# 
را » . [55-لا؟] 


حجة في أن للمسكين وابن السبيل حقًا('' في الغنائم والصدقات 
32 0 م . .- )م 
جميعًا لأن ذكرهما مع ذي القربى'"' - وذوي القربى ليس من أهل 


. ) كتبت في الأصل : ( حق‎ )١( 
(؟) ذو القربى الذين عناهم المؤلف قرابة الرسول - صل الله عليه وسلم - وقد اختلف‎ 
: المفسرون في معنى 8 ذا الَْرَىَ 4 في الآية‎ 
فقيل : قرابة الرسول - صل الله عليه وسلم - ويكون حقهم إعطاءهم من الخمس‎ 
وهو قول السدي و‎ ٠ ويكون الخطاب للولاة‎ 
وقيل : إنهم قرابة المرء من جهة أبيه » ومن قبل أمه . وهو قول ابن عباس والحسن وهو‎ 
. ترجيح ابن جرير واختياره‎ 
النكت والعيون‎ .» )١198/7( أحكام القرآن للجصاص‎ 2 )07/١60( تفسير ابن جرير‎ 
زاد المسير‎ ٠ )1191/7( أحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ ٠» )47١/7( للماوردي‎ 
. )١"5/5( لابن الحوزي 6481 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
حين الي‎ 
,... بل لبان السهدا‎ ٠ قال إلى حنقة‎ 
ومذهب مالك : يجعل الخمس - يعني خمس الغنيمة - كله في بيت المال » وهو قوله‎ 
. أيضًا في الفيء . قاله القرطبي‎ 
مذكيت: الشافعية :: هو أن المساكيت وابن السبيل يأخذون من الفيء » ولايشترط أن‎ 
. وأبناء السبيل من المرتزقة - المرصدين للجهاد - . كذا قال النووي‎ ٠ يكون المساكين‎ 
٠ وهناك قول للشافعية أن أهل الصدقة من المسكين وابن السبيل لايعطون من الفيء‎ 
وقال النووي في روضة الطالبين ال ف اليم : « فما خرج عليه سهم الله‎ 
تعالى » جعله , بين أهل الخمس على خمسة أسهم‎ 
ومذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري : أن 5 وابن السبيل يعطون من حمس‎ 
. الغنيمة‎ 
- . وقد انفرد الشافعى بتخميس الفىء‎ 


تفسير سورة بني إسرائيل 


الصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لا 
الصدقات . غير أنهما إن كانا مستغنيين بمال الغنيمة في عام الصدقة لم 
يكن لهما أن يأخذا منهما » لآن أخذهما بمعنى الحاجة إليه . فإذا 
استغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجباهها لم يكن لهم حق في 
مال ليسا من أهله . 


وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهما 
أخذا منهما معًا » وحل ذلك لهما . 

وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق ». 
وجعل لن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين . 


والحجة فى أنبما يأخذان من [كلة]”" المالين أن الله - جل وتعال. - 
م 4 معو ل سم 


قد ذكرهما فى آية الصدقات فى التوبة فقال : #إإِنَّمَا الصَدَقتَ للفقراء 
21 م 2 4206 : 1 7 
وكين * إلى قوله : « وَأبْنِ ألسَّيلٌ 25# وذكرهما في أآيتي 


- ويرى ابن تيمية أن الفيء يُقدّم فيه الجند » وما زاد فيعطى للمصالح التي ثعين الجند 
أمام عدوهم ١‏ فإن زاد فلا مانع أن يعطى منه الفقراء والمساكين . مجموع الفتاوى (7/8/ 
8 . 
الأم للشافعي (4/ ١ )8١‏ أحكام القرآن للجصاص (8/ 54) ٠»‏ المحلى لابن حزم (1/ 
007") . (5/+15) ء المهذب للشيرازي (517/4؟) ٠‏ أحكام القرآن للكياهراسي (؟/ 
24 . المغني لابن قدامة (418-407/5) , الجامع لأحكام القرآن ٠ )١١/8(‏ 
(14/؟١)‏ روضة الطالبين للنووي (01//5"؟) ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (8؟/ )71٠١‏ » 
نيل الأوطار للشوكاني (719/54) » المجموع شرح المهذب - التكملة الثانية /١9(‏ 
548). 

55 . (كلى) كذا يكتبها الناسخ‎ )١( 

(0) الآية كاملة : #إِنَمَا أَلصَّدَكَتُ لِلْمُمَرَكِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَمِلِينَ عَلَيبَا وَلمولْفَةَ ظلويهم وَفي 
لقا وَالْصرِيينَ وَنب سيل لَه وين اليل * آية )5١(‏ . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


[3 ب] الغنيمة في الأنفال والحشر فقال : #وَاعلمُوَا أَنَمَا عَنِمَسُم من شَىْو 
أن ” للد ميته . وللوله ولنف: الفرن: .ان يي ون 
التبيل 74 . وقال : ما أده أنَّهُ عل رَسْولِدء مِنّ أَهْلٍ الثرك كيه ولول 
وَلِذى الْفرَكَ وَالِسنَى وَالْسَككينٍ وَنِ اسيل 4" . فقد أوجب لهما في 
كلا" المالين حمًا» لايجوز إسقا 


وما روي : « أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول الله - صل اللّه عليه 
وسلم - بمعزل من أهل الصدقة » وأهل الصدقة بمعزل عن أهل 
الغنيمة 04©© , 


مصروف إلى سوى من ذكر ف فى أهل الصدقة معهما . فلايجوز أن نحرم 
البناكن واحاء اسيل سسقيو يسن لازن ر كن أتيقه للها لوم نضا واه يدكد 
صرفها إلى غيرهم من غير معارضة ولا انتقاض . 


وفي قوله : # مَالْمَمَينٍ وَأَبْنِ لتيل * في سورة بني إسرائيل دليل 
على أن سهم المساكين إذا أعطوا جاز أن يوضع في واحد دون ثلاثة » إذا 
المقصود - واللّه أعلم - اسم المسكنة له لدف اللاسرق أن السك يل 


. )51( آية‎ )١( 

(0) آية (97) . 

6 كتيت فقن الأمل كل )3 

(4) كتبت في الأصل : ( حق ) . 

(5) جاء عند الشافعي في كتاب الأم (079/4 بلفظ : « وأهل الفيء كانوا في زمان 
الب - صل الله عليه وسلم - بمعزل عن الصدقة » وأهل الصدقة بمعزل عن 
| 
)٠١7/( 50‏ : « أن هذا الحديث رواه البيهقي من 
حديث ابن عباس في روايته للأم » . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


- جمعهم في اللفظ في سورة الأنقالة وسورة التوبة والحشر ثم 
أفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل . وإذا كان ذلك كذلك والمقصود به 
المسكنة فسواء أخذوا من فىء أو غنيمة أوصدقة يُعطى العدد والواحد 
على ما سهل وتيسر على المفرق ولاحرج عليه'" . 

فإن قيل : أفيجوز أن يوضع أربعة أحماس حمس الغنيمة والفيء في 
صنف واحد من المذكورين فى الآية كما زعمته فى الصدقات ؟ 

قيل : لايجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة . 

والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون » ومأخوذ 
ا ل 0" 
منهم فسر مخروك كيه و ددر تي 01م 

وما الميدقاك مط الوه تيه إلى الله لت القوا م ف 
أي صنف وضع لحق دافعه اسم القربة » واستوجب الطهرة . ولو كان 
لايلحق دافع الصدقة أسم الطهر 3 ولايستوجب الثواب: حتى تضصل إلى 
جميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يوم 
الماك ار بد ب منه على عهد رسول الله ارما الله 


عليه وسلم -"" .» وأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة 


. يرى الشافعية وابن حزم الظاهري أن أقل ما يعطى سهم المساكين لثلاثة‎ )١( 
قال ابن حزم في المحل (5/ 155) : 0 ولايجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة‎ 
. 2» أنفس . إلا أن لايجد . فيعطي من وجد‎ 
. المغني لابن قدامة الحنبلي (514/7) » روضة الطالبين للنووي (؟579/5)‎ 

(0) ينظر لتعريف الغنيمة والفيء كلا من : النهاية لابن الأثير » حرف الغين 2 باب 
الغين مع النون (/ 89”) .» حرف الفاء ٠»‏ ياب الفاء مع الياء (9/ 5857) » المغني 
لابن قدامة )5١7/5(‏ » بدائع الفوائد لابن القيم 62/5 . 

زهرة ورد في صحيح مسلم »؛ كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام حت 


تفسير سورة د 9 بني إسرائيل 


أهله أو غيرهم من الأصناف أن تخرج إلى غيرهم ٠‏ فكان يخرج سهمًا من 
صدقات أرض الخيل كلها في كل عام إلى غيره؟"؟. 
وهذا خلاف ما أمر به رسول الله - صل اللّه عليه وسلم - معاذ بن 


- وتصبر من قوي إيمانه (9/ ١ . )1٠١9‏ / 
وورد في صحيح مسلم ٠‏ كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول اللَّه - صل الله عليه 
وسلم - شيئًا قط فقال : لا . وكثرة عطائه (9/ 9/5) . 
عن طرق عدانايين ركيب خرن يونين ودعو زرا فيان ل : غزا رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -غزوة الفتح ٠‏ فتح مكة » ثم خرج رسول الله داصل الله غلية 
وسلم اسن سات لير سن لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ صفوان بن أمية مائة من النعم . 
الحديث . 
وروى البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التوحيد » باب قول اللّهِ تعالى : مرح المكيكة 
َالرُوح إِليّهِ 11 طريق جتان وحن لبد عن أ ني اع أن 
سعيد الخدري قال : « بعث علي وهو في اليمن ..» الحديث . 
قال اروب ى درك نيك انبدام عله درج للقت الأعرابي الذي قبل هذا 
ا ا ا 
لكن هل يعطون من الزكاة ؟ فيه خلاف , الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة » ومن 
بيت المال » والثاني : لايعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة . 
ومذهب الحنابلة أنهم موجودون ٠‏ ويعطون مع الحاجة - أي إِنِ احتاج إليهم الإمام 
أعطاهم - 
اك ا الاي اي رار 0101 : « وقد انقطع هذا 
العدنت نا فنا بماد وكاو ؟ . وهو قول أبي حنيفة . 
شرح النووي لصحيح مسلم )١55/1( , )97/١69(‏ »ء المغني لابن قدامة (471/5) . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (119/7) : ١‏ وقال عكرمة والشافعي : يجب أن يقسم 
زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمامم ثابتة » 
قسمة على السواء - هذا فيما لو فرق مالك المال زكاته بنفسه »© . 
وقال النووي في روضة الطالبين (8597/7”) : « يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند 
الدرة عليهم ؛ فإن فرق بنفسه » أو فرق الإمام »,ولي هناك عامل » فرق عل 
السبعة » وحكي قول : أنه إذا فرق بنفسه » سقط أيضًا نصيب المؤلفة . والمشهور ما 
سيق ») . 


وقال ابن حزم في المحلى ١ : )١55/1(‏ ولايجوز أن يعطي بعض أهل السهام دون - 


تفسير سورة بني إسرائيل 


جبل”' من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم”" 


ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر 
لكفى . إذ ليس أحدٌ أعلم بالمراد في آية الصدقات ممن أنزلت عليه وهو - 
صل الله عليه وسلم - [87/أ] لم يقل لمعاذ بن جبل : حذها من أغنيائهم 
فردها في الأصناف الثمانية » بل اقتصر به على فقراء اليمن . 


فكل هذا يدل على الأصناف المذكورة في الآية منهم أصناف مواضع 
الصدقة » ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة”" لسائر 
ماله » لا أنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفىء”؟' . 


- بعض . إلا أن لايجد » فيعطي من وجد »© . 
وقال بمثل قول الشافغية الذي نفله ابن. قدامة : إذا قسم زكاة ماله بنفسه . 
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (17/55) .2 أحكام القرآن للجصاص )١79/9(‏ 
المنتقى لأبي الوليد الباجي (؟/156١)‏ ء المسائل التي انفرد بها الشافعي ص )١١5(‏ . 

© ينظر ين 11810 سا ترهة لكاذ'يوصيل 4 رض الله غنه.: 

00م الحديث رواه البخاري في صحيحه »2 كتاب التوحيد ياب ما جاء فى دعاء النبي 
أمته إلى توحيد اللّه تبارك وتعالى (1/ 0791 . ْ 
من طريق يحبى بن عبداللّه بن صيفي . أنه سمع أبا معبدٍ مول ابن عباس يقول : 
سمعت ابن عباس يقول : « لما بعث النبي - صل اللّه غليه وسلم - معادًا إلى نحو أهل 
اليمن .» الحديث . 
وذكر التديت :مان الزكاة » باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء (7/ 
4) . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه (١//ا)‏ من طريق يحيى بن عبدالله بن صيفي به 3 بنحو حديث 
البخاري . 
وينظر لشرح الحديث : شرح السنة للبغوي (0/ 51/7) » المغني لابن قدامة الحنبلي (؟/ 
8 », شرح النووي لصحيح مسلم )١45/١(‏ 2 فت فتح الباري لابن حجر م1/ 
*591). 

(*) لعلها ( وطهره ) بالواو دون الفاء . 

(:) قال ابن مفلح في كتاب المبدع (158/5) : « والآية إنما سيقت لبيان من تصرف - 
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وما يوعه ذلك إتدام الأبة عق أن سائحي لصيف زو جاده 
المصدق وقد أخرج صدقته » وثبت عنه لم يكن له أن يعيدها عليه » 
3 0 
الفافل لبها انهاه 1ك 


ع 


غير أني أقول : إن العامل عليها إن لم يعوضه الإمام من موضع آخر 
حقًا'' بما صار في يديه لابدّ من إعطائه يآ لحقه من التعب والنصب في 
جميعها . الم م ع 


2 ه_- 0 م ما 


وفي قوله : ا بذر ديرا 3 َّ الْمسَذْونَ 0 إخوان لشَّمطِين كان 
لشَّيِطنٌ ري كَفُورَا © . [71-/77] 


تغليظ شديد على المنفقين في معاصي الله" ٠‏ إذا التبذير لايقع إلا 


- إليه لا لتعميمهم » وكالوصية لجماعة لايمكن حصرهم ' 
ونقل رواية ثانية عند الحنابلة : يجب الاستيعاب في الزكاة المالية المفروضة . . . فلم يجز 
الاقتصار على بعضهم إلا لضرورة كأهل الخمس © . 
بداية المجتهد لابن رشد )”7*8/١(‏ . 

)١(‏ قال الجمصاص في أحكام القرآن (9/ )١7‏ : « ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء 
لايعطون الثمن ٠‏ وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم . 0 
من أوجب قسمة الصدقات على ثمانية » ويدل أيضًا على أن أخذ الصدقات إلى 
الإمام ٠‏ وأنه لايجزي أن يعطي رب الماشية صدتتها الفقراء » ... وذلك لأنه لو 
جاز لأرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء لما احتيج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء 
والمساكين . 

(0) كتبت ( حق ) في الأصل . 

() قال ابن جرير في سيره (18/ #هب84) 2 دولا تفرق يا عمد ما أعطاك الله من 
مال في معصيته تفريقًا ... وأما قوله : #إإنَّ اَلْمَدْنَ نَأ إِحْونَ الشّمسْطِينَ * فإنه - 


للب سح تفسير سورة بني إسرائيل 


عليها من أجل أن النفقة على ثلاثة وجوه : 
دنه :هياتن تاياهن ستوون :وعيزه:: 


ومنها : مباح وقد وضع الله احرج فيها بقول : لأقُلٌ مَنْ 8 زِسَة الله 
ل لي عادو وَالطَيبّتِ من لد 64 . وبقوله : كوا من ما 
فس ان ٠‏ دكا مما حك 4ه سي كلا طِيَبا ا 2 5 0 إفقة 
المعصية فاستحق صاحبها اسم 0 ؛ وصار به من إخوان الشياطين . 


لمن حم موي م 


- يعني أن المفرقين أموالهم في معاصي الله ء المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين . 
معان القرآن وإعرايه للزجاج (9/ره*5) 2 أحكام القرآن للجصاص )١98/7”(‏ » 
المحرر الوجيز لابن عطية ( 2٠‏ .ء زاد المسير لابن الجوزي يف60 5 الجامع 
لأحكا م القرآن ٠(‏ © .ء البحر المحيط لأبي حيان (7”/ )"٠‏ ء. تفسير ابن كثير (؟'/ 
5*) ء. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/ "7 5) . 

. سورة الأعراف آية(5*)‎ )١( 

(؟) كتبت ( ماكسبتم ) وهذا خطأ. لأن الآية هي : « أَنَفِقُوأً من طَيبني 
ما حَسَبْثُرَْ #* الآية (/771) من سورة البقرة . 

(") الآية 5 من سورة البقرة 
قال أبن جرير عند تفسيره لشن ده م زط//ا"5) ١:‏ كلوا من مشتهيات رزقنا 
الذي رزقناكموه ٠»‏ وقد قيل : عني بقوله ك4 من يت عا روف # من حلاله 
ا او لكم رزًا » . 

تفسير ابن كثير )91//١(‏ 3 تدر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١٠ /١(‏ 5) . 

(:) كتبت بداية الآية بالواو في الأصل » والآية من سورة ة الأنفال الآية (59) . 
قال ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 75) : 7 يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر 
فكلوا أمها المؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالاً بإحلاله لكم طيبًا ( 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (5/ ”387) 2 تفمير أبن كثير (1/ 
55" . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


والذي نختار من النفقتين القصد فيهما لقوله تبارك وتعالى. : 9و 
يحل يِدَكَ منَلُولءَ إِك عَنْقِكَ ولا يستليكا كُنَّ السسيل كَتَمَمْدَ ملوما 
د . فلهيه جل وتعالى - عن مجاوزة الحد والإجحاف بالنفس 
في الفقة ج* وتركها يو اينع" حشية السرفه., 


أنزلت هذه الآية فيما بلغنا في دفعه - صل الله عليه وسلم - قميصه 
إلى سائله من النساء » وقعوده في البيت عريان”" . 


والنهي واقع على ما تجحف”*' هذه الإجحاف بالمنفق » ويكون مثله 


. )59( سورة الإسراء : آية‎ )١( 
ولاتمسك يا محمد يدك بخلا عن النفقة في‎ « : )01/١0( قال ابن جرير في تفسيره‎ 
حقوق الله فلا تنفق فيها شيئًا ... ولا تبسطها بالعطية كل البسط فتبقى لاشيء عندك‎ 
. )» ولا تجد إذا سَئلت شيئًا تعطيه سائلك‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره ("/ /ا") : « يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل‎ 
. » ناهيًا عن السرف‎ 

(0) غير واضحة في الأصل ولعلها : ( واحدة ) . 

إفرة ووافقه ابن الجوزي ٠‏ حيث ذكر القصة ولم يعزها أو يحكم عليها . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المثثور (5/ 2178 وعزاه إلى ابن أبي حاتم من رواية 
المنهال ابن عمرو ٠‏ وعزاه إلى ابن جرير من رواية عبدالله بن مسعود . ويوجد حديث 
قريب من معنى هذا الحديث ورد عند أبي داود في سئنه » كتاب الزكاة » باب الرجل 
يخرج من ماله (5/ 0717 . 
من طريق عياض بن عبدالله بن سعد » سمع أبا سعيد الخدري يقول : « دخل رجل 
المسجد . فأمر النبي - صل الله عليه وسلم - أن يطرحوا ثيابا » فطرحوا » فأمر له 
بشوبين » ثم حث على الصدقة ٠‏ فجاء فطرح أحد الثوبين » فصاح به » وقال : « حبذ 
توبك ») . 
ورواه النسائي في سننه ٠‏ كتاب الزكاة ٠‏ باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه 
(15/0) . قال الألباني في كتابه صحيح سنن النسائي (074/9) : « حسن 
الإسناد ») . 
زاد المسير لابن الجوزي (59/5) . بذل المجهود (774/4) . 

(؟) قال ابن فارس : ١‏ الجيم والحاء والفاء أصل واحد قياسه الذهاب بالشيء مستوعبًا- 


تفسير سورة بني إسرائيل 


معدودًا في وجوه السرف . 

إذا السرف في اللغة سرفان : 

اندض + غارزة الل ادن النقة ,وهنا ىقن برسؤل الل 
صل الله عليه وسلم - فقال بعد ذلك : « خير الصدقة ما تصدقت به 
عن ظهر غنى 2"00. 

والسرف الثاني : هو الخطأ في الفعل ماكان الفعل من شيء . 


قال جرير”'' يمدح قومًا : 
أعطوا هُنيدةَ تحدوها ثمانية ‏ ما في عطائهم مٌّ ولاسرف(") 


- ويقال : أجحف بالشىء : إذا ذهب به » . 
معجم مقاييس اللغة » باب الجيم والحاء وما يثلثهما /١(‏ 5785) . لسان العرب لابن 
منظور باب الفاء » فصل الجيم (9/ 25١‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الزكاة » باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى (؟/ 
6 من طريق الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب ؛ أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه » عن النبي - صل الله عليه وسلم - ... الشدية .. 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل 
(/ 44) من طريق عمرو بن عثمان قال : سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن 
حزام حدثه .. الحديث . 
وينظر لشرح الحديث : شرح النووي لصحيح مسلم (2119/17 . 

(؟) جرير بن عطية بن الخطفي - واسمه حذيفة » والخطفي لقبه - التميمي » الشاعر 
المشهور ؛ اشتهر بالمناقضات فى الشعر بينه وبين الفرزدق . توفى سنة (١١١ه)‏ . 
وفيات الأعيان )77١/١(‏ » سير أعلام النبلاء 0099/4 0000 

() البيت ورد ذكره عند ابن قتيبة فى كتابه تأويل مشكل القرآن ص (019) . 
وهذا البيت قاله جرير يمدح عبدالملك بن مروان - الخليفة الأموي - عندما مدحه 
فأعطاه مائةً ناقة مع ثمانية من الرعاة . 
وقد ضبط ابن خلكان في وفيات الأعيان )"77/١(‏ كلمة هنيدة بقوله : « بضم الهاء 
على صورة التصغير » اسم علم على المائة » . 
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فلم يمدحهم بقلة العطية » لأن ذلك هجو . إنما مدحهم باجتناب 
الخطأ فيه( 


ألا ترى أنه قد ضَمْ السرف إلى المنّ [41/ ب] ونفيها معًا عن القوم 
وكلاهما مدح . والسرف وإن كان منهيًا عنه فليس بتبذير . إنما 
التبذير : ما يستعان به على المعاصي وحدها”" . 

والعري د كر في ملق ادراب وغيره من المباحات » لأن دفع 
زاشنولة الله تعن اللاصيه ويم - قميصه إلى المرأة كان في التماس 
وات © “فلما أحرئدةه إلى الغري مي عنه وأمر بالقصد . والقصد مع 
ذلك قصدان : فللموسع قصد على مقدار اتساعه » وللمقتر قصد على 


قدر إقتاره . 


د زور 


قال الله تبارك وتعالى #لسنفقٌ ذو سَعو هّن سعيق ومن در عليه ركه 


عرق 


فلتنفقٌ 7 عَاكَدَرٌ و 1 و 204 . 


قوله تعالى : «للا لقنا وده حَنَْدَ نكي غَنْ يَردْى ويا » 
]"1١[‏ 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح : « أي لايخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من 
لايستحق ويحرموه المستحق » 
الصحاح للجوهري ٠» )١7317/5(‏ لسان العرب لابن منظور )١59/9(‏ . 

0 ينظر ص )١١9(‏ 3 تهذيب اللغة للأزهري ):77/1١5(‏ »ء لسان العرب لابن منظور 
(غ:/١ه)‏ . 

(*) سورة الطلاق : آية (ل9) . 


تفسير سورة بي إسرائيل 


حجة فى وجوب نفقة الآباء على الأبناء . إذ لوكانت النفقة غير واجبة 
الإجبار عليه آمئا من الإملاق . 


والآية عامة المخرج على جميع الآباء قلؤاتيل إلا عل الوجونت» ب 
على الإجبار مع المنع''". 

وفيها عظة للمغتمين بكثرة ولادة الأولاد خشية العجز عن القيام 
بنفقاتهم ومؤناهم ٠‏ وفي ضمانه تبارك وتعالى نفقتهم أمان ا 
ذا قي ين" الفصن نه وهدوة مي خرن الققر عليه سيت ارلا "اج 
وبشارة يسكن إليها المؤمن ويزول اضطراب قلبه بما لايخلف ضامنه من 
وعله . 


وإذا كان في حياته مضمونًا له رزق أولاده وهو قيمهم فبعد وفاته 
أحرى أن تحسن خلافة ضامنه عليهم . وفي ذلك تطييب أنفس من 
يترك بعده أصاغر » وسكون قلوبهم إلى من لايخلف ميعادًا » ولايضيع 
لهالك أولادًا . 


» قال النووي في روضة الطالبين (87/9) : « إنما تجب النفقة بقرابة البعضية‎ )١( 
فيسية للولد غل 'الوالد وبالعكس ...ب ب.‎ 
المغني لابن قدامة (؟/ 587) » زاد المعاد لابن القيم‎ » )٠٠١/٠١( المحلى لابن حزم‎ 
. )0:5/4( 

(0) قال أبو السعود في إرشاة العقل السليم (م/١١؟)‏ : «لا أنتم » فلا تخافوا الفاقة 
بناء علىعلمكم بعجزكم عن تحصيل رزقهم » رهن قساف أرقي لقال اللي 
الاكوى بإبطان موجبه في زعمهم ) . 

تفسير ابن جرير )01//١15(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/37) . أحكام القرآن 

للجصاص 7/9 )2 تفسير ابن كثير (188/5) . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


الأولاد » وإفرادهم''' غيرهم بالقتل في قوله : 8 وَمن فُيلَ مظَلْوما مق 


: لوليوء سَلطنمًا 04 2 لو يزيل القود بين الآباء والابناء متعلق 3 
وإن لم يكن بالبين جدًا"" . 


سن عرس محل 


قوله : # فلا مُمَرِف ف الْمَنْل » . [م] 


. ) لعلها ( إفراده‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء : آية (*”*) . 

(*) إذا قتل الوالد ولده : 
ذهب الجمهور إلى أن الوالد لايقاد بولده استدلالاً بالحديث : ١‏ لايقاد الوالد بالولد » . 
والحديث متكلم في إسناده . 
قال الترمذي : ١‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به وإذا 
قذف ابنه لايحد » . 
ومذهب مالك التفصيل : فإذا قتل الأب ابنه متعمدًا » مثل أن يضحعه ويذبحه » أو 
يصبره مما لا عذر له فيه » ولا شبهة في ادعاء الخطأ أنه يقتل به قولاً واحدًا . فأما إن 
رماه بالسلاح أدبا . أو حنقًا فقتله ففيه قولان : يقتل به ٠‏ ولايقتل به وتغلظ الدية . 
وذعبه ابن النذر إل قتل الوالذ«بولده .. 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/011) : « والذي يجىء على أصول الظاهر أن 
قاد 2 . 
الحكم على الحديث الذي استدل به الجمهور : 
قال الترمذي : « وهذا الحديث فيه اضطراب © . 
ونقل ابن قدامة في المغني (577/19) عن ابن عبدالبر قوله :: « إن شهرة الحديث 
واستفاضته تغنى عن الإسناد فيه » . 
وضعف الحديث عبد الحق حيث نقل عنه ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 15) قوله : 
« إن هذه الأحاديث كلها معلولة لايصح منها شيء » . 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي عن رواية عمر : ١‏ صحيح » » وعزا إلى صحيح 
سنن ابن ماجه (55737؟) ٠»‏ وعن رواية ابن عباس : « حسن 4 . 
تخريج الحديث : ٍ 


[نكت القرآن ‏ ج ؟] 


تفسير سورة بني إسرائيل 


دليل على أن لا تقتل نفسٌ بأنفس » لدخوله تحت السرف في ظاهر الفعل . 
وأجمع المفسرون من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وغيرهم على أن السرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل”" . 

فلما كان تحريم دم المقاد منهم قبل إحداث حدثهم على من تلفت نفسه 
به مثل دمه » وأعوز تحقيق القتل على واحد من المحدثين على المقتول منفرذا 
به 2 م يجز أن يشاط دمه المتيقن تحريمه بحدث أحدثه 2( لايدري أتلفت 
نفس المحدث عليه به أم لا ؟ إذ ليس أحد الدّمين بأشد تحريمًا من 
الآخر [1/84 ] وقد يجرح الرجل غيره جراحاتٍ ويسلم منها » ويجرحه 
غيره جراحة واحدة فيتلف منها . فلو تيقن مع إمكان هذا ووضوحه 
عند" جنيع العالم إعانة جرح كل واحد منهم على تلف المقتول لكان 


- رواه الترمذي في سننه كتاب الديات ٠‏ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 
(18/5) . 
من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن عمر بن الخطاب . 
وقال : وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا ٠‏ 
وابن ماجه فى سئنه » أبواب الديات » باب لايقتل الوالد بولده )3٠١1//7(‏ من طريق 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن عمر بن الخطاب ... الحديث . 
ورواه :من طريق عمرى يق 'دينا٠‏ عن طاوين, + عن ابن عبان << .. الحديث» .: 
وقال ابن قدامة في المغني : ورواه النسائي . 
الأم للشافعي (4/5؟) . عارضة الأحوذي )١9١/5(‏ » المغني لابن قدامة (/1/ 
5) » الجامع لأحكام القرآن (1/ )١16٠١‏ » تكملة المجموع )771/١4(‏ 2 صحيح 
سنن الترمذي للألباني (01//7) . 
حبيب وابن جرير . 7 ش 
تفسير اين جرير )58/١5(‏ »2 أحكام القرآن للجصاص ("/ 23٠١‏ » الجامع لاأحكام 
القرآن للقرطبي (١٠١/55؟)‏ ؛ تفسير ابن كثير ٠» )74/7 ٠ 57١ /١1(‏ إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )5١19/1(‏ . 

(؟) غير واضحة في الأصل . 
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محسويًا عليه في علم الله - جل وتعالى - المحرم للقتل » والموجب به 

القود جزءًا من أجزاء الجناية . فكيف يبيح عدم وصول الخلق إلى 

معرفة ذلك الجزء إفاتة جميع نفس جانٍ واحد فضلاً عن أنفس الجميع » 
و 7ه -س>+ مسو 


وقد قال الله تبارك وتعالى : #ولا دتمملا النّفْسَ لي حرم أله إلا 
لق 4" . وقال :إن أَنَهَ يَأميكٌ أن توما المت إلج أَمْيها وَإِذَا 


بَيْنّ ألنّاس أن موا لمر مدل 4" 
دفاور يوان بكا لخر ترف 314 رونا : 
في التجريح - أو غير منفرد به . 
موس وو 
(*) سورة النحل : آية ١75‏ . 


أفمرة العدل أن تعنال تفن" واعدة انق ألنت ايان ف فقا 
فمن تسن و باسسسن: اله في دفسهم 
وكل واحد منهم محرم الدم قبل اجتماعه مع غيره في الحادثة على المقتول 5 
يقول : #وَإِنَ عَاصَُِمَ فَعَا 
ده ب كه 6 جرس 0 ٠‏ 
روأ سكو م نتيا 4 . أفتكون إفاتة نفس مثل جرح جراحة 
أ يسك منها اتروع الى أن لسرا وهل يخلو كل واحدٍ من 
فإن كان 'منفردا به فلم لانجعل عليه دية ثأنيةء إذا في من و الولي 
ِلْمعروفِ وأدك لي بِإِحْسَي 04" . كما يكون على النفرد الذي لاشريك 
)١(‏ سورة الإسراء : آية “#” . 
() سورة الشورى : آية 5٠‏ 0 
(5) كتبت في الأصل : (عفي عن ) . 


أم يكون قتل نفس حقا لايجرح صاحبها إلا جرحًا . أليس اللَّه 
وحروا سيكة سيكه 

المجتمعين على قتل المقتول من أن يكون منفردًا بالقتل - فإن كان محالاً 
عن القود واللّه - جل وتعالى - يقول : 3 فمن فى لم م بن أخد ىم هنبا 

200 سورة النساء : أية ليك / 

(5) سورة البقرة : آية ١/4‏ . 
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معه في الجرح ؟ وإن كان غير منفرد بالقتل فكيف يفرد بالقّود من لم تبلغ 
جناية القَود؟ هذا غير مشكا د 


وعندل القول في ذلك أن تجعل عليهم ديه واحدةٌ في أموالهم موزعة 
بين الجميع » إذ لا وصول إلى الوقوف على من حدث التلف من جرحه 
بعينه وعتق رقبة واحدة يشتركون في ثمنها » فإن أعوزتهم الرقبة 
فالاحتياط أن يصوم كل واحد منهم شهرين متتابعين - إذ لاسبيل إلى 
الاشتراك في الصوم كما يشترك في ثمن الرقبة - ولا أوجبه عليهم 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني )500١/0(‏ : « إن الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل واحد 
منهم القصاص » إذا كان كل واحد منهم لو اتفرد بفعله وجب عليه القصاص . 
قال : وهو مذهب مالك والثوري ٠‏ والشافعي » وأصحاب الرأي » ومذهب 
أحمد . وقال أيضًا : وحكي عن أحمد رواية عر : لايقتلون به » وتجب عليهم 
الدية ٠‏ قال : وهو قول ابن الزبير » والزهري ٠»‏ وابن سيرين » وحبيب بن أبي 
ثابت » وعبد الملك » وداود» وابن المنذر . ثم عقد فصلا ولايعتبر في وجوب 
القصاص على المشتركين التساوي في سببه ... لأن اعتبار التساوي يفضي إلى 
بقريك التقاض عو العف كين :"دقان ادن قد فى بدارة المجتهد (؟/1494) : " 
وقال داود وأهل الظاهر : لا تقتل الجماعة بالواحد » 
( المهذب للشيرازي ٠ )١75/5(‏ شرح السنئة للبغوي )187/١١(‏ » الإفصاح لابن 
هبيرة (؟/ )١191‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (1/١59؟)‏ » روضة الطالبين (4/ 
4 »ء تفسير ابن كثير 2»)5١١ /١(‏ تكملة المجموع )751/١4(‏ . 

90 نال التصاض فى كايدة سكام قزق 150/55 عد لسر قود كان : 3 هقد 
جَمَلنا لوليوء سلطننا # - الآية 7 من سورة الإسراء - : ١‏ إلا أن الجميع مجمعون 
أنه قد أريد به القود » فصار القود كلمنطوق به في الآية » وتقدير ه: فقد جعلنا 
لوليه سلطانًا أي قودًا ٠‏ ولم يثبت يثبت أن الدية مرادة فلم نثبتها » ٠‏ 
وقال ابن رشد فى بداية الس ):91١/9(‏ : «وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان 
أيضًا : دية الخطأ » ودية شبه العمد » وليس عنده دية في العمد » وإنما الواجب 
عنده في العمد ما اصطلحا عليه » وهو حال عليه غير مؤجل » ويرى الشافعية 
والحنابلة أن على الجماعة إذا قتلوا ثم عُفي عنهم دية واحدة موزعة بينهم » . - 
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إذ صوم شهرين متتابعين واجب على مُوقن القتل عند إعواز الرقبة » فأما 
من ٠‏ يوقن الجرح ولايكون القتل فلا صوم عليه إلا احتياطا . فإن قيل : 
فإذا كان غير موقن للقتل فلم لا تسقط الدية والرقبة أيضًا؟ 


قيل : اليقين في القتل مرتفع على الانفراد » وغير مرتفع على الجمع ٠‏ 
فلما أمكن توزيع الدية وثمن الرقبة بين الجميع وزعت ٠‏ ولما أعوز توزيع 
الصوم بين الجميع أسقطته إِيجابًا واخترته احتياطا » وقد دللنا على تَوهين 
رواية سعيد بن المسيب »عن عمر في كل شيء » لولادته لسنتين خلتا 
من خلافته''' ٠‏ وما [88/ب] ذكر عن عمر من قتل نفر بواحد 


- المهذب للشيرازي )١191١/5(‏ ء المغنى لابن قدامة (ا/ 9/684) » روضة الطالبين . 
للنووي (4/ 47 ") ٠‏ إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 4 8؟) ٠‏ تكملة المجموع )8/١19(‏ . 
القتل العمد هل فيه كفارة إذا عفا ولي المقتول ؟ 
يرى الخحنفية والمالكية وابن حزم الظاهري وأصحابه وهو اختيار ابن المنذر والمشهور من 
مذهب الحنابلة أنه لا كفارة فيه ؛ لأنه ذنب من إنسان متعمد . ونقل ابن حزم عن مالك 
قوله : وقال مالك والليث : يعتق رقبة أو يصوم شهرين ٠‏ ويتقرب إلى اللّه تعالى بما 
أمكنه من الخير ٠‏ 
مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة اختارها الخرقي تجب الكفارة . 
وإذا قتل جماعة عمذا فهل تجب على كل واحد منهم كفارة » أم هي كفارة واحدة 
عليهم ؟ وجهان عند الشافعية » الأول : على كل واحد كفارة وهو المشهور من 
مذهبهم . وقال النووي : وهو أصحهما . الثاني : على الجميع كفارة واحدة ٠‏ 
أحكام القرآن للجصاص (115/1) . المحلى لابن حزم )014/٠١(‏ ء المهذب 
للشيرازي ١ )5١1/5(‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي ٠» )195 /١(‏ الإفصاح (؟/ 
14 ") » بداية المجتهد )0١١/5(‏ 2 المغنق لابن قدامة (457/4) » روضة الطالبين 
للنووي (2”80/4) ٠‏ المبدع في شرح المقنع (00-79/9) ء تكملة المجموع /١9(‏ 
00 

: ترجمة سعيد بن المسيب‎ )١( 
تابعى . ثقة » وكان رجلا صالحا فقيهًا . ولد‎ ٠ سعيد بن المسيب بن حزن . مدني‎ 
لسنتين مضتا من خلافة عمر . سمع من عائشة وأبي هريرة » ولق وكان واسع‎ 
العلم . وقال الذهبي : الإمام .» شيخ الإسلام » فقيه المدينة » أجل التابعين . وقال‎ 
0 . في السير : «ومراسيل سعيد محتج بها‎ 
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- قال مالك بن أنس عندما سئل عن سعيد : ل يدرك عمر » ولكنه ولد في زمان عمر 
لما كبز كنا عل الميالة طن شانة تر مره نين كانه راد 6 وقال الليث بن سعد عن يحيى 
بن سعيد : أن سعيد بن المسيب كان يُسمى راوية عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أحفظ 
الناس لأحكامه وأقضيته . 

وقد اختلف في تعيين سنة وفاته » فقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير عن أب نعيم . 
أن وفاته سنة 9ه ١‏ طبقات ابن سعد ٠» )١1١4/6(‏ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 
(9/1) » التاريخ خخ الكبير للبخاري » الجزء ء الثاني » القسم الأول ص (551) » تاريخ 
الثقات للعجلي ل 3 اجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي » الجزء الثاني ١‏ 
القسم الأول ص (11) » المراسيل 3 أبي حاتم ص١(١,7)‏ » الثقات لابن حبان (4/ 
*133) . تهبذيب الكمال للمزي (١/؟‏ )ع 0 الحفاظ للذهبي )514/١(‏ ) سير 
أعلام النبلاء )77١/5(‏ 2 تهذيب التهذيب (85/5) ٠‏ 

)١(‏ وأما حديث عمر في قتله الجماعة الذين قتلوا ابن زوج المرأة التي تعمل معهم 
الفاحشة. فقد رواه البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب إذا أصاب قوم 
بل رخل هل يعاق أم يقتص منهم كلهم )١141/1١1(‏ من طريق يحبى »عن عبيد 
الله » عن نافع ١‏ عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن غلامًا قتِل غيلة » فقال 
عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم . 


الا م ا ان ا و » فقال عمر ديه أفكلة 
وزواه عبد الرزاف في مضلفه ).باب لغ يلون الرجل (61*/5) عن ابن جر 
قال أخبرني عبد الله يق عبيث اللةعيخ بى مليكة : أن امرأة 3 . الحديث وأعاده عن 


ابن جريج قال ل 0 
وأعاده عن معمر قال : أخبرني زياد بن جبل » عمن شهد ذلك قال : كانت امرأة 
يصنعاء لها ربيب ٠١‏ فغاب زوجها ... ورواة الدارقطني في سئئه » كتاب الحدود 
والديات وغيرها (8/ ؟ طريق أن بكر ين أن اشية ا فى ون مسيدة وابق 
تمين + عن ين ابن نلعيل 2 عن سعد بن المنيب) >« .د نوزواة ابن أن شيبة فى 
مصنفه » كتاب الديات (59/9؟) . 

ورواة عبد الرزاق في مصنفه عن معمر . عن الزهري وقتادة » عن ابن المسيب : أن 
عمر بن الخطاب أقاد الرجل بثلاثة من صنعاء » وقال : لو تمالا . 

ورواه ري ع عن سبد ص إن الست رف امير 
قتلوا رجلا بصنعاء . ٠٠٠‏ 1 
ورواه الجعد في مسنده » (1/ )80٠‏ من طريق شريك ٠‏ عن عاصم بن عبيد الله عن 
عبد اللّه بن :عامس قال: + بوفيه أن جماعة. فتلو امرأة . .وتزواه مالك في الموطا. ؛ 3 
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0 2000 
وروي عن معاذ بن جبل''' ٠»‏ وابن الزبير"؟ ء 


(0) 


و ع 9 
وعبد الملك”) ١|‏ ا » وحبيب بن أبي ثابت 


- كتاب العقول . باب ما جاء في الغيلة والسحر (؟1/١ا8)‏ عن يحيى بن سعيد ٠‏ عن 
سعيد بن المسيب ٠‏ بنحو رواية الدارقطني . 

وقال الباجي في شرحه للموطأ )١١7/1(‏ : والدليل على ما نقوله خبر عمر هذا , 
وصارت قضيته بذلك ٠‏ ولم يعلم له مخالف . فثبت أنه إجماع 

وينظر تخريج الحديث والحكم عليه : نصب الراية لأحاديث الهداية (4/ 707) ٠‏ فتح 
الباري لابن حجر (؟1١/194١) ٠‏ 

- أبوعبد الرحمن . مات بالأردن في الطاعون‎ ٠ معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري‎ )١( 
وقيل : سبع عشرة » شهد العقبة مع السبعين‎ ٠ طاعون عَمُواس - سنة ثماني عشرة‎ 
وشهد بدرًا . طبقات ابن سعد (781//1) . مشاهير علماء الأمصار 0 حبان ص‎ 
تمذيب التهذيب‎ ٠» )١175( الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار ص‎ » )00( 
1 ٠ )085/١( 

(؟) عبد اللّه بن الزبير بن العوام . ولد بعد الهجرة بعشرين شهرًا ٠‏ أول مولود في 
الإسلام بالمدينة من قريش © قتله الحجاج سنة “الا هاء أكبر أولاد الزبير بن 
العوام . تاريخ الثقات للعجلي ص )١55(‏ . الثقات لابن حبان (7/7١5؟)‏ . أسد 
الغابة (؟/ ٠» )١71١‏ تبذيب التهذيب )١١*/5(‏ . 

(9) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي . أول من سمي في 
الإسلام عبد الملك ٠‏ ولي خلافة المسلمين , توفي سنة 85 ه . تاريخ الثقات 
للعجلي ص (5؟١5١)‏ . الثقات لابن حبان 117/0 ٠‏ تاريخ بغداد )984/١١(‏ 2 
ميزان الاعتدال (5777/7) ٠»‏ تبذيب التهذيب (177/5) . 

(4) سعيد بن جبير بن هشام » مولى بني والبة بن الحارث من بني أسد . من غُباد 
المكيين ٠‏ وفقهاء التابعين . كنيته أبو عبد الله ٠‏ قتله الحجاج بن يوسف سنة 40 ه 


صبرًا » وله تسع وأربعون سنة ٠‏ قال عنه العجلٍ : كوفي ٠»‏ تابعي © ثقة . طبقات 
ابن سعد (591/5) ٠‏ تاريخ الثقات للعجل ص )١18١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
لابن حبان ص (875) . وفيات الأعيان (؟7/7١71)‏ . تهذيب التهذيب ١)١١/5(‏ 
(0) حبيب بن أبى ي ثابت . مولى بني أسد . واسم أبي ثابت قيس بن دينار » مات سنة 
6هء وكان من خيار الكوفيين ومتقنيهم على تدليس فيه . قاله ابن حبان ٠‏ وقال 
العجلي : ثقة ٠»‏ تابعي . طبقات ابن سعد (5051/5) ٠‏ تاريخ الثقات ص 
)٠١5(‏ ء. مشاهير علماء الأمصار ص ١٠8(‏ ٠)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبى )١١5/١(‏ »2 


تبذيب التهذيب 78/9 )١‏ 8 
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لا يقتل اثنان بواحد”'"' . 


وله +1961 روا مَل الب و إل إلى ع لشن عن يله آذك 741] 


دليل على تصرف الولي في مال اليتيم بما عاد صلاحه على اليتيم ٠‏ 
واللّه أعله”" . 
فإن قال قائل : قد قبلنا قولك فى جعل الدية على قاتل العمد لا 
ذكرت من قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد ذكر القصاص” 
0 575 وم م وه 7 27 م و دوه م 0 
في20) قوله : طايكأها الس اموا كيب عَلكئْ الْقِصَاصٌ في الْعَنْقَ لير بار 
50 072004 روه 4د مم وه 4 ست لاه د هو 2 ان عه رم 00 
َالْمَبَدُ بِالْمبَدٍ وَالْأنقَ بالأنق هَمَنْ عق لَمُ ين صو سَيْء مانا بالمعرون وما 
لَه بإِحَسَن ج200 
فلم جعلت عليه عتق رقبة » وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها؟ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا (59/49؟) حيث 
رواه عن كل من ابن الزبير » وعبد الملك بن مروان » وحبيب بن أبي ثابت . 
ورواهة عبد الرزاق في مصنفه ٠‏ باب النفر يقتلون الرجل (94/ 4174)عن ابن الزبير » 
وعيد الملك ابن مروان 51 
(؟) قال ابن جرير في تفسيره )5١/١5(‏ : وذلك أن تتصرفوا فيه بالتثمير والإصلاح » 
واتشيطة: 
أحكام القرآن للجصاص 2000 » المحرر الوجيز لابن عطية )5887/١١(‏ © تفسير 
ابن كثير (*/ 99) » نظم الدرر للبقاعي )5١1١/١١(‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
(") لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالل : االثَيرُ للم بِالكَبْر لَلَْامِ وَامنتُ يِصَاصٌ مسن 
أعْتدئ عدي مَأعْتّدوأ عَلكْدِ بمْلٍ مَا أعْتدَئ عَلِك * آية . ١94‏ 
(:) يوجد حرف الواو قبل الحرف (في) في الأصل ٠‏ 
ينظر الحكم في دية العمد : تهذيب الآثار لابن جرير الطبري » مسند ابن عباس /١(‏ 
وه 2 المحل لابن حزم )015/1١(‏ 2 بداية المجتهد لابن رشد (؟//ااه) 2 المغني 
لابن قدامة (/ 7754) » نيل الأوطار )١5577/1/(‏ . 
(5) سورة البقرة : آية . ١7/8‏ 


تفسير سورة بني إسرائيل 


وهما كفارة قاتل الخطأ الذي تُقْبل توبته » وقاتل العمد لاتقبل توبته . 
وإنما الكفارة كاسمها تكفر معصية قتل الخطأ » وقتل العمد لاتكفره 
الكفارة » إذ لو كفرته ما منع التوبة من فعله ؟ 


فإن قال : لأن الآية التي في سورة الفرقان”' منسوحة بالآية التي في 
الضناء"؟ عمق أجل أن الفرقان ممكية والساء ملنية 77 


قيل له : أما نزول السورتين فكما ذكرت . ولكنه جل وتعالى ذكر في 
سورة النساء عقوبة انل المؤمن عمدًا 2 وم يقل أنه حجب عنه التوبة . 
التوبة . 


قيل : لا يجوز أن يجعل ذلك دليلاً » لأنه جل وتعالى قد ذكر الخلود 


91 


وتعلل « كَالَدنَ كتيأ كد بتي أرلبكَ أَمسُ أثَرٌ حَْ فا 
خَلِدُونَ 274 . وقال : ##إإنَّ الَدِنَ كَفروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والمتْركينَ في 


)١(‏ الآية : : واس 0 سًَ امد إنبكا مله ول نتلوم التنن الى حم أن إلا 
لحي وار يفيت وَمَن ندل ذلك يلق ثانا © يكت له الصدات سق الْمدَ وعد 
شه كا * إِلّا من تب وتاك وَعَفِْلَ مل مدعا تأوقيلت يَدَلُ ألَهُ سَيَاتِهم 
0 07 الآية 54 - . "٠‏ 
69 لابه : 5 يَفَشْل مَؤعْكنا تيد فخرارة جهنم كنا نبا وعفيته أله 
ليه وأمنَُ وأعدٌ م عَذَابًا حَظِيمًا 0 4 
(0) ينظر : تفسير ابن كثير (*/ 77717 » البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي 
٠ )١95/1(‏ 


(4:) سورة البقرة : آية .89 


تفسير سورة بني إسرائيل 


مل 06 ج20 


وقال :« رك م يوذ أل د حَوْمَ له و ال وم الكاذ وه 
9 5 3 ع( 2000 ئَ أذ ع 

للفلبليير- من 1 مان 3 5 وقال 0 فلمًا 58 مَا عرفوا 0 
ع 2ىء مم مم سل مسن . زفر4 8 لء (8) 2 7 الى 

بِوء فلعنة ألله على ١‏ اك ٠‏ وقال # هَل" نكم سر من ذَلِكَ 

ديه -ه 0 


ويد يعن مو من لَمَنَدُ َه وعوت عد * إلى قوله 20 عَاموكم كالوا امنا 
كد كوا بالكثر ون قد ييا يذ » ولم يحجب التوبة عنهم . ثم قال في 

سورة النور وسورة المتحرم مدنيتان :8 وبُوبا إِلَ أله جبيكا أَجُه المؤْمنوت 
علد شود رس 2304 , « يكنا الذرت مثنأ 1 ِل أ ا تراس 
لأَنْهرُ 294 » واسم الإيمان غير زائلة عن قاتل العمد » وهو داخل 
في دعوة الآيتين إلى التوبة وفي عقارة اسع يقوله < 1 عق رك أن 
بَكْفَرَ عَسَك سايم الح 0 في سورة آل عمران وهي مدينية"" 


4 ءا برو 0 


أيضًا "+ « والدرت إ؟1 صَلُوا جمد أو ظلموا أنشي ذكروا الله 520 


و 


2124 


١‏ 0 مده 7 0 تي ميو مهمه 3 ئًّ 
ِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِْرٌ ادوج إِلَا أله و 5 3/]] عَلَ ما مَمَلُوا 


5 سورة البينة : آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية ”لا . 

(") سورة البقرة : أآية 86 

(5) بداية الآية : (قل) . 

)2( الآية كاملة : #0 وحمل 2 06 مهم القردة زر وعبد لمت وليك 0 3 
سول الشيل 4 سورة المائدة ١س )5١-50‏ . 

2 سورة الترن + آي 01730 

(0) سورة التحريم : آية (8) 

(4) سورة التحريم : آية (8) . 

(9) ينظر البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين الزركشي /١(‏ 195) . 


قير تور عن دالا 


لك د 1 سر 00 
وهم يعلموت # أوْلتيك جر : 

001 4 70 دس] شاور 4ع ماس > يي )١‏ 

ألأمثر حيرت يهم أجر الْمَدِِنَ 7# . وقال في سورة 
الفاءةة :> إن آله ل ضف أن طرك نين ' وك غ1 “كرة كلق لمن 
وى يع 4"'". فأوجب المغفرة في هاتين الآيتين إيجابًا عامًا ولم يستئن فيها 
أحدًا » والمغفرة فى اللغة مثل الكفارة”؟) ٠»‏ لأنهما جميعًا يستران7؟) 
الذنوب 2 وم سمي تعر اراق ٠‏ لآنه يستره » وسمي الكفار"” في 
الزروع ٠‏ لأنهم يسترون الحب إذا بذروه بالتراب: + وكذلك الكفارة 
تستر الذنب » وتصير والمغفرة معًا حجايًا وسترًا لعامل المعصية من 
النار » وسائر عقوبات الآخرة ٠‏ فإبطال التوبة وحجبها عن قاتل العمد 
تا تذكرد الله ينم عقويفة :قن :الآ لذ وعده لد ل ”7 


)١؟5-16(‎ : الآيتان‎ )١( 

(؟) موضعان في السورة آية (44) ٠»‏ وآية )١11١5(‏ . 

() قال ابن فارس : «الكاف والفاء والراء : أصل صحيح يدل على معنى واحد » 
وهو الستر والتغطية» ٠‏ 
وقال ابن الأثير : وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي 
تسترها وعيحوها ٠‏ 
الصحاح للجوهري » باب الراء » فصل الكاف (؟/ /ا١89) ٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس ». باب الكاف والفاء ومايثلثهما(5/ ١9١)لنهاية‏ لابن الأثير » حرف الكاف ٠»‏ 
باب الكاف مع الفاء (كفر) )١864/5(‏ . 
المغفرة : قال ابن فارس : «الغين والفاء والراء عظم بابه الستر » فالغفر : الستر ء 
يقال : غفر الله ذنبه غفرًا » ومغفرة وغفرانًا» . 
الصحاح للجوهري 3 بياب الراء 3 فصل الغين (؟/ بلالا 6 معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس » باب الغين والفاء ومايثلثهما (5/ 7”85) » النهاية في غريب الحديث والأثر » 
لابن الأثير » حرف الغين » باب الغين مع الفاء (غفر) (9/ 787/8 . 

(8) غير واضحة فى الأصل . 

() ينظر : الصحاح للجوهري (807/1) » معجم مقاييس اللغة(0/ ٠» )١9١‏ النهاية 
فى غريب الحديث )١184/5(‏ » معترك الأقران للسيوطى (؟/15) ٠‏ 

(5) قاتل العمد إن تاب في هذه الدنيا تقبل توبته . وإلى هذا ذهب ابن جرير 0 


تفسير سورة بني إسرائيل 


نلو 'أنداقال: © إن قائل المت وما :ذكر الله تمن عقوينة عاك بغين توية 
يخلد في النار » واستوجب العقوبة المذكورة له في الآية » ولم يمنعه التوبة 
كان كلامه أشد استقامة وأحسن توجهًا كما أن الكافر المذكور عقوبته 
بالخلود واللعنة والغضب كذكر عقوبة القاتل إذا مات على كفره قبل 
إحداث التوبة منه استوجب ما ذكر به » وخلد في النار بكفره مع أن 
هذا وإن حسن توجهه من قوله فإنا لا نسلمه له في الموحدين وإن ماتوا 
بغير توبة » للحجج التي حواها فصول كتابنا هذا على نسق الآيات في 
السور ء» وعد الرذ عل المعتزلة والشراة؟ ٠»‏ والأخبار الصحيحة عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - في نزل الموحدين في النار , 


- الطبري ٠»‏ وابن العربي المالكي » وابن كثير » والشوكاني . 

رأما إذا ال ومات رعو ل يب فإنه لا لذ في الثار + لآن ذل دوت لز الاك الي 
لا يغفره الله ٠‏ قاله ابن جرير الطبري وهو مذهب أهل السنة والجماعة . 
تفسير ابن جرير(05/ 114) » الناسخ والمنسوخ لابن العربي المالكي ٠» )١48١/5(‏ زاد 
المسير لابن الجوزي )١18/7(‏ » المغني لابن قدامة المقدسي (78/0) . الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (0/ 0777 ).+ البح الحيط 080/8 + تفسير "أبن 
كثير(/717”) » (١1/ا0)‏ ء لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٠ )970/١(‏ نيل 
الأوطار للشوكاني (151/19) 2 8 المجموع (0"85/18. 2 

)١(‏ الشراة لفظ أطلق على الخوارج » ويقول ا خوارج : اشترينا أنفسنا من الله ء 

واستدلوا بقوله تعالى لوم الئاس من يَشْرِى نفسة َسْصَدٌ أبتيكآة عسات أغَّرٌ # الآية 
007 من سورة البقرة 
وهناك ألفاظ أطلقت عكر رسف طروي » المارقة » المحكمة ٠.‏ وَمِن زعمائهم 
أبو حمزة الشاري ٠‏ قُتل سنة ٠ه‏ . ينظر : مقالات الإسلاميين ص 177 » الشريعة 
للآجري ص )7١(‏ » الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ )1١5.37517‏ البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان ص )١9(‏ . 

رأي المعتزلة في قاتل العمد هو الخلود في النار » وهو قول الخوارج . 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني )7١١/١(‏ تحقيق د/ عدنان زرزور » نشر دار 
التراث . 
وينظر مناقشة ابن تيمية لهم في مسألة الكبيرة هل تخرج من الدين أم لا؟ وذلك في كتابه 
مجموع الفتاوى )178/٠١(‏ . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان منها('2 ٠‏ ورسول الله - 
صل الله عليه وسلم - أعلم بتأويل مانزل عليه من التغليظ في آية قاتل 
العمد . ونحن وفقهاء المسلمين كافة من أصحاب رسول الله بت صل 
اللّه عليه وسلم - والتابعين والأئمة بعدهم'"' نخص بالسنة الصحيحة 
عموم القرآن”"' ٠»‏ ونجعلها بيانًا لجملته . 


وبعد فقد وجدنا آية في سورة المائدة تدل على أن التوبة 000 
قاتل العمد بلفظ التوبة - وإن كان كلما ذكرناه من تمهيد التوبة له ا 


- قال اللّه تبارك وتعالى نوق وهي آبة مدينية د ©إِسّما جَركوأ 0 

يحَاربُونَ أَللَهَ و2 وَتسَعَونٌ ف لْرْضٍ فَسَادًا أن يِفَمَّلوَأ 5 0-7 1 أو 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه »2 كتاب الإيمان 3 باب إثيات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار )١1١17/(‏ من طريق عمرو بن يحبى بن عمارة قال : حدثني 
أبي » عن أبي سعيد الخدري ‏ أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : 
«يدخل الله أهل الجنة الجنة ( يدخل من يشاء برحمته )2 ويدخل أهل النار النار ثم 
يقول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه ...» 


الحديث . 7 
قال ابن كثير في تفسيره )0159//١1(‏ : : « وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : «أنه كرح سن النال من كان في "قلية أدنق مثقال ذرة 8 من إيمان). 


ينظر شرح النووي لصحيح مسلم (؟/ 0 

(0) (بعدهم ) : مكررة . 

(9) هذه المسألة فيها خلاف » فذهب الشافعي وأبو حنيفة والمالكية والحنابلة إلى أن 
السنة الثابتة بالآحاد تخصص عموم القرآن والسنة المتواترة » واستدلوا بالحديث الثابت 
الذي استدل به أبو بكر عندما جاءته فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 
تريد ميراثها 2 نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) 0( وأن التخصيص يترتب عليه إعمال 
الدليلين . 
وقال آخرون : إن 0 والسنة المتواترة قطعيان » وحديث الآحاد ظني فلا يخصص 
ظني قطعيًا . شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين القرافي ص 
(4١٠)ء‏ نباية ل للوإسنوي (54/0:) ٠‏ شرح مختصر روضة الناظر لسليمان 
الطوفي الحنبلي (؟/057) 


تفسير سورة بني إسرائيل 


0 1 1 و سوه م م ٍِ دع 
تَقَطَمَ أد يِدِ وَأَرَجِلْهُم مْنْ جِلفٍ أو ينموأ مرت الْأَرَضٍ ذلك لهم 
2 0 2-1 أ[ مه أ 
جري كف الذيا وله ف 10 عدا و ا إلا الذزبست تابوا .من 


ل أن 000 حك أنه كرك فوك 374 وو ليفك 
أخد: أن المحازييه 0 يبلون لا محالة بالقتل إذا طال مكثهم في 
المحاربة » ولم يستئن الله منهم القاتل » بل الفقهاء المتقدمون والأئمة 
المختارون كلهم على تفسير عل » وابن عباس في أن (أو) ليس بتخيير 
في هذه الآية » وأنه لايقتل منهم [84/ ب] إلا من قتل”" . 


)# 8 - سورة المائدة : آية (“ا‎ )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (/ 01) : 8 وَلَهُمْ في الأحْرََ عَذَابُ عَظِيمٌ * : إذا لم يتوبوا‎ 
) من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مم الحزاه الذي بجارعهم يدافي الدنيا ...ب‎ 

(0) (قد) مكررة ٠‏ 

(9) قال ابن كثير في تفسيره ١/0‏ ه) : : « قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في 
الآية : مَّن شهر السلاح في فئة الإسلام ٠‏ وأخاف السبيل ثم ظفر به » وقدر عليه 
فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله .» وإن شاء صلبه ٠»‏ وإن شاء قطع يده 
ورجله . وكذا قال سعيك ابن المسيب » ومجاهد ٠2‏ وعطاء 2 والحسن البصري 
والضحاك ٠‏ وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير » وحكى مثله عن مالك بن 
انف + 
قال الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال. ونقل قول ابن عباس : ١‏ إذا قتلوا وأخذوا 
الملل قتلوا وصلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف 0 
وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة . 
وذهب ابن حزم إلى قول سعيد بن المسيب » وعطاء . والحسن . 
تفسير ابن 0 3 أحكام القرآن للجصاص 1/0 ٠‏ ) » المحل لابن حزم 
(7/11”) » السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ باب قطاع الطريق (8/ 787) ٠‏ شرح السنة 
للبغوي )0750/٠١(‏ 2 أحكام القرآن لابن العربي اللالكي 09494/0) . 

وإذا جاء المحارب تائبًا قبل أن يُقدر عليه قال إن سعدي في تبسير لكريم الرحن (4/ 
وضدلة : أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل » والصلب » والقطع ٠‏ والنفي » 

ومن خق الادسي ايض إوكان الحاري كاثرا.: ثم أسلم » . 

فإن كان الحارب مسلما” 0 


تفسير سورة بني إسرائيل 


وقد أسقط اللَّه عنهم تميع عقوباتهم بالتوبة 3 وذكرها بلفظها ١‏ 
ووعدهم المغفرة كما ترى في الآخرة 2 والصفح عن العذاب العظيم 


ره عو 


© وعد لم 0 عَظِيمًا 174 . 


قال محمد بن علي - رضي الله عنه”" : وإذا صح أن توبة قاتل 
العمد مقبولة » وله ممهدة فلا تصح له مع الندم إلا بعتق الرقبة » أو 
صيام شهرين إن عدمها لشمول اسم القاتل له ٠‏ وليس سبب القتل من 


2 تسقط عن المحازيين. حدود: الله تعالق: > ويؤيخل يحقوق: الآدميين: مق الأشس + 
والجراح والأموال إلا أن يعفى عنه ٠‏ نسبه ابن قدامة إلى الأئمة الأربعة . 
وقال ابن جرير في تفسيره )١57/5(‏ : إن جاء تائبًا وهو ممن كان له منعة وقوة تضع 
عنه تبعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه ٠‏ 
وعند ابن حزم لا يسقط عنه حق الله » ولا حق الناس بل يؤاخذ ببما . 
الأم للشافعي )١57/5(‏ “كا م القرآن للجصاص (9/ :)2 المحل اسن حزم 
و4 ؛ أحكام القرآن للكياعراسي (0/ 177) » المغني لابن قدامة (8/ 7599) » 
الجامع لأحكام القرا للقرطبي (1658/5) ؛ روضة الطالبين للنووي ( 4/٠‏ )2 
تفسير ابن كثير (7/ 9017) . 

8 كقيتك: (واعد لهم ) أ‎ )١( 
بعد ذكره للآية : #إوإن طْأيفَنَانِ مِنَ الْمَؤْمنِينَ‎ )٠١5 /8( قال ابن قدامة فى المغنى‎ 
مَْئَنُُأْ # - الآية 4 من سورة الحجرات - «أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان » . تفسير‎ 
.)730 ٠ /5( ابن جرير )5 تفسير ابن كثير‎ 

(؟) إطلاق لفظ رضي الله عنه في غير الصحابة مما اختلف فيه السلف ٠‏ فالنووي يرى 
جواز ذلك وقال : يستحب الترضي والترحم على الصحابة م والتابعين 0 فمن 
بعدهم من العلماء والعباد » وسائر الأخيار فيقال : رضي الله عنة © أو :رجه 
الله وتحو ذلك + 
وأما ما قاله بعض العلماء أن قوله : رضي الله عنه خحصوص بالصحابة ٠‏ ويقال في 
غيرهم رحمه الله فقط ء ؛ فليس كما قال » ولا يوافق عليه » بل الصحيح الذي عليه 
الجمهور استحبابه » ودلائله أكثر من أن تحصر. 
الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ("/ /72/1) ٠‏ 
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الغامف وا قاطن ء 0 وناز قال الله تعال عن د ذكر الوق 


«هَمَن لَّْ يجذ فَصِيَامُ شّهَرَنِ مُكتَِعن َه من أله وكات أنه 
1 2 2 ج200 


عنه » ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه » وإسقاط القود عن قاتل الخطأ 


مسلم فيه لإجماع الأمة""© . 

ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم ٠‏ وترك قبول الطعن في 
المسلمين . 

ا كَ به عِلْمٌ إِنَّ أَلسّمْعَ وَالبصر وَالْفْواد 


00 


كَل لبك كن عَنْدُ ‏ متشثرلا» . [1] 


)١(‏ سورة النساء : آية (؟9). 

)١(‏ الأولى بالمؤلف أن يقول : بالكتاب والسنةٍ والإجما 
أما الكتاب فقوله تعالى : #ومَا كارت ؤم أن يل يتا إلا كلا * الآية 947 
من سورة النساء - وبالسنة من ذلك حديث : إن الله تجاوز لي عن أمني الخطأ 
والنسيان ...»2 الحديث . رواه ابن ماجه في سئنه ٠‏ أبواب الطاذف ا عار المكره 
والناسي (١//ا/ا) ٠‏ 
قال ابن حجر فى تلخيض الحبير (141/1) 9 : «قال النووي : : حديث حسن >2 ٠‏ 
وقال ابن قدامة فى المغنى (// )10٠0‏ : «ولا قضاص في شيء من هذا » لأن الله تعالى 
أوجب به الدية ولم يذكر قصاصًا . 
ونقل الإجماع حيث قال : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون فيه ... فهذا 
الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة 2 والكفارة في مال القاتل . بغير خلااف 
تعلمه ») . 
تفسير ابن جرير (0/ )١17١‏ 3 أحكام القرآن لابن العربي المالكي /١(‏ 5375) » تفسير أبن 
كثير /١(‏ 075) » تكملة المجموع ٠ )155/١19(‏ 
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ل 
المعاينة » أو السمع من المطعون عليه لآ مِنَ الطاعن ٠»‏ أو قيام بينة عادلة 
معروفة بالصدق والأمانة من كل ترة”") أو احقف ينها بوبيرة "من يشهيد 
عليه » غير سابقة إلى شهادتها . 


قيل : يستشهد عند الضرورات ٠»‏ وإقامة الشهادات لإقامة حد ٠‏ ولا 
مبادرة إلى اغتياب من يطعن عليه عند من ليس بسلطان يقيم الحدود . 


0 متفكهة 7 ولمزه”*' غير جارة بهما نفعًا إلى مسلم 4 ولا دافعة 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن (9/ 223١4‏ : ١لا‏ تقل : سمعت ولم تسمع » ولا 
الي 00 مي الإنسان عن أن يقول في أحكاء الله ما 
لا علم له به على جهة الظن 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 0 : « إنه نمى عن اتباع ما لا يكون معلومًا 
وهذه قضية كلية » . 
تفسير ابن جرير )5١/1١65(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية /١٠١(‏ 5910) غ٠‏ مجموع فتاوى 
ابن تيمية (4/ ٠؟)‏ , )45/1١5(‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 0/ 
375) ء أضواء البيان للشنقيطي (0777/75) . 

)١(‏ تره : قال الليث : «الترهات البواطل من الأمور » والواحدة : ترهة - بضم التاء 
وخ الراء المشددة - وجاء فلان بالترة ٠‏ وهي واحدة الترهات »2. 
تبذيب اللغة للأزهري (174/5) » النهاية في غريب الحديث )189/١(‏ . 

(9) الهمز : هو الذي يتحدث عن الآخرين في الغيبة بالعيب . تمذيب اللغة » أبواب 
الهاء والزاي (1/ )١55‏ » معجم مقاييس اللغة » باب الهاء والميم ومايثلثهما (7/ 
51) » النهاية لابن الأثير (557/5) ٠‏ 

(:) اللمز : هو العيب ». ويكون في حضرة الإنسان الذي يعاب . 
تهذيب اللغة » باب الام والزاي )11١/1(‏ » معجم مقاييس اللغة » باب اللام والميم 
وما يثلثهما(ه/ )5١8‏ » النهاية لابن الأثير (557/8) . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


مضرة عن موحد أو ذي عهد . فإن لم يحب ستر أخيه وإخفاء عيوبه جهده 
وطاقته ويكره أن يسير في الناس على لسان غيره فضلا عن أن يتفكه هو 
بها ويذيعها فيمن يعرج ببتك الأستار أجدر أن يعد في عداد الفجار ١‏ 
ولا يقبل قوله في الأخبار . 


وأرى نساك زماننا قد أهملوا هذا من أنفسهم ؛ وأغفلوه فى 
000 
٠ 0020‏ وتسرعوا إلى 3 تعليق العيوب على إخوائنهم المؤمنين 5 


الشيطان أ: بتاك إل الله ستريرة جه :رادي ا سروطا م وح فار 


فقصارهي'") اتباع عورات المسلمين » وهتك أستار المستورين بعد 
الجهلة المغتابين فيفسقون من يجهلون حاله بشهادة من يشهد بفسقه عيبته 
المحرمة بنص القرآن » ويحققون الظنون على المستورين بإذاعة 
الكذابين . أليس يعلمون أن أهل الإفك ما أهلكهم إلا الظنون السيئة 
بأم المؤمنين » والخير من الصحابة الفاضلين صفوان بن المعطل” " ر 


00 رعاتيم لعيها مأخوذة من الفعل (رعى) » تقول أرعيته سمعي بمثل أصغيت 
وزًا ومعئّى . العين للخليل بن أحمد . باب العين والراء والواو معهما (رعو).(١/‏ 
)2 . تهذيب اللغة للأزهري ٠»‏ باب العين والراء (رعى) )١57/9(‏ » معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس » باب الراء والعين وما يثلثهما (؟/ 505) ٠‏ المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير (7/15١571؟)‏ . 

(0) قصر » يقال : قصارك أن تفعل ذاك » وقصرك وقصاراك أن تفعل ذاك ٠‏ 5 
جهدك وغايتك . قال الخليل بن أحمد : القصر : الغاية » وهو القصار ٠»‏ 
والقصارى . العين للخليل بن أحمد » باب القاف والصاد والراء معهما (قصر) (0/ 
؟4) ». تهذيب اللغة للأزهري ٠»‏ باب القاف والصاد (قصر) (51//8؟) . معجم 
مقاييس اللغة » باب القاف والصاد وما يثلثهما(ه/ 47) . 

(*) صفوان بن المعطل - بفتح الطاء المهملة المشددة - بن ربيضة ... السلمى - بضم 
المهملة - الذكواني » منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة » صحابي فاضل » كنيته أبو 
عمر » وكان شجاعًا خيرًا فاضلاً » وقتل في سنة ١94‏ هاء وقيل غير ذلك في سنة 


وفاته : ل 
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اللّه عنهما- حيث تخلف [40/أ] من وراء الجيش » وأقامت أم المؤمنين 
الراك كلاج برب الكالرق جتن االتياس التق باجنا ال لير 
تواطؤ » ولا إرادة سوء في منزل واحد . وَبَقِيَا معًا منفردين حتى 
1ك البق براك 2 ل 


أفترى شهادة المغتابين والمذيعين الفواحش بالبلاغات » وفقد المعاينات 
أبلغ في فسق المستورين من اجتماع هذين المعصومين رضي اللّه عنهما - 
على حال يقدح معشارها في قلوب المنافقين » وتطلق أَلسُن المفتونين على 
البرية الرضية أم المؤمنين وصاحبها الخير من المسلمين حتى أدتهم ظنونهم إلى 
ما أدت ٠‏ ونزل فيهم في تكذيبهم » وفي براءة المرميين من الآيات 58 
د و2 0 ِت آل يبد أ ميم التحِمَةُ في 


ميا ارام 


ألزست نا نُ ألم في الدنيا ضر ان : وفيها : ويك إِذ 
مو عن هئ وَالْمُؤَْتُ بأنفسيع حَيرا وَقَالُوا هذا إِفْكُ مُبِينُ 274 . 


- مشاهير علماء الأمصار ص (””) » الاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 75/ا) » أسد 
الغابة (7/ 75) ٠‏ فتح الباري (7”597/4) . 

٠ ولعلها: (حتى أتيا الجيش ) وتكون موافقة لرواية الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه . كتاب التفسير ٠‏ باب #وَلَْلا إذ سوعسموة فلثر 
مَا يكن نآ أن تَتكَلَمَ يدا » الآية (6/ 44”) من طريق ابن شهاب . قال : أخبرني 
عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب ٠.‏ وعلقمة بن وقاص ٠»‏ وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - زوج النبي - 
صل الله عليه وسلم - ... الحديث . ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب التوبة » 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )١١7/8(‏ من طريق الزهري به » وبنحو 
لفظ حديث البخاري . وينظر لشرح الحديث شرح النووي لصحيح مسلم /١7(‏ 
6 

(*) سورة النور : آية ١89‏ 

(4:) سورة النور : آية ١7‏ 
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أولنيت هذه الآيات - وإن كانت خاصة في براءتهما - فهى وات 


وَعِظةَ لمن سمعها أن لا يبلك بما هلكوا » ولا يفعل في المسلمين ما 
00" 

وبعد فلو كان مفسق المستورين بالبلاغات » وقول اللمغتابين ٠‏ ومن 
يفرح يبتك المؤمنين عاين ممن طعن عليه قبله بعض مارم الله يفعلها 
لكان مأمورًا بالستر عليه » وترك إذاعة فعله في غيره » والذب عنه 
جهده وكان في إسرار النصيحة إليه ما يؤدي حق ربه عليه . 


أوليس معروفًا عند علماء الحديث والفقهاء صنيع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم بماعز بن مالك” 0 رده 
مرة أخرى 3 والسالة عن عقله بعل استثبات معرفة الزنا والتحصين 
)0 
منه ١!‏ عا ا ا موا فاخاو من مستا لوقا لا ااا ا الحو ا اه ره 
)١(‏ لعلها مأدبة : بفتح الدال من الأدب . 'أدبته أدبًا من باب ضرب ٠‏ علمته رياضة 
النفس ومحاسن الأخلاق . (بمذيب اللغة للأزهري ». باب الدال والباء (أدب ) 
)08/1١:(‏ 3 النهاية في غريب الحديث 3 حرف الهمزة 3 باب الهمزة 6 مع الدال 
(أدب) (1/ 07١‏ » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )9/١(‏ . 
(؟) قال ابن حجر عند شرحه للحديث في فتح الباري (000/0”) : «وذم الغيبة » وذم 
سماعها . وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تبممة المؤمن بما لم يقع منه » وذم 
إشاعة الفاحشة :0 
ماعز بن مالك الأسلمي ؛ معدود في المدنيين ٠‏ اعترف على نفسه بالزنا فر جمه 
النبي - صل الله عليه وسلم - وليست له رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- (طبقات ابن سعد (14/4”) » الثقات لابن حبان (/ 504) ٠‏ أسد الغابة (54/ 
ا)) . و 
(:) الحديث رواه البخاري . كتاب الحدود . باب لا يرجم المجنون والمجنونة (؟5١/‏ 
04 من طريق ابن شهاب ٠‏ عن أبي سلمة » وسعيد بن المسيب » ٠»‏ عن أبي هريرة 
- رضي اللَّه عنه - قال > أت ربخل رسول: الله -صل الله عليه وسلم -... - 
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أوليس قال لهزال''' حين أخبره بعد رجمه إياه أنه المشير عليه بإتيانه : 
« ياهزال » لو سترته بثوبك كان خيرًا لك مما فعلت به )”" ٠‏ أوليس حين 
فرغ من رجمه » وركب مركبًا سمع قائلا يقول لآخر : انظروا إلى هذا ستر 
الله عليه فلم يستر على نفسه حتى رُجم رجم الكلب ٠‏ فسار صلى الله عليه 
وسلم قليلا فإذا بحمار ميت شابك””" برجله ء فقال : ١‏ أين فلان 


- الحديث . فهو في رواية البخاري مهمل . 
وعند مسلم في صحيحه » كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا(ه/ )1١15‏ 
من طريق ابن شهاب به » ولم يذكر اسم الرجل الذي جاء . 
وروا ثانية من طريق أبي عوانة » عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة قال : 
رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صل الله عليه وسلم -. . ا 
وينظر لشرح الحديث : التمهيد لابن عبد البر )٠ ٠ /١7(‏ »ء المنتقى شرح موطأ مالك 
لأبي 5-7 الباجي (7/ 177) ٠»‏ شرح النووي امع مسلم اي 

)١(‏ هزال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي » ٠‏ هو الذي أشار على ماعز بعد ما حصل منه 
الزنا بالذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (طبقات ابن سعد (575/5) 2 
الثقات لابن حبان (/58) » المنتقى شرح موطأ مالك (9/ ٠» )١5‏ أسد الغابة 
(0/ 60 . 

(1) رواه أبو داود في سننه » كتاب الحدود . باب في الستر على أهل الحدود (4/ 
)١‏ من طريق زيد , بن سبلم » عن يزيد بن نعيم ٠‏ عن أبيه . . . الحديث . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الحدود » باب في الزاني كم مرة يرد » وما يصنع 
اعد إكرارة 2 من طريق سفيان » عن زيد , إن ألم ؛ عن يزيد بن نعيم ء 
عن أبيه . . . الحديث .وهو جزء من حديث اعتراف ماعز. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (/7/ 0771 . والحاكم في المستدرك (4/ 02777 . ورواه 
مالك من مرسل سعيد بن المسيب ٠‏ ينظر المنتقى (/90/ )١175‏ . 
وينظر لشرح الحديث : المنتقى شرح موطأ مالك (2/ 175) فتح الباري لابن حجر 
(1117/1). 

(*) رواه أبو داود في سننه » كتاب الحدود » باب في رجم ماعز )08٠١/5(‏ من 
طريق أبي الزبير » 5 ابن عم أبي هريرة أخبر م ا 
أبا هريرة يقول : «جاء الأسلمي . .» الحديث وفيه : «ثم سار ساعة حتى مر 
بجيفة حمار شائل برجله ») . 
ووافق عبد الرزاق أيا داود في رواية الحديث من طريق أبي الزبير به » ومن ألفاظ - 


ل سح تفسير سورة بني إسرائيل 


وفلان ؟ » فقالا : نحن يارسول اللَّه . فقال : «انزلا وكلا من جيفة هذا 
الحمار ». فقالا : غفر اللّه لك يارسول الله » ومن يأكل من جيفة هذا 
الحمار؟ فقال : « قد أكلتما آنا من عرض أخيكما ما هو أشد تحريمًا 
عليكما من جيفة هذا الحمار» » فجعل القائل والمستمع في درجة 
العقوبة والتحريم واحدة ٠‏ 


اولخ قد انان ابو كن عدر - رضي الله عنهما - على ان 009 
الس كمي بن عمرق البدارض” عن لله - حين أخبرهما بصنيعه 
بالمرأة التى أرادت منه قرًا » فذهب بها إلى البستان » وفعل بها ما فعل 
من التقبيل والاعتناق » وكل شيء مكروه غير الجماع أن يسثر عل 
نفسه » ولم يذكرا أمره لأحن وال أقصياء”"" ول عجرا بل هنا يه أن 
قوله لهما ندم على فعله "© ٠‏ 


- الحديث :« حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ») . مصنف عبد الرزاق (5757/170) 
وعند البخاري فى الأدب المفرد » باب الغيبة للميت ص )٠١8(‏ من طريق أب الزبير » 
له . 
« حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله »© ٠‏ 

. (آتي) لعلها كذا‎ )١( 

(؟) كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد .. الأنصاري السلمي ٠»‏ أبو 
اليسر 5 العقبة ويدرًا وهو أبن اعشرين سنة » وهو الذي ادر الخباسيع ب 
الشجحاية + من الأنصار ص )١57(‏ » أسد الغابة (5/ 550) » 8 التهذيب )/ 
/03اعغ) . 

(*) كتبت في الأصل : (ولا أقصاه ) . 

)2 يا ا فى نيتس 4 كتاب امير 3 باب ومن سورة ا من 
ل 0 0 ا 
قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . - 


تفسير سورة د بني إسرائيل 


أو ترى شهادة الفاسق المغتاب أكبر من شهادة ثلاثة من أصحاب رسول اللّه 
- صل اللّه عليه وسلم - وإثباتهه”'' على رؤية الزنا » 0 
قد رآه فوقها » وسمع نفسا غالبًا على من شهدوا » فجلد عمر - 
0 الثلاثة » وفسقهم ائتمارًا لربه » ا 
خلافته ٠‏ 


وكان المشهود عليه عنده فى حالته الأولى من ستره وفضله لم يحفه”" 


- وهناك روايات فيه ذكر رجل تعرض لامرأة : ومنهاقصة البستان . 
قال ابن حجر في الفتح : «وفي رواية مسلم » وأصحاب السئن » ٠‏ وذكر قصة رجل 
مع امرأة في البستان . 
والحديث رواه الترمذي (144/5) , .ومسلم في صحيحه . كتاب التوبة » باب قوله 
تعالى : # إِنَّ للسَكتٍ يدهن الشَيعَاتِ * )٠١١/8(‏ » وأبو داود فى سئنه » كتاب 
الحدود (111/5) جميعهم من طريق سماك » عن إبراهيم » عن علقمة والأسود ٠‏ عن 
عبد الله بن مسعود . 
وروى البخاري نحوه في صحيحه (2117/8) ٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 
6) . ا 

(0) كتيت قن الأضن : (إثباتهما) . الإسناد إلى المثنى ٠»‏ والذين شهدوا ثلاثة . 

(؟) القصة رواها غبد ا الإزاق فى ,مضه ٠‏ باب « ولا تَتبلواْ لم عبد بن > 00 مع 
من طريق سليمان التيمي ٠‏ عن أبي عثمان النهدي قال : شهد أبو بكرة » ونافع » 
وشبل ... ورواه من مرسل سعيد بن المسيب ٠‏ وفيه : « وقال لهم : توبوا تقبل 
شهادتكم » فتاب رجلان ٠‏ ولم يتب أبو بكرة ٠‏ فكان لا يقبل شهادته » . 
واب بن أبي شيبة في مصنفه . كتاب الحدود . في الشهادة على الزنا » كيف هي ؟ /١١(‏ 
)١‏ من طريق التيمى به » وبنحو لفظ عبد الرزاق . وأعاده من طريق عوف » عن 
قسامة بن زهير قال : «لا كان من شأن أبي بكرة » والمغيرة بن شعبة » . 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى (8/ 575). 
ونقل الشافعي في كتاب الأم )4١/9(‏ قول عمر بن الخطاب لأبي بكرة : «تب تقبل 
شهادتك » أو : «إن تبت قبلت شهادتك » ؛ وهذه رواية الزهري عن سعيد بن لأسيب 
نقلها الشافعي بسنده . 
وآ عن ل نياك ا انك الطاب الطي زان القن م زهي لانن . ينظر 
السئن الكبرى للبيهقي )197/١٠١(‏ ش 


بحي هن هم اتقرين قوزة ب إسرائيل 


ولم يتغير له ٠‏ فما بال نساك زماننا يوثر في قلوبهم على إخواهم المؤمنين 
[40/ب] قول كل ناعق يغويهم بكذبه » ويبلكهم بغيبته حتى يتسرعوا 
إلى الهجران المحرم بنص السّئّةَ » وإلى إذاعة الفاحشة في المؤمنين 
الموعود عليها بنص القرآن أليم العذاب في الدارين معًا » وما بالهم 
يتحلون بالفظاظة والغلظة على من زلت به قدم الستر بيقين . فكيف 
بالظنون والكذب المخترض' ؟ :ولا 'يقعدذون يما أدت الله يه نبينا: - صلل 


لله عليه وسلم - وغيره حيث يقول : « وَل كت عط عي اقب 
دهده م ٠‏ 


لانقضوا من 1 ج20 4 وقال الوم وهارون - ضى الله عليهما - 


500 : 7 كه مهد أ 0 
حين بغثهما إلى فرعون : #ففولا لم قولا لِينا للم يمد 1 أو يحْتَى *" 2 


لسو عر ا 000 
للرجل الذي استأذنه فى الزنا : «أترضاه لأمك ؟ أترضاه 
الك ان ولم يغلظ له . 


. لعلها : (لم يجفه)‎ )١( 
قال ابن فارس : « الحيم والفاء والحرف المعتل يدل على أصل واحد : نبو الشيء عن‎ 
» من ذلك : جفوت الرجل أجفو 5. وكذلك كل شيء إذا لم يلزم شيئًا‎ ٠ الشيء‎ 
يقال : جفا عنه يجفو)‎ 
. » وجاء في لسان العرب : «جفاه : إذا أبعده » وأجفاه إذا أبعده‎ 
تبذيب اللغة‎ » )١189/5( العين للخليل بن أحمد ؛ باب الجيم والفاءو(واىء)معهما‎ 
 » رم ؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ ٠ 5/١1١( للأزهري » باب الجيم والفاء (جفا)‎ 
لسان العرب لابن منظور » باب الواو‎ ٠» )555/١( باب الجيم والفاء وما يثلثهما‎ 
.: )1119/1( والياء »-فضل اليم‎ 

(6؟) سورة آل عمران : اية . ١69‏ 

(6) سورة طه : آية 55 

(5) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند » مسند أبي أمامة(597/0) من طريق جرير » 
ثنا سليم بن عامر » عن أبي أمامة ... الحديث . 
والطبراني في معجمه الكبير » مسند أب أمامة (// )4١‏ من طريق حريز بن عثمان » 
عن سليم بن عامر » أن أبا أمامة ... الحديث . - 


تفسير سورة ١‏ . بني إسرائيل 


وأمر من أخذ بيد علقمة , بن عُلائة''' حيث مر على خيم له فقطع 
ىسومو يع اند ين راح نشي لق رن اج ٠‏ وقيل 
لعقبة بن عامر الجهني 9 : إن لنا جيرانًا يشربون الخمر » أفلا نرفعهم 
إلى السلطان ؟ 


فقال : لا ء سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من 
رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موءودة من قبرها 0 »؛ وقال عليه 
السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن بالمؤمنين رحيمًا 


- الاسم الذي في مسند أحمد (جرير) لعله خطأ مطبعي » والتصويب من تهذيب 
التهذيب . 
قال في المجمع )١١19/١(‏ : «رواه أحمد والطبراني؛ في الكبير » ورجاله رجال 
ا 


0 
. وقال البنا في ترتيبه لمسند أحمد : جيد . 
ذم التهديي 01/1 + درتب مسند أحمد .)9/1/1١5(‏ 

. والمؤلفة قلوهم‎ ٠ من مَسلمة الفتح‎ ٠ علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص‎ )١( 
ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام في عهد أبي بكر الصديق , كان سيدًا في‎ 
. )١/85( أسد الغابة‎ » )٠١١8/8/9( الاستيعاب‎ 

(0) لم أقف على من خرج الأثر . 7 

هه عقبة بن عامر الجهني . المصري ٠.‏ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان 

حسن الصوت في قراءة القرآن » من أصحاب ار 3 ولي إمرة مصر لمعاوية مدة 
من الزمن . مات سنة /هه . 
طبقات ابن سعد (5/ 57 ") . أسد الغابة (*//ا١5)‏ » سير أعلام النبلاء (؟//51غ) 2 
تبذيب التهذيب (/717/9). ا 

(5) رواه أحمد في مسنده + مسئد عقبة بن عامر (5/ ١67‏ من طريق كعب بن علقمة » عن 
أبي الهيثئم “بخ نف فاق مكدر عابر قال + .. الحديث ٠‏ ورواه أبو داود في 
سنته » كتاب الأدب ٠‏ باب في الستر على المسلم (/ 1*٠‏ من طريق كعب بن ٠‏ علقمة 
به » بنحو حديث أحمد . قال المنذري في مختصره +٠‏ «اخرجه السائي 10: - 


تفسير سورة بني إسرائيل 


ولايكونن عليهم غليظًا”" ». وقال علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - 
: « لو رأيت رجلاً يشرب الخمر لم يره معي غيري فاستطعت أن أستره 
الكرم 1 توش عه كد المسيع ارق اتريدون نه السلطان 6 
فأعطاهم يار بحن بان 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرر على [سارق] : ١‏ ما 

( 5 3 1 5 508 

إخالك سرقت »© مرة بعد أخرى ٠‏ وهو يقر له . وكلح”*' وجهه حين 
قطع بين يديه . فقالوا له : كأنك كرهت ؟ فقال : « ومالي لا أكره 
وأنتم أعوان الشياطين على أخيكم 5 يحئهم على الستر ما استطاعوا ) 


- قال ابن شاهين : «غريب من حديث. إبراهيم بن نشيط ٠‏ وذكر أبو سعيد بن يونس 
أنه حديث معلول . 

وقد اختلف على إبراهيم بن نشيط اختلافًا كثيرًا" . 

مشكاة المصابيح )١1940/(‏ » مختصر سنن أبي داود للمنذري (119/1) ٠»‏ بذل 
المجهود في حل أبي داود .)17١/19(‏ 

(١)لم‏ أقف على من خرج الحديث . 

(0) لم أقف على من خرج الأثر . 

إفرة لم أقف على من خرج الأثر . 

(4) قال ابن الأثير : « والكلوح : العبوس ٠‏ يقال : كلح الرجل ٠‏ وأكلحه 
الهم » . #بذيب اللغة للأزهري » باب الحاء والكاف (كلح) )٠١7/5(‏ » النهاية 
في غريب الحديث . حرف الكاف ». باب الكاف مع اللام )١95/15(‏ . 

(0) الحديث ورد عند ابن ماجه فى سنئنه » كتاب الحدود ٠»‏ باب تلقين السارق (؟/ 
9) من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال : سمعت أبا المنذر » مولى أبي ذر يذكر أن 
أبا أمية حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي بلص » فاعترف اعتراقًا 
ولم يوجد معه المتاع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ما إخالك 
سرقت 0٠٠٠١‏ الحديث . 
ورواه أبو داود في سننه » كتاب الحدود » باب في التلقين في الحد (5/ 047) من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة . به » وبنحو لفظ ابن ماجه ٠‏ 
ورواه النسائي في سئنه » كتاب قطع السارق ؛» تلقين السارق (517//8) من طريق - 


تفسير سورة د بني إسرائيل 


ولا يرفعوه إلى الأئمة الذين ليس لهم تركها بعد رفعه إليهه''' . وقال 


- إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة به » وبنحو لفظ ابن ماجه . 
ورواه أحمد في مسئده 0 مسند أبي أمية رضي الله عنه (ه/ *59) 2 والحاكم في 
المستدرك (4/ 9م" ). 
وقد ضعف الحديث الخطابي في معالم السنن بهامش سنن أب داود (515/5) بقوله : 
ا ارس ار 1 لد 
يجب الحكم به » . 
وورد عند أب يعلى في مسنده » مسند عبد الله بن مسعود (4/ 47) من طريق جرير عن 
يحبى أبن جابر » عن أبي ماجدة . عن عبد الله أنه أنشاأ يحدث قال : إن أول رجل قطع 
من المسلمين . .. فكأنما أسفى وجه رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - رمادًا . فقال 
نان : كأن هذا قد شق عليك يا رسول الله ؟ قال : وماينبغي أن تكونوا 
أعوانًا للشيطان أو لإبليس ٠‏ إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه » واللّه عفو 
يحب العمو ...» الحديث . 
برا سردي مجع لهك لمم سني ]عو تل مات ع 
يحبى ابن عبد الله الجابر التيمي #عن أن الاجل. قال : جاء رجل إلى عبد الله . 
ورواه ثانية ص (478) من طريق لعا قال :سود ني ين اليو لك + سمط 
ماجد يعني الحنفي قال : كنت قاعدًا مع عبد الله قال : إني لأذكر . . الحديث . 
ورواه لحميدي في مسند 0» أحاديث عبد الله بن مسعود (44/1) من طريق سفيان 
ا ا ال ل ل ل كنت عند عبد 
الله . .الحديث ٠‏ 
واه اك ني للقتو (11824/4 مح ميق قنع يداه وال له واج ونا اخ 
صحيح الإسناد » . 
قال الهيثمي في المجمع (5/ 705) : «وأبو ماجد الحنفي ضعيف © . قال البغوي في 
شرح السنة (١١/7؟595)‏ :هذا دلبل هل انحن أفر “عل تقبيه تنا يوتحي عقورة الله 
سبحانه وتعالي ؛ فيجوز للإمام أن يلقنه مايسقط به عنه الحد . .. أما ما كان من حقوق 
العباد + مال »؛ أو عقوبة » فلا يجوز فيه التلقين ». المغني لابن قدامة (8/ 585؟). 
)١(‏ روى أبو داود في سننه » كتاب الحدود . باب العفو عن الحدود ما م تبلغ 
السلطان (5/ سن طريق ابل وما كقال. نتيا ابن جرع لات عن عمرر 
بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن رسول اللّه - صل 
الله عليه وسلم - قال : «تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد فقد 
وجب ) . 


والنسائي في سننه + كتاب السرقة » مايكون حررًا وما لا يكون )7١/8(‏ من 0 - 


تفسير سورة بني إسرائيل 


لصفوان”'' في سارقه : « فهلا قبل أن يأتينى به 50 » وقال عمر بن 

الخطاب - رضي الله عنه - : « أذنوا للفجر بليل ليسير السائر » 

ويخرج العاهر)”"' . فهذا وما يشاكله من الأخبار - التي لو تقصيناها 

لطال بها الكتاب”*' - يأمر بالستر على ما فيه لله - جل وتعالى - 

حدود وقد أمر بترك الرأفة فى إقامتها » فكيف فيما هو دونها من 
- طريق ابن وهب به . بنحو لفظ حديث أب داود . وحديث صفوان بن أمية مع سارقه 
وفيه : «هلا كان هذا قبل أن تأتينا به ». والحديث ينظر تخريجه ص )١907”(‏ . 
قال ابن قدامة : «وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز له الشفاعة فيه » لأن ذلك إسقاط 
حق وجب لله تعالى ») ٠‏ 
مختصر سئن أب داود )5١17/5(‏ » المغني لابن قدامة (4/ 587) . 

)١(‏ صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي » أمنه الرسول - صل اللّه عليه وسلم 
- بعد هروبه إلى جدة » أعطاه الرسول - صل الله عليه وسلم - يوم حنين من 
غنائمها وهو على شركه . قيل : وفاته سنة 47 ه . 
طبقات ابن سعد (54594/0) » مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص )9١(‏ » 
الاستيعاب لابن عبد البر (؟8/5١/)‏ » أسد الغابة (/ 7؟) » سير أعلام النبلاء (؟/ 
557 ه2). 

(6) رواه النسائي في سننه » كتاب السرقة » الرجل يتجاوز عن سرقته بعد أن يأتي به 
الإمام (8/60) من طريق قتادة » عن عطاء » عن صفوان بن أمية : أن رجات 
سرق بردة له ...»© الحديث . 
ورواه من طريق قتادة » عن عطاء » عن طارق بن مرقع » عن صفوان بن أمية . 
الحديث . وهو من حديث الإمام أحمد » مسند أحمد (401/5) . 
ورواهة ابن ماجه في سننه ١‏ أبواب الحدود . من سرق من ال حرز (4"/0) من طريق 
مالك بن أنس » عن الزهري » عن عبد اللَّه بن صفوان » عن أبيه .. . بنحو حديث 
النسائي . 
وقد رواه أحمد في مسند 20 مسند صفوان بن أمية (7/ )4١ ١‏ من طريق محمد بن أبي 
حفصة . ثنا الزهري » عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ٠‏ عن أبيه » أن صفوان بن 
أمية بن خلف . 5-0 

6 نت اه عن جرع الاو 

(:) وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف (117/94) آثارًا عن الصحابة تدل على الستر على 
أهل المخاصى .. 


تفسير سورة بني إسرائيل 


العيوب ٠‏ أو الأمور التي يمكن فيها التأويلات » وتحسين الظنون » 
وائتلاف القلوب ؟ وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
«من بلغه عن أخيه شيء يكرهه . فما دام يجد له في الحق مساغًا لم 
يذهب إلى غيره 70" . 


وروي عن لقيط بن أرطات السكوني” : إن لنا جارًا يشرب الخمر 
ويأتي القبيح أفأرفع أمره إلى السلطان ؟ 


قال : لقد قتلت تسعة وسبعين من المشركين مع رسول الله - صلل 
الله عليه وسلم - وما أحب أني قتلت مثلهم . وأني كشفت قناع 


د77 + 70021 


)١(‏ ورد في كتاب الترغيب والترهيب (519/7) لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الجوزي الأصبهاني (/0760-4601ه) 
من طريق يحيى بن سعيد قال : وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ثماني عشرة 
كلمة حكمة ٠‏ قال : ... ولا تظئن بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في 
الخير محملاً » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور(0/ )55٠0‏ إلى الخطيب في كتابه المتفق 
والمفترق من رواية سعيد بن المسيب . حلية الأولياء )68/1١(‏ »2 تفسين ابن كيرد (4/ 
ا لا 

(0) لقيط , بن أرطاة السكوني - هكذا وجدت ضبطه فى الكتب - يعد فى الشاميين . 
أسد الغابة (4/ 50؟) » الإصابة(ه/ 34) . ا 

(9) رواه الطبراني في معجمه الكبير » أرطاة بن المنذر السكوني ٠‏ ويقال : لقيط بن 
أرطاة (106/1*) من طريق مسلمة بن علي » حدثنا نصر بن علقمة » عن ابن 
عائذ » عن أخيه أرطاة بن المنذر السكوني : أن آتيّا أتاه فقال : إن لنا جارًا يشرب 
٠‏ قال : لقد قتلت بين يدي رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - تسعة وتسعين 

من المشتزكين ما السزق أن قلت ليع وأن كتفت تناع 
وهذا الإسناد قد وهم فيه عبدان ٠»‏ والطبراننٍ » قاله ابن حجر في الإصابة . 
فقد ذكر ابن الأثير عند ترجمته لأرطاة بن المنذر الحديث من طريق ابن عائذ عن أرطاة بن 
المنذر السكوني . . . القصة . قال عبدان : قال محمد بن علي بن رافع : الصحيح لقيط ' 
ابن أرطاة السكوني . - 
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وقال أبو قلابة''' إذا بلغك عن أخيك أمر تكرهه فاطلب له المعاذير 
يجيدك إن طلكهاء فلم -جردها تقل : لعل له عذرًا لا يبلغه 
علو .. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إياكم 
والظن » فإن الظن أكذب ]]/4١[‏ الحديث » ولا تجسسوا ولا 
ا ول قفي بولا ند وان وكوتواا: فيد الله إنخوانا 1 


- وأعاد الحديث من طريق نصر بن علقمة ؛ عن أخيه محفوظ ؛ عن عبد الرحمن. بن 
عائذ » عن لقيط ب بن أرطاة السكوني ٠‏ وذكر القصة بلفظ المؤلف ومنها : ما أحب أني 
قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم . 

وضعف ابن حجر في الإصابة مسلمة بن علي . أسد الغابة )09/1١(‏ , (559/54) » 
الإصابة لابن حجر )08/1 00 

)١(‏ أبو قلابة : يد" اللهدورة ااي ا جرمي البصري ؛ أحد الأعلام »؛ روى عن سمرة بن 
جندب 2 وأنس + بن مالك » روى عنه عاصم الأحول . - قال ابن سعد : كان . 
ئقة ٠‏ كتير الحديث ».مات بالشام سلة 4 ٠ه‏ وقيل غير ذلك . طبقات بن سعد 
)١18/0(‏ . حلية الأولياء (؟7580/1) . سير أعلام النبلاء (578/5) ٠»‏ تهذيب 
التهذيب (5/0؟5) . 

فم ورد قوله عند أبي نعيم في الحلية (؟/ 580) . 
وهناك قول مشابه ورد عن محمد بن سيرين ورد عند أبي الشيخ الأصبهاني في كتاب 
التوبيخ والتنبيه ص )١158(‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب ٠‏ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
)400/٠١(‏ من طريق معمر » عن همام بن منبه » عن أب هريرة عن النبي - صلل 
الله عليه وسلم - قال : «إياكم والظنٍ ...»© . وأعاده ثانية من حديث الزهري 
قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله - صل اللَّه عليه 
ونل فال : «لا تباغضوا .» ولا تحاسدوا ...»الحديث . 
وأعاد الحديث في باب #يكايها ادن +امثوأ جيذ كينا ين أن * الآية )404/٠١(‏ من 
طريق مالك » » عن أبي الزناد » عن الأعرج » » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال : «١‏ إياكم والظن بزيادة : « ولا تناجشوا » عن 
حديث أبي هريرة السابق ٠‏ ورواة مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب البر والصلة » باب النهي 
عن التحاسد والتباغعضشس والتدابر 0 من طريق مالك ». عن ابن شهاب » عن أنس 
ابن مالك » أن رسول الله و ري قال : هلا تباغضوا ...2 الحديث . 
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فهذا وما يضاهيه من أخلاق المؤمنين المؤيدين بالتقوى » وما خالف هذا 
فهو من أخلاق النافقين السارين''' بعيوب المؤمنين » ومن يحب تفرق 
الكلم » وانغراس العداوة والبغضاء بين أمة محمد - صل الله عليه 
وسلم - وقد [كره] غير واحد من الأئمة أن تجمع في مسجد مرتين 
خشية تشتت الكلهم” ٠»‏ وتفرق نظام الإسلام . فضلاً عن تتبع 
العيوب بخاطر من الغيوب ٠١‏ واقتفاء ما لا علم لمعتفيه' به كما 


)١(‏ قال الأزهري : «يقال : سررت بقدوم زيد ء» وسرني لقاؤه وقال : سررته 
أسر 0: أي فرحته ») ٠‏ 
وقال ابن منظور : « والسر والسراء » والسرور والمسرة » كله الفرح » تهذيب اللغة 
للأزهري 3 باب السين والراء (؟585/11) » لسان العرب لابن منظور باب الراء 3 
فصل السين (7794/5) 

)١(‏ قال الشافعي في كتاب الأم )١757/١(‏ : «وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت 
رجلا أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى . ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة » فإن 
فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ) . 
وقال النووي في المجموع (5/ 777) : «(فرع) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في 
مسجد أقيمت فيه حماعة قبلها : أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية 
والثالثة وأكثر بالإجماع. وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة 
الجماعة الثانية بغير إذنه ؛ وبه قال عثمان البتى » والأوزاعى ٠»‏ ومالك ٠»‏ وأبو حنيفة . 
ركال تأقق وإنيحاق زكافد ويك اندو 2 لا يكوه ام ” ٠‏ 
وبين ابن عبد البر فى كتاب الاستذكار )٠١1//7(‏ سبب الكراهة . « هذه المسألة لا 
أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع ؛ وألا يتركوا وإظهار نحلتهم » وأن تكون 
كلمة أهل السنة والجماعة هي الظاهرة » لأن أهل البدع كانوا يترقبون صلاة الإمام ثم 
يأتون بعذه فيجمعولن لأنفسهم بإمامهم ا 
مصنف ابن أبي شيبة (؟5/ 03771١‏ ؛ المحلى لابن حزم (31777/5) » المغني لابن قدامة (؟/ 
6 .». بذل المجهود في حل أب داود )١177/5(‏ » تحفة الأحوذي (؟/7) . 

(*) لعل الكلمة المعنفيه) . 
قال الجوهري : #والتعنيف : التعيير واللوم » ٠‏ وقال ابن الأثير : «التعنيف : التوبيخ 
والتقريع واللوم » ٠‏ العين للخليل بن أحمد » باب العين والنون والفاء معهما (عنف) 
(؟/167) ء الصحاح للجوهري » باب الفاء » قصل العين (عنف) - 
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قال الله - جل وتعالى - فى هذه الآية التى بدأنا الفصل بها . 


ومنها : التحفظ فى الشهادة على الحقوق . وقد ذكره الشافعى - 
رضى الله عنه - فى كتاب الشهادات7؟ . 


وذتها .أن الله ارك وهال تيان عن الأمماراظ در الطواباتث 
المذمومة » وإن لم تساعدها الجوارح بالحركات ٠‏ لأن الأفئدة محل الضمائر 
والنيات ٠»‏ وبها تصح جميع أعمال الجوارح والحركات . 

وليس في قول النبي - صل الله عليه وسلم - إخبارًا عن ربه - تبارك 
وتعالى - أنه يقول لملاتكته : ١‏ إذا هَمّ عَبدِي بسيئة فلا تكتبوها حتى 
يعملها '”" مايدفع ذلك . لأن ذلك هو في الاهتمام بسيئة لا تعمل 

ع (5/لا١٠#١)‏ 2 النهاية في غريب الحديث ٠»‏ حرف العين 3 باب العين مع النون 

(عنف) 0797/9 .ل 
)١(‏ ذكر الشافعي في الأم (7/ 87) باب الع قي لياق 
(؟) رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له , 


٠‏ وإذا هم بسيئة لم تكتب )85/١1(‏ من طريق أبي الزناد , عن الأعرج ٠‏ عن أب هريرة 
قال “قال رشول “الله - صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل - : إذا هم 


عبدي بسيئة .. الحديث . 
روات مط انس ء - وهو ابن جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة » 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ... الحديث ٠‏ 


قال لحري ا ارد ا 0 نتباك الإمام ال ر حمه الله : 
في اعتقاده وعزهه ) :وجل ما رقع اف هذه اي 
ا ل ع ا لو 3 


تفسير سورة د 1 بني إسرائيل 


إلا بالجوارح ترون و ا د دي 
فتيجاؤز الله رفقًا بعباده ورحمة لهم عن الاهتمام بها دون الفعل . 
الاهتمام يضاهي الخاطر والشهوة وهما غير مملوكين . فأما ما كان 
سلطانه فيه للقلب من الطوية على الكفر .» وحفظ المنكر وأباطيل السحر 
وأشباهه فالإضمار عليه والقبول له عمل يكتبه الحافظ » ويسأل عنه 
الرب جل وتعالى . 


ومن زعم أن خطرة المعصية التي لا تتم إلا بالفعل يسأل عنها إذا 
طالت عليه » وتمكنت شهوته من قلبه وإن لم يعملها بجوارحه . 
واحتج بقول النبي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ إذا توجه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله : هذا القاتل 
قد عرفناه » فما بال المقتول ؟ فقال : « إنه كان حريصًا على قتل 


١ 
, 20) صاحبه‎ 


- ما ذهب إليه القاضى أبو بكر » للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب . 

مشكل الآثار للطحاوي (؟/5١)‏ . روضة الطالبين ٠» )78/١(‏ مجموع فتاوى ابن 

تيمية (5/ 07؟) 3 جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح حديث 0 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠»‏ كتاب الإيمان » باب : + #وإن طَايفئَانٍ من لْمُؤّمِنينَ 


مح ل لاغر 


مسوأ 4 )41/١(‏ من طريق الحسن ء ؛ عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر 
هذا الرجل ٠»‏ فلقينى أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ ... الحديث . 

ورواه فى كتاب الفتن » باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (71/1) . 

ورواه مطل في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذا توأجه المسلمان 
اله الي ل ابسن لاسي سوير خرجت وأنا أريد 
هذا الرجل فلقيني . أبو بكرة لحديث 

وينظر لشرج الحديث : 5 ا ابن 
تيمية /١٠١(‏ ه9لا) 2 61/6 + رك هلاه) (5١1/١5طك)2‏ فتح الباري /١١(‏ 
85) ., بذل المجهود (/ا١75/1١)‏ . 


[نكت القرآن - ج ؟] 
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فقد أغفل'' عندي ٠»‏ لأن المتواجهين بالسيفين كليهما مستعمل 
جوارحه ويريد ضرب صاحبه بعمل يذه »ع واستعمال حديدته : ونفس 
إشارة الحديد إلى المسله”"؟ » والحمل عليه وتخويف به" معاص كلها 


 اوهس قال ابن فارس : « الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشيء‎ )١( 
وربما كان عن عمد ... وأغفلته » إذا تركته على ذكر منك له » . وقال صاحب‎ 
.2» الغفلة : غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له‎  : كتاب المصباح المنير‎ 
الصحاح‎ ٠» )519/5( كتاب العين للخليل بن أحمد » باب الغين واللام والفاء (غفل)‎ 
» فصل الغين (غفل) (ه6/ ١81/اا) ؛ معيجم مقاييس اللغة‎ ٠ للجوهري » ياب اللام‎ 
لابن فارس » باب الغين والفاء وما يثلتهما (غفل) (785/5) » المصباح المنير في غريب‎ 
. )5594/75( الشرح الكبير‎ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة ء باب النهي عن الإشارة إلى المسلم 
بالسلاح (77/8) من طريق أيوب » عن ابن سيرين » سمعت أبا هريرة يقول : 
قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
الملائكة تلعنه حتى يدعه 4..5.2. 
شرح النووي لصحيح مسلم )١591/15(‏ » فتح الباري لابن حجر (17/ )5١‏ . 

(") روى البخاري في صحيحه ؛ كتاب الفتن » باب في قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - « من حمل علينا السلاح فليس منا )٠١/17(6‏ من طريق مالك ء عن 


نافع »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - قال : ... الحديث . 1 
وأعاده من طريق بريد » عن أبي بردة » عن أبي موسى » عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : ... الحديث. 


ورواه مسلم في صحيحه ١‏ كتاب الإيمان » باب قول النبي - صل الله عليه وسلم - 

: « من حمل علينا السلاح فليس منا " (54/1) من طريق مالك ؛ عن نافع » عن ابن 
عمر ... الحديث . 

وأعاده من طريق عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - قال : وهن سل علينا السيف قليس منا ٠‏ . 

وينظر لشرح الحديث : شرح النووي لصحيح مسلم )٠١7/5(‏ 1 

وحديث ترويع المسلم رواه الطبراني في المعجم الكبير ع ما أسند سليمان بن صرد (17/ 
57) من طريق إسماعيل بن مسلم » عن شمر بن عطية » عن سليمان بن صرد ٠»‏ أن 
أعرابيًا صلى مع النبي - صل الله عليه وسلم - ومعه قَرنَ ٠6٠‏ و من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يروعن مسلمًا » . وينظر للحكم على الحديث : مجمع الزوائد (5/ 
4 ء فيض القدير )71١1١/5(‏ . 
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فو بجارحة اليد وقوة البدن » فكان يصح تأويله لو كان أحدهما كاقًا 
يده مقتصرًا على إضمار قلبه » والآخر مضمرًا ومستعملاً ٠‏ فأما وكلاهها 
مضمران مستعملان فهما فاعلان ولا وجه لتأويله مع الفعل وليس في قوله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ في النار » ما يسوي بين درجتيهما فيها إذ 9411/ 
جاهد مع في التاز مو ينان" فن كثرة العذاجت » وذواق مف فيه .. 
فيجوز أن تجمعهما النار » والقاتل أكثر عذابًا من المقتول لزيادة جرمه وقد 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « منهم من تأخذه النار إلى 
كعبه . ومنهم من تأخذه إلى ساقيه . ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه » ومنهم 
ومنهم حتى ينغمس فيها )'" . 


9 7 لكر تك 00 4 070 50060 0 2 
قوله : 3 لَوَ كن معذه َاِلَةٌ كا بَعُولُونَ إذا نعو إل ذى لمش سيلا 4 


5 ع 2 2000 ب ره م كم 520 
وقوله في سورة الأنبياء : #لؤ كان فيهما َال إلا أله لفسدكا 04" 


ا 


. كتبت في الأصل بدون نقط‎ )١( 

)١(‏ روا مسلم في صحيحه » كتاب صفة الجئة وصفة نخيمها وأهلها » باب في شدة 
حر جهنم وبعد قعرها )١594/4(‏ . 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ؛ حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال : 
قال قتادة : سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة أنه سمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول : ١‏ إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ...» الحديث . ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ٠‏ كتاب ذكر النار )١777/17(‏ بالسند الذي ذكره مسلم في صحيحه . ينظر 
شرح النووي لصحيح مسلم ٠ )180/١0(‏ 

(9) آية (77) . 
قال شارح العقيدة الطحاوية فى شرحه ص )١14(‏ : إن كثيرًا من أهل النظر استدلوا 
بقوله تعالى : الَو كن فِهما اله إلا أنه لفسركا 4 على التمانع » وأنها تثبت إلهية الله 
ووحدانيته . ْ 

' وقال ابن جرير فى تفسيره 20 ١:‏ لفسد أهل السمموات والأرض لو كان - 
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' حجة فيما نقوله'؟ عند الاحتجاج على المبتدعين والمعطلين لو كان الأمر 
كما تقولون لما كان كذا وكذا ولوجب أن يكون كذا في الشيء الذي لو 
ابتدأه مبتدئ على غير تمثيل لكفر » وقد أبيح له أن يقول متمثلا لتقرب 
الحجة به على مخالفه ولا يحرج ٠‏ 


د 
5 5 ا لي الل مح عو 200 لل 5 2 ردصو 
وقوله : #شيح له التيواتُ السَبعٌ والأرض ومن فين وإن من شْءٍ إلا يسح 


سرج صر جح 
و رت دع جنر رد 


عرو ولكن لا تفْمهونَ سَبِحَهُمٌ * [44] 
دليل على أن ذا الروح وغيره مما لا حياة فيه » ولا حركة ظاهرة مثل 
الحجر والمدر والخشب تسبح لا أنه محصوص به الروحانيون دود غيرهم . 


و ع زم 
ويحقق قول أبي صالح”" 1111111 ااا ا ا ا 0 


- فيهما آلهة تصلح لهم العبادة » . واختار هذا القول ابن تيمية . درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية (9/ 1/ا”) ؛ البحر المحيط لأبي حيان (05/5”) ٠»‏ تفسير ابن كثير 
)١75 /(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )1١18/0(‏ » شرح نونية ابن 
القيم لابن عيسى النجدي (1/ 0770 ٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ 
04 

قزل بالناء-: حكذا عفن الأصل» + 
قال ابن جرير فى تفسيره (10/ 15)  :‏ قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا م 
الله إلها آخر : لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة - وليس ذلك كما تقولون -إذا 
لا بتغت تلك الآلهة القربة من اللّه ...». وهناك تفسير آخر للآية وهو : أي لطلبوا 
السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى . قاله ابن سعدي وغير. 0 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (551/0) » تفسير ابن كثير )5١/7(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (19/5) . 

(0) أبو صالح » عبد الرخمن بن قيس الحنفي ٠‏ أخو طليق بن قيس +١‏ روى عن علي 
ببهاقا + وخم ابن اتسعوة توضدرقة سرفات + روووق هنا ابن عباس واثقه ا قليل 
الحديث . طبقات ابن سعد(5//ا7١١7)‏ 2 التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالكث ,» ع 
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. 5 جعل تقر الباب 95 7 | 000 5 وقول مرئد ا حين 

ل أله 000 
أخبر : أن الزرع يسبح ٠‏ ويوهن تفسير عكرمة 
باس 


ويؤيده الحديث المروي : «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ”*) 


من لان 2 وهذا أعم وأبلغ في قدرة الرب القادر على إنطاق كل شيء 


- القسم الأول ص (778) . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثاني » القسم 
الثان ص )١516(‏ » الثقات لابن حبان (60/ 2٠١7‏ » تبذيب التهذيب (765/5) . 

)١(‏ ورد ا 1 المنثور للسيوطي )١84/14(‏ حيث قال : ذكر لنا أن صرير الباب 

. وعزا السيوطي تخريج القول إلى أبي الشيخ ٠‏ والخطيب . 

0 مرئد اليزني » أو الخير المصري الفقيه » روى عن عقبة بن عامر الجهني وكان لا 
يفارقه » وعمرو بن العاص ٠‏ وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ كان مفتي أهل 
مصر في زمانه . توفي سنة ٠ه‏ . طبقات ابن سعد )21١/17(‏ », الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم . الجزء الرابع » القسم الأول ص )"٠١0(‏ . سير أعلام النبلاء (4/ 
4+)ء تبذيب التهذيب ٠ )87/١١(‏ 
ويوجد قول لأبي قبيل : الزرع يسبح وثوابه للزارع » ذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 
*18) ع وعزا روايته إلى ابن أبي حاتم . 

ف كوم - كبر لعن البجلة وت رسو لاله رق الراء » وفتح الميم » 
فق مالاعاك الى )لون ا اس مرف ل ا ا 
طالب » والحسن بن على . وأبي هريرة . توفى سنة ٠١‏ هاء وقيل غير ذلك . 
طبقات ابن سعد (15/ 80”) . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثالث » 
القتسم الثاني ص 7) . الثقات لابن حبان (9/5؟١7)‏ ء وفيات الأعيان (/ 
6) 0. تبذيب التهذيب (/9557/7) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 0/ 
"4) من طريق إسرائيل ٠‏ عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة ٠‏ عن عبد الل 
قال : « كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويقًا ...2 الحديث . 
وظار لشرح الحديث : تحفة الأحوذي )١1١١/١١(‏ . 

(6)رواه الطبراني في معجمه الأوسط )١١14/0(‏ من طريق حميد بن مهرآن » عن - 


حيث خص الروحانيين 
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- داود ابن أبي هند » عن رجل من أهل الشام - يعني الوليد بن عبد الرحمن الحرشي 
- عن جبير بن نفير المصري ٠»‏ عن أبي ذر الغفاري قال : إني لشاهد عند النبي - 
صل الله عليه وسلم - في حلقة » وفي يده حصى . فسبحن في يد 25 وفينا أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلٍ » 7 ...الحديث 5 

ورواه البزار » جاء في كشف الأستار » باب تسبيح الحصى (175/9) من طريق 
صالح بن أبي الأخضر . عن الزهري . عن سويد بن يزيد قال : رأيت أبا ذر 
وحده . ...الحديث . 

قال البزار : «لا نعلمه يروى إلا عن سويد » عن أب ذر » ورواه جبير بن نفير » وزاد 
فيه كلامًا » ولا رواه عن سويد إلا الزهري ٠»‏ ولا عَنه إلا صالح » وصالح لين 
الحديث » وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم » . / 

وأعاد الحديث من طريق عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن سلام » عن الزبيدي » 
عن الوليد ابن عبد الرحمن » عن جبير بن نفير » عن أبي ذر » قلت : فذكر نحوه . 
الحكم على الحديث : 

قال ابن كثير في تفسيره (57/9) : إنه من رواية أبى ذر » وهو حديث مشهور في 
المسانيد ») . 

وقال الهيثمي في المجمع (44/4؟) : رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات 
وفي بعضهم ضعف »؛ . وقال في (11/4/0) : ١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة » وإسناده 
صحيح » وليس فيها قول الزهري في الخلافة». 

وقال ابن حجر في الفتح (3/ *"5) : «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها» . 

وقال الطحان في تخريجه للحديث في المعجم الأوسط للطبراني (؟/ )١57‏ : «فقد وهم 
- الحافط الهيثمي - في قوله : وفيه محمد بن أبي حميد » وهو ضعيف . فإن الذي في 
الإسناد اهو بحيد بن مهران اوهو عبيداين أي عيد "4 الآن آنا عيد:والدة اسمهاههران: ٠‏ 
وحميد ابن مهران هذا هو الخياط الكندي أو المالكي ٠‏ قال عنه الحافظ في التقريب /١(‏ 
ا ثقة . 

اختلف العلماء في تسبيح الكائنات على قولين : 

الأول : الملائكة والإنس والجن ٠»‏ ومن نام حيوان يسبح حقيقة » وهو قول عكرمة ٠‏ 
والحسن حيث خص التسبيح بما فيه الروح » وقول قتادة . ويعنون بقولهم بما فيه 
الروح - الحيوان والنبات - وأن الجمادات تسبح بلسان الحال » بحيث من يراها يذكر 
الله ويسبحه . 

الثاني : التسبيح كائن من الخلق على الحقيقة » سواء كانت ملائكة أو جنا . أو 0 
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كما أنطق الروحانيين : ألا ترى أن السموات والأرض ليستا ذوات روح 
ظاهرة كالإنسان وسائر الحيوان ». وابتداء الآية بذكر تسبيحها قبل تسبيح 
من فيها » وهو واضح لا إشكال فيه . 
[ فكرارية. 0 | 

قوله : ولد هَرَأتَ الْقرَانَ جَعلنا بِنَكَ وين الَيْنَ لا بَوَمْنَ بِالَْخْرَو 
حِجَابًا مَسَعُورا *. [10] 

دليل على إباحة اتخاذ القرآن حررًا » وأن اتخاذ التمائم أحرارًا هو المنهي 
عنها ‏ لأن التميمة لا تكون إلا ما هي بغير لغة العربية من ألسئة العجم 
وغيرها من سائر ألسنة العرب - ولعله يكون شركًا وكلامًا مكرومًا - 

ةا ب ا ل 2 1 5 000 )١١‏ 
والقران حق فهو شفاء من استشفى به » وحرز من احترز به : 


> إنسانًا أو نام من حيوان أو نبات . أو جمادات . ومن قال بهذا ابن تيمية » وأبو 
حيان ٠‏ وابن القيم وغيرهم . تفسير ابن جرير(5١/‏ 58) . )589/١(‏ ء معاني القرآن 
للزجاج (9/ 17 ؟) ؛ التكت والعيون للماوردي (5777/7) » الفصل في الملل والنحل 
لابن حزم ٠ )157 /١(‏ المفردات للحسين الأصبهاني ص (514) . أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي (7/؟١١١)‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١( , )558/١(‏ 
55)ء مجموع الفتاوى )205/١17(‏ » البحر المحيط (5/ )4١‏ » الروح لابن القيم ص 
(14١)ء‏ تفسير أبن كثير (/47) نظم الدرر للبقاعي )474/١١(‏ . الخصائص 
الكبرى للسيوطي (7/ 705) . تيسير الكريم الرحمن )١178/4(‏ . أضواء البيان (7/ 
6ت) . 

: قال أبو عبيد في غريب الحديث (4/ ١5)بعد ذكره لحديث عبد اللَّه بن مسعود‎ )١( 
وإنما أراد بالرقى والتمائم عندي ما كان بغير‎ ٠ إن الرقى والتمائم والتولة شرك‎ 
لسان العربية » مما لايدرى ماهو.‎ 
«ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها‎ : )15٠/١( وقال ابن قتيبة في غريب الحديث‎ 
١ 8 وأسماء الله عز وجل‎ ٠ القرآن‎ 
وقال الخطابي في معام السنن - بهامش سنن أبي داود (51707507/4) : «ولا يدخل‎ 
5 لأنه كلام الله سبحانه‎ ٠ في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشقاء به‎ 
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فإن قيل : إنما جعل قراءة القرآن في هذه الآية حجايًا بين النبي - 
صل الله عليه وسلم - وبين المشركين آية لهم خاصة . 

قيل : ليس ذلك بيئًا فى الآية » ولو كان بيئًا أيضًا ماضرٌ أمته 
الاحتراز بما يكون في نفسه حررًا » لأنهم اريدعود بذلك :نيوة إنهنا 
يحترزون به من المكاره ١‏ وشر الجن اال 1 ويؤيد ما قلنا الحديث 


- والاستعاذة به ترجع إل الاتضناذه الله سجاه وقد كيل : إن المكروه من العوذ 
دجتال بر ناد لحري ذل ينهد ٠»‏ رماع ندر كرد اما بيس رازه من 
المحظور) . 

وقد فصل ابن عبد البر في التمهيد )١١ /١1(‏ حيث قال : إن من أجاز ذلك إنما 
أجازه بعد وقوع البلاء » وقال هو قول مالك . 

وذهب ابن مسعود . وابن عباس ٠‏ وابن عُكيم » وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه » وجزم به المتأخرون ل المنع من تعليق التمائم من القرآن . ا 
للبغوي )161/1١7(‏ » فتح الباري ٠‏ كتاب الطب ( 0 ٠‏ مرقاة المفاتيح (// 
48 . تيسير العزيز الحميد ص )١77(‏ » تحفة الأحوذي (579/5) . 

تخريج حديث ابن مسعود الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سَّلام : 

رواه أبو داود في سننه » كتاب الطب ٠‏ باب في تعليق التمائم )5١17/4(‏ من طريق 


عمرو بن مرة » عن يحبى بن الجزار » عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله » عن زينب 
امرأة عبد اللة.ع عن عبد الله 5 الحديث 8 ورواه ابن ماجه فى سلئه » أبواب 


الطب » باب تعليق التمائم (1/ 6186 من طريق عمرو بن مرة به ٠‏ وبلفظ نحو لفظ 

حديث أن داود . وقال الألبان صحيح ٠‏ وعزا تخرنجه إلى سلسلة الأحاديث 

الصحيحة (771) » وغاية المرام (549) . (صحيح سنن ابن ماجه (5191/5) » 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )0808/١(‏ . 

: اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين‎ )١( 

الأول “أن التصود ا أن الله عدن مدا صل اللذ عليه وسلم - عند قراءته للقرآن 
عن المشركين » ويستدلون بقصة أم جميل مع أبي بكر الصديق عندما سألته عن الرسول - 

صلى الله عليه وسلم - بعد نزول سورة المسد . 

ومال إلى هذا القول ابن جرير قاله ابن كثير في تفسيره . 

الثان : أن الله تعالى حجب وستر قلوب الكافرين عن فهم القرآن » وعقله ٠‏ والاتعاظ 

به . واختار هذا القول أبو السعود . 2 
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المروي في الرجل الذي رقى رئيس الحي بفاتحة الكتاب [47/ أ]وقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - له : ١‏ من كان آكلا برقية باطل فلقد أكلت برقية 


حق )20 » وحيث قال للمرأة وهي ترقي بعض أزواجه : «ارقيها بكتاب 


- تفسير ابن جرير(5١/17)‏ » معاني القرآن للزجاج (517/7) » المحرر الوجيز لابن 
عطية )1١١/١١(‏ » البحر المحيط (7/ )5١‏ » تفسير ابن كثير (”/ 57) » إرشاد العقل 
السليم (114/7) . وحديث أم جميل الذي سألت فيه أبا بكر الصديق عن الرسول - 
صل الله عليه وسلم خرواء بويعل في مسرم ا عسل الوركر 10 07) من طرين عبد 
السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
« لما نزلت ‏ تبث يّدا أبى لَهَبِ * ...2 الحديث . 
والبزار في مسنده ١‏ فقد ورد في كشف الأستار 619 من طريق عبد :السلام بن 
حرب به ٠»‏ وبنحو لفظ حديث أبي يعل . قال البزار : « وهذا أحسن الإسناد ء 
ويدخل في مسند أبي بكرا . 
الحكم على الحديث : 
قال الهيثمي في المجمع (9/ )١55‏ : وقال البزار : إنه حسن الإسناد . 
قلت قلت : ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ باب «وَآمْرَاَثُمٌ حَمَالَةَ أُلْحَطبٍ * (5717/8): «وروى 
اليََار :بإستاد حسين عن ابن عباسن 8+ 

)١(‏ لعل المؤلف اشتبه عليه آخر الحديث بحديث آخر . لأن حديث رقية سيد القوم 
قال فيه الرسول - صل الله عليه وسلم - : ١‏ وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم , 
اقسموا واضربوا لي معكم بسهم » . والحديث رواه البخاري في صحيحه » كتاب 
0 )من :طريق أي مشر .عن أبن التوكل + 
عن أبي سعيد : « أن رهطا . .») الحديث 
وراأة عملم فى موحي ٠‏ كتاب السلام » باب جواز أخذ الأجرة على الرقية والأذكار 
19/90) من طريق أبي بشر به » بنحو لفظ حديث البخاري . وأما اللفظ الذي أورده 
المؤلف فهو من قصة أخرى رواها أبو داود في سننه ٠‏ كتاب الطب » باب كيف الرقى 
)53٠١ /5(‏ من طريق زكريا قال : حدثني عامر ع عن خارجة بن الصلت التميمي ١‏ 
عن عمه , أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم . .. الحديث . 
وقد ذكره أيضًا في كتاب البيوع » باب كسب الأطباء (/ 5 ل للدي 
أي «السفر ؛ عن الشعبي » عن خارجة بن الصلت . عن عمه ... الحديث . 
قال المنذري في مختصره (ه/ 7) : : «وأخرجه النسائي 20 ورواه الحاكم في المستدرك 
٠ )009/١(‏ ووافقه على تصصحيح الحديث الذهبي والألباني . ينظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (55/0) . وينظر لشرح الحديث : شرح معان الآثار للطحاوي (5/ 
)١15‏ . 
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اللّه »”'2 » وما جاء جبريل - عليه السلام -يرقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في مرضه قال : ١‏ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك”" , 


)١(‏ الحديث ذكره الدارقطني في كتابه علل الحديث (554/1) . وورد عند ابن حبان 


فقد ورد في كتاب موارد الظمان إلى زوائد ابن جتان لليقس حاب فى الرئن من 
(8") من طريق أبي أحمد الزبيري » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد ء عن 
عمرة بنت عبد الرحمن 2 غاسة 2 أن رسو الله - صل الله عليه وسلم - 
دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها » فقال : ١‏ عالجيها بكتاب الله » . 

وعند ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب الطب . في المريض ما يرقى به » وما يعوذ به 
(4/+60) هن طريق حى بن سعيد :» غخ عمرة بت عبد الرحن قات : اشتكت عائشة 
أم المؤمنين » وإن أبا بكر دخل عليها ويهودية ترقيها » فقال : ارقيها بكتاب الله . 
ررواء امسق فى لسن الكتر ».كناب الليسان :»ماقي إرائحة الرقية داحتاب لاض 
وجل (7157/9) من طريق يحبى بن سعيد به ء بلفظ ابن أبي شيبة . 

ورواه مالك عن يحيى بن سعيد به » وأن القائل أبو بكر الصديق . ينظر الموطأ » كتاب 
العين » باب التعوذ والرقية في ا مررض (0/؟94) . 

وصحح الألباني رواية الرفع إلى الثي - صل اللَّه عليه وسلم - التي رواها ابن حبان 
وذلك في كتابه سلسلة الاحاديث الصتحيحة 0061/5 رقم الحديث )١199531١(‏ . 

وينظر لشرح الحديث : المنتقى شرح موطأ مالك )537١/9(‏ . 

وأما الزوجة فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق ٠‏ القرشية شية التيمية المكية » أفقه نساء الأمة 
على الإطلاق + تزوجها الرسول دمل اللدعلة :وبي - بعد وفاة خديجة قبل مهاجره 
إلى المدينة » ودخل بها سنة اثنتين منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر » توفيت 
سنة لامها . 

طبقات ابن سعد (08/48) » الثقات لابن حبان (9/ 7378) 2 أسد الغابة (7/ 6501) »2 
سير أعلام النبلاء (؟/ 180) . 

(5) رواه مسلم في صحيحه . كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقى (1/7) 
من طريق عبد العزيز بن صهيب . عن أب نضرة ٠‏ عن أبي سعيد » «أن 
جبريل . . .2 الحديث . ورواه الترمذي في كتاب السنن ١‏ أبواب الجنائز » باب ما 
جاء ف في التعوة: للمريض :(0865) لمن طريق عبد العزيز بن صهيب » عن أبن 
موف عن أبي سعيد . «أن جبريل أتى النبي - صل الله عليه وسلم - 

د ا : عدي أن بح درك حم مم + 


0 
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« أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين 
لآمّة ). 


ويقول :7 بهذا كان أبوكما إبراهيم - صلى الله عليه - يعوذ إسماعيل 
وإسحاق "'' فكل ذلك يدل على أن المنهي عنه من النشر”" والتمائم ما 
كان بغير ذكر اللَّه » فأما الاحتراز بذكر الله والقرآن اي الذي لا 
ترات :فهو الس قال وسول: ]لله حمل الع رس « إن 
الشيطان ليفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة »© . 0-6 


2» كتاب الأنبياء ؛ ياب 25/5 من طريق جرير‎ ٠ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

عن منصورء ا ا 
عنهما - قال كان الاب - صلى الله عليه وسلم - يعوذ الحسن والحسين . 
الحديث . ورواه أبو داود في سئنه ٠‏ كتاب السئة ٠‏ باب في القرآن (0/* 0 من 
طريق جرير عن منصور . عن المنهال بن عمرو . عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : « كان النبي ميل الله عليه ومطلم 2ب »٠‏ الحديث . 
والتوملي في ,نه كنات الطب ياب (885/4) من رق سفيانا # بخن ماضيوز 
به » وقريبًا من لفظ أبي داود . وقال بعده : قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن 

0 
ور ب الحديث : مختصر سنن أبي داود للمنذري )١77/97(‏ . 

(0) النشرة - , بضم النون وسكون شين معجمة - ضرب من الرقية والعلاج ٠‏ يعالج به 
من كان يفن أن بد عا من الجن ٠‏ سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
اذاف 4 أى كشت تويز ال + 
جنيب الله للأزهري ».باب القن ولراك وف 3لا طفن أن إدارةوورامقة 
معالم السئن للخطابي )3١١/5(‏ »ء النهاية في غريب الحديث ب الأثير » حرف 
النون ٠»‏ باب النون مع الشين (نشر) (5/ 04) ٠»‏ مرقاة المفاتيح . كتاب الطب والرقى 
750/0 . 

فر روأه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد (/18072) من طريق سهيل . ؛ عن أبيه » عن 
أن غريرة > أن رمنول: الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تجعلوا - 


أيوب الأنصاري مع الجنية في شأن آية الكرسي"' ٠»‏ وأشباه ذلك . 
قوله : #وكعلنا عل 1 عل لويم كن أ ديو وف اذام و « [5ة] 
حجة غل اللععزلة والقدريةة 7 + 


- بيوتكم مقابر إن الشيطان ...2 الحديث. . 
عارضة الأحوذي )2/١١(‏ » الدر المنثور للسيوطي )١9/١(‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه » كتاب فضائل القرآن . باب (108/5) من طريق ابن 
اي ليله عن أحه عينى. .عن عبد الرحين. بن أن اليل :عن أي أنرت: الأنضازي 
أنه كانت له سهوة فيها تمر ... الحديث . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب © . 
ورواه أحمد في مسنده ٠‏ مسند أبي أيوب الأنصاري (477/5)من طريق ابن أبي ليل به » 
وبلفظ مثل لفظ الترمذي . 
ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير (5/ )١97‏ . وينظر تحفة الأحوذي (8/ 187) . 
وقد ورد عند البخاري في صحيحه ١‏ حر تاد ب بان عله لجن بدن 1 
9) من قصة أبي هريرة . 
رواه من طريق عوف ٠»‏ عن محمد بن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : 
وكلني رسول الله - صل الله عليه وسلم - بحفظ زكاة رمضان .. .» الحديث . 
وينظر لشرح الحديث : فتح الباري ٠‏ كتاب الوكالة » باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل 
شيئًا فأجازه الوكل (95/5*) . 
ترجمة أبي أيوب الأنصاري : 
خالد بن زيد + بن تعلبة بن عوف . . ابن النجار » الخزرجي ٠‏ شهد العقبة » وبدرا 
وَأحَدًا والمشاهد كلها رك انوك 0 - عليه عندما قدم المدينة 
مهاجرًا ٠‏ وشهد مع علي بن أبي طالب حروبه كلها . ولزم الجهاد » توفي سنة 0ه 
وقيل غير ذلك . 
طبقات ابن سعد (”7/ 585) » الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة ص 
(59) ء» أسد الغابة (؟894/5) » سير أعلام النبلاء (5077/7) » الإصابة لابن حجر 
(0/ره*5) . 

(؟) حيث إن المعتزلة والقدرية يقولون : إن «جعل © فى القرآن تكون بمعنى خلق . 
قال ابن جرير في تفسيره (17/15) : « وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عند قراءتك عليهم القرآن أكنة - وهي جمع كنان - وذلك مايتغشاها من خذلان 
اللّه إياها عن فهم ما يتلى عليهم . - 
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دليل على أن الإنصات للموعظة والإقبال على الواعظ واجب » وأن 
الكلام عندها أو محادثة بعضهم بعضًا في مجمع يعظ فيه واعظ مذموم , 
وتباون بالموعظة ولهو عنها » وفي ذلك زوال منفعتها وفهم ما أودع 
)2 
ها : 


قوله . 09آظ ون د إلا د مرلكيها فل ري القتيكة أذ عدوا 


لاه اير 


عَذَابا ل 54 دلِكَ في الكبي مسطورا | *. [8ه] 

حجة على المعتزلة والقدرية فى الكتاب السابق » إذ تستطير”'؟ إهلاك 
القرى وتعذيبها لا يكون إلا بإساءة أهلها . في جيك الله" حيجة خائقة 
لهم » إذ محال أن يسطر إهلاك شيء من أجل شيء ويجعل عقوبة له 
إلآأ وقد :سبق الكتابة :فى ذلك الشى 6 :ولا يكون مبيدا بل. يكؤن 


- تفسير ابن جرير(15/15) . )3١8/19(‏ ». أحكام القرآن للجصاص )5١4/9(‏ » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/١17؟) ٠»‏ تفسير أبن كثير (*/ 47) » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ .)١4٠‏ 
وينظر لرأي المعتزلة : متشابه القرآن )51٠ /١(‏ » تنزيه القرآن عن المطاعن ص .)7١5(‏ 
)١(‏ ينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير ٠» )77/١5(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(١٠/775؟)‏ » البحر المحيط (5/ ”47) » تفسير ابن كثير (79/ 55) . 
(9) لعل الضوات: + «اتستطير): 
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جاريًا على ما فرغ منه''2 » فلو تميزوا هذا الفصل الواحد لأغناهم - بعون 
الله - عن غيره » ولعلموا أن إقحامهم”"' على معرفة كُنهِ عدل الخالق , 
وحمله على فطرة عترليم من أجبل الول * 


تيف مه أن رفصل وها عي سار ارسل ]| 


ع 
ل مح غ2 


توما منَعنَا أن يِل 50 5 أن كدى ع الور 77 


دليل على تشريف هذه الأمة » وتفضيل رسولها على سائر الرسل - 
صلوات الله عليه وعليهم - وذلك أنه - جل جلاله - كان من 
حكمه في الأمم السالفة أن نزل العذاب بكل من كفر بآياته فصرفه عن 
هله الأمة تورك إرسال الآيات المواجية العداب عل ا ا ان 


)١(‏ قال ابن جرير فى تفسيره //١65(‏ 5/) : «يعنى فى الكتاب الذي كتب فيه كل ما هو 
كائن » و ذلك اللوح المحفوظ » . 00 
وقال أبو السعود فى إرشاد العقل السليم (/295)) : ١‏ كان ذلك الذي ذكر من 
الإهلاك والتعذيب 2 في الك »أي في اللوح المحفوط « مط 4 مكتويا 2 لم يغادر 
منه شيء إلا بين فيه بكيفياته » وأسبابه الموجبة ٠‏ ووقته المضروب ( . الجامع لأحكام 
القرآن ( 2002/٠‏ شفاء العليل لابن القيم ص )١9(‏ 3 تفسير ابن كثير (7/ /41) 3 
تبسير الكريه 'الرنمن أفن تفسشير كلام المنآن (11251/8.. 

(0) قال ابن منظور في لسان العرب )570/١7(‏ (قحم) : « وقحم الرجل في الأمر 
يقحم قحومًا ء واقتحم وانقحم . وهما أفصح : رمى بنفسه فيه من غير روية . 
وتقحيم النفس في الشيء :إدخالها فيه من غير روية »© . 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام )45١/(‏ . الصحاح للجوهري ٠»‏ باب 
الميم ٠‏ فصل القاف (قحم) )5٠١1/5(‏ » النهاية في غريب الحديث » حرف القاف » 
باب القاف مع الحاء .)١18/8(‏ 

(9) كتبت فى الأصل (أن) بدون الضمير الهاء 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن (/547) : «التأويل : أنهم سألوا الآيات التي 
استوجب بها الأولون العذاب لما كذبوا مها » فنزل 0 ؛ ... فأعلم اللّه 
جل ثناؤه أن موعد كفار هذه الأمة الساعة » فأخرهم إلى يوم القيامة رحمة منه ١‏ - 


قبي شور بق اعزائيل 


00110 ع 2 


قوله : # وَمَا جَمَلَنَا ألا ألَىَ ينك إِلَّا وِنْنَدٌ لئس * . [30] 


5 ا اعت ناز 0 1 
حجة على المعتزلة والقدرية"'' ٠‏ وفي تفسير ابن عباس على الحهمية”© 
[9/ب] 


مم 5 و 


لسن قال سجر 


0 


4 . ده م 200 م دم 7 عزا خم 
وقوله : ووَلِذ نلا لِك أسَجدوا لآم َجَدُكَا | 


لِمَنَ َلَقَتَ طِيِئا # قَالَ ميك عندًا الى َدَْتَ ع *. [11-؟د] 


حجة على من نفي التأكيد في كلام العرب من حيث لا إشكال فيه ولا 


لبسة دونه » لقوله إخبارًا عن إبليس : # مَالَ أَرَمَينَكَ هذا أزِى كَرَنْتَ 


- وتفضلا» .تفسير ابن جرير(69١/‏ 724) » المحرر الوجيز ٠ )"١١/٠١(‏ تفسير ابن كثير 
٠ )4/(‏ نظم الدرر للبقاعي ٠ )100 /1١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (/517) . 

)١(‏ لعل المؤلف يقصد كلمة (جعل) في الآية ؛ حيث إن المعتزلة يستدلون على خلق 
القرآن بأنه مجعول . وأن (جعل) يراد بها خلق . 
وهناك استدلال آخر استدل به المؤلف وهو : نسبة التفتين إن الله ء وأنه جعله في 
الناس الذين أنكروا الإسراء بالرسول محمد - صل الله عليه وسلم - . 

(؟) روى البخاري في صحيحه + كتاب التفسير » باب « وكا بج لرجيًا أل 
ريتك © )"٠ ١/8(‏ من طريق عنمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - # وْمَا جَمَلنَا لديا أل أَرييكَ # قال : : « هي رؤيا عين أريها رسول اللَّه - 
صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به ...2 . قال الزجاج في معاني القرآن (/ 
24 : (جاء في التفسير أنها رؤيا بيت المقدس حين أسري به » ٠‏ وهو اختيار ابن 
جرير » وقول ابن كثير ٠‏ ولعل المؤلف استدل بالآية على إثبات علو اللّه على خلقه 
الذي تنكره الجهمية . تفسير ابن جرير )75/١5(‏ » إعراب القرآن للنحاس (؟/ 
4 .» البحر المحيط (04/5) . تفسير ابن كثير (/448) ء فتح الباري لابن 
حجر )01١/48(‏ . 


بلط سح تفسير سورة بني إسرائيل 


عَلََّ * بعدما قال : # فَالَ مَأَسَجُرٌُ * . ولو كان التأكيد نافيا عنه لكان - 
واللّه الآ ويكون (وقال) بالواو » ويكون كلامًا 
000 


وقوله تعالى : 9 لَيِنَ أَخَرة |1 وق الفمق لحيل دروت | 
ليللا # قَالَ أذْهَبٌ هَمَن يَِعَكَ مِنْهُمْ فإ 
[؟5-"3ة] 


لا 
0 | 
0 جِرَاء مَوفورا # 


حجة على المعتزلة والقدرية » وبراءة إبليس اللعين ما ينسبونه إليه من 
القدوة عل تعيلال اتخلى + الأاتره كنت الع الله الأمكاء عل لسانه حي 
استئنى”" بالقليل » علمًا منه بأن المعصوم ومن سبق له الخير من ربه لا 
سبيل له عليه » إنما سبيله على من حقت عليه كلمة ربه فتبعه وتولاه » 
وسبق- القضناء :عليه أن: يكون «معه فى :دان" الهوات.. قال :الله .تارك 
وتعالى : #إِنَّمُ لِسَ لم سُلْطَنٌ عَلَ ايت امنا وَعَكْ ديهم يَوَكلونَ * 
إِنَّمَا مَلطمم عل اديت رارم والدن هم ب متروت: 34 .هذا 
الحلظان مد جل يل دقوي برب بلطن مجلس لقاو و1 


)١(‏ ينظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » باب تكرار الكلام والزيادة فيه ص 
(75)ء تفسير ابن جرير(5١/٠48)‏ ء معاني القرآن للزجاج (519/9) إعراب 
القرآن لأي جعفر النحاس (519/7) ٠»‏ تفسير ابن كثير (/49) »ع البرهان في 
علوم القرآن للزركشي (814/1) . 

. كتبت فى الأصل هكذا : (استثنا)‎ )١( 

(0) سورة النحل : آية 99 -. ٠٠١‏ 

(5) قال أبو حيان في البحر أقضط :(وررةه) عن تقييزة قوله تحالق. ؛ © إن عبادى: لبس 
للك هم اخلط ١‏ ..* الآية : ونفى السلطان وهو الحجة والاقتدار على _ 


تفسير سورة بني إسرائيل 


ألا ترى أن من الكفار من قد سبق له في علم الله إيمان وانتقال من 
الكفر إليه فيذهب سلطانه حينئذ عنه » فلو كان سلطانًا بغير تسليط لدام له 
عليه » أو كان على الجميع ولا يستثنى القليل فهذا واضح لا بعد فيه » وما 


يؤيد به أنه يسلط قوله : ##واستَفْرِرز من أسَتَطعت مِنهُم بِصَويَكَ ل 8 
َيِلِكَ ورجللكت وَشَاركء ف الأول دودر تين" وم يَعِدَهُمْ ليطن 


إل عرونا: +4 إن عبادي: 1 ل له 0 


وني ان لز ف ام دن الا ات قدين أن 
يكون واقعا على الجميع مؤّمنهم وكافرهم 2 أو على المؤمن دون 
الكافر”'؟ ٠‏ فإن كان واقعًا على مؤمنهم خاصة فهم المستثنون بالقليل 


- إغوائهم عق الاينان "ريدق عل لظ العقة قرول ل« ركنا تلت عل رمت 
يَوَلَوََمَ © . 
وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم (/525) : «أي تسلط وقدرة على 
إغوائهم» . 
تفسير ابن جرير(5١/‏ 87) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠» )551١/(‏ لسان العرب 
لابن منظور 2 باب الطاء 2 فصل السين (/1/ ٠‏ اللرضرة » تفسير ابن كثير (7/ ٠9‏ 9) 2 نظم 
الدرر للبقاعي ١ /١١(‏ » روح المعاني للألوسي )١١/١16(‏ . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (18/6:) عند تفسيره للآية ١‏ من سورة إيراهيم 
0 ًا كن ل عَيحمْ ين شلطن * الآية : 
30 أن و * الظاهر أنه استثناء منقطع » ؛ لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة ووسوسته 
ليس من جنس السلطان وهو الحجة البينة . 
قيل : ويحتمل أن يريد بالسطان. الغلبة والتسليط والقدرة » أي ما اضطررتكم ولا 
خوفتكم بقوة في بل عرضت عليكم شيئًا فأتى رأيكم عليه . 
تفسير ابن جرير (11/ 017 )١١/14 ٠‏ »ء معاني القرآن للرجاج (/108) ؛ إعراب 
القرآن للنحاس (3577/75) ء الشريعة للآجري ص )١158(‏ » تفسير ابن كثير (؟/ 
 )49‏ (85/5ه0). 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (/ 09) : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين » وحفظه 
إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم 
وقدٍ اختلف المفسرون في معنى# 4 فل ان 35 


تفسير سورة د ل بني إسرائيل 


وسلطانه زائل عنهم بكل حال . وإن كان واقعًا على جميعهم فقد صح 
ا تع عسو تلان تايط" ع بو عوهه عد شروو .. 


د ندل :طن تل او تر حلت قة 1 جب 
كم إل آل عضي * إلى قوله : # ثم لا يدوأ لك عَينآ يه 
ييكَا 274 [ /19-513]. 


دليل على أن الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء خلق من أخلاق 
الكافرية ب بوآنة المزمن مكتؤبي: إل مراغاة حدق الله عليه و التعرفك إلية 
فى الرخاء ليجاب عند الشدة فإذا[؟9/ أ]أجيب ازداد ذكرًا وخشية 


- الأول : نهم المؤمنون ١‏ والإضافة للتشريف والتكريم لهم » وهم المخلصون . 
الثاني : 0 الجبائي أنها عامة لجميع المكلفين . 
تقسيز ابن عير :(8/15) » الجامع لأحكام القرآن )58/٠١(‏ »ء مجموع فتاوى ابن 
تيمية (5 0775/١‏ » البحر المحيط (294/5) » بدائع الفوائد (57/7) » تفسير ابن كثير 
(/رادم). (#/ 0ه) ٠‏ روح المعانٍ للألوسي (11/16) . 

لل الفعل (صح) أورد ابن منظور في اللسان قوله : « وصح الشيء : جعله صحيحًا 
وصححت الكتاب رساك عم كاك 1 عنتقم الج لطا 6 
وقال الزبيدي : ومن المجاز : « صح عند القاضي حقه » وصحت شهادته ١‏ وصح له 
عليه كذا » وصح قوله »© . 
لسان العرب لابن منظور » كتاب الحاء المهملة » فصل الصاد (صحح) (/2)608 
تاج العروس للزبيديٍ » فصل الصاد من باب الحاء (عيتما ١؟/لالا١ا)‏ . 

(0) الآيات 9# وَكنَ الإفن كُفورًا * اشر أن ييف يك جاب لبر أو بسِلَ عَلنِحكُ 
عَاصِبًا كر لا يد لك وَسكيلًا ب# آم أْسْتّرَ أ يدك “افيف ار حر يل 6ك 


0 ور 2 ل دوا ل عكنا بهد ييا 4 وينظر لتفسير 


(6/١هة)ء‏ 0 العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (7/ 2576 ٠»‏ تيسير َ 


تفسير سورة د بني إسرائيل 


واقترابًا وتفويضًا ليكون عبدًا مؤتمرًا لا وجلا خائمًا » متبرئًا من الحول 
والقوة مستمدًا لا ا والشدة مثل 
2500 8 ان 5 0 ادن 2 4 6 7 5 رس 
أل مله و * ثم إِدَا كثَقَ 2 07 0 0 5 
رون 00 : 

قو له : #وإن كاد ليفتئونك عن ألَذِى ١‏ إيَلْك لتفترى نا 
0 َإذَا لَأَعَدُوكَ خَلِلا * وِلَوْلَا أن ينك لد كدت رركن إِلْهِدْ 
سينا طبلا * إلى قوله 00 رابا 


حجة على المعتزلة والقدرية في نسبة التفتين إليهم على ما بينا في غير 
فصل من كتابنا من نسبة الفعل إلى فاعله!؟؟ 3 وزوال الضرر عن رسول 


- الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١517/5(‏ . 

0 كتبت‎ )١( 

(؟) سورة النحل : آية (25-57) قال ابن جرير في تفسيره )87/١5(‏ : « وهذا مِنّ 
اللّه وعيد لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآيات وتهديد لهم ) .. أزاد المسير 
(4055/5) ء الجامع لأحكام القرآن »)١١5/1١١(‏ تفسير ابن كثير (؟7/ 7لا5) .2 
إرشاد العقل السليم 00 » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4/ 
.)٠06*‏ 

(*) الآيات ْءإذا لََدَتَتَ ضعك الكيرة 8 ل آلْسَمَاتٍِ ثم أ لا يد لَك عَلِيمًا تسا 
وإن كادوأ رويك سن الْأَرضٍ ليُخْرحُوك ينها وَإِدَا لا يبترت لفك ِلَّا قَيِلا 
2 ننه ع كد أرملنا بك هن رشلا ولا جسن لتنا عي #. 

(:) ينظر ص )١97(‏ . 
قال ابن كثير في تفسيره و 681/65 + ين تحال عو تانيده وسوله صيلؤانك» الله غلية 
وسلامه ٠‏ وتثبيته وعصمته » وسلامته من شر الأشرار » وكيد الفجار » وأنه تعالى هو 
المتولي أمره ونصره 000 8 
وقال الألوسي في روح المعاني ١ : )١179/15(‏ واستدل بالاية على أن العصمة بتوفيق 
اللّه تعالى ٠‏ وعنايته ») . 
تفسير ابن جرير(0١/88)‏ » الجامع لأحكام القرآن )594/٠١١(‏ » البحر المحيط ‏ - 


تفسير سورة بني إسرائيل 


0 ا ل 2 سح سل سس سل سر 


وقوله تعالى : #إوَمِنَ اليل فَتَهجَّد بدء تافِاة لك عم أن بعك ريك 
مَقَامَا عَحْمُودًا #* . [9/] 


دليل على أن صلاة الليل وإن كانت على النبي - صل الله عليه وسلم 
- أشد تأكيدًا فهى نافلة له لا فرض عليه7؟ . 


- (577/7) أضواء البيان للشنقيطى (”/ .)57١‏ 

)١(‏ ذهب الشافعي إلى أن هذه الآية : وَيِنَ الل مَتَهَجَّدْ به نَيَِدٌ ...4 الآية . قد 
نسخت الأمر بوجوب قيام الليل في سورة المزمل . وأن قيام الليل ليس واجبًا على 
الرسول - صل اللَّه عليه وسلم - ولا على أمته . 
وهو قول ابن زيد . ذكره ابن جرير . 
وقال آخرون : إن نسخ وجوب قيام الليل بآخر سورة المزمل : إن ريك يعلد نك قوم 
أَدْقّ ين لقٍ ...# الاية : . ٠١‏ 
وأن قيام الليل ليس واجبًا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا على أمته . 
وهو قول عائشة وقتادة . 1 
وقال فريق ثالث : قيام الليل واجب على الرسول - صل الله عليه وسلم - وحده دون 
أمته . 

وهو اختيار ابن جرير » وقول البقاعي . معاني القرآن للفراء(؟97/5؟١)‏ » الرسالة 

للشافعي ص )1١9‏ غ٠‏ تفسير ابن جرير (١١//اة)‏ 2 (80/59) 2 أحكام القرآن 
للجصاص ("/ > )٠‏ » (/178) ء التمهيد لابن عبد البر )3١9/17(‏ » المغني لابن 
قدامة (7/ 170) . الجامع لأحكام القرآن )”08/١(‏ . (70/19)المجموع شرح 
المهذب (55/5) 3 تفسير ابن كثير (7/ 5 0) 2 نظم الدرر للبقاعي )5945/١١(‏ » الدر 
لمنثور للسيوطي (1917/5) » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .219١1/5(‏ 

(؟) مجاهد بن جبر ٠‏ أبو الحجاج المكي . أحد الأعلام من التابعين » والأئمة 


تفسير سورة د - بني إسرائيل 


202 : . 5 
من رواية ليث" عنه لا يقوم للمعتزلة والجهمية”" . 


- المفسرين قرأ على عبد اللّهِ بين عباس ٠»‏ مات سئة ثلاث ومائة للّهجرة » وقيل غير ذلك . 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )5١/”(‏ » تهبذيب التهذيب )57/١١(‏ » 
طبقات المفسرين للسيوطي (7/ ٠0‏ حرةغ * 

)١(‏ ليث هو ابن أبي سليم . ينظر تهذيب الكمال )١1709/(‏ . وينظر لترجمته ص 
(48) . 

رواية ليث عن مجاهد : 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : روى عن مجاهد . 

ووافقه أبن سعد 2 والبخاري 3 وابن حبان 0 والذهبي 3 وابن حجر وغيرهم . 

الطبقات الكبرى لابن سعد (54/1) » التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ الجزء 5 : 

اسم الأول ٠‏ صن 01487 الجرع والتعديل لابن أي حاتم + الخو الثالت. ٠‏ افلكم 

الثاني ص (177) المجروحين لابن حبان (771/7) الكامل في ضعفاء الرجال لابن 

عدي )51١١86/5(‏ 2 سير أعلام البلاء ٠١ )١91//5(‏ تهذيب التهذيب (55/80:) . 
(؟) قول مجاهد ورد عند ابن جرير فى تفسيره )48/١60(‏ : حدثنا عياد بن يعقوب 

الأسدي قال : ثنا ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد . 

وقال ابن حجر في الفتح : « رواه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد »؟ . 0 

عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني - بفتح الراء المهملة 0 

مكسورة + ثم نون ٠+‏ لم لإياء) ساكنة - قاله. ستاحت ”كناب الكشف الحليث ٠‏ 

ميزان الاعتدال : الروجني ٠‏ الكوفي ٠‏ توفي سنة 590١‏ ها. روى عن اولي 3 

ثور ء والوليد بن هاشم ؛ ومحمد بن فضيل وغيرهم . روى عن البخاري حديًا واحن 

في الصحيح مقرونًا » وعنه الترمذي وابن ماجه وغيرهم . قال الدارقطني : شيعي 

صدوق . وقال الذهبي : من غلاة الشيعة » ورءوس البدع » لكنه صادق في 

الحديث . 

ينظر : التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث ١‏ القسم الثان ص (44) » ابرح 

والتعديل لابن أبي حا حات تم » الجزء الثالث » القسم الأول ص (88) ٠»‏ الكامل لابن عدي 

2 ميزان ال للذهبى 0 ©» الكشف الحثيث ص (6؟؟)‎ ٠» )١١6*/:( 

١ . )1١9/0( عهذيب التهذيب‎ 

ابن فضيل ٠‏ هو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم ٠‏ أبو عبد الرحين 

الكوفي . روى عن أبيه » وإسماعيل بن أبي خالد » وعاصم الأحول ٠‏ وليث بن 

روه مقرو د تشاع سار اك اد 


مات سنةه9ة اه . 


تفسير سورة بني إسرائيل 


والتفسير الذي روي عنه - صل الله عليه -أنه قال : « هو المقام الذي 
أشفع فيه لأمتي 50 لا يدفع تفسير مجاهد . أو جائز أن تكون شفاعته في 


ا ل للا ل 

مجو لكات رباك العكل دار حولي لق نوسي 1 

ينظر : التاريخ خ الكبير للبخاري » الجزء ء الأول » القسم الأول ص (/ تاريخ 

الات ف (101) )لطر والتعديل لابن أبي حاتم . الجزء الرابع » القسم الأول ص 

(/01) . الضعفاء الكبير للنقيل (1/5)ء تبذيب الكمال م 526 

١ . )٠١5/9( التهذيب‎ 

وضعف الحديث الى اك العلو للعلي الغفار 2 والألبان 1 

وقد ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 100؟) حيث قال ::. باطل ». وذكره 

الذهبي في العلو » من طريقين عن أحمد بن يونس ٠‏ عن سلمة الأسمر » عن أشعث 

ابن طليق » عن عبد الله بن مسعود قال : « بيئا أنا عند رسول الله - صلى الْلّه عليه 

وسلم -. .» الحديث . 

رمال الع :هنا" علوت نكن + + لا يفرح .به :وسلمة. هذا متروك الحديث ٠‏ 

وأشعث لم يلحق ابن مسعودا : وذكر أيضا بسنده من طريق عمر بن مدرك الرازي : 

حدثنا مكي , بن إبراهيم ١‏ » عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس . 

قالع الذفى < إسنافه ساف ..وعهر هذا + الرارئي - متروك ٠»‏ وفيه جويير؟ا . 

ثم ضعف الألباني الأثر من حيث العقل وأحال إلى رقم )2١170(‏ في سلسلة الأحاديث 

الضعيفة . 

وذكر السيوطى فى الدر المنثور )١91//5(‏ الحديث من رواية ابن عمر مرفوعًا وعزا 

مره إلى أبن مردوية: . 

قال ابن جرير في تفسيره ١ : )49/١5(‏ قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر 

لأنه لا خبر عن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم - ولاعَن أحد من أصحابه » ولا عن 

التابعين بإحالة ذلك 2. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ”2 2 بذاك ئع الفوائد لابن القيم (7”9/5) ٠‏ فتح 

الباري لابن حجر (8/ 0907 ٠٠‏ » روح لمعاني للألوسي(5١/57١)‏ . 
)١(‏ رواه أحمد في مسئنده » مسئد أبي هريرة )2 من طريق داود الأودي ٠»‏ عن 

أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في قوله # عم أن 

يعتك ريك مَقَامًا َحَمُودَا * قال : ١‏ هو المقام ...2 الحديث . 0 

ل يسم للضي نط ل يبِعتَكَ ريك مه 

تَحْمُودًا 4 (8/ ١‏ ار 0 سمعت ابن 
رضي الله عنه يقول 8 : « إن الناس يصيرون 1 حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 


م 00 


: تفسير سورة د بني إسرائيل 


رس ص برس ماصط عاسلا رع ا و ا 


وقوله : #وَمن يبد أَنَهُ فَهِوَ الْمَهْمَدِ وَمَن يَضَلِلُ فلن يَحدَ هَمَ أوْليآهَ من 
دونه 4 [/اة] 


حيحة غلا المففرلة و الق 03 


07 7 


وله 1 كا ععلها رركة 1ن لستروة جنا دين > اوه دروا أن 


04 


- صلى الله عليه وسلم ٠‏ فذلك يوم يبعثه الله المقام لمم 0 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره أن أكثر أهل العلم على أن (المقام المحمود) الشفاعة التي 
للنبي - صل الله عليه وسلم - يوم القيامة » يشفع فيها للناس ليريحهم ربهم من عظيم 
ما هم فيه من شدة ذلك اليوم 1 وذكر القرطبي الأقوال في تفسير المقام المحمود . 
تفسير ابن جرير(91//12) ٠»‏ الشريعة للآجري » باب وجوب الإيمان بالشفاعة ص 
(1) ء عارضة الأحوذي )5975/1١١(‏ » الجامع لأحكام القرآن )"09/٠١(‏ » البحر 
المحيط (5/؟7/7) 2 تفسير ابن كثير (؟/ 08) 3 د العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (7519/7) » تيسير الكريم ارين في شن كم المنان(4/ 2197 . 

(0) قال ابن جرير فى تفسيره ١ : )١١5/١5(‏ ومن ين" الله يمد للاتمانانية 
ولتصديقك وتصديق ما جثت به من عند ريك فوفقه لذلك فهو الهتد الرشيد 
المصيب للحقٍ » لا مَن هداه غيره » فإن الهداية بيده . # ومن يصْلِلٌ * يقول : 
ومن يقبلله اللَّه عن الحق فيخذله عن إصابته وم يوفقه لاؤيمات باللّه » وتصديق 
رسوله فلن تجد _ يا محمد أولياء ينصرونهم من دون الله إذا أراد اللّه عقوبتهم 
والاستنقاذ منهم » 
كتاب الشريعة للآجري ص (150) 3 سير ابن كي 318/101 3 5000 الر حمن 
في تفسير كلام المنان (195/5) . 
لاض ايد مساو ب محا لز 1341 وات ل : من أهتدئ هَإنَمَا 

ى لَفْسِوءٌ * الآية ١5‏ : « تدل الآية على أمور : منها : أن العبد هو الذي يفعل 
ع لخادل . ومنها : أنه تعالى نبه بهذا على أن العبد لا يجوز أن يؤخذ بما يخلق 
فيه »2 لأنه لو جاز ذلك لكان الضلال من الخالق » ولا يكون حكمه وعقوبته عليه - 


تفسير سورة بني إسرائيل 


م 


له الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْصَ مَادِرٌ علج أن يحُلْقَ مِنْلَهْرَ * . [14-94] 


حجة في الاستشهاد ببعض الحق على بعض . 
ودليل على أن أحذا لا يلزمه حجة فيما يخاطب إلا من حيث يعقلها 
وفيهها . :وان الشامك يتعدل به عل «العاسني و يكرن 1 


- بل يكون على من أوجده فيه » ولو جاز ذلك لجاز أن يؤخذ بفعل غيره » . 
)١(‏ ينظر : تفسير ابن جرير(5١7/1١١)‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية )7١/4(‏ © البحر 
المحيط (87/7) ٠»‏ تفسير ابن كثير (9/ 56) ٠‏ نظم الدرر للبقاعي )6١8/1١(‏ . 


تفسير سورة الكهف 


[*1/4] 
بن أنه دلو الفهتر وتدى فظل: فاق 2ك 1د 1 
7 , 11/1] 
سمخ الميضة 


00 هم دَاتٌ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٌ وبين سول ورعته الرمسد 4 
]١4[‏ 


م ل و ا و0 
التوصل إلى الرزق بالطلب والسعي والحركة نقص في التوكل . 
غلط غير مشكل » ألا يرون أن الله - تبارك وتعالى 0 
إزالة البلى عن أصحاب الكهف بغير تقليب » فهل يزعمون - ويجهم - 
أن تقليبه إياهم يميئًا وشمالاً نقص في قدرته » أم يرجعون عن قولهم 


)١(‏ قال اب خرواتن بير )١181/15(‏ : 7 من يوفقه الله للامتداء بآياثة مجه 
إلى الحق التي جعلها آدلة عليه « مَهْر لمهت 4 يقرل : فهو الذي قد أصاب سبيل 
الحق # ومن يِضْلِلٌَ # يقول : ومن أضله الله عن آياته وأدلته فلم يوفقه 
للاستدلال بها على سبيل الرشاد 9 كن يد أ لم وَلِيا مُرَشِدَا # يقول : فلن تجد له يا 
محمد خليلا وحليمًا يرشده لإصابتها » لأن التوفيق والخذلان بيد اللّه ؛ يوفق من 
يشاء من عباده » ويخذل من أراد » . تفسير ابن كثير (9/ 9/6) ٠‏ روح المعاني /١6(‏ 
7 تسيل الكرية' الرخيق في تقبير' لوم المنان: زدار :001" 
وقال عبد الجبار في متشابه القرآن (؟/؟/87) : « لا يصح التعلق بظاهره ٠‏ وإنما المراد 
بذلك الثواب والعقاب : وما يجري هذا المجرى »© . 


تفسير سنوزة الكيت 


فيطلفوة أن اللند جز دوزت [اتجدا سبي ابل طول الف قا عدب 
قلبهم إلى الآخر ليزول البلى عن القوم بالسبب الذي جعله لهم ولغيرهم . 
و[47/ ب] لما جعل الرزق موصولا إليه بالسعي والحركة حركهم للطلب 
ليصير إليهم رزقهم بالسبب الذي جعله له » ولم يكن سعي الساعي 
وحركته في طلب الرزق بالسبب المجعول له نقضًا في التوكل » ولا 


حجة عل المعتزلة والقدرية واضبحة + ألا ترى أن الله - جل جلاله - 
كيف أدب نبيه - صل الله عليه وسلم - فأعلمه أن فعله الشيء وإن كان 
منسويًا إليه فبمشيئته يفعله » ونهاه أن يطلق القول في فعله بغير استثناء 


)١(‏ قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن ١ : )٠١/50(‏ وهذا أيضًا من حفظه 
لأبدائهم لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها . فكان من قدر الله أن 
قلبهم على جنوبهم ... ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ٠‏ ويربط 
الأسباب يمسبباتها » . 
تفسير ابن جرير )١81/15(‏ ء النكت والعيون للماوردي (؟/571) ء تفسير أبن كثير 
داف * 
وقد تكلم ابن جرير في تفسيره )7١/05(‏ عند تفسيره للآية (79) من سورة التساء : 
«يتايها اريت امنا لا تَأَكُلوَا أَموكَكم يَنِنَحكُم بلطل 4 : ١‏ قفي هذه الآية إبانة 
من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المتكرين طلب الأقوات 
بالتجارات والصناعات ‏ ...»6 . 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية )471//1١(‏ . 


فإن قالوا : ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته » 
ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله”' لزمهم أن يبطلوا 
الاستثناء في جميع الأحوال”" فيزعموا أن من قال : واللّه لأفعلن كذا 
وكذا لوقت إن شاء الله فجاء الوقت ولم يفعله أن الحنث واقع به إذا 
الاستثناء عندهم مصروف إلى مخاطرة الموت دون زوال القدرة في الفعل 
إلا بمشيئة اللّه » وهذا مقابلة الإجماع بالرد من جميع أهل النحل . 


ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارًا خانقة 
أقرب إلى أفهامهم إن أنصفوا من هذه ٠‏ وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في 
الآيمان أنها جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بها ٠‏ وهذا إغفال مفرط منهم 
كه الل تنا ينعيف وأنطق به ألسنتنا عليهم . فإما أن يخالفوا القرآن 


- «وهذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه‎ : )١5١/10( قال ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا‎ 
. لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة اللَّه ؛‎ ٠ محالة إلا أن يصله بمشيئة الله‎ 
«وذلك لا فيه من المحذور وخق‎ : )1١4/6( وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن‎ 
الكلام على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعلها أم لا ؟ وهل تكون أم لا ؟ وفيه‎ 
رد الفعل إلى مشيئة العيد استقلالاً » وذلك محذور عظور لأن المشيثة كلها لله‎ 
1/5ا4) » أحكام‎ /١( أحكام القرآن للجصاص (717/5) . النكت والعيون للماوردي‎ 
 )*80 /٠١(يبطرقلل الجامع لأحكام القرآن‎ , )1١77 /7( القرك لابن العربي المالكي‎ 
. )7/8/9( تفسير ابن كثير‎ 

(0) قال عبد الجبار الهمداني في متشابه القرآن (؟/ 8177) : 
والمراد عندنا بذلك : أنه أدب رسوله - عليه السلام - والعباد بأن لا يخبروا في الأمور 
الممسفيلة عل القطع ؛ لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه » ويمنع منه ٠‏ فيكون كاذيًا أو 
وأقعًا مود قع التهمة . فإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة عن هذا الباب فحسن منه . التفسير 
00 | 

() كتبت في الأصل : (الأموال) » ولعل الصواب ما كتبت . 


تفسير سورة الكهف 


والرسول والإجماع في جواز الاستثناء في الآيمان فيبطلوه ويكفونا مؤونة 
الاشتغال بهم » وإما أن يقروا بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانت 
منسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونها » كما أن الحنث في الأيمان 
إنما زال عنهم بترك فعل معقود على الأنفس فعله وزالت كفارته 
لإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله »ولو كان شاء فعله 
وم يجد عنه محيضًا"" ولفعله » فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقد 
مشيئة ربه فزال الوقت قبل فعله علم من غير لبسة » ولا إشكال أن 
اللّه م يشأ فعله فلذلك لم يفعله » ولم يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صدقا . 


فإن قالوا : إذا أسقطتموها عنه لأنه عاد صدقًا فأوجبوها عليه إذا 
حلف أن لا يفعل فعلاً ففعله لكذبه . 


قيل لهم : ولا هذا هو كاذب », لأنه إنما حلف أن لا يفعله إن شاء 
الله ذلك » قلما شاء فعله ففغله بمشيتته لم يكن كاذب" 


فإن قالوا : فهلا أسقطتم الحنث عنه إذ كان عقد يمينه على فعل شيء 
لوقت بلا استثناء فزال قبل أن يفعله لهذه العلة بعينها » وقلتم زوال 


ب م 0 
لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه » لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء 
إلا بمشيئة اللّه » فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة 
ولا تجب عليه الكفارة ) . 1 
أحكام القرآن للجصاص 51١/56‏ 3 المغني دن قدامة (8/ امع 2 الجامع لأحكام 
القرآن 3 تفسير سورة المائدة (5/ ؟/ا؟) . 


تفسير سورة الكهف 


مشيئة الله عنه في الفعل الذي كان عقد على فعله أقعده عن" [45/أ] 
الفعل لا تفريطه فيسقط الحنث والكفارة عنه ؟ 

قيل : هذا نفس ما فيه الخلاف بيننا وبيتكم من أن الأفعال المعدودة في 
عداد الجنايات من الفاعلين وإن كانت بقضاء سابق » ومشيئة تابعة لمشيئة 
الخالق ففاعلوها على فعلها معاقبون . ولا يكون تصور الجور فيه عند 
الخليقة حمًا بل هو باطل » وعقولهم لنقصها لا تبلغه » وهو عدل في 
الحقيقة عند الخالق » موجب الحث على هذا وجوب عبادة في الأمر 
والنهي اللذين قد دللنا على أن المسلك بهما مسلك القضاء خطأ في 
الحكم وإن كان حمقًا في الأصل . وفي وجوب الحنث”" على الخالف 
وات 0 ا 


ادك تلك إذا فيك ا 21 


حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولاً » حتى إن 
ابق عباتن رضي اللسعزه ا مدا له )الابقا ا ٠»‏ والذي 


عددي ف أن" الأسسياء امار الخاموفيولا بالبفين د ]دلو يجان أن 


. (عن) مكررة‎ )١( 

5 كنيو ىن الأضل :+ (اتليق): 

() لعل هذا هو الصواب لأنه غير واضح في الأصل . 

(4) رأي ابن عباس ينظر له : تفسير ابن جرير(16/١15) ١‏ أحكام القرآن للجصاص 
(4/0١5؟)ء‏ أحكام القرآن للكياهراسي )5١5/4(‏ » 7 القرآن لابن العربي 
المالكي )١777/7(‏ » المغني لابن قدامة )١7/4(‏ ع تفسير أبن كثير (979/5) » 


أضواء البيان للشنقيطي (85/5) . 


تفسير سورة الكهف 


يتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرها ما حنث أحد في يمين 
أبدًا » ولا وجبت على الحالف كفارة » إذ الكفارة لا يوجبها إلا الحنث » 
والحالف إذا قدر أن يخرج من الحنث بالاستثناء بعد قطع اليمين فقد أزال 
الكفارة عن نفسه في كل ما حلف عليه من الأيمان . 


وافن هذا :]نطال: انه الكفازة وإرظال يي 


وما يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه قول 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير ٠‏ وليكفر عن يمينه ”'' ٠»‏ فلو كان 


)00 حل ابن تعر ف القكر 10/117 97 عن ال عييدة كرلة ل بوذا 0 بو علدرماي 
ظاهره 2٠‏ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه » وأن لا تتصور الكفارة التي 
أوجبها . الله تعالى على الحالف . قال : ولكن وجه الخير سقوط الوثم عن الحالف 
لتركه الاستثناء لأنه مأمور به ») . 
وقال ابن جرير في تفسيره ١ : )١5١/١5(‏ فإن قال قائل : أفجائز للرجل أن يستثني 
في يمينه إذا كان معنى الكلام ما ذكرت يعد مدة من حال حلفه ؟ قيل : بل الصواب أن 
يستثني ولو بعد حنثه في يمينه » فيقول : إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه الله في 
ذلك بهذه الآية » فيسقط عنه الحرج ا كنار لاد مف عن ان له 
كرت امجاوه بو به 1 
وهناك : نين آخر لاي توهوا إذا حَقتن الأنان نذكر الله . نقله الحصاص وغيره عن 
عكرمة . ا م القرآن للجصاص (7/ 5١5؟)‏ ». النتكت والعيون للماوردي (؟/ 
كلاع)ء أحكام ل لابن العربي المالكي (/ )١1١15*‏ ء شفاء العليل لابن القيم ص 
(١1)ء‏ تفسير ابن كثير (/079 » أضواء البيان للشنقيطي (81/5) . 

68 واد سل نسحاب كان الجا ٠‏ اج تسد ل نا سار ضوف 
خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير » ويكفر عن يمينه (5/ 87) من طريق مالك » عن 
سهيل ابن أبي صالح . ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله صل لمعل 
وسلم - قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه 
وليفعل » . 
ورواه من طريق عبد العزيز بن المطلب ؛ عن سهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قال رسؤل الله - صل الله عليه وسلم - : « من حلف على يمين - 


الاستثناء ينفع بعد قطع اليمين لقال : ١‏ فليستثن » . ليخرجه من يمينه 
وم يقل : ١‏ فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه »؛ ‏ من 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - حين حرم جاريته على الاستثناء””) 
ليغنيه عن تحلة يمينه بالكفارة » أو لاستدل رسول الله - صلى الله عليه 


- فرأى غيرها خيرًا منها فليأتٍ الذي هو خير وليكفر عن يمينه » . 

وهناك روايات أخرى للحديث وفيها قصة . منها قصة أبي موسى الأشعري الذي رواه 
مسلم ولفظ الحديث : « إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها 
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها » . 

ورواه البخاري في صحيحه . كتاب كفارات الأيمان » باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
5/11 ؟ه) . 

وينظر لشرح الحديث شرح النووي لصحيح مسلم )٠١8/١١(‏ . 

, قال ابن فارس : « الدال واللام أصلان : أحدعما :إبانة الشيء بإمارة تتعلمها‎ )١( 
. والآخر : اضطراب في الشيء : فالأول قولهم : دللت فلانًا على الطريق‎ 
باب الدال‎ ٠. للخليل بن أحمد‎ ٠. والدليل : الأمارة في الشيء » . كتاب العين‎ 
/١5( باب الدال واللام (دل)‎ ٠ واللام «ل) (م/م)ء تمذيب اللغة للأزهري‎ 
كتاب الدال » باب الدال وما بعدها في‎ ٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ .» )5 
. المضاعف والمطابق (دل)(569/7؟)‎ 

() حديث تحريم الرسول صل الله عليه وسلم - جاريته : قال الجمصاص في 
أحكام القرآن (54/8) : « وقيل : إنه أصاب مارية القبطية في بيت حفصة ٠‏ 
فعلمت به فجزعت منه ٠.‏ فقال لها : « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقرها ...» 
الحديث . 
رواه محمد بن إسحاق . عن الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن عبد اللّه ٠‏ عن ابن عباس . 
عن عمر ابن الخنطاب يذلك »4 . 
ورواه البزار » فقد ذكره الهيئمي في كشف الأستار عن زوائد البزار » كتاب التفسير » 
سورة التحري يم (76/5) من طريق إسرائيل . ؛ عن مسلم » عن مجاهد . عن ابن عباس 
« عي أنه إن مع مآ لل أنَدُ أك > قال : نزلت هذه الآية في سريته . وأعاده من 
طريقة عاصم يبن عل 4 تور عد حا الالعلي عن مسد حير ا 
عباس ٠‏ قال : ... بنحوه . 
قال البدار :لا عله مسمية امنا زو طاتن إل د عفر الي 
ورواه ضياء الدين المقدسي في كتاب « الأحاديث المختازة ؛ (0/ 15) من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس * أن رشول الله - صل الله عليه وسلم - كانت له أمة - 


تفسير سؤزة الكوف 


ا ل اا 
رأيًا 5 خاطرًا 43 ومحال أن 0 حل 5-5 7 5 


أ 


فهذا بين لا لبس فيه أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه » ولا 
يخرجه من الكفارة إلا وصوله بها أو البر فى يمينه . فالتوقيت بالسنة في 


- يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه ٠‏ فأنزل اللّهِ عز وجل : 
«كًا آلنَى لِمَ حرم مآ أل أَنَهُ لك © الآية . 

وقال ابن حجر في الفتح : «ووقع عند سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى مسروق 
قال : «حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحفصة لا يقرب أمته » ني 


الحديث . 
وأخرج الضياء في المختارة من مسند الهيثم ب بن كليب ثم من طريق ابن حازم » عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : :اديت 


وأخرج الطران فى عتدر العام + ابن مردويه من طريق أي بكر بن ارمق بخن 
أي سلمة 4 عن أ هريرة قال : :7 2 دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمارية 
بيت حفصة ...24 الحديث . 


تالور فاه اططر و يلوي وكا قات التصال امككرة اللتري الى لان 
معا . 


ورجح الجصاص أن سبب نزول الآية هو تحريم الرسول - صل الله عليه وسلم - 
جاريته . 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن آية سورة التحريم إنما هي في مارية وذلك في اللوحة رقم 
000 
لجامع لأحكا م لقرآن للقرطبي )1١78/18(‏ » تفسير أبن كثير (:/ )2 جمع 

0 اك 2 كشف الأستار ما فتح الباري لابن حجر (8/ ٠*7‏ )ع 
تلخيص الحبير لابن حجر (”7/ ٠9‏ 6 5 جمع جمع الفوائد اا 3 الصحيح المسند من 
أسباب النزول لمقبل ابن هادي الوادعى ص )١57(‏ . 

11 سونة لكي ا 0 

(0) نقل الأزهري عن الليث قوله : « وأصل الذكاة في اللغة كلها : تمام الشيء . 
فمن ذلك : الذكاة ذ في السن والفهم » وهو تمام السن . 
وقال الأزهري : والذكاء : في الفهم : أن يكون فهمًا تامًا سريع القبول » . 
هذيب اللغة للأزهري » باب الكاف والذال (ذكا) ( 5-0 ٠‏ الصحاح 
للجوهري » باب الواو والياء » فصل الذال (ذكا) (2375457/5) . 


ذلك فلا أعرف وجهه - واللّه جل وتعالى أعلم - بما أراده ابن عباس - 
وقون الردفظ جد 
فإن قيل. #“فما الفائدة إذافى قوله: + #واذك رلك ايت 0م 
قيل : يحتمل أن يكون ذكر ربه بالقول الذي أمر به حيث يقول : 
«وقل عَسَيَ أن يَبْرِيّنِ رن لأَكبٌ عِنْ هذَا رَعَنَا 4(" إلا بالاستثناء 
ويحتمل أن يكون تأديًا له وحن على المستأتف . والله أعلم بما أرد منه . 


ع مس مه 


يهم يالغدوة لعشي 
5 1 2 
يرِيدون وَجَهُمَ ولا نعَدٌ عيناك عنهم د ذِيسَةَ ألْحَيَوْوَ الدّيَا» . ]١8[‏ 


فمنها : حمل النفس على المكاره التماس القربة إلى اللَّه » وصرفها عما 
تنازع إليها من هوايا”" 


)١(‏ آية (55) السورة نفسها 

(0) آية (5؟) من السورة نفسها 
ذكر الماوردي في كتابه 0-0 والعيون (477/5) ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنك إذا نسيت الشيء فاذكر الله لتذكولة إيادا قال :قال يدقن المتكلمين: : 
الثاني : واذكر ربك إذا غضبت . قاله عكرمة . 
القالث :وادكر ريك إذا نيت الاسكساء سمشيية اللدافي يمينات. , 
أحكا م القرآن للجصاص("/ )75١5‏ 2 أحكام القرآن للكياهراسي 7/4 )0ع أحكام 
0 لابن العربي المالكي )١7177”/*(‏ » زاد المسير لابن الجوزي )١1758/5(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( 66 ع تفسير ابن كثير (5/ 074 + تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان (6/ )١:‏ 2 أضواء البيان للشنقيطي (85/5) . 

إفوق قال البقاعي في نظم الدرر (11١/44؟)‏ : «أي احبسها وثبتها في تلاوته وتبيين 3-5 


نكت القرآن ‏ ج ؟] 


ومني إنطال الانمويان""" :ولآن: انقطا فيما كرون شاشر ترون الا 
نشك أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - ل يله" [154/ بآعمّن 


عاتبه الله جل وتعالى فيه ويقبل على غيره إلا طمعًا في إسلامهم . 


وإسلامهم في الظاهر قربة فعاتبه اللّه عليه كما ترى » وهاه أن تعدو" 


- معانيه « مَمَ ان يدَعُوت رَيَهُم 4 شكرًا على إحسانه ٠‏ واعترافًا بامتنانه » . 
معاني القران وإعرابه للزجاج (73777/7) » النكت والعيون للماوردي (898/5) »© زاد 
المسير لابن الجوزي (5/ )١7*‏ . مجموع فتاوى ابن تيمية )5١-809 /١١(‏ . 

. كتبت في الأصل : (الاستحان)‎ )١( 
أو‎ ٠ والاستحسان هو : عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي‎ 
. عن حكم كل إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول‎ 
: وقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج به على مذهبين‎ 
المذهب الأول الاح حراس لحار بيبانا يروي العا‎ 
. عموم النص‎ 
00 وهو مذهب الحنفية والمالكية وأحمد‎ 
. المذهب الثاني : أنه ليس بحجة . وهو مذهب الشافعي‎ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري / 0 » روضة الناظر لابن قدامة‎ 
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص‎ . )١715 /5( ص (850) » بدائع الفوائد‎ 
. )١95( (9/ا) ء أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص‎ 

(0) قال ابن فارس : «اللام والهاء والحرف المعتل أصلان صحيحان : أحدهما يدل على 
شعل عن اش بشي 
فالأأول : الهو » وهو كل شيء شغلك عن شيء 2 . 
تهذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب الهاء واللام » (لهاء ولهى) (فطقفة 6 "” الصحاح 
للجوهري ٠»‏ باب الواو والياء » فصل اللام (لها) ٠» )١5817/5(‏ معجم مقاييس 
اللغة »باب اللام والهاء وما يثلثهما (لهو) (5/ )35١7‏ . 

(9) كتبت في الأصل بدون الواو ٠‏ والفعل معتل الآخر » والتصحيح من روح المعانٍ 
للألوسي . 1 
قال الخليل بن أحمد : #عدا » يعدو » عدوًا » وعلدوًا مثقلة ٠»‏ وهو التعدي في الأمر 2 
وتجاوز ما ينبغى له أن يقتصر عليه ... وعدا طوره . وعدا قدره أي : جاوز ما ليس 
له ») . 
العين للخليل بن أحمد . باب العين والدال (واى) معهما (عدو) (؟7/١5)‏ 04 - 


عيناه عمن أهمله طمعًا في إسلام غيره . 


وإذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببذه المنزلة لا 
يصو الله له مع حسن رأنة » وجودة خاطره ما يرآه صوايًا حتى 
تأتيه الرسالة فيما يريد فعله » فمن بعده من المستحسنين والقائسين أبعد 
من الصواب ٠‏ وأقرب إلى العتاب فيما يحلون ويحرمون بآرائهم ونظرهم . 


وفي ذلك دليل أن كل شيء قاله الرسول - صل الله عليه وسلم -أو 
فعل فعله » أو أمر أمره » أو نبي نبى عنه لم يوجد فيه عن الله تعالى نكير 
عر لدو لل اي 
متلوًا اليه أو غير متلوٌ بقوله : «وَإِنَكَ لَتَدِىَ إِلّ صرْط مُسْتَقِيوِ 
* مزل ألو 4 ٠‏ وبقرله : «إذ أنه يلاك ويك إن 504 , 


1” 


201 . > رركي س» أ حدق 5 
وبقوله : #ومًا ينطِقُ عن الْوئَ * إن هو إلا وى يون 52# وما يشاكل 


- تهذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب العين والدال (عدا) ٠ )٠١١8/9(‏ الصحاح 
للجوهري ٠»‏ باب الواو والياء » فصل العين (عدا) ٠ )555١/5(‏ روخ المعانٍ 
للألوسي )557/١8(‏ . 
)١(‏ كتبت في الأمل : ١لمن)‏ . 
(0؟) سورة الشورى : آية ( 5ه- لاه) . 
)6 سورة الأنعام : آية (059) . 
قال ابن جرير في تفسيره (115/19) : « قل لهم :اما أت دك 
له إلا وحي الله الذي بوحيه ٠‏ وتتزيله الذي بنزله عل ٠»‏ فأمضي لوحيه ااا 
تفسير أبن كثير (؟/ 15) . ش 
(5) سورة النجم : آية ( ا-4) . ٍ 
قال ابن كثير في تفسيره 0 : « إنما يقول ما أمر به أن يبلغه إلى النامن كاملا 
موفورًا من غير زيادة ولا نقصان . . . وذكر حديث ابن عمرو بن العاص ونبي قزيش له 
عن الكتابة عن الرسول - صل اللَّه عليه وسلم - كل شيء فقال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم' - :2 اكتب قوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق » ٠‏ وعزاه إلى أن 
داؤد» واين. أي شيبة » . > 


تفسير شوؤة الكوفت 


هذا من آي القرآن إذ لا بخص موضعًا بإنكار فعله » ويدله على خلافه إلا 
وقد أقر له سائره 2 وأوجب على الخلق اتباعه : 


ومقها. + أن الناعاء بالفدوات: والعشنات أفضل وعدن لجار 


ومنها : أن مجالسة الصالحين مأثورة على مجالس غيرهم » ومندوب 
إليها المؤمنون . 

ومنها : أن اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض عل الموحدين . 

ومنها : أن استبدال مجالسة صالحى الفقراء بطالحى الأغنياء معصية » 
وإن لم يعمل المستبدل بأعمالهم . 

ومنها : أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا تنفع » واستعماله لا 
وز فقن دخل الآن فى هذاما حكن من كان حجنن نفسه + ويفغل أفعالاً 
ظاهرها منكر طلبًا للخمول » والسقوط من أعين الخلق لثلا يشار إليه 
بالأصابع فيفتتن”" ٠‏ لإنكار اللّه - جل وتعالى - على رسول الله - 


> تفسير ابن جرير (/71/ )7١0‏ » أحكام القرآن للجصاص (”7/ 517) » زاد المسير لابن 
لوزي (5) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )997/١( » )85 /١9(‏ 2 شرح 
مختصر الروضة للطوفي الحنبلي (517/7) » البحر المحيط (151/8) © نظم الدرر 

. )57/١9( للبقاعى‎ 

)١(‏ قال الألوسي في روح المعاني (577/10) : « وأبقى غير واحد الغداة والعشي على 
ظاهرهما ولم يرده عموم الأوقات ٠‏ أي يعبدونه في طرفي النهار » وخصا بالذكر 
لأمبما محل الغفلة والاشتغال بالأمور » . 
وهو قول القرطبي . 
تفسير ابن جرير )١71/1(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (577/5) » تفسير ابن 
كثير (/ )8١‏ . 

(؟) ينظر بستان العارفين للنووي ص (7) وما بعدها » الناشر مكتبة السلام العالمية ؛ 


2 ٠. مص”؟صر‎ 


تفسير سورة الكهف 


صلى اللَّه عليه وسلم - ما أنكر من ترك جلسائه والإقبال على من أغفل 
قلبه عن ذكره مع إرادة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما 
أراد »ء وحرصه على إسلام من أقبل عليه . 


وقد رأيت كثيرًا من نساك زماننا ومتصوفيهم مستحسن هذا الفعل من 
فاعله » وهو عندي منكر لما أعلمتك » ولا أراه مع ذلك إلا كتمان نعمة 
الله على المرء في عاقبه » وتوفيقه للصلاح وعصمته من الطلاح » أليس 
اللنزيقول 4 اانا يعت ريك كرف 004 «ووشدول:اللداك: صن الله 
عليه وسلم - يقول : ١‏ إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر 
نعمته عليه 6'"' ٠»‏ وكان إذا مر بمبتلى قال : « الحمد لله الذي عافانا 


- وقد أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء(15/ 190) عند ترجمته لمحمد بن إسماعيل 
الفرغاني : قال الدقي : « ما رأيت من يظهر الغنى مثله اسان فين | من 
ورداء وسراويل ٠‏ ونعلا نظيقًا » وعمامة » وفي يده مفتاح » وليس له بيت ٠‏ بل 
ينطرح في المساجد ٠‏ ويطوي الخمس ليالي » والسّت © . 

9 سوؤة الفنحي: © آي 43530 

«وواه: الترمذى فى اميه 10 كناك لدي احانكا سا جاء "أن الله عب اندوز از 
نعمته على عبده (17/0) من طريق عفان بن مسلم ٠‏ حدثنا همام » عن قتادة » 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله - صلل الله .عليه 
وسلم -: ١‏ إن الله يحب . ..) الحديث . 

وفي الباب عن أبي الأحوص ٠‏ عن أبيه » وعمران بن حصين ٠‏ وابن مسعود . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن © . 

ل و ع ل ا ل 
الخلقان (5/ 777 من طريق أبي إسحاق ٠»‏ عن أبي الأحوص ٠‏ عن أبيه قال : 

النبي اك لو سر ا ا سل ترس له 
«فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته » . 

ورواه النسائي في سئنه ١‏ كتاب الزينة » ذكر ما يستحب من لبس الثياب )١111/4(‏ من 
طريق أبي إسحاق ٠‏ عن أبي الأحوص ٠‏ عن أبيه قال : دخلت على رسول الله -اضصل 
اللّهِ عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة » فقال النبي - صل الله عليه وسلم - : « هل لك 
من شيء ؟ » قال : نعم » من كل المال قد آتاني اللّه » فقال :« إذا كان لك مال - 


تفسير سورة الكهف 


تما ابتلاه به » وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا 200 1 أفنيجوز النقيه 


- فليرَ عليك »© . 
قال الهيثمي في المجمع )١1777/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 
وريس لان :ا حسن 2.4 
زان تك ٠‏ حيث شرح الحديث » مرقاة الاتيح شرح مشكاة الصاب ل 
القاري (5517/48) ٠‏ فيض القدير (؟98/1؟) » صحيح الجامع الصغير 0/0 . 
)١(‏ رواه عن كر ؛ كتاب الدعوات : ادن بنرا إذا 3 و اي 
وعدا : 0 ...» الحديث ِ 
قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب »© . 
ورواه ابن ماجه في سننه » أبواب الدعاء » باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل 
البلاء (84:16 )من اطريق خارحة رق :ضفب .+ يد عق ابد :عم عرافر هايندو زواية 
الترمذي . 
ورواه ثانية الترمذي من طريق عبد اللّه بن عمر العمري . عن سهيل بن أبي صالح » 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :2 من رأى 
مبتى فقال : الحمد لله ...» الحديث . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » . 
ورواه البزار » فقد ورد فى كشف الأستار » باب ما يقول إذا رأى مبتل (94/5؟) من 
طريق عيد الله بن عمر ٠‏ به ؛ وبلحو حديث الترمذي وزيادة : « فإنه إذا قال ذلك كان 
شكر تلك النعمة » . 1 
ا ل لل ل يا 
احتمل أهل. العلم حد 
ورواه الطران في سيط اسفن ) فقد ورد في الروض الداني إل ال الصغير 
للطبراني (1/ 5) من طريق عبد الله بن غمر العمري .ريه ++ويتحق رؤاية البزار.؛ 
لم يروه عن سهيل إلا عبد الله » تفرد به مطرف .. 
ترعة عترى بن ينار : 0 ش 
وصيفي أبن صهيب . 
روى عنه عبد الوارث بن سعيد ٠‏ وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد . 
. قال أحمد :.ضعيف منكر الحديث ٠‏ وقال البخاري : وفيه نظر » وقال ابن حبان :- 


بشيء تعوذ منه رسول الله - صل الله عليه وسلم - أوليس يقول رسول. 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الذي يعمل العمل يسره فيطلع عليه 4 
فيسره له أجران [40/أ] : أجر السر وأجر العلانية"2 أوليس الله - جل 


- كان ممن يتفرد بالملوضوعات عن الأثبات ٠»‏ لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث ٠‏ القسم الثاني ص (59”) » الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم . الجزء الثالث . القسم الأول ص (717”5) » المجروحين لابن حبان 
زهة 648 3 الكامل في ضعماء الرجال لابن عدي (ه/ 86م )١‏ 3 تبذيب التهذيب )م/ 
0 
ترجمة عبد الله بن عمر : 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ أبو عبد الرحمن ٠»‏ أخو 
عبيد الله أبن عمر . 
روى عن نافع » وزيد بن أسلم ٠‏ وسهيل بن أبي صالح وغيرهم . وعنه الليث بن 
سعد » وعبد الرزاق . ومطرف بن عبد الله المدني وغيرهم . 
مات سنة ("الا١‏ ه) . 
قال البخاري : كان يحبى بن سعيد يضعفه . وقال أحمد : « صالح . قد روي عنه . لا 
بأس به ٠‏ ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله ؛ . 
وقال ابن عدي : ولعبد الله بن عمر حديث صالح ٠»‏ وأروى من رأيت عنه ابن وهب 
ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين ٠‏ وهو لا بأس به في رواياته . 
التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الثالث . القسم الأول ص )١515(‏ » الضعفاء الكبير 
0081-58٠0 /6(‏ ء. الجرح والتعديل لابن أي حاتم الرازي ٠»‏ الجزء الثاني » القسم 
الثان » ص )٠١9(‏ » الكامل لابن عدي (5/ )١559‏ » تهذيب التهذيب (51//0”) . 
الحكم على الحديث : 
قال الهيثمي في المجمع )178/٠١(‏ عن رواية أبي هريرة : قلت : رواه الترمذي 
باختصار - روأه البزار والطبرانٍ في الصغير والأوسط بنحوه وإسناده حسن 5 
وقال عن حديث ابن عمر : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب 
الضرير ولم أعرفه . 
وقال الألباني عن رواية ابن عمر عند ابن ماجه : «حسن »© . وعزا إلى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم (5601) » الروض النضير )٠١51(‏ . : 
وذكر حديث أبي هريرة ضمن الأحاديث فى سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
صحيح سنن ابن ماجه (77//1”) » سلسلة الأحاديث الصحيحة )١64/7(‏ ع كنز 
العمال (؟/”1١)‏ . 

- )4*٠/7( رواه ابن ماجه في سئنه . أبواب الزهد . باب الثناء الحسن‎ )١( 
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وتعالى - قد مدح المعلنين لد المشيرية قال «١‏ درت 
نشت تَولَهُم يأَلٍ وَالتََارٍ سِرًا وَعَلَانيسةٌ هَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عند نَيِهِمْ 
وَل خَوفب لتر ول هُمْ 20 00 فأمّن خائف الفتنة فى 


7 


الأعمال الصالحة عن كراهة ما يوسوس إليه » والفزع إلى الله - جل 
وتعالى 5 إزالته 2 ومكابدة عذدوه بلزوم العمل الصالح الذي يريد 
إقعاده عنه بوسوسة مثل هذا إليه » وليس الله - تبارك وتعالى - شيئًا 
2 0 الطريق إلا 0 بجوده خطأه لعلا يقتدي به كل الناس 
فيضلوا بعد البيان . 


ونحن نظن بمن حُكي عنه من السلف هذا جميلاآ وأنه لم يرد إلا الخير 

ولعل علمه عَرّب”" عن هذه الأشياء » فلم يفض على تكتها » مع أنه لم 

- من طريق حبيب بن أب ثابت » عن أبي صالح » عن أب هريرة قال : قال رجل : 
يا رسول الله إني أعمل العمل ٠‏ فيطلعم عليه » فيعجبني ؟ قال : ١‏ لك 
أجران : ...2 الحديث . 
ورواه الترمذي في سننه » كتاب الزهد » باب عمل السر (4/ 514)من طريق حبيب بن 
أبي ثابت » به ء بنحو رواية ابن ماجه . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن غريب . وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن 
أي ثابت » عن أبي صالح » عن النبي - صل الله عليه وسلم - مرسلا . وأصحاب 
الأعمش لم يذكروا فيه أبا هريرة » . ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (9/5) . 
حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي صالح رفعه 
لز اوتعدسيرابن: مهادي ٠‏ عن سفيان » عن حبيب » عن أبي صالح يرفعه . 
قال الهيثميى في المجمع ١(‏ :روه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات . 
وضعف الحديث الألبان حيث لم يذكره ف كاه مجم فتن الن تاج 
وينظر لشرح الحديث : غريب الحديث لأبي عبيد (؟/؟) تحقيق د/ حسين محمد 
شرف » إتحاف السادة المتقين (7587/48) ». تحفة الأحوذي (09/1) » صحيح سنن ابن 
ماجه )51١7/5(‏ . 

)000 سورة البقرة 1 آي (/01) . 

(05- كنك كن الأصضبل: هكذا" “دون قط 

(90) عزب قا ابن فارس : «العين والزاء والباء أصضل صحيح يدل على تباعد وتنح- 


وليس في تطويل ابو الي رضي للق 550 
نعال الفتيان » وتطويل ثيابه نكير ؟ إذ ممكن أن يكون طول سباله , 
وأحفى ما بين جانبيه من الشارب ٠‏ وطول ثيابه فوق ثياب أشباهه 
وأشكاله وم يبلغ بها ما يكون خيلاء » وطولها"' ولم يرد الخيلاء : 
وهي لاتكون معصية إلا مع إرادة الخيلاء . أليس أبو بكر الصديق - 


- يقال : عزب يعزب ٠‏ عزوبًا . وكل شيء يفوتك حتى لا تقدر عليه فقد عزب 
عنك ») 
تبذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب العين والزاء مع الباء (عزب) )١417/7(‏ » معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس ٠‏ باب العين والزاء وما يثلثهما (عزب) (5/ ٠» 23٠١‏ النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير » حرف العين ٠»‏ باب العين مع الزاي (عرب) ا : 

)١(‏ قال ابن فارس : « السين والباء واللام أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو 
إلى سفل . وعلى امتداد شىء ») . 
وقال ابن الأعرابي : ” المسبل الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض ونحو ذلك » . 
#بذيب اللغة للأزهري . باب السين واللام (سبل) )5477/1١17(‏ » معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس ٠»‏ باب السين والباء وما يثلثهما (سبل) ٠» )١١917/(‏ النهاية في غريب 
الحديث . حرف السين ٠»‏ باب السين مع الباء (سبل) (7”78/17) . لسان العرب لابن 
منظور » حرف اللام » فصل السين المهملة (سبل) /1١١(‏ 07570 . 

(؟) لعله منسوب إلى سجستان ٠»‏ ولكنه اشتهر بالسختيان » أيوب السختياني » كذا 
ورد في تلبيس إبليس لابن الجوزي . 
ترجمته : 

أيوب السختياني بن أب تميمة كيسان . أبو بكر البصري » مولى عنزة ويقال : مولى 
جهينة » رأى أنس بن مالك » وروى عن عكرمة وعطاء » وعنه الأعمش وقتادة وهو 
من شيوخه ء توفى سنة (1١ه)‏ وقيل غير ذلك . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الأول » القسم الأول ص (504) » الثقات لابن حبان 
(077/5) ء حلية الأولياء (7/ ”) ٠‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص )١157(‏ » تذكرة 
الحفاظ للذهبي )١7١/١(‏ »2 تفسير ابن كثير (588/9) 2 تهذيب التهذيب /١(‏ 
/91") . ش 

(9) لعلها : ما كتبت . 


رضي الله عنه - قال لرسول الله - صل الله عليه وسلم - حين سمعه 
يقول : « من جَرَّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » : إن 
طرف إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده . فقال : ١‏ لست منهم ٠‏ فإنك لا 
تريد به خيلاء ”'2' ء والنعال لبسها مباح كيف كانت » وكان ابن 
غياس > .درضن اللمدعيةت ,يلمي التفال السندية وقول 2.2 تطرة 
العقارب في الصيفت ٠‏ وتقي الرجل في الشتاء )”" 


ومنها : أن مجالسة طغاة الأغنياء من زينة الدنيا » وقد أوصى 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠»‏ كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء 
(١٠/١1)من‏ طريق موسي بن عقبة »عن سالم بن عبد الله » عن أبيه رضي الله 
عله 2 عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظرالله. 
إليه يوم القيامة » . قال أبو بكر : يا رسول الله » إن أحد شقي . ..-. الحديث . 
ورواه أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن عمر (7/ 6 9ن طريق موسق بد عق نه 
بنحو لفظ حديث البخاري » وفيه  :‏ إنك لست من تصنع الخيلاء » . قال ابن حجر 
في الفتح (١١//1١؟)‏ وفيه أنه لاحرج على من انجر إزاره من غير قصده مطلفًا. : 
وقال العيني في شرحه لصحيح البخاري (11/ 544) : : «لا بأس به من غير كراهة » 
ا ل ل قي 
ذلك إن لم يغطها تؤذيه الهوام » 
دقان اوري فى شر حه لع عمس /0113: « وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص 
عتزم السبل إزارة +ورال على أن الراذ بالرعيد مق جر حياا» ‏ 
وأما ملعب ابن تعر فإنه كان ركره ه جر الإزار على كل حال »© . 

سئن أبي داود ويهامشه معالم السئن للخطابي (407/4*) » التمهيد لابن عبد البر (/ 
20 المغني لابن قدامة الحنبلٍ (١0/1مه)‏ »؛ روضة الطالبين (59/5 )2 شرح 
النووي لصحيح مسلم ٠» )١١7/1(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني (؟/ 
4) . 

00( در تق قري عون راق لزي اود ات عرق ال و 
« كان يلبس النعال السبتية » ويصفر لحيته » رواه أبو داود » كتاب الترجل ٠»‏ باب 
ما جاء في خضاب الصفرة (819/4) . 
وم أقف على من خرج هذا الأثر 
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رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - عائشة بترك مجالستهم فقال لها : ٠‏ 
إن سرك اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغنياء ٠‏ ولا تستبدي ثوبًا حتى 
ترقعيه ٠‏ فإنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب "2 . ونحن نعلم أنه 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره ابن عدي في الكامل )١15593/5(‏ ترجمة صالح بن حسان حيث 
رواه من طريق أب يحبى الحماني » عن صالح بن حسان ٠.‏ عن عروة » عن عائشة 
قالت : قال لي رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ إن سرك اللحوق بي فلا 
تخالطن الأغنياء ...2 بدون لفظة ١‏ فإنما يكفيك ...) . 
ورواه الترمذي في سننه ٠.‏ كتاب اللباس . باب ما جاء في ترقيع الثوب (5/ 45؟) من 
طريق سعيد بن محمد الوراق . وأبي يحيى الحماني قالا : حدثنا صالح بن حسان » عن 
عروة » عن عائشة قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إذا أردت 
اللحوق بي ...2 الحديث بتمامه كما ذكره المؤلف . ولكن بتقديم وتأخير في 
الألفاظ . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان » . 
ورواه الحاكم في المستدرك . كتاب الرقاق )"١7/4(‏ من طريق شريح بن يونس ٠»‏ ثنا 
سعيد ابن محمد الوراق ٠»‏ به ٠‏ وبنحو رواية الترمذي وقال بعده : « هذا حديث صحي 
الإسناد وم يخرجاه » . والحديث مداره على سعيد بن محمد الوراق ٠‏ وصالح بن 
حسان . 
ترجمة سعيد بن محمد الوراق : 
سعيد بن محمد الوراق ٠‏ الثقفي ١‏ أبو الحسن الكوفي » سكن بغداد » روى عن صالح 
أبن حسان ٠.‏ وموسى الجهني . وعنه يحبى بن موسى ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم . 
قال محمد بن سعد : ١‏ كان ضعيفا » . وقال أحمد : « لم يكن بذاك » . وقال ابن 
معين : «ليس بشيء © ٠١‏ وقال ابن عدي : «ويتبين على رواياته ضعفه » . التاريخ 
الكبير للبخاري . الجزء الثاني » القسم الأول ص )592١(‏ . الضعفاء الكبير (؟/ 
/11), اجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2 الجزء الثاني 2 القسم الأول ص (8ه0) 2 
الكامل لابن عدي 6 5 تبذيب التهذزيب )/لا/ا) . 
ترجمة صالح بن حسان : 
صالح بن حسان الأنصاري ٠‏ النضري من بني النضير ٠‏ قدم بغداد » روى عن محمد 
ابن كعب » وعروة بن الزبير وغيرهم . وعنه ابن أبي ذئب ٠‏ وعائذ بن حبيب » 
وسعيد بن محمد الوراق وغيرهم . 
قال يحيى بن معين : ١‏ مديني ٠‏ وليس حديئه بشيء » ٠‏ وقال البخاري : « منكر 
الحديث 4 » وقال ابن عدي : « . . . وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » . - 
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لم ينهها عن مجالسة عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عزف » وهم من صالحى الأغنياء » إنما نهاها عن مجالسة أشرارهم 


53006 م 


ل 20006 
ثم قال  :‏ وَتََّمَ هَوَنهُ © . ولم يقل : ( وأتبعناه هواه) » ففيه أكبر 
الدليل على أن إضافة أفعالهم إليهم في مواضع الاضافة فى القرآن غير 


- التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثاني » القسم الثان ص (77/5) ٠»‏ الضعفاء الكبير 
)50١1/0(‏ , الخرح والتعديل لابن أبي حا حاتم » الجزء الثاني » القسم الأول ص 
(/1و؟) 2 الكامل لابن عدي (1*59/5) 3 32 التهذيب (80/1" . 


الحكم على الحديث : 
قال السيوطى فى اللآلىء المصنوعة (؟/17) في ردّه على ابن عدي قوله : ١‏ لا يصح 
صالح مثروك * : ٠‏ الحديث أخرجه الترمذي من طريقه - يعني طريق صالح - وهو 


ضعيف » لكن لم يُتهم بكذب . وأخرجه الحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي في الشعب ٠‏ 
والطحاوي في مشكل الاثار . 

وقال الذهبي ردًا على تصحيح الحاكم : « الوراق عدم 0 

وقال عبد الرحمن اليمان عن كان الفرانة الحموية اشر كان تن 000 : : « وإنما 
النظر في الخبر أمن الملوضوعات أم من الواهيات 0 

نشيتلواك الحاكم (5/؟١")‏ ء تذكرة الموضوعات ص (5/ا١)‏ ء إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي (5/ )55١‏ . 

وقال صاحب كتاب أحكا التو مل بن بغطة اليتي الموي الثنافعي صن 00150 : 
0 ل الأغنياء » فإن مخالطتهن فتنة على نساء الفقراء » فإن 
ال 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح (565/4) 
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م 2-0 


ترى : # وما نَ ريق عا 037 
فإن قالوا : فإذا كان قد جمع بينهما فَلمّ اخترت أحدهما دون صاحبه ؟ 
قيل : اخترت فى أصل الإيمان ما يكون [945/ب] به إرادة المخلوق 
تبعًا لإرادة الخالق 3 ويكون الخالق غالبًا عليه 4 وم اختر ما تكون به إرادة 
الخالق تبعًا لإرادة المخلوق . ويكون المخلوق غالبًا لخالقه » فأضفت الفعل 
إلى الفاعل في الأمر والنهي ». لثلا يلحق بالآمر والناهي ظلم » وليكون 
المقصر فيهما هو الموصوف بظلم نفسه وإن كان ذلك بقضاء ربه لأُومِنَ 


وفي قوله : 0 جَنَتْ عَدَنِ يرك ين حلم الأتهار ماود 1 
0000 ورور م 000 


ذهب ودلسون شَابَاً حصْرًا من سدس وإستبرقٍ . ]"١[‏ 

دليل على أن الذهب والحرير حرم على ذكور هذه الأمة في الدنيا , 
لأنها دار عبادة » وفي الآخرة حل لهم كما ترى . وكذلك الشرب في 
أواني الذهب حرم في الدنيا على الذكور والإناث والخمر كذلك دون 


محَلَوْنَ فبَا مِنّ أساور + 


. )55( سورة مريم : آية‎ )١( 
ولا تطع يا محمد من شغلنا قلبه من الكفار‎ ١ : )١91/١15( قال ابن جرير في تفسيره‎ 
الذين سألوك طرد هؤلاء الرهط الذين يدعون رهم بالغداة والعشي عنك عن ذكرنا‎ 
وآثر هوى نفسه‎ ٠ بالكفر . وغلية الشقاء عليه يه » واتبع هواه وترك اتباع أمر اللّه ونبيه‎ 
. ) على طاعة ريه‎ 
وأما أهل السنة فيقولون : إن الله تعلل‎ ١ : )١١١ /5( وقال أبو حيان في البحر المحيط‎ 
أغفلة عقف + وهو تحال لاون كه والعق ا‎ 
. )474 وينظر لمذهب المعتزلة متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/‎ 


تفسير سورة الكهيف 


قال اللعك ال وتعالى - : يَطَافٌ 47 بِصِحَافٍِ من ذَهَبٍ 


مره 


عاب 14 . وقال : ل وَأنْدُ يِنْ حمر لَدَوَ لسرن 74" 


)١(‏ تحريم الذهب والحرير على الرجال ثبت بالسنة والإجماع ٠‏ نقله ابن قدامة في 
. المغني » ولم يذكر آية تدل على تحريم الذهب والحرير على الرجال . 
الإشراف لابن المنذر (777/5) » المحلى لابن حزم (75/5) » المغني لابن قدامة /١(‏ 
64 » روضة الطالبين (؟55/5) 2 فتح ار ٠/*)ن‏ نتحفة الأحوذي (0/ 
كه 
وتحريم الشرب في أواني الذهب قد ثبت بالسنة والإجماع ٠‏ قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 
6/ا) : « ولا خلاف بين أصحاينا في أن استعمال أنية الذهب والفضة حرام 2 وهو 
مذهب أي حيفة » ومالك والشافع ٠‏ ولا أعلم نيه خلا » لأن نبي - صل الله 
عليه وسلم قال : « تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها 0 
العا و ل اي و ا 0 ٠/38م)‏ . ونقل 
ابن حجر في الفتح ( 00/٠‏ عن القرطبي : « في الحديث تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة في الأكل والشرب » ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب » 
والتكحل 2 وسائر وجوه الاستعماللات » ومبذا قال الجمهور » . وقال ابن حزم في 
المحلى (7/ 2377 : لا يحل الوضوء ولا الغسل . ولا الشرب ولا الأكل لا إرجل ولا 
لامرأة في إناء ... ولا في إناء فضة أو إناء ذهب » التمهيد لابن عبد البر /١7(‏ 
)2 الإفصاح لابن هبيرة )0/١(‏ 3 روضة الطالبين للنووي (١/ة:)‏ . 
وأما الخمر فقد ثبت تحريمها بآية أخرى غير هذه الآية » قال الله تعالى 25 لذن 
#امنوأ نما الخدر والْمبيسٌ لمث َلْارَكَمُ رِجَسُ من عَمَلِ القَّيْطَنٍ هَأجْيَبوَهُ # - سورة المائدة : 
آية )9١(‏ . 
أحكام القرآن للجصاص )17١/7(‏ » النكت والعيون للماوردي /١(‏ 585) » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (588/5) . 
قال ابن جرير في تفسيره ه لآية سورة الكهف )١04/١6(‏ : « يلبسون فيها من الجل 
أساور من ذهب »م ١‏ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير(ه/ /17) : « قال المفسروت . : لما كانت الملوك تلبس في 
الدنيا الأساور في اليد + والحجان عل الرءوس + عل الله .ذلك الأعل اطئة :+ . 
تفسير تفتير' أبن كتير 851/6 : 
(0) سورة الزخرف : آية )0/١(‏ 
(') سورة محمد : آية )١45(‏ . 3 


تفسير سورة الكهف 


وقوله : «وتذ ل من ْم يات ره مع عن وََِ ما عتمت 1 


2 سرسر سا عرسم سمء سير : 


إن جملا عل ويه أسنة حكددٌ أن يَنْفَهُوهُ وف عاكلين وف وَإن تَدَمْهُرَ إل الْمْدَئ 


< م وسرء 


فلن هتدكأ إِذا لذ © . [لاه] 


حجة على المعتزلة والقدرية واضحة لإضافة الإعراض إليهم ٠‏ وإخباره 
عن الخائل بينهم وبين التفقه والسماع من الأكنة على قلوبهم ٠‏ والوقر في 
آذانهم ٠‏ ونفي الهدى عنهم . 
وفي إخباره عن نفسه - جل وعلا - بجعل الأكنة على قلوبهم والوقر 
0 0 الموضع » وإنكاره 00 في أول سجدة المؤمن حيث 
:# لض سه 5-3 كارهم فَهُمَْ لا يْمَعْونَ # وهالوأ ونا فى أَحِبَدٍ 
1 مَعويَ د وَفِِ َادنَا وك وَسِنْ 3 3 حاب 0*4" 


ذليل عن أن الإنكار عليهم في هذا , وفي قوله # سكول 

قر و شاك أيه 4 أذ جك 34 امسن 

ا نه والاستنامة” إليه ع: الأمر. .والنهى. اللذين. أمروا يما 
- وهذه الآية يمكن الاستدلال بها على تحريم شرب الماء والعسل في الدنيا ٠‏ لأنها 
متحدثة عن نعيم المؤمنين في الجنة . 

)01 0 آية (0-8) ., 

(5) سورة الأنعام : آية )١58(‏ . 

(9) قال الخليل بن أحمد: : واستنام فلان إلى فلان ٠‏ إذا أنس به واطمأن إليه » . 
وقال ابن منظور :” واستنام إلى الشيء.؛ استأنس به » . العين للخليل بن أحمد ٠‏ باب 
النون والميم و(واىء) معهما (نوم) (8/ 85) » تهذيب اللغة للأزهري » كتاب حرف 
النون ا ا نسي 3 لسان العرب لابن منظور. 3 
حرف الميم ع فصل النون (نوم) 0/١‏ ه) . 


0 ١ 


8 


تفسير سورة الكهف 


أعلهما » لأنهم في الموضعين جميعًا قال غير الحق . 
وقد شرحناه في سورة الأنعام ملخصًا بحججه”'' وكررناه ههنا لذكر 
الأنه ام و ا 


ذكر أرأيت . 


قوله إخبارًا عن فتى موسى : 8 قَالَ أَرَيْتَ إِذْ ويا إلى الصَّحْرَةَ وِقْ 
يق لق ونه لسن ل النيقة أن الك 6ت 381 


حجة فى إجازة أرأيت فى المخاطبات وإباحته في المحاورات » ورد 
على من ينكر من أصحاب الحديث اللفظة في نفسها من أجل استعمال 
أهل الرأي لها » وذلك غلط غير مشكل لا ذكرنا"" 


. ينظر اللوحة رقم [؟5// ب]‎ )١( 
وتكلم فيها عن (جعل» والرد فيها على المعتزلة والقدرية » والرد على مردة المعتزلة‎ 
1 . والقدرية قولهم : إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون‎ 

(6) قال الشنقيطي في أضواء البيان )٠١9/9(‏ : ... من أن الله إنما جعل على 
قلوبهم الأكنة » وطبع عليها وختم عليها , وجعل الوقر في آذانهم » ونحو ذلك 
من الموانع من الهدىٍ ٠‏ بسبب أنهم بادروا إلى الكفر » وتكذيب الرسل طائعين 
مختارين » فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة » والعمى عن 
الهدى . جزاء وفاقا » . 
تفسير ابن جرير (16/م ه77 )1١‏ )2 شرح النووي لصحيح مسلم (وك/رهةة )2 البحر 
المحيط (5/ )١5٠‏ تفسير ابن كثير (*/ 40) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(37/0) . 

(6) روى البخاري في صحيحه . كتاب الحج ٠‏ باب تقبيل الحجر لداايية من 
طريق حماد » عن الزبير بن عربي قال : « سأل رجل ابن عمر - رضي الله عنه - 
عن استلام الحجرء فقال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه 
ويقيله :+ قال قلت ١‏ : أرأيت إن زحمت ؟ أرأيت إن غلبت ؟ قال : اجعل أرأيت 


باليمن ا . 


تفسير سورة الكهف 


وقد ذكرها الله عن نفسه في غير موضع من كتابه فقال : #قُل أَردَيشر 
إن كَمَدَ لَه سََمَك وََصَرَحْ وَكَمَ عل مركم 4" . وقال'"' [45/أ] : 
0 


2 رسا 5 .2 9 54 عد رةه 39 مك .م 2 3 
إن أ عاك كا د ار اذا متسل نه القع 0ن 
- 10 م - ا ته رو 
5 00 م 2 م 0 077 5 .2 
وقال : # أَرَءَيْتَ الى مَكَرْبُ بآليّيب *# همَدَلِلَ الى يدع 
حي 3 2 020 م وبين ير ع2 4 07 0 
الب بَتيِم4” ١‏ ؛ وقال : 0 أَيَتَ الزى 00 عبدا إذا صَلّْحَ © أرَءيت إن 


عر سلدج مدشد وو مره 0 


ساسم مم 


كن عَلَ الدَ 5‏ أَرَ أمرَ باللترو «* أََيْتَ إن كُذبَ وتو * أل يل أن أله 
رن 4 ء وقال أبو ذر”"2 في مخاطبته لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين أمره أن يكف يده في الفتنة : أرانيت إن مكل عل 
بيتي )”" فلم ينكر عليه » وقال له رجل : أرأيت إن قتلت في سبيل 


- قال ابن حجر : ١‏ وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي » فأنكر 
عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي . 

التمهيد لابن عبد البر (5/ ٠ )١188‏ شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي (5/ 97) , 
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي(0/ 0571 . 

)47( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(0) تكررت (قال) . 

() سورة يونس : آية (050) . 

(5:) سورة الماعون : آية )5-١(‏ . 

(60) سورة العلق : آية )١5-9(‏ . 

() اختلف في اسمه فقيل : جندب بن جنادة » أحد السابقين إلى الإسلام » وقد 
شَهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب » مات بالربذة سنة (5؟؟ ه) » وصللى 
عليه ابن مسعود رضي الله عنهما : 
طبقات ابن سعد )7١9/5(‏ » الاستيعاب لابن عبد البر (5/ )١787‏ » أسد الغابة(0/ 
45)ء سير أعلام النبلاء (؟557/5) » تمهذيب التهذيب )40/١5(‏ . 

(0) رواه أبو داود في سننه » كتاب الفتن » باب النهي عن السعي في الفتنة (5/ 
18 اطزيق" المقيسة يق طريت8 غو عبن الله بين 'الفياقت: > عن أبي ذر 
قال : قال لي رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « يا أبا ذر ...2 قلت : يا 
رسول الله ٠‏ أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال : « شاركت القوم إذن » 
قلت : فما تأمرني ؟ قال : « تلزم بيتك » قلت : فإن دخل علي بيتي ؟ ٠‏ ...) 
الحديث . - 


تفسو سورة الكيك 


الله صابيرًا 010 ( وقال له آخر : أرايف رقى تسترقيها ( ودواء 
كذاوق نين وهنا نمه هل وود فر قلي الله ا 0 فما أنكر عل 
واحد منهم 5 


(00) 


- ورواه ابن ماجه في سئنه ٠‏ أبواب الفتن » باب التثبت في الفتنة (؟/ 77١‏ من طريق 
المشعث ابن طريف ٠‏ به » بنحو رواية أبي داود . 

وأما اللفظ الذي أورده المؤلف فهو من حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود في 
سننه (507/4) من طريق عياش » عن بكير » عن بسر بن سعيد » عن حسين بن عبد 
م 0 00 - صلى اللَّهِ عليه وسلم - في 
هذا اديت + قال * “يا وسوك الله + أرايت إن دكل عل يق وسط بيد. 
ليقتلني »> . 

رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإمارة » باب من قتل في سبيل الله كُمْرت 
خطاياه إلا الدّين 0 من طريق ليث .عن سعيد بن أبي سعيد »عن عبد الله 
بن أبي قتادة » عن أب قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله » والإيمان باللّه أفضل 
ا بر قا رس للد ل ل 
خطاياي ؟ ....» الحديث . 

اداه ماني يمدت كاب هاا تياك يقلتل :في صمل اللبرفان شين 110 
”) من طريق سعيد بن أبي سعيد » عن عبد اللّه ب بن أبي قتادّة » عن أبيه قال : جاء 
رجل إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله صابرًا حتسبًا » مقبلاً غير مدير ....» الحديث . 

وينظر لشرح الحديث : المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك )7١7/5(‏ » شرح 
النووي ا مسلم (59/11) » تحفة الأحوذي (37947/5) . 


6 روآاه الترمذي في سلنه » كتاب الطب ء باب ما جاء ف فى الرقى والأدوية 5/ 


84 من طريق الزهري .2 عن أبي خزامة » عن أبيه ل : سألت :رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله » أرأيت رقّى نسترقيها 1 
00300 

قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح © . 

ورواه أحمد في 'مسنده » مسئد ابن أبي خزامة )55١7/0(‏ من طريق ابن شهاب ١‏ به 
وبلفظ : «أرأيت دواء نتداوى به » ورقى نسترقيها 3 . »الحديث . 

وعند أحمد وابن فاجد ا للحديت زوالا من طرين ابن أي استرافة ى عن بترا وق 
أحمد والترمذي الرواية الأول : عن أبي خزامة » عن أبيه . مسند أحمد )17١/5(‏ 6ع 


تفسير سورة الكهف 


: ' 200 : 1 
وقول الشعبي''' - رضي الله عنه - : « , 
''' إنما أنكر منهم مرادهم به لا نفس 


الكلنةك» كما قال اللسات عارك رسال ع 1 1212 النكيتوة تالا 


4 َك بعلم 50 رسو 00 وَألنَّهُ اله حشيد إن المتمقيت 


أ 


الآرايتيون : أداميفق آرايت (( 


- سئن ابن ماجه (؟550/5) . 
ترجمة أبي خزامة : 
أبو خزامة السعدي » أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم ٠.‏ ورجح ابن حجر أنه أحد 
بني الحارث بن سعد بن هذيم . من التابعين » قال ابن عبد البر في الاستيعاب : « إنه 
0 . على أن حديئه هذا مختلف فيه جدًا . 
ينظر لترجمته : التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الرابع » القسم الثاني ص (574) » 
اجرح والتعديل 00 أبي حاتم الجزء الرابع 3 القسم اللا ص )3١9(‏ ». الاستيعاب 
لابن عبد البر ع ا اه 2( رفاعة بن عرابة (5/ )1١779‏ 3 تبذيب 
التهذزيب )85/١5(‏ . 
وينظر لأحكام الرقية : شرح معاني الآثار (777/5) » التمهيد لابن عبد البر (؟/ 
48 النهاية في غريب الحديث . باب الراء مع القاف (”/ 5014) 
00 ل ل ان عرو لعي 1 ٠‏ كان فقيهًا شاعرًا ٠‏ وُلِد في آخر 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
قال العجلىي : « مرسل الشعبي صحيح ٠‏ لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا » . توفي سنة 
(#١٠اه).‏ 
التاريخ الكبير للبخاري 3 الجزء الثالك » القسم الثاني- ص (0ه؟) 2 تاريخ الثقات 
ل ص (11417) 2 الثقات لابن حبان البستي (186/0) ؛ الحلية لأبي نعيم (4/ 
٠» 0‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠ 7/10١‏ تبذيب التهذيب (5/ 0 
(؟) ما وجدته من أقوال الشعبي هو : ما.رواه الدارمي عنه : « ما أبغض إل أرأيت 
أذابظ. » سال الزخل فناسه فقول 2 أرايك © :كان لا يقاس 36 
وورد عند أبي نعيم في الحلية قول الشعبي : « إنما هلكتم بأنكم تركتم الآثار » وأخذتم 
بالمقاييس ٠‏ ولقد بغض إلى هؤلاء المسجد ٠‏ حتى إنه لأبغض إل من كناسة داري )ا 
سنن الدارمي ٠‏ المقدمة . باب تغير الزمان وما يحدث فيه /١(‏ 70) . حلية الأولياء (5/ 
للرضة © الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (07/847/5) 2 الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي )184/١(‏ . 


(7) «(واللّه يشهد إنك لرسوله) زيادة على ما في الآية . 


تفسير سورة الكهف 


لَكَدِوْنَ 24 فأنكر عليهم مرادهم بالشهادة » وكذبهم في إضمارهم 
خلافها لآ نفس الكلمة » ولا أحسب سمي أصحاب الحديث بالحشوية 
إلا من مثل هذه الأشياء وشبهه''' . والإفراط في كل شيء قبيح » 
ص هس 2 


إن احتج علينا العتزلة والقدرية بقوه : © وَمآ أَسَينيهُ إلا ألشَّيِطَنٌ أن 
ّ 2 لوس يه ذِحكر 


وقالوا : هذا هو قولنا في الشر إنه من إبليس”*) 


قيل لهم : ليس معناه معنى القدرة والسلطان » إذ محال أن يقدر على 
إنساء قيء آراة اللددكوة انها عاة . أن 'وساوسه تشيغله حتن: يسن :وفنا 
ثم يذكره'"2 ٠‏ ألا ترى أنه يقول في سورة يوسف : لوَيَلَ الى يا مهما 

. )١( سورة المنافقون : آية‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق )١87/١(‏ عند رده على اللمبتدعة « وإذا 
قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما ليس منه ء فتنفر 
القلوب من هذه الألقاب 0 

(”) سورة الكهف : آية (537) . 

(:) الآية (؟8) . 

(5) قال عبد الجبار الهمداني في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن ص ١ : )5١9(‏ إنه 
تعلل أضاف إليهما النسيان لما بلغا مجمع بينهما ٠‏ ثم أضاف ذلك إلى الفتى ل 
جاوزا ٠‏ وإذا اختلف الحالان صح ٠‏ وقوله تعالى : # وَمآ أنسينية إلا 00 0 
دليلنا على أن الفعل للعبد . لأنه لو كان خَلقًا لله تعالى لكان قوله لو قال : 
أنسانيه إلا الرحمن) أولى وأصوب ...2 . 

(7) قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (0/ ”7) عند تفسيره للآيات وذكره 2 - 


تفسير سورة الكهف 


ةا فلو كان إنساؤه إياه بمعنى الاقتدار عليه في نفس 
إزالة الشىء عنه ما ادكر يعد 1 1 


| ذكر أن العلم موهبة من ذواهت الله ' 


ا اللي و ال ل أ 


وفي قوله تعالى : قدا عبدا مَنْ ا ءانه رحمة من عندذ 


اه ه 


0 ىو 210 


وعلمئله من لدنا عِلْمّا 7 1 85-56م] 


ال اه ا وه 
إلى اخر قصة الخضر مع موسى - صل الله عليهما - أدلة 


- للفوائد بعدها : «ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل و 
التزيين » وإن كان الكل بقضاء الله وقدره » . البحر المحيط )١57/5(‏ » روح 
المعاني للألوسي /١5(‏ 7”18-8311) . 

. )50( سورة يوسف : أآية‎ )١( 

(0) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص (018) أي بعد حين - وهذا على قراءة 
التشديد للميم وهي قراءة السبعة - . 
معاني القرآن للفراء (؟87/5) . مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى )91/1١(‏ 2 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (150) » تفسير ابن جرير )175/١1(‏ . 

() اختلف العلماء في الخضر هل كان نبا ٠‏ أو ملكا . أو وليًا ؟ فذهب القرطبي 
وأبو حيان ٠»‏ وأبو السعود والألوسي إلى أن الخضر نبي ٠‏ وقالوا : إنه قول 
الجمهور ٠‏ واستدلوا بالقصة التي بين موسى والخضر . 
واختار هذا القول الشنقيطي . وذهب ابن تيمية » وابن سعدي إلى أنه عبد صالح وَالبسن 
نيبا“ وقال ابن :تمية :© وهذا مدهت الحمهون :.. وذهت: القشيرئ إلى أنه ولي 
وقيل : إنه رسول » وقيل : إنه ملك . 
التكت والعيون للماوردي (؟/ 145) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )17/1١(‏ 2 
شرح النووي لصحيح مسلم )175/1١5(‏ » المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 
265 . مختصر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ص (/ا١٠)‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 
238 » البحر المحيط )١1517/7(‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - 


فمنها : أن العلم غير مقسوم على فضائل الرجال ودرجاتهم عند اللّه » 
حتى يكون من هو أعظم فضلا في عمله ودرجته أعلم في دينه » وغير 
جائز أن يكون الآدون الفضل أعلم في أشياء ممن فوقه في درجة 
الفضل ٠‏ وإنما العلم موهبة من مواهب الله يخص به من يشاء من 
عباده » ويفضل بعضهم على بعض فيه فلا تحط زيادة علم » واحدة 
درجة فضيلة الآخر » ولا فضيلة الآخر تحيل أن يكون من دونه أعلم منه . 

الأقرق أن هوبي حمين الله عزون قهر ملف لكة رسا عماكان 
يفعله الخضر - وهو لا محالة أفضل منه - ولم يتخط''' درجة نبوته 
وفضله » لأن سبقه الخضر إلى علم ل يعلمه'") 

وَهذا حجة لنااقيما تختان قزل الأصاغر مم أصبحات» وسول الله 
صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمكنة على قول الأكابر » ونرى 
الحجة في بعض الأشياء مع الأنزل من العلماء دون الأعلى منهم فلا 
تكون ل من درجات الأكابر والفاضلين 3 ولا طعنًا عليهم وبخسا 
. م (#) 
لحقوقهم 


- (559/5) ء» روح المعاني للألوسي ٠» )7”70/١15(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان (7/5”) ء أضواء البيان اللشتقيطي (0107/5) . 

09 كيت (و1 يبخط) باخاء + 

(0) ينظر مختصر فتاوى ابن تيمية ص ( )051-65٠‏ . 

() ينظر : المغني لابن قدامة الحنبلي (407/7) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
01/1 . 

(4) يوجد في الأصل فراغ بقدر كلمتين أو ثلاث . 


تفسير سورة الكهف 


ومنها : أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المذكر » وغير مالكة للصبر على 
احتماله » لأن موسى - صل الله عليه - وعد الخضر أن يصبر على ما يراه 
0_0 غليواة ' 


ومنها . ل ا دون 
الوفاء مانع قطعه عنه لم يكن خلمًا » ولا كان عليه حرج ومثل هذا 
الدليل حديث رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - : ١‏ مّن وعد أخاه 
ومن نيته أن يفي ولم يفٍ فلا إثم عليه "") 


. كذا كتبت ولعلها فلما رأى ما رأى أنكره عليه‎ )١( 
والأنبياء والصالحون لا يصبرون‎ ١ : 270١ /5( قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ 
. » على ما يرونه منكرًا‎ 
تفسير ابن كثير (7/ 247 » إرشاد العقل السليم إلى‎ » )17/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ 
. )750/١15( روح المعاني للألوسي‎ ٠ )57١ /5( مزايا الكتاب الكريم‎ 

(0) رواه أبو داود في سننه » كتاب الأدب . باب في العدة(1514/0) من طريق 
إبراهيم ابن طهمان ٠‏ عن علي بن عبد الأعل , عات معاد أ رو 
عن زيد اين أرقم » » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا وعد الرجل 
لحك ون نيك أن يلوي نل يان كول عد للتتيناء للا إن علئدة > 
ورواه الترمذي في سئنه » كتاب الإيمان » باب ما جاء في علامات النفاق )١9/5(‏ من 
طريق إبراهيم بن طهمان ٠‏ به » وبلفظ نحو لفظ حديث أب داود » دون : «ولم يجىء 
للميعاد ») . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب ٠»‏ وليس إسناده بالقوي » . 
ترجمة أبي النعمان : روى عن أبي وقاص » عن زيد بن أرقم » وروى عن سلمان ء 
روى عنه علي بن عبد الأعلى . 
قال أبو حاتم الرازي : مجهول . وهو قول الدارقطني ٠»‏ وذكره ابن حبان في الثقات . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الرابع ؛ القسم الثاني ص (459) ١‏ الثقات لابن 
حبان (/1/ 550) 2 المغني في الضعفاء للذهبي )81١١/0(‏ ء تهذيب التهذيب 0 
5804) .2 _ 


تفسير سورة الكهف 


بل لو رأى الرشد في ترك الإنجاز فلا حرج”2 » وقوله - صل الله 


عليه وسلم - : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي 


هو 


(0010 


خير وليكفر عن يمينه 6 غ٠‏ وروي « فليأت الذي هو خير وهو 


- ترجمة أبي الوقاص : قال أبو حاتم : مجهول : 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3 الجزء الرابع ( القسم الثان ص (555) ( المغني في 
الضعفاء (؟/ 815) » تهذيب التهذيب ا 
قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي ٠(‏ ا « هو غريب ضعيف ) . 
وروى أبو يعلى في مسنده الحديث بلفظ : « ليس الخلف أن يعد الرجل ومن 
نيته 42 ساغالة 'السيوطي. + اورمز له (ح) زهو هن نروابة :ريد بن أرقم . وقال 
المناري 1 ورواه أيضًا ابن لال ء والديلمي . وعزا صاحب كنز العمال رواية الحديث 
اله المي في شعت الايدانر لفط .9 من وعد مكم رجلا علة :ومن به أن يني 
بذلك فلم يف لموعده فلا إثم عليه ' 
عارضة الأحوذى ( ٠ ) ١/١‏ فتح الباري لابن حجر » كتاب الإيمان » باب علامة 
المنافق ٠ )87/١1(‏ مرقاة المفاتيح )١197/9(‏ . كنز العمال (/5”47) ٠‏ فيض القدير 
(8/5ه") . إتحاف السادة المتقين (7/ )6١9‏ . 

(حرج) لعلها هكذا . والمسألة خلافية بين العلماء » ينظر في تفصيلها تحفة 
الأحوذي )171١/5(‏ . 


هرف رواه مسلم في صحيحه . كتاب الأيمان . باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 


خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (81/05) من طريق سهيل بن 
صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يميله ) . 

ورواه البخاري في صحيحه بنحوه في كتاب كفارات الأيمان ؛ باب الكفارة قبل الحنث 
وبعده (0175/11) من طريق القاسم التيمي ٠‏ عن زهدم الجرمي قال : كنا عند أبي 
موسى ٠»‏ وفيه : ١‏ إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها » . / 
ورواه أيضامن حديث عبد الرحتة بن سفرة قال "+ قال رسول: الله -«صل الله علية 
وسلم - : « لا تسأل الإمارة ... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها . 
فأت الذي هو خير ٠‏ وكفر عن يمينك » . 


تفسير سورة الكهف 


كفارته )(1) . فقد أمره أن يعمد ترك الوفاء بما قال باليمين فما لم يؤكده 
باليمين أحرى أن يتداركه”"' . واللّه أعلم . 


ومنها 0 الفاريمن العف ا 4 لان موسى - صلى اللّه 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه ٠‏ كتاب الأيمان والنذور » باب البقونلي طبعة الرنكم 
(5/١08)من‏ طريق عبيد الله , بن الأخنس ؛ عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن 
جد كان + قال وشول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : « لا نذر ولا يمين فيما لا 
يملك ابن آدَم ... ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها ٠‏ وليأت 
الذي هو خير ١‏ فإن تركها كفارتها » . 
قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي - صل اللَّه عليه وسلم - : « وليكفر عن 
يمينه » إلا فيما لا يعبأ له . 
روا اليش ل بق لكر 11 قار سرف قري بن الح ا يق 
جده )2 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووافق أبا داود في لفظ الحديث . وذكر 
حديئًا آخر من طريق يحيى بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من حلف . . ٠‏ فأتى الذي هو خير فهو 
كفارته ) . 
ونقل عنه المنذري في مختصره ل 
يثبت » وحديث أبي هريرة نثنت ؟ . وينظر مناقشة ابن حزم ورده على من استدل 
بالحديثين وذلك في كتابه المحل (57”/8) . 


(؟) لعلها (يتركه) . 
(9) روى البخاري في كتابه الأدب المغرد » باب المعاريض ص )١١5159(‏ من طريق 
شعبة » عن قتادة » عن مطرف بن عبد اللّه ب بن الشخير قال : “ل احور .+ 


ورواه الطبراني فى معجمه الكبير » مسند عمران بن حصين 01 موقوفًا 
عليه »من طريق شعبة » عن قتادة » عن مطرف قال : صحبنا عمران من الكوفة إلى 
البصرة ٠‏ فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه شعرًا » ويقول لنا في ذلك : « إن لكم في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب © . 

قال في المجمع ادن لرواية الطبراني السابقة : «رواه الطبراني » ورجاله 
رجال | 

بدائع الفوائد 0 القيم (050/54) ٠‏ دليل الفالحين لابن علان (0/ ٠ )١10‏ كشف 
الخفاء للعجلوني )77١/١(‏ » فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد (؟/ ”0 . 


تفسَير سورة الكتهفب 


عليه - عارض الخضر بالنسيان . كذلك قال ابن عباس : ١‏ أما إنه لم 
يق + :ولكتها: كلمة من معاريض لقن 0 


ومنها : أن الحق عند الله واحد » وإن كان قد جعل لكل بأن يتكلم 
فيه على اختلاف ظاهر الرأي ٠‏ إذ إنكار موسى فعل الخضر - صل الله 
عليهما - كان حمًّا في الظاهر عنده » وفعل الخضر هو الحق عند الله 
في الباطن . 


ومنها : الحجة في قبول خبر الواحد » لأن موسى - صلى الله 
عليه - ترك ما عرفه من تحريم القتل » وخرق السفينة بخبر الخضر . 


)١(‏ روى الفراء في كتابه معاني القرآن (1/ )١60‏ من طريق رجل ٠‏ عن المنهال ٠‏ عن 
سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس . عن أبي بن كعب الأنصاري قال : « لم ينس 
ولكنها من معاريض كلامه » . 
ورواه الطبري في تفسيره اط كيان المهلب » عن رجل ٠‏ عن 
سعيد بن جبير ٠‏ عن أبي بن كعب الأنصاري . 
وقال ابن حجر في الفتح (/18”) : « وروى الفراء من وجه آخر عن أبي بن 
كعنببا .. ساد م432 1 وذكر ارق قد الاروالى كان تاريل مكل الث إن عي 
(550) . 
وروى المنهال يعن سعيد بن جين دعن ابن عباس قال ..... ؤذكره معروا إلى ابن 
عباس الماوردي في كتابه التكت والعيون (؟5//ا59) » الف ين في الجامع لأحكام 
القرآن )3١ /١١(‏ . 
وعنان روالة متسحتدة وزوية عل انارق قحيال الات لطر الف ا 
الكهف )7١١/8(‏ من طريق ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني يعلى بن مسلم ٠»‏ وعمرو 
ابن ديئار » عن سعيد بن جبير - يزيد أحدهما على صاحبه - وغيرهما يحدثه عن سعيد 
قال : : إنا لعند ابن عياس ا وفيه « كانت الأولى نسيانًا 2 , والوسطى شرطًا 2 والثالثة 
عمدًا ...إلى آخر الحديث مرفوعًا رواه ابن عباس عن أبي بن كعب . 
هذه تزواية ليح بج احتارنها إن سر يتن لير 1505 «وقالة اب حر « إنها 
الكمل في تفسير الآية . 

تفسير ابن جرير(6١/ ٠ )١184‏ عارضة الأحوذي )17/1١7(‏ »ع الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠ )3١/١١(‏ فتح الباري لابن حجر )١18/48(‏ . 


تفسير سورة الكهف 


إذ كان عنده صادقًا ولزمته الحجة بقوله : حتى عاد الحرام عنده 
حلالاة”"؟ . 


ومنها : أن إحياء الحقوق بذهاب بعضها قربة إلى الله إذا لم يوجد 
السبيل إليه إلا بذلك . لآن الخضر - صلى الله عليه - قد أنقص 
بخرق السفينة من ثمنها طمعًا في أن يبقى أصلها لأصحاما9© 

وفتيا 1 أن كسن: اللي لون 0 واشتراكهم في عمل السفينة 
جائز . 

ومنها : أن اسم المسكنة واقع على من له البلغة من العيش . لأن 
الخضر - صل الله عليه - قد سمّى من له سفينة يعمل فيها مسكيئًا . 
وقد أخبر الله عنه به في جملة ما أخبر من الد 9 


(0) استدل من يرى حجية خبر الواحد بأدلة منها : 
الأول : أن الرسول - صل اللَّه عليه وسلم -تواتر عنه إنفاذ أمرائه » ورسله وقضاته 
وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام ٠»‏ والقضاء ٠‏ وأخذ الصدقات » وتبليغ الرسالة . 
الثاني : استدل بفعل الصحابة - رضي الله عنهم - وقبولهم خبر الواحد وهو إجماع 
منهم ٠‏ وهو فعل التابعين أيضًا رحمهم اللّه . 
روضة الناظر لابن قدامة ص (017) » شرح مختصر الروضة لسليمان الطوفي الحنبلي (؟/ 
)٠06‏ . 

(؟) قال الجصاص في كتابه أحكام القرآن )١2/6(‏ : « فيه بيان أن فعل الحكيم 
للضرر لا يجوز أن يستنكر إذا كان فيه تجويز فعله على وجه.الحكمة المؤدية إلى 
المصلحة » . 0 
وقال النووي : « واستدل به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الأمور ٠‏ وأنه 
إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما ؛ كما خرق السفينة لدفع 
غصبها ء وذهاب جملتها ») . 
:شرح النووي لصحيح مسلم ٠» )١554/١6(‏ مجموع فتاوى أبن تيمية /١5(‏ 1/0؟) 2 
تفسير ابن كثير (98/5) ء فتح الباري (751/4 ) . 0 

(5) خالف في هذه الأحناف: حيث يرون أن المسكين أشد. حاجة .من الفقير .. أحكام 
القرآن للجصاص (5/ 117) . المحى لابن حزم الظاهري (0148/37 020010 - 
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ومنها : أن للمسافر أن يستطعم من ينزل به إذا عدم ما يأكله » ولا تكون 
وشألة7" + لأعنا سألا حقهما لوجوت: الضيافة على أهل المتازل للمازة ؛ 
الأتدراد يقول:: 0 أن يَصيَفُوهُمَا © [7171] 


ونيا + أن99؟ إنابحة المكاست .واحذ: الأجرة عل' العطل :وفى :ذلك 
ع من الصوق9 .ن. أن موسي سادضل. الله 

عليه - قال له : # لو شِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَليْهِ أَجرَا © فلم ينكر الخضر ما 
ناك شل افليه أن الاتطار جه ]لوقه غات اللعى 1 بوتكم اا خسن 


فد كلهون الكدزا يعن الو ةا 


م2 ور 


وفي قوله تعالى : 7 وَأ ك2 1/9:/1] 06 أبوَاهُ مُؤْمِئَيِنِ * . [80] 


حجة على المعتزلة واللّه شديدة » لأن الأمّة بأسرها مجمعة على أن 


- روضة الطالبين للنووي (؟8/1١32)‏ » روح المعاني للألوسي )4/1١7(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 0" . 

)١(‏ قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي )8/1١7(‏ : (إما لأنه كان ذلك عليهم 
واجبًا » أو لأنهما كانا محتاجين . فسألاهما عند الحاجة ليكون سنة ...24.2 . 
وقال ابن رجب الحنبلٍ في جامع العلوم والحكم ص )١55(‏ : « إذا نزل الضيف بلدًا أو 
قرية فله عليهم أن يضيفوه ه يومًا وليلة وهي واجبة له عليهم .2 . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(11/ 4؟) ع شرح النووي لصحيح مسلم /1١١(‏ 
2 فتح الباري (9175/4) . 

(؟) لعل الحرف (أن) زائدة على السياق . 

(0) الرد على الصوفية في ترك العمل ينظر ص ه60 * الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠» )73701* /١١(‏ فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 2708 . 

(5) قال الألوسي في روح المعانٍ )١5/13(‏ خيرًا عن الخضر : «ولولا أني أقمته 
ال ل ا 
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ظ المولود بين أبوين مؤمنين يكون مؤمئًا » وهذا مولود طبع كافرًا"'' وأبواه 
مؤمنان » وليس في ذلك ارتياب بتة لإباحة قتله » ولإخبار الكفر عنه 
الفط تفلو ل يكن ردن لمن لهم إل هذا العلدمالمخاوق 16د0ا: : 
وإباحة قتله قبل بلوغ الحنث وجري القلم عليه » والسلك به غير 
مسلك أبويه لكفى » فأين تحذلقهم » وادعى”" الفلسفة في معرفة عدل 
الله عندهم بعقولهم الناقصة العاثرة ؟ وهل يقدرون في هذا الموضع إلا 
على التسليم لعدل لا يعرفونه ضرورة ٠‏ فيلزمهم أن يسلموه في باب 
القضاء والقدر ضرورة » أو يكفرون بالقرآن وينسبون الخضر - صلى 
الله عليه - إلى أنه قتل في الحقيقة نفسًا زكية بغير نفس كما رأى 
نوسي جني الله عليه د م د لطر قا وكيف لهم بذلك - 
ويلهم - وقد سلمه موسى للخضر وعلم أنه الحق . ثم أخبر اللّه نبيه - 
صل الله ملز ركاذي كيه لدي لا ابن لل مد ييل يللين 
خلفه من غير إنكار عليه » بل أخبر أنه فعل بأمره تبارك وتعالى حيث يقول 
ص اا ار 


شيلم عَلَيّهِ صَبْرَا 4 [67] 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه . كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
(07/0) من طريق أبي إسحاق . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ عن أبي 
ابن كعب قال : قال رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : ١‏ إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرًا . ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا » . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )١151/١16(‏ وهذا الحديث من دلائل مذهب 
أهل الحق في أن الله تعالى أعلم بما كان » وبما يكون ٠»‏ وبما لا يكون لو كان كيف كان 
يكون ...»). 
تفسير ابن جرير /١7(‏ ”3) » التمهيد لابن عبد البر (5/ /27”5) ٠‏ بدائع الفوائد لابن القيم 
(/لاه1) . 

زفق (وادعاء) ولعل هذه هي الصواب . 


ومنها : إباحة كنز الكنوز وحفظ الأموال على الصغار إلى وقت 
البلوغ”") 

واختلف في الكنز أي شيء كان ؟ 

فمنهم من قال : كان لوحين فيهما علم' » وروي عن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « كان ذهيًا وفضة )"" من 
أهما كان فهو حجة فيما قلناه » لأن اللوحين أيضًا قيمة . 


)١(‏ قال أبو السعود في إرشاد العقل السليم (6/ ؟١؟)‏ : : « والذم على كنزهما في قوله 
عز وجل : « والدرت يروت ألذَّهَبَ وَالْفِصََةَ ...4 الآية (*؟) من سورة 
التوبة - : لمن لا يؤدي زكاتهما » وسائر حقوقهما » . 

(0) روأآه الحاكم في المستدرك » كتاب التفسير » تفسير سورة الكهف (؟/19؟) من 
طريق :خسرة .بن بيب النهدي #عن المتهال بن عمرو + عن سعيدد ين جين عن 
ان عناعن -رضي اللَّه عنهما - « وى عَحْنَمُ كدر لَّهُمَا > قال : « ما كان ذهبًا 
ولا فضة ء كان صحمًا علمًا » 3 
ورواه البزار » فقد ورد في كشف الأستار » سورة الكهف (/57)من طريق بشر بن 
المنذر » ثنا الحارث بن عبد اللّه اليحصبي ٠‏ عن عياش بن عباس القتباني » عن ابن 
حجيرة » عن أبي ذر رفعه قال : « إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من 
ذهب 2٠.‏ قال البزار : « لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد ») . 
لمكم عل الدذيت روانة أن ف 2 ١‏ 
قال ابن كثير في تفسيره(7/ 49) : وبشر بن المنذر هذا يقال له : قاضي المصيصة ٠»‏ قال 
الحافظ أبو جعفر العقيل. في ار وعم 
وقال الهيثمي في المجمع (0/ 0) : « رواه ليزن من طؤيق بكر يق النذز ٠»‏ عن 
الحارث بن عبد اله اليحصبي ‏ ولم أعرفهما » ويقية رجاله ثقات 4 . 
وذكر ابن كثير في تفسيره أقوال عذد من التابعين أن الكنز لوح فيه علم » ثم قال : 
وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة » وورد .به الحديث المتقدم إن صح . 

إفرف رواه الترمذي في سننه ء» كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة الكهف - 
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- (09/5") من طريق الوليد بن مسلم ؛ عن يزيد بن يوسف الصنعانٍ ٠‏ عن 
مكحول ٠‏ عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبي - صل الله عليه وسلم - 
في قوله : # وَكانَ تحتة كنرُ لهمَا4 قال : « ذهب وفضة » . 
وأعاده من طريق يزيد بن يوسف الصنعاني » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن 
مكحول . به ٠‏ نحو الحديث السابق . 
قال أأبر عيسى ".5 هذا حديق غريك )1 
ورواه الحاكم في المستدرك ٠»‏ تفسير سورة الكهف (759/5) من طريق يزيد بن 
يوسف ٠‏ عن يزيد بن يزيد بن جابر » به » وبلفظ مثل لفظ حديث الترمذي . ورواه 
أبن عدي في كتابه الكامل (7/ 3777) من طريق يزيد بن يوسف . عن يزيد بن جابر » 
والحديث مداره على يزيد بن يوسفا . 
يزيد بن يوسف . شامي . صنعاني ٠‏ دمشقي . روى عن حسان بن عطية ٠‏ ويزيد بن 
يزيد ابن جابر » والأوزاعي وغيرهم . 
روى عنه الوليد بن مسلم » وسعيد بن سليمان الواسطي . 
قال يحبى بن معين : ١‏ ليس بثقة » » وقال النسائي : « متروك الحديث » . وقال ابن 
عدي : «وهو مع ضعفه يكتب حليثه ») 2 وقال الذهبي : « متروك ؛ . التاريخ الكبير 
للبخاري , الجزء الرابع ؛ القسم الثاني ص (7759) . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » 
ا لجزء الرابع 3 القسم الثاني ص (595) 2 الكامل لابن عدي 0 ا) 3 تبذيب 
التهذيب )77/7/١١(‏ . 
آراء المفسرين في معنى الكنز فى الآية : 
اخقار انق عترير .أنه مان عدفون: ليننا . وإلى هذا ذهب ابن كثير معللاً له بقوله : « وهو 
ظاهر السياق من الآية ' » وعزا ابن كثير القول به أيضًا إلى عكرمة وقتادة . تفسير ابن 
جرير (1/17) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 27007 . أحكام القرآن للجصاص 
(5/١1؟)‏ » التكت والعيون للماوردي (؟/*0ه) » زاد المسير لابن الجوزي (ه / 
)0 » تفسير ابن كثير (/48) » الدر المنثور للسيوطي (5/ 5 77) . معترك الأقران 
(50». إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (*/ 753) . 
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[/91/ أ] 


قوله : # فَهِّتَ لي من لَدُتلَكَ وَلِعًا * . [ه] 


حكة ف دوه الكلرنين بأشماء الله إذا الزق اسم من أسجائة 
1 ؛ : رخو 
وقد كثرت الحجج فيه » وليس للتكرير فيه موضع ' 


قراف 6ن لكك 1ك ون "لكي يدنا #دإن قزل الإفالكرد 


)١(‏ ينظر اللوحة رقم (5١/ب)‏ »2 أحكام القرآن للجصاص ٠» )١١/7(‏ الأسماء 
والصفات للبيهقتى ص (57) » عارضة الأحوذي (8/ 45) » الرسالة التدمرية لابن 
تيمية ص 0/0 ء شرح العقيدة الواسطية )١١9(‏ . 

(؟) الآيات : #قَالَ كَدَلِكَ َل ريلك هو عَلنَّ هَيْنُ وَقَدَ حَلفَتْكَ ين مَبَلْ وَلَر تك سَيِمًا 
* كَالَ رَيَ ككل له عَايَةَ قَالَ يمك ألا تكلم ألنّاىس تَلَدتَ لَيَالٍِ سَوِيًا * ( 9- 
)0 . 
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دليل على تنبيت الخبر المروي وصحته « ليس الخبر كالمعاينة »"' 
وذلك أن زكريا - صلى الله عليه - لم يَشْكُ إلى ربه وَمَن عظمه . 


2000 0 ل ا عياس ليا اكد ٠‏ عن أبي 
وسلم - : ١‏ ليس الخبر كالمعاينة » . / ش 
ورواه ثانية بالطريق نفسه عن ابن عباس ص )51١(‏ وزيادة : « إن الله - عز وجل - 
أخبر موسى . . ..» الحديث . 
وداه لجار« داور في عفاك الأنان :6 باج فلا11 )امن مايق أن 
عوالة.ه عن كان يشر يا" عر ستعيلة بن تجبين بي عن أرق اتن قال «القال سول الل 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليس المعاين كالمخبر ٠.‏ أخبر الله - تبارك وتعالى - 
موسى 00 
دراه لكان لي سدح أكرروزو ار لانن مار لان حبان » 
باب ما جاء في موسى الكليم - صل الله على نبينا وعليه وسلم - ص )51١(‏ من 
طريق هشيم به . بلفظ : ١‏ ليس الخبر كالمعاينة » قال الله لموسى :إن قومك صنعوا كذا 
وكذا ...» الحخديث . 
ومن طريق أبي عوانة به » وبلفظ نحو لفظ حديث البزار . 
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه » من رواية أبي هريرة (/78) » ومن رواية أنس 
ف وة ٠»‏ ومن رواية ابن عباس (5/كده) . 
الحكم على الحديث : 
قال الهيشمي في المجمع /١(‏ 07) : « رواه أحمد ٠‏ والبزار » والطبراني في الكبير ١‏ 
ع وك ل عي كر لط ا سر ل ل 
رواية ابن عمر - ولعله خطأ . وقال أيضًا : فاعن أنمن : رواه الطبراني في الأوسط 3 
ورجاله ثقات ») . 
وصحح الحديث السيوطي . حيث عزاه إلى أحمد » والطبراني في الأوسط . والحاكم 
عن ابن عباس . ا 1 
وحسن الحديث من رواية أنس عند الطبراني في الآأوسط . ورواية أبي هريرة عند 
الخطيب البغدادي في تاريخه ٠‏ ووافقه المناوي شارح الجامع الصغير . 
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات : « وعلله البعض بالتدليس . وهو لا يمنع 
الصحة ») . 
وصحح الحديث الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته . 
تذكرة ة الملوضوعات للفتني ص (؟ )٠١‏ ء فيض القدير للمناوي (ه/ لاه م) صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (؟958/5) . 

[نكت القرآن ‏ ج 7] 
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واشتعال الشيب في رأسه إلا وهو موقن بإجابة دعوته » ثم بشره الله 
ببشارة الغلام فقال ما قال وهو عالم بأن ربه يقدر عليه فلا وجه له - 
واللّه أعلم - غير ما قلنا من أن المعاينة في الأشياء أبلغ من الخبر » 
واف كاق لخر الما عي اومن . 


ساك ا د ا د وه 


ال 0 كيفية إحياء الموتى فقال له : 9# أولمَ يون [91/ س] قَالَ 
بل ولك َل 4”" . وكان بعض الناس يقول في 9# وَلككن 
لمن 0 0 ا ه طمأئيئة قلبه إل إحابة وغوعه”> +.والآية لا تدل 


. سورة البقرة آية (555؟)‎ )١( 
أورد ابن جرير في تفسيره مم : « أن إبراهيم عندما رأى دابة قد تقسمتها السباع‎ 
2 والطير » فسأل ربه أن يريه كيفية إحياته إياها مع تفرق لحومها في بطون طير الهواء‎ 
وسباع الأرض » ليرى ذلك عيانًا فيزداد يقيئًا برؤيته ذلك عيانًا إلى علمه به خبرًا » فأراه‎ 
. » اللّه ذلك مثلاً بما أخبر أنه أمره به‎ 
/9( ملاك. التأويل (7945/1) + تفشير 'ابن كثير (6)117/7 تفسير أي. السعود‎ 
. )70/١5( ء روح المعاني للألوسي‎ )٠١// 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره (7/ 070 : « وقال آخرون : لأعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك . وتعطينى إذا سألتك . وعزاه إلى ابن عباس © . 
وقال ابن حجر في فتح الباري (595/5)  :‏ وإلى هذا جنح القاضي أبو بكر 
الباقلان ») . 
وضعف الألباني الأثر عن ابن عباس . 
وقال الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 110) : ”لم يكن على الشك منه » ولكن لما سوى 
ذلك ا م ا ل ا ا 
منزلته عنده » 
ولابن حجر رأي في تفسير الآية (7597/5) : « ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن 
في الأول شك .٠‏ لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها ...»2 . وبنحو هذا القول كان قول 
الخطابي . 
ا ل د ا ل 
لابن حجر ٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله - عز وجل - وَنبِتَهُمَ عن 
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على قوله » ولهذا القول أيضًا خبر قد قيل قوله - صل الله عليه وسلم - 
: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » صل الله عليه!© 7) 


5-0 ه إن أن سب ؟ د ويا 4 . ]1١[‏ 
ا ا 50 
كن » لأن زكريا لم يخرجه من الآية إفهام قومه بما قام عندهم 


صَيْفِ إِيهِيم» - الآية -(195/5) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١(‏ 


. )١65 
سعد او لأس :117 ورلا دادر الاعف لوبو الوك اع لان‎ 1 
وسلم - : « نحن أحق بالشك من إبراهيم صل الله عليه »؛ . وقد ضرب على هذا‎ 


بخط ضعيف خفيف إلى كلمة (عليه) الثانية . 
00( البخاري في صحيحه ء كتاب أحاديث الأثبياء ».:بات قول الله - عز 
- : وَيبَقهُمَ عن سَيْفِ انهم * إذ مَعَلأ كيو ...2 4 - الآية (01-01) 
ل 1 
وسعيد ابن المسيب » » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه عضيل الله 
عليه وسلم - قال : ... الحديث . ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان , 
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )47/١(‏ من طريق ابن شهاب . بهء 
وبلفظ مثل لفظ حديث البخاري . 
(©) قال ابن قدامة في المغني : أكثر أصحابنا على هذا - يعني لو حلف ألا يكلمه 
فكتب إليه » أو أرسل إليه رسولاً خنث إلا أن يكو أراد ألا يشافهه - وهو مذهب 
مالك والشافعي . 
وذهب أبو حنيفة » والشافعي في الجديد » وابن المنذر ٠‏ وابن حزم إلى أنه لا يحنث . 
المحى لابن حزم (05/8) . المغني لابن قدامة )85١/8(‏ . الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )85/1١(‏ 2 روضة الطالبين للنووي )5/1١(‏ ؛ مغني المحتاج (4/ 0759 ' 
تكملة المجموع (88/1) . 
وإن حلف ألا يكلم إنسانًا فأشار إليه .: فمذهب الحنابلة فيه وجهان : أحدهما : 
يحنث ١‏ وهو قول الشافعي في القديم . والثاني لا يحنث . استدلالا بالآية . - 
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مقام الكلام في الفهم » ولم يكن كلامًا 4 نويه خلاينه برشول للد 
نان الله عليه وسلم - حيث أشار في الصلاة برد ا افا 
ادا كن زفي الل كله ع عق أزاة أن تحاف أن شف م 

والصلاة لا يجوز فيها الكلام فلم يقِم رسول الله - صل الل :فل 


- وهو قول الشافعي في الجديد » وابن حزم الظاهري . 
المحل لابن حزم (57/0ه) 3 المغني لابن قدامة )4857١/48(‏ » روضة الطالبين /1١١(‏ 
05 ء مغني المحتاج (5/ 0945 . 

2000 رواه مسلم فى صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ياب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (7/ 02١‏ من طريق الليث » عن أب الزبير » عن 
حاين "كال “ران :وسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني لحاجة ٠»‏ ثم 
أدركته - وهو يسير - قال قتيبة : وهو يصلٍ ١‏ » فسلمت عليه فأشار إلي ٠‏ فلما فرغ 
دعاني فقال : « إنك سلمت آنفًا وأنا أصلي ...2 الحديث . 
وذكر التورع من القؤائد + ريم رد سباحم كنا باللفظ ٠.‏ وأنه لا تضر الإشارة بل 
يستحب رد السلام بالإشارة 3 وعبذه ا حملة قال الشافعي والأكثرون 4 وقال أنو 

. حنيفة : لا يرد بلفظ ولا إشارة . 
المغني لابن قدامة (1/ 230 ٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم (55/0) ٠»‏ بدائع الفوائد 
0 القيم (8//ا5) ء أضواء البيان للشنقيطي ١4/5(‏ ا 

() رواه البخاري في صحيحه » أبواب صلاة الجماعة والإمامة » باب أهل العلم 
والفضل أحق بالإمامة (171/7) من طريق عبد الوارث قال : حدثنا عبد العزيز » 
عن أنس قال : لم يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلانًا . فأقيمت الصلاة » 
فذهب أبو بكر يتقدم . . . الحديث . 
ورواه ثانية في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول » فتأخر الأول أو لم يتأخر 
جازت صلاته ص )١179(‏ من طريق مالك ٠.‏ عن أبي حازم بن دينار » عن سهل بن 
سعد الساعدي : ١‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم ٠‏ فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أبي بكر ...» الحديث . 
و انملك فى محمد عات عاذ رايا تسد امدماعة من يسا ينع ذا تاخز 
الإمام ولم يخافوا مفسدة (10/1) من طريق مالك ٠‏ به وبنحو لفظ حديث البخاري 
قال ابن حجر في فتح الباري (؟/14) : « وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته 
بالعبارة » و أنها تقوم مقام النطق » » لمعاتبة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أبا بكر على 
مخالفة إشارته ») . 


قرح اللووى المح نم 011/17 
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وسلم - الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة » وقد أفهم بها إفهام 
٠.‏ تاكء. : 5 8 5 9 4 
الكلام » فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلاما(! 


فإن قيل : ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه 
أيلزمه أم لا ؟”) 


قيل : حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أن 
الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق » وإرادّة القلب فكتبه 
كاتبًا مريدًا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقع 
عليه ما لا يلفظ به » وقد أجمعوا جميعًا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (585/9) : « الإشارة -المفهمة . فأما في 
حقوق الله فقالوا : يكفي ولو من قادر على النطق ٠»‏ وأما حقوق الآدميين فقد 
ا وك بار ري 
مقام نطقه . وهو قول الأكثرين »© . 
أحكام القرآن للجصاص ٠ )7١17/9(‏ تكملة المجموع (65/1) »ء أضواء البيان 
للشنقيطي (5/ 073730 . 

(0) قال النووي في روضة الطالبين (8/ )5١‏ : « إذا كتب القادر بطلاق زوجته » . 

وإن لم يتلفظ ؛ نظر إن لم ينو إيقاع الطلاق ؛ لم تطلق: على الصحيح . وقيل : 
تطلق وتكون الكتابة صرحا 6 واليسق بشيء » وإن نوى ٠»‏ ففيه أقوال وأوجه 
وطرق » مختصرها ثلاثة أقوال : أظهرها : تطلق مطلقًا » والثاني : لا » 
وقال ابن قدامة في المغني (7754/1) : 7 إذا كتب الطلاق ٠‏ فإن نواه طلقت زوجته » 
ونبذا قال أبى حيفة 2 وعالك 3 الشورص ع لكك . فأما إن كتب ذلك من 
غير نية » فقال أبو الخطاب : قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين » 
إحداهها : يقع » وهو قول الشعبي ٠‏ والنخعي . والحكم 
والثئية + لا بقع © إلاأ.بيد وهر قول أي حيفة ومالك + ولضوضي الافين + 
ووافق المؤلف ابن حزم الظاهري في المحلى . 
الإشراف لابن المنذر (174/5) » المحلى لابن حزم )١95/1١(‏ ع فتح الباري (9/ 
5" 0. مغني المحتاج (7/ 184) تكملة المجموع )١١8/11(‏ . أضواء البيان (4/ 
/541) . 
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أراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدًا لوقوعه » قاصدًا له لم يلزمه وإن كان 

تذلك حتى ينطق به" » وليس بين #بجيه بقلبه وكتبه بيده فرق في 

النظر + لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التى أمرها المريد على قلبه 

فقط . ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها للا لزمه عند الجميع 
- 2000 

طلاق 


. فحصل من هذا أن الموقع لطلاق الكتاب غير اللافظ أوقعه بالإرادة 
المفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر » فما باله يوقع بها إذا اقترنت 
مع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها » وحكم ما لا يقع به في 
الاقتران والانفراد واحد وإن تميزه » أفنجعل حكم الكتابة أبلغ من 
حكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار والقصد بينه وبين 
الحالف شيئًا ؟ هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره”" 


)١(‏ إذا نوى الطلاق بقلبه » ولم يتلفط به . مذهب أبي حنيفة والشافعية والحنابلة : لا 
يقع طلاق . 1 
قال ابن مفلح الحنبلٍ في المبدع (1/ 514) : « فلو نواه بقلبه من غير لفظ » لم يقع خلافا 
لابن سيرين »والزهري »© . 
وقال ابن حزم الظاهري في المحلى )١198/٠١(‏ : « روي عن الزهري ٠»‏ ورواه أشهب 
عن مالك أنه يقع الطلاق »© . 1 
وقال ابن حزم : « ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق » . 
الإشراف لابن المنذر (5/ )١7/5‏ » روضة الطالبين (8/ 50) » فتح الباري (9/ 02104 ٠‏ 
مغني المحتاج (7/ )358٠١‏ . 

(؟) ينظر ص (5758) الهامش رقم )١(‏ . 

(*) قال ابن قدامة في المغني (/ )١75‏ : 7 قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى 
نية » بل يقع من غير قصد . ولا خلاف في ذلك ... قال ابن المنذر : أجمع كل 
من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء » . 
وقال ابن حزم الظاهري في المحلى ١ : )١85 /٠١١‏ لا يقع طلاق » إلا بلفظ من أحد 
ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق ٠‏ وإما السراح » وإما الفراق » ... فإن قال في شيء من 
ذلك كله : لم أنو الطلاق » صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء في الطلاق وما- 


تفسير سورة مريم 


ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج » وكتب 
الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من 
0 والطرش”) أَنْ التكاح لا تعفن -- 1 و كتبت الكييخ 
وهي ناطقة بالرضا لم يز الأخل به”*) 


والتكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة فما بال الكتابة تعمل 
في الحل فلا تعمل في العقد ؟ 


- تصرف منه » وصدق فى سائر ذلك فى القضاء أيضًا » . 
روضة الطالبين للنووي (05/8) مغني المحتاج 1 . 

. ©» قال ابن فارس : «الخرس فى اللسان » وهو ذهاب النطق‎ )١( 
. وقال الفيومي : « خرس الإنسان خرسًا . منع الكلام خلقة » . الصحاح للجوهري‎ 
باب السين . فصل الخاء (خرس) (7/ 477) . معجم مقاييس اللغة لابن فارس » باب‎ 
الخاء والراء وما يثلثهما (خرس) (177/7) » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 
. 1/0 

(0) قال الخليل بن أحمد : « الطرش : الصمم » . 
وقال الجوهري ١:‏ الطرش : أهون الصمم . يقال : هو مولد » . 
العين للخليل بن أحمد ». باب الشين والطاء والراء معهما (طرش) (5/ 2775 ٠‏ الصحاح 
للجوهري ٠‏ باب الشين » فصل الطاء (طرش) )3٠١9/7(‏ . المصباح المثير في غريب 
الشرح الكبير )”1/١/5(‏ . 

فة قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 5) : ١‏ أجمع العلماء على أن الولي والثيب لابْدٌ 
من لفظهما في النكاح . وأن الخاطب لا بد له من اللفظ بالموافقة » . 
المحلى لابن حزم (4/ ١‏ » المغني لابن قدامة الحنبلي (5/ 0177) . مغني المحتاج (/ 
١‏ » تكملة المجموع )1١١/15(‏ . 

(5) قال ابن قدامة في المغني (5/ 597) : « فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنها 
الكلام للخبر ٠»‏ ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب ٠‏ وهو المعتبر في كل موضع 
يعتبر فيه الإذن غير أشياء أقيم فيها الصمت مقامه لعارض » . 
وهو قول ابن حزم الظاهري . 
المحلى لابن حزم الظاهري )51/١/9(‏ » مغني المحتاج (”/ )١6١‏ . 
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فإن قيل : أفليس كتب رسول اللَّه - صل الله عليه وسلم .-إلى كسرى 
وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزم الحاضرين بقوله ؟"") 


0 الملا حر اد يد د السو 
ا 0 الحجة أن 
لا يلزم إلا بالنطق . ألا ترى أن القرآن حجة الله على خلقه أمره أن 
ينذر به الناس فقال : « وَأميّ إِكَّ هذا الْقَرءَانٌ دِيم بهد 4 
فكان يتلوه - صل الله عليه وسلم - على الناس منذرًا به فيلزمهم به 
الحجة » وليس هو كلامه » وينذر فيه الرجل متبيئا” "© لأأمره 'وغبية 
فيلزمه حجتهما وليس هناك نطق » وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يفعل الفعل فيلزم به الحجة”*) ؛ ويرى الشيء يعمل ولا 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه . كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب كتب النبي عافيل: الله عليه 

وسلم. - إلى ملوك الكفار يدعوهم إل الله عر وجل )١155/6(‏ من طريق 


عبد الأعل هن صعيد' + عن قنادة 0 ضغ أبن + :3 أن الشن عا فيل للهدعلته 
وسلم - كتب إلى كسرى © وقيصر » وإلى النجاشي ٠»‏ وإلى كل جبار يدعوهم إلى 


الله عز وجل عسل الحديث : 
ينظر شرح 55 : شرح النووي لصحيح مسلم )١١7/11(‏ 2 تحفة الأحوذي (// 
648) . 


(6) سورة الأنعام : آية (19) . 

() لعلها (متبيا) لأما كتبت في الأصل بدون نقط . 

(4) فعل الرسول - صل الله عليه وسلم - قسم إلى عدة أقسام ٠‏ والفعل الذي حصل 
بين العلماء الي لا 4 امي ل م 
البيان من الرسول - صلى الله عليه وسلم . م يقول : يجب 
علينا اتناعه .. واستدل بقولة تكال 2:2 ومآ الكمم الول سَحْدُرهُ » 00 
جورة الحتر تب رآن الام حتمية عل نامي بزميولها - صل الله عليه وسلم - - 
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ينكر”' ء أو يبلغه فلا ينكره”؟ ويلزم بكل ذلك الحجة » وليس هناك 
وسلم - إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلً به إلى 
إيقاع الطللاق وجه لمن تدبره 57 


ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام » ونرى الناس 
جميعا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد » وتنفذ كتب 
الآأكية بالولايات والأحكام فتفهم فهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعد 
كلامًا . ألا ترى أن رجلا لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلامًا أنه غير 
كن . ولو كان شَرْط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا 
بالكلام . 


ثم كتب رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر”؟ 


- وقيل : يستحب . البرهان للجوينى )187/١(‏ » نهاية السول للإسنوي (18/0) » 
إرشاه التحول للشوكان عن (95) ... 

)١(‏ الذي ذهب إليه جماهير الأصوليينٍ أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم -إذا رأى 
ال ا لل لي » كان ذلك شرعًا منه في رفع 
ال حرج 
ان الححريش 64/10 ٠‏ إرشاد الفحول ص )1١(‏ » أفعال الرسول هين الله 

عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية (؟/ )١٠١7‏ . 

(0 قال إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه ١ : )١717/1(‏ اعلم أن 
البيان لا يسوغ تأخيره عن وقت الحاجة . والمعنى به توجه الطلب التكليفي ٠‏ فإذا 
فرض ذلك استحال أن يؤخر بيان المطلوب ...2 . 
وجاء في شرح مختصر روضة الناظر للطوفي (؟88/7١7)‏ قوله : « وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع .. قال الشارح : والتفريع على امتناعه » . 

ل ا ل ل 1 

(؟) ينظر ص (770) . 
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فلزمتهما الحجة بكتابه لكان الاحتجاج حينئذ أشبه. للقائسين عليه كتاب 
المطلقين وكان يكون عندنا مسلمًا في وضعه » فكيف وليس شرط لزوم 
الحجة الكلام دون غيره كشرط الطلاق في الأصل . 

ا م ل ال 
الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به ١76‏ ' والكتابة 
عمل . 

قيل : الأمة تحدث أنفسها بشيئين : أحدهما : ما ينطق به » 
والثان : ما يعمل به . 

والطلاق مما ينطق به » فنفسر ما احتج به حجته عليه لأنه حدث نفسه 
بالطلاق وهو من سلطان النطق فلم ينطق به » وليس للعمل سلطان على 
الطلاق نفسه » لأن الطلاق لا يعمل عملا إنما ينطق به نطمًا » والذي 
عملت اليد فيه منه فهو حروف هجائية لا الطلاق الواقع على زوجته . 


أرأيت رجلا كتب حروف الطلاق فى كتاب وهو لا يريد به طلاقًا وقد 
كتبه ثم قال : قد طلقت هذه الحروف أيقع على امرأته طلاق ؟ 

فإن قال : يقع عليها طلاق ٠‏ فخالف كافة الأمة ٠‏ وأبدع في الدين 
ما ليس فيه » وأحال القول 


1 /9( كتاب الطلاق . باب الطلاق في الإغلاق‎ ٠» رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - عن‎ ٠ » من طريق قتادة » عن زرارة بن أوفى‎ 
النبي ميل ا لك : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به‎ 
مالم تعمل أو تت‎ ٠. أنفسها‎ 
م كا الس لسن ست انا‎ 
من طريق قتادة » به » وبنحو لفظ حديث البخاري‎ )8١/١( بالقلب إذا لم تستقر‎ 
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وإن قال : لا يقع بذلك طلاق 

قيل له : فما الذي يوقع على كاتب الطلاق طلاقًا لنية في الكتابة » أو 
الكتابة نفسها » أم مظاهران معًا في إيقاع الطلاق على الكاتب ؟ 

فإن قال : النية وحدها ء» أم الكتانة وحدها أحال [48/ ب|االقول 
وخالف الأمة » فإن قال : الظاهر هو الذي يوقع . 

قيل له : هل رأيت شيئين كلاهما على الانفراد موصوفين بصفة زوال 
العلظان: ودقإن: السييا ضار :ليو" بأشهميا سلطان مرغي أن يتسعينا 

ء غير أنفسهما تقويهما وتجعل لهما سلطانًا ؟ 

هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة » فكيف على أهل العلم 
المفتين » وعلى الدقائق غا ٠‏ 

فإن قيل : فأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقًا » ولا بالإرادة مفردة » 
فإذا اجتمعا أوقعت مهما وهو نفس ما أنكرته . 

16 النطق الذي لا أوقع به طلاقًا هو الذي يأوي”") فيه ل نو 
يقع به طلاقًا كقوله : طلقتك من وثاقك ٠‏ إذ لا إرادة فيما صرح به من 


. كتبت في الأصل : (صارا لهما) بألف بعد الراء‎ )١( 

(9) كتبت في الأصل يدون نقط: » 

(*) قال ابن قدامة في المغنى (7/ )١5‏ : « فأما إن صرح بذلك في اللفظ فقال : 
طلقتك من وثاقى ٠‏ أو فارقتك بجسمى . أو سرحتك من يدي فلا شك في أن 
الطلاق لا يقع » لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط » . 
وعند الشافعية قال النووي في روضة الطالبين (8/ 54) : « لو صرح فقال : أنت طالق 
من وثاق . أو سرحتك إلى موضع كذا ... خرج عن كونه صريحا وصار كناية » - 
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لسانه الطلاق . فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله" 


فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقًا مع النية فمعوز توهمه , 


فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كما 
يمكن إفراد كَنْب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية 
في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في المداخلة 
وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلمًا بينا - 
واللّه أعلم - . 


فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر » فإن أمكن أحر”) 


- قال المتولي : وهذا في ظاهر الحكم »2 . 
ان حزم الظاهري ( 2/1 فتح الباري (4/ ")2 مغني المحتاج (؟/ 
م 

(1) قال ايخ أقذانة فى الى (/ا/ 0079 #كداقال "ابر ركز لا حلاف غون أى عبن الله 
أنه نذا أراد أن يقول لوص : اسقينى ماء » فسبق لسانه فقال : أنت طالق » أو 
أنث سحزة + “لأ طلاق فيه 4 1 
وقال النووي في الروضة (07/8) : من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته » وكان 
يريد أن يتكلم بكلمة أخرى . لم يقع طلاقه » لكن لا تقبل دعواه سبق اللسان في 
الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه ») . 
ونقل ابن حجر عن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه فقال : أنت 
طالق ع .تلزمة الطلاق: + 
وقال ابن حزم في المحلى /1٠١(‏ ١0؟)‏ : 3 ومن طلق'وهو غير قاصد إلى الطلاق لكن 
أخطأ لسانه » فإن قامت عليه بينة قضي عليه بالطلاق » وإن لم تقم عليه بينة لكن أتى 
مستفتيًا لم يلزمه الطلاق »© . 
الإشراف لابن المنذر (197/5) ء فتح الباري (5/ 043 » مغني المحتاج (6/ 01817 . 

(؟) (أحدًا) هكذا بالنصب كتبت في الأصل . 
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إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له 
واو 


وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز . فيما قلناه واضح لا إشكال 


وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرًا أو غائبًا » لأنه يمكنه أن يلفظ به 
في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدًا عليه طلاق ألا ينطق بقصده 
أحكام . 


ولراد ل 7 عن مريم : #ثَالت أن يكن لي عَم وَلمْ يَمَسَسْقِ 
وو شر وَلَم أو 0 [. 8 


ل كر نيان ادرف أن 
نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليها 
الملّك ٠‏ بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين(" عليه أن يرزقها 
غلامًا بغير إمساس ذكر ٠‏ ويجعله آية للناس . فهو واضح لمن تديره”© 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (40/9”) عند شرحه لحديث : ١‏ إن اللَّه تجاوز عن 
أمتي ا واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته » لأنه عزم بقلبه 
وعمل يكتابته ؛ وهو قول الجمهور »ء وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك 

(؟) كتبت في الأصل : (هينا) بالنصب ولعل الصواب الرفع خبر أن . 

(©) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )١١11/٠١(‏ قال العلماء : وجوز اللعان 
لحفظ الأنساب ٠‏ ودفع المعرة عن الأزواج » . ٍ 
وقال ص )١11(‏ عن اللفظة الواردة في الحديث : « وكانت حاملاً » فكان ابنها يدعى 
إلى أمه . 2.٠‏ ء فيه جواز لعان الحامل . وأنه إذا لاعَنها ونفي عنه نسب الحمل انتفى 
عنه » وأنه يثبت نسبه من الأم » ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وقد أجمع- 
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وقوله تعالى : لوَهُرَّىَ إِليْكِ يجذع النَخلَهَ شفط عَلَيِكِ رطا جَنينًا © . 
]١5[‏ 


دليل على أن الرطب للنفساء نافع'' 


أبوْكِ 0 ويا َك 0 بعِئًا # . [8١؟]‏ 


- العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه ») . 
وقال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية ص (474) : « وولد الزنا لا يلحق نسبه بأبيه 
عند الأئمة الأربعة 0 
قلت : وهو قول ابن حزم الظاهري . 
اللوحة رقم (077١/أ)‏ » تفسير ابن جرير (317//1) ٠»‏ شرح معان الآثار (”/ 5 2٠١‏ » 
المحل لابن حزم الظاهري (9/؟ )ع ( 2/٠‏ المخني لابن قدامة (9/5ه26) 3 
(897/50) 2 جلاء الأفهام لابن القيم ص )2 مغني المحتاج 2 ” 
وقد اشتهر عن بعض الصحابة ٠»‏ والتابعين دعوتهم باسم الأم » وذلك نا للد ف 
وبين إخوته كمحمد بن الحنفية 2 أو لغرض آخر ٠‏ وإليك نماذج من هذا : شرحبيل بن 
حسنة » واسم أبيه مالك » يعلى بن منية » واسم أبيه أمية . 
نقعة الصديان للحسن بن محمد الصغاني ص )1١(‏ . بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 
١‏ ؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (681/9) .. 

/ : - قال الألوسي في روح المعاني 06/50 : « فعن الباقر - رضي الله عله‎ )١( 
. تستشفي النفساء بمثل الرطب إن الله أطعمه مريم في نفاسها‎ 
. ©» وقال الألوسى : وذكر أن التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت‎ 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 77/7) : « وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن‎ 
خير ما تطعمه النفساء الرطب » قالوا : لو كان شىء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه‎ 
. الله مريم وقت نفاسها بعيسى‎ 
. » قاله الربيع بن خثيم وغيره‎ 
, )١1١1٠//7( تفسير ابن كثير‎ 
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يؤكد ما قلنا من أن الإشارة و[44/أ] إن قامت في الإفهام مقام الكلام 
فليست بكلام » لأن مريم - صل اللَّه عليها"2 كانت نذرت أن لا تكلم 
شيئًا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى - صل اللَّه عليه وسلم - من 
التّذْر » ولاعدت كلامًا يخرجها منه9) 


اا ا ل ا ا ل لله 
الأذكار للنووي عن ابن النحوي البصري قوله : « الخلاف في نبوة مريم شهير © .. 
ذهب النووي ؛ وابن تيمية » وابن علان وغيرهم إلى أن مريم ليست نبية » وقال 
النووي : إنه قول الجمهور . ونقل أيضًا عن إمام الحرمين في كتابه الإرشاد أنه قول 
م 
وكذا نقل ابن حجر عن القاضي عياض في كتابه الفتح . 
وذهب ابن حزم الظاهري » والقرطبي وغيرهما إلى أن مريم نبية » فقد عقد ابن حزم في 
كتابه الفصل إعنوانًا : 0 نبوة ة النساء ») , وقال القرطبى : والصحيح أن مريم كانت 
نبية: ٠‏ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك كما لحن إلى سائر الأنبياء . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم )١١9/0(‏ . الخامم لأحكام القرآن (5/ 
00 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ا ٠ )5١/11١( ٠‏ فتح الباري لابن حجر 
فاضي ” الفتوحات الربانية عل الأذكار النبوية لابن علان 01/5 . 
إطلاق كلمة (صلى اللَّهِ عليها) على مريم أو غيرها : 
قال النووي في كتابه الأذكار : والذي أراه أن هذا لا بأس به ٠‏ وأن الأرجح أن يقال : 
رضي الله عنها . ٠‏ لأن هذا مرتبة غير مرتبة الأنبياء » ولم يثبت كوجمما نبيين - يعني 
لقمان ومريم . 
وقال في موضع آخر من كتابه : 
وأما غير الأنبياء » فالجمهور عل أنه لا يصلى عليهم ابتداء » فلا يقال : أبو بكر صلى 
الله عليه » ثم ذكر الخلاف في هذا المنع فدرم أو الكراهة » . 
دقال ابن تجمن في مرخ المتارى (1/ 0491 ' 0 إد الإماء اع راكع لماي إل أنه 
لا بأس به » لأن علي بن أبي طالب > رفن انعم - قال لعمر بن الخطاب صل اللّه 
عليه » . ورجح ابن تيمية هذا القول . وا: ققوط أفية قرطاء وهر الآ يكون علماا عل 
شخص معين بحيث إذا ذكر اسم هذا الإنسان ذكرت الصلاة عليه » . 
الشفا للقاضي عياض (5/ )86١‏ » جلاء الأفهام لابن القيم ص (7017) 2 بدائع الفوائد 
لابن القيم 0ن الفتوحات الربانية عل ار النبوية لابن علان (؟/ /731) , 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 0 .)"١‏ 


(؟) اختلف العلماء في قول مريم * + إن َرَت يتمق "مرا هن كَل الزر 
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| ذكر تربية ظ 
وقوله : # قَالُوأْ صَفَ ككلم مَن كن في ألْمَهْدِ ينا * . [19] 


دليل على أن تربية المولود فى المهد سنة المولود » لأن فعل مريم 
كياح علريا اطاحم سا وا قد 200 


إسِيًا © على قولين : | 
الأول : أنها أمرت أن تقول ذلك باللفظ . وهو مذهب الجمهور قاله القرطبي » وأبو 
حيان . 


الثانى : أنها أمرت أن تقول بالإشارة . واختاره ابن كثير » وأبو السعود . وعللوا لهذا 

القول : بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيًا . 

تفسير ابن جرير )2057/1١57(‏ » النكت والعيون للماوردي (”/ 5 057) 3 المغني لابن قدامة 

(419/48) 2 البحر المحيط (466/5ك)ء تفسير ابن كتين (60/مدط) ءءء إرشاد العقل 

السليم لأبي السعود )١81١/0(‏ ء أضواء البيان للشنقبطي (737/5) . 

)١(‏ اختلف العلماء عن ممصن عن باهر عر ادر اانا ا 1 ور لمح تمقب 

الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة أنه شر لنا . 

ومن أدلتهم » قوله تعالى : # أوْلَيكَ أَلَذِنَ هَدَى َه يَمْتَهُمْ نكي 4 الآية ١‏ 6) من 

سورة الأنعام - وقصة الرُبيع عندما كسرت سن امرأة » قضى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالقصاص في السن 2 وَذكر القصاص في السن إنما ورد في القرآن عند 

حكاية ما شرع الله في التوراة . 

وذهب بعض الشافعية ) والقول الثان عند الحنابلة إلى أنه ليس بشرع لنا . 

ومن أدلتهم : أن الله جعل لكل أُمَةٍ شرعة ومنهاجًا . 

وأله لم ينل عن الضحابة والتايعن عند ورورذ المسائل اليم يبحكهتم في التوراة أو الإنجيل 

عندما لا يرد لها حكم في القرآن والسنة . 

ووافقهم ابن 00 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (ه/ ٠١‏ * البرهان في أصول الفقه 

لإمام الحرمين الجويني )007/١(‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1/ 77) ٠‏ شرح 

مختصر روضة الناظر للطوفي الحنبلي )١197/5(‏ . 
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قوله إخبارًا عن إبراهيم - صل الله عليه وسلم - 


ما لا سَمعٌ ولا ببْصِر ولا يعْنى عَنكَ شيعا * . [41] 


رد على المعتزلة والجهمية ابعر ]رام عل ايديا لا يسيع ولد 


6 
ييصر إلا ومعبوده ييصر ويسمع ويغني عن كل شي 
وقوله إخبارًا عن إبراهيم : ةل سكع مك سَأْسْتَغْفر لك رق * . 


[/ا:] 


حجة في إجازة السلام على ذي الرحم مِنَّ الكفاز » فيكون ذلك جائرًا 
باكرا » وعلى الأجنبيين ممنوعًا بالسئة . 


ولسنق تأويل فق تأو لكين المبى ول سم - عن إبداء 
أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه ا" ؛ وتطرقه إلى جوازه بسلام 


. غير واضحة‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط )١977/57(‏ : « واستفهم إبراهيم - عليه السلام - 
عن السبب الحامل لأبيه على عبادّة الصنم » وهو منتفب عنه السمع » والبصر .2 
والإغناء عنه شيئًا » تنبيهًا على شنعة الرأي » وقبحه » وفساده في عبادة مَن انتفت 
عنه هذه الأوصاف © . ا 
تفسير ابن جرير )091/1١7(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 87) » )3١9/1١5(‏ » إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (8/ «18) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان لابن سعدي (05/0) . 

(9) الحديث رواه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام (7/ 7) من طريق سهيل عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول اللّه 1 
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إبراهيم على أبيه بشيء ٠‏ لأن النهى من رسول الله - صل اللَّه عليه 
وسلم - في الظاهر واقع . والتأوين:.ظن فن المتاول يد آلا تزئ. أن 
لا را الا سر 
مخاطبة فرعون أن يقولا : « وَأسَّلَمْ عل من آنَبَمَ المع 3*4" , 

أمرهما بتليين القول له » والسلام ألين القول فلم يجز لهما أن يخصاه 
به » وفرعون أجنبي منهما » وأجازه لإبراهيم على أبيه . فدل ذلك 
على أن ذا الرحم يخص به » والأجنبي لا حظ له فيه . 


فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سُنة ثابتة يشهد لها دليل 
القرآن واللّه أعلم”"© 


- صل اللَّه عليه وسلم - قال : « لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام ٠‏ فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » . 
ورواه أبو داود في سننه ٠‏ كتاب الأدب 2 باب في السلام على أهل الذمة(0/ 787) من 
طريق سهيل بن أي صالخ ”قال : خرجت مع أبي إلى الشام » فجعلوا يمرون بصرامع 
فيها نصارى فيسلمون عليهم 2 فقال أبي : لا تبدؤوهم بالسلام ٠»‏ فإن أبا هريرة حدثنا 
لوسرل الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ لا تبدؤوهم بالسلام » وإذا لقيتموهم 

في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق » . 
وينظر لشرح الحديث : شرح النووي لصحيح مسلم )١55/١5(‏ » بذل المجهود في 
00 00 

(1) سؤر طه 1 آية '(0810 

(5) اختلف العلماء في حكم السلام على الكفار » ولو كانوا قرابة للمسلم . فذهب 
سفيان بن عبينة إلى جواز ذلك . 1 
ورجح هذا القول القرطبي . 
ونخب التطهور إل الع دن ذال » بل قد نص النووي على التحريم . وذهب إبراهيم 
النخعي ٠‏ وعلقمة إلى جواز السلام على من يخاف سطوه » والسلام على الأقارب . 
تفسير ابن جرير (54/17) ٠‏ شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ )"4٠‏ » أحكام القرآن 
للجصاص »؛ سورة القصص 2/0 التمهيد لابن عيد البر 1/1١1‏ )4 المنتقى 
شرح موطأ مالك (0/ )58٠9١‏ 2 أحكام القرآن للكيا هراسي (:/ 77 » الجامع ‏ - 


07 مج د 57 07 يق 5 مه عر سرج جر د 
وقوله 59 عَتَرَطُمْ وَمَا يحبدُونَ من دون أله وبا لهد إسْحقٌ وَيَحْقُوب 


يا ل لل 


ولا جَعَلْنَا ديا # قال نتن تن ركنا كذ كان مني حك 4 :. 
[94غ-50] 


5 


- لأحكام القرآن للقرطبي )١١7/١١(‏ » شرح النووي لصحيح مسلم )١55/١5(‏ » 
الرد على الإخنائي لابن تيمية ص (1717) » 0 المعاد لابن القيم (7/ 2375 » البحر 
المحيط (3/ 195) ؛ تفسير ابن كثير )١5٠ /١(‏ » فتح الباري لابن حجر )77”/١١(‏ » 
إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم (574/05) معترك الأقران للسيوطي(؟/518) » 
دليل الفالحين شرح رياض الصا حين لابن علان الشافعي (5/5) » روح المعاني للألوسي 
(15/؟9) . 
تفسير آية سورة مريم 0 59 
قال ابن جرير 0 تفسيره(57١/19)‏ : « أمنة منى لك أن أعاودك فيما كرهت 2( 
ولدعائك إلى ما توعدتني عليه بالعقوبة »؟ .00 
وذكر الماوردي في النكت والعيون (؟/0787)قولين في تفسير الآية : أحدهما : سلام 
توديع وهجر لمقامه على الكفر . 
والثان : أنه سلام بر وإكرام » فقابل جفوة 5 أبيه بالبر تأدية لحق الأبوة » وشكرًا لسالف 
التربية . 
البحر المحيط ٠ )١980/7(‏ تفسير ابن كثير (/ ٠» )١77‏ نظم الدرر للبقاعي (؟١١/‏ 
0007 لنيز ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 08) . 
ار نور ل 
قال ابن جرير في تفسيره )170/١5(‏ : «والسلامة لمن اتبع هدي الله وييائه ». 
وقال ابن كثير في تفسيره ه(5/9١١)‏ : : , والسلام عليك إن اتبعت الهدى 2 0 
كتب رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى هرقل عظيم الروم كتايًّا كان أوله : 
بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » 0 
اتبع الهدى ...)الحديث . رواه البخاري بنحوه . 

: لحارم كتاب بدء الوحي ٠‏ باب /١(‏ لوه © وتعليق ابن حجر على 
الحديث 3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */11١(‏ 6 5 البحر المحيط (/) 0( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ 07/4 . 


تفسير سورة مريم 


قيدها ”أن طاغة الم من تمن اله الغوات: قفن 'النانياوالنور 


ومنها : أن الولد الصالح من نعم الله على أبيه وجده وليس بفتنة 
عليهما ٠‏ وأن الولد الذي قال الله - تلارك وتعالى - : #8 إِتَّمَآ أَمولكُم 


وك 38 عزو اشالح لا القالم + شكرة الآية عافة المخريع 
إخاضة ان /! 


إذ محال أن يمتن على إبراهيم - صل اللَّه عليه - بإسحاق وابنه 
يعقوب وهما فتنة . والدليل على صجة ذلك أنه قد قال قبل تلك 
الآية : طيتيَا الت نوا إت من أزْويكٌ وَوْكِدِصْْ عَدُوَا لَسكْم 
أَرَرُوهُمَ 74" ». فجعله خاصًا » فمن كان عدوًا لأبيه فهو الذي هو 


)١(‏ قال ابن جرير ,»٠5(‏ : « فلما اعتزل إبراهيم قومه » وعبادة ما كانوا يعبدون 
من دون اللّه من الأوثان آنسنا وحشته من فراقهم » وأبدلناه منهم بمن هو خير 
منهم وأكرم على الله منهم . ٠‏ فوهينا له إسحاق ويعقوب أنبياء ) . 
البحر المحيط )١95/5(‏ » تفسير ابن كثير (7/ )١114‏ © نظم الدرر للبقاعي (17/ 
9 . 

(0) سورة اا 1 (16). 

(") سورة التغابن : آية )١5(‏ . 
ذكر ابن جرير في تفسيره (60/74) : ١‏ إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا أرادوا 
الإسلام والهجرة » فثبطهم عن ذلك أزواجهم وأولادهم ( 
وهذا الحديث رواه الترمذي في سنئنه »؛ كتاب التفسين . سورة التغاين )5١9/6(‏ . 
قال أبو السعود في تفسيره )١79/5(‏ : 0 أَحدَروهم » الضمير للعدو ٠‏ فإنه يطلق 

على الجمع نحو قوله تعالى : ينهم عَدُوٌُ ل * الآية (71) من سورة 00 
للأزواج والأولاد جميعًا ٠‏ فاتانور بد عل الأول : الحذر عن الكل ٠‏ وعلى الثاني : 
الحذر عن البعض ٠»‏ لأن هنهم "من ليبن :تعدو + د 
لاشتمالهما على العدو » . النكت والعيون للماوردي (147/4) , الجامع لأحكام 
القران للقرطبي )١57/١4(‏ ». البحر المحيط (1/4/48؟) . تفسير ابن كثير - 


تفسير سورة مريم 


فتنة عليه . ولا يجوز أن يكون يحبى بن زكريا فتنة على أبيه » ولا إسماعيل 
وإسحاق فتنة على إبراهيم . وقد يجوز أن يكون الولد الصالح فتنة على أبيه 
وجده ما دام صغيرًا ٠‏ فإذا كبر وظهر صلاحه [994/ ب]وبانت طاعته عاد 
نعمة عليه والدليل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر الحسن 
والحسين وهو عل المنبر » ال 0 نمقيان: ويكزان دل 


عليهما وحملهما وعاد إلى المنبر ثم : « صدق الله «إِنّمآ أَمَولم 
م وَأَوَلد كذ 3 ظ د 5 إن 1 3 إلى هأينٍ الغلامين يمشيان 
ويعثران لم أثمالك أن نزلت إليهما فحملتهما )(! . فال هذا فيهما 


- 1 رةه ٠‏ روح المعاني للألوسي (4؟7/7١؟١١) ٠‏ تحفة الأحوذي )53١7/9(‏ » تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١1"57/4(‏ . 

. )١6( سورة التغابن : آية‎ )١( 

(0) رواه أهل السئن الأربعة : 
أبو داود ٠»‏ كتاب الصلاة ٠»‏ باب .الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث )117/1١(‏ من طريق 
حسين ابن واقد . حدثني عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : خطبنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأقبل الحسن والحسين - رضي اللَّه عنهما - عليهما قميصانٍ 
أحمرانٍ يعثرانٍ ويقومانٍ . فنزل فأخذهما ...» الحديث . 
زرداه الترمني: كاب الثانت عتيات معافيي انين لفان - عليهما السلام - (5/ 
1 من طريق على بن حسين بن واقد . حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة به » 
بلفظ : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين - 
عليهما السلام - عليهما قميصان أحمرانٍ ٠‏ يمشيانٍ ويعثرانٍ » فنزل رسول الله - صلى 
الل عليه وسلم - ..» الحديث . 
قال أبق عيسق اطي اي ري ا ار و لي ا 
واقد ) . 
ورواه النسائي ٠‏ أبواب الجمعة » باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه )٠١8/7(‏ من 
طريق حسين بن واقد ٠‏ بلفظ قريب . ورواه ابن ماجه » كتاب اللباس ٠»‏ باب لبس 
الأحمر للرجال )١198/1(‏ من طريق حسين بن واقد قاضي مرو قال : حدثني عبد الله 
ا ا 2 

الحديث الألبان وذلك في كتابه صحيح سنن ابن ماجه (587/5) . 

0 لشرح الحديث : عارضة الأحوذي 006 ؛ بذل المجهود دعن . 
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وهما صغيران فلما كيرا عادا نعمة عليه بما صار لهما من الجلال والمحل في 
الاسلام » فلم يجز أن يعدا حينئذ في عداد الفتن . 
ومنها : أن الثناء الحسن جليلة جميلة يُلبس الله عبدّه المؤمن التقي » 
لأن سان صدق في هذا الموضع هو الثناء الحسن"' . واللّه أعلم . 
وإذا كان الله بجوده جعله في عداد النعم » ومدح به من جعله فيه لم 
يجز للمؤمن أن يكرهه » وكان له أن يفرح به ويعده من كبار نعم الله 
غليةة : 


ومنها : أن الشيء إذا سمي به شيئًا جاز أن ينقل إلى غيره لسعة 
اللجان + إذ1 اللسات المعزوفعسد العامة هو الذي تطبه مواق تقل 
في هذا 27 كأ الثناء 0 | 


[_ذكر تناول الأب مال ولد | 


0 00000 
الأب مال ولده ويؤيده به الحديث المروي : )0 أنت ومالك 


. قاله ابن عباس » والسدى . ومالك بن أنس‎ )١( 
النكت‎ » )05/19( + )577/١15( معاني القرآن للفراء (؟59/5١) » 5-6 جرير‎ 
تفسير ابن كثير (؟/‎ » )١97/5( والعيون للماوردي (278/7) » البحر المحيط‎ 
.)١14 

(؟) قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ١ : )١١١(‏ ومن الاستعارة اللسان ء 
يوضع موضع القول ٠‏ لأن القول يكون به » . 
معاني القرآن للفراء(7؟/ ١8؟)‏ 2 تفسير ابن جرير (5١/1؟3)‏ » البحر المحيط (5/ 
٠ 0‏ نظم الدرر للبقاعي )3١١/١5(‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (”/ 3580© . 


تفسير سورة مريم 
لأبيك :”2 . ويزعم أن الله لا وَهبَ إسحاقٌ لأبيه » وقال في موضع 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه في سننه ٠‏ أبواب التجارات ٠‏ باب ما للرجل من مال ولده 
0) من طريق يوسف بن إسحاق . عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد 
الله أن ريتك فال : يا رسول الله » إن لي مالآ وولدًا » وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي ؟ فقال : « أنت ومالك لأبيك » . 
ورواه ثانية من طريق يزيد بن هارون ٠‏ أنبأنا حجاج . عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن 
أبيه » عن جده قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
درو الطيراني في الأوسط (30/1) من طريق إيراهيم بن ذي حاية ٠‏ عن غيلان بن 
جامع . عن حماد . عن إبراهيم ٠»‏ عن علقمة » عن عبد الله . . الحديث . ورواه 
أيضًا في الصغير /١(‏ 4؟) من طريق إبراهيم بن ذي حماية ٠‏ به . قال الطبراني : لا 
يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد . 
ورواه أيضًا في معجمه الكبير ( ٠‏ من طريق إبراهيم بن ذي حماية . 
ورواه العقيلٍ في كتابه الضعفاء «الخبير 1005:/50 تمن طزيق بعرير بو خارم الأزدي » 

عن الحسن ٠‏ ؛ عن سمرة بن جندب الفزاري قال : « جاء شاب ...»4 الحديث . 
ورواه ابن حبان في صحيحه فقد ورد في كتاب الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان (1/ 
)١1‏ من طريق الفضل بن موسي ء عن عبد الله , لسر 
عائشة - رضي الله عنها - أن جار أ 'رستول الله + صل اللهاعلية وسلو:ج:., 
الحديث . 
ترجمة إبراهيم بن ذي حماية : 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية » الرحبي ٠»‏ أبو إسحاق . من أهل حمص ٠‏ من 
فقهاء الشام ٠‏ يروي عن ابن المنكدر . وحميد الطويل, . وروى عنه الجراح بن مليح 5 
تحول في آخر عمره إلى انطرسوس ٠»‏ ومات بها مُرابطًا . 
قال الطبراني : « كان من ثقات المسلمين » 5 
وقال الهيئمي في الممجتع (184/5) : « ولم أجد من ترجم له » . 
ينظر لت رحمته التاريخ خخ الكبير للبخاري 3 الجزء الأول 2 القسم الأول ص (5 فيه © 
6 لابن حبان 0 ٠‏ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني (١/4؟)‏ . 
7 ب" الزجاجة )35١7/”(‏ عن رواية ابن ماجه لحديث جابر : 
« صحيح 2 . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ )٠١7‏ : « رجاله ثقات » . 
وقال ابن العربي المالكي في العارضة )١١١/7(‏ : « وهذا عندي حديث صحيح »© . 
وقال الهيثمي في في المجمع (5/ )١95‏ عن رواية الطبراني : « وفيه إبراهيم بن ذي حماية ولم 


أحلد من تر حم مخويقية وتنا لد ثقان ها 8 


تفسير سورة مريم 


آخر : ل يَبَبُ لِس يَكَآهِ إتدهًا وهب لِس بِكَه اكور * أو مَوَجْهُمْ ذكرانا 
صما 004 ا رام 
ملكا 'للموهوب له + فكل ما أضيف إليها كان وني 

وليس هو عندي كذلك ». لأن الهبة في هذا الموضع هي هبة نِعمة لآ 
هبة مُلك » إذ لو كانت هبة ملك لجاز للوالد أن يبيع ولده كما له عند هذا 
الناظر - أن يأخذ ماله بغير أمره - ولما جاز للولد أن ينفق من ماله إلا بإذن 
أبيه » ولما جاز له وطء جاريته يشتريها بالمال الذي هو في يديه إذ كان ملكه 
امع بلداو ل عي ناخ ]انه لان ليان اليه 
أن فضي ملكا للموغوي له كنا كان شائر -قالة. © ولكان: الوالد: أحق 
بوطتها » وَلَا حكم على الموسر إذا كان له والد بصداق نسائه 
ونفقاتبن » ونفقة صغار أولاده وعبيده وخدمه » ودفع ديون الناس إذا 


- وقال السخاوي : «قوي » . كذا نقله العجلوي في كشف الخفاء ١٠ /١(‏ 07 . 
وصحح الألباني الحديث » وعزا تخريجه إلى كتابه إرواء الغليل . 
وقال ابن حجر في الفتح )١95/0(‏ : )0 فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة » 000 


الاحتجاج به » . 

ومن ضعف الحديث : 

الدارقطني » فقد نقل ابن حجر عنه في تلخيص الخبير 29/5 : « روي موصولاً 
ومرسلاً . والمرسل أصح ' . وقال البيهقي : روي من وجوه موصولاً لا يبت مثلها . 


وقال العقيل في الضعفة الكتر 5793 « وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا 
لوجه » وثيها لين ٠‏ وبعضها أحسن من بعض ٠‏ ومن أحسنها حديث عائثة : " إن 
أولادكم من 
دحي التدن اللفتاوىن 7 0 صحيح سنن .ابن مأجه 0/ 20 إرواء الغليل 9/ 
يفضة ” 

. )ةهم١س59(‎ 0000 سورة‎ )١( 

(؟) ينظر لتفسير آية سورة الشورى : تفسير ابن جرير(717/70) » روح المعاني للألوسي 
(594/76) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )1١١7/9(‏ . 
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طالبوا بها » وفي ذلك عكس أحكام الإسلام كلها » وفي توريث اللَّه - 
جل وتعالى - مع الوالد بعد موت الولد غيره » والاقتصار به على نصيب 
معلوم''2 أوضح البيان » وأدل دليل على أنه غير مالك مال ولده في حياته 
إذ لو كان له مال في حياته لأخذه بعد وفاته : ول يأخذ معه غيره والخبر 
المروي في : « أنت ومالك لأبيك »''' مرسل ٠»‏ ولا يشبت به حجة . 
وقد وصله من ليس محله محل الاتفاق ولا هو بحجة ]1/١٠٠١١[‏ في أئمة 
النقل » وما كان هذا سبيله لم يصلح أن يتخذ دعامة ولا يكون حجة 
وسيما إذا دفعوا القرآن » وكان فيه عكس أحكام الإسلام . 


'فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي - صل الله عليه وسلم - : 
« إن ن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم 02 


)١(‏ قال الله تعالى .في سورة الساء : ( ولتم كسد ويا ألشلش من 3 | إن 
533 0 تق ل فك لم ولد وورتك أَوَاهُ هليه القت . ٠‏ الآية )١١(‏ . 
قال:الشافعي في الرسالة صن (478) يعد إبراده للحديكبومتاقشيه :<< وآن الله كا رفن 
لللآت مرائه من ابنه بح فجعله كو ازيف غيرى + تقل يكون أقل بحظ امن كثير من الؤرثة + 
دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه ) . 
ونقل صاحب كتاب تحفة الأحوذي عن ابن علان : اللام في حديث : « أنت ومالك 
لأبيك » للإباحة وليست للتمليك ٠‏ لأن مال الولد له » وزكاته عليه » وهو موروث 
مئة 2. 
تحفة الأحوذي )09١/4(‏ . 
المغني لابن قدامة (5//ا/ا١)‏ . 

(0) سبق تخريجه ص (550) . 

(") رواه أبو داود في سننه » كتاب البيوع والإجارات ٠‏ باب في الرجل يأكل من مال 


ولده )6٠0١/7(‏ من طريق منصور . عن إبراهيم » عن عمارة بن عمير » عن 
عت ارا مالك الف كرضي اللدعنهات : في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ 
فقالت * قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - + م إن من أطيب ما أكل 


الرجل من كسبه 3 وولده من كسبه » 1 
ورواه الترمذي في سننه » كتاب الأحكام » باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال - 
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وقال : « كسب الرجل له ٠”)‏ 


قيل : الخبر صحيح لا مطعن في إسناده » ولكنه موافق لما افتتحنا به 
هذا الفصل من أن الطاعة تثمر ثواب الدنيا والآخرة فالولد كسب الطاعة لا 
كسب التجارة المدارة بيننا في الأسواق . ألا ترى أن إسحاق ويعقوب وُهِبًا 
لإبراهيم جزاء على اعتزاله عبادة الأصنام . 


والدليل على أن فعل الطاعة تسمى كسيًا : 


- ولده (/7729) من طريق الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن عمته » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن ن أطيب ما أكلتم من كسبكم ٠‏ 
وإن أولادكم من كسبكم » . 

قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح © . 

ب لاجو ا و امن *4) من طريق 
منصور » عن عمارة بن عمير » عن عمته » عن عائشة قالت : . +“تلفظ قريت جذا 
من لفظ أبي داود بدون ذكر سؤالها لعائشة 

ووراف هزه ناج رن طرق خسن » عن إبرأهيم » عن عمارة بن عمير » عن عمة 
له » عن عائشة أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال : « إن أولادكم من أطيب 
كسبكم فكلوا من كسب أولادكم » . 

ورواه ابن ماجه » أبواب التجارات ٠‏ باب ما للرجل من مال ولده (1/ 675 من طريق 
الأعمش ٠‏ ؛ عن عمارة بن عمير » به . ويلفظ الترمذي . 

وقال. الترمذي <,ؤروى بعضهم هذا عن عمارة بن تعمير أ اعن اجن لعن عافقة + 
وأكثرهم قالوا : عن عمته عن عائشة . 

دروا مرة ثنية بو هلود من طريق الحكم + ٠‏ عن عمارة بن عمير لي 
دوو لجار لق عطي عن رن عن ا[لأسرداء خن جاده ئشة قالت " : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ٠‏ وولده 
من كسيه )© . 

وساقه مرة ثانية بالطريق نفسه به » وباللفظ نفسه . وصحح الحديث الألباني كما ورد 
في كتابه إرواء الغليل (5/ 56) . وينظر كلام العقيلٍ على الحديث ص (7517) . 
)١(‏ لم أقف على من خرج هذا اللفظ . 
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قوله تبارك وتعالى : # لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَا ما اكتبت 0#" 
وقال: + 92 لا ينا الوا و ل 0 في القرآن كثير 
وكان ولد المؤمن من كسبه أي كسب من طاعته » وقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : « فكلوا من أموالهم )"ا تحصو قن لشي 
أحدهما : إباحة الأكل الظاهر المخرج .» وإن كان يحتمل غيره . 
والثاني : الاقتصار في الأكل على بعضه لقوله : «١‏ فكلوا 
أموالهم ١ن ٠‏ ولم يقل : فكلوا أموالهم . 

ومن مقتضاه خصوصًا لا عمومًا””"' ٠‏ وقد قال تبارك وتعالى على إثر 
الآية المبتدأ بها الفصل : #وَاذَكُر في الكتب موسو ِنَم كن مخلصًا وكنَ رشو 


. )785( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(0) سورة التوبة : آية (45» 480) . 
الآية متحدثة عن المتخلفين عن غزوة تبوك ‏ قال الله تعالى : # سَِيَحْلِمُونَ يله 1 
ذا اهمد لتم لتمْرصوا عَم رضأ عَنْهم إن يحل وهاه تجهكر ج11 يا سكانا 
يَكسِبُونَ ل ام سيد 
الله تعالى : ططَِضْحَكو طبلا يكرا كا جر يما كانوأ يكيو 4 . | 
قال ابن جرير في تفسيره )١5٠ /١٠١(‏ عند تفسيره للآية (85) 00 
الذنوب »© . 
تفسير ابن جرير )"/١١(‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 2.71١7‏ ٠«7)ء,‏ 
تفسير ابن كثير (؟/ 27071 0787 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (/ 
لال )١3"5‏ . 

(9) سبق تخريجه ص (758) . 

(4) سبق تخريجه ص (118) . وعقد صاحب كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
في كتابه (2”2 عنوانًا باسم : « ذكر <+ خبر أوهم من لم يحكم ضناعة العلم أن 
مال الابن يكون للأب » . 

(6) عقد الشافعي في كتابه الرسالة ص (58) : ١‏ باب بيان ما نزل من الكتاب عام 
الظاهر يراد به كله الخصوص » 5 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (381) . 


ل 
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ره 2 


د وي يمعو 7ك جو ا لل 
ا 3 ولديلة من جاني ون ليم وفربنله يجيا 2 ووهنا لو من حمننا أخاه 
هارو +2 ا" 


عو صب 
آ# و 


50 9# رض بلك عن نمل اه وسَرَابُ © ووهبنا لد أهلم 
َتْلَهُم مَمَهْمَ 274 » فهل يجوز عند هذا الناظر أن يأخذ الرجل مال أيه 
رمال أهلة وسرلكة عللهما نقد إذنيا من أخل "أن الله كقارف ويعالت 
جعلهما هبة له كما جعل الولد هبة لأبيه » وجعله رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - كسبًا له . وكل هذا الاحتجاج لا يوهن نفقة الأبوين على الولد 


5 8 -* 6 5 5 034 
الغني زمنين”" كانا أم صحيحين ». وقد بيناه في كتاب آخر بحججه . 


. سورة مريم : آية (8-01ه)‎ )١( 

(؟) سورة ص : آية (57-5417) . 

(9) زمِن الشخص ٠.‏ زمنًا وزمانة فهو زمن من باب تعب ٠‏ وهو مرض يدوم زمانًا 
طويلاً . 
العين للخليل بن أحمد . باب الزاي والنون والميم معهما (زمن) (/0/ 7170) . تهذيب 
اللغة للأزهري » باب الزاي والنون (زمن) )3777/1١7(‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (١50577/1؟)‏ 
* قال ابن العربي في العارضة : « وأجمعت الأمة على أن له النفقة من ماله إذا كان 
عديمًا » مكافأة » لإلزامه النفقة على ولده إذا كان صغيرًا » نفقة بنفقة والبادي أعول 
وأكرم ») . 
: نان اسايق من الله : فأما أن يكون أراد به إبياحة ماله » وخلاه واعتراضه 
حتى يجتاحه ٠»‏ ويأتي عليه 6 فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء » . 

* انفرد الشافعى بقوله : إن النفقة الواجبة على الولد للوالد إذا كان زمئًا » أما إذا كان 

فق نوكا قلستت وائعة عليه 
ذهب الحنابلة وابن حرم الظاهري إلى أن الأب يأخذ من مال ولده » رضي به أم لم 
برض + قل “أو كثر يشرط ألا يجتاح المال كله :وراد الختابلة شرطا وهو آلا يأحد امال 
من هذا الولد ليعطيه هبة لولد آخر . 
ووافقهم الشوكاني بشرط ألايكون على وجه السرف والسفه . 
وذهب ام الثلاثة أبو حنيفة » ومالك والشافعي إلى أن أخذ الوالد للمال إذا كان 
محتاجًا . 0 


وقوله تعال : #وتاديئه من جني الطور لمن © [017] 


ايا 2 04 2-2 ص 
َإِذْ ناد رَبك مومع أن أن ألْقَوَمَ الطَيِيِينَ 2084 . 


حجة على من يقول بخلق القرآن » إذ لا يمكنه أن يقول فى المناداة 
ما يتأوله في الكلام ٠.‏ وإن كان ما يتأوله فيه خطأ . 


- وهو قول أبي عبيد القاسم بن سام واشترط الفاقة في الوالد . 

يرى ابن العربي المالكي أن الولد إذا كان غير قادر على النفقة على والده فله أن يقول له 
كلامًا طيبًا » استدلالاً بقوله تعالى : وات ذا الْقرَقَ حَقمُ وَاليسكيت * إلى آخر 
الآيات - سورة الإسراء : آية ( 18-17) 9وَإمًا تُمْرِصَنَّ عَنْبْمُ © أمر الله بالإقبال على 
الآباء 2 والقرابة 0 والمساكين 0 وأبناء السبيل عند التمكن من العطاء والقدرة 0 فإن 
عجزٍ عن ذلك جاز الإعراض حتى يرحم الله بما يعاد عليهم به ٠»‏ فاجعل بدل العطاء 
قولاً في يسر . الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (017) » الإحسان بترتيب 
د لا م » معالم السئن للخطابي مهبامش سنن أبي داود (9/ 801) » 
المحلى لابن حزم الظاهري )١57/9(‏ » شرح السنة للبغوي (7”7947/9) » عارضة 
الأحوذي )1١/5(‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (7/ )١7١7‏ . الإفصاح لابن 
هبيرة (7/ )1١‏ » المغني 0 قدامة الحنبلي (507/8/5) . فيض القدير (7/ 594) » نيل 
الأوطار للشوكانني (179/0) 2 تحفة الأحوذي (5/١وه)‏ . ش 

. )٠١( سورة الشعراء : آية‎ )١( 

قال أبن كين فى اسيرع 171/107 لافكلمة الله فقا بوناداه ب فيه قا جاده 
وقال ابن سعدي في تيسير الكريم ال رحمن (07//0) : « والفرق بين النداء والنجاء » أن 
النداء هو الصوت الرفيعٍ » والنجاء ما دون ذلك . 
وفي هذا إثبات الكلام للّه تعالى » وأنواعه من الدداد والنجاء » كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم © . 
ينظر لتفسير الآيتين : تفسير ابن جرير )5١٠/١9( . )الا١ /١5(‏ ؛ مجموع فتاوى ابن 
تيمية (5/ )07١‏ » مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (؟//77) . البحر المحيط (5”/ 
00 ؛ تفسير أبن كثير ٠ )١77”/(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص )١185(‏ » أضواء 


لبيان للشنقيطي )”1١1/5(‏ . 
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قوله : # وقَََهُ يما #* . [51] 

أكده بلا أشكال » لأن النجي لا يكون إلا من يكلم ويحاور”") : 
وفيه حجة على من ينكر أن الله - جل جلاله - بنفسه في موضع دون 
موضع ». وأنه على العرش وعلمه في الأرض” . إذ لو كان بنفسه 
في كل موضع كما يزعمون ما كان لقوله : # وقَربَنَه # معنى » ولا 
كانت لموسى فضيلة على غيره .إذا المعنى الذي يذهب إليه يستوي جميع 
الطاعة » لا قربه بالمناجاة ولذا روي في الخبر : ( أنه قربه حتى سمع 
)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره ١ : )7١/١7(‏ وأدنيناه مناجيًا » كما يقال : فلان نديم 

فلان ومنادمه » وجليس فلان وجالسه » وذكر أن اللَّه - جل ثناؤه - أدناه حتى 


كد مريت الم 1 7 
قال شري « وفلان نجي فلان : أي يناجيه دون من سواه ٠»‏ وقال الله : 
و خاسرا ا 4 حوره وناب : آية () 0 خرن ال 0 


من حرف 0 (نجا) 094/11 2 التكت والتزة للماوردي (7)678/0 2 روح 
لمعاني للألوسي (17/ ٠ 21١4‏ أضواء البيان للشنقيطي (4/ 070 . 
0) لعل الؤلف ينه إلى قرل هق قال #3 قري نض سعم صويات القلم #“ومق فرك 


انق عباس : 

التكت والعيون للماوردي 2200/5 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم / 
5) », اجتماع الجيوش الإسلامية لابن 7 فالكتاب يتناول أدلة إثبات علو الله على 
خلقه . 


(0) رواه عبد اللَّه , بن أحمد في كتاب السنة (؟/ ”07) من طريق يحيى بن سعيد » عن 
سفيان » حدثني 'عطاء بن السائب.' عن سعيد ين جبير ء عن ابن غيامن - 
رضي الله عنهما - : وَقَربلهُ نِجِيًا © قال : « سمع صريف القلم » 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب التفسير ٠»‏ تفسير سورة مريم (؟/ 107) من طريق 
سفيان » به » وبلفظ : « سمع صريف القلم حين كتب في اللوح 2 . د 


( قل عد عه لمن حَرُوأ سْكَّدًا /٠٠١[‏ ب] وكيا 4 . [08] 


حجة في جراز البكاء ذ في السجود ء والاقتراب به من المعبود . 
وكذلك قوله في آخر سورة بني إسرائيل : #إدًا َك عَم يد َدَددَانِ 
سجّدا * وَيَفولُونَ سحل 7 1 24 وَعَدٌ رَينًا ا أمقذرلة وَححِرُون لِأَدَدْمَانٍ 
يكو وِيزِدُْهْرْ خُثْرًا # 4" , فهذا نظير تلك . وفيها زيادة دليل 
هو أن التسبيح في السجود صلاة » وسجود القرآن سجود واحد 


ل » ووافقه الذهبي ٠١‏ وذكره ابن 
خرير فى اتفسيره 
وقال الألوسي في روح لمعاني )1١8/15(‏ بعد ذكره للحديث : « وعلى ذلك لا يكون 
المعراج مطلقًا مختصًا بنبينا - صلى الله عليه وسلم - بل المعراج الأكمل » . 
ا جرير )9١/١57(‏ 2 تفسير ابن كثير (9/ )١784‏ . 

, )١2ة4دتل١( آية‎ )١( 
:م والظاهر أن المراد من السجود معناه الشرعي‎ )٠١8/15( فال الالو فى ل‎ 
والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب اسار ره كان مقا بكن ذكر الميرد د أم‎ 
لا ء وسواء كان متضمنئًا لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لا » ومن هنا استدل بالآية على‎ 
١ 5 استحباب السجود والبكاء عند تلاوة القرآن‎ 
وقال الجصاص في كتابه أحكام القرآن (*/ 194) عند تفسيره للآية #وَيَحِرُونَ لِنَدَدعَانٍ‎ 
لأن اللَّه‎ ٠ ؛ وفيه الدلالة على أن البكاء في الصلاة من خوف الل لا يقطم ؛‎ 4 
: » السجود‎ ” 
5 قلت : وهو قول المالكية‎ 
والأنين الذي ينتظم منه‎ ٠ وقال ابن قدامة في المغني (7/ 014) : « فأما البكاء » والتأوه‎ 
٠ . » حرفان » فما كان مغلوبًا عليه لم يؤثر‎ 
. قلت : وهو قول ابن حزم الظاهري‎ 
والبكاء » والنفخ . والأنين‎ ٠ وأما الضحك‎ ١ : )510 /١( وقال النووي في الروضة‎ 
. 6 فإن بان منه حرفان » بطلت ء وإلا فلا » وسواء بكا للدنيا أو للآخرة‎ 

/1١١( 5 46 ( المحل لابن حزم (5://م14ا) 2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١ 
. )١96ه/1١( مغني المحتاج‎ 5 6 


تفسير سورة مريم 


والقول فيها قول واحد » وأن كل كلام في الصلاة يراد به دعاء وذكر مباح 
في الصلاة لا يقطعها كما يقطعها الكلام في أمر الدنيا » وما ليس من 


وفي قوله تعالى : جنؤه كك ب تيد تلك حَلْكُ أَصَاعُوا أَلصَلَرةَ * . [59] 


دليل على أن الإنسان يدرك ما يكفر » » لقوله : إن إضاعتها تركها لا 
احرعاح رقي كتير عقن اللسسريم "ل ار اومان اد 
من تاب وََامَنَ 74 » فذكر الإيمان مع التوبة . 


وفيه تأكيد قولنا : في أن تارك الصلاة بلا عذر يكفر . 


وقوله : الا مِنْمَعُونَ فا لَنْوَا إِلَا مما © . [17] - واللّه أعلم - 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (١/ه5)‏ : « أما الكلام عمدًا » وهو أن يتكلم عانًا أنه 
في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة » ولالأمر يوجب الكلام 
فتبطل الصلاة إجماعًا ») . 
روضة الطالبين )589/1١(‏ 2 مغني المحتاج /١(‏ 198) . 

(؟) للعلماء ثلاثة أقوال في معنى الآية : القول الأول : إضاعة كفر وجحد بها . قاله 
القرظي » وابن جرير » والزجاج . 
القول الثاني : إضاعة أوقاتها » وعدم القيام بحقوقها . قاله ابن مسعود - رضي الله 
عنه - وعمر بن عبد العزيز . وقال القرطبي في الجامع : وهو الصحيح . 
القول الثالث حكاه الماوردي : إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها . وهو قول ابن 
ثتيمية 
سين ان جرير (5/17) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9؟/ 02798 , أحكام القرآن 
للجصاص )75١18/7”(‏ » النتكت والعيون للماوردي (؟/ 570) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )177/1١(‏ ء مجموع قاوس ابو 27( 1814 نسي الكري الرحن في 
سير كالم المنان (097/86) 2 أضواء البيان للشنقيطي ١4/5(‏ 6 ” 

فوة آية ٠(‏ 1 


تفسير سورة عريم 


مستثنى من المسموع ٠‏ إذ كل مسموع مِنَ اللغو وغيره مسموع » وهو نظير 
ما مضى من رد استثناء إبليس من السّاجدين في ذكر الملائكة . وكل هذا 
به 0 ؛ 0 م 0 ش 


[_ذكر أن جزاء الأعمال مواريث . 


قوله جك كك ا , [6ة] 
حجة للصوفية فيما يسمون جزاء الأعمال مواريث ٠‏ لأن الجنة وإن 
كاقكمن ميرات الاحر انوي كواب عمل وكل نشوا ينل 


)١(‏ قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن (؟/8) : « أي هذرًا وباطلا « إل 
َك © فالسلام ليس من اللغو ‏ والعري تشعي العىه بعد الف ولينن علد 
وذلك أنها تضمر فيها ٠‏ فكان مجازه : لا يسمعون فيها لغوًا إلا أنهم يسمعون 
سلامًا » . 
وقال الأخفش الأوسط في معاني القرآن (؟/ 10) : « فهذا كالاستثناء الذي ليس من 
أول الكلام » وهذا على البدل إن شئت » كأنه : عفرن إلا سلامًا » . 
وينظر ص (7”5) عندما تحدث المؤلف عن سجود الملائكة لادم 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (28/0) .ء الفريد في إعراب القرآن 
المجيد (/ )5٠ ١8‏ » المجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )١51/١١(‏ بدائع الفوائد لابن 
القيم 59/9 2 تفسير ابن كثير (158/7) 2 تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام 
المنان (0/ 59) . أضواء البيان للشنقيطي (5/ 075١‏ . 

() قال الطوسي الشيعى فى تفسيره التبيان (/9/ )١١*‏ : « معناه إنما نملك تلك الجحبة 
من كان تقيّا في دار الدنيا بترك العام وفعل الطاعات ٠‏ وإنما قال : # ورت * 

مع أنه ليس بتمليك نقل من غيرهم | ال دا در 
بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا ٠‏ كما ينقضي حال اميت من 
الدنيا ») 


ونقل ابن الجوزي في زاد المسير (8/ ؟" )٠١‏ عن أبي سليمان الدمشقي قوله في الآية : 
” وَنُودَاً أن َل الجن ١‏ أوركتتونا: رحد مم سورة الأغر افك ٠‏ أ 0 4ت 1 1: 
أورثوها 3 الأعمال 0( لأنها جعلت جزاء لأعمالهم 3 وثوايًا عليها .2 إد هي 
عواقبها » . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/18؟١)‏ . تفسير ابن كثير ("/ 
)0 3 الدرر للبقاعيأ (37/1) . 

[نكت القرآن - ج ؟7] 


تفسير سورة مريم 


له : جك لكوت والرع: وما يتنم واعيدة وطن" لينتزوة #4 . 
[54] 
دليل على أن العبادّة ثقيلة مملوة”'' » والمؤمن مأمور بالصبر عليها إذ 
اسم الصبر لا يكون إلا مقرونًا بالكراهة والصعوبة"") 


ننُ لوْدَا مَا مت لسَوْفَ لعي حَيا * . [17] 
وض الاتخبالة .ع أن هذا قزل يعفى لكا دوز ف 

2» ملل ء مللته » ومللت منه ء» من باب تعب » وملالة : سكمت وضجرت‎ )١( 
. والملل : الملال.+ وعو'أن عل كينا وتعرض عله‎ 
الصحاح‎ . 070٠0 /١15( كتاب اللام » أبواب المضاعف منه‎ ٠ #بذيب اللغة للأزهري‎ 
فصل ا ميم (ملل) 601 5 المصباح امثير في غريب‎ ٠ للجوهري » باب اللام‎ 
. )08١ الشرح الكبير (؟/‎ 

هع صبرت صبيرًا من باب ضربت »© حيست النفس عن الجزع . 
ونقل القاضي عياض عن ابن الأنباري قوله : « الصبر : الحبس ٠‏ والصبر : الإكراه 
والصبر : الجرأة ») 
وقال الألوسي في روح المعاني (17/ ١ : )١١9‏ إن تعديه # وَأَمطَيرٌ © باللام دون (على) 
لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق 
العين للخليل بن أحمد » باب الصاد والراء والباء معهما (9/ )١١5‏ . الصحاح 
للجوهري 3 باب الراء 3 فصل الصاد (صبر) (؟/5 )٠ ٠‏ » مشارق الأنوار للقاضي 
عياض (؟9*8/7) 2 النهاية في غريب الحديث » حرف الصاد » باب الصاد مع الباء 8/ 
٠ )7‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (57371/1) . 

() قال الزجاج عن هذه الآية : « يعني بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالغيب خاصة ' : 
وهو قول ابن جرير ٠‏ والبقاعي . 
تفسير ابن جرير )8١/١7(‏ ». معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7787/7) . الجامع 
لأحكام القرآن ٠ )١11/١1١(‏ نظم الدرر للبقاعي /١117(‏ 073174 . 


تفسير سورة مريم 


ثم قال : #إفوريك لَحَتْرَنَهُم وا وَألشَطِينَ * . [58] 
عموم . لأن الحشر لا يكون إلا ل 


فأي شيء يلتمس في سعة اللسان بعد هذا » وابتداء الكلام خصوص 
اباادره 00 من غير حائل لفظ بينهما يرد خصوصا إلى عموم المعنى 


وقوله 58 م ل ايها كن عل ريك - حَنَمَا مَقَضِكًا د م ضح 


لين انقو ودر الطبلييت فا حِن #* . [١لا-ال]‏ 


حجة عل المعتزلة في الوعيد شديدة » لزعمهم أن الداخل من 
الموحدين النار لا يخرج منها أبدًا » وهذا نص القرآن يخبر بورود الجميع 
إياها وصدر المتقين عنها'" 


)١(‏ ذكر ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (17/5) أن قوله تعالى تربك 
لَحَشُرَنَهُمَ ...4 الآية : « أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته ليحشر 
هولاء اللكرين الع جع وشاطنيم ,متحي انان ريرع اكعطوم 1 
وقال به قبله النحاس ٠‏ والقرطبي ٠»‏ وابن كثير ٠‏ والبقاعي » وغيرهم . 1 
تفسير ابن جرير (17/ 60) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7”78/7) » إعراب القرآن 
لأبي جعفر النحاس (757/15) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠» )١77/١1١(‏ تفسير 
ابن كثير (*/ 211١‏ » نظم الدرر للبقاعي )575/1١1(‏ . 

(؟) قال الألوسي في روح المعاني )١14/17(‏ : « ولمعتزلة خصوا الذين اتقوا بغير 
أصحاب الكبائر » وأدخلوهم فى الظالمين ٠»‏ واستدلوا بالاية على خلودهم في 
الثار ...» . 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (5437/7) ٠»‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 
م7 . : 


تفسير سورة مريم 


فإن عقوا أن المرؤةة" الب مزروة النان كد بهم أول الآية » لأنه ذكر 
الحشر وذكر جهنم بلفظها . 
و م ا 0 آ ‏ آ أ 


فإن قالوا : قد قال : « ثم يهم حَوْلَ جَهمْ نيا 4 . [14] 
سي 


إحداههما : نهم لا يقولون ولا غيرهم أن أحذا يخلد حول جهنم » 
ل العواة اندو الله إل 00 


. كتبت في الأصل : (أن الورود وليس)‎ )١( 

(0) لعلها : (ذكرها) . 
اختلف المفسرون في معنى الورود في الآية على عدة أقوال : 
القول الأول 0 وهو عَامْ 2 فيكون على المؤمن بردًا وسلامًا 0 أو تقول النار 
للمؤمن : « جز يا مؤمن فقد أطفا نورك لهبي » . 
وهذا قول ابن عباس ٠»‏ وقال به كثير من الناس قاله الزجاج » وقال الألوسي : « إن 
القائل بهذا جمع كثير من سلف المفسرين وأهل السنة »© . 
واستدل لهذا 0 الزجاج : « أنه جرى ذكر الكافرين فقال : #اثمّ 
لزعت عَرىَ ون كل شِيعَةٍ َم أَسَدُ عل نَم عا © ثم قال بعد : #وإن ينكد إِلّا وَاردعًا ‏ 
د 0 1 ِ 
واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : لك تبت أنَ أقوأ وَبدَرُ بيرت ذبَا يا 4 ولم يقل : 
وندخل الظالمين » وكأن (نذر) و(نترك) للشيء الذي عد حصا 005 ََ 
وأورد الألوسي من الأدلة قوله تعالى #يقدم فَوْمَهٌ يوم لْقَيِلمَةَ كَأَوَرَدَهُمٌ ألتََارَ وَيِنّسَ 
ألْوردٌ الْموَرُودٌ * والآية متحدثة عن فرعون - سورة هود : آية (94) -., 
القول الثاني : المرور على الصراط المنصوب على جهنم » فناج مسلم . 
ربح كا لقن سم رنلك .ل رار الاتون ذلك لسرت تولي تال 
يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون 2 فينجيهم الله 2 ويبوي فيها الكفار وورودهموها 
ونه تظاهريش يه الحاو عن رسيولك الله - صل الله عليه وسلم - من مرورهم على 
الصراط المنصوب على متن جهنم . فناج مسلم » ومكدس فيها » . 
وذهب إلى هذا القول ابن تيمية » وأبو حيان . وقال ابن حجر عن هذين القولين : 
« أصح ما ورد في ذلك »© . 2 


تفسير سورة مريم 


من حولها لا منها نفسها . 
والثانية : أن هاء التأنيث في فوله #وإن مَمَكْر َ وَارِدهًا م 20 قل 


كود حال : الورود هنا يعني به المشركين خاصة » وهو قول عكرمة واستدل بأن 
بعض القراء قرأ : «وإن منهم إلا وَارِدُها » 

فيكون على مذهب هؤلاء ٠‏ طم يت أي أكقا 4 . 

وضعف ابن حجر هذا القول . 

القول الرابع : المووالس انط 1 

وهو قول ابن مسعود 2 وامحسن وقتادة 0 واختيار الزجاج 

وحجتهم : أن العرب تقول : وردت ماء كذا م 5 قال اللّه 0 : 

نا و 0ك تنك كيد عقو أنه و لاس سر #* سورة القصص : أية 

(3) - وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله : قد وردت بلد كذا وكذا . وقد ناقش 0 

الجوزي هذا القول » وناقشهم الألوسي أيضًا . وضعف ابن حجر هذا القول . 

القول الخامس : ما يصيب المؤمن من الحمى في الدنيا . وهو قول مجاهد . 

واستدل بحديث عيادة الرسول - صلى الله عليه وسلم دخريفًا وقوله تاصضل اللهعليه 

وسلم - فيما يرويه عن ربه : « هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن » . 

وقد ناقش هذا القول عدد من العلماء ء منهم ابن القيم ٠‏ فقد نقل المناوي عنه : « ليس 

المراد أنها هي نفس الورود المذكور في القرآن 2 لأن سياقه يأبى حمله على الحمى قطعًا : 

بل إنه تعالى وعد عباده كلهم بورودهم النار » فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه ٠‏ فيسهل 

عليه الورود فينجو منها سريعًا ») . 

وقال الألوسى : ١‏ ولا يخفى خفاء الاستدلال به على المطلوب »© . ٠‏ 

القول السادس : ذكره أبو جعفر النحاس وهو : « وإن منكم إلا وارد القيامة » . 

وقال : من أحسن ما قيل فيه » وحكى هذا القول الماوردي . تفسير ابن جرير /١57(‏ 

)2 معاني القرآن وإعرايه للزجاج قدا دكرة ؛ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 

(0» النكت والعيون للماوردي (75/ 575) . التمهيد لابن عبد البر (5/ 

007 » عارضة الأحوذي )58١/5(‏ » زاد المسير لابن الجوزي (5/ 5554) . الفريد 

في إعراب القرآن المجيد (/ )5١١‏ . لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (؟/ 

0 » مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 71/4) » بدا ئع الفوائد (*/ )٠١6‏ ». البحر المحيط 

(5/ )2 تفسير ابن كثير )1١717/9(‏ 2 فتح الاري لابن حجر (”918/7) ٠‏ فيض 

القدير (”/ )4٠١‏ » روح المعاني للألوسي (171/17) ٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 

كلام المنان (60/ 77) » أضواء البيان للشنقيطي (91/5/54) . 

. )ا/ل١( آية‎ )١( 


تفسير سورة مريم 


أذهبت كل ارتيات بأنه ورود النار : إذ لو أويد حوله لكان 1 إلا 
وارده) » لأن الحول مذكر . فقد دل هذا على أنهم يحضرون حولها 
أجمعين ثم يردونها فينجوا المتقون » ويبقى الظالمون فيها جثيا'' 


فإن قالوا : أليس قد رويتم في بعض تفاسيركم أن الورود هو ورد 
الح )0 

قيل : ليس كلما نرويه نصححه » وكيف يكون صحيحًا [واللَّه 
يقول ]© : اث يت ألَدِسَ َو وَدَرُ اليرت ها حي 29# , 
ونحن نرى عيانًا أن الحمى إذا أخذت الظالم في وقت فارقت كما تفارق 
التقى » فلو كان كذلك لبقي جم من الظلمة فيها أبدًَا » فهذا واضح 
أنه ورود جهنم في الآخرة لا ورود الحمى في الدنيا » ونحن نقول بعد 
تصحيح مقالتنا في الورود الذي في كتاب الله أنه ورود جهنم [و] أن 
الحمى من فيحها في الدنيا كما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فإنه إذا أخذت منا أحدًا أبردناها بالماء ائتمارًا لرسول اللَّه - 


صل اللَّه عليه وسلم - وقبولاً لوصيته؟ » 2111 


)١(‏ نقل أبو حيان في البحر المحيط )35١9/7(‏ عن الزمخشري : « بآن المراد بالورود في 
الآية : جثوهم حول النار » . وهو قول عبد الجبار الهمدان . 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/ 480) . 

(؟) هو قول مجاهد رحمه الله . تفسير ابن جرير (87/17) الدر المنثور للسيوطي (4/ 
54) . 

(*) لعل السياق يقتضيها . 

(8) آية (1/7) من السورة نفسها . 

(5) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأنها مخلوقة (7/ 
9ع من طريق سفيان ٠»‏ عن ابيه » عن عباية بن رفاعة قال : أخبرني رافع بن 
خديج قال : سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - يقول : « الحمى من 5 


تفسير سورة مريم 


ولا يكون ذلك نقضًا للورود في ةا 


وبعد فلو كانت روايته عن سعيد بن جبير أن الورود هو ورود الحمى 
لا ورود جهنم'" صحيحة » وكان القرآن لا يدفعها ما كان لهم علينا فيها 
3 الما و لح ل د 
دخوله إياها هو من أجل خلف الوعد الذي لا يجوز على اللّه عندهم . 
الا لا الي 0 
إدخالها بذنوب اقترفها أعظم عندهم من الباب الذي يذهبون إليه . 


لأاولا يعلمون أن الخلف فى اللغة هو : ترك إنجاز الى 9؟ ‏ 


- فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء » 
اه مسلم في صحيحه 2 كتاب السلام 3 باب لكل داء دواء 3 واستحباب التداوي 
١0‏ ") من طريق سعيد بن مسروق » عن عباية بن رفاعة ٠‏ عن جده راقع ؛ بن لايع 
قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 0 إن الحمى . 


الحديث . 
ورواه أيضا من طريق سفيان » عن أبيه » عن عباية بن رفاعة » حدثني رافع بن 


وهناك وزنات السديف عن عائشة » وابن عمر ٠‏ رواها الشيخان . 00 5 
برواية عن ابن عباس وأن إبراد الحمى يكون بماء زمزم . وينظر لشرح 
مشكل الآثار للطحاوي (2/0” .2 عارضة الأحوذي لابن العربي 0 م 
٠ )6‏ شرح صحيح مسلم للنووي ٠ )١51١/1١5(‏ وفتح الباري لابن حجر . باب 
الحمى من فيح جهنم )١155/1١١(‏ . 

. كتبت (للورود وفي الآخرة) ولعل الواو زائدة‎ )١( 

(0) لم أقف على من خرج هذا القول . 

(©) توجد في الهامش كلمة : (بل وردهم النار) أمام السطر . 

(5) قال ابن فارس : « الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة ... والثالث : التغير . وأما 
الثالث : فقولهم : خلف فوه : إذا تغير » ومنه الخلاف في الوعد » . 
تبذيب اللغة للأزهري . باب الخاء واللام (خلف) (17/ 0797 . معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس . كتاب الخاء . باب الخاء واللام وما يثلثهما (خلف) (؟/١1١5)‏ . 
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والصفح”' في الوعيد كرم لا خلف كما دللنا عليه في سورة التوبة عند 
انتهائنا إلى قوله : يَكِمُوتَ يِه مَا َالُوأ وَلَقَدَ كَالُوأ كِمَهَ الْكْثْر وَكهروأ 
بد سور 274 . فإن كانت الاستراحة إلى قول سعيد بن جبير " آثر 
عندهم في الورود ما يدل عليه القرآن فِرارًا من كسر قولهم في خروج من 
دخل النار منها فنحن نسامحهم . لأن الذي نريده من إيضاح خطأ ما ذهبوا 
إليه في الوعيد من أجل الخلف قلبه عليهم من قول سعيد بل العفو عن 
الموعد والاقتصار منه ععل حرٌ الحمى في الدنيا بلغ فبما يريد :© وأرتجو 
أن يفعل اللَّه ذلك بأكثر المؤمنين على رغم من إنافهه”*) 4 افقفم واف 


: صفح . يقال : صفحت عن ذنب فلان ا أعرضت عنه فلم أؤاخذه به‎ )١( 
وقال ابن منظور : « فالصفوح في صفة اللّه » العفو عن ذنوب العباد » معرضًا عن‎ 
. )» مجازاتهم بالعقوبة تكرما‎ 
الصحاح‎ ٠ )555/5( تهذيب اللغة للأزهري . أبواب الحاء والصاد (صفح)‎ 
لسان العرب لابن‎ . )”817/١( باب الحاء » فصل الصاد (صفح)‎ ٠ للجوهري‎ 
أضواء‎ . )717١/١( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ » )2١5 منظور » فصل الصاد (؟/‎ 
. )9/١6 /6( البيان للشنقيطى‎ 

0 آية 0/9 . 
قال المؤلف في اللوحة (10/ ب) : ١‏ ومنها : أن ذكر التوبة فيها حجة على المعتزلة في 
امتناعهم من جواز العفو على الله عن المحتقب ذنبًا مات عليها » وادعائهم أنه خلد في 
اللاردي اخر لالع لو عدي ازروف لوالاو ا والعقارني وا ا . فيقال لهم : 
إن كانت العلة في ذلك أن من أوعد قومًا عقوبة : ثم لم يفعلها كان خلقًا وكذبًا ولا يجوز 
ذلك عل الله فهذه العلة قائمة في الدنيا قبل أن يصار إلى الآخرة 0 

تر سد ينهو ا سمه 

(5) لعلها (إنافهم) . 
أنف من الشيء ء أنف 2 عن كانه لماه والاسم الأنفة » مثل قصبة » أي 
استتكف . وأنف من الشيء يأنف أنقًا » إذا كرهه » وشرفت عنه نفسه . 
الصحاح للجوهري 4 باب الفاء 3 فصل الآلف (أنف) (:/؟8؟) 4 لسان العرب 
لابن منظور 3 كتاب الفاء 3 فصل الهمزة (أنف) )١6/9(‏ 3 المصباح امثير في غريب 
الشرح الكبير )557/١(‏ . 
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مغيرة'' » عن إبراهيم'" ٠‏ عن الأسود”” عن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ الحمى 
حظ كل مؤمن من النار)؟؟ . ورواه أنس - رضي الله عنه - أيضًا من 


. أبو هاشم الكوفي الفقيه » روى عن أبيه‎ ٠» مغيرة بن مقسم الضبي . مولاهم‎ )١( 
وإبراهيم النخعي . ومجاهد » وروى عنه سليمان التيمي » وشعبة والثوري . كان‎ 
ثقة فقيه الحديث . إلا‎ ١ : مدلسا . قال ابن معين : « ثقة مأمون » . وقال العجلي‎ 
وقال النسائي : «ثقة» . وقد اختلف في‎ ٠ » أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم‎ 
. وذكره ابن حبان في الثقات‎ ٠ )ه١11757( سنة وفاته قيل : سنة‎ 
طبقات ابن سعد (737/7) » التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الرابع » القسم الأول‎ 
ص (7955) . تاريخ الثقات للعجلي ص (/477) . الثقات لابن 0 5/0)ء‎ 
55/1 عذيت التهذيي‎ 

() إبراهيم بن يزيد النخعي . يكنى أبا عمران » روى عن خاله الأسود بن يزيد 
النخعي » ومسروق ٠‏ وعلقمة ٠‏ روى عنه مغيرة بن مقسم الضبي . والأعمش . 
وكان مفتي أهل الكوفة .» مات سنة (05 ه) . قال العجلي : ١‏ كوفي ثقة كعء 
وذكره ابن حبان في كتابه الثقات . 
طبقات أبن سعد )3/ )٠‏ » التاريخ الكبير للبخاري ٠»‏ الجزء الأول القسم الأول 
ص0 ا#ضضة © تاريخ الثقات 0 ص (65) . الثقات لابن حبان (1/5) ٠‏ ذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني /١(‏ 07) ء تبذيب التهذيب (١//ا7١)‏ . 

(*) الأسود بن يزيد النخعي » ٠‏ كوفي ع تابعي ثقة . من أصحاب عبد اللَّه بن 
مسعود ٠١‏ يكنى أبا عمرو ٠»‏ روى عن عائشة ٠»‏ وسلمان الفارسي 3 وأبي 0 3 
وأبي بكر الصديق وعمر » روى عنه ابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي » 
إسحاق السَّبيعي » وعمارة بن عمير . مات سنة (هلا ه) . 
قال ابن سعد : ١‏ كان ثقة . وله أحاديث صالحة ») . وقال أحنل : « ثقة » » وقال ابن 
حبان : « كان فقيهًا زاهدا » ٠‏ وذكره في الثقات . 
طبقات ابن سعد (5/ )7١‏ 2 التاريخ الكبير للبخاري ٠»‏ الجزء الأول 3 القسم الأول ص 
(559) .2 تاريخ الثقات للعجلي ص (18) » الثقات لابن : حبان (5/ )م تهبذيب 
التهذيب )*”57/١(‏ . 

(5) الحديث رواه البزار من طريق هشيم ٠‏ عن المغيرة » به ٠‏ وباللفظ الذي ذكره 
الولف 
وحسن الحديث المنذري ٠‏ والهيثمي ٠‏ وابن حجر . والسيوطي . 
وقال ابن حجر في الفتح ١ : )١51/٠١(‏ إن هناك رواية أخرى للحديث من رواية- 


م 3 8 02 عِِ ١‏ ع 
رواية فتادة عنه 0 »ء وروى ابو 00 ١‏ »ء عن أبى صالح 


الاشعرى 190 م جين أي أماية”0 عرو العي دصل اللف عليه وسالم - 
قال : « الحمى [١١٠/ب]‏ كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان 
-حظه من النار )© 


- ابن مسعود » وعزاها إلى مسند الشهاب للقضاعى ؟ . والقضاعي ذكر الحديث في 
مسنده )7١/1(‏ من طريق الحسن بن عمرو » عن إبراهيم عن الأسود . عن عبد الله 
بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ الحمى حظ كل مؤمن من 
النار » وحمى ليلة يكفر خطايا سنة مجرمة » . وضعف الحديث - محقق كتاب الشهاب . 
العلل المتناهية لابن الجوزي (7”877/7) ٠»‏ الترغيب والترهيب للمنذري )٠١8/5(‏ » 
كشف الأستار إلى زوائد البزار ٠ )775 /١(‏ مجمع الزوائد (؟/ 023١6‏ » فيض القدير 
للمناوي )571١/9(‏ . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط . قاله الهيئمي » وقال : فيه عيسى بن ميمون ضعفوه 
مجمع الزوائد (7؟/5 0 . ١‏ 

(؟) غير واضح الاسم في الأصل . وعند أحمد في مسنده (5907/0) : (أبو 
حصين) » وعند الطبراني في الكبير (8/ )١١١‏ (أبو حصين الشامي) . 
أبو الحصين الفلسطيني . عن أبي صالح الأشعري ٠‏ وقيل : الأنصاري . قال ابن 
عمو :تشهول من الكائفة لوقا ابو فيد التو فى اليد )ابو 
حصين هذا : مروان ابن رؤبة التغلبي » » وقال ابن حجر : « يقال : إنه مروان بن 
رؤبة التغلبي ٠‏ وفيه بعد » فإن ذاك حمصي وهذا فلسطيني » 
مذي التهذيب الاين عدر :6309/8/18 تقريت العيديت (415/9: 

(6) أبو صالح الأشعري » الأنصاري . عن أب أمامة . قال ابن حجر : ١‏ قيل : هو 
أبو صالح الأشعري الشامي . وإلا فمجهول . من الخامسة » ٠‏ وقال ابن عبد 
البر : « مولى عثمان ء قاله ابن معين وغيره » . التمهيد لابن عبد البر (5/ 
4 ؛ ثقريب التهذيب فخ خرة 6 5 تهذيب التهذيب ١51/1١١‏ . 

(5) أبو أمامة » صدي بن عجلان الباهل . عَلَّبتَ عليه كنيته » سكن حمص ء 
سن 80513 ) + وقيل غير للق ب 1 
طبقات ابن سعد (9/ )5١١‏ » الثقات لابن حبان (/ )١94‏ » أسد الغابة (9/ /ا١)‏ » 
تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ )57١‏ . 

(5) رواه أحمد في مسنده ٠»‏ مسئد أبي أمامة (507/5) من طريق يزيد - هو ابن هارون 
- أنا محمد بن مطرف . عن أبي الحصين . عن أب صالح الأشعري ٠»‏ عن - 
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1 واك كارن 5 إل رضي ره : 
وروى هذا الحديث أيضًا شهر بن حوشب”'' عن أبي زيحانة عن النبي 


> أبي أمامة . . . الحديث . 
ورواه الطراي نه خط ار مسئد أبى أمامة (6/ )١١١‏ من طريق أبي عثمان 
محمد ابن مطرف ٠‏ ثنا أبو الحصين الشامي ٠‏ به وبلفظ مثل لفظ أحمد . 
وذكر الحديث ابن عبد البر في التمهيد . 
الحكم على الحديث : 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ١ : )١١8/5(‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس به » . 
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 705) : ١‏ وفيه أبو الحصين الفلسطيني ٠‏ ولم أر له راويًا 
غير تحمد بن مطرف »© . 
ورمز له الألباني في كتابه صحيح | لجامع الصغير وزيادته (حسن) . 
التمهيد لابن عبد البر (7/ 704) ٠‏ فيض القدير للمناوي (/415) صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (508/1) ٠»‏ رقم الحديث )7”١88(‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم (1855) . 1 

ا 0 
اب عتم .1 وعائقة نم ؤوى اعنه اققادة . وشمر بن غطية م .وليث , 3 أن شاي 
قال إبراهيم الجوزجان : ١‏ أحاديثه لا تشبه حديث الناس يران اسان م 
ليس بالقوي » . وقال اين عدي : « لا يحتح به » ٠»‏ وقال الذهبي : ١‏ حليثه 
حسن ») : 
التاريخ الكبير ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ القسم الثاني ص (5504) . الكامل في ضعفاء الرجال 
(:/ ).2 المغني في الضعفاء للذهبي ١/١١‏ )ا ء ديوان الضعفاء والمتروكين 
للذهبي ص )١55(‏ . 

(0) أبو ريحانة » شمعون - بالعين المهملة » وقيل : بالغين - بن زيد بن خنافة الأزدي 
حليف الأنصار » له صحبة » شهد فتح دمشق » وكان مرابطًا بعسقلان . 
أسد الغابة (”/ 8) » )1١94/0(‏ » تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 770) » المغني في 
ضبط أسماء الرجال ص )١55(‏ . 

4 ليق أن . رغانة لدي مويو عله لازو + « الحمى من فيح جهنم . 
نصيب المؤمن من النار ») . 
والحديث رواه الطبراني وابن أبي الدنيا » قاله المنذري في الترغيب والترهيب ٠‏ وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد مسندًا إلى أبي ريحانة . وقاله ابن حجر في الفتح وصاحب كنز 
العمال . 
وورد عند ابن عدي في الكامل من طريق شهر بن حوشب . عن أب ريحانة ٠‏ أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ الحمى كير من جهنم فأبردوها بالماء » . - 
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- صلى الله عليه وسلم - أنه عاد رجلا من وعك به فقال : « يقول اللّه - 
م ل م ا ا ل لو 
النار 0 » وحديث أي ان عن أبي موسى ال عن النبي 


- وذكر الحديث أيضًا البخاري في التاريخ الكبير بلفظ : « الحمى كير من نار جهنم ١‏ 
وهي نصيب المؤمن من النار » . 

التاريخ الكبير » الجزء الرابع » القسم الأول ص (57) . مشكل الآثار للطحاوي (7/ 
8) » الكامل لابن عدي (1801/4) ٠»‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ )35٠١‏ » الترغيب 
والترهيب للمنذري ٠» )35١8/5(‏ فتح الباري لابن حجر )١55/١١(‏ » كنز العمال 
1" . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ؛ كتاب الجنائز » ما قالوا في ثواب الحمى والمررض 
)5١19/(‏ من طريق إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي صالح الأشعري .عر أن 
قورنة عع تزوال الله - صلى الله عليه وسلم - أنه عاد مريضًا - ومعه أبو هريرة - 
بوك باوص ار ردول الله - صل الله عليه وسلم - : « أبشر ٠»‏ إن الله 
- عز وجل - يقول : ...2 الحديث . 
ورواه ابن ماجه في سننه ٠‏ أبواب الطب ٠‏ باب الحمى (691/1) من طريق أبي صالح 
الأشعري » به » وبمثل لفظ ابن أبي شيبة . 
ورواه أحمد في مسنده » مسند أبي هريرة (؟/ 4١‏ من طريق أبي صالح الأشعري . 
به » وبمثل لفظ ابن أبي شيبة . 
قال البوصيري في الزوائد (54/ ٠‏ مال هذا إسناد صحيح ٠»‏ رجاله موثوقون » رواه 
زوك ناح وسح وك 1 
وصححه الألباني في كتايه صحيح سئن ابن ماجه (508/7) » وعزا إلى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم (ا00) . 

(1) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » الفقيه » اسمه الحارث . وقيل : عامر » روى 

عن أبيه » وعلي » وحذيفة » روى عنه الشعبي وهو من أقرانه » وثابت البنانٍ , 
وأبو إسحاق السَّبيعى ٠»‏ وقد ولي قضاء الكوفة .» مات سنة (5١٠ه)‏ وقيل : سنة 
(١٠ه)‏ . ١‏ 
قال ابن سعد عنه : ١‏ كان ثقة كثير الحديث » ٠»‏ وقال العجلي : « كوفي تابعي ثقة ». 
طبقات ابن سعد (518/5) ٠»‏ تاريخ الثقات للعجل ص )191١(‏ . مشاهير علماء 
الأمصار لابن حبان البستي ص (5 )٠ ٠‏ » تمهذيب التهذيب (؟7١/18).‏ 

(6) أبو موسى الأشعري ٠»‏ عبد الله بن قيس بن سليم » استعمله الرسول سرف “الله 

1 عليه وسلم - على زبيد وعدن » واستعمله عمر على الكوفة » توفي سنة (547ه) - 
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- صل الله عليه وسلم - في تجعيل اليهود والنصارى فداء للمسلمين من 
العو مهو 


فهذه الأخبار موافقة لتفسير سعيد بن جبير في الحمى والروايات 
الأخر"'" أن قومًا يخرجون من النار بعدما دخلوها فيسمون بعد إدخالهم 
الجنة الجهنميين . حتى يغيرول فيها » فيذهب الله عنهم سيماء أهل 
النار” " موافقة لدليل القرآن في الورود » وأيهما كان من هذين فهو لنا 

- وقيل : سنة (54ه) . 
طبقات ابن سعد 000 » الثقات لابن حبان (”/ ١؟7؟)‏ » أسد الغابة لابن الأثير 
(/ 5146) ء عبذيب التهذيب (597/6”) . 

ا ل ا 50 
وفداء كل مسلم بكافر من النار (4/ ٠ ٠"‏ من طريق أب أسامة » عن طلحة بن 
يحبى عن أبي بردة » عن أبي موسى قال : قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم 
رت - عز وجل - إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا 
فيقول : هذا فكاك من النار » . 
وينظر لشرح الحديث شرح النووي لصحيح مسلم /١7(‏ 88) . 

(0) كتبت في الأصل : (الآخر) . 

8) "قل معدية أسن ببق مالك أ ررواف 'التخارى :1 كنات الرقاق: + عبات صفة اله 
والنار )٠١ /١١(‏ من طريق همام » عن قتادة : حدثنا أنس , بن مالك عن النبي - 
صل الله عليه وسلم - قال : 3 يخرج قوم من اكز يعدما مسهم بقع ٠‏ فيدخلون 
الجنة ع ٠‏ فيسميهم أهل الجنة : الجهنميين » 

0000 تارضىي 
اللّه عنه - أن النبي - صل اللَّهِ عليه وسلم - قال : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل 
ا ل ا 
فيخرجون وقد امتحشوا وعادوا حممًا ‏ ...» الحديث . 

وروى الحديث مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة باخراج 
الموحدين )١١7/١(‏ من طريق مالك بن أنس ؛ عن عمرو بن يحيى بن عمارة به » أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « يدخل الله أهل الجنة الجنة » يدخل من 
و ١‏ رمك اقل لبور بترا : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال 


حبة ...)2 الحديث . 5 
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لا لهم ؟ وأنا آمل أن يكون كل ذلك مؤتلفًا غير مختلف ٠‏ فيكون ما دل 
عليه القرآن في الورود ورود لا يحرق ولا يؤلم كما روي في الخبر ١‏ ' : ( إذا 
ورد المؤمن النار لتحلة القسم نادته جهنم يا مؤمن أطفأ نورك لهبى 4 


- قال الترمذي : ١‏ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم 
يخرجون منها » وم يذكر أنهم يخلدون فيها » . 

كتاب السنة لابن أبي عاصم ٠‏ باب في ذكر من يخرج عدا اسرد 
كتاب الإيمان لابن منده 2 ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل (؟/ ٠0‏ )2 
املق > كاب الطب ثاناها جاه يمن قال الفجه ينه أو عر 1الل و 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (508/77) من طريق سليم بن منصور بن عمار » 
ثنا أبي » ثنا بشير بن طلحة الجذامي . عن خالد بن دريك » عن يعلى بن منية » 

عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جَرْ يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي » . 

ورواه أبو نعيم في الحلية (719/9) من طريق محمد بن إسحاق الثقفي . ثنا محمد بن 
جعفر - صاحب منصور بن عمار - ثنا بشير بن طلحة » عن خالد بن دريك ٠.‏ عن 
يعلى بن منية أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « تقول جهنم للمؤمن : يا مؤ مؤمن 
جز فقد ...2 الحديث . 

وذكر سندًا آخر للحديث : حدثنا سليمان بن أحمد » ثنا علي بن سعيد الرازي ٠»‏ ثنا 
سليمان ابن منصور بن عمار ٠»‏ ثنا أبي مثله . 

وذكر الحديث ابن عدي في الكامل (151/85/5) من طريق سعيد بن ب* بشير الرازي » ثنا 
ليم اتن متصود بن عمار © حلي" أنن.ريه ب بريلفظ الطيران « #ورواء الخطري في 
تاريخه (4/ 777) من طريق سليم بن منصور بن عمار » به » بمثل لفظ الطبراني . 
ملاحظة : يعى بن مُنية منسوب لأمه . ينظر تهذيب التهذيب لابن حجر /١١(‏ 
4 . وما ورد عند أب نعيم في الحلية سليمان بن منصور بن عمار لعله وهم ٠‏ وإنما 
ترجمة منصور بن عمار : 

منصور بن عمار ٠»‏ أبو السري ٠‏ الواعظ ٠.‏ خراساني ٠‏ ويقال : بصري زاهد شهير 
و ل و ل 

تم : « ليس بالقوي »© ٠‏ وقال العقيلٍ د 1 اح 5 يقيم الحديث ٠‏ وكان فيه تجهم من 

ا ل ا 0 
عن ضعفاء » وله أحاديث لا يتابع عليها » » وقال ابن عدي : رجل قد اشتهر بالوعظ 
الحسن ١‏ و| جد مخ تواعقه اجطة ااا جمد اتلك ٠‏ رروار اوري لجلياد 
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ويقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة : ١‏ ألم يعدنا رينا أنا نرد"ا؟ النار؟ فيقال 
1 000 
لهم 3 بلى ٠١‏ ولكنكم مررتم بها وهي خامدة "" 


- من جهة غيره »4. 

الضعفاء الكبير للعقيلٍ (5/ )2 الكامل في الضعفاء لابن عدي (5/ )2 
المغني في الضعفاء للذهبي (678/0)ء لسان الميزان لابن حجر (95/5) . 

ترجمة سليم بن منصور 

سليم بن منصور بن عمار ٠‏ أبو الحسن المروزي ٠»‏ روى عن أبيه » وعن إسماعيل بن 
علية » وأبي داود الطيالسي 3 روى عنه الحسن بن الصباح البزار » ل 
البادا وغيرهم . 

قال الهيثمي : ضعيف ٠‏ وقال الذهبي : تكلم فيه بعض البغداديين . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(777/9) » ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص 
(15) ء لسان الميزان لابن حجر )١١7/7”(‏ . 

الحكم على الحديث : 

ال المنن ف لجع 1 1 : « وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو 
ضعيف ) . وضعفه ابن الديبع وأعله بمنصور بن عمار » والانقطاع . ووافقه 
الحوت . 

غير الطية من اليف فبها ينوزر” عل 7الفنة النائى عن «التديك كين )1 عففن 
الخفاء )777/١(‏ ء الأحاديث المشكلة الرتبة ص .)١١5(‏ 

. كتبت في الأصل : (أنا نرو) والتصحيح من كتب الحديث‎ )١( 

(0) رواه ابن أي شيبة فى مصنفه . كتاب الزهد )05١/11(‏ حدثنا ابن يمان » عن 
سفيان عن ثور » عن خالد بن معدان قال : يمرون على النار وهي خامدة » 
فيقولون : أين النار التي وعدنا؟ قال : مررتم عليها وهي خامدة . 
وروآه أبو نعيم. في الحلية )5١1/5(‏ من طريق إسحاق بن راهويه » ثنا عيسى بن 
يونس ع١‏ عن ثور » عن يزيد ١‏ و لدان ايعان وان : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
قالوا : ألم يعدنا ربنا أن نرد النار ؟ قالوا : بلى » ولكن مررتم بها وهي خامدة » . 
ورواه ابن المبارك في زوائد الزهد ص (177) . قال : نا سفيان » عن رجل . عن 
خالد بن معدان قال : قالوا : ألم يعدنا ...2 بمثل لفظ أب نعيم . 
ترحمة خالد بن معدان : 
خالد بن معدان الكلاعي » روى عن معاذ بن جبل ٠»‏ وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبي عبيدة 
بن حراج وعنه يعر وار ا رضفوات بن مرو ميات ان 57 ٠ه)ء‏ وقيل : 
سنة (1١1ه)‏ ء قال ابن سعد : كان ثقة ؛ وقال العجلي : شامي ٠»‏ تابعي ١‏ ثقة . 
وقال الذهبي. :7« ققيه ٠‏ كبير + ثبت + مهيت خلض » يرسل عن الكبار» . ص 
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501 1 0 
فإذا خرجوا منها سموا جهنميين''؛ » ويكون حظهم من ألمها ما وصل 
إليهم من مس الحمى وألمها إذ كانت من فيحها . 


فإن قيل : فَمَن الذي تسميهم الجهنميين » وكل يردها تمن يخلد ومن 
يخرج منها؟ 


قيل : قد يجوز أن يكون الورود من جميعهم فمن لم تمس منه شيئًا وم 


فإن قيل : فما بالك تقول ا الي لك 
تجعل الألم والمسيس خصوصًا لقوم دون قوم ؟ 

قيل : هي أخبار مروية بعضها أثبت من بعض وأقوى دعامة في 
الإسلام . ومن وجد شيئًا من الرجاء والتأميل لم يضمن زوال الخلل 
كله عنه » والذي ليس بمخلول ما دلت عليه التلاوة من القران ء 
الذي" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولآ مِن خلفه من أن الورود من 


- الطبقات الكبرى لابن سعد (/!ا/6ه5) 2 تاريخ الثقات للعجلٍ ص )2 
المراسيل لابن أبي حاتم ص (07) » ذكر أسماء التابعين ومن يعدهم للدارقطني /١(‏ 
6 . حلية الأولياء لأبي نعيم (ه/ )٠ ٠‏ » الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة للذهبي .)775/١(‏ 

)١‏ الحديث الوارد في هذا رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب أدنى ابل 
الجنة منزلة فيها )117/١(‏ من طريق أبي عاصم - يعني محمد بن أيوب - قال : 
حدثني يزيد الفقير قال : كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج . . . قال : فمررنا 
على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : فإذا هو قد ذكر الجهنميين ... الحديث . وينظر 
ص (558) . 

ني الأصل اام 
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ا جميع ورود واحد ثم ينجي الذين اتقوا 4 وتكون نجاتهم على وجهين 5 


فمن وردها لِتّحلة قَسَّمه - جل وتعالى - صدر عنها بنعمته غير 
ممسوس بأم إن شاء اللّه . 


ومن وردها باقتراف ذنوبه أمسه الله من ألمها ما شاء 3 ارج 
إذا شاء » وترك الظالمين فيها جثيًا . 


ومن الأخبار الصحيحة التي لا نشك في أسانيدها خبر مالك بن 
أنس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة أن 
رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - قال : « من قذم من المسلمين 
ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القّسم 6"'' . 


وخبر أبي نضرة”'"' » عن أبي سعيد وإن لم يواز [7١٠/أ]‏ هذا فهو ' 


)١(‏ رواه البخاري في مسن + كنات الأمان والندوى :+ باع و الله متعال خ 
« مما الله حير يسنم » (401/11) من طريق مالك » سا 
عن ابن المسيب » » عن أبي هريرة أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » . 
وذكر الحديث في كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب (7/ 44) ورواه 

في صحيحه . كتاب البر والصلة » باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (8/ 
9) من طريق مالك , بن أنس به ء وبمثل لفظ البخاري . 
واللفظ :الذي ذكرة المزلف رو نجوه ابن أ عاص :في كقان: الثيطة:4118[60) ابي في 
ذكر الورود على النار نعوذ بالله من النار » من طريق سفيان » عن الزهري ٠‏ به 
وبلفظ :« من قدم ثلاثة من الولد لم يلج النار إلا تحلة اله 
وينظر لشرح الأحاديث : التمهيد لابن عبد البر (5/ ٠ ©25٠0‏ شرح السنة للبغوي (5/ 
5 ) » عارضة الأحوذي (187/5) » شرح النووي لصحيح مسلم )180/١5(‏ 2 
فتح الباري (7/ 45) . 

(0) أبو نضرة » المنذر بن مالك العبدي » بصري . روى عن ابن عمر » وأبي سعيد 
وأنس وغيرهم . روى عنه قتادة وسليمان التيمي وغيرهم ٠‏ وأفلج في آخر ج- 
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يقاربه في الصحة أن رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - قال : ١‏ أما أهل 
النار الذين هم أهلها فإغهم لا يموتون فيها ٠‏ ولا يحيون ‏ وأما قوم دخلوعا 
بذنوبهم فإنهم يموتون فيها ٠‏ ويصيرون كالحمم فيمكثون فيها ما شاء الله 


حتى إذا أراد الله أن يعتقهم انطلق بهم إلى مر يقال له : الحياة ٠‏ فينبتون 
فيه نبات الحبة فى حميل السيل 202 . 


- عمره فتغير عليه حفظه . مات سنة ثمان أو تسع ومائة للهجرة . قال عنه ابن 
سعد : ١‏ وكان ثقة -إن شاء الله كوي الله واس كل الحده عدي با . 
وقال العجلى : «(ثقة») . وقال ابن حبان : « وكان ممن يخطئع » ٠‏ وقال ابن عدي : 
« وإذا حدث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث » ولم أرَ له شيًا من الأحاديث 
المنكرة ») . 
طبقات اين سعد 600 5 تاريخ الثقات للعجلٍ ص (179) » الثقات لابن حبان 
(ه/ )29٠ ٠‏ »؛ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص (15) 2 الكامل لسن عدي )5/ 
926) .2 تبذيب التهذيب )0057/1١١(‏ . 

200 رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 

من النار )1١7/١(‏ من طريق بشر - يعني ابن المفضل - عن أبي مسلمة » عن أبي 

نضرة » عن أبي سعيد قال قال .وجول الله - صل الله عليه وسلم : «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن ناس ...» 
الحديث. 
ورواه الدارمي في سننه » كتاب الرقائق » باب ما يخرج اللّه من النار برحمته (؟/ 6671 
من طريق خالد بن عبد الله » عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة ٠‏ عن أبي نضرة » به بنحو 
لفظ حديث مسلم . 
وأبو مسلمة » اسمه سعيد بن يزيد » وثقه ابن معين » والسائي: 6 واي سعد > 
والعجلٍ ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثاني » القسم الأول ص (575) » تاريخ الثقات 
للعجلٍ ص (184) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثاني » القسم الأول ص 
(/7) . الثقات لابن حبان (5/ 271/4 » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم )١58/١(‏ ء 
تبذيب التهذيب )٠١٠١/5(‏ . 
وروى البخاري الحديث في صحيحه بمعناه » عن أبي سعيد الخدري ولكن من طريق 
موسى . حدثنا وهيب . حدثنا عمرو بن يحبى » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري - 
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وحديث جابر بن عبد الله حين أهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال : صَمّتا 
إن ل أكن سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ الورود 
الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا 
ع لو اك 
بردهم ١‏ «ثم تب لذبن قو 1 القبلييت فب ض 04 ( الول 
على هذا التصديق القرآن إياه في الورود . 


- رضي اللَّه عنه - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل أهل الجنة 
الجنة ٠‏ وأهل النار النار » يقول اللّه : ا اعلتزييف». 
ورواه مسلم من طريق مالك بن أنس ادقن عبرو د عو اتصمار كناف نان 
أن جك اح سيفلل الطرية رو 
صحيح البخاري مع فتح الباري ٠‏ كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار ©595٠ /١١(‏ ء 
صحيح مسلم (117/1) . 
الحبة : بكسر المهملة وتشديد الموحدة . 
الحميل : بالحاء المهملة المفتوحة ٠‏ والميم المكسورة - أي ما يحمله السيل . 
تصحيفات المحدثين للخطابي » الجزء الثاني » القسم الثاني ص (54) », النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير » حرف الحاء » باب الحاء مع اللام (حمل) ٠ )547/١(‏ فتح 
الباري لابن حجر )140١/١١(‏ عند شرحه باب الصراط جسر جهنم . 
)١(‏ لعلها ضجيججا حيث كتبت في الأصل غير منقوطة » والتصحيح من مسند أحمد . 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/778) مسند جابر بن عبد الله » من طريق غالب بن 
سليمان أبي صالح ٠‏ عن كثير بن زياد البرساني . عن أبي سمية قال : « اختلفنا 
ههنا في الورود فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن ٠‏ وقال بعضنا ا 
ينعن الله الذون ااتقزا .د قلقت عاض ون “عبن للم فعلت له + إن الحعلقا ‏ 
اللديف:.: 
ومن ألفاظ الحديث : « حتى إن للنار - أو قال : لجهنم - ضجيحًا من بردهم ٠١‏ ثم 
بنجي الله الذين اتقوا ٠‏ ويذر الظالمين فيها جنها » . 1 
على الحديث : 
0700 
بإسناد حسته ) . 5 


تفسير سورة مريم 


ا وفي قوله انين كتوا كز 6ذ - هنم جَهَسَم لا بقّصئ عَلَيْهِمْ صمونوأ ولا 


لل 


حت تون كن عتاين 1176 !فول اندم فشكل النازوى الى حي لضيته 
مات فيها » إذ محال أن يخص الكافر بصفة فى عذابه فيشاركه فيه المؤمن » 


واللّه أعلم . 


قال محمد بن على : ولأهل الأعراف حالة غير هذه كلها قد بيناها في 
وي 


فونه > نكل قن كان بى السك تإققة ]2 اقم مدا 4ب [1783] 
0 
حجة على المعتزلة والقدري 1 


- وقال الهيثمي في المجمع (06/90) : « رواه أحمد ورجاله ثقات »© . 

(0) صووةطاطر 21 0 + 

(؟) قال المؤلف فى كتابه عند تفسيره لسورة الأعراف (51/أ) : إذ أصحاب الأعراف 
لا محالة محبوسون عن الجنة بذنوب لم يتوبوا منها » إِذْ لو كانوا ماتوا تائبين منها ما 
بشو :0 
وقال ابن كثير في تفسيره )75١1/17(‏ : « إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ٠.‏ نص 
عليه حذيفة » وابن ن عباس © وابن مسعود »وغير واحد من السلف والخلف رحمهم 
الله ». 
تفسير ابن جرير )١177/48(‏ ء زاد المسير لابن الجوزي )273١7/7(‏ ء فتح الباري لابن 
حجر (١١/١/1ا")‏ . ش 
ويرى عبد الجبار الهمداني أن الأعراف هي مواضع في الجحنة مرتفعة » سميت بذلك 
لارتفاغها كما فى عرزك الديك والداية :. 
الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمداني ص (574) . 

(©) قال ابن جرير في تفسيره (كل/ ١‏ 9) : : « من كان منا ومنكم في الضلالة جائرًا عن 
طريق الحق . سالكا غير سبيل الله فليطول له اللَّه في ضلالته » وليمله فيها 
إملاء الى 
وقال الزجاج في معاني القرآن (5/ 5417) : « هذا لفظ أمر في معنى الخبر » رتأويله أن 
الله - عز وجل - جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها » ويمّده فيها كما قال جل وعز :- 


ْ تفسير سورة مريم 


#وَيَريدٌ أَنَّهُ الريك أمْتَدَوَأ هُدَىُ * . [75] 


ص 


11 و 


قوله : 8أأَلَرَ ثَرَ أََآ أَرَسَلَا اَلشَّيْطِينَ عل الْكفرين نويه زا * . [87] 


حجة على المعتزلة والقدرية في إرسال الشياطين » وهو يؤيد ما قلناه 


70 


- #إمن يُضصْلِلٍ أنه فلا َادِىَ َو يديهم في ميم يتمَهُونَ © آية )١187(‏ من سورة الأعراف 
- وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (5/ 15) : « أخبر هنا أن من كان في 
اذلف بأ رده تسمه )وجي افيها فإن لذ ودوت مويله لبها سنا حقو 
له على اختيارها على الهدى » . 
زاد المسير لابن الجوزي (709/5) » البحر المحيط )7١7/1(‏ ء تفسير ابن كثير (7/ 
5)ء أضواء البيان للشنقيطى (897/5*) . 

53) ينظو لراى اليعة تن الإيجات: وأنك المحوقة باللة ووشوله #تدوقيل + الأقرار باللة. + 
كتات نقاللاك الاسلاميين صن (169: 
للمفسرين في تفسير هذه الآية قولان : 
قيل : إن الآية تتحدث عن ناسخ القرآن ومنسوخه . فمن آمن بناسخ القرآن بعد وروده 
على الآيات المنسوخة . وإيماته مها » زاد هدى على هداه . 
وهذا قول الفراء » والزجاج . 
وقيل د يزيد اللعن سك تميذ لفط »اذى سعيل ارقي قرو برا سباق 
بآياته فعمل بما أمره به ٠‏ وانتهى عما نهاه عنه هدى يتجدد له من الإيمان بالفرائض التي 
يفرضها عليه » ويقر بلزوم فرضها إياه » ويعمل بها » فذلك زيادة من الله في اهتدائه 
بآياته هدى على هداه وذلك نظير قوله تعال .: ونا م1 الت سوزة متهم من يمول 
بكم رديه هزوء إِيمَدنا 4 - آية )١١15(‏ من سورة التوبة - وهذا قول ابن جرير ء 
معاني القرآن للفراء )١7١/7(‏ تفسير ابن جرير ٠» )40/1١7(‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (”/1457”) » زاد المسير لابن الجوزي (5909/0) . تفسير ابن كثير ("/ 
5:) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 210 ٠‏ أضواء البيان َِ 


تفسير سورة مرجم 


قبل هذا من أن الشيطان مخلوق نقمة لمن حقت عليه كلمة ربه يزعجه إلى 
معاصيه » 00 الات ربه 0" 


00 7 2 ممم سح وغ ف 2 2 
قوله 77 تش اند بل ايت وق جرد ادجيه رهم 
ورد #. 0 


دَليل على أشياء : 

فمنها : تأكيد قراءة من قرأ في سورة الأنعام : 8 وس رَينَا 74) 
بالنصب على سعة اللسان . بالرجوع من الخبر إلى المخاطب المواجه آلا ' 
تراه يقول : 9يَومَ تحشر الْمَتَقِينَ إِلَ لبن وَقْدَا © بالنون إلى الرحمن » 


- للشنقيطي (789/5). 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره ١ : )44/١7(‏ ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطين على 
أهل الكفن .بائله > ٠‏ تحركهم بالإغواء والإضلال » فتزعجهم إلى معاصي اللّه » 
وتغريهم بها حتى يواقعوها ' . 
وذكر الزجاج في معان القرآن وإعرابه (/ 560 7) وجهين عند تفسيره لالآية : 
أحدهها 0 وإياهم » فلم نعصمهم من القبول منهم . 
والثاني : أ نهم أرسلوا عليهم ٠‏ وقيضوا لهم بكفرهم . 
والوجه العاف اختاره الزجاج 1 وأبو حيان 3 والشنقيطى مؤلف كتاب أضواء البيان 3 
واستدلوا بقوله تعالى : « تَرُيُمُمَ أ 4 » وبتعدية الفعل 3 أرسانا * حاف غل. : 
تفسير ابن جرير 044/1 » التكت والعيون للماوردي اام) 3 الجامع لآأحكام 
القرآن )١9١/١١(‏ » البحر المحيط لأبي حيان (7/7١؟)‏ »2 تفسير ابن كثير (/ 
)ع نظم الدرر للبقاعي )540/١7(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(ه//ى) 3 أضواء البيان للشنقيطي (1/ )0 
ينظر لرأي المعتزلة كتاب متشابه القرآن لعبد قار الهمداني (؟/ 586) . 

() آية (37) . 
قرأ الحسن : اشر اتقون) بضم الاء من تحت ٠‏ وفتح الشين ٠‏ مب لمفمول » 
و(المتقون) بالرفع بالواو نيابة عن الفاعل . 


تفسير سورة مريم 


ولم يقل : إلينا 
ولوككان لخدن اف :5 بالقفن هن لتحت لكان عدوا للكت كاذ 
هذا - واللّه أعلم - بالياء » يحشر على لفظ مالم يُسَمّ فاعله إلى الرحمن . 


ومنها : الرد على من يقول : إن الله - جل جلاله - بنفسه في كل 
مكان » ولا يكون في مكان دون غيره ولو كان جل وتعالى كذلك ما كان 
لحشرهم إليه معنى . إذ هو معهم حيث يكونون"'" . 


ومنها : إجازة الإخبار عن الجميع بلفظ واحد في قوله : 9 
وَقَدَا» 3 وم يقل 8 (وفودًا) 1 وكذلك : #وزدًا» عن ال 


قوله : أوَقَالُوا أَحمَدٌ لحن ولد دا * لَقَدْ حنم سينا إن 4 . [84- 
4] ظ 


- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص (2757) . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسير )40/١5(‏ : « يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا » وخافوا 
عقابه » فاجتنبوا لذلك معاصيه » وأدوا فرائضه إلى رهم وفَذَا » . 
الجامع م القرآن للقرطبي )١5١/١١(‏ » زاد المسير(0/ *77) . تفسير ابن كثير 
)١10307/(‏ . تيسير الكريم الرحمن (517/0) . 

(5) وفذا » قال ابن جرير في تفسيره (40/17) : « وفدًا : مصدر »ء والوفد في هذا 
الموضع بمعنى الجمع » ولكنه وحد لأنه مصدر » واحدهم وافد ». 
وقال ابن اشام في إعراات القرآن ص (0”) : « والمصدر إذا وقع نعنًا » أو خبرًا » أو 
حالا لم ب يثن » ولم يجمع . ولم يؤنث » . 
وقال ابن أبي العز الهمداني قولين في #وَفْدَا4 : 
الأول > يجوز أن يكون مصدرًا . 
الثان أن كوه ع راد :2 كته ,و زلد ماين جما 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (”//ا١5)‏ 2 المصباح ال منيق في غريب الشرح الكبير 
حرف الواو (؟/ 5068) 2 نظم الدرر للبقاعي فل 42252 3 واه البيان للشنقيطي 
(457/5). 
الورد » قال ابن جرير في تفسيره )40/١5(‏ : « مصدر من قول القائل : وردت 
كذا . أرده » وردًا » ولذلك لم بم عم با ولد وماك با سق 4 . - 


تفسير سورة عريم 


يؤيد ما قلنا أيضًا في تأييد : # وَأسَّهِ رَينَا أ » لأنه قال لَفد يننثم 
شَيِنَا دا * ولم يقل : جاءوا على لفظ الأول" . 


وكل هذا دليل على سعة اللسان بالخفض والنصب في القراءة مختاران 
جميعًا لا يفضل واحد منهما على صاحبه » وفي هذا توسيع ما قلنا في 


م 


50000 2 5 5 9 (5) 
سورة فاتحة الكتاب من أن فيها إضمار قل » وتسهيل الكلام بإسقاطه”'' . 


ذكر أن البنوة والعبودة لا يجتمعان في حال واحدة . [؟١٠/ب]‏ 


00 


وها ل لحن أن تف ونا 30 ]3 يكل مق السَموت. والارض اله 
اق ليحن عَبّدًا # [98-947] 


دليل واضح لمن تدبره أن البنوة والعبودة لا يجتمعان في حال 
واحدة » وأن من ملك ابنه عتق عليه » لأن الولد لا يكون عبذا لأبيه 


في حكم هذه الآية . واللّه أعلم”" . 


- > بدائع الفوائد (؟/ 85) البحر المحيط (5//ا١75)‏ . 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (8/5١5؟)‏ في الآية وجهين : أحدهما : أمر من 
الله الرشَولة - صل الله عليه وسلم - أن يقول لهم : لقد جنتم . 
والثاني : هو التفات من الغيبة إلى الخطاب » زيادة تسجيل عليهم . 
وقال البقاعي في نظم الدرر 04/10 : 0 ثم استأنف الالتفات إل 5 
الإنكار ») . 
تفسير ابن جرير (5١//ا9)‏ 2 تفسير ابن كثير (178/7) . 

(؟) قال المؤلف في كتابه (اللوحة؟/أ) في قوله : «آنكندٌ يِه مب اَصَلَينَ 4 إضمار 
قل كأنه -إن شاء الله - قال : قل :ا «الحمد يِل لوو رب علي 83 ليحن 
انمي + مدلك _ لين 4 إِيَاكَ 0 د وإِيّاكَ سين . ليكون 
كلم مسقا ٠»‏ ويكون رفع الحمد هل الحكارة 1 
إعراب القرآن للنحاس )١١9/١(‏ 2 الفريد في إعراب القرآن المجيد 00 

() لعل المؤلف يشير إلى الرد على من قال : عزير بن الله ». والمسيح بن الله ١»‏ - 


رد : 3 لت غمفا نذا تيد ستل كع الت 
وراك . [45] 


بعد عل اتقيو في لز ناج زان العام الو نوات ملت 
الدنيا وا 5 


- مع إخبار الله أن المسيح لن يستنكف عن عبادة الله » أو أن يكون عبدًا لله . وقد 
استدل بالآية ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (/41؟١١)‏ على أن الرجل لا يجوز 
له أن يملك ابنه . 
« ووجه الدليل من هذه الآية : أن الله تعالل جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل » 
فنفى إحداهما . وأثبت الأخرى » ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة .. . ثم قال : 
ولهذا أجمعت الأمة على أن أمة الرجل إذا حملت فإن ولدها في بطنها خْرٌ لا رِقٌ 


فيه 0.0 .) . 


َه 


تفسير ابن جرير (44/17) ٠‏ أحكام القرآن للجصاص )1١18/7(‏ . المحلى لابن حزم 
٠ 23٠١ /6(‏ أحكام القرآن للكيا هراسي )5١5/4(‏ » المغني لابن قدامة الحنبلي (7/ 
0 » البحر المحيط لأبي حيان (519/5) » تفسير ابن كثير (7/ 14) » نظم الدرر 
للبقاعى )١518/١7(‏ . 

410 الوه ف تهقها الال عرزاه يتنه لإلله اله .رشيف الوق لهذا بوه اقول عاق 
المفسرين : 
وقال الزجاج : ١‏ أي محبة في قلوب المؤمنين » . / 
وقال هرم بن حيان ٠:‏ ما أقبل عبد إلى الله - عز وجل - إلا أقبل الله - عز وجل - 
بقلوب أهل الإيمان إليه ...»2 . ١‏ / 
واستدل ابن سعدي بحديث : ١‏ إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن اللّه يحب فلانًا 
فأحببه » فيحبه » . . .» الحديث . رواه البخاري فى صحيحه ٠»‏ كتاب بدء الخلق باب 
ذكر الملائكة ١ . )5١5/5(‏ 
مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (7/ )١7‏ » تفسير ابن جرير (17/ )٠٠١‏ » معاني 
القرآن للزجاج (7”177/7) ٠‏ شرح السنة للبغوي (17/ 00) . مجموع فتاوى ابن تيمية 
(6١1/؟8ه)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )51١/5(‏ 2 مدارج السالكين ان 
القيم )3١/(‏ . تفسير ابن كثير )١9/(‏ ء فتح الباري لابن حجر ء كتاب 
الأدب » باب المقَةَ من الله تعالى 627 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان (59/6) . 


تفسير سورة طه 


] ب/٠١"7[‎ 


الرد على من يقول بخلق القرآن ولبس النجس . 


5 
007 ره 2 رصح 7ح سرع ب ص 


قوله : #َلمَا أَللهَا وى يَنمُومَقَ * إِيَ أن رَيْكَ مَأََلَمْ تَعليك إِنَّكَ بالواد 
لَمْقَدّس طوى * . ]١١-1١١[‏ 


حنعة: عل من قرول يكلق القرآن ينهم أنه :الله" لا يورا عليه 
الكلام”") 


الله هن نانش طرسن ا الاي ؟ 

فإن قال : ل يناده ربه » إنما ناداه بعض ملائكته . 

قيل : ذف #8إِي أنَأ راجمع على من ؟ 

فإن قال : على الملك » كفر حيث جعله رب موسى . - ولن يقوله 


. » اداه ربه يا موسى . إن أنا ربك‎ « : )٠١8/1( قال ابن جرير في تفسيره م‎ )١( 
بعد ذكره لحديث أنس الذي فيه‎ )١184( وقال البيهقي في الأسماء والصفات ص‎ 
- التحدث عن الشفاعة » وتدافع الأنبياء لها : وفي هذا أن موسى - عليه السلام‎ 

. مخصوص بأن الله تعالى جل ثناؤه - كلمه تكليمًا » ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن 
له خاصية 4 . ا 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير(0/ 77/7) : توف يحُومق * إن أنَأْ رَيّكَ * إنما كرر 
الكناية لتوكيد الدلالة 3 وتحقيق المعرفة 3 وإزالة الشيهة ع" . 

والحديث الذي ذكره البيهتي رواه البخاري في صحيحه 3 كتاب التوحيد 3 باب قول 
الله : « يا عَلَهْتُ يِدَقَّ # (1/ 01 . 

الفريد في إعراب القرآن المجيد لابن أبي العز الهمداني (/5717) ٠‏ بدائع الفوائد لابن 
القيم (7/9/0) ء تفسير ابن كثير (7/ ٠ )١57‏ شرح العقيدة الطحاوية ص )١19(‏ ء 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (/ 077 . 


تفسير سورة طه 
إذ شقنت اللات: 
وإن قال : هو راجع على الله - جل الله - . 


قيل له : أفيجوز أن يكون ذلك راجمًا عليه والنداء من غيره ؟ 


فإن قال : لا يجوز . إنه محال . 


خم رصاح لد سرح سه 


أقر بأن الله متكلم ٠‏ وأن : لف أنا رَبك ملل تَعليِك فو كلها بده 
من #وَأَنا أُحْتريِكَ © من الابتداء » والجواب لموسى كلامه . وكلامه لا 
يكون خلوقا ؟ لأنه صفة من صفاته ٠‏ ولا يجوز عندنا وعنده وعند من 
يؤمن به أن يكون شيء من صفاته مخلوقًا . 

ولو كان : نودي يا موسى ٠»‏ إنه هو ربك . وهو اختارك أنه لا إله 
إلا هو فاعبده » وأقم الصلاة لذكره » وكل ما بعده على هذا المعنى لكان 
قوله حينئذٍ أوجه في المخلوق في حق الكلام » وإن كان خطأ من كل 


.. 


جهة : 


فهذا وما يشاكله في القرآن واضح بلا أبسة أن الله متكلم ناطق ؛ وإذا 
كان متكلمًا ناطقًا فما خرج منه من كلامه كان غير مخلوق » وانقطعت مادّة 
ما يوردون من المحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل وغيره" . 


000 قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد حيد ص (178) بعد ذكره للآيات في سورة طه . 
وفي غيرها من الآيات التي تبر عن كلام الله لموسى  :‏ فبين الله في الآي الثلاث 
تعض ما كلم الله به موسي + ما لا جوز أن يكون :من الناظا ملك مقربية .رلا 
اه 1 0000 نهد : «إِيْت أنَا أسّهُ 
تيت الْعكَبنَ 2# أو يقول ا ل 
وَتَسَّتْ كِلِمَتُ وَيْكَ اَلْحْنْىَ عل بق إِسْريّهِيلَ يمَا َب 4 فأعلم الله في هذه الآي- 


- 


عد 


ل يا ا 


ويحتمل أن يكون قوله : #َحَلَمْ تَعَليِكَ إِنَكَ يالواد أ 


فإذا جاء وقتها خلع وتجرد منه لها » وقد روي أن نعليه - صلى الله عليه - 


- أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها » . 
وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ص ١ : )١10(‏ فهذا كلام سمعه موسى - 
عليه السلام - بإسماع الحق إياه » بلا ترحمان بينه وبينه » دله بذلك على ربوبيته » ودعاه 
إلى وحدانيته » وأمره بعبادته ...»© . 
تفسير ابن جرير (1/13؟1١1١)‏ » الفريد في قرا القرآن المجيد (/578) » البحر 
المحيط (5/ 570) ١‏ لوامع الأنوار البهية لبي ؛ أضواء البيان للشنقيطي (54/ 
5") . 

)554/5( باب ما جاء في لبس الصوف‎ ٠ رواه الترمذي في سننه » كتاب اللباس‎ )١( 
من طريق خلف بن حليفة » » عن حميد الأعرج » غود طيل اللا ى الخارث > عن زاب‎ 
مسعود »© ا - صلى الله عليه وسلم - قال : « كان على موسى يوم كلمه‎ 
ا سر ك  : رفتل سر كانت لعلاة‎ 
. » من جلد حمار ميت‎ 
لاقن مدزايك لخي الأعر:*‎ 1١ نال اد علس 9 د ليق قرحي ترج‎ 
من طريق خلف ب بن خليفة » عن حميد » عن‎ )٠ 1/١7( ورواه ابن جرير في تفسيره‎ 
.: وتلئط ام بوم كل الله موسي كاج علية جية موف‎ ٠ > الله بن الكأرت‎ 
. » وكساء صوف . وسراويل صوف . ونعلان من جلد حمار غير مذكى‎ 
من طريق الحسن بن عرفة » ثنا‎ )١1979( ورواه البيهقى فى كتابه الأسماء والصفات ص‎ 
. خلف ابن خليفة » به » وبلفظ قريب من لفظ حديث ابن جرير‎ 
- ترجمة حميد الأعر‎ 
نر عل ري » الكوفى - وقد اختلف في اسم أبيه - القاص » روى عن عبد‎ 
رظي ريخل بن خليفة » وابن نمير » وعيسى بن يونس‎ 
وغيرهم . ضعفه أحمد بن حنبل » ونكل:الترطف عن الحاري قوله « منكر‎ 
الحديث » » وقال ابن عدي : « وهذه الأحاديث عن عبد الله بن الحارث » عن ابن‎ 
. ولا يتابع عليها 4 . وقال الذهبي : « وأه؟‎ ٠ مسعود أحاديث ليست بمستقيمة‎ 
اجرح والتعديل‎ 3 )5”0١( التاريج الكبير للبخاري الجزء الأول » الققسم الثاني ص‎ 
2 الكامل في الضعفاء‎ » )1١7( الجزء ء الأول » القسم الثاني ص‎ ٠ لابن أبي حاتم‎ 


تفسير سورة طه 


من أجل الوادي المقدس أمر بخلعهما لثلا يطأه هما » لا أنه مْى عن 


34 


وقوله سال 57 تللكت سَمِيِيِكَ يمُومَى *# . ]١7[‏ 


- لابن عدي (؟/588) ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص (75) » تهذيب 
التهذيب (07/8) . 
اك هل وديف 
قال الترمذي هذا حديث غريب ءَ وقال ابن جرير : ولو كان الخبر صحيحًا لم نعده 
إلى غيره » ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه . 
وقال ابن العربي ملكي في أحكام القرآن (5/5ه؟١)‏ : : 0 وإن قلنا برواية ابن مسعود 
وإن لم تصح قال أيضًا :مغرب الإنناد > والناي معي عن النبي ضيه اللة قله 
وسلم - في .لباس الصوف حديثان » 8 
قلت : لم يذكر هذا الحديث من بينهما . ' 
وقال الشنقيطي في أضيواء البيان (4/ 01١5‏ : «لا يصح © . 
وتاك الألباني في صعف "ابلا مع الصغير )١"0/4(‏ : « ضعيف جدًا ) . 
بدن الترملع: 010517 رو 00 (5/13. )٠‏ » عارضة الأحوذي لابن 
العربي للدي 0 005 . 
تشقن لجال 37 التقديس : ن هذا الرأي بأ أن الكعه عو 
اختار هذا القول ابن جرير 2 وقال به ابن العربي المالكي . 
ا : لآعهما بن جد حاووت» تيه اسان د ب ول ا ل 
كعبت 1 وعكرمة . 3 
وقيل : تواضِعا لله » وتعليمًا من الله لنبيه موسى - عليه السلام - قاله الشنقيطي . 
تفسير ابن جرير (1/؟و:١‏ 600 3 معان القرآن وإعرابه للزجاج لذ مره 3 ام 
القرآن للجصاص (19/5؟) » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (86/ 4 174) » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )171/1١(‏ ؛ البحر المحيط لأبي حيان (5/ )ب للستي أب 
كثير (9/ )١157‏ » أضواء البيان للشنقيطي (915/54) . 


. 00 
حسوق 5 


آ## هك 1 َه #ه 
ع 


يه ع لس ا 2 نل رعرع سم 1 ل .مو سم 
#دَالَ هىَ عَصَاى أنوكورًا عَلها وأهش يا عل عَنَيِى وَل فا مَتَارِبَ 


أ * . [148] 


ص 
- و 


قوله : #قَالَ حُذْمَا ولا تح *# . ]١١[‏ 


[١7/أ]‏ دليل على اختصار الكلام » لأن ذكر الخوف لم يتقدم في 
اللفظ فدل قوله : 8 وَلَا َم * على أنه - صل الله عليه - لما رأى 
كا رلك عنة در نم 
)١(‏ قال الماوردي في الدكت والعيون )١7/(‏ : « ليس هذا سؤال استفهام » وإنما 
هو سؤال تقرير » . وهو قول الحصاص . 
تفسير ابن جرير )١١7/17(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 0707 ٠‏ سنن أبي 
داود وبهامشه معالم السئن للخطابي (7/ 5 14) » أحكام القرآن للجصاص (”/ )5١١7‏ . 
الأقران للسيوطي (؟48/1”* 0 58") . 

(؟) قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (410//9؟١)‏ : « وكان ذلك دليلا على 
جواب السؤال بأكثر من مقتضى ظاهره » . 
أحكام القرآن للجصاص (”/ 777) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )187/١١(‏ » 
البحر المحيط لأبي حيان (14/5؟١5).‏ 

() قال الفراء في كتابه معاني القرآن )١79/7(‏ عند تحدئه عن الآية #إذ سَبِىَ 
أُمتُلَك 4 - آية (40) من السورة - : « وهو من كلام العرب » أن تجتزئ بحذف 
كثير من الكلام وبقليله » إذا كان المعنى معروفًا » . 
تفسير أبن جرير (2175:/15: 
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وفيه دليل على أن أنفس البشر مجبولة على الخوف من المؤذيات ٠‏ وأن 
الخوف اللاحق بها عند رؤيته لها لا يحط من درجة التوكل شيئًا”'"' » وفي 
ذلك دليل على أن قول النبي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ قُمَن ترك منهن 
شيئًا خيفة فليس منا »''' أنه خيفة ما يلحقه من الحرج في قتلهن فأعلم أنه 
مأجور من غير حرج مما يتقيه من ظهور الجانَ في خلقهن وصُورهن , 
وسيما إذا كُنَّ في الصحاري لا ما يخاف من توثبها عليه » إذ لا يكلفه 


)١(‏ قد تكلم القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن )75١7/١١(‏ عن الخوف وهل 
ينتقض التوكل . ظ 
البحرالمحيط (5/ 75) . البداية والنهاية لابن كثير (١/18؟) ٠‏ أضواء البيان 
للشنقيطى )2"١9/5(‏ . 

(1) رواه أبو داود في سننه » كتاب الأدب . باب في قتل الحيات (404/0) من 
طريق سفيان . عن ابن عجلان . عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : « ما سالناهن منذ حاربناهن . ومن ترك شيئًا منهن 
خيفة فليس منا » . ورواه أحمد في مسئده » مسند أبي هريرة (7/ 477) من طريق 
يحبى ٠‏ عن ابن عجلان قال : سمعت أبي ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - قال : ١‏ ما سالمناهن ...»2 الحديث بنحو رواية أبي داود . 
ورواه أيضًا ص (147) من طريق سفيان » سمعت ابن عجلان » عن بكير بن عبد الله 
عن عجلان ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ما سالمناهن منذ 
حاريناهن »© يعني الخيات . 
ورواه أبو دَاود أيضًا من طريق موسى بن مسلم قال : سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما 
أرى إلى ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 7 من ترك الحيات 
محافة طلبهن فليس منا ...2 الحديث . 
ورواه أيضًا من طريق القاسم بن عبد الرحمن . عن أبيه » عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « اقتلوا الحيات كلهن . فمن خاف تأرهن 
فليس مني » . 
وينظر للخلاف بين العلماء في مسألة قتل حيات البيوت » وأيين يقتل ؟ وهل تنذر أم 
لا؟ : التمهيد لابن عبد البر -١1!//١5(‏ 1617)ا. شرح النووي لصحيح مسلم 
(719/15)ء فتح الباري لابن حجر ٠ )١47/5(‏ أضواء البيان للشنقيطي (1/ 
)2 


قوله : 8 لا انا إل تس قنز يأك 1 ] 


اس سياس اك لو ا 

معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر - واللّه أعلم - على 
تن سسكا 4 وم يقل : # أَنَمَمٌ * كما قال في سورة المجادلة : 
ا م ولا حْسَةٍ إلا هْرَ سَاوهُمْ 
ادقن كلك ل كر لهذ ث2 مغر أن نا را 2374 . فلما قال : 
#أسْمع ورك »* بعد تمام المعنى الذي 0 إليه. أزال' كل زيت + 
دا ساس و جنم ا مر ا 


١‏ سبي 


. )97( الاية‎ )١( 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 71*) ا ل ا اا‎ 
: الآية معية علمه » ولا شك في إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم‎ 
لي قير ا رتل سمشل عن سلس لني عت قي أ‎ 
. )© شىء‎ 
درء تعارض العقل والنقل لابن‎ » )١188/4( زاد المسير‎ » )٠١ /78( تفسير ابن جرير‎ 
. )١41/5( تيمية‎ 

(؟) قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص (15) : « نأعلم الرحمن - جل وعلا - 
سميع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون - عليهما السلام - وما تبيبهما به 
فرعون ٠‏ وأعلم أنه يرى ما يكون من كلام كل منهم » . 
تفسير ابن جرير (7*0/17١)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص ١ )11795-١1/5(‏ زاد 
المسيز لابن الجوزي (0/ )51١‏ ع ته تسر ابن علي (8/ 161 
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قوله : 8 فَإدَا 'بَاهُمَ وَعِمِ وَعِصِيُهُم يبل إل ين يحرج أنَا تَنقَ * . [17] 


ا 000 
حقيقة . فمن زعم أنهم يقدرون على تغيير الصور وتحويلها عما خلقها الله 
إلى غيرها فقد كفر . لمساواتهم بأفعالهم رب العالمين اي دسم 
إبراهيم في ربه حيث قال له 7 اااي ويك 174 ونه مولي 
« كلت أله أن بألشَّمْين من الْمَمْرِقٍ َأْتِ بها مِنَ الْمَمْرِبٍ 6 فبهت : 
حينتئذ إذ ماله معور ا وما يلحق المسحور من ضرر الساحر 
فيما سوى هذا أيضًا فبإذن ربه لقوله : #وما هم يِصَآرَينَ بد من أحدٍ 
إل بِإِدْنٍ 6 240 )2 


. (؟) سورة البقرة : آية (88؟)‎ )١( 

() ينظر : بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري . باب الحيدة والانتقال ص 
(80)ء الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (؟0/1١14) ٠‏ تحقيق د/ 
علي الدخيل الله . 

(4) سورة البقرة : آية )١١7(‏ . 

(5) اختلف العلماء »فى الشخر هل عو تحقاقة ام خوال؟ 
فمن قال : إنه حقيقة استدل بورود ذكره فى القرآن والحديث . وتعلمه . وهذا قول 
أهل السنة ٠‏ وحجمهور علماء السنة . نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم . وقال 
آخرون : بل هو خيال وليس بحقيقة » ومن أدلتهم الآية التي تحكي قصة سحرة 
فرعو عون . وقال غيرهم : لو كان حقيقة لا حصل الفرق بين النبي - عليه السلام - 
ومعجزته عن الساحر وفعله . 
يفن فاك ١‏ لالس يننأك قالوا : إن الساحر لا يستطيع أن يغير حقيقة 
الأشياء » وإنما هو التفريق بين ار وزوجه ٠.‏ وحصول المرض للمسحور ش 
أحكام القرآن للجصاص )1١/١(‏ » الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ص (197) : 
الإفصاح لاآن خيره [0175/1+ شر النووي لصحي تلم » كناب الظليه بيات 
السحر (174/15) » تفسير ابن كثير ٠ )١5٠/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ٍ 


[نكت القرآن - ج ؟] 


قوله #قاوبس في تيه قد *» . [/357] 


محقق لما قلنا : الأنفس مجبولة على الخوف من المؤذيات » بل هذا أوكد 
من الأول » آذ اليه الى تولك إليها عضا كانت عل المتيقة عيه + 
وما يخيل إليه من حبال السحرة وعصيهم كان باطلا لا حقيقة له 
تاف نيما هما حرفا وانيذا 0 ١‏ 


وقوله إخبارًا عن السحرة : « لِتفِرَ لنَا حَطيلنًا وا أكْرممَا عليه 
ليحر #* . [7] 


بؤكد ا إشازة طلاق'الكرة + وكل فعل: يكزه خليه المزه""؟ إذ لو ل يكن 
المكره مأخودًا بفعله ما احتاج إلى غفرانه”'" . 


- ص (559) .2 فتح الباري لابن حجر )1817/٠١(‏ » السحر بين الحقيقة والخيال 
للدكتور أحمد الحمد . السحر بين الحقيقة والوهم للدكتور عبد السلام السكري . 

: ذكر الماوردي في التكت والعيون (7/5١؟) قولين لتفسير الخوف في الآية‎ )١( 
القول الأول : خاف أن يلتبس على الناس أمرهم ؛ فيتوهموا أنهم فعلوا مثل فعله 5 وأنه‎ 
. وابن كثير‎ ٠ من جنسه . وقال بهذا ابن الجوزي‎ 
والقول الثاني : لما هو مركوز في الطباع من الحذر . وقال بهذا اليقاعي‎ 
زاد المسير لابن الجوزي (0/ هم » الجامع لأحكا م القرآن للقرطبي [لالاققفة ؟”‎ 
نظم الدرر للبقاعي ا ال‎ » )١168 /( تفسير ابن كثير‎ 

(؟) كتب في الأصل (لمر) . 

(6) طلاق المكره : مذهب أب حنيفة أن الطلاق يقع . 
وعللوا ذلك بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه  .‏ ر 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقع . استدلالا بالحديث : « إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان ٠‏ وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه . 
وبخلايث غائشة- دمعت زمتول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا طلاق ولآ 
عتاق في غلاق » رواه أبو داود وابن ماجه . 
والحديثان صححهما الألبان . 
وقال ابن حزم الظاهري : وطلاق المكره غير لازم له 

سنن أبي داود (547/7) » سنن ابن ماجه (؟//77/7) . المحلى لابن حزم - 


صه سوسم 


: #إِنَّم من م هن َم جَهَمّ لا يسُوثُ رنب ولا يب * 
0 


دليل على أن المجرم في القرآن واقع على الكافر"2 . 
« لا يموت فبا ولا مح * . [751] 


ففيه دليل على أن من دخل من الموحدين بذنبه النار مات فيها » ولم 
يشعر بعد الموت بألم العذاب حتى يخرج منها . 


إذ لا يجوز في عدل الله - جل وتعالى - من حيث يعقل القوم أن 
يسوي /٠١*[‏ سابين عذاب الكافر والمذنب / ويجمع عليهما الخلود 2 
وذوق عذاب الأبد؟ . 
- (١٠/7١٠7)ء‏ الهداية شرح بداية المبتدي )579/١(‏ » المغني لابن قدامة (0/ 
00 2 صحيح سنن ابن ماجه للالباي (8/1:*) . 
9 لاو قدو اوح ل ا ءً 
لفق رجح القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن معنى المجرم في هذا ا موضع 
58 . وقال به ابن جرير ٠‏ وابن الجوزي ٠»‏ وابن كثير . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (1/ 575) : « والمجرم هنا الكافر ٠‏ لذكر مقابله 5 
يَأ مُزْمنَا © ١‏ ولقوله : « لا يَمُوتُ فا ولا كن 4 
ورد الألوسي في روح المعاني (13/ 74 على المعتزلة في هذا الموضع بأن المذنب المسلم 
يخلد في النار استدلالاً منهم بالآية بقوله : لجواز أن يراد بالمجرم الكافر » فكثيرًا ما جاء 
فى القرآن بذلك المعنى . 
تفسير ابن جرير (0148/1) » زاد المسير لابن الجوزي (5/ 2704 ». الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )777/١١(‏ ء تفسير ابن كثير )١199//7(‏ » نظم الدرر للبقاعي (؟١/‏ 
14 . 
(؟) أورد ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية حديث أبي سعيد الخدري : أما أهل النار- 


فإن قبل : : كيف يموت في النار من ذاق الموت في دار الدنيا واللّه يقول : 


م ل فيهًا المت إ إل الْمَوَيَدَ الوك 4 ؟ 


قبل : هذا في أهل الجنة تمن لم تمسه النار إلا حلة”' القسم ٠‏ لآ فيمن 
تمسه النار ببعض عذابها » ألا تراه يقول : #إنَّ الْمنّقِينَ فى مَقَاوِ أَمينِ * في 
حلت مشبُوك +« 0 من سْندس وَإسَتَيرَقٍ مُتَفَِلِنَ *# كذلِكَ 


داعس فر 0 سمري .اس ا 00 005 .د 
وروجتهُم بور عين *# يدّعون فيها بِكلِ مََكهَدٍَ “امنيت *# لا يَذوفوت 
7 ع سس عبد ع 


فيها الْمَوَتَ 7 لْمَويَدَ الأول وَوَفَدهُمَ عَدَابَ للحي 4" . 
وقوله إخبارًا عن السامري وغيره : 9# مَمَالُواْ هذا إلَهكُمْ وَإِلَهُ مونو 


- الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أناس تصيبهم النار بذنويهم 
فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحمًا . ..» وعزاه إلى مسند أحمد . 
مسند أحمد ("/ 5) » التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي ٠‏ باب من دخل النار 

من الموحدين مات واحترق » ثم يخرجون بالشفاعة (1/ 400) ٠»‏ شر إح النووي لصحيح 

مسلم 0م ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )١1960 /١51(‏ » البحر 0 (2)57/5 
تفسير ابن كثير )١59/”(‏ » روح المعاني للألوسي )570/١7(‏ . 
وهذه المسألة ما شذ فيها المؤلف عن أهل السنة والجماعة امتل او طق عن أ اليه 
الكرجي قوله : : وكذلك في تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام 
المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في إحساس المكدرا لعلاته ب فنقول:: 
هذا تأويل تفرد به ول يتابعه الأئمة عليه » . 
وينظر رسالة الياحث شايع الأسمري ص (55) حيث نقل النص من كتاب ابن تيمية 
رحمه اللّه . 

. )05( سورة الدخان : آية‎ )١( 

(؟) لعل الصواب (إلا تحلة) . 

(9) سورة الدخان : آية (١1ه‏ --85) . 
بنحو قوله قال اروم د فرع اشع كم . وقال ابن جرير في تفسيره (5؟/ 
00 :لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة التي ذاقوها في الدنيا . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (728) » الفريد في إعراب القرآن المجيد (4/ 


1) . شرح النووي. لصحيح مسلم (278/9© . 


فَسََ * . [88] 


يحتمل أن يكون النسيان راجمًا على الموعد وهو قوله : « كَمَلَنمُ 


مَوَعِرى # 37 . 


ويحتمل أن يكون نسي أن العجل وإن كان له خوار مطالب بالنطق 
الف 5 


ومنهم من يقول : إن النسيان أخبر به السامري عن موسى - عليه 


السلام - كأنه قال : نسي موسى أن العجل إِلْهه فتركه وطلب غيره 
و0 1 


0 م 5 سد سل« سرس 


قوله : 9«يوم يُصَمُ فى أ و ا لمن مذ # يسَحَلفنون يهم 
إن لِْنتْمَ إلا عَنََاُ » إلى قوله : « إِلَّا يََمَا 24 .[؟١4-1١٠]‏ 


)١(‏ قال البقاعي في نظم الدرر )3117/١7(‏ : « ولما جرت العادة بأن طول الزمان 
ناض للعزائم 3 مغير للعهود 04 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (15*/9) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي. الللفتضفة ' 

(؟) قال شارح العقيدة الطحاوية في ص ١ : )١18١(‏ فعلم أن نفي رجوع القول . 
ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل » . 
معاني القرآن للفراء(؟/ )١9٠١‏ » اشير ابن جرير )١60/١5(‏ . 

(*) قال 0 ه(9/١151) ١:‏ جد عكار ا . ونقل عن 
اين عباس قوله : نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم » . وهو اختيار ابن جرير . 
تفسير ابن جرير 1ف و 00 والعيون للماوردي (/ 8؟) ٠»‏ الفريد في 
إعراب القرآن المجيد ٠ )507 / ٠(‏ روح المعاني للألوسي (018/13ء سين الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (0/ )4١‏ ع أضواء البيان للشنقيطي (5/ 
9 ) . 

(5) بقية الآيات : «َحَنَ َعَم يما يَمُولونَ إِذْ يفول لهم طَربَة إن لتك إلا ونا 4 
قال الماوردي في النتكت والعيرة )١1"9/0(‏ : # إن لبتم إَِّا عَثَرا © العشر على- 


تفسير سورة طه 


دليل على ما قلنا : إن الميت لا يشعر بطول مكثه في البّرزخ » لولا 


لخادل اتن( إناينةا سيور عل شد ادو كا رز كماو في 


5 مهمه 82 


سجيتهم ٠‏ واحتج بقوك - تبارك وتعالى - في سورة الروم : ووم تقوم 
اله يِدُ ةما بَنأ عر حََؤْ كتلك 06 بؤتكزة»” . 
وقال : آلا ترى أن اله قد أنكر عليهم قرلهم فقال : « كرك 


قيل : ليس إنكاره عليهم - واللّه أعلم - من جهة أنهم شعروا 


- طريق التقليل دون التحديد » وفيه وجهان : 
أحدهما : إن ليثتم في الدنيا إلا عشرًا » لما شاهدوا من سرعة القيامة . قاله الحسن . 
الثاني : إن لبثتم في قبوركم إلا عشرًا ») . 
تفسير ابن جرير )١150/15(‏ ء رسائل ابن حزم )5١9/5(‏ ء. رسالة في حكم من 
قال : إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين » زاد المسير لابن الحوزي (ه/ 
١ 3‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد 047 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)١45/1١(‏ تفسير ابن كثير (9/ )١76‏ » نظم الدرر للبقامي (545/10") ع روح 
المعاني للألوسي )511١/17(‏ ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ 93) . 
00 القرطبي في الجامع لأحكا م القرآن (417/0؟) عند تفسيره لللآية (5) من سورة 
#ويوم يرهم كأن يي إل سه ين تار . . .> الآية . قولين : الأول : 
مكثهم في القبور . 
الثان : مكثهم في حياتهم الدنيا . 
)١(‏ آية (56) . 
(1) قال ابن كثير في تفسيره ):4١0/6( ٠‏ : « وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم 
أيضًا » فمنه إقسامهم بالله أ: نهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا » ومقصودهم 
يذللك عدم عام اغيج علويع 2 
ينظر لتفسير الاية : تفسير ابن جرير بم ؛ النكت والعيون للماوردي (0/ 
37) ء زاد المسير (011/9) » البحر المحيط (// ٠ )١14٠‏ نظم الدرر للبقاعي /1١(‏ 
)٠‏ . 


تفسير سورة طه 


فأنكروا وكابروا ٠‏ ألا ترى أنهم يتخافتون بينهم بذلك والمكابر وإن كابر 
فهو عارف بمكابرته في نفسه . وهؤلاء يتخافتون بينهم بذلك ولكنه - 
واللّه أعلم - على معنى أنهم مخدوعون بذلك فيظنون أنهم مكثوا 
ذلك ,المقدار وأنه حقّ . كما كانوا يخدعون بكفرهم في الدنيا , 
وإماتتهم 0 ولا يبعثون . ونفس الآية التي هي في سورة 
لج ومس ا 


1 ا سر ص ساس - 000 عمال » ده 
ل 5-9 لا شفع الشَّفعَة إِلَّا من أذنَ له ايحن وَرَضِيَ لم ولا 4 


]٠١9[ 


دليل على أن الشفاعة مأذون فيها لخصوص من الناس ٠‏ وأن غير النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يشفع فيشفع ٠‏ وإن كانت الشفاعة العظمى له . 
وكذا قوله : قا تَمَمْهُم سَّمَمَهُ أَلشَنمِيسَ 4" دليل على أن هناك شفعاء ‏ 
وفي زوال منفعتها عن قوم دليل على أن غيرهم يسعدون بها ""“. 


. )5( سورة الماثر : آية‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره 0 : « فما يشفع لهم الذين شفعهم اللّه في أهل‎ 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله‎ ٠ الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم‎ 
. © تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض‎ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (/415) : : « وهذا يدل على نفع الشفاعة لمن آمن )نا‎ 
ينظر في أحاديث الشفاعة صحيح مسلم . كتاب الإيمان » باب معرفة طريق‎ )0( 
. )١١7/١( الرؤية‎ 
ومن الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - ومن ألفاظه : « فوالذي‎ 
بيده ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء ء الحق من المؤمنين للّه يوم‎ 
٠ ويصلون‎ ٠ القيامة لإخواهم الذين في النار » يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا‎ 
-. تجن + اليقال ليه : أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار ...*الحديث‎ 


شمر ور لد 


قال محمد بن علي : وما يؤكد سعة لسان العرب ٠»‏ وإجازته الاختصار 
والإشارة إلى المعنى قوله - تبارك وتعالى - في هذه السورة : #وَإدَ قُلَنَا 
ِلَلَيِكَةٍ أَسْجُدُوا لِآدَمَ سَجَدَُأ إِلََ إئيس أن * كملا يمَادَمُ إِنَّ هَدَا 
عدو لك وَلِرَوْسِك قلا مسنم مِنَ الْجَنَّهَ فَتَفْيّح *. ]11١7-1١1[‏ 

فابتداء الكلام بذكر العدو لهما وحذرهما - من صنيعه بهما ء 
قال : # فْتَمْيّحَ 4 فجعله لآدم وحده » ولم يقل : فتشقيا » لأنه إذا 
شقي شقيت - واللّه أعلم - بشقائه . 


ويجوز أن يكون المعنى فيه مصروفًا إلى أن عليه التكفل [5١٠/أ]‏ 
بأمرها يدي : فجرى اللفظ بتوحيده من هذه الجهة : 


ثم قال : 8إإِنَّ لك ألا نوع فم لا ص * وَأَنَكَ لا تظمَوًا ذا 
شت » تيوك ماعط كذ عل الك ل شع قد د 


3 


د 
5 


- 
.8 
م-ه 


بق *''' ثم قال : #تأكلا ينا 14" فرجم إلى الا يها د 


. - وقد رواه من طريق زيد بن أسلم » ع ا 1 5 
ورواه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد » باب فول الله صالى + قم د 
ل ا ا 
قريب من لفظ 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (117/1) : « ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر » والقول بأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 
الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ص (594) » لوامع الأنوار البهية )3١9/5(‏ . 
)1١(‏ سورة طه : آية (17580-114):. ْ 
(0) سورة طه : آية )١71(‏ : 


تفسير سورة طه 


ممع ممع به 


أن ذكر الوسوسة إليه وحده » ثم قال : #وعصئ ادم ريم فَنْوي 2١74‏ فوحد 
بالذكر » وهي لا محالة عاصية مثله بأكل الشجرة ٠‏ لقوله في البقرة : 9 
ولا نقريا عزو السَّجرَةَ مَسَكْوْنَا من الطَبِيينَ 4" فعمها بالنهي . 
وقال : هم لعتنه رم فتان عت وعد 574" ومن أبما منات 
100 زفق ثم 
ثم رجع إلى لفظ التثنية فقال : #أقَالَ أَمْظَا منْها س4 
جاء بلفظ الجمع فأدخل إبليس والحية!*؟ - وهو أعلم + 500 0 
« بسك بض 0-8 مع 5 “2# 
وكان ابن عيينة يقول : ١‏ إن قوله لآدم : ؤإنَ لك ألا تع نا ملا 
0 0024 يعلى به في الدنيا 3 وأولاده دَاخلون معه » ويحتجح | أنه لو 
كان في الجنة لما عريا فيها حتى بدت سوآتهما 6" . 
)١(‏ سورة طه : آية )١71(‏ . 
(؟) سورة البقرة : آية (60") . 
(*') سورة طه : آية )١77(‏ . 
(5) آية )١77”(‏ . 
(5) لعلها (الحية) . وينظر : تفسير ابن جرير )149/١1(‏ » زاد المسير (57//1) . 
(5) آية (177) . 
0) آية )١1١8(‏ . 
(6) قول سفيان بن عيينة ورد في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم ص (؟١)‏ 
ووافقه على هذا القول وهب بن مَسَّرَة ٠‏ أبو حزم التميمي المتوق سنة (957ه) . 
نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء . 
قال ابن جزيء فى التسهيل /١(‏ 55) : « هى جنة الخلد عند جماعة » وعند أهل السنة 
خلافًا لمن قال هي غيرها » 3 1 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري . الكلام فى خلق الجنة والنار (54/ 


/4( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ » )١/١5( »ء شرح النووي لصحيح مسلم‎ 0١ 
-)007/15( سير أعلام النبلاء‎ » )١7( مفتاح دار السعادة لابن القيم ص‎ .». 0 


وليس هو عندي كذلك ولا المراد به - واللّه أعلم - إلا الجنة . 


وكيف يكون ذلك في الدنيا وهو - جل وتعالى - بعد ذكر تحذيرهما ولم 
يخرج من تمام القصة ٠»‏ وصنع إبليس بهما وما وسوس إليهما من أمر 
الشجرة وما عوقبا به من بدو مبوءانيما وإهباطهما إلى الأرض . إنما 


ذه مرو 


قوله - تبارك وتعالى - : #إنَّ لَك ألا جُوَعَ فا وَلَا تمرك * في الحنة 
إن قبلت تحذيري إياك من عدوك . ولن تعصيني ”2 بقبول قوله 
وتصديق وسوسته . فلما قبل قول عدوه وعصى ربه بأكل الشجرة 
أهبطه إلى الأرض فشقي وشقيت زوجه معه » وشقي بشقائهما 
أولاده » وصار عيشهما وعيش أولادهما بالتعب 0 . 


وما يصدق أن قوله »إن لك ألا يع ف 
ا 


- ترجمة وهب بن مسرّة . 
سقيان بن عيينة : 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ٠‏ أبو محمد مولى بني عبد الله بن رويبة » من بني هلال 
و ظاميى منقضفة :ولد بالكوة مريت مك تدع يناه ٠‏ دراك با وتماين 
نفسًا من التابعين ل سمع من أبي إسحاق السَبيعى 0 وأبي الزناد 0 وعبد الر حمن بن 
القطان . 
روى عنه أحمد بن حنبل 3 والأعمش 2 وأبو معاوية الضرير 
كان مدلسًا لكن عن الثقات . مات سنة (94١ه)‏ . ودفن بمكة . 
قال عنه الذهبي في 0 الحفاظ ا :2 العلامة 5 شيخ الإسادم 2 وكان 
طبفاكة بن ار : 2 الثثقات 0 ص (194) » الثقات لابن حبان 
٠ ):٠0*/5(‏ تاريخ بغداد (9/ ٠ )١095‏ تهذيب التهذيب (117/5) . 
00( غير واضحة في الأصل . 
(1) قال ابن جرير في تفسيره )١71/17(‏ : # فتَشْقيَحَ * يقول : فيكون عيشك من 
كَدَ يدك فذلك شقاؤه الذي حذره ربه » 8 
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ليس على سبيل إعطاء في الدنيا وتمكن منه كما كان يأكل في الجنة رغدًا 
حيث شاء وشاءت ووه أنا نرى من أولاده الذين زعم ابن عيينة أنهم 
داخلون معه من يجرع”) في الدنيا ويعرى كثيرًا من عيشه ٠‏ وعيشه 
نكد غير رغد . فكيف جعل له ألا يجوع”'' فيها ولا يعرى ٠»‏ وأعطاه 
ذلك وأدخل ولده معه فيه ؟ ونحن نشاهد هذا فى أولاده بالمعاينة من 
غير خبر » ولو كان جعل لهما جعل عطية » واقتدار مُلْك ما أصابهيم 
ذلك طرفة عين . لأنه - جل جلاله - لا يخلف ميعاده بل هم أشقياء 
كما أخبر إياهم بمصيره إليه بعد المعصية ٠‏ بل ضمان رزق عبيده في 
الدنيا ونعمه عليهم في المأكول والملبوس مأخوذ من غير هذا الموضع , 
والقرآن ملو به » قال اللّه تعالى : ٠‏ لوف أل رو و ةن 

0 «نلا قثا وَنَدم حَنْيَدَ إنلقٍ غَنْ رهم تيك 04 , 

7 لام هذا َلِى 0 1 حك 8 0 3 0 ##أمّن 
ل لاض أولهُ مم ) َه قل صائوأ 
)١(‏ جاء في صحيح مسلم ٠‏ كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 

كلمة طيبة (/877) من طريق المنذر بن جرير » عن أبيه قال : كنا عند رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فى صدر النهار . قال : فجاءه قوم حماة عراة مجحتابي 
لمان أو الغياه + مخلديالسيوف..- عامهم من ,لقتل .يبل كلهم من فين + 


تمعن .وه بوتشؤل: الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة . 
الحديث . 
وكذلك من أهل الزكاة الفقراء والمساكين . 

(؟) توجد كلمة أعلى هذه الكلمة لم أتبينها 

(*) سورة الذاريات : آية (؟؟) . 

4 ود 0 : آية (71) . وقد كتبت في الأصل : #للا نَفَْلواً ردم من 


رَعَنَكُمَ إن كُشْرَ مدت 3 ٠‏ وقال : أنَّهُ ليف حَلْفَكْمَ ثم 
رَرَفَكُم ب ٠‏ ومثله كثير » ثم أخبر عن تقديره وتنزيله بقدر على من 
يشاء وإذا شاء » إذ هو أعلم بعباده منهم بأنفسهم ٠.‏ وسائق إل 

بأرزاقهم في أوقات تصلح لهم فقال : طوَمَدَرَ فيا أَقَمهَا ييه أرب 
و 04 وقال : ولو تس أله الزن إوبايوء بَنَوا في لاض ول 


دمر 


ع 
1 م وم مم - هه 7 2 3 
ليد 1 كك إل تادوم ع يك 374 . 


تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أربع ما جاوزهن 


وقال محمد بن على - رضي الله عنه - : وليس في قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : « أربع ما جاوزهن ففيه الحساب . ما سد 
الجوعة + وكف العطشة + :وستر العورة . وأكن البدين ©7*؟ 


. )585( سورة النمل : آية‎ )١( 

(0) سورة الروم : آية (50) . 

(6) سورة فصلت : آية )١٠١(‏ . 

(4:) سورة الشورى : آية (/79) . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (/1/ 78107) : « أي ينزل أمره بتقدير ما يشاء مما يصلح 
أمورهم ولا يطغيهم » 
تفسير أبن جرير (14/56) ٠‏ مجموح فتاوى اين تيمية (13/ 87) + تفسير ابن كثير (5/ 
)١16‏ . 


للق روأه الترمذي في سئنه » كتاب الزهد ء باب ما جاء ذف في الزهادة في الدنيا ):/ 
الأعميو طرى عد العد ين عد الوارك ‏ ينها خريت ين السائت ئس »ع قال ': 
سمعت الحسن يقول : حدثني حران بن أبان » عن عثمان بن عفان » أن البي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : « ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت 
يسكنه 3 وثوب يواري عورته 3 وجلف الخبز والماء » 5 
قال أبو عيسى ١‏ : «هذا حديث حسن صحيح © . 
ورواه الحاكم في المستدرك غ٠‏ كتاب الرقاق (4/؟27) من طريق عبد الوارث بن - 
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- عبد الصمد ابن عبد الوارث » حدثني أبي ٠‏ ثنا حريث بن السائب » به » وبمثل 
لفظ حديث الترمذي . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ٠‏ ووافقه الذهبي . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير » وما أسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه -(1/ 
) من طريق مسلم بن إبراهيم » ثنا حريث بن السائب » به ء قال رسول الله 5 
صلى الله عليه وسلم - : « كل شيء فضل عن ظل بيت ٠‏ وجرف الخبز » ولوب 
يواري الرجل ؛' أو قال : ١‏ عورة ابن آدم » وكل شيء فضل عن ذا لم يكن لابن آدم فيه 
حق ؟. 
ورواه أحمد في مسنده » مسند عثمان بن عفان )77/١(‏ من طريق عبد الصمد . ثنا 
حريث ابن السائب . به . بلفظ : « كل شيء سوى ظل بيت ...2 بنحو رواية 
الطبراني . 
وذكر الحديث الزمخشري في كتاب الفائق في غريب الحديث )7١17/١(‏ بلفط : « ليس 
لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال :حت كله وثوب يرارق غورتة 2 ٠.‏ » 
الحديث . 
والحديث مداره على حريث بن السائب : 
حريث بن السائب الأسدي . مؤذن بني أسد سد - وعند البخاري في تاريخحه “الأسيدق 2 
مؤذن بني أسيد - من أهل البصرة » كنيته أبو عبد الله ء يروي عن الحسن ٠‏ وأبي 
نضرة ٠‏ روى عنه ابن المبارك » وعبد الصمد ٠»‏ وأبو داود الطيالسي 
قال ابن معي مين 5 صالخ © وقالاعرة .5 ٠-4300:‏ وحمت اعت رول بوه اقل :7 
عن الحسين ولا يتابع ‏ عل خلينه 66 ولاكزه ابن حبان فى كتابه الثقات 000 
في الكامل : : « وقد أدخله الساجي في كتاب ضعفائه الذي خرجه » : 
التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ الجزء الثاني » القسم الأول ص (57) . الضعفاء الكبير 
للعقيل (١//80؟)‏ . الجرح والتعديل لابن أبي حا حات تم » الجزء الأول » القسم الثاني ص 
)١15(‏ ء الثقات لابن حبان (5/ 775) » الكامل في الضعفاء لابن عدي (318/7) 2 
المغني في الفا للذهبي )1514/١(‏ ء تهذيب التهذيب (377/9) . 
ةمات 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبي . 
وقال ابن الجوزي : وهذا حديث لا ب 
وحسنه السيوطي قال لازي انيضر القدين.:: 
وقال اعد شاكر : إنتادة ميس 
سنن الترمذي (5/١لاه)‏ 5 بدك الحاكم (5/ )7١7‏ » العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية » لابن الجوزي (؟/7”17) ؛ مشكاة المصابيح ٠ )١57737/1(‏ فيض القدير- 


ما يحقق قول ابن عبينة - رضي الله عنه - في تأويله : «إنَّ لَكَ أَلَا 
جوج ذا ولا تمر * أنه في الدنيا » إنما هذا إن صح ففيه سعة للمؤمن أن 
تأحذة من الدنا: سماخ إذ كان الابنبطعه » ويكون الحسات عليه فيما 
توسع فيه من فضولها المستغنى عنه » مع أن الخبر له معارض وهو قوله 
لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حيث أكلا معه عند أبي الهيثم بن 
التيهان”"2 » وقد أخرجهم الجوع الشديد : ١‏ أكلتم وشربتم وهو من 
النعيم الذي تسألون عنه 39 : 


- للمناوي )١17/5(‏ . مسند أحمد بشرح أحمد شاكر )519/١(‏ . 
وينظر شرح الحديث : تحفة الأحوذي (7/ 5) قال ابن فارس : « كن : الكاف والنون 
أصل واحد يدل على ستر وصون ٠»‏ يقال : كننت الشيء في كنة ٠‏ إذا جعلته فيه 
وصنته » وأكننت الشىء : أحفيته © . ا 
وقال ابن الأثير في النهاية ١ : )25١7/5(‏ الكن : ما يرد الحر والبرد من الأبنية 
والمساكن » . 
ينظر : تذيب اللغة للأزهري (557/9) » الصحاح للجوهري )١١188/5(‏ » معجم 
مقاييس اللغة (0/ *؟١)‏ . 

)١(‏ أبو الهيثم ء مالك بن التيهان بن مالك .. الأنصاري الأوسيٍ » كان أحد 
النقباء » شهد العقبة الأولى والثانية » وشهد المشاهد كلها مع رسول اللّه - صلى الله 
3 عليه وسلم - مات سنة عشرين للهجرة ة أو سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنهما ١‏ 
طبقات ابن سعد )١1٠١ /١(‏ » الاستيعاب لابن عبد البر (*/ 1758) » أسد الغابة (4/ 
16 . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه ». كتاب الأشربة » باب جواز استتباعه غيره ٠»‏ إلى دار 
من يثق برضاه بذلك )١11/5(‏ من طريق يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة قال : : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة ٠‏ فإذا 
هو بأبي بكر وعمر فقال : « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » قالا : الجوع 
يا رتسو الله قال : « وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما , 
قوموا » . ابا ماق رجلاً من الأنصار ... الحديث . قال ابن كثير في 
تفسيره (057/5) : ١‏ ورواه أبو يعلى » وابن ماجه من حديث المكاري » عن يحيى 


ابن عبيد الله » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن أب بكر الصديق به ». 3 
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8 ل د 


يريد - والله أعلم - قوله : #اثُمَّ لدان يرْميِذِ عن التو ع 
وأخبار سوى هذا لو تقصيناها لطال الكتاب بها . ولبيانه موضع غير هذا 
وهو كتابنا المؤلف في تعارض الأخبار . 


24 عرص مادم ووم م 
. 


وقوله : «وَكِكَ يح مَنْ أترَفَ عَم مون بعلت ريد * . 171] 


يؤكد ما قلنا من أن السرف هو : مجاوزة الحد في الفعل كله » لآ في 
الإنفاق رن 


- وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم )51١/١7(‏ : « وهذا الأنصاري هو أبو 
الهيثم بن التيهان » 1 , 
وروى الحديث البزار في مسنده من طريق عبد الله بن عيسي ثنا يونس بن عبيد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس سمع عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يومًا 
عند الظهيرة ... الحديث . 
وفي الحديث التصريح بأن الذي استضافهم هو أبو الهيثم الأنصاري . 
وقال البزار  :‏ لا نعلمه يروى عن عمر إلا مبذا الإستاد» . 
وعبد الله بن عيسى قال عنه الهيثمي في المجمع )117//٠١(‏ : «ضعيف »© . وقال ابن 
العربي المالكي في أحكام القرآن (1937/5) : « والحديث مسند مشهور في الصحاح 
وغيرها » . كشف الأستار عن زوائد البزار (777/5) . ش 
)١(‏ سورة التكاثر : آية (4) . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )25١١ /١7(‏ والذي نعتقد أن السؤال هنا 
سؤال تعداد النعم » وإعلام بالامتنان بها » وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ 
وتقريع ومحاسبة » والله أعلم » 1 
وقال البقاعي في نظم الدرر (177/751؟) : « فالمؤمن المطيع يُسأل سؤال تشريف . 
والعاصي يسأل سؤال توبيخ وتأفيف » . 
زفق قال ابن فارس :8 السين والراء والفاء 3 أصل واحد يدل على تعدذي الجحد ء, 
والإغفال أيضًا للشيء . تقول : في الأمر سرف . أي مجاوزة القدر » 
وقال الجوهري : « السرف : ضد القصد ء والسرف : الإغفال والخطأ» . - 
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ويكون أيضًا بمعنى الخطأ » وهو في هذا الموضع - واللّه أعلم - الكفر » 
لأنه قل جمع خطأ وحاوزة للحد 30 1 


إذ لا فعل أحق بأن يكون المرء مجاورًا فيه حده من الكفر . 


ثم خلق ورزق » وأعطى وأمات وأحيى » وله نعم لا تحصى جل ربنا 
وتعالل . 


ولول 74 سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ لزاما وال مسو 4 
0 


فيه - واللّه أعلم - تقديم وتأخير كأنه : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأحزء فيصل لكان الاي , ظ 


- وذكر صاحب كتاب الوجوه والنظائر ستة معان لكلمة الإسراف في القرآن . 
وقال ابن الأثير ة في النهاية : « وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث » والغالب على. ذكره 
الإكثار من الذنوب والخطايا » واحتقاب الأوزار والآثام 2" 
الصحاح للجوهري ٠‏ باب الفاء » فصل السين (سرف) (17777/5) . معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس » باب السين والراء وما يثلثهما (سرف) (191/5) ٠‏ الوجوه والنظائر 
لألفاظ كتاب اللّه العزيز للدامغاني )57/١(‏ » النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . 
حرف السين ٠‏ باب السين مع الراء (سرف) (؟7517/9 . 

. قال ابن الجوزي في زاد المسير(0/ 7757© : «أشرك»‎ )١( 
وقال الفخر الرازي في تفسيره (177”/75) : « اختلفوا فيه » فبعضهم قال : أشرك‎ 
وكفر » وبعضهم قال :“ادرف فى اع للد‎ 
. 4 وقد بين الله تعالى المراد بذلك بقوله : ( لم يون يلت ميد‎ 
وكذلك نجازي المسرفين المكذبين بآيات‎ « : )١159/*( وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 
١ . » الله‎ 

(؟) نقل ابن جرير في تفسيره )١7/15(‏ عن ابن زيد قوله : « هذا مقدم ومؤخر . 
ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا» . 
وقال به أيضًا قتادة » والفراء » وابن قتيبة » وابن جرير وغيرهم . 
معاني القرآن للفراء (؟/ )١190‏ » تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )5١8(‏ 6 - 


وه سعية عل التدزنة والتعذلة فن ككز ساق الكلية .وهو تح والله 
لملى همع بر ساسا 


أعلم - نظير قوله : «لكا ككبٌ ين لله سبق لمتكم يمآ ممم َدَابُ 
عَظِيكُ 2104 في معنى السبق 


- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ )8١‏ » النكت والعيون للماوردي (7/ :”© . زاد 
المسير لابن الجوزي (5/ 0777 ء الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ )47١‏ » تفسير 
ابن كثير (9/ .)177٠١‏ 

. )58( سورة الأنفال : آية‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (171/17) عند تفسيره لآية سورة طه : ولولا كَلِمَة سبقت‎ 
* من ربك يا محمد أن كل من قضى له أجلاً فإنه لا يخترمه قبل بلوغه » ##وآُمِلٌ مسَسّ‎ 
وخطه فيه هم بالغوه‎ ٠. يقول : ووقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب‎ 
. ©» ومستوفوه‎ 
: )517١ /9( وقال ابن أبي الع الهمداني في كتابه الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ 
. » والكلمة السابقة : هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة‎ « 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/١17) : « أي لولا الكلمة السابقة ة من الله ل‎ 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه + بوالأجل المسمى الذي ضتريه' الله :تعال لهؤلاء‎ 
0 » المكذيين إلى مدة معينة لحاءهم العذاب‎ 
2 )097/15( , مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 518؟)‎ » )77/١7( تفسير ابن جرير‎ 
: )59( شقاء العليل لابن القيم ع الياب الثامن ص‎ 


]ب/٠١:[‎ 


ا الل لوكا 


قزله تال وا ا لالت له فلو 
0 أل كر إن ته 2 004 ١‏ 


حجة في تثبيت خبر الواحد » لأن كل واحد من المسؤولين مخبر عن 
ذلك على الانفراد » والحجة لازمة على المخبر بقوله9؟ . 


وقوله . 1 مَنْ 2 لسَمنواتِ لاض ومن عِنْدم ل سَتَكيرونَ عَنَ ع 
عِبَاديقٍِ * . ]١19[‏ 


حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الله - جل جلاله - لا 
يوصف بحدٍ ذاتٍ ٠‏ وأنه ليس على العرش”" . إذ محال عندهم أن 


)١(‏ كتبت الآية : 8 وما أَرسَلْنآً مِن قَبلِكِ © بزيادة (من) ولعله اشتبهت عليه هذه 
الآية بالآية التي في سورة النحل : «وَمآ أَيْسَلَنَا ين قََيكَ إلَّا رجالا وح إِلَيِم »* 
آية (57) كتبت (يوحى) » ورواية حفص (تُوجى) . 

(؟) قال الزجاج في معاني القرآن (*/ 80”) : « أي سلوا كل من يقر برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من أهل التوراة والإنجيل إن كتتم لم تعلموا أن الرسل 

#00 
507 جرير ٠» )5 /١7(‏ البحر المحيط لأبي حيان (35918/5) » مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم (؟/ 09*) حيث أفاض في ذكر الأدلة على حجية خبر الآحاد في 
العقائد وغيرها ٠‏ تفسير ابن كثير (/ 1077) » نظم الدرر للبقاعي )99/1١7(‏ . 
فرق رأي المعتزلة : 5 


تفسير سورة الأنبياء 


مر م 


يكون في موضع دون موضع وقد قال تبارك وتعالى : # وَمَنْ عِنْدْمٌ لا 

سَتَكيرونَ عَنْ عِبَادتَ © ٠»‏ فوصفهم بأنهم عنده » ولو لم يكن جل 

ا لا ل ومن 
عِنْدّمٌ 4 معنى . 


وبلغني عن بعض سفهائهم أنه تأول قوله : #إنّ الْيّقِينَ في جَنتٍ وبر 


3 تيا 2 200 وحم )ع و 
* في مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَتَدِر مان 


فما عسى يستطيع أن يقول هاهنا والملائكة لاثواب لهم ؟ ولو كان لهم 


- قال الزخحشري في الكشاف (2577/7) : ١‏ لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك » 
على طريق التمثيل والببان » لشرفهم وفضلهم على جيع خلق ‏ . 
وقال عن آية سورة الأعراف : #إنَّ لين عِندَ رَيْلككَ لا يسْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَيي * آية 
200 - دنو الزلفة والقرب من رحمة الله تعالى وفضله . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (5/ 0707 : ١‏ إن المقصود من كلمة (عند) في الآية إنما 
يريد في المنزلة والتشريف والمكانة » . 
وهو قول ابن عطية . والفخر الرازي ٠‏ وابن جزيء . 
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات علو اللَّه على خلقه » وهذه الآية من أدلتهم حيث 
قالوا : إن تصريح الله باختصاص بعض الخلق بأنهم عنده » وأن بعضهم أقرب من 
بعض دليل على العلو . 
متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/84) »؛ الكشاف للزمخشري (؟/ )١1١‏ » المحرر 
الوجيز لابن عطية (98/5١)»ء‏ التفسير الكبير للفخر الرازي (5١/١١٠)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (5/ )70١ 0١78‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 
7 .ء الفتاوى المصرية لابن تيمية )7١/0(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص )”7١(‏ » 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني )110-١990/١(‏ . 

. أنه ) لعلها زائدة على السياق‎ ( )١( 

(') سورة القمر : آية (5ه-206) . 

0 م أقف على القائل ٠‏ وقال الفخر الرازي ٠»‏ وأبوحيان ٠‏ والبقاعي ( عند ) هنا 
يقصد بها المنزلة والشرف . 
التفسير الكبير للفخر الرازي (79/ )6١‏ » البحر المحيط لأبي حيان ٠١ )١84/4(‏ نظم 
الدرر للبقاعي (3"5/19) . 


تفسير سورة الأنبياء 


أيضًا ثواب لكان فى القيامة . 


فيقول : - ويله - إنهم عند ثواب مجعول لغيرهم في الجنة . ! 
ليقولون قولا عظمًا' . 
ساسك سم ص وم ع رماو 


5 مس 8 

ويؤكد قوله : ##أ أمخذوا عالهة مِن الارض هم ينشرون ج20 فهذا 
الآن على أن الله الذي يجوز أن يكون إلها دون من يتخذونه من 
الأرفن وهو كن اليا لذ غالة: :: وعلمة تغط الآرضن وغيره” . 


ذكر الرد على الجهمية في نفي الكلام عن الله عز وجل . 


وقوله إخبارًا عن إبراهيم - صل الله عليه - : # بل فَعَكْمٌ كبرهُمْ 
هذا مَْتَلُوهُمَ إن كانوا يطِقُوبت * . [1] 


حجة على الجهمية والمعتزلة في نفي الكلام عن اللَّه - جل الله - 
فيصفون - ويلهم - ما وصف به المشركون آلهتهم . ألا يسمعون بخبر 
عن خليله - صل اللَّه عليه - بهذا » وعن تظليم القوم أنفسهم حيث 
اتخذوا إِلْهَا لاينطق » وهذا مرتضى من قولهم لولا ذلك ما قال : #ثمّ 
تكسو لك وهم لَفَد. علمت ما هَؤْلاءِ يطئرت * . [104] 


)١(‏ آية )7١(‏ من السورة نفسها 
قال ابن الجوزي فى زاد المسير (5/ 55”) : « لأن أصنامه من الأرض هي ». سواء 
كانت من ذهب أوفضة . أوخشب ». أوحجارة ( هم ) يعني : الآلهة ( ينشرون ) 
أي : يحيون الموتى ». 
وينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير (117/ )٠١‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/ 
4 . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )778/١١(‏ تفسير أبن كين 110/8 
0) ينظر ص (5817) . 


تفسير سورة الأنساء 


فإنما نكسوا على”" رؤوسهم حيث رجعوا عن الحق إلى الباطل ١‏ 
وصوبوا لأنفسهم عبادة إله لاينطق بعد أن كانوا ظلموها أفيجوز - 
ويحهم - أن يكون إله إبراهيم وآلهتهم بصفة واحدة لاينطق ذاك ولا 
هؤلاء ؟ 

أليس كان عجز آلهتهم عن الكلام نقصًا فيها » وأحد علامات تحقق 
بطلان الإلهية عنها ؟ 


فأراهم لايرون”'" - ويحهم - إلا على أن يصفوه صفة الموات » 35 
اسع له لم 3 ووكااع كاد يج تعر وال 


قوله د : و ا ينك ره وه الفرصة الن. كانت تعمل 
كيت إنَهْر كنأ عرْمَ سَوْو كَيِقِيتَ * . [74] 


. على ) متكررة‎ ( )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (731/11) : « ثم غلبوا في الحجة » فاحتجوا على إبراهيم يما‎ 
2# هو حجة لإبراهيم عليهم فقالوا > # لقَد ل ميت‎ 
وتقل' ابن كثير فى اتفسيره (”/ 187) عن قتادة قوله : « أدركت القوم حيرة سوء . قال‎ 
ولهذا قالوا د‎ ٠ ابن كثير : لأهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجرًا‎ 
+ ينطفررت 04 شرل نا : تدلو هم إن كائرا تطفرة #ترانه تعلم انها لاتتطن:؟‎ 
0 وقال الخازن في لباب التأويل (119/6) : « قال أهل التفسير ا‎ 
ثم أدركتهم الشقاوة‎ ٠ ألستتهم :د فى القول الأول » وهو إقرازهم على أنقسهم بالظلم‎ 
فرجعوا إلى حالهم الأولى وهو قوله : #ثمّ تكسأ عَكَ رعوسهمٌ * أي ردوا إلى‎ 
. )» الكفر‎ 

(0) لعل الكلمة : ( يريدون ) . 

(©) ينظر : شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (7) ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(ه/ 7 3 5/5 3 ٠» 2) 6/15١‏ دذرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (؟/ 
دف ” 


تفسير سورة الأنبياء 


دليل على سعة لسان العرب ٠»‏ ألا تراه كيف نسب العمل الخبيث إلى 
القرية » وإنما عمله أهلها » الور الذي يأتي آخره عن 
أولفاع الأروية 7 وال ِنّهُرْ ك كنا قوم سَوْعِ # حقق أن العمل 
كان منهم لآ مِن القرية » [5١٠/ب]‏ ومثله كثير في القرآن إنما تركنا 
ذكره لأن الشافعي - رضي الله عنه - قد سبقنا إليه في كتاب 
الرسالة”' » فاقتصرنا منه على هذا الموضع وحده لثلا يعرو الكتاب منه . 

وفي تسمية العمل بالخبائث دليل على أن الأنجاس قد تكون فعلاآً . 
وتكون ذاتية » لا أنه مقتصر بها على الذاتيات المجسدات » ولا على أن كل 
موصوف بالخبث والرجس والنجس مقصود به ضد الطهارة كالغائط 
والبول ركاه 0 ْ 


وقوله 1 سر مه رمن | 0“ 5 ع مك فيل 020 تم 
سرون 4 ]8١0[‏ 


. ) كتبت في الأصل : ( حيث‎ )١( 
. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه‎ ٠» )55( ينظر الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
. قال ابن فارس : « الخاء والباء والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب‎ )*( 
. ©» أي ليس بطيب‎ ٠» يقال : خبيث‎ 
والخبائث : أفعالهم المنتكرة » فمنها‎ « : )”17/١ /5( وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. ©» إتيان الذكور » وقطع السبيل‎ 
: وقال الفيروزآبادي في بصائر ذوي ي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (؟/؟5ه)‎ 
الف واطيث ما يكرة ار د و و 6 ا‎ 
. )» والكذب في المقال 3 والقبيح في الفعال‎ ٠» في الاعتقاد‎ 
معجم مقاييس اللغة‎ ٠ )777//1( ) تهذيب اللغة للأزهري . باب الخاء والثاء ( خبث‎ 
. لابن فارس » باب الخاء والباء وما يثلثهما ( خبث )(؟7578/1)‎ 


دليل على أن الاحترازات ليست تنقص فى التوكل » إذ كان الله - 
جل وتعالى - قد جعل الدرع حصانة في الحروب ٠‏ وجعلها في النعم 
الى طالنب يشكرهة'. 

وإذا كان ذلك كذلك فالمكاسب كلها ٠‏ وإعداد الأقوات غير مؤثرة في 
الثقة بالخالق » ولامعدودة فى عداد خوف فوات الرزق . 


دليل على أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم » وينجيان من الكرب 
والمصائب ٠‏ فحقيق على من آمن بكتاب الله أن يجعلها ملجأ في 
شدائده ٠.‏ ومطية في رخائه ثقة بما وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذي 
النون في ذلك حيث يقول : تَسْتَجَبَا لَه وَيَكَهُ مِنَّ الْمَمّ مكلك 
شجى الْمُؤْمننَ 4”"؟. [88] 


)١(‏ قال أبوعبيدة في مجاز القرآن (؟/١5)‏ : « واللبوس : السلاح كلها من درع إلى 
رمح » 5 
تفسير ابن جرير )5١/١!/(‏ ء )١7//90(‏ ء معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 
5)ء (ه/95١1١)‏ » زاد المسير لابن الحوزي )1١7/6(‏ تفسير سورة الحديد ء 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )77١7/١١(‏ » شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص 
0 »الفتاوى الكبرى لأس تيفية 7/1 )2 3 تفسير ابن كثير (5/ 5١”؟)‏ لق شرح 
العقيدة الطحاوية ص )7”0١(‏ . أضواء البيان للشنقيطي (5/ 079 . 

(0) روى الترمذي في سئنه » كتاب الدعوات ». باب (058/60) من طريق يونس 1 
أبي إسحاق ٠»‏ عن إبراهيم بن محمد بن سعد » عن أبيه » عن سعد قال : 
رسول الله - صلل الله عليه وسلم - : ١‏ دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن- - 


2 1 4م سلصاء ‏ كر سيد مت وه ير ب ص سوم 
وقوله : إن الزب سبئقت لهم منا الحسوح ولكيا» عنها 
مَِعَدُونَ * . ]٠١١[‏ 


حيكة "عا : المشقزلة والقد ”ار 


م 

ورواه أحمد في مسنده » مسند سعد بن أبي وقاص )١17١/١(‏ من طريق يونس بن أبي 
إسحاق الهمداني » حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد ع به © وذكر الحديث الذي عند 
الترمذي » وذكر قبله قصة بين سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان - رضي الله 
عنيها 2 

وصحح الحديث الألبان في كتابه صحيح الترمذي 0/9 ا) . 

دروك البكقازي فى مسحي كجات الد حرات ٠‏ باب القطاء بف ريم 00/1 
من طريق قتادة » عن أب العالية 3 عن ابن عباس قال : : « كان النبي - صل الله عليه 
وستلم - يدعو عند الكرب يقول اك لمق لاج > لأنإله إلا الله برت 
السموات والأرض » ورب العرش العظيم » 

ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب دعاء الكرب 
(/86) من طريق قتادة » به ٠.‏ بلحو رواية البخاري : 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )541//١1(‏ وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء 
به 0 والإكثار منه عند الكرب 3 د ل" 5 

وينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير )15/١17(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 
37017") ء دقائق التفسير لابن تيمية )7”71١/5(‏ . تفسير ابن كثير ("9/ ٠ )١97‏ فت 
الباري لابن حجر )١١19/1١١(‏ ». الدر المنثور للسيوطي (5/5”**") ء معترك الأقران 
للسيوطي (؟7”05/1) ء تحفة الأحوذي (4794/9) » أضواء البيان للشنقيطي (5/ 
ولا) . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره 4466059 : : « عنى بقوله ٍ : < إن أل أذ سك سبقت لهم ينا 
الحسىق لتك عه ميَمَرُوْن 14 نا “كان من معيرد كان المشركون” يعبدونه ٠»‏ والمعبود 
للّه مطيع وعابدوه بعبادتهم إياه كفار ع لأن قوله تعالى ذكره : #إنّ ال سَبَقَت 
لهم ينا الحم 4 ابتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قوم . 
وهناك قول آخر : أن ( إِنَ ) في الآية بمعنى ( إلا ) . وقد ناقش هذا القول ابن جرير 
ورده . 2 


تفسير سورة الأنبياء 


قوله : يوم وى التسَآة كَطَىَ الِنْجِلَ إِلْكُمُبِ * . ]1١4[‏ 
حجة على الجهمية”' . 


- وقال ابن تيمية في دقائق التفسير (7”79/5) : ” فمن سبقت له من الله الحسنى مَلابد 
أن يصير مؤمئًا تقيًا . . لكن اللَّه إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل 
به إلى تلك السابقة ». 
وقال ابن سعدي : « أي سبقت لهم سابقة و وفي اللوح 
المحفوظ ...»4 
التكت والعيون للماوردي (9/ 57) » ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ("/ 
الل 5 تفسير ابن كثير (7/ )١91/‏ 3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ه/ 
.)(١9١‏ 

(1) للمفسرين لاله اقوال في الي تخلقة'( اللتتجل )في الآية... 
والذي يظهر - واللّه أعلم - أنه الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة . قاله مجاهد 
وقتادة » وهو اختيار ابن جرير » وقول ابن كثير » وابن سعدي . 0 
معاتي القرآن للفراء (1/1١5؟) ٠‏ تفسير ابن جرير (17/ 078 » معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (*/ 2١”‏ »ء النكت والعيون للماوردي (57/9) ٠»‏ زاد المسير لابن الجوزي 
(ه/ )2 تفسير ابن كثير (9/ ١٠؟)‏ 3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(017/6) . ْ 


تفسير سورة الج 


]ب/٠١5[‎ 


نظير ما مضى في سورة البقرة"'' من إجازة المبالغة في الأشياء حتى 
يسمى بأضدادها كما يقال : فلان ميت ». إذا كان بليدًا فى أمره خاليًا 
من المنافع . وفلان شيطان » إذا كان داهية » وأشباه ذلك”"' . 


ألا تراه قال : # وير ألنّاسَ سُكدر * ثم قال : # وما هم 
يسكدرئ 4 يعني - واللَّه أعلم - من الشراب ٠»‏ ولكن من غلبة الفزع 
لما عاينوا من الزلزلة”" . 


)١(‏ ينظر اللوحة رقم (”/ ب) عند تفسيره للآية من سورة البقرة : «مم بم غعئ فَهُم 
ا يَجِعُونَ » آية (16) . 

() قال الزبيدي في تاج العروس ( مات) )288/1١(‏ : « ومن المجاز قولهم : ر 
موتان الفؤاد أي بليد غير زكي 2 وَل فهم » كأن حرارة فهمه بردت فماتت »© . 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة دش طن ) (08/9) : « ورجل شاطن إذا كان 
خبيئًا ) . 

(*) قال الزجاج في معاني القرآن (”*/ )1٠١‏ : « والتفسير أنك تراهم سكارى من 
العدات والخوف 3 وما هم بسكارى من الشراب 3 ويدل عليه # ولس عَذَارتَ شم 
حَدِيدٌ *» . 
تفسير ابن جرير )88/١17(‏ » النكت والعيون للماوردي (577/5) » الجا مع لأحكام 
لقرآن للقرطبي (0/15) ٠‏ البحر المحيط لأ حيان (:/ 000 » تفسير لبن كثير (5/ 
6 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (6/ ٠ )١78‏ أضواء البيان للشنقيطي 
(8/60) . 


ا 2 وه 0101104 
سر علو شيع كل شيطدن 
يديه إِلَ عَذَابٍِ التعير * . 


حجة على المعتزلة والجهمية مغنية عن جميع ما تقدمها إذ هو يقول - 
جل جادل + تصاين خر تاريل يي ال 

250 
التباسًا [7١٠/1أ]‏ منها » فالحمد لله الذي وَفْق أفهامنا لإثارتها » وهدانا 
لما ضمن من الحجة عليهم فيه" . 


: : نس ب مسو وس كر ممح ع 
وقوله : # ومن من الله هما لم من مُكْرِرٍ *» . [18] 


)١(‏ قال ابن 0 24/10 : «١‏ وتأويل الكلام : قضى على الشيطان أنه 
يضل أتباعه ولايهديهم إلى الحق . وقوله : 8« وَيَدِبهِ إِكَ عَنَابٍِ التَعِيرٍ * يقول : 
ويسوق من اتبعه إلى عذاب جهنم الموقدة » وسياقه إياه بدعائه إياه إلى طاعته . 
ومعصية الرحمن » فذلك هدايته من اتبعه إلى عذاب جهنم » . 
وقال ابن كثير فى تفسيره م م « كتب عليه كتابة قدرية طذ ]23 2 #: 
أي تبعه وقلده « فَأَنمُ يُضِلُمٌ يديه إِكَ عَدّاِ لعي * أي يضله في الدنيا » ويقوده في 
الآخرة إل عذاب السبعير ©" 1 
ويرى عبدالجبار الهمدانيٍ في متشابه القرآن (207/7) أن اللّه تعالى هو الذي يضل من 


اتبع الشيطان 2 والمراد هذا الضلال العقوبة التي يستحقها على كمره 6 وتوليه للشيطان 
واتباعه إياه ٠.‏ 


تفسير سورة الحج 


رت م يحسن فيا لات اه الفغول 1 


11 رام ل سس سه ص سل 20070 م و سر 
وقوله يداك شي 0 تَقَوف الْقلوب * لك با 
4 07 و 4 و 4د مسر ا ممق 


فمنها.: أن الزيادة فى السّمن ٠‏ وكثرة الثمن فى البدن أفضل من 
تكثير اللحم بعدد المهازيل”". 


ومنها : أنها إذا جعلت شعائر لم يحرم الانتفاع في الظهر ١‏ والدر إلى 
ومنها : أن اسم البيت غلب على الحرم كله فسمي به » لأن العلم 


. ) كتب في الأصل : ( الذي‎ )١( 

)١(‏ قال البقاعي في نظم الدرر (77/17) : « قوله : « وين بن أَنَّهُ 4 أي الذي له 
الأمر كله بمتابذة أمره # 7 > لأنه لاقدرة لغيره أصلاً . ولعله إنما 
ذكره وطوى الأول لأن السياق لإظهار القدرة » وإظهارها في الإهانة أتم مع أن 
أصل السياق للتهديد »© . 
معاني القرآن للفراء )5١9/5(‏ » تفسير ابن جرير )48/١1(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
4/10 ؛ معترك الأقران للسيوطي » قاعدة في حذف المفعول اختصارًا واقتصارًا 
(609/1 . 

(6) نقل النووي في روضة الطالبين (197//7) عن الشافعي قوله : « استكثار القيمة 
في الأضحية أحب مِنّ استكثار العدد » ... لأن المقصود هنا اللحم ٠»‏ والسمين 
أكثر وأطيب © . 
وقال ابن جرير : « إنه استحسان البدن واستسماتا » . 
تفسير ابن جرير )١17/١1(‏ 2 أحكام القرآن للجصاص (7/ 17 ؟) 2 المحل لابن حزم 
077٠١ /(‏ بداية المجتهد (571/1) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7١//ا0)‏ » . 


تفسير سورة الحج 


عد داكا د رك ات صو براظي يا عرو ارد مي اي 


وقوله 2 1 يا وا 2 لْمَقِرَ *”" . [58] 


إباحة الأكل من الهدي كله تطوعه وفرضه . إذ مخرج الإباحة في 
الأكل عام فمن خص منه شيئًا فعليه أن يأتي بالبرهان . 


ولا أعلم منع الأكل من لحم هدية المفترض من الإجماع المحصل » بل 
يحيط العلم بأن كل من حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن 
هديه تطوعًا . وكان فيهم لا محالة من كان هديه فرضًا . 


ألا ترى أن عائشة - رضي الله عنها - روت أنهم خرجوا مع 
)١(‏ كتبت هكذا في الأصل : (منا ). 
قال ابن منظور  :‏ و ( منى ) بمكة يصرف ولايصرف . سميت بذلك ل يمنى فيها من 
الدماء : أي يراق » 5 
ونقل عن الجوهري : « (منى) مقصور موضع بمكة . وهو مذكر يصرف »© . 
الصحاح للجوهري ٠‏ باب الواو والياء » فصل الميم ( منا ) (5/ 1598) » لسان العرب 
لابن منظور » حرف الواو والياء » فصل فصل الميم )197/١5(‏ » المصباح المثير في غريب 
الشرح الكبير (؟/ 587) . 
قال الحصاص في أحكام القرآن (6/ 0185 : الاف ا ماتخ كله . إذ معلوم 
با دتع بعد المح ولاني المع ندل عن أنه لطر جل 
وقال السيوطي في معترك الأقران (؟//08*) و ال لد ٠»‏ لأنه أشرف 
الحرم » وهو المقصود بالهدي » 7 
تفسير ابن جرير )١ ١6/17‏ 3 الإفصاح لابن هبيرة 0 0 » بذاية المجتهد /١(‏ 
ندة 5 المغني لابن قدامة ان 2 زاد المعاد لا 00 ا ٠‏ فتح 
004 
(0) في الآية (95) 000 المع * . لعل 
المؤلف لو جمع .بينهما كان خيرًا . 


تفسير سورة احج 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - فمنهم من أهل بحج وعمرة ؛ 
ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بعمرة ٠‏ وأهل رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - بحج”؟. فهب أن هدي النبي - صل الله عليه 
وسلم عن ار ماك سرع ران اج 


أيخلو”” من كان معتمرًا أو قارئًا مِنْ إن كان هديهم فرضًا واللّه - 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب احج ٠‏ باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج 6 37”5) من 
طريق عروة ب بن الزبير » عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « خرجنا مع 
رسول الله - صلل الله عليه وسلم - عام حجة الوداع .» الحديث . 
ورواه مسلم » كتاب الحج .باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والترات 19 انين طريى ابن تهاب تان عرد أن ع الزبير » » عن عائشة زوج النبي - 
صل الله عليه وسلم - أنها قالت : .» الحديث . 
رس الأحايت الي لدلاعل جلف لك المسالة عديعا يقال - رضي الله عنها - 
وإعمار أخيها عبد الرحمن لها من التتعيم ٠‏ 
والحديث من ألفاظه : . قالت امو الل ف برت انان بعلو سلا 
وأرجع أنا بحجة 0 9 
رواه البخاري (7/ 77“5) من طريق أفلح بن حميد قال : سمعت القاسم بن محمد » عن 
عائشة . 

3 بنحوه من طريق القاسم عن أم المؤمنين ح وعن الأسود عن أم المؤمنين . الحديث 
7/5 . 

(0) ذهب الخصاص وابن حزم الظاهري والقرطبي وابن القيم وغيرهم إلى أن النبي - 
هل اللنايطله ومالمت أكان ادكه بيرم تبج هل القرات... فهديه يكون واجيًا . 
وعللوا لهذا القول بما يل : 1 
1 ها اصع الررايات عن لاقتنا 3 - صلل الله عليه وسلم - . 

(ب) أنها رويت عن الرسول ع للسعريك - متواترة . 

أحكام القرآن للجصاص (؟/ 170؟) » المحلى لابن حزم الظاهري (9/ ٠» )١151 21١١‏ 

الجامم لأحكام القرآن للقرطبي )51/١1(‏ » زاد المعاد لابن القيم (؟//7١٠)‏ » أضواء 

الباد للشغيطي 171/50 » رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي ص (51960) . 
(5) كتبت في الأصل : ( أيحلوا ) غير منقوطة . 


تبارك وتعالى - يقول قولاً عامًا : « فَِدًا وحَتْ جتُويها ملوأ ينبا 2304 . فما 
كان من هدي متعة أو قِران فالآكل بظاهر القرآن منه مباح كهو من أكل 
المفرد الذي يكون تطوعا . إنما لايأكل من جزاء الصيد والنذور 
والفدية » لأن هذه لاتسمى شعائر ٠‏ إنما الشعائر - واللّه أعلم - ما 
يكون بسبب القران . والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أن 
يأكل منها . والفدية وجزاء الصيد عقوبة فإذا أكل منه لم تتم العقوبة 
عله9؟ , 


فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الكل منه قبل محله لم يجز أن يأكل منه 
صاحبه » ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


00 وأكل سائرهم 3 وسواء كان فرضًا أو تطوعًا”" . 

)١(‏ آية (5") . ش 

(1) مذهب مالك : لا يأكل من المنذور ٠‏ وجزاء الصيد . والكفارة وهدي التطوع إذا 
عطب قبل محله ويأكل مما سواها . 
وعند الشافعي لا يأكل من واجب 3 لأنه هدي وجب بالإحرام : فلم يز الأكل منه 
كدم الكفارة 5 ووافقه داود الظاهري 8 
ومذهب الحنابلة : أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون ما سواهما . وله أن يأكل من 
هدي التطوع . 1 
وهو قول أصحاب الرأي 5 
ونقل الشوكانيٍ في نيل الأوطار (5/ )١190‏ عن النووي قوله : « وأجمع العلماء على أن 
الأكل من هدي التطوع والأضحية سنة » 1 
أحكام القرآن للجصاص (3578/7) . المحلى لابن حزم الظاهري ١ )١41/17(‏ أحكام 
القران لابن العربي المالكي (/1778) ٠‏ الإفصاح 0707/١(‏ ء الهداية شرح بداية 
المبتدي )١187/١(‏ ء بذاية المجتهد /١(‏ 1764) » المغني لابن قدامة (9/ 117 0) ١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 55) » المجموع شرح المهذب (18/4) ٠»‏ أضواء البيان 
للشنقيطي  )508/65(‏ 

(؟) قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي )١51/54(‏ : « فإن كان تطوعًا فعطب 
قبل محله لم يأكل ء لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله ء وهذا من باب سد 
النرائع » . 5 


تفسير سورة احج 


ما دون الثلث مالم يسمه للمساكين “قاذ تهاء للمياعين 1 مر 


فالإحصار عندي على وجهين : 


فإن كان المحصور اشترط المحل فله أن”'' يأكل منه » لأن محلها حينئذ 
يكون حيث أحصر على حديث ضباعة ا ١‏ 


حقلت : وهو اقول ابن جرم الظاهري ٠»‏ والحنابلة . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 414) : 0 وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه 
يأكل منه صاحبه كسائر الناس ٠‏ وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم 
يأكل منه » : 
ودعوى الإجماع في هذه المسألة غير مسلّم له حيث إن مذهب الشافعية : إن كان تطوعًا 
فله ا وار اروب ور » لأنه 
ملكه ولا ماعل في قدا 
الهدي الواجب إذا عطب : 
عند الشافعية والحنابلة تحرو وقد لملا سد لالع يرت بالشل عنلكده 
ولايأكل منه هو ولا أحد من رفقته . 
وعند المالكية » قال ابن رشد فى بداية المجتهد /١(‏ 574) : « وأما الهدي الواجب إذا 
عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله » . 
وقال ابن حزم في المحلى (75148/1) : ١‏ فلينحره » ثم ليغمس نعله في دمه ٠‏ ثم 
ليضرب بالنعل صفحته » فإن شاء أكل » وإن شاء أهدى » وإن شاء تقوى به في ثمن 
أخرى . عدا المنذور فإنه ينحره ويتركه »© . 
سنن الترمذي (”/ )١44‏ » شرح السنة للبغوي »)١97/1(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
0 2 المغني لابن قدامة (9/ 5 67) ٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم 7/9 2 
0 شرح المهذب (7”70/8) » روضة الطالبين للنووي (؟/١11١)‏ » المبدع شرح 
(6/١91١)ء‏ تحفة الأحوذي (9/ 5060) . 

9 رو إن أ خية في كيه الشف 64/10 عل ريق قافا لعن أو ري 
عن عطاء قال : « كل من التطوع » والتمتع ٠‏ وهدي الإحصار والنذر إذا 0 تسم ) 
وذكره حي ا ا 

. توجد كلمة في الهامش أمام السطر غير واضحة‎ )١( 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه ٠»‏ كتاب النكاح ٠‏ باب الأكفاء في الدين - 


تفسير سورة الحج 


)1١17/9( -‏ من طريق هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : دخل رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها : « لعلكِ أردتٍ الحج » قالت : 
والله لا أجدني إلا وجعة ». فقال لها : « حجى واد شترطى ... » الحديث . ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذ المرض (4/ 
5 من طريق هشام به » الحديث بنحو لفظ البخاري . 
ورواه أيضًا من طريق عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة » عن ابن عباس ؛ 
رضي الله عنهما : ٠‏ أن ضباعة أرادت الحج » ٠»‏ فأمرها النبي صل الله عليه ويام 
- أن تشترط ...» الحديث . 
ترجمة ضباعة بنت الزبير : ظ 
ضباعة - بضم الضاد - بنت الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم القرشية » ابنة عم الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - كانت زوج المقداد بن عمرو ؛ روى عنها ابن عباس وعائشة : 
طبقات ابن سعد (17/8) 4 شد الغابة (646/60:) 2 شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 
)(9١‏ . 
الاشتراط : 
ذهب الحنابلة والظاهرية 0 والصحيح من مذهب الشافعية إلى جواز الاشتراط 2 
استد لالاً بحديث ضباعة بنت الزبير . 
وقال الشافعي : لو صح عنده حديث ضباعة لقال به » ولم يتعده » وذلك لأن الشافعي 
روى الحديث مرسلاً . ل 
وذهب الحنفية والمالكية إلى عد م الاشتراط »؛ واستدل الحنفية بحديث : « من كسر أو 
عوج فقد حل : وعليه حجة أخرى * ٠‏ وضعفوا حديث شباعة بنت الزر 
ا ا اد أو العدو فيكون عصرًا . 
تخريج حديث : « من كسر أو عرج فقد حل 
رواه أبوداود في سنه 2 كتاب الحج باب الإحصار ع من طريق نيحيى بن أبي 
حر ع ون ا عه لدع تقر امار . الحديث . ١‏ 
ورواه مرة ثانية من طريق يحبى بن أبي كثير » اهن عي عن جرال بوران عن 


ورراه لكر مض متا لكاو تاق مجان ان لدو جل الل وكيرت 
00 


وقان الترعنى :2 ونه سيت عار يي 1 
ورواه النسائيى في سئنه » كتاب احج 3 ان موا اك ب ها ا ب 


[نكت القرآن ‏ ج 7] 


تفسير سورة الحج 


- يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن الحجاج بن عمرو الأنصاري . 

ورواه ابن ماجه في سئنه 2 أبواب المناسك 2 باب سمي 0051/10 من طرين جني بن 
أبي. كثير قال : حدثني عكرمة قال : حدثني الحجاج بن عمرو ... 
ومن طريق يحبى بن أب كثير » عن عكرمة » عن عبد اللّه بن رافع- مولى أم سلمة - 
قال : سألت انا 
قال الترمذي : « وسمعت محمدًا يقول : رواية معمر ومعاوية أصح » - يعني الرواية 
الثانية عند أبي داود وابن ماجه » وصحح أسانيده النووي ٠‏ وصححه الألباني . 
من أحصر ؟ فإن الذين قالوا له الاشتراط إن كان قدٍ اشترط فله أن يتحلل من نسكه 
وليس عليه دم 
وقال ا عن مذهب الشافعية : وأصحهما القطع بأنه لايؤثر » لأن التحلل 
بالإحصار جائز بلا شرط » فشرطه لاغ . والصحيح من مذهب الشافعية أن من شرط 
لفطل بالرصي لسن عردم 

سنن الترمذي (7/ 2579 0 » معالم السئن بهامش سنن أبي داود (2578/5 , 
المحل لابن حزم الظاهري ٠ )١1/0(‏ المنتتقى لأبي الوليد الباجي فغ ا اففة 5 شرح 
السنة للبغوي 7/0 )2 المغني لابن قدامة 8/ ديك 2 )2 2 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي زفن رةه 5 المجموع للنووي 0 ره 5 شرح صحيح مسلم 
للنووي (11/8) ء أضواء البيان المقيطر )١4/1(‏ »ء. صحيح سنن ابن ماجه 
للألباني (5/ 2190 . 
الإحصار : 
الإحصار لغة : حصر : إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع . 
أحصر : إذا كان في المرض أو نحوه . 
نقل هذا الأزهري في كتابه تهذيب اللغة . قال المطرزي : هذا هو المشهور . 
العين للخليل بن أحمد . باب الحاء والصاد والراء معهما ٠» )١١/*(‏ معاني القرآن 
للفراء )١١1/١(‏ » تهذيب اللغة للأزهري » أبواب الحاء والصاد (5/ ١7؟) ١‏ -- 
في ترتيب المعرب ص )١18(‏ » المصباح المثير في غريب الشرح الكبير )16١ /١(‏ 
على من يطلق الإحصار : 
ذهب الحنفية والظاهرية إلى أن الإحصار هو كل حابس من عدو أومرض . أو عذر . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإحصار لايكون إلا بالعدو . ولهذا قال 
المالكية : إن يع الرين عليه أن يبقى على إحرامه ولايتحلل حتى يطوف بالبيت . 
وقال الشافعية والحنابلة : إن لم يشترط فيبقى على إحرامه . 
أحكام القرآن للشافعي (1/ ٠‏ 3 . أحكام القرآن للجصاص )518/١(‏ » مختصر سنن 
أبي داود وبهامشه معام السنن للخطابي (؟278/1) » المحلى لابن حزم (0/ )5١7‏ 0 - 
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ا و ا كم ب لد اذ كل 
الال لاد دود علد كم عر بيليف بالج عطي لمن حقد د 
ا 00 - صل الله عليه وسلم - أكل عام 


- أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1/١؟١)‏ » المغني لذ قذاطة ار 
المجموع للنووي (8/ )*9١‏ » روضة الطالبين (7/5 20١95‏ » بذل المجهود في حل أبي 
داود )١١*/9(‏ . 
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ١ : )١١91/١(‏ لآ خلاف بين العلماء أن 
ا ا والعمرة © .. 
- القرآن للجصاص (١/١57؟)‏ » المغني لابن قدامة 0857/7 . 

بح المحصر ؟ 

ذهب 0 إلى أن المحصر عليه أن يذبح بالحرم » استدلالاً بقوله تعالى : # عَيَّ يِل 
من عد »4 - آية )١95(‏ من سورة البقرة - وبحديث ناجية الأسلمي الذي 0 
الطحاوي من طريق مجزأة بن زاهد 2 عن أبيه 2 عن ناجية بن جندب قال أتيت النبى 
- صل الله عليه وسلم - حين صد الهدي ٠‏ فقلت : يا رسول الله » ابعث معي 
بالهدي فلأنحره 000 . الحديث . 

وأما الرواية التي عند أن تازه في سيد » كتاب احج » باب الهدي إذا عطب (؟/ 
فإنبا بلفظ : « إن عطب منها شيء فانحره » ” م اصبغ نعله في دمه . . .2 وأعاده 
يلفط ٠:‏ أرايت ]ا رفك عن منها 2 ؟ قال 2 لتنا 00 
ورواه ابن ماجه (؟/199١) ٠»‏ والترمذي (/144) حديث رقم )91١(‏ . 
وضعف الحديث ابن العربي المالكي . وقال النووي : 0 إسناده صحيح » » ووافقه 
الألبان . 
ومذهب المالكية والشافعية والجمهور إلى أن ينحره في المحل الذي أحصر فيه جلا كان أو 
حرما . 

ماك كنع اسل نزييية اقل تنيه: السوون ل 1لا وقوه علا ادل 
بالآية . وقال مالك : ليس على المحصر هدي إلا إذا ساقه معه . 
وقال أبوحنيفة : إن لم يجد هديا يبقى على إحرامه حتى يبدي أو يطوف . 
شرح معاني الآثار )١41/(‏ ء أحكام القرآن للجصاص /١(‏ الالاء )058٠6‏ . (؟/ 
١ 4*‏ »+ المنتقى شرح رطأ مالك (09/1/5) » أحكام القرآن لابن العربي )١١9/1١(‏ » 
المغني لابن 1 (08/5") . روضة الطالبين للنووي (؟/ 1754. 178١)اء‏ بذل 
المجهرد في حل أب داود (07/4”) ٠‏ أضواء البيان للشنقيطي )177/١(‏ 2 صجيح 

سنن ابن ماه للألباني (؟/96١)‏ . 
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الحديبية من هديه حين أحصر"'" . 


فإن قال قائل : كيف أبحت الانتفاع بدر الشعائر وظهورها » وقد 
يحتمل أن 54 قوله : ل 3 مَفِعٌ 1 1 ١‏ 1 | هه سو بن قبل أن 
تبعل شعائر ؟ 

قيل : إن هذا وإنٍ احتمله فالأظهر ما قلناه » لأن الله - جل جلاله - 
006 ا 8 0 5 : قري 
ذكر تعظيمها وأنها من تقوى القلوب قبل ذكر المنافع”' 

والقوات في سكين البدان كر لا تصن لله اقأما ما تحرت للشاكلة 
فلاثواب فيها من جهة نفس النحر سمانًا. 

وقد أمر رسول الله - صل الله عليه وسلم - رجلاً يسوق بدنة أن 
يركبها وكرره عليه ثلاتّ'؟ . فهذا يبين أن المنافع المباحة منها هي بعد 
التسمية مع أن منافعها قبل التسمية معروفة بملكها فلايحتاج إلى التكرير 
(١)لم‏ أقف على من خرج هذا الحديث . 
(5) آية (*3) . 
(6) قال ابن عباس ٠»‏ وابن عمر ء ومجاهد . وقتادة : « لكم فيها منافعم في ألبانها 

وظهورها . وأصوافها إلى أن تسمى بدنًا ثم محلها : إلى البيت العتيق » . 

وقال عطاء : إنه ينتفع بها إلى أن تنحر . وهو قول عروة ب بن الزبير . 

أحكام القرآن للجصاص (5/ 1557) » النكت والعيون للماوردي (8/0/) ء. لباب 

التأويل للخازن (*/ 590) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 


.)١5/4( 
رواه البخاري في صحيحه » كتاب الحج . بياب ركوب البدن 0ن طريق‎ )5( 
مالك » » عن أب الزناد » عن الأعرج » مان ةي ال أن‎ 
: رسول الله - صل الله عليه وسلم - راقق “وحمل .مسر ف سدلةت فقال‎ 


« اركبها...2 الحديث . 3 
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وقؤله تعال (ريسكل أ مق ا مك 510و" لم امل ا 
عو ىا م سمس 2 


دَقهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأملم 007 ْ 
كان عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه”"" - يتناوله فيما أرى التسمية 
على ذبح الجنين إذا خرج حيًا » ويزعم أنه إذا مات قبل أن يذبح لم 


- ورواه من طريق قتادة » عن أنس - رضي الله عنه - : « أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - راق رجلا ستوق يدنه 000 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب احج » باب جواز ركوب البدنة المهداه لمن احنتاج 
إليها )9١/5(‏ من طريق مالك » به » بمثل رواية البخاري . 
ورداء من.ظريق تابث الجن + عن اتن قال ٠‏ عن رييول الل - صل الله عليه وسلم 
- برجل يسوق بدنة 20...» 
قال ابن حجر في الفتح (/614) : ٠‏ واستدل به على جواز ركوب الهدي » سواء كان 
واجبًا أو متطوعا به .. . وبالجواز مطلقًا قال عروة بن الزبير » ونسبه ابن المنذر لأحمد 
وإسحاق ». وبه قال لعل عاق رهرواالاي رم يه النوري اين الررغية يل لاص في 
الضحايا . 
وأطلق ابن عبدالبر كراهة ركوييا بغير حاجة عن الشائعي » ومالك » وأبي حنيفة . 
وأكثر الفقهاء » 8 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 589) : « ولاخلاف بين أهل العلم في أن المهدي 
إن اضطر لركوب البدنة المهداة في الطريق أن يركبها » . وعند أبي حنيفة : الاضطرار إلى 
ركوبها . كذا قيده صاحب الهداية في كتابه .)1817//١(‏ 
تفسير ابن جرير (11/ )١١65‏ 3 شرح معاني الآثار للطحاوي (؟/ ) ء أحكا م القرآن 
للجصاص (5/ 157) » مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السن (؟/ 597) . المغني 
لابن قدامة (9/ )01٠‏ . روضة الطالبين للنووي (/2521) » المجموع شرح المهذب 
(75/4”) ء. لباب التأويل للخازن (*/ 590) » نيل الأوطار للعركة 0/0 

. كتب ( ليذكر ) في الأصل‎ )١( 

(0) نسب ابن حو في المحلى (7/ )52١‏ إلى عطاء أنه يقول : « ذكاة الجنين ذكاة 
أمه 'ء وعزا في المحلى (519/17) » وابن القيم في بدائع الفوائد )١١7/*(‏ إلى ابن 
عباس أنه أشار إل دين ناقة » وأخذ بذنبه وقال : ( هذا من بهيمة الأنعام 6 . 
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يؤكل”'2 . كأنه يذهب إلى أن بهيمة الأنعام الجنين . 
وليس ذلك ببين في تفسير الجنين » لأن الجنين لاينسك به . 
فأما قوله في ترك أكله إذا مات وقد خرج حيًّا فكما قال . لأن كل 


اسن ٠‏ والناد من الإبل والبقر ؛ والساقط في العر 0 


)0( ع أبوحتيفة وابن حزم الظاهري إلى أن كل أنثى من الحيوان ذكيت فوجد في 
وذهب 0 إلى أن ذكاة الجنين تكفي عنها ذكاة أمه إذا خرج ميا . 
وشرط مالك شرطا : وهو إذا أشعر ادن » استدلالاً بزيادة 50000 ل 
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر » . 
وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير )١198/5(‏ لوال كول : «لم يُروَ عن أحد من 
الصحابة » وسائر العلماء أن الجنين لايؤكل إلا باستثناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي 
حنيفة ») . 
معالم السئن للخطابي بهامش سنن أبي داود (0/؟ه5) 2 المحل لابن حزم الظاهري )0ا/ 
9 )2 الإفصاح لابن هبيرة 01/0 3 الهداية شرح بداية المبتدي 237/5 3 بداية 
المجتهد لابن رشد )”55/١(‏ » المغني لابن قدامة (9/4/ا0) . 

(؟) قال ابن هبيرة في الإفصاح (؟//ا١‏ 0 : « اختلفوا فيما إذا وقع بعير » أو بقرة » 
أو شاة في بئر فلم يقدر عليها إلا بأن يطعن في سنامه أو غيره » هل تنتقل ذكاته 
من الذبح والنحر إلى العقر ؟ فقال أبوحنيفة والشافعي وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك 
كله إلى العقر . وقال مالك : لاتنتقل ذكاته » ولايستباح بعقره في موضع من 
بدذله ») . : 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )١51/١11(‏ قال أصحابنا وغيرهم : 
ليوات المأكول الذي لاتحل ميتته ضربان : مقدور على ذبحه » ومتوحش ٠‏ فالمقدور 
عليه لايحل إلا بالذبح في الحلق واللبة ... وهذا مجمع عليه » وسواء في هذا الإنسي 
والوحشي إذا قدر على ذبحه ... وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام 
متوحشًا ٠‏ فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه :جارحه فأصاب شيئًا منه ومات حل بالإجماع 


وأما إذا توجدين: إننين بأن ند يعير ٠»:‏ أو بقر.ء أو فرش © أو شتروت كاة أو غيرها فهر 
كالصيد ...») . - 
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وقول رسول الله - صل الله عليه وسلم- : ١‏ ذكاة الجنين ذكاة 
أمه )37 واقع على من خرج ميئًا . واللّه أعلم . 


- أحكام القرآن للشافعي (؟/ 6) » المغني لابن قدامة (8/ 579) » فتح الباري لابن 
حجر (018/9) 2 ذل المجهود في حل أن داود )١5/1١7(‏ . 

/ كتاب الأضاحي » باب ما جاء في ذكاة البنين‎ ٠ رواه أبو داود في سئله‎ )١( 
عن‎ ٠ من طريق عتاب بن بشير » حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي‎ )67 
- ا ال 01 - ملل الله عليه وسلم‎ 
. » قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه‎ 
3 » من طريق عتاب بن بشير‎ )١١4 /4( ورواه الحاكم في المستدرك . كتاب الأطعمة‎ 
. وبلفظ مثل رواية أبي داود‎ 
. عن جابر‎ ٠ ورواه من طريق الحسن بن بشر بن سالم ء ثنا زهير » عن أ بي الزيير‎ 
. الحديث . وقال : تابعه من الثقات عبيدالله بن أبي 0 القدا اح المكي‎ 
ورواه أبو داود من طريق هشيم » عن مجالد . عن أ ن الودالك” ع أن ضعي قا:‎ 
عالت رشول الله - صل الله عليه وسلم عن اشاق فلان د د كلو إن لصي‎ 
ونذبح البقرة ة والشاة فنجد في بطنها‎ ٠ يا رسول الله » ننحر الناقة‎ : 0 
. » كلوه إن شئتم . فإن ذكاته ذكاة أمه‎ ١ : الجنين » أتلقيه أم نأكله ؟ قال‎ 
دده المسياى سج و ل ل ل لان‎ 


3 


طريق حفص بن غياث . عن مجالد » عن أبي الوداك » عن أبي سعيد » عن النبي - 
صل اللّه عليه وسلم - قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 
قال أبوعيسى عيسى : ١‏ هذا حديث حسن صحيح »© . 
ورداه ابن ماجه في سننه ٠»‏ أبواب الذبائح » ذكاة الجنين ذكاة أمه (217/5) من طريق 
ل سآلنا رسول. الله - صل الله عليه وسلم هوا قي 
2 إن شئتم 2 فإن ذكاة الحئين ذكاة أمه » . 
لعج 0 
١ : )‏ هذا حديث حسن )2 . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١ : )١157/5(‏ والحق أن فيها ما تنهض به الحجة . 
رخفن طرق حديك نيفد روارف جد ا 1 + 
وصححه الألباني . 
وضعف الحديث ابن حزم الظاهري 

سنن الترمذي (77/54) » المحلى لابن حزم الظاهري (7/ ١ )57١‏ عارضة الأحوذي 
0 ؛ نصب الراية )١189/5(‏ »ء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2 


5 20 لامو عط ٍ مور 2 ل كر مس لس 
وقوله : « وَليَنصنّ أَلَهُ من يصُرْهٌ إري لَه لوك عَرِيرٌ * ألذِين إن 


ا اي و 7 رس سم سس يوه عه 2 سكير ا 0س 7000 
لي فى الأرض أقاموا الصََّلوة وءاتوأ الرحكرة وأمروا بالمعروفيٍ ونهوأ عن 


دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'؟ » لأن نصرة 
الله لا عالة نضرة ذينه  .‏ إة.هو - جل وتعال - قوي عزيز كما قال.ء 
لايرام فإنما الواجب على أهل دينه نصرة دينه الذي شرعه لهم » ولا 
وصول إليه إلا بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إذ لو كانا 
غير مفترضين لاتساع القعود عنهما » وارتفعت المآثم في تضييعهما من 
أجل أن أحدًا لايجبر على عمل تطوع . ولايحرج بتركه » وفي ذلك 
زوال النصرة عن دين الله » ودخول الوّمّن عليه » وسببه قعود 


- (48/؟١١)»ء‏ بذل المجهود )78/١(‏ ». تحفة الأحوذي (5/ )5١‏ » صحيح سنن ابن 
ماجه )75١7/7(‏ » إرواء الغليل للألباني (4/ )١957‏ . 

)١(‏ قال الغزالي في كتابه الإحياء المطبوع ضَمِن تحاف" السادة. التقين- + :2 والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » . 
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي )١17/9(‏ : « الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر أصل في الدين » ويل امن عمل الكلفة وخلافة رب العالمين »). 1 
وقد استدل الغزالي بالآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وقال : ١‏ فقرث 
ذلك بالقلا والركاة قي تعث العالين المومين ا 5 
وقال الزجاج في معاني القرآن (8/ )4١‏ : « فصفة حزب الله الذين يوحدونه إقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وهما واجبان كوجوب 
الصلاة والزكاة » أعنى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » . 
تفسير ابن جرير 177/11) » الترغيب والترهيب للمنذري (5/ ١1؟)‏ » شرح النووي 

(77/0) ء لباب التأويل للخازن (/ )١597‏ » الآداب الشرعية لابن 

مفلح المقدسي (174/5١1)ء‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (7/ 4) » أضواء البيان 
للشنقيطي (0/ 01707 . 


تفسير سورة الحج 


الآمرين بالمعروف والناهين : عن المنكر عنه وهم قادرون [07١٠/أ]‏ على 
التغيير لم يجز أن يسمى نهوضهم إليه تطوع”" . 


وقوله : ادبن إن تَُكننهُمَ في لان * . ]2١[‏ 


تفسير من ينصره - واللَّه أعلم - ومدح لهم بقيامهم بأمور هي 
مفترضة عليهم كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التمكين والقدرة . 
ونافظات يحدمئنا كه مقط السراةة والعسد 0 العقل ٠‏ والزكاة 
بإقواة “الخال 


وكان بعضص أهل التمييز ا أنيما 5 على السلاطين دون 
الرعية ويحتج بقوله : «الذِينَ إن تَكتهُمْ في نا 


وهو عندي إغفال ٠‏ إذ لو كان كذلك لكان - واللَّه أعلم - أقاموا 
الصلاة وأخذوا الزكاة كما قال : 9حُدْ مِنْ أَمَوَليمَ صَدَكَهَ 24 ولكا 


)١(‏ جاء في إتحاف السادة المتقين (ا/5) : « ولو طوي بساطه - وهو كناية عن 
الإعراض عنه - وترك علمه وعمله تعطلت شعائر النبوة » واضمحلت الديانة 2 
وشاعت الضلالة وانتشر الفساد » وخربت البلاد باختلاف كلمة أهلها وهلك 
العباد ) . 

. )4١( آية‎ )0( 

(9) قال ابن 55 3 والقرظي : 0 الآآية تتحدث عن الولاة » 
وقال الضحاك وهر شتوظ شبرطة الله - عز وجل - على من آتاه الملك » . 
وقال القرطبي : 00 وهذا حسن » : 
ل عد اللّه : « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على السلطان وعلى 
العلماء الذين يأتونه ») . 
زاد المسير لابن الجوزي (43737//5) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟١/979)‏ 2 
البحر المحيط (10/5/57) . 

(:) سورة التوبة : آية )٠١7”(‏ . 


تفسير سورة الحج 


الصلاة والزكاة أيضًا غير مفروضتين إلا على السلاطين دون الرعية » لأن 
اللّه تعالى - جل وتعالى - وصف الممكنين في الأرض بالأربعة الأوصاف 
8 8 1 75 2 من ا 


وقوله 59 ل م1 تك كلت قَبلَهُمْ قوم نوج وعاد وثمود 
0 00 وس 


- 1 عبد 010 أ 2 و 
َم إلهم وق أل * وضعب منقت 0 وذذب موسولا ملمث للكفرين ثدّ 
عتمم كو كْنِىَ كان ال كير 4 . [44-45] 


فمنها : اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى ؛ ٠‏ لأن في 9 يُكَرَبوَكَ » 
| اسم محمد - صل الله عليه وسلم - وهي اسم المفعول » ولم يذكر المفعول 
به من المكذبين ظاهرًا ولامكيئًا إلى ذكر موسى عضر الوسام رسي 
فاستغنى السامع بالإشارة إلى ما ذكر غير هذا الموضع”'" » وعلم أن قوم 


)١(‏ نقل ابن كثير في تفسيره (777/1) عن عمر بن عبد العزيز قوله : « إنها للوالي 
والرعية »© . ١‏ 
وقال الحسن وأبو العالية : « هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة » . 
قول ابن جرير . 
وناك اران ف الفط لخي (5/+/90") : « وفى الآية أخذ العهد على من مكنه الله 
أن يفعل ما'زتبت ع التمكين في الآية» ...5 
تفسير ابن جرير (1535/11) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 
(59/6١)ء‏ أضواء البيان للشنقيطى (0/ 07/١7‏ . 

(؟) قال أبوالسعود في إرشاد العقل السليم (15/4) : « تسلية لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - متضمنة للوعد الكريم بإهلاك من يعاديه من الكفرة » وتعيين لكيفية 
نصره تعالى له » وإن تحزن على تكذيبهم إياك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك 


سح سيوس بسر بر سس ,فر عي 


كذبت قبل تكذيب قومك إياك ##وإن يَكَذْبوك فَقَدَ كدت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 


تفسير سورة الحج 


نوح كذبوا نوحًا » وعادًا كذبت هودًا » وثمود صَاحَا » وقوم إبراهيم 
إبراهيم » وقوم لوط لوطا . وأصحاب مدين شعيبًا » وفي أصحاتٍ 
مدين خصوص لأن شعيبًا - صل الله عليه وسلم - المكذب وبناته 
أيضًا من أصحاب مدين ولم يدخلوا في التكذيب . 


منه : أن المغتم بالشيء قد يتسلى بأن يكون له في مصيبته شريك , 
الاترئ أن اللهات جل .جلاله: < كيك غؤئ رسشول الله - صل الله عليه 
وسلم - بمشاركة من مضى قبله من الأنبياء في تكذيب قومهم إياهم . 
واحتمال مضضه وأذاهم . فدل على أن رسول اللّه - صل اللَّه عليه 
وسلم - وغيره من الأنبياء - صلوات اللّه عليهم - كانوا يغتمون من 
تكذيب قومهم إياهم . 


ومنها : أن الإملاء للكافرين مكر بهم واستدراج"") 
* قم رهم وهم زر * وَأسَحَبُ منت * أي رسلهم ؛ من ذكر ء ومن لم 
ا وإنما حذف لكمال ظهور المراد » أو لأن المراد نفس الفعل 
تفسير ابن جرير 0006 5 الفريد في إعرات القرآن المجيد 07 3 9 

لأحكاء القرآن للقرطبي (7/1) ء البحر المحيط (1/3/7”) . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره م )١ 77/1١‏ : :0 فأمهلت لأهل الكفر تالله مرخ هده الأمم 
فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب ثم أخذتهم 
جاء في الصحاح : « وأمليت له في غيه 50000 : أي أمهله وطول 
له ») . 
وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم (4/ )١‏ ) : «أي ا 
آجالهم ٠‏ والفاء لترتيب إمهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب ذلك الفريق لا 
لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل » . 
تفسير ابن جرير (18/117) تفسير سورة هود » الصحاح للجوهري ٠‏ باب الواو 
والياء » فصل الميم ٠‏ ('ملا ) (5//اة1؟) ٠‏ النهاية فى غريب الحديث (577/1) 2 
شرح النووي لصحيح مسلم )1727/١17(‏ . عند شرحه لحديث : « إن الله - عز وجل 
- يمل للظالم ...2 . البحر المحيط )7١/5(‏ »2 فتح الباري لابن حجر - 


تفسير سورة الحج 


ام ام والقدرية 5 


5-4 


و عض سه ب - 4 و 4 
وقوله جا . من فَرَيِدَ أفلكتنها وهم ظَالِمَةٌ فهىَ حَاوِيَة عل 


ّ 


عَرُوشِها * . [5:] 


5 ل رص اس اس وحلنى عم وو رط ل 
وكذلك ما بعله : #وكابن من فربيك مَلَِتَ لها وى ظالمة ثم 
سه ول عر سس 


َعَم وَلِلَ الْمَصِيرٌ * . [5:4] 5 


حجة واضحة في اختصار الكلام ٠‏ والاستغناء بما يدل عليه لسياقه 
عن الإفصاح بالمشار إليه » لأن القرية لم تكن ظالمة ولا مأخوذة إنما المراد 
000" ش 


وفيه رد على المعتزلة فيما /٠١1[‏ ب] يزعمون أن العفو عن الموعودين 
بالتاز لاوز عل الله ع لأزه عد 


- (7717/8)اء تفسير سورة هود تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي )١5١/5(‏ » الدر 
النضيد على أبواب التوحيد ص (5؟١١)‏ » التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص 
)0٠05‏ . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (ا١9/1؟١1)‏ : ١‏ وكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها 
وهم ظالمون » . 
وذهب ابن تيمية والشنقيطي إلى أن لفظ القرية قد يراد به في موضع أهلها ٠‏ وفي موضع 
آخر المساكن » بحسب ما يرد من قرينة . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج )57١/(‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟1١/75)‏ , 
لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (”/ )١97‏ . مجموع فتاوى ابن تيمية (// 
5) ء تفسير أبن كثير (/ 03171 » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (4/ 
ملف © تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ ٠‏ )2 أضواء البيان للشنقيطي 
(ه/ )7/٠١‏ 

6 تعر الأرهر وض لليف تول 0ف لمن ب مني للق تتح هلفو ٍِ 


تفسير سورة الحج 


وقد دللنا في غير آية على بطلان قولهم بما يغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . فإذا كان العفو عن مستوجب النار الموعد بها كذبًا عندهم ينفونه 
عن الله # فل الله سمط ها له 


والعفو كرم بإجماع العرب لا خلف . فما عسى يقولون في ظلم القرية 
وأخذها وأشباهه . وظاهر الظلم مضاف إليها ٠‏ فهل يكفرون - ويحهم - 
بكل ماكان من هذا النمط في القرآن تعظيمًا لله عندهم بجهد لهم" الذي 
يحملون أمر الخالق كله عليه » فيجيزون عليه ما يستجيزونه ٠‏ وينفون عنه 
ما تضيق عنه » واللّه الحاكم بيننا وبينهم . 


> العرد كال اين الح عر كر و ار 1 | 
أب عمرو البصري قوله : إن مرب تعد الرجوع عن الوعد لما » ومن الإاه كرما 
وأنقن عرل الشاعر : 
ليرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنفني عن سطوة المتهدد 
فلي دان أوعدته أو اد خلف إبعادي ومنجز حرني 
وقال ال د الأسئلة لحر 0 : ١:‏ إن مركب الكبيرة 
ناقص الإيمان » آم » وهو معرض نفسه للعقوبة » وهو تحت مشيئة الله إذا مات من 
غير توبة إن شاء اللّه عفا عنة 3 وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار 1 ولكنه لايخلد في 
النار 100 
السنة عن أن عاصم (455/7) » تهذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب العين والفاء ( عفا ) 
(9/ ؟55) », باب العين والدال » ( وعد ) (”*/ 17) ٠»‏ الفروق في اللغة » لأبي هلال 
العسكري ص ( ( الفرق بين العفو والغفران ) » الفروق للقرانفي )2 
ال ا شرع العقيدة الوط ا : أصَراء لاد (0/ 
20 . وينظر لرأي المعتزلة 53 شرح الأصول الخمسة ف 5440 . 


تفسير سورة الحج 


لل لسعم مخ ا ا ا تو يداد 
وقوله : # لجل ما يلتى الشَيْطن فِسنة لِلْدِيتَ فى قلوييم مرض والقاسيَةٍ 
ررووة 24 ل 4 0 000 000 عه 21 حر مويو 
َلَوبُهُم وَإِرت الظدلمِين لنى سِفَاقٍ بَعِيدِ * ولعلم الذي أونوا العام أنه 
4 7 َ ع 00 عدووة ع مور سا يس سر سس بوسيه الى 
الحقّ لنت فيِؤُويُوَاً بو فحت و قلوبهم إِنْ اله لهاد الذين ءامنوا إ' 


- 7 


صِرْطٍ مُسَتَقِيوو *# . [“01-57] 


حجة على المعتزلة والقدرية واضحة ٠»‏ وقد أخبر نضا عن نفسه أنه 
جاعل ما يلقي الشيطان في أمنية الرسول فتنة للذين الى قلوبهم ‏ 
مرض ٠»‏ والقاسية قلوبهم » وأخبر عنه وعن نسخه أنه الحق » وأثنى 
على المؤمنين من أولي العلم بحقيقة''2 المخبتين قلويهم له » المهديين إلى 
الصراط المستقيم بهدايته'"' ٠‏ ولو كان إيمانهم بالآيات والثناء عليهم بها 


. ) لعلها (بجهلهم‎ )١( 

(0) لعل الكلمة ( بحقيقته ) . 

() قال ابن القيم في إغائة اللّهفان )9*/١1(‏ : « والسلف كلهم على أن المعنى : إذا 
تلا ألقى الشيطان فى تلاوته » . 
وقال الزجاج : معنى 8 إِنَا تَمَيَّهَ » إذا تلا » ألقى الشيطان في تلاوته » فذلك محنة 
من الله -.عز وجل - وله أن يمتحن بما شاء .٠‏ فألقى الشيطان على لسان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - شيئًا من صفة الأصنام فافتتن بذلك أهل الشقاق والنفاق ومن في قلبه 
مرض ل | 
مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني (؟/ 24) © تفسير ابن جرير (19/ 175) ء معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (477/7) ٠‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي وما 
زاد المسير لابن الجوزي ٠ )55١/0(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (١١510/1؟)‏ » /١5(‏ 
)١‏ » شفاء العليل ص ( 2175 50) » تفسير ابن كثير (/ )77٠‏ © تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 197) » أضواء البيان للشتقيطي (5/ 29795 ١‏ , 
ويرد في كتب التفسير عند تفسير هذه الآية ذكر قصة الغرانيق » وأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قالها » وقد أنكر هذه القصة كل من ابن جرير الطبري » وأبي جعفر 
النحاس ٠»‏ ؤابن حزم الظاهري » وابن العربي المالكي » وابن الجوزي » والخازن <٠»‏ 


تفسير سورة الحج 


قوله > ارا 3 لي جح سه وى سايخ) 
وقوله : #واليت مابكروأ فى سيبل لَه ثرّ مُيَلَْا أر كاثرأ 
ره لصوو مرو دج | لسرا لس جه سخ ل سا الى كح مي 
يرزقنهم الله رزقا حسحنًا وإدك الله لهو حَيْرٌ الرزقينت * ليدجانهم 


د هه 


م 3 2 3 5 م سم 7 71 
منخلا بِرْصَوْيَمٌ وَإِنَّ أنه أصليدٌ عَليِمٌٌ * . [4-58ه] 


بشارة للمؤمن كبيرة » وتقوية الحديث المروي : « من مات مريضًا 


- وابن كثير . وعللوا لقولهم كما قال ابن كثير : « ولكنها من طرق كلها مرسلة ٠‏ ولم 
أرها مسندة من وجه صحيح » : تفسير ابن كثير (9/ 770) 1 

وقال الخازن في لباب التأويل : ١‏ توهين أصل هذه القصة . وذلك أنه لم 
يروها أحد من أهل الصحة ٠‏ ولا أسندها ثقة بسند صحيح ١‏ أو سليم متصل ... 
والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطرات رواتها » وانقطاع سندها .» واختلااف 
ألفاظها ») . ْ 

تفسير ابن جرير ١ )١175/119(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (101//7) ٠‏ أحكام 
القرآن للجصاص (/37) » رسائل ابن حزم الأندلسي » رسالة في حكم من قال : 
إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم القيامة (528/75) ٠‏ أحكام القرآن لابن العربي 
المالكى )١7817//9(‏ » زاد المسير )44١/60(‏ . 

وينظر لرأي المعتزلة : تفسير الآية كتاب متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/ )01١‏ » 
تنزيه القرآن عن المطاعن لعبذالجبار الهمداني ص (17؟) . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسير (154/10) : ١‏ 8 كيت لم كلُوبهُم 4 يقول : فتخضع 
للقرآن قلوبهم ٠‏ وتذعن بالتصديق به » والإقرار بما فيه » وأن الله المرشد الذين 
آمنوا بالله ورسوله إلى الحق ٠‏ والقصد الواضح بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية 
رسوله ٠»‏ فلا يضرهم كيد الشيطان وإلقاؤه الباطل على لسان نبيهم ») : 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (0/ 457) : ١‏ قوله : 8 أَنَّهُ أَلْحَقّ * إشارة إلى ن-: 
ما يلقي الشيطان » فالمعنى ليعلموا أن نسخ ذلك وإبطاله حق من الله « ميو © 
بالنسخ ... ثم بين بباقي الآية : أن هذا الإيمان والإخبات إنما هو بلطف الله 
وهدايته ) . 


تنفسير سورة ال حج 


مات شهيدًا »27 , لأن اللَّه - تبارك وتعالى - قد جمع بين ثواب الميت 
والمقتول في هذه الآية » ولم يفضل أحدهما على صاحبه بشيء » 
وأشركهما في الرزق الحسن والمدخل المرضي ”7 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه » أبواب ما جاء في الجنائز » باب ما جاء فيمن مات 


مريضًا )١97/١(‏ من طريق عبد الرزاق قال : أنبأنا ابن جريج » ومن طريق حجاج 
ابن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرني إبراهيم بن محمد بن أب عطاء » 1 
موسى بن وردان عن أب هريرة قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 
من مات مريضًا مات شهيدًا » ووقي فتنة القبر » ا 
الحنة » . 
قال ابن الحوزي في كتابه الملوضوعات (9/ 5١5؟)‏ : « وهذا حديث لايصح . 
وقال ابن عراق الكتاني في تنزيه الشريعة (079/5) : « والحق أنه ليس بموضوع » 
وإنما وهم راويه في لفظة منه .. . فالحديث إِذَا من نوع المعلل أو المصحف »© . 
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص )1١17(‏ : « لايصح ٠‏ قال أحمد : إنه من مات 
مرابطا » . قلت : له طريق أخرى ٠‏ وشاهد غريب بلفظ : « من مات مريضًا أو غريبًا 
مات هيد ؟ . وفى الوجيز : هو حديث أبي هريرة » وفيه إبراهيم بن محمد متروك . 
قلت : وثقه الشافعى » والحق أنه ليس بموضوع بل مصحف : « من مات مرابطا » . 
وضعف ليت الألبان في كتابه ضعيف الجامع الصغير وزيادته 2/6 

زفق يرق ابن جرير وابن 0 أن الآية متحدثة عمن هاجر في سبيل الله 34 وفارق 
بلاده لوجه الله ثم قتل أو مات فهما سواء . 
ويرى ابن جزيء الكلبي التفريق بينهما . 
وقال أبوالسعود في إرشاد العقل الجته (5/ )39١‏ : « وإنما سوى بينهم في الوعد 
لاستوائهما في القصد وأصل العمل ؛ على أن مراتب الحسن متفاوتة » فيجوز تفاوت 
حال المرؤؤقين حست تفاوت الأرزاق للسنة 4 .. 
وهو قول ابن حجر العسقلاني 2 قاله في الفتح )56/6١١‏ . 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ ١191؟)‏ : لوأمان ترف فى سيل الله قن نواخر لخي 
مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم 
إعساك اللّه إليه ») . 

تفسير ابن جرير )١185/117(‏ » التمهيد لابن عبدالبر /١(‏ 5؟؟) » الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي (؟كا/مم)ء) التسهيل لعلوم التتزيل (”/ 56) » تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان (5/ )١155‏ » أضواء البيان (5/ 697717 . 


تفسير سورة الحج 


وقد دللنا على أن الموت والقتل - وإن فرق بهما اسم - فهو يجمعهما 
معنى واحد في سورة آل عمران بما يغني عن إعادته في هذا ا 


فما كان سببه فعل بشر سمي قتلا » ومالم يكن سببه فعل بشر سمي 
مون"؟ » وكلاهما موت| » وصاحبه وإن سمي ميثًا فهو يسمى مقتولاً » 
ومقتولاً وإن سمي ميمًا ؛ ألا ترى أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال 
لرجل من المشركين : ١‏ إن ربي قد قتل صاحبك البارحة 6”" ٠‏ ولو كان 
الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلمًا مقتول بغير أجله . 
ولأيشقى ميك لاهن ماك ميته نفننه 81 ]/٠‏ لكان حمقًا على الله أن 
يحييه”؟© ليذوق الميتة التي وعده حيث يقول : «كل تفي َآقَةُ 


)١(‏ ينظر اللو رقم (١5/أ)‏ عند تفسيره للآية : 8 كما لذ مثو كا مونو لذن 
كَفَروا وكَالوأ ِإخْونِهِم دا صَرَبُوَا فى الْأَرْضٍِ أو كانوأ عُرَّى لَوْ كَانوأ عِنْدَكا . . . * - آية 
)١51(‏ من سورة آل عمران ' 

(؟) قال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق ص (91) : . أن القعل هو نقض 
البنية الحيوانية » ولايقال له : قتل في أكثر الأحوال إلا إذا كان من فعل آدمي . 
والموت عرض أيضًا يضاد الحياة مضادة الروح ولايكون إلا من فعل الله » . 
وقال الفيومي في المصباح المنير (؟/ 085) : « الميت من مات حتف أنفه » . 

(") رواه أحمد في مسئده », مسند أبي بكرة 10 اا اق ادي اه دعن 
حميد » عن الحسن » ٠‏ عن أبي بكرة : أن رجلا من أهل فارس أتى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال : « إن ربي - تبارك وتعالى - قد قتل ربك ٠‏ يعني 
كسرى ...» الحديث . ورواه البيهقي في كتابه دلائل النبوة » باب ما جاء في 
ره وإخبار النبي صلل اللّه عليه وسلم - بذلك (4/ من طريق حماد 
بن سلمة » به ء وبلفظ : « إن رب قد قتل ربك »4 يعني كسرى . ولم يذكر 
الزيادة . 
وذكر الحديث ابن كثير في البداية والنهاية » ذكر بعثه إلى كسرى ملك الفرس (4/ 
56) . 
وصحح الحديث الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة )5١5/9(‏ . 

(4) كتبت في الأصل بدون نقط . 


تفسير سورة الحج 


لوت #4 


أليس يزعمون في باب الوعيد أن العفو عن الموعود بالنار لايجوز عليه 
لأنه خلف عندهم ؟َ 


فهل يخلو مَن زهقت نفسه بسبب فعل غيره » وتعديه عليه من أن 
كرا ارك معدي لوي ور وار ين ل 1 
وبقوله : طإِكَ مت ويم تت 04" أو غير ذائقه ؟ 


فإن كان ذائق تلك الموتة فلم لايكون مينًا بأجله » ولايكون فعل غير 
به مقضيًا عليه ؟ 


أم كف يقد هو تعديه: أن قله عا شرم الله ده ؟ 
1 هو ب يقدم ما آخر 


صل 
ألبس يقول : فَإِذًا 0 ا َِ هرون 2 3 
رمج يي 


إحق 5 5 044 :1 4 0 )2 
ستقدمون » ويقول : #إولن يِقِْرَ ‏ لَه نفْكًا: اذا ا ا 


(1) هذا لدو نو الآية كن الاك رو + تون آل :درن 605ل شوارة 
الأنبياء آية (5*) » سورة العنكبوت : آية (019) . 
ناقش عبد الحبار الهمداني في كتابه الأصول الخمسة ص )28١(‏ مسألة المقتول ظلمًا 
والذي فهمت من كلامه : ١‏ « أنه يي و اورم 
القاتل » ولكن لايجب على الله أن يبقيه » . 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية » وشرح العقيدة الطحاوية في مناقشة المعتزلة في هذه 


المسألة . 
مجموع فتاوى ابن تيمية )0١1577/48(‏ » شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ وضرب لهم آجالاً ) ص 
.)١59(‏ 


. )98( سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
, )0( [فر4 سورة ة الزمر : آية‎ 


(5) سورة النحل : آية (51) . 
(5) سورة المنافقون : آية )١١(‏ . 


تفسير سورة الحج 


فقاتل المؤمن وإن كان متعديًا عليه بفعله فمكتوب عليه تعديه » والمقتول 
ميت بأجله وإن كان ذائق تلك الموتة » فمتى يذوق تلك ويحهم وقد 
فارق الحياة وخرج من الدنيا ؟ 


أفيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر ؟ 
وما الذي يفرق بين القِئلتين عندهم ؟ وكلاهما سبب من البشر وإن كانا 
مطيعًا بأحدهما عاصيًا بالآخر . فيما أنا سائلهم فأقول : ما تقولون 
فيمن أمرنا الله بقتلهم من المشركين حيث وجدناهم فقتلناهم - وقتلهم 
لامحالة عقوبة لكفرهم - ؟ أهم ميتون بآجالهم ويسمون ميتين » أم 
مقتولون بغير آجالهم وغير مسمين ميتين ؟ 

فإن قالوا : بل هم مقتولون بآجالهم ميتون به . 

قيل : فلم لا كان المقتول ظلمًا مينًا بأجله . وكلاهما مفادت"'' نفسه 
بسبب من العبيد » وهب أن المطيع والعاصي مختلفان في الفعل كيف 
تختلف المفعول به في وصول الفعل إليه وإفاتة نفسه به ؟ 


وإن قالوا : بل مقتولون بغير آجالهم غير ميتين به . لزمتهم الحجة من 


. إذا مات‎ ٠ أفدجمها » نحرتها وأهلكتها من قولك : فاد الرجل‎ ١ : قال الأزهري‎ )١( 
: . » وأفدته أنا‎ 
. أبو عبيد عن أبى عمرو : والفود : الموت . وقد فاد يفيد‎ 
. وقال ابن السكيثث : فاد يفود‎ 
الصحاح للجوهري‎ ٠» )١97/١15( ) تهذيب اللغة للأزهري . باب الدال والفاء ( فاد‎ 
فصل الفاء من‎ ٠ تاج العروس للزبيدي‎ » )027١ باب الدال » فصل الفاء ( فود ) (؟/‎ 
. )5907/5( باب الدال (الفود)‎ 


تفسير سورة المج 


إحداهما : أن فعلاآً بعينه معدودًا من فاعل جورًا على غيره قد رأوه 
البسيوة” > 

والأخرى : ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير 
أجله . 

ويقال لهم : أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار » أهو 
عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة ؟ 

فإن قالوا : عقوبة لكفرهم . 

قيل : فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار ؟ وكيف خروجه 
عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته » واللّه - جل وتعالى - 
ليقول ] : 9«9أوَاْلُوهم حَيْتُ تيْنْسِرَ * إلى قوله : ##كَديكَ جز 
0 
ل ” ش 

قيل لهم : أَوَ للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها ؟ 

فإن قالوا : نعم 


)١(‏ الآية في سورة البقرة رقم (191) : «وأتكوم حك يوم وكيومم ين عند ل 
وَالْفنْتَةُ سد ين لصتل ولا كُقَدلُوهمَ عِنْدَ أَلْسَجِدٍ رام حَدَّ حَقٌ يُعَتَوكم و فيه إن كلو كلوه 
كَدلِكَ ج47 الْكَفنَ *# 5 

(') كتب في الأصل : (جزاء الظالمين) . 


تفسير سورة الحج 


قيل : فما وجه تخليدهم في النار » والتخليد لانهاية له » وقد 
/١١[‏ ب] زعمتم أن عقوبتهم متناهية » والقتل طائفة منها ؟ 

فإما أن يكون قولكم في نباية الكفر وعقوبته خطأ » وإما أن يكون 
وإعداده في وجوه العدل وإن لم تعقلوه ؟ 

وإن قالوا : ليس بعقوبة لكفرهم . لأن عقوبة الكفر تخليدهم النار 
بعد الحشر . ْ 

قيل لهم : فما وجه قتلهم » وتصرفه في العدل الذي تحملونه على 
فطرة عقولكم ؟ 

هذا مع ما يلزمهم من خلاف نصٌ القرآن حيث جعل اللَّه ذلك عقوبة 

ويقال : هل يخلو أمره - جل وتعالى - بقتلهم إن كان غير عقوبة 
عندكم من أن يكون عدلاً لاتعقلونه يلزمكه”'' أن تؤمنوا بغيره وإن ل 
تعقلوه كإيمانكم بهذا » أو جورًا عندكم تجحدون بتنزيله فيكفونا مؤونة 
الاشتغال تناقضكم لما تصرخون”" به من ظاهر كفركم . 

ولو قلتم كما قال » واتبعتم في جميعه القرآن » والرسول - صل الله 
عليه وسلم - من أن المفات نفسه بفعل البشر وغير البشر ميت بأجله » 
وقتل الكافر مع خلوده في النار معًا عقوبة » وتبرأتم من عدل يخرج 


. غير واضحة‎ )١( 
. ) أو تككون الكلمة : ( تصرفون‎ )0( 


تفسير سورة الحج 


في فطرة عقولكم فيه » وسلمتم معرفته من العادل الذي يعرف كنهه 
سلمتم من جميع هذه المناقضات . 

وبعد فلو جاز أخذ معرفة العدل من الخالق بفلسفة المتفلسفين ء 
وعقول العاثرين لكان من أمحل المحال أن يكون فعل واحد - وهو 
القتل - معدودًا فى حال مدحًا وفي حال ذمًا » وفي حال طاعة , 
وفي حال معصية من فاعله » ووقوعه بالمفعول في حال سعادة وفي 
حال شقاوة » ولكن أحكام الله لاتضاهى بالرد » ولاتقابل 
بالفلسفة » ويؤمن بجميعها مسلمًا للخالق فيها علمًا من المؤمن بأنه - 
جل وتعالى - عدل كيف 3 وحكم . وأئاب وعاقب لامعقب 
0 ' 


00 


وقوله 1 ةك يز يم تيك د فق الذرت كرو 
الك ازنك ترق ارت ترك عقي الا د ارلا 

حجة في الرجوع من الخبر إلى المخاطبة » ولو لم يجز ذلك لكان : 
يعرف في وجوه الذين كفروا المنكر . 


.اع 520000 0 
وفيه دليل على أن أهل الباطل تضيق صدورهم من الحق""". 


)١(‏ ينظر لتفصيل المسألة اللوحة رقم (46١/أ)‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (0515/4»؛ 
14) » الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديئًا النبوية » تأليف إبراهيم بن مرعي 
الشبرخيتي ص (74:670) » لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 2748© . 

(1) قال ابن جرير في تفسيره 20 )٠‏ : « تتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان 
بالل من تغيرها لسماعهم القرآن » . - 


تفسير سورة الحج 


وقوله : ل َل أَنَأْكُم بِمَرْ ين كلدك ادر * . 711] 
رايا مضي في سررة الالقارين ل.ل عل 627 سر من ذَلِكَ 
ميد عند أل عن أقنة أنه كوت عر 204 


000 والنار شر 3 


- وقال ابن أبي العز الهمداني في الفريد في إعراب القرآن المجيد (*/ 5149) : « تعرف 

في وجوههم أثر الكارم من الكراهية والعبوس » 
)١(‏ آية (59) . 

قال المؤلف في اللوحة رقم الل 5 5 

ألا تراه قال - جل جلاله - قبلها 0000 هر هل الكتب هل تَنقَمُونَ نآ إل أن امنا لله 

وَمَآ ِل ينا وما أل ين من وَأ غك ميدن * قل عل أَيَيَدَمْ بر من دَلِكَ * الآية '. 

ونحن لانشك أن إيمانهم باللّه وما أنزل من كتبه خير لاشر » وقد قال جل وعلا كما 

ترى : #قُلَ عل يندم بكر ين ذَلِكَ 4 فأنبأهم بشر من شر عندهم هو خير في 

الحقيقة ...2 إلى آخر كلامه . 

ا ان 4 في الآية من سورة الحج . 

م فى تفسينة ا١ا/ ٠»‏ + ايوق : أفأنبتكم أيها المشركون بأكره إليكم 

من هؤلاء الذين تتكرهون قراء هم القرآن عليكم » . 

ووافقه أبوحيان » والبقاعي + 

وقال ابن كثير في تفسيره م مس : : « أي النار وعذابها ونكالها أشد واشق وأطم 

وأعظم ل به أولياء الله لمؤمنين في الدنيا 0 

لأحكام 00 للقرطبي (47/19) لمر ادل 0 عبان (88/5)ء نظم الذرر 

. )95 /١5( للبقاعي‎ 


تفسير سورة المؤمنون 


]ت/١4[‎ 


وقوله تعالى : قد ألم الْمُؤْمبُونَ بشي ٠١1‏ / كي هُمّ في صَلَاتيمَ 
حَشِعْيَ # إلى قوله : لأوَلَيِكَ هم هم الْوْريَ *<3“ . ]٠١-1[‏ 


حجة على المرجئة واضحة » 0 
من عري من هذه النعوت المذكورة في وصف 7 


)١(‏ الآيات :وين هم عن التو ؛ ترش * ودين هم للركرة مَعِلوَ * وَالِينَ هُمْ 
رجهم رن * إلا عق نجهم أو 9 ما ملكت يميج ها ثم مَلنممْ عبر ملردي 3 
فَمَنٍ ْ وآ ذلك ويك هم لْعَادُونَ ‏ * ادن مًِّ 28 وَعَهِرِهِم عون ص 
هر َك صَلَوتم يحَافْلُويَ * “ ايك كم اوري #*. 

ا 111 
وحدودًا » وسّئئًا فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان ») . 
وقال أبوعبيد في كتابم الإيمان ص )١5(‏ عند كلامه على الآية (1) من سورة المائدة : 
«آليَوم حملت لم دك 4 : فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار » ورسول الله - صل اللَّه 
عليه وسلم 0 
شيء قد استوعبه وأتى على آخره » . 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص )١7(‏ عند شرحه لحديث جبريل : 
«والمشهور عن السلف وأهل الحديث : أن الإيمان قول وعمل ونية » وأن الأعمال كلها 
داخلة في مسمى الإيمان » وحكى الشافغي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ٠»‏ ومن 
بعدهم ممن أدركهم . وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارًا شديدًا . 
السنة لابن أبي عاصم » باب في الإرجاء والمرجئة ٠‏ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
(؟/51:) » تفسير ابن جرير (14١/5؟)‏ 2 معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )7/:(‏ - 
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تراه اك اوضر ين سَلَلَدَ يّن طِينِ *. 1[؟١]‏ 
م ع لق لَه 4 1«ل] 


لباه كين رانمة إل قهز عبن واضعة عل ولذه الأرنم: شتاركوة بام 
الإنسية ) لمم اللو للا فك 
غير مجعول نطفة بل مخلوق بقدرة الرب في بطن أمه » وحواء خارجة 
من الطين والنطفة معًا . لأن خلقها بعد خلق آدم ٠»‏ وبعد نفخ الروح 


- المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠ )19/١(‏ تفسير ابن كثير (578/5) ٠‏ فتح 
الباري لابن حجر ٠‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب قول النبي - صل الله عليه وسلم - : 7 بني 
ا و ا ا 
مذهب الجهم بن صفوان ٠‏ وأبي بي الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية : إلى أن الإيمان 
هو المعرفة بالقلب . 

ومذهب الكرامية : إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط . 
الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (058) . مقالات الإسلاميين ص (185) » 
الإيمان لابن تيمية ص ٠ )5١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية ( والإيمان : هو الإقرار 
باللسان ... ) ص (775) . لوامع الأنوار البهية للسفاريني » فصل في الكلام على 
الإيمان (01/1) ٠‏ الروضة 50 لابن فياض ص (080 . 

)١(‏ قال الزجاج في معاني القرآن (8/4) : « فخلق اللَّه آدم عليه السلام - من 
طين ا 
وقال ابن الجوزي فى زاد المسير (577/5) : « هذا مذهب سلمان الفارسي » وابن 
عباس في رواية وقتادة » . وقال به أيضًا القرطبي » وابن كثير » وابن سعدي . وقال 
ابن جرير في تفسيره (1/18) : « ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم » وهي صفوة 
مائة » وآدم هو الطين لأنه خلق منه » . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١9/١1(‏ » البحر المحيط (8910/7) » تفسير ابن 


كثير (/ )71٠‏ » معترك الأقران للسيوطي (9/ لالاه) + تيسين الكريم :الرحمن: ف تفسير 
كلام المنان (4/ ١55‏ ) . 
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فيه من ضلع من أضلاعه والضلع حينئذ عظه""' . 


فإذا كان القرآن هذا سبيله من الفصاحة يحصر ويعم » ويشير إلى المعنق 


بعد دَلِلِكَ برع ص 24 2 لْقبكمَدٍ لمتررك 2 
5 5 د سات ردح م م 0 00 عمسم رط و ومو 
وقوله : وَلْصَدَ حَلَقنَا كَرَفَكُ سَبْعَ طَرِيَ وما كا عَنٍ الي 
عَفْلِينَ #* . ]١17[‏ 


رد على من يزعم أن اللَّه في الأرض بنفسه كهو في السماء » ولو كان 
كذلك ما كان في قوله : 8 رما كا عَنٍ لق غَِينَ * فائدة9©, لأن من 
كان مع خلقه بنفسه علم أنه لايغفل عنهم » ولكنه دل المرتابين على أن 
الطرائق السبعة لاتحجب خلقه عنه » ولاتنسيه أمرهم . وهو واضح 
0 


( قال ابن الجوزي في زاد المسير (557/5) : 7 يعني ابن آدم‎ )١( 
. وأبوحيان‎ ٠ ووافقه القرطبي‎ 
. 0) وهذا الضمير عائد على جنس الإنسان‎ « : 2 ٠١ /9( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
الجامع لأحكام‎ ٠» )8/5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ » )1/1١4( تفسير ابن جرير‎ 
البحر المحيط (398/5) © تيسير الكريم الرحمن في‎ » )٠١9/1( القرآن للقرطبي‎ 
. )155/6( تفسير كلام المنان‎ 

(؟) آية )١3-16(‏ من السورة نفسها 

() قال ابن عربي في فصوص الحكم ص (5/) : « ومن أسمائه الحسنى العلل . على 
مَن ؟ وما ثم إلا هو ؟ فهو العل لذاته . أو عن ماذا ؟ وما هو إلا هو ؟ فعلوه 
لنفسه . وهو من حيث الوجود عين الموجودات 4 . 

(5) قال ابن جرير في تفسيره (14/ 23١‏ : « وما كنا في خلقنا السموات السبع 0 
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0 إخبارًا عن بعض من كذبوا رسولهم ل 1 
: إن هو إلا ول أفرّى عَلَ له كذبا وما نَحَنْ لم بمؤببيرت 4. [8"] 


يي ملب 0 
صل الله عليه وسلم - على أنها لم تصح عنده عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - . 


إذ كل ما كان صحيبًحا في الأصل لم يعذر راده باتهام رواته 2 الك 
أن اللَّه - جل وتعالى - لم يمهد عذر هؤلاء فيما اتهموا رسولهم - 
علخ :الله عليه ث ونظتوا آنه الاضوو هل اللداها تممه إلله واذعاء خضل 00 


و ل ال ا سين و لا يه 
دقل اطي في الجاع لأحكام اقرآن (111/15) :وقال أكثر المفسرين + أي عن 
الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم » 

)١(‏ قال الشافعي في الرسالة ص )55١(‏ ان ما كان من سّنة من خبر الخاصة 
الذي قد يختلف الخبر فيه » فيكون الخبر محتملاً للتأويل » وجاء الخبر فيه من طريق 
الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين » حتى لايكون لهم ردّ ما كان منصوصًا 
منه » كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول . لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص 
ل ل ا بي 
0 :لسن :لك - إن كنت عاًا - أن تشك » كما ليس لك إلا 

تقضى بشهادة الشهود العدول »؛ وإن أمكن نيهم الغلط » ولكن تقضي بذلك 
ا اس م ا 
وقال سليمان بن عبد القوي الطوفي 0 الناظر (5/ 585) 
عن أب حنيفة : « « وجملة القول فيه أنه قطعًا لم يخالف السئة عنادًا » وإنما خالف فيما 
خالف منها اجتهادًا لجيج واضحة ٠.‏ ودلائل صالحة لائحة » وحججه بين الناس. 
موجودة ٠‏ وقل أن ينتصف منها مخالفوه وله بتقدير الخطأ أجر ٠‏ وبتقدير الإصابة 
أجران ...© . 
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وكذا أبوحنيفة لما رد أخبار رسول الله - صل الله عليه وسلم - لم يردها 
على من زعم هذا الذي يمهد عذره - إلا تنزيا لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ألآ يقول شيئًا يأباه عقل مثله » فلو كان معذورًا في اتهام 
الصادقين من النقلة لعذر أهل هذه الآية في اتهام الرسول الصادق . 
فلما لم يعذروا وفرض عليهم قبول قوله » واستعظموه لصدقه /٠١5[‏ 
ب] وجب على أبي حنيفة أن يقبل رواية الصادقين عن رسول الله - 
صلل الله عليه وسلم - في تفضيل سهم الفارس على الراجل 
مسل”؟ » ولايردها استعظامًا لذلك » ولاتنزيّها لرسول الله - صلى 


1 000 7 زحرم 
اللّه عليه وسلم - عن تفضيله سهم بهيمة على سهم رجل مسلم'' 
وأشباهه فيما رد به الأخبار » مع أن قوله - صل الله عليه وسلم - : 


« سهم له وسهمان لفرسه 76" ليس كما ذهب إليه الأحمق . إنما 


)١(‏ رواه البخاري ٠»‏ كتاب الجهاد » باب سهام الفرس (60/1) من طريق عن للدت 
عن نافع » عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - : « أن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - جعل للفرس سهمين ٠‏ ولصاحبه سهمًا » . 
ورواه مسلم ‏ ات كياد ات كيه لوي الضرمة ريز ا صر 113107 مره 
طريق عيذ الله بن عمن دنه وتلفظ : ١‏ أن نوضول الله - صل الله عليه وسلم - قسنم 
في النفل للفرس ميدن اليد تيا + 
ورواه الترمذي في سئله »2 كتاب السيز © باب في 0 الخيل )1١4/5(‏ 0 وقال 
الترمذي : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صل الله عليه 
وسلم 2 وغيرهم ٠‏ وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي 2 ومالك , بن أنس 2 وابن 
لباوك والشافمي وأحمد . وإسحاق قالوا : للفارس ثلاثة أسهم مني ب ومييمان 
لفرسه » وللراجل سهم » : 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟١/‏ 85) : « وقال به أبو يوسف ومحمد ») . 

0,0( ذكر أبو يوسف صاحب أي حنيفة في 0 0 لود عل سير الأوزاعي ( ص 
ع در 

() نقل الشوكاني عن العترة موافقتهم لأبي حنيفة في هذه المسألة . ِ- 
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قال : ١‏ لفرسه » أي لما ينفق عليه في علفه ومؤونته . 


وهب أن هذا يعذر فيه - وإن لم يكن معذورًا لأنها رواية - ما عذره في 


- وقال النووي في شرح صحيح مسلم )85/١1(‏ : « ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما 


روي عن علي » وأبي موسى © . 
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (47/7) : « قلنا : يظهر فضل الآدمي 
وعناه بالبهمة فنسب الفعل إلها تحريضا عايها ٠‏ وإنما فضله ا يماج إليه من الؤونة > 
فعناؤه أكثر ومؤونته أعظم ٠‏ والرجل وإن اعتر فإن القليل يكفيه » . 
وذكر الماوردي دليلا عقليًا يؤيد قول الجمهور في كتابه الحاوي - قسم الفيء والغنيمة - 
ل ال 

ثم الدليل من جهة القياس : أنه مقدر يزيد على مقدر على الرفق فوجب أن يكون 
ا » قياسًا على المسح على الخفين » لما مسح المقيم يومًا وليلة أرفق المسافر بثلاثة 
أيام ولياليهن ») 
وقد ناقش ابن حزم في المحلى (// ٠‏ لردرة أبا حنيفة في مسألته هذه » وأنه لايفضل ببيمة 
على إنسان وذكر أن أبا حنيفة في مسألة من قتل كلبًا لمسلم » وعبدًا مسلمًا فاضلاً » 
حرطا التي كله كل جاح منرم كرون الع دومع فاه يردي فى اأكلي ارين 
ألف درهم 2 وفي الخنزير ذلك 2 ولايعطي في العبد المسلم إلا عشرة آلاف درهم غير 
عشرة دراهم ») 
السير الكبير لمحمد بن الحسن إملاء محمد السرخسي (8/ 885) . كتاب قسم الفيء 
والغنيمة من الحاوي ص (118) » المغني لابن قدامة (41/5) » زاد المماد لاب اقيم 
كروك 3 - الباري لابن عر 3 3 الأوطار للشوكاني ا 
أبوحنيفة في أن للقارمن. وفرسه سهمين .. 
ا 
سهمًا (1/ 174) من طريق عبدالرحمن بن يزيد الح ب 0 
الأنصاري ٠‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن . قال : « شهدنا الحديبية مع رسول 
الل - صل الله عليه وسلم - ... فقسِمَت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها رسول 


الله -. صلق الله علية ونبلم - على ثمانية عشر سهمًا . وكان الجيش ألما وخمسمائة » 


اال و له ا 0 ا ل ل 

قال صاحب كتاب شرح فتح القدير (0/ 497) : ١‏ ب أن شوو وإن كان احدها اترى 
من الاخر ارك ين عاك اعد ا كي ان : يحمل رواية ابن عمر على 
التنفيل ٠»‏ فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سئدًا صحيحًا . 

وقال ابن حجر بعد ذكره لحديث مجمع في الفتح (50/5) , وفي إسناده ضعف - 
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إققاة القوية رون 


وقد تال القرآن يا" + .وقد اتفقت الأمة:غليها ؟ 


ولو لم يكن في إبطال القياس والاستحسان من المعتبر إلا ما يؤدي إلى 
مثل هذه الأشياء لكفى . فكيف والحجج في إبطالها أكثر من أن 


- ولو ثبت يحمل على ما تقدم » لأنه يحتمل الأمرين » والجمع بين الروايتين أولى » 
ولاسيما والأسانيد الأولة أثبت » ومع رواتها زيادة علم » . 
ترجمة مجمع بن جارية : 
بن جارية بن عامر ... الأنصاري ء من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 

0 » المعدود في أهل المدينة وقد جمع القرآن على عهد رسول الله دصل" اللفقليه 
وسلم - إلا سورتين أو ثلانًا » روى عن النبي - صل الله عليه وسلم - وعنه ابنه 
يعقوب » وابن أخيه عبدال رحمن بن يزيد , بن جارية مات في خلافة معاوية . 
طبقات ابن سعد (؟/ 00”) » الثقات لابن حبان (/ 45*) » المحى لابن حزم //١(‏ 
)33٠‏ » الاستيعاب لابن عبدالبر (7/ )١757‏ » عارضة الأحوذي 7/0 57) ء تهذيب 
التهذيب )817/1٠١(‏ . 

)١(‏ ما وجدته في كتب الفقه أن المذهب الحنفى يقول بالجزية على أهل الكتاب » وأن 
هذه الجزية عقوبة وجزاء على إقامتهم على الكفر » ٠‏ بل قد ذكر المصاص في كتابه 
أحكام القرآن فصلا : وهو إجابة سؤال قد يورده ملحد : كيف يُقّر أهل الكتاب 
على كفرهم بأداء الجزية بدلاً من الإسلام ؟ 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (؟597/5) : 7 واتة تفقوا على أن الجزية تضرب على أهل 
الكتاب » وهم اليهود والتصارى . 
وقال ابن القيم في كتابه أحكام القرآن أهل الذمة )"9/١(‏ : ولأبي حنيفة جترضة للك 
أصل في الجزية » وهي أنها عنده عقوبة محضة يُسلك بها مسلك العقوبات البدنية » 
ولهذا يقول : إذا اجتمعت عليه جزية سنين تداخلت كما تتداخل العقوبات » . 
أحكام القرآن للجصاص (0/0٠و-"١٠1)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (؟/ 
و » أحكام أهل الذمة لابن القيم , (١/1؟)ء‏ تفسير ابن كثير (5/ 07517 . 

(؟) الآية (14) من سورة و » قال اللّه تعالى : قينا الت لا مورت 5" وا 
الو لز ولا مون ما حرم د أنَهُ وَرَسُولَةٌ ولا يبرت .دن ألْحَيّ بن الذيت أوثُوأ 


الكتت حَق بنظرا الجزية عن يذ وق عنورت: :4 
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000 0 


تحصى 


فإن قيل : أفتجعل اتهام أبي حنيفة لرواة الأخبار كاتهام أولئك لرسولٍ 
يثبت صدقه بالآيات ؟ 


قيل : الذي يوجب الحجة على المبعوث إليهم صدقه لا ما يثبت به 
الصدق . والآيات لاتتكلم فتخبر بالأمر والنهي وغيره عن اللَّهِ » 
والمتكلم صاحب الآيات فإذا ثبت صدقه عند المخبر وجب عليه 
تصديقه . وقبول قوله فيما يحكيه عن غيره . 


الفقل وين اوقوله كدت كله 


ولكنه لما جعل - _تبارك وتعالى - في أطباع البشرية ألا يثبت عندها 


)١(‏ قال ابن القيم في إعلام الموقعين ١ : )077/١(‏ والمقصود أن السلف جميعهم على ذم 
الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة ٠‏ وأنه لايحل العمل به ٠‏ لافتيا ولاقضاء 
وأن الرأي الذي لايعلم مخالفته الكتاب والسنة ولاموافقته فغايته أن يسوغ العمل به 
عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه ». 
وذكر ص (80) : « النوع الرابع من الرأي المحمود وهو أن يطلب علم الواقعة من 
القرآن ٠‏ فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة . فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء 
الراشدون أو اثنان منهم ٠»‏ أو واحد ٠‏ فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم - فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - وأقضية أصحابه . فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة 
واستعملوه ٠‏ وأقر بعضهم بعضًا » . 
ينظر الخلاف في حجية القياس ٠‏ ومناقشة الظاهرية في نفي القياس كله كلا من : 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية )1848/5١(‏ » إعلام الموقعين لابن القيم )57/١(‏ ( فصل في 
تفسير الرأي وتقسيمه ) ص (170) ١‏ تقسيمات القياس . ص )3١7”(‏ . كان أصحاب 
النبي - صل الله عليه وسلم - يجتهدون ويقيسون ص (؟7؟؟) ٠‏ صل : كل 
ما في الشريعة يوافق العقل ٠‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص )3٠١(‏ . مصادر التشريع 
الإسلامي فيما لانصٌ فيه لعبدالوهاب خلاف ص )55-١9(‏ . ْ 
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صدق المخبرين إلا بأمارات فيهم يسكن إليها قلوب المخبّرين جعل للرسل 
آيات يتباينون بها سائر الخلق » لتوكيد الحجة على المبعوث إليهم . 
فأما لزوم الحجة فالصدق لا بالآيات » فبأي شيء ثبت صدق المخبر 
عند المخبّر وجب قبول قوله عليه ولزمته الحجة به » وإن لم يكن مثل آيات 
2000 
اليس 


أليس الله - جل جلاله - قد أمر بقبول قول العدل من الشهود على 


5-5 


ما يعرف - فظاهر عدالته وصدق لهجته - ولم يثبت صدقه عندنا بآية أوتيها 


وأبوحنيفة تمن يقول بخبر الواحد » وقد ثبت عنده برواية هؤلاء 
بأعياهم الذين رد أخبارهم أخبار كثيرة وقال بها » وجعلها حجة 
01000 
لذهيه 2 . 


» ينظر حول هذا المعنى كتاب التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي » للعراقي‎ )١( 
/١( وببامش الكتاب كتاب فتح الباقي تأليف زكريا الأنصاري المتوى سنة (85؟9ه)‎ 
. معرفة من تقبل روايته ومن ترد‎ )95 

: . الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد والفقه‎ )١( 
: )١1١8/5؟( قال سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي في شرح مختصر روضة الناظر‎ 
. » الجمهور على جواز التعبد به سمعًا » خلافا للقدرية والظاهرية‎ « 
وقال شارح العقيدة الطحاوية في شرحه ص (99") : « وخبر الواحد إذا تلقته الأمة‎ 
بالقبول عملا به » وتصديقًا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة » وهو أحد قسمي‎ 
. » المتواتر » ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع‎ 
عن ابن تيمية قوله : « الذي عليه‎ )١5 /١( ونقل السفاريني في لوا الأنوار البهية‎ 
الأصوليون من أصحاب بي حنيفة والشافعي وأحمد - رضي الله عنهم - أجمعين أن خبر‎ 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا وعملاً به يوجب العلم إلا فرقة قليلة تبعوا طائفة‎ 
من أهل الكلام أنكروا ذلك . ش‎ 
وقال السفاريني : يعمل بخبر الآحاد في أصول الدين » وحكى الإمام ابن عبدالبر-‎ 
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أفيكونون عنده فى حال صادقين . وفى أخرى كاذبين » فالآية حجة 
على مهد عذره بما لاعذر فيه بينة لمن تدبرها عليه . 


قوله : #إما سَيبِقُ مِن أُمَةِ للها وما مَنْتَتْدرونَ * . [18] 


حجة على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن المقتول ميّت بغير 
ه230 , 


- الإجماع على ذلك »2 . 

الرسالة للإمام الشافعي ٠‏ باب خبر الواحد ص (779) ٠»‏ التمهيد لابن عبدالبر /١(‏ 
)190/1١0( ». 4‏ . عارضة الأحوذي (115/0) ء. شرح النووي لصحيح مسلم 
/1١5(‏ )ل شرح مختصر روضة الناظر (؟5/ )١١8‏ 3 الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ 


/41غ) . 
ل ل ل 
تاقث شائعي . 


جاء في ترجمة عمرو بن شعيب في تهذيب التهذيب (8/ 55) قول الشافعي : « عمرو بن 
شعيب قد روى أحكامًا توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم عن الثقات فرددتموها ونسبتموه 
إلى الغلط 2 فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه ٠‏ فأحاديثه التي وافقناها 
وخالفتموها أو أكثرها » وهي نحو ثلاثين حُكمًا حجة عليكم ٠‏ وإلا فلا تحتجوا به 
ولاسيما إن كانت الرواية عنه لم تثبت »© . 
وذكر ابن حزم في المحلى (9/ 41 0748-7 في رده على الحنفية والمالكية في مسألة أخذ 
الجزية على النساء الكتابية حديث معاذ بن جبل وأنه حديث مرسل : « بعث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمةٍ من 
أهل الذمة ديئارًا أو قيمته من المعافر ») . : 
قال أبومحمد : « على هذا الإسناد عولوا في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر » والمسنة 
من الأربعين » ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في غيره » . 
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 095 . 

)١(‏ ينظر ص (799) 2 وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 115) : « يعني بل يؤخذون 
على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ ٠.‏ وعلمه قبل كونمهم أمة بعد أمة . 
وقَرنًا بعد قرن » وجيلا بعد جيل » وخلفًا بعد سلف » . شْ 


[نكت القرآن ‏ ج ؟) 
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وقوله تعالى إخبارًا [١١١/أ]‏ عن فرعون وملئه : 


كارا وين لسرن مِنْلسا وَمَرَمْهُمَا لا عيدُونَ * . [407] 


0 
ألسنتهم فلايشعرون بها » ولا أتباعهم ليحق كلمته على من قضى عليه 
العور 7 .: 


ألا ترى أن فرعون مع ادعائه الربوبية قال مع ملئه : 3 أَمنُ لسرن 
نا 4(" ولم يحترز من تسمية نفسه بشرًا » وقد سماها ربا لا ملؤه 


قالوا : كيف تدعى الربوبية وأنت بشر مثلنا ومثل موسى وأحخيه ؟ 


وهكذا كل مبتدع يغني أتباعه عن فَلي”" قوله عليه » وهو ذا يناقض 
تقيه ولاركتعر عق وله أتناعه كالباعل ©؟ الذي :صف كتانا: في الرة عل 


. )488( ينظر بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة لابن تيمية ص‎ )١( 

)١(‏ الآية (40) من السورة نفسها 

(") نقل الأزهري عن أبي زيد : « فليت الرجل في عقله أفليه فليًا » إذا نظرت 
ما عقله 4 . 1 
قال الأزهري : فليت الأمر ٠‏ إذا تأملت وجوهه ونظرت إلى عواقبه » . 
عبذيب اللغة للأزهري 2 أبواب الثلاثئي لمعتل من حرف اللام ( فلا ) (7”174/16) 2 
لسان العرب لابن منظور » حرف الواو والياء فصل الفاء ( فلا ) )15/١14(‏ . 

ل ل ا 1 ل ء من كتاب « نكت 
القرآن » للقصاب أن الباهلٍ هو بكر بن زياد الخارجي الحلولٍ » وإليه تنسب فرقة 
البكرية . قال عنه ابن حبان : « شيخ دجال يضع الحديث على الثقات ١‏ 0 
ينظر لترجمة الباهلل كلا من : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص (585) » 
المجروحين لابن حبان )1١47/١(‏ ء كتاب الضعفاء ولمتروكين لابن الجوزي /١(‏ ' 
8 ء الفرق بين الفرق ص )١١7(‏ . ميزان الاعتدال ٠» )44 /١(‏ لسان الميزان- 


ل 
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المشبهة ثم جعل رده تشبيهًا كله » ولم يشعر . 

قوله : #وحعلنا أن َم ءَيَةَ # . [50] 

وحدت الآية وهما آيتان - واللّه أعلم - ردًا على العجب من أمرهما أن 
تكون انى عمل من شر دقر 0 مولودًا بلا أب70©. 


اك 


وقوله : 9# وءاويتهما إل رو ذاتِ قَرَارِ ومع * . ]5١0[‏ 


دخلت الواو - واللّه أعلم < على معين كأنه : ( وماء معين) فاستغنى 
بالأشارة إلبها قسائر عاتقتمه ددن الاحتسان :نولو كاتس دمن تعش القران 
لكان بغير واو”) 


- لابن حجر (5؟/ ٠65)ء»‏ تحقيق الباحث شايع الأسمري في رسالته للماجستير ص 
(180) . 
)١(‏ قال الزجاج في معاني القرآن )١5/5(‏ : « لأن المعنى فيهما آية واحدة » ولو 
قال : يتين جا لأجما قد كان في كل واحد.منهما ما يكن في ذكر بولا 
أنثى » من أن مريم ولدت من غير فحل ٠‏ ولأن عيسى روح من الله ألقاه إلى مريم 
ولم يكن هذا في ولد قط » . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )*08/١١(‏ : « وجعلنا شأنهما وأمرهما 
وقصتهما آية للغالين © : 
وينظر تفسير الآية (91) من سورة الأنبياء : <«وَألَيَ كَعْسَحَدَت مها فَنَتَمْكا فيهكا من 
فحنا وَحَعَلْسَهَا وَبنَهآ ءايه لِلْسليقَ » . 
قال ابن جرير في تفسيره )517//١1(‏ : ولاه لما لوعي » فكل واحدة منهما 
في معنى الدلالة على اللّه » م 
معاني القرآن للفراء (؟/ )5١١‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 4 50) ٠‏ إعراب 
القرآن لأبي جعفر النحاس (75/ 08١‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (*/ .)001١‏ 
)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن (؟727/1؟) : ١‏ الماء الظاهر والجاري » . 
وقال ابن جرير في تفسيره (14/١؟)‏ : « إنها مكان مرتفع ذو استواء » وماء ظاهر » . 
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ع خا ور 00 


5 2 - 1 و 
وقوه : #فذرهر ف في عَمْرَتِهِرٌ سئََ حِاِنٍ * أيحْسَبُونَ أنما نيدهر يه سن مال 
وني * ايع لم في لمن # . [4ه-5ه] 


محقق سوء خطر القدرية والمعتزلة ؛) وضعفف رويتهم » واغترارهم 
بحلم الله عنهم في تحريف القراءة في سورة آل عمران حيث كسروا : 
نما ُ تمل لم ج20 الأولى ل وفتحو الاخرة 2 فما عسى يقدرون عليه 


- وقال الزجاج : ١‏ ( ومعين ) : ماء جار من العيون » . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )١5‏ » زاد المسير لابن الجوزي (5/ 49/6) ٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )١71//١7(‏ تفسير ابن كثير (515/5) . 

)١(‏ سورة آل عمران : آية )١1/8(‏ قوله تعالى : #ولا يسن لذن و | أننَا صل لم 
أ 0 ا !بادأ نما » . 
م “زع القراه عن ف الوطزةامن ان الأول مار المج 
من الثانية ( إنما ) . 
وقال الزجاج في معاني القرآن (1/ 2451 : « وقد قرئت : « ولا تسن الَّذِينَ كَفَروا 
إنْما ملي لهم # . . . ويصح الكسر مع الياء بقبح : ١‏ وَلآ يَسَبنَ الذِينَ كَفَرُوا إنّما 
تُمل لَهُم 4 بكسر ( إن ) وهو جائز ز على قبحه » لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو 
يبطل عمله مع أن » . 
وقال 0 النحاس في إعراب القرآن ١ : )*19/4/١(‏ وقرأ يحيى بن وثاب 8 إِنّمَا 
تُملي لَهُم © بكسر (إن) فيهما جميعًا - يعني الآية (11/8) من سورة آل عمران 0 
حاتم : « وسمعت الأخفش يذكر كسر (إِنَّ) يحتج به لأهل القدر » لأنه كان منهم 3 
ويجعله على التقديم والتأخير ا 
معاني القرآن للفراء ( >©» تفسير ابن جرير )١١5/5(‏ » حجة القراءات لأبي 
زرعة بن زنجلة ص (؟187) » البيان في غريب إعراب القرآن (1١/77؟)‏ » الفريد في 
إعراب القرآن المجيد )555/١(‏ . 
ترحمة بحيى بن وثاب : 
ما ا 0 
عباس » وابن الزبير » وقرأ على عبيد بن نضلة الخنزاعي » وكان يقرئ أهل الكوفة في 


0 


زمانه » روى عنه الأعمش وغيره . قال ابن سعد : وكان ثقة قليل الحديث » - 
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هاهنا وقد قال نضا : 8 أَنَّمَا يده بف من مَالٍ وَبينَ 274 ليس هو الخير 
يريدهم به » والإملاء والإمداد واحد . وقد شرحنا هناك بما يغنى عن 
إعادته هاهنا”” . 


- صاحب قرآن ٠»‏ وقال يحبى بن معين : « ثقة » » وقال العجلى : ١‏ ثقة » . مات سنة 
(6١٠ه)‏ . ّ 
طبقات ابن سعد (299/1) . تاريخ الثقات للعجلي ص (45) . الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الرابع ٠‏ القسم الثاني ص (19) » الثتقات 0 حبان (5/ 
٠٠0)»ء‏ معرفة القراء 0 للذهبي »)61/١(‏ تبذيب التهذيب )194/1١١(‏ . 
0000 
(0) جاء فى اللوحة رقم (/ب) : « حجة عليهم في الإملاء منه للكفار » ولقد 
بلني أن بعض جهلة القدرية كاشف الأمة بالحلاف فيما أطبقوا عليه من فتح ( أنما 
) الأولى وكسر الثانية » فكسر في قراءته الأولى وفتح الغانة_جزاة عل الله 
واغترارًا بحلمه » يريد بذلك أن يجعل الإملاء من الله لهم لخير يريده بهم لا 
للازدياد في إثمهم ٠‏ ولايبالي بما يلحق الكلام من الخلل والقلب وسوء النظم ٠‏ وما 
لايليق بالله في حكمته وجليل علمه . 
وهذا ثما زعمنا أنهم إذا أرادوا متابعة العرب تبعوها بأقبح الوجوه » وأفحش الغلط 
وماذا عسى يحسن أن يكون إملاؤه لهم في الخير حتى يزِيلوا الكلام عن جهته » ويجعلوا 
بدل الإثم خيرًا ؟ 
أيعدوا هذا الخير الذي جعلوه بدل الإثم لهم من أن يكون في طول عمر أو مال أو ولد 
وكل ذلك مما يزيد في إثمهم ولاينجيهم من عذاب ريهم قال الله - تبارك ار 
يمن اريت روأ 50 اعد لز يدر آلف كو وََا هو يعجو بن الْمَدَابٍ أن يُسَرٌ » 
0 به (93) من_سورة القرة - وقال ود 3 تبك وب 517 وَكَدُف َ 5 أ 
جم يبا فى احير ذ ادا ورم هم وشم كفو ا ا 
5 : #لا يَعْرنَكَ تَعَلْب ألَذنَ م الك * ممم كليل ثم موي ه20 ولس 
لَلْهَادَ * - آية ١55(‏ ان ل 0 . فكيف يمل لهم فيما 
هو خير لأنفسهم . 
ل صن شين )51/1١6(‏ :م أيحسب هؤلاء الأحزاب الذي فرقوا دينهم 
زُبرَا أن لذي نمطيهم في عاجل الدنيا من مال ونون نسابق لهم في خيرات الآخرة 
ونبادر لهم فيها ... إنما هو إملاء واستدراج » 
وقال ساو شس اه 0" أن لانقدمه لهم إرادة للخير ٠‏ بل هو 
إملاء واستدراج لهم » . 
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قال محمد بن علي : فنفى - جل جلاله - أن يكون ما يمدهم به مسارعة 
لهم في اخيرات ٠‏ ثم بين من يسارع في الخيرات فقال : #إنَّ أَلِنَ هُم ين 


دع عل له ع ادال رمة - ىري 00 ماه يم وود ٠‏ الصكة سا اله من . 7 
خشية بيهم مشفقون * والزين هم ثبلت ريم يؤمنون * والذين هر بيهم لا 


0007 


١ 


٠. 


و لم2 9 روه - ود ب 1 اس 1 5 )2 
سروت * والْذِين بِؤْيوْنَ مآ َاتّوأ # - ممدودًا قرئ أم مقصورًا ' فهو فيما 


- وقال الجوهري : ١‏ وأمليت له في غيه : إذا أطلت . وأمل الله له : أي أمهله 
وطوله » . ١‏ 

وقال أيضًا : « مد الله فى عمره » ومده فى غيه » أي أمهله وطول له » . 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (11/4) ٠‏ تهذيب اللغة للأزهري » باب الدال والميم 
(مد) )87/١5(‏ ء أبواب الثلاثي المعتل من حرف اللام (ملا) /1١(‏ 500) » الصحاح 
للجوهري 3 باب الدال » فصل الميم (مدد) (؟/لالاه) «( باب الواو والياء 3 فصل الميم 
(ملا) (5591//7) » زاد المسير لابن جوزي (ه/ ة7ض:) 2 الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (11/19)ء مجموع فتاوى ابن تيمية /١١(‏ 547) » تفسير ابن كثير (1/ 
/41؟) . 

2 عند تفسيره للآية : « يعطون ما أعطوا‎ )55/1١6( قال ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. وينفقون ما أنفقوا » ويتصدقون بما تصدقوا وقلوبهم وجلة اتقاء لسخط الله والنار‎ 
وعلى هذه القراءة #وَالَدِينَ وْبْنَ مآ توأ » الآية - قراءة الأمصار » ورسوم مصاحف‎ 
/ . المسلمين‎ 
00 . * وروي عن عائشة - رضي الله عنها - في ذلك : 8« ما أنّوا‎ 
وقال ابن جني في المحتسب (؟/ 40) : « ومن ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
. » وتقتادة » والأعمش : «يأتون ما أتوا © قصرًا‎ ٠ وعائشة » وابن عباس‎ - 
أن عاصم الجحدري قرأ « يأتون ما‎ « : )54٠ /4( وحكى ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
أتوا ©» بقصر همزة ( أتوا ) » . ش‎ 
ولمعنى على القراءة الأولى » وهي قراءة‎ « : )١58/*( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
. » الجمهور السبعة وغيرهم أظهر‎ 
البحر المحيط‎ ٠ )١17/5( معاني القرآن للفراء (؟/ 778) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
.)5٠١/5( 

ترجمة عاصم الجحدري : 

عاصم بن أبي الصباح العجاج » وقيل : - ميمون - الجحدري البصري » أخذ القراءة 
عرضًا عن سليمان بن قئة » عن ابن عباس » وروى حرقًا عن أبي بكر » عن النبي - 
صلل الله عليه وسلم - وقراءته في الكامل ٠‏ والاتضاح فيها مناكير » ولايثبت سندها . 
توفي قبل سنة (*١١ه)‏ : - 


تنفسير سورة المؤمنون 


ل مه 0 0-0 5 7 
أردناه و 0 َلَوٍِ بم وجلة نهم ل ريهم يعون 3 


لحرت وَهُم ها سَلبقُونَ 0 . [لاه-زة] 

فكأنه: - والله أعلم - قال : لانسارع لأولئك في الخيرات » ولكنا 
حر هاا عدر محكيم وسار مولب والالير عل الك أرق جدلاك لت 
والله أعلم : #بل قُلُوبهم في عَمَرَوَ يْنَ هلذًا وطَمْ أَعَملُ ين دون نِ لِك هم لها 
عمِلَوَنَ * . ["3] 
فرجع إلى صفة الأوليه”' . 


- ميان الاعتدال للذهبي (00” ٠.‏ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري /١(‏ 


49" . 
)١(‏ تفسير قوله تعالى : #بل لويم في خَمرَوَ ين هلدا وَكَمَ عل ين دون كَلِكَ هُمْ كها 
عملي # . 


الضمير ( هذا ) اختلف المفسرون إلى أي شيء يعود ؟ و فون المفسرين :من يقول : عائد 
عل صقانت الؤمة قي هذه الآيات: رمي #6 إن أن هم : من احَشيَة زه مُشْففُونَ د 


5000 


وَلَدنَ هر بِكَايتِ نم يمون *# وأ د هر بوم [ مروت د الل يقن با امأ وقلوبهم 


ل َس نمم اك تيم ُجِعون * وليك يعون مون في الت وهم ف ها لبون 0 

وهذا قول قتادة . 

ومنهم من يقول : ( هذا ) إشارة إلى الكتاب الذي تسجل فيه أقوالهم وأعمالهم ‏ 
5 فيه 

وهو قول البقاعي : 


ومنهم من يقول : ( ذا ) إشارة إلى القرآن الكريم الذي أنزل على محمد - صل اللّه عليه 

وسلم - قلوب هؤلاء في غُمرة . وهي عمي عن فهم هذا القرآن ٠‏ وتدبره وفهم ما فيه 
من الحجج والمواعظ . 

وعد ارك ابه حزيا» وابن كثير ٠»‏ وابن سعدي . 

وهناك أقوال أخرى . 

تفسير ابن جرير (717/14) 043 معاني القرآن وإعرايه للزجاج (://ا١-ما)‏ 6 زاد المسيد 

لابن الجوزي )48١/5(‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 184) ٠»‏ البحر المحيط ' 

١/5(‏ :)2 تفسير ابن كثير (5/ 0449" 2 نظم الدرر للبقاعي )١17/1(‏ »ء إرشاد 

العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (4/ 080 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

. )١79287/6( المنان‎ 


تفسير سورة المؤمنون 


أفلا يعتبرون - ويحهم - أن أحذا لايسارع في خير إلا وقد سُورع له 
0" ددوأة الفعل المضاف إلى فاعله لايدفع إمكان قضاء غيره عليه 


وفي قوله تعالى - تبارك وتعالى - : #إولا ولا تكلف د ل ا لديا 
كنت ينين بَِلْنَّ وهر لا يظْلنَ * . [51] 


بشارة للمشفقين من خشية ربهم والوجلة قلوبهم مع صالح أعمالهم 
من الرجوع إلى رهم » وتطييب أنفسهم بأن لايرهبوا ظلمًا ٠‏ ويطمئنون 
إلى أن الله - جل جلاله - لايطالبهم فوق وسعهم 2 ووسعهم في 
صالح أعمالهم قد أحصاه كتاب ينطق لهم'" . 


ل ع تبك لصون * 


مْحَكيرنَ يهء سَلمرًا تَهُجِرونَ # . [117-77] 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (14١/9-55؟)‏ : ( هؤلاء الذين هذه الصفات صفاتهم 
يبادرون في الأعمال الصالحة ٠‏ ويطلبون الزلفة عند اللَّه بطاعته # وَهُمْ هَا سَنِقُونَ * 
سبقت لهم من اللَّه السعادة قبل مسارعتهم في الخيرات » ولما سبق لهم من ذلك 
سارعوا فيها » . 
وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن )١178/5(‏ : « ولما كان المسابق لغيره المسارع 
قد يسبق لجده وتشميره » وقد لايسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم 
السابقين ... ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أعهم سابقون » . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١7/5(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟7١/‏ 157) » 
تدر ان كفي 378/07 

(؟) كذا كتب ولعل الصواب (ويطمثنوا) . 


تفسير سورة المؤمنون 


الهاء فى (به) ليست راجعة على الآيات » لأن الآيات مؤنثة . 
ويقال : هي راجعة على الحرم كأنه قال : كنتم تستكبرون بالحرم » 
ولا تتذللون فيه بعبادة ربكه""' . 
واختلف المفسرون في قوله : # تَهَُجَرُونَ *7" . 
زدق ما ذكره المؤلف هو قول ابن عباس »2 والضحاك 0 والفراء وابن جرير »2 وابن 
العربي المالكي . 


وذكر 00 في الجامع 00 القرآن 00/1 أن الضمير في (به) يعود إلى 


وقال : 0 اميرك .. 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 119) : ١‏ وقوله : #مستكيرت بو سَيمرا تَهُجِرُونَ * في 
تفسيره قولان : 


أحدهما : أن «سْمكِتَ #4 حال منهم حين نكوصهم عن الحق ٠‏ وإبائهم إياه استكبارًا 
عليه » واحتقارًا له ولأهله » فعلى هذا الضمير في (به) فيه ثلاثة ة أقوال : 
أنه الحرم » أي مكة . 
أنه ضمير للقرآن ٠‏ 
أنه محمد ا ل ا ا 
وقيل المراد بقوله : #مسَتَكيرتَ بد أي بالبيت يفتخرون به » . 
معاني القرآن للفراء (؟/ 99؟) » تفسير ابن جرير /1١8(‏ 76) » معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج )١18/5(‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (*/17037) » زاد المسير لابن 
الحوزي (ه/ ؟87:) 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (6/ 9/8 )١‏ . 

(؟) اختلف القراء في قراءة : # مجُرُونَ #* . | 
قال ابن جرير فى تفسيره /١14(‏ 7”) : « فقرأته عامة قراء الأمصار : # عجُرُون #* - 
بفتح التاء وضم الجيم - ولها معنيان : إما الإعراض عن القرآن » أو البيت ٠‏ أو 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ورفضه . 
وإما أن يكون عني أنهم يقولون شيئًا من القول ٠‏ كما يبجر الرجل في منامه . إذا 
هذى . 
وقرأ ذلك آخرون : # سمرًا تْجِرُونَ * - بضم التاء وكسر الجيم - وممن قرأ ذلك 
كذلك من قراء الأمصار نافع بن أبي نعيم . 
59 ا 0 


الحوزي . 


تفسير سورة المؤمنون 


عيكروة كانت اللدويتة عقيل الله غانه 


ل ل ل 
الفا 
- صل اللَّه عليه وسلم - ١‏ 


يذهب إلى الهجر وهو القبيح من القول الفاحش منه . فهذا يجبيء على 


- معاني القرآن للفراء (؟/7519) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (18/5) » المحتسب 
في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (95/1) ع حجة القراءات لأبي زرعة بن 
رجه ص (589) » زاد المسير لابن الجوزئ (ه/ 87 5) . 

8 » قال الحسن : « تمجرون كتاب اللّه ورسوله‎ )١( 
. » جمجرون رسولي‎  : وذكر ابن جرير قولاً آخر للحسن وهو‎ 
2 المحتسب فى تبيين شواذ القراءات لابن جنى (؟/957)‎ » )337/١14( تفسير ابن جرير‎ 
1 70. )487 /5( زاد المسير لابن الجوزي‎ 

(0) نقل ابن جرير في تفسيره (27/1”") عن قتادة قوله : « يقولون سوءًا ») . 
وقال السيوطي في الدر المنقور (5/ )١7‏ : « وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابين 
أبي حاتم » عن قتادة .. . (يبجرون) قال : يتكلمون بالشرك والبهتان في حرم الله 
وعند بيته ) . 
ترجمة نافع : 
نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم » أبو رويم ء لليني مولاهم . المدني أحد القراء 
السبعة » والأعلام » ثقة صالح » ل 
الوجه حسن الخلق فيه دعابة » يقول نافع عن نفسه قرأت ت على سبعين من التابعين . 
روى القراءة عنه مالك بن أنس وهو من أقرانه » وقالون - عيسى بن مينا - وورش - 
عتماة بن يعيل <بوغيز هم 
الي الدب اع حل : « سألت أبي أي القراءة أحب إليك ؟ قال : قراءة أهل 
المدينة 4 . وقال مالك : نافع إمام الناس في القراءة ») . 
وثال فين بن تيون 34 ثنة 4 اوقال اسان :0لا يانى ف 
توفي سنة تسع وستين وماثة » وقيل : سنة سبعين وماثة . وقيل غير ذلك . 
تاريخ الثقات للعجلي ص (147) ٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠»‏ الجزء الرابع » 
القسم الأول ص (455) © معرفة 5 الكبار للذهبي (/) وما بعدها » غاية 
النهاية لابن الجزري (؟/7170). 


تفسير سورة المؤمنون 


قراءة من قرأ : 9 تبجزون > - بضم التاء » وخفض الجيم - ولعل قتادة 
قرأه كذلك » » فلم يؤذه ااي » فيكون شريك نافع في قراءته . 


16 وهو 


وقوله تعالى : #أفلرٌ يدَبرُوا ألَْوْلَ أَمْ 


2 ك7 


َم نَا ل يَأَتِ تِ عأباءهم لْأَوَلنَ» . 
[54"] 


دليل على أن في سجايا الناس نُبِوَا'' عما لم يسمعوا به » ول تجر سنته 
فيمن قبلهم فصارت الحجة عليهم بذلك من حيث يعقلونها » ولايتكرون 
تخصيصهم بما دعوا إليه » لتكون أوكد عليهم وأبعد لهم من أن يعذروا 
عند أنفسهم . لا أنها لاتلزمهم ولاتجب عليهم إلا بما سار سُنةَ في 
غيرهم » فقد أمر آدم بترك الأكل من الشجرة ولزمته حجة ربه » ولم 
يتقدم له في ذلك مقتدم . 


من غيزة 6 ولاسيق موزذها إلبه سواه اعتمادًا عل .أن اللداح جل ثباؤم:به 
ال 20) في هؤلاء : # أ جاءهر ما ل بأتِ ابآءهم اولي * . [58] 


. ) لعلها ( نبوا‎ )١( 
قال ابن دريد فى كتاب الجمهرة : « والنبو مصدر نبا » يَبُو » نبوًا ونبوًا . ويقال : نبا‎ 
فلان عن فلان نبوة : إذا فارقه » . وقال الفيومي : « نبا الطبع عن الشيء » نفر ولم‎ 
. 4 يقبله‎ 
ء. عبذيب اللغة‎ )””1١/١() الجمهرة لابن دريد » باب الباء والنون ( ب ن و‎ 
المصباح المثير في غريب‎ » )5865 /١5( ) للأزهري » باب المعتل من حرف النون ( نبا‎ 
. )09١/؟( الشرح الكبير‎ 

(؟) يوجد حرف ١‏ الواو ) بين ( ثناؤه وقال في هؤلاء ) ولعل حذفها أو 


تفسير سورة المؤمنون 


ال د داغل معن التكنن لا عن الأرتفيء” 7 : 


قزل عا 58 جَلدَمْ ما ل يأك َابِآدَهُمْ الْأيَلنَ * . [18] 
نظير ما يؤكد من الآيات أن الجد عر 
قال محمد بن علي [أبو]” " أحمد : وليس في وقوع اسم الأب على الجد 


0 ذكر ابن جرير في تفسيره )37/١14(‏ للآية تفسيرين 
« الأول : أم جاءهم أمرٌ ما لم يأتِ من قبلهم من سالب #استغيروا زاف وأعرضوا » 
ا ا ب 
الثاني : وقد يمتمل أن تكون (أم) في هذا الوضع بمنى (بل) فيكون تأويل الكلام : 
أفلم يدبروا القول بل جاءهم ما لم يأت 0 الأولين » . 
وقال ابن الجوزي ٠‏ وأبوحيان ٠‏ والبقاعي ٠‏ وأ بو السعود بالقول الأول الذي ذكره ه ابن 
جرير ٠»‏ وقال ابن كثير بالقول الثاني الذي ذكره ابن جرير . 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (5 )٠١‏ : « قال بعض السلف : التواضع 
أن تقبل الحق من كل مَنْ جاء به وإن كان صغيرًا » . 
زاد المسير لابن الجوزي (4854/5) .الجامع لأحكا م القرآن للقرطبي (؟١/179)‏ 2 
إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 4 2 2 0 المحيط لأبي حيان (5/ )1١7‏ » 
تفسير ابن كثير (”/ 59؟7) 2 نظم الدرر للبقاعي 2020/8 »ء إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم (78/5) » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )٠٠١‏ . 
(0) قال را ااي القرآن (؟/"7١)‏ عند تفسيره لقوله تعالى كا للم بدء من 
ِل ولا مهم * - آية (0) من سورة الكهف - معناه : « ولا لأسلافهم . 
آبائهم ٠‏ وآباء آبائهم ٠‏ ولايعني الآباء الذين هم لأصلابهم فقط » . 
وقال الثعالبي في تفسيره 1/0  : ١١‏ وفي هذا اتأويل من التجوز أن جعل سالف 
الأمم آباء » إذ النامن في الجملة قوري أولهم » 
وقال اوسا في البحر المحيط )4١/5(‏ : « وآباؤهم إسماعيل وأعقابه من عدنان 
وقحطان » . 
نظم الدرر للبقاعي (17/ 158) . 
(*) غير واضحة في الأصل ٠»‏ ولكن نسبه هو محمد بن على بن محمد الكرجي ٠‏ أبو 
أحهد . 


تفسير سورة المؤمنون 


ما يجريه في الميراث مجراه بكل حال » ويسقط معه الإخوة والأخوات 
الذين وَرّثْهم لقم 1 في القرآن”'" . 


90 سورة 0 0 0 0 أيضًا في 
بَسْدى ملوأ نيد إِلَهَكَ 17 59 ار ع وَإِسَحَْقَ *”". 

وإسماعيل ]|/١١١[‏ لا محالة عمّ يعقوب . فلم تحجب به الإخوة 
والأخوات لوقوع اسم الأب عليه » والميراث بابٌ آخر يحتاج فيه إلى 


حجة مفردة 3 


واسم الأب وا عل اجا ا 0 الأب » قد كان 


ويسميانه 208 2 ولا عاك له بعال 


)١(‏ يشير بكلامه هذا إلى مذهب أب حنيفة في مسألة ميراث الجد مع الإخوة » حيث 
إن يا سينا يسقط الاخووامع اجداه وما ترلة الأب في المجب . 
وهو قول أ بي بكر الصديق ٠‏ وابن حزم الظاهري ٠‏ وابن تيمية » وابن القيم ٠‏ _ 
وناقش ابن حزم الظاهري من قال : إن ميراث الجد لم يكن منصوصًا عليه في القرآن : 
المحلى لابن حزم الظاهري (9/ 7587) . الإفصاح لابن هبيرة (؟/87) » بداية المجتهد 
لابن رشد (5/ 555) » المغني لابن قدامة الحنبلي ١ )3١16/5(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(51/ 0747 ء إعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 1/4*) » تفسير ابن كثير (187/1) . 

(0) آية : (#"() , 

0) روى البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - (7/ 074 من طريق أبي موسى ء عن الحسن ٠‏ سمع 
أبا بكرة سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - على المثبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى 
الناس مرة وإ وإليه مرة » ويقول : ١‏ ابني هذا سيد . ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من المسلمين »؟ . 


تفسير سورة المؤمنون 


فليس في وقوع اسم الأب على الجد ما ينزله في الميراث منزلته . 
والذي نقول به في ميرائه - ونسأل الله التوفيق - إنما لم نجد اللّه - 
جل جلاله - فصل له ميرانًا باسمه في كتابه » ولاوجدنا رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فصله مع غيره إلا ما وَرِهِ عن سبطه إذا انفرد 
جميع تركته فلانجد شيئًا نورثه إلا إجماع الأمة » فعلينا أن ننظر إلى 
الفريضة فإذا كانت مجمعًا عليها أعطيناه نصيبه » وإذا اختلف فيها 
أعطيناه الأقل الذي قد أجمع كل عليه » لنكون قائلين في جميع ميراثه 
بالإجماع » إذا المعول في توريثه على الإجماع ''2 » ومن الإجماع في أمره 
أيضًا أنه مسمّى بالعصبة وله حظ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
١ : -‏ ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فهو لأولى رجل ذكر 75" » وهو 


)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح (؟/97) : « واتفقوا على أن الجد لاينقص عنٍ السدس 
فى حال سدسًا كاملاً أو عائلاً » . 
وقال الخرقي في مختصره مع شرحه المغني (19/7١؟)‏ : « ولاينقص الجد أبدًا من سُدس 
جميع المال ٠‏ أو تسميته إذا زادت السهام » وقال ابن قدامة : هذا قول عامة أهل 
العلم » . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الفرائض ٠»‏ باب ميراث الولد من أبيه وأمه 
(6/1) من طريق وهيب » حدثنا ابن طاوس ؛ عن أبيه » عن ابن عباس عه 
رضي الله عنهما - عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها ٠‏ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . 
ورواه مسلم في صحيحه , كتاب الفرائض ٠‏ باب الحقوا الفرائض بأهلها ٠‏ فما بتي 
فلأول رجل ذكر (59/5) من طريق روح بن القاسم . عن عبد الله , بن طاوس به ٠‏ 
وبلفظ : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر »2 . 
ورواء مرة ثانية من طريق معمر ‏ عن ابن طاوس به » وبلفظ . 0 اقسموا آل بين أمل 
الفرائض عل كتاب الله » فما تركت ٠‏ ا 
القيم في إعلام الموقغين )1/ لمع . 
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0 نشرحه في كتاب مشر 1 من شرح النصوص”"" 


قوله 7 3" يوا سكم فَهُمَ لم مكزوت * أب يمول به 
جِنّةأ4 . ]70١-39[‏ 


دليل على أن خبر الواحد يلزم قبوله كر امغر المخّر بصدق المخبر 
وثبات عقله . 


ألا ترى أن حجج قريش كانت منقطعة بما عرفت من عقل النبي - 
صل الله عليه وسلم - وصدقه فلزمهه”" خبره عن الله - جل جلاله - إذ 
لا علة لهم في رسوله - صل الله عليه وسلم - يتعلقون بها » ويأوون”" 
في تكذيبه إليها . 

وهذا من أكبر ما يحتج به في تثبيت خبر الواحد لمن تدبره . وإن كان 
ا 
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وقوله تعالى ا ثقلت موازينم وليك هم الْمَفْلِحُونَ * 2111 


)١(‏ ينظر لهذه المسألة المبدع في شرح المقنع )١١94/5(‏ » وفتح الباري ٠‏ باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة (؟١/5١) ٠‏ والعذب الفائض شرح عمدة الفارض /١١(‏ 
)٠١6‏ . 

(؟) كتبت ( صدقة ) في الهامش ٠١‏ وكتبت ( صدقهم فلزمهم خبرهم ) . 

(9) كتبت في الاصل : ( يؤون) . 

(5) ينظر ص (039*) . 
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يعم تبك اين حرا نسو في جَهَنَه خَندُوَ 4 ]1١-1011‏ 


دليل أن الموازين للكافر والمؤمن -معًا > وأن الأحساة:والأعمال رق 
جميعًا » وفي تمام الآية ذهاب الريب على أن من خسر نفسه »' وخلد في 
ار يك 
]٠١١-٠١:[‏ 


وما يؤكد أن الإنسان يوزن مع عمله قوله : #قل هل تبك بالْنَضَرِنَ 
كه م د سام يو ديرء وم 


أعمنلا * الذِين صل سعبهُم ةق لوو الذن و ا و 0 4 
أ الت كنا جل رتم تفلي بلك لتلي هلا فين كج م اضر 
4 وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ يؤتى 
بالرجل العظيم السمين . الأكول الشروب فيوضع [١١١/ب]‏ في 
الميزان فلايزن جناح بعوضة » ثم تلا : 8# قلا يم - و لقيْمَةٍ 
وَزْنَا 14" ' » وقال في وزن المؤمن حين صعد عبد اللّه بن مسعود شجرة 


. )١٠١6-1١١”( سورة الكهف : آية‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة الكهفف .باب «أوْلتِكَ 
لَدينَ كفروأ بيت 3 وَلتَابو خَبَطَتْ أعَملْهُمَ * - آية )1١(‏ (7777/8) من طريق 
المغيرة قال حدثتي أبو الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة -. رضي اللّه عنه - 
عق :سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة » . وقال : ١‏ اقرءوا # فلا نيِيْ لُمْ ينم 
لْقيْمَةَ ويَنا # )2 . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )١15/4(‏ من طريق 
المغيرة به » وبلفظ حديث البخاري . 
وقال ابن حجر في الفتح (8/ 0595 في شرحه للحديث : « في رواية ابن مردويه من 
وجه آخر عن أب هريرة : الطويل العظيم » الأكول الشروب »© . 
ورواه ابن جرير في تفسيره (94/17؟) من طريق أبي الزناد » عن صالح مول التوأمة - 
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فضحكوا من دقة ساقيه : « أتضحكون من دقتهما ١‏ لهما في الميزان أثقل 


كن أخ 0 


« يؤتى بالأكول 


ذ عن أي هريرة قال: : كال رسؤل الله 0 
قلا اقيم الو 
كم بوم اليم 


الشروب الطويل فيوزن فلايزن جناح بعوضة » 0 - 
وَزهُ # . ورواه ابن جرير مرة ثانية موقوقًا على كعب 
شرع البجنه لخي 001/180 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده » مسئد عبد الله بن مسعود )٠9 /١(‏ من طريق حماد » عن 
عاصم . عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود : أنه كان يجتني سواكا من الأراك - 
وكان دقيق الساقين - فجعلت الريح تكفؤه » فضحك ... ١‏ والذي نفسي بيده 
لهما أثقل في الميزان من أحد » . 
ورواه أبو يعلى في مسنئده » مسد عبدالله بن مسعود (4/9 )١‏ من طريق حماد » به 
نحو لفظ ديك أخرن وقضقة: : 
ورواه الطبرانٍ في معجمه الكبير (9/ 5) من طريق حماد بن سلمة » به » بلفظ حديث 
أحمد » وقصته . 
ورواه ثانية الطبرانٍ من طريق المعلى بن عرفان » عن أبي وائل » عن عبد الله - رضي 
الله عته ت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « والذي نفسي بيده لساقا ابن 
مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد » . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف )107/1١(‏ من طريق سليمان بن يسير » عن 
همام بن الحارث ٠‏ عن عبداللّه » ٠‏ أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « لدقة ساقي 
ابن مسعود أثقل من أحد » . 
ورواه ال خطيب البغدادي في تاريحه )1١191١7/0‏ من طريق هُشيم » عن المغيرة » عن 
إبراهيم » عن أم موسى ء عن علي قال : 7 شاهد الئاس ابن مسعود وهو يجتني رطبًا 
الرسيرل الله - صل الله عليه وسلم - فجعلوا يضحكون من دقة سأقيه ») . 
ورواه أبو يعى في مسنده » مسند علي بن أبي طالب 4/١(‏ '4) من طريق محمد بن 
فضيل ٠‏ عن مغيرة » عن أم موسى قالت : سمت عليًا يقول : الحديت . 
زتكر» السيوطي من اروالة عل بن أن طالب في ججرء افرده السيوطى باصم" +مسيلا ل 
اال ري العو ري 
ا : في المجمع (284/4) : « وأمثل طرقها فيه عاصم بن أ بى النجود » وهو 
حسن الحديث على ضعفه » وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح » . ٠‏ 
وقال الألبان في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية ص (11/5) : (حسن) رواه 
عد فى مسنده يلتك سيق 14 + - 
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قوله تعالى إخبارًا عن أهل النار : #قالوأ ريا عَلتْ عَلْيَنَا سْقُويًا وكا 
وما صَأآرت ]٠١51.*‏ 


حجة على المعتزلة والقدرية » لأن الله - جل جلاله - لم يحُسهم بهذا 
القول » إنما أخساهم باتخاذهم المؤمنين سخريًا » وضحكهم منهم . 

ولت بكر علبهوها قار قل قال شارك وتعال: + كان الزن مكنا 
هن أثَارِ لَمْ ذا تفي وَمَهِيقٌ 274 » وقال على لسان نبيه - صل الله عليه 

- وقال الهيئمي في المجمع (4/ 18) عن حديث علي  :‏ رواه أحمد وأبويّعلى والطبراني 

ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة ) . 

حكى شارح العقيدة ا عل ات ت أن الإنسان يوزن مع عمله » وأن 

هناك آيات وأحاديث تثبت أن الوزن للأعمال ٠‏ ولم يرجح شيئًا . 


وهو قول ابن الجوزي . 
ورأي ابن جرير أن الذي يوزن العمل دون الإنسان » وذلك عند تفسيره للآيات 


التالية : آية سورة الآعراف : ##وَالْوَرْنُ وما الكو قن ملك ريق ش ابه 
).2 وآية سورة الكهف رقم (6١٠1)ء‏ وآية سورة المؤمنون . 
ووافقه ابن حجر . 


0 بين القولين في تفسيره (؟/7١3)‏ عند تفسيره للآية “وَالْوزْن يَوَمَيار 
لْحَىّ» - الآية من سورة الأعراف - بقوله : « وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 
0 ذلك كله صحيحًا » فتارة توزن الأعمال » وتارة توزت محالها » وثارة يوزد 
فاعلها ) . 
تفسير ابن جرير )9١/8(‏ )ل التكت والعيون للماوردي (؟/ 
)٠‏ » شرح السنة للبغوي )١57/١5(‏ » زاد المسير لابن الجوزي (9/ ٠ )107١‏ (5/ 
204 حابم معام الدات اشرطي 17 117 -/51) ء تفسير ابن كثير (”/ لا »٠١‏ 
باه ؟) ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ١؟/ا:)‏ )2 فتح الباري لابن حجر 2 كتاب 
التوحيد » باب قول اللّه تعالى : # وَيِصَعْ المَونَ * الآية (11/ 557) » لوامع الأنوار 
البهية للسفاريني (؟1817/5) . 
)١(‏ سورة هود : آية ١ )١١5(‏ 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (547/5) : « قال المفسرون : أقرٌ القوم بأن ما - 
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وسلم - : ١‏ إن الإنسان يُكتب شقيًا وسعيدًا في بطن أمه ١”‏ وزاة 
الثقات ل لا يرتاب بصدقهم وإتقانهم ؟ 


ولو كان أنكره أيضًا لكان على نحو ما ذكرنا في سورة الأنعام عند 
قوله : #سَيقول ألَذْنَ أَمْيَوَا ل سم أمَّدُ مآ تنك 7#" 


- كتب عليهم من الشقاء منعهم الهدى . ثم قال ابن الجوزي بعده : ثم بين الذي 
لأجله أخسأهم بقوله #8 إِنَّمٌ كن هين من عِبَاوِى . 40 الآية » . 
وقال ابن كثير في تفسيره (//701) : ١‏ هذا تقري فرك له ان ع لأعل التار عل ما 
ارتكبوه من الكفر والمآئم . فقال تعالى : 9 تكن ل تل عي .> الآيةء 
«كلا نات عا يوقا ل ل ا 
أ نس ع أن تساد ان ٠‏ ينها - نر حال د لمعا ريم و للدي ون 
كانوا يستهزتون بعباده المؤمنين وأوليائه فقال تعالى ةا نَم كن يق من عِبَاوِى . 
الآية » . 
تفسير ابن جرير (19/4) (48/18) » التمهيد لابن عبدالبر )18-1١1//14(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟7١/ )١950‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ 
9 . 

)١(‏ رواه البخاري . كتاب التوحيد . باب قوله تعالى : #وَلْفَرٌ سَبَقَتُ كنا لعبَادكا 
لمرَْينَ ‏ # 0/9 )اع وفي كتاب القدر ٠‏ باب ا من طريق 
الأعمش . سمعت زيد بن وهب » سمعت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه : 

حزفة. رصرك: الله - صل الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق : « إن خلق 

أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة . ثم يكون علقة مثله اك 
ددا لسك إلى ستحيعة وكاب الشثر + انا ةا شان )ادس لي جل أل (4/ 
دم الس ل اا اس يه 
اللّه - صل اللّه عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق : « إن أحدكم يجمع خلقه ل 
الحديث بألفاظ قريبة من ألفاظ رواية البخاري . 
قال ابن منده في كتاب التوحيد )58/١(‏ عن هذا الحديث : « حديث مُجمّع على 


صحته ») . 

(5) قال في اللوحة /5١(‏ ب) عند تفسير قوله تعال : «سَمَقُولُ اين روأ لو سآ أمَه 
م أشرحككا + آية )١14(‏ : 
و حجة لمتزلة والتدرية يا فيما يقدرون » ولو ميزوا ا الذي نكر علهم لعلمر لعلموا أن 


لامتعلق لهم فيه ؟ والذي أنكر - جل جلاله - من قولهم - وهو أعلم - احتجاجهم 
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0-004 0 ل سم ار 


قلا أضاب يشسهر يَوْمِيذٍ ولا يشَألُون» . ]١١1[‏ 


550-00 #اتعتون بالافناكة الذغل فا قله 
العرب الفصحاء في كلامها""' . 


كأنه يلهيهم أهوال القيامة عن التساؤل بالأنساب » فهي منقطعة 
0 00 : 1 ا 
المنافع”" 00 أنهم لاتكلمود بتة ولايتساءلون . وكيف يكون كذلك 
وقد قال الله تعالى : «وَقَفُومرٌ نيم تَسْمُولُونَ # ما لك لا نَاصرونَ * بل 


هر ايوم سكين * 0 مر َل بْضٍ 0 0 وقال : #إِنّكَ 


0 429 0 0 مَّّ َ و مه 03 


- به لأ ا ا ا ل كر 
ا ا مآ أ إِلنَكَ من رَيلك له إكه إلا هو وأعْرضَ عن المتركينَ * 
0 - آية ( كرك ل١1)‏ - فليس لهم أن يحتجوا على الله 0 
- بما لم يُطلعهم عليه من عدله » ونحن لانقول “إن لأحددس خلخ الله أن يعزل غلن 
هذا القول وإن كان حقًا ٠‏ لأنه مأمور بغيره ومطالب بإقامة ما لايقيمه سواه مما يؤزر فيه 
ويؤجر عليه » . 

)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن (؟/58؟5) : « إنهم لايتفاخرون بالأنساب يوم 
القيامة 3 ولايتساءلون مها كما كانوا فى الدنيا يفعلون )0 . 
وقال ابن الجوزي في زاد 0 : « في الكلام محذوف تقديره : لا أنساب 
بينهم يومئذ يتفاخرون بها » أو يتقاطعون بها ...2 . 

(0) قال البقاعي في نظم الدرر )1487/١5(‏ : « لما دهمهم مِن الأمرء وشغلهم من 
الى زوعهم سن الهرل. ٠‏ وعلمرا من جيكها إلا تنا لان الله قدا - 
ونقل ابن جرير في تفسيره نوكم : « لا يسأل أحد يومئذ بنسب 
شيئًا ولايتساءلون ولايمت | إليهم برحم 
ونقل عن ابن مسعود قولاً وفيه : 1 . أن المرأة تفرح يومئذ أن يكون لها حق على 
ابنها أو على أبيها » أو على أخيها . ادكل بصب : 
تفسير ابن كثير (857//9؟) . 

(*) سورة الصافات : آية (5؟-لا؟) . 

(5) سورة الزمر : آية )"1-٠(‏ . 
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06 جايااء. . أو 5 5 8 5" 
فمعنى ما قلنا سابرت حاون راصع لن تبره 1 قوله جل 


جه 


مس 


00 : : "يوم يف ليه مِنْ أنه * ويد ويه 6 وصحيْف وبنيه * لكل أي : 


2000 6 بهد 204 . 


يعلية 


و - 2 00 .0 3 م 3“ 2 ٠‏ دود 
بَرْمِ مَسْئلٍ لمكن * ككل إن بر إِلَا تيلآ ل أتكُم كُثز تون © . 
[؟١١ ]١ ١8-١‏ 


: ) يوجد حرف ( الواو ) بين ( ويؤيده وقوله جل وعز‎ )١( 

(0) سورة عبس : آية (885-/ا") . 
ل الرعاج : « قوله عز وجل : #وَيِمُوفر بم تسو 4 الله أعلم بأعمالهم » فسألهم 
سؤال توب ؛ وتقرير لإيجاب الحجة 
وقوله ابد لا فلي كله يش نلا جلا 4 سورة الرن : آية (89) 2 أي لا 
يسأل ليعلم ذلك منه ء لأن الل قد علم ا ل أن يعملوها » وكذلك قوله في 
سورة المرسلات : #هذًا بوم لا يطِفُونَ * آية (5*) 
وقال قوم : ذلك اليوم طويل 0 مواضع ومواطن 57 ؛ فى بعضها 1 
الكلام » وفي بعضها يطلق لهم الكلام ٠‏ فهذا يدل عليه « لا تَكَلمْ ننس إلا ند # 
سورة هود : أية )١١6(‏ . 
وكلا القولين حسن جميل . 
وقال عند تفسيره لين زوك -71) من سورة المرسللات #هدًا يوم لا ينطِفُون د و لآ 
20 ع معتل روت * بالقول الثاني 2 وأن يوم القيامة له مواطن ومواقيت . 
وقال ابن الجوزي : « قال المفسرون : هذا فى بعض مواقف القيامة » . 
تفسير ابن جرير (77/ ””) الصافات . (ا؟/ *8) » الرحمن . )١54/79(‏ » سورة 
المرسلات .» )89/9٠١(‏ ؛ عبس © معان القرآن وأعرابه للزجاج (0/ل/ا/ا-ة/2) . (5/ 
؟؟) المؤمنون » (ه/ )٠ ٠١‏ سورة ال رحمن 1 » (25718/6) المرسللات ٠‏ (5817//0) عبس حء 
زاد المسبير لابن الجوزي (ه6/١5:)‏ المؤمنون » 0 سورة الصافات » اه 
الرحمن » (4/١ه:)‏ المرسلاات 3 الجامع لأ م القرآن للقرطبي )7/5/1١6(‏ 
الصافات .» (/ا١/9/2١)‏ الرحمن 3 0 للدت ؛» )5752/1١9(‏ عبس 2 
تسيل ابن كثير 1/5 ه؟) سورة المؤمنون 3 (5/5) الصافات » (:/76ا؟) سورة 
الرحمن ٠‏ (470/4) المرسلات . (401/5) عبس ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (17/5"؟) الصافات » (6/6؟7١)‏ الرحمن . (ه/١؟7)‏ المرسللات ٠‏ 
(2) عبس . 


تنفسير سورة المؤمنون 


حجة أيضًا في أن الميت لايشعر بطول مكثه في البرزخ » ألا تراهم أجابوا 
بلفظ ما أجاب الارُ على القرية الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه » # كَالَ 
كم لِنْتَ كَل َنْتُ يَوْمَا أو بَمْصَ يور *27. 


ا > حو سن كا و يس رهظ عر عدو سا 
ورَدّ الله عليهم : 8 إن لَدْثْرَ إلا قليلا أو أَنَكُمَ كُسْرٌ تَمَلمُوتَ 4 فدل 
على أنهم لم يكونوا يعلمون . 
>ء و أس ل عضط 
وقوله : #8 إن لَشْثْمَْ إِلّا قليلا * . ]١١5[‏ 
وإنما سماه - وهو أعلم - قليلاً عنده لاعندهم كما قال : #يكاما 


)١(‏ سورة البقرة : آية (59١؟)‏ هى قوله تعالى : أو كَلَذِى صر عل ويََ و حَاوِيّة عل 
عُرُوشِهَا كَالَ أنَّ يُحَى. هدو أله بَمَدَ متها كأمَاتَهُ ع5 َال 
...#0 الآية . 
وينظر كلام المؤلف على هذه الآية في اللوحة /١7(‏ ب) . 
قال ابن جرير في تفسيره (54/14) : « فنسي الأشقياء لعظيم ما هم فيه من البلاء 
والعذاب مدة مكثهم التي كانت في الدنيا ٠‏ وَقَصَّر عندهم أمد مكثهم الذي كان فيهم لما 
حَلٌ بهم من نقمة الله حتى حَسبوا أنهم لم يكونوا مكثوا فيها إلا يومًا أو بعض 
يوم ...4 . 
ووأفقه الزمخشري كما نقله أبوحيان عنه ٠‏ ووافقه ابن كثير » والبقاعي والشنقيطي 
صاحب أضواء البيان . 
ونقل أبو حيان في البحر المحيط (1/ 574) قيل : « أريد بقوله : « في الْأَرْضِ »> في 
جوف التراب أموانًا » وهذا قول جمهور المتأولين » قال ابن عطية : وهذا هو الأصوب 
من حيث أنكروا البعث ٠»‏ وكانوا قولهم إنهم لايقومون من التراب »© . 
وهو قول ابن حزم الظاهري ٠‏ وأبي حيان . 
وذكر القولين وم يرجح أحدهما ابن الجوزي . 1 
رسائل ابن حزم الأندلسي » الرسالة الثامنة » رسالة في حكم من قال : إن أرواح أهل 
الشقاء معذبة إلى يوم القيامة (7/ )5١9‏ » زاد المسير لابن الجوزي (0/ 515) . الجامع 
لأحكام القرآن )١580 /١7(‏ » تفسير ابن كثير (5/ 708) » نظم الدرر للبقاعي /١7(‏ 
)١91‏ ». أضواء البيان للشنقيطي (859/5) . 


تفسير سورة المؤمنون 


ليت ءا دفو تمن ما فر ار 4'. فالساعة عنده - 


جل جلاله ام 
نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه » وأشار بالسبابة والوسطى 9) 
وكل هذا قريب عنده قليل وإن كان عند خلقه بعيدًا طويلاً كما قال : 


مه 


- 0 مو 


م الْمَلبِكه ىُ مَلِيِكَهُ وار إِلّهِ ف يَرْمِ كن عِقَدَارُمٌ حمَيسِينَ الَف سد # فَآصِيرٌ 


له 


1 


َي جيلا * إن يَرَرُ ونا * ورد يي 04. 

. )18( سورة الحشر : آية‎ )١( 

ا ل ب را الما الي الراك ال 
23 عليه وسلم - : ١‏ بعت أنا والساعة كهاتين » (55/5:) من 0 عبيدة بن 
ال ا ا عن المستورد بن شداد الفهري عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت 
هذه هذه » لأصبعيه السبابة والوسطى . 
لال الوعطي ايها حدية لريياين جنيك المنتور ين كنداد» لاتمرف لامو هذا 
الوجه ) . 

ع ا و ال يي »باب قول النبي - 
صل الله عليه وسلم - : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » (١١99/1؟)‏ . فيمدهما » . 
رواية البخاري من طريق أبي وان حدقا أوسا + عن سهل قال + قال رسبول الله 
- صل اللَّه عليه وسلم - : « بعشت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فيمدهما . 

ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كناب اين وأشراط انسامة ؛ باب قرب الساعة ١8//8(‏ 0 
من طريق يعقوب » عن أب حازم أنه يد را ا ا - صلل اللَّه عليه 


وسلم ا ا 0 يعنت أنا والساعة 
هكذا ) . 

ا ا ا ار 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » . 


مشارق الأنوار للقاضي عياض السين ا (سوع) )35١5/5(‏ » النهاية في غريب 
الحديث 0 باب السين مع الواو 59 (677/0) 34 شرح النووي لصحيح 
(69/16) 2 فتح 7 لابن حجر )54/١١(‏ 2 كنز امال (95/15١1)ء‏ تحفة 
الأحوذي (1058/7) 

() سورة المعارج 0 -/) . 
قال ابن كثير في تفسيره (5/ ١ : )57١‏ وريه قربا # أي المؤمنون يعتقدون كونه - 


تفسير سورة المؤمنون 


70000 2 0ك 
والأرض في هذا الموضع - واللّه أعلم - أرض القبر" '. 


فإن قيل : فما معنى 8 صَسَمَلٍ الْمَآيِنَ 4 » وكلهم قَدِ استوى في 
الموت مع صاحبه ؟ 


5 لم مع فيه شيء 3 ويحتمل أن يكونوا أرادوا من بقى بعدهم 
وعدا أيام موه إن أن ماتوا: :م بوالله أعلم كيف هو" ؟ 


والعجب لمن قرأ : قَلَ كم لْشسْمَّ في لض 4””") 2 #قَكلّ إن مسر 
إلا ميلا وم ٠‏ وكيف يكون [7١١/أ]‏ ذلك هو 


- قريبًا وإن كان له أمد لايعلمه إلا الله - عز وجل - لكنّ كل ما هو آتِ فهو قريب 
وواقع لا محالة » 3 
ووافق المؤلف في رأيه ابن جرير »2 وأبوالسعود 0 وابن سعدي . 
تفسير ابن جرير (57/79) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5 5)ء زاد المسير 
(20/4) » الجامع لأحكا م القرآن (18/ 184 » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم ع 3 يه الرحمن في تفسير كلام المنان (// )١ ٠‏ . 

.. ينظر عن (849؟)‎ )١( 

0( للعلماء فى تفسير « امون * فى الآية قولان : 
الأول : الملائكة . قاله مجاهد » والزجاج . 
والثاني : الذين سبو الشهور والسئين . 
قال الفراء في معاني القرآن (؟/ 5 ؟) : أي لاندري 8 تسل » الحفظة هم العادون . 
وقال ابن كثير : ١‏ الحاسبين » . 
وقد ذكر القولين ابن جرير » وابن الجوزي ٠»‏ وأبوحيان وغيرهم 
تفسير ابن جرير ٠ )١9/1١4(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 0؟) » زاد المسير لابن 
الجوزي (0/ 590) » الجامع لأحكام القرآن )١51/١17(‏ » الفريد في إعراب القرآن 
المجيد (”/ 6/87) 0 البحر المحيط (5/ 5575) 3 تفسير ابن كثير (// 05/8 ؟7) 3 نظم الدرر 
للبقاعى )١197” /١7(‏ . 

. )1١7( آية‎ © 

(:) آية )١١5(‏ . ' 
قرأ حمزة والكسائي : « قل كم آم ثم ني الأرض . َك 100 رول إن 
ليقع .+ .» - آية )١15(‏ - ب شر ال فهما خل الأمر »» 


تفسير سورة المؤمنون 


شىء يسلمون في القيامة 4 ولابعلم في شيء من الأخبار والروايات 
لكل قله ناف الكتاب أن اللَّه 0 وتعال حانضاطلن: أل الناق 


بما قال من عند قوله : ألم تكن ايت ثُثْلٌ عَلتكْرْ #إلى قوله : #إِقِ 
رهم لوم يما 0 ا 6 هذ افآ 0# ثم يقول 1 ل دم 
صل الله عليه وسلم - : قل لهم : لق كم لِِنْثْرَ في الْاَرْضِ عد 
سِنْينَ *. 

ولو لم يكن من الدليل على أنبهما جميعًا (قال) على الإخبار عن نفسه - 


جل جلاله - إلا قوله : الوأ لَثَنَا * لكفى . لأنه يقبح في كلام العرب 
أن يقال : قل لفلان كذا .قال : كذا » ولو كان في (قالوا) فإنه كانت 


القراءة على الأمر حينئذ أشبه وأوعحة : واللّه أعلم : 


- وقرأ ابن كثير المكي : + كل كَمْ ليثم في الأرض 4 على الأمرء ١‏ قل | ن لَبِكدّم » 

بالألف . 

وقرأ الباقون عن السبعة « كال عَم لتم 4 ٠‏ ل قَالَ إن لبتم © على الخبر . 

قال ابن جرير في تفسيره (49/16) : « وتأويل الكلام - يعني قراءة الجمهور - إلى أن 

الله قال لهؤلاء الأشقياء ...). 

وقال عن قراءة حمزة والكسائي : ١‏ كأنه قال لهم : قولوا كم لبثتم في الأرض . 

ونقل أبو شامة في إبراز المعاي من حرز الأمان ص )1١١(‏ عن أب عُبِيدٍ قوله : ل 

والقراءة عندنا على الخبر كلاهما » لأن عليها مصاحف أهل الحجاز » وأهل البصرة ١‏ 

وأهل الشام » ولا أعلم مصاحف مكة أيضًا إلا عليها » وإنما انفردت مصاحف أهل 

الكوفة بالأخرى » : 

قلت : رجح ابن جرير في تفسيره (4/14) قراءة الجمهور وقال : ١‏ لو كان ذلك أمرًا 

ال سر وي » لأن الخطاب فيما قبل ذلك وبعده جرى 

لجماعة أهل النار ») . 

وقال أبوجعفر النحاس في إعراب القرآن (؟579/7) : ١‏ معنيان محتلفان لايجوز أن يقال 
: أحدهها أجود ؛ حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ص (197) » زاد المسير لابن 

الجوزي (5/ 455) » نظم الدرر للبقاعي (194/15) . 

. )١١1-1١١6( : الأيات‎ )١( 


تفسير سورة المؤمنون 


لأنه كان يجوز أن يكون معناه : قل لفلان كذا وكذا . فيقول لك 
كذا . والله ولي الصواب . 


تفسير سورة النور 


1 
ذكر إقامة الحد : 


قوله تعاللى : سٍاالَيَهُ وكرنِ كلدو عل وير يننا بأد جلو ول مدر يبن 
فد في دن أله إن كم ممْنونَ بللّه الور الآخْر * . ]١[‏ 

وعيد شديد فى ترك إقامة الحدود . والرأفة - لا محالة - تعطيل الحد 
بحن ونحرو !1 لحني يبدل ومع تابه مون فلار ةا 
تركه فقد ضيعه وواقع نبي ي الله ٠‏ وإذا أقامه مع الرقة لم يضره لحوق 
ك3 خر رييراك نيا اند عالت رسيو لاه دعبل اللماغلة 
وسلم - من قطع السارق ما أصاب من الكراهة”" ' - وهو أعلم بتأويل 


: تفسير الرأفة الواردة فى الآية‎ )١( 
قيل : الرأفة التي تحمل الحاكم على تعطيل الحد » وعدم إقامته على الزاني . وهو قول‎ 
. مجاهد . وعطاء بن أبي رباح » وسعيد بن جبير » واختيار ابن جرير‎ 
. » وهذا قول جماعة أهل التفسير‎ « : )77١/6( وقال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
وقيل : عنى بالرأفة عدم إقامة الحد كما شرع الله من حيث قوة الضرب الزاجر عن‎ 
. المأثم » ولا يقصد بشدة الضرب وقوته المبرح‎ 
5 وهذا قول سعيد بن المسبيب 3 والحسن في رواية 3 وقتادة‎ 
* معاني القرآن للفراء (9/ 6غ؟) 2 مصنف عبد الرزاق 3 باب 8 ولا تَحْذَقْ يها رأقة‎ 
2 )58/4( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ » )07 /1١4( تفسير ابن جرير‎ » )37137/0 
أحكا م القرآن للجصاص (”7/ 509) » التمهيد بن عبد البر (6/ 7 7) » زاد المسير‎ 
لابن و (7».. الفريد في إعراب القرآن المجيد (/ /041) » الجامع لأحكام‎ 
القرآن (110/10)ء2 مجموع فتاوى ابن تيمية (65١//41؟) » تفسير ابن كثير (؟/‎ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ » 273١5 /1( نظم الدرر للبقاعي‎ ». 0١ 
. )١19١/6( 

زفق رواه أحهد في مسلده © مسلد عبد الله بن مسعود 2154/1 من طريق يى بن 
عبد الله الجابر التيمي» عن أب الماجد قال : جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصة- 


تفسير سورة النور 
ما أنزل عليه - ولم يمنعه من قطع غيره بل حث عليه » وأوعد على الشفاعة 


- وأنشأ يحدث عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : إن أول رجل قطع في 
الإسلام - أو من المسلمين - رجل أي به النبي - صل الله عليه وسلم - فقيل : 
يا رسول الله » إن هذا سرق » فكأنما أسف وجه رسول الله :فل ,الله عليه 
وسلم -رمادًا » فقال بعضهم : يارسول الله ! أي يقول : مالك ؟ فقال : « وما 
يمنعنى ...») الحديث . 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب الحدود (87/5”) » من طريق أحمد بن حنبل » ثنا 


عمد بن جعفر » عن شعبة قال : سمعت يحيى الجابر يقول : : _ سمعت أبا ماجدة 
يقول كنت عدا ع عبد لبن مسعود - رضي الله ع - فقال : « إني لأذكن أول 
رجل قطعه رسول الله دمتل. الله عليه واله وسلم .»الحديث . قلت : وهي 


رواية أحمد في مسنده )478/1١(‏ . 

قال الحاكم : ٠‏ هذا حديث صحيح الإنيتاة وم يخرجاه ») . 

ل اك ال ا ل لو ا و ا 

يحبى الجابر » عن أبي ماجدة » عن عبد اللّهِ أنه أنشأ يحدث قال : « إن أول رجل قطع 
من المسلمين - أن في البلمية - رجل من الأنصار 2١...‏ الحديث . 

رعذ ان باذ الل - 

استعة عائك ين انغملة - قاله أ بواحاتم - الحنفي , أبو ماجد ٠‏ ويقال : أبو ماجدة ١‏ قال 

العجلي : اسع طن عبد اللقية لق 4 رو عله أبرت .رشبي تبن عيب اللهبرن 

الحارث ابر ء » قال البخاري : « ويقال : العجلي ؛ قال الحميدي » عن ابن عيينة 

قلت ليحيى : اشم تال : طار طرأ علينا فحدثنا وهو منكر الحديث » وعند 

ا الكبير : كاري كرى علينا بالكوفة . قال الترمذي : « مجهول 2١‏ » 

وقال النسائي : ١‏ منكر الحديث » . وقال ابن عدي في الكامل : ١‏ وأبو ماجد هذا 

يعرف له عن علي رواية في حديث واخد ) » وقال الذهبي : « مجهول »4 . وقال 

الهيئمي : : «( ضعيف ) . 

كتاب الكنى ٠‏ جزء من التاريخ الكبير للبخاري (9/ 07 » تاريخ الثقات للعجلي ص 

(209) » الضعفاء الكبير للعقيلٍ (4/ )5٠١‏ ترجمة يحيى الجابر » الجرح والتعديل لابن 

أبي حاتم » الجزء الثالث » القسم الثاني ص )١5(‏ » الكامل في ضعفاء الرجال (// 

649 ). ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص (54”) » مجمع الزوائد (21/6/5) » 

تبذيب التهذيب )7١07/١7(‏ . 

ترجمة يحيى الاير : 

عن اين عد الله لحان ركان عير الامفلام'د أبو الحارث التيمي » روى عن أب 

ماجد » وسالم بن أبي الجعد وغيرهما » روى عنه الثوري وشعبة » والحسن بن ا 


تفسير سورة النور 
ا حائلة بين إقامته وبين 1 3 


- وغيرهم » قال عنه العجلي : « كوني » ؛ يكتب حديثه » وليس بالقوي » . 
وقال أحمد بن حنبل : ١‏ ليس به بأس »© ٠»‏ وقال يحيى بن معين : « ليس بشيء © » 
وقال النسائي « ضعيف »وذكره العقيلٍ في كتابه الضعفاء الكبير (5/ )5٠١‏ . 
وقال ابن عدي في الكامل 5508/0 : : « وأحاديثه متقاربة » ري لم يه 
وأرجو' أنه لا بأس ينه . 
التاريخ الكبير للبخاري 3 الجزء الرابع 4 2 الثاني ص 25 3 تاريخ الثقات 
للعجللي ص (559) » الجرح الم لا بي حاتم ١‏ الجزء ء الراء بع » القسم الثان ص 
0 »؛ ميزان ا 00 
3 بشي في الجسم 010/00 : « وأبو ماجد ا حنفي ضعيف ) » وقال أحمد شاكر 
في شرحه مسئد أحمد (71/5) : « إسناده ضعيف ٠‏ لضعف أبي ماجد » . 
وينظر لتفسير الآية تفسير سورة النور لابن 3 تيمية ضمن مجموع الفتاوى (590/16- 
:54) » فتح الباري لابن حجر » كتاب الحدود . باب كراهية الشفاعة في الحد (؟١/‏ 
85-15) . نظم الدرر للبقاعي )3١6 /١(‏ . 

خرف أسسكارة التسي كاب الالو بابو ايوق لعن إن اضونة ا أن 
يعلم أمرها (1/5؟) من طريق عمارة بن غزية » عن يحبى بن راشد قال : جلسنا 
لعبد اللّه بن عمر » فخرج إلينا فجلس فقال : سمعت رسول الله حا ال 
وسلم - يقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد اللّه . 
الحديث . 
ورواة ادقن .سكناه + مسلد عبد الله يق عدن (9/»/) من طريق عمارة بن غوية + 
به > اوذكراقصة للحديكديين ابن عم وح تن واقتك + ولفظ اللدايت هر :هن 
حالت شفاعته دون حد ...2 الحديث . 
ورواه الحاكم في المستدرك 3 كتاب البيوع (307/0) من طريق عمارة بن غزية » به 
وبنحو لفظ حديث أحمد . 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 3 الذهبي . 


ورواه الطبراني في معجمه الكبير (؟١/‏ ) من طريق مسلمة ابن بن أي مريم » عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « من حالت شفاعته دون حد .4 الحديف:: 

الحكم على الحديث : 


قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 558) : « رواه أبو داود واللفظ له ء 
والطبراني بإبنناد حتيد. جه 0 - 
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وقال في قطع المخزومية”2 : ١‏ لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها »”'' , 
فقد وضح وضوحا لا التباس فيه أن الرأفة امنهي عنها تعطيل الحد 4 تراك 
إقامته بعد وجوبه . 


واتااكانت قل إيمان هن عطلة لأند دز جلاللا ع قن" يتغل 
إقامته من شرطه كما ترى . 


وقوله : ل وَزَبَد عدَليمَا طَلَة ين آموي 4 . [5] 


- وقال الألبان في إرواء الغليل (759/17) الإسناد » . 

وقال ابن حجر في الفتح (077/117 : 0 لقان وحن الك أضع بده 
عن ابن عمر » . 
شرح السنة للبغوي .)759/٠١(‏ كنز العمال (5/ 07١‏ » سلسلة الاحاديث 
مم د 

. فاطمة بنت أبي أسد المخزومية‎ )١( 
٠ )251( قاله الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص‎ 
. ه) ء الطبعة الأولى‎ ١508( تحقيق د/ عز. الدين السيد » نشر مكتبة الخانجي سنة‎ 
.)7577 /8( وينظر لترجمتها طبقات ابن سعد‎ 

)١(‏ رواه البخاري ٠‏ كتاب الحدود . باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 
(؟7/1,) من طريق الليث » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة - رضي 
اللّه عنها - أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم فيها 
رسوك اللّه - صل الله عليه وسلم ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ؟ فكلم رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - فقال : 
« أتشفع في حد من حدود الله ؟ وايم اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها ). 
ورواه مسلم » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره » والنهي عن الشفاعة 
في الحدود )١١5/5(‏ من طريق الليث » به » بلفظ قريب من لفظ البخاري : 
وينظر لشرح الحديث : شرح النووي لصحيح مسلم )187/1١١(‏ » فتح الباري (؟١/‏ 
4 

() كتبت في الأصل ( فقد ) ولعل الفاء حرف زائد على سياق الكلام . 
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5 ل وَحَْمْ دَلِكَ عل الَْؤِننَ * ["] . 
اختلف المفسرون فى تأويله : 


فكان الشعبى يقول : « ذلك فى الجاهلية »20 . 


ا ل ا ٠‏ نسختها الآية 
,التي بعدها : (ولكما الباق يك ولطاجما يذ د ملسم 04" 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟١/ )١177‏ : « اختلف في المراد بحضور 
الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة » والتوبيخ بحضرة الناس ؟ وأن ذلك 
يردع المحدود » ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر به » أو الدعاء لهما بالتوبة 
والرحمة . قولان للعلماء ؛ . 
وبالقول الأول قال قتادة » والجصاص ٠‏ والماوردي وابن كثير وغيرهم . 
تفسير ابن جرير /١14(‏ 55) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 58) » ا القرآن 
للجصاص (7/ )5١15‏ . النكت والعيون للماوردي ٠» )١١8/5(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 
حضف 5 نظم الدرر للبقاعي ٠ 57/1١17(‏ ع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام إحات 
)19١/0(‏ . 

() قال ابن جرير في تفسيره )508/١4(‏ : حدثنا أبو كريب ء قال : ثنا جابر بن 
نوح » عن إسماعيل . عن الشعبي في قوله : أن لا يكم إِلَّا رَإنيَةَ ...»4 
الآية قال : كن نساء يكرين أنفسهن في الجاهلية . 

(6) كتبت في الهامش كلمة ( لعل ) أمام السطر . 

(5) آية (7) من السورة نفسها 

(5) قال ابن جرير في تفسيره (59/14) : حدثني يعقوب قال : ثنا هُشَيم » عن يحبى 
ابن سعيد » عن سعيد بن المسيب في قوله أرق ل يتك إلا رَيَة #- 
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وكان الحسن يقول : ١‏ إذا حُحدَّ وحُدّت لم يتزوج كل واحد منهما إلا 
قله 6" وتنب المقرك والمشتركة 370 , 


وروى حبيب المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد المقبري » 
عن أبي هريرة » عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله ”' تصديقًا لقول الحسن . 


- الآية » قال : « يرون الآية التى بعدها نسختها #وأنكحا اليس مك ...»# 
الأنفة قال فو هو آنا السساء 
ورواه سعيد بن منصور في سننه » القسم الأول من المجلد الثالث ص )5١١(‏ من طريق 
سفيان عن محى.بن شعيد © .يه... 
وعزا السيوطي في الدر المنثور (5/ 23١‏ تخريج الأثر إلى ابن أبي شيبة » وسعيد بن 
منصور » وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم . 
مصنف ابن أن )0171١/5(‏ » الأم للشافعي )11١/5(‏ » السئن الكبرى للبيهقي 
)١154/0‏ » تفسير ابن كثير (*/ 531). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب النكاح . باب من قال : لا يتزوج محدود إلا 
محدودة ومن رخص في ذلك (:79/5؟) من طريق عاصم ٠‏ عن الشعبي قال : 
« أحل نكاح الزاني والزانية » قال : وسألت الحسن فقال : لا يعني في المستور » 
ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة » . 
وعزا السيوطي في الدر المنثور (5/ )3١‏ تخريج هذا القول إلى ابن أبي شيبة وعبد بن 
صضدك 
كت عبد الرزاق » باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها )3١17/9/(‏ » معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (5/ 2١‏ . أحكام القرآن للجصاص (8/ 7505© . أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي ) ٠‏ نظم الدرر )5١87/1*(‏ . 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه ٠‏ كتاب التكاح . باب في قوله تعالى : #الرآن لا 0 
ا 4# 0 من طريق عبد الوارث » عن حبيب » حدثني عمرو بن 
شعيب + عن سغيد المقبري عن أبي هريرة . . . الحديث . 
ورواه أحمد في مسنده » مسند أبي هريرة (؟/ 775) من طريق عبد الوارث » به مرسلا 
حيث لم يذكر أبا هريرة » نحو لفظ حديث أبي داود . 
وروآه الحاكم في المستدرك ٠‏ كتاب النكاح (197/0) من طريق ودر ررع* ثنا 
حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال : ألا تعجب ؟ 
إن الحسن يقول : إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ٠‏ فقال عمرو : 3 
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وقال مجاهد : ١‏ نزلت [ 7١١/ب]‏ في بَعَايَا كُنّ في الجاهلية لهن 
رايات عرق مدا اللا) 
عد لسن عن أبي هريرة » عن النبى - صل اللَّه عليه 
عدو يونا الم 1 
1 الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ») » وقال الذهبي : 
( صحيح © . 
ودر اديت ابن عترم في امحل 180/50 رذكرة أبعاد ار اكب ف القيرة 1031/1707 
والحديث مداره على حبيب المعلم : 
وهو حبيب بن أب قريبة » أبو محمد . المعلم البصري ٠»‏ مولى معقل بن يسار » روى 
عن عطاء بن أبي رباح » 0 وعنه حماد بن سلمة 2٠‏ 
وعبد الواردث بن سعيد ‏ وعبد الوهاب الثقفى . قال عنه أحمد . وابن معين , 
وأبو زرعة : ١‏ ثقة )2 وقال النسائي ا » وذكره ابن خبان في كتابه 
الثقات ٠.‏ وقال ابن عدي : ١‏ ولحبيب أحاديث صالحة » وأرجو أنه مستقيم الرواية. 0 
مات سنة (55١ه)‏ وقال ابن حجر في التهذزيب : سنة (78١ه)‏ . 
ا الكبير للبخاري 0 ا لحزء الأول 0 القسم الثاني ص اللحضرة 0 اجرح والتعديل 


لابن أبي حاتم . الجزء الأول . القسم الثاني ص )2٠١١(‏ ء الثقات لابن حبان (5/ 
تذية © الكامل لابن عدي 017/9) ٠‏ ميزان الاعتدال )5557/1١(‏ »2 تهبذيب التهذيب 
.)١94/90(‏ 

الحكم على الحديث : 

قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن )١1718/7(‏ : « وهذا معنى لا يصح نظرًا » 
كما لم يثبت نقلا » . 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام » كتاب النكاح ص (187) : ١‏ رواه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات »© . 

توجيه الحديث : 


قال وباب كتاب بذل المجهود ( ْ/ 0 : سيور العلماء والآئمة أن هذا 
وليل لك باه ايسطة 4 ٠‏ أد الإجع + فم ب يشت شن عن أحد من الأقة بها تالف 
ذلك خلافا ل 

وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (5) عند 2 لحديث مرثد 

« قيل العو او لوبط أبن يرت بقراء بال : #وأتكخأ لايس بدك * وعليه 
الجمهور ٠‏ وقيل : هو حرام كما هو الظاهر . سبل السلام للصنعاني (*/ .)١57‏ 


[نكت القرآن ‏ ج 7] 
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وقال عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه 0 ل نزلت في أم مهزول 
وخدها » استأذن مرئد بن أبي مرئد الغنوي”2 رسول اللَّه - صلى الله عليه 
وسلم - في تزوجها فنزلت هذه الآية ا 


- وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله : «أنِ لا يكح إلا َه . ..* الآية » قال 
رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالنات كُنَّ كذلك في الجاهلية » ٠‏ قيل 
لهم : هذا حرام ٠‏ فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن » . 
ورواه ابن جرير في تفسيره (57/14-/017) من طريق ورقاء » عن ابن أبي نجيح ٠.‏ عن 
مجاهد . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب النكاح ١‏ في قوله : أن لا يكم إلا رَانيَةَ * 
)571١/5(‏ : غندر » عن شعبة » عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : سمعته 
يقول : كن بغايا في الجاهلية . 
وما ذكره السيوطي في الدر المثور رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : شبابة » عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح . » عن مجاهد . 
أحكام القرآن للجصاص (7/ 3556) . 

سند بن ان برل كار ب لقص اشرق وال لأف تت اود اا ل 
يوم الرجيع في حياة الرسول - صل الله عليه وسلم - سنة (4ه) .. وقال ابن 
الأثير : .همات سنة (ه) +. وقال ابن إسحاق على رأس شتة وثلائين شهرًا من 
مهاجر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المديئة . روى حديثه عمرو بن 
شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده . طبقات ابن سعد (58/9) » أسد الغابة لابن الأثير 
5/5:) 3 تبذيب التهذيب لابن حجر ٠(‏ ٠خ‏ . 

(0) رواه أبو داود ٠‏ كتاب النكاح ٠‏ باب في قوله تعالى : «ألنِ لا يكم إلا رَانيَة د »# 
(247/5) من طريق يحيى » عن عبيد الله بن الأخنس ١‏ عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده : « أن مرثد بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة » 
وكان بمكة بغي يقال لها :* تاق + وكانتت صديفته + قال : جئت إلى النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقًا ؟ قال : فسكت 
عني ٠»‏ فنزلت : « وَريَةُ لا ينها إَِّا ران أو مشرلك * ...» الحديث . 
ورواه الترمذي ؛ كتاب التفسير » باب ومن سورة النور (018/0 من طريق روح بن 
عبادة » عن عبيد الله بن الأخنس ٠»‏ به » وبلفظ فيه طول عن أب داود » وذكر قصة 
بين عناق ومرئد . 
قال أبوعيسى : « هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه »ه  .‏ - 
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وقال ابن عباس : ١‏ ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع ٠‏ لا يزني بها 
وهو يزني إلا زان 7ن 


قال محمد بن على : أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع . لأنا لانعلم 
أحدًا خالف في أن البكرّين إذا زنيا » أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدَّهما 
َ ئَ 1 0 0020 
حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة » ومن لم يزنٍ ‏ ء 


- ورواه النسائي ٠‏ كتاب النكاح ٠‏ باب تزويج الزانية (11/57) من طريق يحيى - 

ابن سعيد - عن عبيدالله بن الأخنس ٠»‏ به » بلفظ قريب من لفظ الترمذي ا 
الحاكم في المستدرك . كتاب النكاح (777/17) من طريق يحيى بن سعيد به » بلفظ قريب 
من لفظ أبي داود . 

وكال بعده الحاكم + 3 هذا حديث متحيخ ول خرجاء 4 ٠‏ رووافقة الدعبين + 

تفسير ابن كثير (9/ 7077) 3 نيل الأوطار للشوكاني )5/ دضة 5 الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص )٠١7(‏ . 

٠ حريثنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص‎ «١ : قال ابن جرير في تفسيره هط‎ )١( 
عن حصين » عن عكرمة »2 عن ابن عباس في قول الله : «ألن لا يكم إِلَّا دَانيَةٌ‎ 
0 أو مُقرِكَهٌ‎ 
والفريابي » وسعيد‎ ٠» أخرج عبد الرزاق‎ « : )١5/5( وقال السيوطي في الدر المنثور‎ 
والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن‎ ٠ وعبد بن حيد » واين أب شية‎ ٠ بن منصور‎ 
جبير عن ابن عباس في قوله : #أَلَِنِ لا يكم إِلَّا رَانيَةٌ 4 قال : ليس هذا بالتكاح‎ 
. © لاسر با عا يرن لادان ومشرك‎ 4 ١ ولكن الجماع‎ 
. )557/5 وصحح السند إلى ابن عباس ابن كثير في تفسيره‎ 
* في قوله : « اين لا تك إل َي‎ ٠ كتاب النكاح‎ ٠ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
وكيع » عن سفيان .» عن حبيب بن بي عمرة » عن سعيد بن جبير » عن‎ : :) 1/5 
: . ابن عباس‎ 
عن حميد » عن إسحاق بن عبد الله بن‎ ٠» ورواه ثانية عفان » عن حماد بن سلمة‎ 
. 025857 /5( عن ابن عباس . نيل الأوطار‎ ٠ الحارث‎ 

(") قال صاحب كتاب بذل المجهود في كتبه )18/1١‏ في وده عل من استدل بقوه 
تعالى : #ألآن لا يكح إلا رَانيَةَ أو مُقرَكَه 2 ...4 الآية . 

١‏ لايستدل أولاً على حرمة امزنية على الزاني بالآية » لأن الآية صريحة في حرمة الزانية 
على العفيف ٠.‏ والعفيفة على الزاني » وأيضًا صريحة بالاعتبار الاستثناء في حل الزائية- 


بل قول”' الحسن أظرف من قوله » لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوجا”" . 
فإن كان مانعًا بالآية » فالآية تمن الزاني لا المجلود » والزنا حادث 
بالفرج لا بالسوط . فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب ؟ 


هذا إغفال غير مشكل , والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد 


- على الزاني » والزاني على الزانية » فكيف يمكن أن يقال : يستدل بالآية على تحريم من 
وهنا + ل » لا اسم الزاني والزانية فكيف يرفع التحريم 
بعد التوية » والله أعلم ) 
اختلاتف العلماء في المسألة : 
فمذهب الحنفية ومالك والشافعي وأحمد إلى جواز الزواج » وا: شترط الحنابلة شرطين في 
صحة الزواج أحدهما : انقضاء عدتبا » ووافقهم مالك ورواية عن أبي حنيفة . 
والثاني : أن تتوب من الزنا » وقال الثلاثة : لا يشترط . 
ثم قال بعد ذلك ابن قدامة في المغني )50١/5(‏ ا ا 
للزاني وغيره في قول أكثر أهل |العلم » منهم الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي » 
وقال ا مصاص في أحكام القرآن (7717/7): ١‏ وفقهاء الأمصار متفقون على جواز 
التكاح » 
وقال القرطبي : ٠‏ في هذه الآة دليل على أن التزوج بالزانية صحيح » وجوز الزواج ابن 
حزم بشرط أن يتوبا » وأن الزاني المسلم يجوز له ولو لم يتب أن يتزوج الكتابية العفيفة. . 
وسكى الكبا هراسي الشاقعي عن تعض الشافعية أن الران إذا نزوي عير زاية فرق ينها 
لظاهر الآية وهو موافق لقول الحسن ٠»‏ وقول علي ٠»‏ وابن مسعود وعائشة ومكحول . 
وعن ابن مسعود رواية توافق الجمهور . 
وناقشهم الكيا هراسي في أحكام القرآن (50/5) بقوله : ( وإن هو عمل بالظاهر 
فيلزمه عليه أن يجوز لزان التروج بالمشركة ٠‏ ويجوز للزانية الاعرى ساف عد فر 
مصنف عبد الرزاق (ا/ 5 )5١‏ » تفسير ابن جرير )59/١4(‏ » المحل لابن حزم (4/ 
)2 أحكام القرآن لابن العربي المالكي ام 3 الإفصاح لابن هبيرة ة (؟/ 
64». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟١/١17١)‏ » تفسير سورة النور لابن تيمية 
ضمن مجموع فتاوى ابن فيه 118 م00 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 
4 . نيل الأوطار للشوكاني (5/ 787) ٠»‏ أضواء البيان للشنقيطي (5/ 077 . 

. (قول) هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 

(؟) رواه ابن أي شيبة في مصنفه » كتاب التكاح (7077/4). 
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لآ انيت بمثله 0 


وأما قول سعيد بن المسيب فإن الخطاب في قوله #وأنكخوأ اديس 
2 4 خطاب واقع على الأولياء في إنكاحهن لا على المتزوجين في 

فكيف ننسخ آية تحظر النكاح بآية تبيح الإنكاح ؟ بل تأمر به أمرًا » 
فإن كان أراد أن هذه المنكحة قد يجوز أن تكون زانية فأمر بتزويجها فليس في 
إمكان ذلك ما يبيح تزويج الزاني بغير زانية » والزانية بغير الزاني » إن 
كانك الآنة الأول قد منعت من جهة أن عضل الولي في إنكاح الزانية 
من زان ٠‏ وإنكاح العفيفة. من عفيف عضل واحد . فأمر أن لايعضل 
525 ْ 

وقد أغنى اللّه عن وضع الإنكاح موضع الكاوحا اسشا ل لسن 
الأآية الأولى حيث يقول : أن لا يكم إِلَا دَنيَةَ أو مقرب َكدُ وليه لا يتكخهاً 
ِلَّا ْنأو مُشَراكٌ 4" ١‏ أوليين إن كاتف الآية عل عل المع كما دعب إليه 
ويحتاج إلى النسخ قد أباح فيها للزانية أن تنكح الزاني ٠‏ وللزاني أن ينكح 
الزانية » فليست بنا حاجة إلى أن نلتمس إذنه - جل وتعالى - من موضع 


1 زفق 
٠. 6‏ 


 . 088( سبق الكلام على الحديث ص‎ )١( 

(؟) اية (3) . 

(©) لابن حزم في كتابه المحلى (4177/4) كلام حول نسخ الآية حيث قال : « وهذه 
دعوى بلا برهان . ولا يجوز أن يقال في قرآن أو سنة : هذا منسوخ إلا بيقين يقطع 
به » لابظن » لا يصلح وإنما الفرض استعمال النصوص كلها . 
وجمع بين قوله تعالى : #وأَكمأ لدي يدر »* ٠‏ وقوله تعالى : ا فَأَتكمّأ ما طَابَ كم 
من لسك 4 - الآية (؟) من سورة النساء - إلا ما حرم عليكم من الأقارب د 
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ولولا صحة الرواية عن ابن المسيب - رضي الله عنه - لكان أرفع قدرًا 
عندنا » وأجل منزلة » من أن تثبت مثل هذا عليه » ولكن الإغفال 
لحق بكل من عَري من الوحي ولم يؤيد به0؟ » وهو - رضي اللَّه عنه 
- قد اجتهد وأخذ ثواب المجتهدين وإن أغفل إصابة المصيبين » 
أعلم رواية وردت أعجب أمرًا من هذه أن تككون بتداول تداولها 
وتحملها”" الأكابر والفاضلون وأهل اللغة » وتدون في المصنفات من 
التفاسير وغيرها فيستتر موضع الإغفال فيها عن جماعتهم ٠‏ والعجب 
للشافعي - رضي الله عنه - مع إغراقه [١١/أ]‏ في اللغة » وهو في 
نفسه لغة غير دخيل فيها كيف ذهب إلى قوله"" ! 


- وغيرهن هذا ما لاشك فيه » ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا فهو 
مستثنى من ذلك العموم بلا شك . .2 إلخ . 
وك ابن الع ف الناسخ والسوخ خ (5/ 001١‏ في رده على هذا القول بأنه لا يعلم أي 
الآيتين أسبق في النزول . وأن قوله في الآية : #وأنكحوأ الأب يك 000 
تعالى #أَلرَايَةُ ولزن جاع سن يضق فى متول أحد 4 ررك غلن جاة 
محصل أن العام يرفع الخاص »© . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (717/15) : « وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية 
منسوخة بقوله : #مَلْمْحْصّئَتُ * - الآية - وزعموا أن البغي من المحصنات . ثم ناقشهم 
ورد عليهم 

)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/0م) : « وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إل ويسول "الله - صلل الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى »© . 

(؟) كتبت ( بتداول يداولها ويحملها ) فى الأصل بدون نقط 

(؟) قال الأزهري في تبذيب اللغة )١40/8(‏ عن الشافعي : ١‏ والشافعي فصيح ء 
وقوله حجة في اللغة » . 
وقال ابن حجر في الفتح (323/1) : « واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن 
الشافعي ٠» ١‏ لأنه مع فصاحته ومعرفته بلسان العرب لقنن 
وقال الشنقيطى فى أضواء البيان  : )8١/57(‏ فهو مستبعد . لأن المقرر في أصول 
الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا نسخ الخاص بالعام » وأن الخاص يقضي على 
العام مطلقًا » سواء تقدم نزوله م - 
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فلو ذهب إلى رواية مجاهد فقد رواها”' كان أسلم له" ٠‏ لأن البغايا 
قد هلكن كلهن 3 ونزويج من يحدث الزنا من النساء بعدهن مباح للزاني 


قال محمد بن علي : والذي نقول به - ونسأل الله التوفيق - قول ابن 
عباس”" . لأن أول الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي .ولو كان نَِيَا كانت 
(الحاء) في ا يَنكحٌ #4 موضعين مجزومة لا مرفوعة فكأنه - واللّه أعلم 
- أخبر أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرمًا كما 
يراه » أو مشركة بربه والزانية لا يصلها إلا زان يرى الزنا محرمًا كما 
تراه أو مشركا وله“ محللا » والمؤمنون محرم عليهم فعله محرمين له 
ول 


- الأ م للشافعي )17١/5(‏ » المحلى لابن حزم (47/5) ٠»‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 

0/1 3 الفتاوى الكبرى لإبن تيمية (؟/ 600 فتح الباري ؛ كتاب الدعوات ٠‏ 
باب الصلاة على النبي - صل الله عليه وسلم - )178/١١(‏ . 

. » كتبت في الأصل « راوها‎ )١( 

(0) قول مجاهد ورد في الأم (ه/ 1377 ). 

(©) ورد قول ابن عباس في مصنف ابن براقي 9018 ف اطريق تين أي 
عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أن ا يكم إِلَّا رَانيَةٌ أ 
مَُرِكةٌ © يعني بالنكاح ١‏ يجامعها . 
وورد في تفسير ابن جرير (08/1). 
وقد اختار ابن جرير في تفسيره 0 قول من يقول : « عنى بالنكاح في هذا 
الموضع الوطء ٠‏ وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات © . 
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن )١17١18/(‏ بعد ذكره لقول ابن عباس : 
,2 وهو معلى صحيح ؛ 4 

(:) لعل هذا هو ما يستقيم عليه الكلام لأن بعض هذا الكلام نقل من الهامش . ٠‏ 

(5) هكذا كتبت ولم أفهم ما يريد المؤلف منها . 
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وأصل النكاح في كلام العرب : الوطء » ثم يسمى عقد التزويج 
به » لأن الأغلب في عقده ال1.4 يديه 4 ألا ترهه أن سوال الله 
- صل الله عليه وسلم - لما بى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون 
من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال : ١‏ ألا أخبركم مثل ذلكم مثله 
كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون 2" . 


. لعلها ( لم ) بكسر اللام » وفتح الميم‎ )١( 
اختلف أهل العلم من اللغويين والفقهاء في أصل إطلاق كلمة ( النكاح ) في لغة‎ 
: العرب‎ 
فقال ابن دريد فى الجمهرة (؟187/1١) : « والنكاح كناية عن الجماع » نكح المرأة‎ 
| . » وأنكحها غيره » وأنكح فلان فلانًا » إذا زوجه‎ 
وابن قدامة وابن تيمية » وهو قول الشافعية حقيقة في العقد‎ ٠ ووافقه ليث » والزجاج‎ 


مجاز في الوطء . 
وذهب الفراء والأزهري إلى أن النكاح في لغة العرب يراد به الوطء » وإلى هذا ذهب 
الحنفية وابن جرير . ش 


وذهب الالكية والحنابلة وابن حزم الظاهري إلى أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد 
جميعًا » وليس هو بأحدهما أخص منه بالآخر . 7 
معاني القران للفراء 6/9 » تفسير أبن جرير (/0 )2 معاني القران وإعرابه 
للزجاج (59/4) . أحكام القرآن للجصاص (؟1/1١١)‏ » تهذيب اللغة للأزهري » 
باب الحاء والكاف (نكح ) (4/؟7١٠)‏ »ء المحلى لابن حزم الظاهري (9/ 5ق 
نض الإفصاح لابن هبيرة ٠» )١١5/9(‏ نزهة العيون النواظر في علم الوجوه 
والنظائر لابن الجوزي ص (09:0) 2 المغني لابن قدامة (5/ 5460 4) ٠‏ مجموع فتاوى ابن 
تيمية )”908/١6(‏ » الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ )8١‏ . 

(؟) رواه أحمد فى مسنده » مسئد أبي هريرة (؟7/١04)‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم » عن سعيد الجريري » عن أبي نضرة » عن رجل من الطفاوة قال : 
« نزلت على أبي هريرة ...22 الحديث . 
وأعاده ثانية في مسند أسماء بنت يزيد (407/54) من طريق حفص السراج » قال : 
سمعت شهرًا يقول : حدثتنى أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والرجال والنساء قعود عنده فقال : « لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله » 
ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرِمَ القوم ...2 الحديث . 
ورواه أبوداود في سننه ٠»‏ كتاب النكاح » باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون ‏ - 
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وهذا أشهر في كلام العرب من أن يحتاج إلى إقامة البرهان عليه . 
قال محمد بن على : أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال 
عدد الأربعة مهما 1 وكدرء ]*' الحد عنهم إذا تكاملوا من جنسين عدولاً 
كانوا أو غير عدول . وهو عندي خلاف الكتاب والسنة » والنظر 
5 020 
والقناس مع" . 


حابن سا [ج1ه1 00 01) عزن طريق نما فك #الوعياد حا ريض كليم عن الجريري » 
عن أبي نضرة » حدثني شيخ من طفاوة قال : ... الحديث . 
وروا البزار فقد :ورد في « كشف الأستتار 6 كنات التكاح ...باب : كتمان ما يكون بين 
الزوجين )17١/7(‏ من طريق سعيد بن يزيد أب مسلمة ٠.‏ عن أبي نضرة » عن أبي 
سعيد ٠»‏ عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ ألا عسئ أحدكم أن يخلو بأهله 
يغلق بابًا » ثم يرخي سترًا . .. »الحديث . 
فال اران 39-5 عليه مق أن نيد ال1: يذ "ايفاك .و الوميائنة ةد وقيلاق 
واسطي لا بأس به ؛ . 
الحكم على الحديث : 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ )١25‏ بعد ذكره حديث البزار : « وله شواهد 
تقويه » وهو عند أبي داود مطولاً من حديث شيخ من طفاوة . ولم يسمه عن أبي 
1 
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 15 : 7 رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف ٠‏ 
وبقية رجاله ثقات » . 
ورواية أبي داود وأحمد بها رجل مجهول العين وهو -رجل من الطفاوة - نيل الأوطار » 
باب نمي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع )7”60١/5(‏ » عون المعبود /١١(‏ 
فرفة 7 

. وكد »؛‎ ١ كتبت في الأصل‎ )١( 

(0) مذهب أكثر أهل العلم » والمذاهب الأربعة أنهم إذا كانوا 0 0 الحد على من 
شَهدوا عليه » وإن قل عددهم عن أربعة يقام عليهم الحد لأنهم 
وك واي داحتال » وقول الشامي ٠‏ واين حزم الظامري : حلي ا 
يكونوا أربعة » لأنم شهود كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق . 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )5١5 /١(‏ تأييدًا لقول أكثر أهل العلم : « ولما شهد 
أبو بكرة وصاحباه على المغيرة اكع اي حار اماي لس عار ليام 
على القاذف ولم يكونوا قذفة بل شهودًا » . 
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فأما الكتاب فقوله : ##وَالدَينَ يمون مستت م م آد يوأ أَريمَةَ شُهناه فاجلدوهر 
مين جَلَدَةُ ولا تقبلوأ للم اكد وليك هم الْفَسِقُونَ وى 

الكتاب على جلد القاذفين وتسميتهم 0 ٠‏ واطراح 0 7 
إقامة أربعة شهداء على!'' تصديق قولهم يبرئونهم من الجلد والفسق . 


واطراح الشهادة . 
فيقال لمن ألزم الواحد والاثنين والثلاثة اسم القذفة فإذا جاء رابع يقذف 
تعيم رالممن النادنة الاسم شارك بهذا الواحم لهم إيمااكا اسيل عن 
ل 0 
بالعوية : 55 عندك عذولةة ولا تقبل شهادتهم في ججيع ما شهدرا 
فل الله يقير 7 « ولا تعبا كم مَبَدَه بدا 4" لأن الواحد قال 
خلاف قول أصحابه » أو هو شاهد وهم قذفة . أم عادوا كلهم 


شهودًا بعد أن كانوا قذفة ؟ 


وكل ما قال من هذه المعاني كابر في القول لا يشكل على السامع عالما 
كان أو جاهلا . 


- شرح معاني الآثار (5/ )١67‏ » المحلى لابن حزم )559/1١(‏ 2 الإفصاح لابن هبيرة 
(11/5؟)ء المغني لابن قدامة )5١١/4(‏ . الجامع لأحكام القرآن (؟١/18١)‏ » 
عغني المستاج (165/5). 

. )8( آية‎ )١( 

(؟) كتبت في الأصل كلمة ‏ قوله » بين 7 أربعة شهداء على قوله تصديق » ولعلها 
زائدة . 


(") آية (5) . 
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فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدًا - ومعاذ اللّه [١١/ب]‏ أن 
نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء » وهم أقاموا 
شاهدًا واحدًا ؟ أتكون نفس واحدة أربعة أنفس ؟ أم يكون حكمه 
حكم أربعة » وكان عدده واحدًا فلم اشترط اللّه ذا أربعة”' شهداء ؟ 

ويقال له : أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى 
يكون هو رابعهم ؟ أم يحتاج إلى إقامة أربع ؟ 

فإن قال : يكفيه ثلاثة » خالف النصّ ؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم 
القاذف في قوله : #وََدِنَ يمن ألْمُحْسََتٍِ 4" واحد » فهلا كان : ثم لم 
يأتوا بثلاثة شهداء » وهو مع خلاف نصٌ القرآن » مكاشف جماعة 
المسلمين بالرد . 

فإنا لا نعلم أحدًا قال : إن الواحد إذا قذف مسلمًا يكفيه إقامة ثلاثة 
شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها : 
يُلاعِن الزوج ويجلّد الثلاثة”" . 
)١(‏ متكررة . 
(؟) آية (5) . 
(*) هذا مذهب مالك ا وأحمد . 

ومذهب أب حنيفة أن شهادتهم جائزة » ويقام الحد على المرأة . 

وعند ابن حزم الظاهري : إن كان الزوج قاذقًا لزوجته فعليه أحد شيئين : إما الملاعنة » 

أو أن يحضر أريعة شهداء سواه . وإن كان شاهدًا عدلا فيكتفي ابن حزم في مذهبه أن 

يكون معه ثلاثة شهود . وَلاحَدَ عليه وَلآ لعان. 

مصنف عبد الرزاق (7/9 7751© ء» الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (5/ 

1) . أحكام القرآن للجصاص (5/ 195) ». المحلى لابن حزم الظاهري /١١(‏ 


س6 5 الإفصأح لابن هبيرة (؟/ ١/ا١)‏ 2 الجامع لأحكام القرآن (؟١864/1١)‏ 2 مغني 
المحتاج )١65/5(‏ . 
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وإذا كان هذا صورة الواحد . لأنه قاذف » فهكذا صورة الاثنين 
والثلاثة لأنهم قذفة . لا نعلم كتابًا ولا سنة » ولا إجماعًا ولا معقولاً 
فرق بينهم ٠»‏ وما هو إلا توهم توهموه على عمر - رضي الله عنه - 
حين جلد الثلاثة لما خالفهم الرابع في حكاية رؤية الزنا"'" . 

وعمر - رضي اللَّه عنه - أعلم بكتاب الله من أن يذهب عليه هذا مع 
وضوحه » وبيانه وقلة تشامبه » ولكنهم يغلطون عليه » إذ ليس يخلو 
المجلودون بقضيته من أن يكون هناك قاذف للمقذوف ادعاء شهادتهم . 


فإذا كان هناك قاذف فلم يعذه عمرٌ رابعًا مع القوم فيزيل الحد عنهم . 
وإن كانوا هم القذفة فإنما جلدهم ٠‏ لأنهم لم يأتوا بأربعة شهداء كما 
قال الله تعالى'" ٠‏ والرابع لم يكن قاذقًا فيجلده ٠‏ لأنه قد يتحول فوق 
المرأة فيتنفس من ليس بمفض فرجه إلى فرجها ولا فخاذها » ولا يكون 
عليه حذ ولا تعزير أكثر من المأثم فيما بينه وبين ربه » أو يعزره إمام 
إن رأى ذلك كما عزَّر عمر - رضي الله عنه - الرجل والمرأة اللذين 
وجدا فى لحاف ين : 

. )١58( سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 
02 + 49 دينظر امحل لابن حزم 004/113 نيك ذكر القضة + وللفتي لابن قامة‎ 
عت كر عض العام عد م‎ 
واف . ل ا‎ ٠ نهم - فلا عمر جلد ا بكر‎ 
٠ : يشاور في ذلك المغيرة‎ 

(*) رواه عبد الرزاق في مصنفه ء باب : الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد (0/ 
١‏ حيث أورد عن عمر روايتين : الأولى : عن ابن جريج » عن رجل ٠‏ عن 
الحسن : « أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما » وقد أرخى عليهما- 
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فأي شيء أعظم من خلاف القرآن نضًا لخطأ متوهم على عمر - رضي الله 
عنه - مالم يفعله » وهو أجل من أن يدع نص كتاب اللَّه في حكم قد بينه 
أوضح بيان » ولما لم يحك في خبره أن قاذفًا ادعى شهادة أبي بكرة وصاحبيه 
علمنا أن عمر - رضي الله عنه - جلدهم لأنهم قذفة [ عنده لا شهود ]() 


إذ لانعلم على شاهد حدًا فى شيء من الشهادات . 
لس ات بر لي 


امرأة”"' . فجعلهم الله قذفة ولم يجعلهم شهودًا فقال : إن ادن 


-الأستار » فجلدهما عمر ابن الخطاب مائة مائة » . 
الثانية “عن عمد بن راشد قال ##سمعت مكسوالاً مسد أن رحد رجد ف بيت وجل 
بعد العتمة ملفمًا في حصير يضريه عمر ماثة » . 
ا ل ة إليه وقد وجدا في 
لحاف واحد » فجلد كل واحد منهما أربعين سوطا » فشكا أهل المرأة » وأهل الرجل 
إلى عمر بن الخطاب فعل ابن مسعود فوافق عمرٌ ابنَ مسعود على فعله . رواها 
عبد الرزاق (90/ )5١ ١‏ . 
ووافق عمر في جلدهما مائة علي بن أ بي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 0710 : 0 وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل 

#اثراة وجذا ار لات واد يشير نتماية 10 

وقال الشربيني في مغني المحتاج (5/ )١6١‏ : « وإن رئي رجل وامرأة أجنبيان تحت 
لحاف واحد عزرا ول يحذا » . 
مصنف عبد الرزاق )4١0١/5(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية .)1١8/574(‏ كنز العمال (60/ 
86) . 

. ) كتبت في الأصل ( عندهم لا شهودها‎ )١( 

(0) ذكر الماوردي في كتابه النكت والعيون 0000 أربعة رجال وامرأة وهم : 
حسان بن ثابت ٠‏ ومسطح بن أثاثة » وعبد اللّه , بن أبي » وزيد بن رفاعة ٠‏ وحمنة 
بنت جحش . 
وقد وافق الماوردي في ذكر هؤلاء كل من النسفي في تفسيره 0 )٠١‏ » والبقاعي في 
نظم الدرر (1514/1) واستبعد أن يكون حسان منهم. وعزا إلى الاستيعاب لابن 
عبد البر (1/ 051 . - 
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ل عميَةٌ يتور 4 217 , ار «الَرْلا جاو 
ليه بأد شْبدَا ود لم ينأ بالشُبَدَا وليك عد أنه هم الْكَذنوتَ 74 , 
وعالكه إن يدع ساينة لمات المزميات :> 0 بوحير رب 7 
نون أحق يا" فيها قال :+ ا«لزلا عاا و علد بج بر 74 ب 

ل ل 


- وأما الرواية في كتب الحديث التي أوردت الحديث من رواية عائشة - رضي الله 
عنها - أنهم حسان . ومسطح . وحمنة ٠‏ رضي الله عنهم » وأن رسول الله 0 
الله عليه وسلم - جلدهم ٠‏ وعبد الله بن أبي كان يشيعه » ولم تذكر هذه الكتب زيد بن 
رفاعة. 
ترحمة حسان بن ثابت : 
حسان بن ثابت ين المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري ٠‏ شاعر الرسول ييل اللمفله 
وسلم - وهر ون تقل في الإلك ٠‏ راحثلك فى دن وفاته ٠‏ عاش بعانة وضخرين 
سئكة . 
الاستيعاب لابن عبد البر )”151١7/١(‏ » أسد الغابة (؟7/ 54) » الاستبصار فى نسب 
الصحابة من الأنصار ص )2١(‏ » سير أعلام النبلاء (؟/ 4517 . 1 
خرلة لنت مجشا أحيت رلته براك سحن زر الج ع الل مله و انها 
أميمة بنت عبد المطلب ا 0 
له ابنة 3 ومات عنها يوم أحد وقد كانت حضرت أحدا 7 تسقى العطشى 2 وتداوي 
الجرحى ٠‏ وتزوجها بعد ذلك طلحة بن عبيد الله » وكانت ممن قال في الإفك على 
غائشة - رضى الله عنهما 'ت. 
الطبقات الكبرى لابن سعد )١5١/48(‏ » أسد الغابة لابن الأثير (4/ 578) . 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ٠:‏ القرشي الطلبي + ارآية ام ممطع نينت رف 
اك ملحي خلا ساف 8 رده ارا قطد امن مر اولاقو ا بال جر 
الصديق ٠‏ شهد بدرًا . وكان ممن خاض في الإفك على عائشة - رضي الله عنها - 
فجلده النبي - صل الله عليه وسلم - فيمن جلد في ذلك . توفي سنة (15ه)اء وقيل 
غير ذلك . 
طبقات ابن سعد (9/ 57) » أسد الغابة (4/ 0785 » سير أعلام النبلاء (181//1). 
)١(‏ آية رقم )١١(‏ . 
(0) آية رقم )١7(‏ . 
() غير واضحة في الأصل . 
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يوم القيامة لكان - وهو أعلم في تكذيب من رماها - بقوله : إن الذي 

آمو يآلإنكِ عْسَيَةٌ يك 4 إلى قوله : « وَمَالواْ عدا نك يي 204 

وجاءوا معه فيما قال : ل ل و أَريمَةٍ شبك 0 2 أراد وهو 
فزذة قال :فم الفرق :و القاذق والعاعن قن :هد النانت © 


قيل القاذف من يقول لامرأة : يا زانية » فترافعه إلى الحاكم » أو 
يقول لرجل : يا زان ٠‏ فيطالبه عند الحاكم ٠‏ بتصحيح ما رماه”" فيسأله 
الحاكم أربعة شهداء ليحمي به ظهره من جلد القذف . فإذا جاء بهم 
مجتمعين سمع شهادتهم » وأزال الحد عن القاذف ٠‏ وأقام على المقذوف 
وحده من جلد مائة في البكر » والرجم في الثيب”' . 


5 )١( آية رقم‎ )١( 

0 الآبات : «إة لين جثثر الي نيه يك لاقنت كا لك بل هر كل 
بي يتم نا اكب بن الإ واله فك قث م عَدَابُ عطي »* لو م 
ظَنّ الْموميُونَ واد َمِنتُ يأنفسيم حَيرا وَقَالْوا هذا فك مين * )1١-1١1١(‏ . 

2 آية رقم )١5(‏ . 

(5) قال الخرقي في مختصره المطبوع ضمن المغني (8/ 2515 )1١7‏ : « وإذا قذف بالغ 
حرًا مسلمًا » أو حرة مسلمة جُلد الحد ثمانين إذا طالب المقذوف ٠‏ ولم يكن للقاذف 
بيئة ) . 
وقال الشربيني في مغني المحتاج (5/ ١ : )١55‏ الرمي بالزنا في معرض التعيير . ليخرج 
الشهادة بالزنا ) . 
المحلى لابن حزم الظاهري /١١(‏ 510) », المفردات للراغب ص (099) ٠‏ أحكام القرآن 
لابن العربي المالكي(/١17)‏ » المغني لابن قدامة (8/ )5١10‏ وما بعدها . الجامع 
لأحكام القرآن (109/7/17). 

(0) جاء في صحيح مسلم 3 كتاب الحدود ٠‏ باب رجم الثيب في الزنا )١1١١/4(‏ من 
طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أنه سمع عبد اللَّه بن عباس يقول : قال 


عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلل الله عليه وسلم : « إن - 
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وإن جاء بأقل من أربعة لم يسمع منهم » إذ ليس في شهادتمم ما يزيل 
اذه ع التاق رز روعن اشدمن المقذوف ٠‏ 


ومن علم صدق قذفه ولم يكن معه ثلائة يعلمون مثل علمه أن يمتنع 
إقامة الشهادة على المقذوف »٠‏ إذ ليس فى امتناعه إيطال حق ٠‏ ولازوال 
من إذ ليس في إبطال حق 


- الله قد بعث محمدًا - صل الله عليه وسلم - بالحق . وأنزل عليه الكتاب » فكان 
مما أنزل عليه آية الرجم ....» الحديث . 
ورواه البخاري في صحيحه . كتاب الحدود » باب الاعتراف بالزنا )1١١/١15(‏ من 
طريق عبيد الله » عن ابن عباس ٠‏ وذكر الحديث عن عمر بنحوه , 
وحديث ماعز الأسلمي الذي رجمه النبي - صل الله عليه وسلم - عندما اعترف عل 
نفسه بالزنا » رواه البخاري » كتاب الحدود ٠»‏ باب رجم المحصن (؟١/77١٠)‏ من 
طريق ابن شهاب ٠‏ قال ١‏ حدشل ابن طلحا نين عللاز ده ان عدا 
الأنصاري . الحديث . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الخدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا (4/ )١11‏ من 
طريق ابن شهاب ». عن أب سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب خن: أن 
هريرة . 
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الرجم للمحصن ٠‏ والجلد والتغريب للبكر الزانٍ. 
0 البخاري ؛ كتاب التفسير » تفسير سورة النساء (1//4؟) . 
شتراط اجتماع الشهود والخلاف بين العلماء في ذلك : 
ل : « نجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره 
الخرقي فقال : وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه ل يَقُم قبل 
شهادتهم ؛ وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد . وبهذا قال 


مالك ا 5 
وقال 7 وابن المنذر : لايشترط ذلك لقوله تعالى : لزلا جَآمُو عليه بأريمَةٍ 
1 * وم يذكر المجلسر 8 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن (*/ 1777) بعدما ذكر الخلاف في المسألة بين مالك ٠‏ 
وعبد الملك 2 وأن رأي عبد الملك قبول شهادهم مجتمعين ومفترقين : وهو أقوى : 
واشترط مالك وأبو حنيفة أن يكونوا جاءوا مجتمعين في المجلس ٠»‏ فلو جاءوا متفرقين 
واحدًا بعد واحد فهم قذفة » لأنهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالذين م 
يشهدوا في مجلس واحد . 

وقال الحنابلة : بل هم شهود » ويقبل شهادتهم . 
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ملك » ولا وجوب حد يحرج الو ع 


ال ل 
على رؤية الزنا كالمرود في المكحلة أزال عنه الحد”'' » وحد صاحبه » 
وإن لم يأتِ [ هم دوعن علد للمقذوف . 


فإن سأل التأجيل أجله بإذن المرمي ما يوقت له . فإن جاء بهم وإلا 
جلده . وما يزيده تأكيدًا قوله في الأزواج : ##وَلدِنَ يبون أَنوْجَهمْ وَلَر يكن 


َم ثبل إلّ شم *”24 , فدل على أن الأجنبيين يبرأون من الجلد بشهود 
ليست أنفسهم فيهم ٠‏ كما يبرأ الزوج من اللعان بشهود أربعة ل لسست نفسه 
فيهم . فهذا ما عليه من خلاف الكتاب . 


وأمة البينة قات مينر قال ارسيو ل :الله .+" أرايك إن وعدت 


. قال ابن حجر في الفتح (189/6) بنحو قول المؤلف في هذه المسألة‎ )١( 

(') وصف الزنا من قبل الشهود » وما رأ 
قال ابن قدامة فى المغنى (8/ )١99‏ : « أن يصفوا الزنا فيقولوا : رأينا ذَكره في فرجها 
كالمرود في المكحلة » والرشاء في البثر » . 
00 في الفقه الشافعي للماوردي ص )١19(‏ » الإفصاح لابن هبيرة (375/5) » 
أحكام القرآن لابن العربي )٠1377/(‏ ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟1١/178)‏ » 
مغني المحتاج (6/ 301 ) . 

() كتبت في الأصل « به ». 


(104ي.(5) من السورة تفسها 

(5) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة .. ابن الخزرج الأنصاري ٠‏ سيد الخزرج ١‏ 
شهد العقبة » وكان معه راية الأنصار ٠‏ توفي سنة ١6(‏ ه) وقيل غيرها . 
طبقات ابن سعد (7/ 989) ٠‏ أسد الغابة لابن الأثير (؟/ 787) » الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار ص (91) » سير أعلام النبلاء (١/١7؟)‏ ء عبذيب التهذيب (؟/ 
هلا؟) . 
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مع امراتي رجلا » أمهله ماي ديه اخالورير للد 2 : 
الله عليه وسلم - : « نعم ) ''"' . ولم يقل له : يكفيك أن تأتي بثلاثة 
تكون رابعهم ظ 


فدل على أن دعواه على الرجل قذف له لا يبرأ منه إلا بأربعة شهداء . 
فإن قتله [5١١/ب]‏ برئ من دمه بأربعة شهداء » وإن تركه حتى يتولاه 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالرجم بشهادة الأربعة برئ هو من 
حد القذف . 


ا ق الجميع على أن المدعي لا يكون شاهدًا لنفسه 
ولأامسعيق فول عنما 4 ولا يدفع عنه واجبًا"" : 


وأرى من يجعل الشاهد والقاذف واحذا » ويزيل الحد عنهم إذا أتموا 
أربعة - وهم قذفة - يوجب بهم رجم المقذوف ٠»‏ ويزيل بهم عن أنفسهم 


)١(‏ رواه مسلم » كتاب اللعان » باب )35١6/5(‏ من طريق مالك » عن سهيل » عن 
أبيه » عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال ار لا 
امرأي رجلا أأمهله حتى آي بأربعة شهداء ؟ قال : : لعم »6 
ورواه مرة ثانية من طريق سليمان بن بلال حدثني سهيل » عن أبيه » عن أب هريرة 
قال : « قال سعد بن عبادة : يا رسول الله » لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى 
آق بأربعة شهداء ...» الحديث . 
لمنتقى لأبي الوليد الباجي 18/10) » شرح النووي لصحيح مسلم )11/1١(‏ » بذل 
المجهود /١4(‏ 57) . 

() قال الماوردي في الإقناع ص ١ : )٠١(‏ ولا تجوز شهادة جالب لنفسه » ولا داقع 
عنها » وقال الخرقي في مختصره ضمن المغني ١ : )١86/94(‏ ولا تقبل شهادة 
و ا ل 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (؟/ 07015 : « واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق للمدعي على 
حصن حامر مع عكد الذاى لخاهد ين رت عدالتهما قانه شك :ب رلا جلف املاع 

شاهديه ») . 
شرح معاني الآثار للطحاوي )١50//1(‏ » المحلى لابن حزم (9/ 81" ) . 
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حد القذف فقد أبطل بهم شيئًا » وأوجب غيره بقول أنفسهم بلا شاهد 
مدعى ولا يمين منكر وفي ذلك هلم الإسلام » ورد قول رسول الله 


- صل الله عليه وسلم - : ١‏ البينة على المدعي ٠‏ واليمين على المدعى 
ا 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه ٠‏ كتاب الأحكام » باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه (/1711) من طريق علي بن مسهر » وغيره » عن محمد 
دن اعد الله عاعن عترو تو شعي هن أ فى حده أن العو مدهي الله 
عليه وسلم - قال في خطبته : ١‏ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » . 
هذا حديث في إسناده مقال . 

00 5 
بن خالد » عن ابن جريج . عن عطاء » عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه 
وسلم - قال : « البينة على من ادعى ٠‏ واليمين عل من أنكر إلا في القسامة » . 
وأعاده من طريق مسلم بن خالد ؛.عن ابن جريج + عن عنرو بن شعيب + عن أيه ٠:‏ 
عن جده » أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : ... الحديث . 
ترجمة محمد بن عبيد اللّه : 

محمد بن “عبيدا الله العرزمي ١‏ أبو عبد الرحمن الفزاري » روى عن عطاء ٠»‏ ونافع 
وعمرو بن شعين. :روي عند التوري . 

نيقوسم قل لطريت لعن قز كاقلن امب ارو للا لور 
وقال يحيى بن معين : « لا يكتب حديثه » . وقال ابن عدي  :‏ وعامة رواياته غير 
محفوظة » » وقال الذهبى : « تركوه ») . توفي آخر خلافة أبي جعفر . وذكر البخاري 
في التاريخ الكبير أن سنة وفاته (00١ه)‏ نقلاً عن عباد بن أحمد . 

التاريخ الاو ا لجزء الأول ٠‏ القسم الأول ص )١91(‏ 2 سنن الترمذي 
0315/6 . اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الرابع ١‏ افك الأول عن 7400 
الكامل في الضعقة ء )51١١/5(‏ ء ديوان اله ا ن للذهبي ص (581) © 
تبذيب التهذيب (9/؟؟” ). 

ترجمة مسلم بن خالد : 1 
مسلم بن خالد الزنجي ٠»‏ أ بو خالد المكى ٠»‏ مولى عبد الله بن سفيان بن عبد الاسد 
المخزومي ٠‏ روى عن ابن جريج » وهشام بن عروة » وعمرو بن ديثار » وروى عنه 
الشافعي » وابن الممارك . مات سنة (11/95١ه) ٠‏ وقيل : (180ه) . 

قال عنه البخاري : « منكر الحديث » . وضعفه النسائي » وقال ابن حبان في كتاب 
الثقات : ١‏ وكان مسلم يخطئ أحيانًا ؛ » وقال ابن عدي : « وهو حسن الحديث )- 
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- وأرجو أنه لا بأس به » . وقال الذهبي : « إمام » صدوق . بهم ٠‏ ونّقه ابن معين 
وغيره » وضعفه النسائي وجماعة ») 1 
التاريخ الكبير 3 الجزء الرابع 3 القسم الأول ص ( 6) 0. الثقات لابن حبان /17/١‏ 
4 » الكامل لابن عدي (3/ ٠ 011١‏ المغني في الشتعقاء للذهبي (168/9) .. 
الحكم على الحديث : 
حديث أب هريرة الذي رواه الدارقطني فيه مسلم بن خالد . 
قال ابن عبد البر : إسناده لين . وقد رواه عبد الرزاق » عن أبن جريج ٠‏ عن عمرو 
مرسلا » وعبد الززاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق . 
حديث عمرو بن شعيب أعله البخاري بأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب . 
ذكره ه ابن حجر في تلخيص الحبير (9/:5") . 
والحديث ضعفه كل من الترمذي 3 وان قدا لمن »؛ وابن تيمية ». وابن حجر » 
والسيوطي » والمناوي ٠‏ والألباني : 
سئن الترمذي #سفتتضقة ٠‏ المغني لابن قدامة ٠» )١١657/9(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
م 3 نصب الراية (:/43) 3 تلخيص الخحبير ١٠8/5(‏ شه © فيض القدير (/ 
6) . كشف الخفاء /١(‏ 57 ”") . إرواء الغليل 5/0 ). 
وينظر لشرح الحديث في كل من : شرح معاني الآثار )١19١/5(‏ » شرح السنة للبغوي 
(0»» .» شرح النووي لصحيح مسلم (؟١/5١)‏ . فتح الباري لابن حجر (5/ 
)3١5‏ . 
وهناك أحاديث صحيحة بمعنى الحديث منها حديث الأشعث بن قيس وخصومته مع 
رجل من أهل اليمن » ومن ألفاظ الحديث : « قال : هل لك بينة ؟ قال : لا » قال 
فيميئه . .» الحديث . 
ري روز البخاري ٠‏ كتاب الرهن 2 باب إذا اختلف الراهن والمرجمن (5/ ١”‏ 00 
كر نام رابع[ الله و سعد وال ب ين لشن - رضي الله عنهما - . 
وروأه مسلم » كتاب الإيمان » باب وعيد مَنِ اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار /١(‏ 
48) من حديك:غيد :الله بن مسعود والأشعث بن قبس 
وعلق الترمذي في سننة (/071) بعد ذكره حديث ابن عباتن .7 9!قفين وسبول ]الله 
صلئ اللّه عليه وسلم - أن اليمين على المدعى عليه » . 
قال أبوعيسى : « هذا حديث حسن صحيح ., والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي لج ع ل و ا ا ا 1 
من أنكر » . وقال ابن العربي المالكي في عارضته (847/57) : « إن قواعد الشريعة أن 
الج ل من (اخق ٠‏ والبعين عل من أن بتكنا لشرعه الله للكية عو مصلل الخلق » 
بينها رسول الله صلل الله عليه وسلم بقوله : « لو أعطي الناس بدعاويهم ٠‏ لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهم . ولكن البينة على المدعي ٠‏ واليمين على من أنكر » - الحديث - 
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فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة » ولا يوجب على 
المقذوف حد الزنا زاد فى الإحالة . 


فيقال له : لم أزلت عنهم حد القذف ؟ 
لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون . 
فإن قال : أزلت عنهم لأمهم في الظاهر صادقون . 
قيل : فهم صادقون في الشهادة أَوْ في القذف ؟ 
فإن قال : فى الشهادة . 
قيل : كيف لاتحد زانيًا يشهد عليه أربعة واللّه - جل وتعالى - 
يقول : # لاني وان فََجلِدوأ قَّ وحار مهما أب جد ج20 2 ورسول 
اللاعدهن للا مك ورزاء ع ادر ورج اميت 10 
وإن قال : هم صادقون في القذف . 
قيل : كيف يكونون صادقين ولم 0 شهداء ‏ - 
يقول : «وَلدِنَ يَمنَ المحصتت ثم 3 بها ريم عُبَيَهُ 7*4" . وقا 
- رواه مسلم ٠‏ كتاب الأقضية ٠‏ باب اليمين على المدعى عليه (5/ )١78‏ - 7 وليس في 


هذه القاعدة خلاف . وإن كان الخلاف في تفاصيل الوقائع التي تتخرج على هذه 
القاعدة » . 
وينظر : شرح النووي لصحيح مسلم )١51//1(‏ . جامع العلوم والحكم لابن رجب 
الحنبل ص (7177) 

. )5( آية رقم‎ )١( 

(0) قد سبق في ص (4054) تخريج بعض الأحاديث التي فيها حكم الزاني المحصن » 
والزاني البكر . وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 8 سام 

(9) آية رقم (4) . 


ل ع عي سر 


ئلا جلو عد بِأريسَةِ هْبََاءٌ يذ لم ينوا ِالشُبَدَِ مويك عِنْدَ الله هم 
لْكَدِيوَنَ 4" أفليس الله العلي قد كذب الرامي إذا لم يأت بأربعة 
شيذاء: ؟ كنف بكرن فادنا شر كذنه الله 


فإن قال : قد أقاموا أنفسهم . 

قيل له : فأجز إِذا في كل حق أن يقيموا أنفسهم إذَا ل يكن غيرهم . 

فإن قال : لا يجوز في القذف أنفسهم . لأن الله شرط إقامة 
غيرهم . 

قيل : وكذلك لايجوز في القذف أنفسهم , لأن الله شرط غيرهم في 
الأجنبيين والزوج معًا 

وأما النظر والقياس”" : فإن صاحب هله المقالة لا يجيز إجازة غير 
العدول في شيء من الحقوق ٠‏ فما باله يدرأ حد القذف إذا تكامل عدد 
القذفة أربعة عنهم ؟ 


وحد القذف عنده”" حقّ من حقوق المقذوف ٠»‏ فهو يبطل حمًا لغيره 


. )١7( آية رقم‎ )١( 

(؟) كتب في الهامش : مطلب مناقشة مع من يشترط العدالة في حد القذف . 

(؟) كتبت في الأصل ١‏ عند » .. 

رأي ابن حزم الظاهري أن حد القذف ليس من حت المقذوف بل هو لله ٠‏ يقام على 
الس رج لح وو ا ا ا ل ل ا 
قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم »© . 
والحديث رواه الترمذي في سلله ٠‏ كتاب التفسير ؛ ومن سورة ة النور (/0501) مين 
طريق عمد بن إسحاق © عن عيذ الله بن أبي بكر » عن عروة » عن عائشة 

ورواه أحمد في مسئده » مسئد عائشة 0 مر طق طصور .»عر عيدالرعن بن 
عمر ابن أي سلمة » عن أبيه » عن عائشة 
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قد أوجب الله بنصّ القرآن » لأن تكامل عدد قذفته أربعة » واللّه - جل 
وتعالى - لم يزله عنه إلا بالشهود . 

فهب أنا نقيم أنفسهم له مقام الشهود ٠‏ أنقيم عددهم مقام العدالة ؟ 

إن هذا لأخبر بالقبح عن نفسه من أن يحتاج إلى إقامة شاهد عليه 
وماله [ ]1/١١5‏ لا يقبل مائة شاهد لا يعرف عدالتهم وقد رضي الله 
بشاهدين في سائر الحقوق ؟ وشرط العدد فيهما كشرط العدد في 
الزنا » لأنهما مع العدد محتاجون إلى شرط العدالة » فلم لا كان العدد 
في شهود الزنا ليس محتاجًا إلى شرط العدالة . 


وقد استدل قائل هذا القول بما شرط الله من العدالة في موضع على 
أن ما أطلق منه في معنى ما شرط فيه » وأحسبه لا يزيل حد القذف عن 
واحد لو أقام أربعة غير عدول"" ٠»‏ فجعل عددهم لغوًا لا يزيل بهم عن 


- ومذهب أب حنيفة أن حد القذف حتق لله تعالى فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ويبرأ 
مله 20. 
وتلخ عالت والشافعى والحنابلة أن حد القذف حق للمقذوف » يصح له أن يسقطه 
ويبرأ منه . إلا أن مالكا قال : متى رفع إلى السلطان ل يملك المقذوف الإسقاط . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتارى (7”1/7/74) : ١‏ وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا 
يستوى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء 2 إن عذا عند ستل عند لتو الا جاء 34 لأن المغلبى 
فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال » وقيل الأبعط تنلا لق الله » لعدم الممائلة 
حاير اجدردة : 
تفسير ابن جرير (57/14) 04 أحكام القرآن للجصاص ؟/ 216ظ) 34 المحل لابن حرم 

4/1 3 الإفصاح لابن هبيرة 604 * المغني لابن قدامة المقدسي (4/ 
/11؟) . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني «١ : )٠١/0(‏ فصل : وإن كملوا أربعة غير مرضيين أو 
واحد منهم كالعبيد . 5 والفساق » والعميان ففيهم ثلاث روايات : 
* لآ حدٌ عليهم ا لون الات قد جاءوا بأربعة شهداء فد خلوا- 
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غيرهم حدهم ويجيزهم لأنفسهم في زوال الحد عنهم في جهتين . 
إحداهما : عدم عدالتهم . 

والأخرى : إنزالهم في القذف موضع الشهود » وهم قذفة بنص 
القرآن . 

ولو تقصينا الحجج في هذا المعنى لطال الكتاب به » وفيما ذكرنا كفاية 
لمن فهمه ».وبصره رشده » ووفق رأيه . 

فإن قال قائل : فما الدليل على أن ححد القذف حقّ من حقوق 
المقفذوف ٠»‏ ول يبين الله ذلك في الآية ؟ 

قيل : قد بينه على لسان رسول الله - صل الله عليه وسلم - حيث 
يقول : « من قذف مملوكه وهو بريء مما قال . جلِد له الحد يوم 
القيامة )١(»‏ 1 


- في عموم الآية . ولأن عددهم قد كمل 2 ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم . 
* إن كانوا عميانًا أو بعضهم جلدوا 2 وإ كانوا حبيدًا أو فسأقًا قل بحد غلبي وهو قزل 


الثوري . 

وقال امنات الشافعي : إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والرق والفسق الظاهر 
ففيهم قولان » 5 

المحلى لابن حزم )3559/١1١(‏ » روضة الطالبين للنووي )29١8/1١(‏ » مغني المحتاج 
(7/5ا6١)‏ . 


)١(‏ رواه أبو داود في سئله » كتاب الأدب ٠‏ باب في حق المملوك (697/60؟) ل 
طريق ابن أبي نعم » ٠‏ عن أبي هريرة قال : حدثني أبو القاسم نبي التوبة - صل الله 
علد وليك قال : « من قذف مملوكه وهو بريء بما قال مجلد له يوم القيامة 
حدًا » . 

وروا البخاري في صحيحه + كتاب الحاريين من أهل الكفروالردة » باب قذف اليد 


ل ا 1 ا ل ا سمعت 
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فأضاف الخد إليه » وجعلة حقًا له . 

فإن قال : أفيجوز للإمام أن لايجلده إذا عفا المقذوف عنه بعد علمه به 
أم هو مثل المحارب يجب عليه القتل بقتل غيره ٠»‏ فيعفو وليه من الدم , 
فلايكون للإمام تركه لعفو الولي عنه ؟ 

قيل : بل عليه أن يجلده عفا''' المقذوف عنه أو طالب به » من أجل 
أنه وإن كان حمًّا من حقوقه » ووجب بسببه فقدٍ انتهك محرمًا لله بين فيه 
عقوبة » ولم يجعل السلطان مفردًا فيها له كما جعله لولي المقتول بقتله غير 


- القيامة » إلا أن يكون كما قال » . 

ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الأيمان والنذور ٠‏ باب التغليظ على مّن قذف مملوكه 

بالزنا (0/ 41) من طريق عبد الرحين بن أبي نعم » حدثني أبر هريرة قال : قال أبو 
- صلل الله عليه وسلم لاس ات بره الرايدام عليه ميرم نفام 

ا 

ا ا ل ا ل ل 

0 وهذا مجمع عليه » لكن يعزر قاذفه ؛ لأن العبد ليس بمحصن . 

أما في حكم الآخرة فيستوق له المحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة 0 

واعترض ابن حجر في الفتح )١4/١7(‏ على هذا الإجماع » وذكر حديئًا رواه 

عبد الرزاق.:+ عن معمر + عن ايرث .عن اقم + ال تبثل إبن عتعر صمن نذف أم وال 

لآخر فقال : يضرب الحد صاغرًا » . وهذا بسند صحيح ٠»‏ وبه قال الحسن وأهل 

الظاهر . 

مشكل الآثار للطحاوي )١/١(‏ » عارضة الأحوذي )١١8/8(‏ » بداية المجتهد؟/ 

9 الجامع لأحكام القرآن (؟09/5/11١)‏ . 

. عفى »© والفعل عفا يعفو عفوًا‎ ١ : كتبت فى الأصل‎ )١( 

«عفو »4 : قال ابق فارس : 9 الغين والفاء والحرف المتل اضلان يدل أجذها عل ترك 

الشىء . والآخر على طلبه . 

فالأول : العفو » عفو اللَّه تعلل عن خلقه » وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم ٠‏ فضلاً 

منه . يقال : عفا عنه يعفو عفوًا » . 

البين لالحلل ين أن ء باب العين والفاء و « واي »© معهما « عفو ) (”/508) . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس ». باب العين والفاء 0 
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المحارب حيث يقول : 9 وَمن فُثِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلنا لوَلِيَوء سُلْطَعًا 2374 , 
ل لوا 


مك يي 0 
أن يأتي به الإمام » كما له أن يعفو عن سارق ماله ولايأتي به الإمام ليسلم 
من القطع كما قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - لصفوان”"” في 
شاركة : لكيهلا قل أن تاقيق 900:7 وقال: وسول الهج غيل :الله 
عليه وسلم - جملة : « ليس للإمام أن يدع حدًا يبلغه إلا أقامه »29 . 


. )7( سورة الإسراء : آية‎ )١( 

(؟) ينظر ص (؟67١)‏ حيث سبق التعريف به . 

(9) ينظر ص )١87(‏ . 
وتضعيف ابن حزم الحديث في المحل )١5/١١(‏ »ء والتمهيد لابن عبد البر /١١(‏ 
16") . 

(5) رواه أبو داود في سئنه » كتاب الحدود » باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 
٠ /5(‏ 4 من طريق ابن وهب قال : سمعت أبن جريج يحدث عن عمرو بن 
تعنه عن أنه عن عند الله رو مرك ين العاصن. 2 أن ارتل الله - صل الله 

عليه وسلم - قال : « تعافوا الحدود فيما بينكم ٠‏ فما بلغني من حد فقد 

وجب » . 
ورواه النسائي في سئنه » كتاب قطع السارق ٠»‏ باب ما يكون حررًا وما لايكون (8/ 
٠‏ من طريق الوليد قال : حدثنا ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده ء عن النبي - صل الله عليه وسلم - . . الحديث . 
درواء لاق من طزيق ابن رحبت + يده للفلل لعدرك ارا توه : 
ورواه الدارقطني في سننه » كتاب الحدود والديات وغيرها )١١7/9(‏ من 7 
إسماعيل » ٠‏ عن ابن جريج ٠»‏ به » وبلفظ حديث أبي داود . 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب الحدود (5/ 787) من طريق عبد الله بن وهب به » 
وبمثل لفظ حديث أبي داود 5 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيخ الإسناد ولم يخرجاه » ٠‏ ووافقه الذهبي . 
الحكم على الحديث : > 
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والقطع وإن كان من حقوق الله فهو بسبب مال الآدمي الذي ظلم 
بسرقته »2 فلو رده السارق قبل القطع لسقطه ظلامة المسروق علة )© 
انتهاك حرم الله طيب نفس [ /١١5١‏ ب ] من رجع إليه ماله بعد أن 
أوذي بأخذه7© 

فكذلك القاذف لا يسقط عنه الحد طيب نفس المقذوف بالعفو الذي لم 
يسقط عن قاذفه عدوان قوله ٠‏ وإثم جنايته » وَلآ عَن المقذوف عارٌ ما قيل 
فيه . 


والسارق وقد سقط عنه إثم المال برده وبرئ من ظلامة صاحبه 3 فهو 


- قال ابن حجر في الفتح )75/١1(‏ : : « وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح » وقال 

الألبانٍ في كتابه صحيح الجامع الصخير (6/":) : «١‏ حسن © . 

نشل لحك عل يران عبرو وح > لي حاب متيو وعطلم لايك لقا ل 

(50) حيث عد مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده أعلى درجات الحديث 

الحسن . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/5؟5)‏ : «لا أعلم بين أهل ا اختلافا في 

عر احا اما وريواه الوا ا 1 ١‏ 

وقال ابن قدامة في المغني ١: )58١/4(‏ وأجمعوا على أنه ذا بلع الإمام لم غير الشفاعة 

فه لآن ذللك إسقاط خى وحن لله تفال 6 

شرح السنة للبغوي )"78/٠١(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (91//14؟) ٠‏ فتح الباري 

لابن حجر » كتاب الحدود ٠‏ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (؟١/‏ 

5 » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/1/ ٠ )١57‏ بذل المجهود(911//11) . 
)١(‏ تكلم ابن قدامة في كتابه المغني )١١7/48(‏ عن الفرق بين حد القذف والسرقة إذا 

بلغت الإمام : 

« وفارق سائر الحدود فإنه يعتبر في إقامتها الطلب باستيفائها » وحد السرقة إنما تعتبر 

فيه المطالبة بالمسروق لاباستيفاء الحد . ولأنهم قالوا ا 0 6 

رعك خاي لي هلمة ب زلا يكيل .جرخن ميحد الاحترافك فل بعل أنه حق 

لآدمي » َ 
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أجدر بإسقاط الحد عنه لو أسقط من القاذف الذي هو مصر على قوله » 
غير نادم عليه كندم السارق على فعله برد ما أخذه . 


ومن جعل للمقذوف تعطيل حدّ الله وإن كان وجب بسببه » أو من 
' جعل له أن يبطل أحدهما من السارق والقاذف بعفوه . ولم يجعل له إبطال 
الآخر ٠‏ ألا ترى أن الله - تبارك وتعالى - حين أراد أن يجعل السلطان في 
عقوبة انتهاك حرم في الدنيا لغيره - جل جلاله - حرم القتل بقوله : ولا 
تَمُْوأْ آلتَقَّس ألَتى حَرَم َه إلا يلحي 74'' لم يأمر به بعقوبة في الدنيا ‏ 


عق نه ذا الك 2 . مم معمة معاي 0 مس دص مس سردو 
ثم يعن عفونية في الآخرة : ومن يمفتل مومئنا | فجراوم 
آذ ير 


حَِدًا نبا وَعَضِب أنَهُ عَلِنْهِ وَلْمَنَهُ وَأَعَدَ لم عَدَابَ 
عَظِيمًا 74" » ثم جعل سلطان عقوبته في الدنيا لوليه في قوله : ومن 
قِلَ مَظَلُومَا فَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيَهِء سُلَطَنا 74" . فصار الحكم في انتهاك 
محارمه على ثلاثة وجوه : 

منها : ما جعل العقوبة فى الدنيا عليها بيد غيره مثل هذا . 

ومنها : ما جعلها لنفسه » وأمر بإقامتها ولاة الآأمر مثل القذف وحد 
الؤرقا عدو درق التعارية ب وقارين القمو اهل سان تعد تشيل الله ليه 
وسلم . ٠‏ 
ومنها : ما أبهمها ولم يبين فيها شيئًا مثل عقوبة المقامر بالميسر » وآكل 
لحم الخنزير » والكذاب » وأشباه ذلك فهي مآثم على ما فاعلها يلقاه 
)١(‏ سورة الأنعام : آية )15١(‏ . 


(0) سورة النساء : آية (97) . 
(6) سورة الإسراء : آية (*7) . 
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زفق 
0 


وقد أجمعوا جميعًا لا تنازع بينهم على أن جائيًا صحيح العقل ٠‏ لجن 
به لو جاء إلى الإمام فقال : قد قذفت محصنة بالزنا » ولا شهود لي فأقم 
عل حد القذف - لم يكن له تركه » وأوجب عليه إقامته'" . 


وقد يمكن أن يكون [ المقذوف ]0 يعفو عنه » فلو كان الحد يسقط 
بالعفو لوجب أن يقول له : أحضر المقذوف لعله يعفو عنك . 


وفي إطباق المسلمين على إزالة القطع عن المسروق فضةً أو ذهبًا على 
سقفي مسجد يغلق بابه فى غير حين الصلاة » أو حائطه .» أو سرق 
بواريه”' بالعًا ما بلغ , ا اا 0100 


)١(‏ ورد عند البخاري في صحيحه ٠»‏ كتاب الإيمان » باب 1/ )٠‏ من طريق أبي 
إدريس - عائذ بن عبد الله - أن طادة بن المناضة ح رقي الله عند + درية أن 
وشول الله - صل اللّه عليه وسلم - قال - وحوله عصابة من أصحابه - : 
« بايعوني على أن لاتشركوا باللّه شيئًا » ولا تسرقوا ... ومن أصاب من ذلك شيئًا 
لوتب فى الذنيا نهو كقارة له + ومن اصباب من ذلك شا لع ستره الله قو إل 
الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » . ٍ 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاورى )٠١1//78(‏ : « فمنها عقّوبات مقدرة ٠‏ مثل جلد 
المفئتري ثمانين وقطع السارق ٠»‏ ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير » ٠.‏ فتح 
الباري )5١/١1(‏ . 

(0) قال الماوردي في الإقناع ص  : )١19(‏ ويثبت حد القذف بإقرار القاذف » ولا 
يقبل رجوعه فيه ) : 
وقال ابن هبيرة (7/ ١ : )١5‏ واتة تفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق 
الآدميين لزمه إقراره » ولم يكن له الرجوع فيه ») 1 

(9) كتبت فى الأصل : « القذف »© . 

(4) قال ابن الأثير : « هي الحصير المعمول من القصب ٠‏ ويقال فيها بارية وبورياء » 
وأورد حديث : « كان لايرى بأسًا بالصلاة على البوري » 
وقال ابن منظور : ١‏ والبوري والبورية » والبورياء والباريء والباريا » والبارية :- 
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إذ لا مالك له من البشر”!؟ -: دليل على أن حد السارق وإن كان للَّه 
فبسبب مال الآدمي آذاه بأخذه . فإذا برأه الآدمي » أو تصدق به عليه بعد 
رفعه إلى الإمام لم يزل عنه » ومعسل الأناة إفاجهبالقةف انيز هد لا 
يخالفه إن عفا المقذوف عنه قبل رفعه إلى [ الإمام ]© » فإذا رفعه إلى 
الإمام أقامه عليه به [ 1/١١7‏ ] ولم يلتفت إلى عفوه » وإذا كان الحائل 


- فارسي معرب » قيل : الطريق ٠»‏ وقيل : الحصير المنسوج »© . 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١77/١(‏ » لسان العرب لابن منظور » حرف 
الراء » فصل الباء (817//8) . 

)١(‏ قوله : إنه إجماع » الذي وجدته في كتب الفقه أن المسألة خلافية بين العلماء 
فمذهب أب حنيفة لاقطع على من سرق باب مسجد منصوبًا » أو سرق من سقفه 
شيئًا » أو تأزيره » لأنه لا مالك له من المخلوقين » ولأنها كحصر المسجد 


وقناديله » ومذهب مالك » ولا يقطع عند مالك مفعمقة وكذلك من المساجد » 
وقد قيل في المذهب : إنه إن سرق منها ليلا قطع . قال هذا ابن رشد في بداية 
المجتهد (؟/ 087). 


مسرو الس ع ب ا ار الك وري كي 
من مسجد بابَا كان مغلقًا أو غير مغلق أو حصيرا + از قنديلة ؛ أو شنا وضعه 
صاحبه هنالك ونسيه » كان صاحبه معه أو لم يكن إذا أخنم سد أحله انيه لا 
ليحفظه على صاحيه »© . 

وقال الشربيني في مغني المحتاج (4/ )١57*‏ : 0 والمذهمب الذي عليه الجمهور قطعه أي 
المسلم - بسرقة باب مسجد ء» وجذعه - بإعجام الذال - وتأزيره » وسواريه 
ويتترفه + وساديل ازة تقد + الآن اناف للتخسية:+ واطلع توتظوء للعمارة + ولعدة 
الشبهة في القناديل » ووافقهم أبو القاسم صاحب مالك » . 

وعند الحنابلة : « في باب المسجد . أو سرق من سقف المسجد . أو جداره » أو 
تأزيره قطع ‏ » لأنه سرق من حرز مثله عادة نصابًا لا شبهة له فيه » وما كان منفكا من 
ذلك فليس بمحرز ه فلا قطع على سارقه .» ولا يقطع بسرقة قناديل مسجد » وحصره 
ونحوه مما جعل لنفع المصلين كالقفص المجعول لوضع نعالهم » . 

المغني لابن قدامة )١57/8(‏ » روضة الطالبين(١٠١/8١١)‏ »2 مغني المحتاج (:/ 
00 » كشاف القناع )١329/5(‏ . 


(؟) فراغ . ولعلها : « الإمام » 
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بين حدود الله جملة في كلها مضادًا لله في ملكه » فالعافي عن حدّ وإن 
وجب بسببه منوع عنه » ومحول دونه » وعلى الإمام أن يمضيه لله » ولا 
يحفل”'' بعفوه 

فإن قيل : فَُمَالّك جعلته في صدر الكلام حمًّا من حقوق من أسقطت 
عفوه في هذا الموضع » وجعلت إنظار المقذوف لإتيان شهوده على القذف 
بإذن المقذوف ؟ 

قيل : الإمام لايعلم الغيب » والمقذوف خصم قاذفه يطالب بحده ء 
فإذا بلغ الإمام بخصومته فعرفه » أو اعترف له القاذف وجب عليه 
إقامته » ولم يكن له تعطيل » ولصاحب الحق أن يعفو قبل أن ن يأتي 
6 


| ذكر شهادة القاذف بعد التوية . 


و مه مه و 0 


وقرله ١‏ ( إل كيلا كه 1 ل بك م اليش * * إلا لين تابوأ من 
بعد ذلك وصلحوأ فَإِنَّ الله حور تَحِيمٌ # . [54-ه] 


دليل على أن شهادة القاذف بعد التوبة مقبولة » وذنبه مغفور فيقال لمن 
يمتنع من قبول شهادته بعد التوبة : لم جعلت الاستثناء واقعًا على بعض 
الكلام دون بعض 2 وخرجت عن لغة العرب وعرفها ٠.‏ وعادتها في 


)١(‏ الحفل : البالاة » يقال : ما أحفل بفلان أي : ما أبالي به واحتفلت بفلان : قمت 
بأمره 3 ولا تحتفل بأمره 2 أي : لا تباله . 
تبذيب اللغة للأزهري 3 باب الجاء واللام مع الفاء م حفل » (7/57/6) . الصحاح 
للجوهري ٠‏ باب اللام 2 فصل الحاء « حفل » (5/ )١71١‏ 2 المصباح المثير في غريب 
الشرح الكبير /١(‏ 157) . 
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كلامها » وتحكمت على لسانها - فنحن نسامحك فيما لا تعرفه » ونسألك 
من حبك ترقا اخبرنا ضر القاوت افنيق بالقلف أو بالف 1 
فإن قال : بالضرب . 
قال : محال . 
وإن قال : بالقذف . 


قيل : فلم تجيز شهادة فاسق بنصٌ القرآن » ونصٌ شهادتك عليه ؟ 
وشرط الفاسق أن لاتقبل شهادته ما دام فاسقًا » وترد شهادة 
مضروب ٠»‏ والضرب لا محالة لم يفسقه ٠‏ وأزلت اسم الفسق عنه 
بالتوبة » وامتنعت من قبول شهادته » وأجزت شهادة فاسق غير 
مضروب » ورددت شهادة عدل مغفور له ذنبه من أجل أنه مضروب 
على خطيئته”" » فأسقط إِذَّا شهادة البكر الزاني إذا تاب بعد ضربه » 


. مذهب أب حنيفة أن توبة القاذف مقبولة » وشهادته مردودة‎ )١( 
ومذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم الظاهري أن 00 القاذف بعد التوبة‎ 
مقبولة 2 ويزول عنه اسم العساق يتواء كان بد قا الحد أو‎ 
مصنف عبد الرزاق » باب 3# ولا تقبلوأ للج عد آنا 0 ؛ أحكام القرآن‎ 
/9( المحلى لابن حزم الظاهري‎ » )3١7( للجصاص (”/ 73777) . الإقناع للماوردي ص‎ 
أحكام القرآن للكيا هراسي (777/4) » أحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ ,» )١ 
9) المغني لابن قدامة المقدسي‎ » )١77/( فض 5 لبد شرح بداية المبتدي‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية » تفسير سورة النور (6١1:/1ه0) » إعلا م الموقعين‎ ٠ )1١1/ 
/1 فتح الباري لابن حجر (1817//4) » نظم الدرر للبقاعي‎ » )177/١( لابن القيم‎ 
. 6؟)‎ 

(؟) نقل ابن حجر في فتح الباري (5/ 1487) عن الشافعي قوله : ١‏ بأن الحدود كفارة 
لأهلها » فهو بعد الحد خير منه قبله » فكيف يرد في خير حالتيه ٠‏ ويقبل في 
شرهما ») . 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (14١/؟57)‏ : « ... بل توبته بعد إقامة الحد عليه - 
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لأنه أعظم جُرمًا من القاذف . والقذف شطية"'' منه في باب المآثم . 
وأسقط شهادة شارب الخمر بعدما يحد إذا تاب » وشهادة السارق إذا 
تاب بعد قطعه . ولا تجعل جهلك بلغة العرب وإيقاعك الاستثناء على 
بعض الكلام دون بعض ميلا أحكام اللذاعن تجيلزي ”11 . 

فإن قيل : أفليس قد روي عن عائشة - رضي اللَّه عنها - وعبد الله 
بن عمرو أن النبي - صل الله عليه وسلم - : « رد شهادة المحلود 
حدًا ”" . والمحدود في الإسلام ٠‏ كلا اللفظين . 


- من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه » لأن الحد يزيد 
المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الذي استحق عليه الحد ) . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١ : )0١/١6(‏ قد يكون الإنسان بعد التوبة خيرًا 
منها ) . 
مذهب أب حنيفة وصاحبيه : لا تقبل شهادة القاذف إذا تاب ٠‏ وتقبل شهادة المحدود في 
غير القذف إذا تاب . ووافقهم الفراء . 
وذهب مالك والشائعي وأحمد 0 قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب . وهو قول 
ابن جرير في تفسيره 
معاني القرآن للفراء (1/ 4؟) » الأم للشافعي )4١/9(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
)”١/5(‏ » أحكام القرآن للجصاص (777/5) ٠‏ أحكام القرآن للكيا هراسي (4/ 
107) ء المغني 5 قدامة الحنبلي )١98/4(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (/ 
٠» )041/‏ إعلام الموقعين لابن القيم (١7/1؟1)‏ . ْ 
)١(‏ لعله من الفعل « شطى » وانشطى الشىء : انشعب ٠‏ وشطينا الجزور تشطية » 
ملعاف فرق ليها : 3 
تاج العروس للزبيدي » فصل الشين من باب الواو والياء ٠‏ شطى » )١198/١١(‏ . 
(0) ينظر : أحكام القرآن للجصاص (9/ 71754) ٠»‏ مناقشة المخالفين لمذهب أبي حنيفة 
والاستغناء في الاستثناء للقرافي ص (010) . مجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 
65" . 
(9) رواه الترمذي في سئله ٠‏ كتاب الشهادات » باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته . 
(5/ 656) من طريق مروان الفزاري » عن يزيد بن زياد الدمشقي » عن الزهري 
عن عروة » عن عائشة قالت “قال وسولك الله - صلل الله عليه وسلم - : - 


نكت القرآن ‏ ج 7] 
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- ١لا‏ تبوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا مجلود حدًا ولا مجلودة ‏ ولا ذي غمر 
لأخيه . ولا محرب شهادة ٠‏ ولا القانع أهل البيت لهم ...» الحديث . 
قال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ١‏ 
ويزيد يضعف في هذا الحديث » ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من 
حديئثه ) . 
ورواه الدارقطني في سننه ٠‏ كتاب الحدود )١5514/54(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد 
القرشي ؛ نا الزهري » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - ترفعه إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تجوز شهادة خائن ...4 الحديث بنحو رواية 
الترمذى:. "وال بضد. .34 يزيد خذا لعيعيطعا + 1 كم يه ».. 
ورواه ابن عدي في الكامل (7/ )71١4‏ ترجمة يزيد بن زياد - وقيل : ابن أبي زياد - من 
طريق يزيد ؛ بن أبي زياد الدمشقي ٠‏ به » وبنحو رواية الترمذي . 
ترجفة يريد بن زياد :: 
يزيد بن زياد - ويقال : ابن أبي زياد - القرشي الدمشقي ٠‏ روى عن الزهري » 
وسليمان بن حبيب وغيرهما » وعنه مروان بن معاوية » ومحمد بن ربيعة الكلابي . 
قال ابن حبان مات سنة (75١ه)‏ . 
قال عنه البخاري : « منكر الحديث ») . وقال الترمذي : ١‏ ويزيد يضعف في 
الحديث » وقال ابن حبان : ( وكان يزيد صدوتًا إلا أنه لما كَثْر ساء حفظه وتغير » فكان 
يتلقن ما لقن » فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره ع 
وقال أبن عدي عنه بعد ذكره لهذا الحديث وحديث آخر : « وهذان الحديثان يرويبما 
يزيد ابن أبي زياد الشامي » عن الزهري ٠‏ بأسانيدهما » ويرويهما عن يزيد ل 
الفزاري 3 وحميعًا ليسا لوطو طين 3 وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما 
يرويه »# . 
التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الرابع » القسم الثاني ص (775) ٠‏ الضعفاء الكبير 
للعقيل )"81١/2(‏ 3 المجروحين 3 حبان 0 2 الكامل لابن عدي (/ا/ 
6؟) » المحل لابن حزم الظاهري (515/9) » تهذيب التهذيب )0758/١١(‏ . 
ترجمة مروان بن معاوية : 
مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري » أبو عبد الله الكوفي » روى عن يزيد بن زياد 
الدمشقى » وحميد الطويل » وصغار التابعين » روى عنه أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » مات سنة (197ه) فيما ذكره البخاري 
قال عنه ابن المديني : « ثقة فيما روى عن المعروفين » » وقال العقيلي : « وذاك أنه كان 
ب ا م » تحفظ حديثه كله 
كأنه نصب عينيه » » وقال أبو حاتم : « صدوق » لا ترفع عن صدق ». وتكثر - 
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- روايته عن الشيوخ المجهولين » ٠‏ وقال الذهبي : ١‏ ثقة عالم صاحب حديث . لكن 
يروي عمن دب ودرج » فيستأنى في شيوخه »© . 

التاريخ الكبير للبخاري 3 ال جزء الرابع 3 القسم الأول ص (1077”) » الضعفاء الكبير 
للعقيلي (5/ 23١‏ » الجرح ا حاتم . الجزء الرايع ٠»‏ القسم الأول ص 
090/7 2 تهذيب 25 للمزري 6 ) 3 ا 50 للذهبي 0/5 0 
المغني في الضعفاء للذهبي 07/90 5) . 

الحكم على الحديث : 

يهم من كلام الترمذي والدارقطني أن الحديث ضعيف . وضعف الحديث ابن حزم 
الظاهري 

وقال 7 رك المالكي فى عارضة الأحوذي )١77/9(‏ : « فهذه الألفاظ التي ذكرها 
أبو عيسى إنما هي مردية عن عمر ء وليس في هذا اباب عن البي - صلل اللّه عليه 
وسلم - شيء له أصل . ٠‏ لأن الله سبحانه تولى بيانه» وأقام برهانه . وقال عن 
الحديك: ولا يعرف عن حديث الزهري» + يزيد بن زياد :متكز الحديف. ولعله قلط 
فيه ) . 

المحلى لابن حزم (17/9) » العلل المتناهية لابن الجوزي 0/0 7ا3) . 

وهناك شاهد للحديث رواه الدارقطني في سننه (5/ 155) من طريق عبد الأعبى بن 
محمد » نا يحبى بن سعيد ء نا الزهري » عن سعيد بن المسيب 0 
عدن © أنروسرك اناه - صلل الله عليه وسلم - خطب فقال : ١‏ ألا لا تجوز شهادة 
الخائن ولا الخائنة » ولاذي غمر على أخيه ١‏ ولا الموقوف على حد» . 

قال الدارقطني : « يحبى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف » : 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى ٠»‏ كتاب الشهادات ٠‏ باب من قال : لا تقبل شهادته 
الم وي ا لي 
لترلف ته بن الطاب - رضي الله عت ؟ , 

وينظر لترجمة يحبى بن سعيد الفارسي » من أهل إصطخر ء قاضي شيراز كلا من : 
المجروحين لابن حبان )1١١8/9(‏ 2 الكامل لابن عدي /61/0) » الضعقاء 
والمتروكين للدارقطنى ص (595) . 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

رواه أبو داود في سننه » كتاب الأقضية والشهادات ٠»‏ باب من ترد شهادته (5/ 5 ؟) من 
طريق محمد بن راشد » حدثنا سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن -جده + * أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخنائن والخائنة » وذي 
الغمر على أحيه ٠»‏ ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم » . 

وأعاده ثانية من طريق سعيد ين عبد العزيز ء» عن سليمان بن موسى » بإسناده قال : 
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قيل : إسناد الحديثين في نهاية من الضعف . ولو صَّحّا أيضًا لما كان فيهما 
شيء يمنع من ذلك لجهتين » إحداهما : أنه لم يقولا : رد شهادة المجلود 
التائتب » وكذلك نقول : لا تجوز شهادة المجلود ...”20 في القذف عمره 


- قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ لا تجوز شهاد خائن ولاخائنة » ولا زان 
ولا زانية » ولاذي غمر على أخيه » . 
ورواه ابن ماجه في سننه » أبواب الأحكام » باب من لاتجوز شهادته (؟49/5) من 
طريق حجا جاج بن بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - : لا تجوز شهادة خائن ن ولا خخائنة » ولا محدود في 
الإسلام 3 ولاذي غمر على أخيه » : 
ورواه الدارقطني في سئنه » كتاب الحدود (4/ 45 ؟) من طريق أبي جعفر الرازي » عن 
آدم بن فائد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - :الا تجوز ..» بمثل رواية ابن ماجه وزيادة : « ولا محدودة » 
ورواه ثانية من طريق يحيى بن الضريس ٠‏ أخبرني المثنى بن الصباح » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ لا تجوز شهادة 
خائن ولاخائنة » ولاموقوف على حد . . .» الحديث . 
وواف ا بر ان تاق ممطس كاي ابرع و الف رامق كال : لاتجوز شهادته إذا 
تاب )١097757/5(‏ : كلاناا عد لمحي ب مسليما و1 حون عاج د كن بعرت بان 
يت ود المي عر حي نان فر لول الل - صل الله عليه وسلم- : 
« المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في فرية » . 
وذكر الحديث صاحب كتاب الترغيب والترهيب إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي 
الأصفهاني )١71/١(‏ من طريق محمد بن جابر » عن عمار الدهني ٠»‏ به . بنحو رواية 
ابن ماجه وزيادة : « ولا ظنين » وتقديم وتأخير في ترتيب الجمل . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (؟/ ٠‏ فرفة 00 دابا قح ملف مون 
أرطاة ٠‏ ومن طريقه رواء أبو بكر بن أبي شبية في مسنده به » وله شاهد من حديث 
عائشة رواه الترمذي في الجامع » 
وقال ابن حجر في الفتح (70 086 : 0 واحتجوا في رَد شهادة المحدود بأحاديث 3 
قال الحفاظ الا مح ننا شي وانه ماسديح ممروين قطني » عو أبلاه. ن 
جده مرفوعًا : : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 2 ولا محدود في الإسلام ما 
الحديث ٠»‏ وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الخراساني » عن ابن عباس نحوه » وهو 
٠»‏ ولم يصب من قال : إن سنده قوي » . 

إعلام الموقعين لابن القيم (١1/؟7؟7١)‏ 2 تلحيمي بير لابن حجر )١198/5(‏ . 

)١(‏ يوجد نقص بمقدار كلمة . ولعلها الحد 
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إن لم يتب » فإذا تاب 2١"‏ جازت شهادته بنص القرآن في وقوع الاستثناء 
عليه . 
[3/ ب ] والجهة الأخرى : أن الحديثين ليس فيهما رد شهادة . 


أفترد شهادة كل محدود على ظاهرالحديث 2 أم تتحكم فيه كما تحكمت 
ف اسعناة الفران © 50 


قال محمد بن علي : وفي قوله : « وَلَا تَعَوْ كم ماده أبدا بعد 
لزوم اسم الفسق له بالقذف لا بالضرب من حيث لا التباس فيه - أكبر 
الدليل على أن شهادته في نفس ما يفسق به مردودة بنص القرآن . فلا 
يكون أحد الشهود وَلآمَن كثر عددهم معه يقبلون ٠.‏ ولا يكونون إلا 


قذفة أبدًا . 


)١(‏ بعد قوله : ( فإذا تاب عبارة : ذكر من يحد بشىء روى عنه من شرط الحديثين 
وإن كانا واهيين ) وقد حذفتها من الأصل وأثبتها هنا في الهامش ٠‏ لأن الكلام 
متصل بدونها - كما ترى - ولعلها مقحمة من الكاتب . 

)١(‏ ذكر ابن حجر في الفتح (189/4) عن الطحاوي نقله الإجماع على قبول شهادة 
السارق إذا تاب . نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته 
وإن تاب » ووافقه الحسن بن صالح . وخالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار . 
وقال ابن قدامة في المغني )١198/9(‏ : ولأنه تاب من ذنبه فقبلت شهادته كالتائب من 
الزنا » يحققه أن الزنا أعظم من القذف به » وكذلك قتل النفس التي حرم الله » وسائر 
الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته » فهذا أولى » . 
السئن الكبرى للبيهقي ٠»‏ باب شهادة المقطوع في السرقة )١1557/١١(‏ » الإفصاح لابن 
هبيرة (؟/ لاه 73) 1 

(0) آية رقم (5) . 
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فح زه 1 1 

فكع نر 1 الدج اجقه اار جل بره ث1 لله 
صاحبه . ألا ترى أن القاذف قد عم المقذوف » وآذاه بقذفه ثم أوجب 
الله له المغفرة والرحمة بتوبته منه » ولم يشترط عليه تحليل المقذوف عنه”© . 


فالقصاص والمظالم ما كان في مال أو تفتن أ جرح دون لادوم 
واللَّه أعلم . 


فإن قيل : أفليس قد روي أن النبي - صلل الله عليه وسلم - قال 
لعائشة حين قالت : ما أطول ذيل امرأة مرت بها » وما أقصر أخرى » 
فقال النبي - صل الله عليه وسلم - : « اغتبتهما » قومي 
تتحللهها 296 , 


)١(‏ فيه خلاف بين العلماء هل توبة القاذف والمغتاب يشترط فيها إعلام الإنسان المغتاب 
أ والمقذوف أم لا ي* يشترط ذلك ؟ 
تملعت أن سيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد الإعلام » لأن هذا حىّ نّ لآدمي 1 
ورجح ابن تيمية أن التوبة من هذين العملين غير متوقفة على إعلام المقذوف أو المغتاب 2 
لأمهما إذا علما قد يترتب عليه مفسدة وفرقة بين المسلمين . 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )١1117/7(‏ » الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
)477/١(‏ ع مدارج الكالكين لابن القيم (585/1) » تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيما 
ورد في تحريم الغيبة والنميمة من الأخبار ٠‏ تأليف حسن بن محمد القرشي النابلسي ص 
ف 5 مغني المحتاج (م/ 6 1) » الفتوحات الربانية (6/0؟) ».2 لوامع الأنوار 3 
للسفاريني )/ 6 .» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب م 

فق ورد في كتاب الآثار لأبي يوسف ص (159) : 
رست عل لجاب عن أل سجلقةاء عن الوخد : أن امرأة دخلت على نبي الله - 
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قيل : هي أخبار واهية الأسانيد » وليس لها من القوة ما يُنسخ بها 
القرآن 2 أو يخص بها : 

فيحتاج لمن وصل إلى استحلال من آذاه بكلامه 34 أو قفاه بغبية أن 
بسك ا ا ا 


وقوله : مولن رَبونَ أزوجهم ولر يكل للم ثبناة إل شم 4 إلى قوله : 
- صل الله عليه وسلم - » فلما خرجت قالت عائشة - رضي الله عنها - : يا رسول 

اللّه إنها قصيرة ! فقال النبي - صل الله عليه وسلم - :« تحللي » . 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (5/ 45-94) 
واخرج عيددين هيد عن كرمة ا أن إمراة داك عل اندي ع الود 

- ثم خرجت ء فقالت عائشة : يا رسول الله » ما أحملها وأحسنها لولا أن بها قصرًا !! 
فقال لها النبي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ اغتبتيها يا عائشة » فقالت : يا رسول 
اللّه » إنما قلت شيئًا هو ها ء قال : ١‏ يا عائشة . إذا قلت شيئًا بها فى غيبة ٠...‏ 
الحديث . 
ونان اموي يضًا : « وأخرج الخرائطي ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والبيهقي عن عائشة - 
رضي الله عنها - ثالث : أقبلت امرأة قصيرة والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس » 
قال : فأشرت بإبهامي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي هي الله عليه 
وسلم - : ١‏ لقد اغتبتها ») . 
وروى أحمد في مسنده )١175/57(‏ من طريق سفيان » عن علي بن الأقمر . عن أبي 
حذيفة أن عائشة . . تحوه . 
وَردٌ ابن علان الشافعي في كتابه الفتوحات الربانية (/ا/ )٠‏ على من قال يكفي 
ا سن سه جار مدر 
يعارضه وهو قوله - صلل الله عليه وسلم - لتلك المرأة : « قدٍ اغتبتها , 
فتحلليها ) . 
روود :عر هر ادرف بحاء علو القر (4 01948 : « رواه ابن أب الدنيا » وابن 
مردويه من رواية حسان بن مخارق » وثقه اين حبان ٠»‏ وباقيهم ثقات © . 
فتح الباري » كتاب الأدب )7941/1١١(‏ » معترك الأقران (0109//7) ٠»‏ الفتوحات 
الريانية لابن علان (5/ ه/ا”) ». إتحاف السادة المتقين (ا/ )05١‏ . 
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- 


وَلْلَيسَة أَنَّ حَصَبَ أَمَهِ علهَا إن كن من ألصَّنيقَِ 4" . [1-5] 


يي ا 0 
فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج » وأنه باسم الزوجية 
لا بغيرها . 


وليس في حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده في منع 
اللعان بين أربعة”'' ما يدفع به عموم الآية في اللعان » ونحن وإن 


)١(‏ الآيات : # مَمَهِْرَةٌ أَحره ع مدت لَه إن لين التعدقا »* وَللميسَةٌ أن لعمَتَ 
و عَلَيْهِ إن كن من الْكَنِبينَ * وِبِرْرََا عنبَا الْعذاب أن تشبد أربع مَبَْدتٍ ينه إِنَمُ لمن 


زهف وا 37 2520 كتاب الطلاق » باب اللعان )787/١(‏ من طريق حيوة 
ابن شريح الحضرمي . عن ضمرة بن ربيعة » عن ابن عطاء » عن أبيه » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ء أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال : ١‏ أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت المسلم ٠‏ واليهودية نحت 
المسلم . والحرة تحت المملوك » والمملوكة تحت الحر »' . 
ورواه الدارقطني في سننه » كتاب الحدود والديات وغيره )١17/7(‏ من طريق علي بن 
سعيد ابن قتيبة » نا ضمرة بن ربيعة » به » باللفظ الذي رواه ابن ماجه مع تقديم 
وتأخير فى بعض الألفاظ . 
ورواه اليهقي في سننه الكبرى » كتاب اللعان ٠‏ باب من لاعن من الأزواج ومن لأ 
يلاعن (7/ 190) من طريق على بن سعيد بن قتيبة » به » بمثل لفظ حديث 
الدارقطنى . ورواه الدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان » عن عثمان بن 
عبد الرحن الزهري » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو 
فال ال رسو ل الله - .صل الله عليه وسلم ار اح كر لمنئن: بين 
الحر والأمة لعان » وليس بين الحرة والعبد لعان» . ...الحديث . 
قدراه للقن مسرن عد ريشي يع لاد اده 
ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي » نا عمر بن هارون » عن ابن 
جريج والأوزاعي » ل ا لنت 
بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم . . » إلى آخره : 
ترحمة ابن عطاء : 
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خصصنا بالسّنة عموم القرآن فبالصحيحة . وهذه واهية الإسناد لعمرو بن 


شعيب ومن دونه 78 


- عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني » سكن أبوه الشام » مولى لآل المهلب بن أبي 
صفرة الأزدي . 

روى عن أبيه - وأكثر روايته عنه - وزياد بن أبي سورة وغيرهما . وروى عنه ضمرة بن 
ربيعة » والوليد بن مسلم » ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم . مات سنة 
(66١ه)‏ . 

قال عنه البخاري : «١‏ ليس بذاك » . وقال يحيى بن معين : « عثمان بن عطاء 
ضعيف »؛ وقال أبو حاتم : : ٠‏ يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن عدي 00 ومرين 
يكتب حديثه » ٠‏ وقال الدارقطني : : « وهو ضعيف الحديث جذا ؟» وقال الحاكم : 

) يروئ. عن أنه أحاديث موضوعة ( وقال البوصيري : 0 متفق على تضعيفه غ0 
التاريخ الكبير للبخاري 3 ا جزء الغالث 3 القسم الثان ص (51454) 3 الضعفاء الكبير 
٠» )١١‏ المجروحين لابن حبان (5؟/ )1٠١٠١‏ 2 الكامل لابن عدي (ه/لاكمط)اء 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (؟17/1١)‏ » تبهذيب التهذيب (178/97) . 
ترجمة عثمان بن عبد الرخمن الزهري : 

عثمان بن عبد الرحمن اناس ل هويا ته فزق ولك سرون أن تقاض كنع ا 
عمرو » روى عن حميد الطويل » وهشام بن عروة » وعنه علي بن المديني » وأبو كامل 
الجحدري . ضعفه يحيى بن معين . وقال البخاري :٠‏ « تركوه » » وقال النسائي : 
« متروك الحديث » . وقال ابن حبان : « كان ممن يروي عن الثقات الأشياء 
الموضوعات ٠.‏ لا يجوز الاحتجاج به » وقال ابن عدي : « وعامة أحاديثه مناكير » إما 
إسناده ٠‏ أو متنه منكرًا ») . 

التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث . القسم الثاني ص (718) » الضعفاء الكبير 
2١5/6‏ »ء المجروحين لابن حبان (38/7) الكامل لابن عدي )18١05/60(‏ . تهذ 
ا ا 

لد ص ل وز اوري عو الا دراك 
- عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده قوله » ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلواقة, 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (40/1©) : « وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله 
صحيح من جده عبد الله ؛ لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًا » ولم تصح 
أسانيد هذا الحديث إلى عمرو » 
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والعجب”'" لمن اعتل لإبطال اللّعان بين الأمة والحرة بأن الأمة لآرجمَ 
عليها » واللّه يقول : #إوَيِردا عَنبَا الْعَدَابَ أن كَتْبَرَ 74" أفتستحيل ؟”" 

ليت شعري أن تدرأ عن نفسها بشهادتها عذاءها من جلد خمسين . 

ولئن كان كل زوجة لآ رجم عليها تبطل اللعان بينها وبين راميها من 
الأزواج » أن رامي الحرة البكر قبل دخوله بها لأسعد الناس بإبطال اللعان 
بينه وبينها » فأرى هذا القول من قائله [/1١١/أ]‏ قد أدى إلى إبطال اللعان 
بين الحرين البكرين إذ لا رجم على واحد منهما . 


وقال البوصيري فى زوائد ابن ماجه (؟757/5١)‏ : ١‏ هذا إسناد ضعيف »© . 
وقال صاحب الجوهر النقى بهامش السئن الكبرى للبيهقى (// 85") : ١‏ إن سند هذا 


الحديث جيد فلا نسلم قول البيهقتي » 
سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ )١156‏ وذلك في مبحث الخلاف في الاحتجاج بمرويات 
عمرو ابن شعيب . 

)١(‏ كتب في الهامش : مناقشة مع من لا يوجب الحد واللعان على القاذف إذا كانت 
الزوجة أمة . 


(0) آية رقم (8) . 

(') قال ابن هبيرة في الإفصاح )١78/5(‏ : « واختلفوا هل اللعان يمين أو شهادة ؟ 
فقال مالك والشافعى : هو يمين . 
وقال أبو حنيفة : هو شهادة » فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة » 
وذلك بأن يكونا حرين » مسلمين » فأما العبدان » أو المحدودان في القذف » فلا يجوز 
عنذه لعاهما 5 ١‏ 
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب أب حنيفة . 
والأخرى : كمذهب مالك » وهى لهو الروايتين . 
الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (5/ 74؟) » أحكام القرآن للجحصاص (؟/ 
5 . لمحلى لابن حزم الظاهري »)١54/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد(5/ 
21١‏ »ء المغني لابن قدامة الحنبلي » كتاب اللعان (9/ 797) » مغني المحتاج (1/ 
74 . 
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وليس بين الأمة خلاف في أن من قذف بكرًا بعد عقد النكاح ٠‏ وقبل 
دخوله بها أنه يلاعنها » فإن امتنعت من اللعان جلِدت مائة جلدة » وإن 
كذ الفسة داك 3 

قما' تان الأمه" ل تفع :ترحتنا ]13 روماه »نان انششدت سنن لمان 
ا 0 
إلا بشهادة الشهود 0 وجعل حرج الزوج إذا لم يكن له هؤلاء الشهود 
اللعان . فإذا لم يكن على قاذف غير المسلمة حدّ فمن أي شيء يجعل 

ولعمري إن هذا حجة من أبطل الحد عن قاذف الأجنبي بيهودية أو 
نصرانية » ثم أوجب اللعان بينهما وبين الزوج . 


فأما نحن فلا يلزمنا » لأنا نزعم أن القاذف اليهودية والنصرانية إذا ل 


: )5909/5( قال ابن المنذر في كتابه الإشراف‎ )١( 
أجع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار عل أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن‎ 
ا ا ل ا‎ 
الدذة راودو رامل العراكارة كاتني ر متايه > جيم ني ذلك بظاهر‎ 
قوله : #ولَدنَ يمون رجهم * - آية (5) من سورة النور - وهذه عند الجميع‎ 
. ١ روجته‎ 
صفة اللعان هو أن مَن قذف اماك بالزنا‎ « : ٠ ١( وقال ابن حزم في المحلى‎ 
. هكذا مطلقًا » أو بإنسان سماه » سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل‎ 
.) ١5 2 791 المغني لابن قدامة (/ا/‎ 
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يأتِ بأربعة شهداء محدود كما يحدٌ للمسلمة إذا قذفها » اتباعًا لكتاب اللّه - 
عز وجل - حين سوى في اسم الإحصان بينهما حيث أباح تزويجهما في 
قله + ( تمتك من لوكت وَمْحْصَئَتُ عن الْدبنَ 0 لْكِكَبَ من 
0 4 ثم قال في آية القذف : يد ا أل 0 
ل ل ل ا د 
دال من إنزال درجة الكافر عن درجة المسلم في هذا الباب قياس - 
والقياس لو كان حمًا أيضًا في نفسه لم يز عند أهله ترك النص به - 
فكيف وقد دللنا على فساده في هذا الكتاب » وفي شرح النصوص بما 
5 م 
يغني عن إعادته " . 


. )0( سورة المائدة : آية‎ )١( 

(0) سورة النور : آية (5) . 

(9) مذهب ابن حزم الظاهري : أن اللعان يقع ب بين الزوجين حرين أو مملوكين ٠»‏ كتابية 
ع عمل برعل كل من اك نوها الى اقاى الحوها البحة عن لاخر مهة لزنا 

على الزوجة . أو حد القذف على الزوج 

وعند الحنفية ل اح ل أيهما وُجد لم يجب معه اللعان » وهما أن 
تكون الزوجة ممن لا يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبيًا نحو أن تكون الزوجة تملوكة ٠‏ 
أو ذمية » أو قد وُطِئت وطأ حرامًا في غير ملك . 
والثاني : أن يكون أحدهما من خ عن امل الحوردة بان كتوق مبرك طن عدف كاذ 
عبيدا . 
ومذهب مالك مثل قول الظاهرية . وهناك رواية عن مالك تقول : ليس بين المسلم 
والكافرة لِعان إذا قذفها إلا أن يقول : رأيتها تزني فتلاعن خوفًا من إلحاق نسب ولدها 
له 0 
وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يُلاعن إذا كانت ممن يلزمها 
الفرض . 
ومذهب الحنابلة مثل قول الظاهرية . 
وهناك رواية اختارها الخرقي : أن اللعان لا يصح إلا من زوجين مسلمين عدلين 
حرين ٠»‏ غير محدودين في قذدف . - 
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وهب أن الحد لا يجب على الأجنبي إذا قذف ذمية أوَ يُعطّل حكم الله 
عليها إذا قذفها ولا شهود له غير نفسه يوجب عليها بهم حذ ما رميت به 
من الزنا » واللّه - جل وتعالى - لم يلغ”"2 قول الرجل لامرأته في القذف 
لغوًّا بكل حال بل جعل مخرجها منه شهادات اللعان » ودعوة الغضب في 
الخامسة » وهذا شيء لا يفعل إلا بعد أن يفرغ الزوج من شهادته ودعوته 
باللعنة » ففي كم موضع يشاء ترك نص القرآن في إبطال حد القذف عن 
قاذف الذمية ؟ وقد سماها الله محصنة . أم في إزالة حكم اللعان بينها 
وبين زوجها واسم الزوجية شامل لها ١‏ واللّه يقول : 9وَلَدنَ يمون 
روجهم 74" . أم في إبطال حدّ الزنا عنها وقد رُمِيت به بغير مخرج لها 
منه . وهل يخلو [7١١/ب]‏ زوجها من أن يكون صادمًا فيما قذفها 
به » فيلزمها الحدٌ أو كاذبًا فيلزمه حد القذف . فلما رأينا اللّه - جل 
وتعالى - لم يجعل قول القاذف لغوًا في أجنبية ولا زوجة بل أوجب به 
حدًا عليه » أو على من قذفه به إلا أن يخرج هو منه بالشهداء . 
والزوج بهم إن كانوا » [و] باللعان إن لم يكونوا » والمقذوف من 
الزوجات باللعان » ومن الأجنبيات بعدم شهود القاذف . علمنا أن 
قول القاذف غير لغو وقع [ من ] مسلم أو كافر فيزعم أنه غير آثم » 
أوَ مباح له التفكه به . 

أوليس فى إزالة اللعان بين الذميات وأزواجهن المسلمين تجرئة لهن على 

ا ل ل ات 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟7١1857/1)‏ . 
(1) كتيت في الأصل 04 يلفى )+ 
(؟) سوزة اللووآية (3.. 
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الفاحشة إذ كان قول الرجل لا يوجب عليهن حدًا يخرجن منه باللعان » 


وتجرئة للزوج على أذاهن بالقذف إذا كان ا اا 
0 2 را عم ان ناي 3 وأعطى النصيفة” ١!‏ من 


رم كس مس بيو مي 


وقوله تعالى : (ز قل 1 ميك وَيحَنه ون لله يآ حك 4 
]٠١[‏ 


حجة لمن يحذف من لفظ الكلام ما لا يتم على الحقيقة إلا به التماس 
فاك الننة عن تضقينا ‏ شرن معنافقه ابس 


)١(‏ ورد في تبذيب اللغة للأزهري : ١‏ والنصفة » اسم الإنصاف ٠»‏ وتفسيره أن تعطيه 
من نفسك النصف . أي تعطيه من الحق لنفسك . ويقال : انتصفت من فلان ٠‏ 
أي أخذت حقي كاملاً حتى صرت وهو على النصيف سواء » . : 
وقال ابن السكيت : « أنصف الرجل صاحبه إنصافا » وقد أعطاه النصفة » . 
العين للخليل بن أحمد » باب الصاد والنون والفاء معهما ( نصف ) (177/1) ٠»‏ تبذيب 
اللغة للأزهري ٠‏ باب الصاد والنون ( نصف ) (؟5١/؟١5)‏ . 

(5) القائل : النمر بن تولب . 
وهو من عكل ؛ وكان شاعرًا جوادًا » جاهلي أدرك الإسلام فأسلم » من المعمرين كان 
شاعر الرباب في الجاهلية » ولا مدح أحدًا ولا هجا . 
وقد ورد البيت في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » باب الحذف والاختصار » 
وورد أيضًا في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة . 
طبقات ابن سعد (9/ 94) . الشعر والشعراء لابن قتيبة )518/١(‏ » تأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص )15١7(‏ » المعاني الكبير لابن قتيبة (؟/1134) ؛ الجمهرة لابن 
دريد باب الراء وميم ( رم ن ) (417/1) » أسد الغابة لابن الأثير (5/ 29 . 
قال ابن جرير في تفسيره (28/1) : ١‏ وترك الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفة السامع 
المراد منه »© . 
وقال ابن أب العز الهمداني في كتابه الفريد (091/5) : « جواب لولا محذوف » - 
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لأنه - جل وتعالى - ابتدأ ( بلولا ) ولم يصله بشيء يكون تمامه ظاهرًا 

في اللفظ . فكأنه - وهو أعلم - ولولا فضل الله عليكم ورحمته » وأن 

الله تواب حكيم » لما بين لكم هذه الأحكام التي قبل هذا الكلام » ولكن 

من فضله عليكم بين لكم وأنصف المرمي من الرامي ٠‏ وطهر الزاني 
والزانية بالجلد . أو شىء هذا معناه » تبارك أسمه . 

كم مسا ءسيرر 


ومثله قوله في خاتمة العشر الثانٍ : #وَلَوْلا فَضِلُ الله لَه عيحكم ورتم 


ا 7 


أن الله روف تحير » *'" , لأن ( لولا ) كلام يقتضي صلة كقوله - جل 

- : #ولوْلا ضْلُ أله عَكك: وَيَمَتُمُ فى الدنا واليوْو ا 
فْهِ عَدَابُ عَظِمُ 4 . وقال : «الْوْلًا كلب من لله سَبَىَّ لَمسَكُم فِيمآ أَحَدتم 
داب عَيليه 994 , «ولة يد مقن ين بِيْكَ كن لما ملب 


2 اي قير لذ غالة بغر الحتهيان : ولولا فضل الله عليكم 
-أي لنال الكاذب منكم عذاب عظيم » ولعجلكم بالعقوبة ونحو ذلك . وحذفه أبلغ 


مر احا 5 
معاني القرآن للفراء (؟/ 140؟. 078؟) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/*) , 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟/ 57) » التكت والعيون للماوردي (”*/ )١١7‏ » 
جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي (؟/284) » البحر المحيط (5/ 
ه]) . معترك الأقران للسيوطي (591/5) . 

. من السورة نفسها‎ )2١( آية رقم‎ )١ 

(0) كتبت الآية ناقصة قوله تعالى : 00 وَالْآرَرَ © آية )١4(‏ . 

(9) سورة الأنفال : آية (54) . 

(5) سورة طه : آية (9؟١‏ ) . 
جاء في كتاب شرح الكافية الشافية » لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك )١1559//"(‏ : 
0 فى ١‏ لزلة 4( زقوما:) بون فلن ماه 
أن لهما استعمالين : يدلان على امتناع شيء لثبوت غيره ٠»‏ وذكر من هذا النوع الآية 
(9) من سورة النور » وهذه الآية دل دليل على جواب لولا » ولهذا حذف الحواب- 
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و رحمته وأن الله رؤوف رحيم لعاقبكم على ما جئتم به من الإفك كذا 

وكذا . ألا تراه يقول"' : 9إويبَين أله 5 ليت وَأَلَّهُ عَليِمٌ 

عَكِدٌُ 74" هذا وجه الجملة » وقد يجتمل أن يكون « ما ا 
0 


كول 4 لكل ها يعدم كاه .زلولة تفن الله عليكم الأول 
د 52-7 أبدًا : واللّه أعلم ١‏ 


وقوله تعالى : إن ان لو بالك عْسْيَةُ َي لا سبو سا لم بل 
2 أ 2 


فمنها : غلبة المذكر على المؤنث فى الذين ٠»‏ لأنه كان فيمن جاء 
بالإفك امرأة والمرأة يقال لها : التى » وحمعها اللاتي 81١١/أ]‏ واللواتي . 
: الرجوع من الخبر إلى المخاطبة في قوله : « 5 تسب عا 


_كير 


لي لا تحسبوا الإفك ٠‏ والقول به شر لكم 9 بل هو حير 


- ويدلان على التخصيص فيختصان بالأفعال ») . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (2040) » درة التنزيل وغرة التأويل ٠‏ للخطيب 
الإسكافي ص )"5١(‏ » البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص (1790) » 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ الفن السادس في الحذف ص (79؟) . ملاك 
التأويل للغرناطي (؟8877/7) » معترك الأقران للسيوطي (0//ا6؟) . 

. توجد كلمة ( قوله ) بعد الفعل ( يقول ) ولعلها زائدة على السياق‎ )١( 

(0) سورة النور : آية )١6(‏ . 

(6) سورة النور : آية (١؟)‏ . 

. )١١( آية‎ )5( 
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ع 20# , 


ومنها : تفضيل الشيء على الشيء بلفظ الخير والشر باطراح الهمزة - 
والهمزة فيها لحن ليس من كلام العرب ' 


ومنها : أن قول الزور في المقول خير مدخر له يثاب عليه في 
الآخرة ؛ وشر على قائله معدود عليه فى عدذاد ذنوبه . 


ومنها : أن من لحقه عَم بالمتقول عليه من الزورا'' شريكه في 
الأجر ١‏ لأن المرمية بالإفك أم المؤمنين - رضي الله عنها - وحدها . 
را را و ا ل 
وسلم - وأبويها » وكل من لحقه غم بسببها فقال ١‏ « لا تسوه سا 
24 عم 1 4" على لفظ الجميع . 


(1) قال أبو السعود في إرشاد العقل السليم (59/4) : ١‏ استكئناف خخوطب به 
سول "الله - صلل الله عليه وسلم - وأبو يكو » وعائثة ٠‏ وصفوان - رضي الل 
حيم تله نهم : 

(؟) قال ابن العربي ملكي في أحكام القرآن ١ : )١175١/(‏ فنبه الله تعالى عائشة ومن 
مائلها ممن ناله هَمْ من هذا الحديث ؛ ٠‏ 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟١/98١)‏ : ١‏ فنبه الله تعالى 5 2 
وأخلها' ٠‏ وسغوا. إد امطاب لهم حي قله :37 كسب كن لم بل م ع2 1ك » 
لرجحان النفع والخير على جانب الشر » . 
تفسير ابن جرير (58/18) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7”54/5) . أحكام القرآن 
للجصاص ٠» )27”١7/95(‏ النكت والعيون للماوردي )١١57/*(‏ » التسهيل لابن جزئ 
)1١‏ ». البحر المحيط (577/7) » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(9/5:) . 

. )١١( آية‎ )0( 
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نهم نَا أكْشَبَ ين اليد ويه كَل كر 


لد علا ب عَظِيم 4 0 


لي 0000 ٠‏ لأن المتولي 
للكبر كان السابق إلى الإفك . وسائرهم صدق قوله ‏ فاستوجب 
ضعف العذاب وهذا يؤيد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمه . لأنه أول من سن القتل 2١7)‏ . 


0 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الديات ٠‏ باب قول اللَّه تعالى : ومن 
أَحَيَاهَا 4 (118/15) من طريق الأعمش ء عن عبد الله بن مرة » عن 
مسروق ٠‏ عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال : « لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها » . 
ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب القسامة والمحاربين والقضامى واللاياكة #ريالت لقن 
مَن سن القتل (0/ لا )٠‏ من طريق الأعمش » به » وبلفظ : « لا تقتل نفس ظلما إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل » . 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 55) : « وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق 
عن الأعمش » به ») . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )55/11١(‏ : « وهذا الحديث من قواعد 
الإسلام » وهو أن كل من ابتدع شيئًا م من الشر كان عليه وزْر كل من اقتدى به في ذلك 
العمل مثل عمله إلى يوم القيامة ) . 
دقل ابن حم فى للح 100/ 311058 لقان مو قر فا تلن لاوا ةا 
وينظر مناقشة الخلاف بين من قال : إن الحديث متحدث عن ابني آدم » أو عن غيرهم 
في كل من : تفسير أبن جرير )١٠١/1(‏ ء أحكام القرآن لابن العربي المالكي (؟/ 
١‏ ) .ء تفسير ابن كثير (؟/ 58) . 
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ونوله رت د ع عن ا 57 بم حَيرا وَقَالُوا 


هذا إِنكُ مُبِينٌ * . ]1١[‏ 


حجة في ا جنس الأدميين بالأنفئس 0( ومؤيد تفسير من فسر : : 
«#ولا كتموا أن وس 4" | ي لا يقتل ؛ > بشن اعون ف 
دا حلشم يونا َنِم علج أَنفِكُم 54 أي سلموا بعضكم على 
ع 00 ى أن -- التي أمرت أن تظنوا مها حخيرًا أم المؤمنين - 


. ) كتبت في الأصل : ( المؤمنين‎ )١( 

١؟)‏ سورة النساء : آية (9؟) . 

() قال ابن قتيبة فى الآية معنيين : 
أحدهما : لا يقتل بعضكم بعضًا . 
والثاني : لا تقتلوا إخوانكم . 
وقال 000 تفسيرًا آخر للآية وهو : ١‏ أن الآية متحدثة مع 
الإنسان نفسه . لا يهلك نفسه . ولا يرتكب المعاصي » . 
وورة عند أعتدي متنتيى» مستد اام سلمان بن عمرويين الأخررض 1901/57 ين 
طريق سليمان بن عمزوين الأحورعن .معن أمه قالك. + رأيت: زسول: اللهات صل :الله 

عليه وسلم اي العم و ا ل : « يا أيها الناس » 

لا يقتل بعضكم ١‏ ولا يصيب , :© الحخديف:.: 
تأويل مشكل القرآن لابن قثيبة ص (185) 3 أحكام القرآن للجصاص (6/لاء 00 
الدر المثور للسيوطي (7/ )١54‏ . 
تفسير آية فو الور 7 
ا كي ه٠0‏ : « وقال : ( أُنفِسِهمْ ) . لأن أهل الإسلام كلهم 
بمنزلة نفس واحدة . لأهم أهل مِلة واحدة » . 
معاني القرآن وإعرابه 0 (5/4”) . إعراب القرآن للنحاس (475/5) . أحكام 
القرآن للجصاص (/ 007 ء أحكام القرآن لابن العربي المالكي (7/ 21747 » الجامع 
لأحكام القرآن (؟7/1١3)‏ » نظم الدرر للبقاعي (578/17) . 

(5) سورة النور آية (51) . 

(5) اختلف المفسرون في تفسيرهم للآية على عدة أقوال » وسبب اختلافهم كلمة ‏ - 
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رضي الله عنها - فسماها الله - جل وتعالى - نفسهم كما ترى » وهو 
يؤيد أيضًا حديث رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : ١‏ المسلمون 
كنفس واحده 2١70‏ 


وفيه دليل على أن التصديق بالذايع من الخبر المتكر ٠‏ والنحلة الفاحشة 
إل المخبر عنه محرم » وموجب على سامعه إعداده فى وجوه الكذب 


3 لاض 
وسبوه عكنية 


وأرى نساك زماننا قد أهملوا هذا من أنفسهم كل الإهمال بل تأسوا فيه 


- (بيت) فى الآية ماذا يراد منه ؟ 
فإن كانت بمعنى المسجد سَلَم ولو لم يكن بالمسجد من البشر أحد . وهذا قول ابن 
عباس . 
وإن كانت بمعنى بيت الإنسان ٠‏ فيسلم على أهل بيته . وهذا قول الزهري ٠‏ وقتادة » 
وهناك من يقول : إن المقصود به أي بيت تدخله تسلم على أهله . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )١10١(‏ » تفسير ابن جرير م ٠‏ معان 
القرآن وإعرابه للزجاج (04/5) » أحكام القرآن للجصاص (7017/9) ٠‏ النكت 
والعيون للماوردي (م/ )١5‏ » زاد المسير لابن الجوزي 0 >5 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى (؟1١/9١*)‏ 

101 أجد هذا الامط رإنمادم جدح اسل جبا التره : 
ورد عند مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب البر والصلة » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (// )»ع من طريق حميد بن عبد الرحمن ده 
عن النعمان بن بشير قال :قال سول الله - صلل الله عليه وسلم - : «المسلمون 
كرجل واحد » إن اشتكى عينه اشتكى كله ...»2 الحديث . 
ورواه ثانية من طريق وكيع » عن الأعمش » عن الشعبي » عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ المؤمنون كرجل واحد » إن اشتكى رأسه 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . 
وينظر شرح الحديث : شرح النووي لصحيح مسلم (179/15) : 

(0) ينظر ص (751) . 
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بأطباع الجهال » وركبوا فيه أمحل المحال حتى صاروا يبجرون عليه فضلاً 
عن"'' التصديق به الذي حرم اللَّه بنص القرآن كما ترى . وقد لخصناه 
١‏ زفق 
في سورة , ال 


قد : 3 م لبك تقلة مقاوط 6 يك تك يد ا 
ل عَظِيمٌ4 2-6 

شديدة لو تاخلوها: وقد اكت اللددهرة هن احرف كما فرق قال 
ررك إذ سومتمه فلثير فر ما يكوْنُ لا أن تكله /١1١8[‏ ب] يدا سُبْحَتَكَ هَذَا 
عط هي ل ل ا يله يد كم د ٠‏ يك أ 
م ذ تيم القئة فى ازيرت 


م 


اموا لح تك لد فى اليا والح وآنَه بنك وفثر لا قتلثرة 4. 1+1 
0 


ععةكن أشباء: اقم قال فها خ رفيوان الله خلييا ‏ هذا + أو 
صدق به خرج من الإسلاه”" : 


. غير واضحة‎ )١( 

(0) ص .)١49(‏ 
قال البقاعي في نظم الدرر (118/15) : « والمراد أن الذي ينبغي للإنسان أولا : أن لا 
يظن بإخوانه المؤمنين » ولا يسمع فيهم إلا خيرًا » فإن غلبه الشيطان وارتسم شيء من 
ذلك في ذهنه فلا يتكلم به ٠‏ ويبادر إلى تكذيبه » . 
تفسير ابن جرير 00 » إعراب القرآن للنحاس (؟575/9) » م القرآن 
للجصاص )3١7/5(‏ . أحكام القرآن للكياهراسي (587/5) » 1 0 )/ 
ا1) ء ف لتر اران 111" 

(©) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٠١5/16(‏ : « فكل من سبها بما برأها 
الله كه مكدية للد ومن كني اللدانير كاتر مي 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 717/7) : 7 إن العلماء أجمعوا على تكفير من سّب عائشة - 
رضي الله عنها - بعد نزول القرآن ببراءتها ») . - 
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1 


1 كي مكرورم 


27 ك5 311 وومده 550 214 
##ولا يأتلٍ اقل الفضلٍ مك و كد أن يوْبوَأ ولي القرك وآ 
1 لأس بر 701 يا ره ل مو 


َي ى سيل أله ولمعفوأ تا 2 أن و 6 090 


ففتها > أن أناكر المونة حرفي اللدعية بانعدما أنفق ماله عل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغناه اللّه وجعله من أهل السعة 


والفضل . 


ومنها : أن اسم القربى شامل لكل [ من مس ]11 إلى الإنسان بِرَجِم 
قربت أو بعدت », إذا الرحم قربة يقترب بها ذو النسب » وقد عري منها 
الأجنبي فلا يمت بها أبدا وكذا النُسب وإن بعد نسبه قربة من الإنسان لا 
يقترب بها سائر جنسه من الناس وسواء كان ذلك من قبل الأب أو الأم لا 
أنه" أسباط”" الإنسان وبنو عمه الأدنون كما تزعم الرافضة من أن 


- وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١ : )188/1١(‏ إياك يا جري أن تنظر إلى هذا 
البدري - يعني /مسنطتا _ ا ل 
لك النار » 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي (5/ 2١1744‏ . 

. ) كتبت في الأصل : ( ميت‎ )١( 
: يقال‎ ٠» مت ) قال ابن فارس : « الميم والتاء أصل صل يدل على مد ونزع في الشيء‎ ( 
وا سو ا ا ا ل ل‎ 
ونقل الأزهري عن النضر قوله : « يت لا ررح إن دحك إل يا‎ 
. » قال : وبيننا رحم ماتة » أي قريبة‎ 
» الصحاح للجوهري‎ . )514/١5( ) تهذيب اللغة للأزهري » باب التاء والميم ( مت‎ 
كتاب‎ ٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ » )551/١( ) باب التاء » فصل الميم ( متت‎ 
. )518/5( ) الميم » باب الميم وما بعدها في المضاعف ولمطايق ( مت‎ 

. ) كتبت في الأصل : ( لانه‎ )١( 
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قول الله - تبارك وتعالى - : 8 قل /ه أنتلكيُ عَكدِ لَب إلا المودّة في 
لمر 4" أنه علي والحسن والحسين وفاطمة - رضي الله عنهم - دون 

و قراباخة الى - صل الله عليه وسلم - ألا ترى أن مسطح بن 
نان المخصوص عليه أبو بكر رضي الله [عنه] على الإنفاق عليه 
المبنين بأولي القربى إنما هو ابن بنت خالة أبي بكر الصديق - رضي 
للّه عنه - وقد سماه الله من أولي قرباء #فكيات: لغتشن 7 آينة وسول 


الله » وسبطاه ٠»‏ وابن عمه دون سائر أقاربه المسلمين بالمودة فى الآية . 
وابن بنت خالة الإنسان قريبه كما ترى”* . 


. السبط : واحد الأسباط . وهم وَلَّد الولد‎ )١( 
المصباح مدير‎ ٠ )1174/( ) الصحاح للجرهري » باب الطاء » فصل السين ( سبط‎ 
. )؟5554/1١( في عريب الشرح الكبير‎ 

(') سورة الشورى : آية (*7) . 

قال ابن حجر : اسمه عوف بن أثثة - ولقه مسطح - بن عبادة بن امطلب بن 
عبدمناف بن قصى بي القرشي ٠‏ وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق » شهد بدرًا , 
وأحذا , والمشاهد كلها . 
مات سنة 4 ه) في خلافة عثمان ٠‏ وقيل : سنة (لا"ا ه) . 

0000000 لزه الأو وا ازالقر على :ب بالق مين عل أن مسطحًا ابن بنت 
خالة أبي بكر الصديق . 

وقال ابن جرير » . وابن كثير : ابن خالة أبي بكر . 

طبقات ابن سعد (7/ 01) » تفسير ابن جرير )4١/14(‏ » أسد الغابة (5/ ١95‏ 3 
06 ., الجامع لأحكام القرآن (؟0//1١3)‏ » سير أعلام النبلاء )14817/١(‏ » تفسير 
ابن كثير (18/ كلا الإصابة لابن حجر (5/ 97) . 

(4) كتبت في أعلى السطر حرفان لم أعرفهما . 

(0) الذي عليه أكثر المفسرين وهو قول ابن عباس : ١‏ إلا أن تصلوا القرابة التي بيني 
وبيتكم ٠‏ حيث إنه لايوجد بطن من بطون قريش إلا ولهم صلة بالرسول 0 
الله عليه وسلم » 8 
ورجحه ابن كثير ٠»‏ والشوكاني . 9 
سئن الترمذي 3 كتاب التفسير ١ه‏ ابام 2 شرح معان الاثار للطحاوي 2 
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ومنها : أن الذنب الواحد - وإن عظم - إذا احتقبه ”' المرء لا تحط 
عه كنات نوات ولا فطاع رجام قبياءب لأ اللهت حل وتعالت 


قل سمى مسطحًا مهاجرًا فى سبيله بشهوده غزوة بذر »© وقد 0-5 


- (:/هم؟) 2 أحكام القرآن للجصاص (587/9) » النكت والعيون للماوردي /١‏ 
64». الفصل في الملل والنحل لابن حزم (9/5؟١؟) ٠»‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (15/١؟)‏ »ء تفسير ابن كثير (5/ )١١17‏ » فتح القدير للشركاني (015/4) 5 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (9/ 0٠١‏ . 

روى الظبراني في معجمه الكبير (79/9) من طريق نيه الطحان » ثنا 
حسين الأشقر » عن قيس بن الربيع » عن الأعمش «عن سعيد بن حير > من ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : لما نزلت : # قل لا ملكي ء يه لبا إلا المرثة في 
0 قر * قالوا 5 يا رسول الله 3 وَمَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم 

قال : « على وفاطمة وابناهما ») . 

0 الحديث بالسند نفسه فى الجزء )545/11١(‏ . 

وقال السيوطي في الدر المنثور (7/5) : « وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
طون ١‏ دجا راو ته سمدم ري سود ب قي ف عن عافن ل 


إلى آخره . 
رو 
ضعفه ابن كثير 3 والسيوطي . 


وقال الهيئمي في المجمع م 4 : «رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن 
الطحان » عن حسين الأشقر » عن قيس بن الربيع » وقد وثقوا كلهم » وضعفهم 
ماعة » وبقية رجاله ثقات » . 
تفسير ابن كثير )١١7/5(‏ » الدر المنثور للسيوطي (7/5) ٠»‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 
411 ) . 

3 حقب ) قال ابن فارس : « الحجاء والقاف والباء أصل واحد 4 يدل على الحبس‎ ()١( 
يقال : حقب العام . إذا احتبس مطره ... ومنه احتقب فلان الإثم » كأنه جمعه‎ 
. ) في حقيبة‎ 
ثم توسعوا في اللفظ » حتى قالوا . احتقب‎ « ١ وقال صاحب كتاب المصباح المنير‎ 
. » فلان الأئم » إذا اكتسبه » كأنه شيء محسوس حمله‎ 
» باب الحاء والقاف وما يثلثهما ( حقب ) (؟/49)‎ ٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
. )١5”7/١( المصباح يوني غريب الشرح الكبير » الحاء مع القاف وما يثلثهما‎ 

(؟) كتبت في الأصل ( احتقت ) . 
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عائشة - رضي الله عنها - ما احتقب ٠‏ وشارك أهل الإفك فيما شارك من 
عظيم الذنب . وفي هذا رد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن الكبائر 
تمحو الحسناتٍ وتحط درجة أصحابا فيها . 

5 كن لق :-20)000 

ورد على من يزعم أن الذنوب كفر"'' . 

وكيف تكون كفرًا ؟ وقد سمّى الله مِسطحًا - مع عظيم ذنبه - 
مهاجرًا . 

زعنها *- أن مواصلة من قطع ٠‏ والإحسان إلى من أساء مرضي 
الأخلاق » ومندوب إليه المرء 


ومنها "7 أن البمين إذا اوققت غلم ما الا قرية فيه إن الله الطاعة 
تركها » وترك الماضي عليها وإن لم يكن الترك مفروضًا إذا كان غيره 
أقرب منه » لأن سياق الآية يدل على أن الله - جل وتعالى - ندب أبا 
بكر إلى العود إلى مسطح [9١١/أ]‏ بفضله » وترك معاقبته على ما كان 
منه إلى ابنته ندبًا » ولم يفرض عليه فرضًا . لولا ذلك ما دله - وهو 
أعلم - على العفو والصفح . وَلآً وَعده عليه الغفران » إذا العفو 
والصفح بَابَا فضل لا يجبر أحد عليه" . 
)١(‏ يعني الخوارج والمعتزلة . 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )75١8/١11(‏ : « في هذه الآية دليل على أن 


القذف وإن كان كبيرًا لا يحبط الأعمال ٠‏ لأن الله تداق وصف مسعطحا بعد فول بالجعره 
والإيمان » وكذلك سائر الكبائر » ولا يحبط الأعمال غير الشرك باللّه » قال اللَّه 
تعالى : 3 لِنَ أَسْرَكْتَ لحَبَطنَّ عمَلكَ #4 - آية (10) من سورة الزمر - وينظر لرأي المعتزلة 
كتاب شرح الأصول الخمسة ص (515) . 

(0) قال الكيا هراسي في أحكام القرآن (586/5) : « وذلك يدل على أن الأولى 
بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرًا منه أن يحنث ولا يستمر على اليمين » . 
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وليس في الآية أنه أمره بكفارة ألبتة » فيحتمل أن يكون إتيانه الذي 
هو خير من النفقة على قريبه كفارتها . 
ويحتمل أن يكون مع ذلك كفارة وهو أحوط وبه 0 
0 ل ل اي 
:7 “إن لذن جَامُو باآلاقكِ عصبة 0 * إلى «#أإنّ لين موت 
ا - لْعْْفِلتِ لْمُرْمِسَتِ موا ف لديا لجرو 6 ا ب عظيم ج00 
نزلت في أم المؤمنين عائشة - رضي اللَّه عنها - فمن ذكرها بالفاحشة 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن (709/7) : « ومن الناس من يقول : إنه يأتي 
الذي هو خير وذلك كفارته » وروي أيضًا في حديث عن النبي 2ضيل الله عليه 
وسلم - ويحتج من يقول بذلك لظاهر هذه الأش .زاف اللت قفا آم آنا بكر 
م : 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 584) عن القرطبي في شرحه لحديث الرجل الذي 
نذر أن لا يستظل من الشمس  :‏ هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة 
على من نذر معصية ١‏ أو ما لآ طاعة فيه . قال مالك لما ذكره : وم أسمع أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - أمره بالكفارة . 
وذهب الزجاج » والجصاص ٠‏ والماوردي » وابن العربي المالكي وغيرهم إلى أن الكفارة 
تجب عليه . 
قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (؟06/1) عند شرحه لحديث عائشة في 
قصة الإفك : ٠‏ قال قوم : لم يذكر كفارة في هذا الحديث ١‏ وَلاَ في حديث الضيف 
حتى قال  :‏ واللّه لا أطعمه ») . وليس يدفع الكفارة أمر » وَلآ نظر » » لأها قد وجبت 
بأدلة القرآن والسنة » . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/5” » النكت والعيون للماوردي ).2 
أحكام القرآن للكيا هراسي (5/ 584) . الإنسناج لابن هبيرة (؟/ 7"715) » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )٠ ١8/1‏ »ء المجموع شرح المهذب (557/8) . 

(5) الآيات (8-11؟) , 
قال ابن كثير في تفسيره )١18/( ٠‏ : « هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - حين رماها أهل الإفك » . 
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بعد نزول هذه الآيات . وهوعالم بنزولها فهو كافر يستتاب » لأنه راد على 
الله قرله- قن عراسي بومكدبا نما اد لمق روصي قي قات تااسوالا 


و 


قل . 


ومّن جهل نزول الآيات تليت عليه » وعرف بما فيها فإن آمن بها 
وقبلها جلد حد المفتري وترك . فإن عاد بعدما عرف مرة أخرى 
2011 


وقوله تعالى في النساء المؤمنات : « ولا يبيب زِينتَهنّ إل 
أو بكيهرت أَرْ اج بُمُوتهرج * إلى قوله : # أو ما مَلَكتْ 
أيَمَنْهنَ 74" . [81] 


دليل على أن المرأة إذا ملكت زوجها حرمت عليه ٠‏ وانفسخ نكاحها » 


- رجح ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول ص (45) أن الآية خاصة بعائشة‎ )١( 
- رضي الله عنها - فعلى هذا فكل مّن قذف أزواج النبي - صل الله عليه وسلم‎ 
. فإنه يقتل ويكفر‎ 
. وهناك قول آخر أن الآية عامة في قذف المحصنات‎ 
. وابن كثير وغيرهم‎ ٠ وممن قال به ابن جرير » وأبو جعفر النحاس‎ 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (:/ ام » إعراب القرآن‎ : )857 /١( تفسير ابن جرير‎ 
» )50١9/١؟( لأبي جعفر النحاس (577/7) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
/6( تفسير أبن كثير‎ ٠ )406/( الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ *8) » 3 حيط‎ 
هحفة 5" إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (57/5) 3 تيسيز الكريم الرحمن‎ 
في تسيو 016 المنان ا‎ 

(0) الآية : < ولا بيت زِينَتَهنّ إِلّا متهن أو بورك أو امك بعوتهرى أو 
يصيهرت أو أبدل بشلوك أ ِخْوْنِهنَّ أر بن إِخْرْنِهنَ أ بي أُحَوْيِهنَ أز ضَأيهنَ أر 


2 


لأن الله - جل وتعالى - جعل مُلك يمين المرأة في اف ار 


والمحرم لا يصلح أن يكون زوجًا بحال"" . 
«ولا يَصْرنَ باتِجلهنَ لِعَلمَ ما يخْفِينَ من زَِتهِنَ * . [81] 


دليل على أن المرأة منهية عن إبراز كل ما دعا إلى شهوتها » وإن كانت 
0 : 


وقوله «رلكما | اليس بك *» .[5"] 


لحجة واضحة في أن ليس للبكر ولا للثيب أن تتزوج بغير أمرٍ وليها ١‏ 
إذ لو كان لها ذلك ما أمر غيرها ,كاحي" . 


. ) كتبت في الأصل : ( مكارمها‎ )١( 

يرى الحمصاص أن الزينة يحرم على المرأة إبداؤها أمام عبدها . لأنه والحر سواء » وأن 
منع الزواج منها بسبب رقة وهو مؤقت . ووافقه ابن عبد البر في التمهيد . 
مصنف عبد الرزاق )5١11/9(‏ » تفسير ابن جرير (46/14) » شرح معاني الآثار (54/ 
0 أحكام القرآن للجصاص (7”18/77) » التمهيد لابن عبد البر (15/ 518) » 
م القرآن للكيا هراسي (588/5) ء أحكام القرآن لابن العربي المالكي 0 

٠ 0‏ تفسير ابن كثير (*/ 03585 . 

(؟) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١ : )١1١17/9(‏ واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها 
اي يت ل ول الك 0 
واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته » م التكاح بينهما ») . 
ا 6 يا ))/١‏ « أن من ملك زوجته » 
أو ملكته زوجته فإنه ليس فيه إلا الة 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي 0 ٠‏ المغني لابن قدامة (008/57) » مغني 
المحتاج (*/ 187 ) . 

(*) قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (/1577) : ١‏ أنه أمر بإنكاح العبيد 
والإماء » كما أمر بإنكاح الأيامى » وذلك بيد السادة في العبيد والإماء » كما هو- 
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ا ا ا وا 
لتم ينمه كن أن 6ل َشلومنَ أن يض هن 204 . لأن ظاهر 
تلك خاطبة الأزواج . كأنهم يطلقون واحدة . أو اثنتين حتى إذا حاضت 
المطلقة حيضتين وقاربت الخلو من العدة برؤية الثالثة التي تحلها للأزواج 2 
راجعها من غير رغبة فيها يضارها لئلا تتزوج""' . 
- في الأحرار بيد الأولياء » . 


وقال ابن قدامة في المغني (158/5) : ١‏ إن النكاح لايصح إلا بولي » ولا تملك المرأة 
تروتج ننسها ولاحره + ولا توكيل. حي وليها فى تررجها”ء فإن فعلت لم يصح 


التكاح . روي هذا عن عمر وعلي .... والشافعي ٠‏ وإسحاق وأبو عبيد . 
وروي عن ابن سيرين وأبي يوسف لااغيوة لها دالت غير إذن الولي » فإن فعلت كان 


وقال أبو حثيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح . لأن الله تعالى قال : 
« فلا صَصَلُوهنَ أن يَكِحَنّ ...4 الآية . 
ورأي ابن حزم الظاهري موافق لمذهب الشافعي ومن معه . 
أحكام القرآن للجصاص (/235 ء المحلى لابن حزم الظاهري (179/9) ٠‏ أحكام 
القرآن للكيا هراسي (188/54) . معالم التنزيل للبغوي 2141/50 ٠»‏ الإفصاح لابن 
هبيرة ف 75 مغني المحتاج )١510//9(‏ . 

. سورة البقرة : آية (؟75؟)‎ )١( 

(ف4 جاء في نظم الدرر (5/ 054 : « واستدل الشافعي - رضي الله عنه ورحمه - بها 
على أنه لا نكاح إلا بولي » لأن التعبير بالعضل دال على المنع الشديد المعبر من الداء 
العضال ... . ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان إعياء » 
لاك ان جرد و عسيرء 9/0) ١:‏ في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول 
من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة » . 
وقال الترمذي في سلنه (5177/6؟) عند شرحه لحديث معقل بن يسار : « وفي هذا 
الحديث دلالة على أنه لايجوز النكاح بغير ولي » لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا » 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ول تحتج إلى وليها معقل بن يسار ء وإنما 
خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال : # فُلَا سَصَلُوهنَ أن يكحن أَروجَهنَّ * ففي هذه 
الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى ي التزويج مع رضاهن 2 . 
وقال صاحب كتاب تحفة ا في كتابه (//357) : « وتمسك الحنفية بقوله 
تعالى ل كن روا جهن عَكن 4 عل أن الكاح يشر بول يسائر ». وخلات: انه تثال 2 
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ولولا رواية الحسن [ عن 20 معقل بن يسان أن الآية نولت فيه ؟ 
حيث عَضَل [ أخته ]© وأبى تزويجها من طلقها - لقلت بظاهرها 


- أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونمى الولي عن 
منعها من ذلك ) 1 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ : )١58/7(‏ وقد قيل : إن الخطاب في ذلك 
للأزواج » وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة 
عليها ») . : 
أحكام القرآن للشافعي )17١/١(‏ ء الأم للشافعي )١١/0(‏ » الإشراف لابن المنذر 
(:/ 078 » أحكام القرآن للجصاص 5٠00 /١(‏ ) » معالم السئن بهامش سنن أبي داود 
(١؟/٠١ل/اه)‏ », الدكت والعيون للماوردي )١58/١(‏ 3 المحل لابن حزم الظاهري )4/ 
648) ء عارضة الأحوذي »)٠١5/١١(‏ زاد المسير (١/18؟) ٠»‏ فتح الباري 
لابن حجر )١597/9(‏ : 

. ) كتبت في الأصل ( بن‎ )١( 

(؟) كتبت فى الأصل (أختها ) . 
ورواية الحسن عن معقل ثابتة فى هذا الحديث . 
الحديث رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التكاج 3 باب من قال 8 يه بولي 
)١151//9(‏ من طريق إبراهيم » عن يونس » عن الحسن قال : # قلا تَمَصْلُوهنَ 4 
حدثنى معقل .ابن يسار أنها نزلت فيه » قال : « زوجت أخنتا يي من رجل فطلقها ١‏ 
حتى إذا انتهت عدتبا جاء يخطبها ....2 الحديث . 
ورواه أبو داود في سننه ؛ كتاب النكاح » باب في العضل (019/5) من طريق أبي 
عامر » حدثنا عباد بن راشد 3 عن الحسن 3 حدثنى معقل بن يسار قال : « كانت لي 
اخ قط إل سم » الحديث . 1 
ورواه الترمذي في سننه » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة البقرة )5١7/6(‏ من 
طريق الهاشم بن القاسم » عن المبارك بن فضالة » عن الحسن » عن معقل بن يسار. 
قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح » وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن 
الحسن غريب . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « هذا صريح في رفع الحديث ووصله 2 . 
وقد انتقد الحصاص الحديث بأنه مرسل . 
أحكام القرآن للجصاص )507/١(‏ » عارضة الأحوذي 21١7/١١(‏ »2 فتح الباري 
لابن حجر )١59/9(‏ » الصحيح المسند من أسباب النزول ص (18) . 
ترجمة الحسن ء وروايته عن معقل بن يسار : 

. الحسن بن أبي الحسن البصري ء واسم أبيه يسارع أحد الأئمة الأعلام » كثير ' - 
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تحتمله الآية » ولكني أتبيبه » مع أني أظن في سماع الحسن [ عن ]© 
معقل شيء ٠‏ فإن صحت روايته عنه فتلك أيضًا تقوية لهذه التي في 
النور » وإلا ففي هذه كفاية لأنها نص . 


مه -ه 


3 ب] وقوله تعالى : لاوَالصَيلِحِينَ بن باو وَإنَأِكُم 4 . [81] 


دلبل على أنالبسن للعد ول للأمة أن يتزوجا بغير إذن 0000 3 


- التدليس ٠»‏ وهو مكثر من الإرسال ٠‏ ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله 
عنه > مولى الأنصار » وأمه خيرة مولاة أم سلمة 3 رأى عليًا وطلحة وعائشة »؛ روى 
عن أبي بن كعب . وسعد بن عبادة » وأنس وجابر » روى عنه قتادة » وأيوب . 
مات سنة (١١١ه)‏ . وعمره نحو (88) سلة . 
قال عنه العجلي : « تابعي ٠‏ ثقة » رجل صالح » صاحب سُنة » . 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه : « ولم يصح له السماع من جندب . وَل مِن معقل بن 
يسار ) . 1 
وقال يحبى بن معين : « وقد ذكروا معقل بن يسار وليس هو بمستفيض »© . 
وقال أبو زرعة : ١‏ معقل بن يسار أشبه - عند رَدْه على من سأله عن سماع الحسن من 
معقل »© . 
طبقات ابن سعد (185/17) ٠‏ تاريخ الثقات للعجلي ص )١١7(‏ » الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الأول ٠»‏ القسم الثاني ص ٠ )57-14٠0(‏ المراسيل لابن أبي حاتم 
ص (45) ٠»‏ الثقات لابن حبان (4/ ؟؟١١)‏ . جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 
)١195(‏ ء. تهذيب الكمال للمزي /١(‏ 55؟) » ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 187) . 
معقل بن يسار : 
معقل بن يسار المزني البصري - رضي الله عنه - من أهل بيعة الرضوان . روى عنه 
عمران بن حصين - مع تقدمه - والحسن البصري ٠‏ ومعاوية بن قرة المزني مات بالبصرة 
في آخر خلافة معاوية - رضي الله عنهما - . 
ينظر لترجمته : طبقات ابن سعد )١5/17(‏ . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء 
الرابع » القسم الأول ص (780) . أسد الغابة (98/5") ٠‏ تهذيب الكمال للمزي 
(9/ 1781) . سير أعلام النبلاء (؟09/5/5) . 

. ) كتبت في الأصل ( بن‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في المغني )2١9/5(‏ : « أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن 
ينكح بغير إذن سيده ٠‏ فإن نكح لم ينعقد في قولهم جميعًا » . 2 
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غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو على نفسه إن كان كبيرًا ٠‏ أو 
يقبله عليه سيده إن كان صغيرًا كما يقبل الأب على صغار ذكوره . [ و ] 
الأمة اونق ل هو كائجيا ا هم اراد ل 

ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن 


- وقال أيضًا ص (207) : ١‏ إن السيد لا يملك إجبار عبده العاقل على النكاح » وهو 
قول الشافعي وأحمد 
0 0 حنيفة ومالك : له ذلك ٠‏ واستدلا بقوله تعالى : #وأنكمأ الاب يك 

ين عارك 4 

58 الشافمي في القديم » 
وذهب ابن حزم الظاهري لا اين 1 
أحكام القرآن للجصاص )7”9١/7(‏ . المحلى لابن حزم الظاهري (517//9؛ ٠‏ 159) » 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي 1/9 34 الإفصاح لابن هبيرة )1١1١107/١‏ 3 
روضة الطالبين للنووي: (لا/ )اع نيل الأوطار للشوكاني (5/ 59١‏ ) . 
) قال ابن قدامة في المغني (2017/5) : « العبد الصغير الذي لم يبلغ فللسيد تزويجه 
في قول أكثر أهل العلم » . 
روضة الطالبين (/ا/؟١٠١)‏ . 
قال ابن قدامة في المغني (443/1) : « إنه ليس لغير الأب أو وَّصِبّه تزويج الغلام قبل 
بلوغه . وقال بعله : . . . فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلاقًا 
في أن لأبيه تزويجه » . 
وقال ابن حزم في المحلى (4/ 577) : « ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر 
حتى يبلغ ء فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا » . 
الإشراف لابن المنذر (9”8/5) 0 مغني المحتاج (159/0) . 
قال الخرقي في مختصره ه ضمن المغني (004/5) : ٠‏ وإذا زوج أنعذ يخي ذا فد الها 
التكا اح كبيرة كانت أو صغيرة 0 
وقال ابن قدامة : لانعلم في هذا خلاقًا » . 
وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (419/4) : « ولا يحل للسيد إجبار أمته أو عبده على 
التكاح لا من أجنبي » ولآ مِن أجنبية » ولا أحدهما من الآخر فإن فعل فليس 
نكاحا ») . 
أحكام القرآن للجصاص )7”71١7/7(‏ » النتكت والعيون للماوردي (7/ ٠ )١15‏ روضة 
الطاليين للدووي 5 مغني المحتاج (5/ 077 )١‏ . 


) 


5-- 


تفسير سورة النور 


يعقد العبد والأمة [ على '١']‏ أنفسهما وإن امتنع سيدهما . 


فإن قيل : الأيم غالفة لهما لقول رسول اللَّه - صل اللَّه عليه وسلم 
١ :-‏ الأيم أحق بنفسها من وليها )"© . 


قيل : هذا ليس بمخالف للقرآن فى الأمر بإنكاحهن ٠»‏ إنما أفادنا أن 
الولي لا يعقد عليها إلا برضاها كما يعقد السيد على أمته وإن كرهت . 


ألا ترى أن نفس الحديث حجة في أن الولي هو العاقد عليها غير أنه 
لايتقوى حتى تأذن ٠‏ وفي 7" إضافته ولايته عليها إليها ٠ ١‏ فلو كانت هي 
أملك بنفسها بمعنى أنها تتولى العقد دونه ما كان لتسميته بالولي وإضافته 
إليها معنى وهذا موضوع بتمامه في كتاب التكاح من شرح النصوص . 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(0) رواه مسلم في صحيحه » كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في النكاح (:/ 
4) من طريق عبد اللّه بن الفضل . ؛ عن نافع بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ أن 
النبي - صلئ الله عليه وسلم - قال : « الأيمٌ أحق بنفسها من وليها ٠»‏ والبكر 
تستأذن في نفسها ١‏ وإذنها صماتها » . 
قال ابن قدامة في المغني (5/ 597) : ١‏ أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلانًا في أن 
إذنها الكلام للخبر » . 
ويرى ابن حزم الظاهري في المحلى )49١/4(‏ أن الثيب لآ بُدّ من نطقها بالموافقة » أو 
عد م الموافقة » فلو سكتت منع استدلالاً بهذا الحديث . 
مال السئن للخطابي ببامش سنن أب داود (1/ /الا0) » عارضة الأحوذي (05/ 77) 2 
بداية المجتهد (0/7) ٠»‏ روضة الطالبين (/ا/ 65) ٠»‏ شرح النووي لصحيح مسلم (9/ 
)3١‏ . 

(9) توجد كلمة بين و ( ذلك ) في إضافته ولايته عليها . 
جاء في كتاب إكمال الإكمال شر بح صحيح مسلم (359/5) : ١‏ أنه ليس للولي أن يستقل 
دلاخب حت رط احا د القول »© . ش 


[نكت القرآن ‏ ج١7]‏ 
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وقوله : « إن يكرؤا ف هه لله ين كلك * .751 ] 


فك كنفل الأباقى .ودف ذكز تمعهة ننه العاد والامار» واسترسن 
جميعا إنجاز الوعد في الغنى بالنكاح . إذ لو خلا العبيد منهم وقصد به 
الأيامى كان - واللّه أعلم - إن يكن فقراء يغنهن اللَّه من فضله . فلما 
كان ا إن يَكونوأ كقراء يِقْنهمُ أَنَّهُ ين مَضْلِوٌ © علمنا أن العبيد داخلون 
فيه وهم ذكور فغلبوا'"؟ . 

وفي ذلك دليل واضح أن العبيد والإماء يملكون ولا يكون الملك 
مضافًا إليهم على المجاز وحقيقته للسادة » إذ لو كان كذلك ما استغنوا 
بالإنكاح ٠‏ ولكانوا فقراء قبله وبعده » لأن من لا يملك شيئًا لا يقع 
عليه اسم غنى » وقد قطع الله الريب بما قال : 8 يِغْنِهِمُ أَلَهُ ين 
مَصْلِي *”" . ودل على أنه غنى بلمال لا بالتكاح كما قال : «إولا 


0ض 010 2 و بسر 
تثمئلوأ 


ما قصل أنَّدُ يد يتَصَكم عل بَتَيِن إرْجَالٍ تيبثت ينا كسا 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (48/14) : 7 يقول تعالى ذكره : وزوجوا أيها المؤمنون 
مَنَ لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم » ومن أهل الصلاح من عبيدلكم 


ومماليككم ... 3 إن يكوبوا فُقرَهَ * يقول يو 
أيامى جلك » ونسائكم » وعبيدكم » وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن الله يغنيهم من 
فضله » . 


وخصه الحصاص بالأحرار دون العبيد والإماء . 
ووافقه ابن الجوزي 03 والقرطبي . 
أحكام القرآن للجصاص 000 ٠‏ زاد المسير (3/7”) » الجامع لأحكام القرآن 
(؟1/١5211) ٠‏ نظم الدرر للبقاعى /١7(‏ 5026) . 
(؟) سورة النور : آية (:”") . 
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” م أ دي مسد ع 57 3 دع 6 55 ٠.‏ 
وللنسء نصيب تضِنلت اسك كرا لله من فضزوء ج20 4 ففضله بعل ذكر 
الاكتساب ل 0 اللا 


قال محمد بن علي 3 وفي ملك العبد أشياء مختلفة 1 ملبسة أمره 3 تؤكد 
بعضها ملكه » وبعضها تنفيه » فمن ما تؤكد ملكه هذه الآية التى ذكرتاها 
فى هذا الموضع وهي واضحة 3 والمكاتب يكاتبه سيده وهو عبد 3 فلو كان 
لا يملك ما كان لمكاتبته معنى . لأن سيده كان لا يملك كسبه عليه قبل 
حلول النجم » فكان يحل وليس بيده شىء وقد أمر اللَّه بكتابه 2 واتفق 
الجميع على أن ما يملكه [١١١/أ]‏ له يؤديه فى نجومه” حتى يعتق 

بأداء حميعها . فلو كان لا يملك ما عتق بالأداء ين : 

: . )":( سورة النساء : آية‎ )١( 

() اختلف المفسرون في المقصود من قوله تعالى : # يغْنهم أَنَّهُ ين فصل * فقد ذكر 
الجصاص في أحكام القرآن (/ )"7١‏ أنه يحتمل أحد معنيين : 

أ إما أنه مخصوص ببعض المذكورين في الآية دون بعض وهم الأيامى الأحرار . 
وإما إن يكون المراد عامًا وهو وقوع الغنى بملك البضع » والاستغناء به عن تعديه إلى 
المحظور . 7 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ١ : )5١8/7(‏ إن أهل الظاهر استدلوا بهذه الآية على 
أن العبد يملك المال » . 

إعراب القرآن للنحاس (؟7/٠55)‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1751//9) ء 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟7١/511)‏ . 

9 قال الفيومي : 0 3 الكوكب 4 والجمع أنجم ونجوم 3 وكانت العرب توفت 
بطلوع النجوم ٠‏ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب وإنما يحفظون أوقات السنة 
بالأنواء » وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء ( نجمًا ) تجورًا 2ن 
تهذب اللغة للأزهري . باب الجيم والنون » ( نجم ) )١١8/1١(‏ » النهاية في غريب 
فد لان اد مع الجيم ( نجم ) (37/0) . المصباح المنير في 

(4) هل المكاتب يملك المال ؟ 1 
قال ابن قدامة في المغني (577/9) : ١‏ وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن . 
يشترطه المكاتب ». إن كانت له سرية أو ولد » فهو لسيده . 0 
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والذي هو أيضًا واضح في ملكه أنه لايخلو من أن يكون لما كان مالاً 
في نفسه بملك سيده وقد استحال أن يضاف إليه مُلك بوجه من الوجوه 
كالبهائم التي يملكها الإنسان ٠»‏ وهي مال في أنفسها فلا يكون مالكه 
بحال » أو يكون . 


وإن كان مملوك الرقبة - لا يستحيل أن يضاف إليه ملكه يكون فيه 
أسوة جنسه من الناس الذين هو مشاركهم في جميع ما هم بسبيله من 
العبادات والأحكام الجارية بين المسلمين لهم وعليهم ٠‏ وإن اختلفت 
كيفيتها في الكثرة والقلة » فلما اتفقوا جميعًا من ثبت له ملكا ومن لم 
يشبت أن ماله مستفاد'؟ لا لوق معه كعضو من أعضائه يملكه سيده 
معه . علمنا أن السيد ملكه دون ماله . ثم نظرنا إلى ما يقع بيده من 
وجوه الاستفادات فإن كان مما سبيله”'' ملك فيما يقع بيديه قبل أن 
يأخذة: سيدء منه- فقد سمن مالكا قبل 'سيده:: فإن أنحذه: منه عن غير 


وإن كان ممن لا يثبت له ملك فيما يصير فى يده فمحال أن يسمى مال 
العبد ما لم يملكه العبد بعده » والسيد لا يملك مال غير عبده » وأكثر 


- قال هذا أبوحنيفة وأبو يوسف » والشافعى » والحنابلة . 
وقال مالك : ماله له » 1 
قلت : وافق ابن حزم الظاهري مالكا في مال المكاتب . 
قال ابن رشد في بداية المجتهد (؟/ 595) : " سيك : هل يملك العبد 
أم لايملك وعلى : هل يتبعه ماله في العتق أم لا 
المحلى لابن 18 الظاهري (555/9) » روضة ا للنووي 58٠0/1١‏ . 
)١(‏ كتبت في الأصل : ( مستفادًا ) . 
)١(‏ كتبت في الأصل : ( سله ) . 
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وجوه استفادته منه ما ينتفل من مالك إليه مثل الهبة والصدقة ٠‏ والجعل ‏ 
على عمل يعمله فلا يخلو من أن يكون من كان له أصل هذه الأموال 
وهو مالكها فدفعها إلى العبد بهذه الوجوه انتقل ملكه عنها إلى من دفعها 
إليه » أم ملكه ثابت فيها بعد غير منتقل » فإن كان ملك أرباب هذه 
الأموال لم ينتقل عنها بدفعها إلى من لا يملك ملكهم » ويستحيل أن 
يضاف إليه ملك » فينبغي للسيد أن يرد ما بيده على من أخذه منهم ٠»‏ . 
لأنه ملكهم وهو لا يملك أملاكهم . 

وإن كان لما صارت في يد العبد ملكها العبد كملك من كانت له فلا 
لس السو لا لل 
ةد بين لحي" بوإلة كان عافتا م عنتما تقل 7العاصب» : 
فلما اتفقو قر عل انملا اليد نقد كول أن رصي يلاه 
ثبت ملكه فيه بإجماع الأمة » فمن زعم أنه قد انتقل ملكه إلى السيد بل 
وَجه من وجوه الانتقال فعليه أن يأتي بإجماع مثله ولن يجد إليه سبيلا . 
اب لاحو لد ا لاي لو 
الناس جميعًا على أنه إذا مات وله ورثة كان سيده أولى بماله من 
ورثته ا ١‏ فلو كان الها كلك قن ساك لزرك ورقة بيذ ونا :لاد 
)١(‏ الفراغات لم أستطع قراءتها . 
فم ورد في كتاب المغني لابن قدامة 50 : )0 والعبد لايرث » ولا مال له 
فيورث عنه لا نعلم خلانًا أن العبد لا يرث . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث » 
وذلك لأنه لا مال له فيورث عنه ء فإنه لايملك . 

روي عن الثوري » ومالك . وإسحاق ؛ والشافعي » وأصحاب الرأي 6 . 
وقال ابن حزم في المحلى (9/ ١١‏ 0 : « والعبد لايرث ولا يورث 031 ماله كله لسيده 0 


هذا ما لاخلاف فيه ») . 


0 لابن هبيرة )/ 5 بداية المجتهد لابن رشد )2 3 مغني المحتاج 
و6 
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ما 7 ملكه تركة ٠‏ والتركة مقسومة في كتاب الله على الورثة دون 
الأجنبيين . فهذا أوكد شيء في إزالة الملك عنه . 

[ ١١٠/ب‏ ] وفي الكتاب والسنة أشياء تدل على كلا المعنيين من 
إثنات مُلكه وإزالته » 0 م في الكتاب فقول - تبارك وتعالى لق 
سورة النحل : 9إصَرَبَ أَقَّهُ مََلَا عَبَدَا ملو لا يَقَدِرُ عَلَ مَىْءِ ومن 
ركه هن وها سا هه حل ونه ور وَعهرا هل نتتؤوك 004 
فيحتمل أن تكون الآية في عبدين أحدهما فقير » والآخر”" غني » كما 
كون حزان ادها خا ع والاحر فمينا . 

ويحتمل أن يكون حرًا وعبدًا » لأن ( مَن ) تكون للحر والعبد » وإذا 
احتمل الشيء معنيين لم ير أن يحكم لأحدهما دون الآخر إلا بحجة تحقق 


ا" 
5 : 014 مت 9 0 تسر سس 
وقوله في سورة الروم : صب لَكم مَثَلا فسِكم هل لَكم ين 
)١(‏ كتبت في الأصل : ( لأن مالكه تركه ). 
(0) آية (هلا) . 


(0) كتبت ( أحدههما فقيرا 3 والأخرى غني ) . 

(:) حكى ابن جرير في تفسيره )44/1١5(‏ اقولين : 
« الأول : أن الآية متحدثة عن تشبيه الله لعاف فين الحياة بالعبد الذي لا يملك 
وتشبيه المؤمن ن بالحر الذي يملك المال فهو ينفق منه في طاعة الله . 
والثاني : أن الآية متحدثة عن الخالق والمخلوق » 
واختار ابن جرير القول الأول . 
وقد استدل الجصاص بالآية 07 العبد لايملك المال . 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (9/17١؟)‏ » أحكام القرآن للجصاص )١181//9(‏ »2 
التكت والعيون للماوردي (؟/' 4). أحكام القرآن لابن العربي المالكي /١(‏ 
ار ٠‏ زاد المسير لابن الجوزي (577/54) ٠.‏ الجامع لأحكام القرآن »)١57/1١(‏ 

تفسير ابن كثير (8/5/ا09) . 
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آآ وه 


ا تلك للد يد شرك ف ما تقلع تئر يو مول قَاوْيَق 
2 ل 98 ئ 

و ل من به من ينفي ملكه » كانه يذهب إلى أن 
المملوك لايجوز أن يشارك المالك في ملكه كما لم يجز للخلق وهم عبيد 
الله أذ يشاركيه طن ل 


سح مر 
- 


وهو يحتمل ما ذهب إليه ٠‏ ويجتمل غيره من أنكم لاتملكون معي إلا 
ما ملكتم كما لايملك عبيدكم مما رزقناكم شيئًا إلا ما ملكتموهم . فيكون 
هذا حجة في ملكهم . 

وكان قتادة - رحمه الله - يقول : « هذا مثل ضربه الله لمن عدل به 
شيئًا من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركا مملوكه في قرابته وزوجته ؟ 
كذاق؟ "الله الايرضتى: أن معدل يه أحد من خلمه 4 قشر عل سر 
ثالث . 


وأما ما في السنة فقوله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ من باع عبدًا وله 
مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )299 . 


. )58( آية‎ )١( 

0( قال ابن جرير في تفسيره (١؟/10)‏ : « مثل لكم أبها القوم ربكم مثلاً من 
أنفسكم « هَل لك ين ما ملكت سك 4 يقول : من مماليككم من شركاء فيما 
رزقناكم من مال فأنتم فيه سواء » ش 
وهناك أقوال أخرى في تفسير الآية منها تلبية المشركين . 
التكت والعيون للماوردي (/ 256 ء معالم التنزيل للبغوي (9/ 187) » زاد المسير 
لابن الجوزي (798/57) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/15؟) . تفسير ابن كثير 
)4"١/(‏ ء نظم الدرر للبقاعي (0/9/15 . 

(5) ورد عند ابن جرير في تفسيره : ( فكذلكم ) . 
تفسير أبن جرير )560/7١(‏ ء. التكت والعيون للماوردي (6/ 556؟) . 

20 رواه البخاري في صحيحه 2 كتاب الشرب والمساقاة » باب الرجل يكون له ممر اح 
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يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين » ونافوه تجعله - 
وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة » وللمبتاع أخرى . 


وقوله - صل الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر : « على كل 
خرٌ وعبد » مووي 


- أو شرب في حائط أو نخل (77/0) من طريق الليث » حدثني ابن شهاب ٠‏ عن 
سالم ابن عبدالله » عن أبيه - رضي الله عنه - قال حمعة رسوك الله م 
الله عليه وسلم - يقول : ١‏ من ابتاع نخلا بعد أن تؤير فثمرتما للبائع إلا أن يشتر 
المبتاع ومن ابتاع عبدًا ....» الحديث . 
روسك ل سحعكيدء كات البو ١:‏ اليا سوام عا عليوا بر 01/0 من 
طريق ليث » عن ابن شهاب . عن سالم بن عبدالله بن عمر . د 
قال سفخك رسول الله - صلل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ من ابتاع نخلا . 
الحديث . 
م ل ل ل ا ل 1 
العبد يملك ٠»‏ لإضافة الملك إليه باللام » وهي ظاهرة في الملك . ؛ قال غيره : يؤ 

كه أن العية |15 ملكه سند خالا عزتة بملكة.. 
وبه قال مالك » وكذا الشافعي في القديم لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن 
يتحرط المع ْ 
وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد : لايملك العبد شيئًا أصلا » والإضافة 
للاختصاص والانتفاع كما يقال : السرج للفرس »© . 
معالم السئن للخطابي ببامش سنن أبي 0 (6/ 715) ء التمهيد لابن عبدالبر /١7(‏ 
6) 0. شرح السنة للبغوي )29١5/6(‏ » عارضة الأحوذي (5/) ع شرح النووي 
لصحيح مسلم )191/1١(‏ . 
() روا سام فى حيط > كنات لكا اباك زان ال عل اتوت دمن لحر 
والشعيرٍ (28/0) من طريق غبدالله : » عن نافع » » عن ابن عمر أن رسول الله - 
صلئ الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر ء أو 
صاعًا من شعير على كل حر أو عبد . ذكر أو أنثى من المسلمين . 
ورواه أيضا من طريق عبيدالله ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر قال : « فرض رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير » على كل عبد 
أو حر » صغير أو كبير » . 
ورواه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة » باب فرض صدقة الفطر (9/ )59١‏ - 
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فالمثبتون يقولون : لاتفرض على غير مالك . 


والنافون يقولون : فرضها على سيده » كما فرض عليه لزوجته . 
عفان ولو 


وكل يحتج لمذهبه كما ترى . فنظرنا في ذلك فلم يز أن يكون على 
تضادهما حقًا » والحق لا محالة فى أحدهما . 


- من طريق عمر بن نافع عن أبيه » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « فرض 
رح يا اال رار لكو ار تابي وروم قات ار يل 
العبد والحر »٠‏ الحديث . 
وروا قة فى بابب سد هرج البو قر من المسلمين من طريق مالك . عن 
نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما : 9 أن رسول الل ا 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ... '» 
الحديث . 
قال ابن حجر في الفتح (/297) : « مذهب داود الظاهري : يجب على السيد أن 
يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة 
وخالف أصحاب داود مذهبه في هذه المسألة » ووافقوا غيرهم في أن صدقة الفطر تب 
على السيد ») . 

سنن أبي داود بهامشها معالم السنئن للخطابي (7/ 5554) . المحلى لابن حزم الظاهري (5/ . 
"1)ء التمهيد )3757/١4(‏ . النتقى لأبي الوليد الباجي (؟/ ٠. )18١7‏ عارضة 
الأحوذي لابن العربي المالكي (”/ 185) ء الإفصاح لابن هبيرة )577/١(‏ » المغني 
لابن قدامة (”/ ٠ 007١‏ شرح النووي لصحيح مسلم 90/؟ه) . 

)١(‏ زكاة الفطر على سيد العبد عن عبده » وهذا مذهب الجمهور وابن حزم الظاهري 
قال النووي في المجموع )١١١/5(‏ : « قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده » وسواء 
كان له كسب أم لا هذا مذهبنا وبه قال المسلمون كافة » . ونقل عن ابن المنذر 
الإجماع على هذا : 
ومذهب داود الظاهري أن زكاة الفطر على العبد وأن على السيد تمكين عبده من الكسب 
لها . 
للخل لابن حزم (177/5) ء المغني لابن قدامة (/ ٠ 07١‏ فتح الباري 2006 .2 
نيل الأوطار للشوكاني (5/ )356١‏ . 
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ووجدنا من ينفيه قد وافق من يثبته في المكاتب » ووافقه في أن العبد 
ملك ماله قبل سيده ٠‏ وإيتاء الإغناء من فضله في باب الإنكاح » والأمر 
بالمكاتبة يشهدان له بالملك بلا احتمال معنى سواه » وإذا شهد آيتان 
مفردتان لأحدهما يحتمله الآخر بأن كان - واللّه أعلم - أولى من 
الاحتمال إلى الآخر الذي لاشاهد له على الانفراد » فتقول : إن العبد 
مالك ماله كالحر مسلط عليه لما تقدم من ملكه بإجماع الأمة قبل تملك 
عليه سيده في''' قول بعضهم واللّه يحكم لا معقب لحكمه . فإن 
حكم في كتابه أو على لسان رسوله - صل الله عليه وسلم - بشيء 
في ماله ٠‏ أو اتفق جماعة المسلمين عليه سُلْمِ في موضعه . 

]]/١١١ [‏ ولم يجعل ذريعة إلى توهين ملكه الذي هو فيه كالحر » فما 
حكم في ماله عند بيعه مُسَلمَا للسّنئة » وأخذ سيده ماله بعد موته دون 
ورثته وَسُلم") للإجماع . وإن عدم رضاه ورضاء ورثته - 3 تجعل 
دية الخطأ في مال العاقلة والحانٍ غيرهم أحوا أم 0 5 لبتي 
لأحد أن يضرب أحكام الله بعضها ببعض ويعقبها » بل عليه التسليم 
وام رار ا ل ل رك عاوارك برتفال 


لل 


4 يم و - ا 7 
0-7 0 و يك إلا 111 حي يحجموك فعا ع شهِمَ نهم ثم له 
أ 0 ا .ى عرص ص ده 1 لما اي ليا 494 / 


تجذنا فى أَنفَسِهمٌ حرجا : 


. كلمة ( في ) مكررة‎ )١( 
. ) لعل الكلمة ( مسلم‎ )١( 


() ينظر المغني لابن قدامة مطبوع معه الشرح الكبير (9/ 598) . 
2 سورة 5 النساء : آبة (560) . 
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ونقول في زكاة الفطر إن وجدنا موجب”2" اتفاق المسلمين على أنبها 
مفروضة على سيده سُلّم لهم كما سُلّم في ماله بعد موته » وإلا فظاهر 
الخبر أنها مفروضة عليه . فإن اطلع بأدائها أدّاها”' وإن عجز عنها 
سقطت عنه كما يسقط عن الحر بالعجز ٠‏ وإن تطوع السيد فأخرجها 
عنه أجزأه كما تجزي الحر بأن يتطوع غيره عنه ٠‏ وباللّه التوفيق””" . 

وأما من قال : مال العبد مضاف إليه كإضافة الشَّرجٍ إلى المَرّس » 
والغنم إلى الراعي فقد جمع بين شيئين متفاوتين » لأن الفرس لم يستفدٍ 
السَّرحَ بنفسه » ولا ملكه قبل صاحبه ٠»‏ كما استفاد العبد ماله » وإن 
كان بزعمه”' عليه السيد » وقد يعتق العبد فيملك عند قائل هذا 
القول ٠‏ والفرس لا يملك أبدًا . وإضافة السرج إلى الفرس مجاز بكل 


. كتبت في الأصل : (موحد)‎ )١( 

() قال ابن هبيرة في الإفصاح 5/1 0 واتفقوا عل وجوب زكاة الفطر على 
الأخران البلوين © + 
وقال النووي في المجموع (1/ )٠ ٠‏ : « قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده » وسواء 
كان له كسب أم لا ؟ هذا مذهبنا ويه قال المسلمون كافة إلا داود الظاهري .. فقد نقل 
ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على وجوبها على السيد » . ش 
بداية المجتهد لابن رشد (537/1”) . 

(؟) يرى ابن حزم الظاهري أن من أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار » أو 
الكبار » أو عن غيرهم لم يجز له ذلك إلا بأن بهبها لهم . ؛ ثم يخرجها عن الصغير 
والمجنون » ولا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك . 
وقال ابن مفلح الحنبلي في كتاب المبدع (؟/ : 0 فلو أخرج عمن لا تلزمه فطرته 
بإذنه » أجزأ » وإلا فلا , قال الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين » 
وورد في كتاب مغني المحتاج (5/1 )5٠‏ : دوه أن اضرع عن السدرين لكي 
وعن قربية * أو من ثلزعة فطرته كزوجتة وعيدئء أو من تبرع بخنه بيإذئدة» + 
المحلى لابن حزم )١11/5(‏ » المجموع شرح المهذب (175/5) . 


(4) توجد كلمة بعد ( زعمه ) غير واضحة . 
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حال ٠‏ وإضافة المال إلى العبد في حال دون حال . 


والراعي ليس بمستحيل أن يملك تلك الغنم بأعيانها التي هو أجير 
عليها والفرس لايملك سرجه أبدًا . 

م د نادم ٠»‏ ومّلك 00 
0 0 


وكنت أحب لقائل هذا القول أن يصون نفسه عن هذا » فإنه أجل في 
نفسه وأرفع قلرًا من أن يعرف مهلّه الهفوة 4 وسيما وهو من أهل اللغة 
بغرا الله لنا ولا ' 


و 
سر 2 صر بيو لجو 


ولستعفف ١‏ 7 1 ا 4 يك حو يغنهم أده مِن فَضْلِوٌ #* . [*"] 


. كتبت في الأصل غير منقوطة‎ )١( 
زفق مذهب الشافعية وهو الصحيح من مذهبهم 3 ورأى ي الخرقي من الحنابلة 3 ومذهب‎ 
الحنفية أن العبد لايملك المال » وعند الخرقى أن السيق لو مللف العيد مالا فزكاة هذا‎ 


الملل على السيد . 
ذهب الاكية وين حز الاهري ورواية عند لايل أن اعد ملك الال ٠» ٠‏ لأنه آدمي 
يملك النكاح ٠‏ فملك المال كالحر . واشترط المالكية أن يأذن له سيده . وناقش ابن 


العربي المالكي من قال : إن إضافة الل 1 العبد إضافة مجاز ٠‏ وأنها تشبه إضافة السرج 
إلى الحصان . وذلك في كتابه أحكام القرآن (9/ )١157‏ . 
و ا  ) ٠‏ التمهيد لابن عبدالر(4]4.1/15 «الغلى لابن قدامة 
(١٠ل/وه).‏ 

() القائل هو الشافعي ومن وافقه من العراقيين . ذكره ابن عبدالبر في التمهيد /١(‏ 
/591) . 
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دليل على وجوب نفقة الزوجات إماءً كُنَّ أو حرائر”؟ ٠»‏ وعلى أن 
الصَدْقات تكون نقدًا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره . إذ لا نجد شيئًا 
يكون بها المحتاج إلى التكاح غير هذين الشيثين من نقد المهر والإنفاق , 
وإلا فلم لايجد التكاح”" . 


وليس في الناس أحدٌ إلا وَل أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة 
بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كُقُوًا مثله » فقد صح أن [ المحضوضين]”" 


)١(‏ قال الماوردي في النكت القيون (/13) : ١‏ يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة 
إليه لإعسار إما بصداق 70 .نت ش 
وما ذكره المؤلف نوع من أنواع التعذر . قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟١/‏ 
141 وقيل : 7 النكاح هاهنا ما تكح به المرأة من المهر والنفقة » ... . قاله جماعة من 
الممسرين ٠‏ وحملهم على هذا قوله : لحي م دين تَصْلِِدٌ * .. وفي هذا القول 
تخصيص المأمورين بالاستعفاف »© . 
وقد استدل الفقهاء بوجوب نفقة الزوجة بأدلة منها : 
قوله تعالى : لفق ذو ست ون سيو رت مُِرَ عو وق * آية (0) من سورة الطلاق 
وقوله 8 وَكَلَ وود م ينمي ينين بالمرروف * - آية (37) من سورة البقرة - 
وبحديث هند بنت عنة وخيرها مع الرسول - صل اللَّه عليه وسلم - عندما جاءت 
تشكو من شح أ بى سفيان . 5 رواه البخاري . كتاب النفقات (9/ :)2 
ا ١0‏ الأقضية (9/0؟7١)‏ . 
تفسير ابن جرير 08/16 3 المحل لابن حزم الظاهري (9/ 77:) 2 المهيذب 
للشيرازي 9/0 )2 الإفصاح لابن هبيرة 5 المغني لابن قدامة الحنبلٍ 
(55/0ه) شرح النووي لصحيح مسلم فلة 64 5 - فتح الباري لابن حجر )4/ 
06) . 

(1) قال ابن قدامة في المغني : « ويجوز أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً » وبعضه 
محجلة . «ونضه موحل ٠‏ لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه » . 
وقال هذا ابن حزم الظاهري . 
الإشراف لابن المنذر (5/ 55) ٠‏ المحل لابن حزم (9/ 628 .» بداية المجتهد لابن رشد 
27/5 ». المغني لابن قدامة (7917*/5) » روضة الطالبين للنووي (9/ 709) ٠»‏ مغني 
المحتاج 7/0 . 


(9) كتبت في الأصل : ( المحفوفين ) . 
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على الاستعفاف هم الذين لانقد لهم" يصدقون منه » وينفقون على 
الأزواج » وهذا من أوضح دليل في وجوب النفقة [١1؟١/‏ ب] وتقديم 
الصداق لمن تدبره . 


فإن قال قائل : فلم لا تجعل هذا دليلا على التفريق بين من عجز عن 
النفقة على امرأته وبينها 2 وهو من التأكيد مهذه المنزلة ؟ 


قيل : ليس المستدبر في ذلك كالمستقبل » لأن أمرهن في المستقبل 
بأيدي أنفسهن . لايجبرن على تزويج من لايشتهين » وإذا حدث 
الإعسار بعد عقدة النكاح فقد صار الأمر بيد الأزواج ولا سي إلى 
تحريمهن إلا بطلاق يحدئه » وهو شيء يطلق الزوج به لسانه ٠‏ فإذا 
امتنع من الإنفاق معدومًا كان أو واجذا فليس للإمام عليه سبيل إلا 
مطالبته للزوجة بنفقتها » وحبسه به إن طلبته حتى يخرج إليه منها . 
فإن امتنع مع الحبس من النفقة ولم يحل عقالها بالطلاق فهو ظلم لها , 
كما يكون الغائب المنقطع الغيبة ظالما بحبس النفقة » فلا يطلق الحاكم 
عليه » فكيف يفرق الحاكم بين امرأة المعسر وبينه ٠»‏ وإيساره أقرب 
إمكانا من وصول نفقة يبعث بها الغائب إلى زوجته بعد ندامته من ألف 
فرسخ”" . 
فهي إلى أن يفرق بينها وبين ظالمها بالغيبة أقرب ٠‏ وبه أجدر من معسر 


. ) كتبت في الأصل هكذا ( نعذا هم‎ )١( 
الفرسخ : ثلاثة أميال بالهاشمي» أو اثنا عشر ألف ذراع‎ )0( 
. القاموس المحيط للفيروزابادي‎ ٠» )578/7( المصباح المثير في غريب الشرح الكبير‎ 
. )؟5557/5١( باب الخاء » فصل الفاء‎ 


رسيي 


0 
يك 0 


فِيِمٌ حَيرا وءَانوهم من مَل شم اَلَذِىَ اكد [8"] 


لي لس كن هق اكه أن 
يكاتبهما إذا التمسا منه الكتابة » ولايكون بالخيار فى إجابتهما » لأن ظاهر 
اتفاق أنه إباحة وندب ٠‏ ولاسبيل إليها في هذه اي" 


)١(‏ ورد في كتاب د لابن هبيرة (؟/187١)‏ : « واختلفوا في الإعسار بالنفقة 
هل ب* يثبت للزوجة مع اختيار الفسخ ؟ 
قال الو د : لايثبت الفسخ لها . 
وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت لها الفسخ معه معه 4 . 
وذكر ابن المنذر في الإشراف (5/ )١57‏ قولاً ثالنا : « أن يحبس الزوج بنفقة امرأته حتى 
ينفق عليها أو يطلقها » ولا آمره بطلاقها إذا عجز يجبس أبدًا » . 
وقال ابن المنذر : « حكي هذا القول عن عبيد الله ؛ بن الحسن . 
ووجه قول أب حنيفة : آنا تكاحها قد انعقد بإجاع فلا يفرق بيثهما إلا بإجماع مثله » أر 
ننه هن زفيولك الله - صلى الله عليه وسلم - معارض لها » . 
المحى لابن حزم ( 1/6 » المهذب للشيرازي > المغني لابن قدامة /١(‏ 
“/ا5)ء روضة الطالبين للنووي (77/9) » زاد المعاد فى هدي خير العباد (0/ 
١‏ » فتح الباري (550/9) . ١‏ 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص (44) : « ذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في 
الوجوب فقط ع وصححة ابن الحاجب » والبيضاوي . وذهب أبو هاشم وعامة 
المعتزلة 3 وجماعة من الفقهاء إلى أنبا حقيقة فى الندب 3 وقال الأشعري بالوقف 0 . 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (199)  .‏ 
يرى داود الظاهري ٠‏ ورواية عن أحمد » وابن جرير وغيرهم إلى أن الأمر هنا - 
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عليه على الأغلب من أمره 4 وما يعرف كبن 5 


والعجب لمن لاجبر السيد على الكتابة » ونجبره على إعطائه منها إذا 


فرغ من أدائها 4 وكلاهما أمر واحد (كاتبوهم) 4 وءانوهم *4 4 وهما 
عندنا واجبان اين : 


- للوجوب . 

وقال علماء الأمصار : لايجب ذلك عليه » بل مستحبة مندوب إليها . 
تفسير ابن جرير (48/14) 0 أحكام القرآن للجصاص إفرة! لخرفرة 2 المحل لابن حرم 
(377/4) » أحكام القرآن للكياهراسي (4/ ٠ )١5١‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي 
0/١11)ء‏ الإفصاح لابن هبيرة (؟/ 0705 ء للنضاأً لابن قدامة )5١١/9(‏ . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١7(‏ 545؟) » روضة الطالبين )3١9/١117(‏ » تفسير 
ابن كثير (/ 278177 » نيل الأوطار للشوكاني (5/ )3١١‏ » أضواء البيان للشنقيطي (”/ 
75 31). 
) اختلفت أقوال أهل العلم في معنى ( الخير ) الوارد في الآية فقيل : المال » وهذا 
قول عطاء . وقيل : القدرة على السعي والاكتساب » وهذا قول مالك ٠‏ والشافعي 
في أحد قوليه » وابن جرير الطبري . 
وقيل : الوفاء والصدق والأمانة » وهذا هو القول الثاني للشافعي . 
وقيل : الدّين » وهو قول ابن حزم 
الكتاب المصنف لابن أبي شيبة (1/ 273٠١‏ » أحكام القرآن للشافعي )١77/7(‏ » تفسير 
ابن جرير ٠ )44/1١4(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (41/5)ء أحكام القرآن 
للجصاص 201/0 . التكت والعيون 0 3 لحل لابن حزم الظاهري (9/ 
011 »ء المهذب للشيرازي (؟/١٠0)»‏ م القرآن لابن العربي المالكي ("؟/ 
23١‏ . الجامع لأحكام القرآن 0 .2 تفي لبن كر لعا 0041 . 
(0) ما يعطى المكاتب هل يجب على السيد ؟ 

ذهب الظاهرية » والشافعى . وأحمد إلى وجوب ذلك عل السيد . 

وذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أن ذلك مستحب . 

والمؤلف يقصد مذهب الشافعي والحنابلة حيث إن الشافعي يرى أن المكاتبة غير واجبة 2 

وإعطاء المكاتب واجب على السيد . ب 


) 


5-6 
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واختلف علي بن أي طالب وابن عمر في مقدار ما يُعطى » فأعطاه ابن 
عمر سُبع مال الكتابة » وقال على : يعطى ربعها"'' . 


وإليه نذهب 0 ماق لاسن مه خد ا ووو امج أو واوا رف عر مجعم 
- أحكام القرآن للجصاص (7/ 7717) . النكت والعيون للماوردي )١777/9(‏ » المحل 
لابن حزم الظاهري (157/9) » المهذب للشيرازي (؟/ )١56٠١‏ ء أحكام القرآن 
للكياهراسي (14/ 197) ٠‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (11/1/9) ء الإنصاح 
لابن هبيرة فخ ره " المغني لابن قدامة (6/ 5؟5) ,» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(10/١61)ء‏ روضة الطالبين (؟1١518/1)‏ . 

)٠١٠١/1١4( ابن عمر يعطي المكاتب سبع مال الكتابة فقد ورد في تفسير ابن جرير‎ )١( 
أنه وضع من آخر كتابة مملوكه خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألمًا وهي مكاتبة‎ 
ٍ . المملوك‎ 
/ 0١# باب 3 وَءَانوهُم ين مَالٍ مَل َه أل م‎ ٠ وورد في السئن الكبرى للبيهقي‎ 
. "58 
. قول علي بن أبي طالب : يُعطى المكاتب رُبع المكاتبة‎ 
زتع ادن جرير في اتتشيرة (6ز1 1 14) امن طريق عهرانة زف خلينة .قال : ثنا عطاء بن‎ 
ْ . السائب » عن أبي عبدالرحمن السلمي » » عن عل‎ 
.: ومن طريق عبدالرحن :بن عمد المحاري + عن عطاء بن السافية !غ<يه‎ 
ومن طريق ليث . عن عبدالأعلى » عن أبي عبدالرحمن » عن علي رضي الله‎ 
)»...2 عله‎ 
. عن عطاء ين السائب  به‎ ٠ ورواء عبدالرزاق في مصنفه (4/ 6/0 من طريق معمر‎ 
ومن طريق الور + عن عبد الأعلى قال : حدثنا أبو عبدالرحمن السلمي . ورواه‎ 
البيهقي في سننه الكبرى . كتاب المكاتب ( 013 من طرين ررح : ثنا ابن جريج‎ 
عن أبي عبدال رحمن السلمي » عن‎ ٠ وهشام , بن أبي عبداللّه قالا : أنبأ عطاء بن السائب‎ 


وقال بعده 1 وكذلك رواه ورقاء بن عمرو 2 وكالد ين غتدالله 3 وأسباط بن محمد عن 
عطاء موقوفا . 
اطلك ور اعوط ظامعو الاب رلك كلاسن عرق لاس عن ل 
الله عنه - موقوقًا . 
المحل لابن حرم 97/4١‏ 3 المغني لابن قدامة (55/9:) 3 الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )507/١1(‏ » تفسير ابن كثير (9/ 35848) . 

(1) مذهب الحنابلة أن المكاتب يُعطى الربع من المكاتبة . - 
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لأن ابن جريج ''2 - وهو ثقة - وَسيما إذا ذكر السماع - ة 
عطاء بذ العائي 7 ا ا 110 


- وقال الشافعي وابن المنذر : يجزئ ما يقع عليه الاسم . وقال به مالك أيضًا إلا أنه 
يقول : الإيتاء مستحب ٠»‏ ووافق الشافعي ابن حزم الظاهري في الإعطاء . واختار ابن 
جرير أن الآية متحدثة مع جميع المسلمين » فيعطى من سهمهم من الصدقة المفروضة 5 
ووافقه الحصاص . 

سي ان حر ل )٠١‏ » أحكام القرآن للجصاص (7/ 2777 » النكت والعيون 
للماروؤي 2272 .ء المحل ا (277/9 ء المهذب للشيرازي (؟5/7١)‏ 2 
الإفصاح لابن هبيرة (؟/ سه 5 المغني لابن قدامة (9/ 576) » الجامع لأحكام القرآن 
اي 7111 روضة الطالبين للنووي (؟1١/519)‏ . 
عت اباك وز جا اتش عرو اأترن لمتكم اللي القن 
أصله رومي . 
روى عن أبيه ٠‏ وعطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراسانني » وعمرو بن ديئار . روى عنه 
الأوزاعي ٠»‏ والليث ٠»‏ ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه . مات سئة خمسين 
ومائة ٠»‏ وقيل : إحدى وخمسين ومائة . 
قال أحمد : « ابن جريج أثبت الناس في عطاء » ٠»‏ وقال أيضًا : ١‏ إذا قال ابن جريج : 
قال فلان » وقال فلان » وأخبرت - جاء بمناكير . وإذا قال : أخبرق » وسمعت - 
فحسبك به 4 . ١‏ 
لي ل ال ا 
وإذا قال : أخبر ا سر وإذا قال : قال يه 
د اا سر إنه يقر : أخبرني قال ' الاح له 
ضعيف ٠.‏ إنما هو كتاب دفعه إليه ») . 
وقال ابن حبان في الثقات : « وكان يدلس © . 
طبقات ابن سعد (ه/ )2 3 تاريخ الثقات للعجلٍ ص ٠(‏ لو 3 اجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ القسم الثاني ص (55”) . الثقات ا حبان (0/ 
*6) ء تذكرة الحفاظ للذهتى (/)ء تمجذيب التهذيب )5١07/5(‏ . 

(0) ترحمة عطاء بن السائب ١‏ 

عطاء بن السائب بن زيد الثقفي ٠‏ أبو زيد . روى عن أبيه » وأنس قاله ابن حجر - 
وقال ابن حبان لمع سين الاك مح عجولا لجوايز الفيد بوره 
عن سعيد بن جبير »2 ومجاهد . - 
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ا 0 00 ٠‏ عن النبي - صل اللَّه عليه 
وسلم .- 0 ل َس لِك َاكَنَكُم * قال ١:‏ ربع 
الكتابة "© وهذا الحديث يقفه غير ابن جريج على علي ولا يسنده إلى 


- روى عنه ابن جريج » والأعمش . والثوري . وشعبة وغيرهم . 
مات سنة ١17217(‏ ه) ء وقيل سنة 1١55(‏ ه) . 
قال أحمد حمد : « ثقة » ثقة » رجل صالح »© ؛ وقال النسائي : ١‏ ثقة إلا أنه تغير » ء 
وقال ابن عدي : ١‏ من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض النكرة » . 
طبقات ابن سعد (5/ 808 » التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث » القسم الثاني 
ص (519) » تاريخ الثقات للعجلي ص (77) » الضعفاء الكبير للعقيلي (5// 098 » 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص 217 » الثقات لابن حبان (6 اللمية © 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (1994/0) ٠‏ عهذيب التهذيب (207/1) ؛ 
الكواكب النيرات لابن الكيال ص (719) , 

) 2. » كتبت في الأصل : (عبيد الله‎ )١( 
ٌْ : ترجمة أبي عبدالرحمن السلمي‎ 
القارئ » ولأبيه صحبة » روى عن‎ ٠ علاللكين خميا بن رةه - بالتصغير - الكؤفي‎ 
وأبي‎ ٠ وابن مسعود . وقرأ عليهم » وسمع من عمر بن الخطاب‎ ٠ عثمان » وعلي‎ 


هريرة ٠.‏ 
روى عنه إبرأهيم النخمي ء وعطاء بن السانب ٠‏ وسعيد بن جبير . مات سنة (*الا هم) 
كر نامي ١‏ ا قله الل قال النسائي : ١‏ ثقة » » وقال ابن عبدالبر : 


ومو عندى ثقة »» وقال الذهبي  :‏ وكان ثم رفيع امحل » . 

التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الثالث . القسم الأول ص (؟737) ٠‏ تاريخ الثقات 

للعجلي ص (357) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثاني » القسم الثان ص 

/70) ء مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص )19١7(‏ » تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 

4 »ء تمذيب التهذيب (ه/ )١8«‏ . 2 ) 7 ' 

(0) رواه عبدالرزاق في مصنفه ٠‏ باب ان كال أَشَّمَ الَتِىَ اكلكم * (8/ 
0 أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبر ني عطاء بن السائب ١‏ 
أن عبدالله بن حبيب أخبره عن علي بن أب طالب 4 عر مرالة الل جا الله 
عليه وسلم ... الحديث . | 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب التفسير | “شيك سوحزة القون 0 539 )عن طرق 
عبدالرزاق ٠»‏ أنبأ ابن جريج ٠»‏ به . ! 
قال الحاكم : : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا - 
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النبي - صل الله عليه وسلم - وسماع ابن جريج من عطاء قبل الاختلاط 
أولى من سماع من بعده . مع أنا قد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن 
الثقة إذا أسند حديئًا يقفه غيره من الثقات كان الحكم حكم المسند [57؟١/أ]‏ 
كالزيادة في الخبر"'؟ . 


-ووافقه الذهبي » وقال : « وروي موقوقا » . 
ورواه ابن أبي حاتم قاله ابن كثير في تفسيره 
درراة أن ماقي التعل ركار4 4 من سرج عار اق 16 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى . كتاب المكاتب ٠‏ باب ما جاء في تفسير قوله تعالى : 
وَانْوْهُم ين مَالٍ أل لَزِىَ ا # ؛(١٠/8١")‏ من طريق عبدالرزاق » به . 
قال ابن حزم في المحلى (514/9) : « فَلِم لم تأخذوا هذا الحديث ؟ قلنا : لأن ابن 
جريج لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء . روينا من طريق العقيلٍ ٠‏ نا 
إبراهيم بن محمد . نا سليمان بن حرب ٠‏ نا أبو النعمان » عن يحيى بن سعيد القطان 
قال : تغير حفظ عطاء بن السائب بعد » وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير » . 
وقال عبدالحق : « سماع ابن جريج منه بعد الاختلاط » . ذكر هذا عنه ابن حجر في 
تهذيب التهذيب (/0//اء 3 
وضعفها البيهقي ؛ وابن كثير » وذكر الحديث الدارقطني في كتابه العلل (014/5) 
ورجح ابن حزم والبيهقي وغيرهما رواية الوقف على علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله 
عله 
سنن البيهقى )01//1١(‏ 2 تفسير ابن كثير (/ 7588) ٠‏ تبذيب التهذيب (0/ 090097 : 
)١(‏ قال ابن الصلاح في مقدمته ص ١ : )١174(‏ إذا انفرد الراوي بشيء » نظر فيه : 
فإن كان ما انفرد به مخالمًا لما رواه مَن هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط . كان ما 
انفرد به شادًا مردودًا . وإن لم يكن فيه مخالفة لا رواه غيره » وإنما هو أمر رواه هو 
وم يروه غيره » فينظر في هذا الراوي المنفرد . فإن كان عدلاً حانظا راون بإتقانه 
وضبطه » ٠‏ يل ما انفرد به » ولم يقدح الانفراد فيه وإن لم يكن ممن يو ثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انتفراده به خارمًا له مزحزحًا ل عن حيز 
الصحيح »© . 
وقال في موضوع الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم منصلا ص 
(00:” وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي - صل الله عليه وسلم - ووقفه 
على الصحابي ٠‏ أو رفعه واحد في وقت . ووقفه هو أيضًا في وقت آخر . 
لحك عل الأسيح لي كل ذلك :لا نواد للقة من الوصل زالرق +١‏ أنه اعنيتوخيره 
ساكت »4 . 
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ولو لم يذكر ابن جريج سماعه من عطاء لما ذهبنا إلى روايته » لأنه 
معروف بالتدليس ٠‏ فإذا ذكر السماع فهو ثقة لآ عِلةَ في رد خبره » بل 
أكذ:شماعة نه يما قال بعك روايقة. وقل سبيعف غير واحك بوره عن 
عطاء لايذكر النبي - صل الله عليه وشلم -20© .. فصح أنه-ل يشَكَ 
هو في رفعه . 

قال محمد بن علي : وعبدالله بن حبيب هو أبو عبدالرحمن السلمي وقد 
سَمِع من علي ولم يسمع من عثمان”" . 


قوله 5 نتيا تي عل اب إن أردن صَصن > . [م] 


نزلت في مسيكة جارية عبداللّه , اوربك لول كان امواضل 
البغاء 4 فأتته ببردة ( فأمرها أن تعود » فقالت : : واللّه لئن كان حرامًا 


لقد آن لنا أن نتركه » وإن كان حلالاً لقد استكثرنا منه0© . فنزلت 


. 5/7 ١( وردهذا القول في السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
وكتاب المراسيل لابن أ بي حاتم ص (3 ال‎ ٠ ينظر ص (477) حيث وردت ترجمته‎ )0( 
. وعلي رضي الله عنهما‎ ٠ حيث ذكر الخلاف بين العلماء في روايته عن عثمان‎ 
قال ابن جريج ل انك‎ ٠ جاء في تفسير ابن جرير (16/؟‎ )( 
.قجادت رد فقال :لها : ارجعى‎ ٠ عكرمة قال : « أمة لعبداللّه بن أن آمرها فريك‎ 
ل ع ول ار ل ل ا ل و ا‎ 
. » شرًا فقد آن لي أن أدعه‎ 
. ا ار وا 1 *# و ولا تكرهأا‎ 
عن‎ ٠» كيني عل لَه إن أردنَ َس 4 (144/8) من طريق أ د‎ 
أبي سفيان » عن جابرٍ قال : كان عبدالله نه أن بن لول يرك حار له ,اذفين‎ 
4 ولا نذا يخ عل امد 1 أنه عن‎ ١ - فابغينا شيئًا . فأنزل الله - عز وجل‎ 
وك نا حر ره الا له بن أبي كان يكرههما على الزنا . والحديث-‎ 
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ففيها دليل على أن اسم الإحصان يقع على العفاف . وأن المرأة إذا 
صانت فرجها عن الفاحشة فهي محصنة . قال الله - تبارك وتعالى - : 
لويم أب عَِرَنَّ اله أَحْصَنتَ وِيجَهَا 2204 . فالإحصان اسم جامع كما 
قال الشافعي”" - رضي الله عنه - يقع على هذا . وعلى الإسلام , 
والتزويج وجماعه الحبس عن الشيء بالخائل دونه . فكأنها تحبس نفسها 
عن الفاحشة عار 00 ٠‏ والتعفف بالزواج . واللّه ل 


وقوله : « كا عي كيز ااا 
كان عبداللّه بن أ الم خدلها ورلتها . ففيه دليل على أن ولد 


- رواه من طريق أبي عوانة » عن الأعمش . عن أبي سفيان » عن جابر » الحديث . 
شرح النووي لصحيح مسلم (17/18) » الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي 
ص )١١١(‏ . 

9 روه لسرا 10 

(0) ورد قول الشافعي في كتابه أحكام القرآن ركقلروة؟) . 

() ( حصن ) قال ابن فارس : « الحاء » والصاد والنون » أصل واحد بان 2 
وهو الحفظ والحياطة والحرز » . 
وقال صاحب كتاب المغرب : « وإنما قيل للعفة : حِصنٌ . لأنها تحصن من الريبة » 
وقال ابن الأثير : « أصل الإحصان : المنع » . 
العين للخليل بن أحمد » باب الحاء والصاد والنون معهما ( حصن ) ٠» )١١8/9(‏ 

جم مقاييس اللغة لابن فارس » باب الحاء والصاد وما يثلثهما ( حصن ) (59/7) ٠‏ 

شرح السنة للبغوي ٠» 4 ٠(‏ النهاية في غريب الحديث » حرف الحاء » باب الحاء 
مع الصاد ( حصن ) )917/١(‏ » المغرب في ترتيب المعرب » الحاء مع الصاد المهملة 
( حصن ) ص )١١18(‏ . 


الأمة من زنا عبيد لسيده" . 


ولؤافس الا وال ايا نو نور نل وق 4د 


دليل على [ أن ] إثم الزنا مدفوع عن المكرهة » وَلْآَحَدَ عليها فيه" 


وفيه إبطال قول من قال : إن الرجل إذا أكرى جاريته من الفساق 
مك 17 لالز ترق أن اللدت. عارك وان > 1 مقرل 1< 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ )١١5‏ : « الولد يتبع أباه في النسب والولاء 
ويتبع أمه في الحرية والرق بالاتفاق » . 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ١ : )7١7//57(‏ والعلماء يقولون : إن علة منع تزويج 
الحر بالأمة أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكًا » لأن كل ذاتٍ رحم فولدها بمنزلتها 
ل 00 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (9”5107/9) ء أحكام القرآن للكياهراسي (591//5) » 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي (9/ 177/4) » الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 186). 

(5) كتبت في الأصل : ( بعت ) . 

(5) ورد عند البخاري فى صحيحه . كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب إذا 
زنت الآمة )١5/17(‏ من طريق مالك ء عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة » عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي اللّه عنهما 0 


اللّه جل لاله ودر - سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ء ل : 9 إذا 
زنت فاجلدوها 0 ثم إن نت فاجلدوها 0 ثم إن زنت فاجلدوها 3 ثم 0 ولو 
بضفير » . 


ل ل ا 
الليث » عن سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة سمعه يقول : قال النبي - صل 
الله عليه وسلم - : 9 إذا زنت 00 .» الحديث . 

اس ٠‏ سويد :د كاك الحقود .نه رج الوزن أن شقاني ا 
))١‏ من طريق الليث . به . وبنحو رواية حديث البخاري 

ورواه ثانية من طريق مالك . به » وبنحو رواية البخاري . 

قال ابن عبدالبر في التمهيد ١ : )٠١5/9(‏ وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس بيعها 
بواجب لازم على ربها » وإن اختاروا له ذلك » وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها' - 
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ومن يُكْرههنَ فَإِنَّ أَلَهَ مِنْ بَعْدٍ إذْههنَ عَفْورُ تَحِيِررٌ * » فوعدها الغفران 
ا ا 
فلا يكون السيد بعده مكرمًا . وَلا هى محتاجة بسبب الإكراه إلى المغفرة 
والرحمة - وإن كانت محتاجة فى غيره - . 

قال محمد بن علي ااراييطا رظاك لاحر ا دور ب لالج 
على من يعقل هذا حَسنّ ذ فى العقول" أن كوة» ام ربد" رصنا يدها 
يكرهها على الفاحشة ولا ينتهي بالتعزير والمواعدة ال تيا روسن المكر 
بالبيع عليه . 

وأحسن منه ترك إملاك المالكين لهم » والكف عن إزالتها بغير 
رضاهم ٠‏ فمن فعل هذا بجاريته فهو في سخط الله ولعنته حتى تنزع 
عنه » ولا تباع عليه » وعلى الجارية أن تقاتل من أراد ذلك منها . 
وتفرغ مجهودها في المنع عنها » ولا تسلم فرجها قبل بذل المجهود في 
الدفع عن نفسها بسلاحها ويدها » وأسنانها واضطرابها حتى /١57[‏ 
ب] تنقطع حيلها » وتغلب ثم تكون حيتتئذٍ مكرهة مستوجبة ما وعدت 
من الغفران والرحمة » بل عليها أن تكره ما لأتملكه من لوق الحلاوة 

- إذا زنت في الرابعة » منهم داود وغيره » . 

وقال البغوي في شرح السنة )5919/١٠١(‏ : « وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب 

الحد ء وإيجاب البيع » ٠‏ لاوز أن يمسكها إذا زنت أربًا » . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد ١ : )١١7/9(‏ وأما قوله - صل الله عليه وسلم حي 

حديئنا الذكون فى هذا الباب ٠"‏ لو لينها ولق يضتين» نهنا عل رجه الأحيار + 

واحض على مباعدة الزانية 0 


شرح النووي لصحيح مسلم 0 ٠‏ فتح الباري (؟١١/ )١55‏ » التكملة الثانية 
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بالبشر عند الوقائح”' لتستكمل اسم الإكراه”" . 


اسان ا ل ل 

: لوَلِسْسنَِفٍ النَ لا يجَدُونَ نكما حَقٌ يعدبم أمَدُ ين صَضْلِية 04" 

0 أغفلنا إيراده عند فصله فأوردناه هاهنا لئلا يعرو الكتاب عن 
ذكر ةي ول أجية فوط عله لأوتاله : 


:1 2 كلت واه 
روى بشر بن عمارة <' ٠»‏ عن أبي روق 2 ». عن الضحاك بن 


)١(‏ كذا كتبت . ولعل الصواب : ١‏ الوقاع» . وينظر المغرب في ترتيب المعرب ص 
١‏ . 

0 المغني لابن قدامة (87/6١)ء‏ تفسير الثعالبني (94/5١١)ء.‏ نظم الدرر للبقاعي 
٠ 1/5‏ روح المعاني للألوسي )١65/1١(‏ . 

() آية (”) من السورة نفسها 

(5) ترجمة بشر بن عمارة : 
بشر بن عمارة الخنثعمي المكتب الكوفي » روى عن أبي روق » والأحوص بن حكيم . 
عش مضي الت الاجللى وسقي ل علاط وسققي نط رو أن 
ليل . 
قال البخاري : « يعرف ويتكر ») ٠»‏ وضعفه النسائي ٠١‏ وقال العقيلٍ : ١‏ لا يتابع على 
حديثه » » وقال أبو حاتم : « ليس بالقوي في الحديث » » وقال ابن حبان : « كان 
يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد » ولم يكن يعلم الحديث ولا 
صناعته ) . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الأول » القسم الثاني » ص )8١(‏ » الضعفاء الكبير 
للعقيلي )١5٠ /١(‏ » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الأول » القسم الثان ص 
(59) »ء المجروحين لابن حبان )1488/١(‏ » الكأمل لابن عدي (؟/557) » ميزان 
الاعتدال )"”37”17/١(‏ » تهذيب التهذيب )500/١(‏ . 

(0) ترحمة أبي روق : 
أبو روق » عطية بن الحارث الهمداني 3 الكوفي » روى عن أنس 2 وأبي عبدالرحمن 
السلمي » والشعبي » وإبراهيم التيمي » والضحاك . روى عنه الثوري ٠‏ وعبدالواحد 
بن زياد » وشريك وغيرهم . 
قال أحمد والنسائي وأبو حاتم : « ليس به بأس »© » وذكره ابن حبان في كتابه الثقات . 
طبقات ابن سعد (79/7”) » التاريخ الكبير للبخاري . الجزء الرابع » القسم الأول- 


تفسير سورة النور 


ل عباس - رضي الله عنه - في قوله : «وَلسََِْقِ انَ لا 
عدون يَكَمًا 4" قال 0 ليتزوج من لايجد . فإن الله 00 


ص )١753(‏ 2 اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثالث » القسم الأول ص 
(285) » الثقات لابن حبان (7/ /ا717؟) » تهذيب التهذيب (5/97؟١5)‏ . 

. )587( ترجمة الضحاك ترد ص‎ )١( 

(0) آية (73) . 

() رواه الخطيب البغدادي في تاريخه قاله السيوطي في الدر المنشور (5/ 55) . 
وذكر ابن الديبع في كتابه تمييز الطيب من الخبيث ص (77) قول ابن عباس :200 التمسوا 
الرزق بالتكاح ( وعزاه إلى الديلمي 3 وفي سنده مسلم بن خالد 3 وفيه لين . 
وقد ورد في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي )88/١(‏ . 
وذكر الأثر الثعالبي في تفسيره » قاله التجاري لي كناك اه ٠‏ والألوسي في روح 
المعانى . 
كشف الخفاء للعجلوني ٠ 2307 /١1(‏ روح المعاني للألوسي )١59/18(‏ . 
ترجمة مسلم بن خالد : ْ 
مسلم بن خالد بن قرقرة - ويقال : بن جرجرة - القرشي المخزومي ٠‏ أبو خالد 
المكي » المعروف بالزنجي . مولى عبدالله , بن سفيان المخزومي . 
روى عن زيد بن أسلم ٠‏ وعبدالملك بن جريج ٠‏ وهشام بن عروة » وغيرهم . 
عنه الشافعي 34 وعبداللّه , بن مسلمة القعنبي وغيرهما . 
توفي سنة (178 ع قل ع ارا 40 
قال البخاري : ١‏ منكر الحديث ليس بشىء » » وقال يحيى بن معين : ١‏ ليس به بأس » 
وقال أبو حاتم : « ليس بذاك القوي » منكر الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج به . 
تعرف وتنكر ») تعره ابن عاد في كاب الات + رودل : « وكان مسلم يخطى 
أحيانًا » » وقال ابن عدي : اح لكف واجر اند لاض 4 .ونال 
الذهبي : إمام صدوق ». بهم . وثقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائي وجاعة » . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الرابع » القسم الأول ص (520) » الضعفاء الكبير 
للعقيلي. (5/ )15١‏ ». اجرح ا لابن أبي حاتم الجزء الرابع » القسم الأول ص 
م8 » الثقات لابن حبان (/55/8/1) ٠‏ الكامل لابن عدي 0 ٠‏ تهذيب 
الكمال للمزي (9/ 1775) » تهذيب التهذيب )١118/٠١(‏ ء المغني في الضعفاء (؟/ 
66ع) . 
ضعفه الألباني : في كتابه ضعيف الجامع الصغير )3”59/١(‏ وعزا تخريجه إلى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة برقم (51417) . 
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فكيف يقدر على التزوج من لايجده . والغناء بالتزويج وهو لمن يجد التزويج 
ولا يعدم من يزوجه 4 فإذا تزوج من ليس بغني أغناه الله ببركة الترويج 

5 7 2 أ رمه مء سس سل عرسم ّ 
وهو ما قاله في الآية : #وأتكحوأ الأبلى يدك وَأْصَلِحِينَ مِنْ عبَادِمٌ وإرابكم 


0 0 


إن وا فقراء يغنهم 21 من من قصلو 204 : 


وكان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول : ١‏ ما رأيت مثل من 
قعد أيمًا بعد هذه الآية «ولكحوا الى يدك وَأْصَكلِحِنَ ين عبَادفْ وَإنَآبكُم إن 
يكونوا فقراء بِغْنهمُ أَلَهُ من ا ان . 


وقد يجد الرجل صَداق امرأة وهو محترف كسوب ٠‏ فإذا فقد ما يجد فى 


نوف 


صداق امرأة كان فقيرًا بعده ( ومجزيًا أيامه باكتسابه » فوعذده اللّه أن 


والنفقة فليس مهن ال هر حت ام لق ف د 


)١(‏ آية (؟") من السورة نفسها 

(0) آية رقم (5*) . 
قول عمر ذكره الشافعي في كتاب الأم )١١8/0(‏ بلفظ : « ما رأيت مثل من ترك 
النكاح بعد هذه الآية » . 
وورد عند الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (5/ )5١‏ بلفظ : « عجب لامرئ كيف لا 
يرغب فى الباءة ) 9 
وورد عند عبدالرزاق في مصنفه ٠.‏ باب وجوب النكاح )17١/7(‏ من طريق هشام بن 
حسان . عن الحسن قال لل 
ورواه ثانية ص )١977(‏ من طريق معمر » عن قتادة 0 أن عمر بن الخطاب قال : 
رأيت مثل 5 مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه » . 
وذكره الخصاص في كتابه أحكام القرآن (9/ 250 . 

(9) ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد (5/ )7١‏ عن الإمام أحمد إجلته ان ساله عن رجل 
يعمل الخوص قوته » ليس يصيب منه أكثر من ذلك » ٠»‏ هل يقدم على التزويج ؟ 
فأجاب : يقدم على التزويج ٠‏ فإن اللَّه يأقٍ برزقها ٠»‏ ويتزوج ويستقرض »© . 
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الفاحشة ٠‏ ويصبر على العزبة حتى يغنيه الله من فضله ويرزقه ما يتزوج 
به 0 وهذا وجه الآيتين والله قل 


وابن عباس أعلم بكتاب اللَّه من أن يشكل هذا عليه . 


فإما أن يكون دخل مّتن في مَّتن وغلط به الكتّاب ٠‏ وإما أن يكون 
الخلل من جهة الأوسال لأن الضحاك9) لم يلقّ ابن عباس » 


قوله : # يويد من سحرؤ مُبرِكَةَ *. [85] 


مؤيد للرواية في الحث على أكل الزيت والادهان لبركة شجرتها أعني 
الزيتونة التي خرج منها"" . 


وقال ابن جرير في تفسيره مه )98/1١48(‏ : 9 5 الذين الايجدون ما ينكحون به 
اجافس رناوها جين للد علي عن التز اس عن ونشيم الل من سيعة اغراف ربوج 


علي من ررهه 0 


أحكام القرآن للكياهراسي (5/ )2 تفسير الثعالبي 8/9ا1) . 

(0) الضحاك بن مزاحم الهلالي ٠»‏ أبو القاسم ٠‏ مولده ببلخ . روى عن ابن عمر , 
وأبي هريرة » وأبي سعيد » والأسود بن يزيد النخعي 3 وعبدال رحمن بن عوسجة » 
وغيرهم . 
روى عنه الحسن بن يحيى البصري ٠‏ وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني وغيرهما . 
مات سنة ١٠١5(‏ ه) ء. وقيل : سنة ١٠١6(‏ ه) . 
نال ابن عجان +1 ل ببسم من ابن عتانو د ولااماو ألعباين الفسلة نيلا اذنوقال 
ابن حجر : وقيل : ١‏ لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة » » وقال أبو زرعة : 
« كوفي ثقة » ولم يسمع من ابن عباس »© ٠‏ وذكره ابن حبان في كتابه الثقات . 
مصنف ابن ا 2 التاريخ الكزير للبخاري ٠‏ الجزء الثاني 2 0 الثاني 
ص (73737) » المراسيل لابن أ بي حاتم ص (44) ٠‏ اجرح والتعديل لابن أبي حا تم الجزء 
الثاني 3 القتسم الأول ص (108) ؛ مشاهير علماء الأمصار لابن 0 2 
الثقات لابن حبان (5/ 4 3 تهذيب التهذيب (:/*"ه5) . ٍ 

(*) رواه الترمذي في ستنه . كتاب الأطعمة » باب ما جاء ف في فى أكل الزيت - 
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فى إطالة بناء المسجد 


وقوله : في بُوتٍ أَذْنَ أَنَهُ أن نرقم وَيْذْكَرَ فبَا أسْمُم شيخ لم ذا 


- (180/4) من طريق عبدالرزاق » عن معمر » عن زيد بن ن أسلم » عن أبيه » عن 
عمر بن الخطاب قال “كال سول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ كلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه من شحرة مباركة » . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق » عن معمر وكان 
عبدالرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث » فربما ذكر فيه عمر » عن النبي - صل الله 

عليه وسلم - وربما رواه على الشك : أحسبه عن عمر » عن النبي , - صلى الله عليه 

وسلم - وربما قال : عن زيل د بن أسلم » عن أبيه » عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
سامرساة 6 
ورواه ابن ماجه في سلئله » كتاب الأطعمة ٠‏ باب الزيت (؟577/9؟١)‏ من طريق 
عبدالززاق +-يه >-ويلقظ ديك العرمدى. . 
زرواء ثائية الرمدئئ من طرق سفيان .عن عيتاللة بن سي + عن رجل - يقال له : 
عطاء من أهل الشام - عن أبي أسيد قال : قال النبي 0 
« كلوا الزيت ......» الحديث . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري » عن عبداللّه بن عيسى » . 
ورواه العقيلٍ في كتاب الضعفاء الكبير ٠‏ من طريق سفيان ٠‏ عن عبدالله بن عيسى » 
عن عطاء الشامي ٠‏ عن أبي اسيل قال 5 قال وسو ل "الله - صل الله عليه وسلم -: 
« كلوا الزيت وادهنوا به ...» الحديث . 
وريه لعد فى مسجل نان ال مر رار دان 
ا ا - عن أبي أسيد » أو أسيد بن 
ثابت - شك سفيان - أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ كلوا الزيت » 
وانعنوا بالزيت ٠‏ فإنه من شجرة مباركة » ٠.‏ 
ورواه أحمد ثانية بمثل سند العقيل . 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب التفسير (؟/ 91 - 798) من طريق سفيان » به ء 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . 
ترجمة عطاء الشامى : 2 
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عطاء الأنصاري ٠‏ من أهل الشام . 
دك اد اموق قور عه عد اله وص ا 
قال البخاري : ١‏ لم يقم حديثه » . وذكره العقيلٍ في كتابه الضعفاء ٠‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال الذهبي : « لين البخاري حديثه » . 
التاريخ الكبير للبخاري ؛ الجحزء الثالث » القتسم الثاني ص (59) »ء. الضعفاء الكبير 
للعقيل (”/ )5١١‏ » الثقات لابن حبان (ا/ ؟56) » ميزان الاعتدال (؟/لالا) 2 
تهذيب التهذيب (90/ )37١‏ . 
الحكم على هذه الرواية : 
قال الترمذي عن رواية سفيان : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » 
وضعفه العقيق ٠‏ وقال : « وقد روي هذا بغير هذا الإسناد من وجه أيضًا ضعيف »© . 
ونقل المناوي في فيض القدير (0/ 57) عن ابن عبدالبر قوله : « في سنده من الطريقين 
اضطراب »© . 
وذكره الألباني في كتابه ضعيف الجامع الصغير )١554/5(‏ . 
وقال ابن العري المالكي في عارضته (48/5) : ٠‏ وصح مرسلاً من رواية أبي عيسى » 
عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « كلوا الزيت ...2 الحديث . 
سئن الترمذي (4/ 580) ٠‏ الضعفاء الكبير للعقيلي (9/ )5١١‏ . 
ردك ام للجديت رده لدت ول ل بره 01011١‏ فط يوا و رة 
القاضي ٠‏ عن عبداللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري , ٠‏ قال : سمعت 3-6 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال “قال وضول الله - صل الله عليه وسلم - : 
« كلوا الزيت ٠‏ وادهنوا به » فإنه طيب مبارك » . 
وقال الذهبى : عبداللّه « واه » 
ورواه ابن ماجه ٠‏ كتاب الأطعمة » باب الزيت (4*/5؟) + من طريق صِفوان بن 
عيسى به » وبلفظ حديث الحاكم 
قال البوصيري في زوائده )١١1//7(‏ : « هذا إسناد ضعيف » لضعف عبدالله بن سعيد 
المقبري ( 
ترجمة عبداللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري : 
سدالله بن سعيدتين أن سعيد المترئ» أب عباة .و اللا © لبي مولاهم ري عن 
أبيه » وجذه » وعبدالله بن أبي قتادة » وروى عنه حفص بن غياث ٠»‏ وهُشيم » 
ومروان بن معاوية » وغيرهم . 
لي اللي ل 
« ليس هو بذاك » » وقال البخاري : ١‏ تركوه » . وقال النسائي : « ليس بثقة 
يحيى وعبدال رحمن » » وقال ابن حبان : « كان من يقلب الأخبار ‏ ويم في الآثار » 2 
وقال ابن عدي : « وعامة ما يرويه الضعف عليه بين » وقال الذهبي : ١‏ تركوه » .- 
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دليل على إطالة بناء المساجد . وكذلك كان قتادة”'2 يقوله . 
ويحتمل أن تكون رفعتها بالذكر لا بإطالة البناء 9 , 
وفدال فل مجم العلبية أذ يفلم" لاست لأن الذكر 


- التاريخ الكبير للبخاري 3 ا جزء الثالث » القسم الأول ص ٠ ٠5(‏ ) » الضعقاء الكبير 

للعقيلي (؟/ 198) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الثاني » القسم الثاني ص 
4 » المجروحين لابن حبان (؟/ 5) » الكامل لابن عدي (4/ ٠ )١41/4‏ المغني في 
الضعفاء )"5٠ /١(‏ ع تمهذيب التهذيب (7739//0) . 
قال الألبان في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة - خمسة أجزاء في مجلد واحد (5/ 
)١5‏ حديث رقم (00/5) :0 « الحديث بمجموع طريقي عمر 3 وطريق أبي سعيد يرتقي 
إلى درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال » والله أعلم . 
شرح السنة للبغوي )"١١ /١١(‏ . 

() ورد قول قتادة في الدر المنثور للسيوطي )5٠/0(‏ وعزا السيوطي تخريجه إلى عبد بن 
حميد ء قال قتادة : « هي المساجد أذن الله في بنيانها » ورفعها وأمر بعمارتمها 
وبطهورها ) 
ا 0 : « في مساجد أن تبنى » . 
وهو اختيار ابن جرير في تفسيره ٠»‏ والفراء أيضًا 
وقال الجصاص في أحكام القرآن (/8 : ١‏ يجوز أن يكون المراد الأمرين جميعًا من 
رفعها بالبناء » ومن تعظيمها جميعًا . لأنها مبنية لذكر الله والصلاة ....». 
ووافقه البقاعي 
معاني القرآن للفراء 0 تمن انق جرين 119/10 راد المبعين لابخ 
الجوزي (1/7) » نظم الدرر للبقاعي (717//17) . 

إفة هذا قول الحسن . فقد ورد عند ابن جرير في تفسيره (3529/14) : ١‏ أن تعظم 
لذكره ») 
وقال به ابن كثير . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 15) . أحكام القرآن للجصاص (58/9”) ». زاد 
المسير (577/5) » الفريد في إعراب القرآن المجيد (7/ )3٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (؟7١/577)ء‏ تفسير ابن كثير (9/ 7917) ٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم ٠» )5١/5(‏ روح العاني للألوسي /١8(‏ 95١)ء»‏ أضواء البيان 
للشنقيطي (528/57) . 


تفسير سورة النور 


و 


وقوله : وه حَلقَ” 2 كُلَّ أب من تَأوِ # . [45] 


ا 0 ؛ صل الله عليهم . 


- 


5 . ساس الرفوسة 7 “مص سير سرس سيسوس سد ص لخاد لحيو شلء ار 
وقوله . «#وإذا دعوا إ لله و سح ا 1 فريق منهم معرضون # 


[76١/أ]‏ إلى قوله : 7 وكحْس اله وَيَتَدَ يَنَنَهِ مولَيِكَ هُمُ نم الْفايرُونَ *7"© . 
[4:-5ه] 


5 5 عو 5 5000 قرف 


. كتبت ( خالق ) في الأصل‎ )١( 

)١(‏ الآيات : #اوإن يُّ 2 للق يآ إِليْد مُدْعنينَ * ف فُلُويهم مَرْضٌ أ ابابو أم اهو 
أن حيك 21 ص ا 15 و1 37 هُمُ لطي ١#‏ ِنَم 524 1 لْمَؤْمِنِينَ إذا ذا دعواً 
كر تو كد يه م علا من للا وليك حر الننئرة + وين لع 1 
ابسو وكشن أله ويكقد َأرْليِكَ هم الْفَيرْونَ *. 

25 ذكر الماوردي سبيًا في التكت 0 )١158/(‏ لنزول هذه الآية وهو أن عهوديًا 
ومنافًا كانت بينهما خصومة ». فدعا اليهودي المنافق للذهاب إلى النبي خضل الله 
عليه وسلم - للتخاكم » ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف . 
معان القرآن للفراء (؟//ا76) » تفسير ابن جرير )١7١/١4(‏ 2 أحكام القرآن 
للجصاص (7797/9) 2 أحكام القرآن لابن العربي المالكي (17197/8/9) » المسير 
لابن الجوزي (04/7) » تفسير ابن كثير (7/ 2544© » إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (77/4) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ 517؟) » الدر 
النضيد لابن 0 ص (559) . 


5 9 
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0 


وقوله : لوم لله اين “مثو مكل وصيملوا ايحت لسسَمفرٌ في الأدض 


ردج عاج دهاز 
٠‏ ٠١أ.١..‏ 


حجة في تسمية الإمام العامل بطاعة اللَّه خليفة اللّه » ولا يكون منكدًا 
فإن الله - جل وتعالى - قد وعد ذلك من آمن به » وعمل بطاعته كما 


600 
برق 0 . 


ويجوز أن يسمى العلماء أيضًا ٠‏ وكل من دعا إلى دينه » أو أرشد إلى 
سبيله خلفاءه ( لأن مخرج الوعد عام 5 

فإن قيل : فما فضلة آدم وداود - صل الله عليهما - إِذّا على غيرهما 
إذ كان من اذكرك بسي حل؟ 

قيل : فضلهما بالنبوة . والاستخلاف اسم واقع لمعنى وكل من أخذ 
بذلك المعنى استحقه ٠‏ وإن لم يكن له فضل النبوة 9 


: تفسير الآية‎ )١( 
بعد ذكره للآية : « فمن كان ببهذه الصفة‎ )7١ /9( قال ابن العربي المالكي في العارضة‎ 
. » فهو خليفة الله ومن عصاه فهو خليفة الشيطان‎ 
وقال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد (517/7) : « وعد الله وأقسم ليجعلنهم‎ 
خلفاء لمن قبلهم من الملوك والأمراء ع‎ 
5 . وهو قول ابن الجوزي‎ 
أحكام القرآن‎ . )5١/5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ » )١1717 /14( تفسير ابن جرير‎ 
. 50( زاد المسير لابن ا جوزي‎ ٠ ) لابن العربي المالكي 1م‎ 

() تفسير قوله تعال : # إن جَاعِلٌ في الْأَيَضِ حَلِيمَة ...4 آية (0) من سورة 
البقرة - ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )5١ /١(‏ قولين للمفسرين : 
« الأول : خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه » ودلائل توحيده » والحكم في- 


[نكت القرآن ‏ ج ]١‏ 
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ولو كان كل ضفة وصف بها نبي لم يجز أن يشاركه فيها أمته . 
ما شاركوهم في الإيمان والصلاة وسائر الطاعات”7) 


كن الاستخلاف : إقامة المستخلف مقام المستخلف”" فلما أقام 


- خلقه . وهذا قول ابن مسعود وججاهد . 
الثاني : أنه خلف من سلف في الأرض قبله . 
وهذا قول ابن عباس والحسن . 
وهناك قول ثالث بمعنى : أنه أراد قومًا يخلف بعضهم بعضًا من ولد آدم الذين يخلفون 
آدم في إقامة الحق وعمارة الأرض . وهذا قول الحسن البصري . 
تفصسير ابر رين 1517/10 » إعراب القرآن لأي جعفر النحاس )١161//١(‏ » النكت 
والعيون للماورةئ (8/1) » الفريد في إعراب القرآن المجيد )577/١(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (١/5؟)»‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 19) . 
تفسير قوله تعالى : طيَِدَاوٌهُ نا جَملَكَكَ خَلِِقَةٌ ‏ ...4 - آية (11) من سورة ص 
ذكر الماوردي في النتكت والعيون (8/ 55؟) للمفسرين لهذه الآية قولين : 
أحدههما : خليفة لله تعالى . وتكون الخلافة هي النبوة .. 
الثاق : خليفة لمن تقدمك ٠‏ لأن الباقي خليفة الماضي . وتكون الخلافة هي الملك . 
وقال الو حتوراقى تقتيرة (907//9) : ١‏ يقول تعالى ذكره : وقلنا لداود : يا داود » 
إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا » . 
ووافقه أبو جعفر النحاس ٠‏ والقرطبي . 
وقال ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (0/ 10؟) : « ولا يقال : 
خليفة الله إلا لرسول » وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله » . 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟/ 1/97) » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (5/ 
9©» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١188/1)»ء‏ تفسير ابن كثير (537/5) » 
نظم الدرر للبقاعي (57/17”) » شرح ابن علان لكتاب الأذكار (7/ 87) . 

. قد تكلم على هذه المسألة في اللوحة رقم (0/ب)‎ )١( 

(؟) قال الجوهري : « والخليفة : السلطان الأعظم . ويقال : -خلف فلان فلانًا » إذا 
كان خليفته » . 
وقال صاحب كتاب المفردات : « والخلافة : النيابة عن الغير » إما لغيبة المنوب عنه » 
أو لموته » وإما لعجزه » وإما لتشريف المستخلف © . ش 
وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى الأرض وَهْمٌ الى بَمَلَكُمَ حَلتيِكَ 
لض » - آية (170) من سورة الأنعام - وقال : « وَيِتَدَيِكُ رَقِ كَمَا مَرَ © - آية 
(00) من سورة هود . 5 
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الله آدم وداود - صل الله عليهما - في الأرض مقامه في الحكم بين عباده 
استحقوا الاسم بذلك ٠‏ ووعد الله المؤمنين العاملين بالطاعة أن يستخلفهم 
كما استخلف غيرهم ٠‏ فهم خلفاؤه في ذلك وإن لم يكونوا أنبياءه . 


فإن قيل : فما معنى قول النبي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ الخلافة 
بعدي ثلاثون ثم يصير ملكا » ؟() 


- وقال البغوي في شرح السنة )70/١5(‏ : « ولا بأس أن يسمى القائم بأمور المسلمين 
أمير المؤمنين والخلفاء »وإن كان مخالمًا لبعض سير أئمة العدل 1 بأمر المؤمنين 3 
وسمع المؤمنين له » ويسمى خليفة » لأنه خلف الماضي قبله » وقام مقامه ( 

الصحاح للجوهري . باب الفاء » فصل الخاء ( خلف ) )١1858/4(‏ ». الفصل لابن 


حزم الطاهري 0075/5 ٠‏ المفردات للراغب الأصفهاني ص (؟1١1)‏ » النهاية في 
غريب الحديث 3 حرف الخاء » باب الخاء مع اللام (حخلف) ؟/ 06 . 


)١(‏ رواه أبو داود في سنئله » . كتاب السنة ع باب في الخلفاء (0//ا؟) من طريق 
عبد الوارث بن سعيد » عن سعيد بن جمهان » عن سفينة قال قال :سول اللا ب 


م الدع ود - : ١‏ خلافة النبوة ثلاثون سنة ٠‏ ثم يؤتي الله الملك - 
ملكه - من يشاء » 

ورواه أبوداود ثانية من طريق هُشِيم » عن العوام بن حوشب ٠»‏ عن سعيد بن جمهان . 

به ء وباللفظ نفسه . 


وزواه كرس كر انيه النعن ع بياج اها جا كي إبخلافة 1007/40 8 )نمق طريى شويج بن 
النعمان » حدثنا حشرج بن نباتة » عن سعيد بن جمهان » به » قال رسول الله - صل 
الله عليه وسلم - ١:‏ الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ٠‏ ثم مُلك بعد ذلك »© . 
قال أبو عيسى : « وهذا حديث حسن . وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا 
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان . 

ورواه أحمد في مسنده » مسند سفينة مولى رسول الله - صل الله عليه وسلم - (0/ 
اك ا ا سد د موه 
يقول : ١‏ الخلافة ثلاثون عامًا ٠‏ ثم يكون بعد ذلك املك 16.. 

وعزاه المنذري في مختصره 108 داود 7/0 إلى الترمذي 2 والنسائي : 
والحديث مداره على سعيد بن جمهان . : 
ترجمة سعيد بن جمهان : 3 
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قيل : معناه - واللّه أعلم - خلافة على تمام سيرته في أمته » فليس 
سيرة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وسيرتهم وإن ساروا بأكثرها 04 
وهذا أبو مسلم الخولاني" فقيه ذو ورع ويقول : ١‏ يا أهل المدينة أنتم 


5 


أعظم جرمًا عند الله من ثمود » فإن ثمودًا عقروا ناقة الله ٠»‏ وأنتم 


- سعيد بن جمهان - بضم الجيم ٠‏ وسكون الميم » وهاء مفتوحة وبعد الألف نون - 
أبو حفص »ء الأسلمي . بصري ٠‏ روى عن عبدالله بن أبي أوفى » وسفينة وغيرهما . 
وعنه حماد ابن سلمة ٠‏ وعبدالوارث » والعوام بن حوشب وغيرهم . 
مات بالبصرة سنة ١75(‏ ه) بالطاعون . 
قال عنه يحيى بن معين : « ثقة » وذكره ابن حبان في كتابه الثقات ٠‏ وقال أبو حاتم : 
« يكتب حديثه ولا يحتج به » . وقال ابن عدي : ١‏ وأرجو أنه لا بأس به » . 
التاريخ الكبير للبخاري ٠»‏ القسم الأول من الجزء الثاني ص (575) » الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ؛ المجلد الثان 2 القسم الأول ص )٠١(‏ » الثقات لابن حبان (5/ 
2 الكامل لابن عدي )١7717//*9(‏ ء» ميزان الاعتدال )1١71١7/5(‏ » تهذيب 
انديب (114/4).. 

(0) كعيف :عن أكل). 

(0) كتب في الأصل : ( الخمراني ) 
ما وجدته في كتب التراجم : أبو مسلم الخولاني . 
اسمه عبداللّه بن ثوب الداراني » الزاهد » أصله من اليمن » من كبار التابعين » لقي أبا 
بكر الصديق . 
روى عن عمر » ومعاذ » وأبي عبيدة بن الجراح » وغيرهم . روى عنه عطاء بن أبي 
رباح » ومكحول وغيرهها . 1 
توفي في خلافة يزيد بن معاوية » أدخله الأسود العنسي النار التي أوقدها فلم تضره 
بإذن الله . 
قال ابن معين : ١‏ ثقَة » » وقال عنه العجلى : « شامي ٠.‏ تابعي ٠‏ ثقة » من كبار 
التابعين وعبادهم » » وذكره ابن حبان في كتابه الثقات :22022 
طبقات ابن سعد (/554/1) 2 التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث » القسم الأول 
ص (4ه0) 2 تاريخ الثقات للعجلي ص )501١١(‏ » الثقات لابن حبان )١18/65(‏ » ذكر 
أسماء التابعين للدارقطنى (7/ 789) . حلية الأولياء (؟/77١)‏ » الكاشف في معرفة 
من له رواية فى الكتب الستة ("/ /ا/ا*) » عبذيب التهذيب (17/ 078 .7 
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قتلتم خليفته » وخليفته أكرم عليه من ناقته 4 اكدج وين عكمان رضي الله 
ع وروا كو عليه مقن و لذ رق لاله ٠‏ عدي جليقة الع فاته 


فإن قبل اطرووي! ناا كر 11 للضم 0 
خليفة رسول الله - صل الله عليه وسلم”" . 


. )57/1١7( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 

(؟) لعله خطأ في الكتابة أو نقص حرف ( أن ) . 

(9) رواه أحمد في مسنده » مسند أبي بكر الصديق )1١/١(‏ من طريق نافع بن عمر 
الجمحي ٠‏ عن عبدالله بن أبي مليكة قال : قيل لأبي بكر - رضي الله عنه : 
اليه الله هقان : « بل خليفة محمد - صل الله عليه وسلم - وأنا أرضى 
به ) . 
ورواحا ا بكري ل رحا :أن :9 الالكرهة رتل لوسرل 

عليه وسلم - وأنا راض به » وأنا راض »© . 
واطديي حتف قاله أحمد شاكر » والينا . 
مسند أحمد بترتيب الينا 053/51 + مسند أخمد شرح أحمد شاكر (171/1) . 
ا ل ا ل 
هو عبد الله بن عبيدالله بن بي مليكة زهير . .. ابن تيم بن مرة » كان قاضيا لابن 
ل ا نالردر ساكس عجان ل لنا رتراك د 
زرعة : عن عمر مرسل » وعن عثمان : مرسل . 
روى عنه نافع بن عمر الجمحي ٠.‏ وابن جريج وغيرها . ْ 
قال العجليٍ : « مكي ‏ تابعي » ثقة » » وقال أبو زرعة وأبوحاتم : ٠‏ ثقة » » وذكره 
ابن حبان في كتابه الثقات . مات سنة (/ا١١‏ ه) فيما ذكره البخاري ٠‏ وقيل : سنة 
1١1١4(‏ ه) . 
التاريخ الكبير للبخاري » الحزء الثالث » القسم الأول ص )١790(‏ 2 تاريخ الثقات 
لعجل ص (54) » المراسيل لابن أبي حاتم ص ١» )1١1١7(‏ الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي ٠‏ الجزء الثاني » القسم الثاني ص )3٠١(‏ » الثقات لابن حبان البستي (0/ 
؟) تنيب التيذيت 4/0 : 
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قيل : لايصح على" أبي بكر - رضي الله عنه - خلاف القرآن 
واللغة وهو لباب اللغة . 


وقد يجوز أن يكون قاله إن صح عنه إشفافًا على القائل له أن لايعرف 
معنى الخلافة » فيذهب بها إلى شيء منكر . فقال : أنا خليفة رسول الله 
- صلى اللّه عليه وسلم - لأن رسول الله خليفة الله على عباده » وخليفة 
خليفته يقوم في اسم الخلافة مقامه . والنبوة ليست من الخلافة في شيء » 
فيكون أبو بكر - رضي اللَّه عنه - قد أزال عن الرجل ما خشي عليه من 
الجهل بمعنى الخلافة » يست [17/ب] 


)0 الخلاف في إطلاق لفظ خليفة الله على البشر : 
ذكر الملوردي في الأحكام السلطانية ص )١5(‏ أن قول الجمهور من العلماء ء المنع من 
إطلاق اللفظ على البشر . 
وذهب إلى هذا النووي » وابن تيمية 5 
وقال بدر الدين ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص (/اه) 
0 والأصح أن لابقال :+ حليقة الله » :. 
وعلل ابن تيمية المنع في الفتاوى الكبرى (201/7) : ١‏ واللّه لا يجوز له خليفة » ولهذا 
لمم قالوا لأبي بكر  :‏ يا خليفة الله ؛ قال : لست بخليفة الله » ولكني خليفة رسول. 
اللّه - صل الله عليه وسلم - حسبي ذلك نا هو يعات يكون: تخليقة لخيزه 
وذلك لأن الله حي شهيد » مهيمن قيوم » رقيب حفيظ . غني عن العالمين 00 
شريك ٠‏ ولا ظهير » ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 86 ]إل هر اكلامه. . 
وذكر الماوردي أن بعض العلماء قالوا. : يجوز ذلك . 
وذهب إلى هذا القول ابن الأثير المحدث » الوط 
نفك الخري فيحن اليه زا ل :درل بك اعد غلنة اللابباة اف ون 
عليهما السلام . 
قال الله مسحاله تعلق : ١‏ إِبْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ عَليمَةٌ » - سورة البقرة : آية (95) - 
وقال : #يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلْنَكَ حَلِيقَةَ #- آية )١1(‏ من سورة ص . 
النهاية لابن الأثير وبهامشه التلخيص للسيوطي 039٠0 /١(‏ . مجموع فتاوى ابن تيمية 
(5-580-هغة) 2 مفتاح دار السعادة لابن القيم ص )١560(‏ 3 ماثر الإنافة في معالم 
الخلافة )١15/١(‏ » الفتوحات الربانية لابن علان الشافعي (7/ 87) . 


وقوله تعالى 7 9# واب 2 20-0000 مَرَلهُمْ من بعد 
وف رن . [6ه] 

حجة على جميع من يستر ديئًا يكتمه لايأمن في إظهاره . لأن الله - 
جل وتعالى - وعد مع تمكين الدين لأهله أمئا مقرونًا به . 

فمن كان خائمًا فى دين يتمسك به من ينكر عليه إن أظهر » ومعاقب 
له على باطل يعتقده غير متمكن له دينه » بل هو من إيمانه على مخاطره أن 
يكون اللّه - جل وتعالى - أنجز أهل الإيمان العاملين بطاعته ميعاده في 
الأمن دونه » واللّه لا يخلف الميعاد » فكيف يكون فاقدًا لا متمسكا 


2000 
ا د الس سه ا 


وقول ةمال :+ يتانهنا انك انوا يتتي قد تك تفز اد 
0 سا ل 


- 


يا أأذت 
ير ص 
5-24 
5 


د م 4 سه ور 


ومن بَحْدِ ص وَ ألْصمَاء ملت عورا لم لنت سر لبت كا و يهم جنا يعدهن 


)١(‏ قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (8/ )١١546‏ : « إن الكفر وإن كان 
بالإكراه جائرًا عند العلماء فإن من صبر على البلاء » ولم يفتتن حتى قتل فإنه 
شهيد . وَل خلاف فى ذلك » وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها » وإنما 
وقع الإذن رخصة من الله رفمًا بالخلق ٠‏ وإبقاء عليهم » وَلِا في هذه الشريعة من 
السجمات” » ونفي الحرج ووضع الإصر » . 

تفسير ابن جرير )١7١/15(‏ . (148/؟17١)ء2‏ تفسير ابن كثير (7/ ٠ )7٠6١‏ جامع 
الغلوم والحكم ص (0785) » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 017١‏ 
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طوافوت عكر بسكم عَلّ بَنْضنْ 4. [58] 

آية محكمة قد أغفل للناس استعمالها ٠‏ فينبغي للمسلم أن يتقي”" الله 
ولأديننا لايق 

وفيها دليل على أن هذه الثلاثة الأوقات هى أوقات المضاجعة » 
والإفضاء إلى الأزواج فى الوطء وبدوء العورات . 

ويدخل فيه أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها 
فرض في كل وقت . إذ لا يأمر - جل وتعالى - بالاستئذان من أجل ذلك 


() كتبت فى الأضطل: : ( أن يقق ):. 
« أن »© أداة نصب لاتؤثر على الفعل الناقص فى علته . 

(') نقل الجصاص في أحكام القرآن (770/5) عن ابن عباس قوله : « إن الله حليم 
رحيم بالمؤمنين يحب الستر » وكان الناس ليس لبيوتهم ستر وَل حجاب » فربما 
دخل الخادم » أو الولد ٠‏ أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان 
في تلك العورات . فجاءهم الله بالستور والخير ٠‏ فلم أرَ أحدًا يعمل بذلك 
بعل ) 7 
وقال الجصاص : فأخبر ابن عباس أن الأمر بالاستعذان فى هذه الآية كان متعلًا 
بسبب » فلما زال السبب زال الحكم . وهذا يدل على أنه لم ير الآية منسوخة . وأن مثل 
ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم » . 5 | 
وقال ابن كثير في تفسيره (9/ 01 8) :, وم كانت هذه الاية محكمة ولم تنسخ بشيء 
وكان عمل الناس بها قليلا جذا أنكر عبدالله بن عباس ذلك على الناس »© وقال بقول 
ابن عباس الكياهراسى: .. والقرطي .. 
قول ابن عباس رواه أبو داود في سئنه ٠‏ كتاب الأدب ٠‏ باب الاستئذان فى العورات 
الثلاث (5/ /1/7*) من طريق عمرو بن أبي عمر » عن عكرمة , أن نفرًا من أهل العراق , 
قالوا : يا ابن عباس . . 
وقال ابن حجر في فتح الباري ١ : )5١/١1١(‏ سنده قوي © . 
تفسير ابن جرير (174/14) ٠‏ أحكام القرآن للكياهراسي (599/5) ٠‏ أحكام القرآن 
لابن العربي المالكي (7/ 17784) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 907) 


وفي قوله تعالى «قت 1 لا ليم جنا بعدهنَ م مرت عَك 
سوم وس عب سء 


بعضحكم عل بعض . [54] 


وليل عل أن لآ حرج على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك 
يمينه » وَل عليه إذا نظر لغير ريبة إذ كان في غير هذه الأوقات الثلاثة 
مباح له أن يدخل بغير إذن . ومن دخل بغير إذن أبصر الحرم » وقد 
أزال الله عن الجميع الحرج كما ترى . فهذا خاص في المماليك”" . 


. قيل : إن ملك اليمين هّن الإماء‎ )١( 
. وقيل : الذكور من ملك اليمين‎ 
. وقيل : إنها عامة في الذكور والإناث . وهو اختيار ابن جرير‎ 
قال الجصاص في أحكام القرآن (/ 0177 عند تفسيره #القولة تعالى" > < وَالين ل يلكا‎ 
لل مس 4 : * يدل على أن من لم يبلغ وقد عَقّل يؤمر بفعل الشرائع » وينهى عن‎ 
ارتكاب القبائح وإن لم يكن من أهل التكليف على جهة التعليم كما أمرهم اللّه تعالى‎ 
. ©» بالاستئذان فى هذه الأوقات‎ 
. وهو قول الماوردي » ورواية عند الحنابلة‎ 
أحكام القرآن‎ ٠» )١1٠0 /8( النكت والعيون للماوردي‎ » )١15/١14( تفسير ابن جرير‎ 
للكيا هراسي (594/5) » المغني لابن قدامة (007//7) . الجامع لأحكام القرآن‎ 
دقائق التفسير لابن تيمية » جمعه‎ ٠» )77 /( للقرطبي (05/10*)ء روضة الطالبين‎ 
. د . محمد السيد الجليند (5//ا؟5)‎ 

(؟) قيل : إن قوله تعالى : 8 إِسْعَْذِدحُ أن ملك مدو منسوحة » قاله سعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبير . 
وقيل : إنها في النساء خاصة ٠‏ والرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار . 
وهو قول أب عبد الرحمن السلمي . 
وقيل : هي عامة للذكور والإناث » وهو قول أكثر أهل العلم . ٠‏ حكاه القرطبي . 
ناقش المفسرون قول من قال : إنها منسوخة ٠‏ بأن النسخ لم يثبت 
وقد اختلف الفقهاء في نظر العبد إلى مولاته : - 


[نكت القر آنا جا 7] 
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وأما الأخران يُقرضن عليهم عض البضر عن الساء لشهوة + وغير 
شهوة » وريبة وغير ريبة إلا ما تجوز لهم عنه من نظرة الفجأة ”'؟ 2 
لأن الله - جل وتعالى - أمر بغض البصر مطقًا بلا شرط في قوله : 
لل لِلَمُؤْضِيت يحْصُوأ ِنْ أبصَدره 74" ٠‏ #وثُل لِلَمُؤْتِ يَنَصُْضنَ مِنْ 


ل اا ا الوا 
وكره أحمد أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . 
وعند أصحاب الشافعي في أحد الوجهين العبد محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب » 
ولأنه رم عليها فكان ري كالأقارب . وقد ناقش ابن قدامة قول الشافعية ورذه . 
'وذهب المصاص الحنفي والكياهراسي الشافعي ٠‏ وبعض الجنابلة أن العيد البالغ بحرم 
عليه النظر إلى شيء من مولاته . 
وقد اش شترط من أباح نظره إليها أن تؤمن الفتنة . 
شرح معاني الآثار (1/5*) » أحكام القرآن 5 8/ 0 ٠‏ التمهيد لابن 
عبدالبر /١7(‏ 110) . أحكام القرآن للكيا هراسي (199/5) » ا لابن 
العربي المالكي (5/ )١1786‏ ». المغني لابن قدامة (067/7) ٠»‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠» ١/1١0‏ روضة الطاليين 277/0 ١‏ دقائق التفسير لابن تيمية جمعه د. 
محمد السيد الجليند (5/ 7 437) » مجموع فتاوى ابن تيمية (15/ 358 . 

٠ يا علي لا ته تتبع النظرة النظرة‎ ١ : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي‎ )١( 
» فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة‎ 
من طريق‎ )3١8/7( رواه أبو داود » كتاب النكاح » باب ما يؤمر به من غض البصر‎ 
عن ابن بريدة » عن أبيه قال “قال وول اللهب‎ ٠ شريك » عن أب ربيعة الإيادي‎ 
. صل الله عليه وسلم - لعلي‎ 
من‎ )٠١ 101 وروا» التزطلى في سئيةا »كان الأطية أ قان عا عاق قفرلا ان‎ 
+ طرق ثيريك + يناه ريلنظ أن اوه‎ 
لال خاي د جنا ستل ابت تمي ان أب رد ا ع) :(م ا الأولى إنما‎ 
تكون له لاعلية إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد وليس له أن يكرر النظر ثانية ولا‎ 
0 له أن يتعمده بدءًا كان أو عودًا‎ 
© عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ( لفففة‎ ٠» )7/9( شرح السنة للبغوي‎ 
دقائق التفسير لابن تيمية‎ » )"١ /7( المغني لابن قدامة (6/8/57ه) » روضة الطالبين‎ 
. )555--5 57 /5( جمعه د. محمد السيد الجليند‎ 

(0) آية (0) , 
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33 6 وقل أمر النبي - صل الله عليه وسلم - أم سلمة 
وأخرى من أزواجه "© أن تستترا [ عن ] ابن أم مكتوم”' حين 
استأذن عليه » 


فقالا : إنه”؟؟ أعمى لا يبصرنا . قال : ١‏ أو عمياوان أنتما )”*' . 


..)"1( آية‎ )١( 

(0) ميمونة . 

(") ابن أم مكتوم : عبدالله » وقيل : عمرو بن قيس بن زائدة القرشي . أسلم بمكة 
قديمَا » وكان ضرير البصر .2 وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بيسير ١‏ وكان , 
للنبي - صل الله عليه وسلم - بالمدينة مع بلال » وكان رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - يستخلفه على المدينة ليصلي بالناس في عامة غزوات رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم 
طبقات ابن سعد (5/ )5١5‏ . أسد الغابة لابن الأثير ("/ 48) . 

(5) ( إنه ) متكررة . 

(5) رواه أبو داود » كتاب اللباس . باب في قول الله تعالى : #وَقُل للْمْوْسَتِ يَنْصْضْنّ . 

ِنْ أَبَصَرِسن ‏ ...© الآية (771/5) من طريق يونس ء عن الزهري ٠‏ قال حدثني 

مبانعول آل بعلم د لماسلية كانت “كنك قد رصول الله فيل الله عليه 
وسلم - وعنده ميمونة ٠‏ فأقبل ابن أم مكتوم » وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال 
لشب - صل الله عليه وسلم - : « احتجيا منه ....» الحديث . 
زدواء الترهذي ف سعد »تاب الأدب + بات مجاه في اتتحساب: الشناءتين الاق 
)٠١/5(‏ من طريقي يونس بن يزيد » عن ابن شهاب به » بلفظ : أنها كانت عند 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - وميمونة قالت : فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم 
تدحل عليه وذللك تعدا آمرنا بامتجاب .+ قال وسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
( احتحبا منه ...20 الحديث . 
قال أبوعيسى : « هذا حديث حسن صحيح © . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( ٠‏ : « وهذا الحديث حديث حسن ٠»‏ 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ٠»‏ قال الترمذي : هو حديث حسن ١‏ ولا يلتفت إلى 
فدح من قدح ذ فيه بغير حجة معتمدة )2 . : 
عارضه الأحوذي لابن العربي المالكي )4٠ ٠(‏ 2 شر إح النووي لصحيح مسلم ( 0/6 
5-ل/99) 2 روضة الطالبين (7/ 55) 5 بذك الجهرد لي جل أن ار 107 9 2) . 
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فإق قل أولاً يكون قزله ين الله علي 'وطل ب القاطفه ينك 
١ : 0‏ اعتدي في بيتٍ ابن أم مكتوم ١‏ فإنه أعمى تضعين 


ثيابك )"2 معارضًا لأمره إياهما » وكانت هي تبصره ل 
ولانضرها : 


قيل : ليس فيه بيان أنها كانت تبصره ٠‏ إنما أمرها بذلك - واللّه أعلم 
- ليأمن مِن اطلاعه على عورتها إذا وضعت ثيابها في وقت يصادف دخوله 
البيبت وهي فيه . لا أنها تنظر إليه . ظ 


» فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية » وكانت من المهاجزات الأول‎ )١( 
- وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لا قُتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم‎ 
. روى عنها الشعبي والنخعي‎ 

0 ابن سعد (8/ /77) ٠‏ الاستيعاب لابن عبدالبر ٠ )١901١/5(‏ أسد الغابة لابن 
ثير (6/ 055) . 
لس لع اف ل ا ا 
ا ل ل ا 
عن فاطمة بنت قيس »© أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب ٠‏ فأرسل 
إليها وكيله بشعير فسخطته ٠‏ فقال : واللّهِ ما لك علينا من شيء ٠‏ فجاءت رسول 
اللّه » ٠‏ صلى الله عليه وسَلم . لحديث 
ط لل ا ف لز 
الزييدي » عن الزهري ٠»‏ عن عبيد الله بن عبداللّه بن عتبة » أن عبداللّه بن عمرو بن 
عثمان طلق - وهو غلام شاب في إمارة مروان - ابنة سعيد بن زيد - وأمها بنت قيس - 
آلبتة ٠‏ فارسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمر بالانتقال من ببت عبدالله بن 
عمرو ..... الحديث . 1 
قال التووي فى شتريحة لصتعيخ مسلم( :« فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل 
يد اها :أمنه عتاه من نظن حرفا ٠‏ روعي مامور»: قطان رصتريها ١‏ 
1 00م 2 ل ل 
كما قال : ١‏ أفعمياوان أنتما » فنهاهما عن رؤية الأعمى ) . 
( المغني 5/ 057) . 


فإ افنظل اسان إل زنواد عوره عن الأطاحة التوو كي" 
ا والتداوي فأمكن منه صبيًا غير 1 ل 0 م بالك 5 


0" 0007 ش 


وقوله : #وإدًا بلم الفْلْتَلُ نكم لحر فَِسْتَنْذوَاً كما أَسْتَنْدَ 52 
من اي # .041]. 


دليل على أن الاحتلام في الذكران حد البلوغ ووقت وجوب الفرائض 


)١(‏ قال الأزهري : « والنورة من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ٠‏ ويحلق به 
شعر العانلة » . 
وقال الفيومي : « النورة - بضم النون - حجر الكلس ٠»‏ ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ ا لإزالة الشعر » . 
#بذيب اللغة للأزهري ٠‏ أبواب الثلاثي المعتل ( نار ) (75/15؟) » المصباح المثير في 
غريب الشرح الكبير (؟/570) . 

(0) رواه مسلم في صحيحه ٠»‏ كتاب 2 » باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 
)1١/90‏ من طريق الليث » » عن أبي بي الزبير » عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول 
الله د طثل ليطي رقم د أن اللتجامة © انامس النين - صل الله .عليه وسلم - 
أبا طيبة أن يحجمها . قال : حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة » أو غلامًا 
لم يحتلم . 
قال الي في شرحه لصحيح مسلم في ! إكمال الإكمال ١ : )7١7/5(‏ وأيضًا فإن الحجامة 
تفتة فر إلى مبأشرة لخر فلابد يها من اذ ليرى الزوج من عل له ذلك » الا ترى أنه - 
صل الله عليه وسلم - بعث أبا طيبة ٠»‏ لعلة ما ذكر الراوي أنه أخوها من الرضاعة ٠‏ أو 
أنه م يتلم » فإن دعت إلى الأجنبي الكبير ضرورة جاز لارتكاب أخف الضررين © + 
المغني لابن قدامة (058/5) ء» روضة الطالبين (17/ 79) . بذل المجهود في حل أبي 
داود (15/ 577) . 
أبوطيبة مخ اظاء امكل + ويتكوة الل نادم برها باز رتنه قري - مول 
بني حارثة » كان يحجم. النبي - صلل الله عليه وسلم - قيل : اسمه دينار » وقيل : 
ميسرة . روى عنه ابن عباس » وجابر » وأنس 
الاستيعاب لابن عبدالبر (5/ )١7٠٠١‏ . أسد الغابة (ه/ 5"5) . 
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000 
لي 00 


وقوله : # ككما أسَيَنْدنَ الك ين ملي * . [04] 


سن دار 


دليل على أن الاستئذان في جميع الأوقات واجب في الثلاثة وغيرها 
على سائر الناس سوى الأطفال » ومُلك اليمين الذي أبيح لهم إلا في 
الثلاثة الأوقات0؟ . 


وقوله : اوَالْمَوعدُ بن ينك ال لا برجن يكلا فلت تهرك جْنَاعٌ 


)١(‏ قال الحصاص في أحكام القرآن (/81- 083 : « وقد اتفق الفقهاء على أن 
الاحتلام بلوغ . وقال بعد ذلك : يعني أن الأطفال إذا بلغوا الحلم فعليهم 
الاستئذان في سائر الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم ٠‏ وهم المذكورون في قوله 
تعالى : « لا مَدَعْلُاْ يونا عر عر يُوْنِكُمْ حو تملسأ ...0 آية (/ا؟) من 
سورة النور . ' 
ونقل ابن قدامة في المغني (159/4) عن ابن المنذر قوله : « وأجمعوا على أن الفرانض 
والأحكام تجب على المحتلم العاقل » : 
تفسير ابن جرير )١155/1١4(‏ 2 شرح معاني الآثار ))١/6(‏ » النكت والعيون 
للماوردي (0/ )2 المحل لابن حزم (١8/1م)‏ 

0 قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (؟/554) : « أي فليستأذنوا في كل 
الأوقات ٠‏ ولم يقل ١‏ فلستاذنوكم : وقال في الأول : « لِيَسذِنكم » لأن 
الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين »© . 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 00 : « يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا 
باحر تررك نادت ذا بلقنا اخقم رون علب أن بيطاترا عق ول كال : 

يعني إلى أجانبهم ' 

(6) كتب في الهامش : الأخد بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة . : 
الرخص : جمع رخصة ٠‏ قال ابن فارس : ١‏ الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين 
وخلاف شدة . والرخصة في الأمر : خلاف التشديد » . 
وقال ابن سيده : « ورخص له في الأمر : أذن له بعد النهي عنه . والاسم :- 
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َو 5 2 04 270 دح محر ج سل سوك * َ 
أن يضمن يُيَابَهرك عير مُتَبريَحَلتٍ بِرِيسَةَ وأن يْتَعَفِفْنَ حَيرٌ لَهْرحّ » . 
]1١[‏ 


دليل على أن الأخذ بالرخص - وإن كان مباحًا - فالأخذ بالتشدد 
ا ل : '#وَإِن 0 
مَا عُوبِت يد لين صَبَمْ لَهْرَ حبر لِلصَكيين 204 , وقوله : لولس 


- الرخصة ٠»‏ والرخصة ») . ش 

الرخصة شرعا عرفها ابن اللحام بقوله : « ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 

راجح » : العزيمة لغة : قال ابن فارس : العين » والزاء » والميم » أصل واحد صحيح 

يدل على الصريمة والقطع . 

ونقل عن الخليل قوله : العزم : ماعقد عليه القلب من أمر أنت فاعله ٠‏ أي متيقنه » . 

وقال الجوهري : « عزمت على كذا عزمًا » وعزمًا - بالضم - وعزيمة وعزيمًا : إذا 

أردت فعله وقطعت عليه » . 

وشرعا عرفها ابن اللحام بقوله : « الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض 

راجح » 

الما للجوهري 3 باب اميم 2 فصل العين ( عزم ) (5/ )١19845‏ 3 معجم مقاييس 

اللغة لابن فارس » باب العين والزاء ( عزم ) )5١8/5(‏ » باب الراء والخاء وما يثلثهما 

(23/75 المحكم لابن سيده . الخاء والصاد والراء ( رخص ) (36/5) ,» شرح 

روضة الناظر للطوفي الحنبلي )551//١(‏ » المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام 

أحمد ص (58-5717) » القواعد والفوائد للبعلي + المعرزوف بابن اللحام ص )١١5(‏ . 
)١(‏ سورة النحل : آية )١57(‏ . 

قال الخازن في لباب التأويل 0 : « وفي الآية دليل على أن الأولى ترك استيفاء 

القصاص وذلك بطريق الإشارة والرمز 2 والتعريض بأن الترك أولى » 3 
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قال ابن كثير في تفسيره (”/ )3١5‏ : « وترك وضعهن لثيابين وإن كان جائرًا خير 

واتقل لهن » . وهو قول الجصاص ٠‏ ولماوردي ٠»‏ والقرطبي ٠»‏ والشنقيطي . 

أحكام القرآن للجصاص (8/ 7*14) » التكت 2:والعيون للماوردي (5/ 0147 ٠‏ كام 

ال للكياهراسي (4/ 0١‏ » زاد المسير لابن الجوزي (3/5) ٠‏ الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي 5/17 ). نظم الدرر للبقاعي ٠» )”15/١1(‏ أضواء البيان 

للشنقيطي (2/5 ١‏ ) . ش 

قال ابن عبدالبر في فى الستييك /01140 عد اتاد لخدي اتن وك 


تفسير سورة النور 


1 


1721 عد للبت تارليك مَا عَكَيِم ين سيل 74" ثم قال : لوَلِمَن صَعَرٌ 


هه 3 2 
وَعَفْرَ ِنَّ.ذَلِكَ لَمِنّ عَرْمِ الأمور 06 
٠. 92‏ ث7 سم . 4 و رخس مو سه 
وقوله : طلا يحب أله ألْجَهْرَ بلسو بن الْقَوَلِ إلا من ظُرٌ وكانَ مه يما 
َ ع اك الرعرر كي 40م جك + سس سرصم 
عِلِيمًا * إن ثُندُوا حَيَا أو َحْفُوهُ أو تمَنُوأ عن سو كَإِنَ له كان عهوا 


رما 29# , 
فإن قيل : أفليس قد قال رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - 


« إن اللّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه »” 0 


- صل الله عليه وسلم - في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ...0 الحديث . 
وفي معنى هذا الأخذ برخص اللَّه » ورخص رسوله - من اللااعلية روبك ولا 
رهن العلجاء مالم يكن القول خطأ بيئًا ؛ . 

. زيادة حرف ( من ) على ما في الآية‎ )١( 

(0) سورة الشورى : آية )5١(‏ . 

(*) سورة الشورى : آية (847) . 

(:) سورة النساء : آية )١59-١54(‏ . 

(5) رواه البزار » فقد ورد في كشف الأستار » باب : « إن اللّه يحب أن تؤتى 
رخصه »؛ ( 414/١‏ ) من طريق عمارة بن غزية » عن حرب بن قيس ء عن 
نافع » عن ابن عمر أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « إن الله - تبارك 
وتعالى - يحب أن تود فق رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه . أو كما يكره أن تؤتى 


معصيته »2 : 
وأعاده ثانية من طريق عمارة بن غزية » به : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه » . 


ورواء لبتي فى ين سركي ان ااا (8/ )4٠‏ من طريق موسى بن عقبة » 
عن حرب بن قيس ٠»‏ عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- قال  :‏ إن اللّه - عز وجل - يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ١‏ . 
ورواه الصيداوي في معجمه ص (84”) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري » حدثنا 
شعبة » عن الحكم ا ا د - صل الله 
عليه وسلم - قال : ١‏ إن الله عز وجل .» الحديث . - 
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قيل : ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه » إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة 
للأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص »٠‏ وإذا أحب أن يوؤْخذ برخصه فهو 


- ورواه العقيلٍ في كتابه الضعفاء الكبير )٠١/5(‏ من طريق معمر بن عبداللّه 
الأنصاري ء حدئنا شعبة » به بنحو رواية الصيداوي - ولعل ما في معجم الصيداوي 
روه نار الها ٠‏ سدور نكو 11س برك سوم تاي 
ثنا هشام بن حسان . عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي - صلل الله عليه وسلم 
هال ابتحوة > يعني رواية. ابن عنيو.» 

ورواه الطبراني ة فى الكبير (07/11) من طريق حصين بن نمير » بها» وبلفظ : « إن 
الله - عز وجل - يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه » . 

ورواه ابن عدي في الكامل » ترجمة عمر بن عبيد البصري )171١8/0(‏ من طريق عمر 
بن عبيد البصري - بياع الخمر هر لو لام سم : قال 
زسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ إن الله يحب أن تؤتق .» الحديث . 
قال ابن عدي : « عمر بن عبيد البصري - بياع الخمر كان دكن عدي عن كل امن 
رومع الس لج 

وقال الهيثمي ذ في المجمع (*/ )١177‏ : 7 رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه عمر بن عبيد 
صاحب المخمر وهو ضعيف © . 

وقال البيهقي ة فى السئن الكبرى (”7/ ٠‏ : « وقد رويئاه بمعناه عن ابن مسعود وابن 
عمر ء وابن عباس من قولهم إلا أنهم قالوا : « كما يحب أن تؤتى عزائمه » . 
وقال العقيل فى الضعفاء الكبير (5//ا١7)‏ عن رواية ابن مسعود : « والموقوف 
أولى » 5 0 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (58/1) بعد ذكره للحديث من رواية ابن عمر « إن 
اللدغب أن. يوخلا برخصةة- كما بكرة أن توت «معصيفه 4 .. 

وبعض الفقهاء يرويه : « كما يحب أن تؤتى عزائمه » وليس هذا لفظ الحديث » وذلك 
لأن الرخص إنما أباحها اللّه لحاجة العباد إليها » والمؤمنون يستعينون بها على عبادته . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (؟7/7١71)‏ عن رواية ابن عباس : « رواه البزار 
بإسناد حسن ٠»‏ والطبراني » وابن حبان في صحيحه » . 

وقال الهيثمي في المجمع (/ 177) عن رواية ابن عباس : ١‏ رواه الطبراني في الكبير » 
والبزار » ورجال البزار ثقات ٠»‏ وكذلك رجال الطبراني » . ُ 
وقال الهيثمي في المجمع )١57/9(‏ عن رواية ابن مسعود : ١‏ رواه الطبراني في © 
الكبير 2 والأوسط 3 وكه عصمر زا عدالله الأنصاري 4 قال العقيلٍ لا يتابع على : 
رفع حديثه 2( . 


تفسير سورة النور 


ا هو أفضل من الرخصن أقيد حا . وللآخذ به أكثر''2 ثوابًا لما عليه من 
الملضض ؛ والمجاهدة فى تحمله ؛ ومخالفة نفسه فيما هى بسبيله من الميل إلى 
الراحات . واجتناب حمل المشقات . 


ومن علم أن رخصة اللَّه ممهدة لأهلها » والآخذ بها آخذ بالحق ٠‏ بعيد 
من الإصر فقد قبلها وأخذ بها ٠»‏ وإن لم يعمل بها في كل وقت لما يؤثر 
غيرها في العمل عليها » ويجاهد نفسه في استيجاب ثواب ما فضل 
عليها » ألا ترى أنه قد روي عنه - صل الله عليه وسلم - أنه قال : 


را ل م لا اه 
دور ف للرنا عا فطع 
رواية ابن عمر لحديث , 50 تى رخصه كما يكره « أن تؤتى معصيته ) 5 
روى الحديث أحمد في المسند » مسند عبدالله بن عمر (؟8/5 )٠‏ من طريق عمارة بن 
غزية » عن حرب بن قيس » عن نافع ١‏ » عن ابن عمر قال : « قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : ١‏ إن اللّه يحب ...» الحديث . 
اداه ان خابية فى ستحح» اجا السطانا تسر العالةة ة في السفر لقيول الرخصة 
(5/ 077 من طريق عمارة بن غزية » عن حرب بن قيس © به . 
عن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله عز وجل - يحب أن يؤتى 
رخصه »2 » كما يكره أن تؤّتى معصيته ) . 
0 انه عن طاريق اعمارة برو عزية. عن لاقع قن ابن اقم رده الحليكت 
7 المنذري ؟ الترغيب والترهيب (؟7/١51)‏ : ١‏ رواه أحمد بإسناد صحيح » 
والبزار » والطبراني في الأوسط بإسناد حسن ٠»‏ وابن خزيمة » وابن حبان في 
صحيحيهما ) . 
وقال الهيثمي ذ في المجمع (9/ )١51‏ : : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ والبزار » 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن » : 
وقال أحمد شاكر في مسند أحمد (6/ ٠‏ ٠ا١)‏ : « إسناده صحيح » 5 

فيض القدير (؟5977/5؟) . 

. كتبت في الأصل بدون نقط‎ )١( 
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١‏ من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات )27 » فمن 
لم يرمق الآخذين بالرخص بعين التقصير » وعلم أنهم سالكون سبل الحق 
عاملون بغير معصية ٠‏ فقد قبلها وأخذ بها » ولكنه رأى درجة المجتهدين 
أعلى /١174[‏ ب] من درجة المترخصين فسما إليها رجاء ما ذكر الله في كتابه 
فيها . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده . مسند عقبة بن عامر )١98/5(‏ من طريق ابن لهيعة ٠»‏ عن 
رزيف الثقفي ‏ » عن ابن. شماسة يحدث عن عقبة' بن عامر التهني قال : قال رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم -  :‏ من لم يقبل رخصة الله - عز وجل . -.كان عليه 
من الذنوب مثل جبال عرفة » . 
ورواة في عستد.عبدالله بن عمن (79/9) من طريق ابن لهيّعة :+ دنا أو طعمة أنه 
قال : كنت عند ابن عمر . إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عبدالرحمن ٠‏ إن أقوى على 
م ا ا امبر 1 0 
5 5 والترهيب (؟1/١56)‏ عن رواية ابن عمر : ١‏ رواه أحمدء 
والطبراني في الكبير » وكان شيخنا الحافظ أبو الجسن - رحمه الله - يقول : إسناد أحمد 
حسن ٠‏ وقال البخاري في كتاب الضعفاء افق حد يها كر ود رالله أغل» 
وقال الهيئمي في المجمع (1/ 177) عن حديث ابن عمر : 7 رواه أحمد + والطيراق قي 
الكبير » وإسناد أحمد حسن »© . 
وقال عن حديث عقبة بن عامر : «رواه أجد )2 والطبراني في الأوسط وفيه رزيق 
الثقفي ولم أجد من وثقه وَلآَ جرحه ٠‏ وبقية رجاله ثقات » . 
وحسّن الحديث من رواية ابن عمر السيوطي ٠»‏ ونقل المناوي في فيض القدير (5/ 8؟؟) 

عن الزين العراقي قوله : « إسناده حسن » . وضعف الحديث من رواية ابن عمر 
الألبانى في كتابه ضعيف الجامع الصغير )70٠١/5(‏ وعزا إلى سلسلة الأحاديث 
عع ل ل 
ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار » ويحرم عليه الصيام والحالة 
هذه ») 
وقال اناري في فيض القدير (57/ ١ : )5١6‏ تمسك به الظاهرية فأوجبوا الفطر فى 
السفر . وقالوا : لو صامه لم ينعقد صومه . وهذا بخلاف قول الجمهور » .00 
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فإن قيل : أفليس أباح الج ل وتعانة إفطار رمضان في السفر وأذن - 
عرو صم مر متروءس 


فيه » وقال : 9# يرِبدُ أله لَه بحكم لسر و1 لا يرِيدٌ بكم العسر اد ١‏ 


قيل : وَل في الرخص والتشديد أراد إلا اليسر . لأنه مهد الرخص 

ولم يؤئم القاعد عن الأصعب ٠‏ بل دل على زيادة فضل ١‏ وعلو درجة إن . 
أخذ بها نالهما » وإن قعد عنه لم يلحقه مأثم . فأي يُسرِ أيسر من هذا عند 
ا 00 ظ 


وأرع كرد اام الثاش لون هذا دين غير عخله. +[ ويقنا وريه ]1 
على غير جهته » فيرون أن الرخص المذكورة عن أهل العلم داخلة في الخبر 
وليس كذلك ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضاف الرخص 
إلى الله - جل وعز - فقال : ١‏ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه . كما يحب 
أن يؤخذ بعزائمه "'' » ورخصه غير رخص غيره » إذ لايمكن إضافتها 
إليه إلا ما بين منها في كتابه » أو شَّهد بها جماعة الأمة عليها . أو أضيف 


. )١86( سورة البقرة : آية‎ )١( 
في هذه الآية دلالة واضحة على أن‎ « : )١١*/١( قال الجصاص في أحكام القرآن‎ 
الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا 3 ولو كان الإفطار فرضًا لازمًا لزالت فائدة‎ 
قوله :ا يريد 2 بكم لسر * فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار والصوم‎ 
واتفقت الميجانة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم النائر غير‎ 
شيء يُروى عن أبي هريرة أنه قال او اس . وتابيعه شواذ من‎ 
. ) الناس لا يعدون خلاقًا‎ 
. وذهب إلى قول أبي هريرة داود الظاهري‎ 
الي لابن‎ 2) ١ /1( تفسير ابن جريز (5/-3) © أنجكا م القرآن للكياهراسي‎ 
/١( *)ء تفسير ابن كثير‎ ٠١ /7( عذاي 1/19 )) .ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

516) . 
(6) سبق تخريجه ص (500) . 
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بظاهر خبر الثقات إليه . ورخص العلماء محتاجة إلى حجج تشهد 
بصحتها » فمن سمّى رخص العلماء رخصة فقد افترى على الا 
ا و رار اضيا ا 


قوله تعالى : «تلا عق أَشُسِحُ 3 تامأ ين بويت أو بوب 
سابك 4 إلى قوله : « أَوَ صَيِبقِكُ 24 . [11] 


دليل على أن المرء ء لاحرج عليه أن يأكل من جميع هذه البيوت بغير إذن 
بعد أن لايفسد . ولايحمل ؛ إذ لو كان بإذن ما كان لاختصاضن هؤلاء 
معنى ؛ لأن الإذن يبيح من جميع الأمكنة”" . 


5 الآية 0 وت ميم أو بُمُوت دم 1 و بَُوتِ أي أ بيو تِ سمح 


أو سرت 2 َي أ نوت أخولك أذ تيوت > ب 3 جا سام ديه 1 أو 
صَيِيقِخ درت عَيِسكْْ ْنَا ع أ تأخلا سا و أذئة 40 الآية 
59 . 

() وافق ابن حزم الظاهري المؤلف في هذا الرأي » وهذا في كتاب المحلى (9/ 
) . 


ذكر خش عاتن في ازاك القرآن (؟/ 455) ثلاثة أقوال : 
ل 1 
ومنها : أنه قد كان علم أ نهم لا يبخلون عليهم بهذا . 
والقول الثالث :أن الآ موسق + رأن هنا كان ول , 
ديرى ابن العربي المالكي ٠‏ وابن الجوزي أن الإباحة في الأكل من جهة النسب من غير 
اسحذان إذا كان الطعام مبذولا . 

وإن كان محررًا دونهم فلايد من الإذن ٠‏ قاله ابن العربي المالكي . 
ويرى ابن عبدالبر في التمهيد ٠ /١(‏ 5 بعد ذكره لحديث أن 2 ولغلا طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينة مالا » من نخل ٠»‏ وكان أحب أمواله إليه بيرحاء » وكانت مستقبلة 
اكد كردا زرا الل - صل الله عليه وسلم - يدخلها ٠»‏ ويشرب من ماء فيها 
طيب .» الحديث 3 - 
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وقوله : #أإِنَّمَا الْمؤيبوى الْذِين ءامنوأ باللّه ورسولي وَِدَا كانوا معم عل أ 
2 0 سج سا ووه ساي سس مم و مم - م رم ده مع م . 00 
جاع لَر يَدْهَبوأ حَقٌّ يسَعْنوه إِنَّ الذِنَ سَعَذِوْئَكَ أزليك ألذين ينوت ا 
ورسوله #. [ ؟57] 


حجة على المرجئة فيما يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان » وقد 
جعل الله - جل وتعالى - استئذان الرسول من الإيمان اديه 
الإيمان » ولم يشهد لهم به إلا معه"" 


- إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه ١:‏ وإذا جاز الشرب من ماء الصديق .بغير 
إذله » لتر ع تكن وكات 2 إأاعل إذ كن ماف ناي :+ 2 وار 
مؤونته » ولما بينهما من المودة » 
وهو رأي الحسن » وابن جرير » وابن كثير » والألوسي 

تفسير ابن جرير )١7١/١4(‏ 2 “أحكام القرآن للحصاض 03 » التمهيد لابن 

عبدالبر (1/ 71) » التكت والعيون للماوردي )١57/7(‏ »2 أحكام القرآن لابن العربي 
المالكي (0/١91١1١)ء‏ :زاد المسير لابن الجوزي (5/ 56) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )*15/١17(‏ 3 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء (6/ 0077 2 تفسير ابن كثير 
(6/ عم ؛ روح المعاني للألوسئٍ (770/1) ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان (ه/ ١؟5)‏ . 

)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (70/17”) : ١‏ ( إنما ) في هذه الآية 
للحصر » المعنى : لايتم ولا يكمل إيمان من آمن باللّه ورسوله إلا بأن يكون من 
الرسول سامعًا ..»2 . | 
وقال ابن تيمية في كتاب الإيمان ص (18) : 0 دليل عل أن الذهاب المذكور يدون 
استعذانه لا يجوز ١‏ وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن 2 فمن ذهب وم يستأذن كان قد 
زرك بيضن عااحيا من الزيمات ؟ + 


تفسير سورة الفرقان 


1 /ب] 


وقوله : 9 وَلَا يملكت لِأَنشهمْ صَنا ولا تنا 2374 , 

لاي 7 
لكانوا مالكين لضرهم ونفعهم ٠‏ وقد نفاهما الله تعالل عنهم كما نفى عنهم 
المويث والحياة والتشي 7 

قوله عز وجل : # وَجَمَلنَا بعضَحكُم لض فِنْنَةَ #* .[ 


حجة على القدرية والمعتزلة كيف ما صرفوا # جعلنا # بمعنى الخلق أم 
الزدرة 
بمعنى الصيرورة . 


. ) كتبت ( فلا يملكون‎ )١( 

(0) قال الألوسي في روح المعاني (3954/14) : « التصرف في الضر والنفع بالدفع 
والجلب على الإطلاق ليس على الحقيقة إلا لله عز وجل - كما ينبئ عله قوله 
سبحانه لثبيه - صل الله عليه وسلم - : طقل لا أَمْلِكَ لتفيى تَنْمَا ولا َئَظِ » - 
آية (184) من سورة الأعراف - ثم قال بعد ذلك : والتنبيه على أن الإله يجب أن 
يكون قادرا على جميع ذلك » . 

(9) ينظر الصفحة رقم (58) . 
قال ابن جرير في تفسيره 01/100 راسي دكاتي لعف فحنا 
شل ا وحتصضناه بالرسالة » وهذا ملكا وخصصنه بالدنيا » وهذا فقيرًا وحرمناه الدنيا 
لنختبر الفقير بصبره على ما حرم مما أعطيه الغني » . 
إعراب القرآن لحاس 179/59 ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/11) » البحر 
المحيط (5/ )59٠‏ ء تفسير ابن كثير (9/ 0737 . 


تفسير سورة الفرقان . 


00 0000 5 000 0701 04 ٍ 
جوت لقاءنا أن عَلِسَمَا الملتيكة 3 نر رسا 


أت تنتكينا ‏ لوم يعت مثو كبا 4 . 911] 
تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نة نفي الرؤية” ع رهذا خين [1/179] 


- لا يخافون لقاءنا - وهي لغة تهامية‎ ١ : )516 قال الفراء في معاني القرآن (؟/‎ )١( 
: يضعون الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه جحد » ء وقال أيضًا : واللقاء‎ 
. الملاقاة‎ 
+ ووافقه ابن فجي اداوابن جرير‎ 
وقال ابن جزيء ذة فى التسهيل (/ /ا/9) : « قيل : معناه لا يخافون . والصحيح أنه على‎ 
. » بابه لأن لقاء الله يرجى ويخاف‎ 
5-5 وقال الآجري في كتاب ل م استدلاله بقوله - عز وجل‎ 
وان بالْمَؤْمِنِينَ ريما * نيمهم يوم يلمَوتم سَلّم * آية (4 ل‎ « 
الأحزاب : « واعلم - رحمك الله - أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي هاهنا لايكون إلا‎ 
(2 معاينة يراهم الله - عز وجل - ويرونه » ويسلم عليهم‎ 
رهد سح اكخارو ب كاك رجاف :يات موك حول التي حاضيل الله عليه‎ 

وسلم - عن الإيمان والإسلام )٠١5 /١1(‏ من طريق أبي حيان التيمي » » عن أبي زرعة » 
عن أي بغريرة قال : كان النبي - صل الله عليه وسلم - باررًا يومًا للناس » فأتاه رجل 
فقال : ما الإيمان ؟ قال : «الإيمان أن تؤمن باللّه ء وملائكته » وبلقائه » 
0 56ظظ .» الحديث : 
قال ابن حجر في الفتح )1١8/١(‏ : « وقيل : المراد باللقاء : رؤية الله » ذكره 

الخطابي . . .. وهدًا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعلى في الآسخرة إذ 

جعلت من قواعد الإيمان ») . 

وهو قول ابن تيمية » وابن القيم . 

وعقد ابن منده في كتاب الإيمان (161/1) عنوانا : ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن 

يغتقد العبد لقاء الف لاد 

للراعي الأمفهان 3 را مع الجيم ص 00-0 3 الام 9 القاف ص (546) هم 

جموع فقاو ابن ثيمية (5/ 451 - 0418 » حادي الأمواح لابن القيم ص )5١5(‏ » 
مختصر الصواعق المرسلة )7585/١(‏ » لوامع الأنوار البهية (؟/ 510 -/9ا4؟) 6 - 


تفسير سورة الفرقان 


مقرل" أذ بكرن الله - جل وتعالى - ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في 
الدنيا فيفهمون به رؤية المؤمنين في الآخرة . ونحن مقرون بأن الكفار 
لايرونه في الآخرة أيضًا ٠‏ فكيف يحتج علينا لعدمنا رؤيته في الآخرة 
بعدم رؤيتهم في الدنيا . 


وكان بعضص من يتحذلق منهم من يزعم أن قوله : ىم يرون 
لْمَليِكَةَ 4”'' دله على أن الله لايُرى في القيامة من أجل أنهم استدعوا 
من نزول الملائكة ورؤية الرب ٠»‏ فأجابهم الله عن واحد . 


وهذا إن لم يكن في إفراط حاله من جهل الأول فهو مثله » ومن الذي 
قال : إن الكافر يَرى ربه في الآخرة حتى يتدقق عليه بهذا التدقيق » أو 
يعلم أن الملاككة الذين يرونهم الكفار ملائكة العذاب . ورؤية الرب 
مخصوص با المؤمنون دونهم . 

ولو كان كما زعم أيضًا - ومعاذ اللّه أن يكون كذلك - ما كان في 


- روح المعاني للألوسي ١ )١/19(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
ابن القيم (؟0717//5) » أضواء البيان للشنقيطي (7/ 005 » رؤية الله وتحقيق الكلام 
فيها للدكتور أحمد الحمد . 
ويرى عبدالجبار الهمداني أن الآية تدل على نفي الرؤية » لأنه تعالى عظم هذا القول من 
قائله » ولو كانت الرؤية جائزة لم يجب ذلك فيه . ش 
متشابه القرآن لعبدالجبار الهمدان (؟/578) . شرح الأصول الخمسة ص (575؟) . 
)١(‏ قال الفيومي : « أفرط . إفراطا : أسرف وجاوز الحد » . 
وقال الأزهري : ٠‏ وكل شيء جاوز قدره فهو مفرط ٠‏ يقال : طول مفرط ٠‏ ونقل عن 
علب : والإفراط : الزيادة على ما أمرت »© . 
تبذيب اللغة للأزهري . باب الطاء والراء ( فرط ) /١7(‏ 275 » المفردات للراغب 
الأصبهاني » الفاء مع الراء ص ند © المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / 
489) . 
(') سورة الفرقان : آية (7؟) . 


سكوته عما سكت دليل على ما ادعاه الأحمق » فكيف والكافر لاحظ له 
في الرؤية بحال”" . 
وَقزلك * : َب كين أ نكم ويل أت بك تيلا * الثلك يَريَبِدٍ 


مء راع ووم 8 اس سه موس لس 1 7 


لْحَنَ لِليَحَنَ وكات يَوْمًا عل الْكفرنَ عسِيرا 4 12 ] 


دلي فلن أن المت تازه وال هتقاطب الكنان لل ما هو فخ 
سجايا عقولهم ؛ إذا الملك في كل وقت حق له » وكل ما سمي به من 
خلقه فهو مملوك » ملك بما أعطاه الله ومكنه منه » ولكنه لما كان في 


عقولهم أن المتفرد بملك يوم من حيث يعرفونه مستولي على السلطان 


وحده خاطبهم ب 


: )441//5( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار‎ « 
أحدها : أن الكفار لايرون ربهم بحال » لا المظهر للكفر ولا المسر له . وهذا قول أكثر‎ 
العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد‎ 
. وغيرهم‎ 
الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها » وغبرات من أهل‎ 
ل ل ا ل ل ا‎ 
الثالث : أن «الكفان بروزنة رؤية تعريف وتعذيب » شم يجتجب عنهم ليعظم عذايهم‎ 
1 » ويشتد عقابهم . وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه‎ 
. ©» التستري‎ 
مجموع فتاوى‎ » 0) ٠*( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة ص‎ 
ابن تيمية (477/5) » حادي الأرواح لابن القيم ص (5١5؟) » شرح العقيدة 6 الطخارية‎ 
. )559 لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/‎ » )5١79( ص‎ 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره هم (5/19) : « الملك الحق يومئذ خالص للرحمن دون كل 
ما سواه وبطلت الممالك يومئذ سوى ملكه » وقد كان فى الدنيا ملوك فبطل الملك 
يومئذ سوى ملك الجبار 6 ١‏ 


3 سير سورة الفرقان 


وقوله : « وَبَكَادَ يا عل الكفنَ عبرا 4. [15] 


دليل على أنه على المؤمنين يسير » وهي بشارة لهم ؛ إذ محال أن يخص 
الكفار بصفة عقوبة لهم » إلا والمؤمنون بضد تلك الصفة'' . 


)١(‏ ورد في زاد المسير لابن الجوزي (1/ 86) : ١‏ فأما العسير .» فهو الصعب 
الشديد 3 يشتد على الكفار » ويبون على المؤمنين فيكون كمقدار صلاة مكتوبة » . 
وهو قول القرطبي ٠‏ والخازن » وابن كثير . 

ا ا ا ا 0 
ابن لهيعة » ثنا دراج ٠‏ عن أبي الهيثم 0 : غيل لرشول الله 
٠‏ صل الله عليه وسلم - : يونا كان متدانه ين الفابية .ها مول هذا البيم !فال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ٠‏ إنه ليخفف على المؤمن 

حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » . 

ورواه أبو يعلى في مسنده » مسند أبي سعيد الخدري (0177/1) من طريق الحسن بن 
موسى ء حدئنا أبن لهيعة ٠‏ حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيشم حدئه عن أبي سعيد 
درماه انج جات لي متحي ١.‏ القن ورد ني كات قرا رن الها إل زائه أبنلا 
ل ب من » عن 
أبي الهيثم » عن بي سعيد 3 ) الحديث . 

وذكر صاحب كتاب كنز العمال في كتابه )777/١5(‏ من خرجه في كتبهم ( حم » 
ع » وابن جرير » حب ». ق في البعث . ض ) عن أبي سعيد الخدري . 

وقال الهيثمي في المجمع ( )”/٠‏ : « رواه أحمد ء» وأبو يعلي » وإستاده حَسّن على 
ضعف راويه »4 . 

وضعف الحديث الشنقيطي . 

والخكيك في هله دراج ابر 

تفسير ابن جرير )1/1١9(‏ » الجامع لأحكا م القرآن (17/ 54) » لباب التأويل 0/ 
لاف 7 تفسير ابن كثير 717/50 ٠ 041/4٠‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 
8 » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/5؟) . أضواء البيان 
للشنقيطي (0097/5 . 

وينظر لترجمة دراج أبي السمح كلا من : 

ا الكبير للعقيلٍ (؟/"ا4) » الخرن والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الأول » 

الثاني ص )41١(‏ » الثقات لابن حبان (5/ )١١4‏ » الكامل في ضعفاء الرجال 

0 3 تهذيب التهذيب 5١8/5‏ . 


5 فسسمسر سورة الفرقان 


وقوله : لوَوَالَ البَسُولُ يرب إِنَّ مو أَتَحُوأ هنذا الْشُرَانَ مَهَجْريًا © [0"] . 


فك 
إليه ' . 


قوله 4 بج لَمُلٍ تي عَدُوَا من الْمجْرمِينَ * 1] 
حجة عليهما - أعني القدرية والمعتزلة - في الجعل كيف صرفوه""© . 


)١(‏ ورد في تبذيب اللغة للأزهري : « يقال : مجر يبجر »2 هجرًا »2 والخادم 
مهجور ٠‏ تدعقو اراسي انه 6ق تقول الل - جل وعرز - # إِنَّ قي 
أَعَمَدُوأ هنذا الْدُيَانَّ مَمَسْونا # قالوا فيه غير الحق » . 
وذكر اجن كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد في كتابه (559/7) للآية 
تفسيرين : ش 
االاراة زرا اماي ا تر : إذا ترك . 
الثاني : من ( هجره ) : إذا هذى » أي 00 
على وجهين ٠:‏ زعمهم أنه هذيان وباطل 3 وأساطير الأولين . 
أهم إذا سمعوه هجروا فيه كقوله : # لا شَمَعُوأ يدا الْفرَْانِ وَالْمَوا .فيه * آية (7؟) من 
سورة فصلت »4 : 
وذكر التفسير الثاني ابن جرير في تفسيره )7/١9(‏ واختار أنه نه بمعنى الإعراض عنه » 

وعدم السماع له . 
ووافقه ابن جريء الكلبي 3 والبقاعي 3 وابن سعدي . 
وقال ابن كثير في تفسيره (1107/0") : « فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط 
الخد تعره ح! استهرنة »ونا ون كسد يارد سقفي ف نومير 

هجرانه » وترك العمل به.» وامتثال أوامره » واجتناب زواجره من هجرانه 4 ٠.‏ 2 
ووافقه على الجمع ب بن القواين الناشن كارن + 
تفسيرة قربي القرانا لان قتيبة ص (7117) » تهذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب الهاء والجيم 

مع الراء ( هجر ) ))4١/7(‏ 4 الدكت والعيون للماوردي )١6577/5(‏ 34 لياب التأويل في 
1 التنزيل للخازن (5959/9) » التسهيل لعلوم التنزيل 42 5 نظم الدرر 
للبقاعي نظ رةه 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ه57:/6) . 
(0) ينظر ص (58) . 


ع 
معرءدرو وه دكا مد 
القرءان جملةَ وجدة 


ته له ور را رط آ هر سء ير 
كذلك لنثّت به فؤادك وربلئة تتلا # . [05] 


دليل على من أدركه حفظ شيء حفظه قليلا » أو شيئًا بعد شيء 
ليرسخ في قلبه » ويأمن من نسيانه”" . 

ودليل على أن التعليق بالأسباب تعلق بالمسبب لايؤثر في توكل 
التوكلين :كما يعم جهلة المصوفة أن..طلبء الكاسب: :توثن في 
التوكل » لا يعلمون أن الله - جل جلاله - كان قادرًا على تثبيت 
القرآن جملة واحدة في قلب محمد - صل الله عليه وسلم - ولكنه لا 
جعل سببه الحفظ بصفة أجراه عليها » وهذا نظير ما مضى في سورة 


: 75 لق ذأات لين وذات لتَمَالُ 04 . 


الم ا ل 0 00 


وقوله تعالى : 98 أَرِيتَ مَنِ أَحَحَدَ إِلْهُمٌ عويب *. [1] 


)١(‏ وقال ابن جزيء الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل 0 : « هذا جواب لهم 
تقديره : أنزلناه كذلك مفرقًا لنثبت به فؤاد محمد - صل الله عليه وسلم - لحفظه » 
ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه . لأنه أمىٌّ لا يقرأ » فحفظ المفرق عليه 
أسهل » . 1 
تفسير ابن جرير (18/19) 2 التكت والعيون للماوردي (؟/ )١81/‏ 2 البرهان في علوم 
القرآن ٠ )57١/١(‏ نظم الدرر للبقاعي (778/17) ٠»‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان (0/ 35؟) . 

. )١8( آية‎ )5( 

وينظر ص ٠ )١847”(‏ بدائع الفوائد لابن القيم الا ا) . 


تفسير سورة الفرقان 


دليل على [5؟١١/‏ ب] أن الهوى أشد شىء ضررًا على الدين » إذ كان 
يبلغ بالمرء أن يتخذه 0 » وكانت قريش تهبوى حجرًا فتتخذه صنمًا 2 
ثم يرون آخر هو أحسن في أعينهم منه فيتركون الأول ويعبدون الثاني على 


0 درام 3 6 : 


الول عط اع 1 لكت و ا ا 1 


لْأهم بل هُمْ أصَلُّ سي صيلا * . [54:] 


نظير ما مضى في سورة البقرة من قوله : لصم بكم عدى ور لد " 
وذلك أنهم كانوا لا محالة يسمعول بآذائهم 4 ويعقلون عقلا تلزمهم به 
الحجة » ولكنهم لما عدموا العقل ام والسماع الذي 5 


منهم نُسبوا إلى افتقاد السماع والعقل » وهو حجة على المرجئة والقدرية 


أذ 220 
وأاصعحه ٠.‏ 


)١(‏ نقل الماوردي فى النكت والعيون )١087/7(‏ عن الحسن وقتادة قولهما : « إنه الذي 
يتبع هواه في كل ما دعاه إليه » . 
وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص  : )7”١7(‏ يتبع هواه ويدع الحق » فهو له 
كالوله ») . 

(؟) معاني القرآن للفراء (؟/518) ٠»‏ تفسير ابن جرير 0 » النكت والعيون 
للماوردي )١158/7(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد لابن أب العز الهمداني (؟/ 
37 », الجامع لأحكام القرآنٍ للقرطبي /١(‏ 7”5) » لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن ("/ )"5٠‏ ء إغاثة اللُهفان لابن القيم (؟/ ٠ )5١١‏ تفسير ابن كثير (؟/ 
)”٠‏ ء نظم الدرر للبقاعي /١1*(‏ 097 . 

(6) موضعان في سورة 0 ٠‏ الموضع الأول آي (1) طم بكم عن كَهُمَ لا 
ييِمُوَنَ ‏ والثاني # ضع بكم عع سس ْ لا يَعْيَلُونَ 00 ْ 

(4) تفسير الآية 07 0 0 


تفسير سورة الفرقان 


ير 


وقوله : # إن ه هم إل َم ع يلم 


تأكيد لما قلناه من جواز المبالغة في الشيء » ورد على من يأباه من 
متنطعي"'' المريدين ٠‏ والمعتزلة والقدرية ؛ إذ كانوا كالأنعام وأضل 


- قال ابن جرير في تفسيره )١1/١(‏ : « وهذا خبر من اللَّه - جل ثناؤه - عن 
التافقن + اهم إشتررا القاالة بالهدي :ل بكرنوا للهدى والح مفثذين + بل هم ضضم 
عنهما ٠ ١‏ فلا يسمعونهما لغلبة خذلان الله عليهم » بكم عن القيل بهما ٠‏ فلا ينطقون 
بهما . .. لأن الله قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يبتدون » . | 
وقال الآجري في كتابه الشريعة ص )١57(‏ بعد ذكره للآيات المشاببة : « يدل العقلاء 
على أن الله - عز وجل - ختم على قلوب قوم ٠‏ وطبع عليها » ولم يردها لعبادته » 
وأرادها لمعصيته » فأعماها عن الحق فلم تبضره » وأصمها عن الحق فلم تسمعه ) . 
معان القرآن وإعرابه للزجاج 629/1 0 زاد المسير لابن الجوزي 8/1١‏ 0 الإيمان 
.لابن تيمية ص (115) ٠»‏ إعلام الموقعين لابن القيم )1١9١/١(‏ ء تفسير ابن كثير /١(‏ 
*ه) . 
وينظر لرأي المعتزلة كتابي عبدالجبار الهمداني : متشابه القرآن )08/١(‏ » تنزيه القرآن 
عن المطاعن ص )١١5(‏ . 
تفسير آية سورة الفرقان : 
قال ابن جرير في تفسيره (19١/؟7١)‏ : «أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين 
يسمعون ما يتلى عليهم فيعون » أو يعقلون ما يعاينون من حجج الله فيفهمون « إن هُمْ 
3 الهم »4 . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير )4١/5(‏ : « يسمعون سماع طالب الإفهام 
( أو يعقلون ) ما يعاينون من الحجج والأعلام 4 . 
)0( 00 : فعلها نطع . ولمتنطع : المتعمق المغاللي في الكلام » المتكلمون بأقصى 


2" 


َل سيلا # . [55] 


0 : تنطع في الكلام : وتنطس : إذا تاق فيه : 

الع للخليل بن اعد باب النين والطاء والترن مسهيا!( تم )015/19 اديت 
اللغة للأزهري ٠»‏ باب العين والطاء مع النون ( نطع ) (178/17) » النهاية في غريب 
الحديث . حرف النون » باب النون مع الطاء ( نطع ) (5/ :/) . 

قال ابن كثير في تفسيره (*/ 607:7١‏ : "اي هم آسرا حالاً من الأنمامالسنارخة ٠‏ فإن 
تلك تفعل ما أخلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلم 
يفعلوا ...» 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (7817//0) . 


تفسير سورة الفرقان 


20200 سر مه سس كه ال 


قوله + #وهر الف حمل الكل والتهار ميلفة لمن أراد أن يتككر ار أراد 
شكررا #. [517] 


عندانا تضناء م "١‏ ش 


قوله : لوبت يتوت ررَيْهِرْ سْكَّدَا وَقِبَمًا 4. [11] 
)١(‏ ذكر ابن جرير وغيره في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال للمفسرين : 
الأول : أن الله جعل كل واحد منهما خلقًا من الآخر : في أن ما فات في أحدهما من 
عمل يُعمل فيه لله أدرك قضاؤه في الآخر . 
الثاني : أنه جعل كل واحد منهما الا صاحبه فجعل هذا أسود » وهذا أبيض . 
الثالكث : أن كل واحد منهما يخلف صاحيه إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب 
هذا . 1 
وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى . 
ينظر لتفسير الآية : معاني القرآن للفراء توفي سنة (1١٠ه)‏ (771/1) ع مجاز القرآن 
لأبي غبيدة” تمن ين الى (/94) » تفسير ابن جرير (19/ 07١‏ . أحكام القرآن 
للجصاص (17/7”) . النكت والعيون للماوردي ٠» )١77/7(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي (5/ 239٠١‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي )١517/7(‏ » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (56/17) . 
مسألة قضاء النوافل : 
قال التووي في المجموع (5/ 45) : : « الصحيح عندنا قضاء النوافل الراتبة » وبه قال 
مذ ٠‏ والرن + راحد فى بووازة: ند : 
وقال أبو حنيفة » ومالك ٠»‏ وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لايقضي . 
شرح السنة للبغري (9/ 77”5) ٠‏ المغني لابن قدامة (”/ )١67‏ » روضة الطالبين /١(‏ 
خرف ' 


تفسير سورة الفرقان 


دليل على أن البيتوتة ”© هو ضد الطول”" بالنهار . لا أنه النوم » 
وكفه كو رركا وف ول عدا 7 


ودليل على أن وَاوَ النسق وإن أخرت في اللفظ فهي مقدمة في المعنى 
لأن القيام لا محالة قبل السجود . ففيه أكبر الدليل على أن الذراعين وإن 
أخرا”*' في اللفظ على الوجه في الوضوء فَعُسلا قبله لم يكن بمنكر ٠‏ وإن 


» وتأتي نادرًا ؛ بمعنى نام ليلا‎ ٠» بيتوتة » ومبيثًا » مبانًا فهو بائت‎ ٠» بات » يبيت‎ )١( 
وى الأعم الأغلب: يمع فطل ذلك الفمل. بالدل. كنا الختضى , الفعل..لي. :طن‎ 
فمعناه : فعله بالليل ولا يكون إلا مع سهر‎ ٠ فإذا قلت : بات يفعل كذا‎ ٠» بالنهار‎ 
)11( الليل » وعليه قوله تعالى : «وَالَينَ سد سنوت ررَبْهِمْ سْجَّدًا وَقِسًا * - آية‎ 
. من سورة الفرقان‎ 
قال الفراء في معاني القرآن (؟/ ”7؟) : « جاء في ي التفسير أن من قرأ شيئًا من القرآن في‎ 
.. » صلاة وإن قلت » فقد بات ساجدًا وقائمًا‎ 
ممم 2 المصباح المثير في‎ 1١ ) تبذيب اللغة للأزهري » باب التاء والباء ( بات‎ 
النهاية في غريب الحديث » حرف الباء » باب الباء مع‎ ٠ )77/1( غريب الشرح الكبير‎ 
/١( القاموس المحيط للفيروزآبادي » باب التاء فصل الباء‎ » )17١/١( ) الياء ( بيت‎ 

.)١ 7 

(؟) لعلها من ظل بالظاء - وتكون كتابتها : الظلول . 
ظل يفعل كذا » يظل من باب تعب ظلولاً : إذا فعله هارًا . قال الخليل : لاتقول 
العرب : ( ظل ) إلا لعمل يكون بالنهار . 
العين للخليل بن أحمد . باب الظاء واللام ( ظل ) ٠» )١58/4(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري » باب الظاء واللام ( ظل ) )”517//١5(‏ » المصباح المثير في غريب الشرح 
الكبير (؟/8577*) . 

() قال ابن كثير فى تفسيره (9/ 7765© : « أي في طاعته وعبادته ») . 
وقال الثعالبي في تفسيره وم : « هذه آية فيها تحريض على قيام الليل 
بالصلاة » . 
تفسير ابن جرير )77/١9(‏ 2 الجامع لأحكام القرآن فرط 442 5 إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم (48/5) ٠»‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (0/ 
347 . 

4) كحاني الأضل از أغرة :. 


تفسير سورة الفرقان 


عيذ 
42 م - 2 ل 0 20100 
بين يقولون ربنا أصرة ابن جهنم إركى عذابها 


0 : «والييت 
كان غَرَا ما *. [6"] 


دليل على أن الدعاء عبادة يئاب عليه الداعى » ألا ترى أن اللَّه - جل 
ا ا يو ا اي 
«وَيَالَ رَيُحكُمْ أدمون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ اليرت صَتَكرونَ 


تاوق 270774 اويرياء غبادة + 


: اختلف الفقهاء في حكم ترد تيب الأعضاء ذ فى الوضوء‎ )١( 
وأبو عبيد وابن حزم‎ ٠ نمذهب أحمد بلا خلاف 4 واجب ووافقة الشافعي‎ 
. استدلالاً بالآية » لأن الله أدخل ممسوحًا بين مغسولين‎ ٠ الظاهري‎ 
وداود الظاهري إلى أنه لا يجب . وهو اختيار ابن‎ ٠» وذهب مالك » وأصحاب الرأي‎ 
المنذر » واستدلوا بالآية حيث إن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض‎ 
. د تقتضى الترتيب » فكيفما غسل كان ممشلاً‎ 00 
حكام القرآن للجصاص )/ رف 5 التمهيد لابن عبدالبر / 206 المحل لابن‎ 
حزم الظاهري (5/0) 2 أحكام القرآن لابن العربي المالكي (9/0هه) .2 المغني لابن‎ 
. ) 6 /١( روضة الطالبين للنووي‎ » )587/١( المجموع للنووي‎ ٠ )١5/1( قدامة‎ 
. ) كتبت : ( عن عبادته‎ )0( 
06 ) فرق سورهة ة غافر : آية‎ 
فاك ابن سر فى الفسيرة 49/ 17401 ول لق‎ 
: تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك 8# أسْبَحِبٌ َك # يقول‎ 
2 فأعفو عنكم وأرحمكم‎ ٠ دعاءكم‎ 
.."(: وذكر حديث : « الدعاء هو العبادة‎ 
اا ا 0 ع ل ل‎ 
: ترك الذنوب : « أجاب الجمهور : أن الدعاء من أعظم العبادة فهو كالحديث الآخر‎ 
الحج عرفة ») أي معظم الحج وركنه الأكبر » ويؤيده ما أخرجه اليددي كن بدت‎ « 
: » أنس رفعه : « الدعاء مخ العبادة‎ 


تفسير سورة الفرقان 


وروى النعمان بن بشير”" ع عن النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال : ١‏ الدعاء هو العبادة »”"' ثم قرأ هذه الآية . 


- ونقل ابن حجر عن الشيخ تقي الدين السبكي 5 حمل الدعاء في الآية على 
ظاهره : وأما قوله يعد ذلك 4 عَنْ عِبََادْقَ # فوجه الربط أن الدعاء أخصّ من 
العبادة » فمن استكبر عن العبادة استكبر عن. الدعاء » 

وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (/ا//ا/ا) : م وأمرهم بدعائه دعاء العبادة » 
ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم 2 وعدي ار عا عو 4 

زاد المسير لابن الجوزي (7/ 7*5) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )757/١15(‏ » 
بدائع الفوائد (*/ 7) » تفسير ابن كثير (5/ ”9) ٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم (ه/ ؟5) . 

(0) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 2 أبو عبدالله » أول مولود للأنصار بعل 
الهجرة » سكن الكوفة مدة » وكان يليها لمعاوية ثم خرج إلى الشام فسكنها ٠‏ وولي 
قضاء دمشق » وقتل بحمص سلنة (51ه) . 
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي ص )0١(‏ » الاستبصار في نسب الصحابة 
من الأنصار ص )١77(‏ » .أسد الغابة لابن الأثير (77/0) » تهذيب الكمال للمزي 
)١51١5 /*(‏ ء الإصابة لابن حجر (5/ )55٠‏ . 

() الحديث رواه أبو داود في سننه » كتاب الوتر » باب الدعاء )١5١/5(‏ من طريق 
سور عق [أدر ]عن بسع المضرمق د عن التعمانا بن بكديز عون الي 00 
اللْهِ عليه وسلم - قال : ( الدعاء هو العبادة » قال ربكم +١‏ ادعو سحيب 
َي »». 
ورواه الترمذي في سئنه ٠‏ كتاب التفسير ؛ تفسير سورة المؤمن م ارة من طريق 
منصور والأعمش ٠»‏ »ء عن ذر » عن يسيع الحضرمي »© به . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح © . 
ورواه ابن ماجه في سننه » أبواب الدعاء » باب فضل الدعاء (؟/١054)‏ من طريق 
الأعمش » عن زر بن عبداللّه الهمذان ع بها وبمثل لفظ حديث أبي داود . - مافي 
سنن أبي داود ء دابن ماجه من كتابة اسم ( زر ) بالزاي خطأ وإنما هو بالذال - . 
قال شري لعفي والترهيب (7/ 787) : « رواه أبو داود » والترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح 2 والنسائي » وابن ماجه ٠‏ وابن حبان في صحيحه 2 والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد » . 
ونقل المناوي في فيض القدير (7/ )01٠‏ عن النووي قوله : « أسانيده صحيحة ©2. - 


سم 2 - 2 م 


وقوله : «وَأيت 14 لقثا لم بترا َل يما 4 .1+] 


هو - واللّه أعلم - على ما بيناه في سورة بني إسرائيل”'2 » فيكون من 
أنفق فى معصية مواقعًا سرف الخطأ . إذ لآ خطأ أخطأ من المعصية . 


ومن منع من حقّ فقد قتر”" » ولا د يقع اسم التقتير إلا على ما يكون 


- وقال ابن حجر في الفئح 4/1 : « أخرجه الأربعة » وصححه الترمذي . 

ترحمة سنا الهمداني : 

قر عبدالله ين زرارة المرهبي الهمداني ٠‏ أبو عمرو الكوفي مروف ع عبد لين 

شذاد بن الهاد » وسعيد بن جبير » ويسيع الحضرمي وغيرهم . وروى عنه ابنه 

عمرو »2 والأعمش 4 وعطاء بن السائب ا 

قال ابن معين والنسائي : ٠‏ ثقة » » وقال أبو حاتم : « صدوق © » وذكره ابن حبان 

في كتابه الثقات وقال .: « من أهل الكوفة » من عبادها » وكان يقص »© . 

0 الكبير للبخاري » الجزء الثاني » القسم الأول ص (155) » الجرح والتعديل 

لابن يي احاتم ٠»‏ اللمزء الأول » القسم الثاني ص (557) ». الثقات لابن حبان د 
14 .» تبذيب التهذيب (318/9) . 

. )١١5( ينظر ص‎ )١( 
ء إعراب القرآن للنحاس (577/1) » أحكام القرآن‎ )7/1١9( تفسير ابن جرير‎ 
)١75 /9( للجصاص (27557/5) ء التكت والعيون للماوردي‎ 

(؟) قال الفراء في معاني القرآن (؟/7/ا؟) : م 000 يُتَرؤُوْاْ # فيجاوزوا في الإنفاق إلى 
المعصية « وَلمْ يتوأ # ١‏ اعزرر انا عب علي ١ه‏ وكَادَ بت ذلك هَوَامًا 4 » . 
ورجح ابن جرير في تفسيره 1٠‏ أن الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا 
الموضع : ما جاوز الحد الذي أباحه الله العتاذة إل 'مافوقه 6 والإقتان + ما فصر هما أمر 
2 والقوام بين ذلك . 
العين للخليل بن أحمد ء باب القاف والتاء والراء معهما ( قتر ) (4/ )١715‏ » مصنف 
ابن أبي شيبة (9/ 454) ٠»‏ تهذيب اللغة للأزهري » باب القاف والتاء ( قتر ) (9/ 50) » 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي )١518/7(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 
)54١‏ . 
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المرء مطالبًا بالإنفاق فيه فيحبسه عنه » لا أنه الاقتصار من الكثير على يسير 
يجزي . 


3 


- 


وقوله : # وككان بترت للك قَوَامًا © . [/317] 


أي عدلاً فى طاعة كان » أو مباح بعد [7؟١/أ]‏ أن لايجحف إجحانًا 
ينا واللّه أعلم . وقد اختلف فيه أهل التفسير وما قلناه - واللَّه أعلم - 


00 0 


5 رمي م ميرم ويك مام مس 2-10 2-2 
وقوله : #وَالَدِينَ يقولوت رَبنَا هب لنا من أزواجما وَذْرِيَكينَا قر 
عر 


' دليل على أن قوله في سورة التغابن : # إِرك مِنْ روسك وأرْنَيِكُمْ 
عَدُوًا كم 4" خصوص لامحالة بمن » إذ قد جعل دعاءهم هاهنا في 
إعطائه إياهم الصالحين منهم في جملة ما أثنى عليهم به 3 ولو كانوا كلهم 
صالحهم وطالحهم على العموم فتنة ما كان الدعاء به ثناء7" . 


)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟/17؟) ٠‏ تفسير ابن جرير (51/19) » إعراب القرآن لأبي 
جعفر النحاس (11/5/5) » زاد المسير لابن الجوزي 0/5 ) » تفسير ابن كثير 
6ه . 

(0) آية ( )١5‏ . ش 

(©) نقل ابن الجوزي في زاد المسير )١١١/5(‏ عن الحسن قوله للذي سأله عن قوله 


تعالى : # هَرَّه أَعيي * في الدنيا » أم في الآخرة ؟ قال : اميل في 
الدنيا » وأي شيء أقرَ لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون اللّه » والله ما 
طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم » . 

ينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير (19/*) . أحكام القرآن للجصاص ("/ 
04 ء النكت والعيون للماوردي )١178/7(‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (؟/ 


. )*79/9( تفسير ابن كثير‎ ٠ )87 /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 2©0١ 


تين سورة الفرقان 


ل ال ل * . [75] 


دليل على أن حب المنزلة الرفيعة » والإشارة به إلى محبه في الدين ليس 
بمنكر » إذا أحبه المحب جلالة للإسلام » وظهورًا لنعمة اللّه عليه فيه » 
بل هو طاعة إذ قد أثنى الله على طالبيه فيما دعوه به كما ترى”") : 


وفي ذلك توهين الحديث المروي : ١‏ كفى بالرجل شرًا أن يشار إليه 
بالأصابع ٠”"'ء‏ أو يكون مصروفا إلى من افتتن به . 


2 قال ابن جرير في تفسيره (25/19 :20 واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك‎ )١( 
. » ويخافون عقابك إمامًا يأتمون بنا فى الخيرات‎ 
٠. ووافقه ابن كثير 0 والكرماني‎ 
وفي الآية دليل على أن طلب الرياسة‎  : )١18/7( وقال الماوردي في النكت والعيون‎ 
: في الدين ندب »6 3 ونقل الكرماني عن القفال الوجوب‎ 
قولاً آخر للآية وهو : اجعلنا مؤتمين‎ « : )١١1/5( ونقل ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. بالمتقين مقتدين بهم وقال : قاله يجاهد » . وقال به أيضًا الحصاص‎ 
أحكام القرآن للجصاص واي » غرائب التفسير‎ ٠ )71/5 معاني القرآن للفراء (؟/‎ 


وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرمان (455/0) أ م القرآن لابن العربي 
المالكي )١1177/6(‏ 3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0 3 تفسير ابن كع 
0 


(0) اللفظ الذي وجدته : قول الرسول - صل اللّه عليه وسلم - : « كفى بالمرء إثُمًا 
أن يشار إليه بالأصابع » . قالوا : “باترسول الله +. .ون كان حيوًا ؟ قال + «:فإن 
كان خيرًا فهي مزلة إلا من رحم الله » ٠»‏ وإن كان شرًا فهو شر » . 
والحديث أورده العقيل في كتابه الضعفاء الكبير (/) من طريق أبي جعفر النفيلٍ : 

حدثنا كثير بن مروان المقدسي ٠»‏ عن إبراهيم بن أبي عبلة » عن عقبة بن وساج » عن 
عمران بن حصين قال ... الحديث . 
زأريت إن عمال لج 3ر97 4 من طروي أن تضفر الطال اهمه ولا - 
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- العقيلٍ . وأورده صاحب كتاب كنز العمال )١57/(‏ بألفاظ ثلاثة هى : « كفى 
بالمرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع » ( طب ) عن عمران بن حصين 5 

« يحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله » ِ 
لحا عراب + وعن أبي هريرة . 

« كفى بالمرء إثمَا ...2 بمثل رواية العقيلٍ . وعزاه إلى (حم ) عن عمران بن 
حصين . 

ورواه الطبرانٍ في معجمه الكبير )١5١١ /١14(‏ من طريق كثير بن مروان الفلسطيني 3 
وباللفظ الذي ذكره صاحب كنز العمال . 

وقال الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (48/ 577) : « قال العراقى : رواه البيهقى في 
الشعتي: يوتتل. قحف ا ١ ١‏ 
والحديث من رواية عمران بن حصين مداره على كثير بن مروان . 

وهو كثير بن مروان ٠‏ أبو محمد الفهري المقدسي ٠‏ يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة . 
روى عنه الحسن بن عرفة » ومحمد بن الصباح . 

قال عنه أبو حاتم 0 يكذب في حديثه ولا يحتج به » 3 وقال ابن عدي : ال ومقدار ما 
يرويه لا يتابعه عليه الثقات » ٠‏ وذكره الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكون . وقال 
ابن حبان عل هو صاحب حديث المراء 3 مكر الخديف جِذا 3 لايجوز الاحتجاج به 2 
ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب »4 . 

الضعفاء الكبير للعقيلي (7/4) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الثالث ٠‏ 
القسم الثاني ص (061 ؛ المجروحين لابن حبان الست (6/ 1 ؟) 2 الكامل في 
الضعفاء لابن عدي ١89/57(‏ ٠ع)‏ » الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص (737) » المغني 
فى الضعفاء للذهبى (0/ امه) » لسان الميزان لابن ور 0 

لحكم على الحديث : 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )7”15٠‏ : « هذا حديث لا يصح )1 . 

وضعف الحديث كل من العقيلٍ 3 والمناوي ع والعراقي حكاه عنه الزبيدي 3 
والعجلونٍ 

فيض القدير للمناوي (7/5) . كشف الخفاء للعجلوني (؟58/5١)‏ 

وقد وجه بعض العلماء الحديث منهم الحسن البصري . 

فقد ورد في تفسير ابن كثير (7/ 59 4) عن الحسن قوله : « إنما المراد من يشار إليه في 
دينه بالبدعة » وفي دنياه بالفسق » . 

ووجه المناوي في فيض القدير الحديث بأن يراد به أهلٍ البدع . 

وقال الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (0/؟*؟) : «الأنه إنما يشار إليه في دينه لكونه 
أخدث بدعة عظيمة افيشنان إليدا ييا » .؛ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 0717١‏ . 
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[5؟ا/أ) 


]١1[ 11111111111 


دليل على أن الله -جل وتعالى - متكلم وآن القراة كاه ول 
يكون كلامه خلوق00) : 


ا 00 : وما يأدهم بن كر ين لتك 
فو 204 متعلق ٠‏ إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد برؤية أو 


. سورة طه‎ )58١( قد سبق الكلام على هذه المسألة ص‎ )١( 
تحقيق د. عبدال رحمن عميرة » تفسير ابن‎ )١170( الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ص‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (؟1١/ 788 0 418-65015) . (5//ا41-‎ 2» )5١/١19( جرير‎ 
/7( 990/5(2ه-015ه) 2 بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ 07/9 » تفسير ابن كثير‎ 4 
٠ ) مذهب السلف في الكلام‎ ( )13/١( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ 0 
. )54 /0( ليسير تيسير الكريم 00 تفسير كلام المنان‎ 

زم آية (6) من السورة 5 
قال ابن جرير في تفسيره ١ : 29/81٠‏ وما يجي ء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك 
ار وو تذكيرهم » وتنبيه على مواضع حجج الله 
ان حقيقة حقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه لتذكرهم 


وقال 0 جرير في تفسيره 07/710 عثد لقسيرء القرك, على ور الأنبياء : ما 
أيهم ين ذحكرٍ من رَيْهِم تُحْدَبٍ إِلَّا استمهوة َم يلمَبُونَ © آية (5) : 

« ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القراك للناضى 4 ويل عر هم بيه بسي إلا 
استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم » . 0 
وقال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد (/47/7) : « محدث النزول » لأن القرآن 
رلا 215 وسور بوره .رهق كلد ليع 4 وبين عرس عيفات بدادة 2 


سماع كان ذلك العهود محدنًا عنده لا أنه حدث بمعنى المخلوق”" . 


ونحن لا ننكر أن الله- جل وتعالى - قبل أن ينادي موسى - صل الله 
عليه - كان غير مناديه » ولكنه لما ناداه بكلامه ٠‏ والكلام نعت من نعته لم 
كن أن يكون ل 50 


ونحن لم نزعم أن القرآن خالق حتى يلزمنا بوقوع اسم المحدث عليه أنه 
مخلوق . والخالق لايكون مخلوقا ١‏ ولاشيء من نعوته . 


ل امم ار 
فقد ألزمناه الحجة 0 إخبارًا عن متخذي العجل : # ألم يِرَوَا أَنَمُ لا 


ِكلِمْهُمَ 74" 2 وأشباهه في فصول كتابنا هذا ٠»‏ ونفس النداء 20 
أيضًا على الكلام بلا إشكال . ودللناهم في باب الجعل”؟؟ على ما فيه 
شفاء وبُلغة”” . فلم يِبقّ لهم حجة إلا وقد كسرناها كسرًا لا يلبس - 
- غير محدث . وغير مخلوق » ومن قال غير هذا فهو كافر مبتدع زنديق » لا تحل 
الصلاة عليه ) . 
وقال ابن كثير في تفسيره )18١/6(‏ : « أي جديد إنزاله » . 
ينظر لتفسير الآية : التكت والعيون او كي فرة 'ذرة » زاد المسير (ه/؟"") 2 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل (؟/ 675) .2 مجموع فتاوى ابن تيمية (57/ 
)م4 (5١/؟5ه)‏ . 

)١(‏ ذكر أبو حيان في البحر المحيط (197/0) أن المعتزلة استدلوا بقوله تعالى في سورة 
الأنبياء . «ما ا من كر 0 يهم حُحَدَثِ » - آية هم على أن القرآن 
محلوق . ينظر متشابه القرآن لعيد” الجبار الهمداني (59377/7) . سورة الأنبياء » شرح 
الأصول الخمسة ص (079) . 

(0) ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 775-1151) . 

(') سورة الأعراف : آية )١54(‏ . 

(5) ينظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص )١١١(‏ بتحقيق د.عبدالرحمن عميرة » 
مجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 05804 . 

(5) البلغة : ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل ٠»‏ يقال : تبلغ به : إذا اكتفى به - 
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بنعمة الله - على عالم ولاجاهل . 


جمع الاسم : # إِنَا مَعك مُسْتَمِعُويَ 

وقولةة و3 َأَدْهبَا 38 ِنَاّ مَمَكُم مُسْتَمِعُونَ * . ]١6[‏ 
حجة على من ينكر السمع واضحة"'' . 

وقوله : لمَعَكم» بلفظ الجمع . وهما اثنان يحتمل معنيين : 


أحدهما : أن يكون شملهما ومن آمن معهما » ومنع المبعوث إليه » 
بمعنى أنه لايغيب عنهم يسمع ما يقولون ٠‏ ويقال لهم"" . 


- وتجزأ » وفي هذا بلاغ » وبُلغة » وتبلغ أي : كفاية . 

هبذيب اللغة للأزهري » بات الغين واللا م ( بلغ ) (2)1595/8 المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير 0١/١‏ . 

)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير )١١8/5(‏ : « نسمع ما تقولان وما يجيبونكما 
به 2 5 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ 07737 : « أي إنني معكما بحفظي ٠»‏ وكلاءتي ونصري 
وتأييدي » 
الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ص )١510(‏ » الفريد في إعراب. القرآن المجيد (؟/ 
0١‏ »ء لوامع الأنوار البهية مارو 10 

(0) لم يذكر 00 الغاق. .+ 
وذكر ابن أب العز الهمداني في كتابه الفريد (7/ )59١‏ احتمالين للمعنى : 
الخطاب هين وهارون وفرعون وقومه » أي سامعون لا تقولونه . 
والثاني : : « مَعَكُم » وني الكلام حذف » أي معكم بالنصرة والمعونة » والخطاب 
لموسى وهارون ء وجمع ٠ ٠‏ لأن التثنية جمع » » ثم قال : # مُسْتَمِعُونَ # لما يقال لكما لا 
يخفى علينا شيء 
وبالاحتمال الثاني قال ابن الجوزي . 
زاد المسير لابن الجوزي )١١8/5(‏ » البحر المحيظ (8/19) . 
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سر ماسم 


وقوله : # فَقُولَ إنَا رَسُولُ رب الْمَلَمِيسَ *. ]١7[‏ 


غير مثنى » أي كل واحد منا رسول - والله أعلم - وهو مثل قوله : 
[7١١/ب]‏ : 8 مَلْمَلَيِكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ لهبرٌ +2 أي كل واحد منهم 
ظهير » وهو من فصيح كلام العرب واستغنائهم بجمع الاسم عن جمع 

نف 
النعت ‏ . 


صل عر 


وقوله إخبارًا عن السحرة : إن سَلمَعْ أن بَمْفِرَ ا وب) حَطيل أن كنآ 
أَوَلَ الْمُوْمِنِينَ #* ]01١[.‏ 0 


قد أكد ما قلنا "أت 'قزله قن ستورزة الأعزاق الخبان قن سوسن حصيل 
عره 2خ2يمي ,|ء. 


الله عليه وسلم - : « وَأنا ول الْمُزييت *””" أنه أول قومه إيمانًا » 


ْ . )5( سورة التحريم : آية‎ )١( 
العرب قد تجعل فعل الجميع‎ « : )11١/7( قال أبوعبيدة معمر بن المثني في مجاز القرآن‎ 


على لفظ الواحد » . 

وقال ابن جرير في تفسيره (4؟/١6٠١٠)‏ : « والظهير في هذا الموضع بلفظ واحد في 
معنئ 1 ١ ١‏ 5 03 
وقال ابن أب العز الهمداني في كتابه الفريد (5/ 5894) : « وجاز ذلك ٠»‏ لأن (فعيلآً) 
يقع على الواحد وعلى الجمع » . 


(0) قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن (؟/ 85) : « مجازه إن رسالة رب العالمين » . 
وقال الزجاج في معاني القرآن (4/ 85) : « أي ذوو رسالة رب العالمين » . 
وقال ابن جرير فى تفسيره ١ : )5١/١9(‏ وقال : # رَسُولُ رت الْمْلَمِينَ © وهو يخاطب 
اثنين بقوله : فقولا » لأنه أراد به المصدر من أرسلت ٠»‏ يقال : أرسلت رسالة 


ورسولا » . 
رسول »2 . 


زاد المسير لابن الجوزي )١١8/57(‏ » الفريد فى إعراب القرآن المجيد (”/ 707) ٠»‏ ملاك 
التأويل ٠ )8١19/1(‏ معترك الأقران للسيوطي (7/ 817) ٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم )1٠١7/5(‏ . 

- . )١87( آية‎ )5( 
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وكذاك السحرة أول من آمن بموسى_ لما يلقف حبالهم وعصيهم »© إذ 
00 حولم 


200 2007 5 آآه َه س1 2 52 0 
وقوله : لآ ركهم مْن جَنَّتِ وعبونر #* وكوز وُمَقَارٍ كير *# كنالك 


وبا بي إِسَِيلَ * . [/1ه-54] 


دليل على أن من قهر مِن الكفار كان مالهم فيئًاا'' لمن قاتلهم 


قال ابن جرير في تفسيره (9/ 7”8) : « وأنا أول المؤمنين بك من قومي أن لايراك في 
الدنيا أحد إلا هلك »© . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (508/5؟) : ١‏ قولين في الآية : 
الأول : أول المؤمنين من قوم > ١‏ 
والثاني : أنك لا ثرى في الدنيا . 
ما ورد في سورة الأعراف هو التحدث مع المخالفين المتكرين للرؤية » وأما ما أشار إليه 
المؤلف في الأصل فإنما هو وهم حصل له ء لأنه قد بحث المسألة في سورة آل 
عمران » . 
اللوحة رقم (7١/أ)‏ » /١7(‏ ب) »ء اللوحة رقم (50/ ب) » النكت والعيون للماوردي 
(؟/ 060) .. البحر المحيط 0085/5 » تفسير أبن كثير (؟/ 515؟7) . 
وينظر في تفسير آية سورة الشعراء : معاني القرآن للفراء )78٠١/1(‏ » تفسير ابن جرير 
(57/19) ء معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠ )4١/4(‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد 
(565/0) . 

() التعريف اللغوي للفيء : 
قال ابن الأثير في النهاية (6/ 485) : « وأصل الفيء : الرجوع . يقال : فاء يفيء فئة 
وفيوءً| ٠‏ كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم » . 
وقال ابن جرير في تفسيره ( "0/٠‏ :( وقد يجوز أن يسمى ما ردته عليهم منها سيوفهم 
ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم فيئا : لأنٍ الفيء إنما هو مصدر من قول القائل : فاء 
الشيء ٠‏ يفيء فيعًا : إذا رجع ٠‏ وأفاءه اللّه » إذا رده 4 . 
ونقل المطرزي في المغرب ص (747) عن علي بن عيسى قوله  :‏ الغنيمة أعم من - 


ا او عي ا 


- النفل . والفيء أعم من الغنيمة » لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل 
الشرك ») . 

تعريف الفىء عند الفقهاء : 

نقل المطرزي في المغرب ص (757) عن أبي عبيد قوله اه مِنْ أَهلٍ 
الشرك] بعد ما تضع الحرب أوزارها ٠‏ وتصير الدار دار إسلام » 

وقال الزجاج في معاني القرآن (؟//ا45) : « وسُّمي ما صار إلى انيت مما لم يؤخذ 
في الحرب من الخراج والجزية فيئًا » . 

وقال الماوردي في الإقناع ص ١ : )١179(‏ وكل مال أخذ من المشركين بغير إيجاف 
حل > روا رحاب مود ا متي وجري رقةه وهال علج : ٠‏ أوعشور تجارة . 
أو تركة ميت لم يخلف وارنًا فجميعه فيء » . 

العين للخليل بن أحمد » باب اللفيف من الفاء ( فيأ ) ٠5/6(‏ ٠؛)‏ » الأم للشافعي (5/ 
لي الاق للارهر ب ياك حررك سوم لمات قا ولنا1 كان 
مشارق الأنوار للقاضي عياض (؟/56١)‏ . 

ولعل المؤلف يشير إلى التعريف اللغوي . قال القرطى علد الجيره ا تعالى : 
#وأعلموا أَنَّمَا غَيِمَتُم من َو 4 - آية )4١(‏ من سورة الأنفال - ولا تقتضى ضي اللغة هذا 
التخصيص على ما بيناه » ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع . 

تعريف الغنيمة عند الفقهاء : 

نقل المطرزي في المغرب ص (747) عن أبي عُبيد قوله : ١‏ ما نيل من أهل الشرك عنوة 
والخرت قائمة 6 ١‏ 

ا ل ل لاك عاك هن مول الله 
من أمل ديه عليه يذه عله اوقير ينال ١‏ ., 

كفار بقتال وإيجاف »© . 

ا اي 


اللغة للأزهري » باب الغين والنون ( غنم ) ٠ )١59/8(‏ أ حكام القرآن للكياهراسي 
(/237) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )١/4(‏ روضة الطالبين للنووي (5/ 
”ل 58" . 


)١(‏ جاء في كتاب تهبذيب اللغة : أبو. عبيد » عن الأصمعي قال : « اسم الدرهم 
والدنائير عند أهل الحجاز : الناض » وإنما يسمونه ناضًا + إذا تحول عيئا بعد أن 
يكون متاعا . وفعله نض المال : أي صار عيئًا بعد ما كان متاعًا » . ْ 
وقال ابن الأثير : « وقد نضّ المال » ينض : إذا مول نعدًا بعد أن كان:متاعا * ا 


سير سوزة الشبعراء 


0-4 


وقوله تعالى : # قَالَ أصحلب موموخ إِنَا لمدركون 


ات 


سََبَننْ #*.575-511] 


دليل على أن المعاينة والتجربة أقوى في نفوس البشر » وقلوبهم إليها 


- وعلى هذا التعريف سار النووي فى كتابه تحرير ألفاظ التنبيه ص (؟7١١)‏ حيث قال : 
الدراهم والدنائير خاصة » . 

وحكى الأزهري قولا آخر لمعنى النض : وهو الحاصل ٠‏ والنض : الإظهار . يقال : 
خذ ما نض لك من غريمك . ومنه الخبر : « خذوا صدقة ما نض من أموالهم » . 
تبذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب الضاد والنون ( نض ) )158/١١(‏ » النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير » حرف النون » باب النون مع الضاد ( نضض ) (977/5) » 


المغرب للمطرزي ص (550) . 
وينظر لتفسير الآية : تفسير ابن جرير )54/١9(‏ » زاد المسير لابن الجوزي (5/ 
)١5‏ . 


2 ده رسظاده ري اسعرو لا عو 
وينظر تفسير الآيات (5؟58-1؟) من سورة الدخان, : # كم يوأ ين نت وعيون ** وزدقع 
وَمَكَارٍ كرِيرٍ # وَيْسْمَةَ كانوأ رفيا سَكهِينَ * كَدَلِك وَوَربْتهَا مَوَمًا مَاحَرِينَ * . 

تفسير ابن جرير (780/ 1/5) » التكت والعيون للماوردي (/7*)ء تفسير ابن كثير 
(:/؟6١).‏ 

مذهب ابن حزم الظاهري أن الأراضي تقسم بين الغانمين » وتخمس كسائر الغنائم ولا 
فرق . فإن طابت نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمام حينتذ للمسلمين 
وإلا فلا . 

وقال الجصاص في أحكام القرآن (9/ )57١‏ : « إن رأى - الإمام - قسمتها أصلح 
للمسلمين » وأرد عليهم قسم ٠‏ وإن رأى إقرار أهلها عليها وأخذ الخراج منهم فيها 
فعل ...» 


ومذهب الشافعي أنها تقسم كما تقسم الغنائم . 

ومذهب المالكية والحنايلة لا تقسم وإنما توقف ؛» ويصرف خراجها في مصالح 
المسلمين . 

شرح معاني الآثار للطحاوي (7/ 05؟) » المحلى لابن حزم الظاهري (/1/ ٠ ©741١‏ بداية 
المجتهد لابن رشد )200/١(‏ » المغني لابن قدامة (917/5) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (8/ 5-5) ؛ روضة الطالبين للنووي (7”715/57) 3 مغني المحتاج (5/ )٠١ ١‏ : 


أشد طمأنينة » صالحة كانت النفس أو طالحة . لأنها على ذلك مجبولة 
لاتقدر أن تغيره من أنفسها . لأن موسى خاف عصاه حين تحولت 
تعبانًا في بُدوْ أمره . وخاف حبال السحرة وعصيهم يوم ألقوها . فلما 
تمكن فى النبوة ء» وكثرت آيات الله الحميلة عنده » :وعاينها منه وما 
بعد وقت ء أيقن أنه لايسلمه لشدة وقد سلمه منها مرة بعد أخرى » 
فقال ما قال ثقة بربه وتوكلاً عليه9" . 

وقوله : اينم عَدُقٌ ل إِلّا رب الْعَلِيِينَ »* . 071] 

ولم يقل : أعداء » نظير قوله :. # إِنَا رسولٌ رب الْمْلِمِينَ 4" مع أن 
العدو أظن لفظا للجمع أيضًا مثل العدل””" . 
| العتزلة .| 

سس سيوس لس 


وقوله إخبارًا عن إبراهيم - صل الله عليه : «#الِْى سَلقَن فَهْوَ مدن 


(1) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ : )1١/1(‏ لا لحق فرعون بجمعه جع 
موسى وقرب منهم ٠»‏ ورأت بنو إسرائيل العدو القوي ٠‏ والبحر أمامهم ساءت 
ظنوهم » وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء : 8 إِنَا لَمدَرَكُونَ » فرد عليهم 
قولهم » وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالهداية والظفر » . 

(؟) آية )١7(‏ من السورة نفسها . 

(0) قال ابن جرير في تفسيره )07/١16(‏ : « والعدو بمعنى الجمع » ووحد . لأنه 
أخرج مخرج المصدر مثل القعود والجلوس »2 . 
وقال البقاعي في نظم الدرر )01/١5(‏ : « ولما كانت صيغة فعول للمبالغة » أغنت في 
العدو والصديق عن صيغة الجمع ولاسيما وهي شبيهة بالمصادر كالقبول 
والصهيل 0 5 
إعراب القرآن للنحاس )١14/١(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد لابن أبي العز 
الهمداني (١/1/7؟)‏ , (8/ /101) » إرشاد العقل السليم لأبي السعود (5/ )١١١‏ . 


١ 0007‏ 2 6 أ 
03 ين هو يطعمق وَضَقَينِ * وَإِدَا مضت فَهُوَ يَشْفِيك * والذى بصتني 


ثرَّ يجين * . [81-8] 


رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لآ صنع فيها بتة 
ولايقولون : إن أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهم ”2 في الحقيقة 
مهيضون "" إليها وميسرون لها . 

افقك لحك أذ إبزاك ميل اللدهلة كان كاوه ماعرله + 
ومشروبه بيده ٠‏ ويرفعه إلى فيه ٠»‏ ويبتلعه بحلقه ٠»‏ ويكون فعله بها 
ضير إلنذ ؟ رقنا كان كما ترق ؟؟ إن الله وظيمة افيه 


ويقال للميت : مات فى اللفظ . ولا يقال : موت ». وهو في 
الحقيقة ممات . 


فيما يتكر أن تكون هداية إبراهيم وغيره وإن كانت منسوبة إليهم . 
فالله هادهم كما هو مطعمهم وساقيهم . وضلال من ضل وإن كان 
منسوبًا إليه فالله مضله وخاذله » كما هو تميتة ومحييه » وتكون معرفة 
العدل عنده دونهم منفردًا به - جل جلاله 0 


. » يهديني والذين‎ ١ كتبت في الأصل‎ )١( 

(0) قد كتبت في الأصل : ١‏ فهن »© . 

(6) كتبت في الأصل : ١‏ مهضون » . 

(54) قال ابن القيم في مدارج العيالكين (/ 07 2) : « وأما ( الفرق الإيماني ) الذي 
يتعلق بمسائل القضاء والقدر : فهو التمييز الإيمانيٍ بين فعل الحق سبحانه وأفعال 
لاد :وي ااه الى كل شوج 2 ولي ف كود إل نيا جو راقع مادم 
وقدرته وخلقه . ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة » وهي صادرة عن 
قدرته ومشيئته » قائمة به » وهو فاعل لها على الحقيقة . فيشهد تفرد الرب سبحانه 
بالخلق والتقدير ٠‏ ووقوع أفعال العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم . والله الخالق لذلك 
كله ) . - 


قوله : (وله نيم 3 بتي ل بيت بز لين * . [45] 

تخويف للمؤمنين شديد أن يعملوا ولايتكلوا » إذ كان خليله - صل 
الله عليه وسلم - طامعًا في غفران خطيئته غير حاته”© بها على ربه » 
فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكون أشد خوفًا من خطاياهه”) 1 


- تفسير اين جرير 000 2 زاد السير لابن الجوزي 00 3 0 لاحكام 
(590) عند 0 00 العباد هي خلق الله وكبب :هد لاد 2 لزاب 
الأنوار البهية للسفاريني )591/١(‏ » تيسير الكرِيم الرحمن في تفسير كلام المنان 7 
هه ؟) . 

وينظر راق المعتزلة كتاب شرح الأصول الخمسة ص (777) . 

. » قال ابن الأثير : « الحتم : اللازم الواجب الذي لبد من فعله‎ )١( 
النهاية في غريب‎ » )55٠ /5( » تهذيب اللغة للأزهري . أبواب الحاء والتاء « حتم‎ 
باب الحاء مع التاء « حتم » (7982/1) 2 المصباح المنير في‎ ٠ حرف الحاء‎ ٠» الحديث‎ 
. )١( وينظر ص 97 هامش رقم‎ . )١١١ /١( غريب 0 الكبير‎ 

0) نقل أ بو حيان في البحر المحيط (// )١15‏ عن الزمخشري قوله : « لم يجزم القول 
بالمخفرة » وفيه تعليم لأممهم » وليكون لطفًا بهم في اجتناب المعاصي والحذر منها 
وطلب المغفرة مما يفرط منهم ») 1 
ولعل المؤلف يشير إلى قول ابن مسعود  :‏ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا » قال أبو 
شهاب بيده فوق أنفه . 
حيث رواه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب التوبة )88/١١(‏ من طريق 
أبي شهاب . عن الأعمش » ؛ عن عمارة بن عمير » عن الحارث بن سويد : حدثنا 
عبدالله بن مسعود حديثين : أحدهما عن النبي - صل الله عليه وسلم - والآخر عن 
نفسه 
ونقل حر عير اق لق زا اران ابد لوقي قوله ل المرفوع 00, لله أفرح . 
إلى آخر الحديث 34 والأول قول ابن مسعود . وكذا جرم ابن . بطال بأن الأول ه هو 
الموقوف » . 0-2 


تفسير سورة الشعراء 


]١٠١١- ٠١٠٠١[ 


دليل على أن اللَّه - جل جلاله - يُشفع غير رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - قومًا من المؤمنين بعضهم في بعض .٠‏ وأن الصديق يشفع 
2١‏ 
لصديقه ' . 


- ونقل عن المحب الطبري ص (89) : « إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من 
الله ومن عقوبته 2 لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل 
المعرفة باللّه فلذلك كَل خوفه واستهان بالمعصية » . 

وقال ابن بطال : « يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالل من 
كل ذنب صغيرًا كان أو كبيرًا » . 

تفسير ابن جرير /1١5(‏ 54) » زاد المسير (7/ )١19‏ » نظم الدرر للبقاعي ١ )57 /١5(‏ 
روح المعاني للألوسي (91//19) . إرشاد له .)١٠‏ 

)١(‏ ينظر ص (258) عند قوله تعالى : # وَأجَصَلنًا للمتقيت إِمَامًا 4 - آية (5/) من 
سورة الفرقان » وينظر : معاني القرآن للفراء »)58١/(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 
(80/6) » تفسير ابن جرير (19/ 04) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/4) » 
أحكام القرآن للجصاص (7/ 0758 » تفسير ابن كثير (0778/95 . 

(0) قال قتادة : « يعلمون واللّه أن الصديق إذا كان صالحا نفع ع وأن الحميم إذا كان 
صالحا شفع » 5 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 7 )١7‏ : « هذا قولهم إذا شفع الأنبياء » والملائكة 
والمؤمنون » 5 
وقال أبو خاي البجر الخيط 77/0) : « وحين رأوا شفاعة الملائكة ١‏ والأنبياء - 


دقوله إجاا عنهم : «تقق 0 26 تك ين التؤية 4. 11011 


ذليلغل أن هن كلدت الدان فكثرة لآ ندنه > إذ لو علق" بذلية 
لقالوا - واللّه أعلم - : فتكون من الصالحين . 


وهو رد على المعتزلة في باب الوعيد لو تميزوه'"” 


والعلماء نافعة في أهل الإيمان » وشفاعة الصديق في صديق خاصة قالوا على جهة 
التلهيف والتأسف : فمالنا من شافعين ولا صديق حميم ) 8 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية (؟/  : 23١9‏ والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن 
غير النبي 0 من سائر الرسل ٠‏ والأنبياء » والملائكة » والصحابة 
والشهداء » والصديقين » والأولياء على اختللاف مراتبهم 2 ومقاماتهم عند ربهم 
يشفعون 6 . 

تفسير ابن جرير (28/19) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١7/17(‏ » تفسير ابن 
كثير (*/ 074٠‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص (/151) . ْ 
وينظر لرأي المعتزلة فى الشفاعة كتاب اللأصول الخمسة ص (40> -ع59) . 

2 . » لعلها « خلد‎ )١( 

(1) ما ذكره المؤلف هو مذهب أهل السنة المؤيد بالأحاديث الثابتة عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فقد ذكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة » باب في ذكر من 
يخرج الله بتفضله من النار )4٠0/5(‏ 
وقال الآجري في كتاب الشريعة ص (407) : « وقد روي من غير وجه أن النبي - 
صل اللَّه عليه وسلم - يشفع يم الام لجميع ذرية آم من اوحدين بأن يخرج من النار 
كل موحد ء. ثم يشفع آدم . . فلعوذ بالله ممن يكذب بهذا 4 . 
وقال ابن مجرير فى متسر 40] اه ": , 00 فلو أن لنا رجعة فى الدنيا فنؤمن 
باللّه » فتكون بإيمائنا به من المؤمنين » . ١‏ 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (177/7) : « أي رجعة إلى الدنيا لتحل لنا الشفاعة كما 
حلت للموحدين » 1 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١1١1/١17(‏ ع تفسير ابن كثير (5/ 07140 ٠‏ شرح 
العقيدة الطحاوية ص )1١7(‏ » لوامع الأنوار البهية (1//5١؟)‏ . 
وينظر لمذهب المعتزلة كتاب شرح الأول الخمسة ص (/501) وما بعدها . 


انين اموز التمراء 


قوله : ## كَدَبت قوم نوج الْمْرَسَِنَ * . ]٠١5[‏ 

دليل على أن الله - جل جلاله - قد بعث إليهم قبل نوح غيره 
فكذبوه . وكذلك عاد وثمود أرسل إليهم قبل هود وصالح صل الله 
عليهما غيرهما لقوله : ## كَتَبتَ عاد مسي 4 . و8 كَدَبِبَ تمود 
لمن 4176" كذ أصحات" الأيكة يمف" إلبها' غير شعين ات صل 
الله عليه خا لمم ب يكو الْمرْسَلِيَ 7*4" . 


رء موه 


وقوله : ##إإن هلدَآ إِلّا خلق الأَوَلِينَ * وما نحن يديس * . -١0[‏ 
4 ] 


. )١7"( آية‎ )١( 
. )١51( آية‎ )( 
. )١09/5( آية‎ )65( 
قال الزجاج في معاني القرآن (4/ 40) : « أن من كذب رسولاً واحدًا فكأنه كذب جميع‎ 
. » الرسل‎ 
. وابن سعدي‎ ٠ ووافقه القرطبي والسيوطي‎ 
هذا إخبار من اله - عز وجل - عن عبده‎ « : "٠ وقال ابن كثير في تفسيره (؟/‎ 
ورسوله نوح - عليه السلام - وهو أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض بعد ما عبدت‎ : 
. الأصنام والأنداد ؛‎ 
ووقال ابن حبر فى لقنم 115/11 0 اباد ود ل التي ارم‎ 
. » تعالى :+ # كدت فوم نوج لْمَرسَِنَ * مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا‎ 
61 وذكر أبو السعود في إرشاد العقل الس 14 اين جبنم الرسلين لق‎ 
. وابن حجر‎ ١ وهما قول الزجاج‎ 
نظم الدرر‎ » )١185 /١19( الجامع لأحكام القرآن 2002 » مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
معترك الأقران للسيوطي (174/7) » روح المعاني للألوسي‎ ٠» 1 للبقاعي‎ ٠ 
. )نع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ه/ لاه؟)‎ 5/1١9( 


دليل على أن كل من عمى عن الحجة وترك تبصر البيان » وعول على 
عقل غيره أهلكه » إذ ليك الحو عن هلف عع الفرون الخالية إلا صادًا 
عن بيان الرسل » معولا على الاباء الماضين ٠‏ واختيار عقولهم على عقول 
أنفسهم . 

الأقزق:أن: عاذ كيت أعدلر | ميوعظة سرح صل الله عليه وتركوا 
الإصغاء إليه » مستنيمين إلى ما كان آباؤهم يقولون ٠»‏ ويأملون أنهم إذا 


ماتوا لم يبعثوا ولم يحاسبوا(؟ . 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )5١/١19(‏ وهو القول الذي اختاره : « لأنهم إنما عوتبوا 
على البنيان الذي كانوا يتخذونه » وبطشهم بالناس بطش الجحبابرة » وقلة شكرهم 
ربهم فيما أنعم عليهم . فأجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك احتذاء منهم 
سنة من قبلهم 2( 
ووافقه على هذا التأويل الفراء » وأبو زرعة بن زنجلة . 
دحت ابن كزيل في سيره )3١/19(‏ قولاً آخر وهو : « ما هذا الذي جتتنا به إلا 
كذب الأولين وأحاده 
قال الفراء في معاني 0 ١ : )١8١/0(‏ والعرب تقول : حدثنا بأحاديث الخلق ٠‏ 
وهي الخرافات المفتعلة وأشباهها ») . 
وسبب اختلاف المفسرين للآية هو قراءة قوله تعالى : # خلق »# . 
فقرأ أبو عمرو بن العلاء البصري خلق جيم كه ارسي رف كوور قد كته 
المكي 2 والكسائي ٠‏ ومعلى الكلمة هو الكذب . 
وقرأ نافع المدني » وابن عامر .» وعاصم » وحمزة - بضم الخاء واللام - 8 خُلّق » 
وهي بمعنى » عادة الأولين ممن تقدم 
معاني القرآن للفراء )١18١/5(‏ ». تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص )"١9(‏ » كتاب 
السبعة فى القراءات لابن مجاهد ص (577) . الحجة فى القراءات السبعة لابن خالويه 
ص (17؟) ء حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ص ٠» )2١18(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي (27/7١)ء.‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (577/7) ٠‏ الجامع لأحكام 
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القرآن للقرطبي /١(‏ 8؟7١)‏ 


[نكت القرآن ‏ ج "] 


٠ 


وقوله إخبار عن ثمود وأصحاب الأيكة لرسولهم : لمآ أن إلا بر 
يِتْلنَا * . ]١١:[‏ 


دليل على أن القياس ظاهر على هلاكهم » حين قدروا في قياسهم أن 
بشرين لا يجوز أن يستويان في البشرية ٠‏ ويفترقانه في المرتبة . إما أن 
يبعثوا رسلا كما بعث غيرهم ٠‏ وإما أن يكون مالاً عندهم أن يبعث 
عن لانن ار العو 


وكما قال غيرهم : وهالو مال هَددًا الول يكل اللمَامٌ وَيَنْشِى 


ف الاق لول أَلٌ إِلّهِ ملك كيرت مَعَمٌ تدرا * أو مُلَيَّهَ اله 
جك 4/١‏ حكة بالكل رنيها :34 أ فرارا أن امن أكن 
ل رض ٠‏ وليس له شيء مفرد يأكله ويسكنه 
لايجوز أن يخالفهم فيما هم بسبيله من ذلك . 


فالقياس يورد هذه الموارد ع( وما أعلم أحذا من المتقدمين من أصحاب 
كرت رول الله - صل الله عليه وسلم - والتابعين ثبت عنهم قول 


)١(‏ قال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر روضة الناظر (”7/ 9/ا؟) : ( وكونهم جميعا 
أناسي مكلفين لا يوجب التسوية بينهم في كل حكم ٠‏ ولا يمنع تفضيل بعضهم على 
بعض ٠‏ ولوساغ ذلك للزم القدح في النبوات بأن يقال : كل الناس أناسي فكيف 
يختص بالمعجز النبي ؟ وهذه شبهة الكفار حيث قالوا : « مآ أَنشْرْ إلا دَنُ يدحا » 

- سورة يس : آية )١0(‏ . 
وهذا الكلام قاله الطوفي عند رده على من منع القياس . 
إعلام الموقعين لابن 00 
(0) كتبت بالنصب «كتزا » 
() سورة الفرقان : آية مم . 


قاس 


وعامة ما روي عنهم مما يحمله الناس منهم على القياس ليس بقياس 
سيجده الناظر في كتابنا المترجم بشرح النصوص إذا تأمله في فصوله"'' . 


وقوله 0 ل اليية 
لو قن رخاف كرت دعم 


السمع ٠‏ فيخلط معه أكثر من مائة كذبة » '" 


. اتفق العلماء كما قاله في المحصول‎ ١ : )5/7( قال الإسنوي في نباية السول‎ )١( 
على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية » واختلفوا في الشرعية » فذهب ير‎ 
إلى وجوب العمل فيها بالقياس شرعًا » وذهب القفال والشاشي من الشافعية » وأبو‎ 
الحسين البصري من المعتزلة إلى أن العقل قد دل على ذلك - يعني مع السمع أيضًا‎ 
كما صرح به في المحصول - وأنكر داود الظاهري وأتباعه التعبد به شرعًا » أي‎ 
. قالوا يزدا في الخترع ,ما بدك حل التقمل:بالقياين :وإنة كانه نجاتزا عقلا:‎ 
أدلة من قال بحجية القياس‎ 
القرآن : قال تعالى : < تمتها يكال الابصسر * - سورة الحشر : آية (؟) - وبالسنة‎ 
فإن النبي - صل الله عليه وسلم - بعث أبا موسى ومعادًا قاضيين إلى اليمن كل واحد‎ 
منهما في ناحية » فقال لهما : « بم تقضيان ؟ »© فقالا : إذا لم نجد الحكم في السنة‎ 
: نقيس الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به . فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
أصبتما » وبالإجماع‎ « 
البرهان في أصول القرآن للجويني (؟/‎ » )174/١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ 
/1١( شرح مختصر روضة الناظر (51//0؟) 2 إعلام الموقعين لابن القيم‎ ٠ 46 
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(6) في الأصل زيادة كلمة « قل » . 

() رواه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع منها ٠‏ كتاب التوحيد » باب قراءة 
الفاجر والمنافق ١‏ وأصواتهم وتلاوتهم لاتجاوز حناجرهم (141/17) من طريق ١‏ - 


تفسير سورة الشعراء 


وفيه دليل على أن الكهنة كذابون أفاكون لايغتر بتلك الكلمة من 


أقاويلهب'") 


- الزهري ١‏ أخبرنٍ يحبى بن عروة بن ن الزبير » أنه سمع عروة بن الزبير » قالت عائشة 
وض الله “غنها : « سأل أناس النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان . 
فقا ل ١:‏ إنهم ليسوا بشيء » ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » فإنهم يحدثون بالشيء 
يكرن حنا ٠‏ كال : فقال النبي - صل اللَّه عليه وسلم - : ١‏ تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة ٠‏ فيخلطون فيه أكثر من مائة 
كذبة » . 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب السلام ٠‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (7/ ه”) 
من طريق الزهري » عن يحي بن عروة بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
« قلت يا رسول الله » إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حفا . قال : « تلك 
الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها ماثة كذبة » . 
وم اح وو سوا اي رفيلاك. هيل اللهعلية 
وسلم .» الحديث . 
وهناك رواية للحديث تفرد بها البخاري قاله ابن كثير في تفسيره (0/ 07 . 
الرواية في كتاب التفسير من صحيح البخاري ٠»‏ باب إلا من أَسَترقَّ لمم 1 - آية 
ان بوره الجر -(11116) عن طرق سليان. عن مسرو عن ترما » عن 
أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ...0 الحديث بلفظ 
مقارب . 
)١(‏ نقل الأزهري عن الليث قوله : « كهن الرجل يكهن كهانة » وقلما يقال : إلا 
تكهن الرجل . وتقول : ما كان فلان كاهنًا » . 
وقال البغوي في شرح السنة (؟١/179١)‏ : « فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في 
مستقبل الزمان ٠‏ ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب »© . 
تبذيب اللغة للأزهري ٠‏ أبواب الهاء والكاف ( كهن ) (55/5) » النهاية فى غريب 
الحديث لابن الأثير » حرف الكاف . باب الكاف مع الهاء (5/ )1١14‏ » المصباح المثير 
في غريب الشرح كود 1م 
قال أبو السعود في إرشاد العقل ١‏ ل 00 5080 
لك كدر رارك كيردي لكيه والنا زر موص ارم حك ا تج لمر 
إلى غير 
معاني القرآن للفراء (؟/ 14.0؟) » تفسير ابن جرير )١١/١5(‏ من سورة الحجر . /١9(‏ 
١)‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠ )٠١5/4(‏ زاد المسير لابن الجوزي 35 


ووه 


وقوله مستثنى من الشعراء : #إلا أ ان امنْوَأ وَعيِلُوأْ ألصَلِسَاتِ و2 1 
أنه كديا راع عن ما مَا لما * . [7717] 


دليل على أن من تجنب الكذب المحض في شعره ٠»‏ ولم يتشبع به فقوله 
للشعر مباح لآ حرج عليه » وأن البادي بالهجو ظالم » والمجيب منتصر . 
وأن الأغصان كون اللشان + كما كرون الي 


ودليل على أن قول رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : « من دعا 
على مَن ظلمه فقد انتصر )”9 ليس بمنع للدعاء » وكيف يمنع شيء 


)١158/5( -‏ » الجامع لأحكام القرآن » تفسير سورة الحجر 2٠١ /٠١(‏ » مجموع فتاوى 
ابن تيمية (؟1//15١18-1)‏ 

) كتب في الهامش : : « من تجنب الكذب في شعره فقوله للشعر مباح‎ )١( 
نقل ابن كثير في تفسيره (0/ 1"05) عن ابن عباس تفسيره لقوله تعالى : <« مَأتَصَيا م‎ 
. » بَْدِ ما ظَلِمُوا # : « يردون على الكفار الذين كانوا يبجون به المؤمنين‎ 
. » وقال ابن كثير : « وكذا قال مجاهد . وقتادة » وغير واحد‎ 
وقال ابن العربي المالكي في د : « يعني ذكروا الله كثيرًا في‎ 
» وانتصروا في رد المشركين عن هجائهم‎ ٠ كلامهم‎ 
من الدذّموم في الشعر التكلم من الباطل بما ل يفعله المرء » رغبة في‎  : وقال أيضًا‎ 
. » تسلية النفس . وتحسين القول‎ 
١ وإنما يكون الانتصار بالحق‎ « : )١57 /1١7( وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
. » وبما حده الله - عز وجل - فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل‎ 
إرشاد العقل السليم‎ 2 )1١5١/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ » )869١ /١9( تفسير ابن جرير‎ 
/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ » )١7١/5( إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 
' للف‎ 

(0) رواه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب فى دعاء النبي 0 
روسل <-061/00) من طرين أبي الأحوص » » عن أبي حمزة » عن إبراهيم » 
الأسود » عن عائشة قالت : قال رسول الله در اسع وسلم - .. 
الحجديث . ْ -- 


1 


- قال ير ا ا بعض أهل 
العلم في أب حمزة وهو ميمون الأعور ل 
عبدالرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أب حمزة بهذا الإسناد نحوه . 

ورواه أبو يعلى في مسنئده » مسند عائتشة (/ا/ 87378) من طريق أبي الأحوص ٠»‏ عن 
ميمون أبي حمزة ء به » وينحو رواية الترمذي . 

درواهءابن أي شينة حي لعن كناب الدهرء + لزعل كلل افيقضى اذمل نو اليه 
5/1" . 

حدا بو الاحوص ٠‏ عن أي حزة ٠‏ به ولف حديث الترمذي . 

والحديث مداره على ميمون الأعور أ بي حمزة . 

ل 0 التمار . روى عن سعيد بن المسيب » 
والحسن ٠‏ وأبي صالح مولى طلحه ٠‏ وإبراهيم تيا 
والثوري ٠»‏ وحماد بن سلمة . 

قال ابن معي + « لين بعرم لابين حذيلة 7+ نوقال الأماء أحمد : « ضعيف ) 2 
وتاك البخاري :ار يروي عن إترات اليس بيغة 4 + وقال اين خيان +« كان فانيش 
الخطأأء ٠‏ كثير الوهم »؛ء يروي عن الثقات ما لايشيه حديث الأثبات » » وقال ابن 
عدي  :‏ وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم لا يتابع عليها ») . 

التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الرا؛ بع » القسم الأول ص 00860 » الضعفاء العكين 
للبخاري ص )٠٠١(‏ » الضعفاء اكير للعقيلي (180//5) » الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم » الجزء الرابع » القسم الأول ص (570) » المجروحين لان حبان (0/ 00 > 
الكامل لابن عدي م 4 الضعفاء والمتروكون للدارقطنى ص (5؟71/7) 3 تبذيب 
التهذيب ١ . )*846/1١(‏ 

الحكم على الحديث : 

ضعف الحديث ابن عدي » والعجلون . 

الكامل لابن عدي (1107/5) ء كشف الخفاء للعجلوني (؟/ 505") . 

وهناك رواية أخرى بمعنى الحديث وردت عن عائشة قالت : سرقها سارق فدعت 
عليه » فقال لها النبى - صل الله عليه وسلم - ١:‏ لا تسبخي عنه »4 . 

وهذه الرواية رواها أبو داود في سننه » كتاب الأدب ٠‏ باب فيمن دعا على من ظلمه 
)31١17/4(‏ من طريق سفيان » عن حبيب » عن عطاء » عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه » فقال لها رسول الله هل الله علي 
وسلم - : ١‏ لا تسبخي عله » . 

ورواه في كتاب الصلاة أيضًا ٠»‏ باب الدعاء )١18/1(‏ من طريق حفص بن غياث 3 
عن الأعمش ٠‏ :عن يبا بن أن يي ثابت » عن عطاء » عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها » فجعل النبي - 


أذن الله فيه في هذه الآية ٠‏ وفي قوله : #وَلَمَنِ مر ع1 عَدَ لي كوْلَتَكَ مَا 


عَهُم ين سيل 6 وغيره . ولكته أخبر - صمل الله عليه وسلم - أن 
فك اقفر بدغائه وت واحال عل ها*"" ينضنه ولا يظلمة : 


- صل الله عليه وسلم - يقول : « لاتسبخي عنه ؛ 
قال أبو داود : : لا تسبخي ( أي ) : لا تخففي عنه . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الدعاء » باب الرجل يظلم فيدعو على من ظلمه 
)”58/1٠١(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن حبيب » عن عطاء » عن عائشة 
قالت : سرقها سارق فدغت عليه ... الحديث . 
وورد فى شرح السنة للبغوي » ات ترك الدعاء على الظالم (5/ )١1١5‏ من طريق 
سفيان » به » وبنحو رواية ابن أبي شيبة . 
ترجمة حبيب بن أبي ثابت : 
حبيب بن أبي ثايت + واس أن لحري وول حر قري الكاهل كرفي ٠‏ مني 
اين عباس » وان قم :): وعطاء بق مان 4 زوق عن الأعدين » والثوري ٠»‏ وعطاء 
بن أبي رباح . مات في رمضان سنة تسع عشرة ومائة . 
لس معد ٠‏ شيا ا ا ع عله سح بجر رفاك لففين 
ل ا ا ا ات 
عليه » وقال أبو حاتم الرازي : « صدوق ثقة » » وقال ابن عدي : « وقد حدث عنه 
الأئمة مثل الأعيق ا والثوري » وشعبة وغيرهم » وهو ثقَةَ حجة كما قاله ابن 
معين ٠‏ ولعل ليس في الكوفيين كبير أحد مثله لشهرته وصحة حديثه » وهو في أثمتهم 
يجمع حديثه » » وقال ابن حبان البستي في كتابه الثقات : « كان مدلسًا » . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الأول » 0 الثاني ص )7١١(‏ » الضعفاء الكبير 
للعقيل (570/1) ١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٠»‏ الجزء الأول » القسم 
الثان ص (/ا١٠1)‏ 0 2 لابن حبان البستي 0 » الكامل لابن عدي (؟/ 
م 3 ميزان الاعتدال للذهبي )451/١(‏ 3 تهذيب التهذيب لابن حجر ١؟/‏ 
)1١ 06‏ . 
وينظر لشرح الحديثين : مغني المحتاج (1//5ه6١)ء‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (9/ 
14 . (//197) ء بذل المجهود في حل أب داود (/1/ 07841 . 1 
)١(‏ سورة الشورى : آية.(١5)‏ . 
)١(‏ كذا كتبت » ولعلها (مَن) . 


[ا/رت] 


مون لحرو 3 م م عَملَهُمَ فَهُمْ 


يَحَمَهُونَ * .[1] 


حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة والقدرية إذ قد أخبر عن نفسه - جل 
جلاله - أنه مُزين أعمال الكفار نضا بلا تأويل . ففيه دليل على أن ما أخبر 
من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه » كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة 
لمشيئته فيهم ؛ إذ محال أن تكون مشيئة الخالق تبعًا لمشيئة خلوق » أو تزيينه 
تبعا لتزيين الشيطان ٠‏ فإما أن يجعلوهما تبعًا ويكفروا » أو يجحدوا هذه 
الآية فيكفروا أيضًا ء إما أن يفرقوا بما قلناه ويسلموا » ويكلوا علم 
العدل فيه إلى من لم يستعبدهم بمعرفته » ولم يلزمهم مزاححته في سره'" . 
)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره ١ : )8١/19(‏ حببنا إليهم قبيح أعمالهم » وسهلنا ذلك 

عليهم 8 مَهُمْ يَْمَهُونَ © يقول : فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم 


يترددون حيارى » يحسبون أنهم يحسئنون »© . 
وقال البقاعي في نظم الدرر (199//14) : : « والإسناد إليه سبحانه حقيقى عند أهل 


ليله لأنه لوجت الحقيقي © وإل الشيطان عتان سبني © + 1 


عاب اده )٠١‏ »ء الشريعة للآجري ص (519) . تفسير أبن 
كثير (9/ 5ه8) 

ار 2 000 ص مه هه 
ويطر شير الآ 0(19) أشن شلارة البقرة : يقلن كَفَرُوا الْحَيَوهُ لديا وَيسْسَوُونَ من 
الذي 242 ع # الأية”. 


قال صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد في كتابه (451//1) : : « فإن قلت : 
مَن المزين ؟ قلت و 0 زينها لهم بأن خلق فيها الأشياء 
الععيية عن اغض نيا المترورون :2 4 وأن يكون هو الشيطان زينها لهم وحسنها - 


دليل على أن طلب النار مباح ٠»‏ ولايكون في عداد المسألة . وجائز 
للمرء ا ا ا 1 


وقوله : #يلمويع إِنَده أنا لم أي قي ) 4 1 


دليل واضح على أن القرآن كلام اللّه غير تلوق » وقد فسرناه قبل 
دذا في ابيورة اشر ”+ 


وقوله * 3 0 مدا حر /١١8[‏ أ] تيت * . 


]١3*[ 
ولم يقل : هذه » لأنه - واللّه أعلم - رد على الجائي ”© من‎ 


- في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم ») 
تفسير ابن جرير (7/ )١195‏ » معان القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 097 » زاد المسير 

لذين الجوزي (1١/8؟37)‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (78/7) » تفسير ابن كثير 
)5:9/1١(‏ . 
وينظر لرأي المعتزلة : متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني (؟/ 0279) آية سورة النمل » 
)١١١/١(‏ آية سورة البقرة » البحر المحيط )١١9/1(‏ . 

. سورة طه‎ )58١( ينظر ص‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره (5/19) : « قال فرعون وقومه : هذا الذي جاعنا به 
مو شى ‏ ننباجز ميان 8 .+ 
وقال ابن الجوزي فى زاد المسير ٠١ ١ : )١158/5(‏ ملا مدا » أي هذا الذي نراه - 


تفسير سورة النمل 


الآيات . ثم قال : ##وَحَسَدُوا ييا * . ]١5[‏ 

برده على الآيات . وفيه دليل على أن معرفة القلب دون إقرار اللسان 
وتوطين النفس على الشيء لا ينفع 2( ولا الإقرار ينفع دون الضمير حتى 
مسا مر احص سوك و لسري 


رقرلة ف طروت ل ا 14 


يحتج بها جهلة الرافضة - وإن كانوا جهالاً كلهم - يريدون أن يدفعوا 


- عيانًا # سِحرٌ مغر بير ثيب 4. 

قال بن جيبو في لقسجره 90 114) عن الآ 0/0 من سورة الأعا : #قَلَمًا جَنَّ عَلَتَهِ 

لْبَلُ با كربا دَالَّ هذا ري : « فإنما هو على معنى هذا الشيء الطالع ربي » . 
)١(‏ قال الآجري في كتاب الشريعة ص (119) : : « اعلموا - رحمنا اللّه تعالى وإياكم - 

أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإيمان واجب على جميع الخلق . وهو تصديق 

بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح . 

ثم اعلموا : أنه لاتجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 

نطمًا نطمًا » ولا تجزئ معرفة بالقلب » ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت 

هذه الثلاث الخصال كان موّمنًا » . 

ونقل عن الحميدي ص )١11١(‏ قوله : « وسمعت وكيعًا يقول : أهل السنة يقولون : 

الإيمان قول وعمل ٠»‏ ولمرجئة يقولون : الإيمان قول . والجهمية يقولون : الإيمان : 


المعرفة ») . 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (9/ ؟775) : جمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل 3 ولا عمل إلا بنية ؛ والإيمان 0 يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ») . 
تفسير الآية : 


قال البقاعي في نظم الدرر )1517//١5(‏ : « طوَحَسَدُواْ * أي أنكروا عللمين # يا #* 
أي أنكروا كوا الاك م عات سنن علد الال ل 


. 2 ١ 


تفسير ابن كثير (6/ /ا "0 . 


تفسير سورة النمل 


به إجماع المشلموة وال السادقة أذ الأ ناما لأتر وتران لولم 
ليتطرقوا به إلى أن أبا بكر الصديق - رضي اللَّه عنه - ظلم فاطمة - 
رضي الله عنها - في ترك إعطائها فدك . ولا يعلمون أن سليمان 
ورث داود - صل اللَّه عليهم - نبوته لا ماله" , وأن النبي - صل 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ه (/48ه”") : ١‏ فإن الأنبياء لاتورث أموالهم كما أخبر 
ذلك سوك الله - صلى الله عليه وسلم - : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ٠»‏ ما 
تركناه فهو صدقة ») . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (47/15) : « وورث سليمان أباه داود العلم الذي كان 
آنا الله في حبإت + املك الذي حان حم وذ عل يال تومه تله ل ينه |+ 
داود دون سائر ولد أبيه » . 
وقال ابن الجوزي فى زاد المسير (5/ )١59‏ : « ورث نبوته وعلمه وملكه » وكان لداود 
تسعة عشر ذكرًا » فخص سليمان بذلك » ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيها 
سواء »4 ٠»‏ الفصل لابن حزم »)١66/:5(‏ التمهيد لابن عبدالبر (4/ )١5٠١‏ » أحكام 
القرآن لابن العربي اليا )١45/0(‏ ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١١(‏ 
15) » منهاج الحسنة التوية الاير :تنسية 917/13 
ورد لي صصح اللحاري + كناب نشائل المجاية ٠‏ يطاقن قرا الزسؤل: 0 
ا ل ع ل ن الزبير » عن 
عائشة ٠‏ أن فاطمة عليها السلام - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مما أفاء اللّه على رسوله - صل اللَّه عليه وسلم - تطلب صدقة النبي - 
عل اللوعليه وسقي الي بالدية وفذلة ونا نعي من سن ير فاك ابو ار ث 
رسول الله - صلل الله عليه وسلم قال : ١‏ لانورث ٠»‏ ما تركنا فهو 
صدقة ...4.5 . 
ورواه ددر كابر ون وين ب كن الخمس (1758/5) . 
ورواه مسلم ني صحيحه . كتاب الجهاد » باب قول النبي 50 
« لانورث ما تركنا فهو صدقة ؛ )1١57/65(‏ من طريق اين شهاب ء عن عروة بن 
الزبير » عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله ل ل 
أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها من رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
الحديث . 
وورد عند البخاري في صحيحه . كتاب الوصايا » باب نفقة القيم للوقف (0/ 09٠4‏ 
من طريق أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن وسول اللهاب 
صل اللَّه عليه وسلم - قال : ١‏ لاتقسم ورثتي دينارًا ولا درهما . ما تركت - بعد - 


تفسير سورة النمل 


- نفقة نسائى ومؤنة عامل - فهو صدقة » 
قال ابن عبدالبر في التمهيد (8/ )1١‏ فى رده على قول الرافضة  :‏ لما فيه من الطعن 
على السلف والمخالفة لسبيل الؤمنين فا 
وقال ابن العربي المالكي في عارضته (1/ )١1١4‏ عند شرحه باب تركة رسول اللّه - صل 
الله عليه وسلم - « هذا آلباب أصل من أصول الدين اتخذته الشيعة إلى الكفر ذريعة » 
ونسبوا إلى أبي بكر وعمر وعثمان أنهم ظلمة معتدون . جاحدون للحق ء. مبدلون 
للشرع ٠‏ معاندون للقرآن » تعلى الله عن قولهم علرًا كبيرا ٠‏ فإن هذا قلب للدين 
وتغيير لشريعة المسلمين » وتخالفة لما أخبر عنه رب العالمين : لوِمَدَ أمَدُ اَن مامَثوأ 57 
ويلا التسيعت الله . .ب 4 نح آية (86) من .ضورة الثور 58 
م رح لي ا ل 0 - صلى الله 
عليه وسلم - مع أبي بكر الصديق : « وفي هذه القصة رد على من قرأ « لايورث © - 
بالتستانية أرله - و 3 صدقة؟ بالنصيي عل الخال + وتهن دغوى من يعض الرائشنة: 4 
وقال في كتاب الفرائض من كتابه الفتح (17/ 4) : ” وأدعى الشيعة أنه بالنصب على أن 
( ما ) نافية » وَرُْدّ عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع . 
بحا تالصوم أبن 0 
السنة النبوية لابن تيمية (5/ ١97‏ - 554) . 
وهناك حديث رواه آبو حاوه فى سنن 6 كنا بالطل #دزان الله عل طني لحل( 
/01) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل » عن كثير بن قيس 
قال : « كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق . . .وإن العلماء ورثة الأنبياء » 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » ورثوا العلم ٠‏ فمن أخذه أخذ بحظ وافر ») . 
ورواه الترمذي في سئئله »© كتاب العلم 3 باب فضل الفقه عل العبادة (8/60:) من 
طريق عاصع بن رجا ين :خيوة © عن كيسن ,بن كثير > يتخ رواية أبن ذاود قال أبو 
عيسى : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس 
هو عندي بمتصل كنا جدنا عموه بي كداتريييةا الإسكاد.؟ 
- محمود بن خداش شيخ الترمذي : - 
تالور عدا احدرن معام س افون لزه عن الوليد بن جميل » عن كثير 
بن قيس » ٠‏ عن أبي الدرداء » عن النبي - صل الله عليه وسلم - وهذا أصح من 
حديث محمود بن خداش »2 ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح » 
ورواه ابن ماجه في سننه ٠»‏ المقدمة . الانتفاع بالعلم والعمل به (40//1) من طريق 
عاصم بن رجاء بن حيوة ٠»‏ به » نحو رواية أبي داود . 
.وذكر البخاري في صحيحه .كتاب العلم » باب العلم قبل القول ع0 
' « وأن العلماء ء هم ورثة الأنبياء ٠‏ ورثوا العلم ») : 


الله عليه وسلم - لو لم يكن خاتم النبيين أيضًا ما كان للإناث حظ في 
النبوة » فكيف وهو مع ذلك خاتم الأنبياء - صل الله عليه وسلم - 
وعلى زوجه . 

أولا يعتبرون - ويحهم - أن عليًا - رضوان اللَّه عليه - إن كان 
مضطهدًا على زعمهم مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان » رضي الله 
عنهم -ومعاذ الله أن يكون كذلك - أجرى حين وَلي فدك بجرى 
ما أجروه 3 وم يورث الحسن والحسين ؛) وزيلب »© وأم كلثوم ما 
حرموا أولعك بزعمهم مهم وهم بعدها ٠.‏ فقد استوى إِذًا عل ف 
الظلم معهم إن كان الأمر كما قالوا » حاشاه وحاشاهه"" . 


- وقال ابن حجر في الفتح )١41//١(‏ : « طرف من حديث أبي داود والترمذي ٠»‏ وابن 
حبان ٠‏ والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء » وحسنه حمزة الكناني » وضعفه 
باضطراب في سنده » لكن له شواهد يتقوى يها . ولم يفصح المصنف بكونه حديئًا فلهذا 
لايعد فى تعاليقه ») . 
(1) قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ص (98) : 

« ومنهم من يقول : إن لكر طلم واسبارير فا قل رونا عل لتقام الاسفلاك 
يومًا فقام رجل من آل علي - رضي الله عنه - قال : أنا من أولاد علي - رضي الله عنه 
- فقال : يا أمير المؤمنين » أعدني على من ظلمني . قال : ومن ظلمك ؟ قال أنا من 
أولاد عل - رضي الله عنه - والذي ظلمني أبو بكر - رضي الله عنه - حين أخذ هَذَك 
من فاطمة . قال : ودا م على ظلمكم ؟ قال : 0 قال > ومن بعده © قال :: ٠.‏ غعمر 
- رضي الل عن - قل ! ودام عل لمكم ؟ قل : نعم اي 
: عثمان - رضي الله عنه - . ل : ودام على ظلمكم ؟ قال 7 نعم . قال : و 
ميد ؟ فجمل قت كذاوكذ بغر ما يب إل 9 

وقال السيوطي في الدر المنثور (://ا/ا١)‏ : ( وورد في حديث عند البزار » وأبي 
يعلى » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
لا نزلت ١‏ هذه الاية ##وءات ذا لْقْريَ حَفَمٌ «*# - آية (53) "من اسورة الاح ادي 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فاطمة فأعطاها قَدَكَ » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما نزلت : #وءات ذا 
لْقْرَنَ حَقّمٌ » أقطع رسول الله - صل الله عليه وسلم - فاطمة فدكا » . 9 
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- حديث أبي سعيد رواه البزار » فقد ورد في كشف الأستار » كتاب التفسير » » سورة 

الإسراء (7/ 05) من طريق أبي يحيى التيمي . ثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية ٠»‏ 

أبي سعيد قال ل ل * دعا رسول الله 0 

عليه وسلم - فاطمة فأعطاها فدك . 

قال البزار : « السيرواء إل لمتحي بدو له شنطه وسن ل خط | لفقي ؛ ورواه 

عن فضيل أبو يحيى . وحميد بن حماد . وابن أبي الخوار ») . 

ورواه أبويعل في مسنده ٠»‏ مسند أبي سعيد الخدري (50”") من طريق سعيد بن 

خثيم » عن فضيل » عن عطية - العوفي - عن أبي سعيد . 

ورواه ابن عدي في الكامل ٠»‏ ترجمة على بن عابس الأسدي الكوفي (1875/0) من 

طريق علي بن عابس ٠‏ عن فضيل - يعني ابن مرزوق - عن عطية » عن أبي سعيد . 

وقال بعده : « ولعلى بن عابس أحاديث حسان ويروي عن أبان بن تغلب ٠‏ وعن غيره 

أحاديث غرائب » وهو مع ضعفه يكتب حديثه » . 

وذكر الحديث ابن كثير في تفسيره (5”57/5) وعزاه إلى البزار من طريق فضيل بن 

مرزوق ٠‏ بها٠‏ وبلفظ أبي يعلى . وقال بعده : « وهذا الحديث مشكل لو صمّ 

. إسناده » لأن الآية مكية وَقْدَك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتثم 

هذا مع هذا ؟ فهو إِذَا حديث منكر ٠‏ والأشبه أنه من وضع الرافضة » 

وقال الهيثمي في المجمع (59/1) : ١‏ رواه الطبراني ٠‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف 

متروك »؟ . 

ترجمة عطية العوفي : 

عطية بن سعد العوفي ٠‏ الجدلي الكوفي ٠‏ أبو الحسن . 

روى عن أب سعيد الخدري » وأبي هريرة » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ والكلبي 

وغيرهم . روى عنه الأعمش ٠‏ وابن أبي ليل ٠»‏ وفضيل بن مرزوق وغيرهم . قال 

أحمد عنه : « هو ضعيف الحديث » ٠»‏ وقال أبو زرعة : « كوفى لين » » وقال ابن 

حبان : ١‏ فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا علىجهة التعجب » ٠‏ وقال ابن 

عدي "وهر مع ميعقة بحتب رياد ا وان وعد عن شنيعة الكوقة 1 

الطبقات الكبرى لابن سعد (054/7) ٠‏ التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الرابع » 

2 الأول ص (8) » الضعفاء الكبير للعقيلٍ 000 ٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي 
» الجزء الثالث » القسم الأول ص (87*) » المجروحين لابن حبان البستي (؟/ 

0 3 الكامل لابن عدي 0 © تهذيب التهذيب (0/ 5514 . 

قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (5/ 8 9 واتحمس الأمر عل ذللك علق عيذ 

الخلفاء الراشدين إلى علي فلم يغير شيئًا من ذلك » ولا قسم له تركة »4 . 

وناقش في ص (551) وما بعدها حديث قصة فاطمة مع أبي بكر في أرض فَدَكَ . 
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وقوله إخبارًا عن سليمان : #قَبسَّمَ صَاحِكا ين فَولِهَا مَمَالَ رب أَوْرْعَيَ 


أن أَشْكْرَ ن محلم ينتتكه_اله منت عل وك كلدك وَأن أتتل عميدكا رس وَأ 
يسيك ١‏ فى عِبَادِكَ الصَنلحيَ #. ]١19[‏ 


0 ا 1 
عباده . ل ل يه نسي إل أن 
دعاءه حشو ؟ وما للم + 


أنتذغ انويع يرقف أنه لاشنوغل قتيااقة الأية» أن ينعو تنإذا 
عدمه لم يقدر . 
ا را ا ا ع 


عليه وسلم - يبر من الحول والقوة هذا الثيوق + ويستلهم اللَّه - جل 
جلاله ل 


ص 5-4 


وقوله إخبارًا عن الهدهد 001200 قَقَالَ أُحَطلتُ يِمَاكَمْ يحل 


. كتبت في الأصل : ( لح ) . فلعل الكلمة ناقصة‎ )١( 
عن ابن زيد قوله : « ألهمني وحرضني على‎ ٠ نقل ابن جرير في تفسيره‎ )( 
أن أشكر نعمتك عل وعلى والدي . وقوله : « وآ أغلّ عحيحا رَسَنهُ © يقول‎ 
. وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه‎ : 
أي ا ل‎ ١ : 009/9 وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
. 2»... من تعليمي منطق الطير » والحيوان » وعلى والدي بالإسلام لك‎ 


عر م رهم لهم 


اح 020 ب مل ساس عر ردرو. ِ 5 
بوء وتْتلك من سما ببّا يقين * إِفْ وجدت آمرأة تيلحكهم وأوييت من صكل 


ع ع “ميا 


دليل واضح بلا إشكال على قبول خبر الواحد من أي جنس كان من 
الناس وغيرهم إذا عرف صدقه . 

الاترى أن سليمان - صل الله عليه - إثما كف عن عذابه حيث أثاه 
بسلطان مبين ٠‏ الذي كان استثنى فهلا عذبه [4؟١/ب‏ ] لو لم يقبل 
خبره » وقال له : أنت واحد لا أقبل خبرك عن سبأ حتى يخبر به 
معك غيرك من الطير 9 , 


وليس في قوله : #قَالَ سَنَظرَ أَصَدَقْت آَم كُنت مِنَّ الْكيينَ * . [707] 
ما يوهن ما قلناه » ألا ترى اتتمنه فى حمل كتابه » ورد جوابه وهو 


)١(‏ قال شارح العقيدة الطحاوية ص (48) : « وخبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول » عملا به وتصديمًا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة » وهو أحد 
قسمي التواتر ولم يكن بين سلف الأمة نزاع ... وكان رسول اللَّه - صل الله عليه 
وسلم - يرسل رسله آحادًا » ويرسل كتبه مع الآحاد » ولم يكن المرسل إليهم 
يقولون : لانقبله لأنه خبر واحد » . ١‏ 1 
وقال في موضع آخر شرحًا لقول الطحاوي : « وجميع ما صح عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من الشرع والبيان كله حق » -: يشير الشيخ - رحمه الله - بذلك إلى 
الرد على الجهمية » والمعطلة ٠‏ ولمعتزلة ٠‏ والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان : 


متوائر ولحاد + 00000 والآحاد لاتفيد العلم » ولا يحتج بها من جهة طريقها . وَلآَ 
مِن جهة متنها » . 


الرسالة للإمام الشافعي ص (74”) ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 
٠ )١9/0(‏ التمهيد لابن عبدالبر /١0( . )198/١(‏ 1960) . عارضة الأحوذي (5/ 
37) ء الجامع لأحكام القرآن » شرح النووي لصحيح مسلم /١5(‏ 
ا1) » مجموع فتاوى ابن تيمية (5507/7) . مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
(روه"-١::)‏ . 


٠. -‏ 0-0 57 الى 0 وي 7 وم 2 10 2 0 لغ 59 
وقوله في تمام القصة : # وَأُوبَتَ من كل شوو وَهَا عرش عَظِيةٌ 2 
ته 0-00 


وَجَدنّها ويَومَهَا يسْجَدُوتَ لشيس من ذون أله © إلى قوله : « لآ إِلَهَ إلا هَوَ 
رك المون اقل 04 زعب ] 


حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن من وصف الله بصفة قد 
عرش الله » أو تشبيه بعرش الله من حيث تكون صفته في السمك”» 
والطول » والعرضص”' والجوهر ” ٠‏ والتركيب » سيما وقد وُْضِف 


() قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ١ : )١547/7(‏ وكذلك على الوالي أن 
يقبل عذر رعيته » ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم » ولكن 
له أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة » كما فعل سليمان ...2. 

(9) الآيات : ( ونَيّتَ لَهُمْ ليطن أُعْملهُم صَدَهُمْ عن التبيل هَهُمْ لا يَهَتَدُنَ # ألا 
سجدُا به الى يرج الْحَبْء في السَموتِ وَالْأرضٍ وَيِعلدُ ما خفُونَ وا َُلئُونَ # أنه 57 
ِلَهَ إلا هْرَ يب المَرْشُ الْمَظِيرٍ » .. 

(9) سمك : قال ابن منظور فى لسان العرب )557/١١(‏ : « والسمك : السقف . 
وقيل :هو من أعل البيت إل أمفله - والسمك. : :القامة :من كل شيء بعد طويل 
السمك »© . 

() قال الراغب في المفردات : « والعرض : ما لا يكون له ثبات ٠‏ ومنه استعار 
المتكلمون العرض لا لاثبات له إلا بالجوهر كاللون والطعم » ٠‏ وقال الفيومي : 
« العرض : في اصطلاح المتكلمين ما لايقوم بنفسه ٠‏ ولايوجد إلا في محل يقوم 
به » وهو خلاف الجوهر . وذلك نحو حمرة الخجل ٠‏ صفرة الوجه » . 
المفردات للراغب الأصفهاني . العين مع الراء ص (540) . شرح الأصول الخمسة ص 
(25©».. المصباح المثير في غريب الشرح الكبير (؟/ 4 )5١‏ » لوامع الأنوار البهية 
للسفارينى (5557/5) . 

(5) الجوهر : قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية (441/5) : « والجوهر هو 2 - 
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ومن قولهم : إن من قال : إن لله يدان » لزمه أن يقول : موصولة 
بذراع » وذراع بعضد ومنكب . 

أولا يشروة أذ الله جل وتعال 12 كانت البديه ضفة يغرفهما مق 
نفسه )© لم يلزم واصفه بهما أن يقول : إنما كذلك ٠‏ كما لايلزم 
المسمي عرش ملك سبأ بعرش عظيم أن يقول : هو مثل عرش الله 
العظيم 34 ولكنه وفاق وقع بين الاسم والاسم 3 بأنه سرير وذلك سرير 
مجسدان غير أنهما مختلفان في الخلقة"' . 


وقوله : 8 أَنَكُمْ يتن بعَرَيبَا قَبْلَ أن يأف ليت * . [81"] 


دليل على أن من أخذ من الكفار قهرًا قبل إسلامهم » وجميع أمتعتهم 
إذ كان قبل الاقتدار عليهم : 


- العين الذي لايقبل الانقسام لآ فعلاً » وَلآَوَهمَا . ولا فرضًاء وهو الجزء الذي لا 
يتجزأ . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره /١9(‏ 44) : 8# رب ألْمَرْشُ الْمَظِيِوٍ * يعني بذلك مالك 
العرش العظيم » الذي كل عرش وإن عظم فدونه » لايشبهه عرش ملكة سبأ 
وغيره »© . 
وقال أبوحيان في البحر المحيط (// "١‏ في رده على الزتخشري : « فإن قلت : كيف 
سَوَّى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم ؟ 

0 : بين الوصفين فرق ٠‏ لأن وصف عرشها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش 
ل ال ا ا ل 
من السكراك والارضي 4 نتهى 

جموع فتاوى د 00 507 


إن قالقاتن :+ أن "ما للك تكرن. هذا قد ذكرته فى ستورة اللعنعارة 
ورسول الله - صل اللّه عليه وسلم - يقول : « أحلت لي الغنائم ولم تحل 
لنبي قبل » '" . وهو أحد الخصال التي فضل بها على النبيين قبله . 


قيل : قد يجوز أن يكون أراد - صل الله عليه - الغنائم التي هي 
مأكولة من الحيوان ٠‏ وأنواع الأطعمة أحل له والأمته أكلها » وكانت 
من قبل على عهد الأنبياء سوآأه تجبيء نار من السماء فتأكلها 1 


)١(‏ ينظر ص (070) عند قوله تعالل : «أحْرحْتَهُم من جَنَتٍ عون # و ومقاير 
كُرِيرٍ # آية (لاه-مه) . 

(0) رواه البخاري في صحيحه » كتاب التيمم ٠‏ باب 1م من طريق هُشِيم 
تال © شونا سيار كال7 + مدنت بن ين تحير ابن ص الققن يشاقال ار 
بن عبدالله أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « أعطيت حمسا لم يعطهن 
أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » لب ا 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » 
وأعطيث الشفاعة ...2 الحديث . 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب المساجد ومواضع الصلاة (؟/ 7) من طريق هُشيم » 
به » بلحو رواية البخاري . 
قال ابن عبدالبر في التمهيد )4١1/1(‏ : « وأجمعوا على أن تحليل الغنائم لهذه الأمة 
من فضائلها ») . 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/0) : « قال العلماء : كانت غنائم من قبلنا 
يجمعونا ثم تأت نار من السماء فتأكلها » ؛ كما جاء مبيئًا في الصحيحين من رواية أبي 
قريرة 5 : 
حديث أب هريرة رواه البخاري في صحيحه » كتاب الخمس » باب قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أحلت لكم الغنائم (7/ 194) من طريق ابن المبارك » عن معمر ء 
عن همام بن منبه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي ا 
وسلم - : « غزا نبي من الأنبياء . . . فحبست حتى فتح الله عليهم ٠‏ فجمع الغنائم 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها . فقال : إن فيكم غُلولاً .. 0 
ورواه مسلم في صحيحه ٠»‏ كتاب الجهاد . باب تحليل الغنائم لهذه ه الأمة خاصة (0/ 
05) من طريق ابن المبارك » عن معمر ح وعبدالرزاق » عن معمر ». به » وبنحو 
رواية البخاري . 
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ولاتكون الأرضون والذهب والفضة ٠‏ وسائر الأمتعة غير المأكول 
داخلاً فيها . لأن الله - جل وتعالى - يقول نصًا : طاتَأعَْحَْهُم ين 


جَتقٍ وعبون | 6 وس ومَقَارٍ كُرِيمٍ * كَدَلِكَ وَوييهَا ب إِسَرَويلٌ 2 


سر 


كما قال في النبي - صل الله عليه وسلم - وأمته : «تأويككم مم 


211110 2 2 2-6 اسع سه ديو ده و ل مر نهعم 
ا ل تطثوها وكاس أَلَّهُ عل كل تر يرا *2<" . 


وقوله يكت يُوُهُمَ خَاويبةا بمَا ظَلَنوَأ © . [51] 


دليل على أن الظلم يورث أهله الهلاك ٠‏ ويعقب ديارهم الخراب”” 


000( سورة ة الشعراء 7 آية (لام-وه) . 

(؟) سورة الأحزاب : آية (719؟) 
ورد في تفسير عبدالرزاق /١(‏ ار اواعق كاده قزله ع 21 سيورة الدمل جي 
عق ريا مل أ يق يليت * : فعرف أنهم إذا جاءوا سليمان لم تحلل له 
أموالهم » 
ووافقه عطاء الخراساني 3 والسدي 3 وابن سعدي . 
واختار ابن جرير في تفسيره )٠١١/١19(‏ أن المقصود : ١‏ أن يظهر لها نبوته » وفضل 
الله على سليمان - عليه السلام 0 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ اسع لوحي لت 
القرآن لابن العربى المالكي ٠» )١55٠/5(‏ الجامع لا م القرآن للقرطبي /١١(‏ 
6 » لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 56 » تفسير ابن كثير (9/ 
يتحرف ٠‏ روح المعاني للألوسي /١9(‏ ؟ اليم ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(4/ 7/8 ؟). 

(؟) قال الألوسي في روح المعاني (19/ )5١5‏ : « وفي هذه الآية على ما قيل : د 

على الظلم يكون سبًا لخراب الدور . وروي عن ابن عباس أنه قال : أجدُ في 

كتاب اللَّه تعالى أن الظلم يخرب البيوت ٠‏ وتلا هذه الآية » . 


قوله : من جا بالْحسَكدَ لم حَيْرٌ ما #* . [84] 


00 أهل التفسير على أن الحسنة في هذا الموضع لا إله 
اي" 


ومن جك بِأَلتيكَوَ * . 
د 
أجمعوا على أنه الشر 
فقوله : # وهم ين فج يَوْميِذٍ * . [89] 


ورا امي الور 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )١9/7١(‏ توك اللد#قماك اأقرو نك مرا سام يا لوكين 
والإيمان به » وقول : لا إله إلا الله موقنًا به قلبه » . 
وقال ابن تيمية في دقائق التفسير (5/ ١ : )55٠‏ المشهور عن السلف أن الحسنة لا إله إلا 
الله ») . 
وعنذ قوله تعالى”: طصن ج3 بللسكق كلد 252 أبكَالِها ومن ج27 بالتتمة كلا جنر إلا 
ِْلَهَا * - آية )١11(‏ من سورة الأنعام - نقل ابن الجوزي في زاد المسير (/ 159) عن 
ابن مسعود . ومجاهد » والنخعي قولهم : الحسنة لا إله إلا الله » والسيئة : الشرك . 
(0) قال ابن كثير في اتفسيره (/378””) : « وقال ابن مسعود ء» واين عباس ء 
وأبوهريرة - رضي الله عنهم - وأنس بن مالك » وعطاء ٠‏ وسعيد بن جبير © 
وعكرمة » ويجاهد ,2 وإبراهيم 0 وأبو وائل » وأبو صالح ء ومحمد بن 
كعب »؛ وزيد بن أسلم 2 0 0 والسدي 2 والضحاك 2 والحسن وقتادة 0 
وابن زيد في قوله : #ومن جَآمٌ سيد #* يعني بالشرك » . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (151//5) : « قال المفسرون : هي الشرك »2 . 
ل ع لا اه وهو إجماع م من أهل التأويل في 
أن الحتنة + لا" إله إلا الله + رأث السيعة + الشرك 6 


]!/1١؟9[‎ 


قا تال ادا عن موس - سل ال عل ا 
له إن الكل قال يت إف لكا انك ”7 مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌّ #. ]١1[‏ 


دليل على أن شكوى لفن إل الله مبائحة + :وسؤاله لغوت حاف 
وليس على من أصابه ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة اعتمادًا 
على أن الله - جل جلاله - يعلم حاله فيأتيه برزقه”" 


ااي و نا وعمل بها نبيه - 


صلى الله عليه وسلم - ترى فقال يكرا أل عه 
مسو 574 > وقال:  -‏ أصخوق تحب 1 4 . مع أن المسألة 


. » نقص من الآية في الأصل : « إلى‎ )١( 

(') قال ابن سعدي في تفسيره )١١/5(‏ : « فقال في تلك الحال مسترزقًا ربم : #رب 
إِفْ لمآ أَدَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مقِيدٌ 4 أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلَّ وتيسره 
لي . وهذا سؤال منه كاله » والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال » . 
وقال في موضع آخر ص ( )٠‏ :« استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ٠١‏ ولو كان 
عالما بها ١‏ ؛ لأنه تعالل يحب تضرع عبده ء وإظهار ذله ومسكتته ار . 
وينظر حول المعنى تفسير الآيات من سورة يوسف لوَبَوَكَ عَنَبُمّ وَكَالَ يِكأسَقَ عَك 
يوسَفت ... * آية (845-84) 
قال ابن سعدي في تير الكرن لزنن 3144/49 لانن الشتخرى إلى الله لاتنافي 
الصبر » وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين »© . 

(*) سورة النساء : آية (”:”) . 

(5) سورة غافر : آية (50) . 


له ولغيره بإباحته إذ أوى فيهما السائل إلى التعبد لآ إلى النظر إلى غيره بغير 
نفع أو ضر ليست بموثرة في درجات المتوكلين » بل هي زيادة في 
درجاتهم لإقامة تعبك بينهم وبين متعبدهم ١‏ والقلوب ساكئنة سكون 
0 1 3 الاجتهاد في رعايتها ٠‏ إذ قد عن( لهما عما ليس 


وقوله تعالى : 0 0 تَنيى عَلَ أسيَحْيَآهِ قَالَْ إرك أ 
يتشرك ا الخرك الك ان 1101 


ا ا ٠‏ إلا أن 
يمتنع من أخذه » ويحتمل أن لايكون فرضًا . ولكنه في أخلاق المروة 
والديانة أن يعرض عليه فإن امتنع العامل كان صاحبه قد قضى ما عليه 
من حق المروة والديانة”"" . 


)١(‏ كتبت في الأصل « عفى » . والفعل عفاء يعفو : إذا صفح وأعرض عن 
العقوبة . 
ينظر : العين للخليل بن أحمد ء باب العين والفاء و ( واي ) معهما (؟/5958) ٠‏ 
معجم مقاييس اللغة » باب العين والفاء ومايثلئهما (51/5) ». المغرب للمطرزي ص 
تضرف ” 

(0) كتبت في الأصل : « بشرتها » . 

(؟) قال البقاعي في نظم الدرر )518/١1(‏ : « أي يعطيك مكافأة لك . لأن المكافأة 
من شيم الكرام ٠‏ وقبولها لأَعُضاضة فيه » . 
وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرخمن )1١١/5(‏ : « أي لآ ين عليك » بل أنت 
الذي ابتدأتنا بالإحسان وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك » . ش 


3 5 0 نع بع 20 سرح سرع مه ار 
وقوله تعالى إخبارًا عنها : 9# استشجره إرك حَيْرٌ مَنِ أسْسَسْجَرَتَ الْقَوىّ 


مين 4 . [51؟] 
دليل على أن ظاهر عمل الطاعة فى الإنسان يستدل به على عدالته 
000 , 


ودليل على أن الاحتراز من الفتنة من أخلاق الأنبياء » إذ جعل موسى 
- صلى اللّه عليه - إياها خلفه » ومشيه أمامها دليل على أنه احترز من فتنة 
06 000 


)١(‏ قال البقاعي في نظم الدرر (5١/19؟)‏ : لا تفرسنا فيه من حيائه ٠‏ وعفته في 
نظره ومقاله وفعاله » وسائر أحواله » . 

(؟) رواه الطبراني في معجمه الصغير - الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبرانٍ (؟/ 
4 - من طريق عوبد بن أبي عمران الجونٍ » عن أبيه ٠‏ عن عبدالله بن 
الصامت . عن أبي ذر قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - «إذا 
سئلت أي الأجلين ... . قال : وما الذي رأيت من أمانته ؟ قالت : قال : امشي خلفي 
ولاتقشي أمامي ) . 
لم يروه عن أب عمران إلا ابنه » . 
قال المحقق : « رواه الطبراني في الأوسط * وقال الهيثمي وإسناده حسن »© . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠‏ كتاب الفضائل » ما ذكر في موسى - عليه السلام - 

من الفضل /١١(‏ 67 من طريق أب إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي ؛ عن عمر 

بن الخطاب : ١‏ أن موسى - عليه السلام - لما ورد ماء مدين د وأما أنه تفال 


ي : امشي خلفي سي لي الطريق » فإني أخاف أن تصيب الريع ثوبك فتصف 
جسدك .» الحديث . 

وأخرجه الطبري (: "5/٠٠‏ » وأورده السيوطي في 2 المنثور (5/60؟١)‏ . 
قال الهيثمي في المجمع (5/4)) غن روانة أى-ذن 2<لتوواة السراىم ف نيا 
وال وسط ب -والبراد باختصار ٠‏ وفي إسناد الطبراني ا عمران الجوني ضعفه 
ابن معين وغيره » ووثقه ابن حبان ٠»‏ وبقية رجال الطبراني ثقات » : 
ورواه البزار مقتصرًا فيه على الجزء الأول من الحديث » دون ذكر قصة سيره مع المرأة . 


وفيه دليل أيضًا على أنَّ تَأَمُنَ حَلْقٍ امرأة من وراء الثوب مذموم كتأمله 
بَاديًا » وإن كان باديًا أعظم . لأن الله - جل جلاله - عالم بخفيات 
القلوب . وعارف بما تكن الصدور . 

وقد روي في الخبر أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول اللّه - 
صل الله عليه وسلم - فتقدم قوم إلى أوائل الصفوف وتباعدوا عنها خشية 
الفتنة على أنفسهم ٠‏ وتأخر آخرون إلى أواخر الصفوف طمعًا في ملاحظتها 
فأنزل اللَّه تبارك وتعالى -: وَلَثَدَ عَلِمَنَا ألْسْتَقدِينَ نكم /١١9[‏ ب] وَلْقَدَ 
ًا ألْسْتعْدِنَ 274 . وروي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 


كشف الأستار غن زوائد البزان + كناب التفسير + سورة القضصن:(11/9) :من طريق 
عوبد بن أبي عمران الجونيٍ » به 
ترجمة عويد بن أب رار 
ل مسا كا كا لوو سر مع ل 
كتاب المجروحين ٠‏ وابن عدي في الكامل باسم ( عويد ) . 
ررض أ د روك عن اقل أي ساو كلدي عيدب اق نجه 
داود الشاذكونق . 
قال يح "تن معرة : « ليس بشيء »2 » وقال البخاري 270 ٠‏ وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة « مخف الحديث اق وقال ابن حيان : « كان ممن ينفرد عن أبيه 
بما ليس من حديثه توهما على قلة روايته » فبطل الاحتجاج بخبره » . ' 
التاريخ الكبير للبخاري ٠»‏ الجزء الرابع 2 7 الأول ص (979) ». الضعفاء الكبير 
للعقيل (/+41) » الجرح والتعديل 0325 ب حاتم » الجزء الثالث » القسم الثاني ص 
(54) » المجروحين لابن حبان (9/ ٠ 2 )1١91١‏ الكامل لابن عدي (ه/8١١5)‏ . 

. سورة الحجر آية (58؟)‎ )١( 
رواه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باجا ومن سررة لجر (05110) من طزين‎ 
: عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس قال‎ ٠ نوح بن قيس الجذامي . عن عمرو بن مالك‎ 
كانت امرأة تصلي حَلف رسول الله - صل الله عليه وسبلم - .» الحديث‎ « 
ورواه التسائق في شنته! + كتاب الصلاة » النفرد خلف الصف (118/1) من طريق‎ 
2 . توح - يعني ابن قيس - به . وبنحو حديث الترمذي‎ 


تفسير سورة القصص 


أنه قال : ( من تأمل خَلّق امرأةٍ من وراء الثرب وهو صائم أفسد 
1 ومعنى أفسد صومه - واللّه أعلم - أنه لم ينزهه عن محارم 


- ورواه ابن ماجه في سننه » أبواب إقامة الصلاة » باب الخشوع في الصلاة )181//1١(‏ 
من طريق نوح بن قيس ٠»‏ به » وبلفظ حديث الترمذي . 

ترجمة نوح بن قيس الحداني : 

نوح بن قيس الحداني - كذا ذكره ابن أبي حاتم » وابن حبان . والذهبي - الطاحي ٠‏ 
كنيته أبو روح » من أهل البصرة 

روى عن تميم بن حويص ١‏ وغدرو يقالت » وأيوب السختيانٍ وغيرهم ٠»‏ روى عنه 
عفان ابن مسلم » وموسى بن إسماعيل » ومسدد وغيرهم . مات سنة ثلاث أو أربع 
وثمانين وهاثه البهرة 1 

قال يحبى بن معين : « نوح بن قيس صالح » ٠‏ وقال مرة : « ثقة » . وقال العجلي في 
كتاب تاريخ الثقات : ( بصري ©» ثقة »6 2 وذكره ابن حبان في كتاب الثقات 3 
التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ الجزء الرابع 2 القسم الثاني ص )11١(‏ 2 تاريخ الثقات 
لبجل ص فرك 6 3 الجرح 0 لابن أبي حاتم 3 الجزء الرابع 3 القسم الأول 
ص (184) » الثقات لابن حبان (9/ )5١١‏ ». الكاشف للذهبي 011 ٠‏ تهذيب 
التهذيب )186/١١(‏ . 1 

الحكم على الحديث : 

قال الترمذي في سننه (595/6) : :0 وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو 
ابن مالك » عن أبي اججوذاء » ولم يذكر فيه عن ابن عباس » وهذا أشبه أن يكون أصح 
عن جديك نوج 

وقال ابن كثيز في تفسيره (؟50459/1) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » . 
فالظاهر أنه من كلام أبي الحوزاء » 

وقال الألبان في صحيح سنن ابن ماجه )١797/١(‏ : « صحيح »2 . وعزا إلى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم الحديث ٠» )١177(‏ والرواية الثانية التي أشار الترمذي إليها 
رواها عبدالرزاق ٠‏ قال هذا مؤلف كتاب تحفة الأحوذي (م/رامه) . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى المستقدمين والمستأخرين فى" الآية على عدة أقوال منها 
حديث ابن عباس ٠‏ ْ 


)غ2 روآه ابن الحوزي سئده في كتاب الموضوعات (؟/19467) من طريق هناد » حدثنا 


المحاملي » عن ليث عبس لد رسع 1 إن اريت وعو عير 
وقال ابن الجوزي : « وليث مجروح 

لي ا : « رواه الليث بن أبي سَّليم » . 

ينظر ص (15) للحكم على مرويات ليث . > 


تفسير سورة القصص 


اللّه لا أنه مفطر بالنظر » لأن الصائم عليه أن ينزه صومه من كل ما عليه 
فيه مأثم » ألا ترى أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يجهل , فإن امرؤ قاتله أو شاتهه 
فليقل : إني صائم إني صائم » ''' . فالمتأمل خلق المرأة في حال صومه 
مدخل عليه بمقدار ما عليه من خطر التأمل خللاً من الفساد » وهاتكًا 
بعض التنزه ٠‏ وصومه جائز لا إعادة عليه”' كما أن المصلي تنثلم 


- وهناك رواية للخبر مرفوعًا إلى النبي - صل الله عليه وسلم - رواها ابن عدي في 
كتاب الكامل (؟/ 9/554) » وابن ن الجوزي في كتاب الموضوعات (7/ )١40‏ من طريق 
لحسن ابن علي العدوي ٠‏ حدا خراش بن عبداله - خادم أنس - قال : حدثني 
نس . وفي هذا السند الحسن العدوي وشيخه خراش متهمان بالكذب . قاله السيوطي 
وغيره . ينظر الكامل لابن عدي . ترجمة الحسن العدوي (؟7/ 7514) » الموضوعات لابن 
الجوزي )١195/5(‏ . رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة لابن عبدالهادي ص 
)4١(‏ » اللآلىء المصنوعة للسيوطي )5١ /١1(‏ ع تنزيه الشريعة للكتاني (؟//1417) » 
الفوائد المجموعة للشوكاني ص (44) . 
وينظر لترجمة خراش كل من كتاب المجروحين لابن حبان (184/1) ٠‏ والكامل لابن 
عدي ("/ 915) . 

)١ كتاب الصيام » باب حفظ اللسان للصائم (6/ لاه‎ ٠» رواه 0 في صحيحه‎ )١( 
' : من طريق أب الزناد » عن الأعرج » عن أب هريرة رضي الله عنه رواية قال‎ 
إذا أصبح أحدكم يوا سائنا زوفت الارجهل فإن امرؤ شائهه أو قاتله فليقل : إني‎ : 
. » صائم . إني صائم‎ 
باب هل يقول الصائم : إن صائم إذا‎ ٠ ورواء البخاري في صحيحه » كتاب الصوم‎ 

شتم )1١١/4(‏ من طريق ابن جريج قال : أخبرني عطاء » عن أبي صالح الزيات ٠‏ أنه 
ب اضر ل الس ررد : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
د قال الله ل بعل إن اقول إلا السمام له لي وأا أجريي يار ىقبام نة راذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ٠‏ الحديث . 

(؟) قال ابن هبيرة في الإفصاح 044 : « واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل : 
فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ولاقضاء عليه وَلاَ كفارة . وقال مالك : 
عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد . وعن أحمد روايتان إحداهما : صومه فاسد 
وعليه القضاء فقط ( اختارها الخرقي ) والثانية : كمذهب مالك »© . 
وقال ابن قدامة في المغني مم1 عندما تحدث عن تكرار النظر للصائم : - 


تفسير سورة القصص 


صلاته بوسواسه فينقص منها تسعها » وثمنها وسبعها على ما جاء في 
الخبر"'؟ » أي ينقص ثوابه عليها ولا إعادة عليه فيها . 


١ -‏ أن لايقترن به إنزال فلايفسد الصوم بغير اختلاف » . 

قل بن حزم في الح (109/1) : 4 ويل الصوم فيا تعد كل ممصية - أي 

معصية كانت لاتحاش شيئًا - إذا فعلها ذاكرًا لصومه كمباشرة من لاحل له من 

غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله ) لمم اه لا اه 
)١(‏ رواه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب ما جاء في نقصان الصلاة /١(‏ 

27) من طريق عمر بن الحكم » ٠‏ عن عبدالله بن عنمة المزني » عن عمار بن ياسر 

قال ع زسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - يقول : ١‏ إن الرجل لينصرف 

من صلاته وماكتب له إلا عشر صلاته » تسعها » ثمنها . ...) الحديث . 

ورواه الحميدي في مسنده » أحاديث عمار بن ياسر )79/١1(‏ من طريق سعيد بن أبي 

سعيد المقبري » عن وجل من شن ملم » عن عبداللّه بن عنمة الجهني » أن رجلا رأى 

عمار بن ياسر يصلي صلاة أخفها » فلما انصرف قال له : أبا اليقظان . . .2 الحديث . 

ع ا ل ا ل ا 

عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث » عن أبيه أن عمارًا صلى ركعتين » فقال 

له عبدال رحمن بن الحارث : « يا أبا اليقظان ...2 الحديث . 

ورواه النسائي قاله المزي في تحفة الأشراف (7”7”177/170) ٠»‏ والمنذري في الترغيب 

1 000. 0958/١( والترهيب‎ 

ورواة ابن عبان في مضه 000118 معطي مبية الدر دعن درن بين أن 


7 


بكر ... بهاء وبنحو رواية أحمد . 

مشكل الآثار للطحاوي (0/-03075) 2 محفة الأشراف للمزي 40 موف © مدارج 
السالكين )676./1١(‏ » بذل المجهود (5/ 0) . 

الحكم على الحديث : : 
وَرّد في فيض القدير للمناوي (؟/7714) قال العراقي : « إسناده صحيح » » ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير : صح . 

وهناك حديث بمعناه رواه لسر نفع نه المنذري في كتابه الترغيب والترهيب 
256/1١‏ : « منكم من يصلي الصلاة ة كاملة » ومنكم من يصلي النصف » والثلث 
والربع » والخمس ٠.‏ حتى بلغ العشر » . 


وقال المنذري :2 وإسناده حسن » ٠.‏ 


01١ 5 5 8‏ 1 م 008 - 00 
وقوله إخبارًا عن شعيب ا ل و ا 0 
أنكحلفت إِحَدَى دو هددَين 0 هتين عل أن تأجرّق تعلق حجج فَانّ 2 عشرا 


12 


فَمِنَ عِندِكٌ وَمَآ يبد أن أَشْنّ مَيِلكتْ4 . [0؟] 


ىو 


دلبل عل 01 1 النفت 7 في التزويج ايشا ».بوعل أن" الاغانة 
جائز أن تجعل ثمئًا للبضع ومهورًا للنساء” " » وعلى أن الأب جائز الحكم 


)١(‏ ذهب ابن تيمية » وابن كثير وقبلهما ابن جرير إلى أن الذي زوَّج موسى ابنته هو 
رجل غير النبي شعيب - عليه السلام - وعلل ابن جرير ذلك أن هذا مما لايدرك 
علمه إلا بخبر » وَلآ خبر بذلك تجهب حجته . 
وعلل ابن كثير ذلك بسبب الفارق الزمني الكبير بين موسى وشعيب عليهما السلام . 
تفسير ابن جرير )5١٠ /5١(‏ » النكت والعيون للماوردي (6/ 576) . أحكا م القرآن 
لابن العربي المالكي )١5017/9(‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 0 : 
مجموع فتاوى ابن تيمية /7١(‏ 579) » تفسير ابن كثير (/ 7”815) » البداية والنهاية لابن 
كثير (554/1) . 

زفة حت ف الاصعل ان ليت : 
قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (/ )١515‏ : « قال علماؤنا : في هذه الآية 
دليل على أن النكاح إلى الوني » لاحظ للمرأة فيه » لأن صالح مدين كو لك ويد قال 
فقهاء الأمصار ٠»‏ وقال أبو حنيفة : لايفتقر النكاح إلى ولي » . 

(0) ذكر ا في كتابه النتكت والعيون (”77/5؟7؟) قولين 2 فير قوله تعالى : 

« إن أَريدُ أن ألكسلكت إِحَدَى نيه هتين علج أن تأرق تمن تمن حجج 4 

0 

« الأول 5 

الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليس بصداق »© . 

قلت : وبالقول الثاني قال الجصاص في أحكام القرآن . 

قال ابن هببرة في الإفصاح (5/ 10) : ٠‏ واختلفوا في منافع لحر ء ٠‏ هل يجوز أن يكون 

صدافا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى زوات : عرد ذلك ٠‏ إلا أن مالكا 

يكرهه مع تجويزه . 

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : لايجوز » . - 


في صدقات بناته ؛ لأن إجارة موسى - صل الله عليه - كانت لشعيب 
لابتته المزوجة منه . وعلى أن الإجارة على ما لا يمكن أن يخلص من 
المجهول ٠‏ وليس في وسع الأجير والمستأجر جائزة حلال لايفسدها 
المجهول الذي لايمكن تعريتها منه ؛ إذ لو جهد الراعي أو صاحب 
الغنم أن يسميا موضع المرعى » والمسرح ومقداره » والسقي وأوراده ما 
قدروا عليه بوجه من الوجو'"" . ولا الظئر”"؟ تقدر على تسمية كيفية 
رضاع المولود » وإمساكه . وتعاهد تنظيفه عند إحدائه » لأنمما 
لايضبطان » 3 أجاز الله ذلك في قوله : # إن ا الك لوقه 
ويم 04" » وليس توصل من يجيز سائر المجهولات المقدور على 


- ومذهب ابن حزم الظاهري كما حكاه في المحل (8/ 595) : « وجائز أن يكون 
صداقًا . . .وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن » أو من 
العلم » أو البناء » أو الخياطة » أو غير ذلك » إذا تراضيا إذلك . 
تفسير ابن جرير )57/75١(‏ » أحكام القرآن للجصاص م/م 2 أحكام القرآن 
للكياهراسي (17/5؟1") » المغني لابن قدامة )١9/4(‏ » الحا مع لأحكام القرآن للقرطبي 
1 م 2 فتح الباري لابن حجر » كتاب الإجارة 2 ا 
الأجل ولم يبين العمل (7”7577/5) : روح المعاني للألوسي ١(‏ »© مهر الزوجة وما 
يتصل به من قضايا في الفقه الإسلامي ٠‏ د. محمد رأفت عثمان ص )١١5(‏ . 
)1١(‏ ورد في مغني المحتاج (5/0” قوله : « ويبين في الرعي المدة » وجنس 
الحيوان » ونوعه . ويجوز العقد على قطيع معين » . 
وقال ابن قدامة في المغني (95/5:) : « ولا يصح العقد في الرعي إلا على مدة 
معلومة ؛ لأن العمل لا ينحصر + ويجوز العقد عل رعي ماشية مية ل 
(؟) الظئر » قال الليث : ١‏ والظثر سواء للذكر والأنثى من الناس »6 
ويقال : ظاءرت فلانة - بوزن فاعلت - إذا أخذت ولدًا ترضعه . 
وقال المطرزي : ١‏ الظئر : وهي الحاضنة والحاضن أيضا » . 
#بذيب اللغة للأزهري ٠‏ أبواب الثلاثي المعتل من حرف الظاء » باب الظاء والراء ( ظأر 
4ه 5 المغرب في ترتيب المعرب ص (/ا9١)‏ » الدر النقي في شرح ألفاظ 
الخرقى (”/ /ا837) . 
(5) سورة الطلاق آية (5) . - 


تنفسير سورة القصص ْ 


استخلاصها منها في الإجارة بهاتين لآيتين بمستقيم ٠‏ وَل قاصد فيه 
طريق الحق ٠‏ لأن الله قد تجاوز لعباده عما لا يقدرون عليه » وم 
يكلفهم فوق وسعهم وطاقتهم بقوله «لا بكلِك أنه تنا إلا 
وُسَعَها *“2 2 ومن يقدر على شيء غير متجاوز اعن ادا 
من الفساد . ْ 


ين رو هر افك عر فوا ل 
تعريته منه » فمن استأجر فهي باطل تفسخ . فإن عمل العامل وهو 
لايعلم بفسادها فله أجر مثله لآ الأجر المسمّى . فإن أراد إنسان أن يجيز 

0-8 ع | 
إجارة على عمل بعينه باجل شهر أو شهرين اعتماذا على قصة موسى في 
نه ققد أعفل) 15 :الكغفال + آذ شوشي كفل" الله ل عله ]ب 
]1/1١[‏ لم يعقد إجارته إلا على ثماني حِجَج . وجعل الأمر في إتمام 
العشر إليه ٠‏ إن أتمه كان محسئًا . وإلا فالثمان هى, الأجل المضروب 
بينه وبين مستأجره . ومن يستأجر الأجير شهرًا أو شهرين فلم تنعقد 
إجارته على أحد الأجلين فيكون غزا في الأحر»ء وما كان هذا سبيله 


- قال ابن المنذر في الإشراف ١ : )1١19/١(‏ فاستئجار الظئر جاتر ؛ لأن الله عن 
وجل - أذن فيه » ولا اختلاف فيه بين أهل العلم » 
وقال أيضًا : « وقال أبو ثور : ليس عل الرضعة تمريخ الصبي ولا تدهيه » ولاغسل 
ثيابه إلا أن يشترط ذلك عليها . لأنه غير الرضاع . 
قال بق كر : وكذلك تقول . ا 
وقال أصحاب الرأي : ذلك كله عليها . | 
أحكا م القرآن للجبصاص (0/ )2 3 (4/1. 46 سورة البقرة 3 المحل لابن حزم 
الظامي (22/4» . المهذب للشيرازي )393/١(‏ . أحكا حكام القرآن لابن العربي 
المالكي )7٠١7/١(‏ سورة البقرة » المغني لابن قدامة (0/ 147) ء | تفمير ابن كثير (1/ 
0004 3 مغتي المحتاج ١‏ ل 
)١(‏ سورة البقرة : آية (585) . 


تفسير سورة القصص 


فهو فاتك الأطوق تعمل ينرس حدعيل اللددهلية ‏ اجله القدروت لمن 
الشمانية”") الحجج #.وأوق الشعيق التاقتين لغنة إحيانة”؟ : 


وقولة تعان ا بك الك يِنَّ النَضيت». [77] 


دليل على إباحة وضع الكلمة موضع غيرها » لأن الجناح للطائر وليس 
لابن آدم جناح ٠.‏ فكأنه كناية عن الاستقرار والسكون » وذهاب الفزع 
0 قل خامره من تحويل عصاه كن 43 ومثله :+ #وأخفض نه 
اح ذل من أَلينَحَمَةٍ 2*4 وليس للذل جناح ٠‏ ولكنه كناية عن اللين 
5 . 0 أعلم . 
010 ل ور الا ا : ( الثماني ) . 
(9) قال ابن حزم في المحل )١9١0/0(‏ :(« ولايجوز استتئجار دار » وَل عبد 3 ولا 


يق اق مان ره شين معي ا ولا الشير طين سن بول لان الور ونه 
لأن الكراء لم يصح على شيء لم يعرف فيه المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل.. 


وعقّد فأسد ») . 

وقال ابن قدامة في المغني (9799/60) : . أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن 
تكون معلومة كشهر و ادق اي ا ل با لل يل 
للمعقود عليه المعرفة له » . 


وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )71/9/١(‏ عند تفسيره للآية : « وكرر معناه 
على جهة التوئق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج » 

() جاء في كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (9/ 07١5‏ : قال أبو علي : « الضّمْ 
في قوله : # وَأَحْحُمٌ إِيَلَت بتكت ليس المراد به الضم المزيل لفرجة والخصاصة 

ا ا ا ل 

حى لسارت لاد 0 
وقال ابن سعدي في تب تيسير. الكريم الرحمن (5/ 1) : « أي ضم جناحك - وهو عضدك 
عدن ذلك رول هنك الرهت والخوف # : 

(4) سورة الإسراء : آية (5؟) 


ا اما هنذا ال فرق 

00 
وأن الراد لما لم يسبق به قول متشبه بهؤلاء القوه”"؟ . 

وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : هَن تشبه بقوم فهو 
منهم )”'2 . وقال ابن مسعود : « الجماعة ما وافق طاعة الله » وإن كنت 


- قال ابن جرير في تفسيره ١ : )59/١15(‏ وكن لهما ذليلاً رحمة منك ,هما » تطيعهما 
فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية » ولا تخالفهما فيما أحبا » . 
وكالداين الحزوي في زد اهز 1151/40) في سيره لمبورة الحجر عند الكية ل ولي 


جََاحَكَ لِلْمؤْمننَ * - آية (86) - : « وخفض الجناح : عبارة عن السكون » وترك 
التصعب والإباء . قال ابن عباس : ارفق بهم ولا تغلظ عليهم » 4 9 
وقال السيوطي في معترك الأقران (1/ 0001 ' : « وقال بعضهم : حقيقة حقيقة الاستعارة أن 


تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها وسكي ذلك إظيار” 0 
وإيضاح الظاهر الذي ليس بجل . .. ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليًا : 
لواخْيِض لَهُمَا جنا دل من أَليحْمَةٍ ا 00 
ويرى يه ن الجناح تراد في الإنسان جانباه » وفي الطير جناحاه وليس هناك 
استعارة . 
أحكام القرآن للجصاص )١91//5(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 476) » تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١3/4(‏ . 

)000 0 البقاعي في نظم الدرر )1977/١5(‏ : « # وما صما بهندًا *# أي الذي 

من الرسالة عن اللَّه « ف آنا * وأشاروا إلى البدعة التي قد أضلت الخلق 

مر عم الوا م م على القواطع » . 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص )٠١5(‏ . 

(') رواه أبو داود في سننه » كتاب اللباس ٠‏ باب في لبس الشهرة (15/5*) من 
طريق عبد الرحمن بن ثابت . عن حسان بن عطية » عن أب منيب الجرشي » عن 
بعتي قال قاله.يوشول؟ اللذ - صل الله عليه وسلم - ٠‏ من تشبه بقوم فهو 
منهم ) . 
ورواه أحمد في مسئنده » مسئد عبداللّه بن عمر (؟/ 560) من طريق عبدالرحمن بن ٍِ 


زنكت القرآن ‏ ج ”] 


ح قابت" ابن 'ثويان ٠‏ كنا حسان ين عطة © به :و لفل + ابعقت: بالسيف حدى يعن الله 
وححدة . .. . ومن تشبه بقوم فهو منهم )1 . 

ورواه الطحاوي في كتاب مشكل الآثار )88/١(‏ من طريق الأوزاعي » » عن حسان بن 
عطية » عن أبي منيب الجرشي » به » وبمثل رواية أحمد . 

ترجمة عبدالرحمن بن ثابت 

عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ٠‏ أبو عبدالله » الدمشقي الزاهد » روى عن حسان بن 
عطية » وعبداللّه بن الفضل الهاشي + وأيه ويرهم”. رو من لويد بن ملم 
وعكمان بن غبدالرحن ن الحراني © وأبو نعيم وغيرهم . مات سئة ١5060(‏ ه) . 

قال عنه يبى بن معين : ٠‏ صالح الحديث ؟ ٠‏ وقال أبر زرعة : شام لا بأس به» + 
وقال النسائي : « ليس بالقوي » ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن عدي : 
وكان رجلا صَالحا يكتب حديثه على ضعفه »© . 

التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الثالث » 0 الأول ص (7556) » الضعفاء اكير 
للعقيل (6/ 0015 ؛ الجرح والتعديل لابن أبي حات تم » الجزء الثاني ؛ القتسم الثان ص 
0190 » الثقات لابن 0 27/0 2 الكامل د عدي )١6941/5(‏ 2 0 
التهذيب )١5١7/5(‏ 

ترجنمة أبى اميت أرطي 

أبومنيب الجرشي - بضم الميم » وكسر النون » ثم تحتانية ساكنة » ثم موحده » 
الجرشي بضم اليم » وفتح الراء » وبعدها معجمة - الدمشقي الأحدب » روى عن 
معاذ بن جبل » وعمرو بن العاص »2 وأبي هريرة وغيرهم . روى عنه عاصم 
الأحول » وحسان بن عطية » وأهل الشام ؛ قاله ابن حبان . 

قال عنه العجلي : « شامي ٠‏ تابعي ٠»‏ ثقة ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات . 
تاريخ الثقات للعجلي ص 2610 0 الجرح والتعديل لابن أبي عياكم ٠‏ الجزء الرابع 
القسم الثاني ص )14٠0(‏ . الثقات لابن حبان (6515/6) ٠»‏ تبذيب التهذيب 6 
2)., 

الحكم على الحديث : 

قال المنذري في مختصره لسئن أبي داود (5/ 4؟) : « في إسناده عبدال رحمن بن ثابت بن 
ثوبان » وهو ضعيف »© . 1 

وقال ابن تي ابح الى من الفتارى :1201171127 ور عدرك جيد» : 

وقال ابن حجر في الفتح 7/5 :م وأبو منيب لايعرف أاسمه ٠‏ وفي الإستاد 
عبذالرحن ين ثايت بن اثويان عتلت: قن كولفد . وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه 
ابن أبي شيبة » . 

وقال السخاوي في المقاصد ص (/109) : « أحمد وأبو داود » والطبراني في الكبير من 
ديك بز عب ارقن 5 عن ان عير عزتر عا : :وى لله طم ب ولك لد 


وحدك د 5 


بر 


غرف اوقد ل ينك عل لين ملتكل 


قوله إخبارًا عن فرعون : ل يَأبّهَا للد ما عَلِمَتُ لحكم بن إل 
ل ل ' 
مُوسىن # . [8"] 
حجة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض ؛ حال في كل مكان » 
وينكر كيئونته بنفسه في السماء وعلمه في الأرض . إذ محال أن يقول 
فرعو هذا القول: إلذ وعد وله سرس تضيل الله عله ع أن إلهه فى 
السماء دون ال 


فإن كان فرعون أنكر كينونته في السماء وثبته في الأرض فقد وافق 


- شاهد عند البزار من حديث حذيفة » وأبي هريرة » . 

وصحح إسناد الحديث أحمد شاكر . وقال الألبانٍ : صحيح . 

مجمع الزوائد (54/5) » مسند أحمد . شرحه أحمد شاكر )١57/7(‏ » إرواء الغليل 
(ه9/4١٠)‏ . 

» )١15١( ورد قوله في كتاب الباعث عل إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص‎ )١( 
وذكر فيه قصة بين عبداللّه بن‎ 2» )0»/1١( وذكره ابن القيم في كتابه إغاثة ة اللّهفان‎ 
مسعود - رضي الله عنه - وعمرو بن ميمون الأودي » وهذه الجملة جزء من كلام‎ 
. ابن مسعود . وعزاه ابن كثير إلى البيهقي‎ 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره 54/7١(‏ ) : بقرت اكور لكه االعيية 
يعبده في السماء ١‏ وأنه هو الذي يؤيله وينصره 4.5.252 . 
وقال ابن القيم في نونيته : 

هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرأن 
عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان 
تكذينة موسي. الكليم: وله “الله ارين. “في الستساء تباني 
إغاثة اللّهفان لابن القيم (؟/514) ٠»‏ توضيح المقاصد وتصحيح العقائد في شرح - 
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القوم فرعون في قوله . 
وإن كان أنكره فى السماء والأرض معًا فقد خالفوا موسى - ل 


الله عليه - مع خلافهم لجميع الأنبياء والناس » وأهل الملل كافة سواهم . 
ا 3 نجوه بالله من الفاكلة, 


قال محمد بن على : ولا أحسب كراهية من كره بناء القبور وغيرها 
بالآجر إلا لهذا 2 لأن الجن همان عمون: عن بذع فرعو اللعين 2 
وهو من عمله . وبنى به" ٠‏ ولعمري إن الاقتداء ببدع الفراعنة ما 
قل منها وما كثر غير محمود ولا مرضي من أخلاق المؤمنين 1 فأحب 
اجتناب البناء به على كل حال . خلاف أغلبه من غير أن أحرمه إذا 

5 ننه الماذ 02 
عريت نية البانيٍ به من نيته ". 

- قصيدة الإمام ابن القيم /١‏ "*ةة) . 

آجور » على فاعول » . 

وقال ابن منظور : « وهو طبيخ الطين » . 

وقال ابن المبرد الحنبلي : « الآجر : هو نوع من اللبن يحرق . وهو القرميد » . 

عبطا للجوهري ٠‏ باب الراء 2 ار سا 2 لفاك العريه 


ألفاظ الخرقتي (؟/09) . 


فق كتبت في الأصل : ١‏ وبنا » . 
() أورد القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن )388/١7(‏ قول قتادة عن فرعون : 
عر أرل سن مع الأجرء ربص ب 8 
وقال ابن جرير 1 : « وذكر أنه أول من طبخ الآجر وبنى به » : 
ووافقه الزجاج . 
تفسير ابن جرير )44/7١(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ )١55‏ . ٍِ 


وقوله : وَجَمَلْتَهُمْ أَينَدٌ بترت إِلَ الكارٍ * . [41] 


دليل على أن الإمامة تكون فى الشر كما تكون فى الخير » لأن معناها 
أن يصير المرء قدوة يؤتم فيما يكون به بسبيله ومقيمًا عليه » ومثله قوله 


004 


[١1/ب]‏ : 2 متيلا أَيِمَّةَ 1 كُثْرٍ ! إِنَهُمْ 6 كاين ا ا م 
تهون 7#" , يك جد عن ال ؛ ا لايخلو 
من أن يكون خلقًا أو صيرورة » وكلاهما حجة عليهم خانقة”" . 


- قال الخرقي في مختصره ضمن المغني (20/7) : « ولا يدخل القبر آجرًا » . 
قال ابن مفلح في الفروع )0/ : ١‏ وللحنفية خلاف في الحجر ٠‏ نظرًا إلى أن كراهة 
الآجر لأثر النار » أم لأحكام البناء والزينة » واميقان لنا ٠‏ فيتوجه لنا كذلك »© . 
وعند الشافعية جواز الآجر في القبور . حكاه النووي في الروضة : 
' روضة الطالبين للنووي (؟/15١‏ ). 

. » لايمان‎ ١ كتبت فى الأصل‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : آية )١7(‏ . 
قال الجوهري : « والإمام الذي يقتدى به » وحعه أئمة ») . 
وقال الراغب : « والإمام : المؤتم به - إنسانًا - كأن يقتدى بقوله أو فعله - أو كتابًا » 
أو غير ذلك » مقا كان أو باطلاً » . 
الصحاح للجوهري » باب الميم » فصل الألف ( أمم ) (5/ )١1876‏ » المفردات في 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (58؟) . 

إفرف تفسير الآية : 
قال ابن جرير في تفسيره )65٠ /"١(‏ : « يقول تعالى ذكره : وجعلنا فرعون وقومه أئمة 
يأتم بهم أهل العتو على اللّه » والكفر به يدعون الناس إلى أعمال أهل النار ) . 
ويرى الزمخشري كما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (// ٠‏ )أن تفسير ( جعل ) 
في الآية هو : #وجعلتهمْ * دعوناهم أن دعاة النار » وقلنا : إنهم أئمة دعاة إلى 
الناند. وهعويية قرللف حفلة كقياة وناستاءة إذا:دفاة. 
ورد عليه أبو حيان بقوله : وإنما فسر # جَعَلْلْهُم © بمعنى دعوناهم لا بمعنى صيرناهم 
جريًا على مذهبه من الاعتزال 2 » لأن في تصييرهم أئمة خلق ذلك لهم . ش 
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عزف لْقَوم لطَدِمِينَ » . [50]. 


حجة فى إبطال الاستحسان والتقليد والقياس ؛ إذ كل ذلك أهواء غير 
مؤدية إلى حقائق الحق . 


وفيه دليل على أن الهوى قد يكون في الحق أيضًا إذا كان فيه مُدى 
من الله . وهدى الله في هذا الموضع حجته . ولا حجة له غير 
كتابه » ورسوله - صل اللَّه عليه وسلم - وإطباق جماعة المسلمين على 


شىء 0000 5 


: طمَلَْدَ وَصَلنَا لم الْعَوَلَ لَلَّهُمَ يدوت * إلى قوله 
00 ََلْحَسَنَةَ أَلسَّيْعَةَ 4" . [1ه-4ه] 


)١(‏ قال الراغب في المفردات ص (797) : « الهوى : ميل النفس إلى الشهوة 
وقبل : شم بذلك لأنه يوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية » وفي الآخرة ل 
الهاوية . وقد عظم الله تعالى ذم اتا اع الهوى » . 
وقال ابن جرير في تفسيره ( ا : « ومن أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد 
من اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله » وعهد من الله » ويترك عهد الله إلى خلقه 
في وحيه وتنزيله » . 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (9/ 114) : « وهذا الحال قيد في اتبا الهوى ٠‏ لأنه 

قد يتبع الإنسان ما يهواه ويكون ذلك الذي يواه فيه هدى من الله » » لأن الأهواء كلها 

تنقسم إلى كل ما يكون فيه هدى ١‏ وما لايكون فيه هدى »© . 
الفح لل ري » باب الواو والياء ٠»‏ فصل الهاء (هوى )907/50 07؟) » زاد المسير 
لابن الجوزي (518/7) » إغاثة اللُّهفان لابن القيم (؟/ ٠» )١10‏ تفسير ابن كثير (؟/ 
وم . 

00( بقية الآيات : «ألِسَ ميتهُم_الككب ين ِو هم بد يمون * وَإِدَا بل عَلَيِمْ كَالوَا 
َامَنَا بود إِنَّدُ ألْحَنُ ين رَيكآ إِنَا كنا من كَل مُسَلِِينَ «* أَولِيك يِوبرنَ أجرهم عَرَبينِ يما 
صَبْرُوا » الآية . 
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دليل على أن من لحق محمدًا - صل اللَّه عليه وسلم - وكان على شريعة 
بكي 0 حرا ودااداتى ريا جاب «امورت لكر 
3 رق 
مرتين """ . 


وقوله 9 ل ل 0 
[5ه] 


إحداعا. :“نه الداة اإلهتع ا وتغال سدعيلة كما عو اف سار 
القرآن . 


)١(‏ قال قتادة : « كنا نحدث أنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة 
من الحق يأخذون بها وينتهون إليها ٠‏ حتى بعث الله محمدًا - صل الله عليه وسلم 
- فآمنوا به .» وصدقوا به ء فأعطاهم اللّه أجرهم مرتين بصبرهم على الكتاب 
الأول » واتباعهم محمدًا - صل الله عليه وسلم - . ١‏ 
ووافقه الضحاك ٠‏ وأبو العالية 2 وابن جرير » والخازن. وغيرهم . 
وهناك حديث صحيح رواه البخاري فى صحيحه . كتاب العلم » باب تعليم الرجل 
أمته وأهله )171/١(‏ من طريق عامر الشعبي » حدثني أبو بردة » عن أبيه قال : قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم - . ٠.‏ الحديث . 
إذراه ملم أن سيط كاب الإشاد د رات وجويع لاني نا با ا 
صلئ الله عليه وسلم - إلى جميع الناس /١(‏ 47) من طريق الشعبي ٠‏ به » وبنحو رواية 
البخاري . 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 797/١17(‏ - 1917) بعد إيراده للحديث : قال 
علماؤنا : لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبًا بأمرين من جهتين استحق كل واحد منهم 
أجرين » فالكتابي كان مخاطبًا من جهة نبيه ٠‏ ثم خوطِب من جهة نبينا فأجابه واتبعه فله 
أجر الملتين ؟ . 


والأخرى : أن قولهم في تأويل الهداية أنها البيان لآ الاضطرار إليها 


لا محالة ببذه الآية من حيث لاينكرون أنصفوا واستبصروا . 

فإنا لا نشك وَلاَ هُم أن اللّه - جل جلاله - قد بين لكل من خاطبه 
بالإيمان طريق الهداية » ورسول اللَّه - صل الله عليه وسلم - قد بينها 
لكل من أرسل إليه » وأحبها له » وأنه لم يحرص على إيمان عمر إلا وقد 
بين له طريق الهداية مرة بعد أخرى . 


فهل تكون الهداية التي لم يقدر عليها محمد - صل الله عليه وسلم - 
لعمه إلا هداية الاضطرار والإجبار ءلآ هداية البيان التي قد كان فرغ 
نيا دو افع اه الله إن اله في 

ونحن مع هذا البيان الذي لا إشكال فيه نساممهم في هداية الاضطرار 
ونسألهم عنها سؤالاً فنقول : إن كانت الهداية لاتكون عندكم إلا بيانًا . 
للك روى البخاري في صحيحه 3 كتاب الجنائز 3 باب إذا قال المشرك عند الموت 2 

إله إلا الله (173/0) من طريق: ابن شهاب قال ؟ شري سعيف بن المبيت + عن 
أبيه أنه أخبره : « أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة ...2 الحديث . 

ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب أول الإيمان قول : لا إله إلا الله - 
وفي نسخة أخرى وشرح النووي : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم 
يشرع في النزع - )4١٠//١(‏ من طريق ابن شهاب ٠‏ به » وبنحو رواية البخاري . 
وقد نقل عدد من العلماء منهم الزجاج ٠‏ والنووي » وابن حجر - إجماع المفسرين على 
أن هذه الآية نزلت في أبي طالب . 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج . )١59/5(‏ . الجامع لأحكام القرآن )199/١7(‏ » 
شرح النووي لصحيح مسلم لاك 0 © تفسير ابن كثير (9/ 7”945) 2 فتح الباري 
لابن حجر 0 تفسير سورة القصص 85/4 ٠.‏ 


والإنسان لا محالة غير مهتد لما لم يبين له » فهل يكون قوله : #إِنَكُ لا تجَرِى 
مَنْ لَحبَبَتَ 204 إلا خاصًا في البيان بشاهد العيان » إذ كل من كفر لم يبين 
له » ولا اللّه شاء أن يبين له على دعواهم طريق الهداية وليس لله على أبي 
طالب حجة إن كان [ابن أخيه]”" لم يبين له » ولا الله شاء أن يبين 
هدايته » وهو لايقدر عليها إلا بالبيان أو بالاضطرار والإجبار 2 فأي 
قول أوحش وأبين غلطا من قول يؤدي نفس قَلبه على قائله إلى هذه 
ارا لاا 


وقولة تدا توي تفيل سن لك الكل وَالنّهَار لِتَسَهُوأ فيه ولتبتفوأً 
من فَضلف 7 و رون 27 6 


حجة في اختصار الكلام ٠‏ والإشارة إلى المعنى » لأنه - جل جلاله - 


. )05( سورة القصص : آية‎ )١( 

إفة ورد في الأصل : « ابن عمه » . 
أبن طالب عم الرسول م ا - ينظر ص (088) . 

(0) قال لقاع في نظم الدرر (8219/14 : .... وكان ربما ظن ظان أن عدم 
هدايتهم لتقصير في دعائه أو إرادته لذلك ٠‏ وأنه نه لو أراد هدايتهم وأحبها » وعلق 
همته العلية بها لاهتدوا » أجيب عن هذا بقوله ا 
القدرة والكبرياء والعظمة : #إنَكَ لا تَبَرى مَنْ أحببت * أي نفسه » أو هدايته 
بخلق الإيمان في قلبه ٠‏ وإنما في يدك الهداية التي هي الإرشاد والبيان » . 
وقال ابن القيم في شفاء العليل ص )١١١(‏ : « المرتبة الثالثة من مراتب الهداية : هداية 
التوفيق والإلهام » وخلق المشيئة المستلزمة للفعل .... وهي التي ضل جهال القدرية 
كاردا تيع ديم ياك لاما وامل الستتهيع ور نواجي الإريو جعيزا يا 
عصر) . 

(54) نقص في الأصل من الآية ( النهار ) 
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[11/ أ] ذكر الليل والنهار » ثم ذكر السكون فيه ولم يقل : في الليل . 
وذكر الابتغاء من فضله ولم يقل : في النهار استغناء - واللّه أعلم - بما 
ذكره في موضع آخرا" 

قوله : # وََايْسَهُ من الكوز ما إِنَّ مَقَاتحَمٌ * . 731 ] 
ع سه 

« لنئواأ بالشضكة ». 711 ] 

كان بعض أهل الإعراب يزعم أنه من المقلوب”” : كأن العصبة تنوء 


» وفي الهاء في قوله : « لِتَسْكُوأ فيه‎ « : 55/٠١ قال ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
( وجهان : أحدهما : أن تكون من ذكر الليل خاصة » ويضمر للنهار مع الابتغاء‎ 
. هاء ) أخرى‎ 

والثاني : أن تكون من ذكر الليل والنهار » فيكون وجه توحيدها وهي لهما وجه توحيد 
العرب في قولهم : إقبالك وإدبارك يؤذيني » . 

وقد اعترض على القول الثاني صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد . وقال 
بالقول الأول ابن الأنباري » وابن 51 العز الهمداننٍ » وابن كثير . 

معاني القرآن للفراء (؟/909) , البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (؟/ 
00 » الفريد في إعراب القرآن المجيد (6/ 4 77) ؛ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 
24 . تفسير ابن كثير (9/ 798 ) . 

(0) قال ابن جني في المحتسب 00100١‏ ذهب في 
التذكير إلى ذلك القدر زالمبلغ » فلاحظ الرااجق كتتطل عليه .. 

وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم )١51/85(‏ :م أي مفاتح صناديقه » وقيل : 
خزائتله » . 

تفسير ابن جرير )518/7١(‏ » إعراب القرآن للنحاس (؟/208) ». النكت والعيون 
للماوردي #ذففرقة . 

(*) القائل هو أبو عبيدة معمر بن المثنئ قاله صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن 
المجيد . 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (؟/ 0٠١‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 
6كا/) . 
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0 0 5 5ع )١١‏ 
بالمفاتيح ٠»‏ على ما تفعل العرب مثل مصراع الأعشى” " . 
اا سا م عيبي كانت رعري قفا برق للا 


ال 000 . شاعر 
جاهلٍ “قال عنة يونس التخوئ عتدما سثل من أشعسن الثاسن' : ..... والأعشى إذا 
0 


أدرك الإسلام في آخر عمره » وذكر ابن قتيبة أنه رحل إلى النبي - صل الله عليه وسلم 
- ليُسلم فقيل له : إنه يحرم الخمر والزنا » فرجع وقتل في أثناء رجوعه إلى بلده . 
وكان يفد على ملوك فارس . وملوك الخحيرة . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 7١5؟)‏ » الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (9/ )١١5‏ وما 
يعدها 

(؟) كتب في الأصل هكذا : ( كانا عرقف يرفع الآلا ). 
هذا البيت الذي ذكره المؤلف إنما هو للنابغة الجعدي . وقد ذكره ابن جني في 
المحتسب . والخصائص . 


والبيت هو : 
حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا كأننا رعن قف يرفع الآلا 
وقال شارح المختار من شعر بشار ص (11) بعد ذكره للبيت 3 وقال العلماء هذا من 


المقلوب ١‏ وإنما أراد الشاعر : كأننا رعن قف يرفعه الآل . 

ينظر تخريج البيت: التحسسب لابن ني (1/ 000 + اللقطائض لذن جلي 0110/10 

باب فى الاستحسان ا 

وهناك شاهد لا قاله المؤلف واستدل به وهو للأعشى ذكره ابن جني في الخصائص ‏ 
إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا 

وهو في ديوان الع لي تعيدة لد يميج هون بن اخل لبقي م110 :. 

ترجمة النابغة الجعدي : 

اسمها غبذالله .بن اكيس وقيل ااه كات ٠‏ يكنى أبا ليلى ٠»‏ وهو جاهلي . وكان 

لكر ني ااهل دين [براهيم والايفبة ة . أسلم في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - . 

وعم طؤياة 6ه وأدرك رهن فيذاللة.. بن الزبير . 


الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد شاكر ص (147؟) » الاستيعاب لابن عبدالبر (5/ 
6 1١)»ء‏ أسد الغابة (0/؟) . 


ومعناه 8 يرفعه الآل 58 


قال : ويحتمل عندي أن لايكون مقلوبًا فيوضع ( تَنُوهُ ) موضع 
تثقل » ويجعل ( الباء ) في العصبة معنى ( على ) فيكون "2 : ما إن 
مفاتحه لتثقل على العصبة . واللّه أعلم كيف هو" . 


() متكررة . 

() قال الفراء في معاني القرآن (؟/ ١ : 2٠١‏ ما إن مفاتحه لتنيء العصبة ٠‏ أي تميلهم 
من ثقلها » فإذا أدخلت الباء قلت : تنوء بهم ٠‏ وتنيء بهم . 
واختار هذا القول ابن جرير » والزجاج ٠»‏ والنحاس » وغيرهم . 7 
تفسير ابن جرير )19/7١(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 158) ٠‏ إعراب القرآن 
للنحاس (؟/268) . النكت والعيون للماوردي (7739/7) . الفريد فى إعراب القرآن 
المجيد ("/ 78/) . 1 ١‏ 


ا]/#١[‎ 


سس مجم 


نرت اموا أثبعها : سسكا لتحيل 


5 م عد َك 0 . 
من شىءٍ إنهم لَكَِدِبونَ . 


لا يجازى إلا بما عمل”" . 


5 2 000 
- 85 


قوله : لاوحا أَنَامجَ وَعَالَا مّمَ أتَعَايِمَ * . [ ]١‏ 


ويد 
ع 00 رم سس صصص | صظ 
يحتمل أن تكون أثقالهم ما جنوه على أنفسهم ٠‏ « وَنعَالَا مم أثمَابهِم »* 
إثم ما قالوا للمؤمنين من هذا القول . واللّه أعلم'" . 
000( كتبت خطاياهم . 1 
(؟) قال ابن الجوزي في زاد المسير )75١/5(‏ : « 8 إِنَهُمْ لَكَدْبونَ * أي : فيما 
فوا من خل خطاراهم 1 : 
تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص (075؟) 3 تفسير ابن جرير )41//٠١(‏ 3 معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج )1١7/5(‏ »ء الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 0775 . 
(6) ذكر الماوردي فى النكت والعيون (8/ )١45‏ عند تفسيره لهذه الآية ثلائة أوجه 
هي : أنهم أعوان الظلمة » أو أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها » أو محدثو 
السئن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم . 
وهذه الأوجه ترجع إلى معنى واحد وهو حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
«من سَن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ...2 الحديث 
وهو جزء من حديث أوله تحدث عن قدوم قوم فقراء من مضر 2 وأمر الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - الصحابة بالصدقة علي 
والحديث رواه مسلم » كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشِق ثمرة ح- 


تفسير سورة العنكبوت 


قر يغ ل مكل الم عير عه عمسم ا 4ه 6خ ع 7ج ا 
كَل سِيروأ ف الْأنْضٍ تأنظروا حَبْفَ بد أ ثم ألله ينثو النشاة 
2 ساو هو 


جِ 
00107 9 0 فلك ىيء 2 انير ةك 04 7 0 2 
الآخرة إن الله عل مكل شىءعٍ فلس :5 يعزب من ود من 4 


م 7 


وَإِلَتْهِ تقبوىست 4*. ]١١-٠١0[‏ 
دليل على المعتزلة والقدرية . لأنه ذكر بدو الخلق 2 وإنشائهم 
عامة''' . ولم يذكرهم بعمل صالح ولا طالح ٠‏ بل ذكر مشيئته في 
رحمة بعضهم . وعذاب بعضهم كما ترى . 


فهل يكون الكافر على هذا إلا مرادًا بالعذاب » والمؤمن إلا مرادًا 
كرهم 
بالرحمة ‏ . 


01/70 - دا حديث : ٠‏ ليس من تف تقل لت لكان عل ين قن الأول كفل 
منها ؛ وربما قال سفيان : من دمها - لأنه سن القتل أولاً - . 
رواه البخاري في صحيحه )5577/١17(‏ . 
وقد جمع بين الأحاديث الطحاوي في مشكل الآثار (1/ ) حيث قال : « وإذا كان 
الحا حل الح ببس يبن اكه ل ب ته دل بلك الف ا ل ل قله ول 
بعمله بها الناس عليها بعده ...»4 . 
تفسير ابن جرير (80/70) » زاد المسير لابن الجوزي )55١/57(‏ . التامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (7731/17) » لباب التأويل للخازن (518/7) » مجموع فتاوى ابن 
تيمية )777/٠١(‏ » تفسير ابن كثير (/405) . 
)١(‏ الحرف الأول من هذه الكلمة غير واضح في الأصل . 
0( ذكر الماوردي في التكت والعيون (577/7؟) خمسة أوجه في تفسير الآية وكلها 
تعود إلى ما ذكره المؤلف من عموم مشيئة الله على خلقه ٠‏ وأن الدلالة واضحة فيها 
على المعتزلة » من هذه الأوجه : يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنيا » ويرحم من 
يشاء بالإعراض عنها . أو يعذب من يشاء بسوء الخلق . ويرحم من يشاء بحسن 
الخلق ») . 35 


تفسير سورة العنكبوت 


5 5 دم 200 03 م اس صم 00 ع 5 
وقوله تعالى : اس 000 مَرَوا بِكَايّنتِ الل د يدع أؤلجك مسرا ين 


حجة فى الإخبار عن لفظ الغائب بلفظ الحاضر » ألا ترى أنه قال : 
ايت الله وَلِقَآيِد * ثم قال : «أرْليِكَ بَينُوا ين نَعْمَق * »ء ولم 


حجة في جواز ترك الخبر قبل إتامه » والأخذ في غيره ” ثم الرجوع 
إليه » ولا يكون ذلك عيبًا على قائله » َلآ خطأ من فصاحته . ألا 


0 حول الله عله 
له : رَإرهِيمَ إِدْ كَالَ لِمَوَبِهِ اَعبدوأ اللَهَ وَأَقُوءُ 7*4" . ثم حال بين 


- وذكر ابن كثير في تفسيره ه (/108) قولاً يؤيد قول المؤلف وهو : « أي هو الحاكم 
المنصرف الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه 20 
وهناك قول يقول : ١‏ إن الآية متحدثة عن يوم القيامة » وأن العذاب يكون على ما سلف 
من ذنوبهم للمنكرين » وأن الرحمة تكون لمن أقر ومات على التوحيد إن شاء سبحانه . 
وهو قول ابن جرير » والألوسي ٠‏ وابن سعدي . 
تفسير ابن جرير ( 0/0 لك رع لمن لايل /1) اضر الكريم الرحين 
في تفسير كلام المنان (5/ 5٠ ٠‏ ). 

. ) كتبت في الأصل : ( إن الذين كفروا‎ )١( 

(؟) قال البقاعي في نظم الدرر )55١/١5(‏ : « ولا كان أكثرهم متعنثًا » بين أن 
المتكلم بهذا الكلام ٠‏ العالي عن متناول الأنام » هو الله المنوه باسمه في هذا 
النظام » بالالتفات إلى أسلوب التكلم ...4». 
معترك الأقران للسيوطي (١//ا/1”)‏ ( الالتفات ) . 

فرق آية (15) . 


تفسير سورة العنكبوت 


إقامه بقوله : لولم بَرَا كيف يِبدِىُ أنَهُ الكلق ثرّ مِيذة 04" ., 
وبقوله : #قُل سِيرها ف الأَرْضِ 74 حتى رجع في تمام قصة إبراهيم 
دل" اللتعليه د نقال ‏ زم حقات جرت وي 04 

هذا دخول الخلد على قول أبي عبيدة”؟؟ - رضي الله عنه - في اختياره 
في سورة النمل : #ألَا يسَجُدُواْ 4”' بالتثقيل اعتمادًا على أن لا يحول 


. )١9( آية‎ )١( 

. )59١( آية‎ )0( 

(6) آية (74) من السورة نفسها 
قال القرطبي في اللجامع 0 القرآن (01//17”””) : « وهذه الآيات - يشير إلى الآية 
)77-٠١(‏ - اعتراض من الله تعالى تذكيرًا وتحذيرًا لأهل مكة ». 
وقال مبذا أيضًا ابن الجوزي » والخازن . والبقاعي . 
وحكى أبو حيان في البحر المحيط )١517//7(‏ قولاً آخر : « والظاهر أن قو 
تَكَزْيوا أ 4 آية (1) من كلام الله حكاية عن إبراهيم إلى قوله 000 # - آية 
(59) )2 
وهو قول ابن كثير أيضًا ورجحه . 
تفسير ابن جرير )4١ /7١(‏ » زاد المسير لابن الجوزي (517/57) ٠»‏ لباب التأويل (؟/ 
)»ع تفسير ابن كثير )5١٠8/5(‏ » نظم الدرر للبقاعي ):5١ /١5(‏ . 

(4) ما كتب في الأصل ( أبو عبيد ) وهو خطأ . والتصحيح من الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )185/1١5(‏ . 
ترجعة أن عبيدة معهر بن امل :+ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء » البصري ١‏ النحوي العلامة . روى عن أبي 
عمرو بن العلاء » روى عنه أبو عبيد القاسم بن سَّلام ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم الموصلي 
وغيرهما . 
500 به بأ ل لك 
الدارقطني : ١‏ لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج » 
مات سنة ( ٠"ه)ء‏ وقيل : سنة 5١١(‏ ه) . 
مقالات الإسلاميين ص )١١١(‏ » الجرح 0 لابن أبي حاتم » الجزء الرابع » 
القسم الأول ص (155) » الثقات لابن حبان (1935/5) » تاريخ بغداد /١(‏ 
2 » ميزان الاعتدال (5/ )1١66‏ ,2 تهبذيب التهذيب ( ٠/5:؟3؟)‏ . 

(4) « ألا يَسْجُدُْ * - آية (15) من سورة النمل . 
قال أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات من (097) + لاقرا انان يتفيف الام - 


05-2 
٠١ 
ك2‎ 


3 


فين قصة الهلئعة ا انل 


:. 1 كا 


0 ظ م هوق التركو رخن توت 'التماء يم كانها 
يفستررت 4.[ 1-88 ؟] 


عحجة عل اليه لة والقدرة فيا لأعتارة نشي الغاد كغا لفنيكة اللد 


- و(ألا) تنبيه » وبعدها ( يا ) التي ينادى بها » والابتداء ( اسجدوا ) على الأمر 
بالسجود . فالمعنى : ألا يا قوم اسحدوا لله . 
وقرأ الباقون بتشديد اللام » 1 
وقال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد (/ )58١‏ عن قراءة الجمهور : « ( ألا ) على 
أنها ( أن ) دخلت عليها ( لا ) فأدغمت فيها ... وفي محل ( أن ) وجهان : 
أحدههما :"التضيب إما مقكرك له عل سن .امدق عن السبيل لثلا يسجدوا . 
والثاني : الجر على البدل من السبيل متعلق بالله أي : ا يمتجدوا .+ 
معاني القرآن للفراء (؟/ ٠» )59١0‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى سو 
تفسير ابن جرير (5/18*) » معاي القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 2118 * إعراب القرآن 
للنحاس )0١09//5(‏ . 

. ذكر هذا القرطبي عن أبي عبيدة‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (91/19) : « والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان‎ 
مستفيضتان في قراءة الأمصار » قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة‎ 
.) معنييهما‎ 
واختار أبو حيان في البحر المحيط (7/ 19) قراءة الجمهور » وعلل رأيه لذلك : « بأن‎ 
المنادى لا يجوز حذفه » وأن ما ورد عن العرب مثل قراءة التخفيف فليست الياء فيه‎ 
» للنداء‎ 
. وهو قول أب جعفر النحاس‎ 
الجامع‎ 3 )1١946/9( إعراب القرآن للنحاس (؟/لااه) » التكت والعيون للماوردي‎ 
. )1857/١17( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


تفسير سورة العنكبوت 


وتزيين الشيطان تبعًا لتزيينه » وإضلاله وصده عن سبيل الله تبعًا لإضلاله 
وصده . لايعتبرون أن الله - جل جلاله - أخبر عن نفسه بإنجاء لوط ومن 
أنجى معه فقال : طتَأيِئَهُ وَأَمْلَهُ إِلَّا أمْرأَتَمٌ مَدَرَكَهَا من 
عدبت ٠4‏ » وعن إمطاره على من كفر من قومه مطر السوء ٠‏ ثم 
أخبر في هذه الآية عن رسله إليهم أنهم قالوا له : #8 إنَا مُتَجُوكَ »* 
ولم يقولوا : إن الله منجيك ٠‏ وقالوا : #إنَّا مزلت عَلَ أَهْلٍِ هَدذِه 
لْقَرِةَ رِجْرًا ين ألسَّمَهِ #'' وليس يخلو بتة من أن تكون الرسل 
مأمورين بإنزال الحجارة ٠»‏ وإنجاء لوط . فكانوا هم المنزلين ذلك بأمر 
ربهم ٠‏ أو غير مأمورين . فلما لم يجز أن لايكونوا مأمورين ٠‏ لأنهم 
لايكذبون ١‏ وبأنفسهم من غير أمر لايقدرون - حصل أنهم قالوا ذلك 
بأمره » وفعلوه بتسليط ٠‏ وقد أخبر الله به عنهم وعن نفسه . 

أفليس إن جعلنا فعل الله تبعًا لفعلهم كفرنا » وإن جعلنا فعلهم تبعا 
لفعل الله صح لنا ؟ 

إن الله وإن أخبر بالفعل عن فاعل فهو مؤهله ومقويه عليه » وفاعله 
بإرادته ومشيئته كما نجى الرسل لوطا ومن معه » وأنزلوا الرجس على من 
هلك من قومه بإرادة الله ومشيئته . وكذا قال تبارك وتعالى : # فَأفَنْلُوا 


ه 


لْمُتْرِكِينَ حَيَتْ وَيَدُْوْمْرٌ 04" ثم قال : طقل تَفْسْلوهم ولكرى اله 


)١(‏ سورة النمل : آية (/1ه) 

(؟) سورة العنكبوت : آية (5”) . 

(*) سورة التوبة : آية (0) . 
وقد بدأت الآية بحرف الفاء #قَإدًا آَل الْأَمَبْرُ رم كئلوا الْمُفْركِينَ ...4 الآية . 
والآية كتبت في الأصل : ( اقتلوا ) . 


تفسير سورة العنكبوت 


و مَتَهُْرَ 2*4 ثم كان يلوه عو 0 اس أنَّهُ بأَيَدِيحُمٌ د : فعلم أن 
الإرادة والمشيئة والقوة ال ع 0 
فيه أجر بفضله ٠‏ وإن كان عاصيًا عوقب بعدله . والنظر في كيفيته ذلك 
العدل » ومعرفته من الخلق له كهيئة ما عنده مزاحمة في ملكه ٠‏ وتأميل 
ال ل 


قوله تعالى : #وَصاءًا وَسَمُودأ وَمَد َََت لحكم ين سَسَكنْهم وَرَبَت 
لَهُمْ ألشَّيِطنٌ أَعَملَهُمْ مَصَدَّهُمَْ عَنِ اسل 0 أ مُسَتبصِرِنَ #* . [8"] 


لا 0 علمتك من أن تزيينه تبع لتزيينه » 
وصدوده تبع لصدوده : 


وقال المفسرون في 9 وَكَانوأ مُسْتَبْصِرنَ : أي في ضلالتهم معجبين 
فق 
0 


. )١9/( سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. )١5( (؟) سورة التوبة : آية‎ 
والحاصل أن مذهب السلف‎ « : )”9177/١( قال السفاريني في لوامع الأنوار‎ )6( 
ومحققي أهل السنة أن 9 تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل‎ 
: لفعله حقيقة ومحدث لفعله » واللّه سبحانه جعله فاعلاً له محدنًا له قال تعالى‎ 
من سورة اجباي نانع ب د‎ )"١( وما لبون إله أن يم أمت4 - آية‎ 
. © وأخبر أنها لاتكون إلا بمشيئة الله تعالى‎ 
٠ )١15١-١١60( رسالة ابن تيمية أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والتعليل ص‎ 
رسالة ابن تيمية الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية ص‎ 
ضمن مجموعة طبعت في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وعلى نفقته » مطبعة‎ » )*7( 
. ) 507-597( المخار » شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
قال ابن جرير في تفسيره 57/7 :20 وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين‎ ):( 
. » بها يحسبون أنهم على هُدى وصواب وهم على ضلال‎ 
: قولين في معنى مستبصرين‎ )01١ وذكر النحاس في إعراب القرآن (؟1/‎ 


]57[ 


دليل 0 فضِيلة العلماء ) ٠‏ وجواز 0 0 


وقوله تعالى : ## وَأَقَِ الصككرة إرك الصّككزة تَنْعّ عن الْفَحَسَآ 


آية يحملها الناس على غير وجهها ٠‏ فيرون أن نبي الصلاة /١77[‏ أ] 
عن الفحشاء والمنكر هو أن تحول دونها حتى لايعمل بشيء منها : متها *: :ولسن 
كذلك إنما نهيهما ما بجده المصليٍ من الزاجر في نفسه عن الفحشاء 
والمتكر » وتصورها في عينه بصورة القبح ٠‏ فلا تعلم مصليًا يقيم 
المتلةة كله قانكا فنها ابام الله عفيةانا توعده اللهد م الثوات عليه لا 


وهو يجد هذا فى نفسه )© والمواحش والمناكر عنده ممقوتة ٠‏ ممقوت 


- « الأول : كقول ابن جرير . / 

والثاني : أي قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين . وهذا القول أشبه والله 

أعلم » . 

واختار القول الثاني القرطبي ٠‏ وابن سعدي . 

معاني القرآن للفراء (؟/97*) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (119/5) ء الجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي (17/ 67145 ٠»‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/ 
5؟) . 

)١(‏ قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (7/ 55) : « أي لأجلهم ولانتفاعهم 
وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم ٠»‏ لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 
وقال أيضًا : ومدح لمن يعقلها . وأنه عنوان على أنه من أهل العلم » 
تفسير ابن جرير (١5؟/48) ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ )07-554/١5(‏ بدائع الفوائد 
لابن القيم (9/5) ٠‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي )5857/١(‏ . 
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فاعلها وإن كان يقع فيها . 


وكذا لفظ ظاهر الكلام : #إرك ألصّكئرة تَنْمَن # ولم يقل : إن 
الفبلذة حول يك اللمعاء وا 3ن 


قد نمهى الله - جل وتعالى - عن الفواحش والمناكير قبل :بي الصلاة 
ولم يحل بين جميع من باه وبينها . 


. 5 تع لاه ؛ : لضف 35 الفريى 
والنهي في اللغة : زجر عن الفعل والترك لفعل "7" غيره'" 


وقول من قال  :‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 


)١(‏ قال ابن جرير فى تفسيره (44/76) : « قيل : تنهى من كان فيها فتحول بينه 
وبين إتيان الفواحش + لأن شغله با يقطعه عن. الشغل بالمنكر ٠‏ ولذلك. قال ابن 
مسعود : « من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدًا » وذلك أن طاعته لها إقامته 
إياها بحدودها ٠‏ وفئ طاعته روفن المجحاء والمتكر » . 
وقال ابن 0 الرحمن 50 : ١‏ ووجه كون الصلاة تنهى 
الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها . المتمم لأركانها » وشروطها وخشوعها سبليو 
قله » ويتطهر فؤاده » ويزداد إيمانه » وتقوى رغبته في الخير » وتقل أو تنعدم رغبته 

فى الشر ) . 

(0) كتبت ( للفعل ) . 

(*) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : « النون والهاء والياء أصل صحيح يدل 
على غاية وبلوغ ... ومنه نهيته عنه » وذلك لأمر يفعله ٠‏ فإذا نهيته فانتهى عنك 
فتلك غاية ماكان وآخره ». 
وقال الجوهري : ١‏ النهي خلاف الأمر . ونهيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى » أي 
كف ) . 
وقال الراغب في المفردات : « النهى : الزجر عن الشىء ») . 
الصحاح للجوهري ٠‏ باب الواو والياء » فصل النون ( نهى ) (1911//5؟) » معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس . باب الئون والهاء وما يثلثهما (59/4”) » المفردات 
للراغب الأصبهاني ص (7/ا/9) » النون مع الهاء . 
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من الله إلا يعدا 2 صحيح كما قال ٠‏ ولكنهم المنافقون الذين لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ٠»‏ كما قال اللّه - عز وجل0© - 
فهؤلاء لا تنهاهم صلاتهم عن شيء 3 لأنهم لايقيمونها ديانة 34 ولا 
اتتمارًا ولا احتساب ثواب ٠‏ ولا يؤمنون بأمرها ومن حرم الفواحش 


000 رواه الطبراني في معجمه الكبير » مسند عبداللّه ؛ بن عباس ( 4 من طريق 
أبي معاوية » عن ليث » عن طاوس ء ا - رضي اللَّه عنهما - قال : 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « من لم تنهه صلاته 53 .» الحديث . 
وذكره القضاعي في مسند الشهاب )":00/١(‏ مرة متصلا من طريق أ بى معاوية به » 


0 ل ل 0 
تنهه ا .» الحديث . 


ورواه ابن جرير من مرسل الحسن . 
وهذه الرواية ضعفها كل من ابن كثير » والهيثمي ٠»‏ والسيوطي ٠‏ والألباني » بل قد 
قال الألباني : « باطل » . 
وهناك رواية عن ابن مسعود ٠»‏ وابن عباس موقوفة عليهما . 
فقد روى الطبراني في معجمه الكبير (4/ )٠١ ٠‏ من طريق الأعمشن + » عن مالك بن 
الحارث » عن عبدالرحمن بن يزيد قال : قال عبدالله : « من لم تأمره صلاته 
بالمعروف .... »© إلخ . 7 
وروى ابن جرير في تفسيره ( من طريق الحسين قال : ثنا خالد بن عبدالله » 
عن العلاء بن المسيب عمّن ذكره عن ابن عباس . 
وقاله أيضًا من التابعين الحسن 0 وقتادة ٠.‏ 
فقد روى ابن جرير بسنده عن الحسن وقتادة قالا : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمتكر ...2 إلخ . 
وصحح سند الروايات الموقوفة ابن كثير » والألبانٍ . 
تفسير ابن جرير (99/70) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١19/4(‏ » الإيمان لابن 
تيمية » الفرق بين الإيمان والإسلام ص )00١0(‏ » تفسير ابن كثير (9/ ٠ )11١5‏ مجمع 
الزوائد للهيئمى (؟08/7١) ٠‏ فيض القدير )757١/57(‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني (1/ ١4‏ ) . 

(0) الآية : #إنَّ الْمَكْقِينَ يحَيعُونَ أنَّهَ وَهْوَ حَدِيعْهُمْ وَإدَا مَامُوَاْ ِل الصّلَذْة َامُوا كْسَاكَ 


وسح م مام 


وَُدُونَ ألنّاس ولا يدوت أنه إلا يلا » - سورة النساء : آية )١517(‏ . 
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والمناكير » وكيف تنهاهم صلاتهم عما لايحذرون عاقبته » ولايخشون 
10 


إنما تنهى المؤمن الذي قد آمن باللّه وبما أنزل في كتابه » وأيقن بالوعد 
والوعيد » ألا ترى أنه قال لنبيه - صل الله عليه وسلم - : ا « وَأَقِمِ 
الصصكزة * فبدأ به . « إبك الصصترة تن عن الْمَحصآ 
وَلْشَُكرٍ » فإنما تنهى من قد دخل مع النبي - صل اللَّه عليه وسلم - 
في جملة الإيمان » وبري من الكفر والنفاق . ومن كان هكذا من 
المصلين وإن كان في جملة المخلطين فهو غير فاقد نبي الصلاة عن 
الفحفاء والمكر +. الاجر الذئ ذكرئاة من :قبله + ويوشك. المنهي إذا 
كر عليه : نبي الناهي أن يوفقه الله فيستحي من ناهيه ٠‏ ويترك ما ينهاه 
غنه. وينزتجر :و وعها يوجر عق إن ل يشركه عملة' واتقلاة.: 


فإن قال : أليس قد روي أن النبي - صل الله عليه وسلم - قيل له : 
إن فلانا يصلى بالليل ويسرق . فقال : « صلاته تنهاه » 7" . 


. )2١( وافق المؤلف ابن تيمية وذلك في كتابه الإيمان ص‎ )١( 

(؟) رواه البزار في مسنده » ينظر كشف الأستار » باب فضل التطوع /١(‏ 755) من 
طريق محاضر - يعني ابن المورع - عن الأعمش . عن أبي صالح ٠‏ عن 
أبي هريرة : « أن رجلا قال : يا رسول الله » فلان يصلي : .» الحديث . 
ركه اللتحاريا لى كاله مشكل الاثا. زات بان سكل ها زوق رسيزن اللّه - 
صلئ الله عليه وسلم - في الذي قيل له : ١‏ إنه يصلٍ يصلى الليل كله ...»0 / ) من 
طريق عيسى بن يونس ع عن الأعمش ء 4 عن أي الح 6 .من أي. عريرة . 
الحديث . 
ورواه ثانية البزار من طريق جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش » عن أب صالح قال : 
أراه عن جابر قال : قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن فلانًا ...» 
الحديث . 


ورواه من طريق زياد بن عبدالله » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح » عن جابر عن - 
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التي عو ا ري لك 
وذكر الحديث الشجري في أماليه (1/ )٠٠‏ من طريق قيس ء ٠‏ عن الأعمش » عن 
راك : قال : رجل للنبي - صل الله عليه وسلم - 0 إن رجا 
يقرأ القرآن الليل كله ...» الحديث . 
وعزاة منابحت كتر تيال في كباب 0840/10 إل اليغيفا بن تتضوو كلعف 6ن رار 
جابر 
روه شقان و و 
قال البزار بعد ذكره لرواية أبي هريرة » ورواية جابر : ” وهذا اختلف فيه كما ترى 0 
وقال ابن كثير في تفسيره ("/ )5١6‏ : « واحتلفوا في إسناده فرواه غير واحد عن 
الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ‏ ارين 
وقال قيس : عن الأعمش :عن أي سفيان »اعن جاير.. 
وقال جرير » وزياد بن عبداللّه » عن الأعمش » ٠»‏ عن أبي صالح » عن جابر » . 
ترحمة أي سفيان : 
طلحة بن نافع القرشي مولاهم . الواسطي الإسكاف . 
روى عن جابر بن عبدالله » وابن عمر وغيرهما » وعنه الأعمش وهو راويته » وأبو 
بشر جعفر ابن أبي وحشية ٠‏ وابن إسحاق وغيرهم . 
قال ابن عيينة وشعبة 3٠:‏ حدديث أن مفيان عن جاير إنما ني :صتطويقة 14+ وان الغيد: + 
« ليس به بأس س »© ء وقال أبو زرعة : ١‏ روى عنه الناس © ٠»‏ وقال ابن المديني : « لم 
مضع مى جابر يو تعدالله إلا أريية لاديف » » وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن 
حجر : ١‏ وروى له البخاري مقرونًا بغيره » . 
الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/ 1154) . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الثاني القسم 
الأول ص (81/5) ٠»‏ الثقات لابن حبان (99*/5) 2 الكامل لابن عدي )١5737/5(‏ 3 
ميزان الاعتدال (؟5/ 02357 » تهذيب التهذيب (55/8) . 
ذكوان السمان الزياك//لفطي ."تو طتائج :»فول يري يفخا ارك القطفا دن وين 
عن سعد بن أبي وقاص مسألة واحدة » وابن عباس ٠‏ وجابر » وأبي هريرة وغيرهم . 
روى عنه عطاء بن أبي رباح ٠‏ والأعمش ٠»‏ والزهري ٠.‏ وزيد بن أسلم وغيرهم 
قال عنه يحبى بن معين : ثقة » » وقال أبو زرعة : " مديني ثقة مستقيم الحدديث © + 
وقال العجلٍ : « مدني ء كوفي ١‏ تابعي ٠١‏ ثقة . مات سنة ١٠١١(‏ ه) . 
تاريخ الثقات للعجلي ص )195١(‏ » الجرح 0 لابن أبي حا حا ا الأول » 
القتسم الثان ص ( 6٠‏ ]) »ء الثقات لابين ان 0011/4 3 تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
9 » تبذيب التهذيب (*/519) . 
سماع الأعمش من أبي سفيان : - 
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وهذا يدل على أن النهي هو المنع الحائل . 


قيل لو كان الحديث صحيحًا ما كان إلا حجة لقولنا » فكيف وهو 
سقيم ؟ ْ 

ل و ا 

: إن المنهي إذا كثر عليه : نبي الناهي يوشك أن ينتهي » ولو كانث 

الفملوة قول نين الجا قن نالف ١‏ هن هذا الجارك لم سر قله بكر لكت 


صلاة النهار قبل أن يصلى بالليل » بل كانت تجزيه صلاة واحدة . 
وأما سقمه فإن مداره على الأعمش وقد اختلف عليه » فروى زياد بن 
عبداللّه البكائى”" عنه » 2117301101100 


- نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 5؟١75)‏ عن البزار قوله : « لم يسمع من أبي 
ال اد كو الو مور لا ا د اال ا قار 
وقال ابن حبان فى كتابه الثقات (5/ 947*)  :‏ وكان الأعمش يدلس عنه » . 
الحكم على رواية أبي هريرة : 
قال الهيثمي في المجمع (558/0) : ١‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح » 
وصحح الحديث الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة )١57/1١(‏ . 
وعن رواية جابر قال الهيثمي (؟/58؟) : « رواه البزار ورجاله ثقات ») . 

.) كتبت : ( تحالت‎ )١( 

(0) ترجمة زياد بن عبدالله : 
زياد بن غبدالله : وذ لطن لاحي ااا را 
روك عن الأعيش .وعد املك رن عي + وعم بن ملعاف زوق علد زكرا بن 
يحيى الواسطى . وأحمد . والحسن بن عرفة » وخلق . مات سنة ١87(‏ ه) . 
قال عنه أحمد بن حنبل : « حديثه حديث أهل الصدق » » وقال ابن معين : « لا بأس 
به في المغازي ٠‏ وأما في غيرها فلا » » وقال أبو زرعة : « صدوق »2 . وقال ابن حبان 
: « كان فاحش الخطأ » كثير التوهم ٠‏ لايجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وأما فيما 
ا و وم » وقال ابن عدي : « وقد روى 
عنه الثقات من الناس » وما أرى برواياته بأسّا » . 
التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ الجزء الثاني » القسم الأول ص (779) » الضعفاء الكبير- 
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عن أبي صالء"' "عن جار وروى عنه وكيع فقال : أرى أبا صالح 
ذكرة ع عن أبي هريرة فشك فيه وقال [ ”١/ب]‏ عن أبي هريرة وم 
يقل : عن جابر » ورواه سعد بن الصلت”" عنه فقال :عن أبي سفيان 
- ليس عن أبي صالح - عن جابر . وأبو سفيان لم يسمع من جابر - 
' ورواه بغير لفظ أبي صالح فقال : أتى رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - رجل”" فقال : إن فلانًا يقرأ الليل كله وإذا أصبح سرق » 
قال : « ستنهاه قراءته 4 


فلو صح لكان معناه أنه سيقرأ في جملة ما يقرأه : #وَالسَارِفٌ وَالسَارقَةٌ 
فطعو أِدِيَهُمَ 0# ترجو با يوما ٠‏ وكذا - واللّه أعلم - قوله : 
إيك السلا تق ع ” لَتَحْكَ وَانْشَكْر * أي تنهاه ما يتلو 
فيها من القرآن - واللّه ام © . 


- للعقيلي (؟/79) » الجرح والتعديل لابن أبي 5 » الجزء الأول » القسم الثاني ص 
(54) . المجروحين لابن حبان البستي )3/1 ٠ ٠‏ الكامل لابن عدي 1 
04 .» ميزان الاعتدال للذهبي (1/0ة)ء ٠»‏ جبذيب التهذيب (”/ ه/ا” ) . 

4 سبقت الترجمة له ص (ه 0 . 

00 بدي ملكي رون قر مولى جرير بن عبدالله البجلي ٠»‏ روى عن 
الأعمش ٠‏ والثوري ٠‏ ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم . 
وروى عنه محمد بن عبداللّه الأنصاري. 5 وابنخ ابنته إستحاق بن إبراهيع المعروف بشاذان 
الفارسي قاضي فارس . وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال : « ربما أغرب » . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي » الجزء الثاني ١‏ القسم الأول ص (45) , 
58 لابن حبان لبتي ركلا" )2 . 

كتبت في الأصل : ( رجلا ) . 

(5) سبق تخريج الحديث ص (1041) . 

(0) سورة المائدة : آية (م*©) . 

. (5) مشكل الآثار للطحاوي (؟/570) . 


وكان بعض أهل التفسير يذهب إلى أن مدة قيام المرء في الصلاة إلى 
الفراغ منها مشغول بها عن الفحشاء والمنكر ٠.‏ فذلك نهيه عنها عن 
الفحفاء و در 

قوله : # وَمَا يَجْسَدٌ ينآ إِلَّا ألْكَنرْنَ » . [17] 


ا 5 5 
دليل على كل من لم يؤمن بهذا القران أو شيء منه فهو كافر ' . 


ا 
م 


5 آذ[ مس عرم 1 أ 202 خّ أ 2 
قوله : #ومَا كت لَنَلُواْ عن قَبَِ. ين كنب ولا مَحْطْم بيلك إذا 
لدبب الْمبْطِلُونَ * . [18] 


دليل على أن النبي - صل الله عليه وسلم - لم يدرس الكتب المنزلة 
قبله . ولا كان كاتا ١‏ وأن معنى الأمى فيه أنه لايكتب ولايحسب ليكون 


ذلك أتم في آيات نبوته » ولتنقطع حجة المبطلين عليه بأن يقولوا : حفظ 
هذ العا يو تاب قله أو العسيفه 977 روكذ قالبرسول الله ميل 


)١(‏ قال ابن عون الأنصاري : ١‏ إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف وقد حجزتك 
عن الفحشاء والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر » . 
وقال حماد بن أبى سليمان : « يعنى ما دمت فيها ) . 
تفسير ابن جرير )44/7١(‏ » التكت والعيون للماوردي (1548/7) » تفسير ابن كثير 
١٠6 /#(‏ ). 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره (511//7) : « أي ما يكذب بها ء ويبخس حقها , 
ويردها إلا الظالمون » أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويجحيدون عنه » . ٠‏ 
(5) قال ابن الجوزي فى زاد المسير (7/7//57؟) : « والمعنى': ماكنت قاريًا قبل الوحي 
ولا كاتبًا » وهكذا كانت صفته في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب . 
هذا يدل على أن الذي جاء به من عند الله تعالى » . 
تفسير ابن جرير /75١(‏ 5) ء إعراب القرآن للنحاس (5/ 097) ء النكت والعيون- 


تفسير سورة العنكبوت 


اللّه عليه ,وسلم -: : « إنا أمة 4 اج لعفت ول تننج الجر ذا 
وهكذا ) وكسر الإبهام في الثالثة”'' كأنه أشار بأصابع يديه مرتين ليكون 
عشرين » وأشار في الثانية بخمسة وأربعة ليكون تسعًا وعشرين . يريد 


أن الشهر يكون كذلك أيضًا . 


50 مل . 0 فقي عله تعمد :رسول اللكت هيل الله 
عليه وسلم : () أرني موضعه ) فمحاه وأمره أن يكتب محمد بن 


- للماوردي )١49/5(‏ », الجامع لأحكام القرآن ٠» )”01١/17(‏ تفسير ير ابن كثير (”7/ 
)2 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الصيام ٠‏ باب وجوب صوم رمضان 0 
الهلال )١١7/7(‏ من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد » أنه سمع ابن عمر - 
اللّه عنهما - يحدث عن النبي - صل الله عليه وسلم - قل 07 إلا أنه لي 
لاتنكتب ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الإبهام في الثالثة . 
الحديث . 
د لال وس معاد 41 لان ا ا 
عن أبيه عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ( صل الله عليه وسلم ). : « نحن أمة 
أميون » لانحسب ٠.‏ ولانكثب الشهر هكذا . وهكذا . وهكذا » وقبض إهامه في 
الثالثة . 
دنا" لخاد بسو نال ملعك لكان قروا جافه لزنه نتن عتضل الله عليه 
وسلم - : ١‏ لا نكتب ولا نحسب » (8/15 )٠١‏ من طريق سعيد بن عمرو ». به . 
(90) ترعة اسيل بن مي : 
سهيل بن عمرو القرشي © كنيته أبوزيد » والد أبي جندل » ممن يعرف بالخير في 
الجاهلية” والإسلام » مات بالشام في طاعون عَمواس ٠‏ سنة ثماني عشرة للهجرة في 
خلافة عمر بن الخنطاب رضى الله عنهما 
الطبقاث الكبرى لابن متعد (44/90) + مشامير علماء الأفضان لابخ حباق السين مين 
(') . الاستيعاب لابن عبد البر (5597/5) . ١‏ 
(6) كتبت في الأصل : ( املاه ) . 


تفسير سورة العنكبوت 


عنالل3) 


انتكان يك ا 
ا" إلى مكة 3 لأمها أم القدى0) : 
«أ يكنز 12 لكا عَيِكَ لكب بل عَبهِدْ 4 . 
لل رواه مسلم في صحيحه »2 كتاب الجهاد 3 باب صلح الحديبية في الحديبية (0/ 
لك 7 طريق عيسى بن يونس ٠»‏ أخبرنا زكريا » عن أبي إسحاق ٠»‏ عن البراء 
قال : لا أ حصر النبي - صلل الله عليه وسلم - عند البيت وا ين 
امس ان ... قال لعل ال 0 
رول الله تاماك > رلكن انث عمد بن ينال .قار ل 
علي : لا واللّه لا أمحاها . فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم : 2 أرني 
مكانها » فأراه مكانها »؛ فمحاها » وكتب : ابن عبدالله . الحديث 8 
ورواء البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل جدًا في كتاب الشروط » باب الشروط 
في الجهاد » والمصالحة مع أهل الحرب (5/١4؟)‏ من طريق الزهري قال : أخبرني عروة 
بارعا ع السور ب يرل - يصدق كل منها حديث صاحبه - قالا : 
حرج رسول الله ال - زمن الحديبية ...الحديث. 
فرق عل القرطبي في الجامع لأحكام ا 0 عن أي الوليد اباجي اقول 
قله لفان © وابى كرد عبدالله بن هه الوروق . 
وذهب الأكثرون إلى ملم عذا كله ٠»‏ لأنه يطله وم اللهاتقال إيامبالتتي الأتن كم 
لَه عله وسلم - وقول تال : #وما كنت للا مين قله ين كِب كاه 
لو ان او 0 سمو إلى 0 الباجي 0 
الآخر خالفوه الرأي » شرح النووي لصحيح مسلم (157/17) ء سير أعلام النبلاء 
»)١9١0/1١5(‏ تفسير ابن كثير )5١09//9(‏ . 
فيه هناك عدة أقوال في تفسير كلمة : ( أمية ) منها : 56 
الأول : على صفة العرب . واستدل من قال هذا القول بحديث : ١‏ إنا أمّة أمية ...2). 


]51[ 


دليل على أن القرآن من كبار آيات النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لفكي 1138-1 ازا تيو بلك يورق 74 قال جار 
يَكْنِهِمْ آنآ ْنَا كك لان 74 


1 4 0 ا 00 00 تر 5 امن 
وقوله : #وقَالوا لَوْلَا أزِك عله ايت ين رَبِبَده © . [50] 


دليل واضح على أن الله - جل جلاله - في السماء لا في الأرض . 
وأن الذي فى الأرشن علجة لبط جما فيه .: 


وهو قول الزجاج ٠»‏ وقول الجمهور قاله ابن أبي العز الهمداني . 
الثاني ا نسبة إلى أم القرى ٠‏ وهي مكة . 
وقال الألوسي : ونسب ذلك إلى الباقر . 
الثالث : أراد أغهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب ١‏ فهم على جبلتهم 
الأولى ١‏ 
ينظر تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأعراف : «الَدِينَ يَتََعُوتَ الرسُولَ ألبَىّ لئس 4: 
معان القرآن وإعرابه للزجاج (7/١؟47)‏ 2 معالم السئن للخطابي اك عاصدر اسشتن أن 
داود (”/ )5١9‏ » المفردات للراغب الأصبهان ص (58) . مشارق الأنوار للقاضي 
عياض )58/١(‏ . المحرر الوجيز لابن عطية (57/ ٠ 223١١‏ النهاية في غريب الحديث . 
حرف الهمزة ٠‏ باب الهمزة مع الميم ٠» )78/١(‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/ 
”) . روح المعاني للألوسي (5/ 079) 

)١(‏ آية (50) من السورة نفسها 

(؟) كان الأولى بالمؤلف أن يقول : القرآن أعظم أبانك الحم - صلل اللَّه عليه وسلم - 
لأنه لا أعظم منه دلالة على نبوة النبي ٠‏ صلل الله عليه وسلم . 
قال ابن كثير في تفسيره م (118/9) :1( ل ار ز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه وَلأَمِنَ خلفه ٠‏ الذي هو أعظم من كل معجزة » . 
الجامع لأحكام القرآن (*5/1ه0") ء روح المعاني للألوسي )5/15١(‏ » تيسير الكريم 
الرحمن لابن سعدي (20/7) . أضواء البيان للشنقيطي . تفسير سورة الكهف (1/ 
” 


(9) قال ابن القيم في النونية : 2 


ؤقوله: ال يعدا 5175 أجل شت 214 ادناب ولام 
بَنَهَ وهم لا يَنْعرهِنَ *. [5] 

حجة على المعتزلة والقدرية واضحة ٠‏ لأن العذاب في هذا الموضع 
لايخلو من أن يكون [7١١/أ]‏ هلاك يلاك موت أو غيره من أنواع 
العذاب وأيهما كان فلايتقدم أجل المضروب . وهم يزعمون أن الإنسان 
تق موت ايفو امش وكين أن لله - جل جلاله - ضرب أجلا 
لأحد في هلاك مخافة ما ما يلزمهم فى االكقافي الننانق خو تن الأخيا + 


هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقران 
والامم الميتون): نوا «فقنان ‏ 'ابسع اكه ناطق الت فيان 
أيكون تنزيلا وليس كلام مَن فوق العباد أذاك ذو إمكان 


أيكون تنزيلا من الرحدمن والر ‏ حلمن ليس مباين الأكوان 
شرح العقيدة ة الطحاوية ص )7”١9(‏ . لوامع الأنوار البهية ٠ )١71/1١(‏ شرح نونية ابن 

القيم لأحمد واه ب عيدى 1011/13 

)١(‏ قد سبق الكلام على مسألة المقتول هل مات بأجله أم لا ؟ ومناقشة المؤلف 
للمعتزلة وذلك ص (8*”) . 
وينظر لتفسير الآية هذه : تفسير ابن جرير )87/11١(‏ » النكت والعيون للماوردي (؟/ 
0,. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )©87/١17(‏ 2 تفسير ابن كثير (418/5) ء 
شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ عند قوله : ( وضرب لهم آجالاً ) ص )١55(‏ . 


وقوله : # ويقول ذوفأ مَا كم نمَو تعَمَلُونَ #* . [55] 

اي 0 
أعلم - ذوقوا جزاء ماكنتم تعملون . أو عقوبة ماكنتم تعملون . أو ما 
يقارب هذا المعنى لأنهم كانوا يعملون المعاصي . ولمعاصي لا 
كانم نكائ لباق اكترق نمت ليتان العرويت عدو اع شرقة أن عون قي 
هذا حيار الشديد والإشارة الال 1 


وقو ا لذبن سو[ أن رض ا فَإبَنَىَ عدون 2 
[05] 


دليل على جواز اختيار اللأرض ٠‏ والنقلة من موضع إلى موضع فرارًا 
من المعصية ٠‏ وصيانة للدين » وخلاصًا ممن لايساعد على الآخرة ويدعو 
إلى لدبا( 


)١(‏ قال ابن جرير كن سيره هم (١5؟/7)‏ : : « ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في 
الدنيا من معاصي الله » وما يسخطه فيها » . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير )58١/5(‏ : « أي جزاء ما عملتم من الكفر 
والتكذيب »© . 
وقال أبو السعود في إرشاد العقل السليم (4/ 194) : « جزاء ماكتتم تعملونه في الدنيا 
على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب »© . 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره )7/5١(‏ وهو اختياره من القولين في تفسير الآية : «إن 
رصي واميئة تاخربوااعز متعم من العمل بطاعتي:». 
وقال ابن كثير في تفسيره ه 222/9 : « هذا أمر من ٠‏ الله لعباده المؤمنين بالهجرة - 


- من البلد الذي لايقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة 
الدين 3 بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم » 8 


[نكت القرآن ‏ ج 7] 


م1 /أ] 


5 اه مع علا اكيم مم م - 
قوله : #المٌ د عش 0 ف أدن الارض * إلى قوله : 
ظُُ 5 2 ٍِ 22 28 54 3 
39 0 يفرح لْمَؤْصِسُونٌ * يِنَضر الله ينص من يناه وهو 
لزيد ا 014 0 


فيقال لهم : ما وجه نصرة الله الروم على فارس وكلاهما كافر » الروم 
بالتنصر ٠‏ وفارس بالتمجس”" ٠‏ في فطرة عقولكم التي تعدون بها 
طوركم . ولا تسلمون فيها لربكم منفردًا بها دونكم ؟ ”ا 


فإن قيل : فما معنى فرح المؤمنين بنصره غيرهم ؟ 


ف الأيات : « مَعُم ين بد عَكِهِد سبزيوا * في بطع سني يِل الْأَمَرٌ ين مَل 
من بسَذ وَيَويَيِذٍ يَفْيَح اموي #بتشر الله يتس س6 
َلَصِمٌ * . 1 

(؟) قال الفراء في معاني القرآن (؟/9١7)‏ : « لأن فارس يعبدون الأوثان وَلا كتاب 
لهم 3 فأحبهم المشركون لذلك ٠‏ ومال المسلمون إلى الروم 3 لأنهم ذوو كتاب 
ونبوة . 
وقال ابن كثير في تفسيره (577؟4) عن الفرس : « وكانوا مجوسًا يعبدون النار » 

() قال ابن كثير في تفسيره (/577) : « لأن الله قد جرت سُئّته أن ينصر أقرب - 
الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها الغلبة » . 


تفسير سورة الروم 


قيل : فرحهم - واللّه أعلم - بأخذ القمار الذي وجب لهم عند ذلك . 
وذلك أنهم كانوا قامروا”'' المشركين قبل تحريم القمار على نصرة الروم على 
فارس ٠‏ وغلبهم عليه في بضع سنين » فلما أظهرهم الله عليهم فيها 
استوجبوا قمارهه”" » وبان صدقهم ٠»‏ وعلا كتابهم المنزل على نبيهم - 
ا 0 | 


. قامر»)‎ ١ : كتبت في الأصل‎ )١( 
فأعلم الله - عز وجل - أن الزوم‎ « : )١075 /54( (؟) قال الزجاج في معاني القرآن‎ 
سيغلبون في بضع سنين » وسيسر المسلمون بذلك » فراهن المسلمون المشركين‎ 
» وبايعوهم على صحة هذا الخبر ... وذلك قبل أن يحرم القمار‎ 
. وهو قول قتادة ؛ قاله القرطبي‎ 
وقد ذكر المفسرون حديعًا رواه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باب ومن سورة‎ 
الروم (5/ 0141 من طريق سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي عمرة » عن سعيد بن‎ 
جبير » عن ابن عباس في قول الله تعالى : #الم عت اروم * ف أَدَنّ الْأَيْض * قال‎ 
غلبت » وغلبت كاد الشركرن يون أن يلور اهل فارس عل الزوم 3 لأخهم‎ - : 
. وإياهم أهل أوثان ...2 الحديث‎ 
الك ار عي © الفلا ريت سد تونن لازنا ةجرد خترة لان‎ 
. » الثوري » عن حبيب بن أبي عمرة‎ 
وروى الحديث مرة ثانية من طريق ابن أبي الزناد » عن أبي الزناد » عن عروة بن‎ 
»... الزبير » عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت : الم * طلتِ اروم‎ 
وكا السلمون يكبون مور‎ ٠ لأ » فكانت فارس يوم تزلت هل الآ قاين للوم‎ 
 ثيدحلا‎ 4... رو علبهم لأنبو وإنامم أهل كتاب‎ 
قال ل ل ا‎ 
. )» إلا من حديث عبدال رحمن بن أ بي الزناد‎ 
بعد ذكره لحديث ابن عباس » ونيار نن‎ )١51/8/*( وقال ابن العربي في أحكا القرآن‎ 
مكرم وخ فا 3.5 قهلء اديت محا سان غراف #ر.‎ 
وقد : نمى النبي - صلل‎ ٠ وقال ابن العربي بعد ذلك : « في هذا الحديث جواز المراهنة‎ 
الله عليه وسلم - بعد ذلك عن الغرر والقمار وذلك نوع منه » ول يبقّ للرهان جواز إلآ‎ 
5 » في الخيل‎ 
رفك الترطي في اللارع لاجكام اران (010016: « ثم حرم بعد 0 ونسخ بتحريم‎ 
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سر 


قوله. : لوَمَدَ لَه لا يلِكُ أله مَعْدمُ * . [1] 


حجة عليهم في باب الوعيد . لأنه - جل جلاله - قد أكد في إنجاز 
وعذده » وأخبر عن الوفاء به في غير موضع مد كتابه17) : 


ولم يفعل ذلك في باب الوعيد » لأن ترك إنجازه كرم كما قد بينا ذكره 
قبل هذا لا لخلف”" . 


وب و وَالارض ا 00 : ؛ مع 


فلبل هل "أن" البلذ: كما قال انى عام + برضي الله عه 77 


)١(‏ قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية )89/١(‏ : « ذكر بعض المحققين انعقاد 
الإجماع على أنه لابد سمعًا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة . أو طائفة من كل 
صنف منهم كالزناة » وشربة الخمر ... إذا ماتوا على غير توبة فلابد من نفوذ 
الرضة فى كل طائفة رذ كل تق لذ لفرد معية جواز العقى 6., 
مجموع فتاوى ابن تيمية )597/١5(‏ » تيسير الكريم الرحّن » سورة ق (15/8) 2 
أضواء البيان (5/ 5/ا4) » (557/17) » دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص )١155(‏ . 

(0) سبق ص (9395) . 

(6»6 قال ابن جرير في تفسيره )7١/15١(‏ : « صلوا له حين تمسون وذلك صلاة 
المغرب ٠‏ وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح » . 
وهو قول الفراء » والجصاص ٠»‏ ولماوردي ٠»‏ وابن الجوزي . 
وقال أبو جعفر التحاس في إعراب القرآن (؟/ 084) : « أهل التفسير على أن هذا في 
الصلوات »2. 


وقال الل في 0 البيان ب 00 دمن | الآيات التي أثير يي إل 00 


رس سر سا يه 


ادح ان كر نالفي هريسل شاهي ء 0 
وقال الألرسي في رفع نيار :200 والمراد بالتسبيح والحمد ظاهرها على - ١‏ 
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إذالو كان سكا عز انهه :قولةالانحهال أن يكوة اللنسدقا ف عدر 
الأوقات دون سائرها » منزه عن السوء في جميع الأوقات : وقدٍ اتفق 
المسلمون /١5[‏ ب] لا اختلاف”' بينهم على أن الله لم يأمر أحدًا بأن 


يسبح في هذه الأوقات 2 ولاغيرها تسبيح قول 3 ولا تسبيح بعد ذلك 
إلا الصلاة 


والصلاة تسمى في لغة العرب تسبييا" + قال عائشة - رضي الله 
ويا « واللّه ما سبح رسول الله - صل الله عليه وسلم - سُبحة 
الضجى قط » وإني لأسبحها 76" :. 
0 
مله لاوا 3 وعد الموجود عت 0 ومنه سين 0 العيه 
والمساء » وأديار الصلوات وما يقترن بها من نوافل » . 
معاني القرآن للفراء (؟/ 0777 » أحكام القرآن للجصاص (157/7) » النكت والعيون 
للماوردي (79/ )51١‏ » زاد المسير لابن الجوزي (7/5 0797 » التامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )١5/١5(‏ » تفسير ابن كثير (75/ 4758 ) . 
)١(‏ كتبت في الأصل : ( لا خلاف ) . 
زفق ا ل ا ال 0 عر - 
وجل : ##سسبَحَنَ أله حِينَ تَمْسُّوت *# الآية - الآية تأمر بالصلاة فى أوقاتها » . 
وقال الراغب في امفردات : « وجعل التسبيح عاتًا في العبادات ٠‏ قولا كان أو فمالا أو 
نية ) . 
العين للخليل بن أحمد » باب الحاء والسين والباء معهما ( سبح ) )195١/(‏ » عهذيب 
اللغة للأزهري »؛ أبواب الحاء والسين ( 0 ( 0 2 ردت للراقن 
باب السين مع ابا 5 سبح ) 071/19 » اللغزب في تريب العزب للمطرزي من 
(510) . َّ 
زفرف رواه مالك في الموطأ 3 كتاب قصر الصلاة في السفر ء باب صلاة الضحى /١(‏ 
165) من طريق 'عروة بن الزبير .عن عائشة زوج النبي - صل الله عليه وسلم - 
أنها قالت : ٠‏ ما رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يصل سُبحة 0 


واتفق المفسرون فيما أعلم على أن قوله في يونس : #مْلَلا أَنَمُ كن من 
0 ج20 أنه من ال : 


- الضحى قط ....2 الحديث . 
ورواه البخاري في صحيحه » كتاب التهجد » باب تحريض النبي - صل الله عليه 
وسلم - على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (/4) من طريق مالك »> عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « إن كان رسول الله - 
صل اللَّه عليه وسلم 0 .. وما سبح رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - 
سبحة الضحى قط 3 وإفي لأسبحها )1 
وأعاد الحديث ثانية في باب من لم يصلٌ الضحى ورآه واسعًا (/47) من طريق ابن أبي 
ذئب ١»‏ عن الزهري »ء عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما 0 
سرك الله - صلى الله عليه وسلم - سبح سبحة الضحى ٠»‏ وإنيٍ لأسبحها » . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتان (؟157/1١)‏ من طريق مالك » به 
وينظر الخلاف بين العلماء ء هل كانت صلاة الضحى واجبة على الرسول دعبل اللفهلة 
ونشلم -ؤداوع علبها:«ام انها مقتصس بها غل تنوم النبي - صل الله عليه وسلم - من 
السفر ؟ كلاً من 
التمهيد لابن 0 )١174/4(‏ ء المنتقى لأبي الوليد الباجي (١/577؟) ٠»‏ المغني لابن 
قدامة (؟/ ٠ )١5‏ شرح النووي لصحيح مسلم (ه/ 8 . 

. )١57( سّورة الصافات : آية‎ )١( 

ةم نال لخدن بل لد +«د رصي مالل 

وهو قول ابن عباس 2 وابن مسعود ١‏ وقتادة » وابن جرير . 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (4/ )١75‏ : « قال المفسرون : من المصلين »© . 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 817) : « وجمهور العلماء على أنه أراد : لولا ما تقدم 

له قبل التقام الحوت إياه من التسبيح » 

العين للخليل بن أحمد (/ 197) ء» تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (7175) ٠‏ تفسير 

ابن جرير (71/ 15) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١18٠١/5(‏ » إعراب القرآن 

للنحاس (؟/00707591 43 التكت والعيون للماوردي 0 3 الجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي )١11/١0(‏ » تفسير ابن كثير (77/5) » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 

المنان (196/5) . 
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+ سج سر 


مويه ١‏ يدك 0 : تق 


اختلف المفسرون فيه » فقال الضحاك بن مزاحم''؟ : « يخرج الرجل 
الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة من الرجل الحي )7 . 


وقال الحسن وقتادة : 7 حرج المؤمن من الكافر 4 ويخرج الكافر من 
من 


)000( الضحاك بن مزاحم الهلالي » من بني هلال بن عامر بن صعصعة . كنيته 
أبو القاسم ٠‏ وقيل : أبومحمد . 
وينظر ترجمته ص 547 . 

زف رواه ابن جرير في تفسيره (9/ )١155‏ بسنده إلى الضحاك . 
وقال مبذا القول من الصحابة ابن مسعود » وابن عباس » ومن التابعين مجاهد ٠»‏ وابن 
جبير ٠‏ وقتادة » والجحمهور ٠‏ قاله ابن الجوزي . 
وهو اختيار ابن جرير في تفسيره 
معاني القرآن للفراء الالدتية ” ان القرآن وإعرابه للزجاج (1/ه9ة") ». (4/ 
3*6 2 التكت والعيون للماوردي )8117//١1(‏ » زاد المسير لابن الجوزي 077١ /١(‏ . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (51/54). 

زفرفق قول الحسن رواه ابن جرير في تفسيره 9/65 )١‏ بسلدهة . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (51/4) بعد ذكره لقول الحسن : « وروي 
نحوه عن سلمان الفارسى » : 
وقال هذا القرل أنوغيدة معمراين الك 

قلت قلت : ولغل المؤلف وهم في نسبة هذا القول إلى قتادة . 

جاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن الملنى )4١/(‏ »ء النكت والعيون للماوردي )1/ 
"3١7‏ زاد المسير (1/ 6710 » تفسير ابن كثير (/ )١9٠0‏ » الدر المنثور للسيوطي 
)٠6/0‏ . 
الحسن وما رمي به من القول بالقدر : 0 
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كأن الحى عندهما المؤمن » والميت الكافر . 
فإن كان ما قالا فهو حجة على المعتزلة والقدرية » وبراءة لهما ما نُسِبا 


إليه من القدر » لأن إخراج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن لايكون 
إلا عند إلاد”' الأم بهما » فأما ما يستوجبانه من الاسم بعد البلوغ بما 


بعيراة امن الأسان الك فل ممم يه 


ولا يخلو من أن يكون ولدا كما سميا » أو على غير ما سميا ثم 
انتقلا . فلما كان إزالة الاسم عنهما قبل إحداث الإيمان والكفر بعد 
البلوغ » وعند الخروج مزيلاً للفظ نص القرآن » ثبت أنهما ولدا كذلك 
فلم يستطيعا النقلة عما ولدا عليه بعد البلوغ » ولحوق الخطاب بهما » 


ا امو ا لو ا ا ل ا د 
القدر غير مرة حتى خوفته السلطان فقال : لا أعود فيه بعد اليوم » 1 
وقال أيوب أيضًا : 0م أدركت المحسن 3 واللّه وما يقوله » : 
ونقل عر عون نوق غفرة قال : « كان أهل القدر يتتحلون الحسن بن أب الحسن وكان 
قوله مخحالمًا 
ونقل الفسوي فى تاريخه (9/ 5”) عن أيوب - السختياني - قوله : « كَذَّبِ على الحسن 
ضربان من الناس ٠‏ قوم القدر رأيهم فينحلونه الحسن لينفقوه على الناس ...2 . 
ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ )08٠١‏ عن سليمان التيمي قوله : رجع الحسن 
عن قوله في القدر . 
أخبار القضاة لوكيع (؟/17) » تفسير ابن كثير )١57 /١(‏ . 
قتادة وما قيل : إنه قال بالقدر : 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (/9/9؟35) : : م وكان يقول بشيء من القدر 0 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6/ ١/7؟)‏ : « وكان يرى القدر قيال الله العفو - 
ل ل ل ل 
ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيبه » وبذل وسعه 0 
المعرفة والتاريخ للفسوي ١لا‏ . 

)55717/7( ) لسان العرب لابن منظور » حرف الدال المهملة » فصل الواو ( ولد‎ )١( 
» ولدته أمه ولادة » وإلادة‎ «١ : حيث قال‎ 
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ويؤيده قصة المولود الذي قتله الخضر - صل الله عليه" » وولادته لا 


)000( رواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الفضائل » باب من فضائل الخنضر - عليه 
السلام - 7/0 )2 ضمن حديث طويل روآاه من طريق عمرو بن دينار 7 عن 
سعيد بن جبير قال : اقلت' لابن عباس 1 رقاله ايك عباس ؟” حدقا أن بن 
كعب قال #“سكعية نيول الله - صل اللَّه عليه وسلم - يقول : (١‏ بينما موسى - 
عليه السلام - في قومه . .. الحديث . 
ورزا» في كاب القدر جز ياب معت كز مولز برلل الفسرة (01/6) من طريق أبي 
إسحاق . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن أب بن كعب قال “كال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بع سح ير أ ... الحديث . 
اختلف العلماء في معلى الفطرة المذكورة في الكتاب |والسنة على أقوال متعددة منها : 
القول الأول : الإسلام » قاله أبو هريرة - رضي الله عنه - وابن شهاب الزهري . 
واختار هذا القول ابن تيمية » وابن القيم . 
أيضًا : والآثار المتقولة عن السلف لاتدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم 
ولدوا على الفطرة ة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من السعادة والشقاوة . 
ام ل ل ل 
القول الثالث : ما قضى عليه من هادف أو فاق لقيو يصير إليها . 
وهو قول ابن العربي المالكي . 
القول الرابع أن كن يور يولك | لنتاكرة ل نايدا وين لني نيا قن ل 
يمان » ولا معرفة ولا إنكار »ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا " 1 
وهو اختيار ابن عبدالبر والقرطبي . 
القول الخامس 8 وهو قول النووي حيث قال : : والأصح أن كل مولود يولد متهيئًا 
للوسلام 3 فمن كان أبواه أو أحدهها سلما استمر على الإسلام في 0 الآخرة 
ام ا ا ل لوو ده 0 
كر ير لسار او ل جيك حلم إلا عابط عل ا ا 
مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الجنة » أم النار » أم يتوقف فيهم ؟ 
القول السادس : القول الذي قال به المؤلف » ونقل القرطبي لمن قال بهذا القول تعليلاً 

: إذ لو قطر الجميع على الإسلام لما كفر أحد » وقد ثبت أنه خلق أقوامًا للنار . 
وقالوا 8 والعموم بمعنى ا مخصوص كثير في لسان العرب 5 
معاني القرآن للغراء 0355/0 ء مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/7؟١)‏ » تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة ص )”41١(‏ » تفسير ابن جرير (١531/71؟)‏ » معاني القرآن - 
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محالة على الكفر » إذ لايجوز على الخضر أن يقتل طفلاً لايدري - على زعم 
الجهلة - يكون بعد البلوغ مسلمًا أو كافرًا . 

وفى تسمية الكافر بالميت دليل على إجازة الإفراط في ذم الإنسان 
ومدحه بما يكون ظاهره خلاف باطنه ولايكون كذبًا . وبيان على أن 
الإرادة فى تسميته بالميت زوال منفعة الحياة التى تنجيه عنه وإن كان ذا 


ا 


وتسمية المؤمن بالحي مدح له 3 حيث كان بضد الكافر من المسارعة إلى 


الإيمان » وما ينجيه من عذاب الرحمن . لأنه ذو روح" 


وإن كان كما قال الضحاك ففيه حجة على وقوع اسم الميتة على الشيء 
لايكون دليلا على نجاسته حتى تقوم حجة ثابتة بنجاسته ؛ لأن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - قد دل على طهارة النطفة”؟ . 


- وإعرابه للزجاج (5/ 184) » مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السئن للخطابي (0/ 
١‏ + عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي )١١/١7(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )50/١5(‏ » شرح النووي لصحيح مسلم .)١56/١6(‏ (5١/8١05)ء‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 7147) » درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (909/4) 
زها بعدها.. إغاكة اللهفات (١1/و١٠)ء‏ تفسير ابن كثير (9/ 7 17) . 

)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (07/4) بعد ذكره لقول الحسن : ١‏ فالمراد 
على هذا القول : موت قلب الكافر » وحياة قلب المؤمن » فالموت والحياة 
مستعاران . 
وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية حقيقتان » 
ينظر تفسير سورة الأنعام في : تفسير ابن جرير (17/4) » معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5177/5) ٠‏ روح المعاني للألوسي 3/0 ) . 

(0) ينظر ص ©7 » قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١ : )5١١/7١(‏ إن المني مخالف 
لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه » فإنه غليظ وتلك رقيقة » وفي لونه فإنه أبيض 
شديد البياض . ٠‏ ثم جعله اللّه أصلا لجميع أنبيائه وعباده الصالحين » والإنسان 
الكرم .+ فكشة يكون أضله عبت 04 - 
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ص سج مر 


وفي نفس قوله : 8 وَيي الْأَرْصَ بَعَدَ مَويهاً» . [15] 
دليل على ذلك . لأن الأرض طاهرة » ومعناه أنها أحييت [54١17/أ]‏ 
بالنات: بعد أن كات نصرة| انارت يا 


وبلغني أن بعض مثبتي القياس كان يجعل قوله : # وَكَدلِكَ 
حرجو 74"' وماضاهى من القرآن حجة في تثبيته . 

وهو عندي جهل بير بين ؛ وذلك أن القياس عندهم تحريم غير المسمى 
وتحليله من أجل علة في المسمى أوجبت به مسلكه . وليس إخراج الله من 
مات من قبره وإعادة الروح فيه من أجل أنه أخرج الحي من الميت » والميت 
من الحي . وإحياء الأرض بعد موتها » ولكنه بيان لذوي العقول أن الذي 
فعل ذلك قادر على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم . وبطلوا القياس 
كلهم مقرون بأن المحرم للأنواع الستة قادر على تحريم غيرها » ولكنها م 
يحرمها في الدنيا ولاحاجة بأحد إلى تحريمها يوم الحشر كما دل على أن من 
أحيى”" الأرض بعد موتها قادر على إحياء أهل القبور » وإنما يحييهم يوم 

- أحكام القرآن للشافعي )8١/١(‏ » الإفصاح لابن هبيرة /١(‏ 85) » المغني لابن قدامة 


(95/0) ., مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/‏ /0/1) -0 البيان للشنقيطي (597/9 ). 
)١(‏ قال ابن الجوزي فى زاد المسير (5/ 595) : « أي يجعلها منبتة بعد أن كانت 

لاتنيت 3 وتلك حياتها » : 

وهو قول الماوردي ٠‏ والقرطبي . 

تفسير ابن جرير (١؟/7١)‏ 2 الكت والعيون للماوردي )151١7/5(‏ » الجامع لأحكاء 

القرآن )١5/15(‏ . 
(0) آية )١5(‏ من السورة نفسها 

وقد قال هذا من المتأخرين الماوردي ٠»‏ والقرطبي . 

التكت والعيون للماوردي (5717/75) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١5/١5(‏ 
إفة كتبت في الأصل : ( أحيا ) . 
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زهريق4 ضاعخ صمي 2 

» #ؤومن عايليّف أن . 
4-1 عم 0 02 

0 م 1 00 87 [ 0٠-١؟]‏ 

خارج على سعة اللسان . لأن المخلوق من تراب آدم وحده . 
والخلوق تمه :تفسةه رومع قال الله + ارك .وصال :د يا الاش 
تقو ري لف حَلفكْ ين تنين' ويِدو وَكَلقّ يا ويا 4" . فلما كان 
البشر جميعًا من نسله سماهم بذلك على سعة اللسان . واللَّه أعله”؟؟ . 


حجة الشافعي - رضي الله عنه - فيما يسقط ( أن ) من كلامه . 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (١17/؟7١)‏ : « يقول : كما يحيي الأرض بعد موتها 
فيخرج نباتها وزرعها كذلك يحييكم من بعد مماتكم فيخرجكم أحياء من قبوركم إل 
موقف الحساب » 1 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١7/١4(‏ : « وفي هذا دليل على صحة 
القياس » 

0 الجوزي (5/ 595) ٠»‏ تفسير ابن كثير (؟/ 178) ٠‏ روح المعاني للألوسي 
(90/51)ء أضواء البيان للشنقيطى (9/ 77 ) 

(6) آية )5١(‏ بقية الآية : ١‏ إذ نش ينث مينرت 0 

(9): -سؤرة ا آية )١(‏ . 

(5:) قال ابن أبى العز ا الفريد (”/ 54/!) : « فيه وجهان : أحدهها 
نن الكلاء جد ف مشاق » أي : خلق أباكم » والثاني : لاحذف , لأن الخلق فرع 
أصل خلق من التراب ٠»‏ وإذا كان الأصل من تراب فالفرع أيضًا منه » . ش 
تفسير ابن جرير )5١/1١(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج )14١/4(‏ » زاد المسير 
لابن الجوزي (5/ 546) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١10/١5(‏ » تفسير ابن كثير 
(455/9) ء نظم الدرر للبقاعي )58/١5(‏ . 
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وَمِنَ َايليهء برِبيحكم الْبرْقَ حَوها وَظمَعًا * . [114] 
حجة للشافعي - رضي الله عنه - فيما يسقط ( أن ) من كلامه في 
هذا الموضع كقوله : ولو مله آم مكشوفة الرأس فعليها تستتر . وم 


يقل 7 :أن اس .: 


ألا ترى أنه قال : #بربيحكم لم 210 وم يقل أن يويك 


نَ تآ 3 


ا و 14 : #ومِن -َايلجَدء أذ من 
تراب 4" . ولاجعل خبر الابتداء على لفظ المصادر والأسماء كما 00 : 
وين 0 حََقُ التَمَوتٍِ 4<" ٠.‏ #وين 2َليو صَامَكرٌ ب 
وَاَلمَار 0# لو اي لبر اله 
( أن ) فكلاهما لغتان فصيحتان واردتان معًا في القرآن . إلا أن ما كان 
على لفظ الأفعال الماضية فلابدٌ من إثبات ( أن ) فيها . وما كان على 
لفظ المستقبل فالمتكلم بالخبار إن شاء أثبت وإن شاء أسقط + فإذا أسقط 


0 ال ديا 3 
بي العز الهمداني في كتابه 0 (*/ هه7) : « فيه أوجه » أحدها : إضمار (أن) 

00 الفعل منزلة المصدر » أي : ومن آياته أن يريكم البرق ٠‏ أي : إراءكم البرق » 
فلما حذفت ( أن ) ارتفع الفعل . 
الثاني في الآية : حذف ( أن ) . حذف موصوف وعائده » والتقدير : ومن آياته أن 
يريكم فيها البرق » وحذف موصوف ء أي : ومن آياته شيء يريكم » 1 
معاني القرآن للفراء مؤبرفضة " تفسير ابن جرير (١37/7؟)‏ » إعراب القرآن للنحاس 
(؟/ 086) » البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (؟/ )١6١‏ » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (18/15) » شرح التسهيل لابن مالك (5/ 6890) » البحر المحيط (/ 
917) »+ روح المعاني للألوسي (609/55) . 

(؟) آية )3١(‏ من السورة نفسها 

() آية (77) من السورة نفسها 

49 آي8(:3؟) تن السورة تفسها 
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كانت حجته ها ذكرناء من قولة + ومن يي ربكم ارق 374 , 
وإذا أثبت كانت حجته : طوَيِنْ -َلئِِءِ أن كَفُوُمَ السَمَلهُ وَالْارْسُ 
أمْرِي 24 ٠‏ وإذا لم يجز له إلا الإثبات كانت حجته : ##وَمِنَ اينيد أن 


00 حَلَقَ ل 3 ا ا وك و 0# 1 ومن َايتَهءِ 8 10 3 


لي ١‏ للد سر لدم لطر و 


عه عزوو رم 


وقوله تعالى : # ثم إذَا دحام مَعَوَةٌ يْنَّ الْأرَضٍ إد أْر عَرجُونَ * . 
[75] 


حجة على المعتزلة والقدرية في إضافة الفعل إلى فاعل ذلك الفعل 
مفعول به . هر 7 # وعي الأرض هد مزنا 
[:١١/ب‏ ] وكَدَلِكَ تيت 0*4 . ثم قال هاهنا : # إكا أَسْرَ 
عون 74" فما ينكرون ويحهم أن تكون أفعال المعاصي يفعلها 


)١(‏ آية (5؟) من السورة نفسها 

(0) آية (76) من السورة نفسها 

آية )١5١(‏ من السورة نفسها 

(4) آية'(؟) من السورة نفسها 

)0( ىه را لس انان وأحكامها . 
كتاب النحو الوافي تأليف عباس حسن )١15 /١(‏ وما بعدها . 

0 آية )١4(‏ من السورة تقمنها 

0) آية (75) من السورة نفسها . ٠‏ 
0 ا ثم إِنَا دحَاكُم . . .4 الآية : 

قرا عل تح (١‏ العله ) هونا لي( ظرجون )1 

0 أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات, ص (001) عند الآية )١5(‏ من السورة 
نفسها : « قرأ حمزة والكسائي : « وَكَدَيكَ تَحْرْجُونَ * - بفتح التاء » وضم الراء - 
جعلا الفعل لهم ٠‏ لأن الله تعالى إذا أخرجهم خرجوا هم ٠‏ كما تقول : مات زيد » 
وإن كان الله أماته ). 
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العاصون وتنسب إليهم » وتكون محكوم عليهم بها جارون على محتوم 
القضاء عليهم فيها . فلا يبقى عليهم عند ذلك إلا الإقرار بعزوب 
علمهم عن عدل عادل ٠»‏ لايضرهم جهله . ولو كان جل وتعالى 
لايكون عادلاً إلا فيما تعقله الخليقة من عدله دون أن يكون له عدل 
لايعقله » كانت فيه صفة تحيط الخلق نكتها » ولجاز لمن يزاحمه في 
معرفة عدله - ولا يعده منكرًا من نفسه - أن يزاحمه في معرفة قدرته . 

فيقول : لا أقبل من قدرته إلا ما يتسع لها عقلي » وإلا صرفته في باب 
المحال » كما أصرف ما لا أعقله من عدله في باب الجور فلا أنسبه إليه . 


فيلزمه أن يقول : لما كان محالاً في عقلي أن يكون عادل يجمع على نفس 
واحدة حكمًا لشيء وقضى عليه به ثم يطالبه بتركه » ويعاقبه على فعله , 
فلم أنسب هذا إليه » وم أبالٍ بمخالفة آي القرآن فيه » وشهادة الرسول 
وجماعة الأمة غيره عليه » فهو فيه أيضًا محال أن يكون للنار موضِعًا 
يكون2"0 فيه والجنة عرضها كعرض السماء والأرض قد أخذت جميع 
الموضع . 

ومحال أن يكون مدبر واحد يدبر جميع الأشياء لايشغله شيء عن 
شيء ) وما أشبه هذا من القدرة التي هي من صفة الرب تبارك 
وتعالى » ولايتسع لها عقول الخلق » وإلا فما الفرق ؟ هذا مع ما بينا 
عليهم من نظائر نفس ما ينكرونه من العدل مفرقًا في فصول كتابنا 
هذا » والمجرد في الرد عليهم"”'' . 


. للسياق‎ ٠» لعلها بالتاء أولى‎ )١( 
- : وتحقيق الكلام أن يقال‎ ١ : )”88/4( (؟) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
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ةث مرج سم ع مل عمسم 2 لي 2 


وقوله : #إوهو الى 0 الاو تر يدا و وهو أهورك عَلِتَه # . 
7و7 ] 


معناه - واللّه أعلم - وهو أقل عنده من أن لايقدر عليه - لا أن إبداء 
الك أعطعب عليددمن عأدته اجزمعاي نا عات ابعر قلي ٠ج‏ بهذا قفر ل 
يكفر به - وأحسبه كذلك » لأن الله - جل وتعالى - قدرته على الأشياء 
كلها واحدة لايتعاظمه شيء 2 ولايلحقه صعوبة في خلق شيء سبحانه . 


ولكنه على ما أعلمتك خرج مخرج الاختصار . وهو أعلم بما أراد به 
دلق 
جل وعر . 


- فعل العبد خلق لله عز وجل + وكسب للعبد » . 
وقال أيضًا في (؟/ 16) +7 والغاد فاغلون حقيقة: + والله خالق أقعالهم ٠»‏ والعبد هو 
المؤمن والكافر » والبر والفاجر » والمصلي 0 ؛ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم 
إرادة » واللّه خالقهم وخالق قدرتهم وإراد: 
مجموع فتاوى ابن تيمية (785/4 - 26 00 ؛ الفوائد لابن القيم ص ( 4١‏ ) طبع 
المطبعة السعيدية » روح المعاني للألوسي (١؟/79‏ ) . 
وينظر لمذهب المعتزلة كتاب شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمداني ص (77 - 
555 . 

() ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (591//7) أربعة أقوال للعلماء : 
الأول : أن الإعادة أهون عليه من البداية » وكل هين عليه . 
قاله يجاهد , 9 العالية . 
الثاني : أن ( أهون) بمعنى هين ٠»‏ فالمعنى : وهو هين عليه . 
الغالث :أن حاطت الخباد ريما بعقلرن + فاعلمهيم أنه عب أك ركوند عاش انض 
أسهل في تقديرهم وحكمهم . فمن قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه . وهذا 
اختيار الفراء » والمبرد والزجاج . 
الرابع : أن الهاء تعوط عل المخلوق : 
دخر جار قطرب 4 . 
قلت : اك ابن جرير » وقاله أبوعبيدة معمر بن المثلى ١‏ وكثير من أهل 
معان القرك لقره 10 00ج عاو فاق لأبي عبيذة معمر د بن المثنى (؟/ ١1؟7١)‏ ©#->- 
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ومن المفسرين من قال : هو أهون على الخلق إعادته بقوله : كن 
فيكون ل ل ا اا 


د ل 0000 
اتبع 


ين ظَلموأ أهوآءهم بِعَيْرٍ عِلْوِ فَمَنْ يَبْدى من 


المستولة , والقايونة 1 


وهو من المواضع التى يحسن فيها حذف ( هاء ) المفعول كأنه : من 
أضله الله" . 


- تفسير ابن جرير )7/7١(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (18/5)» الفريد في 
إعراب القرآن المجيد (*/ 758) » الجامع لأحكام القرآن )5١/١5(‏ » مجموع فتاوى 
ابن تيمية ٠» )7517/١15(‏ البحر المحيط لأبي 0 9/0١)ء‏ تفسير ابن كثير (/ 
0؟) . 

» هو قول ابن عباس » نقله الفراء بسنده في معاني القرآن (؟/4؟؟) عن حبان‎ )١( 

عن الكلبي عن أبي صالح » عن ابن عباس . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير (598/5؟) : « وهو اختيار قطرب »4 . 
تأويل مكتكل القرآن لابن قتيبة ص (917؟) » تفسير ابن اجرير (154/11) . 

أفرم حجة على القدرية والمعتزلة حيث نسب الإضلال إلى اللّه . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (7599/57) : « وهذا يدل على أنهم إنما أشركوا بإضلال 
اللّه إياهم ) | ٍ 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5١/؟)‏ : « أي لا هادي لمن أضله الله 
تعالى » وفي هذا رد على القدرية » : 
تفسير أبن جرير (١1/7؟)‏ 2 تفسير ابن كثير (9/ ٠ )1417 ١‏ روح المعاني للألوسي (١؟/‏ 
28 . وينظر لرأي المعتزلة : متشابه القرآن لعبدالجبار الهمداني (؟/ 0085) . 

(9) قال ابن كثير في تفسيره (/١1ا5)‏ : « أي فلا أحد بهديهم إذا كتب الله 


ضلالهم » . 
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وقوله : #فِطرَتَ أَسَّهِ [5١/أ]‏ الى فَطر النّاسَ * .01"] 
خصوص لا محالة » يعني فطر المسلمين عليها دون المشركين"© . 


- 1ت 


«لا بَدِيلَ لِحَلَق مد 4 1:1 


كان بعض المفسرين يقول : ١‏ لاتبديل لدين الله » يذهب به - واللّه 
أعلم - إلى أن قوله : # ذللك اليك الْمَيَمَ4”" قد 


() ذكر القرطبي هذا القول وحجة من قال به وذلك في كتابه الجامع لأحكام القرآن 
)١5١/1١5(‏ وذكره أيضًا أبوحيان في البحر المحيط (97/ 1971) . 
وقال الألوسي في روح المعاني (١؟/‏ روف نسو لين ل اد 
الثاني : المؤمنون » وليس بشيء »© . 

(0) آية ( )٠‏ من السورة نفسها 
ذكر ابن كثير في تفسيره (/47) في تفسير الآية قولين للعلماء : 
« الأول : قال بعضهم سعنا لا يدوا حلق الله > حيرو النامو فى قطزين القن 
فطرهم الله عليها » فيكون خبرًا بمعنى الطلب . وهو معنى حسن صحيح . 
الثاني : وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعتاه :آل تعال لازي من مخلته كلل اق 
الفطرة على الخجبلة المستقيمة » ٠‏ لايرل أحد إلا بعل :تللت... ولا تاوت بين انام ور 
ذلك < ولهذا قالداانن عباتن وإتراهكم ادقع + وسعيد إن جين + جامد 
وعكرمة ١‏ وقتادة » والضحاك » وابن زيد في قوله : « للك لزي الَْيَمْ * أي : 
لدين اللّه . 
رتسب هذا القوف! [لء تفار ا 
وقال الزجاج في معاني القرآن (4/ 180) : « أكثر ما جاء في التفسير أن معناه : لاتبديلٍ 
لدين الله » وما بعده يدل عليه وهو قوله : « للك اليب الْيَيَمُ وككرت حر 
لاس لا يِعَلمونَ * ) 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠ )"14٠0(‏ تفسير ابن جرير /7١1(‏ 7) » درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية (8/ 176) 
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قوله : ميسن لَه ل 4 . ]"١[‏ 
# مُنِبِينَ4 حالاً منه . فكأنه أدخلهم في الخطاب الذي خاطب به 
لك أذ كن سنتلا ده يفو انم الأغر بالتوية كه أوهاء قبا عا ل 


فإن توهم متوهم » أنه حال من الناس الذي”' فطرهم على الإسلام 
غلط عندي ٠.‏ لأنه لو كان كذلك : لإمدِينَ له متقين واللّه ولي 
العترا 5 


(1) قال 0 في معان 0 220 اهرت على الحال بقوله : كأَقِمْ 
8 0 ت يكل بفه فيه الأمة »در 
وقال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد (6/ /01/,) : « نصب على الحال » وفي ذي 
الحال وجهان : 1 
أحدهما : الضمير في الزموا المقدر المذكور آنقًا » كقوله : 8مَإِنَ حِفْمُّم وَْيَالَا أو 
»4 - آية (789) من سورة البقرة 
والثانٍ : المنوي في + #قأَقِر * لله في العنى للجميع بشهادة قوله : يبا أل إدا 
لتم ألِْسَهَ * - آية )١(‏ من سورة الطلاق 
قلت : : وبالقول الثاان قال أبو جعفر النحاس 0 وعزاه إلى أبي إسحاق 2 وقال به أيضًا 
ابن الأنباري 5 1 1 
معاني القرآن للفراء (؟/ 7”76) » مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/77١)‏ » تفسير ابن جرير 
)58/5١(‏ ء إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس (؟289/7) » البيان فى غريب إعراب 
القرآن (501/5) . ١ ١‏ 

فق كتبت في الأصل ( الذي ) للمفرد 34 ولعل الصواب ( الذين ) . 

(0) قال ابن عطية في تفسيره «١ : )4045/1١(‏ يحتمل أن يكون حالاً من قوله : 


كع 


#قطر ألنَّاسَ * . لاسيما على رأي من رأى أن ذلك خصوص في المؤمنين » . - 
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]1[ .4 وما ألصَلَو لا كوا ين التقركينَ‎ ١ 
5 ل ل‎ 


. نبيّا مبتدأ - واللّه أعلم أيهما د 9 


قوله : #ليكفروأ يمآ يمآ الهم تمتَع سَسَوَقَ تَمَلَمي » .41*] 
ابتداء الآية : 186 ع يس ص 5 0 مين 0 ثرَ إن َاقَيُر 
مِنْهُ نمه ذا هق منهُم رَيْهِمْ يخْركُنَ * لَكَفْروأ يمآ َاِسَهُم 04" فهو 
ولك م 0 لهؤلاء بأعيا: نهم لا لغيرهم شمن فسوف 
زا هذ شلا ور مكل ينا 6ز » به 6" ٠‏ الذي يزيل 
الريب كله عنه قوله في آخر العنكبوت : ل 


ماس سس لسرم وأ 


لَه مخْلصِينَ عن ل 


رموه م ب 0 0 (5) (ه) 
هم ولسمتعوأ رت * . 


- وجاء في تفسير الطوسي ١ : )5١4/0(‏ ولايجوز أن يكون حالاً من «ٍَفِطَرَتَ أله لي 
قطر النّاس عَلَيَاً © » ٠‏ لأله ما قطرهم منيين » » البحر المحيط (9/ )١9/7‏ . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيوّة (١8/1؟)‏ : ١‏ ولاتكونوا من أهل الشرك باللَّه 
بتضييعكم فرائضه ٠‏ وركوبكم معاصيه » وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه » . 
وبنحو قول ابن جرير قال ابن كثير » والألوسي » وابن سعدي . 

تفسير ابن كثير (/ 477) ٠‏ روح المعاني للألوسي (61/51)ء نير لكريم الرحمن 
لابن سعدي (51/5) . 

(0) آية (7”14-7) من السورة نفسها 

(6) آية (7"6) من السورة نفسها . 1 

(5) آية (55-56) . 

(45) قال الزجاج في معاني القرآن ١ : )١187/4(‏ معنى # فَتَمَتّعْمْ # خطاب 5 
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ذكر الهدايا . 


عر ينآ ير ين رما وا ف بول الاين كلا يوا ند أنه 4 . 
[وم] 


يرغم ناهد آنا الهذايا”؟© +:وكذلك قال الشحاك إلا آله فسره 
فقال : « هو رجل يعطي الناس ليئاب ٠‏ فليس له أجر . ولا عليه 
ار 
يعطي الناس 2 أكثر من عطيته . فهو يقع عليه اسم الربا بالزيادة 
ولمجن بمحره”ا ٠؛‏ وإن كان من دناءات المطامع “فقا الله في هذا : 


- بعد الإنكار » لأنه قال : #لَكَفْرُوأْ # كان خبرًا عن غائب » فكان المعنى : فتمتعوا 
أيها الفاعلون لهذا فسوف تعلمون . وليس هذا بأمر لازم أمرهم الله به » . 
وقال الألوسي في روح المعاني )57/1١(‏ : « وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» . 

0غ( ورد عن مجاهد قولين في الآية : 
الأول : الهدايا . 
الثاني اس اده أشي 
تفسير ابن جرير (51/ )39٠‏ ء. زاد المسير لابن الجوزي 5" الجامع لأحكام 
القرآن ٠ )7”77/١5(‏ تفسير ابن كثير (9/ 5 47) . 

(؟) قال السيوطي في الدر المنثور 0 : « وأخرج عبد بن حميد » عن 
الضحاك - رضي الله عنه - : #ولا تين تَتَتَكِيرٌُ # قال : لا تعطٍ شيئًا لتعطى أكثر 
منه » وهي للنبي - صل اللَّه عليه وسلم - خاصة ٠»‏ والناس موسع عليهم » . 
وروى ابن جرير في تفسيره (١؟/ )٠‏ عن الضحاك قوله ل ل اتن 
جب يتهادوك + حطلى ارج العطة لدصييعء ينه افقل ننها/: وعدا للثان عامة. 
وأما قوله : #ولا صن مَتَتَكرٌ * فهذا للنبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 
وهو قول ابن عياس ٠‏ وطاوس ٠‏ ومال إليه الخصاص »٠‏ والكيا هراسي . 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (297/1) , أحكام القرآن للجصاص (9/ 07*6٠‏ , 
أحكام القرآن للكياهراسي )”١/5(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (7/ 0709 ١‏ 
الجامع لأحكام القرآن )8/-75/١5(‏ ء تفسير أبن كثير (9/ 5 47) . 

فرق نقل الجصاص في أحكام القرآن (5/ )"”6٠‏ عن عكرمة قوله : ١‏ الربا ربوان :- 
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# فلا يرَيُوأ عِنْدَ ) 1 * أي لايزيد كما يزيد الزكاة » ل : # وما 
اليثم من كد ترِيددُوت وَتَهَ أله ويك شم هم الْمصْعِفُويَ الجا أي أولئك 
الذين يعطون كذلك يضعفون لأنفسهم ثواب عطاياهم التي أرادوا بها 
ولج الله 


ل ع ا 0 


6 


سورة المدثر : ولا تمدن تمد سك 2< 04 لأنه كذلك فسره هناك فقال : 0 


١‏ تبن للسلق اعدر يه 21 + تهن الت 2اعلل الله عليه وزبدلم - اع 
دناءات الأخلاق [115/ ب] والمطامع . 


وك حك الله عالق عل التاسى ترسول “الله صل اللَّه عليه وسلم - 
تأسيًا عامًا في قوله : ظالْقَدَ كن لَك فى رشول لَه أُسَوَةٌ حسكةٌ 94 , 


- فربًا حلال » وربًا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذي يبدى يلتمس به ما هو أفضل 
مله )0 . 
وهو قول ابن عباس ٠‏ والضحاك . 
التكت والعيون للماوردي 5 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )25/١54(‏ » 
تفسير ابن كثير (5/ 5 47) . 

)١(‏ آية (5") من السورة نفسها 

0) آية (5) . 

زفرة ورد قول الضحاك في كل من : 
مصنف ابن أبي شيبة 0 تفسير ابن جرير (97/59) . أحكام القرآن 
للجصاص (459/6) ٠‏ النكت والعيون للماوردي (7/5 2317 ٠‏ المحرر الوا /1١١(‏ 
“)2 أحكام القرآن لابن العربي المالكي ٠» )١1817/5/5(‏ تفسير ابن كثير )55١/5(‏ » 
الدر المتثور للسيوطي (587/5) . 
وبمثل قول الضحاك قال ابن عباس ٠.‏ وعكرمة ٠»‏ وقتادة » والفراء وغيرهم . 
المصادر السابقة » معاني القرآن للفراء ٠ )3١١/*(‏ أحكام القرآن للكياهراسي (4/ 
لفرضة ” الفريد في إعراب القرآن المجيد :/ 05٠‏ ) . 

(5) سورة الأحزاب : آية (١5؟)‏ . 
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وروي عنه - صلئ اللَّه عليه وسلم - أنه قال : ١‏ إن الله يحب معالي 
الأمور , ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها ,2" . وصح عنه - صل الله 


)١(‏ رواه الطبران ذ ف ليم اكير :: منست انين عن حل .111110 من اربق ماله 
ا ا اك رع 
يحب معالي الأمور راكنا 2 ويكره سفسافها 0 
والحديث في سنده خالد بن إلياس القرشي العدوي ل المدني . 
يروي عن هشام بن عروة بن المنكدر » ومسلم بن يسار وغيرهما . روى عنه ابن 
قعلنب » وعيسى بن يونس . 
قال أحمد حمد : « متروك الحديث » ٠»‏ وقال يحبى بن معين : « ليس بشيء » » وقال 
البخاري : « ليس بشيء ؛ . وقال ابن حبان : « يروي الموضوعات عن الثقات حتى 

يسبق إلى القلب أنه الواضع لها » لايحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب »© . 
التاريخ الكبير للبخاري » ا الثاني » القسم الأول ص (9؟5١)‏ » الضعفاء الكبير 
للسقيل (5/م) ؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الأول » القسم الثان. ص 
القفة » المجروحين لابن حبان 9/1 . 
الخ عل هده الروارة . 
قال الهيثمي ف في المجمع (188/8) : « رواه الطبراني » وفيه خالد بن إلياس ٠‏ ضعفه 
ا ا 0 
ورواه الطبراني ثانية في معجمه الكبير في مسند سهل بن سعد )7١7/7(‏ من طريق 
فضيل بن عياض » عن محمد بن ثور » عن معمر , عن أبي حازم » عن سهل بن سعد 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله - عز وجل - كريم يحب 
الكرم » ويحب معالي الأخلاق ١»‏ ويكره ه سفسافها ») . 
ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب الإيمان )448/١(‏ من طريق فضيل بن عياض » به 
وبمثل لفظ حديث الطبراني . 
ورواة القن :فى الأسماء والعقاف عن (08) م ريق نضيل ابن عافن :ديه . 
ورواه الحاكم ثانية من طريق أبي غسان المدني » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد 
الساعدي أنه سمع النبي - صل الله عليه وسلم ... الحديث . 
رداك لاسن طاسقا ال الع ا م لك 11 كرض 
الخزاعي أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ إن الله كريم ..) الحديث . 
رذق" اليهتي في الأسماء ا ا ا 07 عن أي حازم 


ل 95 
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عليه وسلم - جملة أنه قال : ١‏ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه )7"). 


- وقال بعده البيهقى : « وكذا رواه سفيان الثوري 2 عن أبي حازم » 


3 


اللكم عل وواية. سهل ين امتعاد! : 

قال الحاكم في المستدرك )58/١(‏ : « هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا وم يخرجاه 
عجان بن ترج بنانين اهل عيض 2 مسالرن: ارو يسليها حرجنا عن إخر جه بان 
الثوري أعضله » . 


وقال الهيثمي في المجمع (188/4) : ١‏ ورجال الكبير ثقات » . 

وصحح الحديث الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين (8/ )١185‏ . 

حديث طلحة بن كريز : 

قال البيهقي في الأسماء والصفات ص (57) : ١‏ وهذا منقطع » . 

وقال البغوي بعد إيراده للحديث في شرح السنة (8/17م) :« هذا حديث مرسل 0 
وقاله صاحب كتاب كنز العمال في كتابه (15/ 686 . 

قفن قدي 2,333 ١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (10/8) /٠‏ 
55") . 

وينظر لشرح المفردات الغريبة في الحديث كلا من : : شرح السنة للبغوي لحت 5 
النهاية في غريب الحديث » حرف السين ء باب السين مع الفاء (؟/ 09/8 ء المغربف 
في ترتيب المعرب ص (5297) . 

)1١(‏ رواه مسلم في صحيحه . كتاب الهيات . باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 
بعد القبض (0/ 14) من طريق عبدالله بن طاوس » » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه ) . 
ورواه من طريق قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب » » عن ابن عياس » » عن النبي يل 
الله عليه وسلم - أنه قال : ١‏ العائد في هبته كالعائد في قيئه » . 
ورواه البخاري في صحيحه . كتاب الهبة » باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته أو 
صدقته (1/1/5) من طريق قتادة به » وبلفظ حديث مسلم . : 
دقفا » المت رن ناح ون طريي أيوت ابض لقككومة + قن ]رك غتا نز - رضي الله عنهما 
- قال : قال النبي - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ ليس لنا مثل السوء , الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيئه » . 
وينظر لأحكام الهبة وشرح هذه الأحاديث : شرح معاني الآثار للطحاوي (5/ /الا) » 
مختصر سنن أبي داود للمنذري وببامشه معام السئن (188/4) » التمهيد لابن عبدالبر 
575/0 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )*8/١5(‏ » شرح النووي لصحيح مسلم 
.)”4/1١(‏ 
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وقد قال أهل العلم من التابعين و الأئمة في الهبة للثواب لذي الرحم 
والأجنبين أشياء”'' . وروي عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - فيها 
ما روي”'؟ » فلا أدري ما أقول فيها إذا فعلها الإنسان . واختار أن 
لايفعله اقتداء بالقرآن ٠‏ وتأسيًا برسول الله - صل الله عليه وسلم - 
في أخلاقه » وما أخبر عن الله - عز وجل - من كراهة سفسافها . 


ووس عرس 


وقوله : #وإن كنوا من قَبَلٍ أن ينل عليّهم ين قَبَلِو لمبْلِسِت . 
[9:] 


دليل على جواز التأكيد فى القرآن وزيادة البيان » وهو رد على من 
قال : ليس ذلك فى القرآن9؟ , 


)١(‏ قال إبراهيم النخعي : ١‏ كان هذا في الجاهلية يعطي أحدهم ذا القرابة يكثر به 
ماله 6 وقال القاضي شريح : « من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق 
فعطيته جائزة ٠‏ والجانب المستعذب يثاب من هبته أو ترد عليه » . رواه ابن أبي شيبة 
في المصنف (4175/5) . 
قال الألوسي في روح المعاني )57/7١(‏ شرحًا لهذا القول : « إن الرجل الغريب إذا 
أهدى إليك شيئًا لتكافئه وتزيده شيئًا فأثبه من هديته وزده » 

(0) روى مالك في الموطأ كتاب الأقضية القضاء ء في الهبة (؟/ 65/) عن داود بن 
الحصين » ٠‏ عن أبي غطفان بن طريف المري ». أن عمر بن الخطاب قال : « من 
وهب هبة لصلة رحم . أو على وجه صدقة ٠‏ فإنه لايرجع فيها . ومن وهب هبة 
يرى أنه إنما أراد بها ها الثوات + ذهو عل ميته يرجع فيها إذا م يرن متها 6 .+ 
قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 00) : « صحيح موقوف © . 
مصنف عبدالرزاق )١6/9(‏ »ء مصنلف ابن بي شيبة 3١‏ ؟لاء) .2 المحل لابن حزم 
(8/9؟1)ء السئن الكبرى للبيهقي (5/؟18) ٠»‏ النتقى لأبي الوليد الباجي (5/ 
0٠‏ .» أحكام القرآن لابن العربي المالكي (0/ )١58٠١‏ الجامع الأحكام القرآن /١5(‏ 
/ا") ء» كنز العمال (75"8/15 ) . 

(*) قال الأخفش الأوسط في معاني القرآن (؟/578) : ١‏ فرد # ين قَبَلِ# على 
التوكيد » نحو قوله : بد المكيكةٌ كلم لَممودَ 4 - آية (0) . ِ 
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له : اتنا يها دن تك 4 . 111 


#فأنظرٌ إِلَ ءَاكرِ يََتِ الله كيف حي 0 0 
بإخراج النبات من الزرع والحشيش وغيره 0 


وقوله تعالى : #وَهَالَ لدينَ ووأ الِْلم َآلإيتنَ » . [51] 
حجة على المعتزلة فيما يزعمون أن الإيمان مكتسب غير موهوب”" . 


- سورة الحجر ٠‏ و(/ا) سورة ص . 
وقال ابن جرير في تفسيره (١؟/‏ 070 : : « واختلف أهل العربية في وجه تكرير # ين 
ل : رَدَ # ين قَبَلِ» على التوكيد » نحو قوله : 

«سَبَدَ المليكة كلهم أمَعونَ » . 

50 325 0000 
وقال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد (5/ 177) عن قول الأخفش هذا مذهب أبي 
الحسن وغيره من علماء الصنعة »6 5 

)١(‏ آية (50) من السورة نفسها 

زفق يرف الفراء 34 وابن جرير أنه الزرع 
وحكى النحاس في إعراب 1 ا 00 
« الأول : فرأوا إوا الررع معان . الثاني : فرأوا السحاب . الثالث : فرأوا الريح 
وضعف ابن عطية وأبوحيان القول الثاني » والثالث . 
معاني القرآن للفراء (؟777/1) ٠»‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ب بن امخنى (9/ 001786 2 
تفسير ان لجراي (05/61) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (189/4) » المحرر الوجيز 
)47/1١(‏ ء البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (؟/ 251) » الفريد في 
إعراب القرآن المجيد (9/ 7714) » الجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 45) » البحر المحيط 
)١179/0(‏ ء» روح المعاني للألوسي )54/7١(‏ . 

() قال البقاعي في نظم الدرر )١17/1١6(‏ : 7 عبر بقوله : #8 و أليلم » 
على شكر من آتاضوه » ويناه للمجهول إشارة ا 0 
والحقير » وأتبعه ما لايشرق أنواره » ويبرز ثماره غيره فقال : «وَآلَإِسُنَ # .٠‏ - 


و م 


حيجة عليهم افا 1 


- وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن  : )7١/5(‏ أي من الله عليهم بهما . 
وصار وصفا لهم . العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار الحق ») ا 
وقال ابن جرير في تفسيره (8/ )٠١٠١‏ عند تفسيره لللآية )١7(‏ َال هَبِمَآ أَعويتن لَأَفَعدَنَ لم 
صرْطَكٌ مسقم # من سورة الأعراف . 
يقول جل ثناؤه : « قال إبليس لربه : « يمآ أَعْويَْنيه . يقول : فبما أضللتني ... 
وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدرية من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله 
أسباب ذلك إليه » وأن السبب الذي به يصل المؤمن إلى الإيمان هو السبب الذي به يصل 
الكافر إلى الكفر » . 

)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير )71١/5(‏ : « فالسبب في امتناع الكفار من 
التوحيد الطبع على قلوبهم » . ْ٠‏ 


علي # . [5] 


م 


هر - الله أعلم - مئل قرله : «أيتهة كني كفنا اشكة 
بِألْهُدَئْ 274 يؤثره ويشتغل به ٠»‏ لا أنه يخرج دنال + ود أن 
يكون رفع الأموال إلى المغنين » وإخراجه في شرى القينات المغنيات”" . 


| ؛‎ . )١5( سورة البقرة : آية‎ )١( 
ومعنى الكلام : أن كل من ترك شيئًا وتمسك‎ « : )517//١1( قال الزجاج في معاني القرآن‎ 
بغيره فالعرب تقول للذي تمسك به قد اشتراه . وليس ثم شراء ولابيع » ولكن رغبته‎ 
فيه بتمسكه به كرغبة المشتري بماله مايرغب فيه » . ش‎ 
زاد المسير لابن الحوزي الففضف 5 الفريد في إعراب‎ ٠ )١١5/1١( تفسير ابن جرير‎ 
. )7570/١( القرآن المجيد‎ 

فم ذكر ابن جرير فى تفسيره (١؟799/75)‏ قولين للمفسرين للآية : 
القول الأول :. من يشترى الكزاء العروف:بالعمق: + 
وهو اختيار ابن جرير . 
القول الثاني : من يختار لهو الحديث ويستحبه . 
وهو قول قتادة » ومطرف ٠»‏ وابن سعدي . 
قلت : ويدخل في النوع الأول شراء المغنيات » والغناء » ودفع الأموال لشراء 
المعازف . 
وهذا قول .ابن مسعود . وابن عمر » وابن عباس » .ومجاهد » وسعيد بن جبير ©» 
وعكرمة وغيرهم ٠»‏ ورجحه القرطبي . 
معاني القرآن للفراء (؟7”57/5) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )١195‏ » الجامع 
لشعب الإيمان للبيهقي (3717/9”) » المحرر الوجيز )5854/١١(‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي )7١9/7(‏ . الجامع لأحكام القرآن )0١/١15(‏ » تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان (5/ 075 . 
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وفيه دليل على تحريم الغناء وما أخذ أخذه نما يضل عن سبيل الله . وكذ 
قال ابن عباس ومجاهد - رضي اللَّه عنهما - : أنها نزلت في الغناء 
للك 1١‏ "ام :1 5000 : 
وأشباهه " . فهي مخبر عن تحريم جميع ذلك © . 

وله + #8 وسيَدَهَا هرا | »# . [5] 

( الهاء ) - واللّه أعلم - راجعة على السبيل » لأنها مؤنثة . 


وقد يحتمل أن تكون الآية - وإن كان الغناء محرمًا من موضع آخر - 
لي جو الم 0 
الغناء لايضع نفسه موضع ا سبل الله رد ٠‏ والدليل على 
قوله : #وَإدَا ثلَ عه شنا ول مستكرا كن لَر صْمَعهَا كن في أده 

وا 4”؟؟ فهذا فعل الكافر . وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في الكفار 
ومن يؤثر استماع الكتاك و للق على استماع [١١/أ]‏ القرآن فيدخل 
فيها تفسير ابن عباس ومجاهد . ويكون السبيل القرآن . والله أعلم 


0 ين عن 2 

(') قال الألوسي في روح المعاني (١؟77/7)‏ : « وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء 
بأعلى صوت 2٠‏ وقد تضافرت الآثار وكام و العلماء الأخيار على ذمة مطلقًا 
لآفي مقام دون مقام » . 
ديرك أبن جرير في تفسيره «٠‏ العموم في كلمة : ظالَهُوَ الحديث» لكل 

ما نهى الله عن استماعه ونهى عنه رسوله ١‏ » صلى الله عليه وسلم » . 

وهو قول الكيأهراسي الشانعي . 
أحكام القرآن للكياهراسي 5/ 0*) . أحكام القرآن لابن العربي المالكي (8/ 
0١‏ » زاد المسير لابن الجوزي ا 2 الخامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 
)١‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية /١6(‏ 779) » الكلام على مسألة السماع لابن القيم » 
تحقيق د .راشد الحمد . 

3 اعنها دمن بل لأن رش 6 للعائل :. 

(8): آله (90) من السووة تقبها 


سير سورة لقمان 


سس عو 2 سح جو 


قوله : ##ووصينا الإضلن يِولِدَيه حملتة أُمَم وَهَنَا *. ]١5[‏ 

يي لي 0 

مِيء إِلّآ أن مَالُوَا أنَيَمَا بِمَدَابٍ أنَّهِ إن كت عن ألصَِقِنَ 4'" 2 
0 كس اللربعردة الرجوع إلي94©؟ . 


07 ١ 


)00( اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى : « يَتخِذَهَا 4 على أقوال منها : 
الأول : ( الهاء ) كناية عن الآيات . 
وهو قول القرطبي ٠‏ والخازن 
الثاني : ( الهاء ) كناية عن السبيل . 
وهو اختيار ابن جرير » وابن الأنباري 0 
معاني القرآن للفراء (؟/7717) » تفسير ابن جرير )5١/5١(‏ » معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج )١55/5(‏ » إعراب القرآن للنحاس )23٠0/0(‏ » التكت والعين للماوردي 
2/١‏ 0 البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (؟/ 7017) 0 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )010/١5(‏ . لباب التأويل للخازن (479/7) . 

(0) آية (59) . 

() ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 57) للمفسرين قولين في الآية : 
الأول : اعتراض 00 وَصِية ة لقمان 5 
وإلى هذا القول ذهب أبو جعفر النحاس ٠»‏ وابن عطية في المحرر . 
الثاني : : إن هذا ما أوصى به لقمان ابنه » أخبر الله به عنه » أي قال لقمان لابنه : 

تشرك باللّه ولاتطع في الشرك والديك . 

وإلى القول الثاني ذهب ابن جرير . 
تفسير ابن جرير /١١(‏ 55) » إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (507/5) » المحزر 
الوجيز لابن عطية /١١(‏ 491) » البحر المحيط لأبي حيان (187/19) » تفسير ابن كثير 
(/ ة45) . 
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وي طلس 
01 5 


تمش فى الارضٍ 0 إن ا أَنَّهَ لا يحب كل مختال فَخُوير #. ]١4[‏ 


زجر عن احتقار الناس . ومشية الخيلاء » وحث على التواضع وأخذ 
السكينة ة والوقار ٠‏ 


قوله 0 ع من م |] 


دليل على أن الإجهار الشديد في المنطق مذموه'”ا . وروي عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله يحب 
الخافض الصوت الرقيقه » ويبغض المجهار )9© 


)١(‏ وهو قول ابن عباس ٠‏ وأبي عبيدة معمر بن المثنى » والزجاج ٠‏ والقرطبي 
واختيار ابن عطية في المحرر 0 وابن كثير . 
معاني القرآن للفراء (؟5/م/89) » مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟//77١)‏ » معاني القرآن 
وإعرايه للزجاج 0 2 0 القرآن للجصناض 6 المحرد الوجيز 
ا لجامع لأحكام القرآن (39/15) لات نار للكاره 
)14١/6(‏ تفسير ابن كثير (547/5) » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (78/5) . 
(؟) قال الحصاص في أحكام القرآن (0/ 07" : : « فيه أمر بخفض الصوت لأنه 
أقرب إلى التواضع » ٠‏ كقوله تعالى : #8 إنَّ ألَذِينَ يَعْضُونَ أَصَوتَهُمَ عِندَ رشول سم * آية 
إفر4 من سورة الحجرات - ددح الصوت على وجه ابتهار الناس 2 وإظهار 
الاستخفاف بهم مذموم 0 :0 
() ورد عند الديلمي في كتابه فردوس الأخبار )195/١(‏ عن أبي هريرة : « إن الله 
- عز وجل - يحب الرجل الرقيق الصوت . الخفض الصوت ٠.‏ ويبغض الجهار » 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير عن أبي أمامة 8 « إن الله تعالى يكره من الرجال 
الرفيع الصوت ٠‏ ويحب الخفيض من الصتوك::؟ > 
وعزاه إلى البيهقي . 
ورواه ابن عدي في الكامل 34 ترحمة مسلمة بن علي الخشني (5/ 5714 من طريق 
مسلمة ابن علي إلى أبي أمامة ٠‏ وبلفظ : « أن النبي - صلل الله عليه وسلم - كان - 
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دنا علتف عاداء . 


- يكره أن يرى الرجل مجهرًا » ورفيع الصوت ٠‏ ويحب أن يراه خفيض الصوت » .. 
ترجمة مسلمة بن علي : 
مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي » روى عن الأوزاعي » وزيد بن واقد 
وغيرهما . وروى عنه سليمان بن عبدالرحمن ٠‏ وأبوصالح كاتب الليث » وهشام بن 
عمار وغيرهم ٠»‏ توفي قبل سنة (' 9واه). 
قال يحيى بن معين : « ليس بشيء » 2 وقال البخاري وأبوزرعة : « مذكر الحديث » 2 
وقال النسائي : « متروك الحديث » » وقال ابن حبان : ١‏ كان ممن يقلب الأسانيد . 
ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهما منه . فلما فحش ذلك منه بطل 
الاحتجاج به » . 
ونقل المناوي في فيض القدير (؟7/ )7”١15‏ عن البيهقي قوله : « تفرد به مسلمة بن علي 
وليس بالقوي » . 
الضعفاء الكبير للعقيلي )5١١/4(‏ ». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الرابع 
القسم الأول ص (58؟) 3 المجروحين 9 حبان (فسنضفورة 5 الكامل" لابن عدي 6 
٠ 1‏ ميزان الاعتدال )١١9/5(‏ 2 المغنى فى الضعفاء (؟9//ا564") 2 تهذيب 
التهذيب )١535/1١(‏ . ين 
ترجمة نعيم بن حماد : ' 
نعيم بن حماد المروزي ٠»‏ أبو عبدالله » الفارض . سكن مصر » مات في محنة القول 
بخلق القرآن في الحبس سنة (8؟7 ه) . روى عن ابن المبارك » والفضل بن موسى ء 
وابن عيينة وغيرهم . وروى عنه أبو حاتم . 
قال الذهبى :0 2, وثقه أحمد وغيره 3 وابن معين فى رواية » 3 وقال النسائى : « ليس 
بثقة 2 وقال أبو حاتم : « محله الصدق » وقال ابن حبان : « ربما أخطأ ووهم )ا 
وقال ابن عدي : ١‏ وقد أثنى عله كوم وشعفه قرم 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجزء الرابع » القسم الأول ص (477) ٠‏ الثقات 
0 حبان )1١9/9(‏ » الكامل لابن عدي 000 » المغنى فى الضعفاء للذهبى 
ل . ان 1 
الحكم على الحديث : 
ضعفه البيهقي وأعله بتفرد مسلمة بن علي . 
وقال المناوي في فيض القدير (067/9") : : « وفيه أيضًا نعيم بن حماد » وثقه أحمد . 
وقال الأزدي » وابن عدي : كان يضع الحديث 6 : 
وقال الألباني في ضعيف الحا مع الصغير (؟5//ا؟١)‏ : : « ضعيف جذا ») . 
وعزا إلى ملسلة الأحاديث الشميفة » رقم الحديث 01145 . 
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])؟1١[‎ 


حجة على المقلدين في تركهم اتباع كتاب ريهم سلفهم » لأن الله - جل 
جلاله - لم ينكر منهم اتباع الآباء خاصة من جهة النسب » إنما أنكر ترك 
200 
كتابه ‏ . 


ولب في إيمان عزلاء ب وكتر أواتلك ها يزيل غنهع اسم الترك » إذ 
الترك من كل تارك ترك » وليس حسن ظن المقلّد بالمقلّد أكثر من تلاوة 
القرآن فى الشىء . والغلط فى المقلّد ممكن » وفى القرآن غير ممكن . 
وجائز أن 0 00000 ظ عرنه ين القراة الذي شهد خلافه 
من نسخ أو تأويل إغفال لا ما ظنه . وقد وضع الله عنه مثل هذا وم 
يعذره بترك كتابه بل أمره باتباعه مطلقًا بلا شرط » ونماه عن اتباع ما 
سواه فقال : #أنَّيعُوا مآ م أيْلَ ليم ين رَبك ولا مَنَيعُواْ من دون ويا 


ا ما مَدَكَرُونَ 4(" . 


# وهذا المجادل يجادل‎ « : )8١/5( قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
بِغَيْرِ عل 4 وعلى غير بصيرة » فليس جداله عن علم فيترك وشأنه » ويسمح ل‎ 
فلا كنب مُنير » أي نير مبين‎ ٠ ولا هذى » يقتدي به بالمهتدين‎ ٠ في الكلام‎ 
للحق » فلا معقول ولامنقول ولا اقتداء بالمهتدين » وإنما جداله في الله مبني على‎ 
.» تقليد آباء غير مهتدين ضالين مضلين‎ 

(0؟) سورة الأعراف : آية (”) . 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١171/97(‏ : « ودلت الآية على ترك اتباع الآراء 
مع وجود النص »© . 
تفسير ابن جرير 1/0 2 معان القرآن وإعرابه للزجاج / 2 أحكام القرآن 
للجصاص (58/7) ». أحكام القرآن للكياهراسي (2797/5) . 


[نكت القرآن ‏ ج ”*] 
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وقولة 92 :ونا درف 0ك كاذ متتكيت 16 4 811] 

حجة على المعتزلة شديدة إذ لابد لهم''' من أن يقولوا ما لم تدره النفس 
وذ كدبها غدايدرية اللسنة ٠‏ بل قدم ذكره بأن علمه عنده فقال : إن الله 
عِنَدَمٌ عِلْمٌ 4" كذا وكذا وكذا . 


فإن قالوا : يقدر على أن لايكسب ما علمه الله من كسبه » فقد كفروا 
لأن اللّه أعلم ما يكون من أمره في كسبه فلايقدر الحيدة عنه » كما علمه 
منه موته بأرض فلا يقدر أن يموت بغيرها . 

وإن قالوا : لايقدر أن يحيد عما علمه منه » وما علمه من شيء فهو 
الذي علمه لاغير . أقروا بكل ما أنكروه » ولزمتهم الحجة فيما جحدوه 1 

ولابْدَ من القول بأحدهما » والعلم لايمكن فيه الاختيار كما يزعمونه 
في الإرادة » وَلآ في الإرادة يمكن لو أنصفوا . 

فإن قالوا : إنما العلم أنه سيختار غذا كسبًا » لا أنه يعمل كسبًا بغير 
اختيار. 

[157/ب ]قيل : أفيعلم على أيهما يقع اختياره » أو لايعلم ؟ 

فلا بُدَ من أن يقولوا : يعلم » وإلا كفروا . 


(6) لعليا: ( إذ لابد لهم ) لأا في الأصل غير واضحة جدًا ٠‏ 

(؟) الآية كاملة : #إنَّ لله عِنْدَم م عِلمْ أَلنَاعَةِ ويرك الْمَبِتَ وَيْمَدُ ما فى الْأرْسَام وما 
مدق عق كان تتكيرة ها لا ا 
(*) . 
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قيل لهم : أفيقدر بعد ما يقع اختياره على أحدهما أن لايعمل ويعمل 
الآخر ؟ 

فإن قالوا : بلى . 

قيل : فالاختيار بعد حادث في العزم على الكسب ٠‏ لآ في الكسب 
نفسه واللّه يقول : # ومَا دك نفس نَادَا تَحكييب 155 2274 . ولم يقل : 
ماذا تعزم على كسب غد . مع أن الخلاف بيننا وبينهم في الكسب لآ في 
العزم . 

فيقال لهم : فبد”" لهذا العزم من أن يكون له آخر يودي إلى كسب . 

فإن قالوا : لابد من ذلك . 

قيل : أفليس هذا الذي لابد منه يعلمه الله منه قبل غدٍ كيف يكون ؟ 
فلا بد من الإقرار به . 

فيقال : أفليس إن لم يعمله وعمل غيره قد عمل خلاف ما علمه ربه ؟ 

فإن قالوا:: بل لايد من" أن يعمل ما علمة رية ولايقدز عل خلاقه + 
وكل ما عمله فهو الذي علمه . 

قيل : فعمل معصية وقد أقررت بأن كل ما عمله فهو الذي منه علمه ‏ 
وم يجد بدا من عمله . ومع ذلك فقد أمره بأن لايعملها : فليس دون هذا 
)١(‏ آية (5") من السورة نفسها . 


(؟) لعل استقامة الكلام هي ( فلابد ) . 
() لعل الكلمة ( لمن ) زائدة على سياق الكلام » وحذفها أولى . 


3 لسر سورة لقمان 


التباس عند عالم ولاجاهل ٠‏ ول يبق فيه إلا الإذعان بالجهل عن بلوغ 
معرفته هذا العدل عليه المتصور في العقل بضده ٠»‏ وهو الذي قلناه إنه 
ع كاج عا رقاو 2 1 بطل عله مركا سار ولا عو 10 
وهو الذي عوتب فيه موسى وعيسى - صل الله عليهما - ويجيء 
بالإلحاح في الاطلاع عليه عزيز ولوجاز لأحد أن يكابر بعد هذا 
الوضوح فيه جاز أيضًا المكابرة في موت النفس بالأرض التي تموت فيه . 

نيقال > لشف "هن الأرهى القن غلمها الله وقد رهوته كما بوعدوة أن 
الكتمب لسن هن :الذي ملم + الاندعنها .وهل اعم الكقر الطيز اس 
والمكابيرة الظاهرة . 


)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (؟1/ ؟157) : « وأما كون الأشياء معلومة لله قبل 
كونها فهذا حق لاريب فيه » وكذلك كونها مكتوبة عنده » أو عند ملائكته » كما 
دل على ذلك الكتاب والسئة وجاءت به الآثار . وهذا العلم والكتاب هو القدر 
الذي ينكره غالية القدرية » ويزعمون أن الله لايعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها 
وهم كفار 3 5 الأئمة كالشافعي ع وغيرهم 2( . 


العقيدة الطيفاونة عي ٠ 222 ١‏ لوامع الأنوان البيية ري 0 
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لكعا/رب] 7 


وددو مج ويد 


وقوله تعالى : 9# يدير الادر يف الساه إل أ 


كن قدا 4 . [ه] 


دليل واضح لمن عدل عن المكابرة . أن اللّه - جل جلاله - بنفسه في 
السبماء انس كما يفول اناها ''واملحابه ادليه ”7 راشا 


إذ كان - جل جلاله - يدبر [ أمر ]7 الأرض من السماء » ثم يعرج 
0 0 08 () 
من الأرض إليه » وهو نص لا تأويل كما ترى”*" . 


() الباهلي : ينظر ص (0908) . 

() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (0/ ١ : )١١7‏ وقسم ثان يقولون : إنه بذاته في 
كل مكان » كما يقول ذلك النجارية » وكثير من الجهمية 1 عبادهم وصوفيتهم » 
وعوامهم ٠‏ ويقولون : إنه عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل الوحدة » القائلون 
بأن الوجود واحد » ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد ) . 

(*) يوجد بياض ولعله ( أمر ) . 

(5) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 6*4 قولين للمسوية : « الأول : يقضي 
القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلى الأرض ١‏ ثيّ يمرم * الملك . 
الثاني : يدبر أمر الدنيا مدة أيام الدنيا » فينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض د 
ع ليه 4 أي يعود إليه الأمر والتدبير حيث ينقطع أمر الإملاء . 
وبنحو القول الثاني قال ابن جرير . 
وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة على علو الله على خلقه . 
تفسير ابن جرير )09/751١(‏ » التمهيد لابن عبدالير )١585- ١784./9/(‏ ع الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (65/15) 2 مجموع فتاوى ابن تيمية (ه/ كك ١لا‏ اجا 
ايوش الإسلامية لابن القيم ص (ه © تفسير ابن كثير (”/ /01 5) 3 لوامع الأنوار 
البهية )1١91٠0/١(‏ 
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هه 07 رمم 


قوله. + لازلز يننا تهنا فل تي شدسها وَلكنْ عن الل يق لأتلاة 


حفر مرت الجكة والئاس لعبرت: > [1] 
حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم » مستغنية ب بجملتها عن ته تفصيلها 
١‏ 000 


وقوله تعالى : #إِتَمَا يؤْمِنْ باينا ألْذِينَ ! 
بخ د نَيهم قم لا لا ينْتَكيرونَ * . [15] 


فيا سروس الالكاد ل وعورة بل الر 1/5 قيار 
: #إِنّمَا يُقِمِنُ باينا لذن ِدَا دُحكروا يبا خَرُوا سَجَّدًا © دليل على أنهم لو لم 
بحروا [77ا/أ] سجدًا لم يكونوا مؤمنين 3 وهذا إذا امتنعوا من سجدة 


: قال ابن جرير فى تفسيره (١؟77/1) : # وِلْكنْ حَنَّ ] ألقَولُ م م * : يقول‎ )١( 
: » وجب العذاب مني لهم‎ « 
)١97( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٠ )097/17( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
نقصتك ا كلبة ( يبا )تعن الأيقاثر‎ (00 
أي إيمانًا حقيقيًا من يوجد‎ « : ٠ /5( قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن‎ )0( 
 نآرقلا منه شواهد الإيمان وهم # َلَّذِنَ إِدَا كرا يا 4 فتليت عليهم آيات‎ 
, ودعوا إلى التذكر سمعوها فقبلوها‎ ٠ وأتنهم النصائح على أيدي رسل الله‎ 
: » وائقادوا + و2 ايا سَمَِّدًا * أي خاضعين لها خضوع ذكر لله‎ 
»1١8/19( » )١537 /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ٠ )1115 /4( التمهيد لابن عبدالبر‎ 
. )١6 
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فرض أو تطوع استكبارًا . فإذا رأوها حا وهي تطوع فتركوها كسلا » أو 
علمًا بأنها غير مفترضة لم يأخذوا ثواب الساجدين » ولم يكونوا حرجين . 
وعلى''' كل حال جاءوا بها فهي من الإيمان » فإن كانت فرضًا كانت جزءًا 
من أجزاء فرضه ٠‏ وإن كانت تطوعًا فهي من أجزاء نوافله”" . 

ألا ترى أن من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من كان 
يقول : « تعالوا نؤمن ساعة )0) يقولها في المسجد . 


)١(‏ حرف ( على ) متكرر 

00 مذهب المرجئة في الإيمان هو اعتقاد ونطق فقط . 
ذكر هذا عنهم السفاريني في لوامع الأنوار )404/١(‏ . 
مقالات الإسلاميين ص )١77(‏ . الشريعة للآجري ص )١57 .١١9(‏ » الإيمان 
لابن تيمية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ الا ؟) » (لا/95١)‏ 2 شرح العقيدة 
الطحاوية ص (”/710) . 

(0) رواه أحمد فى مسنده » مسئد أنس بن مالك ("/ 506). من طريق عمارة » عن 
زياد الدميري » عن أنس بن مالك قال : كان عبداللّه بن رواحة إذا لقي الرجل من 
أصحابه يقول : : « تعال نؤمن بربنا ساعة » ٠‏ فقال ذات يوم لرجل » فغضب 
الرجل فجاء إلى النبي - صل الله عليه وسلم - » إلى آخر الحديث . 
وداه ابن أي شية ني كتاب الإيمان ص (58) من طريق موسى بن مسلم » نا ابن 
سابط قال : كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول : « تعالوا فلنؤمن 
ساعة . .2 إلى آخر كلامه . 
قال الألباني : « ضعيف » » وأعله بالانقطاع بين ابن سابط وابن رواحة - رضي الله 
عله . 
وروى عبداللّه بن أحمد في كتاب السنة )”78/١(‏ من طريق جامع بن شداد » عن 

الأسود ابن هلال قال : قال معاذ : « اجلس بنا نؤمن ساعة © . 

ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص (0) من طريق جامع بن شداد » به » وبلفظ 
: « اجلسوا بنا نؤمن ساعة » . 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سَلام في كتاب الإيمان ص )١7(‏ من طريق جامع بن شداد » 
به » وبلفظ مثل لفظ عبدالله بن أحمد . 

ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا » كتاب الإيمان » باب قول النبي - صلى الله عليه 


وسلم - : « بني الإسلام على خمس » من قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - /١(‏ 
6 . 5 
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فرأى قعوده فيه إيمانًا » وليس القعود فيه مفروضًا » فهو من الإيمان الذي 
كو لوا 

ومنها : أن من وُعِظ باللّه كان من تمام اتعاظه إتراب جبينه بالسجود 
لله تواضعًا له » وتذللاً لجلاله » وهو مندوب إليه بهذه الآية - واللّه أعلم 
- خلافًا على الجبابرة والكفار » ومن تأخذه العزة بالإثم ؛ قال الله - تبارك 
وتعالى - : #وَإِدًا مِِلَ لَهُ أتَنَ اله أَحَذَنهُ الْهِرَّهُ بِالإِثْ مَحَسْبِمٌ 
جه4'' ٠‏ وقال : طرَلِدًا قِبِلَ لَهُمْ أسَحْدُوأ لِبَمنِ كلا وبا لمكن 
أنَتَجْدُ لِمَا تَأْمنيا 04" » فالخلاف على هؤلاء من أقرب القربة إلى الله - 
جل وعلا - وروي أن رجلا قال لمالك بن مغول”2 : « انق اللّه ء 


- قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 45) : « والتعليق المذكور وصله أحمد » وأبو بكر أيضًا 
بسند صحيح إلى الأسود بن هلال » . 
وقال ابن حجر : « لأنه لايحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمئًا وأي مؤمن » وإنما 
يحمل على إرادتة أنه يزداد إيمانًا بذكر اللّه تعالى ) . 

1 ناشور النقرة اله ا 

(6) سورة الفرقان : آية (50) . 

() مالك بن مغول بن عاصم بن مالك .... البجلي ٠‏ كنيته أبو عبداللّه » من عباد 
أهل الكوفة ومتقنيهم ؛ روى عن عطاء ا رباح ‏ وأبي إسحاق السبيعي 2 ونافع 
مولى ابن عمر » وغيرهم وزو عله ابو إسحاق العسس شيك وابن عيينة » 
وابن المبارك وغيرهم . مات سنة (59١ه)‏ » وقيل سنة ١68(‏ ه) . 
تال ع أعد ١:‏ زنة اكيت ف الحديث» انال عى بن مين واروكاتوي ساي 
: « ثقة » » وقال العجلي : « ثقة » رجل صالح مبرز في الفضل »© » وذكره ابن حبان 
في كتابه الثقات . 
طبقات ابن سعد (95560/5) 2 تاريخ الثقات للعجي ص )1١:9(‏ .2 اجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ٠‏ الجزء الرابع » القسم الأول ص )5١5(‏ » الثقات لابن حبان (// 
450 ) ؤكر أسفاء 3 ومن بعدهم للدارقطني /1١(‏ 0707 . تبذيب التهذيب 
(١3/؟5)‏ . 
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فالرق خذة :بالأرضضر 5306 


ومنه : أن السجود تجمع فيه بين التسبيح والتحميد ٠‏ وفيه تقوية 
لد لاحي عر للد د بوساريه كان راي 
سجوده : ١‏ سبحان ربي الأعلى وبحمده )”© ٠‏ بل قد روي عن عائشة 
أق ال سس اللسطلية وسلي +4 ارالك فى سس سور كوس : 
«سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك ٠‏ اللّهم اغفر لي » يتأول القرآن » © 


. )١/6/97( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في سننه ٠‏ كتاب الصلاة » باب مايقول الرجل في ركوعه 
وسجوده (047/1) من طريق الليث - يعني ابن سعد - عن أيوب بن موسى - أو 
موسى بن أيوب - عن رجل من قومه » عن عقبة بن عامر » بمعناه - يعني المؤلف 
حديث لا نزلت : مهيح بم رَيْكَ العم * قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم 
١ : -‏ اجعلوها في ركوعكم » - زاد قال : فكان رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - إذا ركع قال : « سبحان رب الأعلى وبحمده . ..» الحديث . 
قال أبو داود : « وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة » . 
وقال صاحب كتاب بذل المجهود فى كتابه )١5١/5(‏ : « وهذه الزيادة شاذة »© . 
إرواء الغليل للألباني )4١/59(‏ .2 
وأما حديث حذيفة الذي ذكره المؤلف فقد رواه مسلم فى صحيحه . كتاب صلاة 
المسافرين ورتعره باس اتاب اللويل القرادة في عاد اللدل 180133 )من طرين 
سعد بن عبيدة » عن المستورد بن الأحنف . عن صلة بن زفر » عن حذيفة قال : 
صليت مع النبي - صل الله عليه وسلم - ذات ليلة » فافتتح البقرة 7 
يقول : « سبحان ربي العظيم » ... ثم سجد فقال : ٠‏ سبحان ربي الأعل 
الحديث . 

(9) رواه البخاري في صحيحه »2 أبواب صفة الصلاة ٠‏ باب التسبيح والدعاء في 
السجود 00 من طريق مسلم » عن مسروق »© عن عائشة - رضي اللّه 
عنها - أنها قالت ... الحديث . ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الصلاة » باب 
: ما يقال في الركوع والسجود (؟/19) من طريق أبي الضحى . عن مسروق » 
عن عائشة . . الحديث . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١١/4(‏ : « معنى يتؤول القرآن » يعمل ما أمر 
به في قول الله - عز وجل - : سبح يحمد ريك واستحدره ً ف ]عم كان وان - 
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كأنها تعني هذه الآية . واللَّه أعلم . 
ومنها : أن التكبر هو في الامتناع من السجود » وأن من سجد لله 


0 
وتواضع وتذلل بترب وجهه لله برئ منه2©"0 . 


وقوله جأقد كن عونا كَمَن كانت فَاسِفَأً لا يسْنَوْنَ * . ]١18[‏ 


دليل على أن اسم الفسق”'' واقع على الكفر والمعصية معًا ٠‏ لأنه 
توثب”" على الكفر أو على الذنب ٠»‏ فهو متوثب على النهي . فمن 
توثب على الكفر أو على الذنب فهو متوثب ؛ إذ كان اللّه - جل 
وتعالى - قد سوى بين النهى عنهما » وإن جعل أحدهما أغلظ من 


- الآية (؟) من سورة النصر » . 
وهو قول ابن جرير والجصاص ٠»‏ وابن العربي المالكي . 
تفسير ابن جرير )5١17/70(‏ ء أحكام القرآن للجصاص (/5977) » التمهيد /١57(‏ 
»ء أحكام القرآن لابن العربي المالكي )١1914/5(‏ ء المغني لابن قدامة /١(‏ 
١5”ه).‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم )١١/5(‏ . 
(0) قال الراغب في المفردات : « فسق فلان : خرج عن حجر الشرع . والفسق يقع 
بالقليل من الذنوب وبالكثير » لكن تعورف فيما كان كثيرًا . وفي قوله : #أفمَن 
كن مُؤّمًا كَمَن كان فَاسِمَأً » فقابل به الإيمان . فالفاسق أعم من الكافر » والظلم 
أعم من الفاسق ' 
وذهب ابن جرير في تفسيره 02 5 والزجاج فيما نقله عنه ابن الجوزي في زاد 
المسير 250 إلى أن الفاسق في هذا الموضع هو الكافر . 
معاني القرآن للزجاج (8/54 )٠‏ »ء تهذيب اللغة للأزهري » باب القاف والسين ( فسق 
)4١14/6( )‏ ء المفردات للراغب الأصبهاني ص (07/75) » الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 
71 »ء الإيمان لابن تيمية ص (54) . 
فرة لعلها ( تون ).لأا كبك ني الأسل ذا ابرق . 


وا لعي ؛ لقوله : انا اين َمُوا انهم 


اليم طلا أناما أن رحأ نبا أعِيدوا فيا وَقِيلَ لَهُمَ ذوقوا عَدَابَ ألثَارٍ 
و ا :اذ اب النار إلا كاذ 
لرِى بد دُكُدْونَ 0# . ل أنه لايكذب بعذاب النار إلا كافر. 


كله 2 


وفيه رد على المعتزلة فيما لايفرقون بين المكذب والمصدق به في الخلود 
فيه » وهذا من قولهم تحكم مع ما يلزمهم فيه من ثلم العدل الذي 
يتحذلقون في معرفته”© : 


ل ا أبْئَدُ جَدُورت يتنا 4 141] 


دليل على أن الأئمة يتبعون على الهداية بأمر الله لا بآرائهم وأن فضل 
إمامتهم لاتنت تثبت حجة على غيرهم [/707ا/رب] إذ لم بدوهم بأمر ال 
وأمره كتأبه . واللَّه أعله”" . 


وهذا وإن كان في أئمة بني إسرائيل فليس بين أثمتنا وأئمتهم فرق ١‏ 
لأن الله - جل جلاله - لم يجعل لأحد من خلقه أن يقول من تلقاء نفسه 
شيئًا » وإذا لم يجعل له أن يقول فلم يجعل لأحد أن يقتدي به إلا فيما هداه 
بأمره » فمن كان مميرًا فالتقليد محرم عليه » ومن أعوزه تبصر الحجة فهو 


. )5١( السورة نفسها : آية‎ )١( 

(0) قال 50 )٠‏ : « مسألة : وأن النار حق ٠»‏ دار مخلوقة لايخلد 
فيها مؤمن ؛ قال تعالى : طلا يَسَلنهَا إِلَّا الْأَدْىَ * اذى كدب وَيَولَ «* سجني 
آلأنقّى * - آية )١1/-1١6(‏ من سورة الليل » . 

() قال ابن جرير في تفسيره (١؟/9/1)‏ : " 2 بذلك في هذا الموضع أنه جعل 
منهم قادة في الخير يؤتم بهم ويبتدى بهدييم 
الاعتصام للشاطبي (7/ 149) » الإيمان 0 تنمية عن (055 تفسير"انن كين 710 
)ا تسر الكرنه الرحمن في تفسير كلام المنان (917/5) . 


كالأعمى يتبع البصير أنجاه أم أهلكه . وليس عليه غيره ”2 . ألا ترى 
أن الله - جل جلاله - لم يلزم الخلق الاقتداء برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والائتمار له والتأسي به إلا بعد ما شهد له بأنه لاينطق 
عن الهوى ٠‏ ولايبدل من تلقاء نفسه ء ويحكم بين الناس بما أراه الله 
ثم حينئذ قال : # وَإِن 0 ؛لأنه ديهم بوحي الله 
ورسالته » وما وفقه له من عصمته . وليس هذا لأحد بعده وإن كان 
فاضلاً جليلاً . 


: التقليد في العقائد‎ )١( 

نقل السفاريني في لوامع الأنوار /١(‏ عن النووي قوله : « الآتي بالشهادتين مؤمن 
حتا اذ كان مقلدا ١‏ حل مذمب المحققين ٠»‏ واجماهير من اسلف والخلف الأنه. - 
صل الله عليه وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل » وقد 
تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي » . 

قلت قلت : ولعل كلام النووي يحمل على من دخل الإسلام حديثًا . أما من كان بين 
المسلمين فالتقليد في أصول الدين عليه ممنوع . ٠‏ لأنه لايعذر فيه بالجهل . 
وأما مسائل الفروع فقد حكى ابن عبدالبر إجماع العلماء دعل جراذ علد العام لماز 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر )١١5/5(‏ » شرح مختصر روضة الناظر ("/ 
0 » بدائع الفوائد لابن القيم (؟1//ا/ا) » إعلام الموقعين لابن القيم (؟58/5١‏ - 
0556 


(0) سورة النور : آية (054) . 


تفسير سورة الأحزاب 


[لإلا/رت] 
وقوله تعالى : «اتشهم لِآصكَهمْ هر نس يد هر ون لم سيا 


ءَابَاءَهُمَ 3 -- في ألدين إن وموليث . [0] 


فمنها : أن الإنسان يُدعى لأبيه بظاهر فراش أمه » ويثبت به النسب 
والميراث » وتجري به الأحكام » وأن الله - جل جلاله - قد تجاوز عما 
يمكن في الباطن من إحداث الأم ”2 . 


ومنها : أن ظاهر الدعوة علم لاجهل لقوله : #8 فَِن لَمْ تعلموأ 
َابَآءَهُمَ 74" وهم لايقدرون أن يعلموه إلا بظاهر الفراش دون حقيقة 


)١(‏ ورد في الحديث قول الرسول - صل الله عليه وسلم - : ١‏ الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » . 
رواه البخاري في صحيحه » كتاب الفرائض ٠.‏ باب الولد للفراش حُرة كانت أو أمة 
(55/10) من طريق مالك . عن ابن شهاب . عن عروة عن عائشة > رضي الله عنها 
- قالت : ١‏ كان عتبة مهد إلى أخيه سعد أن ابنّ وليدةٍ زَمعةَ مني 506 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش وتّوقي الشبهات (4/ 
١١‏ ) من طريق الليث .عن ابن شهاب: ...بود ونسر 'رواية البخاري : 
قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ )5٠١‏ : « فأما ثبوت النسب بالفراش تاجنقت غَائه 
الأمة » واستدل بالحديث السابق وقال : « فهذا الشكم النوي أصل في نيوت النسب 
بالفراش »© . 
وقد وافق المؤلف ابن عبدالبر وذلك في كتابه التمهيد (178/4) . 
تفسير ابن جرير ٠ )9777/7١(‏ شرح معان الآثار للطحاوي 2000 ٠»‏ معالم السئن 
للخطابي ببامش سنن أبي داود (؟/؟ ٠‏ 2004 المحلى لابن حزم الظاهري ٠(‏ لفل ررق 
(؟) آية (0) من السورة نفسها 


تفسير سورة الأحزا ع 


ونه 77 أن الإضمار في الكلام جائز وإن استطيع إظهاره ٠‏ إذ في 
قوله طفَإِخْوْتَكُمْ فى آلرنِ 24 لا محالة إضمار » كأنه - واللّه أعلم - 
هف 
فهم إخوانكم"" : 
ومنها : أن المولى اسم واقع على أشياء » ويُسمّى به الأعلى والأسفل . 
والخخر والعبد ؛ “ارت وا ار 


: 3 ف جاح فِيمَآ أخطأثم بد ولكن ما 


0 1 


دليل على أن الخطأ مرفوع عن الناس في هذا » وفي الأيمان وغيرها 
دون مادل عليه القرآن من أنه غير مرفوع مثل قَثْل الخطأ وجَرجه ٠‏ وما 


)١(‏ آية (5) من السورة نفسها 

(0) قال ابن جرير في تفسيره )5/7١(‏ : « فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء 
و الي را ارت ار را ال 
دن © يقول : فهم إخوانكم في الدين إن كانوا من أهل ملتكم » 
إعراب القرآن م (757/5) ء زاد المسير لابن الجوزي (5/ 7”07) ٠‏ الفريد في 
إعراب القرآن المجيد لابن أبي العز الهمداني )*١/5(‏ . 

(؟) قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (7/ )١495‏ : يجوز إطلاق المولى على 
المنعم عليه بالعتق . وعلى المعتق بلفظ واحد . ولمعنى مختلف. ويرجع ذلك إلى 
الولاية ٠‏ وهي القرب »© . 
العين للخليل بن أحمد . باب اللفيف من اللام ( ولي ) (4/ 270 ٠»‏ تأويل مشكل 

| القرآن لابن قتيبة ص (50060) . تهبذيب اللغة للأزهري ٠‏ باب لفيف حرف اللام 

( ولي ) )55٠ /١6(‏ » المفردات للراغب الأصبهان ص (483797) . 


تفسير سورة الأحزاب 


يحدث من أفعال المخطين على أموال المسلمين . وقد يكون في الخطأ من 
الدعوة زوال مالٍ بالميراث » ولكنه مرفوع بنص الآية كما ترى » وكل 
هذا دليل على إبطال القياس » إذا الخطأ كله لايجري عرق" راعذ" 
ولايكون جميعه هدرًا”'' . فكان مجاهدٌ يذهب إلى أن الجناح مرفوع فيما 
دعوهم إلى غير آبائهم بالتبني قبل النهي”" . وقد يجوز أن يكون كما 
قال رحمه الله ٠‏ ويكون مثل رفع الم في نكاح نساء الآباء في 


الجاهلية"؟ ٠»‏ ولكن ليس فيه دليل على أن من دعا بعد النهى مدعوًا 
إلى غير أبيه وهو يرى أنه أبوه حَرَجِ لعدم طاقته عن إصابة حقيقة 
أبوته » والحرج [118/أ] لآجق بمن يدعوه إلى غير أبيه بعد ما عرف 
)0 

أباه'؟؟ . 


. » قال الليث : « الهدر : ما يبطل‎ )١( 
. » وقال ابن فارس : « الهاء والدال والراء يدل على سقوط شىء وإسقاطه‎ 
معجم مقاييس اللغة‎ ٠ )1417//7( ) تهذيب اللغة للأزهري » أبواب الهاء والراء ( ه د ر‎ 
النهاية في غريب الحديث لابن‎ ٠» )99/5( لابن فارس » باب الهاء والدال وما يثلثهما‎ 
006 ٠ /5( ) باب الهاء مع الدال ( هدر‎ ٠ الأثير » حرف الهاء‎ 

(0) ورد قول مجاهد فى تفسير ابن جرير )777/7١(‏ »2 زاد المسير لابن الجوزي )5/ 
5 » الدر المنثور للسيوطي (187/0) . 

() يشير المؤلف إلى قوله تعالى «زلا تكذا ىا مَا كَكم بآزْكُم يرت انسل إلا مَا 
كَل صَلَك # - آية (؟7) من سورة النساء . 
وقد وافق المؤلف في قوله المصاص ٠١‏ بل قد رجح هذا القول 
تفسير ابن عزي د 07/4 » أحكام القرآن للجصاص 0/0 ٠‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (ه/ ١)ء‏ و ل 1 

(:) قال قتادة : اهرت الرجل لل أنه رانك ترق أنه 1#لفاة 1 
رعو كوك ابن كثير . 

تفسير ابن جرير )077/1١(‏ » أحكام القرآن للجصاص (7/ 554") . أحكام القرآن 

للكياهراسي (5/5”) ء زاد المسير لابن الجوزي (51/7") . الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (9/15١١)ء‏ تفسير ابن كثير (/4553) . 


تفسير سورة الأحزاب 


وح 6 م عو 


وقوله : # ولوأ اسان مس بَعَصْهُم أولك ِبّعَضِ فى فى كدب لَه من الْمْؤْمنِينَ 
َالْمَهجِرنَ * . [1] 


دليل على أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين والمهاجرين على ما 
0١ 7‏ : ا 1 
فرض في آي المواريث "' ٠‏ وهم أولوا الأرحام المسمّون في سورة 
ال لمق 1 يس فته ( لأنا لانعلم أحدًا روى في شيء من 
الأخبار أن المؤمنين والمهاجرين كانوا يرئون ميراث مَن لم يترك من أهل 
الفرائض المسمين أحذا ٠‏ فكانوا يرثون دون من لم يُسمّ من ذوي 
الأرحام » ولو كان ميرائهم على ذلك لكان توريث من يورث من ذوي 
أرحام لم تسم أشبه » ثم كان يحتاج حينئذ إلى نص يفصل ميراثهم كما 
فصل ميراث المسمين 3 فأما والتوارث كان بالإسلام والهجرة دون 
توريث أولي. الأرحام المسمين وغير المسمين . فالاعتبار على ميراث من 
لم يسم منهم بهذه الآية لآ وَجْهَ له . وقد ذكرنا تمام الاحتجاج في 
5 امام ّ لد زف 
كتاب الفرائض في شرح النصوص 
)١(‏ الآيات في سورة النساء آية )١5-١١(‏ » وآية (19/3) . 
فق أولو الأرحام هم الأقارب الذين لافرض لهم ولاتعضيب ٠»‏ وهم أحد عشر حيدًا : 
ولد البنات » وولد الأخوات » وبنات الإخوة » وولد الإخوة من الأم » والعمات 


من جميع الجهات ٠‏ والعم من الأم » والأخوال والخالات . وبنات الأعمام » والجد 
أبو الأم » وكل جدة أدلت بأب بين أمين , أو بأب أعلى من الجد . هكذا حددهم 
ابن قدامة في المغني /2 . 

0) روى البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب التفسير » باب ا 
تَرْكَ الْوَِدَانِ وَالْأَكروتٌ * آية ("؟) من سورة النساء - )١187/48(‏ من طريق طلحة 
بن مصرف ع عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما : «رَلِكُلٍ 
جَمَلَكا مو #4 قال * ورثة . « وَالْدِنَ عَقَدَتَ سمس * كان المهاجرون لا 
قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - 
صل الله عليه وسلم - بينهم » فلما نزلت «وَلِكُلٍ جَعَلنا جملا موي 4- 


تفسير سورة الأحزاب 


قوله : 8 إِلَّ أن تَفْعلوا 3 أوَليايُم مَعَرُوكاً © . [ 


فأبدل سياق الآية على أن الاستثناء في فعل المعروف واقع على من كان 
وَلِيّا للميت من المؤمنين والمهاجرين ٠»‏ ويكون المعروف وصية يوصى له 
حيث نسخ الميراث عنه إلى ذي الرحم . ولكن الحسن وقتادة جميعًا 
قالا : ١‏ إن الاستثناء واقع على أقرباء الميت من المشركين يوصى لهم لما 
حرموا الميراث )”2 » ولا أحفظ عن غيرهما قولاً ولم يجر في الآية ذكر 


- نسخت »٠‏ الحديث . 
قال إبن حجر في الفتح (1810/0) تعليقًا على كلام ابن عباس : « فلما جاء الوسلام 
أمروا أن يؤتوهم نصيبهم ع ل : # وأولراً 
العام َي الك بض » » ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك » وهذا 
ا 


وقد اختلف العلماء في الناسخ للميراث بالتآخي هل هي آية سورة الأنفال أم آية سورة 
الأحزاب . 


4 سي 0 


ويرى ابن جرير في تفسيره (1//60”) أن آية سورة النساء « وَالدنَ عَقَدَتُ بخ * 
شك ع مو 2 وأن معنى « فَتَانوَهُمَ تَصِييية * هو النصرة والمعونة والنصيحة 
والرأي » : 

مصنف عبدالرزاق ٠‏ باب الحلفاء )9١6/1١١(‏ ع2 تفسير ابن جرير /"”١(‏ /ا/ا) 3 أحكام 
القران للجصاص ٠‏ تفسير سورة النساء (5/ 5لا) ,» (849/7) ء. النكت والعيون 
للماوردي )98/١(‏ (ثري.ء ٠"ع)‏ » المحرر الوجيز لابن عطية (59/5) . (0/ 
خرف 3 أحكام القرآن لابن العربي المالكي 3 تفسير سورة النساء )5١6/5١(‏ 3 زاد 
المسير لابن الجوزي (8/ 205 . الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص (/88-80) 

. الأثر عن ابن الحنفية » وقتادة » وعكرمة‎ )///7١( أورد ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (5/ 187) القول عن قتادة والحسن . وعزا تخريجه إلى‎ 
22. عبدالرزاق‎ 
إلا أن تمسكوا‎ ١ : وهناك قول ثانٍ في الآية ذكره ابن جرير في تفسيره (١7//ا/) وهو‎ 
بالمعروف بينكم بحق الإيمان والهجرة » والحلف فتؤتونهم حقهم من النصرة والعقل‎ 

ب( 
وعزا ا القول إلى مجاهد . 
وقل اختاز كل من ابن سذرس بد وايق اخوزئ. :.والقرطئي + :وابن كثير وغيرهم قول من 
يقول : ١‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله ل ا ا ل أحن 


تفسير سورة الأحزاب 


المشرك . فالله أعلم كيف هو ؟ 

وقوله : ##يكاها الَدِينَ عامنوأ دروأ يعمد اله بك إِذ جاءَتَحم جنود رسلا 
م 0 

رد على من يقول : إن الاسم إذا وقع على شيء لم يجز أن يقع على غيره 
إلا أن يشبهه بجميع صفاته . 

وهذه الملائكة والمشركون من الأحزاب قد شملهما معًا اسم الجنود على 
اختلاف صفاتهما » فكيف لا تتفق الأسماء وتختلف الصفات ٠‏ أم ما في 


اتفاق الشخصية ما يوجب اتفاق صفة الأشخاص لولا جهل الجاهلين ٠‏ 
200 


وتعسف المبتدعين 


رداصم ممه رين خم ىس صمي اه 00 0200 
وقوله تعالى : #قْلَ من دا اَلَدِى يَعصِبكر ين أله إن أرأد بك سوا أو أراد 


]١7[ .# 1 د‎ 


> بينهم وبينكم من المهاجرين ا ل 1 01 . 

تفسير ابن جرير 444 5 أحكام القرآن للجحصاص (/ مه") . التكت والعيون 
للمارردي )”١”/0(‏ »ء زاد المسير لابن الجوزي (57/ 0765 ٠‏ الفريد في إعراب القرآن 
المجيد (5/ 1*) ٠»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١57/١15(‏ بار ا 7 
56ة) . 

)١(‏ هذه المسألة رد فيها المؤلف على من ينكر أسماء الله وصفاته لمجرد مشابهتها 
لأسماء المخلوقين وصفاتهم . والمؤلف في هذا الموضع يشير إلى مسألة اتفاق الاسم 
لخادت المعنى الذي يطل عليه 6 العد الشركة » : 

م 3 التسهيل لابن جزيء ل م 3 الل عر ا 
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فإن قالوا الحم ونه إلا لط تان 0 


قيل له : فما تتكرون على من يقول لكم : والرحمة أيضًا لم يردها ولكنه 
مكل ؟ وهذا :وذاك جهل + يريد الله بتكلقه البنوع لأمعقن لحكمه 4 ويزيد 
بهم الرحمة » وهو متفضل بالسوء بعدله » والرحمة بفضله”" . 

قوله : #قد يعلد الّهُ الْمعووي يدك وَالَْايلينَ لجخونهم هلم إَِتنا * . [18] 


ا لا 
كما يوحده في الواحد”") : 


7 : #وَلمًا را الْموْمبنَ الْخَرَابَ © إلى قوله : ا وَمَا دَادَهُمَ [18/ 
ب] إلا ال ل ا اه 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره )88/71١(‏ : « من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد 
بكم سوءًا في أنفسكم من قتل أو بلاء » أو غير ذلك ٠»‏ أو عافية وسلامة ؟ وهل 
ما يكون بكم في أنفسكم من سوء ورحمة إلا من قبله » . 
0 مع الأنوار )1717/١(‏ عن ابن القيم قوله : « والتوفيق إرادة الله 
ا ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرًا على فعل ما يرضيه مريدًا له محبًا 
له » مؤنرًا له على غيره » ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه وهذا مجرد فعله » والعبد بحل 
له ...4 . 
مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ )١١57/4(‏ تفسير ابن كثير (9/ 57/7) ٠»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ص )١١5(‏ » تيسير الكريم الرحمن لعا 0/10 ). 

(6) قال ابن عطية في المحرر الوجيز )”١/١7(‏ : " دع ١‏ نض ل ون 
العرب من يستعملها على حد واحد في المذكر والمؤنث ٠»‏ والمفرد والجمع » وهذا 
على أنها اسم فعل » وهذه لغة أهل الحجاز . ومنهم من يجريها مجرى الأفعال 
فيلحقها الضمائر المختلفة » فيقول : هلم . وهلمي ٠‏ وهلموا » . 
وقال صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد في كتابه (5/ 010 : « ويجمع عند 


ظ( 
إفة ١‏ الآية كائلة * ««ولنا را التومثرة الكدرات: كالوا هنذا ما وعدن أله وريولد وَصَدَف أيه 
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حجة على المرجئة فى زيادة الإيمان 

5 مك كو 6 ل سس ع اسح ل كي مح ل عر لعج 2 

قوله : ورد أَلّهُ أن روأ يعيظهمٌ الوا حيرا وك الله الْمَؤْمِنِينَ 
م ل ا و «#مو > 00 06 0002 مه - 1 - ج-* عي 
لقال وكات أله قوِييًا عزييزا ** وأَنْزل الذِين ظهروهم يِنَ أهلٍ الكِتبٍ من 


11494 0 غ2 مكدر ب زر م كا 
صَيَاصِهمْ وَقَذَفَ فى قلويهم الرعب فَريقًا تقتلوت وبروت فَرِيقًا © . [75- 


_- 


5ي»] 


حجة على المعتزلة في باب الأعمال التي يضيفها تارة إلى نفسه » وتارة 
العا كرد احدضا عر ا عاسو عوك باعيرد لان ال 


4 يك سس صر به 


تراه يقول : 00 مم2 َه لين كدرو عَيْظهم د : وَقَال :7 #وأترل لزن 
لي وهر 04+ ثم قال 2 3 2 3 لوس 40 د قا في عور 


سه وت لتك ا 


الأنفال : 1 : 11 َه قثلهم وما هيع إِذْ رميت وك- 


تقر ما تامف إل مما وكيما #ان 
ثال اين جزير في سيره (41/71) : « وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيمانا 
باللّه 3 وَتَسَليمًا لفضائه وآأمرة سس ؟, 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ قال الشنقيطي في أضواء البيان 
5 : ه صريح في أن الإيمان يزيد » . 5 
تفسير ابن كثير (”/ 41/0) ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ص (85”) ٠‏ لوامع الأنوار البهية 
)4١١/1(‏ » تيسير الكريم الرحمن )1١7/5(‏ . 

() مذهب المرجئة في الإيمان : 
ذكر ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل (5/ 7) : « أنهم طائفتان .» إحداهما : الطائفة 
القائلة بأن الإيمان قول باللسان ٠»‏ وإن اعتقد الكفر بقلب فهو مؤمن عيذ اللقدر 
والثانية : الطائفة القائلة بأن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تَقِيّهَ . وهذا 
قول جَهُم بن صفوان السمرقندي » . 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني )575١/١(‏ . 

00( 8 (96) هن السوزة نقسها 

(9) (1) آية (57؟) من السورة نفسها 
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رن 2*4 . وقد مضى هذا المعنى فى كثير من فصول هذا 
0 ؛ وفي بعضه كفاية لنقض قولهم . 

وتخا تكزيرنا زياد ضلر تمنق الكيانت: كما اقتدطتاء لعشي 77 إن وفوا 
لفهم » ويعلموا أن الفعل وإن كان مضافًا إلى فاعله من الخلق فغير مانعه أن 
يكون محمولاً عليه . وعامله بتيسير خالقه له جل جلاله . 


وقوله تعالى : 8 يِكَا أَليّنُ كل لَأْروِكَ إن كشن ردس الحَية اديب 
وَيسَتَهَا 4 إلى قوله : # وَإِنَّ أ مه 2ك [انتيكن ين آم عَظِيمًا 20# , 


[4؟-59؟] 


حجة على الرافضة فيما يتتقصون أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها 
- من جهتين . 


. )١9( آية‎ )١( 
ولكن‎ ٠ قال ابن جرير في تفسيره (9/ 170) : « فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم‎ 
قتلهم إلى نفسه ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا‎ ٠ وأضاف . جل ثناؤه‎ ٠ اللّه قتلهم‎ 
المشركين إذ كان ء» جل ثناؤه » هو مسبب قتلهم »٠وعن 34 كان قتال المؤمنين‎ 

إياهم » . 

(0) ينظر ص (9”) . 

(0) كتبت في الأصل : ( ليتصروه ) . 

ع الرافضة فرقة من الشيعة » سْمُوا بهذا الاسم لرفضهم [ مامة بعس د 
النبي - صلل الله عليه وسلم ٠‏ نص على استخلاف عل بن أبي طا 
ينظر للزيادة فى ي التعريف بهم كلا من : مقالاات 0 ٠‏ الفرق بين 
ا 

(5) الآيتان : 8 قَتكَااي أميَسَكلَ وأسَيْعَصَ سلما جيبلا * ون كشن تردت لَه 
وله 0 ار فَإنَّ أله عد يكت م 1 عظيمًا * . 


إحداهما : أن النبي - صل الله عليه وسلم - بدأ بها مع حداثة سنها . 
"وام أن تبكر أبوجنا:تاكتاركر الله ووشولة قا لعشا 
فاستنّ بها سائر أزواجه » فسعدت بفضل 00 بمثل هذه المثقبة 
الجليلة » واللّه يقول : 8سَايفُوَاً إِلَ مَمْفرَوَ ين ريو 74" . وقال 
« لا يَنْبَوى سك مِنْ أَنمَىّ ين كَبلٍ اتح ا 
الله عليه وسلم - : ١‏ مَن سَنّ في الإسلام سنة حسنة » ”؟؟ فدل 
الكتاب والسنة على 


)1١(‏ هذا معنى حديث ا 0 كتاب التفسير » سورة 
الأحزاب باب « وين كشن ردنت لَه سوم مم * الآية (0/ 1٠5٠‏ ) من طريق ابن 
شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبدالر حمن » أن عائشة زوج النبي > صل "الله 
عليه وسلم - قالت : « لا أمر رسول اللة - صل الله عليه وسلم - بتخيير 
أزواجه بدأ بي .. الحديث . 
ورواه سل فى ميض + كناب الطلاق 6 :ات ناذا أن غخيز ا لعران لاون للا 
بالنية (5/ )١865‏ من طريق ابن شهاب » به ٠»‏ وبنحو رواية البخاري . 

(0) سورة الحديد : آية (1؟) . 

(*) سورة الحديد : آية )١٠١(‏ . 

2 عدا خرف الى عتا يدك ورد عاد معد الى مياه كاي الفلوره رباج رن تمن 
في الإسلام سُنة حسنة )1١/4(‏ من طريق عبدالرحمن بن هلال العبسي ٠‏ عن جرير 
عدالله قال -: جام نام "من الأخرات إلى وسول الله - صلل الله عليه وسلم - 
0 العيوه فرأى سوء اكليم 00 حاجة » فحث ا على 


اا ل ل 0 اديت . 
ورواه أيضًا في كتاب الزكاة من صحيحه ل لدف بشق تمرة (”/ 


7 من طريق عون بن أبي جحيفة . عن المنذر بن جرير اذتال : كنا عند النبي 
- صلئ الله عليه وسلم - في صدر النهار » قال : فجاءه قوم حفاة عراة ٠»‏ مجتابي 
النمار والعباء . . .تقال وسيرل للد لسر ا ريا ا لع حو في السام 
سُنةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ....» الحديث . 
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أن للمبادين”'' إلى الفضائل والقربات فضل على المتبعين”" . 

والثانية : أن الله - جل وتعالى - لم يكذيها فيما اختارت » وعرف”© 
صدقها » فأوجب لها ما وعدها من الأجر العظيم فكيف تنتقص امرأة قد 
صدقها الله .جل وتعال - فن 'إزاقعها الله ورسوله والذاز:الآخرة ؟ 


عام 5 0 642 م« 5 
أم أي شيء يضرها مسيرها يوم الجمل ؟ ”* والله - جل وتعالى - قد 


. ) لعلها ( للمبادرين‎ )١( 
بدأ : الباء والدال والهمزة من‎ ١ : )1١5/١( قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة‎ 
» افتتاح الشيء » يقال : بدأت بالأمر » وابتدأت من الابتداء‎ 
بدأ) » (15/15) ( بدا ) » معجم مقاييس اللغة‎ ( )51/١( وينظر أيضًا لسان العرب‎ 
(بدا).‎ )27/( 

(0) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )/4/٠١(‏ عندما شرح حديث تخيير الرسول 
- صل الله عليه وسلم - زوجاته » وبدأ بعائشة - رضي الله عنها : « وفي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » . 
فتح الباري لابن حجر )560١/8(‏ » إكمال الإكمال للآبي )١١5/5(‏ . 

(9) كتبت في الأصل ( عرفت ) . 

0 يوم الجمل أن اسح رس ا مح كو ا 1 
الله عنهم - القيام بطلب دم عثمان - رضي الله عنه - من علي بن أ بى طالب - 
رضي الله عنة اب وأن يقتل القتلة الذين لم يراعوا البلد الحرام » والشهر الحرام ع 
والدم الحرام وسميت بيوم الحمل » لأن عائشة - رضي الله عنها - كانت راكبة 
جملا ني هذه المعركة . وقد أشعل الحرب وأذكاها عدو الله عبدالله بن سبأ وأتباعه 
قتلة عثمان بن عفان - رضي الله عنه . 
طبقات ابن سعد (7/ 7) » الكامل في التاريخ (”/ 2٠١6‏ » البداية والنهاية لابن كثير 
5/0 .» تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )١١7(‏ . 
ود قد تكلم ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن (1915/6) عند تفسيره للآية : 
«وقَرَنَ في يكل ولا ترخس ... 4 - آية (87) من سورة الأحزاب -  :‏ تعلق 
الرافضة - لعنهم الله - بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إذ قالوا : 
إنيا' عتالقنت آم الله «وأمن :رسوله- > .صل الله غلنه وسلم - وخرجت تقود 
ا و 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )18٠١/١5(‏ » منهاج السنة النبوية لابن تيمية (15/ 
04 . 


)اوجن لبان ار هيه ا كانها ركان الكل غالة عانا ناما ضير 
مسيرها فلم ينزل فيها وحي على رسوله - صل الله عليه وسلم - يحط 
درجتها . هذا مع ما أنزل فيها في سورة النور من الآيات ٠‏ وأنها 
زوجة رسول الله - صل الله عليه وسلم - في الجنة » نازلة في 
الدرجة التي ينزلها معه . إذ محال أن يكون هو في درجة وأزواجه دونه 
وإن كان له فضل كرامات من اللّه /١9[‏ أ] 00 00 


واتخذوا فيه من جهة الفقه دليلاً”' على أن الرجل إذا خَيِّر امرأته » 
فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا . وقد لخصناه في كتاب الطلاق من شرح 
النصوص ٠‏ فأغنى عن إعادته في هذا 0 : 


سح و 


قوله : 9# ينه ألتّيّ لسكن ل إن 46 #4 . [؟"] 


عيضم ؛ لأنمن لايكن أفضل من مريم بنت 
عمران ٠»‏ فإن مريم إن لم تكن فوقهن فلا تكون دونهن”*' . 


- قال .أبن القيم في حادي الأرواح ص (7591) : « كما أن زوجات النبي‎ )١( 
. » صلئ اللَّه عليه وسلم - معه في الجنة تبعًا وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن‎ 
. )١؟ة‎ /7( +٠ )145/١( المحلى لابن حزم الظاهري‎ 

00 كتبت في الأصل ( دليل ) . 

(9) ذكر ابن حجر في الفتح (777/9”) أن من خنير زوجته فاختارته لايقع عليه بذلك 
طلاق . 
وعزا هذا القول إلى عائشة - رضي الله عنها - والجمهور من الصحابة والتابعين » 
وفقهاء الأمصار . 1 
أحكام القرآن للجصاص (”/ /01") . المحلى لابن حزم الظاهري )١١5/1١(‏ 2 وم 
الك لابن العربي المالكي )15١18/7(‏ ء المغني لابن قدامة الحنبلي (0/ )١57‏ » شرح 
النووي لصحيح مسلم ( ٠‏ »6 زاد المعاد لابن القيم (86/4؟) . 

(5) روى مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة (0/ 


1 3) من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة » عن أبي موسى قال : - 
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وقوله : « فلا مَحْصَعْنَ بِالقولِ مِِظمَمَ الى فى قَلِد مَرَضُ » . [7"] 


دليل على أن على المرأة احتراز من كل ما دعا إلى شهوتها » و الفتنة 
ع 


قوله ورب فى سكن #* . [8] 


- قال رسول الله - صل اللَّه عليه وسلم - : ١‏ كَمُّل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء غير مريم بنت عمران ؛ وآسية امرأة فرعون » ...» الحديث . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ : )١198/١65(‏ قال القاضي : هذا الحديث 
يستدك به من يتول ثبوة النساء + ورة آسحة وفريع “دوا لحمهون عل ما لبعنا يتن 
بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى . ولفظة الكمال تطلق على ثمام 0 
وتناهيه في بابه 2 والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل ٠‏ وخصال البر 000 
القاضي : فإن قلنا : مما نبيتان فُلاشك أن غيرهما لايلحق بهما » 0 

يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما » . 

39 ابن جرير بلحو قول المؤلف 0 وكذا ابن عطية ٠.‏ 
تفسير ابن 5 (0/م 3 التكت والعيون للماوردي زفرة الخفرة 03 المحرر الوجيز 
لابن عطية (؟1١/27)‏ » الجامع لأحكام القرآن » سورة آل عمران (87/5) ٠‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية )”١1//5(‏ 2 01/01 » فتح الباري لابن حجر » كتاب مناقب 
الأنصار » باب تزويج النبي - صل الله عليه وسلم - خديجة وفضلها - رضي الله عنها 
20٠٠١ /7 -‏ ء كتاب أحاديث الأنبياء » باب ##وَإدٌ َال الَْلَبِحدٌ * - آية (؟1) - 
(ك/ل "1٠١‏ ). 

000( اه ل شجده لي ع د 1لا عر ألا ف ردن ارده 
في تفسيرهم للآية 0 قوله تعالى 2 سنن الا لم القول ف ارجال 
قاعدة سد الذرائع . 
تفسير ابن جرير م 2 أحكام القرآن للجصاص (0/ 9ه 2 المحتسب في تبيين 
شواذ القراءات لابن جني (7/ )١18١‏ » النكت والعيون للماوردي (9/ 0777 ء - 
لغراد للكياهراسي 17/5 ٠‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (9/ 7؟15١)‏ » 

تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي )٠١5/5(‏ . 
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عات الرأة بيتها بيتها » وترك البراح عنه فيما لاب 


واختلفوا في : « ولا تيت َ الْجَنهلِئَةٍ الذون * . [سم] 

فمنهم من قال : هو النياحة . 54 

ومنهم من قال َ هي المشية باله لتكسير والتغنج”" 5 

كانت نساء الجاهلية يمشين كذلك فنهي أزواج النبي - صل الله عليه 
وسلم - عنها هذا افيه والله أعك 3 


)١(‏ قال المصاص في أحكام القرآن )”3٠0/*(‏ : « وفيه الدلالة على أن النساء 
مأمورات بلزوم البيوت ٠‏ منهيات عن الخروج ا 
ويذكر بعض المفسرين خبرًا عن سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قيل لها : )لا تحرجين كما تخرج أخواتك ؟ فقالت + والله :كقد جيهت 
واعتمرت ثم أمرني الله تعالى أن أقر في بيتي »فوالله ما أخرج من بيتي . فما خرجت 
حتى أخرجوا جنازتها . وعزا هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد » 
وابن المنذر . 
تفسير ابن كثير (*/ 5487) » الدر المتشور للسيوطى )١95/8(‏ . 

ّ . هذا القول لم أقف على قائله‎ )١( 
. )١91/5( الدر المنشثور للسيوطى‎ 

(5) قاله قتادة .00 
وممن قال به من المتأخرين الكياهراسي . 
أحكام القرآن للجصاص ("/ )”7٠0‏ » النكث والعيون للماوردي (7/9 077١7‏ 2 أحكام 
القرآن للكياهراسي 2.10 تفسير ابن كثير )187١/5(‏ . 

(5) قال الجصاص في أحكام القرآن ("/ )"5٠9‏ : « فهذه الأمور كلها مما أدب الله به 
نساء النبي - صلل اللّه عليه وسلم - صيانة لهن » وسائر نساء المؤمنين مرادات . 
زاد المسير .لابن الجوزي (774/7) » الجامع لأحكام القرآن )١8١ /١5(‏ » تفسير ابن 
كثير (/ 487) » تيسير الكريم ارح ف حجر كلام الو دبي واي 101500010 
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لت له الا 70 
قيضرة 

دليل على أن أزواج النبي - صل الله عليه وسلم - كلهن داخلات في 
ام الع 


وقوله تعالى : [ فَلَمًا قضى رَيَْدُ ينها وطَرًا رتكا * . [/0] 


)١(‏ لعل المؤلف يشير إلى الرد على من طعن في عائشة بنت أبي بكر الصديق » رضي 
اللّه عنها . 
وذكر الماوردي في النكت والعيون (”/ *؟") ثلاثة أقوال للعلماء في معنى # أَهلّ 
لنت َع في الآية . 
ا : أنه عنى عليًا وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - وعزاه إلى أبي سعيد 
الخدري ١‏ وأنس بن مالك ٠‏ وعائشة ء وأ م سلمة » رضي الله عنهم . 
الثاني : أنه عنى أزواج النبي عر انلعل ويل - خاصة . 
وعزا هذا القول إلى ابن عباس وعكرمة . 
الثالث : أنها في الأهل والأزواج . 
وعزاه إلى الضحاك . 
ويرى ابن كثير في تفسيره ٠‏ (/ 187) أن هذه الآية نص على أن أزواج النبي عضيل الله 

عليه وسلم - من أهل بيته في هذا الموضع :“لحن سبي نزول الايد + :ومسي الترؤل 
انخل ليذ لوا احقا.» محف عل ل أ عن شيع دل على الصحيح . 
وقد سبق ابن كثير إلى هذا القول ابن عطية في المحرر ٠‏ والقرطبي ٠»‏ وابن تيمية ووافقه 
البقاعي . 
تفسير ابن جرير (55/ 0) » إعراب القرآن للنحاس (778/5) .» أحكام القرآن 
للجصاص (7/ 037١‏ » عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (1/ 174) » أحكام 
القرآن لابن العربي المالكي (1517/5) » المحرر الوجيز /١7(‏ 37) » زاد المسير لابن 
الجوزي مم 0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )185/1١5(‏ 2 جموع الرسائل 
الكبرى لابن تيمية ٠‏ تفسير المعوذتين (؟/198١)‏ » نظم الدرر للبقاعي  )0"57/١5(‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5//ا١١)‏ . 
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دليل على أن النكاح إذا عقده الولي بلا شهود واقع عند الله » وحلال 
الوطء به قبل الإشهاد . لأن المراد في شهود النكاح الاحتراز من الحد 
عند التجاحد » لا أنه باطل عند الله( . 


ألا ترى أن الله - جل جلاله - زوج زينب من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بلا شهود من البشر » وَلآً ذكر أنه يشهد”" ملائكته" " . 


وفيه دليل على أن أولياء النساء وكلاء الله في تزويجهن . لأين خ إماؤه 
فإذا ولي الإنكاح هو - جل وعز - لم يكن لوكلائه معه ولاية 4 الا ترق أن 
زينب لم يزوجها أولياؤها من المخلوقين » وكانت تفخر بذلك على أزواج 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول : « زوجكن أولياؤكن . 
ا 42# 
وزوجني رب العرش 24 . 


: اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد‎ )١( 
فالمشهور عن أحمد لاينعقد النكاح إلا بشاهدين . وهو قول الشافعي » وأصحاب‎ 
الرأى‎ 
. لهذا القول : الاحتياط حتى لايضيع نسب الولد‎ 00 
» ومالك‎ ٠ أحمد أنه يصح بغير شهود . وهو قول ابن المتذر » والزهري‎ 0 

شترطوا إعلانه . 

استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئًا . 
الإشراف لابن المنذر (5/ 56 -/ا5) » المحلى لابن حزم (9/ 576) » المهذب للشيرازي 
؟/ )ع2 الإفصاح لابن هبيرة )١16/‏ » بداية المجتهد لابن رشد ٠/9‏ 0 3 
المغني لابن قدامة المقدسي (5/ 0١‏ )) » روضة الطالبين للنووي (97/ 5غ). 

فق كتبت في الأصل : (شهد). 

() قال ابن قدامة في المغني )40١1/5(‏ : « فأما نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم 

- بغير ولي » وغير شهود فمن خصائصه في النكاح » فلا يلحق به غيره » 

وقد وافق ابن قدامة النووي في الروضة 9/0) . 

() ذكر الماوردي في التكت والعيون (1717/9") عن قتادة قوله : فكانت تفخر على 
نساء النبي - صل الله عليه وسلم - تقول : « أنتن زوجكن آباؤكن » 2 


«لكم لا يكن عل الْمَؤْمِِينَ حَجٌّ ه أَوج أَحِيايهمَ ذا 
مَصَوَأ 0 [/ام] ء! 


دليل على أن الخحلائل يحرمن إذا كُنَ تحت أبناء الأصلاب وأن 
المنيئى”" - .وإن سمي ابئا - فنساؤه جل لتبنيه ٠‏ :وفي هذا تأكيد ل 
قلناه في سورة النساء من أن حليلة السبط حرام على الجد”” ٠»‏ لأنه ابنه 


- وأما أنا فزوجني رب العرش تبارك وتعالى ») . 
وورد في صحيح البخاري ٠‏ كتاب التوحيد » باب # وكات عَرَشُمُ عَكَ الم 2# 
و# وهو رب العمرش ليم 4 (1/ 47 ؟) من طريق حماد بن زيد » عن ثابت » عن 
أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو ٠»‏ فجعل النبي رام - يقول : 
١‏ اتق الله وأمسك عليك زوجك .. .» قال : فكانت زينت تفخر على أزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - تقول : زوجكن أهاليكن ٠‏ وزوجني الله من فوق سبع 
سحوات 6 

تح الباري لابن حجر . كتاب التفسير » سورة الأحزاب ٠‏ باب 8 وَتُحْفى في قيلت 

مَا أله مبّديد 4 الآية (4/ ؟ . 

0 « يتا وأ 6ت أت لله متيلا 4 . 

(0) متكررة . 

() جاء ذ في اللرحة. رقم (10/ب) .2 (17/) قوله في تفسيره ه حلائل أبنائكم : 
قوله «يتنبذ تبط أذ مِنْ أُنْكَبِكْمْ 4 يحتج قوم من أهل الكلام به فيزعمون 
أن حليلة السّبط حلال للجد . لا* شتراط اللّه - جل وتعالى - ولد الصلب . وذلك غلط 
عاد نسي لك ان ع أنكر المشركون تزويج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - امرأة زيد , وتاي 0 امح ا ا 
كيف يتزو- 0 يعم أن الله حرم عل المسلمين حلائل الأبناء فنزلت : 
وليل ناكم َلّذِينَ مِنْ ببح 4 . ونزلت كك وَأ ع صخ 
مم4 2 ونزلت : نا كن مَحَمّدٌ أب لخر من ا 3 لنتول أله 


فإن قيل ‏ : فكيف يجوز أن يكون النبي - صلل الله عليه وسلم ال عله 
قبل أن ينزل الله هذه الآية في تحريمهن معهن وحرم معهن ؟ 
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وإن كان منحطا بدرجة ٠‏ لأن معنى قوله : « الْدنَ مِنْ أَمْلِبِطْْ #”' من 
لاخر 0 تبئيتموه ٠.‏ بك 0 


ل 


77 حر ين يَجَالْكُمْ ولكن 11 كن و1 أله #. 
]):١[‏ 


أي لم يلد زيدًا حيث يتبناه » فيكون أباه بالنسب"'؟ [1194/ ب] لا أنه 
لوا ينا في بره انيعي لكان الرضيه فنا كل لي انو ارم 1 


وكان ابن عبان وغيره يقرأ : '9ألتَى وك بِالْمَؤْيننَ مِنْ أنفسهم وأزويجه: 


أمَههُم وَهُوَ وهو أ ب لْهُم (" . وكذا تأويل قوله : # هَوْلَاءِ باق هنّ أطهر 
- قيل : قد يجوز أن تكون نزلت : «وعلهلُ نكم ان دمن أمْكِبحُ وا ون تَكنمكوا 
بح _الْحُمْسَين نِ » . فلما قال مشركوا مكة ما قالوا في تزويجه امرأة زيد نزل هذا 
اللي 11 لخر الرلف ريد ره خا : « الْدِن ين كبح # ] كما كان 
نزل : لا سْتَوى تعدو ون المؤْمِيِينَ يد أل ألصَمرٍ دلُو في سَبِلٍ الله * ؛ فلما جاء 
ابن مكتوم وشكى عجزه ه عن الجهاد نزل : # ع ولي ألَّرر رَرٍ * فألحق به . والله أعلم . 
وقد دللنا على أن اسم الولد لايسقط عن الأسباط وإن سفلوا في سورة البقرة » 
ا بول :يق إترِبل َذْمُوأ 0 . :وتوله في عيزيها : «يبي عَادَمَ #* » فإذا 
تفسير 3 جرير » تفسير سورة النساء الآآية قف تاف 2 أحكام القرآن 
للجصاص ٠» )١79/7(‏ أحكام القرآن للكياهراسي (/1407) ء أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي )2719/١1(‏ . 

. سورة النساء آية : (7؟)‎ )١( 

(0) وبنحو قول المؤلف قال : لخو النفاقن » والماوردي وغيرهما . 
تفسير ابن جرير )١7/77(‏ » إعراب القرآن للنحاس (578/7) ». التكت والعيون 
للماوردي (7””9/75) » المحرر الوجيز لابن عطية /١5(‏ 015 . 

(0) سورة الأحزاب : آية (5) . 
ذكر ابن خالويه في كتابه القراءات الغاذة عن 01150 : «آلتينٌ وَل ؛ لتؤبية ين أشي 
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204 عندهم يذهبون به إلى أنه عنى نساء قومه ٠‏ لأنه أبوهن » 
0 


وقوله تعالل 0 دين اموأ أذكروأ لهو كرا * وحو بك 
وَأصيكد * هُوَ الى ى يَصَيل علي ملت عع 5 لظْلْمتِ ل الور « 
[1:-": ]. 


دليل على كرامة المؤمنين على الله”"© ٠‏ أنه حيث أشركهم في صلاته 
اليه جهن اللاطيمر يق حادم لش ايلاد ول للد عه ريا - 


هُوَ أب لَْهُم 4 وعزا هذه القراءة إلى ابن مسعود . 

1 ابن كثير في تفسيره (178/7) : 67 وله ووي عن أن ين كفس 0 عباس - 
د : اين كَل ِالْمَؤمنَ ين انيم وأزبة: مهديع وَهْوَ أبْ 
لهم 
وروي نحو هذا عن معاوية » و مجاهد . وعكرمة . والحسن . وهو أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي حكاه البغوي وغيره » . 
معاني القرآن للفراء (1/ ”) » تفسير ابن جرير (71/ 077 » زاد المسير لابن الجوزي 
4 8 

.)0/8( سورة هود : آية‎ )١( 
: للمفسرين قولان فى الآية‎ 
يعني نساء أمته . فانكحوهن فهن أطهر‎  : )01/117( قال ابن جرير في تفسيره‎ 

5 

والقول الآخر : أنمن بناته لصلبه . 
النكت والعيون 0 0 ٠‏ المحرر الوجيز في سير الكجاب العزيز (1/ 
4" » زاد المسير لابن الجوزي )١71//5(‏ . 

(؟) ما ذكره المؤلف هو قول سفيان . حكاه الماوردي في النكت والعيون )”8٠0/5(‏ . 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )198/١5(‏ : « رعذ اجن بن اللد ون هذه 
الأمة من أكبر النعم » ودليل على فضيلتها على سائر الأمم » . تأويل مشكل القرآن لابن 

قتيبة ص )57١(‏ »2 تفسير ابن كثير (”*/ 4948) . 
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بأن أمر المؤمنين بالصلاة عليه”'' » ولم يأمر بعضهم بالصلاة على بعض » 
وجعله في تشهد الصلاة على لسان رسوله - صل الله عليه وسلم - وضمه 


)١(‏ قال الله تعالى : #إنَّ ألَهَ وَبلبِكَنَهُ 52 عل ألتَّ يتاب لذبت مَامَيا صلا ميد 
. .» آية (05) من و نفسها 


0 روى البخاري في صحيحه صحيحه » كتاب التفسير 4 تفسير سورة الأحزاب 4 باب من 
لَه وبَكَبِكَتَهُ بِصَلُونَ عل الى ٠‏ الآية (504/4) من طريق الحكم » عن 


ابن أبي ليل عن لمستي لعناك رطلى لمعه : قيل :ايا رسول الله ٠»‏ أما 

السلام عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : « اللّهم صل على 

محمد وعلى آل محمد ...4 الحديث . 

ورواه مسلم في صحيحه ٠»‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة ة على النبي اميل الله علية 

وسلم - بعد التشهد )15/١(‏ من طريق الحكم » قال ابن أبي ليل قال : لقينيكهيه بن 

عُجرة فقال : ألا أهدي لك هدية » خرج علينا رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
. الحديث بمثل رواية البخاري . 

م روى الطبراني في معجمه الصغير ( الروض الداني ) )١99/١(‏ من طريق نعيم بن 
حاد : حدثنا نوح بن أبي مريم » عن محيى بن سعد الأنضاري + عن أنس ين 
مالك قال : سثل النبي - صل الله عليه وسلم - مَن آل محمد ؟ فقال : « كل 
تق ات قال" 0 موقاو رسيو لد الله - صلل الله عليه وسلم - : « إن أزلائه إلا 
لمعن »آنه () عن شورة الأفال + 
قال الطبراني : * لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا نوح » تفرد بد نعيم 6 . 
وقال السيوطي في الدر المنثور (9/ 87) : « وأخرج ابن مردويه » والطبرانٍ » 0 
تيه ل د رفي الله عد فالد : اتيك ويرك الله - صل اللَّه عليه وسلم - . 
الحديفه : 
وعزاه ابن قدامة في المغني /١(‏ 244) إلى تمام في فوائده . 
ورواة ابن هدي في الكامل :(/7808(/0) علد ترجقة لتوح رش طريق نعي :0 
ترجمة نوح بن أب مريم : 
حاف أن عو يدث الططوية و سوة الاكم اي قز رو ا ركان عا 
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إدلفق 


ومنهم من قال : هم آل علي » وآل عباس ٠‏ وآل جعفر 


- قضاء مرو . 
روى عن الزهري ٠‏ ومقاتل ٠‏ وأبان , بن أبي عياش وغيرهم ٠»‏ وروى عنه محمد بن 
معاوية ١‏ وعدا لحن بن علقم الرودي . رشية وغيرهم . مات سنة (9/ا١‏ ه) . 
قال عنه أحمد : كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير » ولم يكن في الحديث بذالك 1 
وقال البخاري : « ذاهب الحديث جدًا » وقال أبو زرعة : « ضعيف الحديث » ٠»‏ وقال 
ابن حبان : « وكان ممن يقلب الأسانيد » ويروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات ٠‏ لايجوز الاحتجاج به بحال » وقال ابن عدي : ١‏ وعامة ما يرويه لايتابع 
عليه » وهو مع ضعفه يكتب حديثه » . 
التاريخ الكبير للبخاري ٠‏ الجزء الرابع » القسم الثاني ص )١١1(‏ » الضعفاء «الكين 
للعقيل (4/ 005 » الجر ع والطيل 1ن أن ساف اتلد الرات ؛ القسم الأول ص 
٠ ):84(‏ المجروحين 5-7 حيان مر ) 2 الكامل لابن عدي ا ٠‏ تبذيب 
التهذيب )185/1٠١(‏ . 
الحكم على الحديث : 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ( :7 رواه الطبراني في الصغير والأوسط . 
ونيد نوح أبن أن مريم: وهو ضغيف 6 . / 
وقال ابن حجر في الفتح )١15/١1١(‏ : « أخرجه الطبراني » ولكن سنده واو جذا » 
ونقل العجلوني عن السيوطي في كتابه كشف الحفاء (17//1) : « لا أعرفه » وقال في 
الأصل : رواه الديلمي ٠‏ وتمام بأسانيد ضعيفة » . 

)١(‏ روى النسائي في سننه ٠‏ كتاب قسم الفيء ء )١١/90‏ من طريق ابن شهاب قال 
: أخبر سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان 
وول الله - صل الله عليه وسلم- يكلمانه فيما قسَمِ من حمس حُنين بين بني 
هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ١‏ فقالا : يا رسول الله » قسمت لإخواننا بني 
عبد المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئًا » وقرابتنا مثل قرابتهم . فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم 0 ا 
قال التروي في ترجه لضيطيع منطلم / 0141/40 : « واختلف العلماء في آل النبي - 
صلئ الله عليه وسلم - على أقوال : 
أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة . 
والثاني : بنو هاشم وبنو المطلب . :5 

00 :: أهل بيته 000 
: وبالقول الأول قال ابن قدامة في المغني . - 


نكت القرآن ‏ ج "ا] 


تفسير سورة الأحزاب 


وفي ذلك إباحة الصلاة على كل مؤمن ٠‏ وأنه ليس يضيق على من صلى 
عليه إذا ذكره ؛ لأنه وإن لم يكن مأمورًا به كما أمر في النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فلم يفعل منكرًا . بل فعل ما نزل به القرآن"'؟ . ولعل 
حديث ابن عباس : ١‏ لا ينبغي الصلاة مِن أحد على أحد إلا على النبي 
- صل الله عليه ومسلم - » ”" وَهْمّ من الراوي . 


- قلت : ولعل معنى آله يختلف معناها على حسب الموضع الذي وردت فيه . 

ففي الصلاة يراد بها كل مؤمن تقي ٠‏ وفي آية سورة الأحزاب زوجاته والحسن والحسين 
وأمهم فاطمة وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وفي الفيء والغنيمة والصدقة بنو 
هاشم وبئو المطلب . واللّه أعلم . 

الشفا للقاضي عياض (47//7) ١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي )707١/5(‏ » 
المغني لابن قدامة /١(‏ 245) » الفروع لابن مفلح الحنبلي لدلاه . ٠ )1:45/1١(‏ فتتح 
الباري )185/1١(‏ . 

: حكم الصلاة حي انيار انفرادًا‎ )١( 

ذكر ابن كثير في تفسيره (017/5) قولين للعلماء 

الأول اطوان.: 'وامعدل هع قال هذا بقوله 57 ألِى يصَل عا 
مليِكتُةٌ . . .* آية (47) من سورة الأحزاب - وبقوله 0 5 
رَبْهِمْ 4 آية )١160‏ من سورة البقرة . 

الثاني : المع » وقاله الجمهور من العلماء » لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا 
فلا يلحق بهم غيرهم . 

ويرى ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5977/4) أن الصلاة على غير الأنبياء انفرادًا جائزة 
بشرط أن لا يكون عَلَمَا على هذا الإنسان » أو متكررة مع ذكر اسم هذا الإنسان ء 
راستلل ول مل ين عالت ١‏ ( الوم صل ل عر 1 

وقال ابن كثير (217/5)  :‏ وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية 
كما ام في الحديث : « اللّهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز 
بالإجماع » 

الشفا للقاضي عياض )8١ /١(‏ » عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (0/1/:4؟) » 
شرح النووي لصحيح مسلم (1//4؟1) ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١/5‏ 4 بدائع 
الفوائد لابن القيم (51/1) » الفروع لابن مفلح الحنبلي /١(‏ 544) + فتح الباري لابن 
حجر » كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب (8/ )41١‏ » كتاب الدعوات » باب 
هل يصلى على غير النبي - صل اللَّه عليه وسلم - .)١45-١48/1١(‏ 


زفق قول ابن عباس رواه الطبراني في معجمه الكبير » مسئد عبدالله ب ين عباس 2 


تفسير سورة الأحزاب 


وقوله. تعال.. : اما الزن َامتوا إذا” تكحشر المؤمتدت. ثّ 
طَلَنتْمُوهُنَ *. [49] 


دليل على أن لآ طلاق قبل نكاح ٠»‏ وأن من طلق قبل التكاح فليس 
بطلاق . وهذا إذا قال لها : إذا تزوجتك فأنت طالق”"؟ . ولو كان 
قال لها : إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق » طلقت إذا 


)3١5/1١( -‏ من طريق أبي نعيم » ثنا سفيان »عن عثمان بن حكيم » عن عكرمة » 
عن ابن عباس . 
وعزاه ابن حجر في الفتح (8/ )4٠١‏ إلى إسماعيل بن إسحاق في كتابه أحكام القرآن . 
وقال أيضا ابن حجر )١55 /١١(‏ : « وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي - 
صلئ الله عليه وسلم - أخرجه ابن أبي شيبة » من طريق عثمان بن حكيم ٠‏ عن 
عكرمة )ا عله )4 ., 
الحكم على هذا الأثر 
قال الهيثمي في المجمع 010/1 1) :2م رواه الطبراني موقوفا 1 ورجاله رجال 
| ,:. 
وقال ابن حجر في الفتح )5١١/4(‏ : « عن ابن عباس إسناده صحيح . وعزا روايته إلى 
إسماعيل بن إسحاق في كتابه أحكام القرآن » . 

» قال الشيرازي في المهذب (71/17) : « وإن قال : إذا تزوجت امرأة فهي طالق‎ )١( 

0 

وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (١00/1؟)‏ : « ومن قال : إن تزوجت فلانة فهي 
طالق » أو قال : فهي طالق ثلانًا . فكل ذلك باطل ٠‏ وله أن يتزوجها والأتكرن 
طالقًا . 
وعزا هذا القول إلى الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث » . 
ومذهبٍ أبي حنيفة كما حكاه الجصاص في أحكام القرآن (/ 777) أن الطلاق يقع 
استدلالاً بظاهر الآية . 
ومذهب مالك موافق لمذهب أبي حنيفة . 
أحكام القرآن للكياهراسي ١/5‏ 2 . أحكام القرآن لابن العربي المالكي ٠‏ تفسير 
سورهة النوة (07/0اة) 04 المحرر الوجيز لابن عطية )487/١17(‏ . 


تفسير سورة الأحزاب 


تزوجها بدخول دار زيد » لأن الطلاق حينئذ واقع بعد التكاح بصفة عقدها 
على نفسه » فوقعت الصفة والمرأة فى ملكه . 


فأكثر ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت . وهكذا تكون يمين 
بصفة » ولافرق عندي بين من يبتدئ ببذه اليمين والمرأة في ملكه"' . 
نين عن يقد جا" :ولبقت" له بنلك. النقد» البمين :عل ضفة رقع 
الطلاق بها لآ على الطلاق نفسه ٠‏ وقد يجوز أن يكون كلاهما سواء فلا 
اك أعلم كيف هو . 


01 * . [4غ] 

دليل على أن للمطلق تحصين المدخول بها إلى انقضاء عدتها » لإضافة 
العدة إليهم . فعدة المطلقات الآن على ثلاثة معاني » تعبد واستبراء 5501 /١‏ 
أ] وحق المطلق فى التحصين . وعدة الوفاة بعد الدخول كذلك . 


فإن كانت قبل الدخول خلا منها مَضى الاستبراء » وبقى التعبد 
والتحصين 2 لئلا يلحق بالميت عار ريبة إن ل : 


)١(‏ ( فأكثر ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت ء» وهكذا تكون يمين بصفة ) قد 
شطب عليها » والظاهر أنه بسبب تكرارها مرة ثانية . 

زفق أو تكون الكلمة ( يبتدىء بها ) . 

(6) قال ابن حزم في المحلى )157/٠١١(‏ : « العدد ثلاث : إما من طلاق في نكاح 
وطئها فيه مرة في الدهر نأكثر » وإما من وفاة سواء وطئها أو لم يطأها » وأما سائر 
وجوه الفسخ والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن ٠»‏ ولهن أن ينكحن 
ساعة الفسخ . وساعة الطلاق © . - 


تفسير سورة الأحزاب 


وقوله : # فميَّعُوهنَ * . [19]. 


منسوخة بآية البقرة”'؟ » ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق 
دون المتعة .» وكذا قال ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ ولسل ]لم ا 


- وقال ابن كثير في تفسيره (498/1) : « هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا 
را لور سل تا ا سر 
من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا وإن لم ب يكن دخل بها بالإجماع 
ا 


2 ري ودس رس كوي سج سس كه 


000( 101 تعالى : ##وَإِن لس ل ا ا وقد َضْيْرْ كن زيم 


اح لير 5 0 


قَيصِفٌ ما ثره وْضمٌ # آية (/73) . 

(؟) حكى ابن عطية في المحرر الوجيز )84/١1(‏ عن سعيد بن المسيب قوله : « بل 
المتعة كانت لجميعهن ببذه الآية - يعني آية سورة الأحزاب - ثم نسخت آية البقرة 
بالنصف لمن فرض لها ما تضمنته هذه الآية من المتعة » . 
وقال ابن الجوزي فى زاد المسير (”/ ١ : )5٠7‏ وكان سعيد وقتادة يقولان : هذه الاية 
مسوحه بقوله : قيِصِفُ ما وَضِممٌ 2#. 
واعترض ان بجر ل للخل 110 41]) عل ف ى النسخ ٠‏ وأن النسخ لايثبت 
إيلان حبك أن منزلة إلا يشير ليت عن رول الل - صل الله عليه وسلم - 
ووجه ابن العربي قول سعيد بن المسيب على أنه حمل المطلق على المقيد . 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي المالكي (494/7) ٠»‏ نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص (475) ». زاد المسير لابن الموزي )38٠0/1(‏ . 
اختلاف العلماء فى المتعة : 
نوه أن عله رما حيو كاله شعي با لقند بولق انان لقيال الع 1 
يسم لها مهرًا . 
وعند مالك ليلدل ةج مط :لها أو لايس لباه تمل ييا ولميدخل . 

وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولايجبر عليه . 

وعند الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة وراك ريه نا كان واكام قله رسيي 
إلا التي سَمئَ لها وطلق قبل الدخول . 
وعن أحمد في رواية مثل مذهب أب حنيفة ء قاله ابن الجوزي . 3 


وقوله : *9 وَسَيَحُوهنَ سَرَاعًا جمِيللا * . [41] 


يؤكد قول من قال : لايكون السراح من ألفاظ التصريح”2 , لآن الله 
قال : ##وَسَيَحُوْهُنَ ‏ بعدما أبانها الطلاق . 


والتسريح في هذا الموضع إخراجها » لا إيقاع الطلاق عليها”" . 


- وعند ابن حزم الظاهري : أن المتعة واجبة على 0 » سواء كانت آخر ثلاث 
طلقات ٠»‏ وطتها أو لم يطأها » فرض لها صداقها , أو لم يفرض لها شيئًا . 
وهو قول سعيد بن جبير » وأبي العالية :اكمس ابعر .ددر أجدانرى القافن.! 
قاله ابن كثير . 
تفسير ابن جرير )1١8/١7(‏ » أحكام القرآن للجصاص )458/١(‏ » المحلى لابن حزم 
الظاهري ٠» )515 /١٠١(‏ أحكام القرآن للكياهراسي ٠» )197/١(‏ أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي (517/1) وازاد الس لابن الحرري ااه .ء المغني لابن قدامة (7/ 
4 ” الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠» )3١5 /١5(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟5؟/ 
ره > ا ري 

)000( علا إن حقا ودالك أن مدع" لظلاق الفظة: لازنا دوا تصرف منه لا 
غير إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية » لأن الكنايات الظاهرة لاتفتقر عنده إلى 
نية 37 
وعند الشافعي وأحمد أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق » والفراق » والسراح وما 
تصرف منهن 
وعند ابن حزم الظاهري لايقع طلاق إلا بفظ من أحد ثلا لاط : إما الطلاق » وإما 
السراح » وإما الفراق مثل أن يقول أنت طالق . وأنت مسرحة » 0 
فارقتك . . .هذا كله ا ل 0 
العلاق صدق في الفا ول يصدق في القضاء في الطلاق وما تصرف منه وصدق في 

ثر ذلك في القضاء أيضًا . 

أحكام القرآن للجصاص (884/1) » المحلى لابن حزم ٠» )١180 /١١(‏ أحكام القرآن 
للكياهراسي 28/1 الإفصاح لابن هبيرة (؟59/5؟9) 2 المغني لابن قدامة (07/ 
.0١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5١08 /١5(‏ , (8/ 18) » مجموع فتاوى ابن 
تيمية )559/١6(‏ . 

(؟) قال الحصاص في أحكام القرآن (”/ 56") : « # وسَيَحُوهُنَ # بعد ذكر الطلاق 
قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته » أو من حباله » لأنه ِِ 


تفسير سورة الأحزاب 


مسر جو 


وقوله 0 5 ف روجهم وَمَا ملكت أَيَمنْهُم 
ليلا يَكوْنَ عَليَلك حرج » . [50] 


ال 0 
ألا ترى أنه بدأ القصة ب 9 إن أحَلَلَنَا لَك أَرَوبَقَ 04" إلى أن حال بين 


عع ره 


تمامها : # هد علمسا ا ف أَرْيْجِهِمَ * ثم رجع إلى مخاطبته 
فقال : # ِكيلا يَكوْنَ عَليَلك حَرح ». 


فرق بين النبي » صل الله عليه وسلم ١‏ وبين أمّته في الموهوبة . 

قوله : وكان بعض التابعين يذهب أن قوله : # مَدَ علنكا ما فرضْسًا 
عَليْهِمَ فيه أَرفْجِهِمَ » . [50] 

فرق بين النبي - صل الله عليه وسلم - وبين أمّته في الموهوبة حلت 
له بغير ولي ولا صَّداق » ولم تحل لأمته امرأة إلا بولي وصداق . وأحسبه 
م(5) 
قتادة 5 


- مذكور بعد الطلاق ٠»‏ فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لاسبيل له 
غليها -وأن عليه تخليعها من يذه وخبالة + وبالله التوقيق © : 
وهو قول ابن جرير في تفسيره » ووافقه القاضي أبو يعلى من الحنابلة . نقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ .)5٠ ٠7‏ 
وقال ابن عطية في المحرر (6/17.) : « والسراح الجميل هو الطلاق ١‏ يتبعه عشرة 
حسنة » وكلمة طيبة دون أذى © . 
تفسير ابن جرير (77/ )١5‏ » النكت والعيون للماوردي (9/ 0777 ٠‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٠5 /١5(‏ ع »” 

)١(‏ آية (60) من السورة نفسها نفسها 

-  اهسفن عن قتادة : « ليس لامرأة أن تبب‎ )١7/717( نقل ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


تفسير سورة الأحزاب 


فإن كان كذلك فهو تأكيد لإبطال نكاح الثيب بغير ولي . 
وأما قوله : « ولا صداق »© . فقد قال به غيره أيضًا("؟ . 


وأكثر أهل العلم على أنه ينعقد بغير تسمية مهر . فإن توافقا قبل 
الدخول على شيء . وإلا كان لها صداق مثلها بعد الدخول » وفي 
القرآن دليل على جوازه وهو موضوع في كتاب الطلاق من شرح 
ار 


- لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي - صل الله عليه وسلم - كانت له خالصة 
من دون الناس »© . 

قال الجصاص في أحكام القرآن /٠(‏ 27760 : « قال أبو حنيفة ٠»‏ وأبو يوسف . ومحمد 
يصح النكاح بلفظ الهبة ولها ما سمى لها ٠‏ وإن لم يسم شيئًا فلها مهر مثلها. 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال : الهبة لاتحل لأحد بعد النبي - صل الله عليه وسلم - 
00 وإنما وهبها له ليحصنها أو ليكفيها فلا أرى بذلك 
سا 


وقال الشافعي وأحمد : لايصح النكاح بلفظ الهبة » 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز )٠ ٠ /١١(‏ : « فلايجوز أن عهب المرأة نفسها لرجل » 
وا ار 2 عزوي عع أي عة 2 ومحمد بن الحسن » 
وأبي يوسف أ ْ نهم قالوا : إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز . 
قال القاضي رحمه الله : فليس في قولهم إلا تجويز العبارة بلفظة الهبة ٠»‏ وإلا فالأفعال 
الي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه » . 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ 564) ؛ النكت والعيون للماوردي /١‏ 
“0377 ء أحكام القرآن للكياهراسي )751١/54(‏ » أحكام القرآن لابن العربي المالكي (؟/ 
24©)». الإفصاح لابن هبيرة (؟/7١)‏ » زاد المسير لابن الجوزي (505/5) ء 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (57/5) ». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 
. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل (4/81/5) + تفسيير ابن كير (/ 
6). 

. منهم مجاهد 2 وابن جرير »© والحمصاص‎ )١( 
. أحكام القرآن الخصاص ركد‎ ٠» )١1/77( تفسير ابن جرير‎ 

(0) قال ابن رشد في بداية المجتهد (”/ )"١‏ : « وأجمعوا على أن نكاح التفويض 
جائز » وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى : للا جَاحَ عَلَتَكرَ إن لدم 


تفسير سورة الأحزاب 


وقد يجوز أن يكون قوله : « ولا صداق » عنى أن الفروج لاتوطأ بغير 
صداق إلا وَطْءَ النبي - صل الله عليه وسلم - الموهوبة . 


تر 20 رحس ل و صل هه سمح سل 


0 رك تبن وير إِليْكَ من كماد ومن ا ا 
ا جح ملكت > . [01] 


كان الحسن وقتادة يقولان : « هو إباحة للنبي - صل الله عليه وسلم 
م ؛ ويقولان في قوله 9# ا ا 


وو 


فرك رقت 15 الكو عشلية حَُلَيَنَ ١#‏ أي لايحزن إذا علمن أنك 


لَه ...4 الآية (75) من سورة البقرة . 

وقال ابن قدامة في المغني (7/ ١ : )7١4‏ إن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول 
عامة أهل العلم ») 

اختلاف الفقهاء فى مسألة : إذا طالبت المرأة بالمهر : 

عند ابن حزم والحنابلة : « فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به » 
فإن تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق لاصداق لها غيره » فإن اختلف 
قضي لها عليه بصداق مثلها أحب هو أو هي » أو كرهت هي أو هو » . المحلى لابن 


حزم (55/9) . 
وقال بن حبري النع و11 : « وقد أجمعوا على أنه لايجوز لأحد أن يطأ فُرجًا 
وُهِبٍ له دون الرقبة بغير صداق . . . . فلو وقع عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها 


مهر المثل بالدخول على الصحيح . وقيل : بالعقد » . 
المغني لابن قدامة (918/19) » لجاب لأحكام القرآن )7١١ /١4(‏ » روضة 'الطاليين 
٠ )81/0‏ بدائع الفوائد (4/ 017/8 . 

0 3 آية ار نيا‎ )١( 
عن قتادة في قوله تعالى : « ذَلِكَ أدَق أن تَمَرَّ‎ )٠٠ 08 نقل ابن جرير في تفسيره‎ 
[اأعلين اها جم وو لله ره كلاسب لأنفسهن وأة‎ ١ : عيبن * الآية‎ 
. 2 لحزمن‎ 
. ووافق المؤلف في عزو القول إلى الحسن ابن كثير فقط‎ 


تفسير سورة الآ حزاب 


تفعل ذلك بهن برخصة الله لك فيهن » . 

ومفارقة الحسن سائر القراء في كسر الألف في : # إن وَعَبَتَ # 2 
وفتحه لها( . 

كذلك - إن شاء الله - لايكون ذلك في امرأة واحدة » ولا ترجع : 

ري من 3م45 على الموهوبات » ويكون لغيرهن [40١/ب]‏ من 
أزواجه من غير القسم . 

ولا أحسب قتادة قرأه إلا كذلك أيضًا , لمتابعته له في هذا المعنى » بل 
قد روي عنه أن الموهوبة نزلت في ميمونة بنت الحارث”' » خالة ابن 


- وذكر ابن جرير 2 والحصاص 2 والسيوطي في الدر المنثور عن الحسن قوله : « كان 
النبي - صل الله عليه وسلم - إذا خطب آمرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها 
0 - صل الله عليه وسلم - أو يدعها ففي ذلك نزلت : # وج من مناه 
معاني القرآن للفراء (7”47/5) ٠‏ أحكام القرآن للجصاص (”*/ 27717 » النكت والعيون 
للماوردي لصفي ” أحكام القرآن لابن العربي المالكي (*/ )١1557‏ » المحرر الوجيز 
لابن عطية /١7(‏ ؟91) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١/5١؟)‏ ؛ تفسير أبن كثير 
1/6 ه)ء فتح الباري لابن حجر » تفسير سورة الأحزاب ٠‏ باب و# م زج من 
تَعَآهُ » (105/8) . الدر المنثور للسيوطي (0/ )51١١‏ . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره «١ : 22/7٠‏ وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( أن 
وهبت ) بفتح الألف ٠.‏ بمعنى : 1 ل ا 


نفسها » . 

وقال ابن جني في المحتسب (187/7) : « قراءة أبي بن كعب » والحسن ٠‏ والثقفي ٠‏ 
وسلام »© . 

القراءات الشاذة لابن خالويه ص )١١١(‏ 


0 الور ل م 2 ل مو عي 7 
ل ات موا ري يرن 0 000 2 


تفسير سورة الأحزاب 


عباس ولا أدري ما وجه هذا من قولهما ؟0) 
فقد أجمع المسلمون إلا ما حكينا عنه'' » واتفقت الروايات على أن 
أنه تر وها للا أو عر ., 


-إياها العباس بن عبدالمطلب . وكان يلي أمرها » وهي أخت أم ولده » أم الفضل بنت 
الحارث الهلالية لأبيها وأمها ‏ وذلك سنة سبع في عمرة القضية . 
توفحاس (11.ه) فا حلاف يزيد بن يطاقن ٠‏ وعي أحرمن ماك فين أزوائم الف + 
صلئ الله عليه وسلم - ذكره ابن سعد - وقال ابن عبدالبر وابن حجر : إن سنة وفاتها 
إحدى وخمسون . وقال ابن حجر : وهو الصحيح . 
طبقات ابن سعد )١77/8(‏ » الاستيعاب لابن عبدالبر (1415/4) » أسد الغابة لابن 
الأثير (5/ )06٠١‏ » تبذيب التهذيب لابن حجر (؟١/‏ 557) . 

)١(‏ وَرَدَ عن ابن عباس من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عنه أنها ميمونة 
بنت الحارث . ووافقه قتادة والزهري وعكرمة . 
وقد اعترض ابن كيد اوائن ختير عل الروانة عن ابن عباس بأها منقطعة . وذكر ابن 
حجر في الفتح (8/ 4 ٠‏ دق لمرو لعا ال » وإسئاده ضعيفف . 
تفسير ابن جرير (17/77) » أحكام القرآن للجصاص (75717/5) ٠»‏ التكت والعيون 
للماوردي (8/ 07379 . 0 لابن عبدالبر )١917/5(‏ » المحرر الوجيز لابن 
عطية /١7(‏ 894) » أسد الغابة لابن الأثير (5/ )201١‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(5١9/1١59)ء‏ تفسير ابن كثير (/ 0090) 

(؟) كتبت في الأصل : ( ماحكي عنه ) . 

(©) كتبت في الأصل : ( أنه تزويجها ) . 
زواج النبي مل الله رم «و و يجري له ودر 
قال ابن عبدالبر في التمهيد (/ ١51١‏ --0135-: :3 :والروابة آنوسول اللمس صل الله 

عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها . 

زهو تو ل سيك المقب #دركموون ختساء الدينة أن تسرك الله - صل الله عليه وسلم 
- م ينكح ميمونة إلا وهو حلال » ٠‏ قبل أن يحرم . وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمولة وهو عرم إلا بال بق عيامى + 
ورواية من ذكرنا معارضة لروايته » والقلب إلى رواية الجماعة أميل » . 
وقد رجح هذا القول ابن حزم الظاهري ٠»‏ وابن قدامة الحنبلي . 
وحديث ابن عباس الذي أشار اليه ابن عبدالبر رواه البخاري في صحيحه ٠‏ ٍَ 


تفسير سورة الأحزاب 


وروي أنه جعل أمرها بيد العباس فزوجها منه” 

وأما القَسْم » فقد كان النبي - صل الله عليه وسلم - يطاف به 
محمولاً على نسائه فى مرضه حتى حللته””2 . فلو كان الله عز وجل - 
0010١‏ القَسْمِ لما احتاج 9 يلين ركان الايد 


0 3< 
ورواه في كتاب الحج من صحيحه ٠‏ باب ل ل 1 
حدئني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - « أن النبي - صل الله 


عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم » 
ودراك كندل سحت )"كاب الك إوازا اخزري قا متفرع به واكزالز لجلا 
)١11/5(‏ من طريق ابن نمير » حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديئار » عن أبي 
الشعثاء أن ابن عباس أخبره « أن النبي - صل الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو 
محر 
0 لابن حرم الظاهري 0/ ا )١‏ 2 عارضة الأحوذي 007/0 0 المغني لابن 

قدامة (9/ ؟8”90) ٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم )١9*/9(‏ . 

. )١8697/”( ينظر التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

() لعلها (حللنه) - بالنون - . 
روى البخاري في صحيحه . كتاب التكاح ٠‏ باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن 
يمرص في بيت بعضهن فأذن له (191/4؟) من طريق هشام بن عروة » أخبرني أبي » 
عن عائشة - رضي الله عنها - : « أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - كان يسأل 
في مرضه الذي مات فيه : « أين أنا غدًا ؟ أين أنا غدًا ؟ » - يريد يوم عائشة - فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاء ...» الحديث . 
براقي جا امنا جنات حرطن الث - صل الله عليه وسلم - ووفاته (/ ١‏ 4 
من طريق عقيل ٠ ١‏ عن ابن شهاب » قال : أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود أن عائشة زوج النبي فل الله علودويل :2 ثالث 17لا قل سيوك للدت 
صل الله عليه وسلم > واشتد يه وجعد» استأدن ن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له 
فخرج وهو بين بين الرجلين تخط رجلاه فى الأرض » بين عباس بن عبدالمطلب ادم 

(0) حرف( إل ) متكرر . 


تفسير سورة الأحزاب 


عل تفنيةةة: وركون ند ع لعن ل ا 


وقد روي أن قوله : 8 وَإِنِ أَمرَآةٌ حَاهَتَ من بَمَلِهَا مُتُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قلا 
جاح عَلنَآ أن يضَلَِا يما صُلعا4”"' نزل في سّودة ”© حيث صالحها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يكون يومها لعائشة - رضي الله 


000( قال ابن الجوزي في زاد المسير 4/5 :)5٠‏ 0 وأكثر العلماء على أن هذه الآية 


« رجى من كقه 4 نولك مبيحة لرسول” الله - صل الله عليه وسلم - مصاحبة 
نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه » والتسوية بينهن ٠‏ غير أنه كان يُسوي 


بيلهن » . 
وقال ابن حجر في الفتح (505/8) : « # تَرْجى من تَمَهُ » أي : تؤخرهن بغير 
قسم . وهذا قول الجمهور ) . 
وقال ا ام لأحكام القرآن (5١/5١؟)‏ : : 2 هو أصح الأقوال » . 
وهناك قول للشعبي أورده ابن حجر في الفتح (// 5 )١‏ أن تفسير قوله تعالى # تر 
من تَعَآه # : « كن نساء وهبن أنفسهن للنبي عل الا ويم مص 
ببعضهن »2 وأرجأ بعضهن لم ينكحهن » : 
قال ابن حجر في الفتح (8/ 505) : « وهذا شاذ » والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من 
الواهبات » 5 
وذكر ابن كثير في تفسيره 5١ ١١/5‏ ) عن ابن جرير قولاً فيه جمع بين الأحاديث : ٠‏ ومن 
ههنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات ٠‏ وفي النساء اللاي عنده أنه مير فيهن 
إن شاء قسم ١‏ وإن شاء لم يقسم » . 

تفسير ابن جرير )73١-19/75(‏ » أحكام القرآن للجصاص (9/ 7717© » المحلى لابن 
حزم الظاهري )18/1١١(‏ » المحرر الوجيز (؟5١/95)‏ . 

(0) سورة النساء آية )١7(‏ . 
(؟) ما ورد في الأصل بالراء خطأ وإنما هو بالدال . 

حوذ حت رين إلى وى وز عد سمو النابر التركية :لضن رركا ان 
اللّه - صل الله عليه وسلم - بعد خديجة وقبل عائشة » أسلمت بمكة قديمًا . 
وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية » وقدٍ اختلف فى سنة وفاتها ١‏ فذكر ابن سعد أنها 
بننة (24ه) + وقال ابن عبدالبر : توفيت فى آخر زمان عمس بن الطاب - رضي الله 
عله - ووافقه اين الأثير . 
طبقات ابن سعد (8/ 07) » الاستيعاب لابن عبدالبر )١1851//5(‏ » أسد الغابة لابن 
الأثير (0/ 5854) ٠»‏ تهذيب التهذيب )177/1١7(‏ . 
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عنها - ولايطلقها"'" . 
فلو لم يكن لها حق في القَسْمِ ما كان لصلحه إياها معنى » ولا 


)١(‏ روى أبو داود في سننه » كتاب النكاح » باب في القّسم بين النساء (؟/ )7٠١‏ من 
طريق أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : قالت عائشة : يا ابن 
أختي »كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم ٠‏ .. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت » وفرقت أن يفارقها رسول 
اللّه - صل الله عليه وسلم - : يا رسول الله » يومي لعائشة . فقبل ذلك رسول 
اللّه يه - منها » قالت : نقول : في ذلك أنزل الله تعالى وفي 
أشباهها - أراه قال - : لوَإِنٍ أَمَرَآةٌ حَاقَتَ .. .> الآية . 
ورواه الترمذي في سئله » كتاب التفسير » ومن سورة النساء (597/6؟) من طريق 
سليمان بن معاذ » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خشيت سّودة أن 
يطلتها النعي - صل الله عليه وسلم - فقالت : لاتطلقني » وأمسكني ٠‏ واجعل يومي 
ئشة » ففعل » فنزلت : # قلا جتاع عَلهِمَاً ...© الآية . 
اس ا 000 


١5 /0(‏ :) . 
ورداء لبخاري في صحيحه » كتاب النكاح و ون 
الآية (517/4) من طريق أ معاوية , عن هذا عن أبيه » عن عائشة - رضي الله 
عنها - © وإن أترأة حَات يرا بها وي لاد . قالت : هي المرأة تكون عند 


الرجل لاستككر منها' ١...‏ .© اديت .. 
ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كنان النكاح 1 باب جواز هبتها نوبتها لضرتبا (175/4) 
م ا ا ا ل ل 


مسلاحها من سّودة بنت زُمعة » من امرأة فيها حدة » قالت : فلما كيرت جعلت يومها 
مخ .ستول الله - صل الله عليه وسلم - لعائشة .. .» الحديث . 

وقال ابن عبدالبر فى الاستيعاب )١18379/54(‏ : « وفى سّودة نزلت : # وَإِنِ أمرَاةٌ 
حَافَتَ من بَعَلها مُورًا . . . . * الآية . ١‏ 


وهو قول ابن عباس وجماعة . 8 
وقال سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وعبيدة السلماني » وغيرهم : نزلت الاية 
بسبب رافع ب بن خديج » وخولة بنت محمد بن مسلمة »© . 

تفسير اين جرير ٠» )١97/0(‏ التكت والعيون للماوردي (1١/1؟4)‏ » المغني لابن قدامة 
المقدسي 7م 2 شرح النووي لصحيح مسلم 4/٠ ١٠(‏ )2 الصحيح المسند من 
أسياب” النزول 0 


تفسير سورة الأحزاب 


استحال أن يصلح”؟2 على غير حق » وكان رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - يقرع بين نسائه إذا سافر''؟ ٠»‏ ولا تخرج امرأة معه بغير قرعة . 
فلو كان مأذوئًا له في ترك القَّسْم لما احتاج إلى هذا » ولكان سَّهم القرعة إذا 
خرج لامرأةٍ لايوجب لها شيئًا » ولكان تخيير أم سلمة”"' حين تزوج بها في 


. ) لعل الكلمة : ( يصطلح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه . كتاب المغازي ٠‏ باب حديث الإفك 239/0 من 
طريق ابن شهاب قال : حدثني عروة ب بن الزبير » وسعيد بن المسيب ٠‏ وعلقمة بن 
وقاص ٠‏ وعبيدالله بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود ٠‏ عن عائشة - رضي الله عنها 
عي ...قالوا + قالع عائفة 4« كان وسوك الله - صل الله عليه وسلم - إذا أراد 
سفرًا أقرع بين أزواجه ٠‏ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صل اللّه عليه 
وسلم - معه 5 .» الحديث . 

وروا ستل قي محيح ٠.‏ تار القائلالطفلة :زاتجي نعل بخافةاد رقيوا را 
عنها - (7/ 174) من طريق أبي نعيم حدثنا عبدالواحد بن أيمن ٠‏ حدثني ابن أبي 
ل لاس ع رماوا الي لاير1 دافيل الله علنه 
وسلم - إذا خرج أقرع بين نسائه ...» الحديث . 

قال سف 0" ١ : ))٠‏ وهذا | الإقراع عندنا واجب في 
عق غير الدبي ت ضيل: الله عليه وميلم - وأما :انيت «صل: الله عليه وسيلم. + في 
وجوب القَسُْم في حقه خلاف ...» فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبًا . 
ومن لم يوجبه يقول : إقراعه - صل اللَّه عليه وسلم - من حسن عشرته ٠‏ ومكارم 


أخلاقه » . 
الإفصاح لابن هبيرة (؟57/5١)‏ 2 المغني لابن قدامة الحنبلٍ 0/ ١‏ 5) » زاد المعاد لابن 
القيم )١5١ /١(‏ . 

(9) أم سلمة ء سيك أن أمية القرشية المخزومية » وأمها عاتكة بنت عامر بن 


ربيعة » تزوجها أبو سلمة » وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا . 
وتوفي عنها أبو سلمة » وقدٍ اختلف في السنة التي تزوجها الرسول - صل الله 
عليه وسلم - فيها » فقيل سنة (1ه) بعد غزوة بدر . قاله ابن عبدالبر » ورجح 
ابن حجر أنها سنة (84ه) . وكذا اختلف في سنة وفاتها فقيل : سئنة (09ه) . 
طبقات ابن سعد (865/8) 3 الاستيعاب لابن عبدالبر 50/ هغ أسد الغابة لابن 
الأثير (5/ ٠» )57٠9‏ تبذيب التهذيب /١7(‏ 508) . 


تفسير سورة الأحزاب 


التسبيع عندها وعندهن » أو التتليث والدوران بعله - ل وه لبد 5 


فكل هذا يدل على خلاف ما قالا - رضي الله عنهما - ويوجب أن 
يكون قوله : « وى م قَنََ يتن و إِيكَ من كََا4”" في الموهوبات 
على ما قرأت القراءة من كسر » وتكون قرة عَين المرجاة » وزوال الحزن 
عنها في المتروكات من الواهبات ٠‏ لآ في ترك القَسْم للمتزوجات”" . 

وقوله : 8 لا يل آك لِك من بَعَدُ وَل كّ بَدَلَ عِنَّ ين أذوج وَل 
ميلك حتيرن إلا ما ملكن ييتق 4 311] 


دليل على أن الاستثناء واقع في ملك اليمين على الإناث دون الذكور » 
إجماع الأمة محصلاً - والذكران من مُلْك اليمين معدود وطؤهم”' في 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه . كتاب الرضاع . باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبٍ الزفاف (19777/5) من طريق عبدالملك بن أبي 
بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ عن أبيه » عن أم سلمة : أن رسول الله 
- صلئ الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلانًا » وقال : « إنه ليس 
بك على أهلك هَوان . إن شئت سَبّعت لك » وإن سبّعت لك . سبعت لسائى » . 
ورواه ثانية من طريق مالك ٠‏ عن عبدالله بن أي بكر » عن عبدالملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن : « أن رسول اللَّه - صل الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت 
عنده ...»4 الحديث . 
شرح معاني الآثار للطحاوي (777/5) » المغني لابن قدامة (7/ 54) ٠‏ شرح النووي 
لصحيح مسلم )575/١٠١(‏ . 

(؟) آية )6١(‏ من السورة نفسها . 

(*) وقد وافق المؤلف في وجوب القّسم بين زوجات الرسول - صل الله عليه وسلم - 
البغوي في كتابه شرح السنة ٠‏ وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي . 
شرح السنة )١6١/9(‏ » مغني المحتاج (/ ١ه؟)‏ . 

(5) كتبت في الأصل : ( وطيهم ) . 


تفسير سورة الأحزاب 


عداد الفاحشة - كان دليل القرآن معه أقمع لفتنة المفتونين ٠»‏ وأعلى لحجة 
المعصومين عل المرتابين » ومثل هذا قوله : لوَإِنْ حِفَ لا نُقَِطوا في الى 


د 
(03١ 0204 5 7 1 00‏ هم ردم و 2 امير 2 شع بره يي 2 3 
فأنكحوأ ما طاب لكم من الَيْسَلَهِ ' من وثلنت وريم فَإِنْ فاع ألا لعرلوا فود أو مَا 


ملكت أدج 4<" . 
]1/١5١ [‏ الكلام مبتدأ بذكر النساء » والاستثناء واقع من ملك 


- مساء ال ذه سوم سر م 
يوت لَك إِلك طعاي غَيْرَ تظرينَ إِتلةٌ #* .[57] 


دليل على أن التحين بطعام من لم يُدعَ إليه منهي عنه » وقد أكد 


. كلمة ( من النساء ) سقطت كتابتها في الأصل‎ )١( 
+ 8 )سووة اماف آل‎ 

(6) سورة المؤمنين » لعله قصد قوله تعالى : 8 إِلَّا ع أَنديِهِمَ أ ما ملكت أيَمَْهُمَ » 
آية (5) . يك 
() سورة المعارج : آية (0) « إلا ع هد ل ما ملك لتتثم ونه يد موري » 

كتبت في الأصل : ( السايل ) . 
(0) قال ابن جرير في تفسيره (54/71) : ١‏ و 8 إِلَّا #4 في قوله : « إلا مَا مَلَكْتَ 


2 ورظهة 


يسنك * اسئكئناء من النساء ١‏ ومعنى ذلك لايحل لك النساء من بعد اللاتي أحللتهن 
لك إلا ما ملكت يمينك من الإماء 0 

وقال النحاس في إعراب القرآن (7/ 154) : « في موضع رفع على البدل من النساء » 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستثناء » . 

وقال ابن كثير فى تفسيره (7/ 07 0) ل فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن 
واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه » . 


وب الجححصعس ع سح عي بتك تبسر شور ة الأجرات 


الحديث المروي وصححه : « من دخل إلى طعام لم يُدعَ إليه دخل سارقًا » 
وخرج مغيرًا » » أو « دخل فاسقًا ؛ وأكل حرامًا ا" 


/4( رواه أبو داود فى سننه . كتاب الأطعمة » باب ما جاء في إجابة الدعوة‎ )١( 
عن نافع قال : قال‎ ٠ من طريق دُرست بن زياد » عن أبان بن طارق‎ )11* 
من دعي فلم يجب‎ ١ : - عبداللّه بن عمر “قال وهول الله - صل الله عليه وسلم‎ 
. » فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا » وخرج مغيرًا‎ 
من طريق خالد بن‎ 2٠ /١( وروآه ابن عدي في الكامل 3 تر حمة أبان بن طارق‎ 
. وبلفظ حديث أبي داود‎ ٠» به‎ ٠ الحارث . حدثنا أبان بن طارق‎ 
وابن النجار » فالبيهقي روى في السئن الكبرى » كتاب‎ ٠ والرواية الثانية رواها البيهقي‎ 
باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة‎ ٠ الصداق‎ 
ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا » عن روح بن‎ ٠» من طريق بقية بن الوليد‎ )5160 /0( 
لابح عر مخيلين ابن انبحي المتري ده بخ غروة بن ن الزبير » عن عائشة - رضي‎ 
من دخل على قوم‎ ١ : - الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
ترعة أبان بد طرق‎ 
. أبان بن طارق القيسي » بصري‎ 
روى عن عقبة بن عامر » ونافع » وغيرهما . روى عنه خالد بن الحارث » ودُرست بن‎ 
. زياد » وغيرهما‎ 
قال أبو زرعة : « مجهول » » وقال أبو داود : « أبان بن طارق مجهول » . وذكره ابن‎ 
. حبان فى كتابه الثقات‎ 
الثقات‎ » )"01١( اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الأول » القسم الأول ص‎ 
. ) 58٠١ /١( لابن حبان (0//5") . الكامل لابن عدي‎ 

على الحديث : 
قال المنذري في الترغيب والترهيب )35١5/5(‏ : « رواه أبو داود » ولم يضعفه عن 
دُرست بن زياد » والجمهور على تضعيفه . ووهاه أبو زرعة عن أبان بن طارق . وهو 
مجهول قاله أبو زرعة وغيره » . 
وقال ابن عدي في الكامل ١ : )”8٠١ /١(‏ وأبان بن طارق لايعرف إلا بهذا الحديث » 
وهذا الحديث معروف به » ... وليس له أنكر من هذا الحديث » . 
وقال ابن حجر في الفتح (585/9) : ١‏ حديث ضعيف »© . 
وقال العجلونيٍ في الكشف (9/ه؟"؟) : : « ضعفه البيهقي »© . 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي (7/ 080 » الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
(/557©) عيث ره [روام الغليل للألباني (7/ )١6‏ . 


تفسير سورة الأحزاب 


قوله : # ا 


دليل على أن مُلك يمين المرأة محرمها . إذ قد جعله - جل وتعالى - في 
المرأة في ذلك مثل أبيها وأخيها » وأمَّتها مثل نسائها"" . 


5-9 2 صصيسه 


)١(‏ الآية كاملة 00 إغنية 5 لآ لَه إِحْوَنِنَ ولَآ يمل أَحْوتِهنَ ولا سَأبِهنَ علا ما 
مَلَكَتْ مين ونين لَه إرك أنه تآس عل كل تنو شَهِينًا * . 

رن ل با قولان : 

الأول + أعا غامة للرجال والساء . 

والثاني : أغها خاصة بالإماء ل 0 


ثم من قال : إنها عامة للرجال والنساء ؛ قدٍ اختلفوا فيما أبيح للعبد من النظر على 
قولين : 

الأول : ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء 34 ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة 
لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم . 


الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنها . قاله إبراهيم » . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد )755/١7(‏ : « وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ 
كالحر ») . 

وعلل أصحاب هذا القول رأيهم : بأن العبد وإن حرم في الحال فقد يستباح بالعتق في 
ثاني الحال . 

حك م القرآن للجصاص (”770/7) . النكت والعيون للماوردي (731//7) ء أحكام 
اك للكياهراسي (14/ 0705 ٠‏ المغني لابن قدامة الحنبلي (067/7) » الجامع لأحكام 
القرآن ٠ )77 /١7(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )١١7/97(‏ . 


تفسير سورة الأحزاب 


70 د بعس م2 لسسبوه و62 
وقوله تعالى : #8 إِنَّ الذين يوذو الله وَرَسْولم* إلى قوله : ## فقدٍ 
َس ط ل كت سح كار 


احتملواً بهتنا وَإنْما مُبِينَا 34 . [لاه-مه] . 


دليل على أن من انتقص عَلِيّا أو عائشة أو واحدًا من أصحاب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - أو ذكرهم بغير الجميل 
فهوملعون . لأن رسول الله - صل الله عليه وسلم - لا محالة يؤذيه 
ذلك . وما آذى رسول الله - صل الله عليه وسلم - آذى اللّه جل 
وتعال: 


وأن من آذى سائرهم من المؤمنين ظالما لهم فقدٍ احتملوا كان ةا 
مبيئًا كما قال جل وعز”" . 


2 00 


)١(‏ الآية كاملة : « لَمتَُمُ أَّهُ في الدنَا وَالآجِرَةَ وعد لحم عَذَابَا مهيا * وَالَدنَ 
موؤذرت الْمَوْمينَ وال مَؤِْمتٍ بِعَيْرِ ما أكسبوأ فق عد حسملا يكنا إن جين #". 
(؟) قال اللووي فى كرجه المضيع فم 0011/1011 : « قال القاضي 5 وستث أحدهم 
من المعاصي الكبار 3 ومذهينا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولايقتل . 
الي الى : يقتل 2 . 
« الأول أ لدب في ره » ور هم مو تراس دضوى أنا عن 
عليًا كان الرسول وغلط جبرائيل في الرسالة » أو زعم م اعد : 
وكتمت . 
الثاني : من لايحكم بكفره + من سبهم سا لابقدح في عدالتهم ولا في ديتهم ٠‏ مثل 
وصف بعضهم بالبخل أو الجبن . . فهذا هو الذي ب يستحق التأديب والتعزير . 
اثلث ' من تردد يه » مثل من لعن أو قبح مطل .. , 
وقد ذكر ابن عطية في المحرر )١١17/17(‏ أن تفسير الآية الأول يحتمل أن يكون أذية الله 
هي نسبة الولد إلى الله 2 أو الصاحبة 9 وأن أذية الرسولٍ - صل الله عليه وسلم - 
تتمل: الطمن عله وذكرر مثالا وهو زواع الرسول دصل الله عليه وسلع :"متها 4ن 
ودر لجر هدا للفو الملوردي عن يعض التابعين . 
ووافق الولف اخصاض في أتكاد القرآن (/ ام . : « في أن أذية الله ورسوله - 


ما م ا 1 ِلَّا قليلا 4 30] 


دليل على أن المجاورة واقعة على البلدة كله(" .» فمن حلف على 
اجتناب مجاورة رجل وَلأنيّةَ له » حنث إذا جاوره في بلدة » وإِنٍ 
اجتنب محلته إلا أن تكون له نية فيحمل عليها .» لأن وقوع المجاورة 
على جميع البلدة لايمنع من وقوعه على بعضها إذا قصد الحالف له" . 


- هي أذية أولياء الله تعالى . فتكون الآية شاملة للصحابة وغيرهم » 
تفسير ابن جرير م ؛ النكت والعيون للماوردي ل تقرف ٠»‏ الشفا للقاضى 
عياض (1/ 070377 » تفسير ابن كثير (//010) » شرح العقيدة الطحاوية ص (0178 ت- 
*07)ء نظم الدرر للبقاعي )51١/١5(‏ »ع لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 
346 . 
)١(‏ ورد في تبهذيب اللغة للأزهري عن ابن الأعرابي قال : « الجار : الذي يجاورك بيت 
بيت ٠»‏ والجار : النفيح - هو الغريب - . والجار : الشريك في العقار لم 
يقاسم + ... واجار : ماقرب من المنازل من الساحل » . 
وقال الراغب في المفردات : « وقد عد الجار معنى القرب ٠‏ فقيل لمن يقرب من 
غيره : جاره » وجاوره » وتجاور » 
تفسير ابن جرير (؟55/71) » تبذيب اللغة للأزهري د ل 
الجيم ( جار ) (١1١/ه17/8١)‏ 2 المفردات للراغب ص )١55(‏ 2 الخرر الوجيز لابن عطية 
)١14/10(‏ »ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١//40؟)‏ . ٍ 
(0) قال النووي في روضة الطالبين ١ : )”7/١١(‏ الحالة الثانية : أن لا يقيدها لفظا ١‏ 
فينظر إن نوى موضعًا معيئًا من بيت . أو دار » أو درب ء. أو محلة . أو بلدء 
فالمذهب والذي قطع به الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى ...) 
وقال ابن حزم في المحل (/ )5٠ ٠‏ :1( وإن كانا في مدينة واحدة ٠‏ أو قرية واحدة خرج 
أحدهما عن دور القرية 2 أو دور المدينة لم يحنث 2 وإن رحل أحدهما بجسمه وترك أهله 
وماله » وولده لم يحنث إلا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما نوى : وهذا كله قول أبي 
حنيفة والشافعي . ش 
وقال مالك : يحدث حتى يرحل بأكثر رحيله » 
المغني لابن قدامة (8/ 7/51) . 


تفسير سورة الأحزاب 


2 020 2 


وقوله تعالى : #3 يكأما الَدينَ َامَُوا لا 0 كلْدنَ ادو اتوم قراف أل 
هِيَا مالا # .[19]. 


دليل على أن النظر إلى العورات مباح عند الحاجة إلى إمضاء أحكام الله 
مثل هذا » أو مثل النظر إلى مُؤْتَر السَّبِي ليقتل من أنبت منههم”' » وعند 
الشهادة على الزن" » 


)ه51١7/5( باب في الغلام يصيب الحد‎ ٠» روى أبو داود في سئله » كتاب الحدود‎ )١( 
أخبرنا عبدالملك بن عمير » حدثني عطية القرظي قال : « كنت‎ ٠ من طريق سفيان‎ 
فكانوا ينظرون » فمن أنبت قتل » ومن لم ينبت لم‎ ٠ من سبي بني قريظة‎ 
. يقتل .» الحديث‎ 

57011111 » كتاب السير » باب ما جاء في النزول على الحكم (1/ )١145‏ 
من طريق سفيان » عن عبدالملك بن عمير » عن عطية القرظي قال : « عرضنا على 
النبي - صلئ الله عليه وسلم - يوم قُريظة » فكان من أنبت قتل .....» الحديث . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن صحيح »© . 

ورواه ابن ماجه في سثئه ١‏ احور .رات كو للقن غلك :47/00 من طريق 
00 . به بمثل رواية الترمذي . 

0 ابن العربي ملكي في العارضة 8/0 : 0 0 

وقال الألبان في صحيح سئن ابن ماجه (؟07/8/7) : 

وقال الترمذي في سننه (5/ )١568‏ ا هل العلم أنهم يرون 
الإنبات بلوغًا | 0 عرف لاا ا را م رضن تولك حل وإسحاو ١ ٠‏ 
وأورد صاحب بذل المجهود في كتابه (117/ 00*) عن التوريشتي قوله : « وإنما اعتبر 
الإنبات في حقهم مكان الضرورة » . 5 

)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح (؟577/1) : ١‏ واتفقو | على أن البينة التي يثبت يثبت بها الزنا 
أن يشهد به أريعة عدول . رجال ٠.‏ يصفون حقيقة الزنا » . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 715") : « وأن مِن شرط هذه الشهادة أن تكون 
بمقائفة ترجه 'فى فرجها ”+ وأنها تكرت ببالتضريخ لا بالكناية » 
المغني لابن قدامة الحنبلي 2/00 ٠‏ مغني لجاب )١19/5(‏ . 


تفسير سورة الأحزاب 


ونظر النساء إلى عذرة الجواري”2 » لأن الله - جل جلاله - لم يكن 
ليكشف نبيه موسى - صل الله عليه - لمن آذاه من بني إسرائيل إلا ليقفوا 
على براءته » ولايكونوا ملعونين في تلك النظرة /١541[‏ ب] الواحدة إلى 
المبرأ بها » وَلاَ موسى - صل الله عليه - يكون مضيعًا فرض الاستتار 
بالمعنى الذي برئ به عند القوم مما رموه به ء وكان بعذًا مئة وجيهًا 
م ل 


)١(‏ وهذا عند التنازع بين الزوج والزوجة ٠»‏ كأن تقول هو عنين » أو يتهمها بأنه م 
يجدها عذراء ٠‏ 0 أنها قد زنت » وشهدت ثقات من النساء 
أنبا عذراء . 
الإشراف لابن المنذر (5/ 87) » المغني لابن قدامة (5/ 5/ا5) » )05١8/8(‏ . 

(0) ورد عند البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء 3 باب 7/5 من 
طريق الحسن » ومحمد وخلاس . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ إن موسى كان رجلا حَييًا » ستيرًا لاثُرى 
من جلده شيء استحياء منه 0 فآذاه من آذاه من بني إسرائيل .هه وإن اللّه أراد أن 
يبرئه ما قالوا لموسى . فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه على الحجر . ثم اغتسل ٠‏ فلما 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها .» وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه غريانًا 
أحسن ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون .)الحديث . 
ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل ع باب من فضائل موسى - صل الله عليه 
وسلم - (44/7) من طريق عبدالرزاق » ا ا : هذا 
ما حدثنا أبوهريرة عن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها » وقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ كانت ...© . 
ورواه ثانية من طريق خالد الحذاء » عن عبدالله بن شقيق » قال : أنبأنا أبو هريرة 
قال : « كان موسى - عليه السلام - رجلا حينًا َ .» الحديث . 
قال ابن العربي المالكي في العارضة (؟1١/957-/91)‏ : دامر ل كي لاك 
إلى يوم القيامة ..... لاتكشف إلى لحاجة كالختان » والتداوي من داء ينزل بها » 
وكشفها الله من موسى لبني إسرائيل براءة له » . 
وقال ابن حجر في الفتح (5/ 01 : « وفي الحديث جواز المشي عُريانًا للضرورة وفيه 
جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة ١‏ أو براءة من عيب ٠‏ كما 
لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر » . - 


- 1( 4 ىه 6 


وقوله تعالى 0 ع ا من أ أَسَهَ وا لك لي * يصَلِح 
لك تلك روبنز لك تويك 4. ]/1-١1‏ 

ليل 0 خير الدنيا 0 جامعًا يستنزل بالتقوى . والصدق 
0 ا 7 أ لزت 


0 0 1 3 0 أ 0 رق ين يدث 


ا ل م ا 0000 


- تفسير ابن جرير (7”5/7) » النكت والعيون للماوردي )"541١/5(‏ » المغني لابن 
قدامة (7//ا55) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١6١/١5(‏ 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (271/7) : « ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه 
ايفاك لي اميم أي يوفقهم للأعمال الصالحة » وأن يغفر لهم الذئوب 
لماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها » ثم قال : 9 ومن يطِء 
لَه وَرسولِم فَقَدَ ماد 7 عَظِيمًا »* وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى 26 
المقيم ) 
زاد المسير لابن الجوزي (477/5) » الجامع لأحكام القرآن )557/١5(‏ » تيسير 
الكريم» 

(0) سورة الأنفال : آية (9؟) . 
قال ابن جرير في تفسيره 11/4 : : ٠‏ يجمل لكم فصلا وفرثًا بين حقكم وباطل من 
يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين بنصره إياكم عليهم » 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 07١57‏ : يرن من اتقى الله تمل ايه » وترك زواجره 
وَفق لمعرفة الحق من الباطل ؛ فكان ذلك سبب نصره ونجاته » ومخرجه من أمور 
الذنيا » وسعادته يوم القيامة » وتكفير ذئوبه ») . 

() سورة الطلاق آية : (195-"7) , 
قال ابن جو فى اميد 4 : « يقول تعالى ذكره : من يِخفٍ الله فيعمل بما 
أمره » ويجتنب ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجًا ٠‏ بأن يعرفه بأن ما قُضي لابُد أن 


يكون » . 


تفسير سورة سبأ 


]ب/1١[‎ 


000 20“ م م حرا مط ا رك 2 

وقوله تعالى : # وَيرَى لذبنَ أوبُوأ ألْعِلمَ عت أْرِلَ ايلك من ريك ١ه‏ 
ألْحَنَّ * . [5] 

فضيلة لأهل العلم » ومدح لمن يعد الاحتجاج بكتاب الله الحق الذي 


لا يضاهيه حق ٠‏ قاين 7 


)١(‏ ذكر ابن جرير في تفسيره (77/ 44) للعلماء قولين في معنى 8 أُوبُوا لْهلمَ » في 
الآية : « الأول : مَسلّمة أهل الكتاب . قاله ابن عباس » وابن جرير . 
الفا # كلمن امن بالنبي - صل الله عليه وسلم كان عن كان "كاله ]رافظ عن 
قتادة . 
وهناك قولان للعلماء في تفسير الآية . 
الأول : أنها متحدثة ة عن الحياة الدنيا » وأن ما نزل على الرسول - صل اللّه عليه وسلم 

- يرشد مَنِ اتبعه » وعمل بما فيه إلى سبيل الله العزيز في انتقامه . 

وهو قول ابن جرير » وابن سعدي . 
الثاني : أنها متحدثة عن أهوال يوم القيامة ٠‏ وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا 
شاهدوا قيا الساعة ٠‏ ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من تت الله تعالى 
في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين . 
المخرق”الوجير لابن عطية (15/11) » زاد المسير لابن الجوزي (477/7) » الفريد 
في إعراب القرآن المجيد (27/4) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 65/15 
مجموع فتاوى ابن تيمية ١41 /١5(‏ 4 ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(8/5؟1) . 


فشر سور سا 


نظير ما مضى في سورة المؤمنين في فصل 0 : 
© إن هْوّ إِلّا ريْلٌ افر عل أله كنبا وما نحن لَمٌ بمينيت 4(" مثله 
ات 3 


فؤله. + « وِلقَدَ لا مايه ينا مدلا يمال أرق ممه والطير 4 : 
فيه - واللّه أعلم - ضمير : وقلنا : يا جبال”" . 


. )098( سورة المؤمنون : آية‎ )١( 

(؟) الذي يظهر من سياق الآيات التي في سورة المؤمنون بالآية التي استشهد با المؤلف 
أنها عن قصة صالح عليه السلام 8 
ولعل المؤلف قصد قوله تعالى 0ق راي عه كه يصوأ بو حَقٌَ جين # - 
سنوي الس عور اوح - عليه السلام - وقومه . 
تفسير آية سورة سبأ : 
قال ابن عطية في المحرر الوجيز )١188/١7(‏ : « # فر * هو من قول بعضهم 
لبعض 2 لكأن بدو امهم ندضا عن غود - صلل الله عليه وسلم - أحال 
الية على الله حاله أم حال الجنون ؟ لأن هذا القول إنما يصدر عن أحد هنين » . 

تفسير ابن كثير (077/5) ٠»‏ نظم الدرر للبقاعي (400/15) » تيسير الكريم الرحمن 

في تفسير كلام المنان لابن سعدي )١159/5(‏ . 
لفسير آية :سورة المؤمنون: : 
« إن هر إل ب يِل فر عَلَ ال حكَذبًا * الآية . 
قال ابن جرير في تفسيره (19/16) : « قالوا : ما صالح إلا رجل اختلق على الله كذبا 
في قوله : ما لكم من إله غير الله » وفي وعده إياكم أنكم إذا متم .. إلى آخر 
كلامه ») . 
وقال ابن كثير (*/ 140) : « 8 إن هو إلا ريل درق عَلَ أن مكيبا © أي فيما جاءكم 
به من الرسالة 2 والنذارة 2 والإخبار بالمعاد ل 8 

(") قال ابن جرير فى تفسيره (77/ 50) : « يقول تعالى ذكره : ولقد أعطينا داود منا 
قضل + وقلنا للسال ا 
وقال ابن أب العز الهمداني في كتابه الفريد (08/5) : « وقوله : #يجِبَالٌ» على إضمار 
قول » أي : وقلنا يا جبال » . 
وهو قول الزجاج حكاه عنه ابن الجوزي » وقول ابن عطية » والقرطبي . 
معاني القرآن للفاء (؟/ 6ه ") » مجاز القرآن لأبي ع سر لل 14/1 3 


تفسير سورة سبأ 


قوله : « وألمًا ! له دين * ]١:‏ 


يقال في التفسير : ألانه له بغير نار يعمل به ما شاء"'؟ . 


ص سوعط 


وقوله : لأَنِ أتْمَلَ سيعت" وَيَيْرَ في ألشَردِ #. ]1١[‏ 


دليل على الاكتساب بعمل اليد 4 والعئت في العمل 4 وتقديره 
وبتكا 


ودليل على إباحة لبس الدروع ٠‏ والتجارة في السلاح » وأنها لاتكون 
مؤثرة في التوكل » والفرار من الأجل » وتكون جررًا بعد“ لآبسها 
وبين ما يتقيه من الطعن والجرح ٠‏ وجنة من وصول المكاره إلى 
المكان » والتوكل قائم على حاله" . 


- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟108/7) »ء المحرر الوجيز (؟١/١5١)‏ ء زاد 
المسير لابن الجوزي (5/ 470) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١/105؟)‏ 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (؟55/71) : « ذكر أن الحديد كان في يده كالطين المبلول 
يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار » ولاضرب بحديد » . 
وهو قول قتادة » والسدي 2 ومقاتل 3 والحسن البصري 2 والأعمش : 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (198/7) » النكت والعيون للماوردي (*/ 07*58 » 
تفسير ابن كثير (”/ /0371) 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ )١7" ٠‏ . 

(؟) كتبت الآية في الأصل : ( أن اعمل صالحات ) . 

(؟) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )717/١5(‏ : « في هذه الآية 0 على أن 
نحلم أقل الفعين الما 6ران التترفت جا لانشمن. بن اماضده. : وكسب 
الحلال الخلٍ عن الامتنان » .»ء زاد المسير لابن الجوزي (575/5) » 58 فتاوى 
ابن تيمية )١17/15(‏ ء تفسير ابن كثير (//5717) . 

(5) لعلها ( تبعد ) فتكون الكلمة ناقصة حرف التاء في أولها . 

(5) قد سبق للمؤلف الكلام حول موضوع العمل والكسب . وهل هو مؤثر في توكل 7 
الإنسان على اللّه » ورد المؤلف على من ترك العمل ص ١185‏ ء. 8١5)ء‏ وينظر 
أيضًا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠ )707/١5(‏ رسالة ابن تيمية : أقوم ما - 


ِلَّا لمن أت لم »* . [] 


رَدُ على من يكذب : بها » ودليل على أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
غيره يشمع 34 إِذ استثناؤه ب تبارك وتعال - - بالإذن في الظاهر عام لا 
خا زفق 
ا 


ت قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والتعليل ص )١151(‏ » ضمن مجموعة عنوان الرسالة 
الأول : عرش الرحمن . 

)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (؟١/ )1١‏ : « وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين 
وصف صفتهم من حجة يضلهم بها إلا بتسليطناه عليهم ...>2 . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 59) : « أي لم يقهرهم إبليس على 
الكفر ٠.‏ وإنما كان منه الدعاء والتزيين » ...لم تكن له حجة يستتبعهم بها » وإنما 
اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس .2 لا عن حجة ودليل » . 
وقال ابن سعدي في تفسيره (57/ )1١75‏ : أي تسلط وقهر وقسر على ما يريده منهم 2 
ولكن حكمة الله اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم 0 

(0) ذكر الفراء في معاني القرآن (؟/١771)‏ وجهين في تفسير قوله تعاق + -< إلا لِمَنْ 
أذرت لم * : 
« الأول : أي لابنفع شفاعة ملك مقرب ٠ ٠‏ ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة . 
والثاني : حتى يؤذن له فيمن يشة يشفع ٠‏ فتكون ( مَنْ ) للمشفوع له » . 
تلت وبالقرك الأول قا الكل + وأو جمدل اناس ١‏ وان توويك لانن 
العز الهمداني » وابن كثير . 
وبالقول الثانٍ قال مقاتل » وابن جرير » وابن تيمية : 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١ : )68//١14(‏ فنفى الشفاعة المطلقة وبين ٠‏ أن الشفاعة * 
لاتنفع عنده إلا لمن أذن له » وهو الإذن الشرعي » بمعنى : أباح له ذلك وأجازه » . 

تفسير ابن جرير (557؟317/5) » إعراب القرآن لأى عفن التسناس )00١0/0(‏ »ء النتكت 

والعيون للماوردي (/09”) » المحرر الوجيز لابن عطية (؟١1/‏ 180) » ِ 


م ا 70 عر كَالّأْ ماما مَك > وة اع بر يه 
وقوله : 3 حو إِذا فرّع عن قلويهم الوأ ماذا مَال ركم الوأ ألْحَقّ * . 


] ١*1 


[ ؟1١/أ]‏ حجة على المعتزلة والجهمية فيما يجحدون من الكلام » 
ويدكووت من العفاكه :وقد بزو عن الب - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : « إذا تكلم الله بالوحي سَمِعَ أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفا . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 00 


قالوا : الحق . 
فيقولون : الحق الحق , 00 9 . 


- زاد المسير لابن الجوزي )]5١/5(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (58/5) 2 
(5/ 476)ء تفسير ابن كثير (/ 875) . 

)١(‏ يرى ابن جرير » وابن عطية » ا الآية متحدثة عن الملائكة . وعلل 
ابن تله واين كر رليم بسيحة الأحافيك فيه والاثار 5 
وهناك قول يقول : إن الآية متحدثة عن المشركين » أي حتى إذا فزع عن قلوب 
المشركين يوم القيامة . ذكر هذا القول ابن الحوزي . 
وقال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن و : « يحتمل أن الضمير في هذا 
ا موضع يعود إلى المشركين ») . 
تفسير أبن جرير (98/ 41037 المحزر الوجير لأبق غطية (411711) + زاذ المسير الاين 
الجوزي (157/7) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠» )595 /١5(‏ تفسير ابن كثير 
(0/ لالاة) . 

() رواه أبو داود في سننه » كتاب. السنة » باب في القرآن ايك من رين 
بي معاوية » حدثنا الأعمش . عن مسلم » » عن مسروق » عن عبداللّه قال : قال 
رسول اللّه - صل الله عليه وسلم -  :‏ إذا تكلم الله بالوحي سَمع أهل السماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفا . فيصعقون ...» الحديث . 
ورواء ابن خزيمة في كتاب التوحيد ٠‏ باب من صفة تكلم الله - عز وجل - بالوحي 
ص (90) من طريق أبي معاوية » به » وبنحو رواية أبي داود . حَّ 


معرووريى اس 2 


وقوله : # وبوم يحشْرهم جيعا ثم و للمكيكة أمؤلاء إبَا 
يَعَبِدُونَ * . ]1١0[‏ 


١‏ روه جر د حي لماو انعاقت .باتعا نام اريت -عز وجل 
- بعض ملائكته كلامه ص )٠ ١(‏ من طريق أبي معاوية به ؛ وبنحو رواية أبي داود . 
ورواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ص )5١0(‏ من طريق أبي حمزة » عن 
الأعمش » عن أبي الضحى . عن مسروق قال  :‏ مَن كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن 
مسعود ء سألناه 3 حي إِذَا قرم عن قُلْوبهمر » سمع أهل السماوات ....»الحديث . 
زور ثانة :1 خلا عمر بن مجه .3 الي :ا الأفيان ار ميلو + عن 
مسروق + عن عدالله » هذا . 

ورواه الله أبن حريية دن أطي ركني » عن الأعمش » عن أبي الضحى » عن 
مسروق » عن عبدالله قال : « إذا تكلم الله بالوحي .. .» الحديث . 

ورواه من طريق أبي معاوية ؛ قال : ثنا الأعمش » عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن 
مسروق » عن عبدالله قال  :‏ إن الله إذا تكلم بالوحي ...» الحديث . 

ورواه البيهقي موقوفًا على ابن مسعود من طريق الأعمش . عن مسلم بن صبيح ٠»‏ عن 
تررق عن غداللة - رضي الله عنه - قال : « إن اللّه عز وجل - إذا تكلم 
بالوحي ...»2 الحديث . 

وقد رراة البخاري معلا موؤرقا حل انق عرو + رط الله عله كن تيه + 
كتان التوحيد + بات قول الله تغالى. : « ولا كن املس هن لدي رت إز- 4 
16/ 1م . 

وهناك رواية بمعنى الحديث وردت عند : 

البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة سبأ » باب 8 حَّ إنَا يم عَن 
ريهز . . . » الآية (417/4) من طريق سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة 
يقول : سمعت أبا هريرة يقول : إن نبي الله - صل الله عليه وسلم - قال : و إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة ‏ بأجنحتها خضعانًا لقوله ٠‏ كأنه سلسلة على 
صفوان ...) الحديث . 

وهناك رواية ثالثة للحديث بنحوه ذكرها ابن أبي عاصم في كتابه السّنة » باب (517/1) 
من طريق ا لي ب » عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » عن 
عبدالله ابن أبي زكريا » عن رجاء بن حيوة ٠‏ 9 عن النواس بن سمعان الكلابي 
قال : .» الحديث . 

ورواه الطبراي قاله الهيثمي وابن حجر ء. ورواه ابن أبي حاتم » قاله ابن كثير » 
والحديث ضعفه الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي ي عاصم (775/1) » بسبب 
نعيم بن حماد ٠‏ والوليد بن مسلم . 

مجمع الزوائد (7/ )2 » تغليق التعليق لابن حجر » كتاب التوحيد (ه/ *ه؟) . 


تفسير سورة سبا 


نظير ما مضى في سورة طه''' من جواز المسألة عما السائل أعلم به من 
5 

قوله : « قل جه َقّ ومَا يدع البَطِلُ وما يميد * . [4:] 

قال المفسوون # للق و7 : 


# وما بدح الْبََطِلُ وما يِعِيدٌ * كان قتادة يجعل ( مَا ) هاهنا بمعنى 
الجحد”*؟ ٠‏ كأنه يقول : إبليس هو الباطل ٠‏ لايبدي أحدًا ولايعيده » 


4»... قال الله تعالى : 8 وَمَا يَللك بِيَسِنِكَ يَشُومَى * قَالَ هَ عَصَاىَ أَتَوَكَرَا‎ )١( 
. الآية (/لحم1)‎ - 

(1) قال قتادة : قوله : # وَيومَ حر يع ميقو ل" للمكيكق من 4ك حا الآيةا ت 
استفهام » كقوله لعيسى : ١‏ أن قلت يدان ايد وَأ إكهته »> - 7 
)١0(‏ من سورة المائدة - . 
وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟/ )١5١‏ : « مجاز الألف هاهنا مجاز الإيجاب والإخبار 
والتقرير وليست بألف الاستفهام » بل هي تقريرٌ للذين عبدوا الملائكة وَأسن لهم » : 
وهو قول الماوردي » وابن عطية . 
تفسير ابن جرير (14/717) » إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟5174/7) » النكت 
والعيون للماوردي (/577”) » المحرر الوجيز )١517/1١7(‏ » زاد المسير لابن الجوزي 
(177/7) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7508/1١5(‏ » البحر المحيط (/ /781) ١‏ 
تفسير ابن كثير (9/ 047) ٠»‏ معترك الأقران للسيوطي (؟0"58/5 . 

() ذكر الماوردي في النكت والعيون (/ 750) ثلاثة 5 أقوال في تفسير « الحق #» : 
« الأول بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاله ابن زيد . 
الثاني : القرآن . قال قتادة . 
الثالث : الجهاد بالسيف . قاله ابن مسعود » . 
تفسير ابن جرير )9/١/77(‏ » إعراب القرآن للنحاس (5؟580/7) » البحر المحيط لأبي 
حيان (7/ 597) » تفسير ابن كثير (5/ 2044 » تيسير الكريم الرحمن لابن سعدئ :770 
5) . 

(5) قال صاحب كتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد فى كتابه (9/8/54) : « (ما) 
يجوز أن تكون نافية » والباطل : الشيطان . عن قتادة » أي : ما ينشئ خلقًا وما 
يعيده . وأن تكون استفهامية منصوبة المحل بما بعدها » أي شيء يتشئ الباطل " - 


كما يبدي الله الخلق ثم يعيده لخلقه » ثم يبعثه بعد موته . وهو حسن . 


وقوله : # قل إن 
ريت . 0:1] 

أي بالقرآن . واللّه أعلم . وهو حجة على من م يحيد في الحجج عنه » 
ولا يجعله إمامًا يأتم 0 . وقد تقدم قولنا في نسبة الضلال إلى 
ا كر شك اي مر ا 


ا سس سرس وى سس سا لير 7 
- 


صَلَتُ وِِنَا ِل عل تَنْبى وَإِنِ أمتدَيْثْ مما بوي إِدَ 


- وأي شيء يعيله ؟ ) ا 
رمال ابن جوين إلى قول اقتاكة: , ا 
تفسير ابن جرير هصغ 48 5 إعراب القرآن لأي جعفر النحاس 1/0 » التكت 
والعيون للماوردي [(فرذاك جره © المحرر الوجيز لابن عطية (؟١١/ ١5‏ اليم ٠»‏ زاد المسير 
لابن الجوزي (177/7) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 0717 » البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 597) 2 

: وافق ابن تيمية المؤلف في قوله‎ )١( 
وقال ابن جرير في تفسيره (97/57) : « يقول : فبوحي الله الذي يوحى إلي ع‎ 
. ©» وطريق الهدى‎ ٠. وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق‎ 
. ووافقه الخازن » وابن كثير » واأبن سعدي‎ 
» )١5/١5( زاد المسير لابن الجوزي (577/7) » الجامع لأحكا م القرآن للقرطبي‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ ؟) 2 لباب | تأويل ا (/ 597) » تفسير ابن كثير‎ 
. ) ١58 /5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ » )044 /5( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )9١5/١5(‏ . 


/1١57[‏ أ] 


214 ٠ لآ‎ 


0 1 ْتَح ألّهُ داس من يَحمَةَ قلا متك لهسا وما بسك ملا 


ححة غل المفتزلة بوالقدرية7 :. 


مي عو 


وله +8 النقلة د له لاقو قد اا زم 


معرف من أغفل عداوته فاغتر بوسواسه واستفزته » وتصورت علده 

في صورة النصح » فهذه الآية تعرفه أن الشيطان عدو للإنسان فلا يكون 

له ناصحًا أبدَا » بل يوجب عليه اتخاذه عدرًا إيجاب فرض . فعلى كل 

أن لابنلك تلك دعائه ‏ آنه ذاعم اك ١‏ كما قال اللَّه » 
0 1 7 

0 1 

وقوله الحق ٠.‏ 

: )١94/١( في المصحف : « سورة فاطر » . قال السيوطي في كتابه الإتقان‎ )١( 
. ) تسمى سورة الملائكة‎ « 

فرق قال الماوردي في كتابه النكت والعيون (”58/:9") بعد ذكره لأقوال عدةء 
ويحتمل : ١‏ من توفيق وهداية » . 

ل ا ل ل 
ولعل هلين القولين ثوب الضسي الأ لظهور مشئة اله واضصحة » وأن الخلوق مهما 
أوتٍ من قوة فَلابدَ أن د تسق :بمشيئة الله الذئ المخلوق مشيئة 4 . 


تفسير ابن جرير (75//ا9) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )7”5١1/١5(‏ » لباب 
التأويل للخازن (544/7) » 00 المحيط لي حيان (!/ 99؟) ٠»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ( ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ... ) ص )١50(‏ » تيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 014/50 . 
(6) قال الخازن في تفسيره ("/ 4945) : « أي عادوه بطاعة الله » ولا تطيعوه فيما 
يأمركم به من الكفر والمعاصي ) ِ 
زنكت القرآن ‏ ج ١7‏ 


تفسير سورة الملائكة 


و ص برحو 


5 ْ ته رض 2 بسع مم 02 2 رط ج م م مر سل مس 

قوله : © أفمن وين لم سوه عملم قرءأة حسنا فإِنّ الله يضِلٌ من سَاءُ وَبَرى من 
عد 

َلَهُ # . [4] 


قوله 00 إل ب سح سر أ ل يك ا ألصّدا ره 0 4 ]١ .0[ ١‏ 

حجة قاطعة لكل أبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض . 
فكيف يصعد إليه - ويحهم - العمل الصالح وهو مع عامله بزعمهم في 
الأرض ؟ 


بل هو في السماء على العرش بلا مرية ولا شك . وعلمه بكل مكان 
لا يخلو من علمه مكان”" . 


- وقال ابن كثير في تفسيره (04//9) : « أي هو مبارز لكم بالعداوة ٠»‏ فعادوه أنتم 
أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به » . ١‏ 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز (؟1١/9١5)‏ : « وهذه الآية تسلية للنبي - عليه 
درام ع لكر واس الما ب ارين اي 
وهداية من شاء ») 
وذكر ابن القيم في شفاء العليل ص )١65١(‏ قاعدة مهمة في التزيين حيث قال : 
« فأضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقًا ومشيئة » وحذف فاعله تارة » ونسبه إلى سببه » 
ومن أجراه على يده تارة » . 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ 81) ١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5١/89؟) ٠‏ روح 
المعاني للألوسي (517/ )1١55‏ 

. هذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله على خلقه‎ )١( 
وينظر حول المعنى : تفسير ابن جرير (37"؟/ ا كاري رسن وات قات ات‎ 
لابن خزيمة » باب ذكر البيان أن الله - عز وجل - في السماء ص ةف 5 شرح‎ 
لوامع الأنوار البهية‎ ٠» )*١6( العقيدة الطخارية (وآما كونه فوق المخلوقات ) ص‎ 
توضيح المقاصد‎ » /١( ) للسفاريئي ( الاستواء على العرش والعلو‎ 


وهذه الآية مع ما فيها من الحجة على هؤلاء حجة على المرجئة فيما يعرون 
الإيمان من العمل الصالح » وهذا القول نفسه لا يرفعه إلا العمل الصالح 
كما ترف فكيف لا يكون من الإيمان ؟ والقول الذي هو عندهم كمال 
الإيمان لا يرفعه إلا العمل7© . 


- وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( الدليل الخامس على علو الرب 
تعالى فوق خلقه ) )5١8/١(‏ . 

- ذكر ابن كثير في تفسيره (/049) : قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس‎ )١( 
رضي الله عنهما 0 ع ول‎ 
والعمل الصالح أداء الفريضة . فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله‎ 
تغال: رضعد تبه إلى الله - عز وجل - ومن ذكر الله تعالى ول يُوْدَ فرائضه رُدَ كلامه‎ 
' 4 على عمله فكان أولى به‎ 

قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ٠»‏ وكذا قال أبو العالية » وعكرمة » 
وإبراهيم النخعي » والضحاك + والسدي ٠‏ والربيع بق أنس” + وشير ين حتوشين :2 
وغير واحد . وقال إياس بن معاوية القاضي : " ١‏ لولا العمل الصالح لم يرفع 
الكلام » ٠‏ وقال الحسن وقنادة : ٠‏ لايقبل قول إلا بعمل » . 
وقال أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب. القرآن (؟/ 189) : « وأهل التفسير ابن 
عباس » ومجاهد » والربيع بن أنس » وشهر بن حوشب وغيرهم - قالوا : العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب » وهذا رد على المرجتئة »© . 
وهناك قولان في عود الضمير في قوله 1 - رَيَمُقٌ » : 
الأول : أنها ترجع إلى الله - عز وجل - ١‏ لعل الال يزفهة لاا 
واختار هذا القول ابن عطية فى المحرر . 
الثاني : الرافع الكلم وهو لا إله إلا الله » والمرفوع العمل » لأنه لايقبل إلا من 
موحد . 
وعزا هذا القول صاحب كتاب الفريد إلى ابن عباس . وهو قول الحسن ٠‏ ويحبى بن 
سلام ٠‏ قاله الماأوردي . 
النكت والعيون للماوردي (*/ 00”) » المحرر الوجيز لابن عطية (؟1١377/1)‏ » زاد 
المسير لابن الجوزي 20 الفريد في [ إعراب القرآن المجيد (5/ 85) ٠‏ لباب 
التأويل للخازن (197/5) » لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٠‏ فصل الإيمان /١(‏ 
07 4) ع روح المعاني للألوسي (151/717) . 


تفسير سورة الملائكة 


ه دم ص 070 0 


وقولة ”فال # طن 16 الم علد لمن ما #* ]٠١[.‏ 


دليل على أن التماس العز لايكون إلا بطاعة الله » وأن ملتمس العز 


فوط اموا الى ال 


ومن الناس من يقول : في العز ضمير العلم'؟ ٠‏ كأنه يقول : 
ا د 0 5 وما قلنا أحسن 3 وَالَله أعلم : 


اه 0 

حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم . إِذِ الأنثى لا محالة تحمل من 
حلال وحرام فيقال لهم : أرأيتم علمه في أنثى حملت من حرام ٠»‏ أكان 
متقدمًا على الحمل أو حدث بعد الحمل ؟ . 

فإن قالوا : حدث بعد الحمل . صرحوا بالكفر ووافقوا من قال : إن 


. وهو قول قتادة » وابن جرير » والخازن » وابن كثير » وابن سعدي‎ )١( 
الكت والعيون للمارردي فرن مره 3 المحرر الوجيز‎ » 004 ٠١/7١ تفسير ابن جرير‎ 
زاد المسير لابن الجوزي (//1) ء لباب التأويل للخازن‎ » )5١١/١1( لابن عطية‎ 
/3() تفسير ابن كثير (/ 059) © تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ 2» )5977/*0( 
.)١4 

(0) هذا قول الفراء حيث قال في كتابه معاني القرآن (؟51//5”) : ا د يريد علم 
العزة ؟ ومن هي ؟ فإنها لله جميعًا » أي من كل وجه من العزة 5 للّه » 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (7/ 189) » النكت والعيون للماوردي (259/5) ٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )058/١5(‏ . 


اللّه لايعلم الشيء إلا بعد حدوثه » وهذا كفر بنفسه » إِذِ العلم بالشيء 
بعد حدوثه يستوي فيه الخلق والخالق ٠‏ والعالم والجاهل . 


وإن قالوا : قبل حدوثه . 


قيل لهم : فكيف استطاع طارح النطفة في رحمها ألا يطرحها . وقد 
عَلِمِ الله أنه سيطرحها ويخلق منها خلقًا » بل كان علمها قبل حملها وقد 
أكد ذلك في قوله : إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير © 


َم هر م0102 0 ع رو 


وفي تفسير قوله : # وما مر ون مُعَمَرٍ ولا بنقص ان 


]1١[ . *# كنب‎ 


وهذا المولود مُعمّر أو مُنقص عمره قطع لكل أبسة في أن خلقه في 
كتاب » وإذا كان خلقه في كتاب فلا محالة فعل خلقه في كتاب » 
وفاعله غير قادر على الفرار منه » إذ محال أن يقضي الله حَلْقَ حل في 
كتابه فلا يخلقه » أو يستطيع أحد دفعه ؟”") ْ 


)١(‏ استدلال المؤلف هذه الآية على سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها من أعظم الأدلة 
على إقامة الحجة على من قال : إن الله لايعلم عمل ابن آدم إلا بعد فعل ابن آدم 
له ٠‏ لأن هذا الاستدلال يفيد سعة علم الله وأنه لايغيب عن علمه شيء في الأرض 
ولا فى السماء 
نالك الترطي ان آنا مع لأحكام القرآن )87/١15(‏ : « أي جعلكم أزواجًا فيتزوج 
الذكر بالأثثى فيتناسلان بعلم الله ٠‏ فلايكون حمل ولا وضع إلا واللّه عالم به » فلا يخرج 
شيء عن تدلبيره » . 

(0) ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاورى )59٠/١5(‏ قولين في تفسير الآية : 
الأول أن هذا يطول عمرة > وهذا فصر مر + ذيكرن تقصيره نقصًا له بالنسية إلى 
غيره . 
الثاني : وقد يُراد بالنقص النقص من العمر المكتوب ٠»‏ كما يُراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكنونت: . ْ 
ثم قال : والجواب المحقق : أن اللَّه يكتب للعبد أجلاً ني صحف اللائكة » فإذا - 
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وفي زعمهم أن الزاني قادر على ترك الفعل الذي حدث منه الخلق إبطال 
لحكم الله » واضطهادًا له وغلبة عليه » ونسبة إليه إيداع كتابه كذبًا 
ومحالا » وما لايكون ويقدر المخلوق تغييره - جل الله عن ذلك وعلا 
عنه علوًا كبيرًا - وهذا من أكبر حججهم فيما يرون » وأفحش شيء 
ظاهرًا تشمئز منه أنفس العامة » ومن لايأوي إلى طائل من علم . 
وثاقب من فهمهم فترى الجهلة المردة يستفزونها بقولهم الغث الفاحش 
الهابل اللفظ عندها . أيجمع الله بين الزاني والزانية ثم يعاقبهما عليه ؟ 
لم نباهم إِذّا عنه » وحدّهما عليه . فيتعاظمها هذا الكلام » ولايدرون 
ما تحته مما أخرجناه عليهم في خلق المولود » وما قدمنا ذكره في 
الفصول كلها من أن الفحص عن عدله في ذلك وما ضاهاه مشاركة في 
الربوبية » وهتك لأستار سره » وخروج من العبودية » ويُنْسِئون"'؟ ما 
أثرناه عليهم من مرض الصغار » وحنول العبيد » وعقوبة من لم يعص 


- وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب ٠‏ وإن عمل ما يوجب النقص تمص من ذلك المكتوب . 
والقول الأول من القولين اللذين ذكرهما ابن تيمية هو اختيار ابن جرير في تفسيره (؟5؟1/ 
)١‏ وعلل بقوله : « أن ذلك هو أظهر معنييه وأشبههما بظاهر التنزيل » . 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ )99٠‏ عن اختيار ابن جرير : « وهو كما قال» . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (787/14) . (14/4) سورة الرعد » شرح العقيدة 
الطحاوية ( وضرب لهم آجالاً ) ص )1١5١(‏ 2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان )١597/5(‏ . 

5( نا ) قال اخلين بق اليل ة «اقثات العريية حرق 4 
وقال ابن الأثير فى كتاب النهاية : « النسء : التأخير . يقال : نسأت الشيء نسأ » 
وأتسائه تنا + إذا آخرته 4 : 
العين للخليل بن أحمد » باب السين والنون » و( واىء ) معهما ( نسأ ) (ا/ )8"٠05‏ 0 
تهذيب اللغة للأزهري » باب السين والنون ( نسأ ) (81/17) ٠»‏ معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس » باب النون والسين وما يثلثهما ( نسى ) )57١/5(‏ » النهاية في غريب 
الحديث لابن الأو + حرق النرن انث النون مع السين ( نسأ ) (ه/45) . 
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من ولد آدم ولم يشاركه في أكل الع 2 وأشباه ذلك مما يجدونه مفرقًا 
من هذا الكتاب » ومجموعًا فى كتابنا المجرد بالرد عليهم : 


قوله : # وما يسَتَوِى الأعمرل والبصير 2# وا الظلممت و/ 

در . عرسم مه ع 
َه 3 2 020 2 رغ عرض عر عر م< 6 .2 34 مه 011 2 3- 1 ع« 
ألظِلٌ ولا الحرور #* وما يستوى الاحياه ولا الأموات إنَّ الله سمع من يَِاءُ وما أنت 


يسيع من في القبُور » . [4١1-؟5]‏ 


3 ] حجة على المعتزلة والجهمية » لأنا لانشك أن اللّه - جل 
وتعالى - ضرب هذه الأمثال للكافر والمؤمن وأن الحي هو المؤمن ٠‏ والميت 
هو الكافر . فإذا كان المسمع هو الله - جل وعلا - ولا يستطيع ذو سمع 
أن يسمع بسَمعه حتى يُسْمِعه الله » وكلاهما من المؤمن والكافر ذو سمع » 
علمنا أن المؤمن سّمِع بتوفيق الله الموعظة فوعيها سمعه » وأوصلها إلى قلبه 
بمشيئته''' في نجاته » والكافر صَمّ عنها بخذلان اللّه ٠‏ وزوال توفيقه عنه 
فلم تعيها أذنه » ولم يقبلها قلبه لخلوه من مشيئة الله في المؤمن » ودخوله 
في إضلاله . 


. )2٠١5( قد سبق للمؤلف الكلام حول هذا ص‎ )١( 

(0) غير واضحة فى الأصل . ولعل ما كتبت هو الصواب ٠.‏ لأن ما بعدها فى 
التحدث عن الكافر يدل عليها . 0 ْ 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 484) # إِنَّ ألَهَ سمِع من يِه أي : * يفهم من 
يريد إفهامه » . 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 201) : ١‏ أي يبديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد 
لها # وَمَآ أنت يسيع من في الشبور 4 أي كما لاينتفم الأموات بعد موتهم ء 
وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كتب عليهم الشقاوة لا جيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم » . 


وقوله : « ِلك إِنََّا يخسَى لَه ين عساوو الفلكؤأ © . [18] 


و - 


دليل على أن الخشية لا تثبت لأهلها إلا بالعلم » والعلم لايتكامل 
لأهله إلا بالفكر في خلق الله » والإيمان بجميل صُنعه وقدرته المحيطة 
بخلقه ٠‏ لأنه - جل وعلا - ابتدأ الآية فقال : < ألز تر أَنَّ أنه أَرَلَ 
ل ال" 

وفقكق :لطر انقو القر ان ' » والناس والأنعام واختلاف ألوانها ٠‏ ثم 
قال : # كَدَلِلكَ إِنّمَا يخنى آله عاوف القلكنا #اب ول عن أن 
العلماء لهم فيما ذكره معتبر وفكر . وتولد خشية من قادر هذا فعله 


زقرف 
و صضعه 5 


٠ آية (/79) من السورة نفسها‎ )١( 

() تكملة الآيتين : « وين الجبال جَدَدا يض وحم تسلف الوثبا وبيب سود 3 
يمره اليد دوت َالتمر عَيِِكُ لوثم كَدَيك إننا 0 لَه مِنَ عِبَادِو العلمترٌ 
اك لله عَرِيرٌ عَفُودٌ * . 

(6) قال ابن كثير فى تفسيره (/ 087) : « أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون 
به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء والصفات كلما كانت المعرفة به أتم » والعلم به أكمل كانت الخشية له 
أعظم وأكثر » . 
الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ )4١‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 
147)ء مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ .7١‏ 578) ء 0091/14 “تبشير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ )١66‏ . 


تفسير سورة الملائكة 


د جح سر 


وقوله : ا مَأَحْرََنا ب ترس ْنَا 4 [717] 


من أو ذخ ا و د لي يمر 0 


الواحد . ألا تراه قال : #8 أل ثر أنَّ أله أَندَلَ ثم قال # مَأ 
0 وم يقل : فأخرج به . 


1 


أنه وَأقَامُوأ الصَلَرة ع 
هج م اخ 21 اا هه آ# وه 
مما ررَفنهُمْ يرا وعَلَانيَهُ يَرْجُون رك أن ثرا رَ 4 إلى قوله : # إِنَّمْ 
عَفُورٌ سشُطررٌ +<" [١١-.م]‏ 


دليل على أن تلاوة القرآن عبادة برأسها » يثاب التالي عليها"" . 


. آية (1؟) من السورة نفسها‎ )١( 
» قال القرطبي في الجامع 0 01/0 : « هو من باب تلوين الخنطاب‎ 
وخرج من ضمير الغيبة إلى ضمير‎ « : )”١١/19( وقال أبو حيان في البحر المحيط‎ 
المتكلم في كول انا 4 لا في ذلك من الفخامة » إذ هو مسند للمعظم التكلم‎ 
فأسند الأتم إلى ذاته‎ ٠» ولآن نعمة الإخراج أتم من نعمة الإنزال » لفائدة الإخراج‎ 

بضمير المتكلم » وما دونه بضمير الغائب » . 

الاة « لويَهُمَ حورشم ويَرِيِدَهُم ين فصل إِنَّمُ عَفُور 
شخررٌ # . 

(5) قال مطرف بن عبداللّه : « هذه آية القراء » ذكره عنه ابن الجوزي فى زاد المسير 
(445/5) . 1 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 00 « هذه آية القراء العاملين 
العالمين ٠‏ الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل . 
وافقه أبو حيان ء وابن كثير . 
وحكى ابن عطية في المحرر (15/ 244 تأويلاً للآية هو : ١‏ م يتلورت > بمعنى : 
يتبعون فتكون الآية في القراء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف 6 
وقد ورد عند الترمذي في سننه ٠‏ كتاب القراءات » باب (198/0) من طريق صالح 
المري ٠‏ عن قتادة » عن زرارة بن أوفى ء عن ابن عباس قال : قال رجل : - 


وقد ذكر الله الربانيين بتعليم الكتاب ودراسته » فجعل الدراسة مدحًحا 
لهم » فدل على أنها عبادة في صلاة وغير صلاة . 
وقد حوى الآية من الفائدة أيضًا أن نفقة السّر والعلانية معًا ممدوحة 
وأن طاعة تسمى تجارة » وفى إجازة ذلك دليل على أن التجارة فى 
الشرى والبيع أيضا سميت كذلك . لأنها تنمي المال » وتسوق المنافع 
والأرباح ٠‏ فليس لإبطال الشرى والبيع إذ خليا من إعمال اللفظ بهما 
0 ا 5.: / للع إن ل )١١‏ 22 
في نفس الدفع والأخذ ولايضره من خلو لفظ الشرى”'' والبيع'* . 
- يا رسول الله » أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ٠‏ الحال المرتحل » . قال :وها الخال 
المرتحل ؟ قال : ١‏ الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل » . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن غريب ... وإسناده ليس بالقوي » . 
قال ابن العرنى لي العار 11/111 : « فيه أن الذكر أفضل الأعمال ٠‏ والقرآن 
مصنف ابن أبي شيبة » كتاب فضائل القرآن ٠(‏ )2 ؛ تفسير ابن جرير (77/ 
4 . 
)١(‏ ما كتبه المؤلف معي ا وي يي ا 
قال الأزهري في تهذيب اللغة : « والشرى : يكون بيعًا واشتراء »6 
وقال ابن فارس : ١‏ الشين والراء وال حرف المعتل أصول ثلاثة : أحد ها : يدل على 
تعارض من الاثنين في أمرين أحذًا وإعطاء مماثلة .... والشرى - مقصور - يقال : 
شرى الشيء شرى » . 
وقال المطرزي : « وتخفيف الهمزة فيها لغة » . 
تبذيب اللغة للأزهري ٠‏ أبواب الثلاثى المعتل من حرف الشين ( شرى ) )5١٠7/١1١(‏ » 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠»‏ باب الشين والراء وما يثلثهما ( شرى) (577/59) » 
المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ( شراه ) ص (550) . 
(0) بيع المعاطاة : 
منع الشافعي هذا البيع » واشترط أن يكون فيه إيجاب وقبول . 
وهذا القول رواية عن أحمد » وقول ابن حزم الظاهري 
عاك ١‏ 0 سل وعدي عورا يعيفا و زولا عه 


قوله تعالى : 9 


معيو.ى. #رسمو. بير مير ىن جع اج 
موقيهر أجورهم وبزيدهم من فصيو الكرة 


دليل على أن الله - جل جلاله - يزيد كل عامل على أجره . لأنه 
ذو فضل ٠‏ فالعامل فائز بفضلين . 


أحدهما : بالفضل الأول جعل /١47[‏ ب] الحسئة عشرة . 
والفضل الثاني : ما يزيد على العشرة . 


- استدل من أجاز من الحنابلة هذا البيع بعموم الأدلة » ولأن البيع موجود قبل الشرع » 
وإنما علق الشرع عليه أحكامًا » وم يعين له لفظا فوجب رده إلى العُرف كالقبة 
والحرز » ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ٠‏ ولم ينقل عن النبي - صلل 
الله عليه وسلم - وَلا عَن أحدٍ من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم . 

عن أب حنيفة إلى جواز بيع المعاطاة في المحقرات ٠‏ وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة 
كرطل خبز . ' 

المحل لابن حزم 5 الإفصاح لابن هبيرة (١//ا8*1)‏ 3 المغني لابن قدامة ("*/ 
)١‏ » روضة الطالبين للنووي (77/7) . المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلٍ 
(5/2) . 

. ينظر اللوحة رقم (؟/ ب) حيث تحدث المؤلف عن هذا فقال : في البيع والشرى‎ )١( 
- )15( قوله تعالى : < أَدْلَيِكَ الْذِنَ أشْمرا الصَّكلهُ بالهُدَئ هَمَا بحت ينهم * - آية‎ 
- من جهة الفقه أن البيع والشراء يصحان وإن لم يوقعا بلفظهما . لأنه - جل وتعالى‎ 
» أفادنا في هذه الآية أن البيع والشراء اسمان موصوفان للدفع والأخذ والبادلة‎ 
ونماء الأموال وغيرها‎ ٠ وأن معنى التجارة طلب الأرباح‎ ٠ واعتياض الشيء من الشيء‎ 
من الزيادة في الخير ... فإذا دفع الدرهم وأخذ السلعة فقد تاجر كل واحد منهم‎ 
. صاحبه » وبايعه وشاراه وإن لم يقل البائع : قد بعت ء ولا المشتري : قد اشتريت‎ 
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ولايجوز أن تكون الزيادة مصروفة إلى التسعة » لأن ذلك إنجاز وعد في 
قوله : « عن جك بِللْسََةٍ كَمُ َدَدْ أنتَانيًا 204 فعشر أمثال العمل 
أجره ٠»‏ والزيادة تكون بعد الأجر: وكذا قال : # كن 5 الَذِى يُقَْرِسٌ 
لله ًا سا مص كل 1 لكان كفن 204 + وقال::. + مكل 


02 


0 كار كك 2ه ص كايدع يي ركان ذ 
لَذينَ ينَفِفُونَ نَ أمولَهم فى سَيِيلٍ َس كر عد القت من بكر لّ في كل 


- 


< د 0-2 و- 3 وه -ه - 
سَيِْزَوْ يَاَهُ حبَةٌ واه يَِتُ لِمَن يَمَةُ *”" وقال : 8 إَِمَا يوق ألصّيرُوتَ 


م 


. )١15( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (7,4/4) : « فله عشر حسنات أمثال حستته التي جاء‎ 
)... ها‎ 
زر جا دنا قن‎ ١ وول انيري فى ري لسع متم 11071100 ايك‎ 
عشر أمثالها وأزيد : . .» الحديث . رواه مسلم من طريق الأعمش » » عن المعرور بن‎ 
1 . سويد »© عن أبي ذر‎ 
أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف‎ ١ : معناه‎ 
او الجا ل وك اك كم‎ 
. » دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى‎ 
أحكا م القرآن للجصاص شف ية » التكت والعيون للمارردي (١/81ه) 3 المحرر‎ 
تفسير ابن‎ ٠ )1١90 /1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٠ )417 /0( الوجير لابن عطية‎ 
. )١19357/5؟( كثير‎ 
: تفسير آية سورة فاطر‎ 
ذكر ابن عطية قولين في المحرر الوجيز (15/ 150) في تفسير الآية : « وَيَزِيِدَهم ين‎ 
. الأول : تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة‎ « 
الغا إن المت الى بولا ا جر » وأما الزيادة من فضله فهي : إما النظر إلى‎ 
» وجهه الكريم » إما الشفاعة في غيرهم‎ 
ولعل القول الثاني هو الأنسب للفسير الآية. 3 وإلى هذا القول مال ابن كثير »2 وابن‎ 
اي‎ 
روح المعاني للألوسي‎ ٠» )08 5 /7"( تفسير ابن جرير (0؟؟'/لام) 2 تفسير ابن كثير‎ 
. )61/5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 3 2 
. (؟) سورة البقرة : آية (1464؟)‎ 
. سورة البقرة آية (1؟)‎ )*( 


ع مهل وو سر سا م م 


اه 2 0 أسْطَفبِنًا من بادا فَمِنْهُم 


2-4 


- 
_- ع دحوم م ع 


2 8 ال م 


لتك الكبرٌ * َك 3 0 الشركة 


بشارة كبيرة لهذه الأمّة ٠‏ إذ قد وَعِدوا على اختلاف أحوالهم من 
الظلم » والقصد » والمسابقة معًا بالجنة" . 


. )٠١( سورة الزمر : آية‎ )١( 

(0) روى الترمذي في سننه ٠‏ كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الملائكة (5537/60) 
من طريق محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من 
ل ل ل ل ل عن النبي 0 
عليه سد أن يل لي مددالآية ٠‏ 29 ليج اكت اليد انلكا عد 
...* الآية قال : ١‏ هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة . وكلهم في الجنة » . 
قال : « هذا حديث غريب ٠‏ لانعرفه إلا من هذا الوجه » . 
ورواه أحمد في مسنده » مسند أبي سعيد الخدري (728/5) من طريق محمد عن شعبة » 

ف اارالكري ا لمجي رجلااس للت عاك تن رعلجن اكانة عن بو سيد 
الحدري ...2 الحديث . 
وهناك حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير » مسند أسامة بن زيد بن ثابت /١(‏ 
)١‏ من طريق عمرو بن أي قيس » عن ابن أبي ليل » » عن أخيه عبدالرحمن بن أبي 


ليل » عن أسامة ابن زيد « فِمِنَهم ظَالِمُ لََفَسِهِم ...4 الآية . قال : قال رسول الله 
ف 00 - : * كلهم من هذه الآمة » . 

ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى : 

محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل بن يلال . . .الأنصاري 3 أبو عبدالرحمن 3 قاضي 
الكقة أي لفقت :د روي عن لجعي لب ر نافع ومول أبن لمن + لوح عن بويا 
وغيرهم زوق غلابن جريع ١‏ وشعيةه والترويوعيرهوا نانع مينة 140 
ه) . قاله البخاري في التاريخ الكبير . ؛: 
ضع كل سن ع سعد :واد بن سقال رذ وفال لقان ارات 32 
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وكان قتادة والحسن يقولان : « الظالم لنفسه المنافق )” ؟ ولا أدري 
يعو هو المنافق و 


- ليس بالقوي . وقال ابن عدي في الكامل : « وهو مع سوء حفظه يكتب حديثه » ٠‏ 
وقال ابن حبان في كتاب المجروحين : « كان رديء الحفظ . كثير الوهم . فاحش 
الخطأ يروي الشيء ء على التوهم 00 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الأول 3 القتسم الأول ص (؟5١)‏ » الضعفاء الكبير 
للعقيل (5/4) » المجروحين لابن حبان البستي (؟/ 54 ؟) » الكامل لابن عدي (5/ 
7 2 تبذيب التهذيب ”٠١١/9(‏ ). 
حل ل ل 
المحفظ ») . 

: ورد قول قتادة والحسن في كل من‎ )١( 
تفسير ابن جرير (؟89/75) » زاد المسير لابن الجوزي (584/5) » تفسير ابن كثير (؟/‎ 
. )750١7/6( الدر المنثور للسيوطى‎ » )5 
: تفسير ( الظالم لنفسه ) في الآية‎ 
. الكافر » قاله الفراء . وعلل قوله بأنه موافق تفسيرها تفسير سورة الواقعة‎ -١ 

- المنافق » قاله قتادة » والحسن 5 
3# صاحب الصغائر 7 0 الذنوب » قالته المعتزلة 8 
4- مَن عمل كبيرة ولم يتب منها دون الشرك . 
قال التحاس : ” وهذا قول ججماعة من أهل النظر » . 
وقال ابن جرير في تفسيره (88/717) : ١‏ فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي 
التي هي دون النفاق والشرك عندي أشيه بسكن الكية + 5 ١‏ 
معاني القرآن للفراء (؟/ 279 ٠‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (197/7) » التكت 
والغيرث للماوردي ف رةه » متشابه القرآن لعبد الحبار الهمداني (؟/ ؟لاه) ء زاد 
المسير لابن الحجوزي (4/5) 3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )*:3/1١5(‏ 3 البخر 
المحيط (/ا/ 17”) . 

مناقشة لمن قال ١‏ إن القاذ لمتكي الكية يسن بن أهل الجنة : 
قال ابن العربي المالكي في العارضة ١ : )1١5/١7(‏ إنه فاسد » لأن أصحاب المشأمة 
في النار إطامة + واصحاي :سورة ة فاطر في جنة عالية » ؛ لأن الله ذكرهم بين فاتحة 
وخاتمة » فأما الفاتحة فهو قوله غم رش الحِنبٌ لَنِينَ أَصَطْفِيَمًا .. . »* الآية » 
فجعلهم مصطفين . ثم قال في آخرهم : « + جَنَثْ عَدَنِ يِتَعُوْبا 5 
الآية » . 


وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى )187/١1(‏ : « وهذا التقسيم لأمة محمد - 


ما وجهه ؟ فإن المنافق لا حَظ له في الجنة » ولا يكون مصطفى . واللّه 
جل وعلا - بدأ الآية بذكر المصطفين » ثم قال : ا مَمِنَهمَ » فالهاء 
والميم راجعتان على المصطفين لا محالة » والثلاثة الأنواع كلهم مصطفون 
في حكم الآية » وظاهر التلاوة »ء وقد قال : 0ت عدن 
يدَخُلُوتَا4”'' فكيف يكون الظالم مع هذا منافمًا ؟ ظ 


والمنافق مخذول لا مصطفىء وموعلده النار بل أسفل دركها . 


وهذه الآية من أكبر الحجة على المعتزلة في باب الوعيد » وعلى 
الشراة”" في باب إعدادهم الذنوب كفرًا . 


فأما على المعتزلة ففي إدخال الظالم نفسه الجنة مع المقتصد والسابق 
بالخيرات بإذن اللّه . 


وفي نفس إذن الله حجة عليهم أيضًا ٠‏ لأن الإذن إطلاق لا علم . 
قد دللنا في غير هذا الموضع” "ا ١‏ 


- صل الله عليه وسلم - فالظالم لنفسه : أصحاب الذنوب المصرون عليها » ومّن تاب 
مِن ذنبه - أي ذنب كان - توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين ...0 إلى آخر 
كلامه . 
وعلل ابن كثير في تفسيره (/ 0805) اختيار أنهم من هذه الأمة : ١‏ بأنه الظاهر من 
الآية 0 وكما جاءت به الأحاديث عن رسول اللّه - صل اللَّه عليه وسلم د 
يشد بعضها بعضًا » 3 
وهو اختيار ابن جزيء الكلبي . 
التسهيل لعلوم التنزيل م/م إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 
5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١617//5(‏ » أضواء البيان اتفسيز 
سورة ة النور )١557/5(‏ . 

)١(‏ الآية (”) من السورة نفسها 

00( الشراة هم الخوارج 

() ينظر ص (17) . 
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والظالم نفسه في هذه الآية هو لمن تدبره : الذي يموت بغير توبة"'' » لأنه 
لو كان تاب لكان مع المقتصدين والسابقين لا محالة » إذا التوبة حاطة 
للذنوب ٠‏ ومبدلها حسنات واللّه - جل وتعالى - قَرَق المصطفين في 
الآية ثلاث فرق » فلا يجوز أن نردهم إلى فريقين ٠‏ والتائب راجع بتوبة 
إلى أحدهما زائل عنه اسم الظلمة لنفسه لا محالة » فالظال'' في حكم 
الآية هو الميت بغير توبة » وليس بمستنكر أن يظلم المصطفى نفسه 
ا ا ل 0 
يكون منافقا . 


فنحن الآن نسامح المعتزلة في أن هذا الظالم الداخل في جملة المصطفين 
يمكن أن لايدخل الجنة حتى يجازى بظلمه نفسه » وأرجو أن لايفعل الله 
به ]1/١45[‏ أليس قد وَعِدَ الجنة بعد ذلك مع المقتصدين والسابقين ؟ ‏ 
فكيف يخلد إذا المأنبون مع الكافرين في النار على زعمهم ٠.‏ والله قد. 
وعدهم الحنة دون الكافرين ؟ 


فهذا واضح لا إشكال فيه إن وقفوا لفهمه . وأضربوا [ عن 7" 
للب 
جاج ا ا ا 00 


قال ابن العربي المالكي في العارضة (؟1١/5‏ :#0 إن أله > إنباء أن ذلك بنعمة 
الله و قله ٠»‏ لآ مِن حال العبد وفعله » واللّه أعلم » 
وقال ابن سعدق في بير الكريم الربعق 190/50) راجع إلى السابق إلى اخيرات 
لئلا يغتر بعمله »بل ما سبق إل النيرات إل يتوفيق :الله تعالى ومعولته: 4.. 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره , (6/دوهة) : : « وكذا روي عن غير واحد من السلف أن 
الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير » . 

(؟) كتبت في الأصل هكذا : ( فالظلم ) . 

() كتبت في الأصل ( على ) . 

(:) قال الفيومي : « لج في الأمر لجا » من باب تعب » ولْجحاجًا » ولجاجة » - 


والعناد 00 


وأما الحجة على الشراة » فإنهم يعدون صغير الذنب وكبيره كفرًا » 
فلو كان المصطفى لا ظلم نفسه كفر لما دخل الجنة أبدًا » تاب أو لم 
يتب » لأهم لايرون التوبة. ولايقولون بب"'' . وقد روي عن عمر بن 
لطا ري لدعم 5 انز علي الج عقر مااي قلا 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « سابقنا سابق (, 
ومقتصدنا ناج ٠‏ وظالمنا مغفور له )0"؟ . 


وفي هذا إبطال قول من قال : الظالم هو المنافق . 


5 : إذا لازم الشيء ء وواظيه ») . 
العين للخليل بن أحمد باب الجيم مع اللام ( لج ) ٠» )١9/7(‏ تمبذيب اللغة للأزهري باب 
الجيم واللام ( لج ) ( 000 معجم مقاييس اللغة لاب 0 
.١‏ المصباح المثير في غريب الشرح ابر 0 وينظر ص ٠١5‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفتاورى )١85/١١(‏ : « وقوله > # جََت عَدَنِ 
ها مدل ا أهل السنة على أنه لايخلد في النار أحد من أهل التوحيد . 
نامور ريت أل كار ار قينا ها لواترت فك لان عن النبئ - صل الله 

عليه وسلم - كما تواترت بخروجهم من النار » وشفاعة نبينا محمد - - صل اللّه عليه 
وسلم - في أهل الكبائر » وإخراج من يخرج بشفاعة نبينا - صل الله عليه وسلم - 
وشفاعة غيره » . 
ثم ناقش من يقول : إن أهل الكبائر دون الشرك مخلدون في النار . 
تفسير ابن جرير (1؟/١9)‏ 2 شرح الأصول الخمسة ص (510)ء الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )00/١5(‏ . 

(0) ينظر : مقالات الإسلاميين ص (85) . شرح الأصول الخمسة ص (575) » 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ لأبي القاسم اللالكائي ٠‏ باب الشفاعة 
لأهل الكبائر )١1١89/5(‏ . 

(9) رواه العقيلٍ في كتابه الضعفاء الكبير » ترجمة الفضل بن عميرة الطفاوي (8/ 7 5) 
من طريق الفضل بن عميرة » عن ميمون بن سياه . عن أب عثمان النهدي قال : 
سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : سمعت رسول الله - 
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- صل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ سابقنا سابق , ومقتصدنا ناج , وظالمنا مغفور له » . 
وذكره ابن مردويه في كتابه فردوس الأخبار (0/ 617 . 
ورواه البيهقي في فى كتاب البعث والنشور . باب قول الله - عز وجل - : « ثم أوريا 
الكتب الزن أمطتبكا من عساو #0 ع الآية خرضن (9) من 'طزيق مسكيك يذ 


عبدالعزيز ثنا ‏ حفص بن خالد ؛ ل 0 - رضي 
اللّه عنه - قال تلا هذه الآية 8 أ ريا الكتتبٌ . 11020 ال 
الحديث . 


« فيه إرسال بين ميمون بن سياه وبين عمر » رضي الله عنه » وروي من وجه آخر غير 
قوي عن عمر موقوفًا عليه » . 

ورواه البغوي في معالم التنزيل ص (7”0) من طريق الفضل بن عميرة ة الطفاوي » به 
وبمثل رواية العقيلٍ ثم قال : « قال أبو قلابة : فحدثت به يحيى بن معين فجعل يتعجب 
مله 04 . 

ترجمة الفضل بن عميرة : 

الفضل بن عميرة الطفاوي ٠»‏ أبو قتيبة البصري . روى عن ميمون بن سياه » وثابت 
البنان » وروى عنه جعفر بن سليمان » وحرمي بن عمارة ٠»‏ والفيض بن الوثيق 
الثقفى . 1 
قال الساجي : « في حديثه ضعف ء وعنده مناكير » وقال العقيلي : « عن ميمون بن 
سياه لا يتابع عليه » . وذكره ابن حبان في كتابه الثقات . وقال الذهبي : « منكر 
الحديث ») . 

التاريخ الكبير للبخاري ٠»‏ الجزء الرابع القسم الأول ص )١١7(‏ ء» الضعفاء الكبير 
للعقيلي (/ 57 5) ٠‏ الجرح ولس وواية حاتم » الجزء الثالث ٠‏ القسم الثانٍ ص 
(55) » الثقات لابن 0 (9/ 0) ء المغني في الفسعفاء للذهبي (7/؟217) » ميزان 
الاعتدال (”/ 7"60) . تبذيب التهذيب 041/0 . 

الحكم على الحديث : 

قال العقيلٍ في الضعفاء الكبير (/ 577) : « وهذا يروى من غير وجه بنحو هذا اللفظ 
بإسناد أصلح من هذا » 5 

وأكتاق السيوطي في الجامع الصغير إلى تحسين الحديث . 

وضعفه المناوي ٠‏ والألبانٍ : 

وقال البقاعي في نظم الدرر (51/17) عند نصره لمن قال : إن الظالم من أهل الجنة « 
مؤيد بأحاديث لاتقصر - وإن كانت ضعيفة - عن الصلاحية لتقوية ذلك فمنها ما رواه 
البغوي يسنده عن ابن الخطاب ...» الحديث . 

ميزان الاعتدال ("/ 88”) . فيض القدير للمناوي (9/5/) . إتحاف السادة المتقين 
(20/0) ء ضعيف الجامع الصغير للألباني )23١3/(‏ . : 
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م 


وقول الله - جل وتعالى - : # وَإِنَّ ريك أذو مَعْفْرَةَ لِلنّ 


9 


قوله تعلل : « وَلَذِنَ كفروأ لَهُرْ تا جَهِيَرَ لا مص حَليِهمْ ميموثوأ وا 


6 ره 


يؤكد ما قلناه » ويُثبهم”' عن خطأ قولهم . لأنهم لاسفون الملانئ 
وإن. مات بغير توبة كافرًا + واللّه جعل الخلود فى النار للكفار كما 
8 بر اورف 
ترى ". 


وقال : 8 كَلِكَ جر كل كثور 4*' ولم يقل : كل مذنب . 


)5( سورة الرعد : آية‎ )١( 
وإن ربك لذو ستر على ذنوب من تاب من‎ « : 07١ /11( قال ابن جرير في تفسيره‎ 
ذنوبه من الناس » فتارك فضيحته بها في موقف القيامة » وصافح له عن عقابه عليها‎ 
عاجلاً وآجلا . 8 عل طهر © يقول : على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذن لهم‎ 
. 2»... بفعله # كه ريلك لمَديك المكات # لمن هلك مُصرًا على معاصيه في القيامة‎ 
وقل إن كبر في نقتي 1/10 الك : ؛ أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع‎ 
أغهم يظلمون ويخطعون بالليل والنهار » ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل‎ 
. ©» الرجاء والخوف‎ 

. كتب في الأصل بدون انقط‎ )١( 
ثاب فلان إلى اللَّه » وتاب - بالثاء والتاء - أي عاد‎ ١ : ثاب » يثوب » قال الأزهري‎ 
/ .» ورجع إلى طاعته‎ 
. ) وثاب الرجل يثوب » ثوبًا » وثوبانا : رجع بعد ذهابه‎ ١ : وقال الجوهري‎ 
الصحاح‎ ٠ )١15١/16( ) أبواب الثلاثي المعتل من الثاء ( ثاب‎ ٠ تهذيب اللغة للأزهري‎ 
» النهاية في غريب الحديث‎ ٠ )44 /١( ) باب الباء ع فصل الثاء ( ثوب‎ ٠ للجوهري‎ 
حرف الثاء » باب الثاء امع الواو ( مام‎ 

(9) قال ع ا ار الوجيز ١ : )505 /١7(‏ ثم أخبر تعالى عن حال 7 
ترا ا شلك حار كل من الل امعطيى ارس نه تأويل من قال : 
الثلائة الأصناف هي كلها في الجنة ٠‏ لأن ذكر الكافرين إنما جاء هاهنا » . 
تفسير ابن كثير (/.008) 2 نظم الدرر للبقاعي )١7/١5(‏ 2 تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان )١98/5(‏ . 


تفسير سورة الملائكة 


فليت شعري مَن المغفور والمتفضل عليه إذَا » وما معنى تسمية الله نفسه 
عونا و 1" إن كان العاف هله تي النار به بز الفشة النعة عير توه 
يخلد . والتائب محسن لا سبيل عليه مبدل سيئاته حسنات لايدخل النار 
عندهم بّتة » ولايقع عليه اسم العفو عنه » ولا المغفرة له . إذا المغفرة 
لاتكون إلا لذنب وجناية » والعفو لايكون إلا عنها » والتائب قد لقي 
اللاسيزفا يهنا تن رسيي قد طورهر لقره را مايه 
حسنات » يستوجب عليهما الكرامات . وليس هناك بزعمهم من إذا 
دخل النار خرج منها بعفوه ومغفرته » أو لا يدخلها وإِنٍ استوجبها 
بتفضله ورحمته » ورأفته وإحسانه » فأرى على زعمهم قد بطل كثير من 
أسامي الله » وعادت غواري - ويلهم - لا فائدة فيها مثل العفو 
والغفور » والرحيم والرءوف . والمحسن ٠.‏ وهذا خروج من 


)١(‏ آية (75) من السورة نفسها 

(0) نقل البيهقى فى الأسماء والصفات ص (2005) عن الحليمى فى معنى العفو : « 
الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلايستوفيها منهم » وذلك إذا تابوا 
واستغفروا » أو تركوا لوجهه ل ل 
بشفاعة من يشفع لهم ١‏ أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم به » وجزاء » 
وتحدث ابن جرير في تفسيره )١158/5(‏ للآية 91) من سورة النساء * إن لذن اه 
المكتيكة عَالِينَ أشي »# - الآية - حيث قال : « ولم يزلٍ الله عفوًا يعني ذا صفح 
عله عن درك :غباده بتركه العقوبة عليها غفورًا ساترًا عليهم ذنوبهم يعفوه لهم 
عنها ) . 
الغفور » والغافر » والغفار : 
« قال الحليمى عن معنى الغافر : « هو الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه به فيشهره 
ويفضحه » . 
وقال عن معنى الغفور : « وهو الذي يكثر منه الستر على المذنيين من عباده ويزيد عفوه 
على مؤاخذته ») . 
نقل هذا عنه البيهقى فى الأسماء والصفات ص (200) . 

8) أو تكون الكلمة ( عن مين )+ 


الإسلام 2 ودخول في 


الكفر » فلو تدبروه باتقاء وخشية » وإضراب عن 


العصبية » ونصرة الباطل » والمحاماة عن الأنفة من الرجوع إلى الحق . 


لعلموا أن ليس دون 
أواة الحق مقنع : 


ما قلناه التباس يمنع » وأن دونه من البيان لمن 


فإن قالوا : معنى العفو » أنه يعفو عن المسىء فى الدنيا » فلا يعاجله 
بالعقوبة . والغفور لأنه يستره في الدنيا فلا يفضحه . والرحيم يرحم 


الدنيا. 


افيستحبل عل :من 
مثله ؟ 


الطفل والبهائم [55١/ب]‏ ويروف”" بهم . والمحسن يحسن إليهم في 


يفعل هذا في الدنيا بعبيده أن يفعل بهم في الآخرة 


فإن قالوا : يستحيل » كفروا وكاشفوا كافة الأمة بالخلاف . 


وإن قالوا : يجوز 
الدنيا . 


أن يفعل ذلك بهم في الآخرة كما فعل بهم في 


قيل لهم : فمن الذي يغفر له في الآخرة » أو يعفو عنه أو يرحمه . 
وأهل الجنة فلا » أغناهم بنعيمه عنها 3 وأهل الكبائر مع الكفرة مخلدون 
لآحَظ لهم بزعمهم فيه" » وأصحاب الأعراف ليسوا من هؤلاء ولا 


أولئكة 6 :إذ لينيوا :فى 


إلى المغفرة والعفو 3 


. ) لعلها ( يرأف‎ )١( 
ينظر لرأي المعتزلة في‎ )( 


ص (ل9ا58 -585) . 


جَنّهَ وَلآنار"”' » وليس هناك فرقة جانية محتاجة 
هل تكون - ويلكم - إلا أصحاب الكبائر 


أهل الكبائر كتاب شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمداني 


تفسير سورة الملائكة 


والمأنيين الميتين بغير توبة 2 الذين ظلمتموهم 3 وافتريتم على اللّه فيهم 4 
فخلدتموهم مع الكفار مِن عَبِدَة الأوثان والمتخذين مع الله 5 إذ كان أهل 


ا حنة بجنتهم مستغنين 6 والكفار بخلودهم في النار أبسية 0 وأصحاب 


الأعراف في الجنة طامعين » ومن اا . 


فإن قالوا : هم أصحاب الأعراف . 

: اختلف المفسرون في تفسير الأعراف على عدة أقوال منها‎ )١( 
الأول : أنهم من البشر . وهو قول أكثر المفسرين‎ 
. الثاني : أمهم من الملائكة . قاله أبو مجلز‎ 
: واختلف المفسرون في أعمال أهل الأعراف على أقوال منها‎ 
وابن‎ ٠ الأول : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . قاله ابن مسعود . وحذيفة‎ 
. عياس 2 والشعبي 0 وابن جبير 0 والضحاك‎ 
الثاني : هم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبا‎ 
الغالث : هم عدول القيامة » وهم النهداة من كز أئمة الذين يشهدون على الناس‎ 
بأعمالهم فهم على السور بين الجنة والنار . وهذا قول الزهراوي قاله ابن عطية » واختار‎ 
. هذا القول أبو جعفر النحاس‎ 
تفسير ابن جرير (1717/8) » معاني القرآن وإعرابه‎ ٠ )”8٠١ /١( معان القرآن للفراء‎ 
النكت والعيون للماوردي‎ » )31/١( للزجاج (؟/717/8) » إعراب القرآن للنحاس‎ 
/"( زاد المسير لابن الجوزي‎ ٠» )0١5/5( (؟/59) » المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ . )7”٠ الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/‎ . 4 
:05131/7( جموع فتاوئ :ابن تيمية (11/9//15)::«تفسير ابن كفير‎ 11/0 
كما في عرف‎ ٠ وعند المعتزلة : الأعراف هي مواضع في الجنة سميت بذلك لارتفاعها‎ 
8 الديك 3 والدابة وغيرها 3 وأنكرت أن تتساوى الحسنات والسيئات‎ 
تنزيه القرآن عن المطاعن‎ ٠» )5755( شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمداني ص‎ 
. )١70( لعبدالجبار الهمداني ص‎ 

(6) فرق » قال الجوهري : « والفرق - بالتحريك - : الخوف ١‏ وقد فرق - بالكسر 
- تقول : فرقت منك . ولا تقل فرقتك ») . 
وقال الفيومي : « فرق » فرقًا - من ن باب تعب - خاف »© . 
تهذيب اللغة للأزهري . باب القاف وألراء ( فرق ) (4/5 )٠‏ » الصحاح للجوهري 
باب القاف » فصل الفاء ( فرق ) (4/ ٠‏ ©». النهاية في غريب الحديث » حرف 
الفاء باب الفاء مع الراء ( فرق) (577//5) » المصباح ادير في غريب الشرح الكبير 
للفيومي (؟/١/ا8)‏ . 


تفسير سورة الملائكة 


قيل لهم : أليسوا هم مذنبون » وقد زعمتم أن المذنب يخلد في النار 
مع المجرم من الكفار ؟ 

فإن قالوا : يخلد أصحاب الكبائر » ويغفر لأصحاب الصغائر » 
0 0 كب نا بو عن عَنَهُ كك فد ميج كاي سل 


قيل هؤلاء قوم لايد خلون النار بتة » لأن سيئاتهم تكفر عنهم 
بمصائب الدنيا » فيلقون اللّه ولا خطيئة عليهه© 2 6 0 


. )"”31( سورة النساء : آية‎ )١( 
وينظر لرأي المعتزلة في الذنوب الصغائر كتاب شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار الهمداني‎ 
. )545( ص‎ 
تفسير الآية : #إن حَحََنْبُوأ كبَايرَ ما تُنبَونَ عَنَهُ ... .4 الآية.‎ )0( 
قال ابن جرير في تفسيره (/14) : « فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مجتنبها تكفير‎ 
ما عداها من سيئاته » وإدخاله مدخلا كريمًا » وأدى فرائضه التي فرضها اللّه عليه وجد‎ 
ا 0 >< « نكر عَنكم‎ 
سَيِعَايَكم 4 فإنه يعني به نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه ربكم‎ 
. » يعني صغار ذنوبكم‎ ١ صغار سيئاتكم‎ 
فإن فاعل السيئات يسقط عنه‎ ١ : )717( وقال شارح العقيدة الطحاوية في شرحه ص‎ 
لواحي لسر ا ار ا ا + ( "الست‎ 
:عل اللداعليه ومتل.. . :ونا بيت اللزقن ين وض‎ ١ الرابع : المصائب الدنيوية قال‎ 
لير ع الو وا مدي ين‎ 
. وبالصبر عليها يثاب العبد‎ ٠ فالمصائتب نفسها مكفرة‎ 
.)... حديث : ( ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب‎ 
)4١/6٠ ( رواه البخاري في صحيحه » كتاب المرضى » باب ما جاء في كفارة ال مرض‎ 
من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري‎ 
. وأبي هريرة . . . الحديث‎ 
شرح السنة-‎ » )77١ /5( التمهيد لابن عبدالبر‎ » 07١ /5( مشكل الآثار للطحاوي‎ 


تفسير سورة الملائكة 


بعة لقوله : «يَادى انين ترا ع ميهج لا تنكأ ين َمَةَ أله 
الذدر ب ينا إن هر التثوز امم 34 ب ولتزواله ل 
سق أن كك با ود ب ينُّْ ما من ذَلِكَ لسن 27 6# 

وإما أن يدخلهم النار ثم ينجيهم لقوله : 8 وَإن مَتَكمْرْ إلا وَاردُهَا كان 


074 هخ 1 0 


عَلّ ريك حَتما مُقْضِيًا * مم نب ادبن توأ وََدَرَ الظلييت فَبَا حثا لد 


- للبغوي (90/0؟5؟) 2 عارضة الأحوذي (187/5) » شرح النووي لصحيح مسلم 
(17/17)ء تفسير ابن كثير )414/١(‏ » لوامع 7 البهية للسفاريني /١(‏ 
6/١‏ . 
وينظر لرأي الممتزلة في تفسيرهم «إن كتيب كباير ما لون عَنْهُ . #٠.‏ الآية 3 
كتاب شرح الأصول الخمسة ص (5/م5) . 

(1) شور الرمن ايه كاه 
قال ابن كثير في تفسيره (1/  : 291١‏ وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة 
لي ا ب : # قُلَ يبَادىَ # - 
الآية - أي بشرط التوبة » ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه ولا يصح ذلك » ٠‏ لأنه 
تعالى قد حكم ههنا بأنه لايغفر الشرك » وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء ٠أي‏ وإن لم 
يتب » 0 
وهذا القول هو قول ابن تيمية في مجموع الفتاورى (؟/مه؟) 2 وقول شارح العقيدة 
الطحاوية 5 
مجموع فتاوى ابن تيمية )71-١18/15(‏ . (191/48) » تفسير ابن كثير (04/5) شرح 
العقيدة الطحاوية ص (777) ء لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٠ )71١/١(‏ تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 4/7 . 

(؟) سورة النساء : آية ( 244 .)١115‏ 
قال شارح العقيدة الطحاوية في شرحه ص )١7١(‏ : « ( السيب الحادي عشر ) عفو 
ا : 4# ويمفر م ما بون دَلِكَ لِمَن يقد * فإن 
كان تمن لم يشأ الله أن يقر له للم جرم ة قلابنجمن توك إلى الكير تحلص طلبي لطا 
من حبث معاصيه دن 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/77) ٠»‏ تفسير ابن كثير )008/١(‏ 

() سورة مريم : آية (977-1/1) . 


: : 7 2 
على ما بيناه ولخصناه في سورة مريم ١‏ 
ثم إنهم لو طولبوا بتسمية الكبائر ما وفوا بها حق الوفاء ٠»‏ لحجج 
الكتاب والسنة والإجماع . إذ كل ما نهى الله - جل وعلا - عنه 
كبير » وإن كان عند جانيه صغيرًا”" . 


. )508( ص‎ )١( 


() تعريف الكبيرة : 
قيل كلها على «لله قد نون مز در نال اراد و 
وقيل : كل موجبة » وكل ما أوعد الله أهله عليه النار . 
وهو قول لابن عباس ٠»‏ ومجاهد .» وسعيد بن جبير . 
وقيل : ما اتفقتٍ الشرائغ على تحريمه . 
تفسير ابن جرير (77//5) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 55) » النكت والعيون 
للماوردي 2/1 المفردات للراغب الأصبهان ص ننه 5 شرح العقيدة 
الطحاوية ص (517) » لوامع الأنوار البهية /١(‏ 056 . 
وعرف عبدالجبار الكبيرة 5 : « ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه » إما محققًا وإما 
مقدرًا ») . 
ينظر شرح الأصول الخمسة ص (577) . 


تفسير سورة يس 


]ب/١[‎ 


وقوله تعالى : < لََدَ حي الول ع كح كَُمْ لا ميث > . [0] 


حجة على المعتزلة والقدرية » وهو القول الذي قال - واللّه أعلم -: 
« وَلَكن حَنَّ اقول مق لَأمَلانَ جَهئّمَ بس الْجِنَّة والئآس أجمييت 274 . 
وقال غلم إكرهها أزال:1/14813] يفاكل ريييا ». وكشف كل لببنة :ففال:: 
«#إنا جَعلنًا ف متهم غلا فَهِىَ إل الْأَدْمَانِ فَهم”" مُقَسَحُونَ * وَجَعَلنَا من 


بن أْدِسِمْ سكدًا وه مِنْ حَلْفِهِمْ سدًا كَأعْمَبسَهمَ فَهُمَْ لا يترون 74" افلس 


. )١7( سورة السجدة : آية‎ )١( 
: تفسير آية سورة يس‎ 
: قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون (”/ 7”87) : 7 فيه وجهان‎ 
. أحدهها : معناه لقد وجب العذاب على أكثرهم . قاله السدي‎ 
. الثاني : لقد سبق عِلم الله في أكثرهم . قاله الضحاك‎ 
: وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان‎ 
. أحدهما : أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب‎ 
الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لايؤمنون ولو جاءتهم .كل آية حتى يروا العذاب‎ 
. » الأليم‎ 
لقد وجب العقاب على أكثرهم 2 لأن اللّه قد‎ ٠ : : 20000 
: » حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لايؤمنون باللّه ولايصدقون رسله‎ 
. وابن تيمية‎ ٠١ وهو قول ابن عطية في المحرر‎ 
زاد المسير لابن الجوزي 0ه)ء الحامن‎ » )774/١17( المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ 097) » تفسير ابن‎ ١ )7/١5( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
0 
. كلمة « فهم » لم تذكر في الأصل‎ )١( 
آية (9-4) من السورة نفسها‎ )( 


تفسير سورة يس 


قد أخبر نضا أنه حال بينهم وبين الإيمان واجّنة بهذه الموانع التي ذكرها ؟ 


200 
500 


ثم أكدهم بتأكيدٍ ثانٍ فقال : ل وََوَآُ عَم َلَدَرتَهُمْ أَرَ لَرَ شُزِرَهُمَ لا 
ع وه ج20 


والخير والشر شىء كله » فإذا 


كان محصى في كتابه قبل الفعل » فهل يجري الفعل - ويحهم - إلا 
زفق 
عليه ١‏ . 


2 


ص 7 


وفي قوله : # قِيلَ أَدْخْلٍ بن قال يليت كوي يَمَلمُونُ # يما غَمَرَ لي 
رق وحعلى مِن الْمْكرَيِنَ * . [١-07؟]‏ 


)١(‏ بدأت الآية بقوله : « وَسَوَاءٌ 4 في المصحف أما في الأصل فلم تذكر الواو الأوللى 
آية رقم )1٠١(‏ . 

(؟) قال ابن القيم في شفاء العليل ص (35) خ « فجمع بين الكتابين 3 الكتاب السابق 
لأعمالهم قبل وجودهم ». والكتاب المقارن لأعمالهم ... و«المقصود أن قوله : 
« ويل شىْء ١‏ 0 4 وهو اللوح المحفوظ . وهو أم الكتاب » وهو 
الذكر الذي كتب فيه كل شيء ٠‏ يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها . 
والاحضاء في الكتات يتضمن علمه يها 6 وحفظه لها' + والإحاطة بنددها »ب .* 
الجامع لأحكام القرآن )١١/١9(‏ » تفسير ابن كثير (077/5) ٠‏ شرح العقيدة 
الطحاوية لا © نظم الدرر للبقاعي لدف 640 5 تيسير الكريم الر حمن في 
تفسير كلام المنان (5/ )1١50‏ . ش 
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0-76 لسسع 0 5-5 هه - 020117 22 
د يه رَرَكُونَ * وحن يما 0 لَّهُ من فَصَلِه- ولسَتبشرونَ 


فإن قال قائل : كَمَالّك قلت في سورة الملائكة عند قوله : 8 كَألَدِينَ 
كُقَرُوا لهْرْ ناد جَهَئَر لا يِْسَى عَلَتِهم مَمُوبُوأا 1# , إذ ناقضت المعتزلة في 
باب الوعيد والتائب مستغن بتوبته عن العفو والمغفرة ٠‏ والله تعالى يقول 
في حبيب”*؟ النجار كما ترى إخبارًا عنه » وقد مات محسئًا شهيدًا ؟ 


م 


(1) قال ابن جرير في تفسيره )1١5/71(‏ : « قال الله له إذ قتلوه كزلك قلق 
# أدَْلٍ َبْنَهَ 4 فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله :4ه الأيمائه وصبره فيه قال : 
« يلِتَ هوي يَعلَمون * يما عَمَرَ لي لي رق *2. 
ووافقه ابن كثير والبقاعي . 
وقال الملوردي في النكت والعيون (9/ 7”89) : 7 فيه قولان : 
أحدهها : أنه أمر بدخول الجنة . 
الثاني : أنه أخبر يانه قد اسصدق دول الحة » لأن دخولها يستحق بعد البعث »© . 
وذكر ابن عطية في المحرر )2188/١11(‏ قولاً ثالنًا وهو : ا 
وتحقق أنه من سبكانها برؤيته ما أقر عينه ..» وهو اختياره . 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠» )١9/١5(‏ تفسير ابن كثير (058/5) ٠»‏ نظم الدرر 
ا 011/10 


(0) ( بهم ) ناقصة في الأصل . 

() سورة آل عمران : آية (5159 )١970-‏ . 
قال ابن جرير في تفسيره (5/ ؟1١١)‏ : « يقول : ولا تحسبنهم يا محمد أموانًا لايحسون 
شيئًا ولا يلتذون ولايتنعمون ٠‏ فإنهم أحياء عندي متنعمون في رزقي ٠‏ فرحون 
سروروة نا تنوم من كراسي . 
زاد المسير )001١/١(‏ » شرح النووي لصحيح مسلم )7١/١(‏ » مجموع فتاوى ابن 
تيمية (5/ 777) 2 سير اي كير 4/1 3 تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام 
المنان (7117/1) ء أضواء البيان للشنقيطي 599/١‏ ) . 

(5) آية (5") . 

(0) كتبت في الأصل بدون نقط . 3 
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قيل : إنما قلته هناك على وجه المناقضة ٠‏ ليتبين للقوم خطأ مذهبهم 
في الوعيد ٠‏ إذ هم يرون العقوبات والكرامات معًا باكتساب العبيد محضًا 
لايشوبه تفضل على محسن ». وَلا قضاء على بجرم » فأريتهم على قياد 
مذهبهم ما هدم بنيائهم الذي بنوه فى الوعيد » وفى هذا ممعًا على 
الباطل » ليكونوا على يقين من كسر قولهم . وفساد نحلتهم ٠»‏ فأما 
نحن فلاننكر أن الملائكة المقربين » والأنبياء المرسلين محتاجون إلى فضل 
رحمة الله لا ينجي أحدًا منهم عمله إلا أن يتغمدهم اللّه بفضله 
ورحنته » كما قال رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - ”2 وكيف 


5 


تنجيهم أعمالهم ويدخلون الجنة بها وحدهاء وى لو اقبتيت) كعمة 
واحدة من نعم الله عليهم في الدنيا ما وَيِّت ؟ ' فكيف بجميع نعمه 


خووره هذا الأسم عند كل .من 
ابن جرير في تفسيره (1717/” 0 » ابن الجوزي في كتابه زاد المسير (7/؟١)‏ ء 
القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن (6١//ا١)‏ » ابن كثير في تفسيره (75/ 074) . 
2000 رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق 0 باب القصد والمداومة على على العمل 
(07/11) من طريق ابن أبي ذئب ؛ عن سعيد المقبري ٠»‏ عن أبي هريرة - رضي 
الله عتهت :قال سول “اللدة. - صل الله عليه وسلم - : ١‏ لن ينجي أحدًا منكم 
عمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة , سددوا وقاربوا . ٠.‏ الحديث . 
وواه لطر عرس بويع 6 مل أ ةع ل ؛ عن عائشة » عن 
0 - صل الله عليه وسلم - قال : ٠‏ سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لايدخل أحدا الجنة 
. قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ٠‏ ولا أنا » إلا أن يتغمد ني اللّه بمغفرة 
0 
وروأاه مسلم في صحيحه . كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالى (8/ 19) من طريق موسى بن عقبة قال : سمعت أبا سلمة 
بن عبدال رحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي - صل الله عليه وسلم - أها كانت 
تقول : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ سدّدوا وقاربوا ٠.‏ الحديث . 
(؟) قال ابن فارس : « الواو والفاء والحرف المعتل : كلمة تدل على إكمال وإمام 
ووف » أوفق » » فهو وفي © . ٍِ 
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فإن قيل : فما معنى قوله : 3 كوأ وأمربوأ هَنِينا يمآ أَمَلفث ف الأيار 
م 2000 5 5 5 
َايَةٍ 4'* » وقوله في غير موضع : 
004 زفق 
بِمَا كانوا يَحَملونَ 5#" ؟ 
5 ف لوقه 5 2 2 
0000 


- وقال ابن الأثير في النهاية : « يقال : وفى الشيء » ووف : إذا ثم وكمل » . 
الصحاح للجوهري » باب الواو والياء » فصل الواو (7/5؟55؟) » معجم مقاييس 
اللغة لآبن فارس » باب الواو والفاء وما يثلثهما ( وفى ) (174/3) » النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير » حرف الواو ء باب الواو مع الفاء ( وفا ) (5/١١؟)‏ 2 المصباح 
المثير في غريب الشرح الكبير (؟1717/5) . 

0 : آية (585) . 
قال ابن أبي العز اليمدان قن فريك في إغرات القرآن المجيد (5/ )607١‏ : « الباء 
للسبة » أي : يسبب مأ قدشم من الأعمال الصاح في الديا ؛ وقيل 5 أ 
بدل ما أ 
وقال 00 : « أي يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم وامتنانًا » 

وإنعامًا وإحسانًا » . 

(0) مِنَ السور التي جاءت هذه الآية فيها سورة السجدة » آية )١1/(‏ 2 وسورة الواقعة 
آية (51) . 
تفسير آية سورة السجدة قلا تَعَلّم نفس يَ أن خَنىَ لم من قر قرو أَحين جر بمَا كانوأ 
يحْمَلُونَ © . 
قال شارح العقيدة الطحاوية ص (490) : « فإن الباء التى في النفي غير الباء التي في 
الإثبات » فالمنفي في قوله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ أن يدخل ألجنة أحد بعمله » » 
باء العوضن: ٠»‏ وهر أن يكون العمل كالثين لتخول الرجل 2 » كما زعمت المعتزلة 
أن العامل رض الا جه للا ٠‏ والباء التي 
في قوله : 3# جَرَكُ ب مَا كا يَتْمَلوْنَ © باء السبب » أي بسبب عملكم واللّه تعلل هو 
لك الكل إلى محض فضل اللَّه ورحمته » . 
تفسير ابن كثير (؟/ ٠» 0) ٠‏ روح امعان للألوسي (187/91) 2 تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان )91١/5(‏ . 

(6) كتبت في الأصل بدون نقط . 


ا 
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لهم ما أممضهم إليه » ويثني عليهم بما وفقه لهم » ويسره عليهم حتى 
/١45 [‏ أ] ألا تراه يقول : « ذَلْلك بتر لا ميشوُرْ عَم و4 
نْب ولا عخَمَصَة فى سيل الله ولا يطثوست مَوًِْا ًا يَفِيط الْحكُدَارٌ ولا 
تاوت هِنْ عَدُرْ ييا إلا كِب لهم بد عَمَلٌ مكل 204 . وقد 
قال : (١‏ كم تتتلرق تلك أله تج و مَا رَمَيسَك إِذْ رَمَيتَ 7 
للَّهَ رك *4”" فأثنى الي الشر تين سي وير عر اا 
اناري ير ماي وار ال دارو كل لاسر 
ا ع 0 فحقيقته من عند خالقه ‏ 
نا تزه الى عل الال د اونا افع لد اذك 1 
وكيف ؟ منقطعان في الحالين معًا . إذ ليس للعبد أن يعترض على 
خالقه في أحكامه . والخالق يفعل ما لا يبلغه علم عبيده » وعليهم 
التسليم به على ما تصرفت أحكامه في أفهامهم . وعقولهم الناقصة 
ولذلك - واللَّه أعلم - قال : < وَأنَهُ حك لا مُعَقب لِحَكيو 94 . 


وقوله : # وفجريا فا مِنَ العيون * لَأَكُوا من سر وَمَا عَعلتَهُ 
ل أقلا مَتَكْيْنَ » . [4م-وم] 


( الهاء ) - واللّه أعلم - راجعة على جنس الثمر © . 


. )١7١( سورة التوبة : آية‎ )١( 

(1) سورة الأنفال : آية )١9/(‏ . 

(*) سورة الرعد : آية ٠ . )5١(‏ 

(5) قال أبو زرعة بن زنجلة في كتابهة حجة القراءات ص (248) : « قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر : (وَمَا عَمِلْتْ أَيْدهم ( بغر هاد ب مر | الناقوة: + 0 
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« وبا عَلنَهُ أَْدِيِهمٌ » . [ه"] 


أي ما غرسوا وزرعوا - والله أعلم - ومنهم من يجعل ( ما ) فيما 
عملته بحي جحذا »؛ بمعلى أنهم ١‏ يعملوه في الحقيقة 7 3 
وإن باشروه بأيدييم ٠‏ بل الله عامله ا" من العدم إلى الوجود 


2021007 


0 بالآية” التي بعدها : 8« ول يروَا أَنَا حَلَفَنَا لَهُم يما عَيِلَتْ 
كن 


وقوله : # أَنْصمًا نكما مَهُمَ لها يكن * وَلَتَهَا لم مها رمم وم 
1 * وَلَمَ ف با تك بقار أفلا متكرونَ *# . [1لا-"ال] 

تليو ها معي في إسوزة الأنعام عند قوله < وت الأمى موه 
508 ).2 
وفًٌ 00 


- #8 يتالعلتة أربي * بالهاء وحجتهم أنها كذلك في مصاحفهم . فالهاء عائدة 
ا مان و ا سر ا 0 
المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم » قال الزجاج : ويجوز أن تكون ( ما ) 
نفنا 5 وتكرن الياء عائدة عن القسر 4 
إعراب القرآن للفراء (؟//ا/1”) » تفسير ابن جرير (77/ 4) » البيان في غريب إعراب 
القرآن (؟/ 510) » زاد المسير لابن الجوزي (7/ 15) » الفريد في إعراب القرآن المجيد 
)9١8/5(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/16؟) »ء البحر المحيط (/ا/ 9900) . 

. * لعل العبارة هكذا في 8 ما عَمِلُْ أنديهم‎ )١( 
اختلف العلماء في رعراسعازما) فى الات .قل لشي الات‎ 
تفسير‎ © )7٠١ معان القرآن للفراء (7/ /ال”) » إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟/‎ 
. )هال١‎ /9(' ابن كثير‎ 

(؟) كلمة ( هم ) لعلها زائدة . 

(*) كتبت في الأصل ( الآية ) تنقص الباء في أولها . 

(5) آية )/١1(‏ من السورة نفسها ١‏ 

(0) آية )١57(‏ . 
قال للق تك لاله من اسسؤزاة الأنعام 2 اللوحة (89/ ب» : « دليل على 
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- أن جميع الأنواع يحمل عليها ويركب ٠»‏ بقرة كانت أو غيرها » لأن الحمولة غير مقتصر 
بها على حمل الامتعة دون الناس ٠‏ ولا البقر خارج من جملة الأنعام فيها في الشعر 
والصوف 3 

وقوله : # ورك #: 

دليل على إباحة المرعزي . والصوف . والشعر ذكيّا كان ما أخذ منه » أو ميئًا » أو 
اا عا و ل م ا 
البتة » والمرعزي فلايبينه . وكيف يجوز ذلك وهو يقول : # وقد مَصَّلَ كم ما سًَ 
عَم إلا ما اصْطررثرٌ إِلْهِ 4 قلا في تفصيل المحرم كر صرت اند + واشترعا 
والمرعزي » ولا في المستثنى بالاضطرار 4 . 

وقال الجصاص في أحكام القرآن )١7/7(‏ 6 اده : أراد بالفرش ما 
حل الوق أوانها. :و ارقا الي تر شونبا » ويجلسون عليها ء» ولولا قول . 
السلف على ما ذكر لكان هذا 0 3 به على جواز الانتفاع بأصواف الأنعام 
وأوبارها في سائر الأخجوال » سواء أخذت منها بعد الموت » أو في حال الحياة» 
ويسغدل به أيضًا على جواز الانتفاع جاردا بعد الوك لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد 
اتفقوا أنه لاينتفع بالجلود قبل الدباغ ) | 
وهناك داق كر ل سد الفرض )الا وعد مو ما تركبون ٠‏ ( والفرش ) 
ما تأكلون . وتحلبون .2 شاة لاتحمل-.. تأكلون الحمها' + وتتضدوث من ضضوفها لمانا 
وفراشًا 

وهذا قول عبدال من بن زيد بن أسلم ٠‏ قاله ابن كثير » وقال بعده في تفسيره (؟/ 
: « وهذا الذي قال عبدالرحمن في تفسير الآية احيية خ بيد ا نرلة 
تعال :'< أقلر ينا ألا لقنا هم يما عَيِلَتَ أدبا أنْكمًا هَهُمْ كها لَهكا منليكرٌنَ * الآية » . 
وذكر الماوردي في تفسيره 1ق والعيون )01/١/١(‏ قولا ثالعًا : « أن الحمولة كبار 
الإبل التي يحمل عليها » والفرش صغار التي لايحمل عليها ... وعزا هذا القول 
ابن مسعود »© والحسن 3 ومجاهد 8 

تفسير ابن جرير (517//8) » إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )287/١(‏ » المحرر 
الوجيز لابن عطية (7”9/7/5) » الجامع لأحكا م القرآن للقرطبي ٠» )١1١18/1(‏ تيسير 
الكريم الرخمن في تفسير كلام نان (5/ 0090 2 

الزلااف الفقهي في جلود الحيوانات : 

* ذهب ابن حزم الظاهري إلى مثل رأي المؤلف ٠‏ وهو قول داود أيضا قاله النووي . 
* نقل ابن حزم عن أب حنيفة : جلد الميتة إذا دبغ » وعظامها » وعصبها . وعقبها . 
ارا ا ورف وريانة وتز امن بالانتفاع بكل ذلك 3507700 والصلاة 
في جلدها إذا ذُبغ جا ئز » أي جلد حاشا جلد الخنزير . 

* وذكر ابن قدامة في المغني (33/1) عن مالك روايتين : « الأولى : كل جلد ‏ - 


نكت القرآن ‏ ج ”7] 
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- ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس . 

والثانية : أنه يطهر كل جلد بالدباغ » 

* مذهب الشافعي : قال النووي في الروضة (41/1) + « أن يديع جلد القة + قيظهز 
بالدباغ من مأكول اللحم وغيره » | إلا جلد كلب . أو حنزير » وفرعهما فإنه لايطهر 
قطعا . 


وقال آي : أما الشعر ء والصوف ٠‏ والوبر ء دار فينجس بالموت على 
الأظهر » . 

2002 و فيل 1 وق إن قا عل هذا برد 0 
والرواية الثانية عند الحنابلة : أنه يطهر منها ما كان طاهرًا فى حال الحياة ») 

معالم السئن للخطابي بهامش سنن أبي داود (51//4) , المحلى )١77/١(‏ » عارضة 
الأحوذي لابن العربي المالكي 321/0) ء شرح النووي لصحيح مسلم )5١/5(‏ . 
تفسير آية سورة يس : ' 
قال ابن ار : قال المفسرون : يركبون من الأنعام الإبل 
ويأكلون الغنم » « َم فيا مَقِمُ مقع # من الأصواف ٠.‏ والأوبار » والأشعار ١‏ 
والسيل + 

تفسير ابن جرير (77/ )7١‏ ء النكت والعيون للماوردي )2١١/6(‏ »ء التمهيد لابن 
عبدالبر )١57/5(‏ » المحرر الوجيز )73757/١7(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
»)06/١6(‏ تفسير ابن كثير (7/ )088٠‏ . 


تفسير سورة الصافات 


]ب/١15[‎ 


أ[ سر 


قوله تعالى < تل 05 ف سه اتيم * َال تَأسَّه إن كدت لردبن 
* وَلْوْلَا يعْمَهُ رق لكت * مِنَ الْمْحْصَرِينَ # . [08-/00] 

حجة على المعتزلة والجهمية » ألا ترى إلى مخاطبة هذا لقرينه الذي كان 
حريصًا على إغوائه في الدنيا بما يقول له  :‏ لَودَا ْنَا مكنا ثانا وَعكَلمًا لون 
مون 1# ١‏ 

فأعلمه أنه لم ينج مما كان يدعوه إليه قرينه » ويزينه له إلا بنعمة ربه لا 
ات 0 


م سمبر و 


وقوله تعالى : #8 أَدَلِكَ حَيرٌ رلا م سَجَرهُ اَم * * إِنَا جَعَلَمهَا يَِنَةَ 
لَلطَلِمِينَ # . [57-”0] 


حجة على المعتزلة والقدرية ومعنى هذه ال حجة أن الظالمين لما ذكرت 


ْ آية (07) من السورة نفسها‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره (57/ 40) : « ولولا أن الله أنعم علي بهدايته » والتوفيق 
للإيمان بالبعث بعد الموت لكنت من المحضرين معك في عذاب الله » . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )854/١6(‏ : « أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك 
بعروة الإسلام » والبراءة من القرين السوء » . 
زاد المسير لابن الجوزي (9/ )3١‏ » البحر المحيط (1/ 0777 » تفسير ابن كثير (5/ 
8) » نظم الدرر للبقاعي )575/1١57(‏ ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/ 
45ا) . 


شجرة الزقوم في سورة بني إسرائيل في قوله : # والشّجَرة الملموئة في 
لْقُرََانِ 274 افتتن بذكرها الظالمون فقالوا : « يزعم محمد أن في 
النار شجرة » والنار تحرق الشجر . وتأكله » 7“ » وكان نزول بني 
إسرائيل قبل نزول الصافات » وكلاهما مكيتان”" » فقال نضا كما ترى 
في هذه السورة  :‏ إِنَّا جَمَلْتَهَا فِنْنَدٌ لطَبِيَ » ١55[‏ / أ] إذ 
قولهم لا محالة ف “الشجرة تكذيب في القرآن ونسبة الرب إلى النشيان' » 
وهذا من أكفر الكفر الذي ازدادوه إلى كفرهم . فليعدوا الجعل كيف 
شاؤوا في هذا الموضع فإنه حجة عليهه”" . 


. آية (59) من السورة‎ )١( 
. * أقوال المفسرين في تفسير « وَألتَّجَرة الملموئة‎ )١( 
: ذكر الماوردي في النكت والعيون (؟7/ 557) : أربعة أقوال منها‎ 
. طعام الأثيم‎ ٠ الأول : أنها شجرة الزقوم‎ 
© وعزا هذا القول إلى الحسن ؛ ومجاهد » وقتادة » والضحاك »؛ وسعيدلك بن جبير‎ 
. وابن زيد‎ ٠» وطاوس‎ 
وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل وأشياعه : النار تأكل الشجر فكيف تنبتها ؟‎ 
الثاني .: أنها الكشوت التي تلتوي على الشجر . ش‎ 
وعزا هذا القول إلى ابن عباس . ش‎ 
عن القول الأول : إنه إجماع الحجة من أهل‎ 079 /١0( وقال ابن جرير فى تفسيره‎ 
. التأويل على ذلك‎ 
زاد المسير‎ » )١14 /9( المحرر الوجيز لابن عطية‎ » )3١0 /”( أحكام القرآن للجصاص‎ 
تفسير ابن كثير‎ » )787/٠١١( لابن الجوزي (5/ 55) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


11/9 . 
إفرف قال الألورسي في روح المعاني (09/7) عن سورة الصافات 8 « مكية ولم حكوا 
فى ذلك خلافًا » . ْ 1 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي المالكي (؟/ ٠» )١١‏ مقدمتان في علوم 


القرآن ص (8) » البرهان للزركشي )١94 /١(‏ » الإتقان للسيوطي )5٠/١(‏ . 


ينظر ص 156 3 0 
(5) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )85/1١4(‏ : « وكان هذا القرل منهم 


جهلا ؛ إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجرًا من جنسها 0 


وقد دللت إلى الفرق سن الفتنة والفتون بما يغنيى عن إعادته في هذا 
الموضه'") 


م 


* مَهُمَ عل اَم مرَعُون 4 [39- 


العلم كتقليد هؤلاء آباءهم جميع جهاته » ولكنا ننبه المقلدين أن من لعى ”© 
عن طلب الحجة والفحص عن الأشياء » وبذل الجهد في الاستقصاء في . 


- لا تأكله النار » كما يخلق الله فيها الأقلال والقيود والحيات » والعقارب » . 
وقال ابن كثير في تفسيره (5/ ١ : 2٠١‏ ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم 
اختبارًا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب » .. 

(0) ينظر 0 المؤلف في اللوحة رقم (70/ ب) عند الآية (51) من سورة المائدة : 


سق / 
ا كم 


# ومن د يرد أنه 9 8 
ونه عله :5 2 )٠ ١‏ قال تعالل + # هَبَجَينَكَ م اا 

قال الأزهري في تهذيب اللغة : « جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء 
والأفحان + وامليا مأحوة ين :تولك : فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهها بالنار ليتميز 
الرديء من الجيد » . 

وقال الجوهري في الصحاح : : « وافتتن الرجل وفتن ٠»‏ فهو مفتون » إذا أصابته فتنة 
تذهت ماله أو بحقلةت وكلك إذا' ضير . قال تعالى + وك 1 26 

وقال ابن الأثير  ::‏ يقال : فتته ء أنه . فنا » وفتونا » إذا امتحعه 9 

وقال الأزهري : ١‏ وقوله : 8# وَيَنّكَ فُنئاً 4 أي أخلصناك إخلاصًا » . 

وينظر للفرق بينهما : الصحاح للجوهري ٠‏ باب النون » فصل الفاء ( فتن ) (5/ 
ملا )2 تهذيب اللغة للأزهري » باب التاء والنون من الغلا ث ي الصحيجح ) فتن ) 
2/1 الفروق في اللغة للعسكري » الباب السابع..عشر : في الفرق بين 
التكليف والاختبار » والفتئة والتجريب صن (١١؟)‏ 3 النهاية في غريب اديت لابن 
الأثير » حرف الفاء »باب الفاء مع التاء ( فتن ) (9/ )5٠١‏ . 


040 لعلها ( له ) لقرية وه ذكره كلمة ( لير )يلد عذة ألطن:. 


أمر الدين » وعول على التقليد أداه إلى ما لاتحمد عاقبته »ولا يرتضى 
طريقه » كما أدى هؤلاء حين لهوا عن آيات الرسل » وما أتوهم به 
من الحق عن ربهم » فظنوا أن آباءهم أصدق من رسلهم » وأعرف 
ل من انقمهيه 7 : 


وقوله ٠‏ + قل أبن مَا لَيَحِنُوْنَ * وَشَّدُ لفك وَمَا كَمِلُونَ # . 
[945-96] 


حجة على المعتزلة في خلق الأفعال » لأن الله - جل جلاله - لم يخلق 
الصنم صنمًا منحوتًا صورة كما خلق سائر الصور ١‏ والقوم لم يعبدوا ما 
نَحتوا منه الصنم كهيئة ما خلقه الله . فكيف يجوز أن يكذب عليهم 
إبراهيم - صل الله عليه وسلم - مع نبوته وخلته » فيوبخهم على ما لم 
وبخهم على ما فعلوا ء وفعلهم في العبادة واقع على صورة الصنم لا 
على الشيء الذي نحت منه الصنم ٠‏ فليس يخلو قوله  :‏ وَمَا تََمنُونَ * 
من أن يكون واقعًا على نص النحت وهو عمل » أو عليه وعلى غيره 
)١(‏ ينظر ص 747 قال ابن كثير في تفسيره )١١/4(‏ : « لأنهم وجدوا آباءهم على 

الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان » 5 


وقال الألوسي في روح المعاني (88/17) : « تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون 
العذاب بتقليد الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لآبائهم شيء يُمسك به 
أصلا » أي وجدهم ضالين في نفس الأمر ليس لهم ما يصلح شبهة فضلا عن صلاحية 
كونه دليلا 4 . 1 

الاعتصام للشاطبي سنتهة © شرح العقيدة الطحاوية ص (:لمه) 5 تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان فد 


تفسير سورة الصافات 


من الأعمال . وعلى ما وقع من هذين فالحجة ظاهرة عليهه*" . 


الي لي *: 
على أقوال منها : 
اذ كرد موز اج كرك رع لا ٠‏ ااا افر 
وإختار هذا القول مكل ن أي طاليه :رابو اكات اين الاناري دروالقرطين ٠»‏ وابن 
كثير . 
وعلل ابن كثير في تفسيره (5/ )١7‏ هذا القول بقوله : « والأول أظهر لما رواه البخاري 
في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني » عن مروان بن معاوية ٠‏ عن أبي مالك » عن 
ربعي بن حراش . عن حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعًا قال : « إن اللّه تعلل يصنع 
كل صانع وصلعته 4 . 
وقال 0 العز الهمداني في الفريد (17/54) عن هذا القول : ١‏ وهذا وَجَْهُ حسن » 
لما فيه من الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعلل خيرًا كان أو شرًا » . 
أو تكون بمعلى الذي ؛ فيكون معنى الكلام عند ذلك : واللّه خلقكم والذي 
تعملونه . 
وهو قول ابن قتيبة . قاله ابن القيم » وقول ابن تيمية » وابن القيم » وأبي حيان » 
والألوسي . 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد )١40//1(‏ : « إن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوها » وهي إنما صارت أصنامًا بأعمالهم فلايقع 0 إلا 
بعد عملهم ٠‏ فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتها » أعني مادتها وصورتها » فإذا كانت صورتها مخلوقة للَّه كما أن مادتها كذلك » 
وسكي <اكا اعري ملي الذي تك به الور لأنهد متواد عن نفس 
حركاتهم مم 
وقيل ميان اونا اعد سباي 
والآية ما استدل بها أهل السنة على القدرية . ْ ش 
وقد وجه المعتزلة تفسير الآية على وفق مذهر . قال عبدالجبار في كتاب شرح الأصول 
الخمسة ص (85*) : « لأن القديم تعالى ضاف إليهم العبادة والنحت فقال : 8 
أنَعبدُونَ ما تون 0 ٠»‏ فلولا أنها متعلقة بهم وإلا لما حسن إضافته إليهم 
وذمهم على ذلك » . 
تفسير ابن جرير (7؟57/1) » إعراب القرآن. لأبي جعفر النحاس (00/09/79) ٠‏ مشكل 
إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (578/7) » المحرر الوجيز لابن عطية (؟5١/0719)‏ » 
البيان في غريب إعراب القرآن (؟/ ٠5‏ ره » زاد المسير لابن الجوزي (// ٠‏ 44 » الجامع 
لأحكام. القرآن للقرطبي )41/١6(‏ » مجموع فتاوى ابن تيمية (78/4) » البحر المحيط 
لأبي حيان (7737/10) » روح المعاني للألوسي (57؟/ )1١1١7‏ . 


تفسير سورة الصافات 


وقوله : # وَكَالَ إِفْ دَاهِبٌ إِلَ بق سَيَبْدِِنِ » [94] 


0" 
0-0 من 0 5 


وقوله : ل كَلَنَا َم محَهُ آلتَعىَ كال يِب إن أى فى ألما أن دك 
101 22-0 دم 0 0 - -_- 1 4 
فَأظرٌ مَادًا رَكَلتَ قَالَ يتات أَفْعَلْ ما تمد سَتَحِدُنَ إن سه لَه مِنَّ الصَيرِينَ # 
[؟١٠]‏ 


دليل على أن رؤيا الأنبياء حَق”" » يعلمون به كما يعلمون بالرسالة » 
ويثبت به الحجة على الناس ثبوتها بالرسالة . 


وقوله إخبارًا عن الغلام : # سَتَجِدنَ إن ك2 لَه [؟١٠]‏ 


. ) توجد كلمة لم أتبينها ولعلها ( فيه ) أو ( بنفسه‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير فى تفسيره (58/7) : « يقول : سيثبتني على الهدى الذي 
أبصرته » ويعينني عليه » . ش ْ 
وقال أبنو حيان فى البخر التيط (59:/90) * «بيونقئ ]افيه اصلاحي 2 

() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (19/ 077) : « والأنبياء معصومون في اليقظة 
والمنام 
ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وَحْيًا م كما قال ذلك ابن عباس ٠»‏ وعبيد بن عمير » وقرأ 
قوله : « إِق أن في ألمَتَامِ أن دبك 2#. 
تفسير ابن جرير (54/7) » التمهيد لابن عبدالبر /١(‏ 85 77) » البحر المحيط (// 
8 . تفسير ابن كثير (4/ )١54‏ » روح المعاني للألوسي (117/71) » تيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان )١191١/5(‏ . 


حجة على المعتزلة والقدرية » ألا ترى أن الغلام كيف استثنى في صبره 
عِلْمّا منه بأنه غير مالك له » وأن الله - جل ثناؤه - هو الذي بصير.0) 
وكذا قال الله لنبيه محمد - صل الله عليه وسلم - : « وَصيرٌ وَمَا صَبَرْلَفَ 
لا بيد 4”' فيسأل الصبر . إنه غير بملوك ولا مستطاع إلا باللّه » وقد 
أمر الله به الناس كاقة فقال : 8 يَتأَيُهًا الّذرب عَمَنُوا أصيروا َصَاُوأ 
لحقاات: ١‏ ورايترا »9ع انرز الكحن أن يقول + امن الله الؤكة 
بشيء قد أخبر أنهم لايستطيعونه إلا به » وذلك ظلم منه كما يزعمون 
- ويلهم - أن المدعي على الله - جل جلاله - بقضاء المعصية على من 
أمره بتركها مجوره . أوَلا يعتبرون أن الأعمال كلها أسوة الصّبر قد أمر 
الله المأمورين بجميعها » وطاقتهم فيها معا طاقة واحدة لايقدرون على 
شيء منها إلا به » كما لايقدرون على الصبر إلا به » والله - جل 
وتعالى - عادل فيما أمرهم » ومتفضل على من أعانه عليه » وغير 


. ) كتبت في الأصل : ( وأن الله جل ثناؤه وهو الذي‎ )١( 
» قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (191/5) : « وقرن ذلك بمشيئة اللّه تعالى‎ 
3 » لأنه لايكون شىء بدون مشيئة الله‎ 
مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 484) » شفاء العليل لابن القيم ص (95) » شرح العقيدة‎ 
الطحاؤوية » ( وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته .. )ص (65١1)ء نظم الدرر للبقاعي‎ 
. )26/1( 

(0) سورة النحل : آية )١79/‏ . 
قال ابن عطرير قر توه 2 1/ 2 ناوا ضير له إن صيرة إل بيهو الله وترفقه 
إياك لذلك » .2 
وهو قول ابن الحجوزي فى زاد المسير (008/5) . 
وقال ابن كثير فى تفسيره (؟/ 097) : « تأكيد للأمر بالصبر » وإخبار بأن ذلك لاينال 
إلا بمشيئة الله وإعانته '» وحوله وقوته » . 

(9) سورة آل عمران : آية )5٠١(‏ . 


جائز””' على من حجب عنه المعونة ثم عاقبه على الجناية » ونسبها إليه 
وسماه بها ظلما » ونفسه عادلا » وكل ذلك حكم منتظم وخبر 
صادق ٠»‏ وعلم كيفيته وكيفية صدقه محجوب عمن هو عبد ذليل 
ل ار الايد يكيو 
سُبَحَتَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا مَا عَلَمََنآَ *”" . وهذا علم لم يُعَلّمه الله بشرٌ 
ل ل ل 
ألزمهم سائر الفرائض ليكونوا عبيدًا مقهورين مؤتمرين غير مقحمين على 
ما لم يطلعوا عليه من سره في قضائه وقدره . 

وفيما أخبر عن الغلام أيضًا دليل على الاستثناء مقدمًا ومؤخرًا . 

ستثناء محسوب لستثنيه » فهو هاهنا مقدم » وفي قوله : # لَمَنَحَانَ 

ليد ) اذ 2006 مو 
)١(‏ كذا كتبت ولعلها بالراء . 


. )"9”( سورة البقرة : آية‎ )١( 
أي العليم بكل شيء » الحكيم في خلقك وأمرك‎ ١ : )75 /١( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
» وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء » لك الحكمة في ذلك والعدل التام‎ 
. سورة الفتح : آية (/؟)‎ )*( 
ذكر الماوردي في التكت والعيون (53/4) ثلاثة ة أوجه في تفسير قوله تعالى : «« لَدَخَلن‎ 
: » اسهد لْحَرَام إن سَآء أَسَّدُ‎ 
5 الأول 0 خارج حرج الشرط والاستثناء‎ « 
: الثاني : 0 » وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين ومعناه‎ 


رو 01 


لتدخلونه بمشيئة 
الغالث ل و بعضكم ولأ علم أن بعضهم يموت م . 
وإلى القول بالاستثناء ذهب كل من ثعلب » والقرطبي » وابن تيمية » وأبي حيا . قال 


ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/ 5 145) : : « فكان الاستناء هنا لقصد التحقيق » 0 
ل لش م ا 

وذهب ابن كثير إلى أ نه ليس باستثناء حيث قال في تفسيره )٠ ١/15(‏ : « هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده » وليس هذا من الاستثناء ء في شيء »2 . - 


2 ع 
ا يتإرْهِرٌ *# قد صَدَقتَ الرضاً # . 
-٠١:[‏ ه١٠]‏ 


دليل على أن كلام الله غير مخلوق”" . 

وفيه دليل على أنه رأى في المنام أنه يقدمه للذبح لا أنه يذبحه ؛ إذ لو 
مي لوو حم ل لقا مدي 
دحك > أسؤة سائر “ما ضاعاء ة وا ل ل را 
ل هُنَّ بمَعَرُونٍِ 7*4 » فإنما هو مقاربة الأجل » 
وهذا مقاربة الذبح . واللّه أعلم كيف هو '" 


- تفسير ابن جرير (/ ©». المحرر الوجيز لابن عطية )879/١7(‏ » زاد المسير 
لابن الجوزي (7/ 57 4) ٠‏ الفريد في إعراب القرآن المجيد (5/ )77*٠‏ » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )590/١7(‏ » البحر المحيط لأبي حيان (8/ 23٠١‏ »ع روح المعانٍ 
للألوسي (15؟) . 

)١(‏ من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله تعاى .ثذاء الله 
لبعض خلقه » ومن ذلك ما ورد في سورة الشعراء عندما نادى اللَّه موسى قال اللّه 
تعالى : « وَإِدْ تاد رَيّكَ موس أن أن الَْوْمَ الطَِيينَ * آية )٠١(‏ . 
ينظر ص )07١(‏ . 

(؟) سورة الطلاق : آية 60 . 
قال ابن جرير في تفسيره : : « وذلك حين قرب انقضاء عددهن »2 . 
وقال الماوردي في النكت والعيون (4/ 0987 : : « يعني : قاربن انقضاء عددهن » . 

(9) يرى القرطبي ٠»‏ وابن تيمية ‏ ران كان تفن الدع ليه وإنما رُفع الأمر 
بالذبح قبل أن يقع الذبح » ولو وقع لم يتصور رفعه . فكان هذا من باب النسخ 
قبل الفعل 0 
4 القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١6١/؟ )٠‏ قولاً آخر : إن إبراهيم ما أمر 

بح الحقيقي - الذي هو قري الأوداج ٠‏ وإنهار الدم - وإنما رأى أنه أضحعه 
ل أمر بالذبح الحقيقي . ا 5 
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وفي قوله : # إك هَدًا كَوَ لبوا آلْيِينُ » . ]٠١١5[‏ 

تأكيد لما قلنا 4 والالذ فى جلا رسع اسارج الل الع بريد 
ل ا ؛ ا الخليل وابنه معًا سمحين به متبعين 
0 ا 


قوله : # وَيَتَريَهُ «إِسْحقَ يد 20 4 [117] 


دليل على أن الذبيح إسماعيل » وكان أبو الخطاب قتادة بن دعامة 
يوافق من قال : هو إسحاق”' ٠‏ ويزعم أن الله جعله نَبِيّا جزاء 


- وقد اعترض القرطبي على هذا القول بقوله : « وهذا كله خارج عن المفهوم ) 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 77) : « أكثر العلماء على أنه لم ير أنه ذبحه في 
الثام » -وإنما العنى أنه أمر في امثام ذبحه © . 
أحكام القرآن للجصاص ("/ //1”) . أحكام القرآن للكياهراسي )*1/١/5(‏ . أحكام 
5 لابن العربي المالكي )15١7/5(‏ 2 ا الوجيز لابن عطية )89/١17(‏ »2 
مجموع فتاوى ابن تيمية )73١7 /١1(‏ » البحر المحيط (/90/ 670/٠0‏ , را كر 14 
6 . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني )92١9/8(‏ : « وإنما أمر بذبح ابنه ابتلاء » ثم قُدِي 
بالكبش الومد ا | اختص بإبراهيم - عليه السلام - لا يتعداه إلى غيره لحكمة 
علمها الله تعالى فيه » . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (117/ 27307 : « والنوع الثالث : أن تكون الحكمة 
ناشئة من نفس الأمر » وليس في الفعل البتة مصلحة ٠‏ لكن المقصود ابتلاء العبد هل 
يطيع أو يعصي ٠‏ فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر » فينسخ 
حينئذ . كما جرى للخليل في قصة الذبح .. . بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد » . 

(0) اختلف قول العلماء في تحديد النبيح على تولين : 
الأول : أن الذبيح إسحاق - عليه السلام - 
قال هذا القول علي بن أبي طالب ٠»‏ وابن مسعود » وكعب . والحسن ٠‏ وقتادة ‏ - 
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الج عير خداسدان” لأن الغلام المفدا من الذبح قد كان 
بحن" ال 0 إبراهيم ]/١73‏ قبل ابتلائه بالذبح ٠‏ بل أدل 
ما قال : إن الله جعلة تنا نبيًا ليُقر عَينَ إبراهيم - صل الله عليه - به 


جزاء له على ما صير 4 وَوَطن نفسه على ذبح إسماعيل 6 الله 
عليه ع لأن المشارة بإسحاق كانت بعل أن فدي الغلام بالكبش » فلو 
كان المفدى إسحاق لكان : وبشرناه نميا ١‏ 


واللّه أعلم كيف هو مع أن قول الرجل للنبي - صل اللَّه عليه وسلم 
"انو لسن 0 وترك إنكار النبي - صل الله عليه وسلم - 


- وابن جرير » والنحاس ٠‏ والقرطبي . 
قال القَرطبي : « وهذا القول اتوي فى النقل عو لني واوا دوردا ور 
الصحابة والتابعين » : 
الثاني : أن الذبيح إسماعيل - عليه السلام - . 
قاله ابن عباس ٠‏ وابن عمر » وسعيد بن المسيب ٠»‏ ومحمد بن كعب القرظي » وابن 
تيمية » وابن القيم » وأبو حيان ٠‏ وابن كثير . 
تفسير ابن جرير (59/77) » أحكام القرآن للجصاص (7”7/8/79) ٠‏ النكت والعيون 
للماوردي (577/7) ء زاد المسير لابن الجوزي (7/ 77) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠ ٠٠١/1١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ١‏ ")2 (/ا١/‏ 187) 2 البحر 
المحيط (90/ )١1‏ » زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ الا - 75) ٠‏ إغاثة اللُّهفان 
١؟/‏ همهم + تلسيرا ابن كفن 15/4 -19) » فتح الباري لابن حجر » كتاب التعبير » 
باب رؤيا إبراهيم (11/ 0779 . 

: لأن الكلمة في الأصل غير واضصحة‎ ١ ما كتبته لعله الصواب‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (77/ 04) من طريق عبداللّه بن سعيد » عو السابسي 
قال “كنا عند معاوية ابن أبن سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق » فقال : 
و ال 0 - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل 
فقال : يارسول الله » عُدْ عل مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين ...»2 . 
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وقوله في موسى وهارون : # وَعَدَيسَهُمَا الصَرّط الْمسَتّقِيمَ # . 
]١١48[‏ 


ورواه الحاكم في المستدرك » كتاب التاريخ » ذكر إسماعيل بن إبراهيم - صلوات الله 

عليهما - (001/1) من طريق عبداللّه بن محمد العتبي كنا عبدالله بن سعيد ٠‏ [ من] 

لمكي + عدر لله جنيك ابن ري 1 

ترجمة الصنابحي : 

الصنابحي : عبدال رحمن بن عسيلة أبو عبداللّه المرادي ؛ قدم إلى المدينة بعد وفاة النبى - 

صل الله عليه وسلم - بسِنّة أيام » روى عن أبي بكر وعمر وغيرهما » روى عنه أهل 

0 : وثقَه أبن سعد 1 تار 3 رذكره ابن باك في كايو الكايت ٠.‏ ما ورد 

اجرح والتعديل ا ا حاتم 3 ده الثاني 3 افينع الثاني ص (579) » الثقات لابن 

حبان (5/ 5/) . لسان الميزان لابن حجر (509/97) . 

الحكم على الحديث : 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١ : )١١/1١5(‏ فلا ححبّة فيه » لأن سَنَده 

لايثبت 

كال النعبي تعليقًا على رواية الحاكم في المستدرك 100+ : « إسناده واه ») 

وقال ابن كثير في تفسيره /) 8 « وهذا حديث غريب جذا 2 وقد رواه الأموي في 

مغازيه » . 

وقال السيوطي في الدر المنثور )58١/5(‏ : « وأخرج ابن جرير » [ والأموي ] في 

مغازيه » والخلعي في فوائده 2 والحاكم » وابن مردويه بسند ضعيف عن عبداللّه بن 

سعيد [ عن ] الصنابحي » . 

وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 5*) : وهناك رواية للحديث : ١‏ أنا 

ابن الذييحين » . 

المقاصد الحسنة للسخاوي ص )١5(‏ 3 مختصر المقاصد الحسئنة للزرقاني ص (55). 
)١(‏ قال الحاكم في المستدرك (2094/7) : « وقد كنت أرى مشائخ الحديث قبلنا » 

وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه وهم لايختلفون أن الذبيح إسماعيل » 

وقاعدهم فيه قول النبي - صل الله عليه وسلم : «١‏ أنا ابن الذبيحين » إذ لا 

ل 

وقال ابن حجر في الفتح /١7(‏ ه*”) : « باب رؤيا إبراهيم : هذه الترجمة والتي قبلها 


ب على د 
| اذ ذكر ال | القر قول 7 عمل اي : 
وقوله تعالى 00 3 3 ا 03 للبت ف 00 إل 2 وو 


]١15-١1[ . # بَنونَ‎ 


دليل على أن العمل السيىء ام لسار الم اا 
يحفظ صالح عمله » وينجو به من المهلكات”"" 


الس دا واخلستويا سيك سدم براضت فيه بالقرا0 ا 

)١(‏ قال ابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن (5/ ١ : )١19‏ وأن اللّه هداههما ارام 
المستقيم ٠ ١‏ بأن شرع لهما ديئا ذا أحكام وشرائع. مستقيمة موصلة إلى الله ء وَمَنْ 
عليهما بسلوكه 4 . 
وقال القرطبي ذ ا 0 ه لسورة الفاتحة » عند الآية 
« أاهرنا وا لْمسَقِيمٌ 4 (1) : « في هذه الآية رد على القدرية » والمعتزلة » 
والإمامية ٠»‏ لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسانٌ كافية في صدور أفعاله منه » ... لأن 
الإنسان عندهم خالق لأفعاله ٠‏ فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه » وقد أكذيهم 
اللّه تعالى في هذه الآية » إذ سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم » . 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ /7”) والعيد مضطر ؤائقا إل أن يديه الله 
الصراط المستقيم غ٠‏ فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء ٠‏ فإنه لانجاة من العذاب ولا 
وصول إلى السعادة إلا ميذه .الهداية ... وهذا الهُدى لايحصل إلا هدي اللّه » وهذه 
الآية # أهدثا 0 لمر # مما يبين فساد مذهب القدرية 4 . 
تفسير ابن جرير (1/ 6ه) 0 20/7 2 مجموع فتاوى ابن تيمية ( ل )ء /1١5(‏ 
)9"٠‏ .2 شفاء العليل لابن القيم ص )١١١(‏ 2 تفسير ابن كثير )717/١(‏ 

() قال ابن جرير في تفسيره (15/51) : 7 لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة - 
يوم يبعث الله فيه خلقه - محبوسًا » ولكنه كان من الذاكرين اللّه قبل البلاء فذكره 
الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه » 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١11/١6(‏ : « ولذلك قيل : إن العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر » . 


وفيه دليل على أن المسلم وإن عُوقِبٍ بجنايته لا يخلّد بها في العذاب , 
وأن الصَّاني بالخلود في عذاب جنايته هو الكافر دون المسلم » وفي ذلك 
دحض الحجة 2 م في باب اردان 0 | 


- رت هوم لس يلا 5-000 
قوله : 8# وَإِنَحٌٍ و م تَيدُونَ # مآ أَنَسْرَ عليه بِمَئَِنِيتَ # إِلَا من 


للسم * [171-171] 
كان الحسن البصري - رحمه الله - يقول : « يعني : يا بني إبليس ٠‏ 
أ 


كع ان تسطدرا آذ يلوا لهذا ]لا من كان دن عله الله 
الجحيم كرو 


وهو حَسّن من قوله ٠‏ وبراءة مما رمي به من القدر » وحجة على من 
زرف 


- 


0 


يحسب أنه منهم 


: ينظر لهذه المسألة كلا من‎ )١( 
شرح‎ ٠» )”07/1/١5( 2 5ل ل/ا7581)‎ /١١( 2 )١95/١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
العقيدة الطحاوية : « رأهل الكبائر من أمة محمد في النار لايخلدون ....» ص‎ 


0) . 
(؟) قال السيوطي في الدر 57 (0/ 297) : « وأخرج عبد بن حميد عن الحسن - 
رضي الله عنه - في الآية قال : « يا بني إبليس » إلى آخر كلامه . 


وورد أيضًا عند أبي جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن (5/ 6/9/9 . 
وقال النحاس بعده : « ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب الله - جل وعز - » 
سنن أبي داود » كتاب السنة ٠‏ باب لزوم السنة (65/ ١؟)‏ . تفسير ابن جرير / 
» النكت والعيون للماوردي م/ *87) . 

(©) قد ذكر المؤلف براءة الحسن من رميه بالقول بالقدر في موضع سابق ص (2045) . 
الشريعة للآجري ص (5779) . 
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مر 


وقوله : # وَإنَّا لحن أصَافونَ * وَنَا ليحن أَلْسبَمْنَ # ]١55-1١76[‏ 
فيها إضمار - واللّه أعلم - كانت تقول الملائكة : 00 
الصافون . لأنه لم يجر لهم ذكر قبل هذا إلا في قوله : # آم ]د 
لْمَلَيِكة إِندنًا وَهُمْ سَهِدُوت * ]15١[‏ إلى قوله : 0000 


| ع محرو 217 274 ٠‏ فيحتمل أن بكرن معن هذا الفصل أن 
9 كيف تكون الملاتئكة أولادٌ اللّه » وهم مقرون بأنهم صافون 
والمسبحون . يفعلون فِعل العبيد » ولو كانوا أولادًا ما كانوا عبيدًا . 
فيكون حيئئذ كقوله : # إن كل من فى السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ إل اق 
لمن عبدًا 4" تكذيًا لمن ادعى له ولدًا » وإذا كان ذلك كذلك كان 
أيضًا حجة في أن الابن يعتق على الأب إذا مَلكها“ . إذ محال أن 


* الآيات كاملة : « أله نكم ين أ م لَقْوُوست * ولد لَلَّهُ وَإَُمْ لكَدونَ‎ )١( 
أضَطق نات عل لسن يا لك كيت فاك * ألا يركو ند يت‎ 
كوا يككيك إن كُمٌ مدو * وِيََل يَتَمُ وَبنَ لَِنَوَ شا َلتَدَ عَلِمتِ لِنَهٌ َب‎ * 
)١568-16١( لَمَحَصَرُونَ # . الآيات‎ 

() وافق المؤلف في أن الآية متحدثة عن الملائكة كل من ابن جرير » وابن كثير ؛ 
والألوسي . وابن سعدي ٠‏ وغيرهم . 
تفسير ابن جرير ٠ )7١/71(‏ النكت والعيون للماوردي ("/ 47*0) المحرر الوجيز لابن 
عطية (؟1١/408)‏ . (5١1//ا١).»‏ التسهيل لعلوم التنزيل (//7ا١) ٠»‏ تفسير ابن 
كثير (5/ 5؟) » روح المعاني للألوسي )١/71(‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان (5//ا9١)‏ . 

(6) سورة مريم : آية (96) . 
قال ابن جرير في تفسيره 49/15 : لها جع من فى الستمرات من الملالكة ٠‏ وفي 
الأرض من البشر والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدًا له ذليلاً خاضعًا » وق لد نلعيو در 
لا نسب بيله وبيله 4 . 

(5) ينظر ما سيق ص (5850) . 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 25105) : ١‏ قال القاضي أبو يعلى : وفي هذا - 


تفسير سورة الصافات 


يجتمع على نفس واحدة بنوة وعبودة لشخص في حكم التلاوة . 

وكان عكرمة يقول في قوله : « وَبَحَلَا يَتمُ وب نو شب 14" 
قال : « جعلوا بنات ميزاة لون تقاف للدت قار الوق 

فكأنه [ 541١/ب]‏ يقول : كيف تكون بين الجنة وبين الله نسب » 


وهم عالمون بأنهم محضرون في عذابه , فلو كانوا أبناء صرف عنهم 
0 اقرف 
عذابه © . 


واللّه أعلم بكل ما أراد من ذلك . 


- دلالة على أن الوالد إذا اشترئ ولده لم يبِقّ ملكه عليه » وإنما يعتق بنفس الشراء ٠‏ 
لآن الله تانق البنوة لأجل المبودية ٠.‏ قدك عل أله لاتيم بنوة ورف 4 : 
وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز (9/ 57 0) : « واستدل بعض الناس ببذه الآية على أن 
الولد لايكون عبدًا وقال بعده : وهذا انتزاع بعيد » . 

)١(‏ آية )١604(‏ من السورة نفسها 

- قال السيوطيى في الدر المنثور (0/ 597) : « وأخرج عبد بن حميد » عن عكرمة‎ )١( 
رهن الل ع > « كل جز روا لتر يا #* قال : قالوا : الملائكة بنات‎ 
. » الله‎ 
. وقال الألوسي في روح المعاني (59//ا١) : « وأخرج غير واحد عن مجاهد‎ 
: وعبد بن حميد عن عكرمة » وابن أبي شيبة عن أبي صالح : أن المراد بالجئّة‎ 
. )» الملائكة‎ 
قلت : وَرَدَ عند ابن جرير في تفسيره ه (18/5) قول لمجاهد حيث رواه من طريق‎ 
عن جاهد « وَبَمَا يَمُ و لق شيا ؟ يال : قال‎ ٠» عن ابن أبي نجيح‎ ٠» ورقاء حميعًا‎ 
كفار قريش : الملائكة بنات الله . فسأل أو كن : مَنْ نْ أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات‎ 
. » سروات الجن يحسبون أنهم خلقوا يما خلق منه إبليس‎ 
والسيوطي في الدر‎ ٠» )559/5( وأورد هذا القول الماوردي في كتاب النكت والعيون‎ 
» ثور (5/ 797) عن مجاهد . وعزاه في روايته إلى آدم بن أبي إياس » وعبد بن ميد‎ 
. والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠ وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ 

9) قال ابن الجوزي في زاد المسير (/ا/ )941١‏ شع لي من إن + وان : 
أحدهما : الملائكة » ولقد علمتٍ الملائكة # أَمِمْ # أي : إن هؤلاء المشركين 
« لَمَحَصَرُونَ #* النار . ٍِ 


قوله يد 16 إل +31 ينا ا وكا يِنَ الاين * لكا عِبَادَ أكم 
َلْمْخْلعِتتَ # .[/ا5١1 ]١59-‏ 


حجة على المعتزلة والقدرية ؟؛ إذ لو كانوا مِن مِن مالكي أنفسهم , 
متصرفين في استطاعتها على نحو ما يذهبون إليه لامتوا بمجيتهم 
ذكر أوليهم فلا يعتبرون أن مَن عَنى شيئًا لشيء فأعطيه وهو لايشك في 
الوصول إليه بعد إعطائه مُنَاه » ثم لم يصل إليه أن هناك جرمان أقعده 


000 


عنه » وَفُوات قَسْم لم يقسم . ولا يجوز صرف كفرهم في هذا الموضع 
إلى الجحود . لأن الجاحد لا يتمنى الأماني بل يُصر على العناد في 
العيان "7" والبلاغ الذي يزيل”" الريب عما قلناه » وتحقق ما احتباناه”*» 


فاتتزعناه . قوله إخبارًا عن قوم النار 9 يَلبْكَا ترد ولا نْكَدْبَ عق ينا 


م2 4 


68 1 5 5 0 2م 0204 7 ِل 8 
تكوْنَ ين ألْؤْيييسَ *' ثم قال  :‏ وَلَوُ رُدُواْ لعَادوأ لِمَا برأ عنه وَإَِمم 


-والثاني : الجن # وَلْقَدَ طَِمَتِ أْمنَهٌ * أي إن الجن أنفسها # لَْحَصَرُونَ # الحساب »© . 
ورجح القول الثاني ابن القيم ونصره . 
ويرى ابن كثير رأيّا آخر وهو «٠:‏ أن الجن التي نسبت إلى اللّه قد علمت أن هؤلاء الذين 
نسبوهم إلى الله محضرون يوم القيامة » . 
تفسير ابن جرير 04/76 » التكت والعيون للماوردي 7/9 59:) 3 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )175/١6(‏ . مجموع فتاوى ابن تيمية 771/11 ٠»‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزيء (*/ 19) » التفسير القيم لابن القيم ص (5717) » تفسير ابن كثير 
3/5 . 

)0( لح ساف امير يرق لض ارا رمن لاطا المي 

. كتبت في الأصل بدون نقط‎ )١( 

0) كتبت فى الأصل : ( يزيد ) . 

(4) هكذا كتبت . 

(0) سورة الأنعام : آية (7؟) . 
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42" نيل اكد نغاينة أهوال الورك ولكشر والقيانة.والتان:ارقيات 
ل ل ل ل 
يُمتنّ به عليه بل جيل بينه وبين الوصول إليه'"© . 


0 لمرَسَلِنَ إِنَهمْ لم موود وَإِنَ 
بدا لم الْعَيبُونَ * . ]107-1١071[‏ ا 


حجة ة عليهم وا 0 5 


. )58( سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره )١١1/1(‏ : « يا ليتنا نُردَ ولسنا تكذب بآيات ربنا إن 
زدِدنا ولكن تكون من المؤمنين » عل وخه الجر امهم جنا يفعلون إن هم ردروا إل 
الدنيا لآ على التمني منهم أن لايكذبوا بآيات ربهم » أن الله تغال ذكره قذ 
عق نع ل زورا لسافوا ا عبرا عد وزر الب علي لي قله «للنه. ولو كان 
قيلهم ذلك على وجه التمني لاستحال تكذيبهم فيه » لأن التمني لا يكذب ٠»‏ وإنما 
يكون التصديق والتكذيب فى الأخبار ») . 
وقال الزجاج في معاني القرآن (577/1) : ١‏ والمعنى : أنهم تمنوا الرد » وضمنوا أنهم 
لايكذبون » 8 
ووافقه الماوردي 2 والقرطبي 0 وابن سعدي . 
مشكل إعراب القرآن لمكي بن أ طالب القجي (1/ 2.0116 الكت والفيررة نكا وزدى 
(/7>» . المحرر الوجيز لابن غطية (118/6) 2 البيان في غريب إعراب القرآن 
لابن الأنباري )”17/١(‏ ء زاد المسير لابن الجوزي (7/ 357) » الجامع لأحكام القرآن 
للغرضي )14٠١/5(‏ » تفسير ابن كثير )١18/5(‏ » روح ل لا 2 
لنسنيز تيسين الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1817/5) . 

(9) قال ابن جرير. في تفسيره (1؟/ *الا) : ( ان تي زا منا القضاء والحكم في أ 
اكاك ارت أ لي التمرة والشلن اليم 1 - 


والكلمة قوله : « حكتّب أَنَّهُ لأظبرك أن وَرْسُلقَ 4 - آية (١؟)‏ من سورة المجادلة - . 
وقال ابن كثير في تفسيره (15/5) : « أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل . 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة . 

ووجه الحجة هو سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها ٠‏ وقبل فعل الفاعل لها . 
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[11/ب] 
قوله عز وجل : ل كَمنِ7" َل الذَكْرُ من يننا 4 [8] 
رد على من قال 50 
ذكر أن المؤمن يكون مسخرًا وإن كان موفقا . 
« إن سد لِبَالَ صر ميض بلمن والإغراق * وَاطرٌ ثور كلّ له 
أآَثُ * . ]١19-18[‏ 


رد على من قال : إن المؤمن لايكون مسخْرًا » إنما يكون موفمًا 
والمؤمن وإن كان موفقًا فليست تمتنع اللغة أن يكون مسخرًا للخير » 
ترى أن الجبال والطير مسخران في هذه الاية للتسبيح مع داود - صلى 
اللّه عليه - والتسبيح طاعة"" , 


. ) في الأصل كتبت : ( أو أنزل عليه‎ )١( 
ْ : قال ابن القيم في نونيته‎ 
هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن'‎ 
والنّه قد أخبرنا بأن كتابه  تنزيله بالحق والبرهان‎ 
أيكون تنزيلًا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان‎ 
شرح‎ » )١151/١180( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ » )8١/7( تفسير ابن جرير‎ 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة‎ ٠ توضيح المقاصد‎ ٠ )75١١( العقيدة الطحاوية ص‎ 
. )1917 /77( روح المعاني للألوسي‎ » )41١١ /١( الإمام ابن القيم‎ 
ذكر تعالى ما آتاه من‎ 0 : )١69/1١( زهة قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
1 البرهان والمعجزة وهو تسبيح الجبال معه‎ 
» وذكر قولاً آخر في معنى تسخير الجبال معه : سخرها الله عز وجل - لتسير معه‎ 
5 . » فذلك تسبيحها‎ 
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22527 5 ل اع لد م مس سص ساسا اس ريه رو 2 
فلذلك2207 قوله : # وَسَخَّرَ لحكم الْيْلَ وَالتَهَارَ والسّمْس والفمر والشجوم 


وا - 


مسَحَرات يمر 7#" . 
وهم دائبون في طاعة ٠‏ يسيرون فى الفلك ليلاً ونهارًا . 


0 0 3 ا 5 زفرف : 
فالسخرة : اسم موضوع لحمل الإنسان على شيء مكره . فمن 
ه على الخير » أو على الشر فهو مسخر . أي محمول عليه وإن لم 


والتسبيح يقع على الصلاة وعلى التنزيه معًا » فقد يجوز أن يكون داود 


- وسبب اختلاف التفسير يرجع إلى هل تسيبح الجبال والجماد بلسان المقال » أو تسبيح 
بلسان الحال . وقد رجح ابن العربي المالكي والقرطبي أن تسبيحها بلسان المقال . 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (5/ 0789 » أحكام القرآن للجصاص (/90/9؟) ‏ 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي (7/ ١ )١1١‏ (1117/54) » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )١159/15(‏ » أضواء البيان للشنقيطي (5/ *77) . 
تفسير الآية من سورة سبأ # وقد ءاتينا داورد هنا قَضْلا يجبَالٌ أو مَعَمُ» الآية )٠١(‏ . 
قال ابن جرير في تفسيره (51/ 55) : ١‏ يقول تعالى ذكره : ولقد أعطينا داود منا 
فضلا . وقلنا للجبال : أوبي معه» سبحي معه إذا سبح » والتأويب عند العرب 
الرجوع » 1 

. ) فلذلك ) ولعل الصواب ( فكذلك‎ (١ كتبت في الأصل‎ )١( 

(0) نقص في أصل المخطوط من الآية قوله : 8 لَحَكُم ألَ وَالتّهَارَ وَ »© آية (؟١)‏ 
من سورة النحل ٠.‏ 
قال ابن جرير في تفسيره ١ : )1١ /١5(‏ ومن نعمه عليكم أيها الناس مع التي ذكرها قبل 
أن سخر لكم الليل والنهار .4 

(*) قال الأزهري « فأما السخرة فما تسخر من خادم أو دابة بلا أجر أو ثمن ٠‏ تقول 
هم لك سخرة ٠.‏ وسخريًا ) . 
وقال الراغب في المفردات : ١‏ التسخير : سياقة إلى الغرض المختص قهرًا » . 
جمذيب اللغة للأزهري ٠.‏ أبواب الخاء والسين (سخر ) .4)١7/19(‏ الصحاح 
للجوهري ٠»‏ باب الراء ٠‏ فصل السين ( سخر ) (01704/5) » المفردات للراغب 
الأصبهاني ؛ السين مع الخاء ( سخر ) ص (7735) » النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير حرف السين » باب السين مع الخاء ( سخر ) (9/ 000 . ٌْ 


أ 
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- صل الله عليه وسلم - كان مع تنزيهه للّه عن السوء يصلي [54١/أ]‏ 
القبيعى > بوالطتر ادال ساعد ون عل الحويد دون لهذ 11 بوزذللك 
أنه زوئ: عن ابن عماس آنه قال + ( كنت" أمث بيزذه' الآية + *9 ,لعن 
َلْمْراقِ 04" فلا أدري ما الإشراق ؟ حتى حدثتني أم هانىئ”" أن 
انبي - صل الله عليه وسلم - صَكَ يوم الفتح الصُحى ثماني 


ركعات . وقال : ( هذه صلاة الإشراق )© . 


)١(‏ قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن )١717/5(‏ : « وكان تسبيح داود إثر 
صلاته عند طلوع الشمس » وعند غروبها » وهي صلاة الأمم قبلنا فيما يروي أهل 
التفسير ») . 

(0) آية )١18(‏ من السورة نفسها 

(6) أم هانىئ بنت أبي طالب الهاشمية » اسمها فاختة » وقيل : هند » روى عنها 
مولاها أبو مرة » وأبو صالح باذام » وابن ابنها جعدة المخزومي ٠‏ وعبدالله بن 
عياش وغيرهم . 
طبقات ابن سعد (8//إا5) » تهبذيب التهذيب (؟١1/1امة)‏ . 

لدع رواه ابن جرير في تفسيره ه (7237//ا8) من طريق أيوب بن صفوان 2 عن عبداللّه بن 
الحارث بن نوفل : « أن ابن عباس كان لايصلي الضحى ٠‏ قال : فأدخلته على أم 
هانئ فقلت : أخبري هذا بما أخبرتني به » فقالت أم هانئ : دخل عل رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في بيتى .2.2 الحديث . 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير (5 5/7 اح لويد ام بن لهذ : ثنا أبو بكر 
الهذلي - واسمه سلمى - عن عطاء ٠.‏ عن ابن عباس بنحوه . 
ورواه الطبراني في الأوسط » وابن مردويه . قاله السيوطي في الدر المنشور (9/8/6؟١)‏ 
بلفظ « قال : كنت أمر ببذه الآية « مُيَئْحنَ لمي وَالْإِشرَاقٍ » فما أدري ماهي . ..» 
إلى آخر الحديث . 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/378) إلى الطبراني في الكبير وقال : « وفيه حجاج 
ابن ضير + مبعمه ابن المديني وجماعة. ).:ووثقه ابن معين: وابن جبا0 2+ 
ترجمة حجاج بن نصير : 
جاو عدر أن تبل الساطكل الغناي . روى عن شعبة » ومالك بن 
مِغُْول » وقرة بن خالد وغيرهم . روى عنه الحسين بن عيسى » وأحمد بن الحسن 
الترمذي » وحميد ابن زنجويه وغيرهم . وحدد البخاري سنة وفاته فقال : 2 
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وقوله : #8 وَمَلٌ أتدك يوأ بو ألْحَمم إِذْ شَوروا المحراب # إِدْ دَحَلُوا عل داورة 
فرع عهُمَ * . ]15-1١[‏ 


اسم الخصم واقع على الواحد والجماعة”'' ». فقد يحتمل أن يكون 
تسور عليه من أكثر من مَلكين . وخاطبه ملكان . لأنه قال : # إِدْ 


و م 


رشي ا اف » 


٠» 204‏ و 0 َ هذا كنى 0# » وقال : إهما كانا 
0 ومائتين . 
قال البخاري عنه : « يتكلم فيه ٍ بعضهم ) ٠.‏ وضعفه ابن معين والنسائي » فال 
انمي : ؛ ضميف ٠‏ وبعضهم تركه 6 ٠‏ وذكره ابن حبان في تكب الثقات وقال " 
يخطىء ويم ) 


التاريخ الكبير للبخاري الجزء الأول ١‏ القسم الثاني ص )7”8٠0(‏ . الضعفاء الكبير 
للعقيل (1/ 9/6) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . الجزء الأول ٠‏ القسم الثاني ص 
000 » الثقات لابن حبان )3١7/8(‏ 2 الكامل لابن عدي 5 ع 
الضعفاء )١15١/١(‏ » تهذيب التهذيب (؟8/9١5)‏ . 

٠» قال الجوهري في الصحاح : « الخصم : معروف . يُستوي فيه الجمع والمؤنث‎ )١( 
لأنه في الأصل مصدر . ومن العرب من يثنيه » ويجمعه فيقول : خصمان ء‎ 
. © وخصوم‎ 
ثم‎ ٠ وقال الراغب في المفردات : « الخصم » مصدر خصمته - أي نازعته - خصمًا‎ 
» سُمي المخاصم خصمًا » واستعمل للواحد والجمع وربما ثُني‎ 
تفسير ابن جرير (89/77) » إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (؟/ 799) . الصحاح‎ 
»ء المفردات للراغب‎ )١1915/5( ) للجوهري . باب لميم » فصل الخاء ( خصم‎ 
البيان في غريب إعراب القرآن‎ ٠ الأصبهان . الخاء مع الصاد ( خصم ) ص (14؟)‎ 
. )158/5( لابن الأنباري (2717/7) » الفريد في إغراب القرآن المجيد‎ 

(0) آية (77) من السورة نفسها 
(") آية (7) من السورة نفسها 
قال مت القرآن (؟1/١9):‏ « لأن اثنين جمع . قال الخليل - 
زهة اللم: كما تقول تحن فطلنا. + ل اد 
خبرًا ٠‏ فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة حبر الاثنان عن أنفسهما فقالا : 

#حَصْمَانِ » 


تفسير سورة ص 


جبريل وميكائيز؟ - صل الله عليهما - لأن الله آخى بينهما في 
السماء » ويحققه قوله : # إِنَّ هذا أن لم _ 2#" . 


171؟] 


وخر سل سروم مدير »سلطا سل لسغا 4 


وفي قوله : [ يسع وشعون لهمة ولى مه واحدة 


دليل واضح غير مشكل على إباحة المعاريضص 3 فإنها غير معدودة في 
5 إفرى 
عداد الكذب : 


)١(‏ ينظر كتاب حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة ص )٠١١(‏ لضبط هذين 
الاسمين . ش 

(0) قال ابن جرير في تفسيره (89/57) : « إنه عني بالخصم في هذا الموضع 
مَلكان »4 . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير )١14/19/‏ : « قال المفسرون : كانا مَلّكين » وقيل : 
هما جبريل وميكائيل » ؛ عليهما السلام ؛ . 
وقال الثعالبي : : « وّلآ خلاف بين أهل التأويل أن هذا الخصم إنما كانوا ملائكة » . 
قوله  :‏ إِمْ كدَآ أن 4 للمفسرين قولان : 
الأول : أي على ديني . قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - وابن جرير . 
الثاني : صاحبي . قاله السدي . 
أحكام القرآن للجصاص 0١‏ بوبم » التكت والعيون للماوردي (”/ 557) ٠‏ أحكام 
القرآن للكياهراسي (5/ ه/") . )١18/17(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١0(‏ 
جلث تفسير الثعالبي 2/0 ٠‏ روح المعاني ري رفظ ند 3 تسبي الكرية 
الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 07/0 . 

(*) قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص )١17(‏ : « وقد جاء في القرآن 
التغريقن. ١+‏ قمن :ذلك ما خبر الله - سبحاته - من نيا المخصم ...» وَوَرّى عن 
النساء بذكر النعاج » كما كنّى الشاعر عن جارية بشاة » وكنّى الآخر عن النساء 
بالقلص »© . 
د ا ا لا انق الحمن اللعريقى 
حيث كنى بالنعاج عن النساء » . وقاله أيضا الام امي » وابن عطية . 

تفسير ابن جرير (1؟/ 97) » أحكام القرآن للجصاص (/1/9”) . التكت والعيون 

للماوردي (447/5) ء أحكام القرآن للكياهراسي (7177/54) » أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي (4/ ٠» )177١‏ الحور الوجيز لابن عطية /١7(‏ 447) . 


وقد قيل إد افيه ابوك عا عن ارا بل “نفشى المرأة - سكي 
نعجة كما قال عترة20 : 

يا شاة ما قنص بمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم» 
وهذا وإن كان كذلك فليس يمنع من أن يكون الخطاب حجة في جواز 
المعاريض » لأن الملَكين 3 يكن لهما نعاج النساء » وَل نعاج الغنم » 
وقد قال مخاطبًا له : #8 وَل © كما قال29 , ٠‏ ول يكن لهما في الحقيقة : 
العود اانا بمنارة عرزا موي كر صو عير لمان 
كا 00 


)١(‏ عنترة اختلف في اسم أبيه فقيل :. شداد » وقيل : عمرو بن شداد » من بني 
عَنْس . كانت أمه أمةٌ لأبيه » وكان من عادة العرب تستّعبد بني الإماء ٠‏ فإن أنجب 
اعترفت به وإلا بقي عَبِدَا . 
توفي وهو كبير في السن وقد ضعف عن الغزو » وقد اختلفوا في سبب وفاته : 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (8/ 770) . 

: 0 


0ه 0 
ديوان عنترة ص 03 طبعة سنة (/ا/ا١‏ ه) ٠‏ شرح القصائد السبع الطوال الجحاهليات 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ؛ توفي سلة (928 ه)اء» ص (709) . 

(6) كتبت في الأصل : ( لأن الملك أن ) . 

(5) لعل هناك خركًا ناقضًا وعو ( وله . 

)0( آبة (54) من السورة نفسها 3 
0 : « إنما هو مثل ضربه الله - متيحانه 
- له » ونبهه على خطيئته به ») . 
وقال الكياهراسي في أحكام القرآن (77/7/5)  :‏ وما أورداه من التمثيل على وجه 
التعريض لكي يفهم من ذلك موضع العتب فيعدل عن هذه الطريقة » ويستغفر ربه من 
هذه الصغيرة ؛ . 


تفسير سورة ص 


هئ .كذ وعوإؤرم سم رم 


وفي قوله : 9 وَإنَّ كا مِنَ الخلطل لبت بَنْسُهُم عل بَنْضٍ * . [1؟] 


دليل على أن العرب وإن سمت النساء بالنعاج » فهي في هذا الموضع 
نعاج الغنم لأ الخلطاء لايكرتؤن فى الضاء إنما يكوزون فى العقه ٠. ٠‏ 
وفي قولهما له : « كعك يننا لحن ولا مط * . [11] 


دليل على أن الخصوم إذا خاطبوا الحاكم بمثله » وقالوا : اعدل في 
حكمك » ولا تجر علينا لم يكن ذلك منهما سوء أدب . ولأغاذ 
.للحاكم أن يحد عليهما ولايعاقبهما . 


فإن قيل : أفليس قد أنكر النبي - صل الله عليه وسلم - على الرجل. 
الذي قام عليه وهو يقسم دما فأمره بالعدل لل ش 


)١(‏ قوله تعالى عن سليمان : 8 وَإنَّ كيرا ين اخلط لَب بْسُهُمْ عَلَ بض * للمفسرين 
قولان : ش 
الأول : أن هذه الآية هي تتمة للكلام السابق ٠‏ وأن النعاج الواردة في أول الآية هي 
الحيوان . وليس. كناية عن المرأة . 
وقال بهذا أبو حيان ٠‏ والألوسي . 
الثاني : أن قوله تعالى عن سليمان : # وَإنَّ كيرا يْنَ لط ... . »* متحدثة عن الخلطاء 
والشركاة بضفة عامة :» وأنها ليست من تتمة قصة الخضمين : 
قال الثعالبي في تفسيره (4/ 0*0 : « وهذا القول من داود وَعَظ وَبَسط لقاعدة حقٌّ 
ليحذر الخصم من الوقوع في خلاف الحق » . 
وهذا هو قول ابن جرير » والخصاص ٠»‏ وابن جزيء »؛ وابن سعدي . 
تفسير ابن جرير (97/7) ء أحكام القرآن للجصاص (7797/9) » المحرر الوجيز 
لابن عطية )457/١117(‏ » زاد المسير لابن الجوزي )١1117/17(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4/16 )2 التسهيل لعلوم التدريل لابن جزيء 62 5 البحر المحيط 
لأبي حيان (7/ 097 » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (5/ 
7 .» روح المعاني للألوسي )١77/717(‏ ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
لابن سعدي (17//0) . 

- 00 )©05/١1( الحديث رواه ابن ماجه في سُئنه » المقدمة » باب في ذكر الخوارج‎ )١( 


تفسير سورة ص 


قيل : إنما أنكر عليه قوله : « فإنك لم تعدل » . ولو قال له : اعدل 
وسكت .ما أنكر عليه 2 لأن الف :العلل كرك الحيف أمر بالمعروف وكلام. 


4 


٠. حقن‎ 


- من طريق سفيان بن عبينة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول 
اللّه -. صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وهو يَقْسِم التبر والغنائم - وهو في. حجر 
بلال - فقال رجل : اعدل يا محمد . فإنك لم تعدل . 00 
قال البوصيري : « هذا إسناد صحيح »© . ١ش‏ 

وصحح الحديث الألبانٍ . 

يي ايك د الس ا ل 
حادة جين معزو برح ازع عر جار إن ماله - رضي الله عنهما - قال : 
بينمأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - م نعي بلس شر ذال لشور + 
اعدل . قال : «١‏ لقد شَّقِيتَ إن لم أعدل » . 

ورواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الزكاة 2 باب ذكر الخوارج وصفتهم (9/9 0 
طريق الليث ؛ عن يحبى بن سعيد » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبداللّه قال : 
رجل رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالجعرانة - منصرفه من حنين - وفي ثوب 
بلال فضة . وزسول الله - صل الله عليه وسلم -. يقبض منها يعطي الناس ٠‏ فقال : 
يا محمد . اعدل . قال : « ويلك ..2 إلى آخر الحديث .. 

ورواه البخاري ف صحيحه . كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (5/- 
6 ) من طريق الزهري قال اي د سل ل عدا 1 تسد درل 
رس ال ل اندض نارق الله - صل الله عليه وسلم - وهو 
يقسم قسمًا - إذ أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم فقال :يا رسول الله » 
اعدل . فقال : «١‏ ويلك . ...2 الحديث . 

ورواه مسلم في صحيحه ٠»‏ كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفتهم 9/0 )٠‏ من 
طريق ابن شهاب © أخبرق في أبو سلمة بن عبدالرحمن ٠‏ والضحاك الهمداني ٠‏ أن أبا 
سعيد . الندري قال :8 ونان حي عند وميول الله - صل الله عليه وسلم - 

...» الخديث . 

قال ابن حجر في فتح الباري ؛ كتاب استتابة المرتدين 0 باب من ترك قتال الخواريج 
للتألف (1905/11) » وفي لفظ للبزار والحاكم . - رواية للحديث عن الصحابي عبدالله 
ابن عمرو بن العاص - فقال : يا محمد . والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك 
تعدل . 


تفسير سورة ص 


وقوله : فإنك لم تعدل للنبي - صلى الله عليه وسلم - منكر » بل كفر لمن 
تعمدة. : “ؤهدان اللكان حاط( خليفة اللهواوو صل الله عليه ب 
وللخصوم بعدهما قدوة بهما 3 وللحكام قدوة بداود - صل الله عليه”") : 


وفي إطباق القراء وهجاء مصاحف الأمصار على : # قل رَبَ ع 
كن 6" سر المتعالة تين مزاح فإنه قرأ : 8 قل رٍَّ أخكم 4 


. ) كتبت في الأصل ( خاطبان‎ )١( 

(؟) قال الألوسي في روح المعاني ١ : )١١/97(‏ وأرادوا بهذا الأمر والنهي إظهار 
الحرص على ظهور الحق . والرضا به من غير ارتياب بأنه - عليه السلام - يحكم 
بالحق لايجور في الحكم ء ولحل الخصمين قد يقول: نحو ذلك للإيماء. إلى آنه 
المحق ٠‏ وقد يقوله اتهامًا للحاكم ٠‏ وفيه حيتئذ من الفظاظة ما فيه » وعلى ما ذكر 
أولا فيه بعض فضاضة » وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه 
يليق بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لاسيما إذا كان تمن معه الحق 2 
المحرر الوجيز لابن عطية (؟١/١45)‏ » البحر المحيط لأبي حيان (1/ 601797 »© تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/ لاء .)١١‏ 

(9) سورة الأنبياء * آية 69110 . 
قرأ حفص عن عاصم : « قَلَ رت كعك > بصيغة الماضي خبرًا عن الرسول - صل الله 
عليه وسلم - 
وقرأ الباقون بصيغة الأمر . 
الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص (717؟) » حجة القراءات لأبي زرعة بن 
زنجلة ص )57١(‏ » الفريد في إعراب القرآن المجيد (/ )0١1١‏ » النشر في القراءات 
العشر (؟/ 60؟”) . 

(5) قال ابن خالويه في كتابه القراءات الشاذة ص (9) : « # رب احكم # - بضم 
الباء - أبو جعفر المدني » ورواية عن ابن كثير . وروي عن أبي جعفر 8 رن أَخْكمٌ 
بالحقّ * - بفتح الهمزة » والحاء والكاف » وضم الميم - ( بالحق ) بزيادة ( باء ) 
ورؤيت عن الضحاك »© 5 
وقال ابن جرير في تفسيره 64/10) 0 وغير الضحاك بن مزاحم فإنه روي عنه أنه 
كان يقرأ ذلك : #8 ري أخْكمٌم * على وجه الخبر بأن الله أحكم بالحق من كل حاكم 
فيثبت الياء في الرب ٠‏ ويبمز الألف من أحكم ٠‏ ويرفع أحكم على أنه خبر للرب تبارك 
وتعالى 4 . خ 


تفسير سورة ص 


قطع من كل لبسة في أن ذلك جائز » لأن الله - جل جلاله - لايحكم إلا 
بالحق وقد ...5" الحكم بالحق كما ترى . 


وقوله  :‏ وطن دَأوردُ أَنَمَا فَلسَهُ 


أنَما فنئة »* . [5؟] 
الظن بمعنى العلم - واللّه أعلم - 1 58١/ب]‏ أي علم داود . 
والدليل عليه استغفاره وتوبته » لأن بالشك لايتحقق الذنب . 


فللتائيين بعده أن يقتدوا به - صل الله عليه - فى التوبة » فيستغفروا 
خارين بين يدي ربهم في السجود . لأنه أجدر بالغفران لصاحبه إذا تذلل 
باسحو ال كن 

قوله : ا يَِدَاوْدُ نا جَعلتَكَ حَلِمَدٌ في الْاَضٍ كعك بن لدان بدي و 
تييع الْهُوي فيْضِلكَ عن سيل لله © الآية9؟ . [81] 

حجة على المعتزلة » ألا تراه - جل جلاله - بعد أن أخبر بالإضلال 


- معاني القرآن للفراء (؟5/5١؟)‏ ؛ المحتسب لابن جني (14/7) ٠»‏ الفريد في إعراب 
القرآن المجيد )01١١/*(‏ . 

. توجد كلمتان لم أستطع قراءتهما‎ )١( 

(5) قال ابن جرير في تفسيره (؟/47) : « والعرب توجه الظن إذا أدخلته على 
الأخبار كثيرًا إلى العلم الذي هو من غير وجه العيان » . 
وهو قول ابن العربي المالكي . والخازن ٠‏ والألوسي وغيرهم . 
وقال ابن عطية وابن جزئ : « ظن هنا بمعنى : شعر بالأمر » وقيل : بمعنى أيقن » 
معاني القرآن للفراء (؟/ 507) » مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ )18١‏ » إعراب القرآن 
للنحاس (7/ 0747 . أحكام القرآن لابن العربي المالكي )١777/5(‏ » المحرر الوجيز 
(؟1//ا4:) ؛ زاد المسير (19/ )١1١7‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )19/9/١18(‏ ع 
لباب التأويل للخازن (5/5") . التسهيل لابن جزيء (*/ )١18*‏ » إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (5/ 41؟) » روح المعاني للألوسي (*59/ 158) . 

() « إن أن يلون عن ييل لَه لَهمْ عَدَابُ مَييد با مأ بينم للسَابٍ » . 


تفسير سورة ص 


عن نفسه » وعن عَدوّه الشيطان . أخبر به في هذا الموضع عن الهوى 
واكونيعة الفوى عم له “الوق :يانه يفيل هر عن الوق فآ شه 
بالفس: اورضح من هذا 4 وهل يكرت كل كن اشر امع يذلكة الإاانا 
له » إذ لايجوز بتة أن يجعل تبعًا لهم ٠‏ فقد بان كل البيان أن الضلال 
مقضي به على صاحبه أضيف إليه أو إلى غيره"'' . 

قوله : ا ككث أََلْنَهُ إِلَكَ مرك لُنَبروَاُ َي 4" الآية . [9؟] 


حجة لمن يجعل القرآن نصب حججه في أحكام إسلامه » وشرائع دينه 
وانتزاعاته في جميع علومه » فمن تدبر ”" آياته أدته إلى حقائق الأحكام » 
وتذكر أولي الألباب لايكون إلا به2©9 » وكذا قال : 8 وَهَذَا كنتب أنزلتة 
ر كاتبطة :اتقو للك انط 12334 تولهما أشناد فى القران: .. 


. )6 »435 ( سبق الكلام على هذا ص‎ )١( 

(0) « وَلِتَدَكْرٌ ولوأ لدبب *» . 

(9) كفت في«الأضل: : ( هبن ) - 

(5) قال ابن جرير في تفسيره (98/7) : « ليتدبروا حجج الله التي فيه » وما شرع 
فيه من الشرائع فيتعظوا ويعملوا به » . 
لباب التأويل 9 5 تفسير ابن كثير (4/ 037 » تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان لابن سعدي (85/0) »2 أضواء البيان للشنقيطي (1/0”") . 

(0) سورة الأنعام آية ١ . )١94(‏ 
قال ابن جرير في تفسيره 0 : « وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - # كتني أَنْلَنَهُ مبارك فَأتعوه 4 يقول : فاجعلوه إمامًا تتبعونه 
وتعملون بما فيه أيها الناس » 
وقال ابن كثير في تفسيره ه (197/7) : « فيه الدعوة إلى اتباع القرآن » يرغب سبحانه 
عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به » والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن اتبعه 
وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين » . 
مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 0715 . 


قوله : # إدّْ عرض عَليِهِ بِلْعَتىّ لصفنت لُلَِادُ *# مََالَ إِفِ 
4 الك كي اب 

دليل على أشياء 

فمنها : أن الولد من هبة الله لأبيه » فإذا كان صَاحَحا لم يكن عليه 
اصرق 
فكنه 5 


ومنها : الاستغناء بأجزاء الكلام عن أوله بما يدل عليه سياقه » لأنه 


لم يذكر فوات الذكر له قبل الإخبار عن سليمان بقوله » ومعاقبة نفسه”" . 
ومنها : الاستغناء بالإشارة إلى المعنى فى الأوقات عن اللفظ » 
لقوله : 9 حَىٌّ َرَت َب 7# ولم يجر للشمس ذكر 
)١(‏ # حب اَيْرٍ عن ذم رن حي تَوارتَ لجان * . : 
كان الأولى الولف أن تدك عداية الآية « وَوَعنا لِدَاودَ سُليِمنَ َعَم الْعَبَدٌ | 
حتى يكون كلامه عن هبة الولد متناسقًا مع الآية . 
(؟) قد سبق الكلام على هذا الموضوع في ص (547) . 
ا اال - عليه السلام 
- من فضائل داود » ومن يكن اللّه عليه حيث وَهَبه له » وأن من أكبر نعم الله على عبده 
أن يبب له ولدًا صَالحا ..» تيسير الكريم الرحمن (17/؟١)‏ . 
إفة قال ابن جرير في تفسيره ١ : )19/7( ٠‏ وقوله : #كُمَالٌ إِذْهِ أَحَبََتُ حب أخَيرٍ عن 
ٍِ 000 ليسا * : وفي هذا الكلام محذوف استغنيبدلالة الظاهر عليه 
ا حتى فاتته » . 
وحكى الجصاص في أحكام القرآن (/ 81 رأيًا آخر : « ويحدمل # إِيْهِ أَحََتٌ حب 
كير #* وهو يريد به الخيل نفسها » فسماها خيرًا لا ينال بها من الخير بالجهاد في سبيل 
الله + زكتال أغداثة ...ويكون قوله : # عن دك ين # معنا + أن ذلك من ذكري 
.لوي > وقيامن بحقه فى اناد هذا ايل 6 50 
(4) ذكر الماوردي فى النكت والعيون (*/5577) قولين : 
« الأول : حت تواربك الشمس بالحجاب . 
وهو قول قتادة » وكعب . ٠‏ 
نكت القرآن - ج "] 


5 


هه أب * 
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ومنها : إجازة التكرير والتأكيد مع ذلك تارة وتارة 9 إِفْهَ أَحَبَتُ حَُبَّ 
در ج20 
ومنها : أن الصلاة يقال لها : ذكر كما هى ٠»‏ وفيها أفعال0"' . 


ومنها أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر 3 لذكره العشى ( وتواري 
البو ا اسان ور اا 


> الثاني : توارت الخيل بالحجاب . أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الخال . حكاه 
ابن عيسى ) 3 
وقد علل ابن أب العز الهمداني في كتابه الفريد (5/ )١117‏ لمن اختار القول الأول : « أن 
المنوي في 8 تَوارتْ © للشمس ٠‏ وعليها مرور ذكر العشي لآن المضمر لآبد له من 
جري ذكر » أو دليل ذكر في الأمر العام » . 
وضعف الألوسي قول من قال : # تَوارْتَ * يعني الخيل . 
مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ 187) » تفسير ابن جرير 30 ٠»‏ إعراب القرآن لأبي 
جعفر النحاس (7/ 0/915) ؛ أحكام القرآن للجصاص (5/ ٠ 078١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي المالكي )١1777/5(‏ » المحرر الوجيز لابن عطية (؟5١/507)‏ » 1 اللسين لابن 
الجوزي (7/ » الجامع لأحكام القرآن /١6(‏ 198) » تفسير ابن كثير (5/ 71) » 
روح المعاني للألوسي (191//797) . 

. آية (:") من السورة نفسها‎ )١( 

: * تفسير قوله تعالى : # عَن ذَكْرِ رق‎ )١( 
. قولان للمفسرين : القول الأول اام العصر‎ 
» قاله علي : أن طالب » وابن مسعود . وقتادة » وابن جرير » وابن كثير‎ 
7 والألوسي‎ 
. الثاني : عن ذكر اللَّه تعالى‎ 
قال الزجاج فيمانقله عن إن الجوزي في زاد سير 18/0 : دلا أدري هل كانت‎ 
أم لاء إلا أن اعتراضه الخيل شغله عن وقت كان يذكر الله‎ ٠ صلاة العصر مفروضة‎ 
. 4 فيه‎ 
تفسير ابن جرير (77/ 494) » النكت والعيون للماوردي (”/ 544) » تفسير ابن كثير‎ 
. 0115 /77( ء روح المعاني‎ )9*/5( 

(*) قال ابن كثير في تفسيره (87”/5) : « ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه 
لحيل داكي والسترويت به العصر 1 5 
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ومنها : أن النفس تعاقب على اشتغالها بالدنيا عن الآخرة » إذ فعل 
سليمان - عليه السلام - في الجياد عقوية لنفسه » وحملها على ما كرهته من 
فوات ما أحبته : 


ونبي الله سليمان - عليه السلام - قدوة من اقتدى به » وقد اقتدى به 


نالفي ميف ]00 و لبهديا 'عافة ألفت:+ 


ومنها : أن أكل الخيل جائز”؟ » إذ لايجوز على نبي اللّه سليمان في 


- تفسير ابن جرير (49/7) » النكت والعيون للماوردي (”/ 550) » روح المعاني 
للألوسي (57/ )1١/8‏ . 

)١(‏ ورد في مختصر منهاج ا 
« المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصير 
وكما روي عن عمر ع 0505057 
الناس العصر . فقال : إنما خرجت إلى حائطي ». وقد صلى الناس العصر . حائطي 
صدقة عل المساكين . قال الليث : إنما فاتته الجماعة » . 
وينظر حول المعنى : المحرر الوجيز لابن عطية /١17(‏ 505) » تيسير الكريم الرحمن في 
00 المنان لابن سعدي (17/0) . 

(0) أكل الخيل : 
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهة أكل الخيل . 
ووافقهما أبو عبيد القاسم بن سَّلَام . 
وقال ابن هبيرة » وابن قدامة رن[ الخمةة عزدا: 
واستدلوا بقوله تعالى : « وَلَلْيلَ وَالَِالَ وَالْحمِيرَ م - آية (4) من سورة 
النحل - ولم يذكر الأكل » وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها . 
واستدلوا بحديث : الى سول "الله - ايل اللماعليه ل هن رع كيل والبفان 
والحمير » وكل ذي ناب مِنّ السباع ) 
وذهب صاحبا أبي حنيفة » والشافعي » لعز » والجمهور من السلف والخلف أنه مباح 
لا كراهة فيه . 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار )7١١/5(‏ : « واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في 
ذلك وتظاهرها » 5 - 
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منزلته 1/1463] من الله أن يعاقت نقسه + تقربًا إلى الله في شيء يعود ظلمه 
عل سنفة أو حيوان له وتلك البهيمة تمسح بالسوق والأعناق مجعولة 


- وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (1/ 09 5) : ١‏ وأما قُتيا العلماء بأكل الفرس فتكاد 
أن تكون إجاعًا » . ٍْ 
وأجاب الجمهور على من استدل بالآية لقوله بالكراهة : بأن الركوب والزينة لايدل على 
أن منفعتها مختصة بذلك » فإنما خْصٌ هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل . 
تفسير ابن جرير 1لا )2 مشكل الآثار للطحاوي 2)159-١57/5(‏ أحكام 
القرآن للجصاص (”/ 187) » التمهيد لابن عبدالبر (١١/5؟17١)‏ » عارضة الأحوذي 
(// 5945 2 الإفصاح لس هبيرة (/ 01م 2 المغني لابن قدامة (6/١1وه)‏ 3 شرح 
النووي لصحيح مسلم (56/1) » فتح الباري » كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم 
الخيل (9/ )55١‏ 
على بجديت التي وعرلن لاعن للك عله ودام عطق قرم لعي ريال 
والجمر 1 : 
رواه أبو داود في سننه » كتاب الأطعمة . باب في أكل لحوم الخيل (5/ )١15١‏ من 
طريق ثوز أبن يزيك + عن ضا بن يحبى بن المقدام بن معد يكرب » عن أبيه » عن 
جده » عن خالد بن الوليد : أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - غى عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير : زأد حيوة : ١‏ وكل ذي ناب من السباع » 
ورواه ابن ماجه في سئنه ١‏ الذبائحم » باب لحوم البغال (017/0) من طريق بقية ‏ 
حدثني ثور ابن يزيد » عن صالح بن يحى بن المقدام بن معد يكرب » عن أبيه ٠‏ عن 
جده . عن خالد ابن الوليد قال : لعي رمول الله - صل الله عليه وسلم - عن وم 
الخيل والبغال والحمير » . 
ورواه النسائي في سننه » تحريم أكل لحوم الخيل (7/ )3١7‏ من طريق بقية » عن ثور بن 
ل لط ل ال ا 
رساك راطم ول ف ناب د ل 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ١ : )١17١‏ قال أحمد بن حنبل : هذا حديث 
منكر © ويقية من المدلسين 0 3 ويحذف ذكرهم في أوقات . وقال 
موسى بن هارون : لايعرف صالح 3 ولا أبوه إلا بجده 0 
وقال 12 توت و رقا م « واتفق العلماء من أئمة الحديث 
وغيرهم عل أنه حديث ضعيف » وقال بعضهم هو منسوخ » 
مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 708. )7١7‏ » الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
100" 
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للمساكين: يأكلونبا . فتكون زياذة فى قربته © ولا تكون إفانة نفسها إلا 
الس قل اونا 1 ء عَجٌّ إلى اللّه 0 - فقالت : يا رب 


إن فلانًا قتلني عبنًا ولم يقتلني لمنفعة )2 . 


/( رواه النسائي في سننه » كتاب الصيد والذبائح 2 من قتل عصفورًا بغير حقها‎ )١( 
: عن صالح بن دينار » و قال‎ ٠ من طريق عامر الأحول‎ 4 
: سمعت الشريد يقول : سمعت رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - يقول‎ 
. قتل عصفورًا عبئًا عَجٍّ إلى الله - عز وجل - ...) الحديث‎ 
» ورواه أحمد فى مسئده » مسند الشريد بن سويد (3894/85) من طريق عامر الأحول‎ 
. به به . وبلفظ مثل لفظ حديث النسائي‎ 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير » مسند الشريد بن سويد الثقفي (10/ 6779 من طريق‎ 
ٍ . عامر الأحول » به » ويلفظ مثل لفظ حديث النسائي‎ 
وذكره ه المنذري في الترغيب والترهيب (109/7؟) بقوله : « وعن الشريد - رضي الله‎ 
. » وابن حبان في صحيحه‎ ٠ عنه - وعزاه إلى النسائي‎ 
: الحكم على الحديث‎ 
. ضعفه الألبان‎ 
[53 شرح" السنة لليغوي:88,1113) ع تلفيسل الليين :068/43 > فيضن" الفذير‎ 
. )737١/6( الددلة © كنز العمال (337/1) 2 ضعيف الجامع الصغير‎ 
وهناك رواية أخرى للحديث عند ابن عدي في الكامل 3 تر حمة زياد بن المنذر 2 أبو‎ 
ثنا عيسي بن عبدالله‎ ٠ من طريق عباد بن يعقوب‎ 2) ١/6 الحارود » كوفي‎ 
السلمي » عن زياد بن المنثر » عن الحسن » عن أنس » قال رسول الله دقل الله‎ 

عليه وسلم - : ومن قتل عصفورًا عَبنَا جاء يوم القيامة وله صُراخ عند العرش » . وذكره 
القضاعي في مسند الشهاب :(/11) من طريق أبي عروبة الحراني » ثنا عباد بن 
يعقوب ٠‏ ثنا السري بن عبدالله السلمي » عن أب الجارود ؛ عن الحسن » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - : ٠‏ من قتل عصفورًا عبثًا جاء يوم 
القيامة وله صراخ عند العرش . تقول : يارب ١‏ سل هذا فيم قتلني في غير منفعة ») 
الحكم على حديث أنس : 
الحديث مداره على أبي الحخارود . 
ترجمة أبي الجارود زياد بن المندر الثقفي : 
روى عن أب جعفر » محمد بن علي بن الحسين . ومحمد بن كعب . وروى عنه مروان 
الفزاري » وعبد الرحيم بن سليمان . 5-5 
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ا 600 


- قال أحمد بن حنبل عنه 1 « متروك الحديث 2 وضغه جذا ؟ 3 وقال أبو زرعة 0غ 
كوفي ٠.‏ ضعيف الحديث . واهي الحديث » . وقال ابن عدي عنه : « مع أن أبا 
الجارود هذا أحاديثه عمن يروي عنهم فيها نظر » . 
اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » الجزء الأول 2 القسم الثان ص (515) » المجروحين 
ل تر 5 الكامل لابن عدي ١6‏ )2 المغني في الضعفاء للذهبي /١(‏ 
245 . 
ورد اختلاف في اسم الراوي عن أبي الجارود » فعند ابن عدي في الكامل : 
( عيسى) » وورد عند القضاعى فى مسند الشهاب ( السري ) » ولعله الصواب . 
ترجمة السري بن عبدالله السلمي :. 
الوك بن عد لله با قري لديم الكوفى 
نل ان على عنقي الكامل > وى بذللك ر لمروظة ارقي راونا ار علا 
الكامل لابن عدي (8/ 91 17) 3 المغني في الضعفاء للذهبي (١/57؟)‏ » لسان الميزان 
لابن حجر )١77/7(‏ . 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه ٠»‏ كتاب الذبائح والصيد » باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة (067/9) من طريق شعبة » عن هشام بن زيد قال : دخلت 
مع و ع ال ا لي 


فقال أنس : « نهى النبي - صل الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم 
مم » كتاب الصيد والذبائح » باب الكل )5/ 
,7ع( من طريق شعة به 2 وذكر نحو حديث البخاري . 


وروى البخاري أيضًا في الباب حديكًا من طريق | إسحاق بن سعيد بن عمرو » عن أبيه 
أنه سمعه يحدث عن ابن عمر درنتي للضي - أنه دخل على يحبى بن سعيد - وغلام 


من بني يحبى رابط دجاجة يرميها - . . فقال : ازجروا ف سم 
الطير للقتل » فإني سمعت رسول الله - صلل الله عليه وسلم - نمى أن تُصبر بهبيمة أو 
غيرها للقتل » . 


ورواه مرة ثانية عن ابن عمر من طريق أبي بشر » عن سعيد بن جبير قال : كنت عند 
ابن عمر فمروا بفتية - أو بنفر - نصبوا دجاجة يرمونها . . وقال ابن عمر : « من فعل 
هذا ؟ إن النبي - صل الله عليه وسلم - أعن من فعل هذا» . 

ورواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال : أخبرني أ بو الزبير » أنه سمع جابر 
بن عبداللّه يقول : ه نبى رسول الله - صل اللّه عليه وسلم - أن يُقتل شيء من الدواب 
صبيرًا » . 


نو دن »ع2 : « قال العلماء : صبر البهائم - 


تفسير سورة ص 


وأن تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا”"" » لأن اللّه - جل جلاله - لم يبح قتل 
الروحانيين من غير الناس إلا ما ذبح للأكلة مما أباح لحمه » أو كان مؤذيًا 
فيقتل مثل الحية » والعقرب ٠»‏ والفأرة » والكلب العقور ٠‏ وأشباه ذلك 
ما أباح قتله في كتابه أو على لسان رسوله - صل اللَّه عليه وسلم -”" 


- أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه . . . . وهذا النهي للتحريم » ولهذا قال - 
صل الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر التي بعد هذا : ١‏ لعن الله من فعل هذا » . 
ولاه نعلي اران :تلات اتيك ٠.‏ لشي للك © ارتريت لكا إن كان 
مذكى . ولمنفعته إن لم يكن مذكى »2 . 

/1( ورد عند مسلم في صحيحه » كتاب الصيد . باب النهي عن صبر البهائم‎ )١( 
أن النبي - صل الله عليه وسلم‎ ٠» عن ابن عباس‎ ٠ من طريق سعيد بن جبير‎ )1 
. » لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا‎ ٠ : قال‎ - 
وززواء ثائية من إطريو تمعن بن بجر قال .مر ابو عمر اتيان عن كريةي قد نيوا 27ر1‎ 
: وهم يرمونه » وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم » . فقال ابن عمر‎ 
من فعل هذا ؟ لَعن الله من فعل هذا » إن رسول الله عل الله ماري - لعن‎ « 
. » مَن اتخذ شيئًا فيه الروخ غرضًا‎ 
» قال ابن العربي امالكي في عارضة الأحوذي (11/3) : « اتخاذ ما فيه الروح غرضًا‎ 
وإماتته لاتحل إلا‎ ٠١ وهذا لايحل بالإجماع لما فيه من تعذيب الحيوان وإن ذبحه لايجوز‎ 
. ©»... لأكلة على الشروط المعلومة‎ 

)١(‏ ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الحج » باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله ب الوا او 
سعيد بن المسيب ٠‏ عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - عن النبى - صل الله عليه 
وسلم - أنه قال : ١‏ خَحمْس فواسق يقتلن في اليل والحرم : الحية » والغراب الأبقع , 
والفأرة » والكلب العقور , والحديا » . 
وأعاد الحديث من رواية سالم بن عبداللّه بن عمر . عن أبيه » ومن رواية حفصة زوج 
النين: و صل الله علية ,ومتلم. . 
وروا البخاري في صحيحه * باب جزاء الصيد » باب ما يقتل اللحرم من الدواب (4/ 
4) من طريق يونس ١‏ عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : ٠‏ خَمْس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في 
الحرم : الغراب , والحدأة . والعقرب . والفأرة » والكلب العقور » . 
ورواه ثانية من طريق يونس ١‏ » عن ابن شهاب ٠‏ عن سالم قال , 00 
رضي الله عنهما - : قالت حقصة : قال رسول الله - صلل الله عليه وسلم -: - 
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فكل هذا ذليل عل أن سليمان '-.صل الله عليه - وإن عاقب نفسه بقتل 
جياده فلم يقتلها إلا لمنفعة المساكين ومأكلهه”" . 


ومنها : أن المذبوح إذا أبين رأسه جاز أكله » ولم يكن مكرومًا في 
(5) . . : : 2 
الذبائح”'* » لأنه روي أن سليمان - عليه السلام - ضرب أعناقها 
بعدما عقر سوقها . 


« حَمْس من الدواب لآ حرج على من قتلهن : الغراب . والحدأة . والفأرة » والعقرب , 
والكلب العقور ) . 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم )1١1١7/8(‏ : « فالمنصوص عليه الست » واتفق 
جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام » . 

» ما ذكره المؤلف هو القول الثاني في تفسير # تَوَارتَ ِلْلِْبَابِ * على أنها الشمس‎ )١( 
. فعاقب نفسه - عليه السلام - بذبح هذه الجياد‎ ١ وفاتته صلاة العصر‎ 
قال الحصاص في كتابه أحكام القرآن (9/ 8"85) : « وقد روي عن الحسن : أنه كسّف‎ 
عراقيبها » وضرب أعناقها . وقال : لاتشغليني عن عبادة ربي مرة أخرى ...» وهذا‎ 
. ما يستدل به من قال بجواز أكل لحم الخيل » إذ لم يكن يتلفها بلا نفع‎ 
وقال الماوردي في النكت والعيون (5577/7) : « وفعل ذلك تأدييا لضفه 6 والخيل‎ 
. 6) مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتلانًا يأثم به‎ 
)١97/١69( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ » ٠١7” تلبيس إبليس ص‎ 

)١(‏ قال الخرقي. في مختصره ضمن المغني (8/ ١ : )08١‏ ولايقطع عضوا مما ذُكّي حتى 
تزهق نفسه » . 
وقال ابن قدامة في المغني : « كره ذلك أهل العلم منهم عطاء » وعمرو بن دينار » 
ومالك والشافعي ١‏ ولا نعلم لهم غالفًا كإن قطع .عضو قل :غوف 00 ع 
الذبح فالظاهر إباحته . فإن اد مل كن وجل 0 دجاجة فأبان رأسها . 
يأكلها . قيل له : والذي بان منها أيضًا ؟ قال : 
قال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : «( إذا قطم الرآس فلا بس به » 5 
وقال النووي في الروضة (8/ 07١37‏ : : « إذا قطع الحلقوم والمريء فالمستحب أن يمسك 
ولا يبين رأسه فى الحال 4 
قول ابن عمر وابن عباس رواه البخاري معلقًا في صحيحه ٠‏ كتاب الذبائح والصيد 
باب » النحر والذبح (067/9) . 
المحلى لابن حزم الظاهري 458/00) . 
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ومعنى عَفْر السُوق - واللّه أعلم - كمعنى الإشعار في البدن في 
ليدل بها على أنها مجعولة لله”"© . 


3 نيا 4 وص رهم ا مح هم ءّ 


دليل على جواز ضرب النساء فيما دعا(" إلى صلاحهن وأديين » 
وأوبين إلى اللانت جين ون 77ج لان امرأة أنواف “صل الكدا علي 
كان لقنها إبليس شيئًا تشير به على أيوب ٠.‏ وأريها أن شفاءه من بلائه 
ل 0 
٠. .‏ 001 و 20 ٠.‏ 00 حٍِ ا 3 
فحلف أن يضرما عليه مائة جلدة . وفي هذا تاكيد قول أهل الشام 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (191/15) : ١‏ وقد قيل : إن مسحه إياها 
وسمها بالكي وجعلها في سبيل الله 0 
وقال الألوسي في روح المعاني (؟/ 10/5) 0 بأن تكون هذه العلامة للدلالة على أن 
هذه الخيل قد حبسها في سبيل الله »؛ . 
ا 0 ول 
أجد فيما وقفت عليه من كتب التفسير أ نه وسمها لكي يعلم أنها مجعولة شعائر تذبح 
لد 
العرو ل لابن عطية (؟5١//ا58)‏ . 

(0) كتبت في الأصل : ( دعى ) . 

(*) ووافقه بالاستدلال بالآية على جواز تأديب النساء - الجصاص الحنفى » والقرطبى 
المالكى . ١‏ 1 
أحكام القرآن للجصاص (8/ *8*) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16١/51؟)‏ . 

(5) ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال التي قيلت في سبب توعد أيوب لزوجته قال 
المصاص في أحكام القرآن (9/ 2387 : « روي عن ابن عباس أن امرأة أيوب قال 
لها إبليس : إن شَفْيته تقولين لي انكر شلك + فاخت لذلك ابوك . 
تفسير ابن جرير (77/ )1١8‏ » النكت والعيون للماوردي (”/ 557) » المحرر الوجيز 
لابن عطية )518/١7(‏ » زاد المسير (7/ )١545‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
51١7 /16(‏ . 


قنما "انا التعرين ا 
فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها . وأذى عليه . 


فأما ما آذاه ما ليس بمعصية منها”" فليس له أن يضربها » بل ينهاها 
بلسانه نهيًا » ولا يفضي إلى الضرب . 


)١(‏ قال الجصاص في 00 القرآن ("/ 27”85) : « وفيها دليل على أن التعزير يجاوز به 
الحد . لأن في الخبر أنه حلف أذ ويا ناس لاسن اونا مه 4 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم )305١/١١(‏ : : « وذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة » ثم اختلف 00 فال مالك وأصحابه » 0 
يوسف . ومحمد ٠‏ وأبوثور ٠‏ والطحاوي : لآ ضَبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأ 
الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود » . 
ويرى ابن حزم في المحلى 40١ /١١(‏ - 404 ) أن التعزير لايتجاوز به عشرة أسواط » 
استدلالا بالحديث الذي رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب 
كم التعزير والأدب )١51/1١7(‏ : 7 لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حدّ من حدود 
اللّه » وقال : إنه قول لمتكي يعن ردول أصسسانا + 
وقال ابن قدامة : إنها رواية عن أحمد . 
وقول أبي حنيفة 3 والشافعي » والرواية الثانية عن أحمد : لايبلغ بالتعزير الحد . 
ختصر سئن أبي داود وبهامشه معالم السنن للخطابي (5/ 97؟) ٠‏ عارضة الأحوذي (5/ 
6 © الإفصاح لابن هبيرة (5/9:ه6)ء المغني لابن قدامة المقدسي 2/0 
شرح النووي لصحيح مسلم شن ٠»‏ روضة الطالبين للنووي )١175/٠١١(‏ »2 
إعلام الموقعين لابن القيم (؟/8:) )2 الباري لابن حجر (؟١/‏ /اه١ا).‏ 

(1) الآية : « وَلَق خََافوْنَ مَتُورشك توش رَمْجُرُرشُنّ فى المصكايع وَأسْربْوهُنَ كَإِنْ 
ألسسم برا عت تحبيلً إن لله كات عَلِنًا كَبيرا * - سورة النساء : 
آية (5") - وقال الجصاص في أحكام القرآن (88/0») : « والذي ذكره الله في 
القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشرًا بقوله 5 َل او دتورتشريى »4 
إلى قوله : 8 بَصْرْوْهُنَ © » وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبًا لغير 
نشوز » . وهو قول القرطبي . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )35١7/1١6(‏ . 

() توجد كلمة متكررة وهي ( وأذى عليه فأما ما آذاه مما ليس بمعصية منها) . 
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وفي براءة أيوب - صل الله [ عليه ] - من يمينه وبرّه فيها بإعمال 
الضغث مرة واحدة دليل واضح . وحجة لمن يقول : الأيمان على الأسماء 
ليس على المعاني » لإحاطة العلم بأن مماسةشماريخ الضغث لايؤم 
المضروب كما يؤله تفريق عدد الضرب عليه . وأيوب - عليه السلام - 
لا محالة حين حلف عليها قّصد لضرب مفرق يُعدَ عدا واحدًا بعد 
اخو ى إفعان أكون عزف الققه قل أن يامو 114511 ] 
به » وكذا ضَرْبِ النبي - صل الله عليه وسلم - الزاني النَضو الخلق 
بعثكال النخل ضربة واحدة بما فيه مائة شمراخ”' . وقد أمر الله بجلد 


/4( رواه أبو داود في سننه » كتاب الحدود .» باب في إقامة الحد على المريض‎ )١( 


6 بن طريق: اب شهاب: قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ء أنه أخيره 
بعض أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - من الأنصار : « أنه اشتكى 
رجل منهم حتى أضنى ..» ش 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير » مسند أبي سعيد الخدري (47/7) من طريق عمرو 
بن. عون الواسطي » ثنا سفيان بن عبيئة » عن أب الزناد » ويحبى بن سعيد . عن أبي 
أمامة بن سهل » عن أبي سعيد : ١‏ أن مقعدًا ذكر منه زَّمَانَةَ » كان عند جدار أم سعد » 
فظهر بامرأة حمل فسئلت » فقالت : هو منه » فسئل فاعترف ..» الحديث. 

ورواه الدارقطني في سننه » كتاب الحدود والديات وغيرها (7/ )3٠١‏ من طريق عمرو 
بن عون » نا سفيان » به » وبلفظ قريب من لفظ حديث الطبراني » وأعاده ثانية من 
طريق ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن أب أمامة بن سهل بن حنيف ٠‏ عن أبيه . 
الحديث . 

الحكم على الحديث : 

ورد الحديث عند الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء )503/١5(‏ وقال : « حديث 
غريب صالح الإسناد » . 

قال في مجمع الزوائد (07/5؟) عن رواية الطبراني : « رجاله رجال الصحيح » 
وذكر رواية عند الطبراني في الأوسط وقال : ١‏ ورجاله ثقات » . وينظر تلخيص الحبير 


(09/5). 
قال الماع في أحكام القرآن (9/ 7”87) : « أما ضرب الزاني بشماريخ فلايجوز إذا 
كان صحيحًا سليمًا » وقد يجوز إذا كان عَليلاً ياف عليه . وأما في المرض فجائز أن 


تعر بن الشرية هل عبار ؛ أو كز :. أرق للق بجر آنا عدده 2 
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مائة » فهو يؤكد هذا : 


وكان وكيع بن الجراح"'' يفتي فيمن حلف أن يضرب رجلا ضربة 
بالسيف أن يضربه بعرضه » فيخرج به من يمينه”'' » وقصد الحالف لم 


- أيضًا فيضربه به ضربة » . 
وذكر حديث الرجل الزمن . 
ومذهب مالك أن الحلد بالشماريخ لا جوز وإنما يضرب بالسوط . 
وهو قول أبي حنيفة . 
ومذهب ابن حزم الظاهري هو : « أن يجلد كل واحد على حسب رُسْعه الذي كلفه الله 
ااي ا حر مر )اد بارج باكتراو علد 
واحدة ...2 . المحلى )١9*/١1١(‏ . 
ومذهب الشافعية الذي حكاه اللووى قز اروز )٠/٠‏ موافق لمذهب ابن حزم 
في من كان مريضًا مرضًا لا يُرجى زواله » كالسل والزمانة . 
وهو قول الحنابلة . 
معالم السنن للخطابي يهامش سنن أبي داود (5/ )5١15‏ » النكت والعيون للماوردي (/ 
4) »ع شرح السنة للبغوي )707/1١(‏ ء زاد المسير لابن الجوزي (155/1) » 
المغني لابن قدامة الحنبلي (819/4) ». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5١7/15(‏ » 
نيل الأوطار للشوكاني 3 كتاب الحدود /10١‏ هم؟) . 

اكه يق الخال ابن فلت إن هذى ١‏ اح سان :لزاني الكوفي ٠‏ من قيس 
عيلان . ولد سنة (9؟١‏ ه) . 
سمع من سليمان الأعمش ٠‏ وابن جريج ٠‏ وسفيان الثوري وغيرهم . وعنه ابن 
المبارك . وأحمد بن حنبل » ويحبى بن معين وغيرهم . مات سنة (/ا9١‏ ه) قاله 
البخاري » وقيل : ١99(‏ ه) . 
قال ع يحبى بن معين : « كان يستقل القبلة ويحفظ حديثه ... ويفتي بقول أب 
حنيفة » . وقال العجلي في تاريخ الثقات : « ثقة » عابد » صالح ٠‏ أديب » من 
حفاظ الحديث » . وقال ابن حبان في الثقات : ١‏ وكان حافظًا متقئًا » » وقال 
الذهبي : : «الحافظ » أحد الأئمة » . 
التاريخ الكبير للبخاري » الجزء الرابع 2 القسم الثاني ص الخحنة © تاريخ الثقات 
للعجلي ص (5514) » الثقات لابن 3 (07/0) » تاريخ بغداد (5757/11) » سير 
أعلام. النبلاء (9/ ٠ )١5٠‏ ميزان الاعتدال للذهبي (8/5””) . 


(0) لم أعثر على من خرج هذا القول . 


) 


- 
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يكن للعرض ٠‏ فهذا حجة له » لأن اسم الضرب في الظاهر شامل لما كان 
بالعرض والحد . فيخرج من هذا أن الحالف على ترك لبس ما غزلته'" 
امرأته » إذا باعه واشترى بثمنه غيره فلبسه لم يحنث . وما ضاهى هذا 
من أيمان الحالفين . 

وقوله : # إن أخَلَصِكمُ بعَالِصَة جِحر ألدَارٍ * . [15] 

حجة غل المعغلة والقدرية” , 


)١(‏ قال ابن مفلح في الفروع (07/5) : « وإن حلف لايلبس ثوبًا من غزلها لقطع 
المنة فانتفع به » أو بشثمنه فى شيء » وقيل : أو بغيره بقدر منته فأزيد - جزم به في 
الترغيب - حنث 4 . 
وقال ابن حزم في المحلى (01//8) : ١‏ ولو مَنْتَ امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن 
لايلبس من مالها ثوبًا لم يحنث إلا بما سمى فقط ٠‏ ويأكل من مالها ما شاء » ويأخذ ما 
تعطيه بذلك » ويشتري بما تعطيه ما يلبث ولايحنث بذلك »© . 
وقال عن مالك أنه قال : يحنث . 
المغني لابن قدامة (8/ 07868 . 

(5) قال ابن جرير في تفسيره )١١١/57(‏ : « إنا 0 بخالصة هي ذكرى الدار 
الآخرة فعملوا لها في الدنيا » فأطاعوا الله وراقبوه . 
ووافقه ابن سعدي . 
دقال بن الجوزي في زاد امير 2147/80 : « أي اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين 
00 بمفردة من خصال الخير 

م 3 
الفعل » ومذهب أهل السنة أن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة اللّه . . 
إعراب القرآن للنحاس (؟7298/1) » الجامع الأحكام القرآن للقرطبي )ل 
تفسير ابن كثير (5/ )4١‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١5/90(‏ . 


١١-1٠ 


1١4 


وف 


51-5 


"0/ 
54 


ان 


تكد قلت مَسْلْهُمٌ أف لله مَك فر لسَموتِ والارض يدعو 
0 


عر لود ل ل مره 0 1 
لحكم يي ...4 ١‏ 
2 9 59 بض لا 52 1 02 مه ريه « 0 5 0 
مَكَلُ الربست كفروا برَيهم أَعَمَلْهُرْ كرمادٍ أَسْتَدَّتٌ به ألرَي فى يوم 
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2350-8 وَاسْتَفزرٌ م أسْتَطْعتَ ينهم بِصَويَكَ » 5 


194- 


١7 


1١8 


١ يي‎ 


م - 


من يبد أَهُ فَهْوَ الْمهَدٍ 


00 ا 00 


93 


و إل َح 4 
فوجدا عدا مَنْ نّ عبَادئآ 
وما الْعْلم فَكَادَ 


س2 يقي من ع 


١81غ‎ ١81 


مه مس مي مد لي 
وَمَن يِضصْلِلُ فآن يمد لم ولا مُرَشِدَا # 


١575208 


وات د 3 0:2 


ه.؟* 


لا 


ل ف ادام 


75 - 


«إتأرحح إِليِم أن سَيَحوا بَكُرَهٌ وعيِيًا 4 
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لوَالْمَوعِدٌ من النكك أل لا يرجن يكلا تت »4 
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الرقم - نص الحديث 

آية المنافق ثلاث وإن صام 

أبشر » إن اللّه - عز وجل - يقول 

أتتني امرأة تبتاع تمرا 

اترضاة لأملك ؟ 

أتضحكون من دقة ساقيه 

اتق الله وأمسك عليك زوجك 

أتى رجل رسول الل - صلئ الله عليه وسلم - بالجعرانة 
أتى رجل رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - 
اتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل 
أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين 
أنيت النبي - صا الله عليه وسلم - في ثوب دون 
أتينا رسول الله - صائ الله عليه وسلم - فقلنا 
اجعلوها في ركوعكم 

أحلت نا ميكان ,ونان 

أحلت لي الغنائم 

ادح بها 

إذا لحت اللدعيدا نادف 

إذا أردت اللحوق بي 

إذا أصبح أحدكم يوما صائما 

إذا أنعم اللّه على عبده نعمة 
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١5ا/‎ 
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إذا تكلم الله بالوحي سمع 1ذ 

إذا توجه المسلمان بسيفيهما ١‏ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة -58 او 
2058 وير 


إذا زنت الأمة ؟/41 


إذا سعلت أي الأجلين 1ه 
إذا قضى اللّهِ الأمر في السماء 196 
إذا قضى اللَّهِ أمرا في السماء ! 196 
إذا قعد المؤمن في قبره ” 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث هه وؤوده 
إذا كان يوم القيامة دفع الله روكمر 
إذا هَمْ عبدي بسيئة 1 
إذا ورد المؤمن لتحلة القسم حش مف 
إذا وعد الرجل أخاه م" 
أرأيت إن أزحف على منها شض 
أرأيت إن دخل على ببتي .م 
أرأيت إن وجدت مع 00 
أرأيت دواء نتداوى به 51١١‏ 
أرأيت رُقَّى تسترقيها ش قم وم 
أربع ليس بينهن ش 1.24 
أربع ما جاوزهن ففيه ل 
أربع من النشاء لا ملاعنة ظ 224 


أربعة ليس بينهن لعان ديك 
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اشتكت عائشة أم المؤمنين 18 
اعتدي في بيت ابن أم مكتوم 33 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد اده 
أعيذ كما بكلمات الله التامة ١/١‏ 
أقبلتِ امرأة قصيرة انث 
اقتلوا الحيات كلهن 1 
اقسموا المال بين أهل الفرائض ا م 
اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحلن ؟وه 
اكتب فوالذي نفسي بيده نلدل 
أكلتم وشربتم وهو من النعيم 97 
ألحقوا الفرائض بأهلها ١‏ لمك 
ألحقوا المال بالفرائض عض 
الهم صل على محمد وآله 1 
أما أهل النار الذين هم أهلها :ا - "١١4‏ 
أما الذي نهى عنه النبي - صل الله عليه وسلم - فهو 4و - مو 
إن سرّك اللحوق بي ردن 
إن عطب منها شيء فانحره و 
إن كان رسول الله - صلئ اللّه عليه وسلم - ليدع 3 
أنا ابن الذييحين رف 
أنت ومالك لأبيك 1 
أن أبا عمرو بن حفص طلقها 1 
أن أعرابيا صلّى مع النبي - صلل الله عليه وسلم - 3 
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أم سلمة استأذنت رسول اللَّه - صل اللَّه عليه وسلم - 
جبريل أتى النبي - صا الله عليه وسلم - 

رجلا أتى رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - 

رجلا أتى النبي - صل الله عليه وسلم - بجارية سوداء 
رجلا سَرق بُردة له 

رجلا قال : يا رسول الله 

رجلا من أهل فارس أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله - صلئ اللّه عليه وسلم - أني بلص 

رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - جعل للفرس 
رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - خرج يوما 

رسول الله - صلئ اللَّه عليه وسلم - دخخل عليها 

رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - ذهب إلى 

زسول الله - صلم الله عليه وسلم .- رأئ رجلد 

رسول الله - صل الله عليه وسلم - رد شهادة 

رسول الله - صل الله عليه وسلم - سكل عن الأمة 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر 
رسول الله - صا الله عليه وسلم - كسم في النفل 
رسول الله - صا الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه 
رسول الله - صائ الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة 
رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب 
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أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم 681عواءت"ل 
أن رسول الله - صا الله عليه وسلم - نهى عن ثمن اكو؟ه 
أن رهطا ١٠١9‏ 

أن ضُباعة أرادت المج رقن 

أن قريشا أهمتهم امرأة المخزومية ين 

أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي كان : لض 

أن مُفُعدا ذكر منه رّمانة كان عند 7_0 

أن موسى - عليه السلام - لما ورد ماء مَدين د5هه 

أن النبي - صلئ الله عليه وسلم - رأى رجلا ا 

أن النبي - صل الله عليه وسلم - صلَى يوم الفتح 0 

أن النبي - صل الله عليه وسلم - كان يصلي عند 43 

أن النبي - صل اللّه عليه وسلم - كان يكره أن يرى يفن 

أن النبي - صل الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى ا 

إن أطيب ما أكل الرجل 00 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ؟ 

إن أولادكم من كسبكم 49 و484١‏ 
إن أول رجل قُطع في الإسلام ‏ مف 

إن أول رجل قُطع من المسلمين ٠‏ #4 

إن الحتى يلض 

إن ربي قد قتل صاحبك ضف 

إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له ان 

إن رجلا يقرأ القرآن الليل كله 8ه 


إن رسول الله - صا الله عليه وسلم - بعثني الحاجة | 148 


رسول الله - صليئ الله عليه وسلم - لعن مَن اتخذ شيًا 
الرقى والتمائم والتولة شرك 

الشيطان ليفر من البيت الذي يقرأ 
الغلام الذي قتله المخضر 

فلانا يصلي بالليل ويسرق 

الكنز الذي ذكره الله في كتابه 

لله إذا تكلم بالوحي 

اللذ انك وشا :ا يسن أن توك 

الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 

الله + تجاوز لي :عن أمني اللفطاً 

الله - تعالى - يصنع كل صانع وصنعته 
الله تعالى يكره من الرجال الرفيع 

لله - عز وجل - كريم يحب الكرم 
اللَّهُ - عز وجل - يحب أن تؤتى رخصه 
لله - عز وجل - يحب الرجل الرقيق 
لله - عز وجل - يملي للظالم 

اللّه قد بعث محمد - صائ الله عليه وسلم - 
الله كرع 

اللّه وضع عن أمني الخطأ والنسيان 

الم يعن أن موت رعفية 

اللّف يحب اناف لسوت الزقيقة 

اللّه يحب معالي. الأمور 

من أطيب ما أكل الرجل 


رحرفى 
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إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 

إن موسى كان رجلا حييا ستيرا 

إن ناسا أي يعذبون بذنوبهم 

إن النبي - صلن الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا 
إنا أمية أمية لانكتب ولانحسب 

إنك سَلّمت آنفا وأنا أصلي 

إنكم سترون ربكم كما ترون 

إنما أرى هاشما والمطلب شيعا واحدا 

أنه أتى رسول اللّه - صلل الله عليه وسلم - فأسلم 
أنه اشتكى رجل منهم حتى 

أنه قام فيهم فذكر لهم الجهاد 

أنه كان يجتني سواكا من الأراك - وكان دقيق 
أنه كانت له سهوة فيها تمر 

أنه لما حضرت أيا طالب الوفاة 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 

إنه لايدحل شيء من الكبر الجنة 


أنها كانت عند رسول الله - صائ الله عليه وسلم - وميمونة 
2 9 
إني سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - ينهي 


إني لأذ كر 

- واس 
إني لشاهد عند النبي - صل الله عليه وسلم - في 
إني واللّه إن شاء اللّهِ لا أحلف 

- لم 


١ه‏ و”5”وه 


كف مكف 


؟١٠١و‎ "8 


5 
5١‏ 
لمات و 65 


١هكو‎ ١ مه‎ 


ا١ة559و‎ "6 


أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول اللَّه - صلى اللّه عليه وسلم - 


أوَعمياوان أنتما ؟ 

الأبم أحق بنفسها 

3 والظن فإن الظن أكذب 

ألا أخبركم مثل ذلكم 

ألا أهذي لله عليه حرق عي 

ألا ترطين أن أخرمها 

ألا عسى أحدكم أن يخلو 

ألا لاتمرن شهادة 

بايعوني على أن لا تشركوا 

بحسب امرئ من الشر 

براءة من الكبر لياس الصوف 

بسم الله أرقيك من كل شيء 

ننن الله المعلى الرتصيى مرق محم رول الله 
بعث رسول الله - صائ الله عليه وسلم - معاذ بن جبل 
بعث علي وهو في اليمن 

ُعِثت أنا والساعة كهاتين 

عت تويث بالسيق نحت يعد الله وده 


بشت 


بشت في نفس الساعة 

بم تقضيان ؟ 

بي الإسلام على خمس 

بينا أنا عند رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - 
ينما رسول اللّه - صا الله عليه وسلم - يقسم غُنيمة 


55 
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او١و‎ 


و4اة 


واه 


اذا 
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بينما موسى - عليه السلام- في قومه 5865 

بينما نحن عند رسول الله - صل الله عليه وسلم - 52 
البينة على المدعي .ع 

تجاوز الله ل تعنها دوك لسو وعم 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ام حوده 
تعافوا الحدود فيما يينكم فما بلغني هه وهل 

4١ 

تقول جهنم للمؤمن يا مؤمن جز لس اق 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة او" 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 30 

ثلاثة لهم أجران الاه 

جاء الأسلمي 6 

جاء رجل إلى النبي - صل الله عليه وسلم - 1 

جاء شاب ش 1 

جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله -صلئن الله عليه وسلم- 35 

الحج عرفة ٠‏ 4ه 

حدثنا رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - وهو الصادق 1 
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به ١1‏ 
الحمّى حظ كل مؤمن من النار 558 
الحمّى كير من جهنم فما أصاب المؤمن 5 
الحقى كير من نار جهنم 3 
الحقى من قور جهنم فأبردوها ل قش 


الحتى من فيح جهنم » وهي نصيب 51 


خرج رسول اللّه <-ضليا الله عليه وسلم - ذات يوم 
خرج رسول الله - صل الله عليه وسلم - زمن الحديبية 
خرجنا مع رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - عام حجة 
خشيت سّودة أن يطلقها النبي - صا اللَّه عليه وسلم - 
تطبنا رسول الل - صل الله عليه وسلم - فأقبل الحسن 
الخلافة بعدي ثلاثون 

الخلافة ثلاثون عامًا 

الخلافة في أُمتي ثلاثون سنة 

خلافة أمتي ثلاثون سنة 

خلافة النبوة ثلاثون سنة 

خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرام 

خمس من الدواب كلهن فاسق 

خمس من الدواب لاحرج على من قتلهن 

خير الصدقة ما تصدقت به 

دخل رجل المسجد فأمر النبي - صلئ الله عليه وسلم - 
دخل رسول الله - صا الله عليه وسلم - بمارية 

دخل رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - على صُباعة 
دخل على رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - يوم الفتح 
دخلت على رسول اللَّه - صل الله عليه وسلم - فرآني 
الدعاء مخ العبادة . 

الدعاء هو العبادة 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 


"كلا و4 كلا 


4ك و5034 


+١ه‏ وهاه 


6 و7550 


فهرس الأحاديث 


الذهن:بالذعن را إلا نقاءهاء 

ذهب وفضة 

رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يرمي جمرة 
رأيت ماعز بن مالك حين جيء به 

رُبع الكتابة 

ارحل نيك طن القع اومن عد 

الزاني المجلود لاينكح إلا مثله 

زوجت أختا لي من رجل 

سابقنا سابق » ومقتصدنا ناج 

سأل أناس النبي - صل الله عليه وسلم - عن 

سكل النبي - صلئ الله عليه وسلم - عن شرى التمر بالرطب 
سعل النبي - صلل الله عليه وسلم - من آل محمد ؟ 
سألت رسول الله - صلين الله عليه وسلم - عن الجنين 
سألنا رسول الله - صل الله عليه وسلم - عن الجنين 
سبحان ربي الأعلى وبحمده 

سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك 

سَدَّدوا وقاربوا وأبشروا 

سرق لها شيء فجعلت تدعو 

شرقت ملحفة لها فجعلت 

سرقها سارق فدعت عليه 

سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - نهى أن تصير 
سمعت النبي - صلن الله عليه وسلم - على انير 
سمعت النبي - صل الله عليه وسلم يشير باصبعه 


4كين 


شاهد الناسٌ ابن مسعود وهو يجتني 

شهدنا الحدييية مع رسول الله - صلا اللَّه عليه وسلم - 
سدق الك ( 4 

صليت مع النبي - صائ الله عليه وسلم - ذات ليلة 
العائد في هبته كالكلب 

عاد مريضا - ومعه أبوهريرة - 

رضنا على النبي - صل الله عليه وسلم - يوم قُريظة 
العز إزاره 

على كل حر وعبد » صغير 

غزا رسول الله - صل الله عليه وسلم - غزوة الفتح ! 
غزا نبي من الأنبياء 

فرض رسول الله - صائ الله عليه وسلم - زكاة الفطر 
فهلا قبل أن تأتيني به 

فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد 

اغتبتها 

قدمت على رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقلت 
قضى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 

كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمدينة 

كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا 
كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - إذا خرج 
كان رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - بالجعرانة 
كان رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - يخطينا 
كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يصلي عند البيت 


7 قل 


١١.١ - ١أ١هه‎ 


:/ا1 و ه/17 


"لم و6م 


فهرس الأحاديث 


كان رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - يعوذ 

كان عبداللّه بن أي بن سَلول يقول لجارية 

كان عُتبة عهِد إلى أخيه سعد 

كان على فوسى يوم كلمه ربه 

كان المشركون يحبون أن يظهر 

كان المهاجرون لا قدموا المدينة 

كان موسى - عليه السلام - رجلا حبيا 

كان النبي اللّه - صلئ اللّه عليه وسلم - بارزا يوما 
كان رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يدعو عند الكرب 
كان النبي الله - صل الله عليه وسلم - يُعوذ الحسن 
كان يلبس النعال السبتية 

كان لايرى بأسا بالصلاة 

كانت امرأة تصلي تحلف رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
كانت الأولى نسيانا » والوسطى شرطا 

كانت لي أخت تُخطب 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

كسب الرجل له 

كفى بالرجل شرا أن يشار إليه 

كفى بالمرء إثما أن يشار إليه 

كل شيء سوى ظل بيت 

كل شيء فضل عن ظل بيت 

كل عمل ابن أدم له إلا 

كلهم من هذه الأّمة 


١ا/ا‎ 


18 


54١ 


14 


.اع 


وله 


6.659 


كلوا الزيت وادهنوا يه 
كمل من الرجال كثير 


كنت أفركه من ثوب رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - 


كنت أمر بهذه الآية 

كنت عند رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعنده 
كنت من سَبِي بني قريظة 

كنا جلوسا عند النبي - صل الله عليه وسلم - 


كنا عند رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - في صَدر 


كنا عند النبي - صل الله عليه وسلم - في صدر 
كنا مع النبي - صا الله عليه وسلم - سِيّة نفر 
كباصنيت شيع العام يو كل 

لّدقة ساقي ابن مسعود 

لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله 

لقد شََيتَ إن لم أعدل 

لله أفرح 

لم يخرج النبي - صل الله عليه وسلم - ثلاثا 
ما أحصر النبي - صلل الله عليه وسلم - عند البيت 
ا 0 

للا بعث النبي - صلل الله عليه وسلم - معاذا إلى 
انررق خيدالل نون أبن علو جار بن 

ا ثقل رسول الله - صائن الله عليه وسلم - واشتد به 
ما نزل عذري قام النبي - صلائ الله عليه وسلم - 


م عر ولا 


ما نزلت «والم » علبتِ الروم 4 


كلاع 


"56 


فهرس الأحاديث 


و5599 


و "ذه 


١7١ و‎ 


لا 


فهرس الأحاديث 


نا نزلت «إظ قل له آَسَلكرُ عبد جا # 

نا نزلت وات ا الْمرْنَ4 

لا نزلت طوَبَاتٍ وا لم4 

لن يدخل الجنة أحد بعمله 

لن ينجي أحدًّا منكم عمله 

لو أعطى الناس بدعاويهم 

لو كانت فاطمة بنت محمد 

ليس المخبر كالمعاينة 

ليس الخلف أن يعد الرجل 

ليس لابن أدم حق في سوى 

ليس للإمام أن يدع حدًا 

اتيك النا تكلا المنوء 

ليس المعاين كاتخبر 

المؤمنون كرجل واحد 

ما إخالك سرقت ؟ 

ما أطول ذيل امرأة مرت بها ؟ 

ما أطول هذا اليوم ؟ 

ما حير رسول الله - صل الله عليه وسلم - في أمرين 
ما رأيت أحب إلي أن أكون في 

ما رأيث رسول. الله - صلم الله عليه وسلم - سَكْح شبحة 
ما رأيت رسول الله - صا الله عليه وسلم - يصلي سُبحة الضحى 
ذا ماعن مد عار ناهد 


م 


وف 


ولاده 


هما 


ما يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولالَصّب 


0 « 
مر رسول الله - صا الله عليه وسلم - برجل 


المسلمون كرجل واحد 
المسلمون كنفس واحد 

مَنِ ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
مَنِ ابتاع نخلا بعد 

مَنِ ابتلى من البنات بشيء فأحسن 
من أشار إلى أخيه بحديدة 

5 باع عبدا وله مال 

من ترك الحيات مخافة طلبهن 
من تشبه بقوم فهو منهم 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
من جرٌ إزاره خيلاء 


من جر ثوبه خيلاء 


- 8 
من حالت شفاعته دون خحد من حدود الله 


من حلف على يمين فرأى غيرها 
من تخيل عينا الساوع 
من.دحل إلى :علعام. لم يد إليه 
من دخل على قوم لطعام لم يدع 
مَن دعا على من ظلمه 

مَن دُعي فلم يجب فقد عصى اللّه 
مَن رأى صاحب بلاء 


فهرس الأحاديث 


وت 


"١5-1٠ 


ل 


فهرس الأحاديث 


مَن رأى عورة فسترها 

من رأى مبتلي فقال 

من سَلّ علينا السيف 

مَن سن في الإسلام سُنة حسنة 

مَن فعل هذا فليس فيه شيء من الكبر 
مَن قتل عصفورا عبثا جاء يوم 

من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله 
قن قن فلالةا نمك الولد 

من قتع هن تليق لعن من الوذ 
مَن قذف مملوكه وهو بريء مما 

مَن كان أكلا برقية باطلٍ فلقد 

من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكن 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يُروعن 
مَن كسر أو عرج فقد حل 

مَن لبس الصوف . واعتقل الشاة 

من ليس الضوف وانتغل الخخضوف 
مَن لم تنهه صلاته 

من لم يقبل رخصة الله 

مَنَ مات مُرابطا 

مَن مات مريضا مات شهيدا 

مَن وعد أخاه ومن نيته أن يفي 

مَن وعد منكم رجلا عدة ومن نيته أن يفي 
من علامات المنافق 


١ 


١58 


١1 


/ا/اه 


184 


١017 


١١# و‎ 


١559و‎ 


مره 


١١١4و‎ 


من محمد رسول الل - صلئ الله عليه وسلم - إلى هرقل 
منكم مّن يصلي الصلاة كاملة 
منهم من تأخذه النار إلى كعبه 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 
5200 
نحن معاشر الأنبياء لانورث 

ووه 
نزلت في عذاب القبر 
نزلت هذه الآية في سريته 
نهى رسول الله - صائ الله عليه وسلم - أن يقتل شيء 
نهى رسول الله - صا الله عليه وسلم - عن بيع ضراب 
نهى رسول الله - صلل الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب 
تون ستول« الله اك قتا :لله عليه وسيل ساحري لوم اطي 
نهى رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم 
نهى رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - عن تسب الفحل 
نهاني رسول الله - صائ الله عليه وسلم - أن أبيع 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة 
هذا ما قضى عليه محمد رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 
هل لك بينة ؟ 
هو الطهور ماه الحل ميته 
هو المقام الذي أشفع فيه لأمني 
هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن 
أن الخلماغ ورثة الأنبياء 


5” 

اكه 

١37 
و 8وه‎ ه١‎ 
“1ه‎ ١+١ 
و‎ 

9 و ١و١‏ 
كلا 

١‏ و18 
و١1‏ 
”7 

كت 

١‏ و”1؟ 
/ا5 

“7ل 

١ه‏ و؟ؤه 
هه 

14 

لحيل 
"582055١‏ 
“4ه و545ه 


فهرس الأحاديث 


والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود 

الورود الدخول لاييقى بَرَ ولا فاجر 

وكانت حاملا » فكان ابنها يدعى 

وكلني رسول اللّه - صل الله عليه وسلم - بحفظ زكاة 
واللّه ما سبئح رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وَالله لا أظعمة 

وَلْدُ الجل 

الولد للفراش » .وللعاهر الحجر 

ومايدريك أنهاه رقية 

يؤتى بالأكول الشروب الطويل 

يؤتى بالرجل العظيم السمين 

يا 


أبا ذر 


14537 


0 8 5 


رسول الله » أرأيتَ إن قتلت فى سبيل الله 


16 16 


6 


َ« مع ع" 
رسول الله ارايت إن وجدت مع امراتي 
َ 000 
رسول الله » أرايت رقى نسترقيها 
رسول الله » أما السلام عليك 


62 


16 


رسول اللّه » إن 5 أوصت 

زتعول الله » إن الكهان كانوا 

يا رسول الله » إني أعمل العمل فيطلع 
يا رسول الله » أي العمل أحب إلى اله 
يا رسول الله » تمد علي مما أفاء الله 


46 


6 


و5559 


؟١١و‎ 


و ١١؟‏ 


"٠١٠١و‎ 


فهرس الأحاديث 


يا رسول الله » فلان يصلي 5ه ولاره 
يأ زمنول الله ميت الإععراننا + 

يا رسول الله » لو وجدتث مع أهلي م 

يا رسول اللّه » ننحر الناقة ونذبح البقرة ا 

زا رسول الله بودن تزابدلك افقلا 4 

يا طول الله غ ياتيس الزجل :يريد معن البيغ / 

يا رسول الله » يرجع الناس بعمرة وحجة ا 

يا علي » لا تتبع النظرة 4 

يا هزال » لو سترته بثويك 148 
يخرج قوم من النار بعد ما ل 
يدخل الله أهل الجنة الجنة 1 
يوم كلّم الله موسى كانت عليه 1 

لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 4 

لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم 4 

لا تتخذوا شيئا فيه الروح غَرضا نلف 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ١/١‏ 

لاتجوز شهادة خخائن 3 
لاتركب البحر لذن 

لا تسألٍ الإمارة 2" 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 0" 

لا تَفُسم ورثتي دينارا ولادرهما 1ه و1449ه 
لا تقعل نفس ظلمًا إلا كان 358 


لا طلاق ولا عتقاق في إغلاق لان 


فهرس الأحاديث 


لا نذر ولايمين فيما لايملك 

لا نورث ما تركنا فهو صدقة 

لا يجلد فوق عشر جلدات 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
/ا5 

لا يركب البحر إلا حاج 

لا يركب البحر إلا غاز 

لا يُقاد الوالد بالولد 

لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة 


٠ه‏ واه 


و6 


ا اميل 


7 ؟ 


أقوال الصحابة ومن بعدهم 


الصفحة 
أتريدون به السلطان ١٠6:‏ 
اتق الله ع فألزق خده 1ه 
أجد في كتاب الله - تعالى - أن الظلم اده ولاده 
اجلس ينا نؤؤمن ساعة وم 
اجلسوا بنا نؤؤمن ساعة ل 
اختلفنا لهههنا في الورود ناض 
إذا بلغك عن أخيك شيء /اه١‏ وكرها 
إذا مُحدٌ ومحدّت لم يتروج كل رذن 
إذا دخل أهل الجنة الجنة "1/١‏ 
إذا دعوت الرجل لغير أبيه لحن 
إذا عَلِمن أن :هذا جاه من الله 54 
إذا قتلوا وأذوا المال قتلوا دل 
إذا قطع الرأي فلا بأس به ”7 
إذا كنت في صلاة فأنت ووه 
أذنوا لعن بليل ايسير' الباق ١٠6‏ 
اطلبوا الفضل في الباه 3 
أعطي آل عبدالرحلمن بن الأسود صاعا من /3 
التمسوا الرزق بالنكاح ع1 
اللهم :صل على عمر عه 


ألم يعدنا 0" 


إن شفيته تقولين لي 

أنا خليقة رسول اللّه - صلئ الله عليه وسلم - 
أنا من أولاد علي - رضي الله عنه - 

أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا 

أن آتيا أتاه فقال : إن لنا 

أن أبا سلمة بن عبدالرحطن وابن عباس 

أن برستل راي اعتمان نين يسار 

أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 

أن زوجها خرج في طلب أعلاج 

أن عمار صلّى ركعتين فقال له 

أن عمر بن الخنطاب اقاد الرجل 

أن فاطمة - عليها السلام - أرسلت إلى 

أن النبي - صا اللّه عليه وسلم- تزوج ميمونة 
إن الاستثناء واقع على أقرياء 

إن الله حليم رحيم بالمؤمنين 

إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن للإيمان فرائض وشرائع ٠‏ 

إن لنا جارا يشرب الخمر 


"إن كنا يوان يشريرة لمر 


/ام 


١ /اه‎ 


1١ 7ه‎ 


و0789 


ولاه" 


و4:ه 


إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 

إن الناس يصيرون 

ما خرجت إلى حائطي وقد صلَى 

أنه أشار إلى جنين ناقة 

أنه التمس صرفا بمائة 

أنه دخل على يحبى بن سعيد 

أنه سأل سعد بن أبي وقاص 

إنه كان يكره ركوب البحر إلا 

إلا أن تصلوا القرابة التي 

بِعْض هذا المسجد إلى 

بلٍ المتعة كانت لجميعهن 

نْب تقبل شهادتك 

تزوج النبي - صل الله عليه وسلم - وهو محرم 
تطرد العقارب في الصيف .٠‏ وتقي الرجل 
تعالوا نؤؤمن ساعة 

تقولون في التيه وقد ركبت الحمار 
تكلمون بالشرك والبهتان في حرم اللّه 


تهجرون كتاب الله ونبيه - صلئ الله عليه وسلم - 


جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة - 
جاء رجل من أهل الكوفة 

جعلوا بنات سراة الجن 

الجماعة ما وافق طاعة الله 


حلف رسول الله - صل الله عليه وسلم - الحفصة 


285 


251 


١57 


أقوال الصحابة ومن بعدهم 


خذ من حنطة أهلك فابتغ بها شعيرا 


خذوا صدقة ما نض من أموالهم 


خرجت مع أبي إلى الشام 


خرجت وأنا أريد هذا الرجل 


دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب 


ذكز دنآ ضور النانه تسيسسه 
ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني 
رأيت عليا يخطب 

الربا ربوان » قربا حلال 


رجال كانوا يريدون الزنا بنساء 


رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا 


الزرع يسبح وثوابه للزارع 


0 2 
زوجكن أولياؤكن » وزوجني الله 


سكل ابن عمر عمن قذف أم ولد 


سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر 


شهد أبوبكرة ونافعٌ وشبل 


صلى الله عليه - قالها علي بن أبي طالب لعمر ين الخطاب - 


صمتا إن لم أكن سمعت 
الظالم لنفسه هو المنافق 


عجب لامريء كيف لابرغب في الباءة 


فعرف أنهم إذا جاءوا سليمان 


فهو ما يتعاطى الناس يينهم 


2 


١1١ 


؟كب؟ 
ه5١‏ 


١5١ 


ؤمهه 


"514 


ولاه" 


في حجري يتيم أفاكل 

في مساجد أن ثُبنى | 
كان عبداللّه بن رواحة إذا لقي الرجل 
كنع ادحوم وواشة بعتا ريك لقره 
كان النبي - صل الله عليه وسلم - إذا خطب 
كان هذا في الجاهلية يعطي أحدهم 
كذّب على الحسن ضربان من الناس 
الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد 
كُلْ مِنَ التطوع » والتمتع 

كنت عند ابن عمر فمروا بفتية 
كنت في مجلس من مجالس 

كنت قاعدا مع عبداللّه بن مسعود 
كنت قد شغفني رأي من رأي 

كن نساء وهين أنفسهن 

كن نساء يكرين 

كنا عند معاوية بن أبي سفيان 

كنا نتحدث أنها نزلت في أناس 

كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها 
لم تسعشفي النساء بمثل 

لم ينس ولكنها من معاريض 

لم لاتخرجين كما خرج أخواتك ؟ 
لا كان من شأن أبي بكرة 


لو اشترك فيها أهل صنعاء 


١5١ 


1١7 


وثلاء 


ولاح 


١٠١9و‎ 


امال 


أقوال الصحابة ومن بعدهم 


لو رأيت رجلا يشرب الخمر 

لو كان شيء أحسن للنفساء 
لولا أنه كان له قبل ذلك عمل 
ليتزوج من لايجد 

ليس لامرأة أن تهت نفسها 

ليس هذا بالنكاح 

ما أبغض إلى أرأيت 

ما أقبل عبدٌ إلى الله - عز وجل - إلا أقبل 
ما رأيت مثل رجل لم يلتمس 
ما رأيت مثل من ترك النكاح 

ها رابحا كل عو كين كا تمد عله 
ما كان ذهبا ولافضة 

مر ابن عمر بفتيانٍ من قريش نصبوا 
الملائكة بئات الله 

من أعطى في صلة أو قراية 

من بلغه عن أخيه شيء يكرهه 
من تأمل حََلّق امرأة ,من وراء 

عن شهر السلاح في: ننه الإسلام 
مَن لم تأمره صلاته بالمعروف 

مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
من لم يطع صلاته لم يزدد من الله 
من وَهَب هبة لصلة رحم أو على 
نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم 


ه١٠‏ و أه ١‏ 


88 و .4" 


شق 


هده وؤهده 
١ 1‏ 
دمره 
همه 
هزه 
ل 


١949و‎ 9 


هذا مئل ضربة الله لمن عدل 

مُعْ هذه الأمة ذا فنع" الله خلية 

هو رجل يعطي الناس ليئاب 

هي رؤيا عين أريها رسول الله - صا الله عليه وسلم - 
هي المرأة تكون عند الرجل لايستكثر منها 
هي المساجد أن الله في بنيانها 

هي اليشية بالتكسير والتغنج 

وافقت ربي في ثلاث 

وافقت اللَّه في ثلاث 

واللَّه ان كان حراما لقد آن 

وضع عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - ثماني عشرة 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله 

يا أهل المدينة » أنتم أعظم جرما 

يا بني إبليس » إنكم لن تستطيعوا 

يا خليقة الله + قال - لست بخليفة الله 
يخرج الرجل الحي من النطفة الميتة 
يخرج المؤمن من الكافر 

يزعم محمد أن في النار شجرة 

يعطي ربعها 

يمرون على النار وهي خامدة 

لا أسجد فتعلوني استي 

لا تع شيا لِتُعطى أكثر منه 

لا تنبغي الصلاة من أحدٍ على أحد 


1 


ان 


3. 


حضف 


24 


لا" 


15 


15 


557 


وها" 


.7ك 


و0" 


"ح1١ا/و‎ 


أقوال الصحابة ومن بعدهم 


لايركب البحر إلا حاج أو معتمر 


اسل 
لايزني إلا بزانية أو مشركة 


فهرس الأعلام 


آدم 54 - 5ع - (18١‏ - 07و59 - هع" .ل :- الغ - *لى: - 155 
آل جعفر 1 53١‏ 
آل العباس لكل 
آل علي 11 
أبان بن طارق 7 
إبراهيم بن أزر - عليه السلام - مم - إلا١‏ 


بالا ل ع" ل لعا ل ”ا ل ولا ل ل الت ل ل 
حت © ايررف ب ب يرف ب ل درف 


إبراهيم بن عبد الحميد » ابن ذي حماية /اع”» 
إبراهيم بن يزيد الدخعي 6 
إبليس مع عجعج ادوج لس خ#» ل كلا١!‏ - لاه( دكرة؟ - 50951 


10 َ ع 
ابن أم مكتوم - عبد الله ابن أم مكتوم 
ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن عباس - عبد الله بن عباس 
ابن عطاء » عثمان بن عطاء الخراساني 14 
ابن عيينة - سفياك بن عبينة 
ابن فضيل » محمد بن فضيل اما 


ابن معيقيب الدوسي 55 


فهرس الأعلام 


أبو أمامة - صدَي بن عجلان الباهلى 
أو بردة الأشعري كخم" 


0 6 
أبو بكر الصديق ». عبد الله بن عثمان مه - "١١‏ 
-م؟؟ - 9" دارع #986 -دملم: دامع - "وه - موه 


أبو بكرة الوم 


أبو الجارود » زياد بن المنذر الثقفى ْ الف 
أبوا خضين الفلسطينى 515 
أبو حمزة » ميمون الأعور 8ه 


أبو حنيفة | /(4”" - برع” - ووم اروس 
أبو خزامة السعدي "1١‏ 


أبو روق - عطية بن الحارث الهمذانى 


أبو ريحالة + شمعوة أبن زيند ا 
أبو سعيد الخدري ل يفف 
أبو سفيان » طلحة بن نافع القرشي و لوه 
أبو صالح الأشجرئ ١55‏ 
و صالح » ذكوان السمان الزيات التيمي 0ه - موه 
أبو صالح » عبد الرحدمن بن قيس الحنفي ١4‏ 
أبوطالب بن عبد المطلب 5 - الاه 
أبو طيبة مولى بني حارثة » دينار رذ 
أبو عبيدة » معمر بن المثني داره 
أبو قلابة ١8‏ 


[نكت القرآن ‏ ج ”7] 


فهرس الأعلام 


أبو ماجد الحنفي » عائذبن نضلة ا" 
أبو مسلم اخولاني - عبدالله بن ثوب 

أبو منيب الجرشي الدمشقي الأحدب وده 
أبق مومى الأشعرض رغيداللة بن لين 1 
أبو نضرة » المنذر بن مالك العبدي عب 
أبو النعمان 1" 


ابو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي 


أبو الهيشم بن التيهان » مالك 0 

أبو الوقاص د53 

إسيجاق - غليه السلام + - عم 
0 

إسماعيل - عليه السلام - - همهم 
_ ل 

الأسود بن يزيد النخعي 5 

الأعشى » ميمون بن قيس ولاه 

الأعمش ؛ سليمان بن مهران 6/3 

أم سلمة » هند بنت أبي أمية هباج - بالا" 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب هه 

أم مهزول 8 

أم هانىء بنت أبي طالب فاختة 7 

أنس بن مالك نل 

إياس بن الحارث بن معيقيب الدوسي 1 


أيوب السختياني 0 


فهرس الأعلام 


أيوب - عليه السلام - 


الباهلي 

بشر بن عمارة الخئعمي 

بشر بن المنذر قاضي المصيصة 
بشير بن مسلم الكندي 


جابر بن عبداللّه الأنصاري 
جبريل - عليه السلام 


حبيب بن ابي ثابت الكاهلي 
حبيب المعلم البصري 


مكلا - لاكلا, 


وهم لم0 
ف 
نضا 


ىه 


ه” ١‏ 
:28 
07١‏ 
78 
/لالههة - /11 
امدق 
5548 


4م 


فهرس الأعلام 


رم" -5 4ع - لي« ل هيه جه ايا اا بمو 


الحسن بن علي بن أبي طالب الا - ه4١5‏ 
+" - هوه 

الحسين بن علي بن أبي طالب لك 
- ه5_” - هوه 

حكيم بن حزام /اة - م65 

حمنة بنت جحمٌ لحان 

حميد بن علي الأعرج الكوفي القاص 1 

حواء 6 - :قم 


خالد بن إلياس القرشي العدوي 51 
خالة ين :زيل الاتضازق 0 أن أبوتب ١/١‏ 
خالد بن معدان الكلاعي 8 
اللو حت وجيزهة للد م" - 6" 


- ه١5‏ -86م 5١9 - 5١‏ - 5ع 


داود - عليه السلام - أم: - 2/895 
ب عه - عوهلا - وهلا - لاهلهو 


دراج أبو السمح فين 


ذّر ين عيد اللّه الهمذانى اد 


فهرس الأعلام 


الزيير بن العوام 
زكريا - عليه السلام - 
؟ 
زهير بن أبي سلمى 
زياد بن عبد الله البكائي 
زيد بن حارثة 
زينب زوجة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم - 
زيب بنت علي بن أبي طالب 


شيْنة الأسلسة 
السامري 
السري بن عبد الله السلمي 


5 عد يق 


سعد بن الصلت بن برد 
سعد بن عبادة الأنصاري 


سعيد بن جبير 
د اناد ع اناما 


سعيد بن بجمهان أبو حفص الأسلمي 
سعيد بن محمد الوراق 


11. 


هوه 


١٠٠١5 


ا 


71 


ا 6ت 


موه 


اميق 


7 يض 


النيك 
الدكنا 


اتا ب رفون 


سفياك بن عيينة 
سليم بن منصور بن عمار المروزي 
سليمان - عليه السلام - 

- وه" - 4ج" 
سهيل بن عمرو القرشي 


سودة بنت زمعة 


الشافعي - محمد بن إدريس 
الشريد بن سويد 
شعيب - عليه السلام. - 


- اله 


شهر بن حوشب 


صالح بن احسان الأنصاري 
صالح - عليه السلام 3 


صَدي ين عجلان الباهلي: » أبو أمامة 


فهرس الأعلام 


521: 
5 
١٠١7 
5.5 - 9 
حي‎ 


5ه - وه 


145 


انفنا 


518 


الام كله 


وا 


0 


طعام كله 


515 


فهرس الأعلام 


صفوان بن أمية بن خلف 14٠١-5‏ 


صفوان بن المعطل ١5‏ 


الصنابحي - عبدالرحمين بن عسيلة 


صُباعة بنت الزيير بن عبدالمطلب القرشية رون 


"5.1 - /ا١ع‏ -8م١‏ ع - 59١ع5-‏ 6هللا 


عائشة بنت أبي بكر الصديق ١. ١1‏ 
وع؟ - 56 - زم - لو" - لا( -55: - [4: - 5.1١‏ - 
لا" - 5144 - سج 


عاصم الجحدري مكل 
عامر بن شراحيل الشعبي لمم 
العباس بن عبد المطلب ف 
عباد بن يعقوب 41 
عبد الرحلمن بن الأسود بن عبد يغوث 15 
عبد الرحمهن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي هده 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة الا - كم 
اموه 
عبد الرحمن بن عسيلة نف 
عبد الرحممن بن عوف 06 


6 24 
عبد الله بن ابي بن سَلول ود ع مث 


عبد الله بن أم مكتوم 4١‏ 

عي الله ين الوك + أبو. مسيلم اولان 238 

عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحطن السلمي / 4 2 459 

عيك الله بن الور م 

عبد الله بين سعيد ين أبي سعيد المقبري ٠‏ /الاع 

يد الله ون عافن 94 - لو - 
ل ل ل ا ا ا الل ل يول يري 
-1/4ك كلاو صصخ ه57 وه - 555 - هو د ملاو - 
الا - مك" 

عبد الله بن عبيد اللّهِ بن أبي مليكة :ع 

عبد اللّه بن عمر ين: حفص بن عاصم ١19‏ 

عبد الله بن غمر ين المنظطاب مه - 458 - 0568ع 

عيكه الله بن ععرق :دون الخاض 454-05 

عبد الله بن مسعود 54" - موده 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 5 - للا5:ئ 5ع 

عبد الملك بن مروان م١‏ 

عثمان بن عبد الرحمن الزهري 8 

عثمان بن عفان ا يك 
- ا وارة - هوه 

عطاء بن أبي رباح ظ مضنا 

عطاء بن السائب 5 لمكة 

عطاء الشامي ‏ . »1 


عطاء مر 


فهرس الأعلام 


عطية بن الحارث الهمذاني زفت 
عطية بن سعد العوفي 15 
عقبة بن عامر الجهني ١‏ 
عكرمة مولى ابن عباس ١‏ - 5كول"0 
علقمة بن علاثة مه ١‏ 
علي بن أبي طالب 7 -4ه١‏ 


-ه56ع - 5ع -م5: - 5ه - موه د لوه 

عمر بن الخطاب 8 - مم١‏ 
- .ىول وه - 5ه - لاه - 5-9و" -لاو” - هوه - 
5١‏ - وىمنا- وهم" 


عمر بن عبيد البصري /ا1 
عمرو بن دينار مولى آل الزيير ١14‏ 
عمرو بن شعيب :خم" د ىم 


- لالم" - :5غ - 55 


عنترة بن شداد العبسى حي 

عُوَيد بن أبى عمران كهه 

عيسى - عليه السلام - 5 -و”؟ 
- ه546 - .مغ 


فاطمة بنت أبى أسد الخزومية 
فاطمة بنت قيس 21١‏ 
فاطمة بنت محمد 3 -8وه 


فرعوك لاه - وهم 


- لاكه ع لمعه - وعم - 


الفضل بن عميرة الطفاوي ةا*دن 
فيروز الديلمي هم 


جاده يي بدعامة م 
- 78# - مهع - ولا - ",5 - ه54 وكو- (وو - كنا - 
اا ل لاا 

قيصر سن > قف 


كثير بن مروان الفهري 55 
كسرى ضف © رخرى 
كعب بن عمرو البدري ١66‏ 


لقمان الحكيم 35 


لقيط بن أرطاة السكوني 7ه ١‏ 

لوط - عليه السلام - 84.” د ىام 
"1١ -‏ - ره 

ليكابيق أي شليم مهم - أهمه- 


1١م١‎ 


فهرس الأعلام 


ماعز بن مالك الأسلمي 
مالك بن أنس 
مالك بن مغول بن عاصم 


مجاهد بن جبير 
د هرم عزوم ووه سمه ميو 


مجمّع بن جارية 
محمد بن إدريس الشافعي 
ا ل نه 


محمد بن شهاب الزهري 


511-1415 


ل ال ا ني ل ل ل ا ل 


215 - ١ه‏ - 5555: - ركه - الاج - "لا 


امختار بن عوف الأزدي السلمي البصري 
مرئد بن أبي مرئد الغنوي 

مرئد اليزني ٠‏ أبو الخير المصري 

مروان بن معاوية الفزاري 


مريم بنت عمراك 
-9؟؟ -9م>» 


'مسطح بن أثاثة 


14١ -‏ 
مسلم بن خالد بن قرقرة 


١ 7/ 
لكين‎ 
١ 
214 


558-540 


وشت ساموت 


474 - 4 


1 / 


فهرس الأعلام 


مُسيكة 5ك 

معاذ بن جبل ش حل مضل 
وم١‏ 

معقل بن يسار 2 

مغيرة بن مقسم الضبي نحن 

منصور بن عمار » أبو السري الخرساني حل 

موسى - عليه السلام -01 . 4: - وها 


عا 2 ؟ الاح يكحو باد رخسي تمان اعد ورم 
ار سور واتمصة ع د معاد هوعدت واه ع واقوات كوه جد اكه 
موجه طايه رسن 


ميكائيل - عليه السلام - د ول*"7 
ميموث الأعور 3 أبو حمزة اه 
ميمولة بنت الذارث + زوج الرشول- :صلم الله عليه وظلم. > د /ا5 - إلاع» 


النابغة الجعدي 59 
نافع بن غيد الرتتكن ين أي نهم الذانيالقاري ام د لويم 
نافع مولى ابن عمر 5 
النعمان بن بشير 5 
نعيم بن حماد المروزي أبو عبد الله 34 
النمر بن تولب 0 


نوح بن أبي مريمم أبو عصمة الجامع 561١‏ 


فهرس الأعلام 


نوح 5-5 عليه السلام 6 


هارون 0-7 عليه السلام 5 
- ”07 
هزال بن يزيد الأسلمي 
هود - عليه السلام ب 
- ماه 


وكيع بن الجراح 
وكيع 


وهب بن مسَرَّة 


يحيى الجابر » أبو الحارث 

يحيى بن زكريا - عليهما السلام - 
يحيى بن سعيد الفارسي 

يحيى بن سلمة بن كهيل 

يحيى بن وثاب 

يزيد بن زياد القرشي الدمشقي 
يزيد بن يوسف شامي صنعاني 


/اهعه 


وض 


١6 ؟‎ 


١:6 


فورض 


فى 


وه 


خض 


ءا١ا/‎ 


ور 


- 9ه 


5415 - 


إدون 
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فهرس الألفاظ الغريبة 


111111 


220000 


أجر 5517 وده 
أدب ١14‏ 
أم 58 
أنف 1 
بات اه 
بتت 3 
بغى 8١‏ 
بلغ 07 
بور 2 
1 م١‏ 


ثاب اد 


فهرس الألفاظ الغريبة 


19-4ه 


هما" 


48 - مه 
1ظ2 


لاد يي حك 


فهرس الألفاظ الغريبة 


خول ١٠١‏ 
دبب 772 
دلل ١5‏ 
ذكا عل 
رأى يف 
ربب 1١1]5‏ 
رخص ة1 
رعى ١5-8‏ 
زمن ان 


نا 


لت 


0 


سوغ 


؟ ج# © ؟ 


0 


وق 


548 
يفنل 
554 


>30 
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7ه 


اه 


في 0ك 


فهرس الألفاظ الغريبة 


"1١ لبس‎ 


فهرس الألفاظ الغريبة 


جج 8 - مل" 
ار ١.‏ 
لها ١45‏ 


متت 16 
المرعزي ٠‏ 45 

مطط 5 

ملل لحن 
ملا 4ه 
منى ماضن 
موت فض 


مولى 45 


كرح بركيان 


نار 

نبأ 

نجم 

6 

شر 14814 
نشش 5م 
تتفل 

نصقصيص 


ه؟ه 


نوم 


"4١ 


خض 


57/ 


57/0 
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فهرس الألفاظ الغريبة 


1 


ألم تر أن الله أهلك تبعا 


ليرهب ابن العم والجار سطوتي 
فإني وإن اوعدته أو وعدته 

إذا نظرت نظرة ليست بكاذبة 
أعطوا هُنيدة تحدوها ثمانية 

يا شاة ما قنص بمن حلت له 

فإن المنية من يخشها 


الأعشى 

ترير 

النابغة الجعدي 
عنترة بن سداد 
النمر 


الفهارس العامة 


الصفحة 
قياس ا ا م 1 أب در اه م م و ا 0 
ذكر ضرب الأمثال ااا 1 0 
باب الإذن ااا 01201 001 
ذكر كلمة الإخلاص 111111000 
تثبيت المسائلة ورد على المعتزلة 1111 0 
ذكر رؤية الرب في القيامة ا ا 
ذكر سعة لسان العرب معام 3 ادو بق لامو واوا اقم 0 و ع ا 
ذكر المعتزلة حواه لمق ام 84 1ق و اعقاو ونطلج اكور لخد لوقه اسم ااا ا 
باب ا ل ا ا ا اي ا 6 
ذكر التأكيد في كلام العرب ا و ا ا 
ذكر المعتزلة و نا اط وروا سه خضي لوم اح ا خا امكو فاه كان نه وق 
وما دخل فيه من النهي عنه التكبر ا 
السمك و ا مامتا 
ذكر الحلي وركوب البحر اا 
الفتوى اح ل اوجن ملل لوي باو لوق الم ولاج تو ل ا ا ا 61 
تأكيد ااا 101 ا 
فضيلة المؤمن وما يأتيه من البشارة عند موته 000 
في أن السجود لله براءة من الكبر وه 


كز الزد ناليع كلاق القراة 
ذكر قِسمة الله فى الإناث 


ذكر الفياش 0200000 


ذكر المعاني المختلفة باسم واحد 
صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


استعارة الشيء قاد قاواة .د قافا واوا رده مدعا لم 


35 5 7 


هأقاه واه هد عا فاه اه قاقد و وو عن قاع فاع هد ناماع اماد نه 


ههه .ا واو وا واو 6 . واوافان اماه عاو وام ءا قاعاة د ارد ف. 


فاأقافا واه هاو ده هاه هاه قاع و واوا ماء وأعافدا .د قدا ثد.د هد فد فاه 


هلها قفاعد وقد هاه قفاوا ود اهاوه و وفداواه وا قاوا ءاه .اود .د.ا ماقم 


هاعد هاواه قاعا هاوه قاع ود وا فاه عاوا و ها ققا. واعد قاع قا عا مده 


هوام ها عقاقاوة وقافاق هد وا وا هد فافد. .د قفاوا .د .د عا.د .د رقا يم 


هأقاعا وا .دفاو مه همده واه ود فد عه ود قد قاع ماما فا مامد مم 


«اأقافا هد فاو فاه وا و قفاوا و وه و قاع هو قفاوا .د وقا عار تاها ها مم 


هوا وا ع وفا فاه ف و واو وا قاو .داع وا واه . .دعا ماود فاه مامد مه 


فأهافد هد وه عد قاعد وه و واأقاعاورا وه عفقا فاه فود فا.ا قا واه وعدا قم 


هاأفا هد هد قاوقد و و قافداو ود وا عاو ماوا م .ا مقا ماه .دقا. د قاهد ان 


فاه قد قاع ود عقاوو واو ود فء. وا مو هام قاعاء ا م عامد.ن د فد 6م 


هاعد ع عاو وام هو واوا هاه ود واف وار 6 ها مدقا ها هم ماهد هد ما مث 


هاعم وا واوا فد وقاواوا و واود و وافا. عا واه .ودود ود .اعافد .د تدا قث 


والعاقدا فوفد قد قاع ود قد وا قاو معا ع قاع و ع اماه اعد اعد هد ما 


قاأقاع هده ود هده ودود ود ود واو ود قداو اه هاوه ث وهاه و.دوقدادا. اه 06م 


هوا فاه وا ود قا واه .دقافد ود واه عاوا ماه .امد قا .اه قد فد ود 6م 


ذكر المعتزلة اترت ادف لح ب ا دم اناو اق وروا لووك وان 7ل لق ار د 


ذكر التأكيد 0 
ذكر المعتزلة ونفي الاقتدار عن إبليس اللعين 0 
الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء 000 
ذكر صلاة الليل نر ل ا ل ا ا 
ذكر الاستشهاد ببعض الحق انمد اسع نس و اوج خا ا ا 


ذكر تنيت الأمبات والرزد علق الصوفية ,دع د موده 2517711111 
الاستثناء ام م ا ف ا 
م 1[ 00001 200 
ذكر الدعاء ومجالسة صالح الفقراء .. و ل وجا بشو ابر لو و ا 
المعتزلة ا ا ا ا 
ذكر الحرير سجن وساف طاو دعق تسوك ند لانو انر ل ا 
المعتزلة ا 0 
ذكر أرأيت لطا ليل اتس وما ساس الطب سد و ا 
المعتزلة والنسيان 0 0 
ذكر أن العلم موهبة من مواهب الله ايم ال ا ا 
ذكر أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر 0 
التكير على الوعد 020000000000008 


الفهارس العامة 


ذكر المعتزلة وقتل الغلام الذي طبع كافرًا 
دك لين اشر كللفاينه 
ذكر من حلف أن لايكلم رجلا 
وَلَدُ الزنا 


ذكر تربية المولود في المهد 
الجهمية 
ذكر السلام على ذي الرحم من الكفار 
ذكر الولد الصالح 


ذكر تناول الأب مال ولده ‏ 2233011111 


ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن 
البكاء والتسبيح 
ذكر تكفير تارك الصلاة 
ذكر أن جزاء الأعمال مواريث 
ذكر أن العبادة ثقيلة 
خصوص 


ذكر المعتزلة 


هافاه ا .د هد ود .و مه م6 
ها فاو هه 
هاأعاوة اه ها دواو . مد ها .د يهن 
هله هد ٠.‏ فاه وها و وي هم واه سا ماه ول 
هه هد ود .د .د هاه عه 


هأها هو هد واع د هد هد وه .د.ا ود هه 
»ا ها هاه وه ماوعا .م .ا قاماة 


35 
هاهاه هه . اهمه هد هاه هه فار هه 
«اقا مد وا و مه عاو وه 
٠6م‏ م مه 
هاه وا هد قه واقاه هم و .هه 
وهاه ه واعاه ده دوماع ماه وه ٠69‏ 
هاه » ه.ا ع وقد هه وه واوا هاه عقءه ا وه 
هاأها ع ه عاو وه واه .د فاه فونه 

هه .اه قا قعاواوة هو ماه قا يه .وه مه 


ذكر أن البنوة والعبودة لايجتمعان فى حال واحدة 
الرد.على من يقول بخلق القرآن ولبس النجحس 


الل مم ال الا ما لا ل ان كا م لا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مل كان ما ا م امنا الك نا ماللا لل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
هلها ها هاه وقاوهد واه واوا واه .د واو هد داه اعادو قاء د .د هماه 6ه 
ل ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
هلها ه هقاما .هد ودود واواءة .د ماود ود واوا .اده قا وام هد 6د .اه 6ه 
هأقا» هاعد وا .ده قاهاه قفاعاه دافام عهاماء . واوا م م وهار 
هأقاه هاوا. واوا و م عاو ه واو هد هد هد وا وقد عاءا .ا ارده مدان . 
هه ها هاه ه و واو ها هاهاه .اه .فاه .اه وا وان هد .ا عه 
#لها فاه .ا هاه ع هو ود هاه . افعو ع قاعد عه .امد .ا عه مهمه 
هأهاه قافاعه وأواع وه ودود و ود و ود هقد و هو وا واءد ماما .د عد مدي هم 
هأهاه عدوا فاو واه م ها.اه ود فا واو واعا و واه هد وان وه .د م6 
هاه » هاو واو ه وه امه و هاه هدو ودود وا .ام-6 م6 م عم .مه 
هاه هقاوة اه هد هاده اوه ها عاو و قفاوا واه و واواع د م هاعد ديه 
وهاه هاه وا واواو دو هاو هده هاو هاو نه ما فاو ود ماه ود فق هه ٠.‏ 
#اها ها هاو هد واو هه وا واه و قافا فاه هد واواو فالعا ء هه همد ثه 
اها فاه هاو هوا وه وه مهاه و هس ود وا واو معام .ا قه. د 6ه 
هلها هد هده هو وقا وهاه وا واه ها هقان هل ود .د وهاه معا هد .ا ما م مايوه 
وأهأه هاه واوا ة هو وافاه واواه فاع فواءاو د فد وه ود ود .ند واه 
هلهاع هد و وه واعا هاو واوا ود ماو ها واه هد هه .م عاعماء واثه. 
هع مه هد ها هد واواه هد و وقدافاه واواه اهمه .د .ءاه وهاعاي اه 
هأقاه ا قاها هد وها هق واه وه قار م .د .دقام فاه هه 


هه هاه واقا ماه قاو ه .واد وافا ما ها م ماأوأه ف هي 


تفسير حديث النبي - صائ الله عليه وسلم - :< أربع ما جاوزهن ..) 
داكن المترافة” .ده كك لكا واد لمحم اوقا بالا اك ا 


سعة لسان العرب 


هأفا و قافاوة اه ها هد وا هد واهد و واعاو ها واوفاه وافد هد قا فادها .ا ما ممه 


المعتزلة [1[ذ1[ز[1[ذ[ 1[ 0111 


هأهافدا هدو اواو و واوا هاه هد فعاو مده مع م و واوا واو وا وفاء. د .اه مهارد ود و مد مه 


هاها مه قاقاوة وه قفاوا ها هاه فاو .د فاو و وا اماه عاد فاه فا ماهد واوا .د فا .د مد قا فده 6ه 


.مامد مدعا مه 


٠.60. .ثاثا‎ 


قاعاعاء. د ما ياه 


| م ع م م هه 


...ا م66 0ه 


325 05 5 05 0 


525 0 5 0 © 


6ماء م6 6ع6. 


.2م66 م ٠.‏ 6. 


205 2 0 0 0 


ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا 0 
ذكر اختصار الكلام الب 1 ا الجا يو ا ا و 01 
اختصار وااتخان احم ساو ارا السرطات اس لأمطن اساسيوو ا 
ذكر المعتزلة ان اسه سر اد مايه وفص ا ا و الو ف 1 11 
ذكر مرض المؤمن ا ل 11 
ذكر الرجوع من الخبر إلى المخاطبة ا 1 
المرجئة اا اا ا ا اا 0 
خصوص لم وف ةر حو ملق حا وراد را ارو ةو لجر ا و ا 1 
ذكر أبي حنيفة ا ااا اا 000 
ذكر نقض ضلالة الضالين على السنتهم ا لل 00 
اختصار ااا اا ااا 
المعتزلة ا ا ااام و او ا 7 
بشارة للمشفقين 0غ 
في سجايا الناس لماك اموه لوالاو لوالو سكم معان اميه مس ا 101 
ذكر الجد ا ل ا 1 
ذكر قبول خبر الواحد ااا 0 
ذكر الموازين ار سد وي و الم 
المعتزلة ا ا ا ا 112101111 
ذكر إقامة الحد لا ا اا سخ لبو كاسع اد موسا ل ا 
الاختلااف عقا ل اط مح او ساروا سس و 
ذكر شهادة القاذف بعد التوبة ا فا 
ذكر مَن اغتاب أخاه ا 0 


فى اللعانٍ ا ا اا اا ااا ا 


ذكر الايجاز والاختصار 0 
ذكر قول الزور 1100000 


ذكر من سن شْدًا 55070703 


وك تقيشة حجن الاذنلية الا فين 


ذكر المرأة إذا ملكت زوجها ا 
ذكر التزويج 7 5*5**2#2 
ذكر مُلك العبد ا ا 
ذكر نفقة الزوجات والصدقات .... 
ذكر المكاتب 0 


هاه .ا .ا وده .ا عا هد .د واواع و قاعا عا .د عاد هد قاع ماماو ماع .د عانه. 


«لعا ها هاه وقاواه واوا هاه هاقاه .ا .اه وه .د .د د.ا ار .د .ا 6 م 


«لعا ها هاه وقاوا. ها هاه واأ واو واوا ع ها واه م أعاعد نهد مار .د فايث. 


ههه ها هاو وا هاه و م واعاد. ود راواه هم ع عافا .د زداقاه مامد 6د هه 


«اأها ها قا هد هد هاوعها. وقاواو و ودواد عاد عا وه وا راعد .د قا فاقاعامه ا .د ماهم 


هاه ها قاها فاه هاو ده هاواوا و فود ود ود .ا هداع معد روا و ها ناه ف 


«اأهاو ا واه واو واه .اواج عد وا رادقا عوا وه .د.ا لاوا .د ود ود .ا 6ه 


وهاه واو واو و هه ود واو و واو عه واوا واه ودود و قاف هو وا .ا وهار 


ههه واه سد هه وا فاه عام فاه هو عاو و هاه واوعد واو و .دود وا رد عام 


عأعا» وقاها هاه و وا عد واه هاو .ا عاو هام قار وا اها .د قفاون فا قاه 


ها« هواقا هو قا ها قاه قاع فاع و فدقاع .اماه عد ع هاه واه .ا قاف فم 


ههه ه وهاه ها واو هد و شاه واه يعاس واأوراوفد و وا .اناعد .د عد ثم 


هوهو وهاه هاه هد هده شاع وه و مه عنواأءد را وقا ءاعدا مده واإراءر عا ف 


جمع الاسم : 3 # 0 ا 


تخويف المؤمن ل 


المعتزلة ف ات الو و 5 
رد على من يقول بخلق القرآن اح ا ا 
معرفة القلب دوث إقرار اللسان وعاماما فاه ام. اماما قم 


الاحتراز من الفتنة ااا 0 


سّعة لسان العرب مشو فوا سي ا اماق عو مم لله 


هاأقاة قا وان واوا .د فاع مدعا وها م .ا ود داه فا اندم 


ذكر الظلم 95ب 0 577 


ه.ا .ا .و قاوا. فاوار م .اماما فاه ماما ماع هم 6ه 


العام واعا فد .ا را .ام هد ما واوا . مدا .دافام 66د م46 


عاأقاعا اه فاعد وا .اه د.ا .اما .د ود .دا ما 6 ج62 6ه 


وأعام ٠.‏ .اع م وا وا. .د وا واه ما هد وه وا ما26 6 6ه 


واماقاقد هه مامد .اها واه وا .اوقد اند واد ها مدع مامه 


قأواع ا .د ما عام .ا وا مدعا ع قاما همد مد .ا مد همد م 6د 6م 


والماوا وا عد مد وا هاو .د واعاوا عام .د فا عا راد م6 6م 


فقا ماقام .اما .د .اعد وا هاه وا ما ود ماد ها ها -5. 


وأفاع .افقاو .ا ماوةا هه .امد وام وا فد وه ماعد مه م06 


واماهامى وافاعز وها عه هدرو هالوالود هلعف هه ال6وده 


فعا قا عد وا فاع ود قاو وا عا عه ماماو مه هد فد مد 6ه 


واه فاواع ا قدو عاعد . ها م .ا م داعام ها م مد مد ف همه 


ءا قافا هد .ا ماهد ها وقاعا مد وان .اود .د .امد مد مده 


هأفاء فوا قاد و ها عد .اه وا .اا ءا هاه مد مد مد 6م 


اوقا .ا وا واه هم وقاواءا. ا هاما مام وماج 6 6060© 


0 0 00 0 0 0 0 0 ل ل د د د د ين 05 


الفهارس العامة 


| لة 
لمعدزا واأفاع ام و ووه هه ووه وقوه .ةو . ويم مما وه وا واوا وام ةن 


«اعقا فاه قوقع 6 عاو و واواود ني واه ف واواو عدوا .د ود اوه ياواه واه مه 


فاقاعد عفدو و عه و .ع .دوق و هد وف ووه نيواود و واوا و واو .ا مواو د وا. ا يان 


هأفاو .د .اماه واعد فاه 


نكت القرآن ‏ ج "] 


السبترة ااا ا ا 0000 
أسماء الفسق ا ال ار واو ا د وو ا 
ذكر الخطأ م و ا ب عر ا ا وسو 
المعتزلة ا 0 
ذكر الروافضة اا اا 100 
الاخحتلااف و ا ين ا ا ا 1 ا ا 
ذكر النكاح بلا شهود ااا اا 1 1 1 0 
المندئ أت اس اا الفط مجن ااا ا ل م 1 
ذكر أن كل نبي أبو قومه اس ا اس نف ا تا ا تر ل ار 
كزامة امون ا 
ذكر الطلاق قبل النكاح 0000 
ذكر العدة ا ا 700 
ذكر المتعة ا 11000 1 21711111 
فرق بين النبي - صائن الله عليه وسلم - وبين أمته فى الموهوبة امم 
إباحة لانبي عاق الله علية ولع > أن لاشيم لسياته 00 
ذكر من دخل إلى طعام لم يدع إليه تدا ناو فاسع وو طالسيفه م 
ذكر ملك يمين المرأة ا ا ااا ااا 
ذكوفن النقضن :وائحد[ تمن استخان زسول الله حسناون اللدعليه وما هم ا 
0000 زآزؤ ز زة زذز ز ز ز ز ز ز ؤ 5 1121111 
النظر إلى العورات عند الحاجة 011 0 
الصدق والطاعة و ا مخ امد فنج ا كوا انم و كرف و الو ون ده 
فضيلة لأهل العلم و ل و المي اي 


الفهارس العامة 


ذكر أن الله في السماء على العرش 0000 
التماس العز سح و ا ا و لور ل اوج ا وو اف م ف ا 
المعتزلة والقدرية ا 
الجهمية 3 أت د عجو عن ووو سنا الاجش اومبك ام ال مقي" 
ذكر العلم ا م ل 
الجمع بين الغائب والحاضر في الخبر الواحد 00000000 
ذكر تلاوة القرآن ااا 11 0 
ذكر أن الله يزيد كل عامل على أجره 0 
بشارة لهذه الأمة اذ[ 1 0711 
المعتزلة ا[ 1 1[ 1[ ا 011 
الإيمان ا[ 0 0 
ذكر الشهيد ا او الاجم الحا ا و ا 
المعتزلة ااا 001000011 0 
التقليد 0 0 
المعتزلة لمت موا الج ااي ال انمو م ل 
حجة علي امو طفع 1ق مرو تامروف وت ل و مم ا 
المعتزلة عاو وو سارقة؟ ااانا ا مسو لواو وا اللا ل ا ل ا 
في الرد على [مَن] يقول بخلق القرآن ااا 0 
الدليل على أن الذبيح إسماعيل - صلى اللّه عليه - 0 
ذكر القول في عمل السيئ 00 
قول الحسن بن أبي الحسن البصري في القدر اممو ا ا ال 
المعتزلة والقدرية مرا ا ان ل ل ا ا اي ا 
حجة علي 00 221211311001010 08 0طظ«(1( 


الصفحة 


حجية القياس ؟1!- 1.0-9.5 -50هع - 6ومه- ولاه ىه اميه ا مهب 


إباحة جلود الحيوانات في الانتفاع 0 سات ل 
ىذ" 
الكل والمرعى عام للناس 1 [|[|[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 0 
أكل' السجله نااطفا عاك اكاء 2 وهلا اتمخبر عبد الماء ب 0 0 100110 
حكم ليس لؤْلوْ البحر للرجال م ا ا ان 
ركوب البحر للتجارة والحج والجهاد امج او و ا و 
مجاورة النجاسة 00 ا 
4 
طهارة المني مح وج ومح ما طرخ واه لالم دكا مم قو لم وا امب قر 
حكم فرث الحيوان مكبر قي ة رت ملظ قبن بوااسا و 1 
نحريم الخمر 0[ 00 
بيع وشراء النحل . حكاه فو وامامظااة لمعمو ا ألو ف لوالا لم رطمم قل الم ل ار 
عدة من توفي عنها زوجها وهي حامل 0 
حق المسكين وابن السبيل من الزكاة والغنائم ع و ا 
تحرم الصدقة على قرابة الرسول - صا الله عليه وسلم - 000 
تفريق الزكاة الواجبة » وكذا تفريق الغنيمة 6[ 0 0 
وجوب نفقة الوالد على ولده 6 ةزةزذز ز ز ز ز ز د00 0000 


لايقتل الأب ولده 
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هل في القتل العمد كفارة ؟ 52500 0011101 0 
ون العم رارق هال العم امسا عا د ا ا 1 
عقوبة المفسدين في أرقن و ا ا ار ا ا 1 
شهود الزنا 0 ا م ان لأ لا ما من ل ا ا 
إعادة الجماعة انية في المسجد 1 ا ا ا 
عل غيل اليل وابعة على الرسوال عتضئل الله عله «ونق > لا 
من 'حرم على نفسه مباحا ا 1 
و١91١‏ 
جين الاتصمياة وا بو كشي كاشاوسوا وا 0 
اوري ب إلاع مله 
قم ل اله حل اكور أن سية سواق الل عله ومنيد 00000000 
ارمكاك: عن الستررية يةيبةزدزدزد زد د ك0 1 000 
من حلف ألا يكلم آخر ثم أشار إليه م ا 11 
وس" 
الإشارة فى الصلاة 00010 00 
من كتب طلاق امرأته ولم ينطق بلسانه ا 
ل 
إذا كتب ولي المرأة القادر على الكلام قبول تزويج مَولِيته على الخاطب 1 
خنية فدل الرسول 2 غيل الله عليه #وستلي ا 1 
حجية الإقرار من الرسول - صلل اللّه عليه وسلم - لصحابي فعل أو قال 0 
من حلف ألا يتكلم ثم كتب ما يريده في كتاب ا ا 1 
مضن قال : طلقتك من وثاقك » هل يقع طلاقه ؟ 0 01 


مَن نطق بلسانه الطلاق ولم ينو بقلبه اس و ع اسع أ واه اموه لد ارو 7118 


تسب ولد الزنا ا ا 
اك لطع اليا ب ا 1 
حجية شرع من قبلنا الو امه فاطو فشي لاطا طمنو قا هالا ب ا 11 
- وهلا - هونا 
أكل الأب من مال ولدة از[ 0 
نفقة الأبوين الضعيفين على ولدهما 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ااا 
البكاء في الصلاة ا ا 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 0000021 0 0 0 
لبس الحذاء المصنوع من جلد غير طاهر ا نه امك سو ل ال 
طلاق المكره 00101011 0 اا 0 
الهدي إذا كان نفيسا عند أهله كان أفضل من غيره ا 
ركوب الهدي اا اا 
ع 8م 
على ماذا يطلق الحرم ل و اخ ا ا ا ا ا 
الأكل من الهدي الواجب أو التطوع ل ا 
نسك النبي - صل الله عليه وسلم - في حجة الوداع الاو بن اما و 
إذا عطب الهدي قبل مجلة ‏ ...........ثيثييباء ااا ماللا م8981 
من يهو اضرا ا او سقو اع ا ا 
إذا خرج الجنين ميتا من بطن المذكاة لو ل ا 
إذا خرج الجنين من بطن المذكاة حيا ا اا 
ذكاة الصيد والناد من البقر أو الغنم ل 
الجد هو أب الأب وإن علا 000 0 


الحكمة من إقامة حد الزنا علانية أمام طائفة من المسلمين ا 
بأي شيء يثبت النسخ في الأحكام وغيرها 0< 
عدد شهود الزنا 39-ب-“ 0 20071000ظ 22770 
تعزيز الرجل وامرأة إذا وجدا في لحاف واحدٍ 000 
الفرق بين القذف والشهادة على الزنا ليد مما واط و س1 


شهاد الشهود على الزنا يجب أن يكون الشهود مجتمعين 0 
وصف الزنا من قبل الشهود نا البو اام مرا وجا ألم حو قارط اطي امك ةكم 


شهادة الإنسان لنفسه 


الفقاق ال حا أرق نا الفف رقي تفز يق يدق للد ويينية ا 
إذا عفا صاحب المسروق عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم 000778 
إذا أَكَر القاذف وهو سليم العقل 0700 
من سرق من سقف المسجد ذهبا أو فضة سس ا ا 
حد السرقة غل هو من حق الله أم هو من حق الخلوق ؟ 100 
شهادة القاذف بعد التوبة 0د 111 1 1 0 1757070 
اللعان بين الزوجين سواء كانا هين ».أو كان أحدهما حدٌ والآخر عبدًا 000 
مَن قذف اليهودية أو النصرانية ا 
قرابة الإنسان من أين يصلون إليه ؟ ا ا 1 
من حلف على" ما لا قُربة فيه إلى اللّه هل فيه كفارة إذا حنث ؟ ا 
إذا ملكت المرأة زوجها 000 11[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ز[ [ |[ 100 
عدم إبراز الزينة من المرأة للأجانب لم نط م 
لا نكاح إلا بولي ا ل اجو و ا ا و 1 


- لامع -١]اه‏ 


.واه .ا قا عه 


وأقام ا عام 6ه 
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نكاح العبد والأمة هل يتوقف على إذن السيد 2070 


ما ل 
هل العبد المملوك يملك المال ؟ ا ا 
مكاتبة السيّد لعبده الك وح تو ناو وم عا ا ا ا ا 
إذا مات العبد المملوك وله مال من يرثه ؟ م 1 
مَن باع عبده وله متال فَلِمَنْ يكون مال العبد ؟ ا ان الما 
هل زكاة الفطر واجبة على العبد نفسه ؟ ااا 
من تطوع في إخراج زكاة الفطر عن غيره ؟ و و و ا 
عل مَن تكون دية القتل الخطأ 0001012 0 
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ا م ا ا ا ع ا 1 
صداق المرأة هل يجوز تأخيره » أو تأخير بعضه 000 
الكفاءة في الزواج ا ا ا اي 211 
من عجز عن نفقة زوجته ااح اوع ‏ ألطد وحرا 1710 ا رون الال ولو ال ا ا 1 
مكاتبة السيد لعبده إذا علم منه خيدًا 8ب 0 
الأمر من اللّه هل هو للوجوب أم للندب إذا صرفه صارف ل" 
الخير الذي يعلمه السيد من عبده حتى يكاتبه ا 1 
ما يقدمه السيد لعبده المكاتب من مكاتبته م ا 1 
معنى الإحصان 10012171 ااا 
الإكراه على الزنا الوون واج د ا و ا ال ا او 1 

- .ع 

ولد الأمة هل هو حدٌ إذا كان أبوه حوًّا ؟ ا 
هل يُجبر السيد على بيع أمته إذا كانت تزني ؟ زز ز ‏ ز ‏ ز ‏ 000000 
مَن كانت نفسه تتوق إلى النكاح وهو فقير 11[ 1 210101010 
فضل زيت الزيتون ا ا ا 1 الود ل ا و ا ا ا 


فضل بناء المساجد ورعايتها نج كن السو ا و لقعي سس ااا 
الصلوات يؤديها الرجال في المساجد 9ب 00 0 0000 
هل وَرَد في القرآن تحديد مواقيت الصلوات الخمس ؟ ف نولاتس ترا 
..كه د مع4/ - وون 
العورات الثلاث في اليوم والليلة اا 00 
مُلك اليمين وما ينظر إليه من سّيدته 1 ااا 
تحريم النظر إلى الأجنبية ل 
متى يجوز للإنسان أن يُظهر عورته ؟ 0001 0 0 0 
من علامات البلوغ في الذكور 0000001001 اا 
أيهما الأفضل : الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة ؟ 1000008 
الأكل .من بيت القريب أو الصديق 1 01 ا 
النوافل هل تُقضى ؟ ا ا ااا ااا ا 
قيام الليل وفضله امخاهة ماخ حاف و جح خفي اماه لل س8 ا سو ا 1 أزه 
كتيب أعضناء الوضوع ا ل ا اي وه 
الفي والغنيمة مج ع مم كا رو اسح ع باطو أ اراي د افاي ارقي ا 901 
نظر الصائم إلى ما حرم الله 1121 ا ا 
مَن شّغلته الوساوس عن صلاته وَعَشّلها لاا اميه تمع خا ا 
الإجارة على العمل هل تكون صَداقا للمرأة ؟ 1 [ذ1ذ1[1[1 1[ 1[ 1 
معرفة قَذْر العمل شرط من شروط الإجارة ا[ ا 
مَنِ استأجر لرضاع ولده و و وجري انود سوام ا بطي و اله 
بناء القبر بالأجد 0000 0[ ا 
الشهر القمري يتردد بين 59 يوما أو 7١‏ يومًا ا اا ا 
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الربا نوعان : ربا محرم » وربا حلال ل اك 
ريم الغناء ودفع الأموال فيه 0 0 ا 0 
ما يقال في الركوع والسجود 5بب 000000‏ 0 0 0 0000 
بم يثبت النسب ؟ مام لو الاو ل 1 
الفرق بين الخطأ في القتل , والخطأ في نسبة الإنسان إلى والديه ا ل 
نِكاح زوجة الأب 001 ا 0 
كن أول عرابك المت القن عقتو اواو باط لو با و ولب ا 
هل كان في الإسلام توريث بالنصرة والإسلام ؟ م ف لا ا 1 
لمن يوصى الميت في ميرائه 0[ ذ[ ز[ز[ذز [ز ز[ ز ز 1 1 000 
تخيير الزوجة هل هو طلاق ؟ ب 0 000 
البعد عن الشبهة . وما أثار شَّهوة الرجال بالنساء مع اح اا و ل 
بيت المرأة خير لها من الخروج إلى الشارع قاس اعجو او وام ا 
النكاح بلا شهود ماع اع الوا رعو لمكيو مواق و تكاج وما مس موجنو سل مالل امامو امم وم الق امك 
زواج النبي - صل الله عليه وسلم - من زيتب بنت جحش 

رضي اللذهيها درن ولي من البشر جالع لكو وز دروا كار ل و عر ا 
زوجة الولد من الصلب تحرم على أبيه وجده 000 55 
من طلق قبل أن ينكح 1111 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1211111 ده 
عِدَةَ المطلقة مسا طخ لصوام الوا ام مجق الاوز لحا ال للد ام 4ت 
متعة المطلقة 0 
صريح الطلاق وكناياته 000000 
الموهوبة إلى النبي - صل الله عليه وسلم - هل يُصدق لها ؟ 0000 
نكاح التفويض 0 وانخ التمو م اموا مد وو جد وا مد مك ا 


على السول 3 صل الله علية :وسلم بت ؟ 00 
ا ش 

َنِ التي وهبت نفسها للرسول - صا الله عليه وسلم ؟ مت سا 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هل تزوجها الرسول 

صلن اللّه عليه وسلم أم كانت من الموهوبات ؟ ا 
إذا خشيت المرأة الطلاق فلها أن تصالح زوجها على 

إسقاط بعض حقوقها ا 1 1س اه وماق اع وتو اط ا ا 11 
القرعة بين النساء إذا أراد الزوج السفر يإحداهن 1 
المبيت ثلاثا عند الزوجة الثيب 'الجديدة لوط و وف ف اسو بن تبواي سو ة /20 
ملك اليمين من النساء تحل لسيدها أن يطأها 0000 ا 0 
من آداب الزيارة للقريب أو الصديق مهاستس سو و ا 
هل مِن محارم المرأة مُلك يمينها من الرجال ؟ 0 ا 
مَن حلف على عدم مجاورة إنسان يتوقف الحكم على نيّة الحالف ا 
الضرورات تبيح ا محظورات ل م ل مس كا تام ا ا ا 
بيع المعاطاة ا 0 
ركوب الدواب ل ام انج ال قو اماه مان كا فده ع ل ا 1 
مَن مَلك ذا رحم محرّم خُرّم عليه ا ا اا 7 
أكل لحم الخيل - ا ا اا 7 0خ 
مَن قتل الحيوان أو الطير عَبثا ا 
صَير البهيمة م ل الف اممو نو ةلوسع ل و لخ ا 
قتل ما يؤذي من طيرٍ أو حيوان ا ا ل و 
قطع العضو من حيوان أو طير مُذَّكَى قبل أن تزهق روحه ا 
الإشعار في البدن ممح سمط ماطس نا او سس مواق بلطي الا 
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تأدييا الزوج لزوجته افص جنا وي وا ا لخاد و ب لم و م الا الت كا 
التعزيز بالجلد هل يصل فيه إلى مائة سوط ا جاو اع توح ع اال 
المرأة الناشز وجواز ضربها من قبل زوجها م ا 
كيف يُقام الحد على الزاني البكر المريض مرضًا شديدًا يخشى هلاكه ؟ ا 
من حلف أن يضرب رجلا بالسيف ا ا 


من حلف ألا يلس مما غزلته امرأته 00010111 ا 0 
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الصفحة 

إذن الله الشرعى ا ا ل ل 2 2 
3 

الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء 0د د10 ااا 


مع د هه - وم - ١.15‏ - 5م١1‏ - 1م1١‏ - هل 15-564 - 
وعم ضر جع و بط موا ع ووو عاو 12 دقل 
د ]يات الام يواتت ايلات 


فضل لا إله إلا اللّه ا و اماف لسلا 11 

سؤال الميت فى قبره ام م جا اف ا 1 

حجية خبر الواحد ا 000101 0 
كام سا ووم وعم د اوه 

رؤية الله بالعين في الآخرة 5 

١‏ .هه 

المجاز فى القرآن وا ايو او ما موي 1 
ولاس جع؟ دونلم بعصم رومع ل عجوه - 5.9 - 0.5و 

صاحب الكبيرة تحت الشرك الأكبر إذا مات مُصِرا عليها 1 
ويام س برلا؟ - إوؤ؟ - ص. عع ل لله س الاءلا ل ال ل .غك" 

الإيمان يكتب الله لكل ما هو كائن عنده في اللوح المحفوظ مع ل ع 11 1 5 
لون للم الاسم ل وإلا - 944 

التوكيد في القرآن ماع مه لعا ما 0 ا م 0 0 
عه - د ه/ا١ا‏ - باه/7ا 

إبليس حَلَّقَه الله من نار ل يي ل 
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الإمان بأسماء الله وضفاتة 


000 

-لم؟؟ - لم - لمم - كه ويه - أن 

شكر الله عل تنه قوزلا روه 00003 0 0 ااا 
١91/‏ - لوه 

من سّن في الإسلام سنة سيكة 1 1[ ا 0 
284 - /الاه 

البشارة للمؤمن عند قبض روحه 5يي 2 تسيا طمن وجا مم اما مضه عي 6ج و وبعال او 3117 

الإيمان بملّك الموت الموكل يقبض الأرواح 08 0000000000 

الإيمان بالبعث والحشر للخلق يوم القيامة ل وو 0 
6 

الكئر من الكبائر اا 
095-060 دبعب 

لله العلو المطلق : ملو القَدْر وعُلو القهر 00 لع ا 
لاه -5هه ‏ ووه ب سمه ووو - وكين ش 

القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ا ما ا ا ا 
لاه؟ ك7 لاه د ركه هوه د وبلا. 

القضم لايكوق: إلا بامم من أسماء الله أ وجيف عن فاته مسحب ع اا 

الإيمان بكرامات الصالحين 000000010151 0 ا 0 
1١.6‏ 

توقير صحابة رسول الله - صل الله عليه وسلم - ز 000000 
١.5 -‏ - هوه - 049 - ولاج 

وجوب الأمر: بالمعروف والنهى عن المتكر ا نكا 


١67‏ ا ص اسن 


مشيئة العبد تبع مشيئة الله » وكذا قدرة العبد » وصيبره ل ا 1 
(١١5-1١11‏ - 5لا( - ولاز - كم د بم د وروم مثه د 


الفهارس العامة 


بالاه - .عه - إلره - ره 5١.١‏ - 55 - لخ - اكلا - ك7 
-9 !علا - ههلا - الا . 


أمر الله القدري 


ا ا ا 
التبذير من الكبائر ا اا ا 100 
كثل الأولاد من الكبائر موا ام نا و ماد فو حهحة تمو ا ا 
توبة قاتل العمد مقبولة و م ا ا 
تحريم القول على الله وعلى رسوله محمد - 

صل الله عليه وسلم -بدون علم ا ا خا 
تحريم تتبع عورات المسلمين اط ا ا اا 
براءة عائشة بنت أبي بكر الصديق عن كل نقص بيبثه الحاقدون ل ا 
الغيبة وضررها على الدين وامجتمع ان و ل و ال ان باو فا ام ا 12 
وجوب إقامة الحدود وعدم تعطيلها ااا 0 
تسبيح الجماد. والحيوان 11أ00ااااااا 011 

- 5و“ 
الرقية الشرعية 7 00 خم 
فضل قراءة أية الكرسي ا ااا ا ااا اا ااا اا 0 
الإصغاء للموعظة من خلق المتعلمين اس و ا 
لمعم 

فضل هذه الامة بفضل نبيها م مام لاد ل نا مو وق وو ا انا ملم مم ام م 1 13/5 
الإسراء والمعراج بالنبي - صا الله عليه وسلم - 00 
جلوس النبي - صا الله عليه وسلم - على عرش الرحمن ا 
ذل السبب لا ينافي التوكل على الله 1011-8 000 100000 


5١9 -‏ - ١ل”‏ - .مه - ١كوه‏ - لالى1 


الفهارس العامة 


كفارة اليمين اا ااا ااا 1 1 1 1 ا ا 

لاينطق الرسول - صل الله عليه وسلم - عن مَوى 

بل ما جاء به وحئ يُوحى 000000 0 0 0 ااا 
يا ؟ 

الوفاء بالعهد ا ل سمب رس ل لم ا م ا الم 11 

ماش اطفال: المنتلشك 0007 بد 000 

القدر المميز والقدر المشترك فى الاسماء والصفات ا ا اد 1 
- لالمة: -لم:ه- ه55" 

عموم بعئة الرسول - صا الله عليه وسلم - إلى الخلق ا ا 

السلام على الكافر قريبا كان أو غير قريب مان الم 1 

1 ِ 

الذكر الحسن للإنسان فى حياته وبعد موته 01 0 
- لااه - ."هم 

مَن ترك الصلاة كسلا وتهاوئًا » ومن ترك الصلاة ججحدًا لها 000 

الصبر على أداء الفرائض والعبادات لله وا اس ا ا 

ل شكترات الذلوت السائله والأمراضن ا 
سيج ب بسع ل هلمن 

المرور على الصراط اام ابم طاو اس ا بالا 11 

أهل الأعراف م اا اا و ا ا الم 
- ”9 

الإيمان يزيد وينقص يي 0001010010 ا 
داع عم لس ىه - عه - ع"”5# - 52 - ه556ع 

اللّه واحد أحدٌ لم يلد ولم يولد م اا 1100 011 
9741 


يحب الله أولياءه سعط 4 اوه موت ممه انتج ااه بماد لس وو الاسم م دعا تا 1 


اذو عا يحض 'ضزرة كالاسك ل 
- .08 


السحر حقيقة أم خيال يعمله الساحر 


7 د ب رونا 


الشفاعة مَن يقوم بها » ولمن تكون ؟ ا لمع ا اا 


اتنت يس يننا 


الجنة التى أهبط منها آدم 6 20100ظ2 


فال لقان عر التديع "نكن نيا يماو الناقنا 0ج 
كر اللَّه واستغفار الله يجليان الغم 0 


- عوهمه - "لا 


وو ار اك زد اقحس التعاقية الصي نمل أقذان الله 


كر الله بالقاضى: والكافة 6[ ز 1 000111 
اهمه 

وعيد اللّه ووعده لايتيخلف ولايتبدل ا 
خرن 


من قُتل في سبيل الله أو هاجر في سبيل الله ثم مات 


هل يستويان في الأجر ؟ ل و 0 
المقتول ظلما أو بحادث مات بأجله 000000 شك 


ب ووم اموه 


من معاني امجرم في القرآن هو الكافر 2200006 
الموحد إذا دخل النار مات فيها اخ 1 
لايشعر الميت بطول مُكثه في البرزخ 511700 


هالعا و وا .ا عد عد مام وام .د مد وا مد م ما مد فده 


واأقاعا.ا ها فاو وا ماه .ا مد م مث عام هد ود فده 


واأواوا و .ا م ما عا .عه .اعد يوا ماع ه.ا مه 


وأقا ها هاو .ا ع هد وا عد مو و ها ماد ماه 6ه 


وألواعا. ا فاه هد ع واه و .دواع هام 56 6ه 


هلعا واها وا .د عه و و ها 6م م ما مه م 6 5ع 
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خلق الله ادم من طين 1 
لك 

الرسول - صا الله عليه وسلم - يؤيده الله باللعجزات لحي س0 
- عه" - وه 

من البشر من يأتي بأمر يُعجز غيره وهو فاسق عاص لله ا ا م 

كذِب من تجاوز قدره من الخلق يعرفه عنه مَن أعطي مين الله 11 

هجر القرآن وترك العمل به 000111 
روه - وهنا 

قبول الحق ممن جاء به طاعة لله وإذعانا 0 [ز 1 اا 
ل اناق دا هئعده 

الميزان يوم القيامة ا ا ا ل ا در 1 

من بطأ به عمله لم يستعجل به نَسَبه ا 0 

وجوب إقامة الحدود على مَن استحقها ااا 


وجوب عرض قول البشر على كتاب الله وسنة رسوله محمد - صاى الله عليه وسلم - 
8" - ووه -.4ه 


الذنوب والمعاصي وعقوباتها انبر يح و ماني لسرم ا اف در لا 5 
توبة القاذف والمغتاب لايُشترط في قبولها تحليل المقذوف له ا ام 2 
عدم تصديق النمام وناقل الكلام السيء إلا يبينة قاع مس في ونه واس حو 
مُثر من اهم عائشة بنت أني بكر الصديق -.رضي الله عنها - 

بما برأها الله منه ل بط ا ام 11 

م 

فضل أبي بكر الصديق - صائ الله عليه وسلم - ل ا ا ا 
النكاح مِن أسباب الغنى الوط استعواتحوسج اند ف ال ون ا يو 16 


يوم القبامة تصمير 'وكدين على الكافرون: جو مع ان معن لم ا 201011 


الاخذ بالتدريج في تلقي العلوم وحفظها ل ا 4 

اتباع الهوى المخالف لشرع الله وضرره على دين الإنسان ودنياه 07010 

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من قول أو عمل أو اعتقاد 52000 
- .لا 

تعريف الإسراف اف لقلا وبل نمز لقي ف اشن طون امورل يه أن مق ل بلك وجي انما ارون للج ار 1 1 

الولد الصالح والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة 22200 
- هلوا 

من صفات المؤمن خوفه من الله ورجاؤه له للقي سق موه الي ل 1 اولك 


أول أرسوك كف الله إل الناتس رمد [خودت طلية الشلدة ات 5000 


الرسول يختاره الله من بين قومه و وح ا م د 


الكاهن الوه طق و وخ الف د باحو ا 0 

الكذب كيرة من كبائر الذنوب ا ا 1 ا 

الانبياء 2 عليهم السلام 2 لم يُورثوا دينارا ولادرهما واقاقاةا ماما .ام و ماقامم 
و1539ه 


الظلم وأثره على البلاد والعباد لافعاث ةافعم مع ةد ةم فم مايه مقر م ءام ماله 


و ”هه 


فضل اللَّه على عامل الطاعة بمضاعفة ثوابها 75730100ظ 


وده 5لا 


جزاء المعروف ورده من أخلاق الصالحين ||[ [ز ز1 1[ 1 [ز10ز[ [1ز[1|[1[1[|[ |[ [ |[ |[ 701707 


و كمه 


البعد عن كل ما يعيب المرء في دينه أو خلق 111011 
عدم التشبه بأخلاق أهل الكفر قولًا كان أو عملا م 1 


.ماه هد ها عه 


الفهارس العامة 


-4هة 

مِنَ الذين يُؤتون أجرهم مرتين مح لح ام كدو و لع ارو مو و اا ل ا وا ولة 

الهداية نوعان : هداية دلالة وإرشاد » هداية توفيق وإلهام ل ا للدة 

نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر ا 

كن مر عه لقان ا م ا 2 مادط ةم م 000 عن لاوش اده لم فوا وأمتقله 

من معجزات النبي محمد - صائ الله عليه وسلم - 

أنه كان لايقرأ ولايكتب ا 00 1[ذ[1[ذ1ذ1ذ[1[ |[ 1 

القراز إلى الله بالندن »© والمال طلبا للنجاة من الغدو 00 

الله عدل لايظلم عبده ةو اس و ا ا 
- روه 

الفطرة ام جا سروس اده وال ارود انج اجا انه ماود د وو ا ل 1 
- 14> 

الله لايعجزه شيء في الأرض والسماء ددا 0 

مَن ترك الصلاة كفر رؤز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 001 

نوه الله دعر وغل مغيربيرلة عو كل عيب أو اتقيفية ا ل ا و 1 

لمق حي ره عليه وس ج قاو لسع و شتير 000000 

الأان عل هو مكدب أم اهو مهوي من الله العندة + م اس 

ترم التقليد بدون بصيرة اا 1 1 ااا 0 
978 

مَنْ أفضل نساء العالمين ؟ وهل نساء النبي - صلئ الله عليه وسلم - 

أفضل من مريم بنت عمران ؟ اسم أل تلوط نو رو 1 الوط ا ا 1 

مَنْ هم آل بيت الرسول محمد - صل الله عليه وسلم -؟ عي و 
- .به 

كل نبي أبو قومه لوعف اا نس نان الوا و وا و01 


التقوى من اسباب صلاح الأعمال وغفران الذنوب زؤز ز ز ز ز ز 0 0000000001 
زتحوب الجوع إلى حكم الله ورنتوله ا و ا 
- 589 
تشويه صورة الرسول - عليه السلام - أمام قومه إرد دعوته كسم و 51 
الشيطان عدوٌ مضل ااا ارون و مدو سق مام ا 1 مات ع م و وخ مومه 1 اانا 
- همعلا 
العز بطاعة اللّه ااا 1 1[ 1 1[ ا 
صلة الرحم تزيد في العُمر كيف تكون الزيادة ؟ 2505 15آ1ذ11#أا0011 
العلم سبب من أسباب الخشية 000101011 0 0 00 
الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة 
إذا تري الظالم من الشرك الأكبر 0001211 00 00 
تعريف الكبيرة ا لسو مم و 1 
الشهيد هل يدخل الجنة قبل يوم القيامة ؟ ا 
دخول الجنة برحمة الله ورفع الدرجات بالأعمال 10 
الشجرة الملعونة في القرآن ااا 
فعل العبد من خلق اللّه 011000 0 
لسن 
رؤيا النبي - صل الله عليه وسلم - من أنواع الوحي 8 100000 
رؤيا إبراهيم - عليه السلام - في ذبح ولده ا لخي او مط ا ا ا 1 
مَنْ هو الذبيح من ولد إبراهيم - عليهم السلام ؟ ا ع اللو لاا 
من انهم الرسول - صل الله عليه وسلم - في عدله أو خلقه كفر 0100000 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


اص اط لضع بامجوو بارا كا صغورن طروت و عا ابر نت 
اوراس عار مام موود ووالاع واامتحوق وح كيين حي 
ح مالالا 


الديثة 


الرافضة - الروافض 78؛ - 45ه - 549 


6 - لاءلا - .لا 
هم - /ا5١‏ - لاه؟ 


اكير ارك مويك هك ور ص ووعاره والناد د كوا 
اروك ب مساجو اطي ادي لو ول واروو عا ويا 
4 0 )جا ووم مو واه الس ناو ماككوع ععوري امس او 
-م.ه- ١زه‏ مله - .هه - لاوه - إلاه - هلاه - لمره- 
و قح اماك وي تضم تج ونع رويد اراك ماني مرو 
ال ل ل ل لا 1ك 


/ا/ا؟ - 5ع" - 5.ه - روه 
١1١١‏ 


5-١‏ دلا دم؟-إمدهغع-هه- جه-11 - :ا - ؤم 
حيو لص يع نم باون دلروو ساه ا س لامك والزؤتك يراك 
لاا م11 مز .أ - 4-5 (ن؟ -وه؟- 5ل؟ 
2 بويا سيوم اح وولااد الا #العرير الاح اواج ومالك لاما ب 
لي ا ا الل ا يل ل ل 2 الل 
سد يدوه ساق سايه ود باه حا وو ونس واه ت ابره ات برناة ب 


الفهارس العامة 


لزه د هوه - روه - .١ه‏ -”م و -.ص”- علو -51:5 - 17و 
ار عور سروه وه د جو د ووو الا نار - كن 
ايا ل سور ل لي سي ولا - وهلا - 755 . 


الفهارس العامة 


+ الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الاشعري المتفي سنة 774 ه تحقيق د. فوقية حسين 

ش محمود ء نشر دار الانصار » مصر سنة 911١م‏ ء الطيعة الاولى . 

» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » جلال الدين عبدالرحهن المتفي سنة ١1١9ه»ء‏ نشر المكتبة 
الثقفية »بيروت . 


» اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم » محمد بن أبي بكر المتوفي 
سنة ١هلاها»‏ نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 

» أحكام القرآن 5 بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفي سنة ٠ه‏ » دار 
الفكر » بيروت . 

» أحكام القرآن للشافعى » محمد بن إدريس المتوفى سنة ٠١4‏ ٠هاء‏ نشر دار الكتب العلمية') 
بيروت سنة 75968 اه . 

ع اي 0 5 ع ٠.‏ 

ع أحكام القران 2 تاليف أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي المتوفي سنة 
؛ ههاء تحقيق على بن محمد البجاوي » الطبعة الآولى سنة 174١ه‏ » نشر 
دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

ه أحكام القرآن تأليف عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياهراسي المتوفى سنة 
٠4‏ ههاء تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزت علي عيد عطية » نشر دار 
الكتب الحديثة » مصر سنة 1914م . 

» الأدب المفرد للبخاري » محمد بن إسماعيل المتوفي سنة 01 ١ه‏ » نشر دار الكتب العلمية.» 
بيروت » صورة عن طبعة سنة 1149 اه . 

ه أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها » تأليف د. عبدالعزيز الربيعة » نشر مؤسسة الرسالة » 
سنة 154٠07‏ ١هاء‏ بيروت » الطبعة الثالثة . 

» إرشاد العقل السلايم إلى مزايا الكتاب الكريم » تاليف أبي السعود محمد بن محمد العمادي 
المتوفى سنئنة ١ه8ها‏ )2 قوبلت وصححت ياشراف محمد عبداللطليف ) نشر 

» إرواء الغليل في تخريج أحاذيك ختار السبيل + تاليق محمد ناس الدرخ الألباني + انشر 


الفهارس العامة 


المكتب الإسلامى » سوريا سنة ١ه‏ »ء الطبعة الأولى . 

#الأبهلة والأجوية الأسؤلية» لعدالمزو و سه النشياة تعر سكف الزيائن لمن 
8ه ء الثانية . 
محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 7ه » نشر دار الفكر » حققه وقدم له 
على نويهض سنة 1797١ه‏ . 

* الاستغناء فى الاستثناء » تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافى المتوفى 
سنة 584هاء تحقيق محمد عبدالقادر عطا » توزيع دار الباز سنة كم ةآاهاء 
مكة المكرمة » الطبعة الأولى . 

» أسد الغابة فى معرفة الصحابة » تأليف عز الدين أبى الحسن على بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ٠ه‏ ء طبعة قديمة جدًا . 

» الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة » تأليف الخطيب البغدادي المتوفى سنة 1" هاء تحقيق د. 
عز الدين السيد » نشر مكتبة الخانجى سنة 4.5 ١ه‏ ء الطبعة الأولى . . 

» الإشراف على مذاهب أهل العلم - جزء من الكتاب - لابن المنذر أبي بكر محمد بن 
غبراهيم المتوفي سنة /1اه ء حققه وقدم له وخرج حديثه أبو حماد صغير 
عاد مجم ميقت :+ الليطة الأول © تكن حار طبية + 

ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تأليف محمد الأمين بن محد الختار الجنكي 
الشنقيطى المتوفى سنة ١179037‏ »2 مطبعة المدنى » مصر سنة 1585 اها . 

» إعراب القرآن » تأليف أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفى سنة ./لاه 
» تحقيق د. زهير غازي زاهد » مطبعة العانى » بغداد سنة ل1591١ها..‏ 0( 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين » تأليف أبي عبدالله محمد بن ابي بكر المعروف بابن القيم » 
المتوفى سنة ١ه‏ ء حققه وفصله محمد محيبي الدين عبدالحميد » سنة 
5 ١هاء‏ الطبعة الاولى . 

ه إغائة اللّهفان من مصايد الشيطان ء تاليف أن عبذالله محمد بن أبى بكر » الشهير بابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١هلاه‏ )2 حققه محمد حامد الفقى 4 نشر دار المعرفة 4 
بيروت سنة © 73١هاء‏ الطبعة الثانية . 


الفهارس العامة 


* الإفصاح عن معاني الصحاح » تاليف أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفي 
السعيدية » الرياض 79/8١ه‏ . 

« الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي » علي بن محمد بن حبيب المتوفى سنة مهة5ه) حققه 
٠‏ هه »ء الطبعة الاولى . 

ه الأم » تاليف أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 4 ٠٠هاء‏ أشرف على طبعة 

محمد زهري النجار » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية سنتة 8/١‏ ١ه‏ » الطبعة 
الأولى . 

الاموال » لأبي عبيدالقاسم بن سَلَّام المتوفي سنة 4 1ه » تحقيق وتعليق محمد خليل هراس 
سنة ١1٠15١اها2‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر » مصر » الطبعة 
الثالثة . 

+ الإيمان » تأليف أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية المتوفي سنة 8 7/اه » نشر المكتب الإسلامي » 
سوريا » الطبعة الثالئة سنة 99 ١اها.‏ 

دين الألبانى » مطبعة المدنى » مصر . 

+ ال يط ء أبو ميات التوحيدئ + مدا بن يؤسق الأتدلسى: المتوفق سة 84 لا + نشر 
دار الفكر » يروت + الطبعة الثانية سنة 5٠.7‏ ١اها»‏ مصورا عن طبعة سنة 
48إها. 

» بدائع الفوائد , تأليف أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المتوفي سنة ١ه/اله‏ 
» نشر دار الكتاب العربى » بيروت . 

ه بداية امجتهد ونهاية المتقصد » تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة: 986 هه » راجعه وصححه 
عبدالحليم محمد عبدالحليم 4 عبدالر حفن حسن محمود 4 نشر دار الكتب 
الحديثة » مصرء سنة ه8/ا5١ام‏ . 


» بذل.ا لمجهود فى حل أبى داود » تأليف خليل بن أحمد السهارنفوري المتوفى سنة 45 ١ه‏ » 


الفهارس العامة 


الطبعة الثالثة سنة 917١ه‏ » نشر دار العلوم للطباعة . 

ه البرهان في اصول الفقه لأبي المعالي عبدالملك بن عبداللّه الجويني المتوفي سنة /41ه » تحقيق 
د. عبدالعظيم الديب » الطبعة الثانية سنة 4.٠‏ ١ه‏ نشر دار الأنصار بالقاهرة . 

البرهان فى علوم القرآن » تأليف بدر الدين محمد بن عبداللّه الزركشي المتوفى سنة 4 9/اه » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » نشر دار المعرفة » الطبعة الثانية . 

* البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » تأليف عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني المتوفى سنة 
١ه‏ »ء الطبعة الأولى سنة 7514١ه‏ » تحقيق د. خديجة الحديثي » وو د. 
أحمد مطلوب » مطبعة العاني » بغداد . 

» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي » المتوفى سنة 17١8ه‏ » نشر المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة 
7م75 اها . 

* بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية » لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوفى 
سنة "لاه )2 نحقيق د. موسى الدويش سنة لم.5 اه نشر مكتبة العلوم 
والحكم » الطبعة الاولى : 

واالبان قن قرو إعراقمة القرانه تالس عرو سين ب سع دين عون الله أبرنانر كات 
ابن الأنباري المتوفى سنة /الاهده » حققه د. طه عبد الحميد » الناشر 

دار الكاتب العربى » القاهرة سنة 7/89١ه‏ . 


+ تأويل مشكل القرآن » تأليف أبى محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة */الاه » 
شرحه وتشره السيد ألحمد: ضفر + الظبعة التالتتييتة :41 ذاه . 

تاج العروس من جواهر القاموس » تاليف محمد مرتضى الزبيدي » الطبعة الأولى سنة 
7ه المطبعة الخيرية » مصر . 

* تاج اللغة وصحاح العربية » تاليف إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 917 1ه » تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطار » الطبعة الثانية سنة 7989١ه‏ » نشر دار العلم العربي » 
بيروت . 

» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي , أحمد بن علي المتوفي سنة 4517ه » نشر دار الكتاب 
العربي » بيروت . 


ه تاريخ الثقات » تاليف أحمد بن عبداللّه بن صالح العجلي المتوفى سنة ١171ه‏ بترتيب 
وخرج حديثه د. عبدالمعطى قلعجى » نشر دار الكتب العلمية » بيروت سنة 
ه. ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 

* التاريخ الكبير » تأليف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري المتوفى سنة 55 ١ه‏ » 

» تحفة الأبرار ونزهة الأبصار فيمان ورد فى تحريم الغيبة والنيمية من الأخبار » تأليف حسن بن 
محمد بن صالح بن محمد القرشي النابلسي المتوفى سنة ؟/الاه » حققه نجم 
عبدالرحمن خلف » نشر دار الاعتصام سنة ؟5.1آاهها. 

» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » تأليف محمد عبدالرحلمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
المتوفى سنة +8 ١ه‏ ء أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبدالوهاب 
عبداللطيف . 


» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » تاليف جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
عبدالرحمن بن يوسف المزي المتوفى سنة 47 لاهاء» صححه وعلق عليه 
عبدالصمد شرف الدين » نشر الدار القيمة » الهند سنة /7941١ه‏ . 

واالتزظيي»والترفيي تن ابوك العزيف تاليف أ سحن ري الدين هبدالعظن بن 
عبدالقوي المنذري المتوفى سنة 5ه ء» حققه محمد محبي الدين عبدا حميد 
» الطبعة الأولى سنة ١/*١ه‏ » مطبعة السعادة . 

ه التسهيل لعلوم التنزيل » تاليف محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي المتوفي سنة 4 لاه 
الناشر دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية سنة 151١ه‏ . 

ه تصحيفات المحدثين , تاليف أبى أحمد الحسن بن عبداللّه بن سعيد العسكري الخطابي المتوفي 
سنة 7ه » تحقيق محمود أحمد ميرة سنة 4017 ١ه‏ ء المطبعة العربية الحديئة 
طهر ل الطيعة الأول 

تغليق التعليق على صحيح البخاري » تاليف أحمد بن علي بنحجر العسقلاني المتوفى سنة 
رهء تحقيق د. سعيد بن عبدالرحمن القزقي » نشر المكتب الإسلامي » 
سوريا » ودار عمار » الأردن » الطبعة الثانية سنة 197١ه‏ . 


+ تصحيفات امحدثين » تاليف أبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيدالعسكري الخطابي المتوفى 


الفهارس العامة 


سنة 7ه تحقيق محمود أحمد ميرة سنة 407 ١ه‏ ء المطبعة العربية الحديئة » 
مصر » الطبعة الأولى . 
8هء تحقيق د. سعيد بن عبدالرحهن القزفى » نشر المكتب الإسلامى » 
سوريا » ودار عمارء الأردن » الطيعة الأولى سنة 5٠.8‏ ١ه‏ . 

* تفسسير أبن جرير - جامع البيان في تة تفسير القرآن » تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة ١١لاه‏ ء طبع بالمطبعة الكبرى الأميرية بولاق مصر سنة 71 ١ه‏ 
؛ الطبعة الأولى . 

» تفسير الثعالبى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن ) » تاليف عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوق الثعالبى المتوفى سنة 5ه » نشر مؤسسة الأعلى للمطبوعات و 
يروت . 

* تفسير الحازن + لباب التأويل فى معانى التنزيل » تأليف على بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
المعروف بالخازن , المتوفى سنة ١4لاه‏ . 

» تفسير القرآن العظيم » تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
؟لالاه ) ار بيروث . 
.لكب لي يروت نصرة عن لما سة 1012 . 
0 

» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » تاليف أبي عمر يوسف ابن عبدالبر » حققه عدد 
من المحققين » نشر وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية » المملكة المغربية . 

* تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » تأليف عبدالرحمن بن علي 
العلمية » بيروت » سنة 15٠.7‏ ١اها.‏ 


تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة . لابن عراق الكتاني » أبي الحسن 


الفهارس العامة 


العا ولد ون 

+ تهذيب التهذيب » تأليف شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 88517ه » 
تف ذان الباذ تمكة المكرمة مصورة عبوليعة يذه 5 اسه الطيعة الأول + 
عدة من الأساتذة » الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
عليه محمد خليل هراس » توزيع دار البازء» مكة المكرمة سنة /9*١ه‏ . 

* توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم تاليف احمد بن إبراهيم 
بن عيسى » تحقيق زهير الشاويش » نشر المكتب الإسلامي » سوريا » الطبعة 
الثالئة سنة 5٠١5‏ اها. 

* تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » تاليف عبدالرحمن ن ابن ناصر بن سعدي » 
المطبعة السلفية » مصر سنة 5/ا؟ ١ه‏ . 

* الثقات » تاليف محمد بن حبان بن أحمد » أبى حاتم التميمي البستي المتوفى سنة 4 هاه » 
نشر دار الفكر سنة ٠.7‏ 4١ه‏ ء مصورة عن طبعة مجلس دارئرة المعارف 
العثمانية بالهند » الطبعة الأولى . 

» جامع البيان شرح حديث ما ذئبان جائعان . تاليف أبي الفرج عبد الرحلمن بن رجب الحنبلي 
المتوفي سنة 91/اه ء نشر مكتبة الفرقان » مصر . 

ه جامع التحصيل في أحكام المراسيل » تأليف صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي المتوفى سنة ١5/اهاء‏ حققه وقدم له وخرج حديثه حمدي عبدانجيد 
العلني لطع الأري سنك زم بطع لحار ريه اللطياعة »راق * 
نشر وزارة الأوقاف العراقية . 
عبدالرحدن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 
هه ء الطبعة الثانية سنة 59*١ه‏ /.٠965١م»‏ نشر شركة مكتبة ومطبعة 


الفهارس العامة 


الجامع لأحكام القرآن » تاليف أبي عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي سنة 
١/ا"ه‏ » نشر الكتاب العربى » مصر سنة /580 ١ه‏ . 
الجرح والتعديل » تأليف أبي محمد عبدالرحهن بن أبي حاتم الرازي المتوفي سنة 1711ه ء 
الطبعة الأولى سنة ١1١ه/957١م‏ » حيدر أباد الدكن » الهند . 
» جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الآنام لابن القيم » محمد بابن أبي بكر المتوفى 
سنة ١ه/اها»‏ تحقيق طه يوسف شاهين » نشر دار الطباعة ا محمدية » القاهرة . 
وخين اللدة” انوك ارون بكر :تعمد بر للومن نن بدريد الأري! التطدري: العو بن 
١ه‏ ء الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر آباد 
الدذكن سنة 8ه515١ه‏ . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب المتوفى سنة 
اه/اه )2 توزيع دار الباز ( مكة . 
الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية » تأليف ابن تيمية ؛ 
أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة //لاه » ضمن مجموعة طبعت في عهد 
الحجة فى القراءات السبع » تاليف الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان » أبي غندالله 
المتوفى سنة ٠ه‏ » حققه د. عبدالعال سالم مكرم » الطبعة الثانية 1917 ١ه‏ ء 


نشر دار الشروق . 


د 


و« 


موؤاسشنة الرضالة + الظيعة الأول دنة واو اه 


2 


ونغلية الأولياء وطبقات الأمفياءة لين ف اعد عيدالل الأصبهاني المتوفى سنة 5ه 
» الطبعة الأولى سنة /417 ١ه‏ » نشر مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة » مصر . 

* درء تعارض العقل والنقل » تأليف أحمد بن عبدا حليم ابن تيمية المتوفى سنة ./1/اه » تحقيق 
د. محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى سنة 40١‏ ١ه‏ » نشر جامعة الإمام محمد 
بن .سعود .+ 

+ الدر المنثور » تاليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ١١8ه‏ ء 
نشر دار المعرفة » بيروثت . 


[نكت القرآن - ج ”7] 


الفهارس العامة 


* درة التتزيل وغرة الل الآيات روات ىخاي الله العزير» تاليف أبي عبيد 
الطبعة 00 دار الآفاق الجديدة ع بيروت . 

* الدرة فيما يجب اعتقاده » تاليف أبي محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم المتوفى سنة 
7ه ء تحقيق د. أحمد بن ناصر الحمد , د. سعيد القزقي » توزيع مكتبة 
التراث » مكة المكرمة سنة 10 ١ه‏ »ء الطبعة الأولى . ٌْ 
القرآن » دمشق » بيروت » سنة 14٠015‏ ١ه/9/4١مء‏ الطبعة الثانية . 

* دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين » تأليف محمد بن علان الشافعى المتوفى سنة 51 ١٠١ه‏ 
4 نشر دار الفكر . 

* ديوان الخريمي » أبي يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي المتوفى سنة 4 ١ه‏ » جمعه وحققه 
علي جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد » نشر دار الكتاب الحديث » بيروت )2 
سنة ١511١ه‏ ء المطبعة الاولى . 

» ذكر أخبار أصبهان.» تاليف أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة ٠‏ 4ه » طبع 
في مطبعة بريل فى مدينة ليدن سنة 971١م‏ . 

» رحلة الحج إلى بيت الله الحرام للشنقيطي . محمد الأمين الجكني المتوفى سنة 91 ١ه‏ 
ل 0 

0 عميرة ) ار اللواء 3 00 

* الرسالة للشافعي » محمد بن إدريس المتوفى سنة 4 ١٠١ه‏ » بتحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر » الطبعة الثانية 8هء مكتبة التراث » القاهرة . 

» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » تأليف أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١17١ه‏ . 

+ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني » تحقيق محمد شكور محمود ا حاج أمرير » نشر 
المكتب الإسلامى » بيروت » دمشق سنةن ١هاء‏ الطبعة الأول" 


* روضة الطالبين » تاليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 715ه » نشر 


الفهارس العامة 


لكي اللاي »»سورياً:. 

# روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسى الحنبلى المتوفى سنة 6 55هها) معها سُرحها 
نزهة الخاطر العاطر » تأليف عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدومي 
المتوفى سنة 847 ١ه‏ » نشر مكتبة المعارف الرياض سنة 5٠١15‏ ١ه‏ . 
القرشي المتوفى سنة 51 ده » نشر المكتب الإسلامي » سوريا » الطبعة الآولى 
سنة 88 اها . ّ 

* زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ١هلاه‏ »2 تحقيق 
عب دالقاذر الأرناؤوط وَسْعيبٍ الأرتاؤوط + تشر مكنة اللدار الإسلامية + الكويك 
» ومؤسسة الرسالة » سنة 8٠1١‏ ١ه‏ ء الطبعة الثانية » بيروت . 

* الزهد » تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المتوفى سنة 4١‏ ١ه‏ » تحقيق محمد 
السعيد بسيوني زغلول » نشر دار الكتاب العربي » بيروت سنة 1٠09‏ ١ه.‏ 
م١‏ اها 

سلسلة الأحاديث الصحيحة » تاليف محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثانية » نشر مكتبة 

يدق ابروحامة > اولك أو عبزالله مهد نديد القر وق ابن ماجة المتوفى سنةن ؟/ا؟اه 
» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى » الطبعة الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ /159/17١م‏ 
» طبع شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض . 

» سنن الترمذي (الجامع الصحيح) » تاليف أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذدي 
المتوفى سنة 751ه ء تحقيق وتخريج كل من أحمد محمد شاكر » محمد فؤاد 
عبدالباقى » إبراهيم عطوة عوض »© نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

* سنئن الدارقطنى وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني » تأليف أبي الحسين علي بن عمر بن 

للطباعة » مصر » عني بتصحيحه وت: تنسيقه السيد عبدالله هاشم يماني المدني . 


* سنن الدارمي » تاليف أبي محمد عبدالله بن عبدالررحدمن بن الفضل بن بهرام الدارمي المتوفى 


الفهارس العامة 


سنة ههه »ء دار الكتب العلمية » بيروثت طبع بعناية محمد أحمد 
دهمان . 
* السنن الكبرى » وفي ذيله الجوهر النقي » تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
المتوفى سنة .5 ١هاء‏ الطبعة الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية سنة 
عضن الساتى يفرح النافظ جلال الدثن اللليوظ ليق أن عبدالله اسن أحمد بق 


*« السئة لجنالاء بن الإمام أحمد المتوفى سنة 5هء تحقيق ودراسة د. محمد بن سعيد بن 
سالم القحطانى 4 الطبعة الأول :سنة كم ة اها نشر دار ابن القيم 34 الدمام . 
على ع ونوج حي ضعب الوط »شر مؤسة ارس موث 
» شذرات الذهب في أخبار من ذهب » تاليف أبي الفلاح عبدالحي ابن عماد الحنبلي المتوفى 
سئة 59/١١اها)‏ 0 التجاري للطباعة م بيروت . 
سنة ١١154١ه‏ » الطبعة الثانية . 
الالو ودار الفكر » مصر » الطبعة 0 سنة 1891 ١ه‏ . 
* شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة "١هه‏ . جققه وعلق عليه وخرج 
+ اق شر المكتب الإشلاي »«دعشق. + يروت ش 
» شرح العقيدة الأصفهانية » لابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة لاه » قدم له 


» شرح العقيدة الطحاوية » تأليف علي بن على بن محمد بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 
5ه ء خرج حديئه محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الغسلامي » 
بيروت » دمشق سنة 5557 ١هاء‏ الطبعة الأول 

» شرح مختصر روضة الناظر » تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان ابن عبدالقوي بن 
عبدالكريم بن سعيد الطوفي المتوفى سنة 5١لاه‏ ء تحقيق د. عبدالله بن 
عبدا نحسن التركي » نشر مؤسسة الرسالة » يروت » سنة ١٠154١ه/.959١م»‏ 
عي 
"١‏ محمد ساد لكي + نش هر لاوامكة م | ا م 
1٠هاء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر » طبع سنة975١م‏ » مصرء نشر دار 
للغارف:. 
© منصر . 

» صحيح سنن ابن ماجة » تأليف محمد ناصر الدين الألباني » توزيع المكتب الإسلامي » 

» صحيح مسلم » تأليف مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة ١١ه‏ » نشر مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح » مصر » مصورة عن نسخة طبعة سنة 48١5١ه‏ . 

الصحيح المسند من اسباب النزول لمقبل بن هادي الواعدي » نشر مكتبة المعارف 4 الرياض 
سنة ٠‏ .٠#4إها.‏ 

لوم بعل السهونااق 1 م لاه 00 

جب ا ةراش لطع الألى سن 8 5٠‏ اها 


00 ا »)نشر 0 0 3 8 سنة 595١ه‏ ء الطبعة الأولى . 


الفهارس العامة 


٠‏ الضعفاء الكبير » تأليف أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي المكي المتوفى 
سنة ؟الالاها) حققه د. عبدالمعطي أمين قلعجي » نشر دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة الأولى . 


3 الضعفاء والمترو كون 4 تأليف أبي امسن علي بن مر الدارقطني البغدادي المتوفى سنة 
6ه » دراسة وتحقيق موفق بن عبداللّه بن عبدالقادر » نشر مكتبة المعارف » 
الرياض » الطبعة الأول يية + ٠5آاها.‏ 
تليق معطو 9 ا او 0 
الأولى . 

* الطبقات الكبرى لابن سعد . تأليف محمد بن سعد بن م: منيع البصري الهاشمي المتوفى سنة 
8120هاء نشر دار صادر » بيروت . 

»* طبقات المفسرين » تأليف جلال الدين عبدالرحهن السيوطي المتوفى سنة ١١9ه‏ » تحقيق 
علي محمد عمر ء الناشر مكتبة وهبة » مصر »ء الطبعة الأولى سنة 85١ه‏ . 

ا الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي المتوفى سنة 7غ هه ء خرذار 
الوعي » القاهرة . 

* العذدب الفائتض شرح عمدة الفارض ( تأليف إبراهيم بن عبداللّه ابن إبرايم الفرضي 2( نشر 
كا ومع مط اي ةر ا 
الطبعة . 

03 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 4 تأليف عجدارستن بن علي ابن الجوزي الوق سنة 


7 هه ء حققه الأستاذ إرشاد الحق الأثري » الناشر إدارة العلوم لحري »؛ فيصل 
أباد » باكستان . 


+ العلل الواردة في الأحاديث النبوية رضي » أبي الحسن علي بن عمر المتوفى سنة .5ه 
٠‏ نتحقيق د. محفوظ الرحهن ن السلفي » نشر دار طيبة » الطبعة الأولى سنة 


هء.ة اها 


العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها » للذهبى » محمد بن أحمد بن عثمان » نشر 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة سنة ١ه‏ ء الطبعة الثانية . 


» العين ع للخليل بن أحمد الفرهيدي المتوفى سنة ه/ا١اه‏ 2 حققه د. مهدي اخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي » منشورات وزارة الثقافة والإعلام » العراق سنة 
مارغ + دار الرشيق للدشر . 

» غاية النهاية فى طبات القراء » تاليف أبى الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة 
؟مها)2 تحقيق ج.ر. برجستراسر سنة ‏ ١78١ه/347١م‏ » نشر مكتبة 
الخاجى : 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » تاليف أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني المتوفى سنة 
1١ه)ء‏ نشر دار الاتحاد العربي للطباعة » مصر سنة ١91١م‏ . 

* غريب الحديث » تأليف أبي عبيد » القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 54 717هاء تحقيق د. 
لشكون المطابع الأميرية سنة 084٠4١ه‏ . 

4 الفتاوى الكبرى » لابن تيمية » ابى العباس أحمد بن عبدالحليم المتوفىس نت 18لاه 2 
الناشر دار المعرفة 4 بيروت 5 
1ه ء دار المعرفة » بيروت » مصورة عن طبعة سنة ١0٠١ه‏ . 
الفتح الرباني » تاليف أحمد بن عبدالرحهن البنا الشهير بالساعاتي » دار إحياء 
التراث العربى » الطبعة الثانية . 

5 اعم 

# فتوح البلدان » للبلاذري المتوفى سنتة 15١7اهاء‏ تحقيق د. عبدالله انيس الطباع » د. عمر 
أنيس الطباع سنة ١ه‏ . 

» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » تأليف محمد بن علان الصديقي الشافعي المتوفى 
سنة لاه.٠١هاء‏ نشر المكتبة الإسلامية . 

* الفروق » تأليف أبي العباس » أحمد بن إدريس بن عبدالرحلمن الصنهاجي المعروف بالقرافي 
المتوفى سنة 5814ه » نشر عالم الكتب . . 

* الفروق في اللغة ٠‏ لأبي هلال العسكري » لم تحدد وفاته » قيل في نهاية القرن الرابع 
الهجري » منشوراد دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الرابعة سنة 14٠5٠‏ ١ه/‏ 


ام 1 


* الفريد في إعراب القرآن المجيد » تأليف المنتجب حسين , بن أبي العز الهمدانى المتوفى سنة 
43 "هاء تحقيق د. فهمى حسن النمر » د. فؤاد علي مخيمر » الطبعة الأولى 
سنة 000 

» الفضل في الملل والأهواء والنحل » تاليف أبي ييل علي بن !يق المعروف بابن حزم 
الظاهري المتوفى سنة “5ه ء تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحهن 
عديزة > تقر شرك ومكنات عكاط + الزياض + الظيعة الأوك سن 40 اله 

» الفوائد » لابن القيم » محمد بن أبي بكر المنوفى سنة ١ه/اه‏ »ء المكتبة السعيدية » الرياض . 

« الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » تأليف محمد بنعلى الشوكاني المتوفى سنة 
36 عدا قل عبد رصن تبن .يقي المعلدي البعاتي 4 الطليعة الأول ينة 
نوكن > مطهة النبدة يديه : 000 , ٠‏ 


* القاموس المحيط ارات حب لدبي سس ور اراي 70010 
كنا 4اهاء 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى المتوفى سنة 0٠570ه‏ » نشر دار الكتاب العربي 
» بيروت » الطبعة الثانية سنة /7"4.1اه . 

+ الكامل في ضعفاء الرجال » تاليف أبي أحمد عبدالله بن عدي بن عبداللّه بين محمد 
الجرجاني المتوفى سنة هه ء الطبعة الأول سفة اها نشر دار الفكر » 
بيروت . 

كتاب السنة » تأليف أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد المكتب الإسلامي » 
سوريا سنة واد اإمماتن 
الأول يروت 

»# الكتاب المصنف فى الأحاديث والأتارا تاليقية امن بكر بن أبى شيبة المتوفى سنة 6 اها 
اعتنى بتحقيقه مختار أحمد الندوي » نشر الدار السلفية » الهند سنة ٠6٠1١ه‏ 


الفهارس العامة 


»ككنق الأنتان عن :زوائد الإزاز على الكافي الناعة تليق تور الداية على ين أبن الهيفمن 
المتوفى سنة 01./هاء حققه حبيب الرحدن الأعظمي » نشر مؤسسة الرسالة » 
بيروت سئنة 1٠5‏ ١هاء‏ الطيعة الثانية . 

+ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » تأليف إسماعيل 
بن محمد العجولي الجراحي المتوفى سنة 517١١ه‏ . أشرف على طبعه 

* الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات » تأليف محمد بن أحمد الخطيب 
ابن البركات المعروف بابن الكياس المتوفى سنة 979ه تحقيق عبدالقيوم 
عبدرب النبى » نشر دار المأمون للتراث » دمشق سنة 5١١‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى 


لوامع الأنوار البهية وسوطع الأسرار الاثرية للسفاريني » محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
المتوفى سنة /١١ه‏ . نشر مؤسسة الخافقين ومكتبتها الطبعة الثانية سنة 
١5اها.‏ 

» مآثر الإنافة في معالم الخلافة , تأليف أحمد بن عبداللّه القلقشندي المتوفى سنة ١8151ه‏ ء 
تحقيق عبدالستار أحمد فراج © نشر عالم الكتب . 

ه المتدخ في شرح المقنع: تأليف إبراهيم ين متحمد ابن مقايح الحتبلي المتوفق سنة' + # هدع فشر 
المكتب الإسلامي » سوريا » الطبعة الأولى سنة 89١ه‏ . 

متشابه القرآن » تأليف عبدالجبار الهمداني المتوفى سنة 0١4هاء‏ تحقيق د. عدنان زرزور » 
نشر دار التراث » القاهرة » سنة 955١م‏ . 

» مجاز القرآن » تاليف أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة هه »ء عارضه بأصوله 
وعلق عليه فؤاد سزكين » الطبعة الأولى سنة ١.١ه‏ نشر محمد سامي أمين 
الخانجي » مصر . 

ه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ٠‏ تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي البستي المتوفى سنة 4 ه*ه ء تحقيق محمود إبراهيم زايد » نشر دار 
المعرفة » بيروت . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 1٠/هاء‏ نشر دار 
الكتب العربي » بيروت . 


الفهارس العامة 


» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة /الاه » جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي » طبعة سنة 
85 اله + الطبعة الأول + خطيعة اللكومة :. 

» مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » المتوفى سنة 
"لاه » نشر دار البازر » مكة . 

ه امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , تاليف أبي الفتح عثمان بن جني » 
تحقيق علي النجدي ناصف , د. عبدالحليم النجار » د. عبدالفتاح إسماعيل 
شلبي سنة ١ه‏ ء المجلس الأعلى للشون الإسلامية مصر . , 

* الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف أبي محمد عبدالحق لعل الأندلسي 
المتوفى سنة 81 تحققة: غيدالله الأنصاري: وجماغة : بيدأت طباعته سنة 
4ه هء وانتهت سنة 4١7‏ ١ه‏ ء طبع رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر . 

المحلى » تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 405ه » 
طبعة مصححة ومقابلة على عدة نسخ وعلى نسخة أحمد شاكر » نشر المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 

» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم » محمد ابن أبي بكر » صورة 
عن نسخة طبعة سنة 1745١ه‏ » توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
» المملكة العربية السعودية . 

» مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » تاليف محمد بن 
عبدالباقي الزرقاني المتوفى سنة 177١١هاء‏ تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ 
عام 4.0١‏ ١ه‏ »ء الطبعة الأولى » نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
الرياض . 

+ مختصر الفتاوى المصري » لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » ابن تيمية 
المتوفى سنة ”لاه » اختصره أبوعبدالله محمد بن على الحنبلي البعلي 3 
الشهير بابن اسباسبلا » مراجعة وفهرسة ة أحمد حمدي إمام , نشر مكتبة المدني 
ومطبعتها » جدة . 

» المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف علي بن محمد بن علي 
بن عباس » أبو الحسن المعروف بابن اللحام المتوفى سنة ٠ه‏ » تحقيق د. 


الفهارس العامة 


» المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي » تاليف أبي عبداللّه الحاكم 
النيسابوري المتوفى سنة ه.5ها) نشر دار المعرفة » بيروت 5 
ه المسند » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 54١‏ ه بشرح أحمد شاكر 


المسند » للإمام أحمد بن حنبل الشيبانى المتوفى سنة 4١‏ اه طبعة قديمة سنة 817١هاء‏ 
المطبعهة الميمنية » يمصر . 

ه المسند » تأليف أبي بكر عبداللّه ب بن الزبير الحميدي المتوفى سنة ١5‏ ١ه‏ . حققه وعلق عليه 
حبيب الرحدن الأعظمي » المكتب السلفية » المدينة المنورة . 

» مسند أبي يعلى الموصولي . تأليف أحمد بن على بن المثنى التميمى المتوفى سنة 10 *ه » 
حمفه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد ( نشر دار الملأمون دمشق »2 بيروت )2 
الطبعة الأولى سنة 4.05 ١ه‏ . 

ه مسند الجعد . تأليف أبى الحسن على بن الجعد بن عبيد الجوهري المتوفى سنة .اه ء 
» الطبعة الآولى سنة 14٠.68‏ ١ه‏ . 

سبد العنهات الك أن عبيدالله سكين و لان الققاض الحو ابئدة ون + عققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 
ه١٠‏ ١ه‏ ء الطبعة الاولى . 

+ مشارق الأنوار على صحاح الآثار » تاليف القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي 
المتوفى سنة 4 4 هه » طبع ونشر المكتبة العتيقة » تونس . ودار التراث » القاهرة 
لالاأكام . 

* مشاهير علماء الأمصار » تأليف محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 7ه . عنني 
بتصحيحه م.فلايشهمر )2 نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 

* مشكاة المصابيح » تأليف محمد بن عبداللّه الخطيب التبريزي » تحقيق محمد ناصر الدين 


+ مشكل الآثار » تأليف أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة الأزدي 


الفهارس العامة 


المصري الحنفي المتوفى سنة ١7ه‏ » مصورة عن الطبعة الأولى » طبعة سنة 
ممم ١ه‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند . 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 4ه تحقيق د. حاتم صالح 

اا 0 ابعر عدار لدان مم الصناني الول ا 0 
7 نشر الجلس المي ؛ 
بيت اليا اه 
» إعداد وتعليق عزة عبيد دعاس 04 نشر دار الحديث حمص ٠.‏ 
الأوسط المتوفى سنة ه١١هاء‏ تحقيق د. فائز فارس » الطبعة الثانية سنة 
١١.ة5١اه.‏ 
د ور سم ارم 2 
المصرية » القاهرة سنة ه/ا7١ه‏ . 

» معانى القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق إبراهيم بن السري » الزجاج المتوفى.سنة ١ه‏ » شرح 
وتحقيق د. عبدالجليل عبده شلبي » نشر عالم الكتب » بيروت سنة 1١/8‏ ١هاء‏ 
العف الول 

لصوي الع اوس 

قي لل لمت بن ناتاس وي السسدر د ريع ررد +كؤه)ء تحقيق د. 
محمود الطحان » نشر مكتبة المعارف » الرياض الطبعة الاولى سنة 4٠5‏ ١ه‏ . 

معجم الشيوخ » تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ./4 لاه » تحقيق د. 

محمد الحبيب الهيله » نشر مكتبة الصديق. » الطائف » الطبعة الاولى سنة 
04ة5اها. 


الفهارس العامة 


» معجم الشيوخ , لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المتوفي سنة ؟ ها 
دراسة وتحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري 4 ا الرسالة » بيروث ) 
ودار الإيمان 5 طرابلس » لبنان » الطبعة الأولى منة 6 4 أ 

+ المعجم الكبير :تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » المتوفى سنة اهاء حققه 
ورج أحاديثه حمدي عبدا جيد السلفي مطبعة الوطن العربي » نشْر وزارة 
0 4 0 سنة 6ثةاهاء الطبعة الأول 
1 » الطبعة الأولى سنة ١ه‏ ء نشر دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . 

» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عبدالباقى » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » تأليف أبي عبداللّه الذهبي المتوفى سنة /4 لاه 


» حققه محمد سيد جاد الحق , الطبعة الأولى سنة 975١م‏ » نشر دار الكتب 
الحديئة » مصر . 


* المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي , أبي الفتح ناصر بن عبدالسيد ابن علي الحنفي المتوفى 
سنة 1ه » صححه خليل الميس » الناشر دار الكتاب العربى » بيروت . 
١ه‏ ء نشر مكتبة الرياض » الرياض سنة 140١‏ ١ه‏ . 

* المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم » تأليف محمد طاهر بن على 
الهندي المتوفى سنة 1ه » نشر دار الكتاب العربي » بيروت سنة 4٠017‏ ١ه‏ 

* المغني في الضعفاء ١‏ تأليف شمم الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 
4ه ء حققه د. نور الدين عتر» الطبعة الأولى ١0هم97١هء‏ الناشر 
دار المعارف . سوريا . 

» مغني انحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » تأليف محمد الشربينى الخطيب » مصورة عن 
طبعة سنة 111١ه‏ » نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


ه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة » لابن القيم » أبي عبداللُه محمد بن أبي بكر 


الفهارس العامة 


المتوفي سنة ١0/اه‏ » صححه وعلق عليه محمود حسن ربيع » الطبعة الثالثة 
سنة 798١ه‏ » نشر مكتبة حميدو » الإسكندرية . 

+ المفردات في غريب القرآن » تأليف الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني » توفي 
سنة ١17‏ دهاء أعده للنشر واشرف على الطبع د. سو انحن د للدم 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية » طبع سنة ٠51١م‏ . 

+ المقاصد الحسن في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة و على الالشنة للستحاوي »محم ين 
عبدالرحمن المتوفى سنة ١٠7‏ ٠5هء‏ صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق » 
تشر داز الكت الطلحية ٠‏ يروك شية 1917 ها" الطيعة الاولى-, 


» مقدمة ابن الصلاح » تاليف ابن الصلاحى » أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 
المتوفى سنة 547 "ه » بتحقيق د. عائشة عبدالرحطن نشر مطيعة .دار الكتب سنة 
5م 2 مصر. 

ه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل » وتاليف 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي المتوفى سنة ٠/اه‏ ء 
تحقيق سعيد الفلاح » نشر دار الغرب الإسلامي يروت © الطبْعة الآولى: سنة 
7ا.ةاها. 


* المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة » تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجي الأندلسي المتوفى سنة 494ه ء نشر دار الككتاب العربي » بيروت » 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة ”١ه‏ . 

ه منهاج السنة تالنبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » تاليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدا حليم ابن تيمية المتوفي سنة /١/اه‏ ء تحقيق د. محمد رشاد سالم سنة 
انا جو اموي 
ا محمد ع 3 الطبعة 0 اه 4 ا 
الفكر . 
الشيرازي المتوفى سنة 4175ه » طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي » مصر سنهة 
5 * اه ء الطيعة الثالثة . 


الفهارس العامة 


* موارده الظمآن إلى زوائد ابن حبان » تاليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي المتوفى سنة 
٠‏ لاه » حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة » المطبعة السلفية » مصر . 

* الموطأ » تأليف مالك رق اتن رمه الله عليه المتوفي سنة 15١ه‏ » صححه ورقمه وخرج 
أحاديثه محمد فؤاذ عبدالباقي » نشر دار إحياء التراث العربي » صورة عن طبعة 
سنة .لال اها . 
ل ير راس 

© النزول . للدارقطني » أبي الحسن علي بن عمر المتوفى سنة 8.5٠ه‏ » تحقيق د د. علي فقيهي » 
لا اها 
ا 0 
الفكر » ييروت . 

*# نصب الراية لأحادي الهداية , تأليف جمال الدين 5500 الحنفي 
الزيلعي المتوفى سنة "لاه )ع نشر المكتبة الإسلامية » الطبعة الثانية سنة 
557 اها 
لوق سنة ه رمه )2 العة الأولى 55 0 ا 00 العتسانة . 3 
الهند سنة "اه 
تحقيق خضر محمد خضر ء الطبعة الأولى سنة 40 ١ه‏ » نشر وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية » الكويت . 

* نهاية الرسول في شرح منهاج الأصول ٠‏ تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي المتوفى سنة 'الالاه , عالم الكتب سنة 821١م‏ » مصورة عن طبعة 
سنة 6غ“ اه . 

النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجرري 
؛ ابن الاثير المتوفى سنة “٠ه‏ » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد 
الطناحي » نشر دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الخلبى » مصر سنة 


الفهارس العامة 


عم ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 
: هه ء تحقيق ودراسة محمد أشرف علي مليباري » سنة 4 5١‏ ١ه‏ » الطبعة 

الأولى » نشر الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة . 

* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشوكاني » محمد بن علي بن 
حمد المتوفى سنة ٠70١هاء‏ نشر دار الفكر » بيروت سنة 511١م‏ . 
الطبعة 'الاخيرة . 

» الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز » تاليف أبي عبداللّه الحسين بن محمد الدامغاني 
المتوفى سنة /41ه » حققه محمد حسن أبوالعزم الزفيتي »طبعة سنة 4١1‏ ١ه‏ 
» نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » مصر . 
بكر بن خلكان المتوفى سنة ١58هاء‏ تحقيق د. إحسان عباس » نشر دار 
صادر » بيروت » سنة الا91١ام‏ . ْ 


الفهارس العامة 


سورة ص مسح ع و عه شاه الج ع خا ااا قر أو أ جف ووه ل باق ف لاإ لو لفاس 50 


فهرس الأعلام 1 #145ذ1#717137171#1#1#1#آ1 ع ا ا ا 
فهرس الألفاظ الغريبة ا كبرت أضخطة تسوس ماس كيه الم 
فهرس الشواهد الشعرية اانه ااام وام عام لو لا كفتاه قاس امه ع لئالق د و بعر يي 
فهرس عنوان المسائل التي عملها المؤلف في كتابه سجر ااي اح و ا 
فهرس مسائل الفقه السخااه مدو باد مافسة سا لجالا مجاه و 


ع عع وق وذ عه ع اللا ل لمارف مره أ الفا ل افا يه اعد عا بد ع بعد بع ل 
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في إاع الجلوما لمكم 


511 لَوظميَ هلله 
لنوْصَا عسو شاي الاير 
المجلد الرابع 
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داراين عفان 
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القاهرة : ١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت:55452ره ممول : 5155لزرهارلء 
الإدارة . الجبزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت : 20917518 تليفاكس : 251591588٠‏ ,لمعه 7لا 
ص . ب 8 بين السرايات 
جمهورية مصر العربية 
0 .أله دبثه © مواتومصطو نالو عا 


٠ أ‎ 


الجمد لله الذى علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين - نبينا محمد عَنَهِ وعلى آله وصحبه الغر الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد . . . فها نحن نقدم لأهل الاختصاص ف التفسير والعقيدة والفقه 
هذا الجزء من كتاب : (نكت القرآن الدالة على البيان فى أنواع العلوم 
والأحكام ) لمؤلفه الإمام : محمد بن على القصاب ... رحمه الله تعالى . 


وهذا الكتاب يُعد من أنفس الأسفار فى أنواع العلوم الشرعية وما يتصل 
بها خصوصًا «علم التفسير » والعقيدة والفقه » ولا غرابة فى ذلك فمؤلفه - 
رحمه الله تعالى - منعوت بالإمامة المطلقة وقد وفقه الله تعالى إلى استنباطات 
بديعة لم يُسبق إليها . 

وقد آثرت إبقاء هذا الجزء على وضعه الذى قدم به لنيل الدرجة العلمية » 
إلا ما كان من قسم الدراسة » فقد حُحذف من هذا الجزء » اكتفاءً بدراسة 
الدكتور على بن غازى ٠‏ فقد أجاد فيها وأفاد » على أن يُضيف إلى تلك 
الدراسة ما يكون جديدًا مفيدًا » مما عندى أو عند الشيخ إبراهيم الجنيدل . 

وقد يُلاحظ القارئ - لكل الكتاب - بعض التكرار خصوصًا فى التعريف 
. بالفرق والقضايا العقدية » والأعلام » وهذا سببه الخطة التى لم يوافق عليها 
إلا هذه الصفة . فإن الجهة التى وافقت على الخطة اعتبرت هذا البحث 
مستقلاً » وطلبت التعريف بكل كبيرة وصغيرة » مما تعارف عليه أهل 
التحقيق - وهذا المنهج - وإن وسم بالتكرار - فله فوائد ٠‏ فقد يأتى 
باحث بشيء لم يأت به الآخر » وقد يكون أحدهم أطنب والآخر طلب 


الاختصار » وقد يكون أحدهم أوضح بيانًا فمجموع هذا - وغيره - تحصل 
الفائدة . 

وفى ختام هذه المقدمة ... أشكر الله العلى القدير » الذى أعان ووفق 
لإتمام هذا العمل . ش 

كما أسأل الله الرحيم الغفور أن يغفر لوالدى ويرحمهما » وأن يجعل هذا 
العمل فى موازين حسناتهما » بما قدما من تربية » ونصح 20 وتوجيه » 
ودعاء 3 

كما أشكر أسرة آل عبد الرحمن كلها » وأخص منهم عمي على بن 
شايع ١‏ وشقيقى الشيخ ظافر بن عيده »© وأبنائى حسن وحمحمد 
وعبد الرحمن . 

فعمى كان له الفضل بإدخالى المدرسة صغيرًا » وشقيقى وأبنائى كان لهم 
' الفضل فى إعانتى على مقابلة هذا الكتاب فللجميع منى الشكر . ومن الله 
تعالى - بفضله ومنه - أعظم الثواب . 

وصلى الله على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين 355 


المنهج المتبع فى تحقيق هذا الجزء من كتاب. نكت القرآن الدالة على البيان 


> بجع احا عل ترافة اماد الحديثة . 

* - خرجت الأحاديث ٠»‏ مع ذكر أقوال “5 العلم فى الحكم على 
الحديث » إن لم يكن فى الصحيحين أو فى أحدهها . 

؛ - خرجت الآثار » وما لم أقف عليه قلت لم أجده . 

ه - ترجمت للأعلام الواردين فى النص المحقق باستثناء العشرة المبشرين 
بالجنة » وأئمة الفقه الأربعة » ومن لم أجد له ترجمة - وهو قليل - قلت م 
أقف على ترجمته » أما شيوخ المؤلف الواردون فى النص المحقق فإننى أكتفى 
بالإحالة عليهم فى القسم الدارسى نظرًا إلى أن ترجمتهم قد تقدمت هناك ٠‏ وإذا 
تكرر العلم فلا أحيل على موطنه نظرًا إلى أن من أراد ترجمته رجع إلى أول 
موطن ذكر فيه وذلك عن طريق الفهرس . 

- شرحت الألفاظ الغربية من كتبها المختصة بها » وذلك فى أول موطن 
ترد فيه . 

لات رون الأتغان الراردة فى لفن المحقق ]ل بذرارينها + والقنب 
المختصة بها . 

4 - عرفت بالفرق والقبائل والأماكن - الواردة فى النص المحقق - فى 
أول موطن وردت فيه :5 


4 - عندما لا يستقيم كلام المؤلف بإضافة حرف أو كلمة أضفت ذلك 


د 


بين معكوفين » أما إذا كان يستقيم الكلام ولو بشيء من الغموض فإننى أتركه 
وأشير إلى ما أراه فى الحاشية » أما نص القرآن الكريم فإننى أقوم بإصلاح الخطأ 
مع الإشارة إلى ما كان فى النسخة » وما ذكرته هو السمة البارزة فيما فعلته فى 
النص المحقق 

٠‏ - وثقت ما نسبه الإمام القصاب إلى الفرق التى رد عليها - من 

كتبهم إن توفرت لدي 2 فإن لم أجد رجعت إلى كتب أهل السنة فوثقت 
منها القول » وما لم أقف عليه قلت لم أر من ينسبه إليهم : 

١‏ - عندما يتعرض المؤلف لتقرير مذهب أهل السنة فى مسألة عقدية 
وثقت ما ذكره من كتبهم » وقد أزيد المسألة التى يتعرض لها الإمام القصاب 
بيانا وشرحًا . 

١‏ - عندما يذكر الإمام القصاب فى تفسير الآية أكثر من قول ولا يرجح 
بينها » فإننى أقوم بمحاولة الترجيح بين الأقوال » وقد أكتفى فى الترجيح بأن 
أقول : القول الأول - مثلاً - هو قول ابن عباس ٠‏ أو اختاره الطبرى » أو 
قال فلان : هو قول الجمهور » وهذا هو الغالب ولا أدعى الإحاطة فى ذلك . 

- عندما يذكر المؤلف مسألة فى الفقه ويقرر الحكم فإننى أقوم بذكر 
أقوال أئمة المذاهب ذاكرًا مرجعًا من كتب كل مذهب »٠‏ وقد أكتفى فى المراجع 
ببعض الكتب التى اهتمت بالفقه المقارن . وكان قصدى من وراء هذا أن يتبين 
للقارئ أن الإمام القصاب مجتهد فى هذا الجانب لا يتبع مذهبًا بعينه . 

4 - علقت على القضايا التى خالف فيها الإمام القصاب جمهور العلماء 
كردة للقياس ٠»‏ وتقسيمه البدعة إلى حسنة وسيئة » وقوله إن الميت لا يشعر 
بعد المسائلة بطول المكث فى البرزخ . وأنا مسبوق فى بعض هذا . 


06- أحال المؤلف على قضايا بعضها ليست فيما أقوم بتحقيقه بتحقيقه وبعضها 
فيه فأشرت إلى موضعها بذكر السورة ورقم الآية » إلا فى مواطن , يسيرة بقيت 
الإحالة فيها على رقم اللوحة كما هى فى أصل الرسالة . 

7 - عندما يذكر الإمام القصاب آية ويقول : حجة عليهم » فإن كان 
من يقصدهم قريبًا ذكرهم تركت بيانهم » وإن بعدوا قلت : يعنى المعتزلة » أو 
. الجهمية - مثلاً - على حسب مقصود المؤلف . مع بيان وجه الحجة إن لم 
يذكرها وكانت تحتاج إلى بيان . 

١١‏ - ما كان فيه غموض من كلام المؤلف بينته قدر المستطاع » وكذلك 
ما كان يحتاج إلى ربط » وقد يستلزم الأمر إعادة صياغة كلام المؤلف » فأقوم 
بذلك . 

8 - إذا أشار المؤلف إلى آية » أو حديث ٠‏ ولم يأت بهما ذكرت ما أشار 
إليه فى الحاشية » وهذا ظاهر فى الأحاديث . ْ 


49 - قد يأتى الإمام القصاب بمسألة فيها نوع من الغموض ولا يذكر 
عليها دليلاً » فأذكر له دليلاً إن استطعت . 

» مايتعلق بالنقط والضبط : ما وجدته منقوصا تركته على حاله‎ - ٠ 
ومالم ينقط قمت بنقطه مع عدم الإشارة إلى هذين » وقد أشير إلى أن الكلمة‎ 
فى الأصل مهملة ل ات‎ 
وقد أهمل الإشارة إذا كان الأمر جليًا . أما الضبط فإن‎ ٠» الإشارة إلى ذلك‎ 
009 ١ هناك بعض الكلمات مضبوطة‎ 
) يضع على الواو من ( وَسلم ) فتحة » .وكذلك على القاف من ( قَام‎ 
مثلاً » وأحيانًا يقع فى أخطاء واضحة مثل ( إلى نص مجدد ) ( فسواء‎ 


رو 


أكانت حرة أو أمة ) والصواب ( نص ) ( حرةً ) ولأجل هذا أهملت ضبطه إلا 
فيما كان له فائدة وكان ضبطه صحيحًا . 

١‏ - وثقت آراء الإمام القصاب فى فنون العلم التى تطرق إليها » وقد 

تبين لى أن غالب القضايا التى تطرق إليها هناك من يشاركه فيما ذهب إليه فيها 


5 - أشرت إلى أرقام اللوحات بوضع الرقم بين معكوفين داخل 
النص ٠»‏ وأشرت إلى الصفحة اليمنى ب ( أ ) ». ولليسرى ب ( ب ) وكل 
هذا قبل أول كلمة فى اللوحة ٠»‏ أو الصفحة . 

2 "7 أشرت إلى ما فى حواشى المخطوط فإن كان من الناسخ وهو استدراك 
أدخلته فى مكانه مع الإشارة إليه » وما كان من غير الناسخ ولا علاقة له 
بالنص ١‏ أشرت إليه فى الحاشية . 

4 - ضبطت ما رأيت أنه يحتاج إلى ضبط . 

المحقق . 


وأخيرًا .. . فهذا جهد المقل .. . وقد بذلت كل ما أستطيع فى إخراج 
هذا الجزء بالصفة التى وضعها عليه مؤلفه » مع خدمته بالحواشى ٠‏ ومع ذلك 
فالنص المحقق بقى فيه شيء من الإشكال وعدم الوضوح فى بعض المواطن » 
وهذا سبب واضح وهو أن الكتاب نسخة وحيدة » نقلها ناسخ لا يظهر عليه 
أثر العلم والإتقان . والمؤلف لا ينقل منه أحد ٠‏ ولا ينقل عن أحد إلا فى 
النادر اليسير » أضف إلى ما تقدم أن الناسخ عندما وصل إلى الثلث الأخير 
من الكتاب كان قد كل وملّ » سواء فى النقل أو المقابلة » وفوق هذا كله 


ي 
ظ فلا أدعى الكمال أو البراعة فى التحقيق ومعالجة النصوص . 
ومن الله وحده نستمد العون والتوفيق »»»» 
بقلم الدكتور 
شايع بن عبده بن شايع الأسمري 


المدينة النبوية فى : 7/76 ١/١547١اه‏ 


[ اللوحة التى بدأ منها النص المحقق ] 


0 00 
شرا أن نون ذقيته ولجوزافء ١‏ 0 
درل عام لط الس |0 مواق اتبنالم 7 
0 مدان انلا لازام مب اا 
00 / ا 0-0 
يذ لقي انان كل احتورراك: 0 5 


2 2 0 0 لتايكلان لاف‎ ١ 
لس دري سف 1 ماما ل دلوا‎ 00 

0 "لاتير 000 ١ ٠‏ الاإفتزنالافذئي مط اوما أبعم 0 
انوا نر كانم رأعا 256 0 2 قد عونا دكن اقطان م امد وج 
2208 لضب اي ١‏ : جنار اراق ليلا لير ؤا جرت د 5 
: 0 أن 51 7 امد ل تعزيرا ا . 4 0 : اخرنتماطا | زللاؤعتاكا لممطة أهانا:د الي ميد 1 
الاك رايا 1 البلا" ماد 2 نيزا !أبمج|» ا 0 7 اماف نامزو 1 مدا 


ا 


8 أدنَمل 1 0 لا ا 1 أمبء| لا رهنل أم ونام رما لارلاسو | 
ال 0 
ا 58 انرا لين ا 1 بالا #لوزياضاة!. . ٠‏ | ملاسواايريهالوبنازالرىنا 00 ل 
ا 0 اا اطول 1 .٠‏ 0 «أزمزنا ل يدسسزايهنا رالا اتا اذك الخطوشافىا لعا عافد ّّ 
1 لي متي مي اكه لك 

بدن 5 :لخدي ولمرة دل هدك ' 0 0 ٠‏ + لازاه لاه زيل ويسغ رمك 1 1 ل 


1 0 للفلا" 0 2 


[ اللوحة قبل الأخيرة من النص امحقق ] 


هقانا لانن اندحا قارما لاي 5000 
دكالاممنان 101/5 1 0 4 5 0 1 


لنال سام لون عمال رسلا 
البسوظا! لي" الكلغاةانا 2 
' 0 سورة لني[ وَل والمآه 0 0 
أنه ساسك اجاءان از تن 0 بتالنا 7 
ل الع(ن: م تعرخرنرا وحار ال مجن وة علا 


ْ طيخت يز لجركاناكا الوا يبلا ره إساف ماجار» 0 

شلوك 0 ١‏ 0 0 . 
انا للئد مان رصب زوم مزل اع شل 0 : ا 
كلاراج لاض ام اا ال 0 


دودمم 1 اد الامو لمم 000 لك 
0 اذا زيما ا ل 0 

ْ ملعم ٠‏ دردىاسارعع ل نالاط لعز هليه ٠‏ .. 0 

ما ل 0-0-0 ا وعنينا لي لعن * 0 اا 
يلالق لام. انان 1 ال 0 

1 0 5 لكاد لاندو تبه لا 1 : : اوتام ِ 
1 ا كلاويزعايث رتواهه لساك 8 3 7 0 | اغا 100 
متتريارية ولحاوال ا لضتماموفزووع, 0 0 "٠.‏ تعلازة فاضا 
3 0 نطو وس |مئية ذم بالج , 5-07 ا 18 0 0 
الاصتا د ل م ل ' ا ع 


[ اللوحة الأخيرة من النص المحقق ع . 


لبن 
0 


' اتلك قازياجز زانه مداسين .لمعك" |1 أ البإوسيرتطويه مان لقان اياده 
اط يجلاعلده لاسا ااه وي ١.)‏ ار لور 

1 نع 15 

1 0 جو 


ا له للإزيانا بها 
ني الاعااد مهم مزاماء اع حّةالد 
ار 0 


1 | ' 
0 اولي 200 ' 
! إموبان 3.. 
0 . . 


عع لتلاء | 
- _ 02 


كن 


| ونير 10 


دالنادز| اننا أن كناعفا عل لان اعنام 


2 


لوده .د 


5-0 


فون الث إواشب ةل للون وليه 
71 1 الوإءزنوايا للا وياب 
0 3 0 0 


رمالل 


0 


صر 


لعل بين 


ف فاع الجلوموالْججكام 


ا 11 
ضايع عبه شاي الأتيرق 
اليجلد الرابع 


و 5 
2 وراصم | ةس و س 7 
عن سورة الرْعر -سررة الناس 


ظ اران ألقَيَثَمَ اراب نٌعفكَان 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
145 ها - ".٠5م‏ 


الزقيم الدولى | 4 5١‏ 5.087 /الا؟ 


دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
هاتف: 4774445- فاكس: 8١05001:‏ 
الدمام- مدينة العمال - ص.ب: 5١740‏ 
الرمز البريدى:1901١؟‏ بريد الخبر 
المملكة العربية السعودية 


دارآين عفان 


للنشر والتوزيع 
القاهرة : ١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت:0554910ه محمول :5د" زرولرلهء 
الإدارة . الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت : ©5951ه ‏ تليفاكس : 6591786٠‏ +لالزده؟"؟ 
ص . ب 8 بين السرايات 
جمهورية مصر العربية © | 
تا 


سورة الزمر 


قوله تعالى ا ولت أعَدُوا ين دونو ولي م بذهم ِل 
لوآ ِل آله وُلينَ 274 فيه ضمير « يقولون »» أو « قالوا »' 
وما أشبهة © والله أعلم :: 


هذ 


قوله : # إن أنه لا يَهَدى مَنْ هو كََذِبٌ حكق 1 6 ودوليل عن 
أن المؤمخ هداه الله إلى إيماتة ...وهو ححجة عن الممتولة'** :في أشياء.: 


. )7”( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء (؟/ )5١5‏ » وتفسير الطبري (17/ 177) » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (514/5”) فقد ذكروا ذلك » ونص الفراء أن التقدير الأول قراءة 
أبي 2 والثاني قراءة ابن مسعود . 

8) سوزة الذهر من الآية '(9) : 

(4) المعتزلة : سُموا بذلك لأن واصل بن عطاء الغزال (ت : )17١‏ قال في فاعل 
الكبيرة : إنه لا مؤمن ولا كافرء فلما سمع الحسن البصري ذلك طرده عن 
مجلسه » فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة » وانضم إليه - في الضلالة 
- عمرو أبن عبيد بن ياب (ت )١5":‏ فقال الناس : إنهما اعتزلا قول الأمة» 
وسمي أتباعهما معتزلة» وقيل : سبب التسمية قول الحسن : « اعتزلنا واصل © . 
وقيل غير ذلك . ويسمون أيضًا بالقدرية ؟ لاعتناقهم قول معبد الجهني 
رت : 8ه ) في نفي القدر . وهم فرق شتى أوصلها البغدادي إلى اثنتين وعشرين 
فرقة » وقد مرت هله الفرقة بمراحل سياسية على النحو التالي : 

. بدأت وتكونت في العصر الأموي‎ -١ 

؟- المعتزلة في العصر العباسي الأول : وقد مرت بمرحلتين في هذا العصر : 

أ - مرحلة القوة والانتقام من أهل السنة » وذلك في عهد الخليفة المأمون » 
والمعتصم ٠‏ والوائق 

ب - مرحلة الضعف وذلك في عهد الخليفة المتوكل . 

١‏ عو ل دن او مقر رق اك اب رع ا ار 
اشتد ساعد المعتزلة من جديد » وتولوا مناصب كبيرة في عهد هذه الدولة . 

- انحلال المعتزلة كفرقة » وذوبانها في التشيع بسبب ولائهم لدولة بني بويه الشيعية - 


سورة الزمر 


فمنها : ما يزعمون : أن اللّه - جل جلاله - ليس له في فعل العبد 
صنع بمعونة ولا غيرها"'' » وقد أخبر - نضا ها هنا - أن الكافر محتاج إلى 
هداية الله إِيّاه - والمؤمن به اهتدى7" . 


ومنها : ما يلزمهم في ادعاء العدل”" - الذي لا يعقلونه - من مطالبة 
الكافر بالإيمان » وعقوبته على الكفرء وليس يقدر على ما أمر به إلا بهداية 
آغرة: ٠‏ كما ترف + 


ومنها : يزعمون : أن إخراج أهل الكبائر من النار لا يجوز 
عل 220 :1 


« - المعتزلة فى العصر الحديث : حاول بعض الكتاب فى العصر الحديث إحياء فكرة 
المعتزلة وطريقتهم العقلانية » وذلك عن طريق الثناء عليهم . وإخراج كتبهم . ومن 
أبرز هؤلاء مال الدين الأفغان »؛ ونحمد عبذه وملرسته » وغيرهم من الكتاب في 
العالم الإسلامي . انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص )١١9 21١8 2١١5(‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ص (58) ٠»‏ ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي /١١(‏ 
/ا, 8" 05)ء وتاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام للغرابي ص (58) وما 
بعدها » والمعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ص :21١١5(‏ 
مكل .)١59‏ 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص (7”71)» ورسائل العدل والتوحيد له 
مع جماعة 4/1 ) 4 والمغني في أبواب العدل والتوحيد له أيضا (5/ 237316 
5 ؛» 217 », والكشاف للزمخشري (787/1) ترى مانسبه المؤلف إليهم . 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )74/١0(‏ فقد استدل بهذه الآية على 
القدرية . ْ 

(9) العدل من أصولهم الخمسة ٠‏ ومعنى ذلك أنهم يقولون : لا يجوز على الله أن يقدر 
المعصية على العبد ثم يعاقبه عليها. وهي دعوى باطلة» سترى فسادها من خلال هذا 
الكتاب . 

(4) انظر شرح الأصول الخمسة ص (555). 


سورة الزمر 


من جهة أنه خُْف223 » وقد قال - نضا ها هنا - : 8 إدَّ أله لا يَهُدِى من - 
هو كَنَذِتٌ كنَة74"' وقد هدى من الكفار من لا يحصى . أفليس بيئًا 
- لمن تدبره - أن الموعّد بالعقوبة » إذا تركت له فهو من تاركه كرم ١‏ لا 
خلف 7(" وأن من قال : لا يبديه من الكفار » والكذابين » إما أن يكون 
خصوصًا في قوم بأعيائهم » حتم أن لا بهديهم ؛ لما سبق في قضائه من 
شقوتهم » أو يكون بمعنى لا بهديهم طريق الجنة » إذا ماتوا على كفرهم 
وكذبهم ؛ كما قال : 8 إنَّ أله لا يَمْيْرٌ أن يشْرَكَ يوه وَيَْفْر ما دون 
فق 2934 فهو لد امات شل شرك : 

وقوله : ثل لِلَِيِسَ حِحَئَئًا إن يَتَيُواْ ينْمَر لهم نا كد 
سَكَنّ 294 » لمن تاب في حياته”" . وأيهما كان - من هذين المعنيين 


200 « الخلف بضم الخاء وسكون اللام من الخلف في الوعد» وهو أن يعده عدة ولا 
الزنجاني (7/ 017) © وترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي (؟/ 2344 16) 
مادة : « خلف © . 

(6) سورة الؤائن :من :آلآية :(7) . 

(4:) سورة النساء : من الآية (44) . ْ / 

(4) جاء حديث يؤيد تفسير المؤلف هذا » وهو . وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من 
مات مشركا ...) أخرجه أبو داود )٠١/5(‏ كتاب الفتن والملاحم » باب : في 
تعظيم قتل المؤمن اح (17؟ة) 3 والنسائي (//17م) 3 كتاب نحريم الدم اح 
٠» )"9486(‏ والإمام أحمد في المسند (44/5) والحاكم في المستدرك )9"0١/5(‏ 
وقال : صحيح الإسئاد 0( ووافقه الذهبي 5 وقال الألبانٍ : وهو كما قالا . انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (55/5) . 

3 سورة الأتفال» دهن الآية :80 :. 

0) لا يفهم أن المؤلف يشترط التوبة مع الإسلام ؛ لما صرح به في سورة البروج عند 
الآية رقم )1١(‏ أن الإسلام يجب ما كان قبله . 


سورة الزمر 


4 
221 11 ره 


قوله <٠:‏ أوانه يد وَلَدا لَأصَطي مما ا 0 
ونا سين ١‏ بوكر ل 1 4 1 َه كنا تقولون 7" إ 
توا إلا يف الي 1/107 سيل 4904 هو _سيية فيما تكله 
للمخالفين - في الاحتجاج عليهه”"” . 


ومكدن اج ورك الاو بودن 
على أن الله - جل جلاله - خلق ذرية آدم في صلبه » مودعين على 
صور الذرء كما روي في الخبر”"' » قبل خلق حواء”” ؛ لأن ١‏ ثم » 


. )8( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

(5) انظر سورة الإسراء الآية (؟5) . 

() بالخطاب قراءة الجميع ما عدا ابن كثير » ورواية حفص عن عاصم بالغيبة بدل 
الخطاب . انظر إرشاد المبتدي ص )41١(‏ والنشر في القراءات العشر (؟/017*) 
وإتحاف فضلاء البشر ص ( 585) . 

(:) سورة الإسراء : الآية (؟54) . 

(0) انظر سورة الإسراء عند الآية المذكورة . 

(5) سؤزة الرمر: من الآية (0)5- 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (717/1) من حديث ابن عباس ٠‏ عن النبي ٠»‏ صل 
اللّه عليه وسلم » قال بال لمن الاق ينطو احم عات ب 
لأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال : #ألسث 
ري لا ب ينا أك تنا ب ابم إن حكن عن هذا عََِنَ * أ لتووا إن 
شرك َابَآوْنَا من قبل وحكنا ريك مَنْ د نجي ما فَمَلَ الْمَبَطِلُونَ © . وأخرجه ابن 
أبي عاصم في السنة )869/١(‏ . والطبري في التفسير (8/9) . والحاكم في 
المستدرك (044/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (58/7- 04) » وأورده الألباق 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ يريم (1576) . 

(8) انظر تفسير الطبري (77/ )١14‏ » ومعاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (5/ 
07 » والتفسير الكبير للفخر الرازي )5١/57(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل- 


سورة الزمر 


حرف يستأنف به الكلام » ويقطع الأول عن الآخر”"© 


قوله : < وَلزك لكر ين الأتعتر تندبة أنتع 4" . دليل على أنها 
منزلة من الجنة”" . ويؤيده حديث رسول الله » صل الله عليه وسلم ‏ 
في الماعزة : ١‏ امسحوا رُغامها””' فإنها من دواب الجنة )0©) 


فإن قيل : أليس قد رُوي عنه في الإبل : ١‏ فإنها جنُ » من جِنٌ 
لقت 200 


- للغرناطي (517/7) وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص (197 - 515) . 
ورجح الطبري ما ذهب إليه المؤلف . ونقل أبو حيان أن القاضي - الباقلاني - 
قال : « .... لو كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من 
نفس واحدة »© . انظر البحر (”7/ )١65‏ . 

)١(‏ انظر رصف البان في شرح حروف العاني للمالقي ص )١15١٠(‏ فقد ذكر من معانيها 
أنها تأتي لابتداء كلام . 

(؟) سورة الزمر: من الاية (5). 

(9) انظر التفسير الكبير ٠» )15١7/7(‏ وتفسير الخازن (58/7) ٠»‏ وتفسير أبي السعود 
51/0 . 

(5) الرُغام : ما يسيل من الأنف » وهو المخاط . انظر النهاية في غريب الحديث (؟/ 
249 »ء, ولسان العرب ( )١5١/4‏ مادة : « رغم)2. 

)0( أخرجه البزار - كما في كشف الأستار (١/17؟)‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - مرفوعًا » والعقيلٍ في الضعفاء الكبير ٠» )١59/*(‏ وابين عدي في 
الكامل ( )7177/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى (؟559/5) » والخطيب في تاريخ 
بغداد (83735/0) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (70/5) وقال : رواه البزار , 
وفيه عبد اللّه بن جعفر بن نجيح وهو ضعيف . قلت :وله شاهد من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله “صل الله عليه وسلي :؛ ( الشاة 
من دواب الجنة » أخرجه ابن ماجة /١(‏ "ل/الا) كتاب التجارات ٠»‏ باب اتخاذ الماشية» 
ح (270). وحديث أب هريرة أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 
)١٠١‏ برقم )11١54(‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجة )١017 /١(‏ كتاب المساجد والجماعات . باب : الصلاة في أعطان 
الإبل » ح ( 0719 من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - والإمام - 


1 
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قيل : وما في ذاك ما يمنع أن تكون من دواب الجنة ؟ ''' كأن الجن محرمٌ 
عليهم دخول الجنة ؟! أليس مسلمو الجن يدخلونها ؟”' . وما ينكر أن 
يكون من الجن من كان في الجنة » فأهبط إلى الأرض ٠‏ كما أهبط 
آم" الشن بإبلم رايس الخو بو أطلهي 3*7 


- أحمد في المسند (00/0) والبيهقي في السنن الكبرى (؟ / 559) بلفظ : ١‏ إذا 
أد ركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة, وإذا رك 
الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا , فإنها جن من جن خلقت ., ألا ترى 
أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها» . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (57/7) 
وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ... ورجال أحمد ثقات . وأورده الألبان فى 
صحيح سنن أبن ماجة )١1758/١(‏ وقال : صحيح . ١‏ 

() انظر صحيح مسلم (9/ )١5١6‏ كتاب الإمارة» باب : فضل الصدقة في سبيل 
اللّه م رم ا 0 .. لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة » . وانظر - أيضا - التذكرة ١‏ 4) وحادي الأرواح ص (7948- 
48)). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام : دخول مسلمي الجن الجنة هو قول الجمهور من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . وروي في حديث أخرجه الطبراني أنهم 
يكونون في ربض الجنة » يراهم الإنس من حيث لا يرونهم . وذهب أبو حنيفة 
وطائفة : إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابًا كالبهائم » ويكون ثوابهم النجاة من 
النار. انظر مجموع الفتاوى (7*/54؟ - 715) وطريق الهجرتين 0 القيم ص 
عا 51/) وآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص (!0 - 2)08 ولقط 
المرجان في أحكام الجان للسيوطي ص .)١1١١(‏ 

(0) م أن >دفيما. اظلعت عليه - من “يقول ذللقة غير الولفنه هنا: ... وإنما "ذخ 
المفسرون : أن إبليس كان خازنًا للجنة» وذكروا - أيضًا - أخبارًا في قصة دخوله 
الجنة » تعقبها العلماء بأنها إسرائيليات لا تصح عن رسول الله + صا الله عليه 
وسلم » كما سيآأتي قريبًا. 

(5) هذا القول أخرجه الطبري في تفسيره )١17294/(‏ عن الحسن وابن زيد» وأخرجه 
أبو الشيخ في العظمة (0/ )١555‏ عن ابن شهاب . وقال ابن كثير - بعد أن أورد 
رواية الطبري عن الحسن -: وهذا إسناد صحيح عن الحسن . انظر تفسيره /١(‏ 
. وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ ه77 55") يدل على أنه - 
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وكان في الجنة'"2 . فأهبط مع آدم إلى الأرض”" » قال الله - تبارك 


وتعاق :ت: 1 ب« شتهذوا: 10 يكن نين انين 334 تقال + 37 ركان 
لحان من مَارِجِ من ين انار 0# 


ا ا رو و و 04 أن اله فدلق نيا لكر 
رضن 
والعدرية 


- يرى هذا القول . وهذا القول هو الحق ؛ لاختلاف مادته عن مادة الملائكة» ولأن له 
نسلا وذرية بخلاف الملائكة . 

)١(‏ رُويت أخبار في أن إبليس كان في الجنة فأخرج منهاء وأسكنها آدم » عليه 
السلام ٠‏ وقيل : كان خازناء وكذا في قصة دخوله وإغوائه لآدم وحواءء انظر 
تفسير الطبري ( )17١/١9( )١87/١‏ والجامع لأحكا م القرآن للقرطبي 7١17/١(‏ - 
1) وتفسير أبن فير )4٠/6(:-)81://1(‏ والدر 2 للسيوطي )060/١(‏ وما 
بعدها . وقد تعقب ذلك ابن كثير بقوله : « وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل 
لينظر فيها » واللّه أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق 
الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ...» ("/ 
4). وقال الشنقيطى : وما يذكره المفسرون ... من أنه كان من أشراف 
اللذنكة وه د كد د وانه كان كين "أو اليماء النتاط ران كاف أله 
عزازيل » كله من الإسرائيليات التى لا معول عليها . أضواء البيان )١5١/5(‏ . 

(5) انظر تفسير الطبري )١9١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير /١(‏ 8) » والدر المنشور /١(‏ 080) . 

(*) سورة الكهف : من الآية (09) 

(4) سورة الرحمن : الآية )١6(‏ 

(0) سورة الزمز: من الآية (7) . 

(7) القدريّة هم الذين ينفون أن يكون الله - تبارك وتعالى جكون الك وتزعمون أن 
الأمر أنئف ء أي لم يسبق به قدر ولا علم من الله » وإنما يعلمه بعد وقوعه ؛ 
وهذا شر مقال على الله » نعوذ باللّه من ذلك . وأول من تكلم بذلك وأظهره بين 
المسلمين معبد الجهني (ت :قبل ٠‏ ه) ويقال : إنه أخذه من رجل 0 2 
أسمه سوسن ٠‏ ثم أخذه عن معبد غيلانٌ بن مسلم الدمشقي يت :١8ه‏ ) ونشره 

بين الناس . 
د ردّ هذه البدعة الصحابة والتابعون فتبرأ منهم ابن عمر» كما أنكر قولهم ابن 
عا + وجائز بو غيد اللددء رونل بن الأسقع » وسموهم مجوس هذه الأمة ..- 


سورة الزمر 


وكالطاون اا العامة 37 


وليس في زوال رضاه عنه ما يحيل أن يكون هو خالقه » فقد خلق 
إنليسن © .وهو رأسن الشين وليس بمرضي عنده » وخلق الدنياء وهى 


وم #8 


بغيضته يزهد فيها أولياءة 6 ويُمنّع”") فيها أعداءه . فما يمنع أن 
يكون الكفر من خلقه . وهو يبغضه »© ولا 1 » ولا يرضى 
لعباده أن لخدو به » كما لا" يرضى لهم أن باشنانا الدنيا ؟ إذ هى 
متاع الغرور » و 8 لَهِبُ وَفَوُ وَزِيَةٌ 4 ”4 في الحياة » كما قال الله 
تبارك وتعالى . 


فإن قيل : فكيف خلق ما لا يرضاه ؟ 
فل الي ل 1100 ل اكه وطن ريه رودل شرم لشفل 


- وقتل معبد وتلميذه غيلان في دولة بني أمية» لكن تلك الضلالة لم تنته بقتل زعيميهاء 

فظهرت فرقة المعتزلة » فكان من أصولهم الخمسة « العدل » ويعنون بذلك نفي تقدير 
اللّه لكل شيء : والقدرية فريقان - كما ذكر شيخ الإسلام - غلاة وهم الذين يتكرون 
علم الله وكتابه السابقين » وهؤلاء كفرهم الأئمة . 

الفريق الثاني - وهم جمهورهم -: ينكرون عموم المشيئة والخلق . وهؤلاء مبتدعون . 
انظر صحيح مسلم (/5" - لا”) . ومقاللات الإسلاميين ص (#9"0ة. 2,)6054 
والفصل (”/ 7؟) ٠‏ ومنهاج السنة 508/1١(‏ -909) .2 ومجموع الفتاورى /١7(‏ 275 
(ا/ 86") . وشرح العقيدة الطحاوية ص )50١(‏ وما بعدهاء. ومذاهب 
الإسلاميين )91//١(‏ وما بعدها. 

2 )*51( انظر مغالطتهم بمثل هذه النصوص في تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 
وانظر الجواب عن هذه المغالطة في شرح العقيدة الطحاوية‎ 20)0"5٠/( والكشاف‎ 
)101.5057# 2505( ص‎ 

(0) « يمتع » ٠»‏ تقاربت نقطتا التاء - في المخطوط - فأصبحت تقرأ « نوئًا » . 

(9) انظر مدارج السالكين )7076/١(‏ وما بعدها فقد أجاد 8 بحث هذه المسألة على 
كته 47 وه الله قال > 

(4) سورة الحديد: من الآية )7١(‏ . 
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لسان رسوله » صل الله عليه وسله”؟ . 


قوله : 3 # وَإدَا مس الودكن مر دنا مي مندًا !ب ثم إِدَا حَوَّلَمُ 


م 


ساك سحل سرح لإسمع دو 20 000 


جمد نه فَىّ ما كن ينغا ليه ين قبل م 
عن سيلو 10# , ٠‏ تقريع لمن همل الدعاء في الرخاء » ويفزع إليه 

الشدة » وليس ذلك من أخلاق المؤمنين ؛ إذ من أخلاقهم إكثار 0 
في الرخاء غدة للشدة » واستغنامًا لشفاعة الملائكة - إلى ربهم - في 
إجابته » فقد رُوي أن النبي » صلى الله عليه وسلم . قال لابن 


ا 


عم 50 أحيوف: 1١‏ اللدف ‏ التكاء 2 نلك ال 
بالمن تعركم .م شي عركه فى 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي - رحمه اللّه - : « وأصل القدر سر الله - تعالى - في 
خلقه . لم يطلع على ذلك ملك مقرب ٠‏ ولا نبي مرسل ٠‏ والتعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان »2 وسلم الحرمان » ودرجة الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرًا وفكرًا ووسوسةء فإن الله - تعالى - طوى علم القدر عن أنامه » ونهاهم عن 
مرامه . كما قال - تعالى في كتابه - : # لا مَل عم يفْعَلُ وَهُمْ مُسعَلُوست * . انظر 
العقيدة الطحاوية ‏ مع شرحها » ص (514). 

(6) من قوله : « قبل © إلى قوله : « سبيله ؛ في حاشية المخطوط . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في اللخطوط ٠.‏ 0 

(5) بسورة الوَمرء. :من الآيةأ (4): 

(8) عبد اللنين اعناس 6+ سير الآمة وترجمان القرآن » مولده بشعب بني هاشم قبل 
الهجرة بثلاث . حمل عن النبي » صل الله عليه وسلم » » علمًا كثيرّاء مات - 
رضي الله عنه - بالطائف سنة ثمان وستين . انظر التاريخ الكبير (5/ © » والحلية 
(15/1”) ء وسير أعلام النبلاء (7/ 07731 . 

() هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي (54/ 5717) كتاب صفة القيامة » باب (09) 
ح (1017) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
(١/7037)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 1١8/١(‏ - 6174 ء والطبراني في المعجم 
الكبير (١١/7١)ء‏ والآجري في الشريعة ص )١94(‏ . والحاكم في المستدرك 
٠» )041١/(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠ 03١5 /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
8 - 175) ء, والخطيب في التاريخ )١١5/١5(‏ . وقال الألباني : الحديث- 
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ورُوي : « اجالع رذ زع والتعاء في الرخاء » ثم نزلت به الشدة فدعا ؛ 
قالت الملائكة : صوث معروف 2 من آدمي كان يكثر الدعاء ف فى الرخاء 2 


فنزلت به الشدة » فتشفع له إلى الله » وإذا لم يكثر الدعاء » فنزلت به 
الشدة . فدعا . قالت الملائكة : صوت [١6١/ب]‏ مجهول من آدمي م 
يدع الله في الرخاء » فنزلت به الشدة فدعا , ولا يشفعون له » © . 


ومثل هذا في القرآن في مواضع » مثل قوله : 8 ثُمَّ إدَا مَسَكُمْ صر 
َِلَْهِ يحتَرُونَ 74" . وقوله : 8 فَدَا ربوأ في الْمُزْكِ دَعوأ أَلَهَ مخْلصِيتَ له 
اللي 784 و تؤغير ذلك 


فلا ينبغي للمؤمن أن يستن بالكافرء ولا يفزع إلى الدعاء إلا عند 
الشدائد2؟ , 


ضع ص اسس عرو ةم 


وقوله : «#أآمَنْ هْوَ قت ان اليل سَِدَا وَفَأيْمَا حدر الآجرة وما 
َيه ري 2*0 ٠‏ دليل على أن أوقات الليل - كلها - في الصلاة 


- صحيح بطرقه المتقدمة. انظر كتاب السنة )١79/١(‏ . وقال - في شرح العقيدة 
الطحاوية (ص )١77‏ -: صحيح لغيره . 

)١(‏ هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 51/0 - 05) من كلام سلمان 
الفارسي دوقي اللدعته + وأورده :ابن "رسب فى جائع القلوم واشكع صن ا 
ءم١).‏ 

(؟) سورة النحل : من الآية (07) . 

0 سورة العتكبوت. : مق الآية(58)., 

(4) ومع ذلك فالرجوع 11 الله - تبارك وتعالى - حال الشدة والابتلاء مطلوب » وقد 
ذكر الله الذين لا يرجعون إليه حال الشدة بالذم ؛ كما قال : #3 وِلَقَدَ أَحَذَتهُم 
بِالْعَدَابِ هما أسككانواً روم وَمَا يتَصَيَعُونَ #* سورة المؤمنون : الآية (9/5) . 

(0) سورة الزمر: من الآية (9). 


سورة الزمر 


ةا ٠‏ وأن القانت هو المطيع » لا القائم"") <وآن:الواو تاف كايت 
ناسقة”" باللفظ » فغير موجبة أن تكون ناسقة بالمعنى في كل موضع ؛ ألا 


تراه ذكر القيام بعل السجود 43 فهل جور لحل أن يقدم السجود على 
القيام ؟ . 


وهذا رد'' على من يرى ترتيب أعضاء الوضوء في الخّسل فرضًا"” . 
ةا « كل هَل يَستَى الَينَ يلون وان لا يلون 00 مَدَح 
العلماة » وذم الجهلاء » ودليل على”" أن التذكر لا يمكن إلا 
200 
بالعلم” . 


00 أخرج الطبري في تفسيره (7 /94؟1١)‏ عن قتادة أن « آناء الليل » أوله وأوسطه 
وآخره » وأورده ابن كثير عنه » وعن الحسن . انظر تفسيره (54/5) . 

(0) هما قولان في معنى الآية أخرجهما الطبري في تفسيره )١19/57(‏ »2 الأول عن 
ابن عباس » والثان عن ابن عمر أنه قال : دلا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن 
وطول القيام ؛. والأول متضمن للثاني ؛ ولذلك قال النحاس : أصل هذا أن 
القنوت الطاعة ٠»‏ وكل ما قيل فيه فهو طاعةء وهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة 
وما هو أكثر منها . انظر إعراب القرآن (5/5) . 

() قوله : « ناسقة » أي عاطفة. انظر لسان العرب (5١/1؟١) ‏ نسق »© . 

(4) كتب أمام هذه الجملة - في الحاشية بخط يختلف عن خط الناسخ - « قف على 
الرد على من يرى الترتيب أعضاء الوضوء في الغسل فرضًا ». 

(45) وهم الشافعية والحنابلة» وغنك الحفية برالالكيةزواوه أ الفرتييت شنة. انطر الهنداية 
شرح بداية المبتدي )”6/١(‏ وبداية المجتهد )١١ - ١/1١(‏ والمغني )١75/١(‏ 
والمجموع شرح المهذب )557/١(‏ . 

. )9( سورة الزمر: من الأية‎ )١( 

(0) « على » مكرر في المخطوط . 

(0) انظر معجم المصطلحات النفسية والتربوية ص )”5١(‏ وأصول علم النفس ص 
510 . 


سورة الزمر 


يعمل بالخبر ؛ لأن الله - جل وتعالى - فرض العلم والعمل20 - معًا - 
فمن أطاعه في العلم فقد جاء بشطر الأمرء وبقي عليه الشطرء ويوشك 
الشطر الذي أطاع فيه أن يُلحقه بالشطر الآخرء والجاهل مضيعٌ لجميعه ‏ 
وغير اخذ عدة العمل ». ودليل النجاة . 


5 
بشىء ع لذن لا نعلم اللّه ملح 0 في كتابه 3 ولا على ل 


7. 


زيول صل الله علية:وسلم + ولو كاق كذلك ٠‏ لكان الجهل أرفع 
درجة من العلم » والجاهل”" إلى أن يكون عمله الذي يحسبه صَالحا - 


غير مقبول منه - أقرب إلى أن يغفر له خطيئته ؛ لأنه لا يقيمه بعلم » 
ولا يخلصه لربه ”؟ 


وربما أعدٌ”*' الخطيئة طاعة» والطاعة خطيئة» والإعجاب بعمله أسرع 
إليه منه إلى العالم » الذي إذا عمل خيرًا شكر من وقّقه له » وعلم أنه 
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دلق بقوله : عر 7 َ طِ آل واستغفر لِذَيْكَ » سورة محمد: من الآية 
(9) . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 21٠١‏ من كلام الفضيل بن عياض ٠.‏ 0 

() والجاهل : كُتب في الحاشية أمام عبارة : « أرفع درجة من العلم » وهي اخر 
السطر . 

(؟) هذه العبارات غير واضح معناهاء ولعلها تستقيم على النحر التالي : « ولكان عمل 
الجاهل - الذي يحسبه صَاخاء وهو غير مقبول منه - يغفر له خطيئته ؛ لأنه لا 
يقيمه بعلم » ولا يخلصه لربه » . أو أن كلمة الجاهل بعد « يكون » هكذا ١‏ وإلى 
أن يكون الجاهل عمله .. إلخ ). 

(4) استنتج ابن منظور من كلام بعض أهل اللغة أن « أعد » . لغة في « عد» . انظر 
لسان العرب (57/9) مادة « عدد ). 


سورة الزمر 


مستعمل ٠‏ لا عا بقوته » فالإعجاب بعيد من هذا » والشكر عمل 
417 بوذا عمل مستكة عرف وزع اوطريق الابعفان مها ؟ 
والندم عليها » فتسره حسنته » وتسوؤه سيئته » فيستوجبٌ الإيمان ١‏ 
كما قال رسول اللّهِ مَلكلَهِ : « من سرته حسنته » وساءته سيئته » فهو 
00 


مؤمن » 

والجاهل لا للخطيئة يعرف وزن ثقلها . وعظم بليتها » ولا للحسنة 
يعرف وزنما » بل يرى نفسه مستعليًا مهاء ومتكبرًا على القاعدين عنها. 
وكل هذا خطايا برؤوسها ». فكيف يستويان ؟ ! ]]/١51[‏ ومتى 
يلتقيان ؟!. 


. برأسه » حرف ” الباء »؛ غير واضح في المخطوط‎ )١( 

فم أخرجه الإمام أحمد في المسند (79/8/5) من حديث أبي موسى الأشعري ٠»‏ والبزار 
- كما في كشف الأستار - (١/04)ء‏ والحاكم في المستدرك )1/١(‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان (ه/ ١ال/ا”)‏ . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (86577/1) 
وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح ما خلا 
الطلي دين في الل فإنه ثقة ولكنه يدلس ء ولى يسمع من أبِي موسى فهو 
منقطع . قلت : ولفظ المؤلف أخرجه البيهقي بسندٍ فيه هذا الرجل . والحديث قد 
وصل من طريق أخرى عن أبي أمامة - رضي الله عنه - بلفظ أخر وفيه : ١‏ إذا 

سرتك حسنتك ١‏ وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن ...) . أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

١٠6 /5(‏ - 5505) وعبد الرزاق في المصنف )١55/١١(‏ » وابن حبان في صحيحه 
حي امور 5 ٠‏ ». وقال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4//ا١١)‏ 2 والحاكم في المستدرك )١5/١(‏ 
وصححه » ووافقه الذشين . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )5591/١(‏ : 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (91073/1) : رجال أحمد رجال الصحيح . وقاله - 
أيضًا - في رجال الطبراني . مجمع الزوائد ( 2٠‏ . وأورده الألبان في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟/ 87) برقم (0069). 


سورة الزمر 


للجاهل ذنب واحد » لكان الكتاب والسنة والإجماع ونظر المحصلين”© 
أدل عليه » إن شاء اللّه . 


وعلى العالم - مع ذلك - أن يعرف حتق المنعم عليه فيما علمه . 
ويصون ما أكرم به من تدنيسه » وسلكه به مسلك الجاهلين » ويحذر 
سطوة الله في تضييع شكره - فعلاً وقولاً - على ما أعطي . 

فعلية أن نش ''* غل ميزاك: الآقياء ةج اذلة قخاطه أبعي الك ابسن + 
وأعدائه من الشياطين . 


قل إِنّ أيِرَتُ أن أعَبْدَ أَهَهَ مخِضًا لَهُ 74" . دليل على 
الإخلاص”؟' فرض عليه » وعلى أمته . 


مع أنه قد نص القرآن على أمر الأمة - أيضًا - حيث يقول : 9 وَما 
ع آل ماس ل باكر 


أمروأ إلا يعبذوا أَمَهَ َخصِينَ له أليَنَ ختئة 4 . 


وقوله : # وَأمِرتٌ لِأَنْ أكْونَ أو ألْمسْلِيينَ 04" . يحتمل أن تكون اللام 
فيه يم 7 الباء © © :وعمل أن يكون وأمزت: بالعيادة الملخلصة + لآن 
أكون أول المسلمين”'" . واللّه أعلم كيف هو . 


() المحصلون ٠‏ هم المحققون ء والمميزون . انظر تبذيب اللغة )551١/5(‏ » ولسان 
العرب )3١8/7(‏ » والمعجم الوسيط ( )١174/١‏ مادة « حصل ©2. 

(0) ينفس : أي يضن بهدء وبابه : سَّلِمَ . انظر مختار الصحاح ص (1440) 
« نفس ) 5 

(©) سورة الرمر + :من الآية (11) 

(5) كذا فى المخطوط ولعله : « دليل على أن الإخلاص . 

(8) مره البكة 2 بعزه الآية 6 

(1) سورة الزمر: الآية (؟١)‏ . 

0 انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (؟/١١١٠0)‏ » والجامع لأحكام 
القرآن 5000 ٠‏ وتفسير البيضاوي (/19"). 
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سورة الزمر 


5 ا أن قوله - في الأعراف 3 إكار ا اعزة عومد ٍ وان 18 
آلنؤينيت 7#" . أنه أول مؤمني زمانه'" ٠‏ إذ محال أن يؤمر النبي » 
صلى الله عليه وسلم . أن يكون أول من أسلم » من الخلق - كلهم - 


وقد تقدمه بالإسلام من تقدم . 
ولكنه أول امن يسلم من أمهه'*؟ ., 
وقوله : طاتَآمبدُوأ ما سِنمُ ين دون 4(" . 
: ( 3 22 3 7 
شو قل :طرق التهدد ليس على ما يتأوله المعتز لة7 والقدرية . 
وهو نظير قوله : © ملو مَا سِئْتم 004 2 وقد أجبناهم عنه'ة) ' 


)١(‏ وجه التأكيد فيه : أن موسى وصف أنه أول المؤمنين » ووصف بلبينا محمد 2 عل 
اللّه عليه وسلم ٠‏ أنه أول المسلمين فلو كان المراد الأولية بالنسبة للناس جميعًا 
لاقتضى التناقض ؛ إذ كيف يصف نبا أنه أول المؤمنين جميعًاء ثم في مكان آخر 
يصف نييًا - آخر أنه هو الأول » فما جاء هنا أكد أن المراد بالأولية هناك أولية 

(؟) سورة الأعراف : من الآية )١57(‏ . 

(*) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص )58١(‏ فقد قال هذا . ومعناه مروي عن 
مجاهد وسفيان الثوري . انظر تفسير سفيان ص )١١5(‏ وتفسير الطبري (9/9) . 

(5) انظر تفسير الطبري ٠» )١70/77(‏ وتفسير البغوي (74/5) ٠»‏ وزاد المسير (0/ 
48) وتفسير أبن كثير ( 5/ 54) . 

(5) سورة الزمر: من الآية .)١6(‏ 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه (47/14") » وتفسير البغوي (74/54) » وزاد المسير 
)١19/0(‏ »ء والبحر المحيط (ا/ )57١‏ » وتفسير ابن كثير (59/5) » 

(0) قال الزمحشري : ١‏ والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير اللمبالغة في الخذلان 
والتخلية ...» الكشاف (45/5*) . ومقصودهم واضح ؛ حيث جعلوا مشيئة 
العبد مستقلة عن مشيئة الله . وهو معتقد فاسد ١‏ وسيناقشه المؤلف . 

(4) سورة فصلت : من الآية (50). ش 

(9) وذلك في سورة الأنعام عند الآية ١١7‏ . فقد ذكر براهين كثيرة ناقش من خلالهاد- 


سورة الزمر 


وقوله : 8 قُلْ إِنَّ لَلْتريتَ الَدنَ حيرا شَهُم وملسم 074 
[عن]”' قتادة”*' أنه قال : هم أهلوهم الذين أعدوا 8 فى 5 
فخسروهم بكفرهو”*' . وما أظنه إلا كما قال . 


فقد يعن زشتؤل' الله ( صل الله عليه وسلم 2( لوث سوك ف ' 
« ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منزل في الجنة » ومنزل في النار » 
فإن مات فدخل النارء ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله : ولك هُمُ 
لْوْربونَ 7 ا 


- الخصم » وأنبت أن كل شيء بقضاء الل وقدره », وذكر بعض ما يشبه عليهم من 
مثل قوله : ١‏ ون تلع آَكَرٌ من ف الأيْضٍ مُصِلُوكَ عن سيل اير 4 قال : وهم 
ينسون أن اللّه قد نسبه إلى نفسه في حالة » وإلى الشيطان في ثانية؛ وإليهم في 
ثالثة . وأجاب عن كل ذلك بما ملخصه أن مشيئتهم تبع لمشيئة الله ؛ إذ محال أن 
تكون مشيئة الله تبعًا وهو المعبود » ثم قال اقعو ارد مقطة الله لعا في كن 
به وبما أنزل . وانظر كتاب الشريعة للآجري ص )١159(‏ فقد ا بايا ذكر من 
خلاله أن مشيئة الخلق تبع لشيئة اللّه سبحانه » وساق كثيرًا من الأدلة + وما ذكرة 
القصاب 000 الذي لا ينبغي المصير إلى غيره . 

. )١6( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

(؟) في المخطوط ٠:‏ رَوى »© بفتح الراء » وهو من تصرف الناسخ في الضبط . 

و ا 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري » روى عن أنس وغيره » عد افيا 
ثقة مات - رحمه الله - سنة سبع عشر ومائة » وقيل : ثمان عشرة ٠‏ انظر التاريخ 
الكبير (/ )١80‏ » والحلية (؟/ *:”77)» وتهذيب التهذيب )55١7/8(‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق - عنه - في تفسير القرآن )11١/7(‏ » وأورده أبو جعفر 
النحاس ٠»‏ وابن الجوزي . والسيوطي - عنه - انظر معاني القرآن الكريم (7/ 
151 ؤزاد المتنية (159:/9)" + :والذر" المنقون (07570) 2 ونصه. +- عند عيد 
الرزاق - : « عن معمر ء عن قتادة في قوله : ل ألَدِنَ حيرا أشّمُْمْ وَأَغْلِيمَ » 
قال : ليس أحد إلا قد أعد الله له أهلاً في الجنة إن أطاعه » . 

0" سؤوة الؤمتون 4 الذية 1 

(0) أخرجه ابن ماجة (؟/ )١507‏ كتاب الزهدء باب صفة الجنة » ح (4781) من- 


سورة الزمر 


وفي بعض أخبار المساءلة في القبر عن النبي » صل الله عليه وسلم . 
أنه قال - في الكافر - : ١‏ ثم يفتح له باب من الجنة ٠‏ فيقال له : هذا 
كان مكانك » لو آمنت بربك . فأمًا [ إذ ]27 كفرت به » فإن اللَّه أبدلك 


به هذا . فيفتح له باب من النار . ويفتح للمؤمن باب من النارء فيقال 
له : هذا مكانك لو كفرت بربك فأمّا [ إذ] ”© آمنت به ٠‏ فإن اللَّه 
. أبدلك به هذاء فيفتح له باب إلى الجنة 7" . 


- حديث أي هريرة - رضي الله عنه - والبيهقي في شعب الإيمان 41/١(‏ - 
5" )ء وأورده الحافظ في الفتح )145/١1(‏ ونسبه لابن ماجة وأحمد وقال : 
سنده صحيح . وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7”18/5) رقم 
(5019) ونقل كلام الحافظ ثم قال : ولم أره في المسند إلا من حديث أبي سعيد 
نحوه . 

)١(‏ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ إذا» وهي في نص الحديث « إذ» انظر 
مصادر تخريجه . وقد لاحظت في هذا الكتاب مجيء « إذا » في مكان « إذ ») وقد 
تبين لي أن ذلك. من تصرف الناسخ » والأدلة على ذلك كثيرة منها هذا الموطن ٠‏ 
ومنها ما في سورة الأنفال حيث قال : « وهكذا الآية التي بعدها « وإذ يريكموهم 
إذا التقيتم » » والتلاوة ##وَإِدٌ ل إذ التقيثم * سورة الأنفال : من الآية 
(5:). وعلى هذا ففى كل موطن - مما أقوم بتحقيقه - يجعل الناسخ « إذا » بدل 
«إذ» سأقوم بإنزال « إذا » إلى الحاشية وإعادة إذ إلى موضعها الصحيح ٠‏ مع 
الإشارة إلى كل ذلك إن شاء الله تعالى . 

(؟) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ إذا » والتصحيح من نص الحديث . انظر 
مصادر تخريجه . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/؟ )من حديف أن سعد الخدرئ - رضي الله 
عنه - وابن أبي عاصم في السنة (507/5) . والطبري في تفسيره )١57/1(‏ » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (//ا - 58) وقال : رواه أحمد والبزار . 
ووجاله رجال الصحيح . وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ )86١‏ ونسبه لجماعة 
وقال : بسند صحيح. وقال الألبانٍ - عن سند الإمام أحمد -: وهذا إسناد جيد ٠‏ 
رجاله رجال الصحيح » وفي عباد كلام لا يضر انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
فذ اضضفة 


سورة الزمر 


1 00 . يت إفة 57 م شدي وم 06 مدي وم 
وقوله طِ فشر عبادي * الذِين ستَمِعُونَ القول سمبعونَ 
لقع 34 ايقايغلظ فيها الفاتلوق بالاسعو ا كن 


فيحشذون ديا" 14 ولبيدكه لهم ».تلتق اغليهه © الآثها يعون 


)١(‏ كتب أمام هذه الآية في الحاشية بخط مغاير لخط الناسخ - : « قف على الرد على 
من يقول بالاستحسان »© . 

(؟) ذكر ابن مجاهد أن إثبات الياء وجه لابن كثيرء وعند أبي عمرو حال الوصل ء 
وبقية السبعة بغير ياء. انظر السبعة فى القراءات ص (١5ه‏ - 2085) وانظر أيضًا 
الكشف عن وجوه القراءات السبع (578/1) . 

(*) سورة الزمر: من الايتين ( /ا١١) )١18‏ . 

(5) الْحسَن ضد القبيح » وهو ما حسن من كل شيء . وعند بعض الأصوليين : 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة . انظر روضة 
الناظر - مع نزهة الخاطر - .)507/١(‏ وانظر في المعنى اللغوي جمهرة اللغة (؟/ 
7) وترتيب القاموس المحيط )517/١(‏ مادة « حسن »© . وقد اختلف العلماء فى 
حجية الاستحسان : فالحنفية والحنابلة يقولان به » وليس بمنصوص من قول 
مالك . وأصحابه على الأخذ به » وفسروه بأنه اعتبار للمصلحة فى مقابل دليل 
ظاهر يمنع منها. ورده الإمام الشافعي وأهل الظاهر . انظر الرسالة ص ( 50» 

والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (50»).ء والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي )3٠١/(‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب امثير (577/5) وما 
بعدهاء والاستحسان بين المثبتين والنافين ص )١19(‏ . وقد حقق بعض الباحثين 
المتأخرين أن سبب الاختلاف هو عدم تحديد معنى الاستحسان . ولو اتفقوا على 
تحديد معناه لم يختلفوا في الاحتجاج به » فالمنكرون له إنما أنكروا الاستحسان الذي 
هو عبارة عما يستحسنه المجتهد بعقله » ولا أحد من علماء الأمة يقر استحسانًا لا 
أصل له من شرع ٠‏ إذ إن القائلين به » قالوا: إنما هو العدول في مسألة عن مثل 
ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه قوي . وبناء على ذلك فإنكار المؤلف 
للاستحسان ٠»‏ إنما هو لما كان بالعقل والتشهى ٠‏ ولا يخالف فى ذلك أحد إن شاء 
له . انظر علم أصول الفقه لخلاف ص (87) ٠‏ وأدلة التشريع للربيعة ص 
(؟18) » والاستحسان بين المثبتين والنافين ص )١١0(‏ وما بعدها . 

(0) انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١1/5(‏ » وروضة الناظر - مع نزهة 
الخاطر - )504/١(‏ ». والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (”/ )3٠١‏ . 


سورة الزمر 


القول » والقول المسموع لغيرهه"' 

والاستحسان لهم . فمحال أن يتبعوا أنفسهم في الاستحسان . 
ويكون القول”© [١90١/ب]‏ المسموع لغيرهم . فيُمدحُوا بغير ما 
وصفوا 1 


والآية - بعد بيان غلطهم - حُجَةٌ على المقلدين”" » [إذ]”* القول 


)١(‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١5/5(‏ فقد عبر بمعنى قول 
المؤلف . 

(؟) القول : مكرر في المخطوط . 

(9) التقليد في اللغة : : وضع الشيء ء في العنق محيطًا به » ومنه القلادة . وفي اصطلاح 
علماء الأصول : قبول قول الغير بلا حجة . وقد اختلف العلماء في جواز 
التقليد » فأوجبه الجمهور على العامي » وذهب ابن حزم والشوكاني إلى منع التقليدء 
وقالا: العامي يرجع إلى المجتهد ويعمل بفتواه إن ذكر له الدليل » ويكون متبعا , 
لا مقلدًا. وأوجبت معتزلة بغداد النظر على العامي وعدم التقليد . انظر في معنى 
التقليد - لَغةّ - تبذيب اللغة (57/9*) ٠»‏ والمعجم الوسيط (؟05/5) « قلد» . 
وفى معناه اصطلاحًاء المستصفى (؟817/9) ٠.‏ والتمهيد في أصول الفقه (4/ 
٠» 26‏ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ص )1١١(‏ وانظر -.في حكم التقليد - 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (094/5) » والتمهيد في أصول الفقه (5/ 
49) », والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (749/9) ع وإرشاد الفحول ص 
550) . والمؤلف - رحمه اللّه - ليس ممن ينكر التقليد رأسًا ٠»‏ وإنما يمنع ذلك 
بالنسبة للقادر على النظر في الأدلة واستئياط الأحكام » وكذا من يقفا مع رأي 
إمامه بعد أن يتبين له الحق . انظر سورة الأعراف الآية (:”) ترى تفصيل المؤلف 
في هذه المسألة » وقد وافقه على كلامه ابن عبد البر - بعد أن حمل على المقلدين - 
حيث قال : « وهذا كله فى غير العامة . فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند 
النازلة تنزل بها ؟ لأنها لا تتبين موقع الحجة ...2 انظر جامع بيان العلم وفضله 
.)١1 ١/0‏ 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ إذا ». 


سورة الزمر 


المسموع لا يخلو من أن يكون قول من يكون قوله حجة”'' » أو قولة”" من 
لككود كر لوس 

فلما كان قول من يكون حجة . حسئا كله يس" ٠‏ عَلم 
أنه المتبع » دون قول من لا يكون حجة . 


وقد لخصناه في كتاب الال هن )0 شرح النصوص ( ين عقن 


عن إعادته ها هنا . 

وقوله : ظأَْمنَ حَقَّ عَلْهِ مه الْعَتَابي 0#" » نظير ما مضى من 
5 8 4 سر رع > 5 30 زفق * : م 0 
قوله : # هَمن جاءَم سك كي 4 في جواز تذكير فعل 


الزقف 4 لا يذل عليه امه + 


وهو حجة على المعتزلة" . وهو - واللَّه أعلم - مثل قوله : لمأن 


: وهو من يقول المسألة بدليلها من الكتاب » أو السنة » أو الإجماع‎ )١( 

(0) في المخطوط « قوله » بدون إعجام التاء » ولعلها « قول » ولكن المعنى يتضح 
بإضافة النقط فآثرت ذلك . 

(*) « التزييف » رد الشىء لعيب فيه » انظر لسان العرب )١١7 - 1١557/5(‏ ومختار 
الصحاح ص )15١11(‏ » وترتيب القاموس المحيط ( ؟444/7) مادة « زيف »© . 

(5) انظر ما كُتب عن هذا الكتاب في قسم الدراسة . 

(0) سورة الزمر: من الاية )١9(‏ . 

)00 سوره البقرة : من الآية 76١)‏ ؟) . 

7 لأن الفاعل - هنا - مؤنث تأنيئًا مجازيًا وليس مضمراء ولا فل ونا إلا ) انظر 
شرح الكافية الشافية (؟/ /041) وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (88/5) وما 
بعدهاء والملخص في ضبط قوانين العربية (1/ .)58٠١‏ 

(8) بيان الحجة فيه أن اللّه تبارك وتعالى بين أن العذاب وجب عليهم أزلة: تشبييك 
الكفر المكتوب عليهم » والمعتزلة ينكرون ذلك » ويقولون : إن الله م يقدر الكفر 
والمعاصي . انظر كلامهم في متشابه القرآن /١(‏ 2.36 /509) (0947/7) وتنزيه القرآن 
عن المطاعن ص )751١(‏ . 


جَهَتَم من الْجِنَّةَ واألئّاس لبي ' 204 , 


وقوله 3 ينه ل 0 لَكَرِيثِ كنا 5 مُتَمَيِهًا تَكَافَ م قوله 1 


7ن 10 


ونا ا ون هال 4 سد عل الصرلة تدر ا , 

«مَنِى جه بآصَدَقٍ وَسَكَدَ بي 4 » دليل على أن 
الصدق الثاني ليس بعطف على الصدق الأول ؛ لأن « الذي » مُخبر به 
عن واحد . و ١‏ أولئك 0”' عن جميع ٠‏ ففيه دليل على أن الذي جاء 
بالصدق هو رسول الله » صل الله عليه وسلم . جاء بالقرآن » وهو 
صدق . وصدق به أصحابه في حياته » وسائر المؤمنين بعد وفاته"' . 
وكل من صدَّق نالفران: امستحن ق اشم التقوى » واستوجب ما وعد - 
فزلاوت اله د قدت الدراسة بوكر ب المنة افد 


زقولة +8 لمن اله ركاف مده 4" . دليل على أنه يكفى من 


.)17( وسورة السجدة : من الآية‎ )١١19 ( سورة هود: من الآية‎ )١( 

0 < فيز منة جا للختت تتم م كن جاه دونه إل وك ال كلك 
هُدّى أ أله تيا بو من يك وَمَن يضْلِلٍ أَنَهُ قا لَمُ يِنْ عَادٍ © سورة 0 الآية 
(50) . 

(0) وضيه الليجة 0 أن الهداية والإضلال من تقدير المول تنارك وتعال .كو 
المعتزلة تنفي أن تكون الهداية وال ضلال من تقدير اللّه مشهور معروف عنهم » 
ومع ذلك انظر متشابه القرآن (؟/ 244) ٠‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل (// 
يف 5 وشرح الأصول الخمسة ص (777”50) » والكشاف 000 

(4) سووة الدمن : من الآية (م” . 

(6) من قوله : « وليك هُ الْترت > من نفس الآية السابقة . 

(7) ما ذكره المؤلف هنا مروي عن قتادة وزيد بن أسلم . انظر تفسير القرآن لعبد 
الرزاق (؟7/77/5١)‏ » وتفسير تفسير الطبري (5” »2 وتفسير ير البغوي 04/4 2 وتفسير 
ابن كثير (5/ 5 0) ٠‏ وفتح الباري (2058/48) . 

0) سورة الزمر : من الآبية (5”) . 

[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة الزمر 


توكل عليه » واعتصم به » ويقيه شر كل محذور - دونه - فاستعلى على كل 
متسلط سواهم فليتق المؤمنون بهذا منه » إذا استكفوه » وفوضوا أمورهم 
إليه 2 فلن يُغلب من تولاه » ولن يضم من حرسه وكفاه : 


وقوله : # ومن يُصَلِلٍ أل هَمَا لَمُ مِنَ عاد * ومن يَهَدٍ أنه ها لم 
١‏ م 6ه 00 : 
مِن مضل 5# رد على المعتزلة والقدرية"" . 0 التي يحسن 
فيه تند فنا عاد امول 


5 ل 2 14 22 .0 برسم 9 
قولة 92 الل موق للش عي متها وَل لت ته تَمَتّ فى مَنَامها 


نيك الى قَعَى عَلهَا المت وَيريلُ الُخرت لك أجل 0 


رذ غل المتفرلة والقدرية فيما يموق © أن المقتول ميخ بعيز أجلي 
5 . 020 200 _- 4 5 1 
قوله : #8 وَيْدَا لم يت أَمّه مَا لَمْ يكوا يحْتَسِبُونَ #*”"' إلى قوله : 


. سورة الزمر : من الآيتين ( "ل ل/ا")‎ )١( 

(؟) وذلك فى باب الإضلال والهداية . فقد نفت ذلك المعتزلة على عادتها . 

) سورة الرمر هن الآية /40):. 

(5) انظر كلامهم في متشابه القرآن )١7١/١(‏ ونقل ذلك عنهم الأشعري في مقالات 
الإسلاميين ص (705 - 5907) » والبغدادي فى أصول الدين ص ٠» )١57(‏ وابن 
حزم في الفصل (5/ 85) » والقرطبي في الجامع (4/ 717” و 23١7/1‏ وما قالوه 
واضح البطلان ٠‏ جاء نتيجة لتقديمهم العقل على النص ٠»‏ وقياسهم الخالق على 
المخلوق . وقد رد عليهم المؤلف في أكثر من موطن منها في سورة غافر عند الآية 
(550) » وسورة الواقعة عند الاية (590) وسورة نوح عند الاية (5) . وكذا رد 
عليهم البغدادي وابن حزم ٠»‏ وشيخ الإسلام » وابن أبي العز . انظر أصول الدين » 
و الفصل » الموضع المتقدم . ومجموع الفتاوى ( 51١5/8‏ - 5107 -018) وشرح 
العقيدة الطحاوية ص )١55 - ١47(‏ . 

(5) # وَيْدَا َم سَيْعَاتُ مَا حكَسَبُوا وَحَاقَ بهم نا كانأ بهء يسْمَهْرِبُونَ # سورة الزمر 
من الآية ( لا5) والآية ( 48) . 


سورة الزمر 


© وَحَاقَ بهم ما كانوأ يهو يَسَتَهِِء لسحهزِءون نّ * دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين - لأن 
المؤمن لا يستهزئ بوعيد ربه » وإنُ اغتر”'2 بذنيه - وهم اليهود 
والنصارى » ومن يرى من الكفار أن عمله الذي يتقرب به إلى الله 
يُجُازى عليه بخير» فيبدو له - من ربه - خلافٌ ما قدَّر”” . واللَّه أعلم . 


وقوله : # قُلٌ يعِبَادِىَ /١07[‏ أ] الَذِينَ أَسَرَفوا عل أنف نميهم لا تَقْسَطوأ ون 
006 د الك حجة على المعتزلة فى باب الوعيد 5 » وقد بيناه فى 
غير هذا الموضع " 


.)» اغتر » في المخطوط « اعتر‎ ١01 

0 في حديك لطر رراء اوسيا الكنرى عل رست 1 ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم » 
وفيه : ( ... فيقال : لليهود ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزيرًا ابن اللّه فيقال : 
كذبعم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون » قالوا : نريد ا 
اشربوا » فيتساقطون في جهنم , ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : 
نعبد المسيح ابن اللّه  ٠‏ فيقال : كذبتم , ٠‏ لم يكن لله صاحبة ولا ولد » 0 
فيقولون نريد أن تسقيناء فيقال : اشربوا » فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر لمق علد اخريي القاري فى مسيم ا ١4/1١0‏ - 
٠‏ كتاب التوحيد » باب : قول الله : # وبر يمد تَضِرَةَ * رقم (74174) 
ومسلم )١58- ١9//١(‏ كتاب الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية » ح رقم 
عام )١18(‏ . وانظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل (//477) » وزاد المسير (0/ 
7 - 188) فقد ذكرا الاستهزاء في حق الكفار. 

5 < إن أنه ينور الدثوب عيعاً ِنَّهُ هوَ اْمَمُورُ أليحِيمْ © سورة الزمر: الآية (05) . 

(5) معنى الوعيد عند المعتزلة - قولهم -: « إن لل تعالى وعد المطيعين بالثواب » 
وتوعد العصاة بالعقاب ٠‏ وأنه يفعل ما وعد به » وتوعد عليه » لا محالة » ولا 
يجوز عليه الخلف والكذب ...» شرح الأصول الخمسة ص )١1١56 - ١70(‏ وانظر 
مقالات الإسلاميين ص ( 2.75 577) والملل والنجل ص (50) . 

(5) انظر - مثلاً - سورة النساء عند الآية ٠ )١17(‏ وسورة الأعراف عنذ الآية (53 
إلى 59) . ووجه الحجة هنا أن المولى - تبارك وتعالى. - نهى المسرفين من الفساق 
العصاة عن اليأس من رحمته فدل هذا على أن الفساق والعصاة لا يخلدون في تار- 


سورة الزمر 


وقوله : # وَلَِيبوَا إل نيكم وَأَسْلِمُوأ َم ين مَلٍ أن بتكم الْعَدَابُ كُمَ 
ا ليل على أن استكشاف العذاب والغقوباك بالشارعة 


ويدخل في هذا المعنى ما نُدب إليه الناس من إحداث التوبة» والتقدّم 
في الطاعة إذا أرادوا الخروج إلى الاستسقاء » في حين الجدب ء 
والقحط ؛ وذلك أن منع القطر لا يكون إلا بسخطة . ولا السقيا إلا 
برحمة . فإذا قدموا الطاعات . كانوا أقرب إلى الإجابات » وأجدر 
رق ار ف 1 

وقوله : # أو تَمَولٌ أو أرك أله هَدَسن لحدث من النتيت 59# , 
لأ معان للمسالة فيه" + ليطيو ما معيق .> في ستورة الأنعام:- من 
قوله : '#سَيفول أدبن ل ل 
أنهم يقولون غير الحق . 


- جهنم » بل هم تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنهم ابتداة » وإن شاء عذبهم بقدر 
جنايتهم » ثم مستقرهم الجنة » والمعتزلة تقول : يجب عليه أن يخلدهم في النار. 

(١):سورة‏ الدمن» الآية:(02): 

(؟) مصداق ذلك حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة ٠»‏ فدعا كل واحد منهم 
اللّه بأفضل عمل عمله . فكشف الله عنهم ذلك . انظر الحديث في صحيح 
البخاري - مع الفتح - (508/5 - 104) كتاب البيوع » باب : إذا اشترى شيئًا 
لغيره بغير إذنه فرضي » ح (9١؟5)‏ ع وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟57/7١١)‏ 
كلاهما من حديث ابن عمر » رضي الله عنهما. 

(*) سورة الزمر : الآية (/01). 

(4) لأن المعتزلة تنفي أن يكون الله هو الهادي المضل ٠»‏ وقد تقدم توئيق ذلك من كتبهم 
عند الآبة (1؟) من هذه السورة . 

(4) سورة الأنعام : من الآية .)١5/(‏ 


سورة الزمر 


وقوله : #ألَّهُ حَقٌ َكَل 3 41 الاسام يترد يدان 
القرآن للها" » إذ قد دللنا على أن القرآن كلام الله » تكلم به9© 2 
وإذا كان كذلك فهو نعت من نعته ولا يكون نعثه - وإن سمي شيئًا - 
مخلوًا ؟ لأنه شيء غير مخلوق . مع أنا لم نعلم أن الله خالق كل شيء 
ل يو ا 

وقوله : طوَلْمَدَ أو إِليْكَ وَلِكَ الس من مَك لين ترقت لطن عمَلْكَ 


د د رآ 


وَلَكْونَ من الْسرِبنَ ا ا ل 


10 سور الزمق :ضري الآية )د 

(؟) وهم الخوارج » ولمعتزلة» وكثير من الرافضةء وأتباع زيد بن علي ٠‏ والمريسية» 
والمستدركة من المرجئةء والأشاعرة. انظر مقالات الاسلاميين ص )24١٠(‏ 2155 
4 », ل“اهاء )01١1 .149١‏ وشرح الأصول الخمسة ص 0١(‏ - ”57) وما 
بعدهماء والجزء السابع من المغني ٠‏ والفرق بين الفرق )5١١ .»١١5(‏ ». والفصل في 


الملل والأهواء والتحل ا ) وما بعدهماء ولملل والنحل ( 45. 84) » 
وشرح البيجوري على الجوهرة 16/10 -50) . والامام زيد بن علي - المفترى عليه 
- ص .)١54(‏ والقرآن كلام اللَّه منه بدأ وإليه يعود » وقد قرر أهل السئة ذلك 
بأوضح بيان » ودافعوا عنه حتى امتحن إمامهم أحمد بن حنبل اليه قة المت 
فثبت وأظهر الله الحق على يديه بعد أن كاد يذهب » وممن دافع عن ذلك عبد العزيز 
الكنانن المكي في مناظرته المشهورة مع بشر المريسي العنيد » ولولا وضوح هذه 
المسألة » وأن المؤلف قد تعرض لها فى أكثر من موطن وأبان الحق في ذلك لسقت 
لف ايند من آذلهاة: لكن .إن أردت 'الوقرف عل ذلك ٠‏ قاتظز قاب" القيدة ب وألرة 
على الجهمية والزنادقة ص (55) وما بعدهاء وكتاب الرد على الجهمية للدارمي ص 
(58). يما بعدها » وتات الترعنيد وإئنات قيقات: الزن فى 53 )نوها يعدها + 
والرد على من يقول بخلق القرآن لأحمد بن سلمان النجاد ص )"١(‏ وما بعدهااء 
والشريعة للآجري ص (720) وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
))١17/5(‏ وما بعدها. 

6 انقلا عاذ ات سؤوة النقره عفد الكيه53 ع نوالا ياو 

(4) سورة الزمر .: الآية (30). 


سورة الزمر 


الو » دون للا ( والإخبار عنه على ال 3 وإهمال الثان 
على الإشراك . وعلى الإفراد - معًا - بالإخبار عنه » لا بالإشارة إلى 
ل 


وفي ذلك دخول الخلل على اختيارات أبي عبيد*؟ - رضي الله عنه - 
لا ا ل تذؤن الأبغن ‏ معتل قوله :92 أمنة 
ا (ف4 000 
غابا ينعي +5“ بالباغ **5. لأنه نياخ التعاسن © والامنة يله 


. وهو« أوحي»‎ )١( 

(؟) وهو« أوحى المقدر » . 

(6) فلم يقل : « أشركتم » . 

(8) يريد أن يقول : إن الفعل الثاني - وهو « أوحي »؛ المقدر - أهمل الإخبار عنه » 
سواء كان على الإشراك بأن يقول : ١‏ أشركتم » ٠‏ أو على الإفراد بأن يقول : « 
أشركت » وقوله : « لا بالإشارة إلى المعنى » أي فإن هذا لم همل » بل هو موجود 
وتقديره : وأوحي إلى الذين من قبلك مثله . 

(6) أبو عبيد القاسم بن سلام - بتشديد اللام - ثقة فاضل ٠»‏ له تصانيف منها كتاب 
القراءات » توفي - رحمه الله تعالى - سنة أربع وعشرين وماتتين . انظر التاريخ 
الكبير (90/ )١77‏ ء ووقيات الأعيان (5/5) » وسير أعلام النبلاء )4910/1١١(‏ 
وتقريب التهذيب ص 450٠‏ رقم (0457) . 

(5) سورة آل عمران : عن الآية (154) . 

(0) وهي قراءة الجمهور » وقرأ « بالتاء » حمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط في 
القراءات العشر ص ٠ )١١(‏ وإرشاد المتدئي ص 7587) » والنشر في القراءات 
العشر (143/1) . 1 

(8) انظر تفسير الطبري (947/4) ٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه )494/١(‏ والكشف عن 
ووه الققراءات السبع /١1(‏ 0750 . 


سورة الزمر 


ومثل قوله : « كَلْمَهَلٍ يفل “ف البلون +7" ؛ لتياعذ 00 
وول 0 0 ِيّكِ جنع التَمْلَهَ مقط عَليْكِ رطا 
حك ج200 ال 3 لمجاورة النخلة له » دون الجذع”") 2( 5 
قوله : لآل يِكُ شف ين م يق 54" بالياء'”' » لقرب المني » وبعد 


9 


() في المخطوط « تغلى » وانظر الحاشية التى وضعت على آخر قول المؤلف « لتباعد 
الشجرة منه » وتغلي بالمثناة الفوقية قراءة الجمهور ٠‏ وبالمثناة التحتية . قراءة ابن كثير 
وحفض :زوويدن. ٠‏ انظر النسوط فل القراءات العشن من :(1:1) وإرشاك المبعذي ,صن 
)00١(‏ » والنشر فى القراءات العشر )”1/1١/7(‏ . 

3 سزنة التحان #الآية(6 4 

(9) يعني ( بالكجرة 6" قولة تعاخ + « إق صرت الزلرر “© علطا ادير 4 ميورة 
الدخان : الآيتان ( 47» 55) . 

(5) انظر تفسير الطبري (0؟79/5) فقد علل بما قال المؤلف هنا وبغيره » وانظر الجامع 
لأحكام القرآن )١54/17(‏ وتفسير النسفي (11/4) . وقد تبين من شرح المؤلف 
أنه ترك نقط التاء أو الياء من لفظ « يغلى » فأعجمها الناسخ « بالتاء » اجتهادًا 
منه » لكنه أخطأ فى ذلك بدليل تعليل المؤلف ؛ ولذلك أثبت ما رأيت أن المؤلف 

(4) سورة مريم : الآية (0؟). 

(5) اختلف القراء في قراءة « تشقط © فقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف. وتخفيف 
السين » وهي التي موجودة - هنا - في المتن . وقرأ حمزة بفتح التاء والقاف 
وتخفيف السين ٠.‏ وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح 
القاف » وهي رواية لأبي بكر شعبة . وقرأ الباقون : بالتاء المفتوحة وتشديد السين 
وفتح القاف » وهي الرواية الثانية عن أبي بكر. انظر إرشاد المبتدي ص (458) » 
والنشر في القراءات العشر ٠» )”١18/17(‏ والبدور الزاهرة ص (149) . 

(0) انظر تفسير الطبري ٠» )00/١(‏ وتفسير البغوي (”/ 1917) » وتفسير البيضاوي 
0/ 00). ا ١‏ 

(4) سورة القيامة: الآية (/”) . 

(9) وهي قراءة يعقوب وحفص ورواية عن هشام ٠‏ وقرأ الباقون ١‏ بالتاء » » وهي 
الثانية عن هشام . انظر النشر في القراءات العشر (45/1") ٠‏ وإتحاف فضلاء 
البشر ص (578») ٠»‏ والبدور الزاهرة ص (7379959). 


سورة الزمر 


النطفة”'' » وأشباه ذلك ؛ لأن اللغة إذا وردت في القرآن في موضع 
د50 - تكاملت الفصاحة فيها » فسواء كانت في مو ضع أو في7” 
مواضع لا يزيد للمكرر على الموحد في الفصاحة شيئًا » إنما يُغْلَب 
الكثرة على القلة » فيختار فيما لم ينزل بها القرآن - وهي متداولة في 
الشعر والخطب - من كلام البشر . 


فإذا نزل بها القرآن » ذهب موضع اختيار بعضه على بعض . إلا أن 
يكون حرف يختلف /١١7[‏ ب] القراء فى نزوله » كيف نزل ؟ 


فتقول طائفة : نزل كذا . وطائفة : كذا . 

فيختار حينئذ ما تشهد له الكثرة 2 والأشهر - من كلام العرب - دون 
الآخر . 

وك خر3 أن كوة هذا الس بخيطة لبف امف الف 7 م عضيف 
أعمل الفعل الأول في قوله : 


فلو أن ما أسعى لأدنى 9 معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال20) 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ٠» )١١7/19(‏ فقد أورد هذا ١‏ وقال : اختاره أبو عبيد 
لأجل المني . 

(1) من قوله : « فقد » إلى قوله : « كانت في مو ضع »© في حاشية المخطوط وكلمة 
المر ضع لخر براض 1 

(9) « فى ) كتب بين السطرين . 

(:) حنْدُّجُّ بن حجر الكندي » له قصائد من أشهرها معلقته » مات قبل الهجرة بما 
يقرب من القرن . انظر جمهرة أشعاز العرب ص (8659) 3 وتاريخ الأدب العربي /١(‏ 
5) .ء والعصر الجاهلى ص ( ”"5) . 

(0) في ديوانه ص (9") رقم (01) » وأنشده سيبويه في كتابه (7/4/1) » - 


سورة الزمر 


1 ا - 26232 0 ع 007 
بمعنى كفاني قليل”'' من امال » ولم أطلب ٠‏ كتأويل  :‏ وَلْقَدَ أو 
ِتكَ *”" . لتن فعلت كذا كان كذا #9 وَلِلَ الْدِينَ من قبت 9#" 
أوحي مثله”'؟ واللّه أعلم . 
كن : أن المرتد وإن رجع إلى الإسلام فعليه إعادة كل ما سبق له - 


قبل الردة - في ظاهر هذه الآية ؛ لأن العمل المحبوط محتاج صاحبه إلى 
060 
استئنافه © . 


55-0 الكوفيين - حيث قالوا ذلك - تأولوا هذا المعنى » وهواح- 
كما تأولوه - بيئًا في هذه الآية » لولا الآية الأخرى ٠‏ إذ يقول : 


- وابن هشام في شرح قطر الندى )١198(‏ رقم ( )8١‏ . وهو في شرح الأشموني /١(‏ 
١‏ رقم )7”١١(‏ وشرح الشواهد - بحاشية شرح الأشموني - )"0١/١(‏ رقم 
)"١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي 771/١(‏ رقم 49) . وعند ابن هشام والبغدادي 
« بالواو » بدل « الفاء » فى قوله : « فلو أن ... )2. 

: كفاني » في قليل » ولو أعمل « أطلب »© لقال‎ ١ وجه الشاهد : أنه أعمل‎ )١( 
فقرة رقم (179) . لكن‎ )4-- 8/١( قليلاً . انظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي‎ 
١194( ابن هشام وغيره ينفون أن يكون في البيت تنازع . انظر شرح قطر الندى ص‎ 
- وشرح الشواهد‎ )”0١/١( ء وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ 6070٠١ - 
.)07"01/١( - بحاشية شرح الأشموني‎ 

(؟) سوزة الزصر :من الآية: (56), 

(*) سورة الزمر : من الآية (56). 

(5) انظر تفسير الطبري ٠» )١7/175(‏ والكشاف (7/ 507) ء وتفسير النسفي (5/ 19) . 

)0 معطوفٌ على ما تقدم من قوله : : « فمنه إعمال الفعل الأول »؛ دون الثاني »© . 

(5) وهو مذهب أب حنيفة ومالك . وذهب الشافعي أن الحبوط مقيد بالموت » وعند 
الحنابلة لا تبطل عبادته إذا تاب . انظر الخرشي على مختصر خليل (58/8) » ومغني 
المحتاج »)١7/4(‏ ومنتهى الإرادات (00/5) ء وروح المعاني (55/74) . 
ومذهب المؤلف هو مذهب الشافعي والحنابلة صرح بذلك في اللوحة (50/أ) من 
هذا الكتاب 1 


سورة الزمر 


#وصس يرتد[د]”' نك ص يود كلق زف مكار تأرليك ملك ا 
200 سرصم 

ف الذي والكنة 2336 زايان أن الاح حول قر ا اوه ٠‏ لا 

النازع عنها. 


ل ا ل ا 
إشكال .فيه أن المرقك تفيل اتوي" وال 0 الامتناع 
من الإقلاع عما اين إليه من دين 0 0 » إذ لو كانت الردة 


ذه 


تببيح دمه من غير تلوم برجوعه » لم يكن لاشتراطه # فَيَمَتٌ وهو 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ وإثباته هو الصواب لإجماع القراء على فك 
الإدغام في حرف سورة البقرة » انظر معاني القرآن وإعرابه )754٠0/١(‏ » والبحر 
(0/ ١هك)ء‏ والضرة في القراءابق 70م ولعل ما وقع هنا سببه الاشتباه 
بقوله : # من بَرِتَدّ مِنَكم عن دين صَوْفَ يَأْقِ أَمَهُ بقور محييعَ ومحبُوتد * سورة المائدة : 
من الآية (68). 

(0) سورة البقرة : من الآية 119؟) . 

(9) « معنى »© كلمة اعتراضية مقصوده منها أن يقول : إن في هذه الجملة الاعتراضية - 
وهي قوله : ##هِيمتٌ وهو وَهَوَ َال # - دليلاً من ناحية المعنى . 

(4) وهو قول الشافعي » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر الخلال. 
انظر المغني )١11/8(‏ . قلت : وقبولها لازم قول أبي حنيفة ومالك كما سيأ 
قريبًا . ونقل ابن حزم وابن رشد عن قوم أنهم لا يقبلونها. انظر المحلى /١١(‏ 
4)ء وبداية المجتهد (؟/554) . 

(4) قوله : « أمقل » أي انغمس ٠‏ ولمقل هو الغمس ٠.‏ ومنه الحديث : ١‏ إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه » . انظر تبذيب اللغة (49/ )١185‏ ولسان العرب /١(‏ 
/61١٠)»ء‏ ومختار الصحاح ص (558) مادة « مقل ») . 

() القول باستتابة المرتد هو قول أصحاب الرأي ٠.‏ ومالك وأحمد » وأحد قولي 
الشافعي . وروي عن أحمد أنه لا يجب استتابة المرتد بل تستحب وهي الرواية الثانية 
عن الإمام الشافعي . وقال أهل الظاهر: يجب قتله في الحال . انظر المحلى /١١(‏ 
45) » وبداية المجتهد (559/5) ٠‏ والمغني )١14/8(‏ . والجامع لأحكام القرآن 
)2 » وشرح فتح القدير (58/5) » وفتح الباري (؟١5194/1).‏ 


سورة الزمر 


حَانٌ * معنى - لأنه كان يموت على ردته - إذا قتل بجنايته كل مرتد ؛ 
إذ محال أن ترده التوبة إلى الإسلام فيشاط دمه''' وهو مسلم . 


وهذا لا يشبه الحدود » من إفاتة نفس الزاني المحصن بالرجم » وهو 
مسلم ؛ لأن الرجم عقوبة عمل معمول فإذا تاب لم يعد عليه''* عمله غير 
معمول »© فهو مستوجب عقوبته » حتى يعاقب » والردة ترك عمل » من 
قول وفعل ٠‏ كان حاقنًا بها" دمه » فلما تركهما أوقعاه في إباحة الدم , 
ما دام مقيمًا عليها”؟» فإذا أقلع عن حال إباحة دمه » وعاد في حال ما 
حقن به حرم أيضًا » وكان كفره ساعة نهاره ككفر الكافر مدة عمره » 
قبل إسلامه » فمحال أن يجب الإسلام كفر مئة عام » ولا يجب كفر 
ساعة من نهار. 

ومن هيرّاق”" دم المرتد بردته » وم يلتفت إلى توبته » اعتمادًا على قول 
النبي » صل الله عليه وسلم”"” : ١‏ من بدَّل دينه فاقتلوه »""؟ » فقد جهل 


)١(‏ يشاط دمه : أي يراق » ويسفك . انظر لسان العرب (761//1) » وترتيب 
القاموس (7/ 7/86) مادة « شيط »© . 

ا ل بن «السبطرين: : 

(9) الضمير في قوله «بها ( راجع على ترك الردة»؛ المفهوم من السياق ٠‏ وكان 
الأوضح أن يقول : « مهما ) ؛ لأنه قال : « فلما تركهما » » ولا يبعد أن يكون 
اسقاط « الميم ) من الناسخ . 

(5) « عليها » أي على الردة . 

(5) « هراق ») بفتح الهاء » وكسرها . بمعنى «صبّ)» . انظر لسان العرب (65١/8/!ا‏ - 
4 »© ومختار الصحاح ص (5060ه -005) ء. وترتيب القاموس 0١7/54(‏ مادة 
هرق ) . 

() انظر شرح فتح القدير (59/5) ٠‏ وفتح الباري )١59/1١9(‏ فقد أورداه دليلا 
لأصحاب هذا القول . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - )5717/1١1(‏ كتاب استتابة المرتدين »- 


سورة الزمر 


كل الجهل ٠‏ وتأوّل على الرسول » صل الله عليه وسلم » بتوهمه ما لم 
يقله » وأباح دم مسلم إذا تاب من ردته ؛ إذ لا يقع اسم التبديل إلا 
على المصر على الردة”'' » التى أمقل إليها . 
فأمَا هراقة دمه » وقد صار بالتوبة مسلمًا » فهو قتل مسلم لا مرتد . 
ومنه : ما يدخل على المعتزلة /١97[‏ أ] في باب الوعيد من قبول توبة 


من أوعد بحبط العمل » واللحوق بالخسارة ؛ إذ محال أن يكون ما 
يسمونه خْلْقًا » يكون في الآخرة » ولا يكون في الدنيا ؛ لأن الدنيا 


والآحرة دارانة 6 وللوعنة”” والخن: . 


فهل يجوز لذي عقل أن يزعم “أت ؤيذا لو أوعداعهرا مكروقا وله 
داران » فعفا عنه » أن يُعنّ عفوه في إحدى الدارين [ كرمًا ]7 » وفي 


الأخرى لي 


أم يحقّق ذلك عندهم أن العفو عن المكروه كرم - في كلا الدارين - 
والخلف لا يكون إلا في ترك إنجاز الخير . 


- باب خكم المرتد والمرتدة ... ح (1489) من حديثك اين غباس ٠‏ رضي الله 


عنهما. 

)١(‏ قال الحافظ - مجيبًا عن الجمهور - : كأنهم فهموا من قوله : « من بدل دينه 
قاقتلوة!» أي إن لل يريك ..توقد سيق إل هذا الخرات م قي ووه !لوب 
عند الآية (5لا) . 


١ ا صحيح أراده المؤلف‎ ٠ الموعد » بفتح العين . هكذا في المخطوط‎ « )١( 
ماري اين : « وتجعيله مفلحًا بعد أن كان خاسرًا وهو جسد‎ 
.)1/5( واحد » انظر سورة التوبة » عند الاية‎ 

() ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . ويدل على إثباته السياق وذكر المؤلف له فيما 


سورة الزمر 


5 8 ودى + مين م7 ير » 22 سر 5 
وقوله , # وما قدروا الله ّ هدر وَالارض جسيعًا ضضم حكة هم 


الوتعة والقوة مل 1 توي 7ن بره فلن الععراق وا 


. )59( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

() « الجهمية »؟ فرقة ضالة » تنسب إلى جهم بن 5007 أبي محرز الراسبي ء 
مولاهم السمرقندي الضال المبتدع ٠‏ قتله سلم بن أحوز المازني سنة ١١4‏ ه . من 
ضلالات هذه الفرقة ومؤسسها ما يل : 

. نفئ الأسماء والصفات عن اللَّه » ول يثبت يثبت إل صفتي الفعل والخلق‎ - ١ 
00 ديري للقي الت كيد "مط انكر ال مكلت‎ 
زعم أن الإيمان هو‎ - ١ مخلوق . ه - زعم أن الجنّة والنار تبيدان » ويبيد أهلهما.‎ 
, المعرفة باللّه فقط والكفر هو الجهل به . ؛ - زعم أن أفعال العباد مجبورون عليها‎ 
لا إرادة لهم ولا اختيار » وتنسب إليهم مجارًا. 4 - زعم أن الله لا يعلم الشيء‎ 
قبل خلقه . 4 - زعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو‎ 
زعم أن الله لا يخلو منه مكان » ولا يكون في‎ - 1٠١ وصفه به رسوله كان كافرًا.‎ 
. صلل اللّه عليه وسلم‎ ٠ كذب بأحاديث الرسول‎ - ١١ . مكان دون مكان‎ 

١‏ - قال أهل العلم : أخذ الجهم هذه الضلالات من الجعد بن درهم المقتول بفتوى 
العلماء سنة (5؟١‏ ه) الذي أخذها عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان بن سمعان 
عن طالوت الذي أخذها عن لبيد ب بن الأعصم الذي سحر النبي ابا الله عليه 
اسل 2 نل وضاكب القرق :بين القرق: ؟ نقتت الآمة عل تكتيزة 07 
وقال صاحب شرح الطحاوية : تنازع العلماء في ا جهمية هل هم من الثنتين 
والسبعين فرقة أم لا ؟ على قولين » وممن قال ليسوا منهم : عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط . ١١6‏ - تصدى أهل السنة والجماعة لهذه الفرقة فرد عليها 
البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» والإمام أحمد والدارمي وابن منده في كتبهم 
«الرد على الجهمية ». وعبد العزيز المكي في كتابه الجيدة » والطحاوي في عقيلته » 
وشيخ الإسلام في كتابه «بيان تلبيس الجهمية») وتلميذه ابن القيم في كنايه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية » . ١١‏ - انظر في شأن هذه الفرقة ومؤسسها : مقالات 
الإسلاميين ص (71/9 - )18١‏ » والفرق بين الفرق ص )5١١(‏ وما بعدها » والملل 
والنحل ص (85) وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية )4/١(‏ وما بعدها » وميزان 
الاعتدال (١/57؟5) ٠‏ وسير أعلام النبلاء (51/5؟) » وشرح العقيدة الطحارية ص 
(؟07) وما بعدهاء وتاريخ الجهمية والمعتزلة ص )١17(‏ وما بعدهاء وتاريخ الفرق 
الإسلامية ص .)5١(‏ 


سورة الزمر 


في القبضة ٠‏ واليمين''' فأغنى عن إعادته في هذا الموضه” 


)١(‏ القبضة واليمين صفتان من صفات ربنا القدير الكريم ؛ نثبتهما على ما يليق بجلال 
الله وعظمته من غير تشبيه » ولا تعطيل » ولا تأويل . ولا تحريف . انظر كتاب 
السنة لابن أبي عاصم (١/١4؟‏ - 758575) . وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
ص (01) وما بعدهاء وتفسير القاسمي ٠ )2١414/ ١5(‏ أما المعتزلة وأساتذتهم 
الجهمية فهم لا يصفون الله بذلك ٠‏ بل ينكرونه » ويتأولونه بالملك والاقتدارء 
ويقولون هو على طريقة التخييل . انظر كلامهم في متشابه القرآن (؟2098/1) , 
والكشاف ( "/ 5١8‏ - 504). 

(؟) رد عليهم عند آية المائدة : ##أوَثَالتٍِ الْيُودُ يَدُ ا 10 علّتْ يدم الآية رقم 
(58). 


سورة المؤمن. 


5 5 . 2 اب رج لسع 50505 2 آذه عويق ا ارده 
قوله تعالى : © الزن 07 اعرش ومن 0 سَسَحُوْنَ محمد م وَيَؤْمِسونَ 


يفه "وللووة: لزنت 2 م 04 إلى قوله : # وَدَلِلَكَ هو الْمَورٌ 
اا لي وات ل د 
- ومن حوله - الاستغفار له . والدعاء » ونا فيه له .ولاباتة وأزواجه 
وذرياته النجاة . 


وفي دعائهم للتائبين المتبعين سبيل الله - بالمغفرة - دليل على ما 
قلنا"” : من أن التائب » وغير التائب محتاج إلى مغفرة الله ورضوانه » 


لخي عمله ‏ ون أن هوه عليه ف لان نور 


)١(‏ هذا من أسمائها » وتسمى - أيضًا - سورة غافر » وسورة الطول . انظر الإتقان 
)157/١(‏ ء وروح المعاني (9"9/754) 

١ 0‏ ويا ميمت كل كم وَعَمَة وعلما ايز لي وأ كبوأ سبك مه عَذَابَ 
م #* رَينَا وَأدَسِظَهُرَ جَنَّتِ عَذْنٍ ألى وَعَدنّهُمْ وَمَن محلم 9 َابآيهم 00 
َدُرستهِرٌ إِنَكَ | ا 00 الشكد * وقهم َلسَيِمَاتِ وَمَن تن أَلسَيْعَاتٍ يوم 
فقن يقد وكللت بر الترة العلية #6 سنورة غافز © الآيات (/أة ين 5).. 

(") انظر سورة التوبة » عند الآية )/١(‏ . فقد ذكر نحو هذا بتوسع . 

(5) يريد المؤلف أن يرد على المعتزلة في باب « الوعد » لأن مذهبهم أله عي على الله 
إثابة المطيع ؛. ويعدون ذلك حمًا له . انظر شرح الأصول الخمسة (ص ”"اء 
معلل >لمللى «٠ه.‏ 004). وفضل الاعتزال ص ( 4:”- )”60٠‏ ». والمعتزلة 
ص ( )0١‏ »2 واقتضاء الصراط المستقيم ص (509). والمسألة محسومة بحديث : 
« لن ينجي أحدًا منكم عمله ...) صحيح البخاري - مع الفتح - )114/1١(‏ كتاب 
الرقاق ؛ باب القصد ... ح (51). فإن قالوا: حديث ( ... وحق العباد على 
الله إذا فعلوه ألا يعذبهم» صحيح البخاري - مع الفتح - (١١/07؟)‏ كتاب 
الرقاق » باب من جاهد نفسه ... ح (1900) فالجواب ما قاله شيخ الإسلام : 
« ... والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه » ليس من باب المعاوضةء ولا 
من باب ما أوجبه غيره عليه ؛ فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك » انظر اقتضاء الصراط- 


سورة المؤمن 


لرَفِيعٌ اَلدَرَحتِ ذو الْمَرَضٍ 742" , دليل على أنه في السماء » 
عل 'العرقى 0 لذن حدق 87 العيقه و اول ركو ل تم معدا لين 
واستوائه عليه »ء وكذا قال في سورة البروج : #9إذو الْمَرْشٍ 
ين كيى العاف 


قوله : # لا مح عَلَ اله م 04 » خطاب للعباد » على ما في 
000-67 عقولهم من أن البارز أحضر لعين الرقيب » والجليل في الحقيقة 
> المستقيم ص .)14١٠١(‏ 


)١(‏ معنى ١‏ ذو العرش »© الذي استوى على العرش واختص به . انظر تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (!/ 00). 

(؟) سورة غافر : من الآية )١6(‏ . 

() قول المؤلف : «حلوله » لم ترد هذه الكلمة في النصوص ». وما فسر أحد من 
علماء أهل السنة الاستواء على العرش أنه الحلول . بل قالوا: الاستواء معقول 
والكيف مجهول . والسؤال عنه بدعة . وذكر ابن القيم أن للسلف أربع عبارات في 
تفسير الاستواء هي : استقر » وعلاء وارتفع » وصعد . قال في الكافية الشافية : 
فلهم عبارات عليها أربع قد خصّلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
انظر معاني الاستواء في كتب السلف ما سرف ا القصيدة النونية 
)45١/1(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص (894) وما بعدهاء ومختصر الصواعق المرسلة 
0/ ال 0 - عليه رحمة الله 
- لا يقصد من ذلك التجسيم » فهو يرد على من يقول به » وقد فسر الاستواء فى سورة 
الأعراف بالاستقرار» وهو أحد عبارات السلف كما رأيت ٠‏ وقد سارع المؤلف - هنا - 

قفسر الحلول بأنه الاستواء ٠‏ فعطفه عليه » لكن كان بشي تراك هذه الافظة « حلوله ٠)‏ 

انظر كلامه في معنى الاستواء والعرش ؛ في سورة الأعراف عند الآية (04) » وسورة 
يوسف عند الآية )٠١١(‏ . 

(4) سورة البروج : الآية (15) . 

(0) سورة غافر: من الآية .)١5(‏ 

١ )5(‏ السجية » الْْلّقَ والطبيعة. انظر لسان العرب )١184/5(‏ ومختار الصحاح ص 
(/511), والمعجم الوسيط )5١187/١(‏ مادة « سجا ») . 


سورة المؤمن 


لا يخفى عليه شيء من أمور عباده » بارزين وغير بارزين » ولا يسترهم 
سيا سام يساك و 
وسلم » في حديث يل 07 حين أمر المغتسل بالاستتار في الخلوة - 
فالله أحق أن في يستحيا منه )0 ؟. 


0 يحوي م3 إن اح ازيل الت 5 الم لوم القع داكيو إلسلامة ا وق 
000 الكتب باليمن » قال الذهبي : بقى - رضي الله عنه - إلى قريب 
لستين . انظر كتاب المعرفة والتاريخ (1// ') والطبقات الكبرى (507/60) وسير 
5 النبلاء ("/ )1١١‏ . 
63 ل آر حديك ين بيذ اللقط - فيما اطلعت عليه - وإنما بقريب منه » فقد أخرجه 
أو داود (4/4”) كتاب الحمام » باب النهي عن التعري . ح (؟101) عن عطاء » 
عن يعلى : أن رسول اللّه ع ؛ صل الله عليه وسلم » رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا 
إزار فصعد المنبرء فحمد اللَّه وأثنى عليه » ثم قال صل الله عليه وسلم : ١‏ إن 
الله > - عز وجل - حليم حبي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر ») . وأخرجه النسائي )39٠١/١(‏ كتاب الغسل والتيمم » باب الاستتار عند 
الاغتسال » ح (405) والإمام أحمد في المسند (5/54؟١5)‏ ». والطبراني في المعجم 
رايم - )51١6‏ ء والبيهقى فى السنن الكبرى .)١1448/١(‏ والحديث قال 
فيه الألباق:: انظر إرواء الغليل (/9/ 037 . وله شاهد أخرجه السهمي 
تلت شقان د 1 لخاد ور وررسيم » عن أبيه » عن جذه : 
أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » رأى رجلا يغتسل في صحن الدارء 
فقال : كع ل ال و ا 0 
وفي تاريخ نكر جا مقط واه ضح نبه الشيخ الألبان عليه يه » وذكر أن السيوطي أورده 
عن رين كم ؛ عن أبيه » عن جده » انظر الإرواء (17/ 035778 . ولفظ المؤلف 
هلا أخرجه أبو داود (4/ )4١ - 4٠‏ كتاب الحمام . باب النهي عن التعري ؛ ج 
2ن طريق ور بن تحكم 6 » عن أبيه » عن جده عن رسول الله 0 
عليه وسلم . وأخرجه الترمذي (5/لاة - 48) كتاب الأدب ؛ باب : ما جاء في 
حفظ العورة .» ح (11779) عن ببز بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : قلت : 
يا رسول الله » عوراتنا ما نأق منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت بمينك » فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : ١‏ إن استطعت 
أن لا يواه أذ لافل »تل :در رج درن خا 1 تان : « فالله أحق أن 8 


سورة المؤمن 


قيل : إنما ذلك إفراغ طاقة العبد في عبادته - بينه وبين خالقه - لا 
أنه يستتر به عنه » كما يستتر من عبيده » وتوهم ذلك كفر تمن توهمه . 

وقك افيه الله عباده نكسل أعضاء الوضوء ونين غير 'تحاسة علنها 
تزال بالماء » والاستتار له عبادة» كما الوضوء بالماء عبادة » وكرمى 
تدارا شام حقو سان ا الا الفط رنيها :و 11" الفريا ركد 
لف واي التق الى 14© برقن عام اننا ح املك له وعدت 
ومن كان له من الملوك في الدنيا عبيده » هو ملكهم وأعطاهم » ولكنه 
قاله على ما في سجايا العقول . كأنه يخبرهم - واللّه أعلم - بأن الذل 
/١6[‏ ب] في القيامة شامل كل من كان يتعزّز - في الدنيا - ويتملك 
على غيره » فصار - يوم القيامة - في مثل درجة من كان يتملك 
عليه » واستويا معا . 

فأما عنده - جل وتعالى - فكان ذله في جميع الأوقات واحذا » والملك 


له دونه » وهو عبد من عبيده . 


- يستحيا منه » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجة - أيضًا - 
)118/١(‏ كتاب النكاح ٠‏ باب : التستر عند الجماع » ح )١970(‏ » والإمام أحمد 
في المسند (0/ 4-7) وعبد الرزاق في المصنف )3187/١(‏ » والطحاوي في مشكل 
الآثار (؟/57١‏ - )١5١7‏ ء والطبراني في الكبير )41-411/١194(‏ » والحاكم في 
المستدرك )١80-١1/94/5(‏ .» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبى . وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١14/1١(‏ . وأورده البخاري 
في صحيحه - معلقًا - )980/١(‏ وقال الحافظ : والإسناد صحيح إلى بيبز بن 
حكيم. وقال الشيخ الألباني : حسن . انظر صحيح سنن ابن ماجة .)9554/١(‏ 

. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ويدل عليه السياق‎ )١( 

(؟) سورة غافر: من الآية )١5(‏ 


سورة المؤمن 


5 رع رع ير لهم ود د سا 001 الع ور 5 52 6 
قوله : « وَأََذِرَهُمَ يوم الْآرْمَةَ إذ الْمُلُوبُ آدى لاجر كَظِيِينَ 37#" , 


ل من بالحسِتعٌ 


72 سه ىس س 5 دى | سوس زهر4 
فلم حير مَنها وهم من فرع بوه مَيِذِ َامِنُونَ # 


2 


فإن قيل : أليس'*) قد قال و 6 7 "يوم 35 اسل 
204 عرسم 4 < قرم 5 87 37 
ل كا ل 6لا لبي 0 نك علس الخوى -3014 وهذا يدل 
على أنهم يفزعون ؟ 


قيل : ليس ذلك - في ظاهر الأخبار - الذي حملهم على التبرؤ من 
العلم الفزع . 


وقد وضع عدا تفتيش ذلك ٠‏ ولا يعلم شيء - بلفظه في القران - 
04 
سعحعحةهة 8 


عرء روم مربي ه# 


وقد حقق الخصوص في قوله : #وَأذِرَهُمْ يوم الْآرْمَةِ 74" قوله : 
2 ما لِلطَلِييتَ مِنَ حيو كَلَا شفع 4 والظالمون هم الكافرون » في 


.)١8( سورة غافر: من الآية‎ )١( 

(؟) يعني أن آية غافر خرجت مخرج العموم من حيث اللفظ لكن المراد بها الخصوص . 
(6) سورة النمل : الآية (89) . 

(71:)5 اليس نيه بين السطرين + 

(4) سورة المائدة : الآية .)١9(‏ 


(5) يعني أنه لا يُعلم شيء نسخ م عدم التبرؤ من العلم . وقد قال أهل العلم : 
يعلمون ما فعلت أممهم بدليل قوله تعالى 0 
مَاأ بعكم تصيمرا أن لَنَّ نه وَسَلَّ عَم نا كَاوا بسرت * القصص : 
الآية : (9/5) . وإنما قالوا ذلك بعد أن عادت إليهم عقو 
وقيل : معنى قولهم « لا علم لنا » أي الارعل درس اك الم يا والأخير 
مروي عن ابن عباس ومجاهد . انظر تفسير الطبري (/ 857) 

(0) سورة غافر: من الآية .)١8(‏ 

(8) سوره غافر: من الآية (16) . 


سورة المؤمن 


هذا الموضع"'' . واللّه أعلم . 
وليس قول من قال : من هول السؤال طاشت عقولهم . فلم يدروا 


ما أجيبوا - قول نبي » ولا صحابي » ولا تابعى » يضيق خلافه”" 2 


والله أعلم بذلك » كيف هو . 


قوله : # أ[ 0 يرأ فى الْأَيْض مُنظروا كف كن عَقِبَةٌ ألْذِنَ 


[5]”'' من مَبْلِهِمٌ 4*”" إلى قوله : ا وَمَا كأنَ لَهُم يْنَّ أل من واق * 
دليل على أن مه الأهوق ,نه الغياة ابس دما تتدقيب: البه الفاكي 00 


. )7/5/5( انظر تفسير أبن كثير‎ )١( 

(؟) بل هو مروي عن بعض الصحابة والتابعين » فأخرجه سفيان الثوري في تفسيره 
ص ( )٠١١5‏ عن مجاهد. ومن طريق سفيان هذا أخرجه عبد الرزاق في ته تفسير القرآن 
)59١1١/١(‏ عن مجاهد - أيضًا - وأخرجه الطبري في تفسيره (41/97 - 87) عن 
الحسن البصري ومجاهد والسدي . وأورده أيو جعفر النحاس في معاني القرآن (؟/ 
)"عن خاهة + وأورده اليوط «فى :الدن [لا/ 44.ب46*) عن انق عباس , 
وهو الذي أجاب به الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص (44) . 
واختار الطبري التفسير الآخر المروي عن ابن عباس من طريق علي بن أب طلحة أنه 
قال : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. انظر تفسيره (87/7) . قال ابن 
كثير : ولا شك أنه قول حسن ٠‏ وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله . انظر 
تفسيره (؟/ .)١١6‏ 

(") ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ فاء ؟» والذي يظهر لي أنها اشتبهت عليه 
بالآية (85) من نفس السورة ١‏ 8 0 إتعالل 0 فلم يسِيرُوا في لْأَرْضٍ فينظروأ 


كِفَ كن عَليِبَةٌ الت من قَلِهِمْ كَنوَا أ حر ميم ...> . 
4 ين الاكرقع الى ل الح ع ارال عل نا اله وتوران لقي ل ند 
السورة. 


(0) و كفا هُمْ ف أسَّدّ سد مهم 07 وَءَاثَارَا فى الْدرْضٍ رمه َس يدوي وَمَا كان لهم 2 أله 
من وَاقٍ 0 الآية (١؟).‏ 

(5) كذا في المخطوط . ولو قال : ١‏ الاعتبار» لكان أوضح . 

١ 0(‏ القائسون » النون في حاشية المخطوط . والقائسون هم الذين يعدون القياس ‏ - 


سورة المؤمن 


من مصادر الأدلة في الشريعة الإسلامية . والقياس في اللغة : هو التقدير 
والمساواة . انظر لسان العرب )5557/١١(‏ ومختار الصحاح ص )5١٠5(‏ كلاهما مادة 
( قوس ) ١‏ وفي اصطلاح الأصوليين : اختلف في تعريفه » وأنا أذكر لك واحدًا 
منها وهو: 59 إن دفي ننه جانيا هما انظر العدة فى أصول الفقه /١(‏ 
)١74‏ . وإن أردت الاطلاع عل نيقنة التعريفات "قانظر الصف 0011700 
والمحصول (5/؟9/7) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (31177/5) والتقرير والتحبير 
(/7١١1)ء‏ وشرح الكوكب المنير (5/5) . وقد اختلف أهل العلم في اعتبار 
القياس دليلا شرعيًا على قولين مشهورين : 

١‏ - فذهب الجمهور إلى الأخذ بالقياس ما لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع ٠‏ ثم 
هؤلاء اختلفت أنظارهم للقياس ؛ فمنهم من جمع في قياسه حمًا وباطلاء ومنهم من 
تحرى ودقق وأجرى القياس عند الضرورة فقط 

١‏ - الفريق الثاني رد القياس جملة واحدة » وعلى رأس هؤلاء أهل الظاهرء وبعض 
العلماء الكبار كالإمام القصاب صاحب هذا الكتاب » وهذا الذي فعلوه من منطلق 
تعظيم النصوص والاعتناء مها » ونصرها والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها 
من رأي أو قياس أو تقليد » لكن وقعوا في أخطاء - كما قال ابن القيم - منها : 
ردهم للقياس الصحيح .٠‏ ولا سيما المنصوص على علته . ومنها تقصيرهم في فهم 
النتصوص ؛ فكم من حكم دل عليه النص ١‏ ولم يفهموا دلالته عليه » وسبب هذا 
اس الح ل ا ا 
ومنها : نهم حملوا الاستصحاب فوق مايستحق وجزمهم بموجبه لعدم العلم بالناقل + 
لسن 5 م العلم علا . انظر إعلام الموقعين 411//١(‏ - 418). ولا شك أن الحق 
وسط بين طرفين » وهذه الوسطية اتبعها فريق من مثبتة القياس - وعلى رأسهم الإمام 
أحمد وأصحابه - يقولون : نستعمل القياس عند الضرررة ومعنى هذا أنهم لا يستعملونه 
عند وجود النصوص كما أنهم لا يبالغون فيه » وفى ردك تت يست امسلت ل 
داس فيطبيقوا دار التو م . انظر أصول مذهب الإمام أحمد ص (578 - 519). 
قلت وأضحاب القياس الصحيح هم أسعد بالدليل » فاللّه تبارك وتعالى قد ضرب 
الأمثال في كتابه الكريم ٠‏ وأمر باعتبار النظير بنظيره . وما هذا إلا أمر بالقياس . 
والرسول . صل الله عليه وسلم ٠‏ نبه على استخدام هذا الدليل ؟ ففي صحيح 
البخاري مع الفتح (4/ 14) أنه قال للمرأة السائلة عن أداء الحج عن ن مها : ( نعم حجي 
عنها 3 لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فاللّه أحق بالوفاء » . 
والصحابة - رضي الله عنهم - استخدموا القياس فقد كانوا يجتهدون في النوازل 
ويقيسون بعض الأحكام على بعض ٠‏ ويعتبرون النظير بنظيره . انظر إعلام الموقعين- 


سورة المؤمن 


من أنه من حمل الأشكال على الأشكال » وإلحاق الأشباه بالأشباه في 
التحليا والتحريم » إنما هو لادكار كل امرئ في نفسه .» بما يوصل 
الله سعط م ارق اه 
وكذا قوله - في سورة الحشر”© : 3 فيرو يولي تسر 24#" ألا 
ترى إلى إخباره - في أول السورة - عن 57 الذيق كفروا من 
ديارهم » وما ظنوا من منع حصونهم من سطوة ربهم » وعذابه ء 
وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين . 

فلحف قري 7" انها لمان الى ركون اتا مي الدريق اارذا 
فوووا ها" نفل الله بالخرجن 1١‏ اك مع نالا يني نيا 
خوطبوا - بأعمالهم ٠»‏ فيحق عليهم ما حق على أولئقك” . 


ولو لم يكن من الحجة - على من أعدّ الاعتبار قياسًا في هذا - إلا نفس 
نا' أفيةه اإذا” .تديره 6 الكفن. 6د االيئن أشياة "الشخصية 6 :والاشانية؟ 


57/1١ -‏ ). ثم إن أردت الوقوف على حجج الفريقين في هذه المسألة فانظر الإحكام 
فى أصول الأحكام لابن حزم (0/*ه) والتمهيد في أصول الفقه ("/ ٠/ا9”)‏ ,2 

0 في علم الأصول (7/1/5) وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (574/5) 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ولا ) و مجموع الفتاوى /١9(‏ 586) ونهاية 
السول )١7/7(‏ . 

)١(‏ كُتب أمام الآية في الحاشية بخط مغاير لخط الناسخ « قف مناقشة مع من يقول 
بالقياس في دليله » . 

شور ادم لحيو الاك 

(") هذه عبارة يكررها المؤلف - دائمًا - كلما أراد أن يرد على مخالف ٠.‏ ومعناها 
« ليتنى علمت © انظر تهبذيب اللغة )57١/١(‏ ولسان العرب )١71١7/10(‏ ومختار 
الصحاح ص(27517 154) مادة « شعر » . 

(54) في المخطوط ١‏ لا يعلموا » وهو سهو . 

(5) وهل القياس إلا هذا ؟! . 


سورة المؤمن 


والسعي » والحركة . وما أخذ أخذها قائمًا بينهم وبين المخرّجين من 
ديارهم قبل حدث الأحداث التي استوجبوا بها العقوبات » فلم تحق 
عليهم عقوبة إلا بشيء يحدث على الأشخاص"' ]1/١05[‏ التي هي 
أشباه وأشكال ٠‏ كما كان الشبه بين الحنطة والأرُزء فإنما في نحو ما 
يذهب إليه القوم » من أنهما قوتان مكيلان حادثان من نبات الأرض » 
فَلّمْ نوجب تحريم التفاضل في نفس الحنطة - التي هي الأصل - حتى 
حدك عليها: العادة"!؟ م قاطي جيا' تزيم : التفاضل '«ولو "3 كانت 
الأشباه تحدث بها العبادات لأحدث على الحنطة قبل التعبد ما أحدثه 
التعيد©» . 


فزعم القائسون : أن حدوثه””' في الحنطة أحدث في الأرز - أيضًا - 
بما كان فيه من متقدّم شبه | 0 


56 افده 2-1 ع | يم )ةس 4 50 
وهم - مع ذلك - يحتجون”"' ب ا فََعيَروأ يتأؤلي الَْتصَرٍ #"* » فهاا 
قالوا: إن وفاق شبه أشخاص المعتبرين بالمخرّجين من ديارهم أحدث 


)١(‏ وهذا الحدث هو العلة الجامعة. 

(0) يقصد بالعبادة - واللَّه أعلم - الدليل . 

(9) من قوله : « ولو كانت » إلى قوله : « الحنطة » فى حاشية المخطوط . 

(5) من أركان القياس « الأصل » الثابت بالكتاب أو السنة» وهو هنا معدوم . فلا 
يلزمهم ما قاله . 

(5) الواو في « حدوثه » غير واضح . 

(5) الشبه عند أهل القياس لا يكفي في التحريم » حتى يثبت تحريم المشبه به - وهي 
الحنطة - بدليل . 

(0) انظر احتجاجهم ببهذه الآية في التمهيد في أصول الفقه )951١/7(‏ . والمحصول 
(//07”) ع ومنهاج الأصول إلى علم الأصول - مع الإبهاج - (9/5) . 

(8) سورة الحشر: من الاية (؟). 


سورة المؤمن 


عليهم ما أحدث على المخرّجين » قبل إحداث أعمال يستوجبون بها عقوبة 
الجليل » كما يزعمون : أن التحريم حدث في الأرز بلا تعبد”"؟ حدث 
عليه - بلفظه - كما حدث على الحنطة بلفظها . وأحسبهم - غفر الله 
لنا ولهم''' - يقدرون في رادي القياس أنهم ينفون الشبه عن الحنطة 
0 وهم لا ينفون مقدار ما ذهبوا إليه من أنهما مأكولان مكيلان 
ونائياك الأرقن وان قوا قي أشراعيم. 


ولكنهم يقولون : إن شبه الأرز من شبه الحنطة محتاج إلى حدوث تعبد 
عليه يحرمه .» كما حدث على الحنطة فحرمها . 


وقوله : # ومن يُصَِلٍ ) كد ها لو مِنْ عاد 294 , و # حَدَلِكَ يِل 
مع ا سا ا عل كل فلي" 
كك عازن 2974 كر سفيعة “عل العدولة والقدرية 9ه والمسبرق: 


)١(‏ يقصد بالتعبد الدليل ٠‏ ولم يقل الجمهور ذلك ٠»‏ بل إن تحريم التفاضل في الأرز 
خفن يدلين 6 وهو ما تعيدنا الله. نه “مو إفاق «الأشياة: بالأشاء ع والتظائر 
بالنظائر » بقطع النظر عن كوما باللفظ ؛ إذ لو كانت باللفظ ما احتجنا إلى 
القياس . والقياس دليل متعبد به مأمور باتباعه . انظر - في مسألة التعبد - التمهيد 
في أصول الفقه (477/7) وروضة الناظر - مع نزهة الخاطر - (؟/ 574) والإبباج 
في شرح اكياج ا . 
)١(‏ هذا من أدب المؤلف عليه رحمة الله . 
() يعني - واللّه أعلم - ببقية الأشباه « الحكم ) 
(1) سوزرة غافر عر الآي 1 
(4) سورة غافر: من الآية (7”5) . 
() فى المخطوط « قلب كل » . 
(0)نموؤة غافر :مق الآية 260 : 
(8) لأن من معتقدهم الفاسد أن اللَّه لم يكتب الإضلال على العبد » ولا الطبع » فاللّه 
أراد من العبد الإيمان » والعبد أراد الإضلال والكفرء فكان ما أراد العبد - تعالى 
اللفعما يفول اولك :. 
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لتر ول اك افر 


وما ذكر من المتكبر الحبار نظير ما مضى من جواز تسمية المخلوق 
/ 0 
بأسامي الخالق " . 


وقوله : »ووَمَالَ ون يهمسنُ 0 لي 2 يه ا أَجَلعْ لأسب +ه 
الكل اتوي 1306 بالك ةده نالفو لداهة حيعن © إخداقيا : 


واوا لق ل ع وليوك لاليزا 5ه موفة ا سدق بر 
قول فرعون . وفرعون””' كافر قد قطع كل ريب أنه - لا محالة - في 
السماء » إذ محال أن يقول فرعون إلا بعد أن سمع موسى - عليه 


5 


)١(‏ وكذلك هنا انظر معاني القرآن وإعرابه (5/ 71/5) » ومعاني القرآن الكريم للنحاس 
(18/5؟2) » والدر المنشور (6/ 7”559). 

() انظر على سبيل المثال سورة آل عمران عند الآية (79) » وسورة يوسف عند الآية 
(5) . 

(*) سورة غافر: الآية (5*) ومن الآية (/”) . 

() انظر زعمهم في متشابه القرآن لعبد الجبار (؟5/ 60949) » وتنزيه القرآن عن المطاعن 
- له - ص (559) .2 والكشاف .)١78/5(‏ وهذا زعم - منهم - باطل وسيرد 
عليهم المؤلف في كتابه هذا في أكثر من موطن منها في سورة الشورى عند الآية 
(5) ء وسورة الذاريات عند الآية ( » 5") . وهذه مسألة العلو التى يثبتها 
أهل السئة والجماعة كما يليق بجلال ربنا وعظمته » وهم في ذلك متبعون لما جاء 
فى القرآن والسنة» وإن أردت مزيد بيان حول هذه المسألة فانظر الرد على الجهمية 
والزنادقة للإمام أحمد ص ١80(‏ - 185) وكتاب الرد على الجهمية للدارمي ص 
)١0(‏ وما بيعدهاء وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ص )١١١(‏ » والإبانة عن 
أصول الديانة ص )7١-59(‏ » والحجة فى بيان المحجة (؟5/١8‏ - 8١5‏ )»ء وإثبات 
صفة العلو ص )١١8(‏ ومجموع الفتاوى )٠١5/0(‏ ومختصر العلو ص (”8) 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص (5) وما بعدها . 

(0) « وفرعون » كتب بين السطرين . 


سورة المؤمن 


السلام - يلعوه إلى من هو في الج » وقك ذكرناه فى سورة 
القصص”" أيضًا عند إخباره عن فرعون'" ١‏ مَفَلَ ذَمَْكُ [ يَأيها 
م4 ”ميس و < الك 2 
الؤأ]*' ما طَِنَتُ كم بن إلدو عرف #4" . 

والثانية : ما ذكر من التزيين لفرعون سوء كن » فإن كان أراد به 
هو الذي زين له كما قال : «(8 اَي 1 يإبة يأليئة 5 لك 


وه ل بع 
١‏ 


مهم 7#" . فهو ما يريدون© ٠‏ وإن أراد؟ أن الشيطان زين له 

كقوله : « ورين لَّهُمْ ليطن أَعَسَلَهُمَ 4”'' فقد دللنا على أنه تبع لله 

فى ذلك" + ]ذلا مون أن يكوة الله عمجل خلاله ددفيقا له : 

“ليلدك نص ير أتبئو أَتَدِكُم مَل 

)١(‏ هذا الاستدلال قاله أبو الحسن فى الإبانة ص (19) وابن قدامة فى صفة العلو ص 
(118) وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/1). . 

(0 « فى سورة القصص » كتب فى حاشية المخطوط . 

() انظر اللوحة (0١/أ)‏ فقد قال فيها : « حجة على من يزعم أن الله بنفسه في 
الأرض حال في كل مكان ...2 . 

(4) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط : 

(9)شووة التفاين دلخ "الآية 0040 

(1) وهم ينفون ذلك عن اللَّه ٠‏ انظر متشابه القرآن (501/5) (151/1 - 221578 
والمغنى لعبد الجبّار (514/4) فهو ينفى أن يكون قدّر اللّه الكفر والمعاصى » 
والتزيين داخل فى ذلك . وانظر الكشاف (15/8) (478/9) . ١‏ 

(ا)دسورة لجل م الآ 47 

(4) كذا فى المخطوط ٠»‏ ولعل هناك مقدرًا : فهو ما يريدون دفعه » أو ردّه . 

(9) في المخطوط : ١‏ أرادا » بألف التثنية» وهو سهو بدليل أنه قال قبل : « فإن كان 
أراد به هو ... إلخ » . 

9]) سور الفملن من الآية 149 

. )8( انظر سورة النمل عند الآية‎ )١١( 

. » قوله‎ ١ قبل الاية بياض بمقدار كلمة‎ )١١( 


سورة المؤمن 


االعار تي خيرة عن المغرلة والعورة ”7 ع لو تيزوها [1852ر] 
وأنصفوا من أنفسهم ٠»‏ وذلك أن هذه اللفظة - بعينها - قد أخبر بها عن 
فرعون قبل هذا بقليل » وهو 8 قَالَ ره 116 ريك رما افونا 
هري إل َيِل يماد 984" + ولسينا تنك “في أن 0 خلاف قول 
المؤمن ٠‏ إذ قوله غرور وظن ٠»‏ وقول المؤمن علم وحقيقة ٠‏ فنظرنا في 
هذا العلم والحقيقة» فإذا هما هداية بيان 2 التي وما إل 
الرحمن ء في قوله : # ,َم تَمَودُ مَهِمَيَتَهُمَ 74 . إذ محال أن يقدر 
ال 0 
صلى الله عليه وسلم » من هداية قريش وهداية عمه » حيث يقول الله 
د اشارلك شال 2د و م 4 مرق من ليت لك 201 مرك عن 
مم45" . فعلمنا - بذلك - أن كل هداية منسوبة إلى البشر فهداية 
بيان وتبصر » وما كانت منسوبة إلى الله فهو على وجهين : تجوز أن 
تكون دعاءً وبيانًا » وتجوز أن تكون إرادة وإجبارًا » فأييما دل عليه 
سياق الكلام كان الحكم له فيها . 


فلو “ال 01 تود هرهم ا 


. )7"8( سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) بيان وجه الحجة عليهم فيها أن الهداية المنسوبة إلى البشر إنما هي هداية بيان ء 
فالعبد لا يقدر على الاهتداء ل ا سل 
الأزل من الله تعالى . والمعتزلة والقدرية تنكران ذلك . 

(8)"سورة غافر: من الآية (19). 

(5) انظر تفسير الطبري (5؟54/5) . 

(5) سورة فصلت : من الآية (119) . 

(1) سورة القصص : من الآية (03). 

(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ فاء » وسببه مشابهة أولها لقوله : # عَم عَادُ 


سورة المؤمن 


آلمدى4”'' ٠»‏ عُلم أنها هداية دعاء وبيان”'؟ ٠»‏ إذ محال أن تكون هداية 

اسان وإراقة ‏ اد الو كاتعه كذللق: ها ماعن 7" أن يعليوا إرادهء 

ويقهروا 9 بالعتو عن أمره » وعقر ناقته » ولما قال 7 ايك 5 

ال و ا ا عُلم أنه هداية إجبار 

وإوادة 'اقطرار المقدي ىما أريد هته .4د إن شالن7"" اندينول: : إنلف لا 

981" العيها .أو لذ تدهو مي أحييف وهو يعلم - جل وتعالى 

- أنه قد بين لأبى طالب”' ودعاه ؛: ولكنه لا يقدر عل حمله عليها : 

واضطراره إليها » وأن الذي يفعل هذا هو الله - جل وتعالى - فقال : 

إنك لا تقدر على أن تنجى أبا طالب بهداية إجبار» ولكنى أفعل أنا هذا 

بمن أشاء . ولا يشك أحد أن النبي » صل الله عليه وسلم » أراد من 

عمه أن يكون كذلك فلم يقدر عليه » فلو ميز القوم » وأضربوا عن 
َأَمتَكُرأ في الْأَيّضِ * سورة فصلت : من الآية )١١(‏ . 

5 217 سورة فصلت : من الآبة‎ )١( 

(؟) هذا التفسير مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة . وهو قول قتادة » 
وسعيد بن جبيرء والسدي . وأبي جعفر النحاس . انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق 
١85/5(‏ - 850١)ء‏ وتفسير الطبري (57/55) ء ومعاني القرآن وإعرابه (5/ 
7”87) » ومعاني القرآن الكريم (507/5) . وزاد المسير (558/1) ٠»‏ وتفسير ابن 
كثير (97/5). 

() « عوا ») من ١‏ استطاعوا » فى حاشية المخطوط . 

(:) سورة القصص : من الآية ركه). 

(5) اللام في « محال ؛ في حاشية المخطوط . 

ل ل 

لحك 1 

انع عن الرسوله ا 0 المح د حت د اعد العاشرة من 
لبعثة . انظر الطبقات الكبرى )١١9/١(‏ وما بعدها . والكامل في التاريخ 00 
7 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (1917/9) . 


سورة المؤمن 


اللجاج “'' ». وتبضّروا الأشياء برويّة”'"' وعقل لأبصروا - بعون اللَّه - 
طويفق ال تقد وهلموا: أن إفناية ''؟ الأففال إل تاعلبينا السف مادة 
من أن يكون مقضيًا بها عليهم » ولا القضاء بمؤثر في عدل الله على 
بريته » وأنه غير مستحيل أن يعلم من علم عدله ما يجهله خلقه » وأن 
المتصور في عقولهم من لوح الجور - في جمع القضاء والعقاب على 
نفس واحدة - كلوح استحالة كينونة الرب فيها بلا أول - ولا بدو. 
فهل يجيزون لأنفسهم أن يأخذوا ذلك من شبه خلقه » كما يأخذون 
معرفة عدله من عدل ]]/١50[‏ خلقه . فيزعموا: أنه لما كان محالا - 
في عقولهم - أن يكون مالك من الآدميين إذا أجبر عبده على فعل 
شيء » ثم عاقبه عليه » كان ظانًا له » لم يجز أن ينسب إلى الله أنه 
يضطر أحدًا من عبيده إلى فعل بعينه - في القضاء السابق عليه - ثم 
يعاقبه على فعله » وأنه إن فعل كان جائرًا . كان - أيضًا - محالاً أن 
يكون حي موجودًا في الأزل بلا أول » إذ ليس ذلك بممكن في 
الخلق » بل هو محال أن يكون لق قبل يُكوّن » ولق . 


فلا يجيزون على الله - جل اللَّه - إلا ما يقبله عقولهم » ويسهل 
عندها كونه » ولا تنبو عنه . 


)١(‏ اللجاج : التمادي في الخصومة . انظر لسان العرب )379/١5(‏ وترتيب القاموس 
(5/5؟١)‏ مادة « لحج ) ١‏ 

(0) الرويّة : التفكر فى الأمر . انظر لسان العرب (7”87/0) « روي © وترتيب 
القاموس (؟18/5١5)‏ « روى »4 . 

(9) « إضافة » في حاشية المخطوط ما عدا الحرف الأول . 


سورة المؤمن 


وبين من يأخذ ما مثلناه من شبه خلقه » وكلاهما مُقحم''' على ما ليس 
له » وعاد طوره'' فيما لم يجعل إليه » ولا خوطب بتعريفه د كلما كان 
ممكنًا - عنئلك المؤمنين ن الموحدين > أن يكون اللّه أزليًا بلا اول 2( ودائمًا 
0 :ويكونة 0 وآخره » كما قال : 0 


0 
م 


الو وَالآجرٌ وَاطَهِرُ. وآبايلاً وَمْرَ يكل سه عله 04" » وإن نَبَثْ عقول 
ال فى الخلق . كان - أيضًا - ممكنًا عندها 
امكرق سيد جارك ع لطن تقد وز عله تراه لي 1 
وعقوبة عليه » ويكون عدلاً » وإن نبت عقول المرتابين عنه » ولم 
يجدوا شبهه في عدل الخلق . 


فليت شعري !لم يسمونا”” المشبهة ؟! 2 لأن قلنا : إن لله سمعًا » 


» 078/4( الإقحام : الدخول في الأمر الشديد من غير رويّة . انظر تبذيب اللغة‎ )١( 
. ) قحم‎ ١ مادة‎ )5,/١١( ولسان العرب‎ 

(0) الطور : « الحد » انظر تبذيب اللغة ٠» )١١7/١5(‏ وترتيب القاموس )١٠١1//9(‏ 2 
والمعجم الوسيط (؟/ )017١‏ مادة « طور » ما عدا الأخير ففي مادة « طار») . 

() سورة الحديد: الاية () . 

(4) كذا في المخطوط « 0 ؛ من غير إعجام الأول والثاني وزيادة الياء » ويظهر 
أن زيادتها من الناسخ . أو أن أصل الكلام كان هكذا ١‏ أن يكون لله - جل جلاله 
- تجميع على نفس واحدة ... إلخ »2 . 

(5) ضمير الفاعل - هنا - راجع على المعتزلة والقدرية المتقدم ذكرهما. 

(5) هكذا تقول نفاة الصفات لأهل السنة والجماعة » فهي تدخلهم ضمن المشبهة . 
انظر فضل الاعتزال ص ( .١49‏ 167ء 58”) ومجموع الفتاوى (5/ )1١ - 1١١‏ 
وانظر رد ابن القيم عليهم -فئ هذه الدعوى - التحفة المهدية ص (45). 
والمشبهة : قوم ضلوا في إثبات وجود اللّه وصفاته » فمنهم من شبه ذات اللّه - 
تعالى - بذوات خلقه . ومنهم من شبه صفات الله داتفاق ا يمفات اللو فين . 
قال أهل العلم : أول من أظهر التشبيه - بين المسلمين - طائفة الروافض من 
الشيعة » وقائدهم في ذلك ابن السوداء عبد اللّهِ , بن سبأ اليهودي ٠‏ فقد شبه هو - 


سورة المؤمن 


7 0000 .)6ك 
وبصرًا » ويدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء » وهم يابون 2 أن يجيزوا على 
اللّه شينًا إلا ما وجدوا شبه[ه]ء”' في المخلوق » ولم ينب عنه العقل 
الكلون: 

3 


وقوله : « وَاقَ يكال فرعو موه الك * اناد يتيوت عيبا عدو 


فمنه : أن هذا العرض قبل الحشر؛ إذ هم بعد الحشرء إذا دخلوها 


- وأتباعه عليًا بالإله » وأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار . والمشبهة اتبعوا م: سنن اليهود 
والنصارى . فمنهم من شبه الله بخلقه » ومنهم من شبه الخلق بالله عاك الله 
عن كل ذلك - . وهم فرق كثيرة ٠»‏ ولهم أقوال كلها كفر وضلال ٠»‏ ففرقهم عل 
سبيل الإجمال : السبئية ٠»‏ والبيانية ٠»‏ والمغيرية ٠‏ والمنصورية» والخابطية» والجناحية. 
والحلولية» والمقنعية » والعزاقرة » والهشامية الحكمية ٠»‏ والهشامية الحواليقية» 
واليونسية» والجواربة » والإبراهيمية » والخابطية » والكرامية . وأما مقالاتهم 
الكفرية فإنني أنزه هذا الكتاب عن ذكرها » وإن أردت الوقوف عليها فراجع كتب 
الفرق . وقد رد عليهم أهل السنة وكفروهم . فقد أحرقهم عل بن أب طالب 
بالئّارء في قصة السبئية المعروفة . وقال وكيع : وصف دود الجواربي الرب فكفر 
في صفته ٠‏ فرد عليه المريسي فكفر المريسي . وقال نعيم ابن حماد : من شبه الله 
بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء عه 
وصف اللّه به نفسه ورسوله بتشبيه . أفتقول الحهمية والمعتزلة والأشاعرة و 
وللقجه إننا مسي 17 ش 
انظر - في شأن فرق المشبهة - مقالات الإسلاميين ص )75١7(‏ وما نا ٠‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (078-574//7) . والفرق بين الفرق ص (520) 
وما بعدهاء والفصل (؟7/7١١)‏ وما بعدهاء والملل والنحل ص )٠١7(‏ وما بعدها » 
ونقض تأسيس الجهمية )01/١(‏ » ومنهاج السنة )١١/١(‏ وتاريخ الفرق الإسلامية ص 
(/1915) وما بعدها . 

. يقصد بذلك نفاة الصفات فهم قد اعتقدوا التشبيه ثم ذهبوا ينفونه‎ )١( 

. » وكتبت فيه الكلمة هكذا « شبة‎ ٠ ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط‎ )١( 

(") سورة غافر: من الآيتين (54 -53). 


سورة المؤمن 


و ر و 


دائمين - فيها - معذبين بسرمد العذاب ١ ٠‏ لا يِتْسَى علَيِهم مونو ولا 
نت تون تن يي 014 فإنما العرض بالغدو» والعشي على من 
ليس دائمًا فيها » وقد أكد ذلك قوله +7 9 وبَوَم فوم ألمَاعَةٌ م َال 


سس ره يرح سر سا 


فرصورت أسَدّ. الدداب 04" ٠‏ فهذا عذاب سوى العرض ٠»‏ وفي محل 
غير محل العرض . 

ومنه : أن للعذاب درجات في الشدة والخفة» فقد يجوز أن يكون أشد 
للكافرء وأخفه لمن يلي من المسلمين المذنيين بدخولها . 


ودميس » م المي 
قال : «إن كان قد 0 نا » أو تصدق بصدقة, أو عمل حسدة9© أثابه 
الله » وإثابته إياه المال والولد . وأشباه ذلك » قال . [5١١/ب]‏ قلنا: ما 

إثابته في الآخرة ؟ قال : « عذاب دون عذاب ) وقرأ و كم 0 

فرعوت 1 َلْعَدَابِ 6 8 

. )"5( سورة فاطر: من الآية‎ )١( 

(0) سورة غافر: من الآية (55) . 

() ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وهو موجود في نص الحديث . انظر المصادر 
الآتية في التخريج . 

60 شورة غافرة: هن الآية 10453 

(5) أخرجه البزار - كشف الأستار - )548/١(‏ من طريق عامر بن مدرك . عن عتبة 
ابن يقظان وقال : لا نعلم رواه إلا ابن مسعود» ولا له إلا هذا الطريق عنه . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/07؟) وصححه . وتعقبه الذهبي فقال : عتبة 
واه . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )58١ - 770 /١(‏ وقال : في إسناده من 
لا يحتج نه ناي و أوؤودة الذهبي في ميزان الاعتدال (”/ )3١‏ ونسبه لابن ماجة في 
التفسيرء ثم قال : الخبر منكر. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١١١/15(‏ وقال : 


فيه عتبة بن يقظان ٠‏ وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . وأورده ابن كثير في - 


سورة المؤمن 


فإن كان محفوظا"'' فلا متكلم فيه » وعلينا التسليم له » والإقرار على 
أنفسنا بالجهل » وإن لم يكن محفوظ”" . فلإثابته في الدنيا بالمال » 
والولد » وأشباه ذلك. نظير من سنة ثابتة» وهو أسوة رزقه وعافيته » 
وصرف كثير من المكاره عنه . 

اس ع ا م 1 سرد ا ا 
موضع من هذا الكتاب”” » 0 قو : «إنَّ ليت كديا يي 
زأتتكيكا عب لا فَتَمْ لح لوث التي 94 الآية » وقوله : < وَقَيناً إل 
ما م لو تق نك شا 0 ' ٠‏ وفي قوله :8 نيه يع 
ا ا رم الكو" ارق 974 هبو الكافر ال كلم لد لي 
يصعد إليه » فكيف يصعد عمله » أو يكون له وزن”""' في الآخرة؟! 


- تفسيره (87/5) ونسبه للبزار وابن أبي حاتم . وأورده الحافظ في الفتح 47١7/1١١(‏ 
-573”5) وقال : سنده ضعيفا . 

)١(‏ المحفوظ ما يقابل الشاذء وهو: ما رواه الراجح من الرواة مخالقًا للمرجوح . انظر 
الوسيط ص .)7١07(‏ 

(؟) لعل إطلاق الشاذ - على رواية الضعيف إذا خالف - اصطلاح للعلماء المتقدمين ‏ 
وقد عد ابن الصلاح الشاذ والمنكر بمعنى واحد » وفرق بينهما الحافظ . انظر مقدمة 
ابن الصلاح ص (/ا8 46 ونخبة الفكر ص (15) 5 

(©) انظر سورة التوبة » عند الاية (605) » وسورة يوسف . عند الآية (505) » وانظر 
كلام الطبري في هذه الالال مره )0 ا 

(4) # ولا يَدَحْلُونَ الْجَنّةَ حٌَّ يلج الكل في سر الا وَكَذلِك حَزِى ألْمَجرِمِنَ # سورة 
الأعراف : الآية ( 760 

(5) سورة الفرقان : الآية (*5) . 

(6) سورة فاطر: من الآية ٠١(‏ 

0) في المخطوط « وزنًا » . 


[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة المؤمن 


ويشبه أن لا يكون محفوظًا » لأنه رواه عامر بن مدرك”'' » عن عتبة 


ارق 5 هرف - 5 مدع 
بن يقظان » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن 
دانير ام 


بروايتهما القرآن . 
وفيما دل عليه عرض آل فرعون على الثّار غدوًا وعشيًا ما يعارض ما 
ذكرناه في غير موضع''' من هذا الكتاب من أن الميت لا يشعر - بعد 


)١(‏ عامر بن مدرك بن أبي الصفيراء » روى عن عتبة وغيره » قال الذهبي : صدوق. 
وقال الحافظ : لين الحديث . انظر الجرح والتعديل (/08) وميزان الاعتدال 
)3١ /(‏ وتقرب التهذيب ص (588) رقم )9١١8(‏ . 

() عتبة بن يقظان الراسبي » روى عن قيس بن مسلم . وعنه عامر بن مدرك » تكلم 
فيه العلماء بما يفيد عدم الاحتجاج بحديثه » ولذلك قال الحافظ : ضعيف من 
السادسة . انظر الجرح والتعديل (7174/7) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (؟/ 
)١177‏ » وميزان الاعتدال ("/ 07١‏ » وتقريب التهذيب ص(١98)‏ رقم (15555) . 

(*) قيس بن مسلم الْجَدَل العدواني أبو عمرو الكوفي » روى عن طارق بن شهاب 
وغيره » وثقه الإمام أحمد . وقال الحافظ : اثقة رمي بالإرجاء . مات - رحمه الله 
- سنة عشرين ومائة . انظر الجرح والتعديل (1/ 2٠١‏ » وسير أعلام النبلاء (0/ 
64 » والتقريب ص (408) رقم (0091) . 

(4) طارق بن شهاب الأحمسى » معدود فى الصحابة» حدث 0-0 مسعود وغيره © 
مات - رضي الله عنه - سنة ثلاث وثمانين » وقيل : اثنتين . انظر الاستيعاب 
(/91) . وسير أعلام النبلاء (587/7) » والإصابة 6 

(0) عبد اللّه بن مسعود أبو عبد الرمن , أسلم قديّما » وهاجر الهجرتين » وشهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء مات - رضى اللّه عنه - سنة ائنين وثلاثين . انظر طبقات 
خليفة ص )١1(‏ والطبقات الكبرى (”/ 4)١5١‏ والحلية (١54/1؟١)‏ وصفة الصفوة 
(١1/ه4؟*؟)‏ . 

)١(‏ انظر سورة البقرة » عند الآية (7084) » وسورة يونس عند الآية (14) » وسورة 
طه عند الآية (5 )٠١ 03١‏ . 


سورة المؤمن 


المساءلة - يعد طول المكث في البرزخ”"") 2 حتى يبعثه الله » ودللنا عليه 
في التلاوة - نصًا - في الكافر والفيق ” ٠‏ ورُوي عن النبي َيِه بنقل 


)١(‏ كذا وردت العبارة فى المخطوط ٠‏ ولعل كان أصلها : « بعد المساءلة بطول المكث 
في البرزخ » . وقد أجاب الدكتور علي بن غازي عن أدلة المؤلف فراجع ذلك في 
سورة البقرة عند الاية (509؟) . 

(؟) هذا الكلام لا يسلم للإمام القصاب . بل قد دل الكتاب والسنة على أن الميت 
يشعر ويسمع ويحس ٠‏ وأن عذاب الكفار مستمر عليهم في البرزخ » وكذلك نعيم 
المؤمنين . والآدلة على ذلك ما يل : 

ا قوله كك :يهال ف <١‏ ركاف" كال فقو عليه المتاي. + نات تور عا هذوا 
وَعَشِكًا وَيَرْمَ تَقُومْ أَلمَامَةُ دوا عَالَ وْعوَت أَمَدّ الْمَدَابِ * غافر: من الآية (5:) 
والآية(850) #ووجةه الوكلذلة 4 أن الله لحن أن الكفان: يعرقوة عل النان خدوا 
وعشيّاء والمقصود بذلك الدوام والاستمرار. 


دودبدعو ههولء كن ورظ سر 


؟ - قوله - تعالى - : «9 ستعدبهم مَرنَانٍ ثم ردوب إِلّ عَدَّابِ عظم التوبة : من 
الآية )٠١١(‏ . ووجه الدلالة من الآية : أن الله يعذيهم مرتين - قبل العذاب 
العظيم - فالعذات الأول نقل فيه أقوال » منها: أنه يفضحهم ببيان أشخاصهم . 
وعن مجاهد أنه قال بالجوع . وأما العذاب الثاني فهو عذاب القبر»ء وهو مروي عن 
مجاهد من طريق ابن أبي نجيح » ومروي عن غيره كالحسن وابن جريج وقتادة . 
وهو قول الإمام البخاري فقد ساق هذه الاية تحت باب ما جاء في عذاب القبر. 
وقال ابن جرير - بعد أن ساق الأقوال في معنى عذاب المرتين -: « والأغلب من 
إحدى المرتين أنها في القبر ». انظر صحيح البخاري - مع الفتح - )57١/9(‏ ع 
وتفسير الطبري )٠١-48/١١(‏ »2 وتفسير البغوي (7/7") وتفسير ابن كثير (؟/ 
5 . وإذا كان إحدى المرتين هي عذاب القبر فهو مستمر عليهم لا يخمد عنهم 
بنص الأحاديث الصحيحة الآتية » والرسول مبين لما في القرآن . 

" - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله » صل الله عليه 
وسلم ٠‏ قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك 
حتى يبعفك الله يوم القيامة » . أخرجه البخاري - مع الفتح - (14/9) رقم 
(1114) ء ومسلم (11494/4) رقم عام (1811؟) وحتى حرف غاية محدود بيوم 
القيامة فما بال الإمام القصاب - عفا الله عنه - يقصره ٠‏ 1" 

؛ - وعن أب أيوب - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله » صلى الله عليه - 


سورة المؤمن 


ولوة يقد كنا عرف لشم فسمع صونًا. فقال : « يهود تعذب في قبورها » 
أخرجه البخاري - مع الفتح - (551/7) رقم (1700) » ومسلم )5١١١/5(‏ رقم 
عام (5859) 5 


ه - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : مر رسول الله » صلل اللَّه عليه 


وسلم » على قبرين فقال : «١‏ أما إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير , أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا بعسيب رطب 
فشقه باثنين . ثم غرس على هذا واحداء وعلى هذا واحدًا . ثم قال : «١‏ لعله أن 
يخفف عنهما ما لم بيبسا ») أخرجه البخاري - مع الفتح - (/5417) رقم 
(11) » ومسلم )510/١(‏ رقم عام (597) واللفظ له . فصرح الرسول بعذاب 
العلم فى ترص ورا ايها جا لعل ويحاءد ارا اللبوية + 
وقال شيخ الإسلام : « ... ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى 
بعد فراق البدن » وأنها منعمة أو معذبة » ء مجموع الفتاوى (41/4؟) . وقال - في 
موطن آخر - : ” فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم 
أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحياناء لجحلا ينها اح راذا ( » مجموع الفتارى 
(58:/:5) . وقد نقل شيخ الإسلام عن أبي الحسن الكرجي أنه رد على الإمام القصاب 
في هذه المسألة في كتابه الفصول في الأصول فقال : « وكذلك تأويل الشيخ أبي أحمد 
محمد بن علي الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب للآيات والأخبار الواردة في 
إحساس الميت بالعذاب » وإطنابه في كتابه المعروف ١‏ نكت القرآن » وذهابه إلى 9 
الميت بعد السؤال لا يحس بطول مكثه في البرزخ ٠‏ ولا بالعذاب . فنقول : هذا تأويل 
انفرد به ولم يتابعه الأكئمة عليه » لجرك كاردمي إليه الجمهور » .2 انظر نقض أساس 
التقديس - مخطوط - )]/١ ١/70‏ . وقال الشي الشنقيطي - بعد أن أورد حديث .: 
ل وملام عرق اهن القبار من ونين السلدق ولا اشام اله بكم للاحفون »سيا ال 
لنا ولكم العافية ) (صحيح مسلم ”/ 59١‏ رقم 90780) 0 « وخطابه لأهل 
القبور. .. يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه » لأ م كرا ا مسو 
“1 الاي لكان خطاة بي ل عل سا٠‏ لدو وات انلكا لجن د 
شأن العقلاء ٠‏ فمن البعيد جدًا صدوره منه صل الله عليه وسلم ( . أضواء البيان (57/ 
65 -155 ). وقد نقل الإمامان القرطبي وابن ن القيم من أحوال القبور وأهلها وكلام 
السلف في ذلك ما يدل دلالة قاطعة على استمرار العذاب والنعيم » وأنه لا يخمد ولا 
ينقطع ٠‏ ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع شرح الفقه الأكبر ص( 97؟- 
٠» )1/‏ والتذكرة ص (88. )١19١‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (87/5م”؟ - 
48) .ء والروح (51.» ٠لاء ١١9‏ ) وأهوال القبور ص (205) وفتح الباري 2 - 


سورة المؤمن 


الثقات ما يؤيده''' [ من ]'"' عرض مقاعد أهل القبور عليهم - إيّاها - 

#وعدية"" نقد تمل أن يكون" هذا العرطن بقية هن المنادلة قكد 
عليه » وطائفة من عذاب القبر تطول عليه بكرة واحدة وعشية واحدة؟؟ ع 
ثم يخمد فلا يشعر إلى الحشر بشيء ٠‏ كما دللنا عليه . 


فإِك قيل : وكيف يكون ذلك وفي الموتى من يموت عشية يوم قد 
نضوت ركرلة. + أو اهوت للد اقل مضعت» الكزة و الدتبية نا 19 


قيل : نفس هذا دليل على أنه لا يؤخذ في العرض عليه من فور 
دفنه » فإذا عرض عليه غدوة يوم . وعشية الثاني فقد ارتفعت غدوة 
وعشية» واستغرق الاحتمال » وزال التعارض”'' . فإن قيل : أفليس 
قد روي : ( أنه عرض عليهم مقاعدهم غدوة وعشية, ما دامت الدنيا )20 , 


-(5/ 377) وما بعدها » ولوامع الأنوار ( )١١/5‏ وما بعدهاء ومعارج القبول (؟ / 
١‏ وما بعدها قد عاد رالا عد رعتر الله وحن علماة للحن - واعسرا ,الا 
(5/5) وما بعدها فقد حقق هذه المسألة 

)١(‏ قوله : « ما يؤيده » أي ما يؤيد العرض عليهم غدوًا وعشيًا » وليس المقصود ما 
يؤيد مذهبه كما قد يوهم : 

() مابين المعكوفين بدله فى المخطوط « عن )2 . 

(؟) يشير إلى الحديث المخرج في الصحيحين وهو - كما رأيت - في الحاشية المتقدمة 
قريبًا » والتي بدايتها : « هذا الكلام لا يسلم للإمام القصاب » . 

)2 هذا تأويل منه - رحمه الله وقول الرسول ٠»‏ صل الله عليه وسلم : 2 هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » يرده . 

() نحو هذا نقله الحافظ عن ابن التين . انظر الفتح (/ 54) وقال الفخر الرازي : 


لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله تعالى : 8 مم رُم 
فنا كك وعنا! +4 الشسير الكثر 92/11/(7) ووك را وسها“ماحت: وير 
الأذهان » انظره (879/7) . 

(5) لم أجده - فيما اطلعت عليه - والذي رأيته أن الطبري أخرجه في تفسيره (5؟/ 


0 


5) عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد أنه قال : « # عد دا وَعَشِيًا # قال : ما - 


سورة المؤمن 


قيل : لم يأت ببذه اللفظة إلا قبيصة”'' عن سفيان”© . ومالك" 
أثبت » رَوى عن نافه”* لوس م يا بر 
وإن كان من الأثبات ]1/١55[‏ فقد أغفل الحفظ فى غير شىء » 


- كانت الدنيا ») وأخرجه البيهقى فى إثبات عذاب القبر )١1984/١(‏ عن مجاهد أيضًاء 
وأورده القرطبي في الجامع 01١9 /1١١(‏ عن جاهد وغيره 34 والسيوطي في الدر (0/ 
25 ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأورده ابن كثير في تفسيره (1/ 
87) عن قتادة . 

» روى عن سفيان الثوري‎ ٠» قبيصة - بفتح القاف - بن عقبة بن محمد الكوفي‎ )١( 
وعنه البخارئ . قال أبن معين : ثقَة فى حذيت الور اب 0 وال‎ 
صدوق . وقال النسائي : اه قال صالح بن أي محمد : كان رجلا‎ 
اكه رحد إزله :تاق ل ل ا‎ 
وتهبذيب التهذيب )م/‎ ٠ 289 /"( الجرح والتعديل (0/؟١) » وميزان الاعتدال‎ 
/0 لو 5 وتقهريب التهذيب ص (”107) رقم 5امه) ,2 والخلاصة ة للخزرجي‎ 
00 
الي 00 اللّه 00 ونانف لخر‎ 
5 ١7/١ والتعديل (١/هه) وتاريخ بغداد (//١1ه١) وسير أعلام النبلاء‎ 

(9) هو إمام دار الهجرة 

(5) نافع بن هرمز ٠‏ ويقال : ابن كاوس أبو عبد الله مولى ابن عمرء إمام ثبت ٠‏ مات 
جر قود ل اك به بر لو ايروكل عير دلت . انظر وفيات الاعيان 
0011/0 ولعت أعلام النبلاء (6/ 464) وطبقات الحفاظ ص (:5) . 

)0( عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 3 الإمام القدوة 3 أول مشاهذه الخندق » مات - 
رضي اللّه عله - سنة ثللاث وسيعين 5 انظر الاستيعاب ٠:8/5(‏ ره © وسمير أعلام 
النبلاء (م/ 07١‏ اء والإصابة (1510//5) . 

(5) يفهم من هذا أن هذا الحديث جاء من طريق سفيان الثوري ٠‏ وجاء من طريق 
مالك وكلاهما يلتقي في نافع وطريق مالك عن نافع عن ابن عمر مخرجة في 
الصحيحين . ش 
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وأخطأ في كثير ما يواطأ عليه حفظ غيره » فلا يعارض بزيادة زادها”") 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه 

وقوله : #هُرٌ الكثٌ لآ إِلندَ إِلَا هو فاأدذغوة نخِصِيتَ له 
ليت 274 . يحتمل أن يكون الدعاء حتمًا » يعصي التارك بتركه » 
وحمل أن :يكون نري" + نذب ااتخلق إليه ‏ وكذلك: قوله : © وَل 
الأخا للق وار 1 104ل بوول” فول د ناز هلله لكيه خا رويَالَ 
رفك انذرن تود 13 1906 عل أنه مه لدم قفا 
عليهم » ليصل إليهم نفع إجابته . فمن استكبر عن دعائه كفرء ومن 
ا ل 00 


5 00 000 ٠ 
ا 5 0 0 00 00 53 ا‎ ١ 
وقوله : © وَمَا كنَ لِرَسُولٍ آن يأف ايه إِلّا بدن أله مإِدَا بجا أمْرُ‎ 


)١(‏ الضمير راجع إلى قبيصة » ولمعنى : لا يعارض القرآن بالزيادة التي انفرد بها هذا 
الراوي وهي 0 « ما دامت الدنيا ») . وأرى أن هذه الزيادة ليست معارضة 
سد وعلى الإمام القصاب أن يُوْوّل :8 وَلمْ رِدْقُهُمَ فيا 

00 سورة 5 : من الآية (56) . 

(*) قال الإمام النووي : الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتوى في الأمصار 
أن الدعاء مستحب . انظر صحيح مسلم بشرح النووي )417/١17(‏ . 

(:) سورة الأعراف من الآية (189). 

(0) سورة 0 0 0 . 

(0) « ثمّ من نَ عَلَقَةَ م يرجم طِنلا طِنلا ث لِمَبلْعوَا أَشْدَّكْمْ ثم لِمَكْرَبُا سيوم وَمِمَكُم مّن 


مه 2 ان ك7 2 5 ار 


1 ا أجل مسَصّ 1 م تقوب 4 سورة غافر الآية (317) . 


سورة المؤمن 


د للَىّ عي ع في إعدادهم الات 
وإنكارهم أن يكون إطلاقً”؟“' » فكيف كانت الرسل تقدر أن تأتي 
تألآياك بغير إطلاق منه ء» أكانوا - وَيْلْهِم - شركاء معه في 
القدرة ؟ » فإذا كان الإذن لا يجوز أن يكون - ها هنا - إلا إطلاقًا » 
ولا يجوز أن يكون علمًا » فإعدادهم إياه علمًا"” - في قوله : “وما 
كك فين اند ا ل اد 4 - تحكم » ومع التحكم 
جهل باللغة» وأن الإيذان هو العلم'"' . لا الإذن » تقول : آذنت 
فلانًا بكذا ء أي أعلمته » قال الله - تبارك وتعالى- : « ون لَمْ تَتَمَنُوا 


2 


110 سس هي عرو اعة (9© : .- 1 ف 5 ك4 1 
فاذنوا بحرب من الله ورسولوء # 2( في قراءة من قرا بالمد 4 اي 


(1)اسورة عافن: عن الآية 177 : 
() على المعتزلة والقدرية . 
(9) انظر قولهم إن الإذن بمعنى العلم في متشابه 0 )6/١(‏ » وتنزيه القرآان ص 


610 . وهم يقصدون من وراء دللكد لعو مه مشيئة اللّه لفعل العبد » وقد رد عليهم 
أبن قتيبة في ذلك وبين فساد قولهم بالأدلة الوافسية . انظر الاختالاف 2 اللفظ 
ص .)١5-1١6(‏ 


(:) يقصد بالإطلاق الإذن والمشيئة» قال الراغب : الإذن أخص من العلم » ولا يكاد 
يستعمل إلا فيما فيه مشيئة به راضيًا منه الفعل أم لم يرض . المفردات ص ١ )١5(‏ 
أذن ») وقال البغوي - في قوله 8 إِلَا ادق ال-4 - 2 بام الله وإراكتة ‏ الاصيره 
.)3١6/5(‏ 

(5) انظر متشابه القرآن /١(‏ 7/ا) » والتفسير الكبير (19/ .)١75‏ 

(1) سورة يونس : من الآية )١٠١١(‏ . 

0) انظر لسان العرب )٠١8/١(‏ مادة « أذن) . 

(8) سورة البقرة : من الآية ( 9/ا؟). 

(9) وهي قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم . انظر كتاب السبعة ص )١17(‏ وإرشاد 
المبتدي للقلانسي ص (151) والنشر'في القراءات العشر (؟5757/1) . 


سورة المؤمن 


اعلمو”'' » ومن قرأ #فأذنوا4”'" فهو الإطلاق”" » أي أطلقوا الحرب » 
معو 


وتكوة”الناءة لعفف وقول :9 :5 ادن قوق امود وشري 3314 أن 
إعلام"" » ومنه سُمي الأذان أذانًا » لأنه يعلم الناس بالصلاة » فأما 
الإذن بالقصر فهو الإطلاق » لا شك فيه”" 


وقوله #أفلم لسِيروأ ف لاض قُنَظروأ ل 0 عَبِقَبَةٌ لذت من 
َلِهِمَ 4”" - إلى آخر السورة”" - نظير ما مضى في سورة الأنعام » 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص )١187(‏ » وتفسير الطبري )7١/*(‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه (697/5") . 

(؟) وهي قراءة بقية العشرة انظر المبسوط في القراءات العشر ص )١55(‏ وإرشاد 
المبتدي ص (؟157) » والنشر في القراءات العشر (757/5؟) . 

(9) ذكر الفخر أن الإذن عبارة 7 الإطلاق في الفعل ورفع ال حرج . التفسير الكبير 
/1١0(‏ :137). 

(؛) كذا بدون واو ء وهي في التلاوة #وأذْن*». وإنما لم أدخلها في النص ٠‏ لأن 
بعض اللمؤلفين يفعل هذا ء» وقد ضرب عبد السلام هارون عدة أمثلة من كتب 
المتقدمين كالرسالة » وصحيح البخاري . انظر تحقيق النصوص ونشرها ص(1١5‏ - 
؟6) . 

(5) سورة التوبة : من الآية (9). 

(5) انظر مجاز القرآن )557/١(‏ » ومعانى القرآن وإعرابه (؟/579) ٠‏ ومعاني القرآن 
الكريم للنحاس (181/9) . ْ ْ 

(0) اتضح من خلال هذه المناقشة أن المؤلف يريد أن يقول : إن القوم قد خلطوا بين ما 
حقه أن يكون بمعنى العلم » وما حقه أن يكون بمعنى الإطلاق . 

(6) سورة غافر: من الآية (85). 

(9) الآيات التي أحال عليها تقدر بقريب من نصف صفحة ». فتراجع في آخر سورة 
غافر » والآيات التي أحال على نظيرها فيما تقدم هي قوله تعالى: #قَلّمًا را بأسَنَا 
اا :امنا أل يدم وَحكَدرنا يما كا يد. متركين * ككر_ يك يََمَهُمَ إيكمم لما دنا 
بأد من أنه الى مد حلت فى عبادئ صر مالك الكفرون 4 سورة غافر: الآيتان 
(8- مم). 


سورة المؤمن 


وذكر إيمان فرعون لا أدركه الغرق » وقد شرحناه هناك”'' » فأغنى عن 
إعادته ها هنا. 


. )١54( انظر سورة الأنعام عند الآية‎ )١( 


سورة السحدة 


وخ رح بعرم 3 000 


وله دماح لل امون أكارهم نهم لا ميعن ركلوا فلوية 3 
أَححِنَةٍ يْنَا َعْونَا إِليّهِ وف َادَانِنَا وقر وم بَيَينا بيك ا 4" . قاطع 
0 بأن قوله : « سِيَقُولُ الَدنَ أَمْيَوًاْ لو سآ أنَّهُ مآ 
فرحا 74" . وما أشبهه - في القرآن - هو”*' إنكار عليهم أن لا 
الا را ل ال 0 
واااو بار ييه ليع ا جل اراد ع و ار العام 011 
/ب ] حيث يقول : # وَمْبم ا 
يه 


ا م )22 
يفقهوهم وف داهم وقرا 7 وقواه ( 0 بان رم 00 
يد ص7 يوم بيه 3 0 06 


حَلْفِهِمَ سذا فافشينلهم فهم لا كان شيء 
قالره"؟ موافقا للا "فاك د قلناه » ا ررم ؛ 


- وتسمى - أيضًا‎ . )١1607/١( ذكر السيوطى أن هذا من أسمائها . انظر الإتقان‎ )١( 
نوو فضلك ” الظر عال: الفزا حم ب‎ 

(6') سورة فصلت : من الآيتين (5» 86). 

() سورة الأنعام : من الآية )١54(‏ . 

(:) في المخطوط : « وهو) ولا يستقيم الكلام إلا بحذف الواو 

(8) سوورة الأنعام : من الآية (8؟) 

(7) كذا في المخطوط ٠‏ وكان الأوضح أن يأتي بأول الآية وهو قوله : # وَعَعَلنَا ... # . 

7ع سورة يس : من الاية (9) . 

(8) « وجه » كُتب بين السطرين . 

(9) أي : الكفار . 

)9١(‏ يعني بذلك المعتزلة والقدرية . وبيان هذه المسألة : أن القوم يحتجون ببذه الآية 
في نفي مشيئة اللّه للكفر والمعاصي وإرادته لها ويستدلود هذه الآية ويقولون : إن 
الله كذّب المشركين في قولهم فقال « حَدَّلِكَ كدب الت ين مَنَلِهِرَ #* انظر 
كلامهم في متشابه القرآن (١//51؟‏ -538) والكشاف (094/7) . وقد رد عليهم - 


سورة السحدة 


5 5 27 و 31 4 هه 37 اي 2 
وقوله : # وَويْلُ | تروت * * الْذِينَ لا يُوَنوَينَ لكر وهم بِالاخرَةٍَ هُمْ 
كَيرُنَ 24 » يؤكد ما قلناه'”" : من أن مانع الزكاة يكفر9» 


وسمعت محمد بن عبد الغفا 40) 8 0 ين ( 


- أهل السنة احتجاجهم بهذه الآية » بما سمعت من القصاب هنا » وراجع كلامه أيضًا 
في سورة الأنعام عند الآية )1١44(‏ . ودحض ابن جرير احتجاج المعتزلة ببذه الآية 
فقال - ما معناه -: إن اللَّه لم يكذب المشركين في قولهم إن ذلك بمشيئته ٠‏ وإنما 
أكذيهم في قولهم إنه رضي ذلك وجعله شريعة . انظر تفسيره ه (08/8) . وقرر 
ذلك شيخ الإسلام فقال - بعد أن ساق آية الأنعام : « وهذا حق . فإن الله لو 
شاء ألا يكون هذا لم يكن . ٠‏ لكن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك 
والتجريم بقدر. ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون محبوبًا مرضيًا للَّه »؛ ولا علم 
عندهم بأن الله أمر به » ولا أحبه » ولا رضيه » بل ليسوا في ذلك إلا على ظن 
وخرص » من كتاب الاحتجاج بالقدر ص (83). 

. سورة فصلت : من الأية (5) » والآية (ل)‎ )١( 

(1) قاله في سورة التوبة عند الآية )١١(‏ . وما ذهب إليه المؤلف هي رواية عن الإمام 
أجمد وإلى ذلك ذهب ابن حبيب من المالكية » وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر ء 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما قال المرداوي . انظر أحكام القرآن للجصاص 
حشاسيففة ة والمجموع شرح المهذب (775/50) . ومجموع الفتاوى (ا/ 2,759 
**) والإنصاف (١٠١//ا؟”‏ -584) 2 اك الحطاب (5/ 506) . 

() وجه الاستدلال - واللّه أعلم - بهذه الآية أن الله تعالى جعل منع الزكاة من صفة 
المشركين فدل هذا على أن مانعها كافر . وقد قرره الفخر الرازي بطريقة أخرى 
انظر التفسير الكبير(/ا؟//ا8 ) . 

(4) انظر ترجمته في شيوخ المؤلف قسم الدراسة . 

)0( مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي الفراهيدي - مولاهم - البصري القصاب ٠‏ 
روى عن عبد 1 بن المبارك وغيره ٠‏ وعنه البخاري وغيره » ثقة مأمون ٠‏ عمي 
برف وناك صر جه اال تعالى - سنة اثنتين وعشرين ومائتين . انظر التاريخ الكبير 
٠ )2954/0(‏ وتهذيب الكمال - مخطؤط - 2177/0 2 وتقريب التهذيب ص 
(059) 2 رقم (35315). 


فال > سالك عبد الله بو «المارك23 6 عن قؤله 82 ويل التشركين ' >* 


ل ال فال لايورو يقالت اسمن ١‏ 
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قال : عن سعيد. » عن قتادة . 


فلا أدري ما وجه قوله : أن يؤتون - في اللغة -: هو يقرون" 
والإقرار غير الإعطاء » وقد يجوز أن يكون تأوّل قوله : # وهم 
الْآخِْرَةَ هُمْ كَيْرُونَ 74" فقال : من كان كافرًا بالآخرة لم يقر بالزكاة» 
وقد أخبر الله عن أهل الكتاب - الذين أمر بأخذ الجزية منهم - أنهم 
لا يؤمنون باليوم الآخرء فقال : « قينا اليرت ل يؤمئرتت إِمَه 
0 0 م. فت 500 :0 . 
و[لابكاليوم”"؟ الآخر #”* . وهم يقرون بالزكاة » ويخرجونها - من 
أموالهم - عن كل ألف درهم درهما » وعن كل القن وتان تارا» 
كما كان في شريعة موسى - صل الله عليه - ويتصدقون على أهل 


(1) عبد اللّه بن المبارك » أبو عبد الرحمن » الإمام التقي القدوة المجاهد» مات - رحمه 
الله ال 2 مئة حدق وكنانين وغانة* وفيل: ٠“‏ اثتنين: .انظ المرس :والتعديل 8(7/ 
4؛» ووفيات الأعيان (/ ””؟) » وسير أعلام النبلاء (4/ 7078© . 

(9) عتوؤه قصلت + اننم الآيين 50 7) 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ( )5١0/15‏ عن سعيد به » وأورده عن قتادة البغوي في 
تفسيز139//83) © نؤابن الخوزئي: قفن" زادة المسير 0183/93 6 «والقرطي: في 
الجامع ( ٠/١١5‏ 1ر4 * 

(1:) هو : سعيد بن أبي عروبة » الإمام الحافظ . عالم أهل البصرة ٠‏ روى عن قتادة 
وغيره » مات رحمه اللَّه تعالى سنة ست وحخمسين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (5/ 
)2 

(45) فى المخطوط : « يعطون » وما قبله وبعده يدل على ما أثبتٌ . 

تير زر هملك مو الآية ات 

(0) ما بين المعكوفين ليس المخطوط . 

(8) سورة التونة: + هق 'الآية (85):. 


سورة السحدة 


دينهم » واللّه - جل وعلا - قد سماهم كفارًا بالآخرة » فلا يجوز ترك 
ظاهر الإيتاء - الذي هو الإعطاء”'' - باحتمال لا طائل فيه من حجة . 
ومن كفر بترك إيتائها فسواء ضم إلى كفره كفرًا غيره » أو لم يضم . وقتال 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في قتالهه”2 » وهم متمسكون بسائر 
شرائع الإسلام دليل على كفرهم' ' » وهو من الإجماع المحضّل ٠‏ الذي 
نسميه إجماع الأعصارء وهو حجة . 


وقوله : 0 [خأن” ام * تاستكرا ف لْانْضٍ يعبر 1 َي 0 وَكَالُوا من 7 
00 د 8 عسل < ير صصض سس ارج 2 5 0# 
سد مِنَا فَوَه أولرَ يَروَا أرك أنه الى حَلَمَهُمْ هو آم افق 


المعتزلة والجهمية فيما يزعمون : أن كل ما وُصف به المخلوق لم يجز أن 
يوصف به الخالق , من أجل الوب وهذا نص القرآن ينكر على 


, )"ه٠0/١8( وتهذيب اللغة‎ )85/١ ( هكذا قال أهل اللغة : انظر مجمل اللغة‎ )١( 
ء مادة « أتى » . ما‎ )0/١ ( والمعجم الوسيط‎ . )١١١/١ ( وترتيب القاموس‎ 
» عدا صاحب المجمل ففي مادة أتو‎ 

فق يشير إلى قصة المرتدين المانعين للزكاة » وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة . انظر صحيح البخاري لل د كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ٠‏ باب : الاقتداء بسئن رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم ح (185ا - 
65) »© وصحيح مسلم )0١/١(‏ كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا 0000 . ح رقم عام )5١(‏ 

فر انظر التفسير الكبير (87/71) فقد ذكر نحو هذا الاستدلال كالناقل له ٠»‏ وانظر ما 
قاله ابن قدامة في الإجابة عن الاستدلال هذا الحديث ٠‏ المغني (؟/ :لاه-ولاه) . 

(:) انظر التمهيد في أصول الفقه (/557) ء والإحكام للآمدي ,)17١/١(‏ 
وروضة الناظر - مع نزهة الخاطر 6)17777/١(‏ فقد ذكروا أن إجماع كل عصر حجةء 
فما ذكره المؤلف هنا من باب أولى . 

(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ واو » وهو سهو . 

(5) ها بين العكوقين بدله :فى المختطرظط « الأرض ») 

(0) سورة فصلت : عن الآية (16) 

(6) انظر زعمهم ذلك في شرح الأصول الخمسة ص 7٠٠١(‏ -2577)» وانظر الكشاف - 


عاد الأغاة القوة + .وين أن «اللد أشك قرة مهم م والزة لابيكون إلا 
نكلة ع فاته عانيت: كوه عاق قي انه" القيدك 77 افكقية الو 
مثلها » وإن كان قوتهم ذاتية » فما يتكرون - ويلهم - أن تكون قوة 
اللّه أيضًا ذاتية”" » وليس في ادعائها ذاتية ما يوجب أن تكون 
خلوقة » كما هي في عادٍ تخلوقة » لأن اللّه - جل جلاله - بجميع 
صفاته غير محلوق » وعاد بجميع صفاتها مخلوقة» ولست أدري كيف 
ينهي عن الي [/اهدا/أ] هذا مع تدقيقهم - عند أنفسهم - وهذا 


- ("/م:: - 154) فقد أوّل هذه الصفة بتأويل يلزمه فيه نظير ما فر منه . والمؤلف 
فند شبهتهم في هذا الموطن وفي غيره من المواطن » وقد رد عليهم غيره من علماء 
أهل السنة كابن خزيمة والعمراني » وابن تيمية . انظر كتاب التوحيد ص57 إلى 
© » والانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )914/١(‏ 298 95 )» 
ومجموع الفتاوى (1/لامم) وما بعدها . 

)١(‏ تكرر هذا الأسلوب من المؤلف غير مرة وعندما رجعت إلى كتب العلماء » وجدت 
القرطبي يقول : كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري ؛ لأن معناه 
وحياقٍ » قال إبراهيم النخعي : يكره » للرجل أن يقول : لعمري ؛ لأنه حلف 
بحياة نفسه » ال ان ونحو هذا قال مالك . الجامع 
لأحكام القرآن )5١٠ /٠١(‏ وقال ابن العربي : قال قتادة هو من كلام العرب وبه 
أقرل ؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه . انظر أحكام القرآن 
)1١1/6(‏ . وذكر الدكتور بكر بن عبد اللَّه أبو زيد أن للشيخ حماد الأنصاري 
رسالة باسم ( القول المبين في أن لعمري ليست نضًا في اليمين ) ثم قال - بكر أبو 


زيد - : والتوجيه أن يقال : إن أراد القسم مُنع وإلا فلا كما يجري على اللسان 
من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه . : .انظر معجم المناهي اللفظية ص (//ا؟ - 
-7؟) 

(9) نوهو الله تعالى ,٠‏ 


(9) الصفات الذاتية : هي ما يوصف اللّه مها ولا يوصف بضدها نحو القدرة والعزة 
والعظمة . والفعلية هي ما يجوز أن يوصف الله بضده كالرضا وال رحمة والسخط 
والغضب . انظر كتاب التعريفات للجرجاني ص )١77(‏ 

(8) « الجهلة » في حاشية المخطوط 


جلي لا دقة فيه » أم كيف يتحكمون فى وجوب التغيير على الأشياء - 
بأنفسها - قبل أن يُحدث عليها خالقُها'' حتى يزعموا: أن المخلوق ل 
أعنيف الته: : وركب تركيبًا بأعضاء ومفاصل وعروق » استحق ق اسم 
الفناء - حصعذ حينئل - وجواز الأسقام والأحداث والتغيير عليه ( وهذا قول 
الدهرية م ومن يزعم أن :الأشياء تدين' ذوانها 4 «ولا يقر يديز 
فلو فكر الجهال لأبصروا الدقيقة» التي غلطوا فيهاء فأدتهم إلى إنكار 
صفات الله الذاتية» ال ال ساي ابرربعراتتير الدعرية في هذ 
وراعوا 0 اللّه 1 بالتغيير والأسقام والفناء ع 5 من 
جهلهم . وعلموا أن الأشياء - بأنفسها - لا توجب تغييرًا : ولا 
تصرفًا » قبل أن يغيّرها مغيّرء ويصرفها مصرف . وأن اللّه - جل 


)١(‏ حذف المفعول ؛ لأنه مفهوم مما تقدم . والتقدير - واللّه أعلم - قبل أن يحدث 
عليها خالقها تغييرًا . 0 
(0) الدهرية : هم أهل الجاهلية» الذين ينسبون 0 الفعل رالتدبير ٠»‏ وقد ذكر الله 
عرد الجاثية فقال : #8 وَهَالُوا مَا هى إِلَّا حيَائنًا الدنا تسوت وَعَيَا وما م15 
ل ا * آية (4؟7) . ذكر أبو محمد بن 
: طرفًا من أقوالهم وأدلتهم الواهنة » وزيف كل ذلك وأبطله ٠.‏ وحكى عنهم 
7 ا أنمم يقولون : ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش آخرون » وما 
ل ا 1 وتقوله : الفلاسفة الإلهيون 
؛ وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله ل 0 . . . المنتكرون 
مصاع الرة أذ في كل سة لين سة يعود كل شيء ل ما كان علي 
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول ٠‏ وكذبوا المنقول . 
انظر تفسير الطبري )4١/55(‏ وما بعدها . والفصل (١/؟)‏ وتلبيس 8 ف 
(15-51) والجتامع لأحكام القرآن )29١/1(‏ وما بعدها ء وتفسير ابن كثير (5/ 
.)6١‏ 
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جلاله - لما كان جاري الحكم على الكل ٠‏ ولم يكن أحد يجري عليه 
حكمه . أو يقهره بسلطانه استحال أن تكون صفاته الذاتية توجب 
تغييرًا من أجل أن غيره من الذاتيين هو أوجب عليهم التغيير» لا [أ] 
نهم" استحقوه بأنفسهم قبل إجراء مجر عليهم » أليس هذا الخلق - 
بعينه الذي أوجبت الدهرية عليه تغييرًا بنفسه - إذا أزال الله عنه حكم 
التغيير في الجحنّة بقية الأبد على حالة واحدة من زوال التغييره 
والأسقام » والكبرء والهرم » والفناء عنه » ولم يزل عنه اسم 
المخلوق ٠»‏ والمصنوع المركب أعضاء » وجوارحًا » ل » وعرضا 
وحدًا . فما بال هؤلاء الجهلة يخالفون الدهرية في شيء”" » ويتابعونها 
في شيء”" ؟ ! » ولا يدرون أن ما أوتوا من إنكار صفاته الذاتية» من 
أين أوتوا؟ . 

فهلا يقولون : إن الجنة والنار وأهلها”'' يفنون » وإن من أدخل الجنة 
من تافلة'” الدنيا إليها لا ينفعهم كينونتهم فيها » ولا يزول التغيير» 


ع 


والأسقام . والأحداث المغيرة » والفناء عنهم ؟ لأنهه”'2 مخلوقون . 
)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . وسياق المناقشة يحتمه . 

(؟) وهو اعترافهيم بالخالق ٠‏ وأنه الله تعالى . 

(") وهو ما أثاره عليهم من إلزامهم أن تكون الأشياء متغيرة بذواتها . 

(:) « وأهلها » كذا في المخطوط . وهو صحيح في العربية . انظر البرهان (54/ 7١‏ 2 


. )9١ 
تافلة » إعجام التاء الأولى غير واضح في المخطوط » و« التفل » النتن الكريه‎ «١ )0( 
. » ولكن ليخرجن وهن تفلات‎ ... ١ : والدنيا كذلك » ومنه الحديث‎ ٠ الرائحة‎ 


قال أبو عبيد : ااا ا ا ري ع . انظر غريب الحديث /١(‏ 
) وتهذيب اللغة )١86 - 784 /1١5(‏ ولسان العررب(1/ س0 مادة ا 0 
١000‏ لأخهم ) في حاشية المخطوط ٠‏ وهي موجودة في الأصل لكن لم : تتضح النون 
والهاء والميم . 
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والمخلوق يوجب خلقه جري هذه الأشياء عليه 3 وإن لم يجر عليه مجر”") 
فإن قالوا: إن أهل الجنة والنار لما نشروا أنشئوا إنشاءً غير إنشاء 
الأول » الذي أنشئوا عليه فى الدنياء فأنشئوا إنشاء البقاء »ع فكذلك 
قن #'فيل اش اللمصيه بعلل عق يا هذا رساك 0 
حتى يلزم من ع له صفات ذاتية ل التبعيض ( والأجزاء 3 
والتغيير عليه ما أراهم إلا يكابرون عقولهم . 


قال محمد بن علي””' : ولو لم يزيف [ 1917 / ب ] القياس في نوازل 
الشرائع » ويدل على بطلانه إلا علة هؤلاء القوم'' » فيما خرجناه 
عليهم ٠‏ لكان جَدِيرًا بأهله رفضه » فإنهم قد ساووهم'"" - فيها - 
حذو النعل بالنعل » ألا ترى أن القوم”؟ أخذوا جواز التغيير على 


)١(‏ في المخطوط « مجري ؛ 

() ما بين المعكوفين ليس في المخطوط 3 'ويدل على إثباته السياق . 

(9) يريد أن يقول : إن الثقلين أنشأهم الله إنشاء بقاء » فالموت مجرد انتقال من دار إلى 
دار » فإذا بعثهم الله تعالى فهم إما في جنة أو في نار أبدًا . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠.‏ والسياق يدل عليه . 

(40) هو المؤلف . 

(5) يعني بذلك المعتزلة والقدرية . 

(0) لا تلزمنا المساواة لهم ؛ لأنّا نقول : القياس فيما عرفت علته » وظهر لنا عدم 
الفرق: ميو امقيس والمقسن عليه + .وكلها غلرقة دكب والمكلرقاك :الخدثة لآ كز 
عاقل أن بعضها يتساوى في الصفات والعلل - وهنا يأتيٍ القياس - وهذا كله 
بخلاف قياسهم الباطل الذي قاسوا فيه صفات الخالق على صفات المخلوق ٠‏ ثم 
ذهبوا ينفون صفات اللّه لأجل أن هذه الصفات قائمة بالمخلوق 

(8) كتب أمام هذا الكلام - على الحاشية بخط غير خط الناسخ - « قف رد على من - 
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الغائب بمشاهدة الحاضر» فألزموه خصومهم ٠‏ وظنوا أنهم بذلك منزهوه 
عما لا يليق به - عندهم - وهكذا فعل القائسون بالنازلة الملحقة بنظيرها » 
بل زادوا عليهم - في التحكم - درجة ؛ لأن أولئك ألزموا لحوق الأشياء 
بعضها ببعض » ولم يدعوه على الله - جل وتعالى - أنه أمرهم بذلك . 
ولا أراده منهم » والقائسون يزعمون : أن الله - جل وتعالى - لما حظر 
شيئًا بعينه حظره لعلة فيه » وقد أراد أن تكون كل ما فيه تلك العلة» تجري 
خواة فن. الحظن فوافقوا القوم في إلحاق العلل بعضها ببعض ٠‏ وزادوا 
عليهم أعهم ادعوا على الله شيئين؟ : أحدهما: تحريمه الشيء 
لعلة”"" » والآخر: إرادته في إجراء الشبه مجراه”" » فلا أرى جرمهم [ 


- يقول بالقياس © . ولعلها « قف على رد من يقول بالقياس »© . 

)١(‏ كتب في الحاشية أمام كلمة « شيئين » « في » ٠»‏ ومعها كلمة لا تظهر بسبب وضع 
المصور إحدى أنامله عليها أثناء التصوير » وذلك بخط الناسخ ٠‏ والكلام مستقيم 
من غيرها . 

(5) هذا كثير في كتاب الله كقوله تعالى : « إِتّمَا المتركرت كس قلا يَقْرنوأ ألمَْحدَ 
لْكَرام بَعَد امهم هددًا * التوبة : من الآية (8؟) ا : # إِتّما الخمر 
وَالْمتِيمَ وَالْْصَابُ لالم رِجسُ يْنْ عمل شبن وه ل 2 فْحُونَ 4 المائدة : 30 
(40) . وكقوله تعالى « كلا يكن ه ثولة ين الْتيي1َ يي * الحشر : من الآية 
(0) . وكقول النبي ٠ ٠‏ صل الله عليه وسلم -افي المحرم يحوت 2-7 09د ول 
تنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا ») أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه - مع الفتح -(/17) رقم )1١177(‏ . وكقوله - للذي لعن شارب 
احير بت 1ل تعربت فرلك ها توليك انه بحن الله ورسولة) أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه - مع الفتح - )76/١1(‏ رقم (51780) . وكقوله ضيل 
اللّه عليه وسلم 1ن الا مولا واكم عن حر لخدن فنها لج ار شع ؟ 

أخرجه الإمام مسلم (”7/ )١95٠‏ رقم عام )١19540(‏ . 

() إرادة الشارع إجراء الشبه مجحرى نظيره كثير في النصوص ٠»‏ من ذلك تنبيهنا على 
الاعتبار بما حل بالأمم المكذبة لأنبيائها - وهذا في كثير من آيات القرآن - وفي 
ذلك دلالة واضحة في اعتبار النظير بنظيره » وإلحاقه به في الحكم إذا وجدت 
العلة . 


سورة السحدة 


قللقة الرائ إل الله جل تمان 


ولعلهم لم يعلموا أن هذا يلزمهم » فقالوا بما تصوّر لهم حق فيه 
عندهم . واللّه يغفر لنا » ولهم . 


3 كك نكا ميم را سسا ف يو سَاتٍ 00 00 
4 0 ير ج22 , 
يوم ين 


زف 0 - خاصة - لا أصابهم فيه » 
لا أنه جعل نحسًا فى نفسه . والظاهر أنها نحسات ٠‏ كما قال اللّه : 
« نات * . ولم يقل : « عَم 4" . 


. ومناقشة المؤلف تدل على إثباته‎ ٠ ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط‎ )١( 

)شوو فصليت ين الارة 57 

(©) انظر التفسير الكبير ( 48/517) » وروح المعاني ( )١١7/754‏ فقد ذكرا نحو هذا 
الاستدلال . 

(:) سورة القمر: الآية )١9(‏ . 

(5) أكثر أهل التفسير - فيما اطلعت عليه - على ذلك . انظر تفسير الطبري (5؟/ 
5» وإعراب القرآن (04/4) ». والتفسير القيم (419 - )4٠‏ ». وتفسير ابن 
كثير (40/4) وروح المعاني (117/115) ٍ 

(5) الصحيح - واللّه أعلم - أن اليوم ذاته لا يوصف بالخير والشر - إلا ما جاء فيه 
ليل - فهذه الأيام إثما كانت .أيام م بالنسبة إلبهم ' وقد جاء تفسيرها في آية 
أخرى بأنها ثمانية 0 0 اتلك بريج صَنْصَرٍ عَتَوَ * سَحَرَهَا عَلَيِمْ 
عه سَبْعَ َال وَتَمِنِيَة عاق ما # سورة الحاقة : الآية 0) ومن الآية 0) . ويدل 
ل ل ٠‏ فيما يرويه عن ربه : « قال الله عز وجل 

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر , وأنا الدهر » بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » 
أخر جه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (8/ 017/4) رقم )2 ومسلم 50/ 
١55‏ ) رقم عام (15؟15) . 


سورة السحدة 


قوله 0 38 51 فهد سه م 033 ٠»‏ قد مضى قولنا فيه - في سورة 
الأعراف”” ا ' - بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


قوله : « وَيِننَنا لحز كر دَرينوا لم ما ينا يدم وما حلمم وحن 
عَلْيِهِدٌ الْمَولُ . 47# »ع بحجة غل المعتولة والقدرية”*؟ ٠‏ إذ قد أخيرات 
ا مين 
لهم » ولا يخلو القول الذي حق عليهم من أن يكون”"' سابقًا فيهم 
قبل العمل » أو عقوبة للعمل الذي زينه لهم قرناؤهم ٠‏ وإذا كان هو 
مقيّض قرنائهم ٠‏ فأيهما كان فالحجة عليهم به ظاهرة”” . 


وقوله - تعالى إخبارًا عن الملائكة المنزلين على المستقيمين » بعد قول 


الحق » والإقرار بربوبية الرب - :8 نحن أَوْليَاوَكُم فى الْحَيَةَ ألدّيْا وَفٍ 


)١17( سورة فصلت : من الآية‎ )١( 

(؟) عند الآية رقم (0") . 

(*) عند الآية رقم (058) . 

(8) سورة فصلت : من الآية (50) . 

(5) لأنهم ينفون أن يكون الله قدر الكفر والمعاصي - كما ينفون أن يكون قدر 
الطاعة » وقد سبق بيان ذلك . وانظر نفيهم لما تضمنته هذه الآية في متشابه القرآن 
(؟/ ”50 ) والكشاف (”/ ١1ه:)‏ 

() التقييض : هو إتاحة الشيء . وجعله سبيًا . انظر معاني القرآن وإعرابه (5/ 
ل وض للف( ف وروي الله 9343) + ,وميه الفافونن 
(/ 714) مادة « قيض » . وقال النحاس : يكون المعنى قذرنا عليهم هذا 
وحكمنا به . انظر إعراب القرآن (08/:5) . 

(0) فى المخطوط : « يكونوا » والسياق يدل على ما أثبت . 

(8) لأنه إن كان سابقًا فيهم بكتاب فهذا واضح أنه من الله » وإن كان حصل عن 
طريق القرناء » فإن الذي قِ قيض القرناء هو الله وهو سابق فيهم بكتاب أيضًا . ولا 
ننفي أن للإنسان اختيارًا به الوق الثواب أو العقاب . 
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الْأَخِرَوَ 274 » دليل على أن نزولهم 1/١581‏ ] عليهم - في الدنيا - عند 
الموت » يبشرونهم بما لهم عند اللّه » ليزول حزنهم » ويأمنوا عذاب 
ربهم ٠»‏ ويخرجوا من الدنيا طيبة أنفسهم بالموت » وفي ذلك - والله 
أعلم - تصديق الخبر المروي في تأويل : ومن أحب لقاء اللّه » أحب 
الله لقاء06 .فإن .من تزلت: عليه ملاتكة الرحية ع يد الوك - 
فبشروه :+ :وأمتوه هانة عليه الموت ت اللكره إل الفوس حتشا حت لقاء الله . 


وفي اشتراطه - جل وتعالى - نزول الملائكة بالبشارة » على هؤلاء 
لال هن الع الى كالتاسيي جك عات يبشرونهم بسخط 
اللفرس توينا يسخن"" أعينهم من دخول الجحيم » والخلود في أنواع 
عذافه 4 فكزة لقاع الله :4ن ويكره الله القاعة: 


0 سس سرف 


قوله - تعالى -: 8 أَدْهَمَ يالى هن تنخ نذا الذف ينك وينم عدو 
عي 14 وتوليل عل إهنا قترر1 8 رلك وؤطال عمل 


(1) سؤزرة:فضصلت هن الآية 3 : 

(؟) هذا بعض حديث مامه : ه ومن كره لقاء الله كره اللّه لقاءه » متفق عليه من 
حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - فأخرجه البخاري في صحيحه - مع 
الفتح - )3517/١١(‏ كتاب الرقاق ٠.‏ باب : من اح لقاء الله ح (1608) 
ومسلم فى صحيحه )35١717/1(‏ كتاب الذكر والدعاء. .. باب من أحب لقاء اللّه 
ح رقم عام (5545) . ٍ 

(؟) سخنت : نقيض قرت » ويقال : أسخن الله عينه أي أبكاه . انظر تهذيب اللغة 
(//11/1) ولسآن العري 90/53 قن مادة اسك 

)سور املف ال الا الا 

(4) قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : اتيوصت اللد "الأ اننا ومشييه سه ار 
وصفةية رسوؤكق الله> ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم . ؛ لا يتجاوز القرآن والحديث . انظر 
مجموع الفتاورى (5527/6) . 


المؤمن ٠‏ إذ قد دله على ما يأمن به غوائل''' عدوه » ودليل على أنه ندب 
إلى الإحسان إلى المسيء »؛ لتأتلف الأمة » ولا تفترق ٠»‏ ولا تتباغض ح 
و هذا الخبر المرفوع : « جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها ا" 

ألا ترى أن العدو يعود بالإحسان إليه صديقًا » بل وليّا حميمًا . 
ويقال : إنه السّلام”" يدفع ببذله - في العالم - شرهم . والإحسان 
إلى المسيء درحة الأنياف' والأولياء وقد أوضن :الله نيه » كما ترئ © 


)١(‏ الغوائل : هى المهالك الخافية» ومنه قتل فلان غيلة » أي أهلك خفية . انظر لسان 
العرب )١155/٠١(‏ » ومختار الصحاح ص (7908) ٠‏ وترتيب القاموس (4597/5) 
مادة ( غول» 

(؟) أخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 55) وابن عدي في الكامل (؟5/١١7)‏ , 
والقضاعي في مسئد الشهاب ٠ /١(‏ فوم ب اه”) رقم (609469) 3 والخطيب في 
التاريخ ( )45/١١‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠ )١1١/5(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ك2 برقم (51م) . كلهم من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول 
اللّه ع صل الله عليه وسلم » إلا البسوي فقد ذكره من كلام الأعمش يرفعه إلى 
رسول اللّه 3 والخطيب قال : حدث بحديث عبد الله ابن مسعود فذكره 3 وقال 
ابن عدي - بعك أن ساقه مرفوعًا -: ( وهو معروف عن الأعمش موقوف ( 
قلت : قد حكم عليه العلماء بالوضع سواء أكان مرفوعًا أم موقوفا؟ وذلك لأن في 
سنده إسماعيل بن أبان الغنوي العامري الكوفى الخياط قال الإمام البخاري : 
متروك » تركه أحمد . ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : إسماعيل بن أبان 
والتعديل 50/0 ) ٠»‏ والعلل المتناهية (؟/ ٠ )7١‏ وتهذيب الكمال - مطبوع 2 
واو 2 أوميزان العا 00 ا 2 الألباني بالؤمع 5 0 
مه الضعيفة 006 

(") أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن )١417/1(‏ عن مجاهد ٠‏ والطبري في تفسيره 
(5؟7/7/7) عن مجاهد وعطاء ٠»‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (6/ ١1؟)‏ عن مجاهد. 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص (55) عن مجاهد أيضًا . وأورده أبو جعفر 
النحاس في معاني القرآن (7579/57) عن مجاهد 


سورة السحدة 


فهو الخير الذي لا يعتاض منه » وقد بين الله ذلك في قوله : 8 وما 
ينه إِلَّا الَنينَ صَبْرُوأْ وما يُلقَّهآ إِلَا در حَظٍ عَظِيرٍ 2#6, 
ينبغي للمرء أن يؤثر هواه على فوات ما أوصاه به مولاه 5 


وذكر عن بعض لكين 


كما قال . فهو منسوخ في الكفار بآية السيف”' » وليس بمنسوخ في 
المؤمنين » [ إذ ]* المنسوخ ينسخ بضده عند الجميع » فهل يجوز 
لأحد أن يقول : نسخ الله الدفع بالذي هو أحسن » بالدفع الذي هو 
3 ا ل ا 3 2300 4 0" ٠‏ ا . 
أقبح ٠»‏ إذ كان النسخ يزيل المنسوخ ويجيء بغيره » هذا والله عظيم 
سمافه 2 -تكيت التحالة ملقو انور 


أن الدفع بالإحسان منسوخ”" . فإن كان 


)60( سورة فصلت : الآية‎ )١( 

0 لسية ابن اجوز إلى السدي © ول يرتضه + انظ نواسخ خ القرآن ص (445) . 

(9) انظر الناسخ والمنسوخ - بحاشية أسباب النزول - لهبة الله بن سلامة ص (558) 
وبضائز ذو العدية :7/00 21):. 

(4) وهي قوله تعالى : # فَإِدًا أَشَلمَ أ لد 2 ل َأَقَتلُوا اللشروين حم 0 دوه 
وَأَحَصرُوم _ وَأتعْدُوأ لهم كل مسد إن تاذ وأقاشا السكزة ثاثا لكر كارا 
ملقم إن أله عَفْرق مويه 4# «صورة العوية + الآية”(66 - +.-وانظن. الانقات 83/ 
” 

(05) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ إذا ». 

١ )5(‏ ويجيء ») حرف لواو غبو رامع بو هده الكلمة . 

(0) الذي يظهر - والله أعلم - أن عدم النسخ هو الوجه الصحيح في معنى الآية 
ولذلك فإن الإمام السيوطي حرر القول في الآيات المنسوخة ولم يذكر فيها هذه 
الآية . انظر الإتقان (؟/ 277 54 . 50 ٠‏ 55) والآية تحمل على أحد معنيين : 
أحدهما : ما ذكره المؤلف أولاً. وهو ما نقله ابن الجوزي وارتضاه فقال : وقال 
أكثر المفسرين هو كدفع الغضب بالصبرء والإساءة بالعفو » وهذا يدل على أنه ليس 
المراد بذلك معاملة الكفار فلا يتوجه النسخ . انظر نواسخ القرآن ص (555) . 
تانهها < ها قال الزرقاق .> من أن جا تيان فثل :مل الا في من الآيات. التي - 


ا ا 
ضر ١‏ فى شه فى السام سلنها دون 


عاوازث: الكان) غ1 اينات من وكدف :تلك الأسيات وجدت مسبباتها . انظر 

مناهل العرفان (7/ )١6١‏ . ويظهر أن هذين الوجهين كلاهما مقصود في الآية فيقال : 
أ - إذا كان أخوك المسلم فإنه ينبغي أن تقابل الإساءة بالعفو » والغضب بالصبر 
ب - إذا كان من أعداء الله ورسوله والمسلمين وهم الكفارء فإننا كذلك ندارمهم 

وندفعهم عن الإسلام بالتي هي أحسن » شريطة ألا يصل ذلك إلى حد الإذلال 

والمهانة » وهذا تعامل مرحلي سرعان ما يزول عندما تعود للمسلمين 

شوكتهم .واللّه أعلم . 

. )78( سورة فصلت : الاية‎ )١( 

(1) ما جاء في كلام المؤلف من لفظي ١‏ المكان والحد » ل يردا لا في الكتاب ولا في 
1 السنة» وأهل الحق - ومنهم القصاب - يعرفون هذا جيدًا» لكن لا نبتت نابتة السوء 
ا جهمية والمعتزلة - ومن نحا نحوهم - أنكروا أن يكون الله ال فون سمواته بائنا 
من خلقه » وقالوا : هو في كل مكان . فتكلم بعض أهل السنة بالمكان والحدء 
ويعني بالمكان أنه فوق سمواته بائن من خلقه » ويعنون بالحد أنه ليس في كل 
مكان » وذلك دحضًا لدعوى أهل الصلالة عن تعدم ذكرهم . وقد نقل أبو سعيد 
الدارمي عن عبد الله بن المبارك : أنه سّئل بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق 
د +"نوق التياء السابحة عل العرفي عباتن عل ع لسك "قال 5 قللك .ينعد ؟ 

: فبأي شيء ؟! . ثم قال : « وما يبين ذلك قوله تعالى 00 9 لبن عِندَ 
2 ا يسَتَكْرُود عَنّ عِبادي و و * ففي هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا 
للحد » فإنه فوق العرش بائن من خلقه ٠»‏ ولإبطال دعوى الذين ادعوا أن الله في 
كل مكان » لأنه لو كان في كل مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم « عند رَيَلََ 
كا يسْتَيْرُونَ عَنْ عِبَادَيهِ 4 معتّى بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر الخلق كلهم 
عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة » إذ لو كان في كل مكان إِذّا لذهب معنى 
قوله : # لا يسَتَكِرُودَ عَنْ ادي وَسيَحْوتَمُ ولو * لأن أكثر أهل الأرض من الجن 
ل ا 
في السموات ٠‏ فأرطئوا ( ارموا ) بهذه الآية » وأقرعوا بها رءوسهم عند 

0 : إن اللّه في كل مكان فإنها آخذة بحلوقهم . لا مفر لهم منها إلا 
بجحود ...2 الرد على الجهمية ص (00 . 505) . وقال الشيخ الألباني : - 


سورة السحدة 


الأرفن "1 حرفن قال عن 3 6 عند رَيْكَ 4# وهم 


الملائكة» لا يشك أحد أنهم في السماءء وإذا كانوا عنده » فهو - جل 
وتعالى - فيها بحد يعرفه من نفسه ٠.‏ وإن عجز خلقه عن كنهه . 
وقد لخصناه في كتاب ١‏ الرد على الباهى 2476 . ودللنا على خطأ قوله 


- « فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى » فاعلم أن 
المراد به معناه العدمي ٠‏ يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى ٠»‏ والرد على الجهمية 
والمعطلة الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة . ثم زعموا أنه في كل مكان بمعناه 
الوجودي ...» مختصر العلو ص (7) . ولمزيد بيان حول مسألة الحد انظر بيان 
تلبيس الجهمية 177/١(‏ - 0؟4) و (1/ 2150 20151 1595 178 )2 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص )7١9(‏ 

)*8١ ٠ 159( انظر نفيهم لذلك في تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ ١ 

٠ )1(‏ كما ترى ( إن الذين ) » في حاشية المخطوط 

(") فى المخطوط # إن الذين * وبهذا تصبح بعض آية )5١5(‏ من سورة الأعراف » 
والذلقه إنما تضد اله التى هو بصددها فى سورة فصلت . 

(؟) سبق الكلام على هذا الكتاب في قسم الدراسة ٠‏ والباهلي هو بكر بن زياد الباهلي 
الخارجي الحلولي » وإليه تنسب فرقة البكريةء زوق غنابن المارك ديكا مكدويا.. 
نقل الذهبي عن ابن حبان أنه قال فيه : دجال يضع الحديث ثم قال : صدق ابن 
حبان . ذكر أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول : مرتكب الكبيرة عابد للشيطان 
مكدب لله يهاه دن . منافق في الدرك الأسفل من النّار محلد فيها أبدًا » إن مات 
مصرًا . وهو مع ذلك مؤمن مسلم . قال البغدادي : انفرد بضلالات أكفرته الأمة 
فيها منها قوله : إن الله يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده من تلك 
الصورة ٠‏ وأبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل » وأوجب الوضوء من قرقرة 
البطن . قلت لي ال ل م ولا يبعد 
انتحاله لذلك فنسبه إليه البغدادي . وحكى الأشعري عن عبد الواحد هذاء أنه كان 
يقول إن الله كل كان ؛ , 
قلت : وعقيدة الباهلي كذلك . ويدل على ذلك رد المؤلف عليه ٠»‏ وأن الله في السماء 
بحد يعرفه من نفسه ٠‏ وقد صرح في سورة السجدة عند الآية (5) . أنه حلولي . وانظر 
مقالات الإسلاميين ص (187-7857) » والفرق بين الفرق ص(7١75) ٠‏ والفصل (4/ 
)١‏ » وميزان الاعتدال )*16/1١(‏ 


سورة السحدة 


في تأويل عند ما يغني [1 /١١4‏ ب ] عن إعادته في هذا الموضع 


حر وه 


قوله : #8 أَفَنَ يْلَضَ فى انار حَيْرٌ ("' آم من يَأَقَة ايا يوم الِْيمَةِ أعَمَُواْ ما 
شِنْثْمَ 24 ء آية يحتج بها الجهلة”" في تثبيت المشيئة للشائين من خلق 
الله » وقد دللنا على أن مشيثتهم تبع لمشيته”؟؟ » فلا يؤثر إضافته إليهم 
في القضاء السابق عليهم . ومعنى # ما شِْتُمَ # وعيد ليس بتخيير إذ 
لو كان *تتينا ادها عوفيوا عليه 4 عل البيوا 6 ونيد لأ لقال :2 إن 
حركة العاملين في الأعمال »ع هي حركة الله ٠»‏ بل هي حركاتهم 
ل سو اك ل 
بة إليهم ٠‏ وللّه - جل وتعالى - فيهه”" مقدمات أحكام . 
مو ا ل ل ل 
وسوّد لونه » وأعمى بصره » وأقعده من جوارحه أن يحتج به عليه ١‏ 
كيف لم يخلقه صحيحًا » سويًا » أبيض اللون .» حسن الوجه » وقد 
سوى بينه وبين الصحيح ٠‏ في مطالبته بما فرض عليه » وكذلك سوى 
بإخلاف أحكامه فيهم . ولا يعذر - نفسه - في التقصير في بعض ما 


. في المخطوط « خيرًا ») وهو سهو‎ )١( 

(؟) سورة فصلت من الآية (50) . 

يعني بذلك المعتزلة والقدرية» وانظر كلامهم في فضل الاعتزال ص )١619(‏ . 

(:) ذكر ذلك ودلل عليه في سورة الأنعام عند الآية )١15(‏ . 

(5) قف عند هذا جيدًا يدلك على أن نفيه للاستطاعة في بعض المواطن ليس على 
إطلاقه . 

(5) لفظ الجلالة فى حاشية المخطوط 

١ 0‏ فيهم » كتب تحت السطر . 


فرض عليه ؛ لأن فضل غيره في الخلق » والصورة الحسنة”'' » وثراء 
الملل » وعلو المرتبة في السلطان . والجاه » والصحةء وعافية البدن 
عليه ؛ لأنها أحكام هو أعلم بها منهم » وإذا كان أعلم بأحكامه , 
وليس لأحد منازعته - فيها - ولا اشتراك”" في علومها » فهو أعلم 
بعدله » لا ينازع فيه » ولا يشارك في علمه » ولا يؤخذ كيفيته من 
عدل الخليقة » بعضهم على بعض . 

وقوله :9 وَلرْ جَعَلَتهُ هنا ًا الوأ لزلا مُسَلتَ عينئهم يت 
فل »التو ادنلسيا" مجم ماعو الله علوي تراز 
أنزلناه بلغة العجم لما فهمته العرب ٠‏ ولقالوا : كيف يأتينا رسول عربي 
بقرآن لا نفهمه » وهو عرب اللسان . يكلمنا به بلسان العجم ؟! : 


5 1 7 0-3 برك ع وبق 2 75 5 0000 
توله : « قن هر رت موا طى ريص ري ا يزيت ف 
َأذَانِهمْ وَفَرٌ وَهْوٌ عَلَيْهِمَ عَم 74 . الآية حجة في أشياء : 
ل ا ا 000 
فمنها : أن الهدى في القران » من التمسها في غيره » أو في غير 
ما أمر به ضل 1 


() في المخطوط « والحسنة ») وهو سهو من الناسخ » يدل على ذلك قول المؤلف - 
قبلها -: « حسن الوجه » 

(؟) فى المخطوط « اشتراكا ») 

)ا سروة قصلت و الكل 10 

(5) يعني بالجهلة المعتزلة والجهمية الذين يقولون : إن القرآن لمحخلوق ويستدلون بهذه 
الآية» وما كان مثلها » ويدخل معهم كل من وافقهم على قولهم الفاسد . 

(0) 

(5) كان الأصل أن يقول : « التمسه » . لكن لعله نظر إلى « الهداية » 


ومنها: أنه يستشفى به بالنشر”'؟ » والتعليق ؛ من أجل أن اسم 
التمائم لا يقع عليه ؛ لأن التمائم هي : ما كانت بغير لغة العربية » 
من كلام لا يعرف" » والقرآن شفاء » كيفما استشفي به » بالقراءة 


6 
ع 


على ال 4 أو بكتبه 4 و 4 والإفاضة كين 4 أو تعليقه 
الصعحفب: .+ غل :عفن عون 43 اله يكز :إلا جاعل 


)١(‏ قال ابن الأثير: التُشرة - بالضم - ضرب من الرقية والعلاج » يعالج به من كان 
يظن أن به مسا من الحن ء سميت نشرة لأنه يُنشر مها عنه ما خامره من الداء : أي 
يكشف ويزال . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 014) مادة « نشر» . «١‏ 
والنشرة » بالقرآن أو بأسماء الله أو الدعوات المباحة والأدوية المباحة أجازها سعيد 
ابن المسيب ٠‏ ولمزني صاحب الشافعي ٠‏ وأبو جعفر الطبري » وابن عبد البرء 
وابن القيم » والإمام محمد بن عبد الوهاب ع والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ . ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي . انظر الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 
٠. 2‏ وفتح الباري ( 0 وما بعدهاء وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
(551) وما بعدها . 

(؟) هذا قاله أبو عبيد . انظر غريب الحديث له )١9٠١/7(‏ . وما أشار إليه المؤلف 
ممنوع باتفاق » ووقع الخلاف فيما كان بالقرآن ٠‏ والأدعية النبوية فأجازها فريق من 
العلماء ومنعها آخرون . انظر التفصيل في مسألة التمائم في مصنف ابن أبي شيبة 
كتاب الطب (/0/ 71/5) ٠»‏ وسئن البيهقي (9/ )”6٠‏ وما بعدهاء ومستدرك الحاكم 
(0157/5) وما بعدهاء ومعارج القبول (1/ )2١١ - 051١‏ وما بعدهما . والتمائم 
في ميزان العقيدة ص ٠» )55680١١(‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة (؟5/ )١5١- 1١19‏ . 

() هذه هي الرقية» ولا يخالف أحد في جوازهاء لحديث الملدوغ وغيره . انظر 
صحيح البخاري - مع الفتح - )١190 . 509/1١(‏ 

(:) انظر الكتاب المصنف لابن أبي شيبة (1787/19) فقد أخرج هذا عن مجاهد وغيره . 

(6) انظر المصدر السابق اكاك فقد أخرجه عن عائشة » رضي اللّه عنها . 

(7) مروي عن أم المؤمنين عائشة - رضي اللَّه عنها - بعد نزول البلاء . انظر مستدرك 
الحاكم )75١0//54(‏ » وعن الإمام مالك ما يفيد الجواز حتى قبل نزول البلاء . انظر 
الجامع لأحكام القرآن )*319/1١(‏ . 


سورة السحدة 


التمائم » المنهي عنها . ولما كانت النُشر تكتب من القرآن [59١/أ]‏ وذكر 
اللفع رتك من غيرة كان قوله 3 المشر مق السحن» والنشر من عمل 
الفتطاة :79" نضوو قا ول لقم لاإ القرات عوك ال 


ومنها : الرد على المعتزلة والقدرية » لذكر الوقر فى آذان الكفارء 
وتحويل القرآن - الذي هو هدى للمؤمنين - عمى عليهم . 

57 000 دَيْلَه 7 ( 

وقوله : 0 وول سكليد سبقت من 0 حجة عليهو”” 


)١(‏ ظاهر صنيع المؤلف يدل على أن هذا الحديث كله مسند عن رسول الله » اقل الله 
عليه وسلم . ولم أقف - فيما اطلعت عليه - إل على الشطر الثاني وهو : ١‏ النشر 
ا 0 0 ل 0 
في المسئد م4 3 000 في السنن الكبورق )4/ اهم من 0 الإمام 
أجمد» رقال : روي عن النبي » ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم ‏ فريينة وهو مع إرساله 
0 

قلت : لعله يشير إلى رواية الحسن الآتية وسند الإمام أحمد قال عنه الإمام محمد ابن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى : جيد . انظر كتاب التوحيد - مع فتح المجيد 0 
. وسلك أبي داود هو سند الإمام أحمد ١‏ لأن أبا داأود 0 الإمام أحمد 
والحديث مروي من طريق أخرى عن الحسن ٠‏ عن أنس مرفوعًا أيضًا 0 البزار - 
كشف الأستار ذفن © والحاكم في المستدرك )5١8/5(‏ وقال : صحيح ١‏ 
ووافقه الذهبي . وأرسله الحسن كما عند ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (7/ ٠03710‏ 
أما الشطر الأول وهو قوله : ا ل ع ا ل 
المصنف (1/ 7817) من كلام الحسن ؛ وأورده ابن الأثير . انظر النهاية (0/ 05) 
ا 

أ- أن 7 اكع عليه راوع 
١‏ انح ملزن لإرلر سحاد طبور ٠.‏ الحننين 00 

(؟) وبنحو هذا أجاب حافظ المغرب ابن عبد البر . انظر الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 
)0 

(9) سورة فصلت : من الآية (16) 


ع بين 
عت له 


تَكَّهُ ألشَّيّ فم 1 7 


وقوله : # لا ١‏ َس لاضن ين دعا الْحَيْرٍ وإن 

ل لي ا 
من رحمة ربه » ولا يلهيه مس المصيبة عن الذكر ٠‏ والشكر »© فإ 
المضنائب» -.وإن كانت تعفر **؟ "فين - كفازات ٠‏ :وعاقيتها “كرامات + 
ومن صفة المؤمن أن يكون شكورًا عند الشدائد » والرخاء » فما من 
شدة إلا وفوقها شدة » فإذا بلى بأدونها » كان عليه الشكر في صرف 
أرفعها » والمعافاة منها ؛ فمن جعل موضع الشكر القنوط واليأس . 
قل تبصره » وساء تخيره . 


. )819( سورة فصلت : من الآية‎ )١( 

. على المعتزلة والقدرية‎ )١( 

(*) انظر سورة فاطر عند الآية )١١(‏ . 

(4) سورة فصلت : الآية (59) . 

(5) المضض : الحرقة ٠.‏ يقال : مضني الهم والحزن إذا أحرقني وشق علي . انظر 
تهذيب اللغة ٠ )487/١١(‏ ولسان العرب ٠ )١17/١(‏ وترتيب القاموس (4/ 
0) مادة « مضض » 


سورة الشورى 


وقوله - تعالى -: ا كَكدُ اَلسَمواث يتتطررست ين مَوْقِهِن 204 حجة 
على الجهمية ٠‏ والغزلة: قي إنكان الفنقات :د كلها .وما يكزوة من 
كينونته في السماء”" » وحلوله””' فيها على العرش . وهذا يؤيد 
الحديث المرفوع : ١‏ وإن له أطيطا» كأطيط الرحل الجديد من الثقل ,20 . 


: ذكر الفيروزآبادي والألوسي أنبا تسمى ببذاء وقال ابن الجوزي والفيروزابادي‎ )١( 
/١( وتسمى سورة الشورى . انظر زاد المسير (7/ ١1؟) ء وبصائر ذوي التمييز‎ 
. )٠١ وروح المعاني (5؟/‎ ٠ )1 

(9) سورة الشورئ :مع الآيه (4):. 

(") انظر متشابه القرآن لعبد الجبار (؟099/5) » والكشاف )١178/5(‏ . 

(:) لفظ الحلول لم يأت به كتاب ولا سنة» وكلام المؤلف شبيه بما مر ؛ فانظر التعليق 
عليه ففى سورة غافر عند الاية )١6(‏ . 

(5) الأطط + صرت الأفنانت: : القلن النهانة فى غربييع القدينق 63/1 ولتباك العرى 
)١10/5(‏ مادة أطط . 1 

)١(‏ نص هذا الحديث عن عبد الله بن خليفة » عن عمر - رضي الله عنه - أن امرأة 
جاءت النبي » صل اللَّه عليه وسلم » فقالت : ادع الله - عز وجل - أن يدخلني 
الجنة » ٠‏ فعظم الرب - عز وجل - وقال : « إن كرسيه وسع السموات والأرض » 
وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من الثقل » . أخرجه ابن أبي عاصم في 
السئنة 55١/١(‏ - 5071) برقم (0154) وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص )٠١5(‏ 
والطبري في التفسير (/8) والدارقطني في كتاب النزول ص (48 - 59) برقم 
(5*) واللفظ له . والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1557/١(‏ - 554 - 
6 . وأورده ابن كثير في تفسيره )3"١١7/١(‏ ونسبه إلى أبي يعل في مسنده 
والبزار في مسنده أيضًا وإلى عبد بن حميد وإلى غيرهم ؛ ثم قال عبد الله ين 
خليفة ليس بذاك المشهور . وفي سماعه من عمر نظر » ثم منهم من يرويه عنه عن 


عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عنه مرسلاً ٠»‏ ومنهم من يزيد في متنه زيادة - 


سورة الشورى 
جزحنا نه اوقارة معتل كليل 


- غريبة » ومنهم من يحذفها . وهذا الحديث مداره على عبد الله بن خليفة الهمداني 
الكوفي وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (55/65) وذكر أنه روى عن 
عمر وجابر » وما ذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً : وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 
8) ولمزي في تبذيب الكمال - مخطوط - (؟517//1) وقال : روى له ابن ماجة 
في كتاب التفسير في قوله : # ليحن عَلَ المرش أستوئ 4 من رواية شعبة عن أبي 
إسحاق عنه » عن عمر موقوفًا » ومن رواية إسرائيل عن أن إسحاق عنه وت 
وقال عنه الذهبي في الميزان )5١5/7(‏ : أورد له ابن ماجة في تفسيره في اكع 
عل العمرش أستوى © ولا يكاد يعرف » فاللّه أعلم . وقال عنه الحافظ : مقبول من 
الثانية . انظر التقريب ص )7”١١(‏ رقم (5945”) . والحديث له طريقان اخران » 
من دون لفظة « الثقل » . الطريق الأولى : أخرجها أبو داود (77/5) كتاب 
السنة » باب في الجهمية )عن شير ين مطعم - رضي الله عنه - عن 
النبي ٠ ١‏ صل الله عليه وسلم . وفيه : ( ... أتدري ما الله ؟ إن عرشه على 
سهواته لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب ») . وفى سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس . انظر التقريب 
ص (457) رقم (0175) . والطريق الثانية : أخرجها الدارمي (؟/419) كتاب 
الرقائق » باب : في شأن الساعة ونزول الرب تعالى » ح )18٠00(‏ عن أبن مسعود 
- رضي الله عنه - عن النبي » صل الله عليه وسلم » قال : قيل له : ما المقام 
المحمود ؟ قال : ١‏ ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد 
من تضائقه به » وهو كسعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم حفاة عراة غرلا ا 
وفي سنده رجلان متكلم فيهما: الصعق بن حزن » قال فيه الحافظ : صدوق 
مم + انظو التقريب ضن (10/5) رقم 079901 + 
والثاني : عثمان بن عمير ٠»‏ قال فيه الحافظ : ضعيف واختلط وكان يدلس ٠‏ ويغلوا 
في التشيع . انظر المرجع نفسه ص (7”87) رقم (/5001) . وبعد: فالخلاصة من هذا 
ا 

لبعفن لناظة يديك نمو قاطن لزيا ارم نه نفج في الها التقائل:» 

ولذلك قال إمامالئمة أبو بكر ين خزيمة. ٠‏ وليس .هذا الخبر من شرطنا ؛ لأنه غير 


0 الإسناد» نينا ع 3 هذا انس بن العلم ا المنقطعات » كتاب 
منكر عندي . افر 2 الأحاديك المبخيفة (1007/5) . ش 0 


[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة الشورى 


رض ج2010 » هوا- الله أعلم - خصوص ان » إذ غنال أن 
0 5 5 0 
جطردا حارو الوط اي ماري » في سورة المؤمن 


/ 201 عو ل 2 7 “مر جهيدا ٠‏ .بيد رس مه 2 5 
قوله :© وَالْملهكة سيَحْْنَ يحَنْدٍ رَيَهِمَ وِيسْتَفُْونَ لِمَن فى 


قوله : « وو سه أَنَّهُ للَمَلَهمَ أ عه وتهدة ولك تيفل من ينه ب 
د 5004 ل ل 
لهم أمّهَ وِحِدَة * ٠‏ دليل على أنهم "' لم يجعلهم » وخص بالرحمة من 
شاء منهم » والرحمة - لا محالة - سبب الهداية » ومنع الرحمة سبب 


الضلالة ؛ لولا ذلك ما كان في الكلام فائدة » عند من تدبره . 


قوله : ل وَمَا حدم ف من شَىْء محَكْمَهُه إلَ الله صٍٍِ 4" . دليل على 
ا 


- ب - معنى الآية : أن السموات تكاد يتشققن فرقًا من عظمة الرب تبارك وتعالى » 
وهذا مروي عن قتادة وغيره من السلف ٠‏ وهو تفسير الطبري وابن كثير . انظر تفسير 
القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (7/ )١90‏ » وتفسير الطبري (5/75) وتفسير ابن كثير 
7/5و )١‏ . 

. )0( سورة الشورى : من الآية‎ )١( 

() هذا الخصوص أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/ )١99‏ عن قتادة » 
والطبري في تفسيره (1/15) عن ابن عباس . 

(") انظر معاني القرآن وإعرابه (5/ 944”) ومعاني القرآن الكريم (7/ 595) ففيهما نحو 
هذا من الاستنباط والربط . 

(5) انظر عند الآية رقم (7) . 

(6) سورة الشورى : من الاية (8) . 

(7) كذا في المخطوط ٠‏ ولو قال : ١‏ أنه لم يجعلهم » لكان أوضح . 

(0) سورة الشورى : من الآية )1١(‏ . 

(4) « إن شاء اللَّه ! في حاشية المخطوط . 


سورة الشورى 


واحد''' » ولولا ذلك لأقره » ولم يجعل حكمه إليه » وفيما جعل حكمه 
دليل على أن حكم غيره محرم القول به » ومسكوت عنه » حتى يُعرف ما 
وحكمه على ثلاثة وجوه : 
فمنها : ما أنزل فيه نص كتاب . 


ومني # انين عل لبان الرشوك د عل اللسعلية ومطل: 386:1 / 


ب] 
ومنها : ما ألف عليه قلوب الجماعة » فأيها عرف فى المختلف فيه - 
من هذه الثلاثة - فهو الحق"؟ . 


رس 0 مي « 


00 : « لِك لله يق عله يَكَْ 14" ؛ لا محالة إضمار » 
كالتيائ:وسول الله ب ا وري اع التي اباو 
كان الكلام إخبارًا عن نفسه » على نسق ابتداء أوله لكان - واللَّه أعلم - : 


)١(‏ هذه مسألة أصولية تذكر فى باب الاجتهاد» وما ذكره المؤلف هو رأي الجمهورء بل 
قد قال أهل العلم : هو ما عليه الأثئمة الأربعة في أصح ما روي عنهم » وما نقل 
عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي من تصويب كل مجتهد ضَعّف وصحح قولهما 
الموافق لقول الجمهور . انظر التبصرة فى أصول الفقه ص (598) وما يعدهاء 
والمستصفى (57/5) ٠»‏ والتمهيد في أصول الفقه (4/ 2096 وروضة الناظر مع 
النزهة (؟/ )5١5‏ وما بعدهاء والإحكام للآمدي )5١9/(‏ والمسوّدة ص (9ا19) 
وفواتح الرحموت - بحاشية المستصفى - )”8١/5(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 
0 

(؟) انظر الإحكام لابن حزم (9/ 080 -01) . 

(9) سورة الشورى : من الآية )٠١(‏ . 

(5) انظر تفسير الطبري (8/55) والجامع لأحكام القرآن )7/١17(‏ . 


سورة الشورى 


عن ألذن نا :وص بيد خا وال وكيا إلى وما 


8 


م 
١‏ 
صذ 
م 


وَصَيْنَا يو انهم ومُومئ وعِسوخ أن أقَموأ الدِبنَ ولا تتفرَؤوأ فيه 2'”4 . دليل 
على أن دين هؤلاء - كلهم - وشرائعهم واحد . وما وقع فيه من تغيير 
شيء » فهو مثل الناسخ والمنسوخ . في كتابنا ؛ لا [أآن”"' الشريعة - 
بأسرها - متغيرة كلها . 

قوله : ل مَالَدِى أَوْحَيِنَا ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه إِبََهِمَ ‏ حجة في 
إجازة الرجوع من لفظ خبر الغائب » إلى خبر الحاضر”" . 


. )١( سوره الشورى : من الآية‎ )١( 

(0) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . ويدل على أنه مقصود للمؤلف ثلالة أمور : 
أ - أنه قال : ١‏ دليل على أن دين هؤلاء - كلهم - وشرائعهم واحد #1 نكن 
يناقض نفسه بعد سطر واحد فيقول : ١‏ لأن الشريعة بأسرها متغيرة كلها » . 

ب - صرح المؤلف في سورة التساء» عند الآية (65) أن شرع من قبلنا شرع لنا » مالم 
يدل كتاب أو سنة أو إجماع على نسخه . 

ج - من الملاحظ على الناسخ أنه يسقط الألف فيما كان مثل هذا . انظر سورة فصلت 
عند الاية )١6(‏ . 

وانظر - مسألة شرع من قبلنا - التمهيد في أصول الفقه (؟/١41)‏ » وأصول 
السرخسي 2049/5 2 والإحكام للأمدي 0:/ )٠‏ وقواعد الأصول ص ( 8ل ) . 

(9) خبر الغائب في قوله تعالى : « شع لكْم ين لبن مَا وَصّئ © وخبر الحاضر في قوله : 
8 .. ... أوحينا . ....: وعا وصينا » كان :الؤلفه يريد أن.يقول -: من الممكن أن 
يكون النظم هكذا : شرعنا لكم من الدين ما وصينا . . . والذي أوحينا . 


سورة الشورى 


: #8 أَمَّدُ مت إِلَيَهِ من يمه 0*4" . ١‏ الهاء ”'' راجعة على 
00 ه والشهادة دائخلة فيه ؟ .: وهو حجة عل المعتزلة» ‏ والقدرية ؛ 
لذكر المشيئة في الاجتباءء والهداية إلى ما كبر على المشركين » 
واستوحشوا من دعائهم إليه » فضادوه” . وأفرغوا مجهودهم 
خفضه » وأبى الله إلا رفعه » وإمضاءه » حجة عليهو"'' . 


وقوله تعال : « وَلوْلَا كلِمَهُ سَبَقَتَ ين رَيَكَ إ أجل مُسَعى لَعَِىَ 
سا له 
من أن تكون في اختلافهم ٠»‏ أو في بقائهم عليه إلى الموت الموقت 
أجله » وأءهما كان فهو حجة عليهم مسكتة » وسياق الكلام دليل على 
أنها سابقة في نفس الاختلاف ؛ لقوله : 8 لَقْضِىَ ْم * » وذلك أن 
الله - جل جلاله - نبهى نوححا ومن أدخل معه في الوصية عن التفرق 
في الدين » وأمرهم بإقامته » فأتمروا لربهم » ولم يفرقوا دينهم » فلما 


)١(‏ تساق الآية من أولها حتى تنضح معانيهاء قال تعالى : # سَرَعَ سَمَعَ الم سس ألثين 
ما وصوابفة عا والذعة انكينا الك وما وصنا يده بهم وتوم تسق أن قرا الدين 
وا توأ يْةُ كر عل التذركينَ ما نَمُوهُمَ ِلِدَدْ لَلَُ بت إلبّه من يك مَيَنِيع 
ِلَيْهِ مَن ينيب # سورة الشورى : الآية (1) . 

(5) من قوله : # إليه # . 

)ين قولة : « عااوضى #4 أكون امسن > اللا عي . إلى ها" وض يه انوخا 
والذي أوحينا إليك مَنْ يشاء . 1 

(5) بل هذا أول ما يدخل فى الوصية . 

(5) أي خالفوه وعادوه . انظر مبذيب اللغة /1١(‏ 400) ولسان العرب (8/ )١"5‏ كلاهما 
فى مادة : ( ضلد ) . 

(5) على الكفار » وهذه الجملة تعليل للرفع والإمضاء . 

17 وز العووفة د عر الس 02 

(8) على المعتزلة والقدرية» وقد تقدم مثل هذا قريبًا . 


سورة الشورى - 


صار الكتاب في أيدي من بعده.”20 شكوا في وتلو عو 0 في 
الاختلاف . فأخير اللّه أن اختلافهم من القضاء السابق عليهم . 


فأي شيء يلتمس بعد هذا البيان - ويحهم - لو أنصفواء فما"" ينيم 
وبين الوصول إلى فهمه إلا تدرع لمان الجهل »؛ بمعرفة عدله » وقد 


0 ا 


وقوله - تعالى -: ## فَلِدلِلك اد م 5*4 ١‏ اللام), ل 


وقوله قل 00 ءام مَنثٌ يمآ ندل أله من حككّن ه00 3 فائدة لمن 
أراد السلامة في مخاطبة الجهال » فخاطبهم بحق يسلم فيه من دخول 
التصاف عل “دنه 4 لآن الله جل اكتاوه. آم بوسوله 6 عدل :الله علي 
زسلم” ٠»‏ هذا القول لهم - وهو أعلم -- ليكون:] يمان رسوله 2 صلى 
0 درطم ٠‏ بكتاب أنزل على نبيهم أبلغ - عندهم - في 
تصديقهم 01 /ء وأطيب لأنفسهم في إجابته إل ما 505 
١ )١(‏ بعدهم ؛ في حاشية المخطوط . 
(0) تدرعوا : أي دخلوا في الاختلاف. كاللابسين له . انظر مهذيب اللغة (؟7/5١٠)‏ 
ولسان العرب (7/5؟7957) مادة  :‏ درع ». | 
() في المخطوط 2 فيما 4 وزيادة الياء يرده السياق : 
(5) أي وقد تخلصت المعتزلة والقدرية مما وقعوا فيه مبذا البيان لو فهموه ه حق الفهم . 
(0) سورة الشورى 5 : من الآية .)١6(‏ 
() انظر معاني القرآن وإعرابه (93/5") » وإعراب القرآن (5/ هل) . 
(0) كذا فى المخطوط وهي في التلاوة # وقل # وهي طريقة لبعض المؤلفين . 
(4) سورة الشورى : من الآية (10) . ْ 


سورة الشورى 


إليه » و قد آمن بكتب أنبيائهم - قبله - فقال : # وَقل عامنث يمآ أنزل أنه 
من كيب ج20 وم يقل 0 بما فى أيديكم )2 للم للتبديل 3 
والتحريف الذي أحدثوه 3 ْ 


والا ا 2( ا 5 4 لأن اليهود 4 والنصارى اللديخ نزل 
0000 

فيهم هذا ' - كانوا يحاجون بما يرونه عند أنفسهم حمًا » وليس يخلو 

كل ما عدا الكتاب » والسنة ء والإجماع - من حجج الناس - من 

أحد الثلاثة : من الرأي » والاستحسان ٠.‏ والقياس ٠»‏ وكان محاجة 

القوم بأحد هذه الثلاثة » فأخبر الله - نضا كما ترى - عن دحضص 

حجتهم عنده ١‏ بل فيه أكبر الدليل على إبطالها ؛ فإن القوم حاجوا 


(1)سورة الشورى : من الآية () 

() سورة الشورى : من الآية )١5(‏ . 

() انظر جامع بيان العلم ص (5١؟)‏ وما بعدهاء ولابن القيم تقسيم جيد لأنواع 
الرأي . انظر إعلام الموقعين )٠١7 /١(‏ وما يعدها . 

(4) انظر ما تقدم في سورة الزمر عند الاية )١4(‏ . 

)2 انظر ما تقدم' في :سورة غافر عند الأية (١1؟)‏ . 

(5) أخرج الطبري في تفسيره (0؟5/؟١‏ - )١7‏ عن ابن عباس أنه قال : هم أهل 
الكتاب كانوا يحجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . 
وأخرج عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/ ١8١ - ١9٠‏ ) - عند هله الآية - 
قتادة أنه قال : هم اليهود والنصارى قالوا : كتابنا قبل كتابكم ٠‏ ونبينا ل 
ونحن خير منكم . وصرح الطبري أنها نزلت في اليهود وحمل قول ابن عباس 
وقتادة على ذلك . 


سورة الشورى 


كتاب الصحابة 7 ش 


ع راك توي ' قن عن بد كل القع :1:5 أنليك طم 
دَيْمَةٌ من أن أَنْمَقُوأ من بَعَدُ 74“ . وقال : # وَالسَِعُونَ لو 2 
وقال  :‏ أ وَالسَبِفُونَ البو 4 . وذم احتجاج هؤلاء بالقدمة - كما 
ترى - وحمل الأشكال على الأشكال ممدوح في الرأي » والقياس . 
والابقعياق :تل فاق ذا لكان أصحاب «رسرلء الله عضيل الله 
عليه وسلم » محجوجين بقول اليهود » والنصارى”” ٠‏ أفليس بِينَا - 
عند من شرح الله صدره - أن القدمة ممدوحة حيث مدحها الله » 
ومذمومة حيث مدحها غيره ٠‏ تشبيهًا بما مدحها الله » وقد جعل الله 
رسوله » صل الله عليه وسلم ٠‏ محمدًا أفضل الأنبياء » وهو آخرهم 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: من الآية )٠١(‏ . 

(*) سورة التوبة : من الآية )٠١١(‏ .: 

(:) سورة الواقعة : الآية )٠١(‏ . 

(65) خطأ اليهود والنصارى في الاحتجاج بالقياس لا يدل على بطلان القياس - حملة - 
فهذا كتاب الله تعالل وسنة رسوله ء» صل الله عليه وسلم ٠‏ يحتج بهما السني 
والبدعي » والمصيب والمخطئ ٠»‏ فهل يقال : إن القرآن والسنة لا يصلحان دليلا 
؟!! عذااها 0 يقولة ملم . وقياس اليهود والنصارى فاسد ؛ لأنه يصادم الأدلة 
المفضلة لرسولنا وأمته » كقوله تعالى : ١‏ كك حَمَ أت أرجت لاس # سورة آل 
عمران : من الآية .)١١١(‏ وقوله : 9 وَكَدَإكَ جَمَلتَكجَ أُمَهٌ وَسَطا لِنَحكُووأ 
دآ عَلَ لاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عل مَهِيداً !#“«سوزة البقزة :” من الآية 0149 .: 
وقوله صل اللّه عليه وسلم : « أنا سيد ولد أدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه 
القبر. وأول شافع وأول مشفع » صحيح مسلم (4/ 1787) رقم عام (5798) . 


م س0 
31 


سورة الشورى 


رسالة » وكلهم أقدم منه فيها . 

فلما كانت القدمة ممدوحة في موضع » دون موضع ». دل على أن 
الأقواء وإنة #شاكلكت مه عقون “عقافة إل فيو 2 يمفهياة ف 
0 فإن اتئتلفت 0 0 كنا اتتلفت .ن: الأشكال 


وقوله :ا مَن كان يَرِيدُ حَرْتٌ لجرو نزِدْ لم فى حرثوء وم كانت يُرِيدُ 
حَرَتَ ألدَيَا بُوَيهء مها 204 ,. حجة عل المعتزلة » والقدرية ؛ وذلك أن 
الحرث - في اللغة - كناية عن العمل(" » سُمي به - واللّه أعلم - 
للنماء الذي ينميه من الخير والشرء .وكذا قال عبد الله بين عمر - وهو 
من أرباب اللغة -: « احرث للدنيا كأنك تعيش أبدًا » واحرث للآخرة 
الع لور 1170 و روك ديد للائي اا" دار جد أ يرو 5 
ما يريده » وعطيته” لا تخلو من أن تكون خلقًا لحرثه » أو معونة على 


- ١6١0( وأدلة التشريع المختلف فيها ص‎ ٠ )44/( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. يتضح لك أن القياس متعبد به‎ » )0١ 

(0) سورة الشورى: من الآية ٠(‏ 0 . 

(") انظر حمهرة اللغة (؟/ ه") » وتبذيب اللغة (478/5) ء ولسان العرب (5/ )١٠١8‏ 
مادة «حرث )2 . 

(:) أورده الأزهري في تبذيب اللغة 478/59) « حرث »© » والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن )18/١7(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر . وأخرجه ابن قتيبة في 
غريب الحديث (؟/86") لكن عن عبد الله بن عمرو ٠.‏ وذكر الشيخ الألبان أن في 
ب يا . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ . 

(5) من هنا يبدأ بيان وجه الاستدلال . 


سورة الشورى 


فعله » وأيهما كان فهر حجة عليهم واضحة ٠‏ لا إشكال فيها . 


وقد أنبأتهم عن المعنى الذي [ /-١١‏ ب ] أرادوه » وأزالوا به القرآن 
لير تامء 


عن جهته - في سورة الأنعام - في قوله : # فَمن برد أَمَّهُ أن يَهَدِيمٌ يدر يسح 
صَدْرَهٍ لْهِمْلمٍ ومن يرد أن يضِلَّهُ 274 أنه خطأ من ثلاث جهات : 


فأحدها : وذ القامل إل لفقو لج 
والثانية: أنه لو كان كذلك - أيضًا - ما نفعهم ؛ لأنه إن كان محالاً 


على الله أن يخلق شيئًا ٠‏ أو يقضيه على عباده » فهو محال عليه أن يعطي 
أحدًا سؤله فيه » وإن سأل . 

والثالث :: وإن نفس وصف القوم بإرادة الضلال خطأ » لإعزازه””) 
في العالم » وعدم من يرد من الله ذلك » إنما يستفزهم حرص الدنيا » 
فيريدون” " جمعها - لأنفسهم - بأي وجه اجتمعت لهم من خير» أو شرء 


20 د حمر 


كما قال 0 ا 4 ُرِيدٌ حرث الذي توق 


0 ,2 576 52001 0 2 0 5 
مها # ؛ فقد أخبر الله أنه يؤتيهم حرثها المحروص عليه منهم ٠‏ لا 
بمسألتهم إياه ذلك . 


. )١15( سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 

(9) « لقلته » . يقال : « عر ) . . إذا قل حتى لا يكاد يوجد . انظر تبذيب اللغة 
25/١‏ » ومختار الصحاح ص )095١(‏ ع والمعجم الوسيط (؟09487/5) مادة 
«١عز).‏ 

69 « فيريدون »© ٠‏ في المخطوط « فيزيدون »© بالزاي المعجمة » وهو تصحيف من 
الناسخ . 

050 كذا في المخطوط 2 وهي في التلاوة #ومن 7 ٠‏ وهي طريقة لبعض المؤلفين 

(0):سورة الشورى : .من الآية 083 . 


سورة الشورى 


قال محمد بن على - رحه اللَّهاا؟ -: وفي قوله : « آم لَهُمَ شُرَكرًا 
كَرَعُوا لَهُم يَنَّ ألينِ مَا لم يَأَمَنْ يه هذ 204 ء معتبر لمن وفقه الله 
في أن القياس » والاستحسان دين لم يأذن الله به" » [ إذ]”*؟ الإذن 
ا 
أوى في قياسه إلى آية » أو سنة تصرح له إِذنًا بالقياس ٠‏ بل كل ما 
مسجو به من مكل العزل7© +:والقيلة*"؟ ع وجراء :لصيو" + ورم 
الحنطة بالحنطة المتفاضلة”” نصوص في أنفسها . لأنفسها » وحمل 


. ويحتمل أن يكون من الناسخ‎ ١ الترحم قد يكون من المؤلف‎ )١( 

(؟) سورة الشورى : من الاية (51) . 

() انظر الإحكام لابن حزم (17/8) فقد استدل بالآية على نحو ما فعل المؤلف . 

(5) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا ) . 

(5) يعني « بالعدل » ما استدل به أهل القياس من قوله تعالى :3 أَمَّهُ أَلَدِىَ أَرَلَ الكتبَ 
يأَلَيقّ لبآ * سورة الشورى: من الآية (10) . قال شيخ الإسلام : فالكتاب هو 
النص ٠‏ ولميزان هو العدل ؛ والقياس الصحيح من باب العدل ؛ فإنه تسوية بين 
المتمائلين ٠‏ وتفريق بين المختلفين . انظر مجموع الفتاورى ( 7/1١9‏ 588) . 

(5) قال ابن حزم : واحتجوا أيضًا بالتوجه إلى القبلة عند المعاينة» فإذا غبنا عنها 
فبالاجتهاد . الإحكام (97/ ١ . )١50‏ 

(0) يشير إلى استدلالهم بقوله تعالى: 5 ييا الدِنَ امنُوأ لا تَقئلوا الصَيد وَأَسْمْ حرم ومن كلم 
وتم مُتَعِيدَا مَجرْآء مثْلُ ما قل ِنّ ألَمَرِ يمَكمٌ بد. ذا عَدَلِ مَنكم . . * سورة المائدة : 
من الآية (40) . وانظر الإحكام لابن حزم (51/17) فقد ذكر أن هذه الآية استدل 
بها مثبتو القياس . وأوردها الربيعة في أدلة التشريع ص (85 - 807). وقال : 
الاستدلال بالآية أنه تعالى أقام مثل الصيد من النعم مقام الصيد ٠‏ والممائلة 9 
تعرف بالقياس » فدلت على القياس . 

(8) يشير إلى حديث أب هريرة قال “فاك سول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم « العمر 
بالتمر » والحنطة بالحنطة , والشعير بالشعير ء والملح بالملح » ؛ مثلا بمذل , يدا بيد فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) أخرجه مسلم )١1١١/7(‏ كتاب المساقاة ١‏ 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » ح رقم عام(984١)‏ . 


سورة الشورى 


أشباهها - عندهم - عليها توهم . من المتوهمين . لا تصريح به من رب 
العالمين » فهل جعل التوهم ديئًا يحل به » ويحرم ويعقد ويحل إلا مما لم يأذن 
اللمايه عق المتصنين + والمهد :7" إذا تيزو : 


| الرد على الروافضة9) 
وَكَزْلة حاعال + عد ل الك عد كيرا إلذ امرك ى القتن 234 . 
ذليل عل أن فى" سجايا البقين نيوا عن :موعظة من ألنك الدهار 
والدرهم ._وأن التعفف عنهما كان مرموقًا في الجاهلية الجهلاء بعين 


. في المخطوط « والممترين » وغبو سد من الناشحع‎ )١( 

(؟) الرافضة : سمو بذلك ؛ لأنه عندما خرج زيد بن علي بن الحسين على هشام ابن 
عبد الملك سأله شيعته عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما ل د 
رافضة» وقد يسمون بذلك » ٠‏ لرفضهم إمامة الشيخين » ولا تعارض فالقوم قد 
جمعوا السوءتين . قال أبو الحسن الأشعري : وهم مجمعون على أن النبي » ٠‏ صل 
الله عليه وسلم ٠‏ نص على استخلاف على ٠‏ وأن الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء 
به ٠‏ وأن الإمامة لا تكون إلا بنص ٠‏ وهم أربع وعشرون فرقة . قلك + اليم 
اقتصروا على ما قاله أبو الحسن - ويا قبح ذلك - لكنهم اعتقدوا سخافات كثيرة 
منها زعمهم أن الصحابة كفروا إلا أربعة » وهم : المقداد » وحذيفة » وسلمان » 
وأبو اي ومنها دعواهم أن القرآن ناقص ومحرف . ومنها زعمهم أن الخلافة 
محصورة في اثني عشر إمامّاء وهم معصومون . ومن عقيدتهم القول بالرجعة » 
والتقية » وإباحة المتعة» والجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء والقول بنفي القدرء وقد 
أخذوا كثيرًا من أصول المعتزلة . وقد ذكر الإمامان ابن تيمية » وابن عبد الوهاب 
جل هذه السخافات وردا عليها . انظر هذه الفرقة وضلالاتها في مقالاات الإسلاميين 
ص )١١(‏ وما بعدها . والفرق بين الفرق ص (59) وما بعدها » والفصل (4/ 
9 ). ولملل والنحل ص )١55(‏ وما بعدها . ومنهاج السنة )”5/١(‏ وما 
بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ص (4717) وما بعدهاء والرد على الرافضة للإمام 
محمد بن عبد الوهاب (الكتاب كاملاً) وتاريخ المذاهب الإسلامية ص (79) . 

(؟) سورة الشورى من الآية 505 . 

(3)8 فى © كسوابين: السطرين + 


سورة الشورى 


المدح » من يزهد فيهما » ويتضع قدر من سارع إلى أخذهما نامل الله 
رسوله » صل الله عليه وسلم ٠‏ أن يبرأ إلى المنذّرين » من أخذ أجر من 
الدوفا عل ما يدض ١”‏ إليه :من كعاب ويه © جؤديته الذي شرعه لعباده ؛ 
لتمخض”" دعوته إلى اللّه - جل وتعالى - خالصة غير مشوبة بميل 
دتناغ. ' تخفضن: .ظلاباة. والراكنين ؛ إليها' عن ' هرات العر». ودرجات 
المقرية. :4 ويلك ل د - قبله +دك سورة 
الشعراء » وغيرها - بقوله  :‏ وَمَ أَسْتَلَكُمْ علَيْهِ عجوي أ إن لمن إلا 
يم 
عل رب الْعْليِينَ * 


0 ًّ 3 
و عن يبا" انجار ين أمر لحن إل توشتؤلينة © بوالتعويد 


بثالث # أَتَّيِعْاْ من [11١/أ]‏ لا معدي جا وهم مُهْمَرُونَ 204 . 
وقوله : © إِلَّا امد في القن 4”"" كان 0 ضري 7 برضي 


. يدعو » فى حاشية المخطوط‎ « )١( 

(؟) « لتمخض »© بالخا والضاد : ومعناها : لتتهيأ وتجتمع . انظر تهذيب اللغة (// 
)٠‏ ولسان العرب )517//١7(‏ مادة خض . 

(*) سورة الشعراء : الآيات ( .٠١9‏ لالالء. )18١6 2١55 ١58‏ . وورد ما يفيد 
نفس معنى آيات الشعراء في كل من سورة الأنعام : الآية (40) وسورة هود: الآية 
( 59» ١ه‏ ) وسورة الفرقان : الاية (لا0) . 

(5) أي : وأخبر عن حبيب النجار 1 

(0) اختلف في اسم هذا الرجل على أقوال : ثالثها: أنه حبيب النجار ٠»‏ قيل : كان 
قصارّاء وقيل : نجاراء ذكروا أنه كان مريضًاء وكان منزله عند أقصى باب من 
أبواب المدينة » كان مومنًا ذا صدقة يجمع كسبه فإذا أمسى قسمه نصفين نصمًا 
لعياله »ء ويتصدق بنصفه . انظر تفسير الماوردي (6/0ه*) ». وزاد المسير (ا/ 
7) » والتفسير الكبير (5؟58/1) » وتفسير الخازن (5/ 0) . 

(5) توه ين الآية:(91)", 

(0) سورة الشورى : من الآية (7؟7) . 

(8) الحسن + بن أبي الحسن يسار » روى عن جماعة من الصحابة » ثقة فاضل فقيه ٠‏ - 


سورة الشورى 


الله عنه - يقول فيه قولاً لم يواطئه عليه سائر المفسرين » فقال : إلا أن 
تودّدوا إلى الله بما يقربكم إليه0© . 


وأما المفسرون سواه . فقالوا: إلا أن تصلوا قرابتي منكم ٠‏ فلا 


ا م .0 
تكذبوني ولا تؤدوني 


- 0 زهسف 5 4 5 5 

وفد روي عن ابن عباس حديث مرفوع مثل قول الحسن ٠‏ إلا أن 
2:١ 6 5 25 5 3 5 ٠‏ 
في إسناده رجلا مرغوبًا عن الرواية عنه » وهو قزعة بن سويد”* 0 


- مات - رحمه الله تعالى - سنة عشر ومائة . انظر التاريخ الكبير (؟/894؟) وسير 
أعلام النبلاء (077/4) وتقريب التهذيب ص )١5١(‏ رقم (17717) . 

/70( عنه » والطبري في تفسيره‎ )١91١7/5( أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان 50 87)) وأورده النحاس في معاني القرآن الكريم‎ 2117 
7 والبغوي في تفسيره (4/ 5؟١) وقال الحافظ - في الفتح‎ 03١8 - "١7/5( 
. وهو ثابت عن الحسن‎ : - )0 

(؟) هذا تفسير ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (014/8) كتاب 
التفسير » باب إلا المودة في القربى » ح رقم )58١8(‏ وقد أخرجه غيره أيضًا . 
قال البغوي وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك . وقال ابن 
الجوزي : هو قول الأكثرين . انظر تفسير البغوي (50/5؟١)‏ » وزاد المسير (0/ 
4 . وهذا التفسير هو الذي اختاره الطبري ورجحه على غيره . انظر تفسيره 
)١7/560(‏ . 

(9) في المخطوط ) رَوى © بفتح الراء » وهو من تصرف الناسخ ؛ يدل على ذلك 
أمران : 

أ- ليس لهذا وجه في العربية . 

ب - لو كان هذا من المؤلف لقال : « وقد رَوى عن ابن عباس حديئًا مرفوعًا ' 
بالنصب ٠.‏ وتداعوييات الفرض . 

(:) قَرَعَةَ بن سُويد بن حُجير الباهلي البصري روى عن ابن أبي نجيح وغيره كلمة 
الأئمة تكاد تجمع على ضعفه » ولذلك قال الحافظ : ضعيف »,2 ماك نت رجه الله 
تعالى - سنة بضع وسبعين ومائة . انظر الجرح والتعديل )١79/7(‏ وسير أعلام 
النبلاء (8/ )١190‏ وميزان الاعتدال (/ 789 - 3540) وتهذيب التهذيب (81777/8)- 


سورة الشورى 


عن ابن أبي تجيح''' - وقد ذكر بالقدرء ولكنه ثقة في الحديث - 


عن مجاهل”") » عن ابن عباس 3 عن النبي 3 صل اللّهِ عليه وسلم 8 
١‏ قل لا أسألكم على ما أتيتكم اجات رايد - إلى آخر الآية - إلا أن 
توادوا الله » وأن تقربوا إليه بطاعته 5-7 


وقد يحتمل أن يكون قول الحسن » وغيره سواء لأن حفظ من يحفظ 
تراكشن رول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم » فلا يكذبه » ويصدقه طاعة 
الله داخلة في جملة ما يتقرب به إلى اللّه منها . 


ح الى إحق م اه 57 
وقد رُوي ' عن ابن عباس » رواية أخرى » مثل ما حكيناه عن 


- وتقريب التهذيب ص (450) رقم (6055ه6) . 

)١(‏ عبد اللَّه بن أبي نُجبح » رُوي عن مجاهد وغيره » ثُقل عن البخاري ٠‏ والجوزجان 
أنمما قالا : يتهم بالقدر » وعن الإمام أحمد أنه قال : أفسدوه بأحَْرّة وكان جالس 
عمرو بن عبيد » وقال الحافظ : ثقة رمي بالقدر ربما دلس و قاقا كت ونه الله 
سنة إحدى وثلاثين وماتئة أو بعدها . انظر التاريخ الكبير (0/ *؟) وميزان 
الاعتدال (؟/ )2١6‏ وتقريب التهذيب ص (755) رقم (؟51ك5"؟) . 

7مك تو جر أب المج الكي :روي عق لداعاشن وغبرة اعت الأمتا عل 
إمامته والاسياك به 6 انيت نوهد اللهتعال " حدكة قلاف ابرماة» وقد غيز 
ذلك . انظر التاريخ الكبير )5١١/:0(‏ وميزان الاعتدال (8/ 59 - 14٠١‏ ). 
وتقريب التهذيب ص )25١0(‏ رقم (1141) . 

(©) أخرجه الإمام أحمد في المسند (518/1) » وابن أب الجعد في مسنده (5/ 8 87) 
رقم (71817) » والطبري في تفسيره (5؟/17) » والحاكم في السغدرك (241/9 
- 455) كلهم من طريق قزعةء وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )3٠١*/10(‏ ونسبه إلى 
أحمد والطبراني وقال : رجال أحمد فيهم قزعة بن سويد وثقه ابن معين وغيره وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات . وأورده الحافظ في الفتح (8/ 270) وقال : في إسناده 
ضعف 


(4) في المخطوطة بة بفتح الراء « رَوى » وهو من تصرف الناسخ . 


الفسرين 3 وفيها أن هذا الاستثناء موا بقوله # قل - من 


0 


َجْرٍ فَهُو 8 ِنَ َب إلا عَلَ لله 04" . 


0 ا 0 تفسيرًا شنيعًا قبيحًا » هدم الآيةع ويضع من 


زعموا: أن الاستثناء فى الأجرء 75 
لهم”*' » إذ مطالبة رسول الله » صل الله عليه وسلم » إياهم بمودة أهل 


0 انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص(15١5؟) » والناسخ والمنسوخ لهبة الله من‎ )١( 
. )5١( ونواسخ نم القرآن ص‎ ٠ والويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص(057؟7)‎ 
//( وفتح الباري‎ ٠ 2-006 والجامع لأحكام القرآن‎ ٠ )١؟80/15( وتفسير البغوي‎ 
والنسخ في القرآن الكريم ص (5155) رقم الفقرة‎ ٠» )1/5( والدر المتثور‎ . )64 
والذي ذكر سند هذا النسخ يذكره من طريق جويبر عن الضحاك » وهو‎ . )23( 
رقم (947) . ثم‎ )١57( سند ضعيف . لضف جويبر . انظر التقريب ص‎ 
/4( العلماء من قال : إن الضحاك لم يلق ابن عباس . انظر سير أعلام النبلاء‎ 


46) . 
(؟) سورة سبأ : من الآية /او2 وفي المخطوط « قل ما أسئلكم عليه من أجر فهو لكم 
إن أجري إلا على الله :2 ع ولا توجد آية مبذا النص في القرآن الكريم ١‏ 


وغالب ظني أن المؤلف قصد آية « سبأ » فزاد - سهروًا - كلمة « عليه » وتبدلت 
حا ا لا مو ب ل لو د 
« سبأ » المذكورة . وآية (87) من سورة « ص © ٠»‏ وهي قوله - تعالى -: 8ل مآ 
سل عه مِنْ لجر ومآ آنأ عن الْتكِفِينَ * . وقد ذكر أهل التفسير آيتي سبأء و« ص 
٠‏ » وأنهما نسختا آية « الشورى » ٠‏ ولكن لم أستطع أن أحمل ما فعل المؤلف هنا 
على أنه أراد ذكر الآيتين ؛ إذ تركيبه للآيتين بما رأيت يمنع ذلك . 

(9) ( وقع ؛ كتب بين السطرين . : 

4 الظر تفينير النيان للطوسي )١9١4 - ١58/4(‏ فقد ذكر أن الاختيار: إلا أن تودوا 
قرابتي . ونقل زعمهم هذا شيخ الإسلام في منهاج السنة (7/ 14) ومحمود شكري 
فى مختصر التحفة الاثنى عشرية ص )١07”(‏ قال الحافظ ابن كثير: وذكر نزول الاية 
في المدينة بعيد فإنها مكية » ولم يكن إذ ذاك لفاطمة - رضي الله عنها - 1 


سورة الشورى 


بيته على ما يدعوهم إليه''' طرف من الأجر إذ الأجر كله » ليس كله”'" في 
الدينار ل والدرهم . 

وأهل بيته » صل الله عليه وسلم » نوعان : فمن كان منهم مسلمّاء 
عامل بطاعة الله فهو أسوة سائر المسلمين »2 يحب على ما فيه من الطاعة 
لربه . ومن كان منهم كافرّاء لم ينفعه قرابته من رسول اللَّه » صل الله 
عليه وسلم 3 ولا أ عليهاء ومن زعم أن أحدًا ينفعه قرابته من 
رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ بغير طاعة الله فقد خالف الكتاب 


والفود قال «اللدع اقازة- وماق 92 إن السكري ”بين أذ 
عر رفع 57 2 ١‏ 0 

نعم 17# وقد أوصى رسول الله » صل الله عليه وسلم . 
فاطمة””' ابنته 


- أولاد بالكلية فإها لم تتزوج بعلي - رضي اللَّه عنه - إلا بعد بدر من السنة الثانية من 
الهجرة » والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترحمان القرآن عبد الله 
ابن عباس - رضي الله عنهما - كما رواه عنه البخاري . . انظر تفسيره (5/ 
*11) . وانظر منهاج السئة الموضع المتقدم فقد فند شيخ الإسلام استدلالهم هذه 
الآية من عدة وجوه . والمعتمد في تفسير هذه الآية ما ثبت عن حبر الأمة في 
صحيح البخاري ٠‏ وهو الذي رجحه الأئمة الطبري » وشيخ الإسلام ٠‏ وابن 
كثير . 

. إليه » كُتب بين السطرين‎  )١( 

(0) « كله » كُجب بين السطرين . 

)اسن تولك قرولا" عي لها لاق قولة"لرقيل #اببزى مباقية اويا 

(5) سورة الحجرات : من الآية (1) . 

)0( فاطمة بنت رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم » سيدة نساء العالمين في زمانهاء 
ولدت قبل البعثة بقليل » وماتت - رضي الله عنها - بعد وفاة رسول لفن ٠‏ صلل 
الله عليه وسلم » بخمسة أشهر . انظر طبقات خليفة ص (3720) » والاستيعاب 
)١١١/1١7(‏ والإصابة (١1/١/ا)‏ 


سورة الشورى 


وصفية”'' عمته أن تشتريا أنفسهما من الله ؛ فإنه لا يغنى عنهما 
00 


وأوصى كافة أهل بيته » فقال : (لا يأتيني الناس - يوم القيامة - 
بالطاعات . وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم ؛ فإني لا أغني عنكم من 
للّه شينًا »”” . وقال : « إن أهل بيتي يظنون أنهم أولى الناس بي » 
وليس كذلك , إنما أوليائي المتقون )© . 


)١(‏ صفية بنت عبد المطلب . عمة رسول الله ه صل اللَّه عليه وسلم » أسلمت 
وهاجرت . ماتت - رضى الله عنها - سنة عشرين . انظر الطبقات الكبرى (8/ 
41 و الاسعيعات 55/1 والاضابة 1/8 + 

(0) يشير المؤلف إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي اللّه عنه - قال قام رسول 
اللّه “صل "الله عليه ولام حين. أنزك» الله عق وجل + # ورد ععميف 
الْدقيَ »* قال : ويا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئا . يا ببي عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا . يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيا . يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئًا . ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شينًا » 
متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (985/5) كتاب 
الوصايا » باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 2 (لرحيقة ومسلم في 
صحيحة )١959/5(‏ كتات الإيمان + بات قوله تعالق : # وأنذّر عثيريك 
الأرييت 24 ٠ح‏ رقم عام (2903) . 

زفق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (1591) رقم (890) عن أبي هريرة - رضي 
الله ختدت أن .رشول اللهدء ٠‏ صل الله عليه وسلم » قال : ٠‏ إن أوليائي يوم القيامة 
المتقون وإن كان نسب أقرب من نسب .ء لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها 
على رقابكم فتقولون : يا محمد ! فأقول هكذا » أو أعرض في عطفه . ولفظ 
البخاري هذا أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (؟/587) رقم )1١17(‏ من 
حديث أبي هريرة أيضًا . وقال الشيخ الألباني : إسناده حسن . وأخرج معناه 
الطبراني في المعجم الكبير (51/5 -8”) من رواية رفاعة بن رافع . وهو في 
السلسلة الصحيحة (؟/ "50 - 5١5‏ ) رقم (955) . 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (9*/1) رقم )5١5(‏ و (187/1) - 


سورة الشورى 


ولم يكن أحد أقرب إلى رسول اللَّه » صل اللَّه عليه وسلم » من أبيه » 
وأمه فما نفعهما إذ كانا كافرين » وكان أبو طالب عمه ء» كما كان 
حمزة"'' . والعباس”'' » فشقي دومما بالكفر» [ ١5١‏ / ب] وسعدا 
بالإسلام . 


وعلي - رضي الله عنه - مسلم مطيع » وكان أقرب إليه من أبي بكرء 
وعمرء وعثمان » ففضلوا عليه - ثلاثتهم - لزيادة طاعة”" كانت فيهم 
وإن كان علي - أيضًا - مطيعًا وصار علي أفضل من سائر من بعدهم ؛ 
لزيادة طاعة فيه . 


ولو كان بالقرب مع الإسلام أفضل لكان عمه العباس ٠»‏ وابنا علي 


- رقم )٠ ١١(‏ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه ثم التفت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة فقال : « إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك إن 
أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانواء اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت ء 
وايم اللّه لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء ) . وقال الشيخ 
الألباني : إسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات . وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
(0/ه7) مختصرًا . وأصله فى الصحيحين من حديث عمرو بن العاص - رضي 
الله عنه - صحيح البخاري - مع الفتح - (١٠/414)كتاب‏ الأدب ٠‏ باب : تبل 
الرحم ببلالها » ح (0440) . ومسلم )191/١(‏ كتاب الإيمان » باب موالاة 
المؤمنين ومقاطعة غيرهم . ح رقم عام )5١9(‏ . 

)١(‏ هو: حمزة بن عبد المطلب ب بن هاشم » سيد الشهداء ء هاجر واستشهد يوم أحد 
سنة ثلاث ٠‏ رضي الله عنه . انظر الاستيعاب ("/ )7١‏ » والإصابة (؟/ 586) . 
(1) هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم » كان شريفًا مهيبا عاقلاء مات - رضي 
الله عنه - سنة اثنتين وثلاثين . انظر الطبقات الكبرى (50/14) » والمستدرك ("/ 

. 07/8 وسير ير أعلام النبلاء (؟7/5‎ 2.2 )0١ 
: في المخطوط « لزيادة وطاعة » والواو زيدت سهوًا . يدل على ذلك قوله‎ )( 
. لزيادة طاعة فيه»‎ « 


سورة الشورى 


إلكق ' 0 ١‏ 1 
الحسن”١‏ 4 و افضل منه ٠‏ فصار أفضل منهما » ومن عمه 
بزيادة طاعة» وإن كان كلهم مطيعًا : 


فهذا واضح - عند من شرح اللَّه صدره - أن القربة”" منه لا تنفع 
الكافر» ولا المسلم » إذا لم تساعده [ طاعته ]”*؟ للّه جل وتعالى . 


فإن قيل : فما معنى قوله : ١‏ إني تارك فيكم كتاب الله حبالًا ممدودّاء 
وعترتي"> - أهل بيتي - فانظروا كيف تحفظوني فيهما ؟ )”2 . 
و« مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح , من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي ٠.‏ سمع من النبي ٠‏ صل الله عليه 
وسلم » ولد سنة ثلاث من الهجرة » صدق فيه قول النبي » صلئ الله عليه 
وسلم : « إن ابني هذا سيد » مات - رضي الله عنه - سنة تسع وأربعين مسموماء 
ودفن بالبقيع . انظر التاريخ الكبير (؟5877/1) ومروج الذهب (5/ 4) وما بعدهاء 
وحلية الأولياء (/0") . وسير أعلام النبلاء (/ 515) وما بعدها . 

0 الحعيت بن عل من ال طالب الى علد الله القييد لسري رلك كل يع ل 
الهجرة ٠‏ بويع بالخلافة بعد موت معاوية ٠‏ وانخذل عنه أنصاره ٠‏ فقتل - رضي 
الله عنه - سنة إحدى وستين . انظر التاريخ الكبير (817/5”) ومروج الذهب (”/ 
5) والحلية (؟597/5؟) وسير أعلام النبلاء 0 38) . 

010 ابن منظور : بيني وبينه قرابة » وقُزب . قري ٠‏ ومقْربة» ومقُربة » وقزبة» 
وقرْبة . انظر لسان العرب )85/١١(‏ » ومختار الصحاح ص (87") مادة 
«قرب ا 

+ ماانين المكرقق لسن , في المخطوط ٠‏ ويدل عليه السياق . 

(5) العترة أخص الأقارب ٠»‏ وعترة النبي » ٠‏ صلى الله عليه وسلم » بئو عبد المطلب » 
وقيل آهل ينه الافريود وهم أولاده وعلي وأولاده » وقيل : عترته الأقربون 
والأبعدون منهم . انظر النهاية في غريب الحديث (7/ /ا/9١)‏ مادة « عتر »4 » وانظر 
ما قاله الشيخ 1 حول لفظ ١‏ العترة ) سلسلة الأحاديث الصحيحة (09/5”) . 

() أخرجه الترمذي (577/5) من حديث زيد بن أرقم » كتاب المناقب . باب مئناقب 
أهل بيت النبي ٠ ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ ح (70788) ولفظ المؤلف أقرب إليه . - 


سورة الشورى 


هلك )(0) » وما أشبه ذلك من الأخبار . 


قيل : هي أخبار تدل الناس على فضائلهم » وجليل مناقبهم . 
ررضسح 2م في قلوب المؤمنين » وهم عندنا كذلك » وفوق ذلك 
ين الله ونعمته » ولكنهم غير مرفوعين على من ازدادوا في الطاعة 
عليهم » وللناس في الحب . والفضائل درجات في القلوب » على 
مقدار ما جعل الله لهم » فلا تؤثر'" الدرجات بعضها في بعض »2 
ولكل درجة مقدار في قلب المؤمن ؛ ألا ترى أن حب الله - تبارك 
تعلل - فرض على المؤمن . فهو مقدم على كل حب . ثم حبه رسول 


- وأخرجه الإمام أحمد في المسند )9١/5(‏ مختصرًا . وكذا الطيواق في المعينم الكبير 
)73٠١ /0(‏ . وأخرجه الحاكم في المستدرك )١١9/9(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)١58/0(‏ . وأصله في صحيح مسلم (18377/5) كتاب فضائل العوجا: ياب 
من فضائل علي . . .. ح رقم عام (108؟) من حديث زيد أيضًا . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ )١57 - ١77‏ - عن رواية الإمام أحمد - : إسنادها 
جيد . وعلى كل فالحديث يصل إلى درجة الصحة بمجموع طرقه كما هو رأي الشيخ 
الألباني . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 08”) رقم )١951(‏ . 

/١( أخرجه البزار - كشف الأستار - 2317/0 والبسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (/ 44 - 55) » والحاكم في المستدرك (؟/‎ . 28 
والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ /7175-51) كلهم‎ .ء)١61١‎ - 15١ /”( و‎ )©4 
١ وقد اخرج ك ايقا - من رواية صحابة آخرين كابن عباس‎ ٠» من حديث أبي ذر‎ 
: وعبد اللّه بن الزبير » وأبي سعيد الخدري . والحديث مطعون فيه‎ 
جا 1 يعرف له ونان ححيك و ولا ر لل شد أن‎ ٠. حم الامنا‎ لاقفا#١‎ 
. 09960 /1( الحديث التي يعتمد عليها . انظر منهاج السنة‎ 

1 لدعي به سكين السك وزار معن السدوز: 
١‏ - وابن كثير أورده في تفسيره )١١15/4(‏ من طريق مفضل بن عبد اللّه » وقال - ما 
معناه - : هو بهذا الإسناد ضعيف . 
: - وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١748/4(‏ وطعن في جميع طرقه . 
)١(‏ في المخطوط ١‏ فلا تؤثروا » . وزيادة « الواو والألف) . سهو . 
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اللّه صل الله عليه وسلم يتلوه » ثم حب من فضّل من أصحابه على أهل 
بيته » ثم حب أهل بيته راسخ كله » جعله الله في القلوب ٠»‏ لا يؤثر 
بعضه في بعض . فإن قيل : فكيف يكون علي دون أب بكرء وعمرء 
وعثمان في الفضل ٠»‏ ولا تكون له الخلافة إلا بعلهم ٠‏ وهو 
خع*21 6 وابع قمه * قل نقذ وللنا:عل أن الفضاتل سششدركة 
بالطاعات ٠‏ دون القرابات » فقد كان العباس عمه » وهو أقرب منه ء 
فلم يكن له فيها حظ . وعثمان - قد - كان ختنه » فلم تخلص له 
الخلافة إلا بعد أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما وعنه . 


فإن قيل : أفليس قد قال رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم . 
لعلى : « أنت منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبى بعدي9" ؟ ) . 
قيل”" : لا ننكر لعلى أنه كان في الوزارة » والأخوة من رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » كهارون من موسىء» وقد كان أبو بكرء وعمر 
- أيضًا - وزيريه » يسميان به في عهده”'» وسماهما علي بعد 


١ )١(‏ الَتَنُ » بالتحريك الصّهر . انظر لسان العرب (55/4؟) . ومختار الصحاح 
ص )١775 - ١75(‏ وترتيب القاموس (؟5/7١)‏ مادة « ختن» . 

(؟) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - صحيح البخاري - 
مع الفتح - )١١١5/8(‏ كتاب المغازي . باب غزوة تبوك » ح (5515) » ومسلم 
(:/١/م14)‏ كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب من فضائل علي 7 2 رقم عام 
(55:88). 

(') بسط شيخ الإسلام الرد على الرافضة في استدلالهم بهذا الخبر » فراجعه إن شئت 
في منهاج السنة (/1ه/7507) وما بعدها . 1 

00( أخرج الحاكم بسنده من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله . صلى الله عليه وم : ٠‏ وزيراي من السماء جبريل وميكائيل » ومن 
أهل الأرض ابو بكر وعمر » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يمخرجاه . وقال 
الذهبي : صحيح . المستدرك (5/ 555) . 
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موته'2 . والنبوة» والخلافة قبل أن يلل غيره لا حظ له فيهما ؛ لأن رسول 


الله ء صل الله عليه وسلم [ ١7‏ /1 ] كان خاتم النبيين » وقد استئني 
في الخبر بالنبوة وهارون - صل الله عليه - كان شريكا لموسى في النبوة» 
فلم تكن لتبطل نبوته بعد موت موسى - صل الله عليه'"؟ - لو مات قبله 
ولا كانت تتحول خلافته » فيلزمنا أن عليًا لما لم يجز أن يكون نبيّا كان 
خليفة» ولو كان هارون خليفة موسى - صلى الله عليه - بعد موته , 
ول كن فنا زلت”ع الاعمدل أن كرو عل سه قوله الب صل 
الله عليه وسلم » فيه - خليفة بعده » قبل أن يل غيره ؛ فلما كان 
هارون مستغنيًا عن الخلافة بالنبوة» ولا حظ لعلى في النبوة ؛ لم يكن 
لاعتلال”؟ المعتل بخلافته بعد النبي » صل الله عليه وسلم ء بهذا 
الخبر وجه . 

وقد" يحتمل أن يكون النبي ». صل الله عليه وسلم » لما خلف عليًا 
- رضي الله عنه - في غزوة تبوك » جعله خليفته على من خلفه إلى وقت | 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ )١1746‏ عن سُويد بن غفلة 


عن عل - رضي الله عنه - في أثر طويل وفيه : « .. لعن الله من أضمر لهما 
إلا الحسن ل أخوا رسول الله ٠»‏ صل اللّه عليه 07 34 وصاحياه ووزيراه رحمة 
الله عَليهُما 


و ع سس الوك ب اا ل ا اا 
وسلم ) إلا لنبينا » وأما غيره من الأنبياء » فكما رأيت ٠‏ وقد يفعله أحيانًا مع 
وسؤلا» ٠‏ صل الله عليه وسام ء وقد يكون هذا من فعل الناسع ٠‏ والذي جاء في 
القرآن هو السلام # سَكْمُ عل موننكن وَهَدرُوَ َ *# الصافات : الآية (» .)١1‏ 
(*) « برأسه »© قد تقرأ ١‏ يراميه » . 

(:) « لاعتلال »© اللام الأخيرة في حاشية المخطوط . 

(5) بدأ الجواب الثاني عن استدلالهم بالحديث . 
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انصرافه » كما جعل موسى - عليه السلام - هارون خليفته على بني 
إسرائيل » لما ذهب للميقات ربه » وكذا روي في الخبر أن عليًا حزن 
لذلك » فقال : تخلفني وتذهب ؟! فقال : «ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسىء. إلا أنه لا نبي بعدي 0 


خلافة الحياة » لا خلافة الموت - وقد رُوي : ١‏ لاني مع )7ت 


عه سرك درا 

هق أخرجهٍ أبو يعلى في مسنده 865/0 - 4807) عن سعد أنه قال : سمعت 
دمل الليب ؛ صلى الله عليه وسلم » يقول لعل : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس معي نبي » . قال الشيخ حسين أسد - محقق مسند أبي يعلى - : 
ال ل ا ل ا 
بن داود كما في الرواية القادمة برقم (798) وباقي رجاله رجال الصحيح . قلت : 

أ - أما سعيد بن مطرف الباهلي فقد ترجمه ابن حبان في الثقات )70/١/48(‏ فقال : 
سعيد بن مطرف أبو كثير الباهلي » شيخ يروي عن أهل المدينة » مستقيم الحديث » 
حدثنا عنه أبو يعلى . 

اك راذا فرله. ١‏ بح انما نون مر ا لت ا 
في كل ألفاظ الحديث . إذ أن سليمان روى « لا نبي بعدي » وهى الرواية التى 
أطبق عليها جميع الحفاظ ٠‏ فيما أعلم . 1 

ج - هذا الرجل لم أجد له ترجمة إلا عند ابن حبان ولم ينص على توثيقه » ولو وثقه لم 
يكن ذلك حجةء فأرى أن هذه اللفظة لا تثبت وأن الوهم جاء فيها من قبل هذا 
الرجل . 

د- هذه اللفظة لو ثبت ثبتت فإنه لا تضاد بينها وبين اللفظ الآخر ٠‏ فإنها تحمل على أنه لا 
ىحي ,بخباة الرسترال ٠‏ صل الله عليه وسلم » ولا يؤخذ منها مفهوم مخالفة ؛ إذ 
قد جاءت النصوص - قطعية الثبوت والدلالة - أنه لا نبي بعده . 

ه - وجه الاستدلال بالحديث - في نظر القصاب والله أعلم - أن لفظ « معي ١‏ يفسد 

على القوم تشبثهم بلفظ « بعدي © إذ أنهم يقولون : إذا لم يكن بعده نبي فبعده 
خليفة وهو علي » فهل يستطيعون أن يقولوا: إذا لم يكن معه نبي فمعه خليفة 


؟!! . 
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وخلافة الحياة » خلاف خلافة الممات » وقد استخلف أبا بكر - رضي 
الله. عم مد عل الشع ودكم أرشتل غليا عل إثرة بسووة يرايج7"© +.فكان 
كل واحد منهما خليفته فيما أسند إليه من الحج » وتبليغ سورة براءة . 
فليس في الخبر متعلق للشيعة في خلافة على » بعد النبي » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ إن أنصفوا » ولم يكابروا » ولتخليص هذا موضع غير 
هذا الكتاب . 


قال ةكين عل دوقن [لله مله ديا ما دل عليه الكتات 
والضة م عقدمة الام باقر والطاعة» بعضهم على بعض . فإذا 
جتنا إلى الأنساب لم ننكر أن العرب أفضل من غيرهم » وأن رسول . 
الله صل اللّه عليه وسلم » وأهل بيته أفضل من سائر قبائلها نسبًا”© . 
فللرسول » صا الله عليه وسلم » فضل الدين » والنسب معًا 
والكرامة على اللّه - جل وتعالى - على جميع الخلق . ولأهل بيته فضل 
عليهم في النسب . دون الدين ؛ لا دللنا عليه من أن الدين مفاضل 
الناس فيه بالتقوى» لا بالنسب ٠‏ وكذا سائر العرب » كل من قربت 
ولادته من رسول الله » صل الله عليه وسلم » كان أفضل نسيًا ممن 
بعدت منه ٠‏ يفضل الأقرب فالأقرب في النسب على من دونه » 


)00( الخبر - في استخلاف أبي بكر ثم إرسال علي بسورة براءة - في صحيح البخاري 


الفتح : 
500 الحج . باب لا يطوف بالبيت عريان .. . ح 
(570) 
ب - وخبر الإرسال في (١//ا/ا5‏ - 57/8) كتاب الصلاة » باب ما يستر من العورة » 
اح 05590 : ١‏ 


(؟) انظر صحيح مسلم (1787/4) كتاب الفضائل ٠‏ باب فضل نسب النبي ٠»‏ صلل 
الله عليه وسلم ... ح رقم عام (75175) . 
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وأفضل الدين طريق واحد ٠‏ وهو التقوى 1 
ذكر المال : 


وقوله - تعالى -: #8 وَلَوْ يس أله لرَرْفَ لعبادو لبَعََا في الْأَرْضٍِ /١771[‏ 
1 إن ادو بيد صيِيرٌ 74" , دليل على أن كثرة 
الملل سبب لفساد الدين [إلا]'"2 من عصمه الله - عز وجل - لم يجعله فتنة 
عليه » فهو معصوم مخصوص بالكرامة» كمن كان غنيًا من أصحاب رسول 
المع (لاس وقم اروس وسحواتار لاله وواكده 
وقوله : < وَلكن فيل يدر با يناه 74" دليل على أن لا سبيل إلى 
الازدياد في الرزق بالحيل » والمكاسب 4 لان الله ومن ك1 
وضمنها بقوله : # وَمَا من دَآبََ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلّ الله رِرّقُهَا 4 فرزق 
كل عبد مجموع عنده » ينزل عليه بمقدار ما يصلح له » وهذا وإن كان 
كذلك ٠‏ فلا متعلق - فيه - لمن يفضل الفقر على الغنى''2 » ولا لمن 


يحرم”" المكاسب من الصوفية" . لأن الآية وإن كانت خروجها عائًا 


ب أولكن يرل بِقَدرٍ مَا يما 


. سورة الشورى : الآية (9؟)‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . ويحتمه السياق . 

5)سعووة الختورع :تع الأب 

(5:) حرف القاف من ١‏ الأرزاق) ذخات الخطوط». 

(4) سورة هود: من الآية (5) . 1 

(5) إن أردت الاطلاع على هذه المسألة ٠‏ فانظر الفصل (572/0) ء والإحياء 8/ 
15 »ء والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠ )١5(‏ وفتح الباري (4/ 
*41مه0) . 

(90) انظر تفسير الطبري (51/0) +“ والمسوط للسرحسى (810//8 017 6+وتلبيس إبليسن 
ص )77١(‏ وما بعدها . والجامع لأحكام القرآن (065/0) . 

(8) الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف في أرجح الأقوال . وهي فرقة من الفرق » 2 - 
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في المخرج » فقد دخلها الخصوص بمن كثر ماله من أصحاب رسول 
الله » صل الله عليه وسلم » فلم يفسده » ولا بغى فيه » وكان ماله 
- وإن كثر - داخلاً في القدر الذي ينزله الله بمشيئته » فكيف يمكن 
وفيا الفقي قن العدويس نجل جد ووو تانق 1١‏ ريون للد عن 
الله عليه وسلم » أحوال في المال » كثر عنده في وقت ٠‏ وقل في 
قنوة قل عور لدم إن شرق + إن وسون اللسدة شيل :الله عليه 
وسلم . حين قلّ ماله كان أفضل منه حين كثرء أم يجوز أن يقول : إن 
درجته في الفضل حين أفاء الله عليه قرى عربية اتضعت ٠»‏ هذا والله 
عظيم لمن توهمه ء فكيف لمن قاله ؟! . بل المال محنة واختبار لأهله » 


- كان نشأتها في أوائل القرن الثاني الهجري بالبصرة . قال ابن الجوزي في تعريفها: 
هي طريقة كان ابتداؤها الزهد الكل . ثم ترخص المنتسبون إليها في السماع 
والرقص ٠.‏ فمال إليهم طللاب الآخرة من العوام ؛ لما يظهرونه من التزهدء ومال 
إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب . وبالنظر في هذا التعريف 

أن هذه الفرقة كان لها مرحلتان بارزتان : 

المرحلة الأولى : مرحلة الزهد في الدنيا » والتقشف ومجاهدة النفس ٠‏ والتفرغ للعبادة . 
وهي التى عناها ابن الجوزي بقوله : طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي . 

المرحلة الثانية : وفيها ظهر خط الانحراف والتبديل » وقد مرت بأدوار: 

9- الدور الأول : ما يسمونه بالمذهب الإشراقي » وهو الذي غلبت عليه الناحية 
الفلسفية على ما عداها مع الزهد . / 

- الدور الثاني : مايسمونه بمذهب الحلول وهم القائلون : إن الله يحل في الإنسان » 
تعالى عن ذلك . 

“#- المذهب الثالث : ما يسمونه بمذهب وحدة الوجودء وقائده ابن عربي الملحد . 

لعي راج : مجيء أقوا م اختلفوا في نظرهم إلى التصوف حسب مراحله ومذاهبه 
فأخذوه وفقها . انظر تلبيس إبليس ص )١56(‏ والفرق بين أولياء الرحمن وأولناء 
الشيطان ص (15) » ومجموع الفتاوى /١١(‏ 5. 5) وموقف ابن القيم من بعض 
الفرق ص )١7"0 - ١75(‏ والتصوف بين الحق والخلق ص (؟١21 2.5١‏ 515) 
وحقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ص )١8- ١5(‏ . 

. كانت »© في حاشية المخطوط‎ « )١( 


سورة الشورى 


فمن أطاع الله فيه نفعه » ومن عصاه فيه ضره » ولا يقال ,. الغني أفضل ْ 
من التقدوة وله لفق أن تن لفقم إل إن لامب فين الال أكدرمين 
فتنة الفقر » وللفقر - أيضًا - فتنة 5 


وأمااما عل” الصوفية المحرمين للست © فإن الله جل وعلد ا 
تضمّن الأرزاق » وقذر تنزيلهاء لم يعد أحدًا في كتابه أنه يوصله إليه بغير 
واسطة سبب » بل خلق المكاسب . وأباحها لخلقه .» فقال : 9# 
الف 7 من ار ما سه جره يم ور 7 لد اليه ١‏ صل 
الله عليه وسلم . ا يصل إليه بقتال العدو , 
فالغنائم » والتجارات . وأعمال اليد - كلها - مكاسب . ودل في 


. » عليه‎ ١ كذا في المخطوط . ولعلها‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط « كلوا سيد امسا ا ا 
اشتبهت عليه بأول الآية 0 البقرة » وهي قوله تعالى : # يتا 
الوك انما عكنا من طَيْبَاتٍ م 0 #* . أو بأول الآية )4١(‏ من سورة 0 
وهي قوله تعالى : 9 كُلوأ من طَِبَتِ ما روسكم *. 

(؟) سورة البقرة : من الآية (/551؟) . 

(4) « وجعل » حرف الواو مكتوب فوق الجيم متصل بها فتقرأ ٠‏ فجعل » لكن المعنى 
يدل على أنه « واو ») . 

(5) يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ بعثت بالسيف حتى يعبد اللّه لا شريك له ء وجعل رزقي تحت ظل رمحي , 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري , ومن تشبه بقوم فهو منهم ») . أخرجه 
الإمام أحمد في المسند (؟/ .5٠‏ 45) والبخاري - معلقًا - في صحيحه - مع الفتح 
(5/م4و) » وعبد بن حميد في مسنده - المنتخب - ص (56591) والطحاوي في 
مشكل الآثار (28/1) . قال الحافظ : « وأبو منيب لا يعرف اسمه » وفي الإسناد 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه » وله شاهد مرسل بإسناد حسن 
أخرجه ابن أبي شيبة » الفتح (48/5) . وقال الألباني : هذا إسناد حسن . رجاله 
كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف ... انظر إرواه الغليل )1١9/0(‏ رقم 
)١759(‏ . 


كتابه 2317 3 وعلى لسان 0 3 تل اللّه عليه وسلم 


على وجوب”" التجارات . وعلى ما يحل منها » ويحرم ؟ فلو كانت 
اناف ارق ضرم "الكانت كله "اللشافة . بين اواو لياه 
والغرر””' » وبيوع الجاهلية لا تخص دون سائرها بالتحريم » ولكان 
تحريم المكاسب جملة قد حظر جميع التصرف وهذا قول عظيم ؟ خبيث 
يؤدي إلى الإباحة - لمن ميزه - [7١/1أ]‏ ويسوي بين أملاك 
المسلمين » وأهل الحرب ؛ إذ لابد لمن يقول : بتحريم المكاسب من 


)١(‏ لعله يعني بذلك الآيات التي يأمن الله فيها بالمشي في الأرض » والابتغاء من 
زرقه ع ومنها عولد تفال « هر الى يحصسك لكُم الأيق كلرلا تانشرا أ فى مايا ووأ من 
نقد وله أو # سورة الملك : الآية )١6(‏ . وقوله تعالى: « فَإِدًا مضي 

لصيلرة مانتقية ثوأ في الْْضٍ وَرنها من عَضْلٍ أل :ها الله كا للد لمن > 
0 : الآية )3١(‏ . 

(1) لعله يعني بذلك الأحاديث التي تحث على طلب الرزق » مثل ما روى أبو هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ قال « والذي نفسي 
بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله , 
أعطاه أو منعه ؛ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (/ 0”) كتاب 
الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة ح )١570(‏ . وكحديث أبي هريرة - المتفق 

عليه - قال : قال النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم : « الساعي على الأرملة والمسكين 
كامجاهد في سبيل الله ء أو كالقائم الليل , الصائم النهار ) . أخرجه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح - واللفظ له - (5917/94) كتاب النفقات » باب : فضل 
النفقة على الأمل ٠‏ ح (07657) ومسلم في صحيحه (77857/5 - 7574817) كتاب 
الزهد والرقائق ء باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم » ح رقم عام 
(55485) . 

() يعني بذلك الوجوب الكفائي . 

(5) « من أبواب © كتب بين السطرين . 

(8) الغرنة. ما يكين حول العاقبة » لا يدرى أيكون أم لا . التعريفات للجرجاني ص 
(1501) . 


سورة الشورى 


أكل » وشرب ٠‏ ولباس » فإذا لم يميز وجوهه » ورأى ما يصل إليه من 
الوجوه - كلها - مباحًا فقد دخل في هذه التسوية» وأباح أخذ الأموال 
بالسرقة» والغصوب . والاقتدارات”'' . كما يبيح أموال أهل الحرب 
سواء ( وهذا سوء مال 3 وأجدره بالمحال 5 وأردّة للقرآن - كله - 
مثل قوله : «لاأ0" تأكُلوا ملم ينْنَكُم بالبتطل إل أن تكرت 


2 2 فرق 3 و 000 
يجَدرَهٌ عن نَاضٍ قن لا وقال 00 َه الْبَيم وعد 
ربأ ”2 و 3 إنَّ الَدِنَ يَأَكُلُونَ أمَولَ البتدى طلم إِنَّمَا يَأطُونَ في 

لونم كنا 04 < وَالتَارقٌ 0 اموا اوم 2 يما 
كسَبَا 4 » فمن حرم الكسب - وهو بجوف نا إلى الأكل » 
والشرب. ولا يسل. ولا يتغرض 4 [ إ7]3" المسألة » والتعرض مَعًا 


كسب - فقد قال بالإبياحة» عند من تدبر قوله . 


وقوله ا 3 فعا كين ادك ومسدرا عن 


)١(‏ الاقتدار أخذ الأموال عن طريق القوة . انظر لسان العرب ٠» )07/١١(‏ ومختار 
الصحاح ص (2»27380 وترتيب القاموس المحيط ("/ )901/١‏ مادة « قدر» . 

(؟) في المخطوط « ولا تأكلوا » والآية التي يقصدها لا يوجد فيها حرف «الواو» » 
وإنما يوجد ذلك فى الآية التى في سورة لمن ٠‏ وهي قوله 7 0 
كأذا انوكم يكم لي كفا يها هآ إل نكا م لتَأْكُلُوا ويا يَنْ مَل ألا 
الأثر وأنشر ملمون #:سورة 0 : 0 (180) . 

(*) سورة النساء : من الآية (79) . 

(5) سورة البقرة من الآية (هلا١)‏ . 

(0) سورة النساء: من الآية )١١(‏ . 

(5) سورة المائدة : من الآية (8") . 


(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « إذا » . 


سورة الشورى 


كب 6 تن ودين ماي 199 الي مهب وق كمال الصائتي؛ 
إذا علم أنها مكفرة لسيئاته » وموجبة له عفو ربه . وفيه تنبيه للقدرية» 
والمعتزلة - فيما احتججنا عليهم - من مرض الصغار» والمجانين » 
"© االؤلة يلا اكسات شو ءا كان امهم *. كما.دل 
اللو" ج تجن بجلؤلة اق رك :الآ عون .عاط يف الخقاام 
المميزين » أن مصائبهم تصيبهم باكتساب أيديهم » فليس لفرقهم بينها 
وبين مصيبة النار معنى ؛ إذ كليهما تعد مصائب ؛ لا فيها من الآلام 
على الأجسام . ألا ترى أن النار لم تكن مصيبة على إبراهيم » صل الله 
عليه وسلم » [بل]””' نعمة فما بالهم - ويحهم - يفرقون بين الألمين » 
والمصيبتين بما لا فرق فيه . فإن كان تصور الجور عندهم في تعذيب 
الطفل » والمجنون يعذب في الظاهرء ولا ذنب له . وإن كان تصور 
الجور فيه - عندهم - من غير هذه الجهة فليدلوا عليه ٠‏ لنجيبهم 
عنه » ولا سبيل لهم إليه . 
| ذكر الانام: | 

وقوله :_ وَآلدسَ يود كبر الْإِنُ وَالْتَوحِسٌ وَإِدَا ما عضأ هم 
)١(‏ سورة الشورى : الآية (0”) . 
() في المخطوط ما يشبه الشطب على « من »© . 
(9) « يصيبهم » بالياء التحتية كما في المخطوط ٠‏ وهو جائز لأن الفاعل مؤنث تأنيئًا 
مجازيًا . 
(5) لفظ الجلالة فى حاشية المخطوط . 


(0) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ وسياق الكلام يدل عليه . 
(5) انظر رسائل العدل والتوحيد ص (0*) . 


الذين يصيبهم 


من أجرم بقضاء الله لأنه معذب من لا ذنب له - عندهم 


سورة الشورى 


بورق 5374 وليل غل: أشياء : 


فمنها : أن في الآثام صغيرًا » وكبيرً"" » 7 اجتناب 0 
الصغير» ويؤيده قوله :ا إن تيبا كَبَرَ مَا نمت عَنْهُ كُكَْرَ عَكُم 
سَِيعَاتَكم رَدَعِلْحُم مُدَخَلَا ريما 74" . 


ومنها : أن العفو عن المسىء » وغفران سيئاته ممدوح عند اللَّه » 


ومنها : إجازة الصلةء وزيادة التأكيد في الكلام » وأنهما غير 
[57ك/ب] » حاطين من درجة الفصاحة ؛ لأن « ما » صلة » و(« 
هم» زيادة تأكيد . 


وقوله - تعالى - : « وَأنامُوأ الصّل وَأمهُم شرن ينم 5* . دليل على 
أن التشاور طاعة لله 0 
حملة ما مدح به القوم 2 وكل شيء 00 الاستجابة له 2 والصلاة 2 


. سورة الشورى : الآية (/ا")‎ )١( 

(1) يشير المؤلف إلى بطلان مذهب بشر المريسي وغيره من المرجتئة القائلين : كل ما 
عصي الله - سبحانه - به فهو كبيرة . انظر مقالات الإسلاميين ص )١57(‏ . و 
قول الخوارج فإنها لاتقول : إن في الذنوب صغائر وكبائر . انظر التنبيه والرد على 
أهل الملل والأهواء والبدع للملطي » ص (07 - 05) والحق على ما قرره المؤلف . 

(6) سورة النساء : الآية (7"1) . 

(5) يريد مبذا الرد على المعتزلة القاتلين : إن ذلك لقا للوعيد . 

(6) سورة الشورى : من الآية (7) . 

(7) أي الدافع إليه الاستجابة لأمر الله . 


سورة الشورى 


والتفقة » وكذلك الانتصار بعد الظلم ممدوح » إذا أراد به المنتصر إعزاز 
الله ؛ لقوله : 9 ون دآ ميم الب م ينتورون 3# . 


فإذا9) ل » وعفوه أفضل ؛ لقوله : 
َحَرَوأ ميو سنك لها هَمَنْ عه وَآسَكَ رم عَلَ و74" إلى قوله : 


004 3 شرم 0ك 
# وَلْمَن صَيْرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عزر الأمْورٍ 0 
22000 00 20-07 - 00 4 
وقد يدخل في قوله : ## وَلَْمَنِ أنْصَر بَعَدَ ظَلِِي دوْليِكَ ما عَلَهِم مّن 
ل ل ل ا ل إذا قدر 
0" وقد عدف شورة انزو 


وقوله : 8 إنَّ َلِكَ لَمِنْ عَرْرٍ الْأُميْرٍ *. دليل على أن إدخال20 
« اللام » في خبر « إن 2 »2 وإسقاطه جائز فصيح ؛ ألا ترى أنه قد 
أسقطها في سورة لقمان » عند الإخبار عنه في وصية ابنه 8 إن اكه 


. 0” 9( سورة الشورى : الآية‎ )١( 

)١(‏ « فإذا » قد تقرأ فى المخطوطة « وإذا » ٠‏ والسياق د ع ال 

() ل إِنّمُ ل يِب اين * وَلمَن صر بَعْدَ ليد وليك م ار إِنَمَا 
لييلُ عَكَ الْدنَ يَظَلِمُوَ النّاس وََعُونَ ف لْارْضٍ بير لْسقّ للكت كلك لَهُرٌ عَدَابُ ايد 
وَلَمْن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لِمِنْ عَرّرٍ الور 4 الشورى : م 6 35 2:3 
*5) . 

(5) يريد أن يقول : يباح لمن عُصب ماله . أن يأخذ من مال الغاصب بقدر ما غصب 
إذا قدر عليه . 

(5) انظر عند الآية (؟) فقد ذكر هذه المسألة . وأنها قول الإمام الشافعي . وانظر 
السئن الكبرى (١1/١1؟)‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١١7 - 1١١١/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (؟/00") فقد ذكر أنه مذهب الشافعي » وحكاه الداودي عن 
مالك » وقال به ابن المنذر . 

(5) في المخطوط « أدخل » » والناسخ في بعض الكلمات يراعي رسم المصحف . 

زنكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة الشورى 


ين عنم الأفدل 3 وأتكيا ها عدا + 


1 3 


وقوله - تعالى -: # وَمَن يَضَلِلٍ الله نا أَمُ مِن سيل 4"؟ , حجة عل 


المعتزلة والقدرية في الإخبار بالإضلال عن نفسه لهم”" » ونفى السبيل 
بذلك عنهم » وأمرهم على إثر ذلك بالاستجابة» فهل ذلك - ويحهم - 
إلا نص قولنا » وضد قولهم ؛ ومعرفة كيفيته عنا مغيب » وهو عدل 
لا ريب فيه ٠»‏ وإن جهلناه 


وقوله : « وما كان لير أن مُكَلْمَه أَنَّهُ إِلَّا ويا أَوٌ من وآ 
حَابٍِ4”*؟ » دليل على أن الله متكلم وإذا كان متكلمًا » والقرآن 
كلامه ٠.‏ فقد ثبت أنه غير مخلوق . 


وليس للقوم””' متعلق في ذكر الحجاب ؛ لأنه يعني بذلك في الدنياء 
وهو مثل الرؤية الزائلة في الدنيا » والكائنة في الآخرة . 


. )١7( سورة لقمان : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى : من الآية (45) :. 

() انظر متشابه القرآن )5١57/7(‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص (71/5-17970) . ترى 
أنه يؤول الإضلال بالعقاب والذهاب بهم عن طريق الثواب . وقد ناقشهم المؤلف 
فيما تقدم في عدة صفحات © . 

() شور الشويق: مق الآية (00) , 

(5) المراد بالقوم المعتزلة والجهمية النافون للرؤية في الآخرة . انظر متشابه القرآن (؟/ 
5 د لاء5)ء وتتزيه القرآن عن المطاعن ص (95”) ء» والكشاف (7/ 0/ا#) 
ترى الو تثبيت مذهبهم الباطل . 


سورة الشورى 


فولاا قو وجل + ون الي 7" يتعانق أ 374 إن 
لد ويل ل 7 ون وار 34د تابنك الاسحاض بالق اذه 
قو م 2 0 © 
وأن الهداية لا تكون إلا به » أو بما يدل - هو - عليه . 


وه خوخ[ الفافيية: © بوالتكهيفرة ع إذا: كان" ردول نه 
العالمين لم يعلم قبل تعلُّم ؛ فالقائس » والمستحسن أولى أن لايعلم قبل 
تعلم ؛ [إذ]”' القياس » والاستحسان ليسا بمنصوصين في القرآن 
بألفاظهما » ولا بلفظ متفق على تأويله فيتعلما » فكيف يكونان حجة 
على الخلق وقد أخبر الله أن الهداية في القرآن المتعلّم . 


وقوله - تعالى : 9# وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ صرْطِ [5١١/أ]‏ مُسْتَقِيوٍ * 
ويل الام 1016 ميمه اق اقر له الدعم ؛ الزقواله الا زناه في أن 
قول الرسول - كله - حق من عند الله » وفاة إل سين الله 


١ )1(‏ أوحينا » في حاشية المخطوط . 

(؟) # ما كنت شري م مَا لكب ولا لمن ولدكن جَعَلَنَهُ نويا تَجْدِى به من قمَكهُ من ارا 
وَِنّكَ لَبَدى إِلَ مط مُسْتَقِيِوٍ 4 سورة الشورى : الآية (؟5) . 

() في المخطوط « يشاء » وهو تصحيف من الناسخ ؛ إذ لم أجد من يذكرها قراءة . 

(5) من قوله : « إذا كان رسول رب العالمين »© إلى قوله : « والاستحسان» فى حاشية 
الخطويط: . ١‏ 

(5) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا ») . 

(5) « لَمُ ما فى التَموتِ وبا فى الْأَنْ آل إِلَ لَه تِيرُ الْأمُرْ 4 سورة الشورى : من 
الآية (؟61) » والآية (87) . 

(0) عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن النبي » صل اللَّه عليه وسلم » - 


سورة الشورى 


- قام فقال : « .. أيحسب أحدكم متكنًا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شينًا إلا ما 
في هذا القرآن » ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء , إنها لمثل القرآن 
أو أكثر ... » أخرجه أبو داود )17١/(‏ ء كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب 
في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات . ح )”١9٠0(‏ . قال الشيخ الألباني : 
إسناده حسن . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟9/١/ا0)‏ . 


سورة الزخرف 


فوله : (تل سأتئر كذ حك التتات وت لو حلت اتيز 
يِيمٌ » '" . وكذلك قوله : « وكين سَالتهُم سن لمهم "2 يعون 
1 ذليل غل. أن الإيان: ليكوت واإتزازه يعض ا فووا 
حتى يقر بجميعه » وأن الكفر ببعض الحق كفر بجميعه ؛ ألا ترى أن 
لم ا ولو رم 


سس 0 سر سر سجر 


وقوله - تعالى : #وَالِى نَزَلَ من أسَمَلهِ مها بِقَدَرٍ كأشَربا يو- بِلْدَهُ 
6 ؛ وأمثاله في القرآن » دليل على ثبوت الأسباب : 5 ا 
موثرة فق اتؤكل التوكلين :جرلا فى قدرة الغخالق. + وهى نفلير ما فقيس 
- في سورة الكهف - من قوله : 9وَتْمَلُهُمَ ذَاتَ أآليَمِينِ ودَاتَ 
الشيال 1 الإانورى انلمحت عن للب لسار قاد عل 
إنشار الأرض بغير مطر ء فأنشرها بالمطر . 


وقوله : # كَنَلِكَ غُرَجُوت 2١4‏ يحتمل معنيين : 


. )9( سورة الزخرف : الآية‎ )١( 

(؟) « من خلقهم » كُتب بين السطرين . 
(6) سورة الزخرف من الآية (41) . 
(4) سورة الزخرف : من الآية )١١(‏ . 
(0) سورة الكهف : من الآية )١(‏ . 
(5) سورة الزخرف : من الآية )١١(‏ . 


سورة الزخرف 


أحدهما : أن يكون إخبارًا عن قدرته على إحياء الأموات ٠»‏ كإحياء 
الأرض بالثنات17) : 


والآخر”” : أن يكون مثل الحديث المروي : ١‏ إن الله جل ثناؤه - 


إذا أراد أن يحيي حلقه يوم القيامة أمطر عليهم من السماء مطرًا فينبتون به 
نباتا 3 بقدرته 002 1 


| ذكر حط درجات النساء عن درجات الرجال : 

قوله - تعالى - : ومن يُنْنَّوَا في الِْلَيَةَ وَهْرَ في الْخِصَام عي 
مين *”*' » دليل على حط درجات النساء » عن درجات الرجال » 
“نيان تفيل الرجال: حليين "© بوأة” الآناء. متدويون- إلى تخلية 


ان لا: نمن لا يقدرن على النشوء فيه - صغارًا - إلا وقد حلين 

ولا كو العامنن الذي يرده المؤلف . 

() انظر تفسير الطبري (5؟17/1) فقد ذكر هذا الوجه في تفسير الآية 3 وعزام لقتادة . 

(©) الذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة 0 
قال قال رمبول الله + ٠‏ صلى الله عليه وسلم 0 
آنا سريرة: 4 أربغون نوما © قال + أبيت: + قالوا أربعون: كنية]: قال 
قالوا + أربعون سنة ؟ كال ا ا 
البقل ») صحيح مسلم )7171-11717١/54(‏ ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما 
بين التفختين » ح رقم عام (5400) . وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص )5٠١(‏ . 

(84) سورة الزخرف : الآية (14) . 

(5) والآن نسمع ونقرأ أن حكومات بلاد إسلامية تساوي بين الرجل والمرأة » في 
الميراث وغيره . 

(5) عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسامة عثر بعتبة الباب قدمى قال : فجعل 
المي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . يمصه ويقول : « لو كان أسامة جارية خحليتها 
ولكسوتها حتى أنفقها » أخرجه الإمام أحمد - واللفظ له - ٠ )١794/5(‏ وابن ماجة 

(56/1) ء كتاب التكاح » باب الشفاعة في الترويج 2 ح (كلاوا) 3 2 


سورة الزخرف 2 


محر سمو وا ريا لكر لمن لمر ياي ا يها 
عم أن ذلك أمارة نة نقص المرأة 34 وأن المرأة إذا كان لها حق تطالب به 
وكلت رجلا يطالب لها الا ان تيا 


قوله - نمال -: يا التتبكة الي مه وذ أي ركنا نتيا 
ا مكب سَهِنَدَمهمَ ومو 07( اليل عل غير اشى ءا : 
فأوله : رد على الجهمية” - «#وَجَمَنُوا الملتيكة الَدنَ هُمْ عِبندُ ألسَمَننِ 
ا 04* - في باب الجعل الذي لا يعدونه إلا خلا" » ليتطرقوا إلى 
خلق القرآن » وهم لا يستطيعون أن يجعلوا « الجعل » ها هنا 
خلقًا”" »إذ:عال أن يكون الكفار خلقوا الملائكة إنانًا » إنما اقتروا 


على الله » وادعوا عليه دعوى باطل » [14١/ب]‏ وكفر . 


- وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5/9(‏ رقم )1١19(‏ . 

١ )١(‏ ينشون » أصلها « ينشأن »© فأبدلت الهمزة واوًا ٠»‏ بدليل أن مصدر نشأ واوي 
بعر الخودنا» 

(؟) و في المخطوط « تسئلون » بالتاء » وما وجدت من ينسبها قراءة لا في العشر ولا 

في الشواذ » فالناسخ هو الذي صحفها ؛ لأنه وجدها غير معجمة . 
(0) سورة الزخرف : الآية )١9(‏ . 

(4) كتب بعد الجهمية ١‏ في باب الجعل » - وذلك بين السطرين - إلا أنه ضرب 
عليها . 

(5) لعل إعادة هذا الجزء من الآية لبيان موطن الاستشهاد ٠‏ ولوقال: نأوله رد على 
الجهمية في باب الجعل. . . إلخ لكان أوضح . 

(5) انظر المغني لعبد الجبار (9/ 984) . 

0) بهذا ألزم. عبد العزيز المكي .بشرًا المريسي في المناظرة المشهورة التي ظهر فيها الحق 
على الباطل . انظر الحيدة ص (05) . 


سورة الزخرف 


والثاني : أن الحكم على الغيب محظور على كل أحد » بغير عيان » 


ولا خبر صادق . 


والثالث : تقريع للشهود أن لايشهدوا على شيء يسألون عنه إلا بعد 
تيقنه » والتثبت فيه . 

وقوله - تعالى - : #إوَقَالُواً لَوَ سََ أَلتَّحمَنُ ما عَبَدَكَهُمِ #'' . نظير ما 
مضي - في سورة الأنعام - من قوله : #سَيَفُولَ الَذِينَ أَشْرووأ لو سَآءَ سه مآ 


ما 0 


اواك ".و الشوانه :فنهما واج + 


0-8 
ل وَجَدمُم 52 974 
0 


355 5 0 5 6ه 3 5 و سلء عدمصة 4 5 2 
نظير ما مضى - في سورة المائدة - من قوله : #إفل هَل أَتَيَدَ دشر من ذلك 
مومع هه 


ف ا امك و6 00 شما كان عليه آباؤهم * : 
مَتُويدٌ عِندَ أَسَّوِ 2# . [إذآ]”' لم يكن فيما كان عليه آباؤهم شيء من 
الهداية © :© . 


2 د32 75 5 000 7 000 3 
وقه تأكرتك: يده" الافض : داح 0 وصعفسثفك حجه 


. )5١( سورة الزخرف : من الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام : من الآية )١5/(‏ . 

() بلفظ الأمر « قل » قراءة الجمهور . وبلفظ الماضى ١‏ قال »© قراءة ابن عامر وحفص 
. انظر كتاب السبعة في القراءات ص (280) » والنشر في القراءات العشر (؟/ 
8 . وإتحاف فضلاء البشر ص (578) . 

(5) سورة الزخرف : من الآية (5؟) . 

(5) ظ عن لوتب عَيد وَعلَ يتم الترمة لكر عبد اطَدْتَ ليد كد تكا 


َأْصَلّ عن سول التبيل. 4 سورة المافدة :الآآية (3):.. 
(3) ماين الحكر نان لماز للسطوق رذ د 
(9) حاصل مقصود المؤلف هناك وهنا أنه يجوز تفضيل شيء على شيء ٠»‏ وإن لم يشترك 
المفضل عليه مع المفضل في بعض صفاته أو جلها . 0 
(4) الإمام الشافعي يقول : « .. لأن سنة رسول الله » صل الله عليه وسلم » 


وقوله تعالى -: طاولا لك يرل "© هذا لمان عل رَجُلٍ ين ار 
َي 4 لل عل ان تسق الال برا يجي لد قديم في 
أطباع من لم يعصمه الله بالإيمان ويبصّره متوقنن: :4 الاتري: المشاكين كرت 
ظنوا أن من كان - عندهم - عظيمًا رئيسًا أحق بالنبوة من محمد » صلى 
الله عليه وسلم » فأخبرهم الله أن النبوة رحمة منه على من ينبيه » ليست 
ع اح ريات لحرا انما حر بطو افق الور ا 
بعضهم على بعض »2 فقال : 9 :نج تيش ن الكو الذي 


سل سس سر جك سسيل سه مز « مرج سل سر 


ورََعَنَا بعصم هَوْقَّ بَعْضِ دَبَجَتٍ 74" '. وفي ذلك تقريع شديد » وغلظة 
للشافد أن لأ عد من فضلة الله ف المعتحة عليه > لآن. قن ده 
مط افق الزن نه ون فك رقياه سوه كارو لأزفر اه بنضية الل كلية:.. 


- تدل على أن ما ماس ما هو أنجس من الذكر لا يتوضاً . أخبرنا سفيان عن هشام عن 
فاطمة عن أسماء قالت “سالت وميول الله ال 
الحخيض يصيب الثوب قال « حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه » . قال 
الشافعي : وإذا أمر رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ بدم الحيض أن يغسل 
باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر » الأم )39١/١(‏ . والمقصود من 
هذا أن الإمام الشافعي قد استعمل أفعل التفضيل على غير بابه حيث قال : ١‏ فالدم 
أنجس من الذكر » ومعلوم أن الذكر ليس بنجس . 

. في المخطوط « أنزل » وما رأيتها قراءة لا متواترة » ولا شاذة‎ )١( 

(9) سوزة الزحرف:: الآية (0015 . 

(*) سورة الزخرف : من الآية (5”) . 


4 


سورة الزخرف 


وقوله - تعالى - : « لِمتّخِدَ بَصهُم يَنْضًا سُخيياً 274 , حجة على 
المعتزلة » والقدرية لمن 50 
بشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا : 


قوله : لوكا أن يكرت لَاسُ أَمَّه وحِدَهٌ لَجَعَلَا بلس يَكفْرُ اَم 
متهم سنا ين يِضَّدٍ وَمَعَايجَ 4" إلى : وَألْآَحِرَهُ عِنْدَ رَيْكَ 
لمتَقِيبَ * » دليل على تزييف الدنيا » وزبرجها”؟ - كله - وتعزية لمن 
قدر رزقه »ولم يوسّع عليه » وبشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا » وليس 
في هذا نقض لا مضى”'' في قوله : ##وَلَو بل أمَّهُ الرَرْقَ لعبَايو لبَعَوا 
في الْأَرْض 204 . لأن الغنى قد يشترك فيه المؤمن والكافر » والدين 
مخصوص به المؤمن دون الكافر ٠‏ والجنة جزاؤه » والنار جزاء الكافر » 
فالمؤمن يستعين بغناه على طلب الجنة » والكافر يستكثر به الإصرار » 


. )”:5( سورة الزخرف : من الآية‎ )١( 

)وج الح عليه :أن السكين قر بالنسية إل المح - بفتح الخاء مع التشديد - 
وقد أخبر الله أنه رفع بعضهم على بعض في الرزق لأجل ذلك ٠‏ إِذّا فالله قدر ذلك 
الشر وأزاده ٠‏ والمعتزلة تنفي ذلك ولا تقره . 

#6 يمآ ِظهَرونَ # * ولسموتيم وما وسريار عَهَا كوت * مركا إن حكُلُ دَنِكَ 
لَمَا متم ليون لديا وَالأحره عند ديك مين # سورة الزخرف : الآيات ( “ال 
:ل ه"”) . 

(5) زبرج الدنيا : غرورها وزينتها .انظر تهذيب اللغة )540/١١(‏ » ولسان العرب 
)١1/5(‏ » مادة « زبرج » 

(5) انظر سورة الشورى عند الآية المذكورة . 

(5) سورة الشورى : من الآية (/19؟) . 


سورة الزخرف 


وهو مملو"'' به » ليزدادوا إثمًا » والمؤمن منظور له ؛ ليزدادوا جزاء 
حنًا 6 والله أغلى..: 


3 5 0 00 مدير سه 2 عردء عو رصصسية 

وقوله - تعالى - : #ومن يعس عن ذِكْرٍ لمن نفيَض لم سَيطننا 
ىد دبورع(؟) 20 دوا ساهو )سروم يوم م 3201 سوه سير ب 0 25 
فهو[لم] فربن ‏ #6 فانم ليِصدوجم عن السَّمِل ويحسبون 9-3 


3و3 ج00 2 حجة في أكيناء . 
فمريا" 3 جوات اتش ان بام اتناف 240 عن لفقل العاتت 1 


ونيا ةا على المعتزلة والقدرية في تقييض الشيطان [لللعاشي””" 
00 1 0 
عن ذكر” الرحمن » وتصييره قرينه . 


ومنها : أن إنباءهم بإضافة الصدود إلى المقيَضين ما يجلٍ عماهم -في 
جهلهم - بإضافة الفعل إلى الفاعلين » وإخبارهم به غير مؤثر في فعل الله 


" أي ممهل به انظر تبذيب اللغة (15/ 505) » والمفردات ص (45) . كلاهما في‎ )١( 
. » ملا‎ 

(؟)-ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط : 

() سورة الزخرف : الآيتان ( +“ /"6 . 

(5) « نقيض © . 

(0) « يعش © . 

(5) وجه الود أن اللّه أخبر أنه هو المسلط للشيظان على ذلك العاشي : 

(0) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « ألف »© ء والعاشى - هنا - هو المعرض . 
لمتعامي . انظر إعراب القرآن ٠ )1١4/5(‏ ومعاني القرآن الكريم (07/5) , 
ولسان العرب (57/4؟5) » ومختار الصحاح ص (37) », مادة « عشا» . 

(8) « ذكر » كُتب بين السطرين . 


سورة الزخرف 


: ل 41 ل اد 

ومنها : الاختصار 2 والاستغناء بالإشارة 2 وإجراء من يجري الجمع 
بعد توحيده - في اللفظ”") ألا تراه يقول # انفيض ل لم * ثم قال : 
وتم يِصِدُوتهُم عن َلسيل دلقي ست ع ارال 
وإن كان في اللفظ 00 وعُرف”” بالإشارة إلى المعنى أن الصادين هم 
ا لين هم المصدودون . الظانون ظنًا قد أخطؤه في 
الهداية »ء ثم قال : حَهّهَ إدَا جَدَنَا *"" . فرجع إلى لفظ 
) من ف 3 لأمبا موحدة فى الظاهر 5 

ومنهم من قرأ : # جاآءانا * على لفظ الاثنين' » يريد الكافر 


0 حتم » في. المخطؤط « بالخاء » والذي أثبت هو مقصود المؤلف لا يأتي : : 
أ - سياق الكلام يدل على أنه بالحاء » لا بالخاء 5 


ب - أن هذا أسلوب المؤلف فقد قال - في اللوحة (88/ ب) - : « .. حتى يأتي 
كرح 1 

جَ ان للاخ انحود اك الاشطاء كاكنا شرم رتولا ع عاد روه بره تان 
رحمه الله تعالى . 

() لعل العبارة تستقيم هكذا : « وإجراء من يجري الجمع بعد توحيده - في اللفظ - 
مجرى الجمع . 


(؟) سورة الزخرف : من الآية (/ا"). 

دع انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (559/5) . 

(0) في المخطوط ١‏ وعَرف »© بفتح العين . وعندي أن ذلك من الناسخ » وهو مغرم 
بشكل أوائل الكلمات م 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « حاء » والشين غير معجمة . 

(/ا):سورة الرخرف > من الكية 800 

(6) انظر التبيان في إعراب القرآن (؟79/1١١)‏ . 

)9( هي قراءة المانيين وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أب بكر ٠‏ وبقية كال 
على التوحيد « جاءنا » انظر السبعة في القراءات ص (085) » والتبصرة 


سورة الزخرف 


العاشي عن ذكر ربه » وقرينه""2 » والتوحيد غير زائل - في سياق الكلام 
- في كلا القراءتين » ثم قال : #إوكن يْفَعَكُمْ 74" فرد إلى الجمع - 
كما ترى » سبحانه - وأشرك في العذاب الكافرين » والعاشين بعد ما 
أخبر عنهم بالظلم معًا »ولم يُفرد به الصاد » دون العاشي . 


أفلا يعتبرون”" - ويحهم - أن الفاعل يُجازى بفعله » وإن كان محمولاً 
عليه » كما حمل المقيضون المصدودين على الظلم » ثم اشتركا في 
ل 0 5 


فهلا اقتصر على عذاب الحامل دون المحمول على ما لايقدر الحيدة 


عله ؟. 


وما الفرق - ويحهم - بين من يحمله القضاء على فعل » وبين من 
يحمله قرين مُقيّضٍ لذلك الشيء ؟ وكلاهما من عند”” الله » هل بقي 
في ذلك إلا التسليم لحكمه .» والرضا بقضائه » والتبرئن عن علم 
معرفة العدل فيه » كما يعرفه العادل - في ذلك . جل جلاله - من 
نقسة . 


5 م20 لم مودي ع سء» عم ساس ع 5 1 
قوله : #أفانتَ نسحم الصِرّ أو شيف الك ومن كارت" فى. صلل 


- في القراءات السبع ص ٠» )57١(‏ والنشر في القراءات العشر (959/5) » وإتحاف 
فضلاء البشر ص (385) . 

. )١١79/5؟( انظر التبيان فى إعراب القرآن‎ )١( 

(9)سورة اليعرف ديو الكة 6 : 

(*) الضمير راجع إلى المعتزلة والقدرية . 

(4) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(05) « عند » كُتب بين السطرين 3 


سورة الزخرف 


من ج20 ) حجة عليهه”") واضحة . 
ْ ذكر قبول + بر الواحد الصادق : 


وقوله -"تعال:-: #وسل ”© من أَيْمسَلنًا من 3 َبَِكَ من سنآ 
اجبلا من دون سحن اليد يد و و 00 3 


حجة” “في 000000 


. )50( سورة الزخرف : الآية‎ )١( 

(0) على المعتزلة والقدرية . ووجه الحجة أن الله - تعاللى - استنكر على تبيه » 
صلئ الله عليه وسلم ٠.‏ حرصه على هداية من كتب الله عليهم الصمم والعمى . 
والإضلال . 

(0) « وسَّلُ ؛ بدون همز قراءة ابن كثير والكسائى وخلف » وبقية العشرة بالهمز « 
وسئل »© انظر إتحاف فضلاء البشر ص (785). ١‏ 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . وسقوطه سهو . 

(0) سورة الزخرف :الآية (50). 

() تظهر وجه الحجة من الآية إن قلنا : إن النبي ؛ صل اللَّه عليه وسلم » سأل كل واحد 
منهم على انفراد » وقد نص هو على هذا في اللوحة (؟// ب) . 

(0) هذا الكلام تكرر من المؤلف في غير موطن من هذا الكتاب .وهو يريد من كل 
هذا الرد على الرادين لخبر الآحاد وهم الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلون 
بأن الأخبار قسمان : متواتر وآحاد فلمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 
الدلالة » فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات .قالوا ١‏ ولاح لاختيد لعل ولا بح جا من هط طريها ولا 
جهة متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسول ٠.‏ وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية 
وبراهين يقينية . انظر مختصر الصواعق المرسلة (85/7؟) ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص (65”) . وما قاله المؤلف هو الحق . فخبر الآحاد إذا صح عن رسول اللّه » 
صلى الله عليه وسلم » فهو حجة بنفسه في الأحكام والعقائد وغيرهما من أمور 
الدين العامة والخاصة . وقد نقل ابن عبد البر وابن القيم الإجماع على الأخذ به - 


سورة الزخرف 


أمارات النبوة دليل علىصدقهم » والحجة واجبة بإخبارهم » لا 
0 ْ 


وقد اختلف المفسرون [75١/ب]‏ فى هذا السؤال : 


فمنهم :من قال : أمره - جل وتعالى - ليلة المعراج أن يسل من أراه 
: فم 


ومنهم من قال : أمره بسؤال 1 أهل اد التوراة والإنجيل 
ليخبروه””' »وإخبارهم إياه'*' كإخبار الرسل ؛ لأنهم عنهم أخذوا . 


- في باب العقائد . وقال ابن حزم : قد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وداود وجوب القول بخبر الواحد . انظر الرسالة للإمام الشافعي ص (59") وما 
بعدها »ء وصحيح الإمام البخاري - مع الفتح - )581/1١(‏ وكتاب أخبار 
الآحاد » باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد » وتأويل مختلف الحديث ص (405- 
1) » والعقيدة الطحاوية مع شرحها ص (981) . والمحى  )١١18/١(‏ والكفاية 
للخطيب ص (55) » وروضة الناظر مع نزهة الخاطر (١/79؟)‏ 60 ومختصر 
الصواعق المرسلة (7/ 585.+ 4.58 4ا5.) 585) وغيرها من المواطن » 
والاعتصام للإمام الشاطبي )7٠١١ /١(‏ ء وفتح الباري (571/17) © ولوامع الأنوار 
البهية )١9/١(‏ » وحجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد ص (59) وما 
بعدها. 

. )9/( سورة الأنبياء عند الآية‎ )١( 

(؟) هذا القول يروى عن ابن عباس . وسعيد بن جبير » وابن زيد » والزهري . انظر 
تفسير الطبري (8!/70) . وتفسير الماوردي (077/7) » وتفسير البغوي (5/ 
)21١‏ » وزاد المسير )"1١9/0/(‏ . 

(") ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . ويظهر أن سقوطها من الناسخ فإن السياق 
يدل عليها .» وكذا أوردها أهل التفسير . انظر تفسير القرآن لعبدالرزاق (؟/ 
/91) » وتفسير الطبري (55/56) . 

(:) هذا التفسير أخرجه عبدالرزاق فى تفسير القرآن )١91//7(‏ » عن قتادة ٠»‏ والطبري 
ف سيره (04/ 0435م واوردة الخاس فيد فى مداق القر ان 7 9). .+ 

١ )5(‏ إياه » تب بين السطرين . | 


سورة الزخرف 


وفي هذا دليل على أن خبر المعيوب عليه في دينه - إذا عُرف بالصدق - 
مقبول::وإن انكو خخاله © [[7]5"© المزاة هن الشرر طلدقة 6 له شير 
وليس إلمام المذنبين - المعروفين بالصدق - بالذنوب ٠»‏ والمتأوّلين أمورًا 
5 : 1 زفق 
باكثر من كفر الكافرين © . 

وقد يحتمل أن يكون أمر بسؤال من أسله”" » منهم عبداللّه بن 


. » إذا‎ ١ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط‎ )١( 

() يشير المؤلف إلى قبول رواية من وقع في ذنب ٠»‏ وكذا المبتدع ٠‏ وللعلماء في ذلك 
تفصيل ٠‏ خلاصته :أن المذنب الفاسق تقبل روايته إن تاب ٠‏ إلا التائب من الكذب 
فلا تقبل روايته . وأما المبتدع ؛ فإن كانت البدعة مكفرة كأن ينكر أمرًا متواترًا من 
الشرع معلوما بالضرورة فإن روايته لا تقبل ٠»‏ وإن كانت البدعة غير مكفرة » 9 
كان داعية لم تقبل روايته ٠وإن‏ لم يكن داعية وكان ثقة فإن روايته تقبل. انظر ميزان 
الاعتدال )5-0/١(‏ ترجمة رقم (؟). ونزهة النظر ص (04-57) ٠.‏ وتدريب 
الراوي )"7”79/١(‏ وما بعدها . 

(*) وهو مروي عن ابن عباس - في سائر الروايات - ومجاهد » وقتادة » والضحاك » 
والسدي . والحسن » ومقاتل . قال البغوي : وهو قول أكثر المفسرين . انظر 
تفسير البغوي )١5١/5(‏ .وزاد المسير (/ا/19*) . وهو الذي اختاره الطبري 
واستدل له . انظر تفسيره (47/55) . وهذا القول من القوة بمكان كما ترى ء 
ويشهد له أسلوب القرآنء فإن اللَّه أمر بسؤال القرية #وَمَمَلٍ الْقَريَةَ * والمراد 
أصحاببها » وكذا هنا أمر بسؤال الرسل والمراد أتباعهم الذين يقومون بنشر دعوتهم ١‏ 
فإهم في مقامهم في هذا الخصوص . أما القول الثاني :. فهو بعيد يدل على بعده 
أمران : 1 - أن قتادة الذي رُوي عنه هذا القول عله قول 'يوافق الجمهور وهذا مما 
يضعف القول الثاني . ب- كيف يسأل كافر وضل في كمره إلى درجة الوثنية فعبد 
عزيرًا ل من دون الله أوليسو] الذي أخبرنا الله عنهم بقوله «ألم كر ثر إل 
لبت أونوا نيبا يِّنَ الحكتب بَإْمِيُونَ بالْجِبْتٍ وَاللجُوتٍ وَيعُولنَ لذن كَموا 7 
أهدَئ مِنّ الَذِنَ ا سبيلاً # النساء : الآية )0١(‏ . وانظر الدر المنثور (”/ 
)١‏ في تفسير هذه الآية . وقد يحمل قولٍ قتادة أنه من باب إطلاق العموم وإرادة 
الخصوص ٠‏ فيكون قوله قول الجمهور . واللّه أعلم . 


سورة الزخرف 


6 


سلام”'' »وغيره » وليس ذلك في الآ 


3 5 ا 4 َّ 022 22 5 24 - زهرق 5 
وقوله : ##وما ثرِيهم من ءَايَةٍ إ/ ى أكير مِنْ أختها # نظير 
ع ال 00 
تفن .خافن بور الا 1 


00-١ 


- من قوله : 9 كما دَخَلْتَ أَمَةَ لَمَنَتْ 


أخن 24294 . 
وقوله ' لمآ عسوم أَنتَقّمنا م 0 حجة على الجهمية 


ا إذ قد أخبر عن نفسه 


- جل وتعالى'"" - أنهم قد أغضبوه'" كما ترى . 


. أسلم مقدم النبي » صل الله عليه وسلم‎ ٠ عبداللّه بن سَّلامِ بن الحارث‎ )١( 
المدينة » وكان من خواص أصحابه » شهد فتح بيت المقدس . مات - رضي الله‎ 
وسير أعلام النيلاء‎ ٠ )١9-18/5( عنه - سنئة ثلاث وأربعين . انظر التاريخ الكبير‎ 
. )4 ١3/0 

(0) سورة الزخرف : من الآية (14). 

(9) انظر سورة الأعراف عند الآية المذكورة » فقد ذكر أن الآية دليل على أن العرب 
صعا اا سم الواحد المعاني الكثيرة » وفي ذلك رد على المعتزلة والجهمية . 

(؟) سورة الأعراف ١‏ : من الآية (4) . 

(0) سورة الزخرف : من الآية (06) . 

() انظر تنزيه القرآن عن المطاعن ص (174”) . والكشاف (9/ 497) ٠‏ فقد أولا هذه 
الصفة . 

(0) « تعالى » الحرفان الأخيران مثبتان فى حاشية المخطوط . 

0 تتسير الأننف: بالعضب: هر سير التتلف.من مغل اق عباس + -واهد .. وقتادة 
وابن زيد » وعكرمة » والضحاك » وسعيد بن جبير »ومحمد بن كعب . انظر 
تفسير الطبري (15؟/ )6١‏ » وتفسير ابن كثير )١171/5(‏ » والدر المشثور )١19/5(‏ . 
وإن أردت مزيد بيان حول هذه الصفة فانظر الرد على الجهمية للإمام ابن منده ص 
(٠/1١)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة (١/86١)ء‏ ولوامع الأنوار البهية /١(‏ 
0١‏ . والكواشف الجحلية عن معاني الواسطية ص .)5١١(‏ 


سورة الدخان 


قوله : #تَربَيِبَ يوم تأقٍ ألسَمَهُ يِدّسَانٍ مُبِينِ 4" , دليل على أنه 
كان في الدنيا ّ لأن السماء مطوية يوم القيامة . 


وكان الحسن يقول : إنه يوم القيامة”" » ويرسله 7" عن أبي سعيد 
الوا »ولا أعرف وجهه 


والقولاه ضبنن نيم 'قوك اتن نعود :1 ذل علية 1و 


. )٠١( سورة الدخان : الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (18/705) بمعناه . 

(*) نقل ابن أبي حاتم عن على بن المديني أنه قال : لم يسمع الحسن من أبي سعيد شيئًا . 
وأورد الذهبى عن بحيى بن معين أنه قال : روى الحسن عن طائفة من الصحابة 
بالإرسال منهم أبو سعيد . انظر المراسيل ص (50) »وسير أعلام النبلاء (033/5) 
. وهذا المرسل أورده ابن كثير في تفسيره ٠» )١50/5(‏ وقال : رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن اس عن أن بيعي الشدري - رضي اللّه عنه - موقوقًا . 

(5) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء شهد لق وبيعة الرضوان ٠‏ توفي - رضي اللّه عنه - سنة أربع 
وسبعين ٠»‏ وقيل غير ذلك . انظر طبقات خليفة ص (45) ٠»‏ وسير أعلام النبلاء (/ 
.و والبداية والنهاية (7”/9) . 

(5) قول ابن مسعود هذا مخرج في الصحيحين حيث قال : « .. إن قريشًا لما غلبوا 
النبي صل الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال : ٠‏ اللّهِم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف »© فأخل: تهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد م يرى ما 
بينه وبين 0 كهيئة الدخان من الجوع 4" قالو] ,©" +29 أكيف عن العداية إنأ 
مؤمسونَ 4 فقيل له ا ا 
فاتتقم الله منهم يوم بدر » فذلك قوله تعالل : © يوم تق السَمآة يِدْحَانٍ مُبِينِ * إلى 
قوله - جل ذكره - : ##إِنًا مُتْقِمُونَ نّ © صحيح البخاري .مع القيح + (9/ 99/9):.ء 
كتاب التفسير » باب #رَينَا ين دق عن اماس إن مُؤْمُونَ * ح (1871) ع وصحيح 
مسلم (11.57-7155/5) . كتاب صفات المثافقين وأحكامهم » باب الدخان  »‏ - 


سورة الدخان 


«'طما كك عَكَمْ المآ ولاش 74" » دليل على أن في الناس من 
يكيان عليه ؛ إذ لا يِخُصُ أولعك بذلك » ويجعل عقوبة لهم" إلا 
١‏ فق 
ا 


- ح رقم عام (574؟) . وبعد : فإذا نظرت في القولين وجدتهما من القوة بمكان ٠‏ 
نعم لم يثبت قول الحسن عن أبي سعيد » إلا أنه قد ثبت عن حبر الأمة وترجمان 
الرآن » أخرجه عنه عبدالرزاق في تفسير القرآن ٠» )3١57/7(‏ والطبري في تفسبيره 
(18/95) . وقال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رغيي الله عتهيا ... 
انظر تفسيره )١5٠/5(‏ . وعن الرسول ما يؤيد هذا القول » وهو قوله : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها , والدخان , والدابة ... » 
أخرجه مسلم في صحيحه (7777-1778/4) ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » 
باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح رقم عام (5101) . وهذا القول رجحه 
الحافظ ابن كثير فقال - بعد أن ذكر صحة الإسناد عن ابن عباس - : وهكذا قول 
من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها نما فيه مقنع ودلالة ظاهرة أن الدخان من 
الآيات المنتظرة » مع أنه ظاهر القرآن .. وعلى ما فسر به ابن مسعود - رضي الله 
عنه - إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد 7 انظر تفسيره (14/ 
)٠‏ . وإذا كان الخال ما ذكر فالجمع هو الأولى - إن شاء الله تعالى - وقد جمع 
أهل العلم بين القولين » فقال الإمام الطبري : وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم هذا الوعيد ما توعدهم » ويكون 6 فيما يستانئف بعد 
بآخرين دخانًا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا 
كذلك ؛ لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك 
كائن ٠»‏ فإنه قد كان ما روى عنه عبدالله بن مسعود . فكلا الخبرين اللذين رويا عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم صحيح . انظر تفسيره (14/15) . وقال الإمام 
النووي : ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار . انظر تلخيص شرح النووي 
- مع صحيح مسلم - (5151/5) . 

. » قبل الآية بياض بمقدار كلمة « قوله‎ )١( 

(؟) سورة الدخان : من الأية (19) . 

١ )(‏ لهم » كتب بين السطرين . ا 

(4) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مؤمن 5 


سورة الدخان 


"دق إِتَلَك أَنتَ الْعَرِدُ كرح 4 . حجة في تسمية المخلوق 
باسم الخالق ١‏ ورفع الحرج فيه » ودليل على أن تقريع المعذب بما أداه إلى 
عذابه جائز ؛ لأنه زيادة فى غمه . 


وكان بعض أهل التفسير يقول : هو على طريق الاستهزاء » لأن أبا 
عير كان يزعم - في الدنيا - أنه أعز الناس ٠‏ وأكرمهم » فعُرّف في 
النار أنه أذل » وأحقر مما قال0 © . 


-إلا وله بابان » باب يصعد منه عمله ٠‏ وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات بكيا عليه » 
فذلك قوله عز وجل : شا بككَ عَم ألتما وَالْأرسٌ وَمَا كنأ مُطَرنَ * © . 
أخر جه الترمذي ٠» )7”8٠/50(‏ كتاب التفسير » باب ومن سورة الدخان 9 
لكك رفرة ٠‏ ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه » 
وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرّقاشي يضعفان في هذا الحديث . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (444/7) عن ابن عباس موقوقًا عليه . وقال : 
الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي ٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير (0؟/ 5 0/0 
عن ابن عباس ومجاهد وشريح بن عبيد الحضرمي والضحاك . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (/ 91 7) عن مجاهد . 

. » قبل الآية بياض بمقدار كلمة « قوله‎ )١( 

(؟) سورة الدخان الآية (59) . 

(') عمرو بن هشام المخزومي ٠»‏ الكافر العنيد » قاتل سمية ومؤذي المسلمين » قُتل يوم 
بدر إلى نار جهنم . انظر المعارف ص (95) . والأعلام (817/0) . 

(:) هذا مروي عن سعيد بن جبير » ومقاتل . انظر تفسير الماوردي )١18/5(‏ . وزاد 
المسير (// )97”6٠‏ . 


سورة الحاثية 


قوله - تعالى - : لا هي حَدِيثٍ بَند لله َو مونو 214 . ححبجة 
هق * 
ع 0 وله 
# ما أيهم مّن ذِكْرٍ ين رَيْهِم نحَدَبْ تِ 74" . 
فهلا يزعمون - ويحهم - أن الله تخلوق ؛ إذ قد سمى نفسه ٠‏ وآياته 
ديكا » كمأ ترى . 


وقولهم - في الحديث - غلط غير مشكل ٠‏ إنما معنى الحديث في 
اللغةا*' ما يحدث عند الناس ء مما لم يكن لهم به عهد؟ . ولا 
عرفوه » وكان"'' توحيد اللَّه » وخلع الأنداد » وتلاوة القرآن مما لم 
يكن لهم به عهد . فحدث عندهم [17١/أ]‏ » وكان ما عهدوا من 
ابائكهم » ومن سلف قبلهم ترك توحيد الله » وجعل الشركاء معه ء 
وعهد الشعر . والخطب . فكان توحيد الله » وتلاوة كلامه - معًا - 
حديثين عندهما » لا أنهما أحدثا بالخلق . 


. )5( سورة الجحاثية : من الآية‎ )١( 

(1) انظر متشابه القرآن (497/7) ٠»‏ ترى تأويلهم لهذه الآية حسب عقيدتهم الفاسدة . 

(؟') سورة الأنبياء : من الآية (؟) . 

(:) انظر مجمل اللغة (١/7؟7)‏ . وأساس البلاغة )١51//١(‏ » ولسان العرب (9/ 
64 ؛ ومختار الصحاح ص )٠١١(‏ ». مادة «حدث © . 

(6) وبنحو هذا أقال ابن قتيبة في الرد عليهم . انظر الاختلاف في اللفظ ص (55) . 

(5) « وكان » في المخطوط اقتربت الواو من الكاف » فأصبحت قريبة من ١‏ الفاء » . 


سورة الحاثية 


قوله  :‏ رديت مَنٍ أنَحْدَ إِلَهُمُ عَوبهُ وَأَصَلَّهُ أَهُ ع عِلرِ4 227 الآية » 
حجة على المعتزلة» والقدرية واضحة غير مشكلة”" » وعظة لتبعي 
الهوى. 000 ارال واضح على أن العلم - مع الخذلان 
إفرف 
- غير نافع”" “ على الاستهداء من عند الله » وطرح 
الكيف بين يديه » 550 الحول والقوة إليه'*) 


وقوله - تعالى - إخبارًا عن مشركي العرب : #أوََالواْ ماه إِلَا حيَاننا 
لديا سَُوتُ وتيا ونا بيلك إِلَّا الدَهْدّ وَمَا لم يِدَلِكَ مِنْ عِلرِ 3 مم إِل 
1 لكك ححد ملي اميه جما برعمون : أن مهلكهم العمرء 


» َعَم عَك مَنهوء وََلِه- وَجَمْلَ عَك بَصَرِو عَِوَةٌ شن يبدبه ين بَنْدٍ أََهِ أمَلا دكين‎ )١( 
. 0 سؤر الخائية + الكية‎ 

4 0 الحجة عليهم : أن الله تعالى أخبر أنه المضل » وإذا كان ذلك فقد أراده 

. وممن ذكر الاحتجاج بها القرطبي وابن كثير. انظر الجامع لأحكام القرآن 

0 » وتفسير ابن كثير .)١5١/5(‏ والمعتزلة تؤول ذلك ليوافق ما تريده . 
انظر متشابه القرآن )1١١/7(‏ » وتنزيه القرآن عن المطاعن ص (83”) . والكشاف 
(8/ ؟١ه).‏ 

(*) كلام المؤلف - هنا - جار على أن العلم حال من المفعول » لا من الفاعل » وهما 
قولان . انظر الجامع لأحكام القرآن )١54/15(‏ وتفسير ابن كثير )١51/5(‏ وفتح 
القدير (8/4) . 

(54) « بعث © في المخطوط غير معجم ٠‏ ومن معانيه : الإرسال ٠‏ والإثارة » والحمل 
- وكلها واردة هنا - انظر تمبذيب اللغة (؟/ 75*) ولسان العرب )478/١(‏ مادة 
(بعث 4 . ١‏ 

(0) يختى. + .والتبرق إل الله.من الخول والقوة. 

ضور اطاقة ذ “الذي 1 


سورة الحاثية 


يأي عليهم فيخلقهم ٠‏ ويفنيهم » فأخبر الله - تبارك وتعالى''' اعتهيم - 
أن هذا ظن يظنونه » وليس كذلك ا 0 
وك لله ميك 2 بيثك: ثم يسو لل ينم اليد لا رب يِه 4" . فإن 
قيل : فما وجه حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
يقولن أحدكم يا خيبة الدهر”” , فإن الله هو الدهر»”*) 


قيل : وجهه أن القوم كانوا - في جاهليتهم - يقدرون أن المصائب 
التي تصيبهم » هي من فعل العمر بهم ولا يعلمون أن لهم صانعًا يفعل بهم 
ذلك » ويصيبهم بالسراء والضراء » وكانوا يسمون عمر الدنيا الدهرء 
فلما أسلموا كانت ألسنتهم جارية بعادتهم » فكانوا يسبون الدهر عند 
الشدائد تصيبهم ؛ والمصائب تنزل بهم ٠»‏ فنهاهم رسول الله » صلى 
اللّه عليه وسلم » أن يسبوا الدهرء الس مع لد م و 
معهم ؛ فقال : «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»" أ 
يفعل ذلك بكم هو الله - جل وعلا - فسماه بالدهر ؛ لدوامه لأنه 
الأول » والآخرء لا انقطاع له ولحو كوا اللكه ب ا 


ي فإن الذي 


. وتعالى » الحرفان الأخيران فى حاشية المخطوط‎ « )١( 

(؟) سورة الجحاثية: من الآية (55) . 

() « الدهر » كتب بين السطرين . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه - مع فتح الباري ٠ ١(‏ كتاب الأدب » باب : 
لا تسبوا الدهر 3 حَ (5185) 34 ومسلم في صحيحه (1/ )١17577‏ كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها » باب النهي عن سب الدهرء ح رقم خاص (1) كلاهما من حديث 
أي هريرة » رضي الله عنه . 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه )١77*/:(‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب 
النهي عن سب الدهرء ح رقم خاص (0) من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه 3 

() انظر تأويل مختلف الحديث ص )١١58- 161١(‏ فكلام المؤلف قريب نما قال ابن 
قتيبة عند رده على المبطلين فى هذا الحديث . 


سورة الحائية 


وقوله - تعالى - لإهَدَا كِتَبَْا يتيلك عِلِِكمْ بلحي إنَا كا سَنْمَيِحْ ما كُشْرٌ 
تعَمَلُوم #(0) ؛ حجة على المعتزلة » والقدرية [ إذ ] ”" النسخ لا يكون إلا 
مما قد فرغ منه مرة9© ٠‏ ولو كانت كتابة ابتداء كان - واللّه أعلم - ( إنا 
كذ كني ها كم لون )د 


بغ اروم 


وقوله - تعلل -: لكا أت َآمَنا ولوأ ألصَلِحَتٍ مدَحِلْهُر نَم فى 


جع ره 


حي كَلِكَ هْرَ ألَْدُ ألْئِينْ * ونا آَلنَ كوا أقتر تكن يي ل 
علي[ك]ء”*) ج20 إلى أ القفةة 1 1 تت 1 عه لني 7 في 
باب الوعيد لو تدبروه ؛ لأنه قال - في أول القصة -: #ويّئ كُلَّ أي 
ميد 4 قو ا إل كت 506و بق احير يمعو كل الزين مه 
ومجازاته فقال : #إكأمَ الست مَأ ولوأ ألصَدِحَتِ 4. ولم يقل : (وم 
يذنبوا ) » والمؤمن إذا صلى» وصام ٠»‏ وتوضأء واغتسل من الحنابة فقد 


. )79( سورة الجحاثية : الآية‎ )١( 

() ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا » . 

(5) هذا المعى في التسيم أخرجه الطبري في تفسيره (0؟/ 40) عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وانظر تفسير ابن كثير )١5/4(‏ والدر المنشور (757/5). والمعتزلة 
والقدرية تنكران التقدير السابق كما تقدم غير مرة وانظر تأويلهم لهذه الآية في تنزيه 
القران عن المطاعن ص (585) ' 

(4) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط «١‏ هاء ) وهو سهو . 

(5) سورة الجائية : الآية (*) ومن الآية (81). 

(5) على المعتزلة . 

(0) سورة الجاثية : من الآية (8؟). 


سورة الحانية 


عمل الصالحات » ولا ترى مؤمئًا - وإن أذنب - إلا وقد فعل كل هذا 
وزيادة » وقال''' - في الفرقة الأخرى - : #وأمَا اَدبنَ كُمَروًا 2# 
فحق الوعيد عليهم بتعريتهم من الإيمان » فمن أوجب اللّه له الفوزء 
ووعده الإدخال في رحمته فقد أمن مثوى الآخرين 3 وجزاءهب'"ا 3 
فإن أوجدونا في القرآن - كله - أن الله لم يوجب الرحمة» والفوزء 
والجنة إلا لمن لم يعصه طرفة عين » أو عصاه فمات تائبًا » فالقول 
قولهم ٠‏ وإلا فليقروا أن الخلود لا يجب على من آمن » وعمل 
الصالحات . وليعلموا أن هذا العادل -- الذين يدعون الفلسفة”" في 
معرفة عدله - لا يضيع إيمان مؤمن . وصالح عمله بذنب أذنبه » 
فيسوي بينه وبين الكافرء الذي لم يؤمن طرفة عين » ولا عمل من 
صالح عمله شيئًا » وما بال القضاء بالذنوب يُنفى عن اللّه - جل 


وتعالى - محاماة على عدله عندهم ٠‏ ولا يُنفى عنه التسوية بين المؤمن: © 
والكافر في الخلود ؟!» وما بال إيمان الكافر - إذا آمن 1 


يستعلي على كفره جميع عمره » وإحسان المؤمن - عمره - لا يستعلي 
على ذنب أذنبه ؟! ومع إحسانه إيمانه”؟ . آلِأنَّ الذنب أعظم من 


. قال » القاف والألف غير واضحين فى المخطوط‎ « )١( 

648 [ وجزاءهم ( 2 المخطوط « وجزائهم ) ء» ولا وجه لهذا ؟؛ لأنها معطوفة على « 
مثوى ١‏ وهو مفعول . 

. الفلسفة » معناها « الحكمة » وأصلها « يونانية » و« الفيلسوف »© محب الحكمة‎  )*( 
. » وهى ذات شقين « فيلا »4 ومعناه « المحب »4 » و « وسوفا» ومعناه « الحكمة‎ 
« ء» وترتيب القاموس ("/ 010) الأول في مادة‎ )7١9/٠١١( لسان العرب‎ 8 
. » فلسف » والثانٍ في « الفيلسوف‎ 

(8) « لحظة » كتب , بين السطرين. 


(6) يعنى يعني “اورت اغبا فهر برعا 


سورة الحاثية 


الكفر» وأوزن في الميزان منه ؟! . إن هذا منهم إلى تجوير الله - تعالى عن 
قولهم - أقرب منه إلى تعديله ؛ وكذا قال : #افمن كن مؤفنًا كمن كارت 
ماسقا لا يتن * ما لذبن امثوأ وعيثوأ الصَلِسَتٍ 274 ٠‏ وكذا وما لذن 
وا ]ا 6" وافاق - في هذه الآية - هم الكفار”" ع لقوله في آخر 

لآية : لا ا 208 أَلثَّارٍ أَلَّى ى ثم بد كرون 24 3 


1 المؤمن - وإن ساء - لم يكذب بعذاب النار”*؟ » وقال 
: اأْجَمَلُ التتيين كبري * ما لكر كِنَ تَحَمُبونَ 24 0. ومثله في 


القرآن كثير . فإن احتجوا”" بقوله : لإنَّ اليس كلها ميا لَه كم 


انكر 2# , 


قيل”" : استقامتهم هو على ما قالواء ألا ترى أنه لم يقل : «١‏ 
استقاموا ) على غيره » وكذا زُوي عن رسول الله صل اللّه عليه 
وسلم ٠»‏ أنه تلا هذه الآية» فقال : « قد قالها الناس . ثم كفر 


. )١9( ومن الآية‎ )١4( سورة السجدة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة : من الآية .)5١(‏ 

(*) انظر تفسير الطبري 51//5١(‏ - 568) 2 والجامع لأحكام القرآن ٠١5/1١5(‏ - 
/ا١٠)‏ والدر المنثور )١928/6(‏ . 

(4:) سورة السجدة : من الآية .)5١(‏ 

(5) والمعتزلة تستدل ببهذه الآيات على مذهبها - الباطل - في خلود الموحدين من 
أصحاب الذنوب في نار جهنم . انظر متشابه القرآن (071/5) وتنزيه القرآن عن 
المطاعن ص ”7١(‏ ) » والكشاف (5577/9) . 

(5) سورة القلم : الآيتان (50 ٠‏ 5" . 

(0) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن ص )7”171١(‏ . 

() سورة فصلت : من الآية (75) . 

(9) من قوله : « قيل » إلى قوله : « استقاموا »؛ في حاشية المخطوط . 


سورة الحاثية 


ارم » فمن قالها حتى يموت فهو من استقام عليها "'2 . فالمذنب 

حقيق بالعقوبة» موعد بها » غير حقيق بالخلود مع الكفارء فإن عفا 
عنه ربه » وغفر له [ 17١/أ‏ ] فهو أهل العفو والمغفرة» وإن جازاه 
على سيء وجلا رمات صا الجر بو ور ار لي امول 
الصالح » حيث يقول : #فْمَن يَعَمَلَ متقال ذَرَوْ حيرا مرْمْ * وَمَن 


يَمْمَلُ 74" الآية» وما بال العفو يكون - عندهم - خُلْمًا ؛ لقوله : 


ال لال سا مر 4" . وقد دللنا على أن العفو 
كرم لا خلف”*' . ولا يكون خلود المؤمن مع الكافر - في الثَّار - إذا 
مات بغير توبة من ذنب عمله خلفًا » لقوله : #فْمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 


7 
20-6 ً 4 


درو حير يَرَمْ # فمتى يرى هذا الخير - ليت شعري - إذا خلد في 
النار؟! إن الخطأ في قولهم أبين » وأظهر من أن يحتاج فيه إلى هذا 
الإغراق كله . 


» أخرجه الترمذي ( 707/5) كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة حم السجدة‎ )١( 
من رواية أنس » وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من‎ ) 7٠500( ح‎ 
والنسائي في‎ . )٠١( رقم‎ )١67/١ ( هذا الوجه . وأخرجه ابن أي عاصم في السنة‎ 
وأبو يعل في مسنده ( 5/١؟1)ء والطبري في تفسيره‎ » )55١/7 ( التفسير‎ 
وكل هؤلاء يخرجونه من طريق‎ ٠ )١588/90( لةرةة » وابن عدي في الكامل‎ 
. )55171( سهيل بن أبي حزم القُطعي وهو ضعيف . انظر التقريب ص(199) رقم‎ 

(5) سورة الزلزلة : الآية (" ومن الآية 4). 

(6) سورة الزلزلة : الآية (4) . 

(4) انظر سورة التوبة عند الآية (4/) » وسورة الزمر عند الآية (*) . 


سورة الأحقاف 


قوله - تعالى - : # وَحَلُمٌ وَفْصكلُمُ تَلدُونَ هَبرا 20100 
النساء قد يلدن لستة أشهر'' . وقد سبقنا إلى هذا علي وابن عباس" 


ل 


قوله ## حو إِذا َل اام ويل بين 2 قَالّ رب ب وزع أ 5 
تمتك الى أَمَنتَ عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنْ أَعمَلَ ميا يَصَلهُ وَأَصَلِحَ لى فى 


دردق 0 » رد عل القدرية 4 ين فيما نه من إيزاع 


دعاؤه عالاً » ثم أثنى عليه ربه + وأضاف ل الذي هو أعانه 


عليه - إليه » فقال : # أوْلَيِكَ لزن يُتقبل''* عنم كعْسَن ها عِلُوا 
ويُتجاوز عن سَيَاتهم 74" فالعمل حسنه » وسيئه 0 إلى عامله ع 


)١(‏ سورة الأحقاف : بن ا 

(؟) ووجه الاستدلال : .أن الله 2 تبازلة وتعاللٍ - قال فير الآية الأخرى وَوصَيمًا 
لضن يديو حملنه أنه وَعْنَا عَكَ وَهْن وَفِصلُمُ في عَامَبنِ أن لكر لي مَِرْدبْكَ إِلَّ 
اعت #مسؤوة لقمات ‏ : الآية 05 . فبينت هذه الآية أن مقدار الرضاع 
عامان . دعن ارجح توعدو قير ف كت تعاسة اقوو من اتن عند ل 7 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص (577/0) ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي (4/ ١791‏ 
)١1198 -‏ والجامع لأحكام القرآن (197/17) فقد أوردوه عنهما . 

(5) سورة الأحقاف : من الآية )١5(‏ . 

(4) انظر تأويلهم لهذه الآية في متشابه القرآن (؟/ )5١15‏ . 

(6) « يتقبل » و « يتجاوز » بالياء المضمومة قراءة الجمهور من العشرة » و« بالنون » 
المفتوحة بدل الياء قراءة حمزة » والكسائى » وخلف . وحفص . انظر كتاب إرشاد 
المبتدي وتذكرة المنتهي للقلانسي ص (/007) ٠‏ والنشر في القراءات العشر (؟/ 
0) وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص (9941) 

(0) سورة الأحقاف : من الآية )١5(‏ . 


سورة الأحقاف 


وإن كان معانًا على الحسن ٠‏ مقضيًا عليه بالسيء » ولو كانت الاستطاعة 
مستغنية بنفسها ما عمل أحد عملا سيئًا - أبدًا - إذ ليس يخلو العمل 
السيء من أن يكون عامله عارمًا بعقوبته » أوجاهلاً بها » فإن كان 
جاهلا بها فالحجة - بعد - لم تلزمه حتى يعرف عقوبة العمل الذي أمر 
باجتنابه وتوعد عليه » وإن كان"'' عالما بعقوبته فليس يخلو : 


من أن يكون فعله له بعقل . أو غير عقل . فإن كان بغير عقل 
فلاحجة عليه - أيضًا - لرفع القلم عنه » وإن كان يعقل - وهو 
مستطيع لأن لا يعمله - فليس في فطرة العقول أن يبلك عاقل نفسه . 
ولايطرحها في النار . 

وإن كان شاكًا في عقوبة ذنبه ؛ لأنه لم يعاينها » فهذا بعد لم يؤمن 
بالله » ولا دخل في جملة الموحدين . فضلاً عن النظر في القضاء 
والقدر . 


أفلا يعتبرون أنه عام ما يُعافّب عليه بعقل وإيقان » ولكنه لايستطيع 
الحيد عما قُضي عليه قبل خلقه » ومعرفة العدل في ذلك منفرد به خالقه 
جل وعز . 

ثم قال : 9 وَالَِى قَالَ لوَِدَيِهِ أَقِ لَكْمَآ 4" إلى تام قوله : 
« أَوْليكَ””" نَ حَىّ عَلنْهِمُْ الَْولُ 4 .» وهو - والله أعلم - ما 


. كان » كتب بين السطرين‎ ١ )١( 
م ع لمر دوخ ماد م م لاض ...حبري انض ...جر م2 رودم سس اج مور وي لرئك‎ . 2 
(؟) © أَهِدَاِنِقَ أن لحي وَهَدَ حَلْتٍ الْمُرونُ من قبل وَهْمَا سيَضِانِ لَه وَيلكَ امن إِنَّ وَعَدَ الل حق‎ 


4 سر عرسم سم تس م+ +22 م 4 سه مك ع لامي 5-87 5 ٠.‏ الجر مم اسمس 585 
َيَقُولُ ما دآ إل أمنطِيرٌ الْأَوَلينَ * أَوْلَيِكَ الدِنَ َو عَلَنْهِمْ اقول بي أمر قَدَ خَلَتْ ين مَبلِهم 
يَنَ ْنَ ون إِنَهْمَ كارا خَدرِنَ # سورة الأحقاف : الآيتان ( /1: 18) . 

("؟) من قوله : « أولتك » إلى قول المؤلف : « وهو والله أعلم ما قال » فى حاشية 
الخطوط:: 


د #ولكن 0 عق القرل مق علد ب [/51ا/رب] مر عه 
وألئّاس ألجمعيئت 94" ذ فهو واضح لا إشكال فيه . 


)١(‏ في المخطوط « ثم قال » جاء به بعد قوله : « ما قال » وهي تكرار ل « ثم قال» 
التي جاءت قبل قوله تعالى اح نلك كل بوتد ان 150 

() يريد أن يفسر آية الأحقاف بآية السجدة . 

(9) سورة السجدة : من الآية )١*(‏ . 


سورة غمد 


2 )2231 2 214 د 32121 2 00 70 -2 وه رضي 
قوله ''' - تعالى - : 3 أ فَإِذَا لير الْدِينَ كفروا صَصَرْبَ ألرقاب حوّه إِذَآ 
00 ووم م 


وهر مدأ الْويافَ َإنَا منَا بَعَدُ وَإِنَا ونه 7*4 دليل على أن المفاداة والمن 
لانجوز قبل النكاية #إدر4 والإثخان 260050 1 


ودليل على جواز المفادة'2 وردّ من قد أخرج إلى دار الإسلام - 
متهله ات إلى دار الكفر » والمن عليه قبل الإسلام ؛ لأنه إذا أسلم 
استغنى عن المن عليه » وحُرم المفادة به . 


سوه« 


وقوله - تعالى - : 8 يكئًا ألَزِينَ آم إن كصروأ أله تصرح وت 


. قوله » مكررة » والأولى في حاشية المخطوط‎ ١ )١( 

(9) سووة عمد + عن الأية 04 

00 1 :© اذكيات” في العدو أنكي نكاية فأنا ناك إذا كثّرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا 

. انظر النهاية في غريب الحديث (5/!١١)ء‏ ولسان العرب )588/١5(‏ 

ل 

(5) الإئخان : كثرة الجراح ٠‏ والقهر » والغلبة . انظر تبذيب اللغة (9/ 770 ولسان 
العرب اعم مادة « ثخن »4 . 

(5) هذا الحكم مذكور عن سعيد بن جبير . انظر أحكام القرآن لابن العربي (4/ 
١‏ وا امع لأحكام القرآن (50١/8؟5)‏ . 1 

() في المسألة قولان » وما ذكره المؤلف عليه الأكثر » ورجحه الطبري وغيره . انظر 
أحكام القرآن للشافعي )١58/١(‏ وتفسير الطبري (77/-77) وأحكام القرآن 
للجصاص (0/ )717١‏ ولابن العري )١7١7/5(‏ ونواسخ القرآن ص (455) . 


سورة محمد 


أقدامك2 4' . دليل على أن من استشعر التقوى في مقاصده » وأخلص 
النية لله - في أعماله - لم يسلمه الله إلى عدوه » ولم يعله عليه » وكان 


الظقن لددهل مره ناوا 
- 502 2 أ 8 ل ساعرى ‏ انه عا حم بعرم 
قوله : 9 مم سن ْنَع إِيّكَ حَيَه إِذا ما من عددك َالو 0 0 


جح رمسم او 


لْعِثََ مدا كَالَ نما وليك أل 5 أنه علكَ 307 ئس أهوادهر 4" 
على المعتزلة ٠‏ والقدرية في الإخبار بالطابع عنه » وباتباع و عنهم . 


قوله - تعالى ١‏ ادن عبرا رَادَهرٌ هدّى وَائْهُمْ 7 7 


. 00 سورة محمد الآية‎ )١( 

(0) ناوأه : أي عاداه . انظر لسان العرب )"١8/١5(‏ وترتيب القاموس (1055/5) 
مادة : « نوأ) . 

(") سورة محمد : الآية )١5(‏ . 

(5) الإرجاء هو التأخير » ومنه قوله تعالى : # أَيْحِةَ وَأَنَاهُ * الشعراء » من الآية 
(7") أي أمهله وأخره » والمرجئة : هم - كما قال الإمام أحمد - : الذين يزعمون 
أن الإيمان قول بلا عمل . فيكفى فيه مجرد النطق باللسان » والناس لا يتفاضلون 
فى التماهي ‏ فإبمائية وإان" الملاكة والأنياء والعد ‏ والأيمان له يزين ولا 
ينقص ١‏ وليس فيه استثناء » ومن آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حمًا ٠‏ وذكر 
الأشعري أنهم اثنتا عشرة فرقة . وقال الشهرستاني : المرجئة أربعة أصناف : مرجئة 
الخوارج ٠‏ ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة . وهذه الأخيرة 
عدة فرق هى : اليونسية أصحاب يونس بن عون » والعبدية أصحاب عبيد 
المكتتب » والغسانية أصحاب غسان الكوفي ٠‏ والثوبانية أصحاب ثوبان المرجى . 
والتومنية أصحاب أبي معاذ التومني 2 والصاحية أصحاب صالح بن عمر الصالحي . 
انظر في شأن هذه الفرقة السنة لعبد اللَّه بن أحمد )7037/١(‏ » ومقالات الإسلاميين 
(؟1١)‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص ( 70؛. ؟١5)‏ ومابعدهاء والفصل (5/ 
264 . وللملل والنحل ص )١19(‏ وما بعدها » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص )7١(‏ وما بعدها . 

(0) سورة محمد: الآية )١/(‏ . 


سورة محمد 


تكد للد د التقوى 1 4 ؛ وعلى المرجثة في زيادة الهدى”" 


4و 


قوله 1 ُوْلَيِكَ ك أل تو أ َأصَمَعْرٌ وا عَمَى أَبِصَرَهُم 1# 
عليهم””' واضحة''' » وهي حجة لمن أراد المبالغة في شيء يذمه » أو 
بفدحة : أن كي" ايه حدقي "للك عدر لكين كاج 50 
الصمم »والعمى لا محالة هو ما حال بينهم وبين استماع الموعظة . 
والانتفاع بها » والعمى عن طريق الهداية » [فهم]”” كانوا يستمعون ما 
يخاطبون في أمر دنياهم » وبهتدون الطرق في طلبها » وكل ما دعا إليها . 


. على المعتزلة والقدرية‎ )١( 

(؟) انظر تأويلهم لهذه الآية في متشابه القرآن (515/5) . 

(9) انظر نفيهم لزيادة الإيمان ونقصانه في شرح الفقه الأكبر ص (5١غ‏ 
4 606 51 06) . وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة هذا المذهب الباطل . 
انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد ص )١1(‏ وما بعدها » وكتاب الإيمان لأبي بكر بن 
أي شيبة ص )7١(‏ وكتاب السنة لعبد اللّه بن أحمد )3037/١(‏ وكتاب شرح السنة 
للبربباري ص (77) والشريعة للآجري ص )١١١(‏ وما بعدهاء وكتاب الإيمان لابن 
منده )7”3١7/1١(‏ وما بعدها . 

(4:) سورة محمد: الآية (78) 

(5) عل المعتزلة والقدرية . 

(5) انظر تأويلهم لما دلت عليه هذه الآية في متشابه القرآن (519/5) . 

(0) في المخطوط « تفرط »© بالتاء » وهو تصحيف من الناسخ » يدل على هذا 
السياق : ' 

| (8) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ فإما » » وهذا خطأ من الناسخ , - 
[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة حمد 
لْهُدَ8 الشَّبِطنُ سَوَلَ لَهُمْ وأ لَهْمَ 274 . حجة عليهم ؛ لأن الشيطان 
هو الذي دلا عل أذ له تيضه لين لهم ٠‏ يلقو و 
كذ ترك مدأ كم ا :3 يرم وا حلمم 76" + الاترى أنهم فد حيل 
هد داتزرين. 0 1 


59 7 في لحن اقول 4" دليل على أن [لللأشرار””" 
ظواهر - نكير تدل على ما يخبون”؟ من الشر - لاتخفى على ذوي 
الأبصار » والمتوسمين من الأخيار . 


- فأصل الكلام « فهم كانوا . . .2 أو نحو هذا . يدل على ذلك أن المؤلف مقصوده 
إثيات 00 المعنوي لهم في الناحية الشرعية ٠»‏ أما في أمور الدنيا فهم عل 
. واللَّه أعلم . 


يه الآية (4؟) . 

(7) انظر ما تقدم في سورة فصلت عند الآية (8؟) . 

(”) سورة فصلت : من الاية (76) . 

|4 ل 0 

(5) مثل قوله تعالى :« كُذَِكَ وَيَنَا لكل أ عَلَهْمَ ثمّ إل رهم تَتجتهر مِيتثهُر يما 
53 يَعَمَلْوَنَ © سورة الأنعام : من الآية )٠١8(‏ . وقوله : ,َأْملٍ لم إِنَّ كرِى 
مَتِينْ © سورة القلم : الآية (44) . 

090 سؤر عمد بهن اللي 

(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « ألف » ولعله تحريف من الناسخ . 

(48) « ما يخبون » في المخطوط من غير همز » وهو صحيح فقد ذكر الأزهري : أن 
العرب تركت الهمز فيها لأنها كثرت في كلامهم فاستثقلوا «مزها . انظر تهبذيب 
اللغة (// 0 )5١‏ مادة « حيبأ ) . 


سورة محمد 


: ذكر أن الهدنة لاتجوز مع قوة الإسلام‎ ]1/١14[ 

ولك 0ك مهيأ وتوا ِل الم 04 + دليل على أن الهدنة لا 
0 مع قوة الإسلام”" ٠‏ وكثرة أهله » واستعلائهم على أعدائهم . 
ولايضرب لها مدة صغيرة » ولاكبيرة . واحتجاج الشافعي رضي الله 
عنه على عرازةا - مع قوة الإسلام - أربعة أشهر*' 4 لوقه سم عو 
وجل - :> # برا أ ه من أَّهِ ورسول إل ألَِنَ عَنْهَدمٌ من ألم مش رِكينٌ 37 
سبش ف الي أزينة أقثر 4" ليس ببين ؟ لأن الهدنة هي على 
ترك القتال » والأجل المضروب في سورة بيراءة للإسلام » فكان من 
جاء مسلمًا فيها قبل إسلامه » ومن جاء بعد انصرامها - من هؤلاء 


نش عل أحد وك : ( إل لي ع شيا 4 ء قبل : 
نفسس البراءة محتملة لم لنقض العهد 3 الذي عوهدوا عليه 3 والدليل على 

الغلظة على المسيّرين”؟ + وسورة محمد » صل الله عليه وسلم : 7 
كين مثل ف 3 يأمر بالقتال 95 والإثخان فى العدو » وينهى - 


. الإسلام قوله » في حاشية المخطوط‎ ١ )١( 

(5) سورة محمد: من الأآية (68 . 

(90» انظر أحكام القرآن للجصاص )71/١/5(‏ »2 وأحكام القرآن للكيا الهراسي (4/ 
فظة 3 وأحكام القرآن لابن العربي ( ٠ )١17١57/54‏ والجامع لأحكام القرآن ( /١7‏ 
5) فقد قرروا هذا . 

(5) انظر الأم )١40/4(‏ فقد ذكر ما قاله المؤلف هنا » وعللّه بالنظر للمسلمين 
وانظر - أيضًا - أحكام القرآن له (؟257”7/5) . 

(5) سورة التوبة : الآية )١(‏ ومن الآية (0© . 

(1) المسيرون + هم الكفار الذين أعطوا هذه المدة ؛ ليسيروا في الأرض آمنين . 

0 انظر بصائر ذوي التمييز )570/١(‏ . 

(8) انظر المرجع نفسه (551//1) . 


سورة محمد 


في آخرها - نبيّا عن السلم نضا بلفظ النهي » فكيف يجوز أن يترك النهي 
الزاجر بالإخبار عن شىء يحتمل أن يكون للش بجوده - قل غيره 
بالبراءة ؛ إعزارًا للإسلام » وإذلالاً للكفر ؟ واللّه أعلم كيف هو . 


سورة الفتح 


- عز وجل - : 8# إِنَا إِنَا فحنا لَك هنحا ميا ©# لِعَفْر لَكَ أَلَهُ ما تَصَدَّم 


27 ا ل 0 20000 5056 4 3 إل4ق ل 07 
ل 0 ؛) حجه فى 
اشياء ا 


أحده] :+ أن الله - جل جلاله 2 تسح احج لبر حوايما كمه 
بأيدهم » ثم يقال : فتح رسول الله ؛ صل الله عليه وسلم ‏ » مكة » 
وفتوحه كلها » فلا يكون كذبًا » ولا إضافة فعله إليه بمؤثر فيما أخبر 
اللّه به عن نفسه .ولا ما أخبر به عن نفسه - منه - بمانع أن تضاف 
الفتوح إلى رسول الله » صل الله عليه وسلم » ورسول الله » صلى 
اللّه عليه » فتحها مع أصحابه » والإخبار بها عنه وحده لأنه الرئيس . 
وميسر الفتح - على الرئيس وغيره - ربهم . فهو الآن حجة على 
المعتزلة في الأفعال”'' » وعلى المتنطعين”" من الناسكين”؟' في تضييق 


. ؟)‎ »١ ( سورة الفتح : الآيتان‎ )١( 

(؟) وجه الحجة : أن اللّه أخبر أنه الذي فتح لهم ذلك الفتح ؛ لأنه هو المقدر له 
ولجميع الأفعال ٠‏ والمعتزلة تنفي ذلك . انظر تأويلهم للآية في متشابه القرآن (؟/ 
8 . 

(0) أصل التنطع التعمق في الكلام » مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى في الفم ٠‏ ثم 
استعمل في كل تعمق قولاً وفعلا . انظر تهذيب اللغة (18/5) والنهاية في غريب 
الحديث (7,5/6) مادة « نطع ») . 

(54) « الناسكون » جمع « ناسك »© . والناسك هو « المتعبد الزاهد » والنسك العبادة » 
ومنه قوله تعالى : © وَآرا مَتاسكنا ...4 أي متعبداتناء وسمي المتعبد بذلك لأنه 
خلص نفسه وصفاها لله - فيما يعتقد - فهو يشبه سبيكة الفضة المصفاة » وهذه 
التسمية لا تطلق على فرقة بعينها ء إلا أنها قد تنصرف إلى فرقة المتصوفة عند 
الإطلاق » ولعل المؤلف يقصدهم في هذا الموطن ٠‏ بدليل أن من معانيها ١‏ - 


سورة الفتح 


جهلهم بسعة اللسان » ولايعرفون الكذب المعدود في عداد الآثام . 

وفيه دليل على أن اللّه - جل جلاله نا أنارو لي فيل الل علد 
ا ل ا ا 0 
وكذا يفعل , بجميع المؤمنين ٠‏ يوفقهم للعمل الصالح ٠‏ ويبسره لهم ء 
00( 

وفيه- ذليل. عق أن اثنن + صل الله عله تب قن “نوتم زه ازى] 
وجلالته ومنزلته من اللّه - كان غير مالك لا سبق به قضاء ربه عليه من 
الوقوع في ذتب يغفر اللّه له » فمن بعده من أمته أجدر أن لايملكوا 
صر او وكتر سكيع قاقد 10 يل اتزيينَ 6ل ات دده 
عَيهَا الْأتهكرٌ حَِيِنَ فبًا آو]''" يكفر عَتْهُمَ سَتَاتِعٌ 7#" , 


ك2 


ومنها : أن هداية النبى » 0 الله عليه وسلم » بعد النبوة إلى 
الصراط المستقيم - لا يكون إلا زيادة فى إيمانه » وهو رد على المرجتة . 


قوله - تعلق - : ظ هو أله كرك التكينة فى مي النؤييت اها 


0 .». ولسان العرب 1717/1١5(‏ - 178) + والمعجم الوسيط (419/5) . مادة 
« تسلك, »4 . 

(1 ما بين المعكوقين ليس في اللخطوط 5 5000 

(65 سورة الفتح : : من الآية (8) . 


سورة الفتح 


إيمدنا مم اي ج210 1 حجة على المرجئة واذ -2320 1 


وقول -تعال. - + « 15 الك عَنهدًا وقعا وَتَذِي + للقيكرا 
بَألَهِ وَرَسُولو. 74" ». أظهر شيئًا دليلاً على الاختصار والإشارة إلى المعنى ؛ 
لأنك كيف قرأت - بالياء©؟ » أو بالتاء”*© - فذلك فيه واضه© , 
ا بالتاء أ ا ب 2 وأكثر القراء عليها 


قوله - تعالى - : ا إِنَّ الريك يَِايعُوبة 
زفق : 5 
8 سواط لحي وال عر 


. )5( سورة الفتح : من الآية‎ )١( 

(5؟) وجه الحجة عليهم في زيادة الإيمان ؛ وهم ينكرون ذلك . انظر ما تقدم في سورة 
محمد عند الآية )١1(‏ . وقد استدل أبو عبيد ببذه الآية عليهم . انظر كتاب 
الإيمان ص (55؟) . 

(*) سورة الفتح : الآية (8) ومن الآية (9) . 

(5) « بالياء » في 8 لِْتَؤمِعُواْ » و 3 ,َِيُمَرْيفهُ 4 و 8 وَِيوْقِرُهُ » و « وَشَيَحْوهُ » 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر كتاب إرشاد المبتدي ص (051) »ع والنشر في 
القراءات العشر (؟/ ه/ا”) . 

(5) « بالتاء » في الأفعال الأربعة» قراءة بقية العشرة . انظر المرجعين السابقين . 

(5) وجه الاختصار والإشارة إلى المعنى أن بعض الضمائر راجع إلى الله تبارك وتعالى » 
وبعضها راجع إلى الرسول » يي 0 ذلك لم يفصل الله - 
تبارك ب - ؛ لأن ذلك مفهوم من المعنى . فقوله : # وَيْمَرَوهُ وَموْقِرُوهُ * هذا 

راجمٍ إلى رسول اللّه يله ٠‏ وقوله : 8 وَشَيْحُوُ بكْرَءٌ وأصِيلًا * هذا راجع 
الواللة تارك وال -.. انر سس الطبري (5/ 2 ) وتفسير البغوي (1/ 
)0 . 


(0) سورة الفتح : من الآية )٠١(‏ . 


سورة الفتح 


فمنه : أن المبايعة فعل واصل من الأتباع المخلوقين إلى الرؤساء 
الكلوقو يج رقن الكت الداع لطي كه ار مدر الوا 

ومنه : أن الله جل جلاله إن لم تكن له يد متصف”" [يها]”*» غير 
مخلوقة يعرف صفتها من نفسه . ومستحيل ذلك عليه - بزعمهم” 
وقد قال الله : 8 يَدُ أَنَهِ هَوَقَ أَبْدِييمَ * فقد”" لزمهم أن يقولوا : إن 
المخلوقين ليست لهم أيدي جسمانية فيخالفوا العيان - مكابرة - وإلا 
فلا يتشكموا. 


وليت شعري أي شيء نفعهم حيث تأوّلوا في يد الله القوة 4 والنعمة 
والقوة والنعمة يكونان للمخلوقين - أيضًا - فهل يكون ذلك إلا أن له 
قوة » ونعمة لايشبه ما للمخلوقين » وكذلك يكون له يد لا تشبه نشبة أيدئ 


« بالبيعة وله منه » وتقديم الواو سهو؛ لأنه يريدها للفقرة الآنية‎ ١ في المخطوط‎ )١( 
. 4 ومنه‎ 

)١(‏ وجه الحجة عليهم أن لله فعلاا. كما أن للمخلوق فعلاء ولا يلزم من ذلك 
التشبيه ؛ إذ أن فعل الله يليق بجلال الله وعظمته » وفعل المخلوق يناسب ضعفه 
واحتياجه . والمعتزلة والجهمية تنفيان صفة الفعل عن الله زعمًا أن ذلك يلزم منه 
التشبيه . انظر معتقدهم الباطل في تنزيه القرآن عن المطاعن ص )23٠١(‏ . 

(*) « متصف »© غير واضحة فى المخطوط . وقد كتبت على حاشية المخطوط بخط 
مغاير لخط الناسخ . وكتب معها كلمة « بيان » . 

ل ا ا تاقد 
متصف ) . وإنما أدخلته ؟ لأنه لا يستقيم الكلام إلا به . 

٠ 00 (0)‏ وتأويلهم ١‏ اليد » بالقوة والقدرة في متشابه القرآن (؟/ 517١‏ - 
)):١‏ .0 وتنزيه القرآن عن المطاعن ص (95-89*) . والكشاف ("/ 047 ) فقد 
نفى هذه الصفة بقوله : « ... واللّه - تعالى - منزه عن الجوارح ٠‏ وعن صفات 
العام لك تنس ل لوقي اد ا 

(1) « فقد » متصل بقوله : « يد متصف بها » وما بينهما اعتراض . 


سورة الفتح 


كردق ؛ را 


مح ول الوح ساح مه 


د للدي 7 الاعراب ستدعون إِلّ هوم أو ل 
5007 قوله #6 يمَذِْبَيّْ عَذَبًا ألما * » اختلف قتادة » والحسن 
يالوم 

فقال قتادة'" : هم هوازن”' وثقيف”” دعاهم النبي » صل الله 


)١(‏ ما قاله المؤلف هو الحق الذي لا ينبغى الحياد عنه » وهذا عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وقد ترجم عنها القصاب بهذا الإيجاز الشافي الكافي ٠‏ فإن أردت 
الاستزادة من أدلة أهل الحق فانظر صحيح البخاري - 0 الفتح او قات 
5”)ء كتاب التوحيد » باب : قول الله تعالى 8 لِمَا حَلَقَتُ يَدَقّ 2# 
والاختلاف في اللفظ ص )١١(‏ وما بعدها » وكتاب الرد على الجهمية للدارمي ص 
)١4(‏ » وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ص (058) وما بعدها » وكتاب 
الإيانة ص (//9) » وكتاب الصفات للإمام الدارقطني ص (350) وما بعدهاء والرد 
على الجهمية لابن منده ص (18) وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 
7 » والرسالة التدمرية (مع التحفة المهدية ) ص )١17(‏ وما بعدهاء ومختصر 
الصواعق المرسلة (؟5/5”) وما بعدهاء» ولوامع الأنوار البهية ٠» )558/١(‏ 
والكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص (554) وما بعدها . 

(1) 3 ميلو فوم بع أذ يئر ند تبثأ يويك مه إق ١‏ حكن ربد تنوكا كا مَيِمْ ين يِل 
يعَدْبَحْ عذَابًا ألما # سورة الفتح : الآية (15) . 

(*) قول قتادة أخرجه الطبري في تفسيره (01/57) . وأورده الجصاص في أحكام 
القرآن (5/ 7177) » والماوردي فى تفسيره )5١/5(‏ . 

() هوازن : بطن من قيس عيلان من العدنانية » وهم هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خصفة بن قيس . عيلان » وهم الذين أغار عليهم النبي عَيِتهِ وغزاهم ٠‏ يقطنون 
نجذا مما يلي اليمن » ومن أوديتهم وادي حنين . انظر نهاية الأرب ص (515) 
وتحفة الألباب شرح الأنساب (١/١؟)‏ . ومعجم قبائل العرب 1١١1١/9(‏ - 
. 

(0) ثقيف : تعد فرعا من القبيلة التي قبلها حيث تنسب إلى ثقيف - وقيل : قسي - - 


سورة الفتح 


مارو 1 


1 أشف ‏ 3 قرف : 8 

وقال الحسن” '' وغيره '' : هم فارس والروم » دعاهم أبو بكر إلى 
قتالهم » بعد النبي ٠»‏ صلى الله عليه وسلم » ففيه الآن حجة على 
الرافضة”*' في خلافة أبي بكر رضى الله عنه » وقد سبقنا إلى هذا(» 


- بن منبه بن بكر بن هوازن . انظر لسان العرب 01/0 »* وترتيب القاموس 10/ 
) - 2 ثقف 4 ء وتحفة الألباب )5117/١(‏ . 

(0 إلى قتالهم » ولم يذكره المؤلف ؛ لأنه يفهم من القول الثانٍ . 

(؟) قول الحسن أخرجه الطبري فى تفسيره (5؟07/1) » وأورده ابن الجوزي فى زاد 
المسير (471/90) . 1 : 

( كابن أبي ليل ومجاهد . انظر تفسير الطبري (57/ 207 وزاد المسير (/551/9) . 
وهناك قولان آخران أخرجهما الطبري » الأول عن أبي هريرة أنهم لم يأتوا بعد . 
والثاني : أنهم ينو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب قاله الزهري . انظر تفسير 
الطبري (57/ 207 . وقول الزهري هو الراجج م لأمرين : 

أ- في الآية ما يدل عليه حيث قال : # تُفَيلُوْ ُمْ أَوَ مُنِمُونَ 4 قاله النحاس في معاني 
القرآن (5/ 5 ١ه)‏ 

ب - على هذا القول يستقيم وجه الاستدلال بالآية على إمامة أبي بكر . والجواب على 
الأقوال الأخر ما يلي : 

أما قول قتادة فقال فيه المصاصٍ ود ز أن يكون الداعي لهم النبي ؛ صلل اللّه عليه 
ؤسلم » لأنه قال : #8 كفل أن رم جوأ مى أيدا ولن تُفَئِلواً مى عدوا ار اجام انار 
(07/0؟) . وأما قول 0 ففي الآآية مايرده ؟ لأنه جعل الغاية أحد أمرين 
قتلهم + أو الإسلام 2 وم يذكر الجزية » وهذا تقدم في أوجه الترجيح . وأما قول أبي 
هريرة » فأجاب عنه القرطبي بقوله : ظاهر الآية يرده . الجامع لل 62 7 

(5) الرافضة لا تقر إمامة الشيخين ء وهذا بعض مخازيها وفضائحها . انظر مقالات 
الإسلاميين ص )١1(‏ ». والملل والنئحل ص )١55(‏ » ورسالة في الرد على الرافضة 
للإمام محمد بن عبد الوهابه ص(8) . 

() لعل هذا في بعض كتبه التي لم تصل إليناء وممن احتج بها على صحة إمامة أبي بكر 

- رضي الله عنه - أبو الحسن الأشعري في الإبانة ص )١57-١57(‏ » والنحاس 
في كتابيه معاني القرآن (205/7) ٠‏ وإعراب القرآن )5٠١/4(‏ . والجصاص في 
أحكام القرآن (5/ ١9/7‏ - 6779/9 . ووجه الدلالة من الآية : أن اللّه توعد ص 


>< # لَمَدُ نوس أّهُ عن الْمُؤميبرت إذ بايعولكت حت 

2-62 إلى قوله : #وعَدَكُم أله مَكَلدَ 1153/]] حَكَيْرة 
2 * » دليل على أن الله - جل جلاله - قد يثيب المؤمن رزقًا - 
في الدنيا - علىالعمل الصالح » ولايحط ذلك من درجة فضله ء 
ويجعل ذلك من أطيب وجوهه . ألا ترى أن الغنائم أطيب وجوه 
الكبتك 6 تو أمظ اللسصء سيد بوي جاع عافلء "هن باك جران1 مذ 
فرق 


01 


ذهب . لم تبتذله الأيدي 


- المتخلف بعد دعوته إلى قتال هؤلاء » فدل ذلك على صحة إمامته . ذكر نحوه 
الجصاص ٠»‏ وقررها ابن العربي بطريقة أخرى . انظر أحكام القرآن للجصاص (5/ 
15") ء ولاين العربي (5/4 ٠‏ ) . وانظر متهاج السنة 00/10 وما بعدها » 
فقد بحث شيخ الإسلام هذه المسألة » فأجاد على عادته رحمه اللّه تعالل 

. عيد العزيز بن يحيى الكتاني 3 قدم بغداد وجرت بيئه وبين المريسي مناظرة‎ )١( 
خلاصتها كتابه « الحيدة » مات - رحمه الله تعلل - سنة أربعين ومائتين ن - انظر العير‎ 
. "54 5 /5( ء وعبذيب التهذيب‎ )*21/1( 

(؟) 9# صَلِمَ ما فى لويم كأرَلَ مكمه عقن ولي نذا ونا + وَمَمَادَ كر عدوي 
كك أنَّهُ عَريًا 1 0 وعدم أنه عفانم حكيرة وها مَسَجَلَ مَسَكَلٌ لك عدي يكن 
لَدِقَّ اين عَم وَلَكوْنَ ايه لِلمؤْمنييَ يتيب يوا سينا > 2 0 
الآيات للك كحك 058١‏ . 

() أخرج البخاري » عن أب هريرة عن النبي كَل قال : ١‏ بينما أيوب يغتسل عريانًا 
خرٌ عليه رجل جرادٍ من ذهب . فجعل بحثي في ثوبه فتاداه ربه ء يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى ؟ قال : بى يا رباء ولكن لا غنى بي عن بركتك ؛» صحيح 
البخاري - مع 0 - 0 كتاب التوحيد » باب قول الله - تعالى - 
# برِيدُورت أن مذلا كم مر 4 # ل لما ح 074850 . 


سورة الفتح 


فالدنيا - المذمومة - وزبرجها هو ما يكتسب من خبيث المكاسب . 
ومحظور الوجوه تفاخرًا وتكائرًا » وذلك من غضب الله على أهله . 
ومن إبلائه لهم . 

فأما الرزق الحلال » الذي تعقبه الطاعة » ويجعله اللَّه ثوابًا لأهله فهو 
عطيته لهم ٠‏ يستعينون بها على طلب الآخرة - الدائمة - يتعففون بها عن 
زيادة المسألة9, و الوجو 2 .والعوق © كاف لكدفهذا , 


وقوله : # وهو الى كن لَدِيْهُمْ عد وَلْدِيَكم عنبُم ا 1 
أن أَظفَرَكُم لا 0 


١ ) 7608 /١6( زيادة المسألة : أي عن نافلة المسألة وفضولهاء انظر تبذيب اللغة‎ )١( 
. 2» نفل‎ 

(؟) بذلة الوجوه : عدم صيانتهاء والابتذال : الامتهان » والمبذلة من الثياب : ما 
يلبس ويمتهن . والثوب الخلق . انظر تهبذيب اللغة /١5(‏ 575 ) ». ولسان العرب 
(550”) . ومختار الصحاح ص (157 ) » وترتيب القاموس )71757/١(‏ مادة ١‏ 
بذل » . 

(*) الإخلاق : الإبلاء » والمعنى أنه يبل وجهه من كثرة ما يسأل . انظر تبذيب اللغة 
2940 ». ولسان العرب (5/ )١196‏ مادة « خلق »). 

(:) الإلحاف : شدة الإلحاح في المسألةء وفي التنزيل # لا علوت آلتانتت 
إنحلاً 4 . والإلحاف الشمول بالمسألة » وهو مستغن عنها . انظر #بذيب اللغة 
(05/١٠ا-١19/1)‏ ء ولسان العرب ٠» )56١/١7(‏ وترتيب القاموس )١59/5(‏ مادة «( 
لحف »)ا . 

(6) سورة الفتح : من الآية ( 14) . 

(5) جه للسة أن الله - سبحانه وتعالى - أضاف كف الأيدي إليه » فلو لم يشأ كف 
القتال بين الفريقين لوقع ٠‏ فدل ذلك على أنه الفاعل المتصرف . 


سورة الفتح 


قوله - تعالى - : 8 وَآْمَهُمَ كد الَتَرك وكانَا لحن يا 
وَمَكَهَاً 74" » حجة عليهم فيما سبق من القسمة أن يكونوا أهلها , 
وأحق من غيرهم بها وهي « لا إله إلا اللَّه » وكذلك رُوي عن رسول 
الله » صل الله عليه وسله”" » وإلا فما الفائدة إِذا في قوله : 
« ونوا لَحَقَّ يبا وََمْلَهَاً 74" وقد دُعونال» ومن كذب بها وأباها دعوة 
واحدة . 


| ذكر الاستثناء في الإيمان : 
وقوله  :‏ لَدَخْلْنَّ لْمَسْحِدَ لْحَرَامٌ إن اي ا 1 


. كل دي 00 :لا إله إلا الله » ست الترمذي 00 
كاب تقر لوآ + ياب : ومن سو اتح ج0030 وق : هذا حديث 
عن هذا ا مرفوعًا إلا من هذا الرجه : وذكره البخاري معلقًا عن 
لض 008/00 من هذا الطريق ‏ : والطيري في التفسير كن 61 يودرها م 
عل علي ٠‏ زد : * وله ير ٠»‏ وقال ا 
انلع لت )0٠‏ رقم 0000 

إفرة سورهة ة الفتح من الآية )25 

(5) « قد دعونا » كُتب بين السطرين ٠‏ والواو من « وقد » غير واضح . 


سورة الفتح 


ور ج210 جيل 3 بست في الإيمان 2 ولايكون شكا 00 


وقد سبقنا إلى هذا غير واحد من أهل العله”" . 


7 م 2 مزه سن 3 0 6 2( 
9 : رعو ومفَصرن 00 
8 3 0 0 0 وسلم 3 للمحلقين كلذنا 4 ين 
ون - وكلاهما قائم بمناسك اللَّه » مطيع له فيها - دليل على أن 


. سورة الفتح : من الآية (19؟)‎ )١( 
م ء في الإيمان من غير شك هو مذهب السلف منهم عبد اللّه بن مسعود‎ 
ئشة وعلقمة والأوزاعي وأبو عبيد والإمام أحمد . انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد‎ 

ص 0 )0 وما بعدها » وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص (؟35) » وكتاب السنة 
لعبد اللَّه بن أحمد )٠١ 8/١١‏ وما بعدهاا . والشريعة للآجري ص )١75(‏ وما 
بعدها . 

قال أبو بكر الأثرم في « السنة » : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الاستثناء في الإيمان 
ما تقول فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أعيبه - أي من الناس من يعيبه - قال أبو عبد 
الله :ذا كاف يقوق. .إل الأمات: شرل بوصمل 'رريه شمن #امكق: خا 
واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك ٠»‏ إنما يستثني للعمل . 

قال أبو عبد اللّه : قال الله تعالى : « لََدَحْانَّ الْمَْجِدَ لْحَنم إن سآ * الفتح (207) 
أي إن هذا استثناء بغير شكِ » وقال النبي . » صل الله عليه وسلم ٠‏ في أهل 
القبور: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون © أي لم يكن يشك في هذا ٠‏ وقد استثناه 
وذكر قول النبي َلَهِ : ١‏ إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله » . وهذا الكلام منقول 
من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص )18١ - 74١٠(‏ . ولابن أبي العز تفصيل جيد 
في هذه المسألة . لكر تي ديج العقيدة الطحاوية ص (١هثا2‏ ”هلال 7#ه”) . 

(9) مثل أبي عبيد والإمام أحمد ٠»‏ انظر كتاب الإيمان » وكتاب السنة المتقدم ذكرهما 
درم والصغصة , 

(5) سورة الفتح : من الآية (7190) . 

() عن ابن عمر أن رسول اله َه قال : « رحم اللّه المحلقين » قالوا: والمقصرين 
رسول اللّه ؟! قال : ( رحم اللّه المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول اللّه 1 


سورة الفتح 


كل ما صعب من الأعمال كانت أعظم للثواب » وأن في الأعمال - التي 
هي فرائض - ما يكون أكثر ثوابًا » وإن كان حجميعها فرضًا . 


دير 


وفي قوله - تبارك وتعالى في سورة البقرة - : [ 1 تفوأ ُوسع حي 
يل ذتئ جر 0 لساسواي ب وده هه 
فإن قصر أجزأ - عنه - كما الفرض في الوضوء غسل الرجلين »فإ 


قال محمد بن على : وقد كره قوم حلق الرؤوس - في غير الموسم 
: 20 2 1 م 1 فرق 
للحج والعيرة” 2 وزعموا 5 أنة بسبية بالخوارج”" 4 ليشن هو 


- قال : « رحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟! قال : 
«والمقصرين » . متفق عليه فقد أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - ("/ 
١‏ كتاب الحج » باب : الحلق والتقصير عند الإحلال ح (717”/ا١‏ ) ومسلم ( 
واللفظ له ) في صحيحه (445/1) كتاب الحج ١‏ باب : تفضيل الحلق على التقصير 
وجواز التقصير ح رقم خاص (18”) . وجاء الدعوة بالمغفرة في بعض الروايات » 

)١95( سورة البقرة : من الاية‎ )١( 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/787) ٠‏ وصحيح أي عبد اللّه البخاري بشرح 
الكرماني ٠ )١187/55(‏ وفتح الباري )0737/1١7(‏ . 

() الخوارج : الأصل أنهم شيعة أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ولا التقى 
الفريقان في صفين » رقم أهل الشام المصاحف . وطلبوا التحكيم ٠‏ فرضي شيعة 
علي ذلك وحخلوه عليه » فلما ظهرت نتائج التحكيم » خرج فريق من جيش علي 

عليه » وقالوا: كيف تحكم الرجال ؟ وأخذوا يسلبون الأموال ويقتلون الأبرياء 
ويستحلون ما حرم الله » فخرج لقتالهم أمير المؤمنين » فكانت موقعة النهروان التي 
هزموا فيهاء وم يبق منهم إلا نفر معدود ٠‏ كانوا نواة لفرقهم التي أوصلها بعض 

المؤرخين إلى عشرين ٠‏ ويعضهم زاد» وبعضهم نقص . ومن هذه الفرق : 

المحكمة » والأزارقة » والنجدية ٠‏ والإباضية » والحرورية . وقد خرجوا على الأمة 

الإسلامية بمذاهب باطلة كتكفير علي وعثمان » وكل من رضي بالتحكيم » كما- 


سورة الفتح 


عندي بالبين ؛ لأن النبي » صل الله عليه وسلم » لم ينكر”"2 من 
الرجل”'' - الذي قام عليه فأمره بالعدل في القسه0"؟ - حلق رأسه . 
إنما أنكر كلامه » وما عرفه من سوء مذهيه »وبعث فى طلبه /١59[‏ 


ب] من يقتله”*؟ لما أتكر منه + لا للحلق . 


- كفروا أصحاب الكبائر » ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة » وكما غرفوا 
بالخوارج » عرفوا بالحرورية» والمارقة» والمحكمة والشراة . انظر السنة لعبد الله بن 
أحمد (118/1) وما بعدها .» ومقالات الإسلاميين ص (85) وما بعدهاء والفرق 
بين الفرق ص (775) وما بعدها . والفصل )١188/5(‏ وما بعدها . والملل والنحل 
ص )١١5(‏ وما بعدها ٠‏ وفتح الباري (؟١/587)‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 
(0) وما بعدهاء ودراسات في الغفرق ص (7؟7١)‏ وما بعدها . 

. ) قد تُقرأة فى المخطوط « يذكر‎ )١( 

(0) قيل : هو حرقوص بن زهير السعدي ٠‏ ذو الخويصرة التميمي ٠‏ بقي إلى أيام 
علي ٠‏ وشهد معه صفين ء اسوك ااا 
طالب » وقتل سنة سبع وثلاثين . انظر تاريخ الطبري (91-4957/15) 2 
وأسد الغابة /١(‏ 5/ا - ه/اغ) اك » والإصابة (؟757/5؟5-/1؟5) -7١85/98(‏ 
65) », وفتح الباري (؟١/597)‏ . 

(6) عن أبي سعيد قال : بينا النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم » يقسم جاء عبد اللّه بن 
ذي الخويصرة التميمى فقال : اعدل يارسول الله ؟ فقال : « ويلك ٠‏ ومن يعدل 
إذا لم أعدل ؟! ( قال يرا ون الخطاب دعني أضرب عنقه . قال : ١‏ دعه . فإن 
له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ٠‏ يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية . . .4 الحديث . أخرجه البخاري ( واللفظ له ) في 
صحيحه - مع الفتح (؟١/90١)‏ كتاب استتابة المرتدين ... »ع باب : من ترك 
قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه . ح (94) . ومسلم في صحيحه 
001/0 كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم . ح رقم خاص )١58(‏ . 

(5) المأمور أبو بكر ٠‏ فقد ذكره الهندي في الكنزء ونسبه إلى سعيد بن يحيى الأموي في 
مغازيه » وفيه ثم دعا نبي اللّه عَكتهِ أبا بكر فقال : « اذهب فاقتله » فذهب فلم 
يجده ٠‏ فقال : « لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم ' كنز العمال /١١(‏ 
4 رقم )07١17(‏ . وفي الصحيحين ما يعارض أن الرسول أمر بقتله » 
تاكن برها لضع من اراد لله . انظر صحيح البخاري - مع الفتح  -‏ - 


سورة الفتح 


وقوله - في آخر الحديث - : ١‏ سيماهم التحليق :"'' لايفيد نكيرًا - في 
نفس الحلق - إذ لوكان الحلق بذاته منكرًا » أو مصيّرًا فاعله خارجيًا ؛؟ 
لأبيح به دماء أهله »- كما أباح رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم . 
دم ذلك الرجل . ومن كان من ضئضته”" » ولو كان الحلق منكرًا 
بنفسه ما جعله الله - جل وعلا - في مناسك الحج والعمرة . 
وأنطق لسان رسوله » صل اللَّه عليه وسلم » بالدعاء بالرحمة لهم 
ثلانًا » ولو كان الحلق مباحًا في الحج » محظورًا في غيره » لكان 
القصر”*' - أيضًا - مثله » ولكان محظورًا في الموسم وغيره ؛ لأنه من 
ينه (لبينا7 "ير ركاف اخصوة الفضيه ينك 4 أن ريل الله 6 هين الله 


(؟١1/١519١)‏ حديث (59779) ٠‏ صحيح مسلم )71٠/(‏ وما بعدها ( باب : ذكر 
الخوارج وصفاتهم ) ١‏ 

١ : الحديث بتمامه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي عَلِلهِ قال‎ )١( 
يخرج ناس من قبل المشرق ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الدين كما‎ 
يمرق السهم من الرمية » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه » قيل : ما‎ 
سيماهم التحليق - أو قال - التسبيد » . أخرجه البخاري - مع‎ ١ : سيماهم ؟ قال‎ 
الفتح - (١/570ه - 55) كتاب التوحيد ء باب : قراءة الفاجر والمنافق‎ 
وأصواتهم . . ح (7077) ومسلم في صحيحه (145/15) » كتاب الزكاة » باب‎ 
. واللفظ هنا للبخاري‎ )١54( ذكر الخوارج وصفاتهم . ح رقم خاص‎ 

/"( والنسل . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ٠ الضئضئ » الأصل‎ « )١( 
. » ولسان العرب (5/48) » وترتيب القاموس (”*/ ”) مادة « ضأضاأ‎ » 8 

(0) لنظ الخلالة "قن عاشية الخطوط : 

(5) يقال في ذلك : تقصير وقصر . انظر لسان العرب (187/11) » ومختار الصحاح 
ص (595) مادة « قصر ) . 

(4) عن ابن عباس قال : قال رسول الله لقم : « ليس على النساء حلق ٠‏ إنما على 
النساء التقصير » أخرجه أبو داود في السنئن (؟77/5١3)‏ كتاب المناسك ٠‏ باب الحلق 
والتقصير » » ح (1984)ء والدارمي في سننه (؟/84) من كتاب المناسك ٠‏ باب : 
من قال : ليس على النساء حلق » ؛ ح(905١1),‏ وأورده الشيخ الألبانٍ في سلسلة 


سورة الفتح 


عليه وسلم » قد لعن المتشبهين من الرجال والنساء”" . 


وقد أمر النبي » بال اموا تعب ب عو" أن عاق 
رأسه ؛ للأذى”" - وهو محرّه”*؟ - ولم يكن حلقه ذلك حلق النسك في 
وقته بعد ذبح الهدي . فهلا قال - له - : خذ شعرك بالمقص ٠‏ 
بالمقدافيي 7" تش اكوين: أزان اقلق + 


وقد روّى سفيان بن عقبة'"'2 - أخو قبيصة بن عقبة - عن أخيه » عن 
الأحاديث الصحيحة (5//ا5١)‏ رقم (500) 

: باب‎ ٠ كتاب اللباس‎ )7757/1١( - أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
- المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال .» ح (0886) ونصه - عن ابن عباس‎ 
» رضي الله عنهما - قال : « لعن رسول الله كل التشبهين من الرجال بالنساء‎ 
. © والمتشبهات من النساء بالرحال‎ 

(؟) كعب بن عجرة ب بن أمية » شهد بيعة الرضوان » والمشاهد كلها » مات - رضي 
الله عنه - سنة اثنتين وخخسين » وقيل : واحد . انظر التاريخ الكبير (// خض © 
وسير أعلام النبلاء (9/ 017) 0 

(6) عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله عَكهِ أنه قال : « لعلك 
آذاك هوامك ؟ » قال : نعم يا وسول الله . ققال رسول اللّه » صلئ اللّه عليه 
وسلم . : ١‏ احلق رأسك . وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسك 
بشاة » أخرجه البخاري - مع الفتح - ( )١١1/4‏ كتاب المحصر . باب : قول الله 
تعالى ا قن كن هنكم يل ٠‏ ح (1815) ومسلم في صحيحه (809/5 - 

كتاب الحج ٠‏ باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . احج 
رقم عام )١1١1(‏ . 

2 هكذا في المخطوط » بتشديد الراء من « محرم »© وكأنه يريد أن يقول : إن الحلق 
محرم للمحرم إلا أنه أجيز لما طرأ من الأذى »+ وعندي شك في أن المؤلف أراد 
هذا » وقراءتها مخففة هو الأوضح . 

(5) المقراضان : الحجلمان ٠‏ لا يفرد لهما واحدء هذا قول أهل اللغة» وحكى سيبويه : 
مقراض . فأفرد . انظر لسان العرب )١١١/1١١(‏ مادة : « قرض © . 

(5) سفيان بن عقبة الكوفي » سمع الثؤري » قال الحافظ : صدوق » مات - رحمه - 
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سفيان الثوري » عن عاصم بن كليب2 , عن أبيه'"؟ » عن وائل بن 
حجر ء قال : قدمت على النبي » صل الله عليه وسلم". 
شعر . فقال : « ذباب . ذباب » فذهيت فحلقته » ثم عدت إليه » 
فقال له : « لم أعنك ٠‏ وهذا حسن )”24 . 


وكان المحسن » والحسين » وغدالله بن عمر - رضي اللّه عنهم - 
50-8 5 8 : ع )22 
يحلقون رؤوسهم في غير ايام الموسم 


- اللّه تعالى - بعد المائتين . انظر التاريخ الكبير (5/ 45) » وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
)1١5-0‏ ء والتقريب ص (555) رقم (7889 ) . 

فق عاصم بن كليب الكوفي ٠‏ سمع أياه وعنه الثوري ». قال الحافظ : صدوق رمي 
بالإرجاء من الخامسة . مات - رحمه الله - سنة بضع وثلاثين . انظر التاريخ الكبير 
(441/5) ء وميزان الاعتدال (؟0577/7”) » والتقريب ص (585) رقم (70190) . 

(0) كليب بن شهاب الجرمي » روى عن جماعة من الصحابة منهم وائل » قال 
الحافظ : صدوق من الثانية . انظر التاريخ الكبير (559/19؟) ٠‏ وذيل ميزان 
الاعتدال ص (40-7894”) » والتقريب ص (555) رقم (0559) . 

() وائل بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - بن ربيعة ء بقية أبناء الملوك ٠‏ بشر 
النبي عَِتَهِ بقدومه ٠»‏ مات - رضي الله عنه - في خلافة معاوية . انظر الاستيعاب 
(١44/1)ء‏ والإصابة )594/1١(‏ . 

(:) أخرجه أبو داود (87/4) . كتاب الترجل . باب : في تطويل الجمة » ح 
٠» )5110(‏ والنسائي )١7١/8(‏ كتاب الزينة » الأخذ من الشارب . ح (00015) » 
وابن ماجة )١10١/7(‏ كتاب اللباس ١‏ باب كراهية كثرة الشعر » ح (7575) ء 
وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (777/8) ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (1؟/ 
)ع والبيهقي في شعب الإيمان (97/6؟١5)‏ . كلهم يرويه من طريق سفيان بن 
عقبة » عن سفيان الثوري به ٠‏ ولا يذكر بين السفيانين قبيصة » كما فعل المؤلف 
هنا . أما الطبراني والبيهقي فقد أخرجاه من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري 
به . قال شعيب الأرنؤوط : وإسناده قوي . انظر شرح السنة )٠١١/17(‏ حاشية 
(؟) . وعند هؤلاء « وهذا أحسن »© . 

(5) أورد القرطبي نحو هذا عن على - رضي الله عنه - انظر الجامع لأحكام القرآن 
080/0 ولم أقف على من يذكره عنهم 


سورة الفتح 


وسئل عنه الحسن البصري في الأمصار » فقال : حسن . واللَّه 
20 


فمعنى قوله » صل الله عليه وسلم : « سيماهم التحليق » سيما من 
كان خارجيًا 3 لاسائر لت . 


حي وعد ل ومع عر ل عنم 


224 أ م 1 ال 0 
ل الله والذين ل أَمِدَآهُ عَلّ رِ 2 يسم # 


آخر السورة » رد على الرافضة" » ومن ينتقص أصحاب 00 الله 2 
صل الله عليه وسله”"2 ؛ لأن اللّه - جل ثناؤه - وصفهم بهذه الصفة . 
وصفًا عامًا » فكل من صحبه » وكان معه بعد الإسلام فقد استحقها » 
وصار من أهلها ٠»‏ ووجب على الناس إعظامهم . وتبجيلهم ٠‏ والرحمة 
)١(‏ لم أقف عليه حتى الآن . 7 

(0) يكفي في الرد على من كره ذلك ما ذكره المؤلف من حديث رسول الله « وهذا 
خسن 6 وأيضا ققد أمر رسول: الله قر بيحلق رؤوس: أولاد. جعفر بعد ما لجاءة كبر 
استشهاده . انظر فتح الباري (7/ 017) 

(9) بياض في المخطوط بمقدار كلمة « 1 0 

(8) # برهم َك سَمِّدا بسَعُونَ فَضَلَا من أله ع سِيمَاهُمٌ فى وجوههم بن ن أَثر السجود 
لك كلق ؛ فى لويد وَل في ا 0 فَتارَرمٌ تافآ 0 وا سَمَوَ عَل 
سوق 0 لزيا لفط ديه الْكَثَارَ وعد أَلَهُ لذبن َامنوأ وَعَمِلُوأ أْصَلِحَتِ مهم تَعْفْرَةٌ 
عر علي اه : الآية (9؟) . 

(9) انر اطعنهم في صخابة رسول: الله كر فيذاتقلةفنيق: اناكم قن متهت الئلة 
0/ لاء 8) وما بعدهما , والإمام محمد في رسالته الرد على الرافضة ص(١؟١)‏ وما 
بعدها . واستدل بهذه الآية - عليهم - ابن قتيبة» وذكر القرطبي وابن كثير نحو 
هذا الاستدلال عن مالك . انظر تأويل مختلف الحديث ص )١59 - ١58(‏ والجامع 
لأحكام القرآن )7191-7597/١17(‏ 2 وتفسير ابن كثير (5/ 075١5‏ . 

(7) كالنواصب ٠‏ والخوارج ٠‏ وقال ابن المثير:0 من جملة هبات اللمعتزلة ثلبهم على 
عثمان - رضي الله عنه - ووقوفهم عن الحكم بتعنيف قتلته . . 2.0 الانتصاف 
(بحاشية الكشاف) (9/ 059) . 


سورة الفتح 


عليهم » وترك التنقص لجميعهم » وإن فَضل بعضهم على بعض ٠‏ بما 


فضلهم الله ورسوله » صل اللَّه عليه وسلم » ورحمهم أجمعين - ونعلم 
أن من تنقصهم فهو ملعون . مخالف لله في وصفهم ٠‏ وحاق به لعنة 
رسول الله عيل الله عليه وسلع 2 قال رسول الله “ميل الله بعلة 
وسلم : « لاتسبوا أصحابي ٠‏ من سبهم فعليه لعنة الله »27 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 05 - 00) عن عطاء يرفعه إلى رسول 
الله عله . وأخرجه البزار - كشف الأستار - ("/ 59 - 744) من حديث ابن 
عمرء وابن أبي عاصم في السنة (479/15) رقم )١١٠١١(‏ عن عطاء 
يرسله .وأخرجه أبو يعلى في مسنده )١7/4(‏ من حديث جابرء والطبراني في 
المعجم الكبير )١57/١7(‏ من حديث ابن عباس وفي )474/١7(‏ من حديث ابن 
عمر . وأخرجه ابن عدي في الكامل (”/ )٠١97‏ من حديث ابن عباس وقال : 
وفى سنده أبو يحيى » وفى حديثه بعض ما فيه إلا أنه يكتب حديثه . وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (442/1؟١)‏ من حديث ابن عمرء و أبو 
نعيم في الحلية )٠١7/0(‏ عن عطاء يرسله » والخطيب في التاريخ )١6١-١4/5‏ 
من حديث جابر . ولفظ المؤلف هو لفظ الإمام أحمد إلا أن في لفظه : « فمن 
سبهم »© بزيادة ‏ الفاء » والحديث شطره الأول في الصحيحين . وإنما البحث عن 
ثبوت الشطر الثاني » فالهيثمي أورد معظم هذه الروايات في مجمع الزوائد (١٠/١؟‏ 
- 77) وتكلم في أسانيدها بما يفيد ضعف كل رواية منفردة . والشيخ الألبان أورد 
الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (555/5) رقم )191٠0(‏ وقال - بعد أن 
ذكره من عدة طرق -: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي على أقل 
الدرجات . نفس الجزء ص (558) . 


سورة المحجرات 


حجة على من يبتغي مع القرآن والسنة سواها”©: 


72 م 


:1/1 « كا أبن اموأ لا منَيَمُوأ ين يدي أله ورَسْولي ,الوأ فد إن 
تع عَلمُ 274 . حجة على من يبتغي مع القرآن » والسنة سواهما ء 
ويلتمس الحجة في غيرهما » ولايحرم القول بغيرهما"””*'. أو بالإجماء”*) 
الذي عليه دلاهها9؟ . 


- 70 


فضيلة”" أبي بكر الصديق رضى الله عند( 


كه 


- 8 7 اس ب ملام مه م 2“ 1 مه مام 
قوله # إِنّ الزين بغضون صَواتَهِمْ عند رَسُول لله وليك الذين أمتحن 


() « سواها» في حاشية المخطوط ولم يقل: : « سواهما» وما 
العربية . انظر البرهان (5/ )”١ - "٠‏ والإتقان  )01//1١(‏ 

. )١( سورة الحجرات : الآية‎ )1١( 

() « ولا يحرم القرل بغيرهما » مكرر في المخطوط . 

ل ع ل عا عمس البابوة بيخلت' لفن أن مها # بين 

(5) قال الكيا الهراسي : « ويحتج ببذه الآية في اتباع الشرع في كل ورد وصدر . 
وريما احتج به نفاة القياس ١‏ وهو باطل منهم ٠‏ فإن ما قامت دلالته فليس في فعله 
تقدم بين يديه . . . وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس 
في فررع الشرع ٠»‏ فليس إِذَا تقدم بين يديه » أحكام القرآن (81/4© . وانظر 
الجامع لأحكام القرآن /١(‏ :*) . 

(5) هكذا رسمت في المخطوط ( دلاهما) ولعله يريد: أو بالإجماع الذي دل عليه القرآن 
والسنة . 

() « فضيلة ») حرف « القاء ؛ غير واضح . 

(8) فضائل أبي بكر - رضي الله عنه - كثيرة لا تكاد تحصىء دل عليها الكتاب 
والسنة ٠‏ ونقلها الآئمة في كتبهم » فإن أردت الاطلاع عل بعض منها فانظر 
صحيح البخاري - مع الفتح (8./0) وما بعدهاء وصحيح مسلم (18515/4) - 


3 
1 
3 


سورة التحرات 

للا ري لنت هر مَنفرءٌ وكبٌ عطي 904 . وقد صح أن أبا بكر 
الفيديق رقي الله لم1 حفن عل اديه عله رول" أن الايكلج 
سول الحم فيل اللّه عليه وسلم » إلا كاحي الزن فامترعه 
التقوى » والمغفرة » والأجر العظيم » فسبق الجميع إلى هذه المثقبة 
الجليلة » وهو دعل تنقصه . 


| ذكر توقير الإمام : 

قوله : « إنَّ ليت ا من ور لجرت أَكررهُ لا يَعَقَلُوت * 
21 سل سر 24 1 0 )222 
ولو َم صَبروأ حَقّ رج الهم لكا 0 4 » دليل على أن على 


الناس - إن يه وغعضص 5 عه ب إن يوقروه » 
ولاينزلوه من أنفسهم منزلة بعضهم من بعض © وأن ينتظروه 


- وما بعدها » وستن 5 داود (5/ 8١5؟)‏ د 6 ©6». وسئن الترمذي (0/ 0 
وما يعدها » وسئن ابن مانن 852439 ومة عدهاء كانه الشكة تعد الله 709 
وما بعدها . 

. )©7( سورة الحجرات : الآية‎ )١( 

(9) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

() أي نزول هذا القرآن . . 

(4) أخرجه البزار - كشف الأستار - (/14) من رواية طارق بن شهاب عن أب 
بكرء وقال البزار: . . . حصين حدث بأحاديث لم يتابع عليها . وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (437/17) من حديث أبي هريرة » وقال : صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه » ووافقه الذهبي 5 وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (588) من 
رواية طارق المتقدمة » والبيهقي في شعب الإيمان ((؟837/7/5١)‏ من حديث أبي 
هريرة . وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (/ا487١٠)‏ وقال : رواه البزار وفيه 
حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك ء وقد وثقه العجلي » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


(5) سورة الحجرات : الآية (5) ومن الآية (0) . 


2000 


كلد - وإن 9 حجابه - حتى يخرج إل 


مهدا فنصيحوأ 1 7 فُعَلترٌ 0 000 1 8 00 خبر 
العدل”" 4 وقد شسبقنا إلى :هذا الدليل”؟ + بولكنا كرهنا أن 0 


قوله : # وَلكنَ أله حب الت آلإ يمن وريه في مويك وَكرَه لبود الْكفرٌ 
بالشدوق والعقيان 18 يعات ١‏ الك لاح لقاو واد ا" 


فإن زعموا : أن تحبيبه إليهم مدحه . وتكريهه إل ا 


قيل قد يمدح الشيء 2 بغاية المدح ولايحب 3 ويذم بغاية الذم ولا 
يكره 0 لآن الحب » والكراهة فعلان من أفعال القلب ينبو عما يكره » 


. هذا الاستباط ذكر قريبًا منه الجصاص . انظر أحكام القرآن (5/ //؟)‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات : الآية (5) . 

(؟) هذا الدليل مأخوذ بمفهوم المخالفة ؟ لأن الله - سبحانه وتعالى - أمرنا بالتشبت 
والتبين في خبر الفاسق . فدل على أن خبر العدل مقبول معمول به . 

(5) في سورة يونس عند الآية (45) » وسورة الزحرف عند الآية (54) . 

(5) في المخطوط ١‏ تعري » ٠‏ وهو تصحيف من الناسخ . 

(5) سورة الحجرات : من الآية (9) . 

(0) سيوضح وجه الحجة بعد أسطر . 

(0) انظر تحريفهم لمعنى الآية في متشابه القرآن (75/ 5177 - 577) والكشاف ("/ 
0 . وانظر رد النحاس عليهم في إعراب القرآن )5١1١/5(‏ . 


وينطوي على ما يحب » وربما كان ما ينبو عنه ممدوحًا عند غيره » وما يحبه 
مكروق عاد كوه ولو كان كذلك لكان - واللّه أعلم - « ولكن الله 
مدح الإيمان وحسنه » وقبح الكفر وذمه » ولايكون حيّب إلا حمل 
القلب عليه » ولا كرّه إلا باعد منه القلب . 


فإذا كان المؤمن محببًا إليه الإيمان » وهو لايقدر على المسابقة إليه إلا 
بتحبيب ربّه إياه إليه » ولايقدر على ترك الفسوق . والعصيان إلا 
تكعرييو” © إناة النه و وقد تشصنر عيذ المؤمى ذو :الكافرد» علمنا أن 
الذي أقعد الكافر عما :بض به المؤمن عدم ما جاد الله به على المؤمن 
من هذين المعنيين من التحبيب والتكريه » ولايخلو من أن يكون قادرًا 
[١0اا/ب]‏ على الإتيان بالإيمان » واجتناب الفسوق والعصيان 
بامنتطافتم" أو الايقدو إلا نيما فكوه اللهدمن التحكه ‏ والتكرية به :فإن 
كان قادرًا - كما يزعمون - فلا معنى للاعتداد عليه بما لامنة فيه » 
وجل الله عن ذلك يل يفول وال اخ الدورة كد تمتون. ليك 
1 مكنا ل ل 0 ا مَمَنأ 0 إِسَا: 2 بل 2 ل 76 َّ هرس 
لإيِنٍ إن كُثْرٌ صَدِوِنَ *”" . وإن لم يكن قادرًا عليه إلا بهما فقد 
علمنا أن الكافر”*؟ - أيضًا - لم يقدر عليه”*؟ لا حُرمَ منهما"'' . 
فالوفة غاة”؟ توفيق الله والكافر هال بخدلان: الله إباه :+ هليلترهوه 
)١(‏ في المخطوط ١‏ بتكريرهه » . 
(؟) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « عليك » وهو سهو . 
(*) سورة الحجرات : الآية )١19/(‏ . 
(4) « الكافر » في حاشية المخطوط . 
(5) أي على الإتيان بالإيمان . 
(90) « هاد » بمعنى مهتد . 


سورة الححرات 


إذ لاثالث لهما . 
ل ا 
وقوله”'2 : 8 وَإن طَمَدانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أمْتَئَنُوأ مَأصَلِحُوا يتما 04" , 


إضمار الجميع'" راجع على جمع الطائفتين ؛ لأن الطائفة تكون واحدًا 


وفي تسميته إياهم بالمؤمنين - مع الاقتتال - دليل على أن قول النبي . 
صل الله عليه وسلم : « سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر ”*» هو أن 
يقاتله مستحلاً لقتاله » فأما إذا قاتله مذنبًا » أو متأولاً » فليس ذلك 
بكفر ؛ لآن اللّه - جل وتعالى - لم يزل اسم الإيمان 0-8 الباغية 
وغيرها'” ء ثم قال : 8 فِإِنْ بَمَتَ إِحَدَمهُمَا عل الى هيلوا الى تنَض 
عَكّ تفتة إل أثر أله 4 على لفظ ثأنيثها مؤنئة 00 


له 1 لكوم صَلِحوأ 9 سوس 


ثم أكد الإيمان - لهم - بقوله : هن لْمَؤْممُونَ 


)١(‏ « وقوله » كتب فى الحاشية 

(9) سوزة التجرات: : من الآية :(ة) 

(؟) في قوله : « اقتتلوا » وانظر التبيان في إعراب القرآن (5/ )١1793‏ . 

(4) متفق عليه من حديث عبد الل بن مسعود» فقد أخرجه البخاري في صحيحه - مع 
الفتح - )٠ /١(‏ كتاب الإيمان ٠‏ باب : خوف المؤمن أن يمحبط عمله وهو لا 
يشعر عح (8غ1) 2 ومسلم في صحيحه )81/١(‏ كتاب الإيمان » باب : بيان قول 
الني عله : « سبابت المسلم فسوق وقتاله كفر اح رقم عام (55) . 

(5) انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد ص (5”) وما بعدها فقد ذكر 0 الناس لهذه 
النصوص وما هو المختار في ذلك . وانظر - أيضاً - شرح العقيدة ة الطحاوية » ص 
(770) وما بعدها فقد استوق ذلك . 

(7) سورة الحجرات : من الآية (9) . 

(0) يعني الطائفة . 


رسف بي )1١‏ 1 : ا 
ليو *"* . وهو رد على الرافضة خانق لهم » فيما يكفرون مقاتلي 
على!"2 - رضي الله عنه وعنهم ددوفل العرة"” كرما يعدوة الذتوب 
3 لضي ات بر مرمرع ؛' 


وقوله : ف :لتك 04 + بريد - وله أعلم - بعضكم 
بعضًّا!"© » 2 وَلَا تبروا بالألقتب 4”" . دليل على تحريم تسمية المؤمن 
بكل ما يكره من فسق » أو كفر ء أو غيرولة ن إذ دعاء من ليس 
بفاسق فاسقًا بهتان وخُرَة”*؟ » ودعاء من تفسق يذنب تعيير » واستطالة 


. )1١( سورة الحجرات : من الآية‎ )١( 

(0) ذكر الأشعري أن الرافضة - فى هذه المسألة - فرقتان : فرقة تكفرءه وفرقة 
تفسق . ونص الملطي أن التكفير قول الإسماعيلية منهم » وذكر فرقًا - أخرى - 
من الوافضة وقال : قولهم يشبه قول الإسماعيلية . انظر مقالات الإسلاميينت ص 
(29) والتنبيه والرد ص (”27 وما بعدها . 

() « الشراة » هم الخوارج ٠‏ وإنما سمو بذلك لقولهم : « شرينا أنفسنا في طاعة 
اللّه + أي بعناها بالجنة » . انظر مقالات. الإسلاميين » ص (158) » وتاريخ م المرق 
الإسلامية ص (2554-9554 . 

(5) انظر مقالات الإسلاميين ص (85) ». والفرق. بين الفرق ص (7) والقصل (4/ 
0 » ودراسات فى القرق ص )١54(‏ . 

(5) سورة الحجرات : من الآبة (413 . 

( انظر تفسير الطبري 00 ه وتفسير البغوي )5١157/5(‏ . 

(9) سورة ة الحجرات : من الآية (11) 

(24 انظر تفسير الطبري (57/ 680 . 

(9) الأصل في معنى « اللمز » أنه الدفع ٠‏ وقيل : الإشارة بالعين » ومعناه الاغتياب 
والعيب. + وقيل  :‏ الهمز » العيب بالغيب. » و « اللمز » العيب في الوجه . انظر 
غريب القرآن للسجستاني ص .)١44(‏ وتهذيب اللغة (550797- د ولسان 
العرب (2055/15 ومختار الصحاح ص (151) مادة « لَْوّ » . 


سورة الححرات 


عليه ( وتعرض لمعافاته » وابتلاء الداعى بمثله ( وفى النصيحة له 3 


وقد 10) الناس أحاديث مبز بن م » عن و اد تعر 
جده”*' : ١‏ أترعون”*' عن ذكر الفاجر 26 "رامن في الخال وده 
مرضي مايقل قز الغيية - جملة - في هذه السورة # وَلَا 


)١(‏ أي : اختبر . انظر تهذيب اللغة )191/1١5(‏ مادة فتن 

10لا يي د لحري )برهو ا فو مو 
وطعن فيه آخرون . قال الحافظ : صدوق . مات - رحمه الله - قبل الخمسين 
ومائة » وقيل غير ذلك . انظر ميزان الاعتدال ٠ 07807 /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(59/5) ». والتقريب ص )١18(‏ رقم (1لالا). 

(9) حكيم بن معاوية القشيري ٠»‏ روى عنه ابنه بهز وغيره ٠‏ وثقه العجلٍ ١‏ وقال 
الحافظ : صدوق من الثالثة . انظر تاريخ الثقات ص )١7١0(‏ 2 والجرح والتعديل 
(237/6) » والتقريب ص (لا9١)‏ رقم (1478) . 

(5) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشيرء نزل البصرة وله وفادة وصحبة . انظر 
التاريخ الكبير (!/ 7379) » والاستيعاب )”9*/١١(‏ . والإصابة (9/١٠؟)‏ 

(4) « أترعون ؛ بفتح همزة الاستفهام ٠‏ وكسر الراء » من ورع ٠‏ كوعد يعد . أي 
أتتحر جون وتمتنعون عن ذكر الفاجر . انظر إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين للزبيدي (/ 500) . ' 

(6) نصه : « أترعون عن ذكر الفاجر ؟ متى يعرفه الناس ؟ اذكروه بما فيه يحذره 
الناس » أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب الصمت ص ( #5 090”) من طريق 
ابخاروة ايه :وأخرحه التقيل. فى 'العفقاء“الكدير (9071) من الطريق لفسة 
وقال : ليس له من حديث بهز أصل ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وأخرجه 
الطبران في المعجم الكبير )5١18/١19(‏ » وابن عدي في الكامل (؟/ 090 - 
57) » والسهمي في تاريخ جرجان ص )١١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
)٠‏ . وقال : هذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري ٠‏ وأنكره عليه 
أهل العلم بالحديث . وأخرجه الخطيب في التاريخ )"87/١(‏ . وأورده الشيخ 
الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 07) رقم (08) وقال : موضوع . 


ره ٠‏ و سر َو و معو م 0 ع عاب --- عع كر 


تك نهنا أ دحك 1 لخكن: لق الهو ا 
50 - باقتراف الأثونيه - لايرول نه انس الأحرة 
للمؤمنين » فكيف يسلم المغتاب ]]1/11١1‏ من أكل لحم من اغتابه من 
المذنيين والمطيعين » وكلاهما إخوة في الدين » وذنب المذنب على 
نفسه » ومعاملته فيه مع ربه » وحقوق أَحَوَّةٍ الإسلام قائمة - على 
اتوك ليا لم لعي 


وحديث مبز هذا 34 روآاه ار لت 3 وهو كذاب : 
5 ي -28 ؟ 54 3 
وروى معناه » أو قريبا منه”؟ الأنصاري7؟) 5 


. )١5( سورة الحجرات : من الآية‎ )١( 

() الجارود بن يزيد النيسابوري » يروي عن بهزء كلام العلماء فيه يدور على أنه منكر 
الحديث . غير ثقة» متروك . كذاب . مات سنة ثلاثين ومائتين . انظر التاريخ 
الكبير (؟/77؟) . والجرح والتعديل (؟/518) . والكامل (؟/0415) » وميزان 
الاعتدال ( "85/١‏ . 

(*) الذي وقفت عليه حديث : ١‏ ليس للفاسق غيبة »© يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده . لكن الذي يرويه عن بهز سفيان بن عيينة . أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير ٠» )4١18/١9(‏ وابن عدي في الكامل (1837/8) ١‏ والخطيب في الكفاية 
ص (88) 2 والقضاعي في مسند الشهاب )5١77/5(‏ 2 والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١ 4/7‏ » وقال : هذا حديث غير صحيح . وهئاك حديث الث في معنى 
هذين » نكن من عدين انين انظر شعب الإيمان )٠١4 - ٠١8/1/(‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة (64/5) . 

(4) يترجح - عندي - أنه : محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قاضي البصرة . 
ذكروه في تلاميذ بهز بالأنصاري وبعضهم قال ١‏ لبدين عد الله 0 
وثقه العلماء » إلا أن الساجي قال : عالم لم يكن من فرسان الحديث . أنكروا عليه 
حديث الحجامة للصائم . قال الحافظ : ثقة . مات - رحمه الله تعلل - سنة خمس 
عشرة ومائتين . انظر الجرح رالتعديل (/ 000 والميزان (/ )3٠0‏ وسير أعلام 
النبلاء (67577/9) ٠‏ وتمهذيب التهذيب (775/94) والتقريب ص (540) بكم 
0050 


والأنصاري ٠»‏ وإن كان فى عداد المحدثين المحتملين فلا يثبت بروايته - إذا 
اتفرد - حجة » وسيما إذا روى عن يبز » وأحاديئله]”'' - في أنفسها - 
عرارية به وتدخرة لمع اللد > اذى الزمن» جملة وقد وعد عليه الإثم 


المبين في قوله 0 َالدنَ 0 الْمَؤْمِنينَ َالْمُؤِنتتٍ بِعَيْرٍ ما ب تل 


حر سرس ع 8 الح سد ير سه حر 


لحتملوا بهننا ونا شين 74# + وقى قول رسول الله “صل الله عليه 
وسلم : 2, من أذى مسلمًا فقد آذانى » ومن أذاني7") فققد أذى الله نه . 
ب مه ب برحر 


وقال 0 في أذال:وادئ رسوله»-: 9 إِنَّ لذن يؤْدُوت 


+يرر مسو يو برسزوو م ءوسا روخ سا 


اد َّهُ في الدنيا والآضْرة وعد للم عَذَابَا مهيا 20# 
فكل أذى يلحق 0 المعلن بذنوبه غير إقامة الحد فيما يوجب عليه ما 
ا 0 ل 0 


0 ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(؟) سورة الأحزاب : الآية (08) . 

(*) « ومن آذاني » فى حاشية المخطوط . 

(4 أورده الهندي في كنز العمال )1١/13(‏ من حديث أنس + وعرزاه للطبراني في 
المعجم الكبير» و أجده بعد البحث . وقد أورده العجلوني - أيضًا - في كشف 
الخفاء ومزيل الإلبياس (؟/١57؟)‏ برقم (55594) وقال : رواه الطبراني عن أنس . 
وأورده - لكن بالمعنى - الديلمي في الفردوس (75127/5) من حديث أتس أيضًا . 

)2 مرو الأحزاب : الآية (لاه) 

() في المخطوط : ١‏ والتعبير » بغير إعجام التاء والغين . ومقصود المؤلف - بالتغبير 
- واللّه أعلم - الشدة التي تلحقه من إقامة الحد فتعلو وجهه غبرة . يقول : هذا 
في حد ذاته يكفي في تطهير الفاسق من ذكر عرض ٠‏ وغيبة » وتنديد . وانظر 
ترتيب القاموس (5”/ 0582 « غبر » . 

0 المقصود بالساعة الجزء اليسير من ليل أو نيار» وليس المقصود « الساعة » التى هى 
جزء من أربع وعشرين ساعة“. انظر اللسان (551/5 - 48) « سوع 8 .0000 


سورة الحجرات 


يطهر”'' من ذكر عرض » وغيبة » وتنديد - فمدخل عندي مؤذية فيما 
أخبر الله جل وتعالى عنه في آية المؤمنين » والمؤمنات بنص القرآن » 
ومحوف أن يدخله في آية الله 2 والرسول 2 بدليل قول رسول الله 2 
فل الله عليه وسلم 3 الذي ذكرناه » وحليث القلك1 27 عن 
اهن أن عرو واه القن ها صل الله عله ولي +«خيى 
سْئل عن الغيبة » فقال : « ذكرك"© أخخاك بما يكره » قيل : يارسول 
اللّه : أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)"'2 - أصحء وأشد 


» يطهره » فى المخطوط « بالباء » بدل « الياء‎ « )١( 

(1) العلاء بن عبد الرّحمن بن يعقوب المدني » مولى حُرّقة - يضم الحاء وفتح الراء 
بعدها قاف - وحرقة من جهينة » سمع من أبيه وغيره » قال الذهبي : صدوق 
مشهورء وحديثه. لا يتزل عن درحة الحسن ء وقال الحافظ : صدوق ربما وهم . 
مات - رحمه اللّه - سنة بضع وثلاثين ومائة . انظر ميزان الاعتدال ٠» )١٠١7/8(‏ 
وسير أعلام النبلاء (187/5) » والتقريب ص (470) رقم (/0741) . 

(1) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني » مولى الحرقة » سمع أبا سعيد وأبا هريرة » 
قال الحافظ : ثقة من الثالثة . انظر التاريخ الكبير (737/0) © والجرح والتعديل 
(01/5) » التقريب ص (7”017) رقم (4047) . 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة » صاحب رسول الله » صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ونقيب أهل الصفة» حمل عن رسول الله علمًا كثيراء حدث عنه خلق كثير 
ل ال ع لد د اس ا 

. انظر الطبقات الكبرى (5/ 777) » والحلية )775/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
0 

(5) في المخطوط : « أذكرك » والتصويب من نص الحديث . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )٠٠١١/5(‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب : تحريم 
الغيبة» ح رقم عام (56869) . 


سورة الحرات 


وحديث معاذ"'' مرسل لايقوم به حجة فيما روى : ١‏ ثلاثة ليست لهم في 


وهو مع إرساله ضعيف الرجال . 


فأرى حق المسلم على المسلم واجبًا على جميع جهاته مطيعًا . 
وعاصيًا » لايغتابه » ولايعيره » ولايشمئز من رؤيته » ولايدع إجابته 


إذا دعاه فى وفت لابحضر معصية 3 ولايعلن منكرًا » ويشمته إذا 


عطس ٠.‏ ويعوده إذا مرض »© ويشهده إذا قيض .كغيره سواء » ما لم 
يحدث 0 تخر جه إلى الكفر ١‏ فتزول حو الإسلام بها ( ولايد 


نصيحته في السرء وموعظته بالرفق ؟ إذ ليس فيما أحدثه نساك 


)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري . شهد المشاهد كلهاء أعلمهم 
بالحلال والحرام » مات - رضي اللَّه عنه - في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة . 
انظر الاستيعاب )٠١8١- ٠١5 /٠١(‏ والإصابة (519/9؟) . 

1ن اك ها :طلم لكين عد د معاد ررجنا انض لل شو فاون لكين 
البضري: قال + :9" ثلاثة الييست لهبع. حرمة .في :الخبية : فاسق يعلن الفسق . والأمير 
الجائر » وصاحب البدعة المعلن البدعة » أخرجه ابن أن الدنيا في كتاب الصمت ص 
(0” - مغع") والبيهقي في شعب الإيمان 0/ )١١١‏ . وأورده الغزالي في الإحياء 
- مع الإتحاف - (57/0هه) والسيوطي في الدر (5//ا9) من كلام الحسن . 
والهندي في كنز العمال )04/١7(‏ عن الحسن عن أنس قال : « ثلاثة لا حرمة 
لهم : معلن بفسقه » وصاحب هوى . وسلطان جائر » ونسبه إلى الفردوس . 
والأثر الذي ذكره المؤلف قد أخرجه - أيضًا - البيهقى فى شعب الإيمان (818/60 
- 19*) من كلام ابن عبينة . وانظر إتحاف السادة المتقين (007/1) فقد أورده عن 
ابن عيينة» وعن الأعمش عن إبراهيم » ونسب إخراج أثر ابن عبينة إلى البيهقتي في 
الشعب ٠‏ وأثر إبراهيم إلى ابن أبي الدنيا في الصمت . 
قلت : هو فيه ص (7*8- 7”894) . 

(©) البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية . الاعتصام "٠0 /١1(‏ . 


زماننا - من الهجران ( والإقصاء 3 والحفوة 2 والتنديد والغيية - كتاب 
ولاسنة ثابتة » ولا إجماع فطل م :لاقت ينناك؟'" الطريق جه . 


قد ذكرنا في سورة بني إسرائيل - عند قوله /١1/١[‏ ب] : 8 ولا 
لق قث نا ىك عل 2 - ما يغني عن إعادته في هذا الموضع"" 
فمن جانب أخاه المذنب في أفعاله » وأنكرها عليه عند رؤيته » وحال 
بينه وبينها » إذا قدر عليه من ظلم بهم به » أو خمر يريد شربها فيريقها » 
أو ملهاة يبصرها فيكسرها » فليس عليه أكثر من ذلك » وحقوق أخيه » 
وتحريم عرضه - في سائر ذلك - قائمة عليه بالحجج التي قلمنا 
0 


قوله : 8 يكبا ألنَّاس إِنَا حفس ين كر وا حك 934 مده كتي فين 
الناس خصوصًا سسا لسيدة 


)١(‏ في المخطوط ١‏ ببينات ») وهو تصحيف من الناسخ . وبنيات الطريق هي الطرق 
الصغيرة تتشعب من الجادة . انظر المعجم الوسيط )77/١(‏ « بنى »© . 

(0) سورة الإسراء: من الآية (75) . 

(؟) راجع سورة الإسراء عند الآية المذكورة . 

(5) لم يستثن المؤلف أحذا إلا أن في كلامه ما يفيد ذلك . وقد استثنى العلماء 
التظلم » والاستعانة على تغيير المنكر » والاستفتاء» والتحذيرء وما يعرب عن عيب 
بشرط التعريف ». والمجاهر بالفسق والبدعة . انظر صحيح البخاري - مع الفتح - 
)458/٠١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (587/50) وإحياء علوم الدين (5/ ١97‏ - 
)١16‏ والأذكار ص (51979) . 

(6) سورة الحجرات : من الآية )١7(‏ . 

(تأبعاي عه الاي عرحها شرع اللنخرم [3 أن قرا : # يكبا ألنَّاسُ » تشمل كل 
إنسان من آدم حتى آخر الخلق ٠‏ » لكن المراد غير آدم وحواء وعيسى لأنهم م يخلقوا 
بتلك الصفة المذكوره فصح أن يقال : إن الآية خاصة . وهو ما يعرف عند العلماء 
بالعام الذي أريد به الخاص . انظر البرهان (؟/ )5١١‏ والإتقان (؟/ 55) . 

[نكت القرآن ‏ ج 4] 


أن يكون المقصود بها أمة محمد . صل الله عليه وسلم ؛ لأن آدم » 
فل اللدهلية مسقا ود وظيق - عليه السلام - مرفوع فلا يكون 
خصوصا . من جهة ما ذهبوا إليه » بل تكون عمومًا فيمن نزل فيها 
من الأمة ٠‏ ونبيها » ضل الله عليه وسل”© . 


5 8 مم ور ررك في م ١‏ 
00 , وَصَِت الْأْرَانِ من يوم هلله وَألْيَورِ 


م 


0 للكن فولُوَاً أَنْلَمََا 2*4 » ليس بخلاف لا قلنا : 
في سورة البقرة » وجمعنا بين الإيمان والإسلام''' » إذ ليس بين الأمة 
خلاف أن أحدًا لايثبت له إسلام منفرد » يكون به من أهل الدين » 


)١(‏ الثاني هو قول الإمام الشافعي . انظر الرسالة ص (05 - 07) وأحكام 0 له 
1/1 ل ا : 3 وجعلنو عور 7 وقَايِلَ #* 
فإن المخاطبين بهذا هم الناس المذكورون في أول الآية . 

(') سورة الحجرات : من الآية )١5(‏ . 

(©) ما ذكره المؤلف هناء أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن ( ؟/ 7*7) عن قتادة » 
والطبري فى تفسيره (5؟/١4)‏ . 

(5) # وَيَتََحِدُ مَا مَا يقرت ند أ َصَلوْتٍ الول الآ )ا مره لمن منيلةئ هه 
في نَحمَيوء إِنَّ لله عَفُود حم د *» سورة التوبة : الآية (49) . 


للق سورة ة الحجرات : : من الاية )١5(‏ . 
(5) عند الآية (8؟١)‏ . 


سورة | لححرات 


كاز بداغزة الكفن عون الاو 3 واللمسنسن وفان درن ذا اه 
وَلَمَا يدَخْلٍ الْإيمنٌُ فى مُلُويكم 54" فدل على أنهم استتروا بما حقنوا به 
دماءهم .» وأموالهم » ولم يكونوا مؤمنين » ولا نفعهم ذلك يوم 


مس لسدابر الو يلا 
08 


موا يالله ورسوليى ثم لم يَرَتَابوا 


عر ره 1 02000 


)١(‏ يريد أن يقول : ما جاء في الآية # ولككن فُوُوا أَنَكمَنَا * لا يدل على أن الإسلام 
خلاف الإيمان . ولشيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بحث مفيد فى مسمى 
الإسلام والإيمان في حالتي الاجتماع والانفراد» حاصله : أنهما إذا اجتمعا فسر 
الإسلام بالأمور الظاهرة ٠‏ وفسر الإيمان بالأمور الباطنة من الاعتقادء وإذا افترقا 
فسر أحدهما بما يفسر به الآخر » أي أن الإسلام يفسر بالاعتقاد والأعمال كما 
يفسر بمثل ذلك الإيمان . وذكر ابن رجب نحو ما تقدم - في اختصار - وكذا 
فعل ابن حجر . وذكرا أن ذلك يجمع بين قول من قال : إنهما شيء واحد كابن 
عبد البرء ومحمد بن نصر المروزي وقد روي عن سفيان الثوري ٠‏ وبين قول من 
فرق بينهما وهو منقول عن كثير من السلف منهم قتادة والزهري وحماد بن زيد وابن 
مهدي والإمام أحمد . انظر الإيمان لشيخ الإسلام ص (9.» )١١ .٠١‏ وما 
بعدهاء وجامع العلوم والحكم ص(50) وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية ص 
(50) وما بعدهاء وفتح الباري )١١90- 1١5/1(‏ . 

(؟) سورة الحجرات : من الآية )١5(‏ . 

(9) ما ذهب إليه المؤلف هو قول طائفة من أهل العلم منهم قتادة » وسعيد بن جبير » 
وابن زيد » والإمام البخاري ٠‏ وابن قتيبة»ء والزجاج » ومقاتل » واختاره 
الشنقيطي . والقول الثاني : أنهم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم ٠‏ وهو 
معنى قول ابن عباس ١‏ وهو مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي ١‏ وأبي 
جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيدء والإمام أحمد » وسهل بن عبد الله التستري » 
وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث . انظر صحيح البخاري - مع الفتح - 
(/4) كتاب الإيمان » باب ٠ )١94(‏ وتفسير الطبري (55/ لا88-4) ع٠‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه (58/5) ٠‏ وإعراب القرآن ٠» )5١7/5(‏ وتفسير الماوردي ٍ- 


سورة الححرات 
و 1 1 م د عرو رس #4 بي )١1(‏ 5 
حَنهَدُوا بأمولهم وَأنشِهمْ في سبل لَه أؤليك هم ألصبدقون4”* » حجة 
عل ار ةا رابا '"“ » إذ هم مقرون بأن من لم يكن له صدق الإيمان 
فليس بمؤمن » وقد جعل الله الجهاد من صدق الإيمان كما ترى . 

فإن قيل : فكيف يكون من لم يجاهد صادثًا في إيمانه » إن كان 
الجهاد جزءًا من أجزائه ؟ . 


قبل + تقال للقت ارلا وماق 2« نك كنت ان نكا 


- (5/لالا) ٠‏ وزاد المسير ع2 ٠»‏ والإيمان ص(6١5١)‏ ومابعدهاء وتفسير ابن 
كثير )77١/5(‏ وأضواء البيان (537//17) . ورجح القول الثاني الطبري » وشيخ 
الإسلام » وابن كثيرء وابن أبي العز . قال * يخ الإسلام يموت -: « والدليل 
على أنه إسلام يثابون عليه قولة : 8قَالَتِ راث امنا قل 3 َؤمِنُوأ وللكن فووا 


ََكَمْنَا © فأثبت لهم 0 2 وأثابهم عليه بشرط طاعة الله والرسول فقال : 
« ون يعوا لَه وَرَسْومٌ لا يلشكر د أعكية كا 4 كال عمله خابط فين 


الآخرة . وأيضا فإن اللّه 0 ران وما بخلاف صفات المنافقين » الذي 
وصفهم بالكفر في قلومهم » وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون .. .» ولخص ذلك 
ابن أبي العز بما حاصله : 
١‏ - إنما أراد اللّه من نفي الإيمان نفي كماله ٠‏ لا أ نهم منافقون » كما نفى الويمان عن 
القاتل والزاني 3 
-١‏ سورة الحجرات من أولها إلى قوله : « فَالتِ الغَعرابُ # في النهي عن المعاصي 
ل 6 0 المنافقين ٠.‏ 
- أن اللّه أذن لهم أن يقولوا : أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك . 

ال را اروم ال ا 
4 - نهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت ثبت لهم إسلاما :انظ ر تربيع هن نقلم ذكرهي في 
كتبهم الآتية : : تفسير الطبري فهغ 6 5 والإيمان ص (19؟1؟) وما بعدهاء وتفسير 
ابن كثير (5/ ٠ )١١١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص (59”) . 

. )١6( سورة الحجرات : الاية‎ )١( 

(0) إذ أن معتقدهم - الباطل - لا يجعلون الأعمال داخلة في الإيمان . انظر 
ا ال ا ا - 


ات" و 8 إِلَّا وُسَمَهاً 74" » فمن لم يطق الجهاد بالنفس ٠‏ والمال » 
وآمن به » ورآه حمًّا وأحبه فهو من أهله » وليس عليه غيره » والجهاد - 
مع ذلك فرض على الكفاية » والإيمان يزيد وينقص . فمن جاهد 
بنفسه » وماله كان أفضل درجة » وأزيد إيمانًا ممن قعد عنه بالعذر 
والرخصة . فكلاهما مؤمن » وبعضهما أزيد فيه من بعض ٠‏ وكل 
ومقناة. بوه مادق بي فال القت واراه وتعالى - : « ضَّلَ أمّه 
لكين يلتولى رين [1/171]غ3. التيين كيه ولك و12 أنه 
حْسَقٌ *”" . وهذا بعد ما عذر أولي الضرر - في أول الآية 


4 


- قوله تعالى : # وما 00 يع إِيممي # فسمى الصلاة إيمانًا وهي قول 
وعمل ٠‏ وقال : 3 وما أبس وَأ إلا لمكأ أله لين 4 أن حتف ريُقبثوا الصكرة ونوا 
لبَكَرةَ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَوَ » فسمي دين القيمة بالقول والعمل » فالقول الإقرار 
بالتوحيد والشهادة الوق ٠‏ صل اللّه عليه وسلم » والعمل أداء الفرائض واجتناب 
المحارم . وقال :2 ون تَابوا وأكاموا الصسكرة وَمَائا لكر ِحْونُحُمْ في أبن 4 
فالتوية. من - الشرك. جغلها. الله قولاً .وغملا .. وقال + 2 وَلَدَنَ عَامئوا وعيلوا 
أَلصَّلِحَاتِ “2 فوصل العمل بالإيمان . ومن السنة : ١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول : لا إله إلا اللَّه ٠»‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠.‏ والحياء شعبة من 
الإيمان » فالإيمان له شعب متعددة » وكل شعبة تسمى إيماناء فالصلاة من 
الإيمان » وكذلك الزكاة » والصوم والحج . حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة 
الأذى عن الطريق . وإن أردت مزيد بيان وتفنيد لشبهات المخالفين فانظر كتاب 
الإيمان لأبي عبيد ص (”77) وما بعدهاء وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص (58) 
وها هلها والسكة لعي الله بن أحمد )207/١(‏ وما بعدهاء وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (5/ )87"١ .8١5‏ وما بعدهماء والإيمان لشيخ الإسلام ص 
(؟9١)‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية ص(7”57) ولوامع الأنوار » )507/١1(‏ 
وما بعدهاء ومعارج القبول (/ )١١١5- ٠١١١‏ وما بعدهما . 

. 0 سوره الطلاق. : ا‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : من الآية (585) . 

() سورة النساء : من الآية (940) . 


َموْمِنِينَ غَيْرُ وبي الصَّررِ”'' وَللْهِنُونَ في ميل 


-09 


. عَيْدُ أفلي ألصَّمَر 4 كتب بين السطرين‎ © )١( 
. )88( (؟) سورة التساء من الآية‎ 


حجة فى الاستدلال بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق : 

تنج 2 نكا بقعا إن التق ريق كك يها ركه وكا من 
وُوج4”' إلى قوله : « تعره وَدَمى لِكُلِ عَبْدِ ميب * ». حجة 
بالاستدلال بالشاهد على الغائب - من قدرة الرب - وبالخلق على 
الخالق من صنعه . 

وقرله 4 #2 زرلا يود السمل 4 1012 قامهنا يوت كني .وك 


َلَمِيدٍ 74" » دليل على جواز إضافة الشيء إلى نفسه”" . 


وقوله : 8 إد بَِلقّ الْسَلَيَانِ عن الهِينِ وين التَمَالٍ صيِرٌ 2474 » حجة في 


أمتناء : 


م 


فمنها : ما دل على توحيد الفعل المتقدم على الأسماء”” . 
ومنها : اختصار الكلام "2 , 1111 1 121711 


 )١(‏ وَالْاَرْصَ مَدَدْسّهَا ْنَا نبا روس وَاْنَآ فا ين كل در بهيج * بعر وَدْدىْ لكل 
عب ميب © سورة قى : الآيات ( 23 لا 4). 

(؟) سورة ق : الآية (9) . 

(*) لأن الحب هو الحصيد » نص على ذلك الفراء . انظر معاني القرآن (977/7) . 

(4:) سورة قى : الآية )١9(‏ . 

() يعني بالفعل ١‏ يتلقى » . 

(1) انظر المدخل لعلم تفسير كتاب الله ص )١00(‏ فقد أفرده بباب بعنوان « الاقتصار 
على أحد طرفي الكلام » وذكر تحته آيات منها هذه . 


الا ل ال 0 
ومنها جواز الإخبار عن الاثنين بلفظ الواحد”” ٠‏ كأنه - واللّه 
أعلم - كل واحد منهما قعيد . ٠‏ 


قوله : ط مَا يلق ين كَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ مب عَنيدٌ 74" حجة في تسمية 
الخلوقين ,ياسع الخالق: + وؤوآل التكين_عنه70» .وهو تأبينة لما أجرناء 
مو تسمة الناسن اميد 


ع 101 د :0 ا 4# 
واختلفوا"؟ في حصوص اللفظ وعمومه'" . 


)١(‏ لأن المعنى - واللّه أعلم - : عن اليمين قعيد يكتب الحسنات » وعن الشمال قعيد 
يكتب السيئات . 

(0) انظر إعراب القرآن )5١5/5(‏ فقد أورد أوجهًا منها ما ذكره المؤلف . 

(0) سورة ق : الآية (14). 

(:) لأن « رقيب ) أطلق في الآية على اكَلَْك انهاه اللّه تبارك وتعالى . 

(6) وذلك فى سورة آل عمران عند الآية (9") . 
وقد استدل القرطبي على جواز ذلك ببعض ما ذكر المصنف هناك . 
انظر الجامع لأحكام القرآن (54//ا/) . وذكر ابن القيم : أن في المسألة قولين : 
والجواز ٠‏ ونقل الأول عن مالك ٠‏ ومال ابن القيم إلى الثاني . انظر بدائع الفوائد 0 


*311) . قلت قلت : وما احتج به المانعون من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم : - 
ف عا السيد الله » . لايفيد المنع » وإنما أراد واللّه ا اد أمويه + الأول 
ا بدابل قوله في آخر, الحديث : ٠. «١‏ قولوا بقولكم » أو ببعض 


0 ا - صلل الله عليه وسلم - بين أن استحق لتمام 
١ )1(‏ اختلفوا 0ه فى المخطوط بالقاف بدل )0 الفاء ( وهو تصحيف من الناسخ . 


7ع( الخصوص في قول ابن عباس ومن معه » والعموم في قول قتادة والحسن . 


سورة ق 


6 .(1) 2 .- 2222 . 5 ع 
رضره 
قره ٠.‏ 


2 


وقال قتادة والحسن : هو كل وي 


)١(‏ عكرمة أبو عبداللّه » أصله من البربر » سمع ابن عباس وغيره » ثقة ثبت عالم 
بالتفسير .+ مات - :رخم :الله تعال ل ل اك . انظر 
التاريخ الكبير (594/1) » وسير أعلام النبلاء (6/ ٠ 078 0١7‏ والتقريب ص 
(990) رقم (5513) . 

 )١(‏ من قوله » كذا في المخطوط . ولم أر - فيما اطلعت عليه - من ينص على هذا 
بهذا الاختصار ٠‏ إنما الذي أورده الطبري في تفسيره (77/ )٠١٠١‏ » عن عكرمة أنه 
كان يقول : ١‏ إنما ذلك في الخير والشر يكتبان عليه » ونسبه إليه البغوي - 
بمعناه - في تفسيره )5١7/5(‏ » وابن الجوزي في زاد المسير )١١/48(‏ 2 والقرطبي 
في الجامع 7/110 ٠ )١١‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (59/1) ٠‏ وأبو حيان 

فى البحر )١55-١77/8(‏ . وقول عكرمة هذا هو قول ابن عباس الآتي تخريجه . 
ولعل الذي حصل به اللبس هو أحد أمرين : 

أ - أن المؤلف أشار إلى قول عكرمة باختصار ؛ لأنه يتوقع في القارئ أنه يفهم بأدنى 
إشارة » وهذا له نظائر 

ب - أن أصل الكلام هكذا فقال عكرمة : « من قوله خيرًا أو شرًا فسقط على 
الناسخ . وأبو حيان أورد نحو هذا لكن نسب معناه إلى عكرمة وليس لفظه فقال : 
« وقيل : هو مخصوص أي من قول خير أو شر » وقال معناه عكرمة » . البحر 
(0171-17/0) . 

(9) أخرجه الحاكم من طريق عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ١‏ أنه سثل 


عن عدم ا ف طن ل رك 2 * قال : فقال ابن عباس : 
لمان يكين لين والكير به ولا يكسيو ادي غلام: استيع ارم نويا خاذم استني: 
الماء إنما يكتب الخير والشر » المستدرك (5/ 575) » وقال : هذا حديث على شرط 
البخاري ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي . وأخرجه البخاري معلقًا . انظر 
مجع البخاري - مع الفتح - ٠» )0777/١1(‏ كتاب التوحيد باب رقم (606) . 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره (57؟/ )٠٠١١‏ عنهما » وأورده ابن كثير في تفسيره (1/ 
65 . والحافظ في الفتح (071) . وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ٠‏ وقال 


ابن كثير : هو ظاهر الآية . انظر جموع الفتاورى (/1/ 59) » وتفسير أبن كثير 3 


وفى هذا - أيضًا - حجة فى اختزال7'' الحرف من الكلمة » والإرادة 
تمامها . كأنه - واللّه أعلم - إلا لديه رقيب عتيد يكتب ما قال . 


0 2 د > سا ملام مره 07 م 
و له : َكَل رس هذا ما لدف تيد #* ألقيا فى جَيَيَ كل كفار عند 0 
فو وقال فر فيا ىق جهم كماع 
َي دسم 2 6 7# قرف 1 باق ا 
ماع للخيرٍ معنَدٍ مريب ] 4 ضنمير الاثنين - والله أعلم - راجع 
عل السائق 2 وال 5 


وقوله : 3# مَمَعٍ آ لِلْحَر َِمَيرِ © وعيد شديد على مانع الركاة0) 2 ومؤيد ما 
فليا" :من" أن ماتعها يكثر 577 6ن يذليل'قولة 2 اتن كاب 16م الصتكزة 


- (556/5) . وذهب الحافظ إلى الجمع بين القولين بما روي عن ابن عباس من طريق 
علي بن أب طلحة أنه قال : يكتب كل ما تكلم به .... حتى إنه ليكتب قوله : 
أكلت شربت . . بحن إذا كالائيوم الحوس عرض اقول و جما تأر تداعا انه 
من خير أو شر وألقي سائره » وذلك قوله تعالى : « يَنَحُوأ لَه ما يكنا وت 
وَعِندَه أ ألححِتبٍ * . انظر الفتح (077/1) . وما ذهب إليه الحافظ ل 
ماتقرر في أصول الفقه من أن الجمع مقدم على غيره إن أمكن . انظر الرسالة للإمام 
الشافعى ص .)7517-151١(‏ 

. » الاختزال : الاقتطاع والحذف . انظر لسان العرب (84/4) « خزل‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ أثيم » وإنما هذا في سورة القلم : # مَنَِ 
الع متكي أر # الآية (؟١)‏ . 

(00) سورة 213 الكيات ايد با 8 

(5) فى قوله : # ألقيا © . 

(5) قاله الزجاج واختاره على غيره . انظر معاني القرآن وإعرابه (4/ 51-40) . 

(1) ممن فسر « الخير » بالزكاة » قتادة » وقال غيره : الزكاة » وكل حق واجب . 
وهذا أعم . انظر تفسير البغوي (57/54؟1) » والجامع لأحكام القرآن (1/117) 2 
والدر المنثور )٠١7/5(‏ . 

(0) قال ذلك فى سورة التوبة عند الآية الآتية فى كلامه » وقد بعرض لهذه المسألة 
أيضًا في أول سورة فصلت . ١‏ 


سورة ق 


وََاتَوا ألرَكَرءَ مِِخْوَنَكْمْ في أليِينْ 374 . 

قوله : #9 لا عَحصِمُوا أدَىَّ وَكَدَ هَدَمَت إلتكز بِالْوَيِدِ 74" » حجة على من 
يتأول « عند » - على مستنكره التأويل”" - فما عسى أن يقول : في 
# لَدَيّ * هاهنا » وليس هناك ثواب يكون به قريبًا منه"*" . 


. )١١( سورة التوبة : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة قى : من الآية (8؟) . 

(*) قوله : «على مستنكره التأويل » جملة اعتراضية » معناها :على من يستنكر « عند ) 
ويتأوّلها » أن يتأول 8 لَدَيَ # ولا سبيل له إلى ذلك . أو يكون معناها 
« علىالذين يطلبون التأويل المنكر » وهاء «مستنكره » تكون تاء . 

(5) يريد أن يقول : إن الآبات الدالة على ١‏ العندية » كقوله تعالى : # إنَّ ألَدِينَ عِندَ 
رَيِْكتَ لا ترود عَنْ عدي وَمبَحُوكَمٌ وَلَوُ مَنَمْدُوتَ * الأعراف : آية )5١5(‏ 2 


وقوله : « ون تحبا كَلدِنَ عند رَيْكَ شُبَحنَ كم ييل وَلَارٍ وَعُمْ لا 
يَسَمُونَ © فصلت : آية (8) تحمل على ظاهرها من أن بعض خلقه أقرب إليه من 
الآخر . ولايلزم من ذلك التشبيه ؟؛ إذ لا قياس بين الخالق والمخلوق . قال ابن 
قتيبة « ... ولكن # عند # تدل على قرب » وهم يزعمون : أن الله تعالى 
لايكون إلى شيء أقرب منه إلى شيء آخر ..2 الاختلاف في اللفظ ص (”7) . 


وقال شيخ الإسلام : « ... وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة 


0 5 سما 211 0 م ره رس مع لس صخ مع روا 
والبشر فقال : « أن يَسْتَدكِفَ الْمَِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله ولا المليكة الْمربُونَ * 
9 3 08 5 مجوميي 35 32 2007 هذ 
وقال تعالى : ## كَأْمَآ إن كن من الْمفَرْبِينٌ دوع وَرَتْحُانُ وَحَنَتْ بيو *# وقال 


سو م 


تعال : طعََنا يَثْرْبُ يها الْممَرونَ 4 وقال : « أَنهك لذن دعوت ينكرت إِلَ مَيهِمُ 
لْوسِيِلَةَ أَيُمْ أرب * وقال : # وتديته من جنب الطور الْأبْسنٍ وقربه يجيا * . 
وأما قرب الرب قربًا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته . 

وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك ٠‏ وكذلك كثير من أهل الكلام » 
الفتاوى (5/ )22١١-5٠094‏ » والمصنف - هنا - ومن قبله ابن قتيبة يريدان من ذلك الرد 
على الجهمية والمعتزلة الزاعمة أن إثبات مثل ذلك يلزم منه التشبيه . انظر تأويل 
الزمخشري لذلك في الكشاف (”/ 554) حيث قال : وقوله : # عند ربك # عبارة 
عن الزلفى والمكانة والكرامة . وانظر مجموع الفتاوى (7/ )١1‏ فقد أبطل تأويلهم بالحجة 
البينة . ْ 


سورة ق 
قوله : # يَْمَ تُولُ لِجَهَمّ هَلِ أمتلَاتٍ وِيَعُولُ هَل ين مر *"'' ء مما قلنا إنه لا 
يجوز استعمال ظاهره بتة”"؟ » لأن الله - جل جلاله » لا محالة - أعلم 
من جهنم بما يقول لها . قد قال كما ترى ٠»‏ فكيف يجوز أن يحمل : 
« سَيَقُولُ الَدِنَ أَنيَوا ل سَة أنَهُ مآ أذرشئ 4<" . وما أشبهه 2. 
فيرد به عامة القرآن » وممكن فيه على ما حَرّجناه أن يكون تبعًا لما 
خالفه » ولا يمكن أن يجعل ما خالفه تبعًا له » لما دللنا عليه من إحالة 
جعل [51١/ب]‏ مشيئته تبعًا لمشيئة خلقه » وظهور الكفر فيه » وغير 
محال أن تجعل مشيئتهم تبعًا لمشيئته » والقرآن نازل بلغة العرب ء 
ومعروف في كلامها أن يعد الملك بعض أهل مملكته وعدا » فإذا 
أنجزه » قال - له - : هل وفيت لك بما وعدتك ؟ وهو يعلم أنه قد 
وفى له » فلا يستفهمه لجهله بصنيعه به . 

وبلية القوه'*) من إضاعة النصيحة ٠‏ وإهمال التقوى ». واتباع اا 
2م - جل وتعالى - فقال  :‏ كم ألَدنَ في 


7 5 


5-5 - أن يملأ جهنم من الجنة والناس 


. )":( سورة ق : الآية‎ )١( 

(0) قال ذلك في أثناء مناقشته للمعتزلة والقدرية » عند الآية )١4(‏ من سورة 
الأعامية ١‏ - 

(؟) سورة الأنعام : من الآية )١5/(‏ . 

(:) يعني المعتزلة والقدرية . 

(5) « ميم ما تبه ينه اق افك دان َو هما يقَكمْ تأريله” إلا أ ون في 
لهذ 5 58 بو قُّ من عِندٍ 2 وم 44 لَه دلو لذبب 0 سورة آل عمران : 
من الآية (90) . 


سورة ق 


أجمعين فملأها » فقال لها - وهو أعلم - : « هَلٍ أمتَكَآِْ 74" وقد 
علم ما جعل فيها » وكيف لايعلم » وهو أدخلهم إيّاها سبحانه ؟ ! . 

وتشولل حدايضاك فل أن القرآن غير علرى لآن اللذه يجن 
وتعالى - كل كلامه غير مخلوق . ما قد تكلم به » وما يتكلم به يوم 
القيامة » فكيف يجوز أن يكون # هَل تلت *» مخلوقًا - الآن - لو 
اا ل ل 


قوله : 48# هه فَمَبُوأ في اللِلَدٍ هَل من نيص 4" دليل على أن قراءة يحجى 
فرق زفق 

بوي "روزن انترفياا عل الام "*1 حي اتأوياذ* 1 من قراءة من 

قرأها على الخ ”2 ؛ لأن هل لاتكاد تلى إلا المواجهة » فكيف تترك «هل) 


(١)تسؤرة‏ ق :من الآية 0 

(؟)سورة اق هن الآيه 1 

(*) يحيى بن يعمر العدواني البصري ٠‏ أخذ القراءة عرضًا عن أبي الأسود الدئلٍ » 
وسمع ابن عباس وغيره » من أوعية العلم وحملة الحجة مات قبل التسعين ٠‏ 
وقيل : قبل المائة . انظر التاريخ الكبير ٠ )7”١١/4(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 
51)ء وغاية النهاية (؟5/١778)‏ » والتقريب ص (2098) رقم (7514) . 

(5) # قَتَقَبوا © بتشديد القاف المكسورة . وهي قراءة شاذة » ذكرها ابن جني في 
المحتسب (85/5") عن يحيى بن يعمر وغيره » وكذا نسبها إليه الطبري في 
التفسير(77/ )١١١‏ »© وأبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (5/١7؟) ٠»‏ وصرح 
بشذوذها . وانظر - أيضًا - « مختصر في شواذ القرآن » لابن خالويه ص )١55(‏ . 

(5) تحسين المؤلف لمعنى قراءة شاذة على قراءة متواترة أمر مرغوب عنه والقراءة 
المتواترة - بحمد الله - لها وجه صحيح قال أبوحيان : وقرأ الجمهور بفتح القاف 
مشددة . والظاهر أن الضمير في # نقبوا 4 عائد على كم » أي دخلوا البلاد من 
أنقابباء والمعنى طافوا في البلاد ... ويجوز أن يعود الضمير في ممَبَواْ 4 على 
قريش ٠‏ أي فتقبوا في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا محيصًا حتى يؤملوه 
لأنفسهم ... انظر البحر المحيط .)١79/48(‏ 

(1) # قا # بتشديد القاف المفتوحة » وهى قراءة الجماعة . انظر إعراب القرآن (5/ 
11+ والبحر المحيظ 0199/4 


سورة ق 


مفردة بالإخبار عن قوم نقَّبوا ؟ ولو كان كذلك . لكان - واللّه أعلم - 
فنقّبوا في البلاد فلم يجدوا محيصًا . فلما قال : # هَل من تيص *"') 
دل على أن قوله : # وَكَمْ أَمْلَحكنا مَلَهُم ين مَرَنٍ هُمْ أَمَدّ مهُم يلما #'"ا 
كلام" تام كما قال : ا دَأَمْلَكَآ أَسَدَّ متهُم بَظسًا4”'' ثم ابتدأ - وهو 
أعلم - بالأمر لكفار قريش بأن ينقبوا في البلاد » هل ينجيهم من 
الهلاك ؟ على معنى التهدد” ٠‏ واللّهِ ولي الصواب . 


. )*5( سورة ق : من الآية‎ )١( 

(6) سورة قى : من الآية (95) . 

(”) من قوله : « كلام تام » إلى قول اللّه تعالى : « أَسَدَّ ود بطمًا» في حاشية 
المخطوط . 

(5) سورة الزخرف : من الآية (8). 

(5) انظر معاني القرآن للفراء (/80-1/94) ٠‏ وتفسير الطبري )١١١/757(‏ » وإعراب 
القرآن (757317/58) . 


سورة الذاريات 


قوله - إخبارًا عن المرسلين -: « تلوأ إَِآ أنّسِلآ إِلَ عَم جرِينَ * 
ِوْسِلَ [ عَلَمَ ]''' ِجَرَةٌ ين عبن * مَُوَبَةٌ عد وَيْكَ لِلْمترفيَ *'" , 
دليل على أن الله- جل جلاله - بنفسه في السماء ؛ لأن الحجارة لا 
محالة أمطرت من السماء » وقد قال : مُسَوَمَةٌ عِندَ ريك # . 


وفيه - أيضًا - بطلان قول المتأولين في : 8 عند *”” . 


سس جع 7 سوم ل« 07 


وقوله : # كَخْرحنَا من كن فا مِنّ الْموْمنينَ ** ها وَسَدنا فها عير بَتِ من 
لْمْمَلِِنَ *”*' » دليل على أن الإيمان » والإسلام وإن فرق بهما اسمًا 
8 : . 260 
فيو عنمدهما تمان .وق رمعل ار 0 


وقوله : ل وَفِ عد إذ أَرْسَنَا عَم اريم متم 4“ » دليل على أن 

سائر [1١/أ]‏ الرياح تلقح الأشجار » وتودعها الثمار » بإذن الجبار » 

فكانت تلك وحدها عقيمًا » أثيرت للعذاب » لا لمنافع العباد'”' في 

. إليهم » وهو سهو‎ ١ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : الآيات (7" “ا 5”") . 

() انظر ما تقدم في سورة ق عند الآية (18) . 

(:) سورة الذاريات : الآيتان ( ها 5”) . 

(5) وجه الرد عليهم : أن الله تعالى استثنى الإسلام من الإيمان » والمستثنى لايكون 
إلا بعض المستثنى منه . وإذا كان كذلك فقد دخلت الأعمال في الإيمان وذلك أنهم 
مقرون أن الإسلام هو الأعمال . 

(5) سورة الذاريات : الآية (41) . 

(0) انظر تفسير الطبري (70/ 5) ٠»‏ ومعاني القرآن وإعرابه (07/65) » وتفسير الماوردي 
»23١57/5(‏ وزاد المسير (97/8") . 


سورة الذاريات 


أشجارهم وزروعهم . 


قوله : « وَامَكَ يَكهَا بير 14 ,» حجة للجهمية'" - فيما 
يرون - ولا متعلق لهم فيها ؛ لآن اليد التي ينكرونها جمعها « أيدي » 
فإن كانت هاهنا تلك فهي عليهم لا لهم » وإن كانت”" بمعنى 
-(4), 0 
القوة”*“فهي لا لنا ولا لهم ء بل لنا في القوة حجة عليهم لا لهم . 
وقد بينا في غير هذا الموضع”” . 


وقوله : « مَك نال ته اليه 24 ٠‏ آية غليظة على من 
لا ينتفع بالموعظة ؛ لما يحْشى عليه من النفاق ؛ إذ'"" زالت عنه منافع 
المواعظ . 


. )49( سورة الذاريات : من الآية‎ )١( 

(0) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن ص (507) فقد احتج بها على نفي « اليد » . 

(9) من قوله : « وإن كانت » إلى قوله : « حجة عليهم » مكرر في المخطوط . 

(5) تفسير ١‏ الأيد » هنا ب « القوة » هو ما أطبق عليه علماء التفسير » والمعاني - فيما 
اطلعت عليه - انظر تفسير مجاهد ص )57١(‏ ». ومعاني القرآن للفراء (؟/89) » 
وتفسير الطبري (5/717) . ومعاني القرآن وإعرابه (5//ا0) » وإعراب القرآن (4/ 
49 . وتفسير الماوردي )٠١7/5(‏ » والأسماء والصفات للبيهقى )75١5 /١(‏ فقد 
أحرجه عن ابن عباس + وتفسير البغوي (16/4) + .وؤاذ المسيز (4*/8) + وذكر 
أنه تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة وسائر المفسرين واللغويين . 

(4) فى سورة المائدة عند الأية (55) . 

(1) سورة الذاريات : الآية (00) . 

(10) في المخطوط ١‏ فإذا » والسياق يرد ذلك ٠‏ والظاهر أن زيادتها من الناسخ . 


سورة الطور 


قوله : « وَيَلُوبُ عل ِلمَادُ [لَهُز]7"' كمم ولو مون 214 . حجة 
لمن يشبه الروحاني” ' بغيره » وهو حجة عل المتنطعين في تضييق الكلام . 

قوله : # وَإِنَّ لَِّذِنَ ظَلَمُواْ عَدًَا دونَ دَِنَ 7# كان ابن عباس يقول : 
هو عذاب القبر”*2 . ففي تفسيره دليل على أن المؤمن المحسن ناج منه » 
ومقتصر به على المساءلة دونه ؛ لاشتراطه ذلك في الظالمين » وهم 
الكافزون7" . 


. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط‎ )١( 

(؟) سورة الطور : الآية (85؟). 

(*) في المخطوط ١‏ الروجاني » بالجيم » وهو تصحيف من الناسخ . 

(4) صورة الطون من الآية (2190). 

(5) أخرجه الطبري فى تفسيره (717/ )١١7‏ من طريق على بن أبي طلحة عنه . وانظر زاد 
المسير (8/ )5١‏ » والجامع لأحكام القرآن 07/8/10 .7 

(5) انظر تفسير الطبري (1؟7/ )١7‏ وتفسير البغوي (5/ 717) »2 وزاد المسير (/09) » 
والجامع لأحكام القرآن (78/11) ٠‏ فكلهم فسروا « الظلم » هنا ب ١‏ الكفر » وهو 
الذي يدل عليه سياق الايات . 


سورة النجم 


9 7 042 سم .ى رن ال سه ب )21 
قوله - تعالى - : 8 ونا يق عن 31 * إن هر إلا و يكن 2904 , 
ليل عل أ :الس تعاغيل لمعن" حل ما بشن افوس ره 


عي لل رةه 
38 


قوله : 9 وهو بالافقٍ الاعلن ثم دنا فندك #« فكان قاب فوسيّنِ أو 
أن 24> بحتفة إقن إن اللهحدبها رع لف" ل هلام ا الما 


قوله +28 أل أدَق "ليبن بعك +: وكيف. كرون قكا + وهو 


أاثاة؟ 1 موقق مضه قن و الا 


. )4 . ( سورة النجم :الآيتان‎ )١( 

. (؟) كذا في المخطوط لم يأت بالسلام » ولعل هذا من الناسخ . أو أن هذا من 
الاختزال » ومقصوده التمام : 

(*) سورة النجم الآيات ( لا. 8, 4) . 

(5) في المخطوط « سور ». 

(5) عند قوله تعال : 9 ثم شَسَتْ ُلُويِكُ ين بَنْدِ دَلِكَ كه َللْجَارَوَ أو أَمَدٌ هَنْوَةٌ * من 
الآية (75) . وأوضح عند هذه الآية أن « أو » ليست للشك ٠»‏ بل على ما يتكلم به 
العرب من نحو ذلك ٠‏ والقرآن نازل بلساهم » قال : وكان بعض المتقدمين يزعم 
أن هذا وقوله : 8 وَأَرَسَلَهُ إِلَ يأتَةِ أَلْفٍ أو يَردُوت * وأشباههما ١‏ أو» فيه 
بمنزلة « الواو » أو بمعنى « بل » .. وم كنا حي إل وكلاعا سمي ومين 
منهما معنى أن يكون كالحجارة تنبيهًا لهم بما يعرفون من قسوة الحجر ء ويكون أو 
أشد قسوة بما يعرفه الله دونهم . قلت : ذهب إلى الأول الزجاج . وقال به 
النحاس ورد غيره » وذهب الفراء إلى أنها بمعنى « بل ٠» ١»‏ وهو الذي نقله الطبري 
عن ابن عباس في التي في الصافات . وذهب أبوعبيدة إلى أنها بمعنى 
« الواق ا “وهو المقول عن قطرت 4 ويوئس ابن “بي + "انظ معان /القراة :(9/ 
٠ 0391“‏ وتأويل مشكل القرآن ص (2055-047) . وتفسير الطبري (53/77) . 
ومعاني القرآن وإعرابه )9١/5(‏ » وإعراب القرآن (5517/5) ٠‏ والمدخل لعلم تفسير 
كتاب الله ص (057) » ووضح البرهان في مشكلات القرآن .)١57/١(‏ ويمكن 
أن يقال : إن كل واحد من هذه الأقوال معتبر » ويؤدي الغرض ٠»‏ وهو 0 


سورة النجم 


وفيه - أيضًا - حجة على متأولي # عند 4" على حماقاتهم 


وقوله - تعالى - : لآإمَا كَدَبَ الْْوادُ 1 450" . حجة على 
الجهمية - شديدة » لا محيص لهم عنها - في تثبيت الصورة التي هي 
له يعرفها من نفسه”؟ ٠‏ وهو - لا محالة - 000700 


- إبعاد الشك عن كلام الله تبارك وتعالى . واللّه أعلم . 

. )1( انظر ما تقدم في سورة ق عند الآية‎ )١( 

(؟ )ضور النحض ‏ الآية 11 / 

(5) عن أبي هريرة عن النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم ء قال : « خلق الله آدم على 
صورته » طوله ستون ذراعًا » فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة 
جلوس , فاستمع ما يحيونك , فإنها تحيتك وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم , 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم 2 ٠‏ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن » . أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه - مع الفتم - كتاب الاستتذان » بأب بدء السلام 0/1١1١‏ رقم 
25770 .. ومسلم في كتاب البر والصلة » باب النهي عن ضرب الوجه (1/ 
)5١١72---5‏ رقم خاص )١١5(‏ . وقوله في الحديث : و خلق الله آدم على 
صورته » من الواضح أن الضمير يعود على الله تعالى . وقد جاء في رواية أخرى 
«غلى منورة الرحمن بون زرار! أعل لعل . قال ابن قتيبة - بعد ما نقل ما قيل 
في معناه - : « والذي عندي واللّه تعال أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين » إنما وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من 
هذه لأنها لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية 
ولاحد » تأويل مختلف الحديث ص »)١5١(‏ ونقل الآجري عن أب عبدالله 
الزبيري أنه قال : نؤمن هذه الأخبار التي جاءت . كما جاءت ٠‏ ولا نقول : 
ع اح به وكا . وقال هو اا ري د 

من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها » ولا يقال فيها كيف ؟ ولم ؟ بل 
0 والتصديق . وترك النظر كما قال من تقدم . انظر كتاب الشريعة 
ص )51١6(‏ . وانظر ما كتبه الشيخان حماد الأنصاري وتقي الدين الهلالي حول 2 


سورة النجم 


رؤية الرب بالفؤاد”''» لأن رؤية جبريل كانت رؤية عين » فكان يراه طول 


- هذه المسألة ٠‏ فقد نقله محقق كتاب النزول والصفات للإمام الدارقطني » وذلك ص 
(00) حاشية (”") . والجهمية تنكر مثل هذه الأخبار ٠»‏ أو تتأوّلها » انظر تأويل 
مختلف الحديث ص )١58(‏ وما بعدها . والشريعة للآجري ٠ )”١6(‏ وفتح الباري 
اا ) . 

)١(‏ اتفقت تدك امه قن أذ اذا ل عدون عالطا راسف الى بر ا 
اللّه عليه وسلم ٠‏ على قولين ٠ ١‏ نتج عنهما قولان آخران : ش 

اا رو لان ل عي ل ا 

- إلى أن النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم ة 
00 7 9ه ك0 بتر ك نكلمة أنه إلا ونا أ من وتاى جاب أو رسن رثا 
فيوس بِإِذْيْف ما يسَءُ نَمُ عن ححكير 0 
ذناقان + ”عالت سيول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم 4 هل رايف ريك 9*قال : 
« نور أنى أراه ؟ » وفي رواية قال : «درأيت نوو » . 

١‏ - وذهب آخرون إلى أن الرسول . صل الله عليه وسلم ٠‏ رأى ربه وعلى رأس 
هؤلاء ابن عباس وأنس والحسن البصري - رضي الله عنهم - ومن أدلتهم آية 
النجم وقد جاءت ألفاظ ابن عباس مختلفة » فروي عنه أنه قال : رآه بعينه . وفي 


بعضها أنه سُئل هل رأى محمد ربه فقال : نعم . وفي بعضها رآه بقلبه ٠‏ وفي 
ا بعضها رآه بفؤاده 0 والآخيران في صحيح مسلم . وقوله : « رآه بعيئه » 
ضعفه أهل العلم . فهم ابن خزيمة من هذه النصوص الرؤية بالعين ورجح 
ذلك . 


517 ويناء عل ها تقدم ققد توصط قويق النن قال : يحمل القول الأول على نفي رؤية 
العين » والثاني على أنه رآه بفؤاده » وذلك أن ألفاظ ابن عباس جاءت مرة 
مطلقة ٠‏ وأخرى مقيدة فيحمل المطلق على المقيد . وما يقوي هذا أنه قد جاء عن 
ابن عباس أنه قال : لم يره - يعني ربه - بعينيه » إنما رآه بقلبه . أخرجه ابن 
مردويه » ذكر ذلك الحافظ في الفتح ٠‏ وشيخ الإشاام يميل إل عدم رويتة بالعين ١‏ 
حيث قال -ما معناه -: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس مطلقة أو مقيدة بالفؤاد 
وكذلك الإمام بن يطلق الرؤية تارة » وتارة يقول رآه بالفؤاد ... وليس في الآدلة ما 
يقتضي أنه رآه بعينيه ٠‏ ولا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلك » بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل . وما قال شيخ 
الإسلام - هنا - قريب مما قاله القاضي عياض ٠‏ حيث قال : وأما وجوبه لنبينا ‏ - 


سورة النجم 


نبوته » صل اللَّه عليه وسلم»”' وعلى جبريل”2. وقد حوى باب الرؤية 
بالعين لرسول الله » صل اللَّه عليه وسلم » كتابنا المؤلف في الرد على أهل 
البدع بالأخبار»”"وبينا اختلافه وعلله”/' . 


- صل الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينيه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على 
آيتي النجم . والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن . قال ابن أبي العز - في 
تعليقه على كلام القاضي - : وما قاله القاضي عياض هو الحق . 

5:- وطائفة توقفت في المسألة » وذلك أنه لَمْسن في الباب دليل قاطع ء وغاية مأ 
استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قايلة للتأويل 2 والمسألة عقدية ولابد فيها من 
الدليل القطعي ٠‏ وهذا نقله ابن حجر عن القرطبي في كتابه ‏ المفهم ) 0 
وعزاه لجماعة من المحققين وقواه . 

والذي أراه - والله أعلم - أن الجمع أولى لعدة أمور : 

أ- أن الجمع بين الأدلة إذا كان ممكنًا لا يذهب إلى غيره . 

ب : أن أدلة الفريقين صحيحه فليس بعضها بأولى من بعض في القبول أو الرد . 

ج : في أصول الفقه أن المطلق يحمل على المقيد . انظر صحيح مسلم -1١98/١1(‏ 
١‏ » والرد على الجهمية للدارمى ص (45) ٠»‏ وتفسير الطبري (ا؟/ )”٠‏ وما 
بعدها » وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب )١11(‏ ومابعدها » وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (”/ )0١7‏ وما بعدها » وتفسير البغوي (5575/54) وما بعدها » 
والشفا للقاضي عياض )١57-١١94/١(‏ وما بعدها » والجامع لأحكام القرآن (؟/ 
)97/١1( )6‏ وما بعدهما. ومجموع الفتاوى (001//7) وما بعدها » وتفسير ابن 
كثير (5/ )59٠١‏ وما بعدها . وفتح الباري (107/8) وما بعدها ٠‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص )١95(‏ وما بعدها . ولوامع الأنوار )590١/7(‏ وما بعدها . 

)١(‏ قبل « الواو » - من قوله : « وعلى جبريل » كُتب « في » وذلك في حاشية 
المخطوط . والذي يظهر لي - واللّه أعلم - أنها زائدة » » اشتبهت على الناسخ 
بقوله : « فى الرد ) . 

(0) من قوله : ١‏ وعلى جبريل» إلى قوله : ١‏ وبينا اختلافه وعلله » فى حاشية المخطوط 
بالإضافة إلى « في » التي تقدم ذكرها » وهي تتصدر جملة التصحيح . 

() هذا أحد مصنفات المؤلف . انظر قسم الدراسة . 

(5) النص الذي صححه الناسخ في أصل المخطوط كالتالي : « وفى بنا المؤلف على في 
الرد على أهل البدع بالأخبار وبينا اختلافه وعلله » . 


سورة النجم 


وقولة + :8 إن يَبَقا إلا اط ون لطن لا عت يع قلق 004 هه 
عل العافون والتعحوة ل بظنونهم- فواحش 
دي 4 0 الأعمال 3 خم ادل 


1 ماقا 


اقول : ف تل أ ليل تقو تيك 04 دلي على تبيت 
ولذا الونامق أمه**5 + ولقتى عق فاضم عل ولد اللذعنة*؟ع تادحول ولق 


الزنا - لا محالة - فى هذا الخطاب ٠‏ ونسبته - جل وتعالى - /١11/7[‏ ب] 
: #آفِْنَ هذا لذَرِيثِ حَجَبُونَ * وَمْسَوْنَ ولا صن * َنم 


. سورة النجم : من الآية (8؟)‎ )١( 

(؟) يعنى بالمحققين الذين يظنون السوء بالاخرين » ولا يقفون عند هذا - فحسب - 
بل إنهم يبحثون عن الأدلة ليحققوا ما ظنوه ‏ والظن - في حد ذاته - إثم خبى عنه 
الشرع . فمن باب أولى تحقيقه . 

(*) سورة النجم : من الآية (؟”) . 

(5) انظر المبسوط )١941/١9(‏ . وبدائع الصنائع (157/7) .وثبوت النسب ص 
(945) رسالة مضروبة على الآلة برقم )١15(‏ في مركز إحياء التراث قسم الفقه ١‏ 
جامعة أم القرى . مقدمة من الطالب ياسين ناصر محمود الخطيب . وذكر أن نسب 
ولد الزنا إلى أمه إجماع من الفقهاء . 

(05) ولد الملاعنة يلحق بأمه لحديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ١‏ ففرق رسول الله » صل الله عليه وسلم . كينا 
وألحق الولد بأمه ...) صحيح مسلم )١1717"-117/97(‏ كتاب اللعان ح رقم عام 
(116) » وانظر مشكل الاثار للطحاوي 5/:١٠-ه١١)‏ » ومختصر المزني ص 
٠ )39١9(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١6١77/7(‏ 


سورة النجم 


سَِدُونَ('2 74" دليل على أن قارئ القرآن مندوب إلى البكاء عند قراءته » 
وكذا روي فى الخبر : ١‏ إن هذا القرآن أنزل بحزن , فإذا قرأتمره فابكوا , فإن 


لم تبكوا فتباكوا :© . 


(1)» مر توقاي : #وَأنمٌ سَهِدُونَ © في حاشية المخطوط . 

(0) سورة ة النجم : الايات (9ه) عت .)5١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة » باب في حسن الصوت بالقرآن » /١(‏ 
4" ) ح (171010) » من حديث سعد بن أي وقاص رضي اللّه عله . وأخرجه أبو 
يعلى فى مسنده (؟7/ 00-544) ٠»‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )519١7/٠١١(‏ . والحديث 
في سنده إسماعيل بن رافع » قال الحافظ : ضعيف الحفظ . انظر التقريب ص 
)٠١0‏ » رقم (445) . / 


سورة القمر 


# أفتريتٍ ألسَاعَةُ وَأَدَْقّ الْمَمَدُ 74 . دليل على أن الآيات دالة على 
اقتراب القيامة . 
محد 
قوله : # حِكمَه بمَةٌ 74" . دليل على أن القرآن غاية كل 
حجة )2 وفائق 9 كل لمسة : 
وقوله : 9# يَرجُوتَ من الْنَبَدَاثِ كمَّهمْ جراد مُنَيْدٌ 4”*' نظير ما مضى - 


وي ب ا بغيرهم ٠»‏ وفي ذلك حجة للشعراء 
2 كان الا » لا تأويل فيه : 


مج في 


قوله : ا التق ألْمَآهُ ع أُمْرِ هد هَدِرَ 0 0 حجة عل المعتزلة » 
والففوية بلفها القن 10 


. 077/917 قال الألوسي : وتسمى - أيضًا - اقتربت . روح المعاني‎ )١( 

(9) سور العمل ؟الآية 20 

(*) سورة القمر : من الآية (4) . 

(5) « وفاتق » أي وشاق . انظر مجمل اللغة )9١١7/*(‏ » ولسان العرب /٠١(‏ 
ص١‏ ) »ء مادة « فتق »2. 

(4) سورة القمر : من الآية (00) . 

(5) عند الآية (8؟) . 

(0) سورة القمر : من الآية (؟١)‏ . 

(6) ما قصده المؤلف - هنا - هو أحد تفسيري الآية عند السلف . والثاني : أن ماء 
السماء والأرض متساو فلا زيادة لأحدهما على الآخر . انظر تفسير الطبري (7؟/ 
06) » وتفسير البغوي (50/14؟) ٠»‏ والجامع لأحكام القرآن )١77”7/١1(‏ » والدر 
المنثور )١75/5(‏ . 


سورة القمر 


وقوله : 9# جَرَآهُ يِمَن كان كير رعبيم ف رفعل ااار ني 
وشيواء افقلة لله بهم ء» أو عدوٌ سلطه عليهم ٠‏ فهو مفعول بهم أى 


كفرهم نوحًا ء» وتضييع شكره ومعرفة حق تبوكه 6 0 
مكتري "1 علبهنة:. 
قوله : # وَلَمَّد يََكْهَآ َيِه مَهَلْ من مُنكرٍ 7*4" . دليل على أن السفن - 


بعد نوح متروكة إلى القيامة - آية للورى””*' . 


قوله : # وَلْقَدَ يسَرَا لْمَُانَ للدم مهل ين مُدَكرٍ 4 . دليل على أن 


قوله : ا نَع الئاس كَيعَ أمْبَارُ عحَلٍ مم مقر 014 لقا 33 لو يهن 


الْثَيَرَاتُ َ 0 .و ا 


وسقوط الهاء من ” الجراد » وهو جمع ؛ و ل تر 4 » وهو نعثُ 
جمع محمول على اللفظ”؟ , واللّه أعلم . 


. )١5( سورة القمر : من الآية‎ )١( 
قوله : « مكتوب عليهم » متصل بقوله : « فهو مفعول بهم © وما بينهما كلام‎ )١( 


معترض . 

(*”) سورة القمر : الآية )١60(‏ . 

(5) انظر تفسير ابن كثير (5/ 15705) فقد رجح ما قصده المؤلف - هنا - على غيره : 

(4) سور القمر : الاية )١9(‏ . 

. )25١( سور القمر : الآية‎ )١( 

(0) وذلك في جواز تشبيه الناس بغيرهم . 

(4) سورة القمر : من الآية 67 . 

(9) لم يتبين لي ما للفظ الذي حمل عليه الجراد ولعل أصل العبارة « وسقوط الهاء من 
نعت الحراد 1 


سورة القمر 


وقوله - إنكارًا على ثمود -: 88 فَفَالَا بش يَنَا وبِدًا تيده إنَآ إذا لَفَى 


ع 


صَدلٍ وسعر 1 رسي ر أشي فى فر جك لزج العدل ٠»‏ ورد عللى 
من يرده ؟ لأن ثمود - مع بشرية صالح - أنكروا وحدته فكذبوه لذلك 0( 


واللّه أعلم . 


قوله : 4 مرياراً ١‏ أَلتَاقَةَ ند لهم 04" رد على القدرية والمعتزلة في 
بان شار" رومن لتسناة فن :سور الأعوا 0 


قوله : 8 وِيَبتَيُمَ أنَّ آلمآه يسمه يبن 04" . دليل على أن الماء مقسوم 
ل 
والأغان والعيون فالفسحة وافعة عليه بالسوية + .وما كان: ردي الفقة 
والكلفة فهو 2 أجراه » وأنفق عليه »2 يمنعه تمن 37م إلا 


(1)سورة القمن د الآية 94 

(0) سورة القمر : من الآية (9؟) . 

(©) الكرلة بوالقدرية تكران: أن يكوة الله - تبارك وتعالى - أراد الفتنة من المفتونين» 
وذلك جريًا على عقيدتهم - الفاسدة - من أن الله - تبارك وتعالى - لم يقدر الخير 
والشر . انظر تنزيه القرآن عن المطاعن ص )١١79(‏ ترى أنه أول الفتنة بإرادة التشديد 
فى التكليف . أو أن المقصود با العقوبة . وانظر الكشاف )5١7/١(‏ . وعقيدة 
أهل السنة : أن الله أراد الفتنة من المفتونين كونًا » ولم يأمر بها شرعًا . وانظر 
نقاش المؤلف حاشية (؟) . 

(5) عند قوله تعالى : 8 إن َِّ إِلَا ِنْنَدَكَ مُضِلٌ يها من كَمَكُ وتيف عن كَمَهُ 4 الآية 
)١66(‏ . 

(0) سورة القمر : من الآية (؟) . 

(5) انظر المغني (089/05) . 


سورة القمر 


00م فلا يجوز منعه بوجه الو 3 إلا أن ترز مله شيء في 
بيت أوبركوة"" أو آنية © .أو ما أشبه ذلك .: 


قوله : ظ وََْدَ ووَدْهُ عن صََفِو لمآ ْم 2404 دليل على أن قوم . 
[7/] لوط عموا قبل أن يخسف بهم ء» ويمطر عليهم”'. 
[فلفيه”'“بيان واضح - لمن تدبره - أن النظر إلى المرد للشهوة 
معصية”"2. لأن الملائكة كانوا جاءوا لوطا في صورة المرد من البشر ء 
فلما رمقوهم بعين الشهوة عوقبوا بالعمى . 


03 00 مه 04 5 5 5 3 
5 وقوله : # إِنَا كل شَيْءِ حَلفَتَهُ در 4" , حجة على القدرية والمعتزلة 
لفطك القاران .. 


- 0 2 م دم 3 
قوله : # ول صَغْيرٍ وكير م م 00 » حجة عليهه” وافييية 
لا التباس فيها 2 ولا مرية دوتها. 


)١(‏ الشفه : الماء القليل المطلوب . انظر كتاب العين (”/ )5٠7‏ باب الهاء والشين 
والفاء » ولسان العرب (9//ا6١)‏ » والنهاية (؟5/ 588) « شفه »© . 

() انظر المغني (040-0894/0) . 

() من معاني الركوة : الحويض الصغير ٠»‏ والبئر » وإناء صغير من جلد ٠‏ ويظهر أن 
المؤلف أراد الأول . انظر لسان العرب )"١57/60(‏ « ركا » . 

(5) سورة القمر : من الآية (/9”) . 

(5) ما ذكره المؤلف - هنا - من عمى قوم لوط قبل إهلاكهم » مروي عن قتادة. انظر 
تفسير الطبري (7؟/57)ء والدر المنثور )١757/5(‏ . وقال البغوي - في تفسيره 
(4/ )2+ هنا خوك أككر التسرين .. ١‏ 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ويدل عليه السياق . 

(0) انظر المغني ( مع الشرح الكبير ) (554-457/7) . 

(8) سورة القمر : الآية (58) . 

(9) سورة القمر: الآية (67). .: 

.. على القدرية والمعتزلة‎ )٠١( 


سورة الرحمن 


قوله - عز وجل - : مت 1 1 َلتَعكَانِ *37“©. مما لايجوز 
استعمال ظاهره ؛ أ اله جل جلا - لا يشغلم شيء عن شيم . 
0-7 أموركم ٠‏ 4 ا قال ال 

وقوله : 1 فين قَصِرْتْ الظَرَفِ ل يتن إدلُ ججَكَمُرَ ولا جات 74" , 
دليل على فضل الأبكار على الثيب ؛ إذ لا يصفهن 5208 العلييق 97 
إلا وقد فَضَلَهُن [ على ]' “من طمثن : 

وقوله : 3 كمَّنَّ لَاوتُ وَالْمَرْمَانُ 204 - نظير ما مضى من قوله : 
0 ٍَ 6 مون 4" - دليل على أن الصفاء والرقة مدح في 
الأشخاص > 


(1) “سور الزه + الآية 1 

(؟) بنحو هذا فسره الطبري فقال : سنحاسبكم ونأخذ في أمركم ... فنعاقب أهل 
المعاصي ٠‏ ونثيب أهل الطاعة . ثم قال : وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل » ثم أخرج عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال : وعيد من 
الله للعباد » وليس به شغل وهو فارغ . انظر تفسير الطبري (7947/77) . وانظر 
أيًا تفسير البخوي (4/ 91-1؟) ء وزاد المسير )١15/4(‏ . 

(9) سورة ة الرحمن : الآية (5ه) . 

(؟) المقصود بالطمث - هنا - الافتضاض . انظر المفردات ص (7:5-/701) 1 طمث) . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . والمعنى لايستقيم إلا به » أو أن ١‏ الهاء ») 
من قوله « فضلهن » زيدت سهرًا . وأن الفعل مبني ل لم يسم فاعله , هكذا 
لان ف بن" واللّه أعلم . 

(5) سورة الرحمن : الآية (/0) . 

(لا#غبووة الطوق من الآية :1074 . 


سورة الواقعة 


د ٍُ -92-0 4 50 : 
قوله . 0 و عينث اتدل اللؤلر أ 00 * 4 نظير ما مصى من 
0 زفق 


قوله : ا إِنَآ أنه نه * جَمَلتَهُنَ بر4”" . نظير ما مضى في 
سلا الأكار ما لعن 


50 1 مر 


وقوله : ١‏ رلك تكن كل * إلى قوله : # أَوَ ءَابَآوْنا الْدَمَلُونَ 2204 
بشارة للمؤمنين كبيرة » ورد على المعتزلة واضح ؛ لأن الله - جل 
جلاله - زمر ' جنيع خلقه ثلاث زمر ء وأخبر عن كل زمرة بما هو 
فاعل بها ومصيرهم إليه 


فأخبر عن المقربين بما أخبر » فعلم أنه ميزهم عن المؤمنين بفضل 
الطاعة وزيادة ما أوتوا » إذ فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء . 
وأخبر عن أصحاب اليمين بما أخبر فعْلم أنهم دونهم في المنزلة مساوون 


. سورة الواقعة : الآيتان ( الل 7؟)‎ )١( 

() انظر سورة الطور 

() سورة الواقعة : الآيتان : (ه-5") . 

(8) انظر سورة الرحمن عند الآية (05) . 

(5) سورة الواقعة : من آية () إلى آية (58) . 

(5) الزمرة : الجماعة والفوج : ومنة قوله تعاق <<« ويبيق الزوت: أنْقَوا ريج إل 
لْجَنَّدَ وميا » أي جماغات. + انظر لسان الغرب (6:/5) +: وترتييت القابوس:(؟/ 
“ا/ا5) » مادة « زمر » . 


سور الوافية 


لهم في التوحيد » فمن كان مذنبًا موحدا فهو داخل معهم » وأخبر عن 
)١(‏ عيرم 


أصحاب الشمال بما أخبر وجعل في صفتهم أنهم 00 شروت يذ 


مِنَنا مكنا مُرَابًا مَعِمَلدمًا 1 عن ٠‏ فعلم أنهم | كيان كليم ساعد 


الأوثان » والمنافقون » وأهل الكتاب الذين لايؤمنون باللَّه ٠‏ ولا باليوم 
الآخر » وكذا قال - في آخر السورة -: # َم إن كانَ من المعيين 3 
َم وَرَكَانُ وَحَنّتْ حير * وَأمَآ إن كت من أضكب. البيين + فل لك من 
أتب ألبيين * ,آنآ إن كن هن الْمَكَيْبِينَ ألصَّالِن * م م 
حيرٍ 4" ء فلم يذكر لهم ثالًا ؟ وذكر أصحاب الأعراف”؟2 - في 
موضع آخر”” - وذكر نجاتهه"© 2 مم ا ا 


. الواو » ليستقيم كلامه‎ ١ في التلاوة # وكانوا # وإنما حذف‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة : من الآية (49) . 

(؟) سورة الواقعة : الآيات ( حم ه24 عق لاقل كلل "98). 

(:) الأعراف . جمعم عرف ٠‏ وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو عرف ء 
والمقصود به - هنا - السور الذي بين الجنة والنار » وأصحابه مختلف فيهم عند أهل 
التأويل على أقوال ٠‏ أذكر لك منها قول ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وابن 
عباس » وهو أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » وقد رُوي ذلك عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - وإى هذا القول مال ابن كثيرء وأرجع إليه بقية 
الأقوال . 
انظر مجاز القرآن (1/ 0؟) » وتفسير الطبري (8/ )١8 ,٠7 ١5‏ ء. وتفسير ابن 
أبي حاتم )115/١(‏ » وتفسير البغوي )١57/1(‏ ء والمحرر الوجيز -0١54/05(‏ 
65 ء والجامع لأحكام القرآن ٠ )5١١/17(‏ وتفسير ابن كثير )7١17/7(‏ » والدر 
المنثور (485//9-/41م-88) . 

(4) فى سورة الأعراف : من الآية (55) إلى الآية (59) . 

(5) يعني في قوله تعلل ‏ :  ...«‏ أتثا ينه ل حك عي ولة قث روت » 
وهو قول اين عباس وغيره من السلف » انظر تفسير الطبري )١17/0(‏ 2 وتفسير 
ابن أبي حاتم ٠ )١654/١(‏ وتفسير البغوي ٠» )١77/1(‏ والمحرر الوجيز (5/ 
. والجامع لأحكام القرآن ١ )13١08 - 5١5/9(‏ وتفسير ابن كثير 00 
6 .ع والدر المنثور  )848/5(‏ ش 


سورة الواقعة 


ع 


فهم رُمَرّ ثلاث لا رابع له" . أو رابع” [174/ب] لا خامس 
لهم”" » فمن الزمرة الخامسة -ليت شعري - التي يخلدها المعتزلة مع 
الكفار في النار ؟1 إذ غير ممكن أن تجعل واحدة من هؤلاء ولا خارج 
في قولهم بنة ٠»‏ فقد وضح - بنعمة الله - دحض حجتهم في 
الوعيد » بالدليل العتيد'“في هذا الفصل””©» وحقت بشارة المؤمنين 
المأنبين بالنجاة بنعمة ربهم ورآفته . 


د على المعتزلة والقدرية فيما يرون أن المقتول ميت”(2 بغير أجله : 


ل وك 2 


وقوله : ## حَنُ فَدَرْئا يسَكرُ الْمَوتَ وَمَا نحن مسبو 0 4 , ححجة عليهم 
ل 


9 عل هافن مبورة الؤاقعة + 

(9) كذا فى المشطوط .. 

(") وذلك بالنظر إلى أقسام الناس في هذه السورة . وفي سورة الأعراف ؛ لأنه هنا 
قسم أصحاب الجنة إلى قسمين مقربين وأصحاب يمين ٠‏ والفريق الثالث أصحاب 
الأعراف ٠»‏ والرابع أصحاب الجحيم وهم المكذبون الضالون . 

١ ):(‏ العتيد » في المخطوط غير معجم « التاء » » ولعل هذا الإعجام يناسب سياق 
م ومعنى ١‏ العتيد » الشيء الحاضر المعد . ومنه قول تعالى 8 ... هَذَا ما 
َدَىَّ عَتِيدٌ * أي حاضر معد . انظر مجمل اللغة (9/ 550-744) ٠‏ وتبذيب اللغة 
(15479):- ولسان “الغرت- ١ )*١/8(‏ :وترتيب" القاموس. (7/8 0125 0 مادة 
« عتد » . ويحتمل أن يكون بالنون « العنيد » ومعناه بالدليل المعارض القوي الذي 
لا يطاق . انظر معجم مقاييس اللغة (5/ 67١-94١)ء‏ وتهذيب اللغة )515١7/5(‏ 
وما بعدها » ولسان العرب )57١/94(‏ » وترتيب القاموس (/7355) . مادة 
«( عد ) . 

(0) وقد ناقشهم - أيضًا - في سورة الأعراف في اللوحة (48) . 

() فى المخطوط « مينًا ؛ . 

(80) سسوزة الواقفة + الآية (4) , 


سورة الواقعة 


مرمرع مه )١١‏ لدم عمو حير مي زرف 
قوله : 8# أ ينم ما حَرَوْتَ * َأَسْر ٠١‏ تزرغوتة: آم نحن الررِعُونَ 4" 


روي أن النبي » صل الله عليه وسلم » قال : ٠‏ لايقولن أحدكم : زرعت » 
ولكن ليقل : حرئت 00" من أجل هذه الآية . 


وهذا خبر وإن كان حسن الإسناد”*؟ فله معا رض يشهد له القرآن وهو 
قوله - حين أشار بترك تلقيح النخل فحملت شيصًا!*؟ -: إن اللّه لم 
يبعنني تاجرًا » ولا زراعًا)7". 


( رسم في المخطوط هكذا 0 انتم‎ )١( 

(5) شيوؤرة الواقعة + الكرنان 6 14 

() أخرجه البزار - كشف الأستار - (435/7) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - والطبري في تفسيره (لالا )١١5/‏ 2 وابن حبان في صحيحه - مع 
الإحسان - )"١/17(‏ . والسهمي في تاريخ جرجان )41١(‏ » وأبونعيم في الحلية 
(1/6) ». والبيهقى فى السنن الكبرى )١78/5(‏ » وقال : غير قوي . 
وأحرجدة. اينات دن تفي الأبنان 4 0033 0 رغنيف كال ننه 
الهيئمي - في مجمع الزوائد )١٠١/5(‏ - : رواه الطبراني في الأوسط والبزار » 
وفيه مسلم بن أي مسلم الجرمي 2 لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات . وأورده 
الحافظ في الفتح (5/ 5) وقال : رجاله ثقات إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال 
كي ممسا ان - الحافظ - أن الحديث غير قوي . 

(:) هذا الحكم من المؤلف بناء على أنه لم ير أن مسلم بن أبي مسلم ينزل حديثه عن رتبة 
الحسن . وهو كذلك - إن شاء الله تعالى - فإن ابن حبان أورده في الثقات )9/ 
4) »2 ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد .)١٠١١ /١(‏ 

(4) « الشيص »© التمر الذي لايشتد نواه ويقوى ٠‏ وقد لايكون له نوى أصاتٌ ٠»‏ وهو 
نوع رديء فى التمر . انظر معجم مقاييس اللغة ("/ 77*5) » وتهذيب اللغة /١١(‏ 
كلم 1 » والنهاية في غريب الحديث (2018/7) »ء مادة « شيص © . 

() الذي وقفت عليه - حتى الآن - ما أخرجه الطحاوي بسنده عن خالد ابن عبد الله 
قال : أبصر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس يلقحون فقال : وها للناس )» ؟ 
فقالوا + يلفحون :يا رسول الله . قال : (لا لقاح , أو ما أرى اللقاح شينًا » فتركوا 
اللقاح فجاء ثمر الناس شيصًا ٠‏ فقال رسول اللّه » صل الله عليه وسلم : ١‏ ما أنا 
بزراع » ولا صاحب نخل » . معاني الآثار (9/ 7595) . وأصل القصة أخرجها ١‏ - 


وز الواقية 


5-4 


كال اللة : « كَررَع لَْرَمَّ سَظتَمُ كَالَيْمُ كننتفل كأسَترئ (" عَكَ سُوقِهء 
َحِبُ زياع 74" 3 كما ترف 


ين 


كلاس 09 


هو - واللّه أعلم - الكتاب الذي في السماء© . 


- مسلم عن أنس أن النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » مر بقوم يلقحون فقال : « لو لم 
تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصًا . فمر بهم فقال : «ما لنخلكم ؟ » قالوا قلت 
كذا وكذا . قال ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم ). صحيح مسلم (1877/4) . كتاب 
الفضائل ؛ باب وجوب أآمتثال ما قاله شرعًا مط رم عام (ستضفة ” 

)200 « فاستوى »© في حاشية المخطوط ». ماعدا الحرفين الأولين . 

(1) سورة الفتح : من الآية (9؟) . 

(9) من ذلك فى سورة آل عمران عند الاية (79) 

(5) سورة الواقعة : الآيات (لالا. 4لا . 07/4 . 

(4) وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وجابر بن زيد ومجاهد وغيرهم . انظر 

الطبري (ا؟8/5١١)‏ » وتفسير مجاهد ص (5107) 2 وأحكام القرآن 

للجصاص رو وتفسير البغوي (:/5894) وتفسير ابن كثير (5/ 949؟) 2 
والدر المنثور )١71-١71١/57(‏ . وفي كلام الطبري ما يدل على أنه يذهب إلى هذا 
القول » حيث قال فى قوله : # تََزِبلُ مّن رب الْمَلِيِينَ * نزله من الكتاب 
المكنون . وصدر به البغوي تفسير الآية » وقال الفخر : الأصح أنه اللوح 
المحفوظ . ويدل عليه قوله تعالى : # بَلْ هو فيان يَجيِدٌ * فى لَوْج تَحَمُوطرٍ * . وقال 
الخازن - بعد ذكره أن هذا القول هو الأصح - : لو كان المراد نفي الحدث لقال : 
لايمسه إلا المتطهرون من التطهر . انظر تفسير الطبري 7/7590 )١19‏ وتفسير 
البغوي الموضع المتقدم . والتفسير الكبير )١77/159(‏ » وتفسير الخازن (557/19) . 
وهذا الترجيح لايدل على جواز مس المصحف لغير الطاهر ؛ لأن أدلة المنع موجودة 
فى السنة. 
: [نككت القرآن ‏ ج 4] 


سورة الواقعة 


وقد قال المفسرون - فيه - ألوانا'' ٠‏ لقوله : # فى كنتب كُكثون 
وعذا" الذي عندناء يشر «ويكذل! "1 رادل الأساء عن د ل 
يَمَسّدْهِ» أن يكون خبرًا لا نميا ؛ لأن أكثر كلام العرب على نصب 
المضاعف في مواضع الجزم ؟ لخفة الفمتح عندهم » وقد رفعوه - 
أيضا - إلا أن الفتح أكثر ٠‏ ورأينا الله أظهر هذا اللفظ في الشرط 
ل ا 
#0 إن 2 7 فَقدَّ 0 لعو ع2 مج بو مَك 3#“ 
9 أن يكون لا ترك 0 في هذا 238 - ورفع صار خبرًا 
عن الملائكة المطهرين » فهذا أدل وأكثر . ولا أحتو”*' به » لاحتماله 
أن يكون نيا على جواز رفع م في موضع الجزم - كقوله 
تبارك وتعالى : # وَإِنَّ تَصيرواً وتَمَّفُوَاْ ل لا بسْرَكعْ هِدهُمْ ل يد 
اتفق القراء على رف" ع 0 أن لايمس القرآن أحد - من 


. )7176 /١ا/( انظرها في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) نحو هذا الاعتراض أخرجه الطبري في تفسيره )١١9/11(‏ عن قتادة . 

(*) سورة آل عمران من الآية .0١70(‏ 2 

(5) سورة آل عمران : من الآية )١50(‏ . 

(5) في المخطوط « أختم » بالخاء » وهو تصحيف من الناسخ ؛ لأمرين أ - سياق 
الكلام يدل على أنه بالحاء . ب- المألوف من أسلوب الشيخ التعبير بالحتم . 

(5) انظر البحر )7١5/4(‏ . 

(0) سورة آل عمران : من الآية )١7١(‏ . 

(6) بل قد اختلفوا فابن عامر والكوفيين - من السبعة - بالرفع مع تشديد الراء » 
وكذلك أبو جعفر من بقية العشرة . وقرأ الباقون من السبعة وهم نافع وابن كثير 
وأبوعمرو بكسر الضاد » وجزم الراء مخففة » وكذلك يعقوب وخلف . انظر 
السبعة فى القراءات ص )١١5(‏ . والتبصرة فى القراءات ص )١7(‏ » وإرشاد 
بدي وتذكرة المنتهي ص (78-7717) ء وكتاب الإقناع في القراءات السبع لابن 
الباذش (577/7) » والنشر في القراءات العشر (؟/517) ٠‏ وشرح طيبة النشر - 


سورة الواقعة 


البالغين - إلا طاهرًا بطهارة الصلاة احتياطا ولا أوجبه إيجائال؟؟» ا دللنا 
عليه من إمكان الخبر في ا لا يَمَسُدُه * وفي ” المكنون » » ا 
أهل الصلاة على إجازة مسه للصبيان » وهم غير متوضئين”" » و1[ لو 
]**' توضأوا قبل يعقلون الوضوء ونيته [1١/أ]‏ ما طهروا به » ولو كان 
نبيًا متحققًا لمنع الأطفال من مسه حتى يبلغوا . 


حزم'” في ترك مسه إلا للطاهرين؟؟ 2 


- فى القراءات العشر ص (/81؟). 

)١(‏ وإلى الوجوب ذهب الفقهاء الأريعة ٠»‏ وخالف داود وابن حزم فأجازا ذلك ء انظر 
المحلى (١/ا1)‏ ء وبدائع الصنائع ٠ )7/١(‏ وبداية المجتهد )45-4١1/١(‏ ,2 
والمغني ( )2 والمجموع شرح المهذب (؟/7١/17)‏ » والإمام داود الظاهري 
وأثره فى الفقه الإسلامى ص )57١(‏ . 

(؟) 0 ولاتفاق » التاء وما بعدها فى حاشية المخطوط . 

(5) يجاب عن ذلك بأنه ضرورة فلا يحتج به : 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « ول » ولا وجه له » وما أثبت يدل عليه سياق 
الكلام . 

)0( عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي الأنصاري ٠‏ أول مشاهده الخندق » استعمله النبي 
- صل الله عليه وسلم - علىنجران باليمن » وهو ابن سبع عشرة سنة » مات - 
رضي الله عنه - بالمدينة سنة ثلاث وخمسين » وقيل غير ذلك . انظر الاستيعاب 
(/594) » والعبر (1/ ”57) » وتبذيب التهذيب )5١/48(‏ . 

(5) نص الخبر مختصرًا عن عبدالله , بن أبي بكر عن أبيه قال : كان في كتاب النبي » 
صل الله عليه وسلم “عرو رم : « ألا تمس القرآن إلا على طهر » ء وفي 
رواية : ٠لا‏ تمس القرآن إلا طاهرًا » » أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١44/1(‏ 
كتاب القرآن » باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن » ح ٠ )١(‏ وعبدالرزاق في 
المصنف )7437-751/١(‏ . والطبراني في المعجم الكبير (9/ 23١5‏ » والدارقطني 
في سننه )١75-1١71١/1(‏ ء وقال : مرسل ورواته ثقات »والحاكم في المستدرك 
/١0)‏ 6 755 /5910) وصححه ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (١//ا8)‏ .0 ع 


سبورة الواقعة 


عاد ماد ماه 


006 6 


- وقال صاحب الجوهر النقي : هذا منقطع ٠‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 
57) وما بعدها واستقصى طرقه وذكر من خرجه وكلام العلماء عليه » ومن ذلك 
كلام السهيلٍ ٠»‏ حيث نقل عنه أنه قال : مرسل لايقوم به حجة . وأورده ابن كثير 
فى التفسير (598/5) وقال : وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره » ومثل 
هذا ينبغي الأخذ به . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ 67717-9077/١(‏ وقال 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه سويد ... ضعفه النسائي وابن معين في 
رواية ووثقه في رواية » وقال أبو زرعة : ليس بالقوي حديثه حديث أهل 
الصدق . 

)١(‏ وذلك لأن أبا بكر عبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده ٠»‏ قال ابن 
حجر - في ترجمة عمرو بن حزم - : روى عنه ابنه محمد » وابن ابنه أبو بكر بن 
محمد ولم يدركه . وقال - في ترجمة عبدالله - : روى عن أبيه وأرسل عن جده . 
انظر تهذيب التهذيب )7١-٠١/8(‏ و )"8/1١5(‏ . وكلمة الفصل فى هذا الأثر ما 
قاله حافظ المغرب ٠‏ وابن كثير » فقد قال ابن عبدالبر : لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث . وقد. روي مسندًا من وجه صالح ٠‏ وهو كتاب مشهور عند 
أهل السير » معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى في شهرتها عن الإسناد . وأما 
ابن كثير فقد تقدم كلامه قريبًا ومنه : ومثل هذا ينبغي الأخذ به » انظر كلام ابن 
عبدالبر في الموطأ في الجزء والصفحة المتقدم ذكرهما في التخريج . 


سورة الحديد 


قوله عقو وي سو حر ارين 77 عبَيوه لنت يَنْكت لمعك 
انبتك 


ين الظلكفك إل ال 0174 + عع عل 0-7 والمعتزلة7؟© . 


5 1 مء د د ا مس م موب | سيا مه عي يك تجار 
قوله : # لا يسَبَوِى ه د مَنْ أنمَنَ ين قَبْلِ التنج ككل أَوْلَيِكَ أَعَظْمُ 
ا 7 000 نوق أ روو 0 


َرْمَةٌ ين لين أَنقفوأ من بد وََنمَلوا وكا وعَدَ لَه للق 4" . دليل 
على فضيلة أبي بكر”*» - رضي اللَّه عنه - لإنفاقه ماله على رسول 


الله » صل الله عليه وسلم » قبل الفتح » ودليل على أن كل عمل 


يُسبق إليه أفضل مما يؤخر » من غير أن ثُلحق بالمتأخر تقصيرًا . 


ذكر حديث رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ في أمر الصدقة : 


م 


> اس 0 اه ب 6م صم 22 7 9 
« من ا الَنِى يِفَرضٌ أَنَّهَ وَضضًا حسما صِصَِفَمٌ لم م 


2-2 - 


. )9( سورة الحديد : من الآية‎ )١( 

(0) وجه الحجة عليهم أن الله هو المخرج من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام . 

(9) سورة الحديد : من الاية )١٠١(‏ . 

(5) انظر أسباب النزول ص (07) فقد ذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر » لكن 


ذلك مروي عن الكلبي ٠‏ وفيه ما فيه . وانظر ته تفسير البغوي (5045/5 -هم54) 2 
وزاد المسير )١177/8(‏ » والجامع لأحكام القرآن (1/ 2 0. وتفسير ابن كثير 
(7"08/5) فقد قال : « ... ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر - 


رضي اللَّه عنه - له الحظ الأوفر من هذه الآية فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم 
ادا 110و ل برجا اا كر واترية ولى يكن لأحد عنده نعمة 


يجزيه بها ) 


سورة الحديد 


1 006 » يؤيد حديث رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠:‏ 0 _- 
جل جلاله - يري صدقة المتصدق كما يري أحدكم 1 
ين 1 


ألا ترى أنه ذكر مضاعفتها قبل أجرها ؛ ليكون الأجر على ما رياه 


في تسمية الصدقة بالقرض ٠‏ وإضافتها إلى نفسه » وهي واصلة إلى 
غيره معنيان : 


.)11( سورة الحديد : الآية‎ )١( 

(؟) ١‏ الفلو » بفتح الفاء وضم اللام والواو توف 1 والقة كب رن للك كوف الداى 
فقلت : فِلُو مثل جرو » وهما لغتان فصيحتان ٠‏ أفصحهما الأولى . والفلو هو المهر 
الصغير » وسمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي فطم عنها » وقيل : هو العظيم من 
أولاد ذوات الحواقر . انظر مجمل اللغة (”/ ٠ 27١5‏ والنهاية فى غريب الحديث 
(474/6) + وملخص شرح النووي مع صحيح مسلم (0707/5 + ولسان العرب 
(6>©» مادة « فلا » ما عدا صاحب المجمل ففى مادة « فلو » . 

(0) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه » وهو فعيل بمعنى مفعول » وأكثر ما 
يطلق فى الإبل » وقد يقال فى البقر. انظر محمل اللغة 67/7777 » وتبذيب اللخة 
٠ 41978/15(‏ والتهاية فى غريب الخديث 4523/70 + ولسان العرب /1١(‏ 
53/7') ء مادة « فضل 00 

(54) متفق عليه من حديث أبي هريرة - وضى اللّه عنه - قال : قال رسول اللَّه 2 8 
0 : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب. » 
إلا أخذها الرحمن بيمينه ير ا ا اي د 
من الجبل ٠‏ كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله » . أخرجه البخاري في صحيحه - 
مع الفتح - (/798) . كتاب الزكاة » ياب الصدقة من كسب طيب ٠»‏ ح 
9 ومسلم في صحيحه (75/ )7١5‏ . كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب ٠»‏ وتربيتها اح رقم عام ١ ©2٠١5(‏ واللفظ له . 


سورة الحديد 


أحدهما : إجازة وضع الكلمة موضع غيرها . 


والآخر : إفادتنا أن المتقرب إليه بإعطاء الفقير معظمٌ حقه"'"؟ 2 
فيخرج - الآن منه - أن المتحري مسرة رجل بإرفاد”'' من يحبه مكرمه 
بذلك 0 3 لمر سم د 


قوله : 39 ا 7 لمق مق لق 1 ديه 
[فرفق 
يسور * 0000 


فمنه : غلبة المذكر على المؤنث في قوله  :‏ نورهم »* ولم 
يقل : () ونورهن اك 


منه : أن الإخبار بالسعي عن النور توكيد لاستعارة الكلام » وأنه - 
لا محالة افو لسان العرب : 


والباء في * بأيمنهم 4 في معنى اعن)!*) واللّه أعلم . 


/14( يا بن آدم مرضت فلم تعدني 3 ») صحيح مسلم‎ ١ : يدل لذلك حديث‎ )١( 
هعكتاب البر والصلة والآداب . باب فضل عيادة المريض . ح رقم عام‎ 
. )5659( 

(؟) « الرَقْدُ » مصدر رَقَدَه يرفده إذا أعطاه ٠‏ وأعانه ٠‏ وفي حديث أشراط الساعة : ١‏ وأن 
يكون الفيء رفذا » أي صلة وعطية ٠‏ يخص به قوم دون قوم فلا يوضع مواضعه . انظر 
معجم مقاييس اللغة )47١/5(‏ » ومجمل اللغة (؟0/1٠9”)‏ » وتهذيب اللغة /١4(‏ 
٠‏ .ء والنهاية فى غريب الحديث (؟5/١517-17141؟)‏ » مادة « رفد» . 

(5) سورة اللديد © هن الكية 015 

(5) كذا في المخطوط بالواو . 

(4) انظر معاني القرآن للفراء )١7/7(‏ ء» ومعاني القرآن للأخفش )7١5/5(‏ ,2 
وإعراب القرآن (04/5ه") . ١‏ 


سورة الحديد 


٠.‏ 00 7 2 اس 2 دلق 

وفي قوله : 3 مُنْرَُْ أل جَنَت يك ين كبا الأببز 11# - 
أعلم - ضمير كأنه « ويقال لهم ”' : بشراكم اليوم » . 

5 9 مؤد 0 7 24 21 5-0 م رد ع2 سر 02100 8 

0 بن ولا 2 م وَديضَم 
ديشر 74" ». دليل على أن القول”' وإن كان اختبارًا في موضع فغير 
نائعة عن أن كرة مض "“كغير الخضارت إهنات:]ة حال: أن ركرة 
المنافقون اختبروا أنفسهم في الدنيا بنفاقهم » فهو الآن رد على المعتزلة . 
والقدرية في تأويلهم إياه احتبارًا في كل موضع . [00١/ب]‏ 
وامتاعهم من إجازة غيره عليه 2 وكذلك قوله , 0 و الْأْمَادٌ 
2 م 1 أله مع سه لمرو 24 . إؤ0"؟ قد أخبر بالغرة عن 
0 الدنيا » وهو قوله : دل 1 عدم ايت 7 7 
رتك لوه دنآ 2*4 . وإذا كان كذلك فغير ممتنع أن يخبر بالإضلال 
عن نفسه لهم . وإن كان قد أخبر به عن الشيطان مرة وعن المضلين 
أخرى » فيكون فعل المخلوق أبدًا تبعًا لفعل الخالق » ولايكون فعل 
)١(‏ سورة الحديد : من الآية (؟١)‏ . 
(؟) انظر معاني القرآن للفراء )١377/7(‏ ء وتفسير الطبري (1؟18/5؟١)‏ » وإعراب 

القرآن (05/5) . 
(*) سورة الحديد : من الآية )١5(‏ . 
(:) القول كذا في المخطوط . ولعله « الفتن ».. 
(0) كذا في المخطوط ٠‏ ولو قال : « أن يكون له معنى ...2 لكان أوضح . 
(1) سورة الحديد : من الآية )١5(‏ . 
7ع( الالق امن ” إذ » غير واضح . 
(4) انظر تفسير الطبري (11/50) »؛ وتفسير مجاهد ص (101) ٠‏ ومعاني القرآن 


وإعرابه (0/ 076 ٠‏ وإعراب القرآن (9/8ه؟) . 
(9) سورة الجاثية : من الآية (ه”) . 


سورة الحديد 


الكالق عنما تفع خارف 


4 © زفة 

0 ََوَسَكُمُ لاد تلد »4 يؤكد جميع ما مضئ من 
ا ا ل 0 34 ثم 
أحاة ذتها عن - تنيدية الثار أيضا نه 


7 
داع عر عير 507 مس ال 


وقوله - تعالى - : ألم ين لَِدِنَ اموا أن عَحْمَمْ لويم إكر أله وما 
يرن" ين أَلَنَ 4*4؟ . رد على المرجئة [إذ]' المخاطبون الموبخون بهذا 
قد كان لهم - لا محالة - حظ في الخشوع قبل استبطائهم وتقريعهم ؛ إذ 
لو لم يكن لهم حظ فيه - وإن قل - ما كانوا مؤمنين » فهل ما التمس 
منهم إلا زيادة في خشوعهم » الذي بقليله استحقوا اسم الإيمان قبل 


أن يطالبو[ا]!'' بكثيره 
وقوله. + 38 ولا يكوا "2 كلزين أونوا الكت :من وَل 04 :دليل. عل 
)١(‏ فى المخطوط # وموك * ولعلها اشتبهت عليه ببعض آية (5”؟) من سورة 


الجاثية ٠»‏ وهي قوله تعالى : 3[ سأ لثَارُ وم ل ين تصرِتَ #. 

0 متووة افيد ف من الآية 3157 

(*) بالتشديد في المخطوط . وهي قراءة الجمهور » وبالتخفيف قراءة نافع وحفص . 
انظر النشر فى القراءات العشر (؟/ 0785 . 

40 موز كسد د عو لكر ا 

(60) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « إذا ) . 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « هاء » » والحرف الأول غير معجم . 

(0) « ولايكونوا »؛ تركت مهملة فى المخطوط ٠‏ وفيها قراءتان . الجمهور قرأوا بالغيبة « 
ولايكونوا » ورويس قرأ بالناء « ولا تكونوا » . انظر كتاب إرشاد المبتدي ص (085) » 
والنشر فى القراءات العشر (؟/ 7”85) » وإتحاف فضلاء البشر ص .)5١٠١(‏ 

(8) سور اللديد. + هو الآية 131 


سورة الحديد 


أن المرء ممنوع من التشبه والاقتداء بمن لايكون مرضي الفعال » وأنه إن 
اقتدى به في فعل بعينه لم يصر بجميع الصفات مثله » فليعتبر المنكر 
على من شبه المشمئزين - من دعوة الداعي في الأحكام إلى القرآن - 
بالمنافقين والكافرين » وإن لم يكن منافقًا ولا كافرًا بهذا ؛ ليردعه”"2 عن 
استعظام فل بيسن بعظيم من لشي اين الل المشمع 290 000 
لع ا ا 


وقوله 5 تعالى د 2 فَطَالَ عض ا 2 ا 0 1 دليل على 
أن إهمال الرعاية مخلقة'' للأذكار في قلوب ا وتعاهدها مظرية 


ج00 34 والقسوة ة متولدة من طول الأمل 34 وإدمان الزلل:.. 


)١(‏ قوله : « ليردعه » متصل بقوله : « فليعتبر » والمعنى أنه إذا نظر إلى أن اللَّهِ تعالل 
شبه من يقسو قلبه من هذه الأمة بأهل الكتاب ردعه ذلك ورده قلا ينكر على من 
شبه المشمئز - من دعوة الداعي إلى العمل بما في القرآن - بالمنافق والكافر . 

9108" الشكر #ابهذه الكلمةتغير واضيفة :تن التقطوظ المشيوى لوجوة ما يكشي اللمين 
عليها . 

(9) كذا في المخطوط ٠‏ وانظر ترتيب القاموس (؟/٠/51)‏ » « شبه »© ففيه ما يدل على 
مجيء ١‏ التشبيه » مكان ١‏ التشبه» . 

(54) انظر معنى ١‏ الرعاية » » عند الآية (/ا؟) من هذه السورة . 

(9) سورة ة الحديد : من الآية (15) . 

(5) أي مبلية لها » ومنه قولهم : ثوب خَلّق . أي : بال . انظر لسان العرب (4/ 
06 ».» وترتيب القاموس (؟9494/5-١١١٠)‏ . مادة « خلق »4 . 

(0) مطرية لها » أي مجددة لها . ويقال : شيء طري ٠‏ أي : غض بين الطراوة . 
انظر مجمل اللغة (20457/5) مادة « طرى ») ا اللغة )8/١5(‏ مادة « طرو» 2 
ولسان العرب )١54/8(‏ مادة « طرا » . 


ع سس رحو 0 20000 مم 


وقوله ع تعاق جه 38 افلدرا نا لل الذي ليك ل 2 وتقاخر 
نَم َكانه ف الول وَالأوَّرٍ 204 دليل على أن اللعب » واللّهو 
والزينة » وكل ما ذكر معهم مذموم جملة » إلا ما رخص فيه من 
ملاعبة الرجل امرأته » وجاريته » ولهو النضال . وما ذكر معه”© , 
وما استثني - من الزينة- [1751/]] فى سورة الأعراف من أخذ الزينة 
عند المساجد » وا كو ا : 


. )78( سورة الحديد : من الآية‎ )١( 

(؟) عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله » صلل الله عليه وسلم ء 
« إن الله - عرز وجل - يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الخنة » صانعه يحتسب في 
صتعته الخير ء والممد به ٠‏ والرامي به » وقال : ارموا واركبوا » وإن ترموا أحب 
إلي من أن تركبوا » وإن كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه ‏ 
وتأديبه فرسه ٠‏ وملاعبته امرأته » فإنبن من الحق . ومن نسي المرمي بعد ما علمه 
فقد كفر الذي علمه » . أخرجه أبو داود (7/7١)ء‏ كتاب الجهاد » باب في 
الرمي » ح (7911) ٠»‏ والترمذي (5/ )١74‏ ء كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء 
في فضل الرمي في سبيل الله » ح (1797) » وقال : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيى (177-7177/7) ء. كتاب الخيل » تأديب الرجل فرسه »ء ح 
(ملاه”) . وابن ماجة (5/ )41٠‏ ء كتاب الجهاد » ياب الرمي في سبيل اللّه ٠ح‏ 
»)581١(‏ وأحمد فى المستد )١55/54(‏ واللفظ له ء والدارمي (15170-559/5) 2 
كتاب الجهاد . باب في فضل الرمي والأمر به » ح (540) . وموطن الاستدلال 
من الحديث صححه الشيخ الألبان » وهو قوله : ٠‏ وإن كل شيء يلهو به الرجل 
باطل »© إلى قوله : ١‏ امرأته » . انظر صحيح سنن ابن ماجة (؟737/1١)‏ رقم 
(7771) ء» وسلسلة الأحاديث الصحيحة )0577/١(‏ ارقم (16") . 

(") قال اللّه - تعاللى - : يبي عَادَمَ عُاوا زبكتة عند ع سسجِد وسكا وَأَشْرَبوأ ولا اس 
ِنَم لا يْبٌ الْمْرِفينَ #* سورة الأعراف : الآية (71) . 


قوله : « كَبَلِ عَثِ أَمَبَ الْكُثَارَ بَانْمٌ 74" إلى قوله : # وَفي ال 
عَذَابُ سَدِيدُ ال 00 


يستثن من ذلك ». ومفجوع بها في الدنيا قبل مباشرة العذاب فى الآخرة . 

و رم » من هذا الكتاب - للقائسين في 
أن احتجاجهم عل تيت القيامن عبذة: الأمثال » وما ضاهاها في القرآن 
بعيد مما يظنون 2 تأ لك عن عار * 


قوله ل تك ال وكا مقصود به - لا محالة - 
ا ري ا ففيه دليل على جواز اختصار الكلام » والإشارة إلى 
المعنى . 


5 5 سمي عه عل سدم ل م سكة ل ا فق 6 . 
في سورة آل عمران 0©. 


0١‏ 9 كمثلٍ عَنَنٍ عب َب الْكثَارَ يانم ثم يبيج كيه مُضدرًا ع يكن خا ل ادك 
0 : 


(9) :سوزة الحديد > هن الآية 80 , : 

(*) قال الطبري : « وفي الآخرة عذاب شديد للكفار # ومَعْفرَةٌ ا أَسَّهٌ وَرِضُْون # 
لآل الاتمان يالله ورسوله » تفسيره )١75/117(‏ . وانظر تفسير البغوي (1/ 
)2 » وزاد المسير (//؟/ا١)‏ » والجامع لأحكام القرآن 0057/0 . 

(4) سورة الحديد : من الآية (١؟)‏ . 

(5) عند قوله اال «ركرها إِلَ مَعْهِرَوَ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَمَوتُ 


م< 2 


وَالْأَرَض ,عدت لِلْنتَقِينَ 4 سورة آل :عمران + الآية 8 , 


3 


7 أهِدَتَ لزيتت مثا بأد وتشير 4104 سعبجة عل المعتزلة في "يان 
الوغيك'ت كندينة - لو تأملوها + إذاما لا يفهموته من الل جدائق لهمت 
في هذا الموضع - فيقال لهم : كيف يجوز عندكم أن يكون الله - جل 
جلاله - يخبر عن نفسه بإعداد الجنة للمؤمنين به » وبرسوله - في هذه 
الآية - بلا شرط » فيكون فيهم من يذنب ذنبًا - واحذا - فلا يجعل له 
خطاء فقا عل أرق امه بده مزه له ل تمق اعفن للك (الدنت الو الدب 
نكن" اذلاق اللاي غنا الآيمان طن مندرة جز أنظق بالكقى السثاته 19 


فإن قالوا : لا 2 كن أوعده النار على ذنبه . 


قيل لهم 8 فأوعده إدخال النار وحده أو أوعده م الإدخال 
الخلود؟ . 


فإن قالوا : أوعده كلاهما » كابروا فى الدعوى . وطولبوا بالتلاوة 


وإن قالوا 8 بل أوعده النار 43 وم يوعذده الخلود : 


قيل : فما بالكم تخلدونه - فيها - بعد استيفاء الجزاء على ذنبه ؟ 
وأنتم قوم تقودون دليل العقل ٠‏ وتأخذون أفعال اللَّه بعبيده من أفعال 


. )» فى المخطوط بياض بمقدار كلمة « قوله‎ )١( 

90 )ووه لديف :من لكيه 711 

(9) في المخطوط ما يشبه الطمس على الجزء الأول من كلمة ١‏ الواحد» فهي غير 
واضحة . 

(4) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

(5) « ولكنه » الهاء غير واضح بسبب ما يشبه الطمس . 


سورة الحديد 


الخلق بعضهم ببعض في باب العدل والتوحيد وغيره » أفسائغ في 
عقولكم - ليت شعري - أن يتواعد رجل عبده بضرب على فعل إن 
فعله » فيتقدم بين يدي نبيه يفعل ذلك الفعل » فإن ضربه ثم خلاه عد 
كذبًا عليه »ء وخلما لوعيده ؛ لتخليته بعد ضربه » ولا يكون - 
عندكم - صادقًا ٠‏ ولا منجدًا وعيده إلا بتتابع الضرب وسرمدته عليه 
عمره ؟! كما يزعمون : أن من أدخله الله - بعدله - نار جهنم عقوبة 
على خطيئته » ثم أخرجه بعد استيفاء عقوبة خطيئته أنه ملف لإيعاده 
أَوَ سائغ - في عقولكم - إذا حلف رجل على عبده أن يسجنه /١77[‏ 
ب] فسجنه يومًا ٠‏ أو ساعة ثم خلاه أن تكون يمينه باقية عليه حتى 
يخلده في السجن ؟! وأشباه ذلك » أو تتبصرون فتعلمون أن الضرب 
إذا وقع بالعبد الموعد به » وأطلق من السجن - بعد وقوع الحبس 
عليه - بر الحالف ووفى الموعد . وأن الله - جل جلاله - إذا أدخل 
المذنب ناره فقد وفى بوعيده . فإذا أخرجه بعد استيفاء جزائه لم يكن 
ذلك مؤثرًا في وعيده . 

إن 31 وين ان 2 0 وتعال ح يد ل ومن حون ل 
ا سول فَإِنَّ لم خار جَهتمٌ خَدادِينَ فا 0 

ل 
المعصية عصيان من أمر بشيء » وتَبى عن شيء ١‏ فتعدى أمره ونهيه » 
فلما كانت المعصية - المصروفة إلى الذنب [غير]”” مبطلة لقوله : 
)١(‏ انظر استدلالهم ببذه الآية في متشابه القرآن (؟5/ 5354) . 


فق سورة الجن من الآية لرقق : 
(*) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ ومناقشة المؤلف تدل عليه . 


سورة الحديد 


ل لي 0" 
4 . والمعصية المصروفة إلى الكفر مبطلة'' له » ومتأسية بغيرها من 
آيات الوعيد في الكفر » كان صرف العصيان - في هذه الآية - إلى 
دي ل ا 

فيان الكفر هن الككاف ”© ين ال قراه يفول 3 رانم 1 كام عب عبد 
لله يذغوة كادوا يَكونونَ عليه كر * قال2”7 إِنَمَا أدعوا رق 0 شرك بوه 


3 + 3 سم الع الور د 22 م ل 3006 رصماي 
أحدا ١‏ ولا رَسَدَا * كل إِقِ لن محيرَفٍ مِنْ لله 
اا كم 76 7 


دع > 2 1 00700 
دود 


- ملتحدا © إل لعا من أله وَرِسُليهِء ومن يحص 
ل ا حَيَّهِ إِدَا رَأََأْ مَا يُوعَدُونَ 
مسيَملُونَ من أَضْعَتُ صا َكل عَهَدَا 204 . فأخبر عن إكبار القوم 
دعوة الرسول وما كادوا يفعلون به » ثم أخبر عما أمر به رسوله » 


صل الله عليه وسلم » من القول في عدم مجير يجيره من الله إن لم يبلغ 


00 0 ب # ومن يخص الله واه لم مِإنَ ا 
م بدا 4" » وحققه وأزال عنه كل لبسة بقوله يه 


سر صر حت الو سر سح 


َو َ 01 فسيعلمون من اكع اضر 01 عدا 4 2 فأخبر أن 


. )؟١( سورة الحديد : من الآية‎ )١( 

. غير مبطلة » وسياق الكلام يرده‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(") « أنه » غير واضحة بسبب ما يشبه الطمس . 

(5) وعلى هذا المفسرون من أهل السنة . 

(5) « قال © قراءة جمهور العشرة بالألف على الخبر » وقرأ عاصم وحمزة وأبوجعفر # كل 
نآ # بغير ألف على الأمر . انظر كتاب إرشاد المبتدي ص )5١8(‏ » والنشر في 
القراءات العشر (7/ 97") ». وإتحاف فضلاء البشر ص (555) . 

)ووه الل م وا إن 2 

(0) سورة الجن : من الآية (77) . 


سورة الحديد 


المكائزين المتظاهزين: .ومن كاذ يتلين”" من انين والانيى عن تكديت 
الرسول الداعي إلى الله » وعلى رد ما جاء به(" يكونون - بعد رؤية 
جهنم » ودخولها وما أوعدوا من الخلود فيها - بلا أنصار » ولا عدد 
يتكثرون بهم كما تكثروا وتلبدوا على التظافر به والتظاهر عليه » فلم 
ينفعهم ذلك ٠»‏ وأبى الله إلا إمضاء ما أرسل به رسوله » فهذا واضح 
ا شكال اه : 


[717١/أ]‏ قال محمد بن على - رحمه اللّه -: ولا أرى الشراة إلا أَعذر 
0 3 2 5 زهرة و ٠‏ 37 3 سا | . 1 ء|اد5 
في مقالتهم منهم او كائرا متماوين في بلاطك ور اكات 
خلطوافي أصل تسمية المذنب بالكافر » وإعداد الذنب كفرًا » ثم قادوا 


١ )١(‏ يتلبد » معناها : كاد يركب بعضهم بعضًا من شدة الملاصقة . انظر محمل اللغة 
(9/١٠86)ء.‏ وتهذيب اللغة )١0/١54(‏ . والمفردات فى غريب القرآن ص 
(3)8355 لكان العرب 1 ا اده وال 0 

(؟) هذا أحد الأقوال في معنى الآية » فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى ‏ : #لبدًا © قال لا بحت الله الى + ٠‏ صل الله عليه وسلم » تلبدت 
ا ار الذي أترل إلية ‏ تفسير القرآن (9/ 
7”) . والثاني : أنهم كادوا يركبونه حرصًا على ما سمعوا منه من القرآن » وهو 
مروئ عن ابن غباس. والضبيخاك ... والثالك: << أن هذا من قول النفر من الجن » ما 
رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول اللَّه كيل اللفععلنه 
وسلم » له ء وهو قول لابن عباس » ومروي عن سعيد بن جبير . واختار الأول 
الطبري ٠‏ ورجحه على غيره . وقال ابن كثير : وهوالأظهر ؛ لقوله بعده : قل 
نآ دم رَنِ لآ أَمْركُ ب أُمَدَا4 أي قال لهم الرسول لا آذوه وخالفوه وكذبوه 
وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق . واجتمعوا على عداوته ... اه . انظر 
2 تفسير الطبري (54/59!-99) ٠»‏ وتفسير البغوي ٠ )4٠08-404/4(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (19١/7؟)‏ » وتفسير ابن كثير (5/ **5) » والدر النثور (5/ 
هلا ؟) . 


فرع من المعتزلة : 


سورة الحديد 


مذهبهم فى الخلود والشهادة على الكافر عندهم . 


وهؤلاء لم يسموه كافرًا » بل سموه فاسقًا » ثم أوجبوا باسم الفسوق 
الخلود”'' » فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه عدة . 

تلحدها.؟ 81 الففوق دقن اللنة :>" الثريك؟؟ + ولذلك: سمي 
القارة ارين الها قفازة 9 قال الله - تبارك وتعالى - في 
انليس 2 < مسق 32 آئن > وير 61974 أى انيه بي يلاق أمره + 
وخلفه وراء ظهره . فإذا كان الفسق هو التوثب على الأمر والنهي . 
وكان الأمر والنهيى مشتملين على أشياء : منها ما يكون كفرًا مثل 
دعوى الولد والزوجة والقول بالأنداد وأشباه ذلك » ومنها ما يكون 
ذنبًا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما ضاهاها » لم يجز إلا أن يكون 
الفاسق - في النوعين معًا - يسمى باسم واحد مسلوكا به طريقًا 


. والخلود » » ومناقشة المؤلف تدل على عدمها‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(0) الذي رأيته » أن الفسوق معناه : الخروج والميل » والترك والجور ٠»‏ وأكثر ما 
يقولون في الفسوق : إنه الخروج . انظر مجاز القرآن )505/١(‏ » وتهذيب اللغة 
)5١5/4(‏ ». والمفردات فى غريب القرآن ص (7”80) » والنهاية في غريب الحديث 
(447/6) ء وتهذيب الصحاح /١(‏ 556) مادة « فسق »© . ش 

ولعل المؤلف عندما رأى التوثب يتضمن معنى الخروج عبر به » أو أنه رآهما من مخرج 
واحد - الفسوق والتوثب - فعبر بأحدهما مكان صاحبه . واللّه أعلم . 

(") انظر تهذيب اللغة (8/ )5١5‏ » ولسان العرب (١ )5757/١١(‏ فسق )2 . 

(5:) وهذا على حسب معنى الفسق عنده » وأما عندهم فقالوا : إنما سميت فويسقة 
لخروجها من الحرمة في الحل والحرم ٠‏ وقيل : لخروجها من جحرها على الناس 
للإفساد » وقيل : لا اعتّقد فيها من الخبث والفسق . انظر تهبذيب اللغة (8/ 
154) »ء والمفردات في غريب القرآن ص (7”80) » والنهاية في غريب الحديث (7؟/ 
55]) » مادة« فسق ) . 

(6) سورة الكهف : من الآية (60) . 


سورة الحديد 


واحدًا » أو مسمى باسمين مختلفين مسلوكًا به طريقين » فإن كان(© 
لاتفاقهم معنى على تغليط الشراة”"' حقيقة في التسمية ولم يكونوا به 
متزينين فقولهم في الخلود غلط - بغير إشكال - إذ محال أن يكون 
الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب فعل » وجزاؤه الخلود » ثم يكون 
ضده من الفعل إذا فعل يكون - أيضًا - جزاؤه الخلود » وإن كانوا 
مجامعين لهم في أصل القالة”'' ومتزينين بما نحلوه”؟ من الاسم فقد 
نافقوا في الكلام » واستهدفوا لخصومهم في الإلزام 

والثانية””' : أنهم يخطئون مقالتنا فيما نصف”" به ربنا - جل وعلا - 
بأنه عدل في تعذيب من قضى عليه الخطيئة » ويعدونه جورًا - منا - ولا 
يخطئون أنفسهم في إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة - في 
عمره - لم يتب منها » وأطاع ربه سائر عمره ٠»‏ ولايسمونه كافرًا : 
ويسلكون به مسلك الكافر » ويعدونه عدلا . 


والثالثة”'': أنهم يفرقون - في عقوبة هذا المجرم - بين الدنيا 


. كان » كتب بين السطرين‎  )( 

(؟) حين قالوا : إن العاصي يطلق عليه اسم الكفر . 

(*) وذلك لأن المعتزلة توافق الخوارج في حكم الآخرة » وتحكم على الفاسق بالخلود 
في نار جهنم . 

(5) « نحلوه 4 غير معجمة في المخطوط . والسياق يدل على أنها بالنون » والمعنى : 
متزينين بما أعطوه من الاسم . انظر تهذيب اللغة (0/ 210-34 » والمغرٌب في 
ترتيبٍ المعرّب ص (552) » والمصباح المنير (؟/7577) » مادة « نحل »© . 

(5) كذا في المخطوط ٠»‏ وهي صفة لموصوف محذوف ٠‏ والتقدير : ١‏ المسألة الثانية من 
الوجوه ا واللّه أعلم . 

(5) في المخطوط « يصف » بالياء » وهو تصحيف من الناسخ ٠‏ يرده سياق الكلام . 

(0) يقال فيها ما قيل في سابقتها . 


سورة الحديد 


والآخثرة ء فيزعمون أن المتفسق بأفعال الذنوب لايقثل ولايستتاب - كأهل 

الحرب والردة - ويستوجب 0 » والمتفسق بأفعال الكفر يقتل 

ويستوجب الخلود ويرث ويورث”"' . والكافر لايرث ولايورث ومحرم 
. ويحل مال الكافر الذي جزاؤه الخلود . 


والرابع : أن نفس ما يحتجون به”'2 من قوله - سبحانه وتعالى -: 
«ينْس لمم الْمْسُوقُ بََدَ لين 74" » موضوع في غير موضعه ؛ 
وذلك أن ابتداء الآية /١١/1/[‏ ب] - التي هذا فيها - نازل في قوم كانوا 


يلمزون أنفسهم . ويتنابزون بالألقاب » فيقول الرجل الآخر*؟ : يا 
انك عنا كاسى نلق بلك 2 و اشم تانيج فاشين اللعدت بخلن 
حلذله ته أن اليو بالفسوق بعد الإيمان مبدل اسمه بما لايشاكله 


سرح سلاء 1 30 


لو ل و ين كرَرٍ عم أن يكونوأ حزما مهم 
ولا ضَلة ين يك عبج أن يكنَّ حَبا عن ولا لمرو أنمسك ولا تابررأ 
ا ا رم د بَعَنَ لايس 94 , أي بس الاختيار””" 


)١(‏ الذي فهمت أنه يريد أن يلزمهم بأنهم فرقوا ما لا فرق بينه » ويدل على أن 
مقصوده هذا قوله : ١‏ والكافر لا يرث ولا يورث ومحرم ماله » . 

(0) انظر متشابه القرآن (7/ 515) فقد قال : فمن قوي ما يدل على أن الفاسق لا يجوز 
أن يكون مؤمنًا » لأنه لو صح اجتماع الأمرين لم يكن لترتيبه لهما على الوجه الذي 
ذكر معنى . وانظر - أيضًا - تنزيه القرآن عن المطاعن ص (95") . 

(*) سورة الحجرات : من الآية )١١(‏ . 

(:) كذا فى المخطوط . ولعلها « للآخر» . 

(5) انظر تفسير عبد الرزاق (؟/ 7*) » وتفسير الطبري (75/ 84) » والدر المثور 
(41-41/5) فقد نقلوا عن السلف نحو كلام المؤلف في معنى الآية . 

(1) سورة الحجرات : من الآية )١١(‏ . 

(0) في المخطوط «١‏ الاختبار ؛ وهو تصحيف من الناسخ . 


سورة الحديد 


في تسمية المؤمن بالفسوق بعد ما سمي بالإيمان”'2 . لا أن”" اسم الإيمان 
زائل عنه بفسوقه الذي ليس بكفر . 

فإن عارضنا معارض من المرجئة فزعم : أن ما احتتججنا على المعتزلة 
في بهذا الفصبل تحيجة لد.قي ريد الإيمان مغرئ :من العمل 4 إذ ليش في 
قرله : < لَدَتُ للست عامرا به وَل 74" ٠‏ عمل - فقد لط كل 
الغلط ؛ لأن الله - جل جلاله - ذكر الإيمان جملة به وبرسله » ولم يذكر 
إتمانا: + افالتيلة ها معة للقول“'-معًا - بما دللنا عليه في السور قبل هذا 
الفصل*'» ولو كان - أيضًا يضًا - ذكر قولاً ما كان لهم حجة إذ من قولنا : 
إن المؤمن ببعض أجزاء الإيمان قد يدخل الجنة بعفو اللّه .بل بمثقال 
0 مع الشهادة » وليس في دخوله النار قبل دخوله الجنة - بعد 
إخراجه منها'"' - ما يكسر قولنا في تجزئة الإيمان وتسمية العمل به » 
وكذا قولنا في حديث رسول الله » صل الله عليه وسلم : « من قال 
لذ إلذتإلا الله :قله "عق بو[ :ونا عأ ور 0 * 6 أ جك اليه 


(0) انظر تفسير البغوي )5١9/5(‏ » وزاد المسير 7/97 559) . 

. لأن اسم » وترده مناقشة المؤلف‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(') سورة الحديد : من الآية (١؟)‏ . 

(5) لعله « للقول والعمل » يدل على ذلك قوله : « معًا ) . 

(0) انظر سورة البقرة عند الآية (8) » وسورة التوبة عند الآية )7١ . ٠١(‏ وسورة 
الحجرات عند الآية )١6(‏ . 

() الخردل : نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول وعلى حواشي 
الطرق » تستعمل بذوره في الطب . يضرب به المثل في الصغر . انظر المعجم 
الوسيط /١(‏ 65؟57؟) . مادة « خرد »2 . 

0) من النار . 

(6) هذا طرف من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - وفيه أن النبي صل الله غلنه 
وسلم . قال : ١‏ ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل ١‏ - 


سورة الحديد 


بعد ما يخرج من النار”"2 ء فتكون الجنة .داره أبدا ؛ إذ ليس في هذا 
الحديث : « من قال لا إله إلا الله لم يدخل النار » إنما هو « فله 
الحنة ») والجنة له في أي وقت دخلها , فتأويلنا في هذا أحسن من 
تأويل من قال”"' : كان هذا قبل نزول الفرائض”" ؛ لأنه وإن كان 
حسنًا فلا يدرك إلا بخبر » وقولنا مطوي في نفس الكلام » لمن ميزه . 


قوله : ا مآ لَصَابَ من مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا ف أنَشيِكُ إِلّا فى حب 


- الجنة » . قلت : وإن زني وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق ». قلت : 
وإن زنى وإن سرق ؟ قال :« وإن زنى وإن سرق ». قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ 
قال : ١‏ وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ... »© وكان أبو ذر إذا حدث 
بهذا قال : وإن رغم أنف أبي ذر . متفق عليه فقد أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه - مع الفتح - )587/٠١(‏ . كتاب اللباس ٠‏ باب الثياب البيض ٠‏ ح 
(لاكمه) 2 والإمام مسلم في صحيحه )946/١(‏ »؛ كتاب الإيمان » باب من مات 
لايشرك باللّه شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار » ح رقم خاص 
(55١)ء‏ واللفظ الذي نقلته للإمام البخاري . وأما لفظة : « فله الجنة » ندم 
أرها - فيما اطلعت عليه - في هذا الحديث بعد البحث والتتبع » وإنما رأيتها في 
حديث آخر عن أبي زيد بن خالد الجهني أنه قال : أرسلني رسول الله 00 

2 عليه وسلم » أبشر الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله 
الجنة . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 97؟) ٠»‏ وقال الهيثمي - في المجمع 
)18/١(‏ - : رجاله موثقون . ولعل المؤلف رواه بالمعنى ٠‏ ولذلك قال - في شرح 
الحديث - : « أي يدخل الجنة بعد ما يخرج من النار » وهذا على حسب لفظ 
حديث أبي ذر . 

)١(‏ قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « دخل الجنة » أي صار إليها إما 
ابتداء من أول الحال » وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب . انظر الفتح (؟/ 
)١‏ . 

() أخرجه ابن بطة فى الإبانة (؟8477/5) عن ابن شهاب الزهري ٠‏ وعن الضحاك بن 
مزاحم .. وأورده السيوطي في الدر المنتثور )١43/7(‏ عن ابن شهاب . 

(*) « الفرائض » الحرفان الأخيران مكتوبان في حاشية المخطوط . 


سورة الحديد 


0 


لله 


014 سي نالفي 
والمعتزلة"؟ - واضحة - إذ قد أخبر نضا بإيداع المصائب كتابه السابق 
قبل وقوعها ء والهاء في «9 نبرأها 74 لا تخلو من أن تكون راجعة 
على الأنفسر”؟؟ » أو على الأرض ” “ء فإن كانت على الأرض فالاًنفس 
مخلوقة بعدها''' » وإن كانت على الأنفس فمصائبها مكتوبة عليها قبل 
خلقه'"' . وهي على كل الأحوال قبل الأنفس . ولا يتمانع ذو 


. سورة الحديد : الآية (7؟5)‎ )١( 

(5) انظر تفسير ابن كثير (5/ )7١8‏ . 

() ##نبرأها * أي نخلقها . انظر تبذيب اللغة )776/١5(‏ . ولسان العرب /١(‏ 
24 ». وترتيب القاموس )77/١(‏ ء. مادة « يرأ » ء» إلا صاحب التهذيب ففى 
مادة « بري »4 . 

(5) هو قول مروي عن ابن عباس والحسن البصري والضحاك وابن زيد - انظر تفسير 
الطبري (/ا7/ ٠» )١75‏ وتفسير ابن كثير )7١5/5(‏ فقد أورده عن الحسن ٠‏ والدر 
المنثور )١77/57(‏ فقد ذكره عن ابن عباس والحسن . 

(6) انظر إعراب القرآن (776/85) . وغرائب التفسير (؟/84١١)‏ » ووضح البرهان 
(865/6") فقد أوردوه . وقد ذكر بعض المفسرين احتمالاً ثالنًا » وهو أن الضمير 
راجع إلى المصيبة » وهو مروي عن ابن عباس أيضًا . انظر تفسير الطبري (07؟/ 
5) » وتفسير البغوي (99/5؟) © ورج النحاس عود الضمير إلى الأنفس ٠‏ 
معللاً ذلك أن الجلة قالوا به ء» ولأنه أقرب إلى الضمير . ومال إلى هذا ابن كثير 
فقال : والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها . انظر إعراب القرآن 
(7*50/5) ء وتفسير أبن كثير (5/ 0715 . 

(5) قد يستأنس لهذا بما ثبت أن آدم آخر المخلوقات خلقًا . انظر صحيح مسلم (5/ 
48-:195١75)ء‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠‏ باب ابتداء الخلق ... » ح 
رقم عام (5789) . 

(0) يدل لهذا ما ثبت في الصحيح من محاجة آدم لموسى - عليهما السلام - : ١‏ 
ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موسى » صحيح مسلم 
05١45 /5(‏ ء كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام » تحت - 


سورة الحديد 


الحجل'؟ - من أهل اللغة - أن المعاصي أكبر المصائب والجنايات من 
جانبها » والمجني 1 ]عليه مصيية: واصيلة إلنة: 23 كتين 
اد حت ل نه 1 


وقوله - تعالى -: 9 وَأَنرَْنَا لَلَدِيلَ فيه بِأسُ سَدِيدٌ وَمَنَفِمُ 
لاس ”© » حجة في أصل الطب ٠»‏ والمتوصل إلى الشفاء بواسطة 
من العلاجات بالأدوية ؛ لأن المنافع وإن كانت راجعة على السلاح 
والأدوات وأثمان الحديد فاليّث"'' من منافعه » وهو خارج منه . 


ون الب “كي وتيا لحل ان امسن وا لي انا 


- حديث رقم خاص )١5١(‏ . 

)١(‏ الحجا : العقل والفطنة . انظر لسان العرب (#/594) . « حجا »© » وترتيب 
القاموس ١ )2018/1١(‏ حجو» . 

(5) « عليه » غير واضح في المخطوط . 

(5) كذا في المخطوط . ويظهر أنها « ومن كتب . 

(5) كذا فى المخطوط . ولعلها « عليه » . 

)2 سورة الخدين : من الآية (8؟) . 

(7) « الخبث »© بفتح الخاء والباء » هو ما ينفيه الكير من الحديد والفضة ٠‏ إذا أذيبا . 
انظر تبذيب اللغة (/8/1*”) . ولسان العرب )١١/4(‏ » ومختار الصحاح ص 
(20) »ء مادة « خيث »© . 

0 الثاء غير واضح من « حدثنا » » وكذا في رمزها ١‏ دثنا » في جميع الكتاب » وقال 
أهل الاختصاص : إن ذلك عادة النساخ فيها . 

(4) انظر ترجمته في قسم الدراسة . 

() لعله : أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنّيِسي المصري ؛ روى عن عمرو بن أبي 
سلمة وغيره » وعنه ابن خزيمة وغيره » تكلم فيه العلماء » ولذلك قال الحافظ : 
ليس بالقوي . مات - رحمه الله - سنة ثلاث وسبعين ومائتين . انظر الكامل فى في 


إشفاعل تن مسلفمة به ”7 ">ناقال + سباي لني بن قتيبة”'"' » عبن 

مسلمة بن 0 2 قال . كان عي فقال لي 3 : اشرب من 

شراب كان فيه اللبن يجعل فيه خبث الحديث وأخلاط معه » فقال : 

و1 عن ا ” 

- الضعفاء ٠» )١195/١(‏ وميزان الاعتدال (١/7؟١)‏ ء وتهذيب التهذيب )50/١(‏ ,» 
والتقريب ص (85) رقم (817) . 

» إسماعيل بن مسلمة بن قعنب الحارث أبو بشر » روى عن أبيه وعنه أبو زرعة‎ )١( 
: وقال الحافظ‎ ٠ قالخ ألو حاتي ؛ صدوق . وقال الذهبي : ما علمت به بأسّا‎ 
صدوق يخطئ . مات - رحمه الله - سنة تسع ومائتين . انظر الجرح والتعديل (؟/‎ 
والتقريب‎ ٠» )510 /٠١( وسير أعلام النبلاء‎ » )50١/١( وميزان الاعتدال‎ » ١ 
. )541( رقم‎ )١١١( ص‎ 

(؟) سلم بن قتيبة الخراساني الفريابي الشّعيري - بفتح المعجمة - حدث عن يونس بن 
أبي إسحاق وغيره » وعنه محمد بن يحبى الذهلٍ وغيره » ول أر - فيما اطلعت 
عليه - من يذكر إسماعيل بن مسلمة في تلاميذه » ولعله يدخل في قولهم : 
وآخرون ١‏ كال" الحافيط :أ ميدون قات ا ر جه الله سمي ناقق + رقل بده . 
انظر التاريخ الكبير (159/5) ٠»‏ وميزان الاعتدال (؟187/1١) ٠‏ وسير أعلام النبلاء 
(0709-08/9) . والتقريب ص (155) رقم (1471) . وهناك آخر بهذا الاسم 
إلا أنه باهلٍ مات. سئة تسع وأربعين وماثة فبيئه وبين إسماعيل بن مسلمة ستون 
سنة ؛ ولذلك ترجح عندي الأول ٠‏ واللّه أعلم . انظر التاريخ اورم ً 
وتبذيب التهذيب )1"6-1١75/5(‏ . 

(؟) مسلمة بن قعنب الحارثى بي البصري ٠‏ روى عنه ابنه إسماعيل وغيره قال أبو داود : 
كاق لكان > .وق كان ادن عون لا رركتي إلا خمارة - قال الافيك 2 لق من 
الثامنة . انظر الجرح والتعديل (5689/48) » وتبذيب التهذيب (١١/47١)ء‏ 
والتقريب ص )09١(‏ رقم (5555) . 

(5) الضمير في « دخلت »© راجع إلى سلم بن قتيبة . 

(5) الضمير في ١‏ عليه » راجع إلى مسلمة بن قعنب . 

(5) « فقال اشرب »© أعادها لطول الفصل بينها وبين الأولى « فقال لي : اشرب © وما 
بينهما بيان لنوع الشراب . واللّه أعلم . 

0300 عبداللّه بن عون بن أرطبان أبو عون المزني مولاهم ». إمام قدوة حافظ .» حدث عن 
جماعة منهم ابن سيرين ٠‏ وعنه سفيان وشعبة وابن المبارك وسواهم » مات - 5 


سورة الحديد 


ِلتّايسى 74" » وأرجو أن يكون هذا منه "7" . 

ومثل ذلك قوله - إخبارًا عن النحل -: # رح من بَطُونها سَرَابُ 
يِف أَلونْهُ نيه سْمَهُ لِنَّينَ *247 . هو دليل على إباحة التداوي مع ما 
جاء عن رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ في الأمر بالتداوي لوثا 


وقوله : 3 فَمنّْهُم تر وَحكَيردٌ مَنَهُمّ فَسِفُونَ 27# وقوله: 
« كينا ادن “امنا متم جرهم ركيد متم مَسِفُونَ 224 . في أشباء 
لهما رد على المعتزلة فيما يجعلون الفسق درجة بين درجتين من الإيمان 
والكفر ؛ [إذ]”' الفسق في جميع مزه لكوي جو 40ا لذ شك فيه 16لا 
دل عليه سياق الكلام . 


-رحه الله - سنة خمسين ومائة . انظر التاريخ الكبير (5/ )١17‏ 2 والحلية (9/ 057 ء 
وسير أعلام النبلاء (515/5”) » والتقريب ص (ا١")‏ رقم (59019) . 

» روى عنه ابن عون وغيره » إمام قدوة‎ ٠ محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك‎ )١( 
/١( اشتهر بتعبير الرؤيا » مات - رحمه اللّه -سنة عشر ومائة . انظر التاريخ الكبير‎ 
. )605/4( وسير أعلام النبلاء‎ .)75١0-1١4/5( »ع ومروج الذهب‎ )4 

(؟) سورة الحديد : من الاية (0؟) . 

() لم أقف على تخريجه . 

(:) سورة النحل : من الآية (59) . 

(6) سورزة لديل :شح الآية (55) . 

)سور الجديد “شر الآية 1 : 

(0) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا » . 

(8) انظر تفسير الطبري )١80-1*4/99(‏ » وتفسير البغوي (5/ 6700 . والجامع 
لأحكام القرآن (717/11) ع وتفسير ابن كثير (711//5) . 


سورة الحديد 


ذكر الرعايات7١)‏ 


وقوله : لضا رَعَوْهَا حَّ رِعَايِهَاً 204 , طلال. هل .اكيت 
الرعايات ٠‏ وعلى أن البدعة من العمل الصالح وما يقرّب إلى اللَّه - 
جل وتعالى > وكرراقها بجا انان عبر ددري زرف لو كايا 
ذموا على :ذ تضييع الرعاية في المحافظة عليها » ويؤيد هذا الابتداع حديث 
رسول». الله صلل اللَّه عليه وسلم : : « من سن في الإسلام سنة 
حسنة »فعمل بها بعده . كان [له]”*' أجرها وأجر من عمل ما 6 . 

ولا شك أن هذه سنة مأذونة في إحداثها .لا سنة متبعة لغير من 
سنها » وقد وعد عليها رسول اللّه » صلى الله عليه وسلم » من 
الأجر ما وعد . أو ليس عمر - رضي الله عنه - سن قيام شهر 
رمضان في جماعة"'' » وعثمان - رضي الله عنه - الأذان الأول يوم 


)١(‏ الرعاية : الحفظ . انظر تهذيب اللغة 7/7 )١57‏ » ولسان العرب )501١/0(‏ ء 
وترتيب القاموس (097/7") » مادة « رعى » . 

(9) سورة اطديد :شو الأية وو 

(2 التقدير « إذ لو كانت مذمومة »© . 

(؟) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . وهو موجود في نص الحديث . 

(4) هذا جزء من حديث في قصة الأعراب الذين جاءوا حفاة عراة مجتابي النمار ٠‏ وفيه 
أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة » 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده . من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن 
عن لي السلا سيد كان ارط لها اوور ال ا 
أن ينقص من أوزارهم شيء »© أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4/9 2007١6-1١‏ 
كتاب الزكاة ٠‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » ح عام )1١17(‏ من رواية 
المنذر بن جرير عن أبيه . 

(0) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (5:/١٠6؟)ء‏ كتاب صلاة التراويح ٠‏ باب 
فضل من قام رمضان » ح )5١٠١(‏ . 


سورة الحديد 


5 لك » وكانا داخلي: في قول رسول اللّه ا الله عليه وسلم 0 
من سن في الإسلام سنة حسنة » . 


فإن قيل : فما معنى قوله » صل الله عليه وسلم : « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » و « إياكم ومحدثات الأمور )7 وأشباه ذلك . 


قيل : قد يجوز أن يكون في محدثات لاتؤدي إلى الثذبات » مثل حلق 
الرأس في العقويات » واتباع العرائس بالنيران عند الزفاف /١18[‏ ب] 
وما أخذ أخذ”” » واللّه أعلم . 


0 انظر صحيح البخاري - مع الفتح -(87/5") . كتاب الجمعة » باب الآذان يوم 
الجمعة مح (915). 

شق أخرجه الإمام مسلم / 15 .». كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » 
ح وقم عام افده بن حدية جابر » وفيه : « .. وشر الأمور محدثاتها » وكل 
بدعة ضلالة » . وأخرجه أبو داود )75١1١-5٠٠/5(‏ ء كتاب السنة » باب في لزوم 
السنة ح (ل٠‏ 2) من حديث العرياض بر بن سارية » وجاء فيه < ... وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . وأخرجه الترمذي (0/ 
5) »+ كتاب العلم »+ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 2 اسه 
من حديث العرباض أيضًا بلفظ « .. وإياك ومحدثات الأمور فإنها ضلالة » . 
وأخرجه النسائى )١89-١887/9(‏ كتاب صلاة العيدين »+ كيف الخطبة ح 
)١121/8(‏ » من حديث جابر بقريب من لفظ أبي داود . وأخرجه ابن ماجة )18/١(‏ 
في المقدمة » باب اجتناب البدع والتدل احج (0 من حديث عبداللّه من 
مسعود )6 قريب من لفظ أي داود والنسائي 3 والإمام أحمد في المسند من حديث 
جابر زمر٠‏ 1 604 وفي (22551/5 من حديث العرياض 34 بألفاظ قريبة ما ذكره 
أصحاب السنن 3 الواخرج ا ا في القدمة » بياب ات الفبنه 2 6 
الحاكم في المستدرك 7 هف 45. 0؟) ) تلاتهي. ون ديه العرباض ٠‏ وقال 
الحاكم محم امن لدع ووافقه الذهبي وأورده الألباني في صحيح الجامع 
0 0 صحيح . 


سورة الحديد 


لاري 
0 0 


قوله : # لِبََا يَََمَ أَهَلُ الكتب ألا يَقَدِرُونَ عَكَ عَىَّه مّن مَضْلٍ أله وأ 


ع١‎ 


066 


- يقرب إلى اللّه » اع لي ا د لاما اي 

-١‏ قله تعالى : 8 الوم كلت لك وبمك أثنث عي ينتى يَرَضِيث لكر الإنكم 
ديا 4 سورة المائدة : من الآية (*) . فأي إكمال يأتي به المبتد ؟! 

؟- عن عائشة ة - رضي اللَّه عنها - قالت : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
عن أحدنت في آنا خلا نا يسن مد ته رد 6 مبسيع سل 0121950 لكان 
الأقضية 2 باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور . قال الإمام النوري : وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه 4 اسل الله عليه 
وسلم » فإنه صريح في رد كل البدع . ملخص شرح مسلم (1*47/9) . 

- وجاء في الحديث - الذي تقدم قريبًا - « وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . ووجه الدلالة من هذا الحديث ما يل : 

أ- أن لفظ « كل بدعة ضلالة » جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء 
البتة » فلو كان هناك شيء لذكر أو استثني . 

ب- ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية » أو دليل شرعي كلى إذا تكررت في 
مواضع كثيرة دل ذلك دلالة واضحة أنها على عمومها وإطلاقها وهذا منها . انظر 
الاعتصام للشاطبي /1١(‏ 181-189) . 

5 -أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين على ذم البدع والهروب عنها وعمن اتسم 
بشيء منها . ولم يقع منهم في ذلك توقف . ولا مثنوية فهو بحسب الاستقراء إجماع 
ثابت ٠‏ وذلك دال على أن كل بدعة ليس بحق بل هي من الباطل . انظر الاعتصام 
(81/0) . 

4- البدعة من باب مضادة الشارع وإطراح الشرع وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن 
ينقسم إلى حسن وقبيح » وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم . انظر الاعتصام 
87/1١‏ 1) . 

والجواب على ما استدل به المؤلف ما يأتي : 

ا 

- ليس في هذه الآية ما يدل على أن الدعدج العكل الفبالج الذي يقرب إل اللّه ؛ 
وذلك أن قوله : 8 إلا أيِمَ رِضْونِ انم » إن كان راجعًا إلى قوله : 
«ابِتَدَعُومًا * كان المعنى : ابتدعوها يريدون مها مرضاة الله » فاللّه لم يكتبها 
عليهم ٠‏ لكنهم أحدثوها بقصد التقرب إلى الله » وفي هذا ذم ا 
يفرضها عليهم . وإذا كان قوله 8 إلا أَبَتِمَآه رِضْوَنِ أَسَّهِ * راججحًا إلى قوله # ما 


سورة الحديد 


م ال ار الزضرا اله ال ل د ديئًا 


الهلالي ص (59) . 


ب - ماجاء في الآية لا يتعلق هذه الأمة ؛ لأنه نسخ في شريعتنا » فلا رهبانية في 


الإسلام فقد قال النبي صل الله عليه وسلم : : « من رغب عن سنتي فليس مني) 
انظر الاعتصام (9؟/4) وأجاب عن الآية من ناحية العربية انظر (”؟/ تك لا 6م) . 


-١‏ وأما استدلال المؤلف بقوله : « من سن في الإسلام سنة حسنة » » فلونظرت إلى 


مناسية الحديث لوجدته في الحث على الصدقة » وهي مشروعة قبل ذلك ٠»‏ أفترى 
الأنصاري ادع شيك ليبس في الشرع ؟! أم بادر إلى ما قد شرع » وحث عليه 
الرسول - تسل الله عليه وتيلء .+ انظر' التدعة بوأئرها السي هن 0050 


*- وأمَا ما فعله عمر فلا حجة فيه ؛ إذ أن الذي سن صلاة التراويح في جماعة رسول 


اللّه - صل الله عليه وسلم - فقد أخرج الومام البخاري بسنده عن عروة أن 
عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة 
من جوف الليل فصلى في المنجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتمع أكثر منهم » ٠‏ فصل فصلوا معه » فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد 
من الليلة الثالثة » فخرج رسول اللَّه » صل الله عليه وسلم » فصلى بصلاته » فلما 
كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح » » فلما قضى 
الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال ٠‏ أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني 
خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . فتوفي رسول الله فيل الله عليه 
وسلم - والأمر على ذلك . صحيح البخاري ع ا -1١50؟)‏ كتاب 
صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان . ح )7١١5(‏ . فعمر - رضي اللَّه 
عنه - أحيا تلك السنة بعد ما ذهب ما يخاف منه . فإن قيل : قد سماها 
بدعة »وأثنى عليها » فالجواب من وجهين : 

أن تسمية عمر لها بذلك تسمية لغوية » لا تسمية شرعية ؛ وذلك أن البدعة في 
اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق ٠»‏ وأما البدعة الشرعية فكل مالم 
يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على 
استحباب فعل أو إيجابه بعد موته » أو دل عليه مطلقًا ولم يعمل به إلا بعد موته . 
صح أن يسمى بدعة في اللغة ؛ لأنه عمل مبتدأ . 


ب - على التسليم بأنها بدعة شرعية » فهذا عمل صحابي » وهو معارض بعموم 


له : « كل بدعة ضلالة » نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب 2 - 


سورة الحديد 


صرح سرح عر م 


الفضل ب بيد الله لله يِوْنَهِ 57 1 وَألنَدُ ذو لْمَضْلِ عم ج20 ؛ حجة على 
المعتزلة 000 


ح 2 م يخالف على إحدى الروايتين » فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة + أماغيرها 
. انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ( هلالا ١لال,‏ لالا؟) . 

راان ا من الا الاوك سود ساد - ري ملت “قرا 21 
قاله شيخ الإسلام حيث قال : « والضابط - أي فيما أحدث الناس - أن يقال : 
إن الناس لايحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة .إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه 
فإنه لا يدعو إليه عقل ولادين » فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج 
إليه»ء فإن كان السبب المحوج إليه أمر حدث بعد النبي - صل الله عليه وسلم - 
لكن. تركه النبي - صل اللّه عليه وسلم -من غير تفريط منا » فهذا قد يجوز إحداث 
ما تدعو الحاجة إليه » وكذلك إن كان المقتضى فعله قائمًا على عهد رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - لكن تركه النبي صل الله عليه وسلم لمعارض قد زال بموته 
؛ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص (8/ا١-71/4)‏ . 

قلت : الأول ينطبق على فعل عثمان » والثاني على فعل عمر - رضي الله عنهما . 

ه - والجواب عن جوابه عن حديث ١‏ كل بدعة ضلالة » ما قاله الإمام الشاطبي عند 
تقريره لدلالة حديث « كل بدعة ضلالة » فى الفقرة : أ- ب ». من الدليل 
الثالك . واللّه أعلم . 9 

. )58( سورة الحديد : الآية‎ )١( 

(؟) وجه الحجة عليهم أن الله - تعالى - نفى قدرة البشر المطلقة »وأثبت أن ذلك 
بيده . 


سورة المحادلة 


7 5 مس س وس 2 8 رمم ا - 
وقوله تعلل : االِّْينَ يرون سكم ين يهم ما هرت أمَهنتهد '' إن 


120000 1 لنَى ل ج20 0 فى أشناء ١‏ 
فمنها : أن الظهار لايكون إلا بالأم”" ؛ إذ في اما هرت 
أمَهمِهِرٌ © دليل أنهم كانوا يظاهرون بالأمهات » وإذا كان ذلك تفسير 
الظهار المجمل » فغير ذلك لا يكون ظهارًا » وإن لفظ به . إلا أن 
تتفق الأمة على ذات محرم - غير الأم - ويجعلون بها ظهارٌ[1]”'' , 
فإن قيل : أفليس قد رُوي”” أن النبي » صل اللَّهِ عليه وسلم » سمع 
رج" يقول لامرأته : يا أخية » فقال له رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : « أختك هي ؟ 6" قال : لا . فكرهه . 


. إن أَمَيَْمُرَ » في حاشية المخطوط‎ « )١( 

سور المجاذلة :من الآية 060+ 

(7) هذا رأي المؤلف » وأما قول الأئمة الأربعة فهو أن غير الأم من المحرمات بالنسب 
أو الرضاع مثل الأم » وهو جديد قول الشافعي . وأهل الظاهر يقولون : لا ظهار 
إلا بأم أو جدة »وهو مروي عن الشافعي . انظر المحلى ٠» )07/٠1١(‏ والكافي في 
فقه أهل المدينة (؟/ )5١05‏ » والمغني ٠ )34٠/7(‏ والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 
4 ., وشرح فتح القدير (590/5) . 

(4) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(6) م روي »© في المخطوط ضبطت بفتح الراء » وهو من تصرف الناسخ : 

(7) لم أقف على من يذكر اسم هذا الرجل . 

(0) أخرجه أبو داود (554/7) » كتاب الطلاق » باب في الوسوسة بالطلاق » ح 
)7570١(‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى (57/17”) . وسيأتي كلام العلماء عليه 
قريبًا. 


سورة المحادلة 


قيل : هو حديث يرسله"'' أبو تميمة”" عنه”” » لا نعلم أحدًا ذكر فيه 
أبا سعيد الخدري غير عبدالله بن عصمة”' ٠‏ [و]ليس”“ بمشهور فى 


أصحاب جاد9؟2 , ولا من يقبل حديثه إذا انفرد به » مع أنه لو كان 


)١(‏ ساقه أبو داود من طريق حماد عن أبي عُيمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته : يا 

أخية فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم : « أختك هي ) فكره ذلك ونهبى عنه 

. فهذا واضح إرساله . وساقه مرة عن أب تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - سمع ربجلا .يقول لأمرأتة :: ( يا أحية ) فنهاه: . -وهذا 
متصل ٠‏ ولا يضر جهالة الرجل لكونه صحابيًا . قال أبو داود : وداه عبدالعزيز 

بن المختار عن خالد . عن أبي عثمان . عن أبي تميمة » عن النبي - صلى اللّه عليه 
شلوك + وروا نهرة عو جالة عن ريل / ٠‏ عن أبي تميمة عن النبي صل الله عليه 
وسلم . انظر سنن أبي داود (1/ 770-774) الكتاب والباب المتقدم ذكرهما . وعن 
المنذري أن الحديث مرسل . انظر سنن أبي داود الذي بهامشه معالم السئن (109//9) 
تحقيق الدعاس . وقال صاحب عون المعبود (47/5؟) فوقع الاختلاف الموجب 
لاضطراب الحديث . 

(1) طريف - بفتح أوله - بن مجالد أبو تميمة المُجِيمي البصري » روى عن أبي هريرة 
وغيره » وعنه خالد الحذاء وغيره » قال الحافظ : ثقة من الثالثة مات - رحمه الله - 
سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها . انظر الجرح والتعديل (597/5) ٠»‏ والتقريب 
ص (585) رقم (9015) . 

(©) عنه : أي عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - . 

() عبدالله بن عصمة النصيبي » روى عن حماد بن سلمة وغيره . قال العقيلي : يرفع 
الأحاديف ٠‏ ويزيد في الحديث ٠‏ وأنكر رفعه لحديث يأجوج ومأجوج . وقال ابن 
عدي : رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير وإنما ذكرته ؟ لأني شرطت في أول 
كتابي أني أذكر كل من أنكر حديئه » أو روى حديئًا يضعف من أجله. ول أر 
للمتقدمين فيه كلامًا لكل لمعي «الكاخ ريك انمايا عليه .ودين أبن سير 
أن هناك من نقل عن العقيلٍ : أنه قال عبداللة: بن عصمة متكر الحديف '. 
قلت : ويضاف إلى هذا كلام القصاب : وأن حديث هذا الرجل لا يقبل إذا انفرد. 
انظر الضعفاء الكبير (؟/58860) 2 والكامل في ضعفاء الرجال (57/54؟57١-‏ 
07 » وميزان الاعتدال (7/ 470) » ولسان الميزان (6/ 015-816 . 

(6) ما بين المعكوفين ليس ة فى المخطوط . 


(1) اد بن .سلمة بن :ذيئان البضري أب سلمة ءثقة عابد تغير بِأَخَرَة أخرج له مسلم- 


سورة المحادلة 


ثابًا لكان تأكيدًا لما قلناه : من أنه لايكون به ظهار”'؟ » وإن كره القول 


به . 


ومنها : أن الظهار من الأمة والحرة واحد لشمول اسم النساء 
لهما'' - معًا - وهو مذكور بشرحه في كتاب الظهار من شرح 
الخو من 

ومنها : تأكيد ميراث ولد الملاعَنة"" » وولد الزنا ؟؛ لشمول اسم 


ودر 


الأمومة لمن ولد بهما .وهو نظير قوله : # وَإِدْ أَسْرٌ أِمّهٌ فى طون 
ا نا 


قوله 0 “الذي يَظهرُونَ من شَأْبهِمْ 2 تعودون لِما 3 أ شتحردر رقية 


- ووثقه النسائي . وقال ابن المديني : من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » 
مات - رحمه الله - سنة عشرين ومائة . انظر الجرح والتعديل (/ ١54٠‏ ١4١ء‏ 
4) » وميزان الاعتدال ٠» )09٠ /١(‏ وتهذيب التهذيب (”7/ )١١‏ » وما بعدها » 
والتقريب ص )١78(‏ رقم )١599(‏ . ٍ 

)١(‏ لعل الإمام القصاب أورده على أنه قد يستدل به ٠‏ لا على أنهم استدلوا به فعلا » ولم 
أرهم - فيما اطلعت عليه - يذكرونه دليلا » بل قد نص بعضهم أنه لايعد دليلآً » 
وإنما يكره التلفظ به . انظر السنن الكبرى (/7550//0) ٠‏ والمغني 0937/0 ١‏ وشرح 
فتح القدير (5/ 157) » وتفسير ابن كثير (5/ 7”3517) . 

(؟) هو مذهب الإمام مالك وأهل الظاهر » وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
إلى أنه لو قاله للأمة فلا يعد ظهارًا . انظر الأم (5/ لالا7) ء والمحلى )00/١١(‏ ء 
والكافي لابن عبدالبر (؟6/5 )6٠‏ » ولمغني والشرح الكبير (//078) . والعدة 
شرح العمدة ص (5777) ٠»‏ والبناية في شرح الهداية (598/5) . 

(9) انظر المجموع شرح المهذب .)١٠١5 23١7 /١5(‏ 

(:) سورة النجم : من الآية (؟”) . وتكلم عليه هناك من ناحية النسب . 

(45) كذا في المخطوط ٠‏ والتلاوة # والذين # وهي طريقة لبعض المؤلفين . 


زنكت القرآن ‏ ج 84) 


سورة المجادلة 


ين مَل أن يتَمَآتَا 74" » دليل على أن التحريم لايكون طلاثًا(" من حيث 
لا إشكال فيه - لمن تدبره - إذ لو كان الحرام طلاقًا - بوجه من الوجوه - 
ما جاز وطء المظاهر منها بعد الكفارة ؛ لأن الطلاق حل لا تعقده 
الكفارة » والبينونة لاتعود وصلا بها" » والمحرمة بالظهار إن لم تكن 
أغلظ تحريمًا من المحرمة بغير الظهار فهي مثلها » فكيف يجوز إبانة 
تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق » وهو إنما حرمها كتحريم المظاهر”© / 
المؤكد تحريمه بالظهار . 

قوله : 8 ين مََلٍ أن يَتمَآئكاً 04*© » موضح - واللّه أعلم - أن المراد 
في 8 بَعْودُونَ لِمَا مَالُوأْ "2 هو إرادة العود إلى الوطء” الذي حظره 
بالظهار على نفسه ؛ إذ لو كان حبسها - بعد القول مدة يمكنه تحريمها 


5 


١ 


. )”( سورة المجادلة : من الآية‎ )١( 

(؟) هو مذهب داود وابن حزم وعند أب حنيفة ومالك أن الحرام من كنايات الطلاق » 
وهي رواية عن أحمد . وذهب الشافعي أنه يتوقف على النية فإن نوى بالحرام طلاقا 
كان طلاقًا » وإن نوى غيره لم يكن طلاقًا . انظر المحلى )187/1١(‏ » والكافي في 
فقه أهل المدينة (1/ 015) .والمغني )١55(1(‏ © والمجموع شرح المهذب /١7(‏ 
)١‏ » وشرح فتح القدير (54-57/4) ٠.‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (581-1487/8) . والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي ص 
(9ه>دلاه50), 

() بالكفارة . 

(:) فى المخطوط كرر « المظاهر ») . 

(4) سورة المجادلة : من الآية (7) . 

(1) سورة المجادلة : من الآية (”) . 

(0) هو قول أبي حنيفة وأحمد »وعند مالك أن يجمع على إمساكها وإصابتها » وعند أهل 
الظاهر هو تكرار الظهار مرة ثانية . انظر الموطأ (؟/570) ٠‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (7"077/5) . والمحلى ٠ )59/٠١(‏ وبداية المجتهد (3/15 ٠6١٠١١‏ ولمغني 
(0/ امول 


سورة المحادلة 


فيها بالطلاق ولا يطلقها - موجب غليه الكفارة”'* ما كان لتقديمها على 
المسيس معئّى [1794١/أ]‏ عند من تدبره ولوجبت الكفارة على من يحبسها 
بعد القول بالظهار ساعة ثم يطلقها ثلانًا » والمسيس قد حرمه عليه 
الطلاق 2 فكيف يعود لما قال بعد الطلاق » أم كيف تجب عليه 
الكفارة » وهو لا يمكنه المسيس ؟! والكفارة - لا محالة - محللة له في 
حكم التلاوة » وإذا كان ذلك كذلك كان مجاز الآية - واللّه أعلم - 
تكون اللام في # لما © بمنزلة ١‏ إلى )”2 كأنه ثم يعودون إلى ما منعوه 
أنفسهم بتحريم الظهار من الوطء فيريدون فعله » أو يكون 
# لما #بمعنى « فيما »”” على هذا التأويل ؛ إذ اللغة محتملة له » واللَّه 
أعلم كيف هو . 

وقال قتادة وطاووس”'' - جميعًا - في قوله : ١‏ ثمّ بَعودُوتَ لِمَا 
ا 4 سو ال 


. 0700 /5( هذا قول الإمام الشافعي » اا 0 (094/4؟) »2 وتفسير البغوي‎ )١( 


(؟) هذا وجه من الأوجه التي قيلت . انظر معاني القرآن للفراء ٠ )١19/7(‏ وتفسير 
الطبري (7/158) » والتبيان في إعرات القرآن للعكبري (؟/ )١75١7‏ . 
(”) هذا منقول عن أبي العالية » انظر تفسير الطبري (7/74) » وإعراب القرآن (5/ 


٠. )70/7‏ وذكره الفراء في معاني القرآن )١١9/9(‏ من غير نسبة . 

ا م اليمان » فقيه »قدوة » حافظ » مات - رحمه اللّه -سنة ست 

. انظر التاريخ الكبير (5/ 58) » وسير أعلام النبلاء (78/0) . 

2 سورة المجادلة : من'الاية (7) . 

() انظر تفسير الطبري (7/78) فقد أخرجه عن قتادة » وأحكام القرآن للجصاص 
(5/؟0") فقد أورده عن طاوس عن أبيه ٠‏ وانظر شرح السنة للبغوي (157/9) 
فقد ذكره عن طاوس وأورده ابن الجوزي عن الحسن وطاوس والزهري . انظر 

زاد المسير )١847/8(‏ . وقال ابن حزم : صح ذلك عن طاوس وقتادة . المحل 

6١/60‏ . ش 


سورة المحادلة 


وروي عن ال في الرقبة فقال : يجزئ - ها هنا - الطفل”" . 


وووي"" عن النبي 2( صل الله عليه وسلم » من حديث وة 3 
عن عكرمة”” » أن النبي » صل الله عليه وسلم » ل سألته المرأة2 عن 
ذلك » فقال : « ما أراك إلا وقد حرمت عليه »9'' قاله ثلانًا . 


010 محمد بن مسلم الزعري 2 0 قلوة » 0 عابيد » ار بعضص الصحابة 2 


والحلية / الوه ؛ وسير أعلام البلا 0 


إفة أخرجهٍ عبدالرزاق عن معمر عن الرعري نورثوة تعالى : 9# شتحرير رقبة من قبل 


أن يَسَمَآمَاً #* قال : يجزى ها هنا الطفل. تفسير القرآن (71/8/7). 
(9) في المخطوط « ورّوى © بفتح الراء » وهو من تصرف الناسخ . 


(5) معمر بن راشد أبو 00 البصري ٠»‏ نزيل اليمن ٠‏ سمع قتادة والزهري 2 
وغيرهما » وعنه عبد الرزاق الصنعاني وغيره » ثقة ثبت فاضل » مات رحمه اللّه - 
سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر التاريخ الكبير 1781© ٠‏ وميزان الاعتدال (4/ 
14) ء وتهذيب التهذيب (١١/47؟)‏ . 

(5) لم أر - فيما اطلعت عليه - عكرمة في شيوخ معمر ٠‏ ولا معمر في تلاميذ 
عكرمة . انظر سير أعلام النبلاء )١5-١/0(‏ , (5-0/1) .وتهذيب. التهذيب 
(550-55/0) . 

(3) خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية ٠»‏ بايعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وهي التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ٠.‏ فأنزل الله فيها 
مطلع سورة المجادلة . انظر الطبقات الكبرى (78/8؟) » والاستيعاب (؟١/‏ 
69) »ء والتقريب ص (7575) رقم (/ا86) . 

8 00 عبدالرزاق في تفسيره ٠‏ ١لا‏ فقال : عن معمر عن أبي إسحاق في 

: # كد سَيِمَ لَنَهُ كول أبتى جلك * قال : نزلت في امرأة اسمها خويلة » 
0 006 ا : اسمها خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامت فقال : جاءت إلى النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم ء فقالت : إن زوجها 
جعلها عليه كظهر أمه » فقال النبي » ٠‏ صلل اللَّه عليه وسلم : « ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه » » وهو حينئذ يغسل رأسه » فقالت : انظر جعلني الله فداك يا نبي 
الله + قال اما آراك الا قد سرمت غليه © قالت : انظر في شأني » فجعلت- 


سورة المحادلة 


وروي عن قتادة قال : حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها"'' . 


95 7 04 ره 0( : 0 م عِِ 

قوله : محر رو 0 »إضمار » كانه - والله أعلم - 
: 49 ” 5 
فعليه ' محرير رقبة . 


وفي إرساله - جل وتعالى - الرقبة بلا شرط » ولا صفة دليل على أنه 
نجرى الصغيرة والكبيرة 34 والمسلمة والذمية 0 4 والسوداء والبيضاء 
ويجزئ فيها الذكر والأنثى » والسليمة والمعيبة””' » وأنه من منع إجازة 


- تجادله » ثم حول شق رأسه الآخر لتغسله » فتحولت من الجانب الآخر » فقالت : 
انظر جعلني الله فداك يا نبي الله » فقالت الغاسلة : اقصري من حديثك ومجادلتك 
يا خولة » أما ترين وجه رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ قد تربد ليوحي 
إليه » فأنزل اللّه تعالل : « قد سيِمَ لنَهُ ول آلتى محأكَ في وَوَجِهَا 4 حتى بلغ « ثم 
ِعودُونَ # . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (717/4/48) » والطبري في تفسيره (48"؟/ 
0-1) .» واللخصاص في أحكام القرآن (ه/ا.#-89.") . وأورده البغوي في 
تفسيره )03١8-10*/5(‏ ء وابن كثير في تفسيره )7371١/4(‏ من طريق أبي العالية » 
ونسبه إلى ابن أبي حاتم . وأورده السيوطي في الدر المنثور )١8٠/5(‏ عن ابن 
عباس ٠»‏ ونسب إخراجه لابن مردويه . 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى تفسيره (؟7//ا7؟) - بهذا اللفظ - والطبري فى تفسيره 
)١ )0(‏ عن معمر عن قتادة » بزيادة حرف الفاء « فيطأها » . ١‏ 

(؟) سورة المجادلة : من الآية (7). 

(*) انظر إعراب القرآن (5/ "الا") » وزاد المسير (4/ )١184‏ . 

(5) اشترط الإسلام مالك والشافعي وهو الظاهر من مذهب الحنابلة » وذهب أصحاب 
الرأي إلى جواز الذمية وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد . انظر الكافي في فقه 
أهل المدينة (5057/5) » والهداية شرح بداية المبتدي (58/5؟) ٠‏ ولمغني (// 
4 .والمجموع شرح المهذب (0758/11) . 

(5) السلامة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بِيئًا هو قول الفقهاء الأربعة » وحكي عن 
داود جواز كل رقبة أخذًا بإطلاق اللفظ . انظر بداية المجتهد )١١7/7(‏ »والمغني 
(0/ 00 ع ومغني المحتاج (8/ 051 . ْ 


سورة المحادلة 


شيء منها فعليه إقامة البرهان عليه » ولا برهان - في هذا الموضع - عند 
من أنصف من القائسين وغيرهم ٠‏ إلا من النصوص الثلاثة”'" المؤدية إلى 
الحقائق ؛ إذ تخصيص : تخصيص العموم » وتفسير الجملة لا يجوز بالمقاييس والأوهام 
الوق 

فإن قيل : استدللت بإرسالها على جواز كل ما قلته”" » هلا جعلت 
الإيمان من شرطها اعتمادًا على ما شرطه الله في كفارة القتل©؟ » كما 
جعلت شرط الشهود عدولاً فى كل مكان ٠‏ وإن كان شرط العدالة فى 
بعض الأمكنة دون بعض ”2 . 

قيل : إنما جعلت ذلك فى الشهود بما شرطته من أحد النصوص 
الثلاثة » وهو الإجماع”'' . وأطلقت في رقبة الظهار على الإرسال إذ 


قال محمد بن علي : وليس إجازة وطء المظاهر - إذا عَجَرَّ عن الرقبة 

. الكتاب والسنة والإجماع‎ )١( 

. لعل الذي أثار المؤلف قياسهم المطلقة على المقيدة » ولهم أدلة أخرى غير القياس‎ )١( 
. انظر المغنى (/ا 9ه8-.85)‎ 

(0) #كلن مدكتة © كشيدين السطرين:: 

(5) في قوله - تعالى - : ١‏ وَمَا كرب لِمُوْمِنٍ أن يَمَثلَ موْمِتَا إلا حَْ ومن كلل 
مَؤْمِنًا حَطَنًا مسر ركبق مُوؤْمِمَةَ ودَيةَ أ 
التساء : : من الآية (؟8) . 

(5) في قوله - تعالى - : # َأَشْهِدُوا دوق عَدَّلٍ د و قِموأ السَّهندَة 4 سورة 
الطلاق : من الآية (؟) . وهذه مقيدة بالعدالة 0 - تعالى - : #وَأسَتَتْهدُوأ 
سيد من يالك 4 سورة البقرة : من الآية (85؟) . وهنا أطلق . 

69 انظر الإجماع لاين المنذر ص (9) , ومراتب الإجماع لابن حزم ص (؟05) . 


سورة المحادلة 


مجيزه ؛ وذلك أن الوطء لما حُظر قبل الكفارة - من تحرير الرقبة - عُلم أن 
الكفارة هي المحللة له » والصيام بدل عن الرقبة » والإطعام بدل عن 
الصيام”'' » كل واحد بعد عدم الآخر وقصور الطاقة عنه » فليس 
بجائز للمظاهر [74١/ب]‏ أن يطأ وإن كفر بالإطعام إلا بعد فراغه 
ا لك ول قرام ش 


مفرافة عده الدترية ْ 


وقوله - تعالى -: و حم نَّهُ جِيعًا مِبَْعَهُم ا ا ا 
6 نولل فلن أن مرزرعاة عدةالدلوت واجية) ؛ إذ لا 
يجعل نسيانها في جملة ما يعيبهم به إلا وقد أوجب عليهم حفظها . 
وهو أعلم . 


. )419/5( انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

)١(‏ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وعليه مذهب الحنابلة » وذهب أبو ثور 
إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام »وعن الإمام أحمد ما يقتضي ذلك ١‏ انظر 
أحكام القرآن للجصاص )"١5/5(‏ » والكافي في فقه أهل المدينة (؟//507) » 
والمغني 00 5 والمجموع شرح المهذب ٠ )7”567/1١1(‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف )3١7/9(‏ » وفقه الإمام أبي ثور ص (070) . 

(7) سورة المجادلة : من الآية (50) . 

(54) قول المؤلف : إن مراعاة عدد الذنوب واجبة يحمل على أحد أمرين : أ - يريد 
بذلك تذكرها جملة والخوف منها والرجوع عنها بالتوبة والندم . ب - أو أن المقصود 
بذلك الكبائر فهو يحصيها عددًا ليتوب منها . وإنما قلت : يحمل كلام المؤلف على 
أحد ما تقدم ؛ لأن إحصاء ا ٠»‏ بل هو محال . 

١ )45(‏ به » كُتب فوق السطر . 


سورة المحادلة 


ِنَم من الشّبِطن لحرت لذبن َامَنُوأْ وَلِنّسَ يِصَارَهِمٌ 
إَ 5 3 0 4 حجة على المعتزلة والقدرية فى إخباره عن 
الكيطان حي" "ووو ال قموره سند لاحي 


قوله : 8 ألْرْ بر إِكَ الِْينَ وَلَاْ هما حَِبَ أَمَّهُ عَكبِِ 204 » حجة على 
المعتزلة والجهمية فى إخباره عن نفسه بالغضب » كما ترى . 


5 0 007 الَمَطه 5 أ شَنهُم و ) ج00 1 الإنساء عل معنى 


ا ل ل © ولا 


مَكروا كَلَدنَ سوأ أله َأَسَنهُم أنشَبمٌ 4< “و تاشر بالشتان عن النسهيم 
قاع براحي كانه عق 0 بأنه أنساهم ؛ وثالثة عن نفسه"' بأنه 


. )٠١( سورة المجادلة : من الآية‎ )١( 

(5) قوله : « بهما » ضمير التثنية راجع إلى النجوى والحزن . 

() ومعلوم كما تقدم - غير مرة - أن المعتزلة والقدرية تنكران أن يكون ذلك بقدر 
الله . ٠‏ 

(5) سورة المجادلة : من الآية )١5(‏ . 

(4) سورة المجادلة : من الآية )١9(‏ . 

(5) انظر روح المعاني (14/ 5") فقد قال : لم يمكنهم من ذكره عز وجل بما زين لهم 
من الشهوات . 

(0) التثنية ترجع إلى الإنساء والتزيين ٠‏ أي كأنَّ الشيطان مقيض للإنساء والتزيين . 

(8) سورة الحشر : من الآية .)١9(‏ 

(9) كقوله تعالى : 8 شَّمُوأ لَه مَتَسِييُمٌ © سورة التوبة : من الآية (1819). 


سورة المحادلة 


أنسيّهم » فدل أن جميع ما ذكره عن الشيطان مثل قوله : فَأَمْسَلهُ 
لصَّيِطَنُ دِحَكْرٌ ريد 204 , هو تابع لإنساء الله إياهم ذلك ؛ إذ هو 
الخالق للشيطان المقيّض له المسلط هذا الشيطان عليهم » ولا يجوز أن 
يكون الله - جل جلاله - بما أخبر عن نفسه تابعًا له » ولا لهم . 
وقد لخصنا ذلك في فصل التزيين”"؟ » وفصل المشيئة”" - قبل هذا - 
في سورة الأنعام » وغيرها. 

قوله : # كب أنَّهُ لأَطلرت أن ورسخ 2478# » حجة على المعتزلة 


31ذك 
ننه . 


والقدرية في الكتاب الذي لايؤمنون به - أصلاً - ولا يقرون به , 


وفيه دليل على إجازة الرجوع من لفظ الخبر”"" إلى لفظ المواجهة””) 


م 


3 7 سي 6 5 ع 2 3 3 5 

لقوله : 9 لَأعَلِبتِ أن وَرْسَكَ © . ولم يقل : ليغلبن هو ورسله . 

8 9 121293 
لَه وَرَسُولَةْ 2*4 . إلى آخر الآية » زجر إلى التودد إلى من كان على غير 
دين الإسلام 3 والتحبب إليه 3 والموالاة له ؟ إذ 5 ذلك ذهاب 


(9):سؤوة يوقي “من الآية (41).: 

() انظر سورة الأنعام عند الآية (57) . 

(*) انظر سورة الأنعام عند الآية (5/8) . 

(8) سورة المجادلة : من الآية (١؟)‏ . 

(5) انظر سورة الزمر عند الآية (60 ترى تفصيل شيخ الإسلام في مسألة نفيهم لكتاب 
الله السابق . 

. *» كتب‎  : وهو قوله‎ )١( 

(0) وهو قوله : #8 لَأطِرَك أنا ورسخ ». 

(4) سورة المجادلة : من الآية (71) . 

(9) سورة المجادلة : من الآية (7؟) . 


سورة المحادلة 


العداوة وانغراس المحبة لمن يغادي الله - جل جلاله0© - ألا ترى أن 
اللّه - حل جادلة > سوام أغدات 4 حعيث يفول :: 3# بوم ا 
أعداء أله إِلَ ألَارٍ 0 يوَرَعُونَ 7#" 2 ومثل - هذا - قوله : لا 
تدوأ عَدُؤِى " وَعَدوَْ أزلية لفوت إلتيم بِالمويّو 214 . إلى آخر الآية » 
لكل فزت لحان 1 سد للد ع لان 
بمسير النبي » صل الله عليه وسلم » إليهه” . 

قوله: « ولك حَتبَ في فُلُويم الْإيمنَ 04" . حجة على المعتزلة 
[١٠18/أ]‏ والقدرية في الكتاب. 


)١(‏ هذا الموضوع الذي يتكلم عنه المؤلف يسمى في عقيدتنا ب « الولاء والبراء »؛ وهو 
أصل من أصول الإسلام ؛ وبدونه لايستحق الشخص الانتماء إلى الإسلام » وهذا 
الأصل العظيم بحثه شيخ الإسلام في أماكن من مجموع الفتاوى منها )76١/٠١(‏ 
وما بعدها . وانظر الولاء والبراء للشيخ الدكتور محمد القحطاني ص )٠١(‏ . 

() سورة فصلت : الآية (19) . 

(6) « عدوي ») الياء في حاشية شية المخطوط . 

(:) سورة الممنحنة : من الآية .)١(‏ 

قا مدرو يك مووود سنن للقي الك من مشاهير المهاجرين ٠‏ شهد بدرًا 
والمشاهد . كان من الرماة الموصوفين » مات - رضي الله عنه - سنة ثلاثين . انظر 
الطبقات الكبرى (7/ )١١5‏ » وسير أعلام النبلاء (؟/ ”5) ٠»‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
/ا7) . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/540) من حديث ابن عباس ٠»‏ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وم تخرجاة » ووافقه الذحبي . وأصل القصة في 
صحيح البخاري ومسلم . إلا أن الحافظ ذكر أن تلاوة الآية - عقب القصة - 
مدرج . انظر الفتح (8/ه*5) 2 والصحيح المسند من أسباب النزول ص )1١105(‏ . 

(/) سورة المجادلة من الآية (؟5؟) . 


سورة الحشر 


53-7 


قرلة لطن 11 ترون لدي ريف اللوي 174 ةن 
إخراب باه المدر” © للتكاءة :: 


قوله : « 03 أن كن أنه عئهة الهلا ديت فى الذي 194 , 
حجة في الكتاب على من ينكر . 
قوله : # ما 2 1 01 2 ها َأَيِمَةٌ م عَم أصُولِهًا ا 


ع ل لمر حر ل ا 
الناس فيه بالخيار إن شاءوا قطعوا 3 وإن شاءوا ان 3 والاختيار 


القطع كما قطع النبي » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ نخل بني النضير”" » 


)١(‏ بالتشديد في ##يخربون* قراءة أبي عمرو ٠»‏ والباقون بتخفيف الراء . انظر المبسوط 
ض: (47) :- والنشر (83/9) .. 

(9) سورة اشر عق الآية (9):. 

(*) هو قول أبي حنيفة » ومالك ٠‏ ورواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب . وعند 
الإمام الشافعي : إن علم المسلمون أن ذلك بي يصير إليهم لم يفعلوا » وإن يئسوا فعلوا 
ذلك » انظر أحكام القرآن للجصاص (717/50) » وأحكام القرآن للكياالهراسي 
(405/5). وأحكام القرآن لابن العربي )١978/5(‏ 2 ولمغني (154/8) . 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١77/4(‏ . 

(5) سورة الحشر : من الآية (7) . 

(0) سورة الحشر : من الآية (0) . 

() انظر أحكام القرآن للجصاص )7١117/5(‏ . 

(10) ينو النضير هم إحدى قبائل اليهود التي استوطنت المدينة قبل مبعث الرسول ٠‏ 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وأرادت الغدر برسول 7 عل الل عليه وسلم » فأخبره 
الله بذلك وحماه » وأخرجهم الرسول على إثر . انظر كتاب المغازي للواقدي 
0757/١‏ ء والسيرة النبوية لابن هشام 0 ٠‏ والبداية والنهاية (5/ 07/54 . 


سورة الحشر 


والآية ناولة عواللة أعلم - فيهه”" . 

قوله  :‏ فِِإِذْنِ أنه 54 . رد على القدرية الذين يجعلون الإذن 
بمعنى العلم'" » إذ لو لم يكن الإذن إطلاقًا ما عُلم أن قطع الشجرة 
مباح . أو غير مباح » ألا ترى أن علمه - سبحانه - محيط بالمحظور 
والمباح معًا وليس كل ما أحاط بفعله علمه جاز لفاعله فعله » دون 
إطلاقه » فقد دل هذا - بغير إشكال - على أن إعداد الإذن علمًا 
خطأ . لا يْشْك فيه . 


قال محمد بن علي : ذكر اللَّه أصحاب نبيه » صل اللَّه عليه وسلم » 


فى هذه الآبة - على ثلاث فرق ٠‏ وهو قوله : # لِلْمَمَرَِ 


والثانية قوله : # وَالْدنَ ببَوَمُو ألدَارَ والإيمن 7# . 
والفرقة الثالثة : # والدرح جَلَمُو من بَحَدِحِمَ ا 


)١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله . صل اللَّه عليه وسلم » حرق 
نخل بني النضير وقطع ٠‏ وهي البويرة » فأنزل الله تعالى : لاما قَظَعْشّم ين لَِةٍ أو 
تَكْسُرهَا هيمد ع1 أصولها مَإِذْنِ أله َليْْرِىَ الْقَسِقِينَ * . متفق عليه فقد أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (1794/8) . كتاب التفسير » باب #إما 
قَطعثّر ين لْيِنٍَ # . ح (4884). ومسلم في صحيحه )١1850/8(‏ . كتاب 
الجهاد والسير » باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها » ح رقم عام )١955(‏ . 

(؟) سورة الحشر : من الآية (4) . 

(9) انظر متشابه القرآن )"777/١(‏ . والتفسير الكبير )١" 5 /١19(‏ . 

(8) سورة الحشر : من الآية (8) . 

(4) سورة الحشر : من الآية (9) . 

(5) سورة الحشر : من الآية )٠١(‏ . 


سورة الحشر 


وأثنى عل الثلاثة - معًا - مما حوته الآيات الثلاث ٠‏ فليس يخلو أحد 
صخت" النبئ. ؛ صل اللَّه عليه وسلم ؛ ولو ساعة واحدة إلا وهو 
داخل في أحد الفرق الثلاثة . فهذا - الآن - حجة على كل من سب 
واحدًا منهم ٠‏ أو تنقصه . ودليل على أن من أتى في أصحاب نبيه » 
صل الله عليه وسله”) خلاف الجميل انددراد عل الله + وغين راض 
لدينه - جل وتعالى - بما رضيه هو له بنص القرآن الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » قبل أن يصير إلى ما عليه في 
الأخبار من إيجاب اللعنة . 


وكانة جناناك و انه رن ةشرو سنت عات ري ل الله هيل الله 
عليه وسلم » لم يكن له في الفيء والغنيمة نصيب”” » وهو كما قال . 
رحمه الله . 

قوله : « بَبَنا أغْفِرَ لنا وَلإِخْونَا أل سَبَقُونًا بالإيمن وَلَا يحل فى 
لُونًا غِلَا لَلَدِتَ امنوأ 4 , جملة دليل”” على أن من لم يكن - له630- 
سليم الصدر لأصحاب رسول الله » صائ الله عليه وسلم ٠‏ محبًا 


. أحد صاحب »© فى حاشية المخطوط‎ ١ )١( 

)اي الخطوط تيل الله 

(6) انظر إعراب القرآن (910/4) » وتفسير البغوي (5/ 0737١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي )١091/8/5(‏ ء وزاد المسير )5١7/4(‏ » والجامع لأحكام القرآن /١14(‏ 0957 ع 
وتفسير ابن كثير (5/ 5٠‏ 7) فقد أوردوه عنه . 

(:) سورة الحشر : من الآية )١٠١(‏ . 

(5) أي هذه الجملة من الآبة دليل .. إلخ . 

١ )7(‏ له» كذا في المخطوط ». ولعل التقدير : ١‏ من لم يكن له صدر سليم »2 » أو أنها 

زيدت سهوًا ؛ فإن الكلام يستقيم بدونما ٠.‏ 0 


سورة الحشر 


لكافتهم ؛ داعيًا لجميعهم فهو مسلوك به غير سبيل الممدوحين » منوط"") 
1 5 : 5 5 ا 5 6 فق 
© (إفريى 

ومنحرض باطله . 


وفي دعوتهم بأن لا يجعل - جل جلاله - لهم غلاً في قلوبهم رد على 
المعتزلة والقدرية ؛ إذ محال أن يدعوه بما هو منكر عنده - على زعمهم - 
في صفاتة فيثني به عليهم » وهو واضح [0١6١/ب]‏ لا لبسة فيه . 

قوله : ط ألم تر إل لدت نامثو بعُولوتَ لوهم الذِبنَ كَمَروا من 
أَمَلٍ الكت *”' إلى ١‏ تَأمَّهُ يَتْبَدُ إِبَبُمْ كنب > ؛ دليل على أن 
سجايا المنافقين مجبولة على منافقة أوليائهم وأعدائهم - معًا - فهو الآن 
تنبيه بيّن أن الاستنامة””' إلى ود من ليس يتقي » والمعول على ولايته 
ليس من فعل ذوي التحصيل ٠‏ ولايغتر به من خليل » ويؤيد هذا 
قوله - سبحانه - : 8 الأَحِل يَرْبيْمَ بَتَشْهْر لض عَدُرٌ إلا 
المتقريت 29# فلو كانت خلتهم في الدنيا مستقيمة لكانوا بها 


/4( وترتيب القاموس‎ . )”98/١4( منوط : أي معلق . انظر لسان العرب‎ )١( 
. 4 مادة « نوط‎ » )5 5٠ 

(0) « يأوي له ؟ في المخطوط بدون إعجام . مع وصل الياء الثانية باللام . 

(©) « المنحرض ؛ الفاسد المشفي على الهلاك . انظر مجمل اللغة (١/77؟57)‏ » وتهذيب 
اللغة (4/ 2504 . والنهاية في غريب الحديث والأثر ٠ )”358/١(‏ ولسان العرب 
(256/9)) » مادة « حرض 0 

(8) « إن لجز ليع مع ولا لم هكد مدا بدا وإن طلز تسرك وام 
بد إِبَّبْمْ لَكَنِنونَ © سورة الحشر : الآية )١1(‏ . ش 

(6) الاستنامة : السكون . يقال : استنام إذا سكن . انظر تبذيب اللغة )05١/١16(‏ » 
ولسان العرب )7”10//١5(‏ ؛ وترتيب القاموس (450-4714/54) . مادة « نوم » . 

(5) سورة الزخرف : الأية (/519) . 


سورة الحشر 


والإحيئان20 لايغوة سيا فيفسخل + كما م تصمخل خلة 
ان - وكات في ادا والأخة صل هم ير مط هم 


وقوله ا ل ا 4" 2 حجة لمن 


0 11 35 
يقول : خوف النافق بالناس ٠»‏ والمؤمن بالله جل وعر 2 . 


ل عو م راميرهةف مهلم مي رحس نموم 20 7 مه 
# ييا لذت َامثُوأ أنْقوأ اللَّهَ وَلْتَنظر نَفْسٌ ما هَدَمْتَ 


ِمَدِّ 2204 حجة واضحة لمن أراد المبالغة» في وصف شيء أن يبالغ 
قد كفك ا زاك ع ولذ كو كاذنا ولا آنا أن الله ف حل لاله + 

سمى الآخرة بِغْدٍ كما ترى » وبين نزول الآية وبينها دهر طويل » وقد 
اقتدى بهذا الب أضنعات ارشول اللا صل اللَّه عليه وسلم » فقال 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في بعض ما مُدح به عمر - 


رضي اللّه عنه - : وأنى لعمر الشهادة » وهو في جزيرة أضيق من 

هذه »ع وعقد بيده 0 

. النون من كلمة « الإحسان » فى حاشية المخطوط‎ )١( 

(0) سورة الحشر : من الآية (17) . 

(6) لم أقف عليه في مرجع ٠»‏ ولعل هذا مما يتناقله الناس ولم يدون . 

(8) سورة الحشر : من الآية )١8(‏ . 

(5) أفردها الزركشي بيبحث . و ذكر اختلاف أهل العلم فيها هل هي من محاسن 
الكلام أم لا ؟ انظر البرهان في علوم القرآن )0١/7(‏ وما بعدها . 

(5) أخرج الإمام أحمد - بسنده - عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال : رأيت في 
لمنام كأن الناس جمعوا فكأني برجل قد فرعهم فوقهم بثلاثة أذرع » قال قلت : من 
هذا ؟ قالوا : عمر بن الخطاب قال : قلت : ل ؟ قال : إنه لا تلومه في الله لومة 
لائم وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد ٠»‏ قال : فأتيت أبا بكر فقصصتها عليه 
قال : فأرسل إلى عمر يبشره فقال لي : اقصص رؤياك ٠»‏ فلما بلغ إلى خليفة 0 


سورة الحشر 


-: المضمار اليوم والسباق غدًا”''. ومثله 


وفي هذا حجة لنا أن الذين روي - في الأخبار - أنهم تكلموا بعد 
روت" 1 يكو نوا - في الحقيقة - أموانًا فعاشوا » ولكنهم سموا به 


- قال : زبرنيٍ عمر وانتهرني » قال : تقول هذا وأبو بكر حي ؟! قال فسكت فلما 
ولي عمر كان بعد بالشام مررت به وهو على المنبر فدعاني فقال لي : اقصص 
رؤياك ٠‏ قال : فلما بلغت لا يخاف في الله لومة لائم قال : إن لأرجو أن يجعلني 
الله منهم . وأما خليفة مستخلف فقد واللّه استخلفني فأسأله أن يعينني على ما 
ولاني ٠»‏ قال : فلما بلغت وشهيد مستشهد قال : وأنى الشهادة وأنا في جزيرة 
العرب وحولي يغزون ! ثم قال عاق الله نتيا الى شاه مرجيق .كات فضاتر 
الصحابة (١1//ا5؟)‏ رقم ٠ )7”5١(‏ وقال محققه : إسناده صحيح . وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات )7”9١/9(‏ » وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (595827/5) 2 
وأوردها ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر ص )5١09(‏ وأن القائلل ابنته 
عض بعلي لجاز ٠‏ والسحي العلردي لزي اران النضرة ة في مناقب 
العشرة )737١7/5(‏ من كلام عمر ردًا على أبي . وقوله : « وعقد بيده تسعين » لم 
أرها - فيما اطلعت عليه - من قول أب بكر ينعت بها عمر » وقد أخرجها الإمام 
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : « فتح اللّه 
ب بن احج اماس دل سا وعد نع 7 صحيح البخاري - مع 
الفتح - (45/1؟) ٠‏ كتاب الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج . ح (3*547) . 
كما أنك رأيت أن قوله : ٠‏ وأنى لعمر الشهادة » هي من كلام عمر في هذه القصمة 
التي أمامنا » أو من كلام ابنته حفصة . فهل المؤلف تداخل عليه طرف الحديث 
الذي أخرجه البخاري مع هذه القصة ؟ وهل اعتمد فى هذه القصة على حفظه 
فنسب ماقاله عمر ء ٠‏ لأبي بكر ؟ يحتمل ذلك ولا أجزم به » جمواز أن يكون المؤلف 
اطلع على ما لم أطلع عليه . 

- أورده أبو بكر الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن ص (177) من خطبة لعلي‎ )١( 
الله عنه - وأورده الا ا ات ا‎ 
. تعالى‎ 

(1) انظر كتاب ١‏ من عاش بعد الموت »© فقد ألفه ابن أبي الدنيا في هذا الشأن . 


سورة الحشر 


لقاربتهم منه » ودخولهم في غشية تشبهه وأن ما رأوه'' من الجنة والنار » 
: 1 > (95) . 20 0 : 
وقالوه فشيء رأوه في الغشية » كما يرى في المنام . 


ونين لقان باز حدة”؟؟ انها ملت » آله إذانهاة أن سعي الله 
الساعة - التي تكلو]ن”*' بعد دهر طويل - بِغْدٍ جاز أن يُسمى بالموت 
فال يكو فيه يورعة 8 أل قن تمن ععة. : 


)١(‏ في المقتطوظ: # وإثما ارواد. 6 وما أقث هو الضواتك 2 إن شاء الله د يدل عليه 
قوله : « كما يرى في المنام ) . 

(؟) فى المخطوط « رواه » . 

() الرجعة معناها - حسب زعم أصحابها - أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم 
الحساب . قال أبو الحسن : وهذا قول الأكثر من الروافض . انظر مقاللات 
الإسلاميين ص (55) . وإن أردت مزيد بيان حول هذه النحلة الفاسدة فانظر الفرق 
بين الفرق ص (05) وما بعدها . والفصل في الملل والأهواء والنحل )١79/4(‏ 
وما بعدها . والملل والنحل ص )١77(‏ وما بعدها . ولا يشك أحد من عامة 
المسلمين فضلاً عن خاصتهم أن الميت لايرجع قبل يوم القيامة » وقد دل على ذلك 
م -- دم - 31 100 و 7 2« مر 
نصوص كثيرة منها قوله تعالى : # وين ودايهم مرح إل يور سعَثُونَ *# سورة 
المؤمنون : من الاية )٠١١(‏ . 

(8) ما.بين المعكوفين بدله فى المخطوط ١‏ راء »© . 


سورة الممتحنة 


: # إن يفوم يكوا لك غدل وينشطوأ لكك لدي وَالْسلتم 
ةر ا : 5 
0 ل ا ا 0 « ألم مر 
إل آلييت تفقوأ 74' . وبيان أن خلة غير المتقين المؤمنين لا معول 
عليها :2 الا توق أن لوالا للقن انهم «المؤدةات» في أول: هده 
السورة - لم يراعوا للمسرّين إل ها ء ولم يحاموا عليه من أجلها . 
كما ذكره - جل وتعالى - وهو الصادق . 
'"ظقَد كنت لك أنوَةٌ حَسَتةٌ 4 إيصِرَ كَالَدِنَ ]1/١8١[‏ 
ل اا 


قوله : # ريا لا جملا ننه لََِنَ كُقَروأ 784" . دليل على أن اللَّه - 
جل وتعالى - قد يفتن الكافرين بما شاء . لولا ذلك ما كان لهذا 
كتاف لاا اما ا 0 


ل ا مد يتم ري" ال للع ف و 4 


. )0( سورة الممتحنة : من الآية‎ )١( 

(5) متورة اللعر ال ال 01د 

(9) في المخطوط بياض بمقدار كلمة « قوله » . 

(4) سورة الممتحنة : من الآية (5) . 

(0) سورة الممعيدية + .من الآية (8)., 

(5) في المخطوط « بينكم وبين الله الذين » وزيادة لفظ الجلالة سهو . 
(0) سورة الممتحنة : : من الأية (ل97) . 


سورة الممتحنة 


دليل على أن وداد الختن صهره من تمدوح الأمور ومرضي الأخلاق 03 لأن 
أناسفيان يشر" كان لرسول الله فل الله عليه وشلمت عدوا قبل 
إنلاية "فلم عائ حا و الشهّر شدي 'للموكة هذاه الله از الإسلاة 


ليتصل سببا ا َ 
وفيه فضيلة لأبي سفيان - رحمه الله - وعظة لمن يشنأ الأصهار من 
الأحتان 4 فوا 0 


ٍْ 


قوله : # يبا أ لِنّ امنأ دا جَآةكْم المؤمكث مُهَدرْتٍ مامتو موه أل 
قم بِإسينٌ ين شوم مُؤوس هلا شن إل لمر 04 + دليل على أن 
الأحكام جارية على الظواهر » والسرائر مردودة إلى الله - جل جلاله - 
وأن الطامر د بالشيء , بس ل 


قوله : # وَلَا جِنَاعَ 12 ا اك لم مما رلور 


حي اموي » صلل الله عليه 
وسلم ا أسلم عام الفتح وحسن إسلامه , شهد معركة اليرموك فذهبت عينه في 
سبيل. الله أاء مات - رضي الله عنه - بالمدينة سنة إحدى وثلاثين » وقيل غير 
ذلك . انظر التاريخ الكبير (5/ )3٠١‏ » وتهذيب تاريخ دمشق )794٠/5(‏ 2 وسير 
أعلام النبلاء رم 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء (*/ )١6١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص )7١17(‏ » فقد 
ذكرا نحو هذا . 

(9) سورة الممتحنة : من الآية )٠١(‏ . 

(5) انظر أحكام القرآن للإمام الشافعي )١180 /١(‏ . 

(06) سورة الممتحنة : من الآية .)٠ ٠(‏ 


سورة الممتحنة 


على أن إسلام المرأة فسخ لنكاحها من''' زوجها الكافر”" » وفيه تقوية 
قول من قال : إن زوجها وإن أسلم قبل انقضاء العدة فلابد من تجديد 
نكاح بينه وبينها ؛لأن الله ذكر رفع الجناح في نكاحهن - جملة - ولم 
يستثن مدخولة بها » من غير مدخولة ٠‏ فهو الان حاكم لإحدى 
الروايتين من تجديد'" النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » نكاح أب 


. بين » بسبب أن دائرة الميم مفتوحة من أعلى‎ ١ من » تقرأ في المخطوط‎ ١ )١( 

)هده المالة عذاض جانبين : الجانب الأول : أن يكون إسلام أحد الزوجين قبل 
الدخول . فإذا كان كذلك انقطعت العصمة بينهما بغير خلاف ذكر ذلك ابن المنذر 
في كتابه 0 ص [وحدق 4 0-0 القرطبي 3 ايع 000 ا 1 
ا انظر الهداية - مع قتع القبير - 151/9 -5؟45)ء وانظر المغني 
)18١56 035١5 /5(‏ . الجانب الثاني : أن يكون إسلام أحدهما بعد الدخول . 
فذهب أبو حنيفة أنه إن كان أحدهها فى دار الإسلام والآخر في دار الحرب 
انقطعت العصمة بينهما » وإن اي دار واحدة انتظر مهما تمام العدة .» فإن أشن 
كان طلاقًا في حقه . وإن أبت كان فسحًا من جانبها . وذهب مالك إلى أنه إن 
سل "قبلها حرط اغليها الإسلام إن أستءإؤقنت الفرقة:».فإن أسامك حي قله 
انتظر به تام العدة ٠.‏ وذهب الشافعي إلى أنه ينتظر بهما تمام العدة لافرق بين السابق 
منهما وهي الرواية الأولى عن الإمام أحمد . وهناك من ذهب إلى تعجيل الفرقة » 
الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة . . . قلت : وهو رأي المؤلف كما ترى .انظر الأم 
للإمام الشافعي (19*/5) 2 وأحكام القرآن له (؟/ حك كل 042 وأحكام 
القرآن للجصاص 6927 5 0 المجتهد (95/9:)ء2 والمغني (5/ -1١6‏ 
كلأك6) 2 وشرح فتح القدير كم اكاك 5ك )2 والجامع لأحكام القرآن 
(55/1) وما بعدها . 

0 ار ل عل سي ا اد 
أخرجه ارمق ١م/‏ /- 0 2 8 التكاح . 2 2 9 جاء في روعي 
المشركين يسلم أحدهما ٠‏ ح .)١١47(‏ وقال : في إسناده مقال : . وأخرجه ابن 
ماجة )147/١(‏ . كتاب النكاح . باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر . ٍِ 


سورة الممتحنة طحت 


ال ةو ا » وأنهبا أثبت من الرواية التي فيها ردها عليه 
0 فرق 4 عىث ات 0 3 ٠.‏ 
بالتكاح الأول”" ٠‏ فكل امرأة تحت كافر أسلمت - وهي غير مدخول 


اح 030١(‏ . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/ 2.7١1‏ 0308 » والدارقطني في 
سئنه (/ 0757 ء وقال : لا يثبت . وحجاج لا يحتج به » والصواب حديث ابن 
عباس . وأخرجه الحاكم ف في فى المستدرك 59/5 . وقال الذهبي : هذا 
باطل . ... وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (188/17) وقال : حكى أبو عبيد 
عن يحبى بن سعيد القطان أن حجابجا م يسمعه من عمرو ٠‏ وأله من حديث محمد 
بن عبدالله العرزمي عن عمرو . : ثم قال البيهقتي : فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري 
اللي 2 عاك ل السد ع ا طقال : هذا حديث ضعيف أو قال 
واه » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ٠‏ إنما سمعه من محمد بن عبيدالله 
العرزمي ٠‏ والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا . انظر المسند (؟8/1١5)‏ . وقال 
الألباني : ضعيف . انظر ضعيف سنن ابن ماجة ص (197) ح ١ 1٠١-475(‏ 0 . 

)١(‏ لقيط , بن الربيع بن عبدالعزى أبو العاص ١‏ صهر رسول الله :6 قبل "الله علية 
وسلم » وابن أخت أم المؤمنين خديجة » كان وفيا صادقًا . أسلم قبل الحديبية 
بخمسة أشهر مات - رضي الله عنه - سنة اثنتي عشرة . انظر الاستيعاب (؟١١1/‏ 
5 »ء وسير أعلام النبلاء /١(‏ ٠لا‏ الالاى 60ا") , والإصابة(1١/١1)‏ . 

(0) زينب بنت رسول الله ء ٠‏ صل الله عليه وسلم » أسلمت قبل إسلام أبي العاص 
بست سنين » وهاجرت . كان النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠١‏ يثني عليها . 
ماتت - رضي اللَّه عنها - سنة ثمان . انظر طبقات ابن سعد )7١/8(‏ » وسير 
أعلام النبلاء (؟5157/5) . 

() عن ابن عباس قال رسيو اللدتة » صل الله عليه وسلم ٠‏ ابنته زينب على أبي 
العاص بالنكاح الأول » لم يحدث شيئًا » قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست 
سنين » وقال الحسن بن على : بعد سنتين . أخرجه أبو داود (؟1/؟1/7؟) . كتاب 
التكاح ء باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها » ح (5740) ٠»‏ واللفظ 
له . وأخرجه الترمذي (/158) » كتاب النكاح » باب ماجاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهما » ح 25349 أوقال 6 هذا حدية لمن باسكاذة باس 
ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث . ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من 
قبل حفظه . وأخرجه ابن ماجة ٠» )541//١1(‏ كتاب النكاح ٠‏ باب الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآخر ء ح .)٠5٠١5(‏ والإمام أحمد في المسند ,)5151١/١(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف )١95-١1/١/9(‏ , ح (15549) , وح (151540) - 


سورة الممتحنة 


بهاء أو مدخول بها » ثم أسلم زوجها - جدد نكاحها على هذا المعنى . 

ومن زعم أن المدخول بها غير محتاجة إلى تجديد النكاح - إذا أسلم 
زوجها قبل انقضاء عدتها - فهو يخص عموم الآية الدالة على قطع 
معلوية 77 ها هنا 3 


فإن شبه على أحد . وتأول أن الرواية في تجديد النبي » صل الله عليه 
وسلم تكاج ري كاو امن أجل القمياء عدا ققد :ادع عل الخبرها 
م يؤده بتوهمه » وكذب الرواية الأخرى في أنه ردها عليه بالنكاح الأول 


بإجماع الأمة ؛ إذ لا خلاف بينهم - وهو من الإجماع المحصل - أن إسلام 
الزوج إذا كان بعد انقضاء العدة 411١/ب]‏ لم يكن من تجديد النكاح 
بدا" » فكيف يحتمل تعارض الروايتين في شيء أحدهما خطأ 
بيقين”""؟! هذا "ها لا 'يتوجتت أصلة ولا جوز توغية عل ناقل. : 


- والدارقطني في السنئن (/514؟) . والحاكم في المستدرك (/779-778) وقال : 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ ولم يقره الذهبي على ذلك . وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى (7/ )188-١1417‏ ونقل عن البخاري والدارقطني أنهما قالا : حديث ابن 
عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب . وصححه الإمام أحمد . نقل ذلك عبد 
اللّه . انظر المسند )230١8/17(‏ وقال الألبان : صحيح . انظر إرواء الغليل (5/ 
0" . 

)١(‏ من الأزواج من أسلم قبل الآخر في عهد النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » ولم يفرق 
بينهم في الحال . انظر الموطأ (؟/ 0554 044. 040) . ومصنف عبدالرزاق 
)١7١-١59/0(‏ » والسئن الكبرى للبيهقى )١857/10(‏ . ولمغنى -51١5/5(‏ 
١ ١ . )611/‏ 

() انظر المغنى )5١177/57(‏ فقد ذكر أن ذلك قول عامة العلماء . 

(6) الذع. شر بخطا نيفين طن “هذا التاول "أن آجَدَاد عالقك فى أن المراة بعد انقضاء 
عدتها » تعاد بالتكاح الأول . ١‏ 


سورة الممتحنة 


فإن قيل : فكيف لم تبحها قبل انقضاء عدتها لغيره من المسلمين بظاهر 
الآية » إذ كانت عندك على جميع الأزواج ؟ : 

قيل : لشهادة الكتاب والسنة والإجماع''' بأن كل مصابة من النساء 
باسم النكاح لا تحل لغير مصيبها إلا بعد استبراء يكون من مائه » وإن 
كان فيهم من يسميه عدة"") 2 ومختلف”” فى كميتها : 

فإن قبل + فشن ل لقيرن كه إذا امتليتك»> نمحرلا ا 

قيل : لما دلت الآية على قطع العصمة » واخترنا - بدليلها - على أن 
زوجها - أيضًا - لو أسلم قبل انقضاء غدتها احتاج إلى تجديد نكاح ؟ . 

قلنا : تحل للأزواج بعد حيضة واحدة ؛ لأنها ليست بمطلقة تحتاج إلى 
ثلاثة قروء 0 وإنما هى امرأة منفسخة التكاح”*) بينها وبين زوجها » 
ومتلطخة بما تحتاج إلى الاستبراء منه ؛ لثلا يفسد نسب المتزوج بها . 


7 3 0 سس 0 )2 
وهو نض حكم رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم » في التلوم 
بوطء السبايا [1الموقوفات'' .» ذوات الأزواج » حيضة في الحائل 
20087 
منهن 20 . 

ملل 04) . 

(5) انظر شرح فتح القدير (53717/9) . 

(9) « ومختلف » الميم من هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط . 

)2 التلوم ا هو الانتظار والمكث 8 انظر لسان العرب فل خرف » وترتيب القاموس 
)١185/5(‏ ء مادة م لوم ا 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 


(0) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري - ورفعه - أنه قال في سبايا أوطاس « لاع 


سورة الممتحنة 


اين المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها 
من الإسلام والرق . 
وكذا نقول في المختلعة”" . وأم الولد”" المتوى”؟' عنها سيدها , 
وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لاتزيد في العدة على 
حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في 
موضع - فسحًا بالأقراء فيسلم له » وإلا”*' فالحيضة استبراء تام في كل 
0 | 
والمطلقة - أيضًا - تبرأ بحيضة واحدة مم الحبا, » إلا أن الحيضتين 
2 ا 3و مس ١‏ ع بح 


- توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة »© . أخرجه أبو داود 
)١518/5(‏ ء كتاب النكاح . باب في وطء السبايا » ح )5١01(‏ . والإمام أحمد 
في المسند (/57) ٠.‏ والدارمي (555/7) . كتاب النكاح ٠‏ باب في استبراء 
الأمة .ء ح (5595) . والحاكم في المستدرك ٠ )١110/5(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (559/1) . قال الحافظ : إسناده حسن . انظر التلخيص الخحبير /١(‏ 
07 . وقال الألبان : صحيح . انظر إرواء الغليل 230١ /١(‏ . 

. )» ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا‎ )١( 

(0) قول المؤلف في المختلعة مروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن 
عنمن وإسحان؟ وابق اندر .لديف اماه انك ين فين ٠:‏ الذي سباق ذكره 
قريبًا . انظر المغنى (519/17) . 

() ما ذهب إليه المؤلف في أم الولد هو قول الإمام مالك والشافعي » وهو مشهور 
عن الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة أن عدتها ثلاث حيض . انظر بداية المجتهد 
2/0 » والمغني (7/ )26١‏ » والمجموع شرح المهذب )3١77/1١8(‏ 2 وشرح فتح 
القدير 71/20 . 

(5) « المتوفى » الحرفان الأخيران مكتوبان في حاشية المخطوط . 

(5) « وإلا » كتب بين السطرين . 
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الباقنين تعين""عانيا : وتماه”"© أجل خلوها منه”" ؟ع لامة الاستتراء : 


وقد كاعر أبن اسن + ا ري ا النبى ‏ 
صل اللَّه عليه وسلم » أمر امرأة””' ثابت بن 0 لين - حين 

اختلعت منه - بحيضة واحدة ا 

. تعتد » وهو تصحيف من الناسخ‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(؟) حرف الواو غير واضح . 

(7) أي من الحمل . 

)2 الربيع _ بنت معوذ بن عفراء الأنصارية ٠‏ من بني النجار » صحابية » ماتت - 
رضي اللَّه عنها - في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين . انظر الطبقات الكبرى 
(547/4) » وسير أعلام النبلاء (198/7) ء وتهذيب التهذيب )418/١11(‏ . 

(5) جميلة بنت أبي بن سلول في قول البصريين » وحبيبة بنت سهل في قول أهل 
المدينة » وحميلة هذه كانت تحت حنظلة غسيل الملائكة » فقتل عنها يوم أحد 
فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس . انظر الاستيعاب )199-598/١15(‏ ,2 
والإصابة (؟١/70١)‏ » وقد رجح ابن حجر أنها جميلة . انظر الفتح (998/9) . 

() ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الخزرجي الأنصاري ٠‏ شهد أحدًا وبيعة 
الرضوان » بشره رسول الله » صلل الله عليه وسلم ٠‏ بالجنة » فقتل - رضي اللّه 
عنه - شهيدًا يوم اليمامة . انظر التاريخ خ الكبير (؟537/5١)‏ » والجخرح والتعديل (؟/ 
7 ) » وسير أعلام النبلاء ١ 0 8/1١(‏ 

0) نص خبر ابن عياس أن امرأة ثلبت بن قيس اختلعت منه ٠‏ فجعل النبي » صلل 
اللّه عليه وسلم » عدتها حيضة . أخرجه أبو داود (519/5) »2 كتاب الطلاق » 
باب في الخلع ح (19؟5١)‏ - واللفظ له - وقال : هذا الحديث رواه عبدالرزاق ١‏ 
ع محم عن قمر بن ساود عن عكرمة » عن النبي ٠‏ صل الله عليه 
وسلم ء د . وأخرجه الترمذي )14١/(‏ » كتاب الطلاق » ياب ما جاء في 
الخلع ٠»‏ ح )١١86(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه الدارقطني في 
سئنه (/ 5906-105) . والحاكم في المستدرك )35١77/75(‏ وقال الذهبي : صحيح 
رواه عبدالرزاق عن معمر مرسلاً . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )55٠‏ 
وقال : فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن 
معمر موصولاً » ورواه عبدالرزاق عن معمر فأرسله . وصحح الضيح الألبان 
الحديث الذي أخرجه أبو داود . انظر صحيح ست أ داود (؟/170) . أماع 
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وحكم به عثمان بن عفان - في خلافته277 - وأصحاب رسول اللَّه » 
صل الله عليه وسلم » متوافرون ٠‏ لا نعلم أحدًا عارضه فيه9©. 


- حديث الربيع فأخرجه الترمذي (/111) . كتاب الطلاق ٠‏ باب ما جاء في 
دع ٠‏ ح )١١80(‏ لكن ذكرت قصة الخلعم عن نفسها .ولم تذكر امرأة ثابت . 
وأخرجه النسائي ٠ )1١187/5(‏ كتاب الطلاق » عدة المختلعة » ح (5191”) عن 
الربيع فذكرت القصة وأن ثابتَا ضرب امرأته .. .إلخ . وأخرجه ابن ماجة /١(‏ 
*5054-51) » كتاب الطلاق . باب عدة المختلعة » ح )3١98(‏ وفيه أنها عو 
الربيع - التي اختلعت من زوجها وأن عثمان هو القائل . ٠‏ ثم قالت : وإنما تبع في 
ذلك قضاء رسول اللّه » ٠‏ صل الل عليه وسلم » في مريم المغالية وكانت تحت ثابت 
ابن قيس فاختلعت منه . وأخرجه الدارقطنى فى سئئه (5057/5) » والبيهقى فى 
السئن الكبرى (7/ 550) . وصحح الشيخ الألباني الحديث الذي أخرجه 0 
انظر صحيح سنن النسائي (7/ 074١1‏ . 

)١(‏ أخرج النسائي وابن ماجة بسنديهما عن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ 
قال : قلت لها : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان 
فسألته ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به 
فتمكثي حتى تحيضي حيضة 2١‏ قال : وأنا متبع في ذلك قضاء رسول اللّه » ٠‏ صلل 
الله عليه وسلم » في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت 
مله 4 . سسئن النسائي 3/5 )١81/-‏ .» كتاب الطلاق » عدة المختلعة احج 
20 . وسئن ابن ماجة )574-7717/١(‏ كتاب الطلاق » باب عدة المختلعة ١‏ 
ح (005068. وأخرجه الترمذي )1411١/7(‏ . كتاب الطلاق ٠‏ باب ما جاء في 
الخلع بلك يالك 3 لكن عن سليمان بن مار عن الربيع وذكر أن الذي أفتاها 
بذلك رسول اللّه ع ٠‏ صلى الله عليه وسلم ءٍ وأخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف )١١5/0(‏ من فتوى عثمان رضي الله عنه . وقال الشيخ الألباني - في 
الحديث الذي أخرجه ابن ماجة - : حسن صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة 
(1/ ١ه”)‏ . 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة عن علي وعدد من التابعين أن عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء . 
انظر الكتاب المصنف )١١7/5(‏ » وكذلك عبدالرزاق . انظر المصنف (65057/5- 


. )6١ا/‎ 
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620 3 مس (9) ايه 
وروي ل 000 سن عبدالعزيز والحسن وعكرمة والحكم . إدا 
أشلفت بانت من زوجها من ساعتها9) 3 7ن أسلم بعد ذلك فهو 
خاطب”” لا تحل له إلا بنكاح جديد » وهو قول”" أبي ثور”" . 


قال أبو عبداللّه المروزي9 © : هذا أصح الأقاويل في النظر [1/187] 


والله اع 3 . 


)١(‏ عمر بن عبدالعزيز بن مروان أبو حفص . إمام حافظ . علامة مجتهد . زاهد 
عابد » أمير المؤمنين الخليفة الراشد » مات - رحمه اللّه تعالى - سنة إحدى وماثة . 
انظر الطبقات الكبرى (0/ 770) ٠‏ والتاريخ الكبير (5/ 174) » وسير أعلام النبلاء 
.)١١15/4(‏ 

فق الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي بالولاء الكوفي ٠‏ وثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما 
دلس »> مات - رحمه الله - سنة خمس عشرة ومائة . انظر اجرح والتعديل (7/ 
17) » وسير أعلام النبلاء (508/8) ٠»‏ والتقريب ص )١118(‏ رقم )١5817(‏ . 

(0) أخرج ذلك ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف انظر )41-9٠/5(‏ ذكره في النصرانية 
تسلم قبل زوجها » وانظر الفتح (9/ )51١ .4٠١‏ . 

(5» « وإن » في كتاب اختلاف العلماء لأبي عبداللّه المروزي « فإن »© . انظره ص 
2١550‏ . 

57 كتبياني الكائيه وب اقطان #ابخط نخاير جا لاست 

(5) انظر فقه الإمام أبي ثور » ص (580) . 

(0) إيرأهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي ٠‏ الفقيه البغدادي » صاحب الإمام 
الشافعي ١‏ كان أحد الفقهاء الأعلام » مات - رحمه الله - سنة أربعين وماثتين . 
انظر وفيات الأعيان »55/١(‏ » وتذكرة الحفاظ (017-017/5) 0 وتهذيب 
التهذيب (119-118/1) . 

(4) محمد بن نصر أبو عبداللّه المروزي ٠»‏ الققيه » كان من أعلم الناس باختللاف 
الصحابة ومن بعدهم في الأحكام » مات - رحمقه اللّه - في محرم اسنة أربع وتسعين 
وماثتين بسمرقند . انظو تاريخ بغداد (9/ 18”) » وطبقات الشافعية للسبكي 0/ 
173 )». وطبقات الحفاظ ٠‏ ص (584) . 

(9) من قوله : « وروي عن عمر » إلى قوله  :‏ واللَّه أعلم » كل هذا بحروفه موجود 
في كتاب اختلاف العلماء ما عدا « المروزي » وحرف الواو الذي نبهت عليه قرييًا - 
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وقول : ا يض الكاز 4" . دليل على أن لايحل 
لسلم وطء كافرة إلا الكتابية ا له في سورة النساء"”" بقوله”" : 
5 0 3 دن ويا لكب 5 2 1 ا و 0 

الوا ريل ارا ا اموه 1 راي هن * - هاهنا - 
وفي قوله :. 0 جاح ع أن تكحوهن َِ ا 1 06 ( 


وفي قوله  :‏ وَأُيِلّ لكمم نا و0 كلِكْمّ أن ممما بأتولم 
و الا يدل على أن النكاح بغير صداق غير جائز" 2 
لأن الله - تبارك وتعالى - أباح النكاح في هذه الأمكنة مقرونًا بإيتاء 


الأجور » وابتغائه بالمال » وليس في إفراد ذكره في أماكن بمؤثر - 


- انظر ص )١51١(‏ من كتاب اختلاف العلماء 

. )٠١( سورة الممتحنة : من الآية‎ )١( 

(؟) هذه الآية ليست في سورة النساء » وإنما هي في سورة المائدة . ونص التي في 
ضووة الساءة. + « السك ون لسك إلا ما مَلَكت سكم © من الآية (088 .2 

(9) انظر أحكام القرآن للإمام الشافعي 0 فقد استدل بالآية على هذا 
| : 

(5) سورة المائدة : من الآية (4) . 

(4) سورة الممتحنة : من الآية )١٠١(‏ . 

(5) سورة النساء : من الآية (84؟) . 

0) يمي تكاح التفويض ٠+.‏ ولا يمني .ذلك ,خاو اتح من المهر البتة ؛ إذ ذلك محل 
اتفاق أنه لا يجوز . انظر المحلى لابن حزم (511/9) ٠»‏ والكافي لابن عبدالبر (؟/ 
65 . ونكاح التفويض - وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق - جائز » 
قال القرطبي : من غير خلاف فيه . انظر الجامع لأحكام القرآن (1917/7) . 
وانظر المدونة (؟77/5؟) , والأم (38/5) » والمبسوط (55/0) ٠‏ وبدائع الصنائع 
(274/5؟) . والمغني (0717/5) » والمجموع شرح المهذب /١5(‏ 0950 . 


سورة ا 1 لمتحنة 


واللّه أعلم - في المواضع المقرونة بما ذكرنا » بل المفسّر أحرى أن يحكم 


على المجمل . 
20 1 0" 5 0 وه 
ل لي : # وَإِن طَلْفْتَمَوهَنَ من 

قبْلِ أن تَمسُوهن وَقَدَ ضكر للَنَّ ؤِيصَة "١4‏ . دليل على أن اكاح بر 


00000 ل 0 


فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ . إنما هو احتمال » 
وما ذكرنا من الآي الثلاث ملفوظ » والملفوظ أقوى من الاحتمال . 


مع أنه قد يحتمل - واللّه أعلم - أن يكون ( وقد فرضتم لهن فريضة 
محدودة ) إذ كان النكاح جائرًا - في السّنة - على نعلين”*' » ٠‏ وعلى القبضة 
من الطعاء””) 34 وسورة من القرآن 4 


. )7519/( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

() انظر الأم عل ايندل يه امام الشافعي . 

(؟) بروع بنت واشق الرواسية الأشجعية ٠»‏ تزوجها هلال بن مرة الأشجعي . فمات 
عنها ولم يفرض لها صدافًا » فقضى لها رسول اللَّه » صلئ اللّه عليه وسلم ٠‏ بمثل 
صداق نسائها » انظر الاستيعاب (7/ 4؟١7) ٠‏ والإصابة (؟105/1١)‏ » وسيأي نص 
حديثها قبل نهاية السورة وهناك تخريجه . 

(5) يشير إلى ما رواه عاصم بن عبيد الله قال + نميف عي الله:: بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه ؟ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين - قال 'رضول اللَّه عن الله 

عليه وسلم 9 أرضيت من تساك :ومالك" بتعلين:؟ 4 قالث: نعم . قال : 
فأجازه . أخرجه الترمذي )47١/(‏ . كتاب النكاح . باب ما جاء في مهور 
النساء » ح )١١1*(‏ . وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجة /١(‏ 
0048 » كتاب النكاح ٠‏ باب صداق النساء » ع 3440 3 والإمام أحمد في 
المسند (”7/ 5560) . والحديث في سنده عاصم بن عبيدالله ؛ وهو ضعيف لا يحتج 
. انظر نصب الراية لذ 62 ” والتقريب ص (5860) رقم (9056) . 
ا - رضي اللَّه عنهما - أن النبي8 صلى الله - 


سورة الممتحنة 
"> وشبيةهها لاتسيت النامدر كا فيه بحن تعر ف بتر 
فيكون فرض نصف الصدقات المحدودات للمطلقات بالآية ». ونصف 
ما نزل بالقيّم''2 والتراضي ٠‏ أو رده إلى نصف صداق المثل » في 
الصداق الفاسد”" . وفيما لا يوصل إلا على التعديل”2 والتقسيط إلى 


وخاتم حديد 


- عليه وسلم . قال : « من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد 
استحل » . أخرجه أبو داود (؟775/1) . كتاب النكاح ٠‏ باب قلة المهر »ء ح 
)5١١(‏ . وقال : روه عبدالرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير 
عن جابر موقوفًا » ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزيير عن جاير ١‏ 
قال : كنا على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ نستمتع بالقبضة من 
الطعام » على معنى المتعة » قال أبو داود : رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
على معنى أبي عاصم . قال الزيلعي - بعد أن أورد هذا الحديث - : وقال 
عبد الحق : لا يعوّل على من أسنده . انظر نصب الراية (/ ©250١‏ . 

)١(‏ يشير إلى ما رواه سهل بن سعد - رضي اللَّه عنه - أن امرأة عرضت نفسها على 
المي ٠‏ صل الله عليه وسلم » فقال له رجل دنا وشو الله نميا تال * 
« ما عندك ؟ »4 فقال : ما عندي شيء ٠‏ قال : « اذهب فالتمس ولو خاتًا من 
حديد ) . فذهب . ثم رجع فقال 50 6و الله بو كوا يحوت قينا وله بخان 
حديد » ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وما له رداء . فقال النبي » 
صل الله عليه وسلم : ١‏ وما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » 
وإ الجا ا يك علدات ماد لي ني لاني ارجا وى ذا جنال اليه ارا 
النبي ١‏ » صل الله عليه وسلم . فدعاه أو دعي له فقال له 0 ماذا معك من 
القرآن ؟ » فقال : معي سورة كذا وسورة كذا - لسور يعددها - فقال النبي 0 
الله عليه وسلم : « أملكناكها بما معك من القرآن » متفق عليه » فقد أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - )١70/94(‏ ء كتاب النكاح » باب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . ح )0١75١(‏ » والإمام مسلم في صحيحه 
621١41-1١ /5(‏ ء كتاب النكاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد . .. ح عام )١515(‏ واللفظ - هنا - للبخاري 

(5) « القيم » بالتخفيف . جمع ١‏ قيمة » . 

() مثل أن يصدقها خمرًا » أو خنزيرًا . 

(5) أي يعدل بغيره . 
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نصفه بالإجماع”''؟ فيكون أحد ما تحتمل معنى الآية » وإذا احتملت الآية 

وجهين”'' » كليهما غير ملفوظ » كان الحكم بأحد الوجهين - في المراد 
. عي ف 06109 حر . 

بها - غير جائز في. ' حق النظر . 


والملفوظ في الآي الثلاث ٠‏ من إيتاء الأجور وابتغاء النكاح بالمال 
مقرونًا بإباحته » مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقويته بغيره ”*) 


وقد يرد الحرف في القرآن على سعة اللسان فلا يحكم له بكل ما احتمل 
ده خخ م ع عرسم 


سياقه » ألا تراه يقول - جل وتعالى - : 8 لا جاح عَليَكُ إن طلقم لاه 
ما كم مون أو فوا هن وَيَة 2*4 ٠‏ فهل يقول المستدل على جواز 
التكاح بغير صداق بقوله : # وَهَدَ فَرَضْخّرَ [ 4ن2"''1 فَرِيصَة4”" : إن 
المطلق امرأته بعد مسيسها » أو تسمية صداقها - وإن أوفاها كاملا - حرج 
في الطلاق ٠‏ آثم في إيقاعه ؛ إذ سياق [187١/ب]‏ الآية يدل على أن 
الجناح مرفوع عمن طلق قبل المسيس ٠‏ أو تسمية فرض”*) ٠.‏ بل نفس 


)١(‏ أي فالنصف للزوج ٠‏ والنصف الآخر للمرأة بإجماع أهل العلم . انظر الجامع 
لأحكام القرآن (9/ ©25١5‏ . 

(1) الوجهان أحدهما ذكره بقوله : « وقد فرضتم لهن فريضة محدودة » ٠‏ والوجه 
الآخر هو ما سيذكره قريبًا من أن الطلاق واقع على التي لم يفرض لها ٠»‏ وهو لايقع 
إلا على زوجة نكاحها ثابت . 

(*) « في » كُتب تحت كلمة « حق »2 . 

(5) من خالفهم المؤلف يقولون بكل الآيات التي استدل مها عليهم ٠‏ والتي أنكر دلالتها 
على ما ذهبوا إليه » فهم يقولون : لابد من الصداق ٠‏ لكن يجوز عقد النكاح من 
غير تسميته » ومن أخذ بكل الآيات فهو أحرى بإصابة الحق إن شاء الله تعالى . 

(0) سورة البقرة : من الآية (775) . 

() ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « له ») وهو سهو . 

(0) سورة البقرة : من الآية (/989) . 

(8) الجواب عن هذا الاعتراض : أنه لما نبى رسول اللَّه » صلل الله عليه وسلم » ٍِ 
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هذه الآية أقوى له من التي احتج بها('' » إذ مع الجناح الذي دل عليه 
سياق الكلام » يصفه في طلاق من لم يُسم لها صداق ؛ فلولا أن 
النكاح يثبت - بغير تسمية مهر - ما كان لطلاق من ليس بزوجة 
وجه”" يحرج به المطلق 2 أو لايحرج ٠.‏ 

فإن تَِشّم 7" الاحتجاج بهذه الآية طولب باستعمال جميعها» ‏ 
اقتصر على كك غورض بما عليه في هذه الاية 00 

وأما حديث بزوع فمطعون على إسنئاده عند جحماعة » وثابت عند 

الشافعي - رضي اللَّه عنه - من يطعن على إسناده”"؟ » ويجيز التكاح 


- عن التزوج للذوق وقضاء الشهوة » وأمر بالتزوج لطلب: العصمة الماش 'ثوات الله 
وقصد دوام الصحبة ٠‏ وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءًا 
من هذا المكروه » فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل التكاح على 
المقصد الحسن . انظر الجامع لأحكام القرآن (*//191) . 

)١(‏ قد احتجوا أيضًا مبذه الآية . انظر الأم (971/5) ء والمغني ١ )71١7/5(‏ والمجموع 
شرح المهذب )570/1١5(‏ . 

(0) انظر الأم (0/ ٠ 0/١‏ والمحلى (555/9) ء فقد ذكرا مثل هذا في وجه الاستدلال 
بالآية 

(9) التجشم : هو التكلف ..:انظر هذيب اللغة )849/1١(‏ + .وترتيب القاموس /١(‏ 
06) ء مادة « جشم © . 

(4) يقصد بجميعها . الذي فهمه المستدل » والذي اعثرض به عليه . 

(4) يعني بالأولى - هنا - قوله تعالى : #وَإِن طَلَقتُموهْنَ من قَبْلِ أن مومع 4 . 

ا ا ل لوه : « فهل يقول المستدل ... إلخ ». 
يريد أن يقول : استدللت بمفهوم ونحن نلزمك بنظيره » فإن سلمت بهذا النظير 
سلمنا بما قلت ٠‏ وإن لم تسلم به فنحن كذلك لا نسلم لما فهمت . 

)عن ذاه عه جباعة عن أمل الشلم مهد" الترمقي. + ابل عدالله الاك + 8 
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بغير صداق بدليل الآية التي ذكرناها . 

وقد عارضه - مع ذلك - حديثان يقاربانه في النقل لايمكن براءتهما 
من الطعن على طريقتهما . 

أحدهما : حديث أبي قبن الله اي وف وال اوقا 
إبراهيم ابن سعيد. الجوهري”'"' »م قال : دثنا عثمان بن خالد 
العفها 9 قال دكا سكين ميقا للا يق «عنرى ب عديان 1 2 بهن 
ابن عفان - قال : دثنا هشام ابن عروة© 2 00 


- لكن الترمذي قال : روي عنه أنه رجع عن ذلك بمصر ء وقال بحديث بروع . 
انظر سنن الترمذي )55١/”(‏ » والمستدرك (؟/١18١)‏ . 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة . وهناك رجل يقال له : أبو عبداللّه محمد بن وهب ٠‏ روى 
عنه أبو حاتم الرازي وطبقته ٠‏ انظر سير أعلام النبلاء ٠ )579/٠١(‏ وتهذيب 
التهذيب (9/ ١0‏ ه) . 

() إبراهيم بن سعيد الجوهري ٠»‏ أبو إسحاق البغدادي الحافظ ٠‏ روى له الجماعة سوى 
البخاري ٠‏ كان ثقة ثبتا مكثرًا » مات - رحمه الله - مرابطا بعين زربة سنة سبع 
وأربعين ومائتين ٠»‏ وقيل : غير ذلك انظر الجرح والتعديل (7/ 22٠١5‏ » وتاريخ 
بغداد (57/50) 1 توميوان الاعتدال 57 86ب *) +- وعبذيب ‏ التيدذيت (19/5ب 
)١4‏ . 

(*) عثمان بن خالد بن عمر بن عبدالله أبو عفان العثماني » روى عن سعيد بن خالد 
وهو من أقرانه ‏ تكلم فيه العلماء بما يفيد أن حديثه متروك ؛ ولذلك قال 
الحافظ : متروك الحديث . من العاشرة . انظر التاريخ الكبير )55١/5(‏ ء 
والضعفاء الكبير ٠» )١98/7(‏ وميزان الاعتدال (77/7””) ٠‏ وتهبذيب التهذيب (7/ 
14 .» والتقريب ص (87؟) رقم (1555) . 

زهي سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي المدني »روى عن عروة بن 
الزبير وغيره » وثقه النسائي والعجلي » وأخرج حديثه مسلم ٠‏ قال الحافظ : ثقة 
من السادسة . انظر التاريخ الكبير (578/5) ٠‏ وتهذيب التهذيب (54/١5؟)ء‏ 
والتقريب ص (75؟) رقم (99١؟5)‏ . 

(6) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ٠‏ ثقة إمام » أخرج حديثه النماعة » مات - 

[نكت القرآن ‏ ج 64] 
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ف أن" مقع وابف1"! جرفي اللماعنها > اليس 1 قال :سول 
اللّه صلل الله عليه وسلم : ١‏ لانكاح إلا بولي » وصداق ٠‏ وشاهدي 
عدل ارفره 


والآخر : حدثناه الحسين بن إسحاق بن إبراهيم العجلي » قال : د 


- رحمه الله - سنة ست وأربعين ومائة . انظر الجرح والتعديل (57/4) ٠»‏ وسير أعلام 
النبلاء (5/ 7”5) » وتهذيب التهذيب )58/١١(‏ . 

» إمام قدوة » أحد فقهاء المدينة السبعة‎ ٠ عروة بن الزبير بن العوام القرشي‎ )١( 
/1( وقيل غير ذلك . انظر التاريخ الكبير‎ ٠» ماك خارحيه الله - سنة أربع وتسعين‎ 
. )87"4 .47١ /5( وسير أعلام النبلاء‎ . )9"١ 

(؟) عائشة الصديقة بنت الصديق » أم عبداللّه » أفقه نساء الأمة » نزلت براءتها من 
فوق سبع سموات » ماتت - رضي الله عنها - سنة سبع و مر 
أعلام النبلاء (؟/ 0170 ء وتهذيب التهذيب (477/17). 

() لم أقف عليه بهذا السند والمتن كاملا » وإنما وقفت على البعض . وأقرب ذلك ما 
أخرجه ابن حبان في صحيحه - مع الإحسان - (787/9) من طريق ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري . عن عروة » عن عائشة » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل (7374/1) من طريق ابن جريج عن هشام عن عروة » وأخرجه 
الدارقطني في السئن (/7717-177) من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت قال سول للم صل اللَّه عليه وسلم : « لا نكاح إلا 
بولي 3 وشاهدي عدل . فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ثم قال 
الدارقطني : تابعه عبدالرحمن بن يونس ٠‏ عن عيسى بن يونس مثله سواء » وكذلك 
رواه ابن سعيد بن خالد أن عبداللُه بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن 
دراج وعبدالله بن حكيم أبو بكر . عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا 
فيه : « شاهدي عدل » وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن حبان البستي : ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر . انظر 
صحيحه - مع الإحسان - (49//ا7”4) . وانظر مجمع الزوائد (5857/4) فقد أورد 
حديث عائشة - الذي أخرجه ابن حبان وغيره - وقال : رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبدالرحمن الوقاصي وهو متروك . وقال الشيخ الألباني - بعد أن أورد لفظ 
الدارقطني وغيره - : ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار ‏ - 


سورة الممتحنة 


د مر م انق 3 الطرسوسي''؟ ٠‏ قال : دثنا عبدالرحمن بن 
قيس”9؟ - قال أب رف هو أبو معاوية الزعفراني - قال : دثنا 
امن ابن قهنب” لل لست اي 


- إليها الدارقطنى - رحمه الله تعالى - ويما يأ له من الشواهد. انظر الإرواء (7/ 
8 . قلت : لفظة « وصداق ؛ التي عليها مدار الاستدلال بالحديث لم أجدها 
مرفوعة ٠»‏ ووقفت عليها عن الحسن يرسلها في أثر بلفظ : ١‏ لايحل نكاح إلا بول 
وصداق وشاهدي عدل © أورده الهندي في كنز العمال )"”١5/١5(‏ رقم 
(45785) . وبنحو هذا أخرجه الدارقطني في سننه (/ )37١‏ عن أبِي سعيد - 
بكرا ميا دل : « لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي » صل 
الله عليه وسلم » وهي بهذا السند الذي ذكره المؤلف لا تثبت تثبت لأن فيه عثمان بن 
خالد العثماني وهو متروك وأبو عبدالله بن محمد بن وهب ل أجد ترجمته ١‏ 

2230 محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية ٠‏ البغدادي » 3 ثم الطرسوسي زاف أعيئة: أبو” 
حم وغيره ‏ قل حاف ١‏ صدوق مم » مات - رع الل - سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين . انظر الجرح والتعديل (/ )١41/‏ »وميزان الاعتدال (8417/75) والتقريب 
ص (855) رقم (01700) . 

(1) عبدال رحمن بن قيس أبو معاوية الزعفراني » روى عنه الطرسوسي وغيره » تكلم فيه 
العلماء بما يفيد أنه متروك الحديث ؛ ولذلك قال الحافظ : متروك من التاسعة . 
انظر العلل ومعرفة الرجال 2١77 /١(‏ 7”47) . والمجروحين (29/75) ٠»‏ والضعفاء 
والمتروكين للدارقطني ص )5١(‏ » والتقريب ص (519”) رقم ( 2 
والتهذيب (508/5) . 

(7) هو المؤلف . 

(5) النّهاس بن قهم القيسي أبو الخطاب البصري » روى عن عطاء » وعنه عبدالرحمن 
بن قيس » تكلم فيه العلماء بما يفيد ضعفه ؛ ولذلك قال الحافظ : ضعيف » من 
السادسة . انظر تاريخ عثمان بن سعيد ص )5١9(‏ »والضعفاء الكبير -1١7/5(‏ 
03 د والمسروصين 004:17 كاد تق تحفاء «المشال 53/177 + 
والميزان (5/ 74؟) » والتهذيب )418/١١(‏ والتقريب ص!(015) رقم (7191) . 

(5) عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي » روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة » 
ثبت حجة إمام كبير الشأن » مات - رحمه الله 00 
التاريخ الكبير (5/ 1)555-457» وسير أعلام النبلاء (5/ 4لا 88) » وتهذيب 
التهذزيب (7/ 20199 )5١‏ . 1 


سورة الممتحنة 


الله عليه وسلم » قال : « لا نكاح إلا بولي » وشاهدين ٠»‏ ومهر ما قل أو 
كثر الا 


ورُويناه عن على بن أبي طالب » حدثناه حمويه بن محمد أبو جعفر 
الأطبيان 7 تقال لد نوكيا فم رن ران ااال 37 «قال ونا 


م )2 )20 
عيسى بن يوس » عن موسى بن عبيدة ١‏ 


/١١( والطبران في المعجم الكبير‎ ٠ )١7/4( أخرجه العقيلٍ في الضعفاء الكبير‎ )١( 
وابن عدي في الكامل 77/0 كلهم من طريق النهاس بن قهم به ع‎ » )6 
وقال العقيلٍ : قصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع . وأورده‎ 
)587/4( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ٠ )104/5( الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
وقال : رواه الطبرانٍ في الكبير والأوسط وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو‎ 
متروك . قلت : وهذا السند لا تقوم به حجة ؛ لآن فيه عبدالرحمن بن قيس وهو‎ 
. والنهاس بن قهم وهو ضعيف‎ ٠» متروك‎ 

(0) لم أقف له على ترجمة . وانظر شيوخ المؤلف في قسم الدراسة : 

() محمد بن مِهْران - بكسر الميم وسكون الهاء - الجمّال أبو جعفر الرازي حدث عن 
عيسى. يخ يولين توغيرة + كقة حافظ + مات ررح 'اللدات سنة تسع وثلاثين 
ومائتين . انظر الجرح والتعديل (9”/8) . وسير أعلام النبلاء )155/١١(‏ »2 
وتبذيب التهذيب (59/8/9) . 

حي ل ا ني - بفتح المهملة مع التشديد وكسر 
الموحدة - أبو عمرو الهمداني ؛ أخل عنه محمد بن مهران الحمال ٠»‏ وغيره » إمام 
قدوة حافظ مجاهد » مانن ب اوه الله - سنة سبع وثمانين ومائة ١‏ وقيل غير 
ذلك . انظر التاريخ الكبير ٠» )5١07/5(‏ والجرح والتعديل )74١/5(‏ » وسير أعلام 
النبلاء ا » وتبذيب التهذيب (77190//8) . 

8 مود ود شية جبيمي ارلا بن تقطا رقن الرزن زتعن لبانق نه 
الراء والموحدة ٠‏ أبو عبدالعزيز الماني » روى عنه عيسى بن يونس وغيره ٠»‏ تكلم 
فى العلماف تما نيد سه للك قال احاففل : ,فعقت ١‏ هاك ف ركه للدت 
سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر التاريخ الكبير ٠ )59١/1(‏ وتاريخ الدارمي ص 
(199) » والضعفاء الكبير (5/ 150) ء ا والتيديل(/121) .و سرحي 
(/537) . والكامل فى ضعفاء الرجال (7**/5) » وميزان الاعتدال (5/ 
11) » والتقريب ص (205) رقم (5449) . 


سورة الممتحنة 


عن الأصبغ”'' بن محمد”" عن على - رضي اللَّه عنه - قال ( لا 
تكاح إلا بولي 2 وشاهدين 3 وصداق مسمى 2 : 


)١(‏ في المخطوط « الأصبع © بالعين المهملة . ول أجد في كتب المشتبه من اسمه 
الأصبع ٠‏ والناسخ لا يتقط بعض الكلمات . 

(0) لعله أصبغ بن محمد بن أبي منصور » يروي عنه عمرو بن الحارث » قال 
البيهقي : مجهول . انظر ميزان الاعتدال (١/71؟)‏ » ولسان الميزان )557١ /١(‏ . 
وهناك شيعي روى معنى هذا الخبر عن علي - كما سيأتي - وهو أصبغ بن نباتة » 
وهو متروك . انظر ميزان الاعتدال )77/١7/1١(‏ » وتبذيب التهذيب )”57/1١(‏ . 

(9) لم أقف عليه بهذا السند والسياق » والذي وقفت عليه ما أخرجه عبدالرزاق في 
ال 0 1 برد كن عاص بودي ملتسن ار اول وال 1 اواو كج ل 
بولي يأذن » ٠‏ وأخرج البيهقي بسنده في السئن الكبرى )١١١/17(‏ عن معاوية بن 
سوية: د طن بيذ عزن نغل. .رضي 0 قال « أيه إفراة اكنصتب يفير إذن 
وليها فنكاحها باطل » م إلا بإذن ولي » وقال : هذا إسناده صحيح وقد روي 
عن علي - رضي الله عنه - بأسانيد أخر . وإن كان الاعتماد على هذا دونها ٠‏ ثم 
ساق عدة روايات منها عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال 0لا 
نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود © وفي بعض الروايات « إلا بولي وشاهدي 
عدل » وقد وقفت على بعض معناه مرفوعًا أخرجه أبن عدي في الكامل 0 
5) عن الأصبغ بن نباتة عن علي عن النبي » ٠‏ صلل اللَّه عليه وسلم » قال : 
أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل » ثم هو باطل ا 
فالسلطان ولي من لا ولي له ؛ وطعن فيه ابن عدي بسب الاضطراب . قلت : وفيه 
أصبغ بن نباتة » انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (١/7١07/1؟)‏ » وتهبذيب .)7777/١(‏ 
لكن لهذا المرفوع شاهد أخرجه جمع من الأئمة عن عائشة » وصححه الألباني . 
انظر إرواء الغليل (57/5؟) . وقد أخرج هذا الأثر - أعني ما ساقه المؤلف - 
الخوارزمي في جامع مسانيد أب حنيفة (؟/7١٠)‏ مرفوعًا ما عدا قوله : « وصداق 
مسمى » وذلك من طريق خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب عن 
النبي ٠ ١‏ صل الله عليه وسلم » أنه قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدين ٠‏ من نكح 
بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل » . وأخرج الدارقطني في السنن )57١/(‏ عن 
أبي سعيد الخدري قريبًا من أثر الباب ونصه : ( لانكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما 
كان من النبي صل الله عليه وسلم » وهو موقوف عل أبي سعيد . وأخرج ابن - 
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وقد اختلف عنه » روى سفيان الثوري 3 عن غطاء بن السائب”١‏ 
عن عبد خير”"' » عن علي أنه كان يجعل على المرأة التي لايفرض لها العدة 


ويعطيها الميراث » ولا يعطيها الصداق"" . 


وكذا 6 ابن عمر 2 أذ يوه و اموا قا ماله م هد افا #أمقاا و ااه مله وده 0 و ماه وله 2 


- أبي شيبة في الكتاب المصنف )17١/5(‏ عن الحسن قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل وصدقة معلومة » وشهود علانية » قلت : والمقصود « وصداق مسمى » ولم . 
أقف عليها عن علي إلا بهذا السند وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما رأيت » 
وشيخ المؤلف لم أجد له ترجمة » وأصبغ بن محمد إن كان الذي ذكرته فهو بجهول ‏ 
وإن كان غيره فلا نعلم عن عدالته شيئًا » وإن كان ابن نباتة فهو شيعي متروك . 

)١(‏ عطاء بن السائب بن زيد الثقفي الكوفي » روى عنه سفيان وغيره » ثقة إلا أنه 
اختلط بأخْرّة » فمن سمع منه قديمًا فهو صحيح الحديث . ومن سمع منه بأخرة 
فهو مضطرب الحديث . مات - رحمه الله - سنة ست وثلاثين وماثة . انظر تاريخ 
الثتقات للعجلي ص (77-777) . والجرح والتعديل (5/ 077 » وميزان الاعتدال 
07١ /(‏ ء. وعبذيب التهذيب (/0// 05١7‏ . 

(6) عبد خير بن محمد - وقال ابن سعد : ابن يزيد - بن خولي أبو عمارة من ولد 
العائذ » روى عن علي بن أبي طالب . وشهد معه صفين . وبارز وقتل - رحمه الله 
تعالى - . انظر الطبقات الكبرى (5/١57؟)‏ » وطبقات خليفة )”50/١(‏ . 

(*) أخرجه عبدالرزاق (197/5) كتاب النكاح » باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا 
يفرض حتى يموت ح )٠١8947(‏ بنفس السند الذي ذكره المؤلف هنا لكن بإضافة 
جعفر مع الثوري في الأخذ عن عطاء » وأيضًا (5/لالا4) رقم )١١978(‏ . 
وأخرجه سعيد بن منصور في كتاب السئن في المجلد الثالث الجزء الأول -1770/١(‏ 
5) ء باب الرجل تروج المرأة فيموت وم يفرض لها صداقًا “اح 0 لكن 
من طريق خالد بن عبداللّه عن عطاء به » وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ٠1‏ )0 ء. كتاب 
النكاح » في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها . وذلك من طريق ابن 
عيينة عن عطاء بن السائب عن عبد خير » يرى أنه عن علي » قال : لها الميراث 
ولا هداق لها" ولخرحه اللنيقن ف النسن البرئ (// 09497 كناب الضلاق + 
ا ل 1 الزن 
(5) قول ابن عمر وزيد بن ثابت أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (5977/5) كتاب 

ش النكاح . باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض ختى يموت ح )1١889(‏ - 


سورة الممتحنة 


0" وابن عباس من رواية ابن جريج”") ؛ عن عطاء » عنه 
خللاف حدليثه المرفوع”" . 


قال محمد بن على : فلما كان سبيل الآية ما ذكرنا من اعتوار الوجهين 
لها » وسبيل الحديث المرفوع ما لحقه من الطعن على النقل » والمعارضة ٠»‏ 
لم يجز الحكم بأحدهما دون الآخر » وكان حق النظر » والاحتياط » مع 


- وسعيد بن منصور في كتاب السئن (55/1) من المجلد (”7) . باب الرجل يتزوج 
المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا . ح (450) . وابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف (07077/4) . كتاب المكاع ٠‏ في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم 
يفرض لها ٠‏ وأخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى (5577/17) » كتاب الصداق . باب 
من قال لا صداق لها . 

)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد أبو ثابت ٠‏ الأنصاري الخزرجي ٠»‏ صاحب 
رمونه اللسء مضل الله عليه وسلم.. وكاتب الوحي ٠‏ المقرئن الفرضي ٠‏ مات - 
رضي الله :عت - يننة .تس؛ وأربعين 4 وفيل غير ذلك . انظر التاريخ الكبير (”/ 
0٠‏ » والاستيعاب )4١/4(‏ . وسير أعلام النبلاء (؟577/5) ٠‏ والإصابة (4:/ 
.):١‏ 

(0) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ؛ إمام عالم حافظ . أخرج حديثه الجماعة » 
وكان يدلس . مات - رحمه اللّه - سلة خمسين ومائة . انظر التاريخ الكبير (0/ 
١‏ » والجرح والتعديل (07/0”) » وسير أعلام النبلاء (77607/5) » وتبذيب 
التهذيب (507/5) . 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ 797. 818) فى موضعين . الأول فى كتاب 
التكاح ٠‏ باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت » ح (0840 )ع 
والثاني في كتاب الطلاق ٠.‏ باب الرجل يتزوج فلا يفرض مدان جني يموت ١ن‏ 
)١١1١5٠0(‏ . ولفظه - كما في الموطن الأول - عن ابن جريج عن عطاء قال : 
سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث . ولا صداق لها . وقال ابن عيينة عن 
عمرو . عن عطاء . عن ابن عباس : عليها العدة » قال عمرو : فسمعت عطاء 
وأبا الشعثاء يقولان ذلك . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (47/17؟) ٠‏ كتاب 
العداق + انم قال :لا صداق لها يي" 1 
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شهادة الآيات الثلاث لهما بما أودعت [”87١/أ]‏ من اقتران الشرط أن 
لايحل فرج امرأة - محرمة بيقين - إلا بنكاح يسلم من الاعتراض عليه 
بشيء مما ذكرنا » وهو أن يُسمى معه صداق معلوم القدر والعدد » أو 
معلوم العين » فإن عقد بغير صداق - بتة'" - فالله أعلم كيف هو ء 
وأنا أتبيب أن أقول فيه شيئًا ؛ لما أعرف من إطباق أكثر العلماء على 
و 
وحديث بَرْوَع وإن كنا ذكرنا علته » فقد رويناه من طريق الثوري غير 
معلول » أخبرنا محمد بن زكريا القرشي”" ٠»‏ قال : دثنا أبو حذيفة”*؟ » 
ا سفان!"* عن انسور" عن ا 17100 


)١(‏ قوله  :‏ بتة » يعني بذلك أنه لم يسم عند العقد » ولا يعني بذلك أن النكاح يخلو 

(؟) قد تقدم قول القرطبي أن جواز ذلك إجماع بين العلماء ... انظر ص (5150) 
حاشية (7) . 

() انظر ترجمته في قسم الدراسة . 

(4:) موسى بن مسعود النّهدي البصري أبو حذيفة » روى عن سفيان الثوري ٠‏ وعنه 
البخاري في المتابعات » تكلم فيه الإمام أحمد وضعفه الترمذي ٠»‏ وقال ابن خزيمة : 
لا يحتج بهاء وقال أبو حاتم : صدوق .. كان يصحف . وقال الذهبي : صدوق 
إن شاء الله يهم ٠‏ وقال ابن حجر : صدوق سيئ الحفظ . مات - رحمه الله - 
سنة عشرين ومائتين . انظر التاريخ الكبير (/ 595) . والجرح والتعديل (// 
)١67‏ ». وميزان الاعتدال ٠ )757١/5(‏ وتهذيب التهذيب )77١/٠١١(‏ » والتقريب 
ص (505) رقم )701١١(‏ . 

(0) هو الثوري . 

(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله السهمى أبو عنَّاب الكوفى ٠»‏ الحافظ القدوة الثبت » 
روق عن إبراهيم وعلة سات + "نات كرجه اللدت نينة تضق تلان بومانة . 
انظر التاريخ الكبير (23577/1) ٠‏ والجرح والتعديل (8//ا7١)‏ » وسير أعلام النبلاء 
(0/؟٠١5)‏ » والتقريب ص (057) رقم )59١08(‏ . 

(0) إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي .إمام حافظ فقيه » كان يرسل - 
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فو فرق دوهي اتسين فمعرة إن ان ان رجل تزوج 
امرأة » فمات عنها » ولم يكن فرض لها شيئًا » ولم يدخل با ء 
فسألوه شهرًا » فقال عبداللّه : أقول برأيي : لها صداق نسائها . 
وعليها العدة » ولها الميراث . 


فقا جع رن سان الات 17 تميق وول "الله .فيل "الله 
عليه وسلمء في بَرْوَع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس بن 
كلاي47؟2 - بمثل ما قضي- 1 ففرح لك 


حاناك حا ويه اللّه أن سنية .ست :وتشعين .. :انطن التاريخ الكبين 6077/19 اوسير 
أعلام النبلاء (5/ )07١‏ » والتقريب ص (408) رقم (1170). 

)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل , لديل عبةاللة ين مسو لله لنت انقيه 
عابد » مات - رحمه الله - بعد الستين . انظر التاريخ الكبير )5١/1/(‏ » وسير 
أعلام النبلاء (5/ 07) ٠‏ والتقريب ص (791) رقم (4541). 

0( مايين المعكوفين بدله « باء » في المخطوط ٠‏ وتناقضه واضح ٠»‏ وما أثبت هنا في 

سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد وغيرها . انظر حاشية (5) من هذه الصفحة . 

منكل ين بثانة بن مطهر آبى عمد الأشعزم .+ حامل لزاه أشجع يوم الفتح . 
قتل - رضي الله عنه - صبرًا يوم الحرة سنة ثلاث وستين . انظر التاريخ الكبير 
(791/0) ء وسير أعلام النبلاء (01/7/5) ع وتهذيب التهذيب )573393/1١(‏ . 

(5) بنو رؤاس بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية ٠»‏ وهم : بنو رؤاس بن الحارث 
بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . انظر نباية الأرب في معرفة أنساب 
العرب ص (555) ؛ ومعجم قبائل العرب (؟/١55)‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (77”7/7) كتاب التكاح » باب فيمن تزوج وم يسم صداقًا حتى 
مات ٠»‏ ح 15١١6 -١١:5(‏ 5١١5)ء.‏ والترمذي (/٠45-١401)ء‏ كتاب 
التكاح » باب ما جاء في في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ٠ح‏ 
)١١50(‏ وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح » وقد روي عنه من غير 
وجه. وأخرجه النسائي )١1١١/5(‏ ء كتاب النكاح . إباحة التزوج بغير صداق »٠ح‏ 
( ومو وعم وباو “مره ٠)"‏ وابن ماجة ٠ )1١9/١(‏ كتاب 
النكاح » باب الرجل يتزوج ولايفرض لها فيموت على ذلك ١‏ ح (1891) ح-_ 
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قال:سنياة ويه ار 


قال 1 أحمدل :0 جهه - عنئدئا - د | 1 أنه رٍ ف م 
بو فو فرص 
شيئًا محدودًا . 


ويلزم من قال : إن نمي النبي » صل الله عليه وسلم » عن 


- والإمام أحمد في المسند (5980-1510794/4) . والدارمي (3017/7) , كتاب التكاح » 
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها » ح (5557) . وابن الجارود 
في المنتقى ص (11-750؟) كتاب النكاح » ح (0718) ٠‏ وعبد الرزاق في المصنف 
2.150 كتاب النكاح 3 باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت 2 
ح (8948١06)ء‏ وسعيد بن منصور في كتاب السئنن (١/11؟)‏ من المجلد 
الثالث »باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا . ح (919) » وابن 
أبي شيبة في الكتاب المصنف (60/4.م) »كتاب النكاح ٠.‏ في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت ولم يفرض لها صداقفًا » وابن حبان في صحيحه - مع الإحسان - (4/ 
4 .» والطبراني في المعجم الكبير )7737-571/1١(‏ , والحاكم في المستدرك 
)18١-18١/0(‏ من طريقين قال عقب الأولى : صحيح على شرط مسلم » وقال - 
بعد الثانية - : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى ار وقال : الاختلااف في تسمية من روى قصة بروع بنت 
واشق عن النبي » صلى الله عليه وسلم . لا يوهن الحديث ؛ فإن جميع هذه 
الروايات أسانيدها صحاح وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا 
بذلك ٠‏ فكان بعض الرواة سمى منهم واحدًا » وبعضهم سمى اثنين » وبعضهم 
أطلق ولم يسم ومثله لا يرد الحديث ٠‏ ولولا ثقة من رواه عن النبي ٠‏ صلل الله عليه 
وسلم » لما كان لفرح عبداللّه بن مسعود بروايته معنى واللّه أعلم (47/1؟) . وقد 
صححه الألبانٍ وشعيب الأرنؤوط . انظر إرواء الغليل (08/5”) . وسير أعلام 
النبلاء (017///7) حاشية )١(‏ » وانظر - أيضًا - الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان الموضع المتقدم . 

)١(‏ أخذ سفيان به ذكره عبدالرزاق في المصنف (594/56) . كتاب النكاح حديث 
)09١844(‏ » والترمذي في السئن )50١/5(‏ بإضافة الإمام أحمد وإسحاق مع 
الثوري . 

(؟) « كون » الكاف من هذه الكلمة غير واضح . 
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الشّغار*"2 » هو عن العقد » لا عن المهر”"2 - أن يبطل النكاح بغير تسمية 
نون تل لبدةحناة أبس هناف قىم يقس غير قبنية لين :ا والله 


أعلم. .: 


)١(‏ الشغار - بالكسر - نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل لآخر زوجني 
ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي . على أن صداق كل واحدة منهما 
بضع الأخرى ٠كأنهما‏ رفعا المهر وأخليا البضع عنه . انظر مختار الصحاح ص 
)١5:4(‏ «شغرا » وأنيس الفقهاء ص (9ا5١)‏ . 

(؟) الذين قالوا بفساد العقد هم المالكية والشافعية » والأحناف على صحة العقد 
ووجوب مهر المثل » وهي رواية عن الإمام أحمد . انظر بداية المجتهد (7//ا5ه- 
4)». وفتح الباري (34-1/4١)ء‏ ونيل الأوطار )١47/7(‏ . قال 
الشوكاني : ليس المقتضئل للبطلان مجرد ترك ذكر الصداق - لأن النكاح يصح بدون 
تسميته - بل المقتضئ لذلك جعل البضع صداقًا . انظر نيل الأوطار (5/ 2١41‏ . 


سورة الصف 


دس عي ير 


لو 0 أذيت يقتلت فى سبلو صَنَّ 
نهم بْنبمٌ مَرْسُوسسٌ 04 . دليل على تعبئة الحرب والتظاهر في 
القعال» #حوتقبية لق جيماه لمن ين _عحسية :4 [1]31"© البياق لين عت 
جنس الروحانيين من البشر » والذي منهم”" بالبنيان - واللّه أعلم - 
توازرهم على القتال » والإزماع على ترك الفرار » لا زوال تحركهم في 
الصف ؛ إذ معلوم أن المقاتل لابد له من حركة . 


وفي ذلك دليل على أن إعداد القائسين هذه الآية'*' » وشكلها من 
الآيات ليس بحجة لهم في إطلاق القياس ؛ إذ سبيل القياس - عند 
أهله - رد الشيء إلى نظيره » وما يشاكله في شبهه من أكثر جهاته ‏ 
وهذا تشبيه شيء بغير نظيره”* . 


وما هو - أيضًا - نظير من البنيان وثبات القدم في الحرب فهو - في 
الحقيقة - جمع بين متحرك وساكن ٠‏ فإن كان القائس يسومنا"'' أن نقر له 


,)4( سوزة الضف > الآية‎ )١( 

)» إذا‎ ١ ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط‎ )١( 

() أي والذي منهم مشبه بالبنيان .. إلخ . 

(5) لم أقف على من عدها دليلاً لأهل القياس . 

(6) الهاء من «نظيره » غير واضح بسبب ما يشبه الطمس . 

003 السوم : عرض السلعة على البيع ‏ والتكليف بما يشق على النفس » وإرسال 
الماشية ترعى » وإرادة الشيء وعرضه . والأخير هو مقصود المؤلف . انظر تهبذيب 
اللغة / أل 2)١١١‏ ولسان العرب (ح/١٠:غ)‏ 3 وترتيب القاموس (؟/ 
١‏ ) »ء مادة « سوم؟. 


سورة الصف 


بأن مشابه ما في الحنطة من الكيل والقوت والنبات نظير ما في الأرز 
والعدس والحمص ». كما أن شبه ثبات القدم في الحرب موجود في 
البناء المرصوص » الذي لا يزعزعه إلا الهدم » ولا يفرق نظام الصف 
إلا الفشل والفرار والهزيمة » [47١/ب]‏ فنحن نعترف له به » وإن 
كان يريد أن الحنطة لما اتتلفت بما ذكرنا من مشابهها مع الأرز والعدس. 
والحمص لم يكن بد من أن يحرم التفاضل فيها » لزمه [ ألا ]1'' يبطل 
نظام صف المقاتلين وثبات أقدامهم في الحرب 4لا ضيه 'ثبات الينيان: م 
يمكن فيهم الفشل . والهزيمة محال إلا عند تهدم البنيان » فيورد ما 
لسن في العرف والعادة وجواز”" تفرق نظام صف المقاتلين فارين أو 
مغلوبين”” » كما ليس بدا - عنده - من أن يكون مشابه الحنطة في 
ا ا ال ل ل ا 0 
الى.هى الأضل + والعدس الذي هو الفرع - - أن يزول تحريم 
التفاضل فيهما » كما جائز على الصف الذي 0 والثياة” الذئ 
هو الأصل زوال المشابه عنهما ؛ بأن يتهدم البنيان » ويتفرق نظام 
الصف بالفرار وغيره » فيقع فيما هو أقبح من الأول”*' أو ينصف - 
)١(‏ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ أي © ٠»‏ ومناقشة المؤلف لا تستقيم إلا بما 
5500-7 « وجواز ») . أفهم هذه الواو إلا على أنها عاطفة فيكون الكلام 
هكذا : فيورد على نفسه ما ليس في العرف والعادة - وهو أن الهزيمة محالة إلا عند 
ا ل 0 ين أو 
مخلوبين . 
(9) «بين » من كلمة « مغلوبين » مكتوب في حاشية المخطوط . 
(:) الأول اعويها ارم يب الخصم من عدم تفرق نظام المقاتلين حتى يتهدم البناء . 


ومقصوده بما هو أقبح : الأمر المناقض للأول ٠‏ وهو التسليم بأنه من الجائز أن 
البنيان يتهدم » والصف يتفرق ٠‏ فحينئذ سيقول : فمن الجائز - إِذَا - أن الحنطة- 


سورة الصف 


من نفسه - فيقول : إن اتتلاف مشابه الحنطة والأرز لم يصيّر الأرز حنطة » 
كما لم يصيّر مشابه الصف من البنيان الصف بنيانًا » وحكم التحريم غير 
المشابه ؟ لأن التحريم لا يدرك عينه في الحنطة » كما يدرك عين”'؟ الكيل 
فيها وفي الأرز » ويدرك ثبات المقاتلين فى الحرب وثبات البنيان معًا . 


فنمس ادعاء ما الجر ير اي فارز خطأ ومكابرة قبل أن 
يسلكا في التحريم مسلكا: وجرا" : وادعاء مشابه ثبات البنيان والصف 


صواب في الحكاية ند . 


ولو ادعى مدع أن المقاتلين في الصف ثبتوا من أجل أن البنيان حكمه 
أن يفيت + لا أن ثباعهم كان بمعنى آخر ١‏ وإنما شبه نفس ثباتهم بالبنيان 
لكان حينئذ مساويًا في الخطأ المدّعَى مشابه التحريم من الحنطة والأرز . 


فلما علم [بلا] '' إشكال أن ثبات المقاتلين في الصف ليس من أجل 
ثبات البنيان في الأس ع وإنما ثباتهم في الصف . أو إزماعهم على 
100 التحريم في تفاضل الحنطة لم يقع 
من أجل أنها مأكولة مكيلة فيلزمنا حمل الأرز عليه من أجل أنه مأكول 
مكيل 07 


- التي هي الأصل والعدس الذي هو الفرع يزول عنهما تحريم التفاضل . وهنا يأ 
القبح فإن الحنطة منصوص على تحريمها ٠‏ والفرع أيضًا محرم عند الخصم قياسًا 

. عين » مكرر فى المخطوط‎ «١ )١( 

(؟) أي أن قول القائل : ثبات المقاتلين كثبات البنيان من غير ادعاء القياس هذا صحيح 
وصواب . 

(©) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط وسياق الكلام يدل على أنه سقط . 

(4) قد تقدم بيان المذهب الحق في القياس في سورة غافر » عند الآية (١؟)‏ . والإمام 
القصاب - هنا - لما يأت على دعواه في إبطال القياس بدليل لا من الكتاب ولا - 


سورة الصف 


0 


قوله : 9 وَإِد َال وى لَِوْمِِء يلقو لم تُؤَدُونَن وَقَد تَمَلَمُوَ أن رَسُولُ 
أنه إيَحكم 1ع وليل على امج كاننا متحدون انوت" فيكفروون هنا 
على بصيرة » وكذا كان - عندي - سبيل كل نبي مع قومه » يعرفونه » 
تمدن نج اس ارد هار 


0 


محمد » صل الله عليه وسلم - : « كَلَمَا َآدَهُم نَا عَرَوُا حهروأ 
بِيّه ]1/١851[‏ فَلَمَنَهُ اسه عَلَ الكفيرت 74" . فاستوجبوا اللعنة 


بجحودهم به بعد المعر ا" 


© كلما زاغو أ أََاعَ الله و 7 حجة على المعتزلة 
والقدرية ؛ إذ قد أخبر - في كلام واحد - عن زيغهم وإزاغتهم ٠‏ كما 


٠. نبرى‎ 


ك4 


قوله : « هْرَ '' الْدِىَ أَرسَلَ مسوم بالمدئ وَدِنٍ كلق لِظهم عَكَ لين 
كلل 94" «نعيجة عل كل مق السو لاينا بعت وذولة ف :دين الإشلام:؟: 
من 3 0 جميعًا » وقد بيناه في سورة التوبة”*) 


-من السنة ولا من الإجماع . وقد ألزم نفسه أن الأدلة محصورة فيها . 
)١(‏ سورة الصف : من الاية (ه0) . 

(؟) انظر أضواء البيان - التكملة - (8/ لالاكلء #لاك. )١194‏ . 
(*) سورة البقرة : من الآية (89) . 

(5) انظر تفسير الطبري /١(‏ 015 . 

(ة)تضورة الفنقه تمن الآية 050 

(5) فى المخطوط "وهو ) وهو سهو . 

(/ا) سورة العف فلن ال 

(8) عند الآية (*7) . 


سورة الصف 


ألم 4'' دليل على أن التجارة اسم واقع على طلب الأرباح ونماء 
الأموال ( ومحاتث النفوس معًا 3 وقد لخصناه في سورة القرو. 


8 م ودر 


قوله  :‏ يَف لك دُويك وَيُدَسلكٌ جَنّتٍ جر من نه التَبذ 274 , 
إلى < يَلْزَئ ديا عد ين ل يت ويد 4 » دليل على أن الطاعة تثمر 
للمرء محاب الدنيا والآخرة » وأن طلب الأرباح - في الدنيا والآخرة - 
بالطاعة أسرع إدراكا لطالبه منه بغيرها . 


قوله : # يما الل سر ووأ أَصَرٌ اله *”؟ . حجة واضحة في 
وجوب الأمر بالمعروف”؟ والنهي عن المنكر”"؟. إذ لا يشك أحد أن 
نصر الله إنما هو نصر دينه » ولا يكون نصره إلا بالمعونة على إقامة 
أمره ونهيه وعلوهما » والأخذ على يدي من يريد ذله وإهانته » ولا 
يكون ذله وإهانته إلا في تضييع أمره ونهيه اللذين قوام الدين مهما . 
فأي حجة تلتمس على وجوبها'" من نصر قوله - عز وجل - في الأمر 


. )١1١( سورة الصف : الآية‎ )١( 

(0) عند قوله - تعالى - : 8 أُوْلَيِكَ ألَذِنَ أشْكَروًا الصَّكَلهَ بالْهُدَئ 34 الآية (15) . 

4 ومس طيَبّدٌ فى جَّتِ عَذَن لِك الْمَورُ ميم رع ل ل تن لد وف 2 

كر الْمُرْمِنِينَ # سورة الصف : الأآيتان ( )١" 2١١‏ . 

6 الصف : من الآية )١5(‏ . 

(5) « بالمعروف » كتب بين السطرين . 

(5) لم يذكر المؤلف مقصوده بالوجوب هل العيني أم الكفائي ؟ ولعل مقصوده الأول ؛ 
لإطلاق الآية » ويؤيد ذلك : « من رأى منكم منكرًا » وانظر تفصيل المسألة في 
أحكام القرآن للجصاص (1/ )7”١5‏ . والجامع لأحكام القرآن (58/5) » والحسبة 
في الإسلام ص ( ”لا )١15 .١5‏ ». والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 
(4غ:") . 

(0) على وجوب النصرة . 


سورة الصف 


)١(‏ هكذا العبارة في المخطوط والذي فهمت أن المؤلف يريد أن يقول : فأي حجة 
تلتمس في وجوبها . من نصر لقول الله حيث أمر بنصره كما ترى . 


قوله : © مَثَلُ ادن حُيَلوا لد نم لم يحلوهًا كمْئَلٍ الْحِمَارِ يحيِلُ 
أَمَمَانا 7 ٠‏ من الكلام الذي خوطب الناس بباطنه دون ظاهرله]("© ‏ 
إذ معناه : أنهم حملوا العمل في التوراة فلم ينتهوا إليه » ونبذوه وراء 
ظهورهم » لا أنهم أمروا بحمل المكتوب من التوراة » وهذا دليل على 
سعة اللسان ٠.‏ ففيه حجة في ضرب الأمثال » وبيان ضرب الأمثال 
تخالف للقياس”" ؛ إذ لايشك أحد أن حمل هؤلاء التوراة إذ لم يعملوا 
بما فيها يشبه حمل الحمار الكتب لايعلم ما فيها » فلم يفعلوا ذلك ؛ 
من أجل أن الحمار يحمل الكتب » ولا الحمار حمل الكتب من أجل أن 
في الناس من يحمل كتابًا لايعمل بما فيه » كما يزعم القائسون : أن 
الحنطة حرم التفاضل فيها لعلة القوت والنبات والكيل ٠»‏ فيحمل كل ما 
كان ذلك فيه - في التحريم - عليه » فليس لاستشهادهم ببذه الآية 


2 
وجه . 


فإن“سامونا القول#بالقباتن + فلبدلرناء عل أن الله عل لاله 
حرم التفاضل في الحنطة لما ذكرناه من عللها » لا أنه ابتدأ تحريم ذلك 
عل لسان:1841/ك] رقيولة. # ضيل الله عليه بوسلم. + كيك أزاد: + 


. )0( سورة الجمعة : من الآية‎ )١( 
. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط‎ )( 
بل فيه أكبر دليل على صحة العمل بالقياس ؛ لأن ضرب الأمثال المقصود منه‎ )9( 


الاعتبار » والقياس اعتبار » وهو مأمور به لقوله تعالى : 9 مأعبَيروأً كول 


لْأَنْصَرٍ * ٠.‏ سورة الحشر . : من الآية زفق : 
(5) انظر إعلام الموقعين )5١7/١(‏ فقد أورد هذه الآية كدليل من أدلة القياس . 


وقوله : # وَأَسّهُ لا يَبَدِى الْقَوْمْ الاي +27 . حجة على المعتزلة 
والقدرية ؛ إذ لو كان كل مبعوث إليه رسولاً » ومدلول على طريق 
الهداية يقدر بنفسه - أن يهتدي من غير أن بهديه اللَّها"2 ما كان في 
ذلك فائدة » ولا كان عليهم عقوبة » وهذا - لا محالة - إخبار”'' عن 
قوم حملوا التوراة » وبعث إليهم موسى - صل الله عليه - فهل كان 
بقي” “عليهم بعد بعثة الرسول ٠‏ وإنزال الكتاب إلا المعونة من الله في 
السلك بهم سبيل ما أريد منهم » أفليس بيئًا لا إشكال دونه » أن هذا 
من العدل الذي نستيقن كونه » ونجهل كيفيته ؟ إذ قد سمى قومًا 
محتاجين إلى معونته على الهداية » ظلمين مع منعها منهم » وإخباره عن 
نفسه بأنه هو ما نفعهم سبحانه . 


| ذكر المتيمم من الجنابة ه 
قولهة:* 9 ياي ادن عاكنوا][ذا زوفت الصلزة ين ور الخمعة تانكزا 

إِكَ ذم لله وَدَروأ ليم 4”* . رد على من يزعم أن المتيمم من الجنابة إذا 

وجد الماء ليس بفرض عليه أن يغتسل لما يستقبل من الصلاة حتى يجنب 

() سورة ا جمعة : من الآية ره 8 

(؟) وهذا عقيدة القوم كما مر غير مرة 5 

(9) فى المخطوط « إخبارًا » 


١ 2‏ بقي ( كتنب بين السطرين 5 
(5) سورة الجمعة : من الآية (9) . 


سورة الجمعة 


وا" وردونات قو سول الله سان ال رسي الا 


« إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ؛ فإنه خير )50 


فيقال : إن كان قوله : ١‏ فإنه خير » يدل على أنه اختيار » لا فرض » 

فقل إذا : إن السعي إلى الذكر - عند الأذان - وترك البيع اختيار لا 
3 عم 00 --7 

2 4 لغولة # ملك 5 إن [ 25 الى 3 اي 


)١(‏ ذكر النووي : أن هذا رأي تفرد به أبوسلمة بن عبدالرحمن التابعي . انظر المجموع 
شرح المهذب (8/7١5)ء‏ ونقله عنه - أيضًا - القرطبي . انظر الجامع لأحكام 
القران (575/40) . 

(؟) أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري .» خامس خمسة في الإسلام ٠‏ الزاهد العابد ٠‏ 
صادق اللهجة . مات - رضي الله عنه - بالربذة سنة اثنتين وثلاثين » وصلى عليه 
عبدالله بن مسعود . انظر الاستيعاب )741/١١(‏ 2 وسير أعلام النبلاء (57/5) ع 
والإصابة )١١8/1١1١(‏ . 

(؟) هذا طرف من حديث في قصة يحكيها أبو ذر عن نفسه . وفيه أن النبي » 
اللّه عليه وسلم » قال ل ا سار ل 
وجدت الماء فأمسه ( جلدك ) فإن ذلك خير ») أخرجه أبوداود )4١-4١/١(‏ . كتاب 
الطهارة » باب : الجنب يتيمم » ح (85" - )ا . والترمذي -15١١/١(‏ 
5 » باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء » ح )١55(‏ وقال : هذ 
حديث حسن صحيح . 50 النسائي (0) عكتاب الغسل والتيمم ؛ باب 
الصلوات بتيمم واحد » ح (0؟7") يقف به عند « عشر سنين 4 2 وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (0/ .١55‏ 49١)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (55) )2 
وعبدالرزاق في المصنف /١(‏ 595 باللا خ؟) داج (؟١9.‏ ”١و9)ء‏ وابن 
حبان فى صحيحه - مع الإحسان - (5/ ه١. )١*5‏ ء. والدارقطني في السنن 
(/128) ., ح (3) . والحاكم في المستدرك (١/1157./ا١)‏ » وقال : صحيح 
ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/؟1١5)‏ . 
ونقل الشيخ أحمد شاكر تصحيحه عن ابن دقيق العيد » وقال - شاكر - : وهو 
الصواب المطابق لهذا الفن . انظر سنن الترمذي )١5/١(‏ 2 وصححه الألباني . 
انظر إرواء الغليل )١181١7/1(‏ . 

(4) ومع بعده فقد قيل . انظر الجامع لأحكام القرآن )1١8/١1(‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

5 نورة شيعه فق الآية 2080 


سورة ١‏ أ لجمعة 


فإن سوّى بينهما وقال : هذا - أيضًا - اختيار لا فرض ٠»‏ قابل الأمة 
بالخلاف ؛ إذ لا نعلم أحدًا يعد خلاف"'' يشك في أن إتيان الجمعة » 
وترك البيع فرض ٠‏ لا اختيار . 

وإن قال : لايدل هذا على الاختيار . 

قيل له : ولا ذاك يدل » إنما معناه - واللّه أعلم - أن غسلك بعد 
وجود الماء خير من أن تبقى بعد زوال رخصة التيمم » على حال لاتكون 
لك صلاة مستقبلة » وكذاك هو ها هنا : إن طاعتكم لله - جل وتعالى - 
في ترك البيع » وإتيان الجمعة خير لكم من معصيته في ترك الجمعة » 
والاشتغال بالبيع » واللّه أعله”” . 

وهذا » وإن كان بذكر الخير قد تشاكلا » فإنهما في المعنى قد اختلفا 
بما تقدمهما من الكلام ٠‏ [إذ]'" المتَيَمّم”* قد شهد له بالطهارة » وأقيم 
مقام الوضوء » عشر من سنين » وأدّى فرضه - فيه - فصار ذكر الخير له 
فضيلة بيقين » والساعي إلى الجمعة ٠‏ وترك البيع - حينئذ - إن لم يسع » 
لالع لس ل ان ' 


مر عو مج 2 


وقول << 55 شيب الشالة كينا الأكن نذا ين قشل 


. إذ لا نعلم أحدًا يعد قوله خلانا‎ ١ - كذا في المخطوط والتقدير - والله أعلم‎ )١( 

(؟) « الله أعلم ؟ في حاشية المخطوط . 

)اين المدكرنين بدله في المخطوط « إذا »). 

» المتيمم ؛ كتب في حاشية المخطوط وهو بفتح الميم - الثانية - مع التشديد‎  )5( 
. يعنى به المكان‎ . 


سورة الجمعة 


كك 204 ع من المواة ضع التي يترك فيها لفظ الظاهر ؛ لقيام الدليل على أنه 
وإن كان من ألفاظ الأمر فهو إطلاق بعد حظر » ومثل هذا قوله : 8 وَإِدَا 
َل تسافا 4 » هو إباحة بعد حظرء لا أعلم في ذلك خالقًا 
يعتمدا”* » وهو كذلك , واللّه أعلم . 


وكذلك قوله : # وَأدْكْيُوأ لَه كيرا للحي نُفْلِحُونَ 2*4؟. هو- 
والله أعلم - حض على سبيل الفلاح » د لا أن 
حد الكثير مفروض بلوغه ؟ لقيام الدليل على إعواز معرفة حد غير 
محدود .» فكلما أكثر المرء ذكر اللّه » كان أزيد لفلاحه » وأجدر 
لنجاحه » وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه » ولا تلحق به المعصية إلا 
في وقت لا يذكره - بتة - ولا يحذر نظره عند معصية » أو الاهتمام 
قم وهذا غير ممكن فيمن يقيم الصلوات الخمس ». 5 
ويتلو القرآن »ء ويشكر الله - جل وتعالى - على النعم | 00 
والباطنة »ء وهذا كقوله : # يكبا الْدِينَ امثوأ أدَكْروأ اله ذكر 
كا ٠94‏ وكقوله : « كَإا صَمَيَشْر تيكل علاكنا لله كو 


ا 


(1) سورة الجتمعة © مق الآية 013 

(؟) سورة المائدة : من الآية (؟) . 

(*) انظر أحكام القرآن للجصاص (757/0) . ولابن العربي (؟075/5) ٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 45) . 

(5) سورة الجمعة : من الآية )٠١(‏ . 

(0) « ببلية » ليست واضحة في المخطوط . ولعل ما أثبت هو الصواب . ومعنى 
الكلام : أن المعصية لا تلحق إلا بإنسان لا يذكر الله أبدًا » ولا يحذر نظره عندما 
يقع في معصية . وكذلك لا يحذر نظره عندما يهم ببلية » والبلية نوع من المعصية 
أيضا:. : 

(5) سورة الأحزاب : الآية )4١(‏ . 


سورة الجمعة 


“بخ أو أككدّ دِحخْرا4”" . واللَّه أعلم . 
1 ع مر 21 زفق 
| إلتها 17 بن * » دليل 


قوله : # وَإِذَا رَأَوَأْ جَحترَة أو طَوَا أنقضوا 
على أن الخطبة تخطب من ا 


الفغارة*" أو خل ا فى الانفضاض عن ذكر الله » وترك 
رسول الله صلى الله عليه وسله © واللّه أعلم : 


ل ممم م اليد )0 6.6 3 
# هل مَا عِنَدَ أله خَيْرٌ من اللْهَوِ وَمنَ التجرو 4 ء نظير ما مضى - 
د سو 


0 
000000000 : #قل هَل أَبيَمكم د 2 هر عن ذَلِكَ منُوبدٌ عند أ مَن لَمَنَهُ 
1 و سر (49 240 ا 


. )75١٠١( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

(6) سورة الجمعة : من الآية )١١(‏ . 

إفرة هو مذهب الإمام الشافعي فالعيام عنده شرط » وعند الثلاثة القيام سنة » حكى 
ذلك النووي ٠‏ وعن الإمام أحمد أن القيام شرط ذكر ما يفيد ذلك ابن قدامة . انظر 
المغني (؟/0) . والمجموع (019/4)ء» وشرح فتح القدير (؟/09), 
والإنصاف في معرفة ة الراجح من الخلاف (5؟791//7) . 

(1) انظر معاني القرآن للفراء )١610/7(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه (5/ )١77‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس (9/5؟0-145١87)‏ . 

)0( والأول هو الظاهر : 

(7) سورة الجمعة 8 

0) لو أكمل فقال : # وَعَضِج عَلَيَهِ * لكان أولى . 

(4) سورة المائدة : من الي 7 . 


« إذا جه الْمَتَِفُوتَ دالوا مَنْبَدُ إِنَكَ ْول الله 74" إلى 
قوله : # فَهِمَ لا يَفَفَهُونَ # . حجة على من قال : الزنديق لا 
غات + بولة تقل ترصن كل يدل إذاة عرقت ويروو 1 ألا تر 
إلى إخبار الله - تبارك وتعالى - عن المنافقين بإضمار الكذب » وخلاف 


الطوية لا يعلنون به من شهادة الحق » وجعل الآيمان جنة ليسلموا من 


. المنافقين » على الإضافة‎ « )١( 

(؟) الزنديق - بكسر الزاي المشددة - أصله فارسي ثم أعرب » وهو الذي لايؤمن 
بالآخرة ووحدانية الخالق » ويطلق على من يظهر الإيمان ويبطن الكفر ٠‏ والزندقة 
الضيق . انظر لسان العرب )9١/5(‏ . ومختار الصحاح ص )9١9(‏ . وترتيب 
القاموس (؟7/١58)‏ » مادة « زندق »© . 

(0) «والة بعلم إِنّكَ لَسُولْمٌ وَأسَّهُ يَْبَدُ إِنَّ الْمتَفِقِنَ لَكَدِونَ * أحَذنا 0 جنَّدَ فصَدُوأ 
عن سيل أكه تتم سم 6 06 ينعي * َلِكَ مي ءَامَنُوا شم دروأ مَطْيعَ عَك فلوييم 
فَهْرَ لا يِفَفَهُونَ # سورة المنافقون : الآيات ( 2 4( 

(:) اختلف 0 ء في قبول توبة الزنديق وقد حكى شيخ الإسلام ذلك فقال : لا 
تقبل توبة الزنديق » وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد وهو 
المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة . وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير 
من أصحابه ٠»‏ وعنهما أنه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي . وقال أبو يوسف 
آخرًا : أقتله من غير استنابة » لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته » وهذا أيضًا 
الرواية الثالثة عن أحمد . انظر الصارم المسلول ص (14) وما بعدها . وإن أردت 
مأخذ كل فريق فانظر أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 91/4,: )98٠‏ » والجامع 
لأحكام القرآن )25١8/8(‏ . وقد رجح أبو منصور البغدادي عدم قبول توبته » 
وكذلك شيخ الإسلام وساق أدلة كثيرة على ذلك » فراجع ذلك فإنك لن تظفر به 
عند غيره . انظر أصول الدين ص (0 )7"73١ 77*٠0‏ لفطو المسلول ص ( 15". 
ه:” 55”. 5517) وما بعد هذه الصفحات . 


سورة المنافقين 


القتل » فكيف يجوز إذا أظهر بلسانه ما هو عَلّم لحقن الدماء وزوال القتل 
عن فساد الطوية » مع تخلية الله » وتخلية رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بين المنافقين وسوء طواياهم » وحقن دمائهم بظاهر القول . 
أترى معرفة الحاكم بطوايا المعروفين بالزندقة » إذا تابوا - بظاهر 
القول - أكثر [85١/سب]‏ من معرفة الله - جل وتعالى - بطوايا 


المنافقين ؟!! . 


قنز يكس الاعالةت إن كرق العروف بالزنلاقة قد اقرف" باطند 
مع ظاهره من حيث قد خفي على الحاكم الذي لايقدر أن يظهرعل 
الطوايا » كما يظهر عام الخفيات على سرائر خلقه » فإذا كان من 
لاشك في كفره - ممن يشهد الله بكذبه من المنافقين - قبل منه ظاهره 
ولم يقتل » فالمعروف بالزندقة إذا أظهر القول بالتوبة » مع إمكان انتقال 
حاله » وعدم ظهور الحاكم على سره أحرى أن يقبل قوله » ولا يشاط 
دمه » فهذا واضح لا إشكال”'' فيه 


ولولا أن النبي » صل الله عليه وسلم ٠‏ عذر المخطئ من 
المجتهدين » ووعله عليه أجرًا ا لكان مشيط دم المحعروف 


. استوى » بعض حرف السين والثلاثة الحروف الأخيرة فى حاشية المخطوط‎ « )١( 

١ )(‏ إشكال » كُتب في حاشية المخطوط . ْ 

() يشير المؤلف إلى حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله » 
صل اللّه عليه وسلم , يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . متفق عليه » فقد أخرجه الإمام البخاري 
في صحيحه ع م ل ا الاعتصام بالكتاب والسنة » باب . 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 0 (765) » والإمام مسلم في صحيحه 
(0/ 147) ء كتاب الأقضية ٠‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 
ح رقم عام )١715(‏ . 


سورة المنافقين 


بالزندقة - بعد توبته - لا عذر له مع ظهور هذه الحجة » وزوال التشابه 


عنها من كل جهة . 
قد''' أخرج رسول الله » صل الله عليه وسلم » من المسجد ناسًا 


افق 5١‏ ا 5 1 ره لويسك لي 
م الك را الم لاوا وَمِمَن حوأ كك 


مر ساد وص أل لْمَدِيَةٍ مرَدوأ عَلَ اليْمَقِ 4”" . ولم يقتلهم . 


ركم مّن مَل أن يفنت لمك الموث قرا 01 
رت ]9 وله اميق : إكَ أجل يب سّدق وَأكْن بن ألصَيلِدِينَ 5 3 
ات ليا 4" . دليل على أن المرء ممنوع من ماله عند 
حضور أجله''' » وغير مسلط على إنفاذ إرادته فيه » كهيئة ما كان في 


. قد » كتبا, بين السطرين‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه اللدوى في تفسيره )8/١١(‏ فقال : « حدثنا الحسين بن عمرو العنقري ١‏ 
قال ثاابآن 6 قال؟ ها ! أبواط: خرن الملى عن أن فاللفد ءا حو ابن 
عباس . . .قال : قام رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ خطيبًا يوم الجمعة 
فقال : « اخرج يا فلان فإنك منافق , اخرج يا فلان فإنك منافق » . فأخرج من 
المسجد ناسًا منهم فضحهم... » وأخرج ابن حزم قريبًا منه في المحلى /١١(‏ 
عن ابن مسعود . وما أخرجه الطبري ٠‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 
*74-7) وقال : رواه الطبراني فى الأوسط . وفيه الحسين بن عمرو بن محمد 
العنقري وهو ضعيف . وانظر تفسير البغوي (1/ 071 ٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
(0». وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل (7/ )١5‏ فقد أشاروا إلى القصة . 

(*) سورة التوبة : من الآية )٠١١(‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

(0) سورة المنافقرن 4 الآية (09+ ومن الأية 0117 .. 

() انظر أحكام القرآن للجصاص (57/50”) فقد ذكر نحو ما قاله المؤلف هنا . 


سورة المنافقين 


صحته » وأن لاسبيل له على أكثر من ثلثه(١2‏ الذي أباح الله له على لسان 


ودليل - واضح - على أن ما فرط فيه من إخراج زكاته لا يجاوز ثلثه 
إف أوضى وا" اولقن الله تشع ]1 النفقة فى القران عي الر كا 
المفروضة””' » فلو قدر على إخراجها بعد ندامته » بعد دنو منيته » أو 
الوصية مها من رأس ماله » ما كان فى مسألة تأخيره إلى أجل قريب 


. )9١/3( ء والمغني‎ 231١07 /4( انظر الأم‎ )١( 

(0) يشير إلى حديث سعد وفيه ١‏ . . أوصي بمالي كله ؟ قال : ولا »» قلت فالشطر 
؟ قال ١:‏ لا » . قلت : الثلث ؟ قال : ١‏ فالثلث والثلث كثير ....2» متفق عليه فقد 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (5/ 0757 » كتاب الوصايا » 
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس » ح (957؟) » ومسلم في 
صحيحه .)١76٠/7”(‏ كتاب الوصيةء» باب الوصية بالثلث » ح رقم عام 
(م025) . 

(6) وما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية والمالكية »وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الواجبات من زكاة وحج - وما كان في معناهما - من رأس المال ؛ لأنه دين » 
ودين الله أحق أن يقضى ؛ كما جاء في الحديث . انظر أحكام القرآن للجصاص 
(/37) . وللكيا الهراسي )”17١/7(‏ » ولابن العربي ٠» 0745-5544 /١(‏ والمغني 
لابن قدامة .»)١59-١58/5(‏ والمجموع شرح المهذب )49١/١65(‏ 2 ومغني 
المحتاج لا . 

(5) مابين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا » . 

(5) روي عن ابن عباس أن المقصود بها في هذا الموضع الزكاة المفروضة ٠‏ إلا أن في 
السند إلى ابن عباس ضععمًا وانقطاعًا . انظر سنن الترمذي (419-5418/6) 2 
وتفسير الطبري (8؟077/1 » وأحكام القرآن لابن العري ٠» )١181١7/5(‏ وتفسير ابن 
كثير (5/5/ا”) » والدر المثور (557/5) . وأما قول المؤلف : إن النفقة في 
القرآن هي الزكاة المفروضة . فلا أرى العلماء يوافقون لتاب على هذا ؛ إذ إنهم 
قد ذكروا لها أوجهًا كثيرة » ذكر منها الذامعان تسياعة هي : 


سر و مدرو 


أ - النفقة الزكاة ؟ قال تعالى : 9 ومسا رهم يفقوت # يعني يزكون . 


سورة المنافقين 


يَصَّدق فيه فائدة » ولكان''' ممهدًا له تلافى تفريطه - إذا شاء - قبل 
خروج زوه 4 فهذا :نين لمرج. تديورة 4 


فإن قيل : [أ]فلا”"' تكون الزكاة أسوة الديون المقدمة على الميراث مع 
الوصية ؟ . 


قيل : إن الزكاة وإن كان وجوبها كوجوب الدين فلا يقع عليها - في 
اللغة - اسم دين ؛ لأن الدين ما يستدان » والزكاة الواجبة عليه - في 
ماله - لم تصر في يد الفقراء قط . ثم أخذها منهم فيكون مستديئًا أو 
غاصبًا » إنما هي شيء اؤتمن المسلم عليها » يخرجها من أمواله بحد 
معلوم » وحول كامل ٠‏ ولا مالك لها بعينه إلا بعد وصولها إليه . 


ب- النفقة الصدقة ء قال تعالى : ##الَدِنَ يْفِقُونَ فى التَرَآءِ وَأصََّآهِ » يعنى 
يتصدقون . ْ 

ج - النفقة البذل في نصرة الدين ٠‏ قال تعالى لدَأبْقِفُواْ في سبل اللّهِ * يعني في طاعة 
الله . 

د - النفقة على الزوجات » قال تعالى : «مَِقوا عَكبِنَ حَقّ يَصَعْنَ حَلَهُقٌ 4 . 

ه - النفقة العمارة » قال تعالى : # فَأصَبَمَ يِل كيد عل ا سق ها . 

ل د #. 

ز- الإنفاق الرزق » قال تعالى : # بل يَدَاهُ منسوطتان نل كن عَنَآدٌ 4 أي يرزق كيف 
يشاء . انظر قاموس القرآن الكريم 0 ص (555-547) 2 وقد ذكر 
الفيروزابادي هذه السبعة وزاد عليها . انظر بصائر ذوي التمييز )١1١9/-١١57/64(‏ . 

1 , ولكان » لم تتضح كتابتها فأعادها في حاشية الخطرط‎ « )١( 

() ما بين المعكوفين ليس في المخطوط »ويدل عليه سياق الكلام . ولا شك أن 
حذفها قد جاء عن العرب إلا أن سيبويه خص ذلك بضرورة الشعر » ودلالة أم 
عليها » كقول عمر بن أب ربيعة : 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريًا 2 بسبع رمين الجمر أم بثمان . 

ْ انظر الكتاب ("/ )١780-11/5‏ . 


كما يكون للديون ]]/١87[‏ ولمظالم أرباب بأعياهم » فإذا فرط في 
إخراجها - بعد مضي الحول - فهو خائن بحبسها . ظالم فيما بينه وبين 
ربه » فإذا أداها قبل حظر ماله عليه فذاك"'' » وإلا لم يكن له سبيل 
عل مالة وارثه ‏ المتجدول له يعن نوات 2 :إل الفلك. لوقت له 
والمسلط عليه دون سائره . 


فإن فيل : فما د تقول في الحجة الواجبة » أهي من رأس المال » أم من 
الثلث 5 


- اد 0 50000 
قيل : بل من الثلث كالزكاة 3 لاختلفان شي هذا المعنى [بل 
الحجة]”' أضعف من الزكاة ؛ لأن الزكاة في المال - وحده - والحجة 


على بدنه وماله ؛ ألا ترى أن كثيرًا من أهل العلم والمفسرين جعلوا 
الاستطاعة إلى الحج في الصحة . لا في الزاد والراحلة”*؟ » لأن الخبر 


. ©» في المخطوط « فذال‎ )١( 

زم قد تقدم تحقيق ذلك قريبًا عند الكلام عا لى الزكاة » وانظر الأم 1/١‏ 
وصحيح ابن خزيمة (17/5") » وشرح السنة (19/1) ء والمغني (7/ 5847) . 

(”) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط » والسياق يدل عليه . 

(5) الذي رأيته أن كثيرًا من أهل العلم والتفسير على أن الاستطاعة هي الزاد 
والراحلة » وهو الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة . وذهب عكرمة موللى 
ابن عباس إلى أن الاستطاعة هي الصحة » ومذهب الإمام مالك : أن من امس 
المشي فليس الراحلة بشرط ولا الزاد » كذا نقل عنه ابن رشد ٠‏ ونقل القرطبي : أن 
مذهب الإمام مالك : إن لم يجد الراحلة وقدر علىالمشي ووجد الزاد وجب عليه » 
فكأن مذهب مالك اشتراط الصحة والزاد . وليست الأقوال منحصرة فى هذين 
القولين فقد حكى الطبري غيرهما . انظر أحكام القرآن للإمام الشافعي (11/1) » 
وتفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني ٠ )7١11/١(‏ وتفسيرالطبري (5/ 2١١‏ 5٠١ء‏ 
1) ء وأحكام القرآن للجصاص (07/7) » وللكيا الهراسي ٠» )594/١(‏ ولابن 
العربي )588/١(‏ » وبداية المجتهد )”١9/1١(‏ . والمغني لابن قدامة -151١97/5(‏ 
2٠‏ . والمجموع شرح المهذب (!/ 2154 16) , والجامع لأحكام القرآن - 
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في الزاد والراحلة و[اهي]"'' الإسناد”” . فإذا كان الأمر كذلك . فهى 
يللاف إن يلحك ولا لق الل سصل وتعال د ورهن عد اث شاء 


فإن قيل : أفليس النبي » صل الله عليه وسلم » سماها ديئًا » حين 


- (58/1١)ء‏ وتفسير البيضاوي )١7*/١(‏ » وتفسير ابن كثير /١(‏ 5م" /0") 
والدر المنثور (07/5) ٠‏ وتفسير أبي السعود (؟/57) . 

. والسياق يدل عليه‎ ٠ ما بين المعكوفين ليس في المخطوط‎ )١( 

(0) نص الخبر : عن أنس وعدة من الصحابة - رضي الله عنهم - في قوله عز 
وجل # من آسَتَطا له سيلا 4 : قيل : يا رسول الله » ما السبيل ؟ قال 
« الزاد والراحلة » أخرجه الدارقطني في سئنه (9/ )515-51١8‏ . والحاكم )517/١(‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهبي . والحديث أخرجه 
الترمذي (107/57) بقريب من هذا اللفظ في كتاب الحج ٠.‏ باب ما جاء في إيجاب 
3-7 بالزاد والراحلة » ح )8١7(‏ وقال : هذا حديث حسن ٠‏ والعمل عليه عند 

هل العلم » أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة » وجب عليه الحج . وأخرجه 3 

ماجة (951//79) ببعض الزيادة » كتاب المناسك . باب ما يوجب الحج . 
(845--158910)ا ٠‏ وأخرجه عبدالرزاق في التفسير )١7!/١(‏ عن قتادة 0 2 
وأخرجه الطبري في التفسير (4/ )١ 2١١‏ وقال : فأما الأخبار التي رويت عن 
رسول الله »2 ؛ صل الله عليه وسلم » ٠‏ في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في 
أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين . وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 770) وقال : هذا الذي عنى الشافعي بقوله : منها ما يمتنع أهل العلم 
من تثبيته » وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد 000 وقد 
ضعفه أهل العلم بالحديث ... وقد رواه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن 
محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد ٠»‏ ورواه أيضًا محمد بن الحجاج 
عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد » ومحمد بن الحجاج متروك » وروي عن 
سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي ... ولا أراه إلا 
وها ..٠‏ وروي فيه أحاديث أخر لا يصح منها شيء » وحديث 0 
أشهرها » وقد أكدناه بالذي رواه الحسن وإن كان منقطعًا . وقال ابن العربي : 
يصح إسناده . انظر أحكام القرآن )588/١(‏ . وذكر تضعيفه النووي فقال : 7 
روى الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة وهي الأحاديث التي - 
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قال لله 2 : « فدين الله أحق 202 قَلِمَ لا تجعلها مقدمة على ال ميراث 


- قال البيهقي : لا يصح شيء منها » وروى الحاكم حديث أنس وقال : هو صحيح 
ولكن الحاكم متساهل . انظر المجموع (14/1) . وذكر الحافظ : أنه قد روي عن 
عدة من الصحابة وطرقها كلها ضعيفة ٠»‏ ونقل عن عبدالحق أنه قال : إن طرقه كلها 
ضعيفة ٠‏ ونقل عن ابن النذر أنه قال : لا يثبت الحديث في ذلك مسنذا ء 
والصحيح امن الروايات رواية. امسن المزسلة ... انظر التلخيض الحبير (981:/9):: 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف . انظر إرواء الغليل (5/ )١6١‏ . 

)١(‏ أوردها ابن الأثير والذهبى فى مجهولات الأسماء من الصحابيات . انظر أسد الغابة 
24/0 + وتجريد أسماء الصحابة (0044/9 

() الحديث متفق عليه بغير هذه الزيادة التي ذكرها المؤلف ٠‏ ولفظه عن عبدالله بن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : ١‏ كان الفضل رفك برجن الله ل الله 

عليه وسلم ٠‏ فجاءت امرأة من خثعم » ٠‏ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » 

وجعل النبي ٠‏ صل الله عليه وسلم » م ع ا لم 
فقالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أ بي شيعًا كبيرا 
لا يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع » 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (77/8/5) . كتاب الحج . باب 
وجوب الحج وفضله ٠‏ ح (ضدك 60 ” والإمام مسلم (917/0) ء. كتاب المج . 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت » ح رقم عام (94؟1١)‏ ؛ 
واللفظ هنا للبخاري . أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أره من حديث المخنثعمية » 
ونه 7 عن حكرمة خرن ابن عباس كال قال وجل :يا :سول الله إ<أني 
مات را يع اللي عنة ال 2 عن على ايلك دن أكبت فام ) 
قال : نعم . قال : « فدين الله أحق » . أخرجه النسائي )١١8/0(‏ » كتاب 
مناسك الحج ٠.‏ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين » ح (5559) » والطبراني في 
المعجم الكبير (1-77/5؟) وسمى الرجل وأنه حصين بن عوف وفي آخره : «فدين 
الله أحق أن يقضى »© وفي سند الطبراني ضعيفان » كما قال محققه حمدي السلفي ٠‏ 
لكن قد أخرج ابن ماجة ما هو بمعنى رواية المؤلف من حديث الخثعمية حيث ذكر 
مثل رواية الشيخين » وزاد : ١‏ فإنه لو كان على أبيك دين قضيته » سنن ابن ماجة 
(؟/9411) ء كتاب المناسك ٠‏ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع » ح (5509) ؛ 
والإمام الشافعي في الأم )١11/5(‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سليمان بن 
سان عن .ابن عباسن: عق التبى: + » صلل الله عليه وسلم » مثله - يشير إلى دواية 
أخرجها مثل رواية الصحيحين - وزاد فقالت : يا رسول الله » فهل ينفعه ذلك : 
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ايا بَنْدِ وَصِيمَ بوص يآ آز دَبَنِ 204 ؟ . 
قيل له : إن في حديث الخثعمية معان تمنع من سلك الحجة - في 
ذلك - مسلك ديون العباد . 


فمنها : أن الخثعمية لا تخلو من أن تكون حاجة عن أبيها بمالها » أو 
بمال أبيها » أو بأمره » أو بغير أمره ٠.‏ 

فإن كانت حجة عنه بمالها فهى متطوعة ٠»‏ وإن كان بماله فإنما عمل 
عن عناة وحن عليه فى دين أمرة جائز في ماله ؛ إذ لم يحضره الموت 

وظاهر ما يدل عليه الحديث أنها كانت متطوعة عنه ؛ إذ لفظ الحديث 


أنبا قالت : يا رسول اللَّه إن فريضة اللّه1" على عباده - في الحج - 
أدركت أبي شِيحًا كبيرًا » لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » فهل ترى أن 


- فقال : « نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه » . وأخرج هذه الزيادة أيضًا 
الحميدي في مسنده )715/١(‏ فقال : قال سفيان : وكان عمرو بن دينار حدثناه 
أولاً عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وزاد فيه فقلت : يا رسول 
الله » أو ينفعه ذلك ؟ قال : « نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه » فلما جاء 
الزهري تقعدته فلم يقله . وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (747/54) عن الربيع 
عن الإمام الشافعي . وقد صحح الشيخ الألباني إسناد الزيادة التي تفيد تشبيه الحج 
بالدين . انظر إرواء الغليل (9/ 557) ٠‏ وأطلق التصحيح عند كلامه على حديث 
ابن. ماجة ولم يقيده . انظر صحيح سنن ابن ماجة )١97/7(‏ رقم -١1601(‏ 
4 . وبهذا تعلم أن هذه الزيادة التى عليها مدار الاستدلال بالحديث 
صحيحة » وسيقول المؤلف ذلك قريبًا . 

. سورة النساء : من الآية (؟١) . وضبط الناسخ « يوصّى » بفتح الصاد‎ )١( 

(؟) لفظ الجلالة ملحق بين السطرين . 
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ولو كانت قالت - أيضًا -: « بماله » » ما كان فيه شىء ؛ لا دللنا 
عليه من أنه في حين يكون مسلطا على جميع ماله . 


ومنها : أن تفسير السبيل بزاد وراحلة لم يثبت” في الأصل حتى 
تضرف إدزاك فريضة الله --لهءت إل الزاذ والراخلة .: 


وليس في قولها : ١‏ لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » ما يجعل به 
الراحلة من سبيل الحج ؛ لأن الناس قد يركبون رواحلهم في أسفارهم 
إلى الحج وغيره » مستطيعين » وغير”" مستطيعين . 

الل ا و ا م ا 
لايستطيع أن يثبت يثبت على الراحلة ٠ ١‏ فلا أدري كيف وجه الحديث في هذا 
الشيخ . ع ال ا وفقد صحته » وضعف الدليل على أن 
الاستطاعة هي الزاد والراحلة » أكثر من أنه فرط في صحته /١65[‏ 


ب] فقضت عنه ابنته ما عجز عنه بعد فقدها . 


وفنها + .أن المرأة محتلف في أداء فرضها - في حجة الإسلام - عن 
نفسها بغير محرم””' » فكيف عن غيرها ؟ . 


. في المخطوط 0 بماله » وسياق الكلام يدل على أنها زيادة من الناسخ‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم قريبًا عند تخريج الحديث‎ 
7: م ' وغير (( أدخلت إدخالاً مما يدل على 0 أثناء المقابلة‎ 9*0 
إلى أنها تحرج وا 0 ولكل <لل لسن ها رفع كر الطر شان‎ 
2,5” 575 /9( والمغني‎ . )*”57/1١( الترمذي (”/ 57) » وبداية المجتهد‎ 
. )85/10( والمجموع شرح المهذب‎ ,» 23328 
]4 نكت القرآن  ج‎ 
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فإن كانت حاجة عنه بغير أمر قاطع من أبيها لها فحجها عنه تطوّع - 
بغير شك - وما كان من الأسفار تطوعًا لم يجز خروجها فيه بغير محرم "2 » 
لقول رسول اللَّه » صل اللَّه عليه وسلم ١ : ٠‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر سفرًا ) غير مؤقت في حديث ابن 


ع 9 له 
عباس ' ومؤقت - في حديث غيره - بيوم وليلة " »ع وبثلاثة أيام 


)١(‏ يفهم من هذا أن المؤلف يذهب إلى قول المالكية والشافعية في حج المرأة بغير 
عر . أما خروج المرأة من غير حرم لسفر مباح فعند من يحرّم عليها ذلك في 
الواجب - وهم الحنفية والحنابلة - فهنا من باب أولى » وحكى النووي عن الشافعية 
قولين » وصحح أن المذهب عدم الجواز . انظر المجموع (817/1) ٠‏ وبه يقول 
المؤلف كما رأيت . 

(5) حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : سمعت النبي » 
صل الله عليه وسلم » يخطب يقول : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم , 
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » . فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن امرأتي 
خرجت حاجة ٠»‏ وإنيٍ اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : ١‏ انطلق فحج مع 
امرأتك» . أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - )911-77*٠/4(‏ . كتاب 
التكاح » باب : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم والدخول على المغيبة » ح 
(077) . ومسلم في صحيحه (91/8/15) ٠.‏ كتاب الحج ٠.‏ باب سفر المرأة مع 
رم :إل تع وغيزو دمج رقم عام 017110 واللفظ لد 

() الحديث المؤقت باليوم والليلة متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم . قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم : 
الآخر. تسافر مسيرة يوم وليلة » إلا مع ذي محرم عليها ») . أخرجه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح - (0157/5) » كتاب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر 
الصلاة ؟ .. ح .)١١88(‏ ومسلم في صحيحه /١1(‏ /ا/ا9) . كتاب الحج . باب 

بكر الراة ص رم إل سج وغيرة مع رقم تخاض 47377 واللفظ لدب 

(5) الحديث المؤقت بثلاثة أيام عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال 
وتيك اللة ميل الله عليه وسلم : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا . إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم 
منها ) . أخرجه مسلم في صحيحه(؟/ لا/91) » كتاب الحج ٠‏ باب سفر المرأة مع 
محرم إلى الحج وغيره » ح رقم عام )١750(‏ . 
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« إلا مع ذي محرم منها » وسيما الشابة 5 
وفي الحديث أن الخفعمية كانت شابة20 » يصرف النبي » صل الله 
4 
لاريم ارع اممال, ود نغياس ''" عنها + 


وإن كان بأمر قاطع من أبيها فلا يجوز لها أن تطيعه فيما هو معصية 
عله ل روا ع عر 


وإذا كان محرمها لا يجبر - بإجماع الأمة - على الخروج معها وهي 

فالحاجة عن أبيها لا تقدر أن تخرج عنه سالمة من العصيان » إلا في 
حين يتطوع محرمها بالخروج معها . وهذا يقل . 

ولو ذهب ذاهب إلى توهين هذا الحديث + ونفيه عن زسول الله : 


صلئ الله عليه وسلم » لا اعتوره من هذا المعنى » وقال بقول من 
قال : لا يحج أحد عن أحد 4 وعد ان : 


وإذا ضعف الحديث - فى نفسه”؟؟ - ضعفت لفظة 7 الدين » الواردة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )77/١(‏ وفيه أن العباس قال له : يا رسول الله » م 
لويت عنق ابن عمك قال : « رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ...» 
الحديث . 

)١(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » غزا مع رسول النه ميل 
ال عل سرع ب جام ووحين ابجا مي ارقا ٠‏ جكات ع رصي اللا تقو اد 
ثلاث عشرة » وقيل : في طاعون عمواس . انظر التاريخ الكبير (7/ )١١4‏ 2 
والاستيعاب )1-١*1/9(‏ » وسير أعلام النبلاء (؟/ 4545) . 

(©) القول بأنه لا يحج أحد عن أحد مروي عن النخعي » وابن أبي ذئب » ورواية عن 
مالك . انظر شرح السنة للبغوي (71//1) » وتحفة الأحوذي (/ 51/7). 

(4) سيرجع عن هذا قريبًا . 


سورة المنافقين 


مع أنه قد رُوي عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يارسول الله على حجة 
الإسلام وعلي دين » كك 8غ اقض دينك 0 : ففرق بين اليه 
ا 

حدثناه عبداللّه بوالقبح ". قال : دثنا داود بن رشيدا” انو قال 
ث0 [للم4ق (5 3 
حازه””) » وسعيكل ين » عن أبي هريرة » عن النبي ماع الله 


. في مسند أبي يعلى : « قال »© بدون الفاء‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده (04/11) رقم (1141-701) من طريق داود بن رشيد 
به . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١59/54(‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه 
عبد الله - هكذا عبد الله - مولى بني أمية ولم أجد من ذكره » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وأورده الحافظ في المطالب العالية )5٠١/١(‏ » برقم )١1/5(‏ وقال 
حبيب الرحمن الأعظمي : سكت عليه البوصيري . 

(9) انظر ترجمته في قسم الدراسة . 

(4) داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي سكن بغداد » إمام حافظ ثقة » وُهَم ابن 
حزم في تضعيفه » مات - رحمه الله <بسنة بسع “وثلانين. ويفاقن :د “انظرالتازيخ 
الكبير (7/ 554) » والجرح والتعديل (/؟١4)‏ » وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 
*1) ء وتهذيب التهذيب (7/ 185) . 

(5) الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي .» حدث عنه داود بن رشيد وغيره » إمام 
حافظ ثقة إلا أنه كثير التدليس » مات - رحمه الله - سنة حمس وتسعين ومائة . 
انظر التاريخ الكبير (8/ ؟15١) ٠»‏ والجرح والتعديل )١/9(‏ » وميزان الاعتدال (14/ 
51 ") ء وتهذيب التهذيب )١51١/1١١(‏ . 

. لم أقف له على ترجمة حتى الآن‎ )١( 

(0) سلمان الأشجعي الكوفي ٠»‏ لازم أبا هريرة حمس سنوات » محدث ثقة » مات - 
رحمه الله - قريبًا من سنة مائة . انظر التاريخ الكبير )١١7/5(‏ » والجرح والتعديل 
(1910/4) ء وسير أعلام النبلاء (5//ا) » وتهذيب التهذيب )١5١/54(‏ . 

(8) سعيد بن أبي سعيد المقبري » صاحب أب هريرة » إمام محدث ثقة » مات - رحمه- 


وليس جهلنا برواية أبي عبدالله بأكبر تأثيرًا في حديثه » ما ومن 


- 


حديث الخثعمية من المعاننٍ . 
وأبو عبداللّه وإن لم يكن ظاهر العدالة - في المحدثين - فقد اتفق 


الجميع على معنى روايته من أن الدين يقدم عل نفقة نفقة الحج في حيأة 
الحاج » ولا نعرف مدونًا عن أحدٍ رأي الحجة الواجبة من رأس المال 


مضاربة''' بها مع ديون البشر . 


ولجواز حج الإنسان عن غيره - بعد الموت”'- ولمنع المرأة من الحج 
بغير محرم موضع غير هذا ٠»‏ وهو كتابنا المؤلف في « شرح النصوص " 
ولحج”" العبد معًا » فهذه المعاني فى حديث الخثعمية بينة واضحة . 


فإن صرف حديثها إلى أن تخبر'*' من يحج عن أبيها [1410/أ] - على 


- الله - في حدود سئلة عشرين وماثئة . انظر التاريخ الكبير (”/ 57/5) » والجرح 
والتعديل (0!//5) » وميزان الاعتدال )١728/7(‏ » وتبذيب النهذيك (8/5” . 

)١(‏ المضاربة : أن تعطي إنسانًا مالا يتجر فيه على أن يكون الربح ب نكما + مالكوة مه 
الضرب في الأرض لطلب الرزق » ومعنى كلام المؤلف أن أحنا لم يقل إن الحجة 
تقاسم الغرماء في مال الميت .بل تقضي الديون أولاً . انظر تبذيب اللغة (؟١/‏ 
)١‏ »ء ولسان العرب )1٠/8(‏ ؛ ومختار الصحاح ص (5875) . مادة ١‏ ضرب © . 

() « بعد الموت »© في حاشية المخطوط . 

(9) « لمج » رسمت في المخطوط هكذا ( ولعج ) ٠‏ ولم يحصل عندي يقين بقراءتها 
مابس ا ل 0 : « ولحج العبد » متصلا 

: « ولمنع المرأة من الحج » فيصير الكلام هكذا : ونع المرأة من الحج بغير 

0 ولحج العبد - معًا - موضع غير هذا وهو كتابنا المؤلف في « شرح 
النصوص »© . والله أعلم . 

(5) « تخبر » هذه الكلمة لم يُعجم فيها إلا حرف « الباء » . 


سورة المنافقين 


سعة اللسان - ولا تحج بنفسها -: لم يدخل الحديث وهن » وأرجو أن 
يكون كذلك ؛ لأن إسناده صحيح . 


قوله - عز وجل-: 9 فَقَالوَا أَبسَرٌ يبِدُوَا 4"''. دليل على أن البشر 
3 ( 
د 0 


: كايا به [وسوله]”" والثور الى أَنرَلناً 29# . رد على 
ل ٍ أن الشىء إذا سمي باسم »؛ ثم سمي به غيره 
لزم أن يشبهه بجميع جهاته » وقد سمى الله - جل جلاله - القرآن ها 


هنا نو امه كما سم تيه نوا 


وقوله : # وَمَن يُؤْنْ لَه وَل ملعا يكير عنَهُ مويله جَنتٍ 
عا سارو 


ترك من يسا الْأَتْهرٌ حيرت فيا أ 2.224 حجة للتأكيد في 
الكلام » ورد على من قال : ليس في كلام العرب تأكيد''' » إذ الأبد 


. )5( سورة التغابن : من الآية‎ )١( 

() انظر تبذيب اللغة )7”08/11١(‏ « بشر » . 

("7) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

(8)'صورة التفاني. رمن الآية (4.:. 

(5) سورة التغابن : من الآية (9) . 

(1) « تأكيد » كُتب بين السطرين . وانظر المحصول في علم أصول الفقه /١/١(‏ 
7007-5) . والإبهاج في شرح المنهاج ٠» )1١47-557/١(‏ ونهاية السول شرح 
منهاج الوصول (١/917-797؟)‏ . والبرهان في علوم القرآن (؟580-1784/5) 
فكلهم تعرض لبحث مسألة التأكيد وذكر أكثرهم أن الخلاف فيها جاء من قبل 
الملاحدة . وفي مناقشة المؤلف هنا وفي كلام الزركشي ما يدل على أن الخلاف فيها 
قد وقع من بعض المسلمين ٠‏ إلا أنه خلاف لا قيمة له » ولا يستحق مجرد النظر فيه 
فضلا عن مناقشته » فكلام العرب طافح بهذا » ونصوص الكتاب والسنة ممتلئة به : 


داخل في الخلود » وقد أكده كما ترى » وذكر الذين كفروا وكذبوا 
بآياته »ع ثم قال : « أوْلَتيكَ أضَحَبٌ أآلنَارٍ حَِيِنَ 8 وَينَسَ 
لمَصِيرٌ4'' » ولم يقل أبدًا » فهل يزعم نافي التأكيد - عن كلام 
العرب - أن أهل النار من الكفار لايؤبدون فيها كما يؤبد أهل الجنة ؟ 
أم يرجع عن قوله ؟. فيعلم أن ذكر الأبد في وعد أهل الجنة تأكيد 
لايضر حذفه في وعيد أهل النار ؛ لإتيان ذكر الخلود عليه » وإن لم 
يذكر ؟ . 

«مآ أَصَابَ ين مُصِببَةٍ إِلَا بإِدْنِ أكَدّ 4*”" . رد على المعتزلة 
والقدرية ؛ لما دللنا عليه - في غير موضع من هذا الكتاب - أن الإذن 
إطلاق » ا د أكبر المصائب الواردة على المصاب . 
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ا ا ايت َأمنوَا إدك من أروكُم وَوْلَدِكُمَ عَدُوَا 
0 505 4 , دليل على تثبيت الاحترازات » وأنها غير 
مؤثرة في الإيمان بالمقادير » بل مندوب إليها المرء كما ترى 4 قيطا مو 
بهو" وإن كان غير نافعه9© » وهو يؤيد الحديث المروي عنه » صلى 
الله عليه وسلم : ( اعقلها وتوكل )©. 


. )٠١( سورة التغاين : من الآية‎ )١( 

(0) سورة التغابن : من الآية )١١(‏ . 

(") انظر ما تقدم في سورة غافر عند الآية (8/) » وسورة الحشر عند الآية (0) . 
(4) سورة التغابن : من الآية )١5(‏ . 

(6) بالاحتراز . 

(5) « نافعه » في المخطوط وضع على الهاء نقطتان ٠‏ وهو تصحيف . 

(0) هذا بعض حديث نصه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 3 


سورة التغاين 


ذكر الصبر على أذى الزوجة : 


4< ع و دياه ابر مور بيرنوو ري 


0 افا ا ا درا 41 أنَّهَ عَفُودُ يَحِيِمٌ 214 , عزاء 
لمن بل بزوجة مؤذية » أو وله عال تصير ع "" أذاهنا »دوعفا وستقح عن 
زلاتهما » ومكروه يكون منهما . اهما وهل الديكح حل كيذ ٠-2‏ من 
ا ا ل ويعظم بشارته إذا احتمل مضض 
غوائلهما طمعًا في إنجاز ما وعده اللّه عليه" . 


و 


وقوله : 0 ومن مَن نوق 0 اضف وكيك هم لْمُفْلِحُونَ 2 إن ضُوأ 
ا ع | امنة 2 و َمْفِْرَ لك وأ ا 0 ا يم ' فيه 
للمعتزلة والقدرية نو قن ارم لل © 


حرجل : يا رسول الله » أعقلها وأتوكل » أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : « اعقلها 
وتوكل» . أخرجه الترمذي (:/778)ء كتاب صفة القيامة » باب )5١(‏ »2 ح 
+761) وقال : هذا حديث غريب من حديث أنس » لا نعرفه إلا من هذا 
امع تن ان عد رون د ال رف ل فصل اللدهله وسلية 
نحو هذا . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 0940 ٠‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص (1/ا؟) . وله شاهد من حديث عمرو بن أمية 2 أخرجه ابن حبان في 
صحيحه - مع الإحسان - )6١١/5(‏ »2 والحاكم في المستدرك (55*”7/7) ,2 
والقضاعي في مسند الشهاب )”58/١(‏ . ولهذا قال الشيخ الألبان :تجسن 
انظر صحيح سنن الترمذي (1/ 009 برقم )5149-17١545(‏ . 

0 شوؤة الشابن تن الآية 0011 ا 

)عل » مكرو فى لللخطوط 2 ١‏ 

(#)اغل الصس د 7 

(4) سورة التغاين : 0 )1١(‏ » والآية )١97(‏ . 

(5) في المخطوط ١‏ بالفلاح 


شيء”'' مفعول بهم » وتعقيبه ذلك بفعل مضاف إليهم من إقراض القرض 

3 6 1 قاع (5؟) ايه 
الحسن ٠‏ وجعله كليهما في مدح الموصوفين بفعلين مختلفي”” اللفظ 2 
متفقي المعنى » وهذا نظير الإضلال الذي يخبر به مرّة عن نفسه أنه 
فاعل بهم ٠‏ ومرة عنهم أنه يفعلونه بأنفسهم . 


. 2» بشيء‎ ١ في المخطوط‎ )١( 
. مختلفين » . ولابد من حذف النون للإضافة‎ ١ في المخطوط‎ )( 


سورة الطلاق 


قولةةت ارك بزتقال هذ 016 ال 151 للف الات مطلعومن 
لركيق 004 صوص كلا غالة ع عل اللتخولاة 1 + 


م صسدروور 
. 


لزوال العدة عن غير المدخولات بين“ و إدَا طَلََثْمٌُ © معناه - والله 
أعلم - إذا أردتم”" الطلاق ٠‏ لا إذا فرغتم منه . 

وقوله : # لِعِدَّتمِنَ * دليل على أن المطلقة - حائضا - لا تعتد في 
عدتها بالحيضة التي طلقت فيه'*' . إذ لو كانت في كل حالة طلقت 
فيه» - دخلت فى عدتها من فور الطلاق - ماكان في اشتراطه وقنًا 
موصوفًا فائدة©. " 


. )١( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (875/4١)ء‏ ولمغني (5754/90) ٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن (18/ )15١‏ . 

(") انظر معاني القرآن للفراء )١177/7(‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ 187) , 
وتفسير البغوي (5/ 80ه”) » والبحر المحيط )58١/8(‏ . 

دق أي في اليض 3 

(0) أي في الحيض . 

(3) كونها لا تعتد بالحيض الذي طُلّقت فيه هذا إجماع بين أهل المذاهب ١‏ بل قد ذكر 
بعض أهل العلم أنه لايعلم في ذلك خلافًا » لكن الحسن قال : إنها تعتد بتلك 
الحيضة . انظر الكتاب المصنف (5/0) . والمحلى لابن حزم )7561//١(‏ ء والسئن 
الكبرى للبيهقي )725١18(‏ 2 والمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني مع 
حاشيته (7/57/79ا؟) 2 وشرح فتح القدير لابن الهمام (/567") . وجواهر الإكليل 
شرح مختصر خليل للآبي الأزهري )7”85/١(‏ : 

(ل مور الطلاق من اللية 007 


سورة الطلاق 


على أن من سكن دارًا جاز أن تضاف إليه - وإن كان ملكها لغيره - ولا 

يكون كنبا » [إذ]''' البيوت المضافات إلى الزوجات - فى هذه الآية - 
ملكها - لامحالة - لأزواجهن”" . إذ لو كان9») ملكها لهن ما كان 
لأزواجهن سبيل عليهن قبل الطلاق وبعده ؛ لأنبن أحق بأملاكهن من 
لا ملك لهء فإنما خاطب المطلّقين بفرض سكنئ من طلقوا من 
الزورجات دون الثلاث ؛ إذ هن في معاني الزوجات - كما كنّ قبل 
الطلاق - من وجوب السكنى والنفقة؟؟ كما 0.5 إنما حرم منهن 
الوطء وما أخذ أخذه من القبل ونظر الشهوة حتى يراجع.0) 


وفي إيجابه - جل وتعالى - على الأزواج سُكنى من لم يبت أقصى 
طلاقها دليل على أن من طلقت أقصى الطلاق [لا]"© يفرض لها 


. ) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا‎ )١( 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي (1859/4) » والجامع لأحكام القرآن (5/15؟؟) 
و )19١4/18(‏ فقد ذكرا : أن إضافتها إلى الأزواج إضافة ملك ٠‏ وإلى الزوجات 
إضافة محل وإسكان . 

« لو كان » حرف النون فى حاشية المخطوط . 

5 ويذلف فال الأنية الأرية . انظر الأم (0/ »)٠١4 ٠١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (0/ 2965 ٠‏ وابن العربي )١18594/5(‏ ». والجامع لأحكام القرآن /١8(‏ 
7 » والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 50”) . 

(6) « كما كن » كذا فى المخطوط . ولعله تكرار . 

(7) وما قاله المؤلف - هنا - يدل على أن الرجعة لا تكون عنده إلا بالكلام وهو 
مذهب الإمام الشافعي ٠‏ وذهب الإمامان أبوحنيفة وأحمد إلى أن الرجعة تكون 
بالوطء كما تكون بالكلام وسواء نوى أو لم ينو » وذهب الإمام مالك إلى أن الرجعة 
تصح بالوطء لكن لابد من النية » ولكل مأخذ وليس هذا موضع ذكر الأدلة . انظر 
بداية المجتهد (؟/ 85) ١‏ والكافي لابن قدامة (719/5) » والمجموع شرح المهذب 
6 م6 5 وفتح القدير لابن الهمام .)١69/5(‏ 

(0) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠»‏ ويدل على إثباته سياق الكلام . 


سورة الطلاق 


ا ٠‏ لأبا خارجة من معان الزوجات » وغير محبوسة بالعدة 
عليه ؛ لزوال المطمع في الرجعة التي قد قطعها أقصى الطلاق . 


قال محمد بن علي : وفيما خرج لنا من جواز إضافة البيوت إلى من 
مُلكها لغيره دليل على أن من حلف - من السكان - أن لايسكن 
داره » ولا يدخل دار فلان حنث بالشّكنى » ودخول فلان الدار التي 
هو فيها بكراء”'؟ لأنها داره بالتوطن والحلول » 


وإن كان مُلْكها لغيره””" » إلا أن تكون له دار يملكها ملك الرقبة 


فيقصدها بيمينه » فلا يحنث حينئذ فى المكتراة . 


)١(‏ المطلقة المبتوتة إما أن تكون حاملاً أوغير حامل . والحالة الأولى سيأتي الكلام 
ل 0 
ذلك ٠‏ فذهب الحنفية إلى أن لها السكنى » والنفقة » وذهب المالكية والشافعية إلى 
أن لها السكنى ولا نفقة لها » وذهب الحنابلة وداود الظاهري إلى أنه سكنى لها ولا 
نفقة + ولكل دليل ومأخذ - انظر مختصر المزني ص (115-171) + وأحكام القرآن 
للجصاص (0/هه-07”) » وللكيا الهراسي (519/5)ء. ولابن العربي (5/ 
89 ىو وبداية المجتهد (40/1) والعدة شرح العمدة ص (475) . والجامع 
لأحكا م القرآن 14//ا15) . 

(0) في ارط « بكرى » آخره ألف مقصورة . ويظهر أن هذا من الناسخ ؛ فقد 
نص ابن منظور أن مصدر « كاريت © هو ١‏ كراء » ممدود . انظر لسان العرب 
(؟١1/1م)«كرا»).‏ 

("*) ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب أبي ثور والحنفية والإمام أحمد » وذهب الشافعية إلى 
أنه لا يحنث ؛ لأن الإضافة الحقيقية هي للمالك . انظر المجموع شرح المهذب 
زما/ر ٠١‏ ه) . 


سورة الطلاق 


وقوله : # لد مر ل 1 يجيت" بَعَدَ دَلِكَ ثرا 74" . دليل 
على أن من جمع التطليقات”؟؟ /١84[‏ أ] ا ا 4و أرقعها 
على امرأته في حال واحد واقع عليها”' . إذ لو كانت لا تقع كما 
يزعم الزاعمون”"' - ما خشي أبدًا فوات الرجعة ؛ لأنه لو ردت 


: من لفظ  ذكر » إلى لفظ  وقوله » غير واضح في النسخة المصورة‎ )١( 

١ )5(‏ يحدث » كنب بين السطرين . 

(0)ستورة الطلاق :“من الآية (5) + 

(5) « التطليقات » التاء الثانية كثتبت في حاشية شية المخطوط . 

(0) ذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر إلى أن جمع الثلاث بلفظ واحد يقع ٠»‏ وإنما 
الخلاف بينهم في كون ذلك سنة أم بدعة ٠‏ فعند أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد 
أن ذلك بدعة .» وعند الشافعي أن ذلك 0 ببدعة وهي الرواية الأولى عند الإمام 
أحمدء وقد دفع ابن <ااضابات واحتج له . وذهب بعض الصحابة والتابعين 
وبعض علماء قرطبة والزيدية إلى أن جمع الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة . وقال به 
شيخ الإسلام وتلاميذه ابن القيم ع اودليلهم في صحيح مسلم أنهم كانوا لايعدون 
الثلاث إلا واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر » وحديث ركانة أنه طلق امرأته ثلانًا فأمره الرسول بمراجعتها . 
وذهبت الإمامية إلى أنه لايقع شيئًا ونسبوه لعلي ٠‏ وقد أكذبهم السرخسي في هذه 
النسبة . وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن 0 إلى أن الثلاث إن 
وقعت على مدخول بها فهي ثلاث . وإلا فواحدة . انظر أحكام القرآن للجصاص 
(8/0) .والمحلى )١71/٠١(‏ ء» والمبسوط (5//ا0) ء» وبداية المجتهد (9”/ ١5ء‏ 
65) » والمغني (// .»)٠١6 .٠١4 6٠١5 60٠‏ والمجموع شرح المهذب 
50م كاككن ٠ )56١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (“9/ "الاء *07) وما 
بعدهما . وفتح الباري (9/ 2757 *7") وما بعدهما . والروض المربع مع حاشية 
النجدي (5// 550) ٠»‏ ونيل الأوطار (5/ 570 5١‏ و7750) وما بعدها . مع 
ملاحظة أن أكثر هذه المراجع اشترك النقل عنها في مسألتين . 

١ 0‏ الزاعمون » النون فى حاشية المخطوط . 


سورة الطلاق 


الغلاث إلى واحدة كانت الرجعة ممهدة له » ولو أبطلت بأسرها عنه ما 
احتاج إليها بتة لبقاء عصمة النكاح على حالها ٠‏ فما الفائدة - إِذا - في 


00 


قوله : # لا سَدْرى لََنَّ أَنَّدَ يُحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَاْ 2374 ؛ إن كان الأمر 
لم يخرج من يده بعد . 


فهل يشكل على من نصح نفسه - إذا تدبر ما وصفناه - أن الله جل 
جلاله لرأفته بعباده دلهم على موضع الحيطة''' في تفريق الطلاق على 
الزوجات . لئلا يفوت - نادمًا على طلاق من تتبعه نمسه بعد 
الطلاق - الرجعة الرادة عليه ما أخرجه الطلاق من بين يديه » لا أنه 
شرع الطلاق مفرقًا على أنه لا يقع مجتمعًا » ولولا قوله : © لا تَدَيى 
عَنَّ أنَّدَ يْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَنََا 4 » لاحتمل أن يكون تفريق الطلاق 
شرعا . لا نظرًا وحيطة . 


فأما والقصة متممة بهذا فدعوى الشرع الذي لا يقع بغيره وإنكار النظر 
والحيطة مما لايعذر به ذو رأي وبصيرة 


فإن شُبّه على أحد بأن الأمر الذي يحدثه اللّه راجع على المحصّن - لمن 
طلق - بالسّكنى » فإذا لم تسكن لم تسمح نفسه برد من قد أخرجه خالف 
الإجماع » وخرج من العرف والعادة"". 


. )١( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(؟) ١‏ الحيطة » اللامكيو واقيم + 

(*) يريد المؤلف أن يقول : من يزعم أن المطلق ثلانًا طلاقه لا يقع إلا واحدة مردود 
عليه هذا بقوله تعالى : « لا مَدرى لَمَلَّ أنه يدث بَعْد لِك ثرا * فما الفائدة في 
قوله : لجخت بَنْدَ مَلِكَ ثرا 4 إن كان الأمر لم يخرج من يده » حيث أعدتم 
الثلاث إلى واحدة ؟!! . فإن شبه على أحد أن الأمر الذي يحدثه الله راجع على 
المحصّن بالسكنى - وهى الزوجة التى طُلّقت طلاقًا رجعيًا - لكن المرأة لم تبق في 
المنزل بل خرجت ٠‏ فالزوج والحالة هذه لا تسمح نفسه بإعادتها » فيقول له ١‏ - 


سورة الطلاق 


فأما مخالفته الإجماع : فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس 
كد وم 


فمن زعم أن الأمر - الذي يحدثه اللّه - راجع على المحصّن بالسكنى 
فقد خيّره » وأزال عنه فرضها ٠‏ وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول 
رسول الله صل اللّه عليه وسلم لفاطمة بنت قيس” "5 8 إنهاالسكتن 
والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة ا" 


وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون 
برد امرأةٍ بعد تزويجها » ودخول الزوج الثاني بها » فضلً عن النظر في 
خروجها من البيت بعد الطلاق » ومن أحدث الله له رغبة في امرأة - 
يجد السبيل إلى ردها - لم يفكر في خروجها من بيته . 

فإذا كان هذا المعنى لايجوز توهمه - لإحاطة الخلل به كما ترى » وما 
ذكرناه يُنكر - بقي الأمر الذي يحدثه اللّه عطلاً ليس له شيء يرجع عليه ؛ 
إذ ليس معنى ثالث يرد عليه - بتة - ملفوظا ولا متوهما . 


- المول تبارك وتعالى : لا تفعل هذا فإنك لا تدري لعل الله يحدث لك رغبة بعد ذلك 
فيها . يقول الإمام القصاب : إذا كان فهمه للآية هذا فقد خالف الإجماع » وخرج 
عن العرف والعادة » ثم أخذ يبين ذلك . ٍ. 

)١(‏ انظر الإجماع لابن المنذر ص (58) . مراتب الإجماع لابن حزم ص (78) . فقد 
ذكرا إجماع أهل العلم على وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية . 

(0) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » من المهاجرات الأول » توفيت - 
رضي الله عنها - في خلافة معاوية . انظر الاستيعاب )١59/1*(‏ » وسير أعلام 
النبلاء (؟/19") » والإصابة /١*(‏ 86) . وتبذيب التهذيب (؟١/157)‏ . 

() أخرجه مسلم فى صحيحه .)١١١5-١١١5/5(‏ كتان الطلاق » باب المطلقة 
ثلانًا لا نفقة لها . ح رقم خاص (70) ٠‏ وأورد الإمام البخاري شيئًا من قصتها 
بطريق الإشارة . انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (4/ /ا/878-41) . 


سورة الطلاق 


ومن نسب الله - جل جلاله - إلى أنه ينزل في كتابه حشوًا("© » أو 
"اه أو خالا انر ى عليه ؟" 1447نت ] اوعفر مؤاولةالاشعط اله 
تعالى الله عن ذلك علوًا كينة!".. 

وليس ما اجتبأناه'*' - من هذا - بمؤثر في ذبيحة السارق© » وما 
شاكلها ؛ لما دللنا عليه أن النظر والحيطة ليس كالشرع » وقد لخصناه في 
تمامه في كتاب الطلاق من « شرح النصوص » فأغنى عن إعادته في هذا 


0 4 3 


مر و كو 7 ع 0100 
2 00 بِمَعْروفِ أوََ فارقوهر” بمعروي 


3 8 عَدَلٍ 0 0 2 دليل على أثماءة: : 8 
فمنها : جواز السماحة فى الكلام 4 على مذهب العرب فيه وتدك 


/0( الحشو من الكلام : هو الفضل الذي لايعتمد عليه . انظر تهذيب اللغة‎ )١( 
» مادة « حشا‎ » )510٠/١( وترتيب القاموس‎ » )١95 /9( ولسان العرب‎ » )١/ 
. حشو»‎ ٠ إلا الأخير ففي مادة‎ 

(0) المبتر : هو المقطع . انظر تبذيب اللغة (5١//11؟)‏ ء والمفردات للراغب ص 
(” », ولسان العرب ٠» )"١9/١(‏ وترتيب القاموس )5١١ /١(‏ » مادة « بتر ) . 

(9) « عليه » مكرر . 

(:) أي : خرجناه . انظر تهذيب اللغة )5١7/1١١(‏ »ء ولسان العرب (؟/0٠5١)‏ . « 
جبأ ) . 

(5) الذي ذكره في ذبيحة السارق هو التحريم ذكر ذلك في اللوحة (8”/أ) . وانظر 
هذه المسألة في مصنف عبدالرزاق (5/ 5480) » وصحيح البخاري - مع الفتح - 
٠ )7177/9(‏ ففيهما أن طاوسًا وعكرمة ينهيان عنها » وأخرج عبدالرزاق عن ١‏ 
النبيت» والؤخري.أغينا: كان لايريان بأسا بأكلها ”. 

(7) سورة الطلاق : من الآية (؟) . 


سورة الطلاق 


التنطع بما يحسبه جهال اللمتنسكين كذبًا ؛ فإن بلوغ الأجل - في هذا 
الموضع - هو مقاربة خلوه''" » 


لذ نحلو" اذ لو كاة نخلوه نجنا أمكدبالاساك «الوحعة . نولا 
احتاج”" إلى تزويجها » ولايقال للمتزوج ممسك 


ومنها : إبطال الرجعة بغير شهودا””*' » وتوهين من جعل الجماع 
رجعة - مع الإرادة”*؟ - إذ ال آنه يكيل هل المجابعة :وقد أمن الله 
بالإشهاد غل الإمسناك والفراق © كما ترئ : 


ومنها : أن الإشهاد في الطلاق فرض"'' . لايجوز تركه » وكيف 


)١(‏ انظر إعراب القرآن (5/ ٠ )55٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي (18”57/5) » وزاد 
المسير (8/ 40) فقد ذكروا أن البلوغ هو المقاربة » وأطال ابن العربي في الاستدلال 
على ذلك . 

(0) « لا خلوة » في حاشية المخطوط . 

(*) في المخطوط « ولاحتاج ) . 

(:) ذهب إلى وجوبها الإمام الشافعي في أحد قوليه » وهي رواية عن الإمام أحمد وإلى 
ذلك ذهب اين حزم » وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجوب وأنها 
مستحبة وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب . انظر الأم 
٠60١55 /5(‏ وأحكام القرآن للجصاصض (ه/0٠ه”)‏ . والمحلى (١١/١560)ء‏ 
والمبسوط )١9/5(‏ . وأحكام القرآن لابن العربي (5/ )١1875‏ » وبداية المجتهد ("/ 
6 ». والمجموع )519/١1(‏ 2 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 
؟61١)‏ . 

(4) انظر ما تقدم في أول السورة تجد نسبة هذا القول إلى من قال به » وذلك في 
الحاشية 

)١(‏ نقل الصنعاني أن وجوب الإشهاد على الطلاق مذهب الشافعي في القديم . انظر 
سبل السلام (/317”) . وقال شيخ الإسلام السن الام بالإشهاد راجع إلى 
الطلاق ٠‏ وإنما هو راجع إلى المفارقة بالمعروف ا 0 
انظر مجموع الفتاورى وم 
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يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره ؟! 

أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف 
وترد إليه حرامًا ف الناطق ؟ 3 وترك الإشهاد أعان عليه : 

والعجب [مآمن”''' لايدريالإشهاد في الرجعة والطلاق فرضًا - مع 
الأمر به نصًا متلوًا - ويرى الشهود في النكاح فرضًا"" » ولا تلاوة فيه . 


ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب اللَّه » فيها حكم بين بأمر 
مفصح ء ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها » أو سنة ثابتة » أو إجماع من 
الأمة قهد له حييعة :والله الميعسان. 


ومنها : أن ١‏ الفراق » لفظ لا يعد بنفسه تصريحا""' » بل هو أسوة 
الكنايات في من لم يبنها الطلاق ؛ لجعل اللّه - جل وعلا - إِيّاه من ألفاظ 


. ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « عين » . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) لاينعقد النكاح عند أبي حنيفة والشافعي إلا بشاهدين وهو المشهور عن الإمام 
أجمد )2 وذهب الإمام مالك - وهي رواية عن الإمام أحمد - أنه يصح بغير شهود 
وبه به يقول ا ثور ا المنذر 2 0 إنه مذهب 0 000 . انظر 

ام 0 ) هو صريح 3 عداه كناية وعند الشافعي 
ثلاثة ألفاظ صريحة هي « الطلاق » 3 « الفراق ») و « السراح » وما عداها كناية » 
وعند الإمام أحمد أن « الفراق »من ألفاظ الكناية » وبعض أهل الظاهر ومنهم ابن 
حزم أن الطلاق لا يقع إلا بثلاثة ألفاظ هي « الطلاق » و « الفراق » و« السراح 0 
وما عداها لا يقع به طلاق نواه أم لا . انظر المحى ( -/٠‏ 5) 2 وحلية 
العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي )”1١/07(‏ ء والهداية شرح بداية المبتدي - 
مع فتح القدير - (9/5) 0 وبداية المجتهد 007/5 0 والروض المربع شرح زاد 
المستقنع - مع حاشية النجدي - (5//ا00) . 


سورة الطلاق 


الإخراج ؟؛ لأن ألفاظ البينونة كما قال في السراح - بعد اليينونة 
سر 50 2 


بالطلاق - 8 [ ثم 40 تتشي ع كن أ تمسوهرح فما عَلَتْهِنَّ 


رحد لك لسسع يوي لاصو وي 


ِنْ عِدَوَ سَنَدُوهَا سَيَعُوهُنَ وَسَيَموَهُنَ سَرَعًا جلا 074 . فجعلهما معًا 
من ألفاظ الإخراج لمن أبانها الطلاق » فليس لإعدادههما فى عداد 
التصريح وجه لمن تدبرهما » ولا يكون لفظ التصريح إلا الطلاق”") 


(80 ومن يتن أله يجمَل لَه ,تيا 2*4 .. يؤكد أن المطلق ثلامًا بكلمة 
واحدة » وإن عد - أيضًا - عاصيًا [1694١/أ]‏ أشد ما قيل فيه أن الطلاق 
6 3 00 : 
َ 1 0 و 3 وتنا ا ا 


)١(‏ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « بلك 1 ولا تخد هذا انط رامل 


هذا اشتباه بأول الآية (7790) من سورة البقرة » وهي قوله : #وإن طَلَفتَُوهْنَ من 
قبل أن تَمسُوهن وَكَدَ رضحم لَنَّ ؤِيصَةٌ قيِصِفُ ما وُضم» . 

احور لكت امن شين لكيه 23 ) : 

(*) فمذهبه مذهب أبي حنيفة ومالك . 

(5) قبل الآية بياض بمقدار كلمة ١‏ قوله » . 

(5) سور الطلاق : من الآية (؟) . 

(1) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وهو ثابت في كتب التراجم 

0 اراح بو احا عي لماو كرت اس - أبو يعقوب المروزي » روى عن 
حماد بن زيد وغيره ١‏ 0 حافظ ثقة . إلا أنه قال بالوقف في القرآن فأعرضوا عن 
حديثه » ولما نوقش في ذلك قال : لم أقل على الشك . ولكني أسكت كما سكت 
القوم . قال الذهبي : والإنصاف فيمن هذا حاله أن يكون باقيًا على عدالته . 


سورة الطلاق 


حماد بن زيد''' » عن أيوب”" » عن عبدالله بن كثير”” 
قال . كنت جالسًا إلى عبداللّه بن عباس ٠‏ فجاءه رجل 
طلقت امرأتي ثلاثًا » فسكت عنه حتى ظننا أنه سيردها عليه » ثم 
قال : يعمد أحدكم فيعمد الحموقة””) “ثم يقول:< نيا ابن عبار 
ولد انول اللهك ضارك وال حملن" يدسال اللمغله وبللم :5:3 
ألنْ 15 تئر الئنة مَلَمنَ في قبل عدتهن 296 ٠‏ وإنك لم ت: تفعل وإن 


وات نوحرف اللمادنت سند حمس وأربعين ومائتين » وقيل : ست . انظر التاريخ 
الكبير )”80/١(‏ » وميزان الاعتدال )١877/١(‏ 2 وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 
) »2 وتهذيب التهذيب (١/77؟) ٠‏ والتقريب ص )٠١١(‏ رقم (998) . 

)١(‏ حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل » روى عن أيوب السختياني وغيره » محدث 
حاف توق نانك عه الله - سنة تسع وسبعين ومائة . انظر التاريخ الكبير 
(55/6؟)ء. والجرح والتعديل )١177/١(‏ »ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان 
البستي ص )١61(‏ » وسير أعلام النبلاء 407/590) . 

)١(‏ أيوب بن أبي قيمة السختيان » الإمام الحافظ سيّد العلماء العباد » رأى أنس بن 
الل مانت > رجه اللم تح رنينة حدق كلقي بوناندةن ‏ انظ بجلية الأولناء (1/6): 
ونير أعلام النبلاء (5/ )١١‏ »وتهذيب التهذيب )9791//١(‏ . 

(؟) عبدالله بن كثير بن عمرو أبو معبد المكي » أحد القراء السبعة » روى عن مجاهد 
وعنه أيوب » وثقه ابن المديني وابن سعد .وقال الحافظ : صدوق مات - رحمه 
اللّه - سنة عشرين وماثئة . انظر الجرح والتعديل )١515/65(‏ » وسير 00 النبلاء 
٠ )518/5(‏ ومعرفة القراء )85/1١(‏ » والتقريب ص )7”١8(‏ رقم )5900٠0(‏ 

(4) لم أر - فيما اطلعت عليه - من يذكر اسمه . 

(5) الحموقة : وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه . انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر /١(‏ 147) » مادة « حمق ). 

(5) عند أبي داود وغيره بتكرار « يا ابن عباس ) . انظر مصادر تخريج الحديث . 

(0) قوله : « في قبل عدتهبن » هذه قراءة عبداللّه , بن عباس ٠»‏ فقد نقل ذلك عنه سفيان 
بن عيينة » وعيد الرزاق الصنعاني والطبري . انظر تفسير سفيان ص (93595) 2 
والمصنف (80/5) ٠‏ وتفسير الطبري (58/ 85) . وأخرج الإمام مسلم أن ابن 
عمر قال : : وقرأ النبي صل اللَّه عليه وسلم : طايا أيها النبي إذا طلقتم النساء- 


سورة الطلاق 


الله - تبارك وتعالى - [قال](' ##وَمن يَنَّقَ أَلَهَ يجَمَل لَه ,عَينًا 4<" , 
وإزلق7*© ليق اللددهنا أرق للف رخ :عضت 0 ونانف هنف 
افرآانك + 0 


فهذا ابن عباس - المعتمد على حديثه فى الطلاق الثلاث من رواية 
طاووس ع( ت يول هذا القرلنه الاسياد الصحيح”'' » ويدل على 
أن المخرج إنما هو لمن لم يجمع الثلاث » ويدل على أنه وإن عصى 
فطلاقه واقع . ولا محرج لحديث طاووس إلا ما بِيّنّاه في كتاب الطلاق 


5 0 و372ع0 
( من شرح النصوضن 4 . 


- فطلقوهن في قبل عدتين # وقال النووي : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر » وهي 
شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع. انظطرصحيح مسلم مع ملخص شرح النووي (؟/ 
١6‏ ) . 

. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ويدل عليه السياق‎ )١( 

(0) سورة الطلاق : من الآية (؟) . 

() « وإنك لم تتق اللَّه فما أرى لك مخرجًا » في حاشية المخطوط . 

(4) أخرجه أبو داود من طريق أيوب به ٠. )55١/5(‏ كتاب الطلاق ٠»‏ باب نسخ ' 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث . ح ٠ )5١1917(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5/ 07517 
من طريق ابن جريج عن مجاهد به ١‏ سن في السنن الكبري )9772١7/17(‏ من 
طريق أبي داود . وقال الألباني : . انظر إرواء الغليل )١7١7/7(‏ . 

(6) يريد المؤلف استدلال 00 - بسئده - عن أبن طاوين. عن 
أبيه ع عن ابن عباس قال : + :3 كان الطلاق عل عيد .وسوك الله تصل" الله عليه 
رسلم وأن يكن وستين: من خلافة عدر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن 
الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه 
عليهم . فأمضاه عليهم » صحيح مسلم (؟/44 )٠‏ »ء كتاب الطلاق » باب طلاق 
الثلاث . ح رقم )١575(‏ . 

() هو كما قال . 

0 إن أردت الجواب عن حديث ابن عباس فانظر أضواء البيان )١18٠١ /١(‏ وما بعدها 
فقد ذكر عدة أجوبة . 


سورة الطلاق 
وليس قول من فسر 9 ومن تق لَه يجِمَل أ هُ ميا *"'' . من كل أمر 
ضاق على الناس”' بدافع ما قلناه ؛ لأن رجوع المرأة بالرجعة - بعد 
الواحدة والثنتين - من الفسحة على المطلق . بعد ما أخرجها بالطلاق » 
وداخل فى الأآمر الضيق على الناس . 

قوله : 9 وَاَلَتِى بسن نَّ من الْمحِيضٍ م من شيك إن انيشم هَعِدَتمنَ مَلدنَهُ 
أَفَهُرٍ 4”" » دليل واضح على أن الأقراء الحيض”؟؟ » لذكره المحيض - 
بلفظه - وجعله الأشهر الثلاث عوضًا هنو , 


وقوله تفاق + 8 وال تر ع 04 وزولين فل أن نتيا 
أيضًا - بلوغا سوق 00 4 فهه قا عقا م عاو افع اه فأمعاه فاو وهاو مزه وله اداه 


. سورة الطلاق : من الآية (؟)‎ )١( 

(؟) هذا تفسير أخرجه عبدالرزاق عن سفيان أنه بلغه عن الربيع بن خثيم فذكره . 
وساقه الطبري بسئده إليه. انظر تفسير القرآن (؟7"07/5) » وتفسير الطبري (8/؟/ 
9) .وأورده ابن الجوزي فى زاد المسير )547-59١/8(‏ . والسيوطي في الدر 
المنثور (177/5) ونسب إخراجه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .. 

(0) سووة الطلاّق" + من الآية: (4).: 

(1) هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصح الروايتين عن الإمام أحمد . وذهب الإمام مالك 
والامام الشافعي إلى أن القرء ا ال موضع ذكره . انظر 
أحكا م القرآن للجصاص (5/ 00) وما بعدها » وأحكام القرآن للكياهراسي (1/ 
6 0ه ولابن العرربى )85/١(‏ » والمغنى (/ 507-5051) ». والإنصاف (9/ 
لا . ١ ١‏ 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص (59/7) » والمغني لابن قدامة (0/ 401) . 

(7) سورة الطلاق : من الآية (5) . 

(0) ما بين المكوفين بدله فى المخطوط « ألف »2 » وما أثبت يدل عليه السياق . 

(4) وحاصل ذلك أن البلوغ يحصل بأحد أمور خمسة وهي : الإنبات » والاحتلام »- 


سورة الطلاق 


إذا بلغته”'' قبل إدراك الحيض وجبت عليهن به الفرائض ؛ لأن العدة 
فرض على النساء لايجوز إيجابه إلا على من يجري عليه القلم'© - 
منهن - ولا تكون العدة أوكد من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال 


المفروضة عليهن 3 


وحد هذا البلوغ من النساء - عندي » بدليل القرآن - هو السن الذي 
تطيق فيه الجماع » وتلد في مثله » ألا ترى أنه قال : © إن 
اودرو لتريكون الارنات ال ون النحول تمن شكة أن يل 
وذلك شع سيو 0 
بعائشة كدر لجنيا 0 


- والسن - وقد اختلف العلماء فى مقداره - والحيض والحبل » والأخيران مختصان 
بالنساء والثلاثة الأولى يشترك فيها الجنسان . انظر المغنى لابن قدامة (008/5) » 
وما بعدها .وشرح الخرشي على مختصر خليل (ه/ عرسم وما بعدها ٠‏ ومغني 
المحتاج (؟/ 0177 2)١17‏ وحاشية ابن عابدين (0/ 21115 157) . 

)١(‏ في المخطوط غير معجم « الغين » » وقد يحتمل أنه « بلغنه » فتصحف إلى ما 
ترى » يدل على الاحتمال المذكور قوله : « عليهن »© ولم يقل «عليها » . 

0 دين من هذا أن المؤلف ينفي العدة عن الصغيرة » وقد حكى ابن حزم عن الإمام 
مالك أنه قال : لا عدة على صغيرة جدًا. انظر المحلى )77160/1٠١(‏ . وكذلك نسبه 
إليه الزجاج في معنى القرآن (0/ 186) . 

(*) سورة الطلاق : من الأية (5) . 

(:) وهو أعجل سن تحيض فيه المرأة كما ذكر عن الإمام الشافعي . انظر المهذب - مع 
مجموع - (3109/5) . 

(5) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن البي صل الله عليه وسلم تزوجها وهي 
بنت ست سنين » وبنى بها وهي بنت تسع سنين ء قال هشام : وأنبئت أنها كانت 
عنده تسع سنين ١‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - )191١/9(‏ 2 
كتاب النكاح ٠‏ باب تزويج الأب ابنته من الإمام 0964 ٠‏ والإمام مسلم في 
صحيحه )1١78/5(‏ ». كتاب النكاح » باب تزويج الأب البكر الصغيرة » ح رقم 
عام )١577(‏ . واللفظ هنا للبخاري . 


سورة الطلاق 


وشوهد من النساء من حملت يا : 


وفي توقيته - تبارك وتعالى - ثلاثة أشهر مع ذكر الارتياب دليل على 
أن الحمل يتبين فيها » ودليل - أيضًا - على أن الآيسة [494١/ب]‏ من 
المحيض قد محمل » ولا يكون إدرار دم الخيض - من النساء - سببًا 
للحمل بكل حال » وعونًا عليه » وإن كان الأغلب أنه يكون كذلك . 


وقد يحتمل أن يكون هذا السن من النساء بلوغًا في وجوب العدة 
عايوين > وعدم د وسائر :لاز فض الا” فيب لبها ,لذ بالحيهن »لقو 
رسول الله صل اللَّه عليه وسلم ١‏ لا تقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا 
بخمار )© . فحد النظر أن لايكون على المطلقة - المظلومة بالدخول 
بها في حين لا تطيقه - عدة ؛ لأنها ليست ممن يُرتاب بحملها [ الذي 


(0) نقل أصحاب الشافعي عله - رحمه اللّه - أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى 
وعشرين سنة . انظر المجموع شرح المهذب (1/ 0717/5 . وانظر عوارض الأهلية 
عند الأصوليين للدكتور حسين الجبوري ص )١57(‏ فقد ذكر أن فتاة أنجبت وهي لا 
تزال في السنة التاسعة من عمرها . 

() الحديث أخرجه أبو داود )١77/١(‏ من حديث عائشة - رضي اللّه عنها - عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » » 
كتاس الصلاة عياب المرأة تصلٍ بغير حمار احج [للحةقوة © والترمذي (؟/6١5)‏ ) 
أبواب الصلاة » باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ح (ا/ا") . وقال : 
حديث عائشة حديث حسن . وأخرجه ابن ماجة )5١5/١(‏ ٠كتاب‏ الطهارة 
وسئنها » باب إذا حاضت الجارية م تصل إلا بخمار » ج (566) ء والإمام أحمد 
في المسند (5/ 7١8 . ١6٠0‏ ء. 154) وابن الجارود في المنتقي ص (18) رقم 
[يتفحة 2 والحاكم في المستدرك (١7/1١50؟)‏ ». وقال : ع على شرط مسلم . 
وقال الذهبي : على شرط مسلم وعلته ابن أب عروبة . وأخرجه ابن حزم في المحل 
)5١9/(‏ وقال أحمد شاكر : صحيح . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
57) . وابن عبدالبر فى التمهيد (58/5) . 


سورة الطلاق 


: ا‎ ١ 4 )1١( 
شرطه الله فيها » ولا من وجب عليها جميع الفرائفض ببلوغ‎ 1 
. الحيض » فتكون العدة أحدها . ارتيب » أو لم يرتب‎ 
وكذللكة إن .نات غتها زوحها فى هذا السو © مدكولا سا أو غير‎ 
لأن غير المدخولات بهن ». وإن وجبت عليهن عدة الوفاة‎ 0 0 
اللواقي يعقلن التربص بأنفسهن » ووجب عليهن الفرائض‎ 
فمن لم تجب‎ ٠» ببلوغهن » ولا يشك أحد أن العدة على النساء فرض‎ 
عليها الفرائض بالبلوغ » ولا دخل بها في حين يجوز أن تحبل فيرتاب‎ 
ولا‎ ٠. بها لم يكن لموجب العدة عليها حجة يعتمد عليها من كتاب‎ 
سّنة » بل الكتاب والسنة - معًا - يدلان على إسقاطها عمن هذه حاله‎ 
. من النساء . واللّه أعلم كيف هو‎ 


ومن المفسرين من قال : :إن العشرة فيييف: الل الاربعة الأشهر في 
ا ؛ لأن َُ ارمح في 0 1 و7 » فليس يتبين الحبل 


(1) ماايين المعكرفين بدله افي اللخطوط ١‏ التي :4 .. 

(0) قال ابن المنذر : أجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 
أربعة أشهن وعشوًا + مدحولاً بها :وغير 'مدضول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة . الإجماع 
ص (58) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره )770-7١9/1(‏ بسنده عن أبي العالية وسعيد بن 
المننيت“واخرجه البيهقق: فى: الأسماة والضفات: (1815/7) عن أ العالية + وانظر 
زاد المسير )7107/0/١(‏ ء والجامع لأحكام القرآن ٠ )١187/(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
85) ». والدر المنثور )589/1١(‏ . 

(5) لا أعلم ما وجه هذا الاستنتاج .. وقل نقل - نفسه - عنهم أنهم قالوا : نفخ 
الروح يكون في العشر . ولم يحددوا بالثلاثين فما بعد كما يفهم من كلام المؤلف . 
وما نقله عنهم هو الذي في المراجع . انظرها في احاشية قبل هذه. 


سورة الطلاق 


الباري - سبحانه - لا تسمح النفس بقبول إلا باب" مأثور عن رسول 
اللّه صل اللّه عليه وسله”" . 


والأثر مدته عشرون ومئة يوم . حدثني أبي"" قال : دثنا علي بن 
ين قال : دثنا عبدالله بن ا انق 000 6 عن 

الأعمش”" » عن زيد بن وهب”” . عن عبدالله بن مسعود قال : 

. باب »© رسم « الباء » الأول غير واضح » والكلمة الخالية من الإعجام‎ « )١( 

(6؟) هكذا ورد الكلام في المخطوط ٠‏ ويظهر اننا فت سقطا . ولعل مقصود المؤلف أن 
يقول : « وهذا حكم على مراد الباري سبحانه لا تسمح النفس بقبوله إلا بباب 
مأثور ما ل 4 

(© انظر ترجمته في قسم الدراسة . 

0 علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي » روى عن عبداللّه بن داود وغيره » 
محدث صدوق فاضل .مات - رحمه اللّه - سنة حمس وستين ومائتين . انظر اجرح 
والتعديل (5/ ”1487) » وتاريخ بغداد )5١8/١١(‏ ©» وسير أعلام النبلاء (؟١/‏ 
2١5‏ » وتقريب التهذيب ص (59184) رقم ١0‏ ٠ءلاةة)‏ . 

)2 عبداللّه بن داود بن عامر أبو عبدال ر حمن الخْرَيْبِي » روى عن الأعمش وغيره » 
إمام حافظ ثقة » مات - رحمه الله - سنة ثلاث عشرة ومئتين . انظر التاريخ الكبير 
(81/5) »والجرح والتعديل (5//ا5) » وسير أعلام النبلاء (7”57/9) » وتقريب 
التهذيب ص )"١١(‏ رقم (537910) . 

(5) محمد بن خازم التميمي -مولاهم - أبو معاوية الضرير الكوفي ٠»‏ روى عنه عل بن 
حرب وغيره »2 إمام حافظ حجة ء رمي بالإرجاء ١‏ فاك > ونه الله - سنة خمس 
وتسعين ومائة . انظر الجرح والتعديل (517/1) » وميزان الاعتدال (5/ 8/ا0) , 
ونكت الهميان ص (747) » وتقريب التهذيب ص (1/0) رقم (0841) . 

(0») سليمان بن مهران » حافظ مقرئ محدث ٠‏ روى عن زيد بن وهب وغيره » 
مات - رحمه الله - سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر الجرح والتعديل )١55/4(‏ » 
وسير أعلام النبلاء (5/ 21517 747 1148) »2 وتقريب التهذيب ص (155) رقم 
(95516). 

() زيد بن وهب »ء أبو سليمان الجهني الكوفي » محضرم ٠»‏ ثقة إمام حجة » سمع ابن 
مسعود وغيره » مات - رحمه اللّه - بعد الثمانين » انظر التاريخ الكبير ٠»‏ - 


سورة الطلاق 


حدثنا النبي صل الله عليه وسلم وهو الصادق ار إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين. يومًا ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم 
يكون مضغة مثل ذلك . ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح »”" 
فكيف يمكن مع هذا الحتم على أن نفخ الروح لا يكون إلا في آخر 
يوم من العشر المضمومة إلى الأربعة الأشهر بلا توقيت » وقد جعل اللَّه 
جل وتعالى العدة ها هنا - في [سآ]ورة"” الطلاق - مع الارتياب بثلاثة 
أشهر ]1/١40[‏ والقرآن حق لاريب فيه » والخبر يقبل من رواته”*' » 
ولا يشهد به على الله - سبحانه -كما يشهد عليه بما ورد في القرآن . 


فإن عرف النساء - قبل تحرك الولد - علامة للحبل في ثلاثة 


)5١7/9( -‏ ء والجرح والتعديل (/ 515) ٠‏ وتقريب التهذيب ص )١15(‏ رقم 
.)5١69(‏ 

. ©» فى الصحيحين « المصدوق‎ )١( 

(؟) ادنك من حلي تقد شري البخاري من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال 
عبد الله : حدثنا رسول الله صل اللَّه عليه وسلم وهو - الصادق المصدوق - 
قال ل : ٠‏ إن أحدكم بجممع خلقه في بطن أمه أريمين يومًا ٠‏ شم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اللّه ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له : 
اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح » فإن الرجل منكم ليعمل 
حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار . 
ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة 4 . صحيح البخاري - مع الفتح - )١7/5(‏ . كتاب بدء الخلق » باب ذكر 
الملائككة ح (708") ٠»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه )03١5/5(‏ 2 كتاب القدر , 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه .... ح رقم عام (5147) من طريق أبي 
معاوية به . 

(9) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « صاد ) . 

(؛) في المخطوط « رواية » بالياء التحتية والتاء المربوطة »وهو تصحيف من الناسخ . 


سورة الطلاق 


فقد اتفقت الرواية مع القرآن لثنتين » [لالحبل”١'‏ علامتان تظهر إحداها"" 
بما تظهر في ثلاثة أشهر » والأخرى بالتحرك في أربعة أشهر . 

وإلا فقد أخبر القرآن عن زوال الارتياب بثلاثة أشهر » وهو الحق 
لذي اباي حاط امن ين رين نوا من خلفه حلفت راطر تدع نيه 
الوهي”” ' من الراوي قبل أن يبلغ به رسول اللّه صلل الله عليه وسلم 
وما استوقن أن رسول الله صل الله عليه وسلم ة قد قاله فلا وهم فيه 


كالقرآن ؛ لقوله - تبارك وتعالى -  :‏ وَمَا يلق عَنٍ امه * إن ُو إِلَا 
و 1 ا" 


0000000000 
يمكن تحققه » وقد اتمق الجميع مع ذلك على أن العدة من الأربعة الأشهر 
والعشينواتجنة عل امترزق-عنها زويعها #«مة ل يكن دخلعيا # “ولس 


. © ألف‎ «١ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط‎ )١( 

(؟) « إحداهما » فى المخطوط رسمت هكذا « احديهما ؟ والذي عندي أنها رسمت في 
نسخة المؤلف بالرسم العثماني من غير نقط فأعجمها الناسخ . 0 

() الحديث في الصحيحين كما تقدم . والإمام القصاب - عليه رحمة الله - من 
المدافعين عن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم كما هو واضح في هذا الكتاب 
وغيره » فلا نظن به إلا خيرًا » وهذه واحدة . والثانية : أنه قد جمع هو بين الآية 
والحديث حينما قال : فإن عرف النساء علامة للحبل في ثلاثة أشهر فقد اتفقت 
الرواية مع القرآن ٠‏ والثالثة : لو لم توجد علامة على وجود الحبل في الثلاثة فلا 
إشكال ا - غالبًا - ولا يلزم من ذلك أن 
تكون الروح قد نفخت فيه » فالقرآن جاء بشيء » والحديث جاء بشيء آخر . 
والرابعة : أن ما أثاره الؤلت بطنهوم واتقذيت منطوق »ولا شك أن المنطوق مقدم ٠‏ 
كما هو مقرر عند علماء الأصول . 

(4) سورة النجم : الآيتان ( "ا» 5) . 


سورة الطلاق 


هناك بيقين من ينفخ فيه الروح في العشر ولا قبلها . 

قوله : ل وَوْدَتْ الحمالٍ أمَلهُنَ أ يَصَمْنَّ حمَلَهْم 2974 . راجع - 
والله أعلم - على من مضى من الآيسات من المحيض » واللائي لم 
يبلت" أ إن كن أولات حمل فليس عدتهن الأشهر » ولكنه وضع 
الحمل » ففيه - الآن - دليل على أن من جعل علتهن ثلاثة أشهر هن 
من يمكن أن تحمل » لا الأصاغر اللواتي لا يمكن فيهن حمل يرتاب به . 

قوله : # وَمَن يِل أله يجَعل لَمُ من أَمْرو. شر 7*4" . دليل على أن 
كل عسير من الأمور يتيسّر بالتقوى . حتى عسر تقتير الرزق » وشفاء 
الداء العسر العلاج » والخلاص من المحبس - من الفكاك من الأسر - 
وأكيناة ولق 


قوله : « ذَلِكَ أَمرُ لَه أَرََكُ ليم 4 , حجة في أن القرآن غير 
خلوق + الآن الله شماه الام "أ و والأيو ل يكون إل كديا سكلا 


. )5( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(0) لا أظن الإمام القصاب يريد من هذا الرجوع القصر على من ذكر ؛ لأن مثله لا 
يخفى عليه أن الآية عامة في المطلقات بأقسامهن ٠»‏ وأيضًا في المتوق عنها زوجها . 
قال ابن العربي حديعة أذ أرره هذ الوه من الآية - : « هذا وإن كان ظاهرًا في 
المطلقة لأنه عطف عليها » واهاترجع عقب الكاوة + فإنة :فى التو عدهاة زويجها 
كذلك لعموم الآية » وحديث سبيعة في السنة » أحكام القرآن (185*48/5) . 

(9) سورة الطلاق : من الآية (5) . 

(5) ما ذكره يمان اذكره المفسرون عند قوله تعلى : # ومن يَثَّق أَلَهَ يَجَمَل لَه 
حرا * وِبررْتَهُ مِنْ حَيتُ لا يحتست * انظر تفسير الطبري (40-89/18) ٠»‏ وتفسير 
ابن كثير (5/ 7”801) » والدر المنشثور (7309/5) . 

(0) سورة الطلاق : من الآية (4) . 

(5) انظر الحيدة لعبد العزيز المي ص (184) . 


سورة الطلاق 


به وكلام الآمر نعت من نعته » ونعوت الخالق غير محلوقة » وهو مثل 
قوله”© : « ]19 قلق واكك 04. 


ل َلك ك2 0 3 رقاعل :فق لاقن أن الله سخا ندينسةه - 
فى السماء . 


قوله 0 ومن 0 0 1 ع سيحاتوء و وَنعْظم لهم رفي ج200 34 دليل 
على أن اتوية مع ما نحط من" السيثات » تنمي له أجرًا برأمه ء وهو 
6 + . كم 2 حرو 13 6 2 
مثل قوله : # تأؤليلك يَِرَلُ أللَهُ سيعاتهم حَسَئَنتٍ 1#" » وهذه الغنيمة 
الاوك ان عفرها رعفقة لها .. 


قال محمد بن على : /١190[‏ ب] وقد مضى ذكر الدليل على أن المطلقة 
الذذ :كا شكق الها ول تنقة ع «عيد كول 3 اننا 1 كحك و 
تخرجو[هآن”” مِنْ يُوتِهِنَ 0*4 . ثم قال - سبحانه - في الآية 
الأخرى : # أ كك بن عي تكثر ين تر 17 لاقف يف عت 


)١(‏ انظر كتاب السنة لابن الإمام أحمد )29١/١(‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )5١9-5١8/57(‏ . 

(6) سور الأعراف : من الآية (05) . 

(*) بياض في المخطوط قبل الآية بمقدار كلمة « قوله » . 

(5)متورة الطلاق :من الآية (0) : 

(0) سورة الطلاق : من الآية (0) . 

(1) مابين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(0) سورة الفرقان : من الآية )/١(‏ . 

(8) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(9) سورة الطلاق : من الآية )١(‏ . 


سورة الطلاق 


سما سه مدع 


إن كا أوْلتِ حل دَِفُوا كن حَقَّ يَصَعْنَ 
النفقة بالحمل عليهن على الناظر فيه » وأراه أن الأمر بالإسكان - هاهنا - 
هو للمطلقة ثلانًا ؛ إذ لو كان غيرها من المطلقات لوجب عليه لها النفقة 
حاملاً » وغير حامل » فهو يحتمل هذا(" » ويحتمل أن يكون الإسكان - 
فى هذه الآية » أيضًا - لمن طلقت دون ثلاث » ويكون زيادة فى البيان 
والتأكيد . ْ 


واشتراط النفقة بالحمل حمقًا من حقوق الولد - الذي في البطن - لا 
من حقها''' . ويكون””' وجوب النفقة لغير المبتوتة بالإجماع مسلّمًا له , 
كما سلْم له إيقاع طلاق جديد ٠.‏ والإيلاء » والظهار » ووجوب 
الميراث ٠‏ [إذ]”*' الطلاق إذا قطع عصمة النكاح كان حق النظر أن 
لاينظر فيه إلى العدد ؛ ألا ترى أنها تحل للأزواج بعد انقضاء العدة 
بالواحدة » كما تحل بالثلاث ؛ فلو لم تكن العصمة منقطعة كانت 
أحكام الزوجات”" لها قائمة ؛ من أجل ثبوت العصمة [و]0”'؟ حلت 


0 2( فقد شه اشتراط 


. )5( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (5/ ٠» )١181٠‏ وتفسير ابن كثير (5/ 785). 

(9) فالنفقة للحمل » لا لها من أجله » هي رواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب » 
والثانية : لها من أجل الحمل وللإمام الشافعي قولان كالروايتين » وذهب الإمام 
مالك : أن النفقة تجب للحمل ولها من أجله ٠‏ واختاره شيخ الإسلام ورجحه . 
انظر المغني (ا/ 23504 2)504». والمجموع شرح المهذب (8١/5071؟) ٠‏ ومجموع 
الفتاوى (5"/ “الاء 0725 . والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9514/9) . 

(5) من هنا بدأ يناقش الذين يقولون بوجوب النفقة والسكنى للمبتوتة وقد تقدم ذكر 
أصحاب هذا القول في أول السورة في الحاشية . 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ إذا ») 

(5) « التاء » من كلمة « الزوجات »© فى حاشية المخطوط . 

(0) مابين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ ويدل على إثباته السياق . 


سورة الطلاق 


للأزواج » ولا احتاجت إلى العدة » ولا الزوج إلى الرجعة ؛ فدل أن هذه 
الأشياء قائمة بينها وبين زوجها بالإجماع الذي لا تعقل علته ؛ [إذ]”'' العلة 
المعقولة انفساخ النكاح بالتطليقة الواحدة » وهذه أحكام كانت قائمة بينها 
]2 بالتطليقة الواحدة » كما ينفسخ بالطلاق الثلاث مفرقًا » وغير 
مفرق »© عندنا وعند من يرأه والوطء محرم دون إحداث الرجعة 
بكلام ( أو جماع يقصد به الرجعة عند من يراه 3 وإباحتها للأزواج 
بترك الرجعة عُله”" أن النفقة لا تفرض لمن ليست بزوجة » كما 
تفرض لها وهي زوجة » فلما أوجب لها السكنى القرآن » وأوجب لها 
النفقة الإجماع - مع ما ذكر من [ السكنى ]0 - سُلَم لهم“ 
وكانت البتوتة بالثلاث زائلاً كل ذلك عنها إذ محال أن يزول الإيلاء 
والظهار والميراث » ويبقى لها السكنى والنفقة » وليس فيه قرآن يسلم 
له » ولا سنة » ولا إجماع يترك عندهما » كما ترك عند الأولى . 


وليس” 41[1١/أ]‏ توهم المتوهم أن اشتراط اللّه النفقة بالحمل - بعد 
ذكر الإسكان - إنما هو فى المبتوتات بالثلاث دون غيرهن » ومحال أن 
يكون نزول الآية "2 بعد اتفاق الأمة على إيجاب النفقة لغيرهن ٠»‏ وكيف 


)» مابين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا‎ )١( 
. الطلاق » وسياق الكلام يدل على المثبت‎ ١ مابين المعكوفين بدله في المخطوط‎ )1( 
. 2.0... جواب « لا » في قوله : « فلما حصل الإجماع على فسخ النكاح‎ )*( 
ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « النفقة » » ولا وجه له . ومسألة الإجماع على‎ )5( 
. )58( النفقة والسكنى - للمطلقة الرجعية - ذكرها ابن المنذر في كتابه الإجماع ص‎ 
. يعنى النفقة والسكنى‎ )6( 
. م 5 ) مكرر‎ )5( 
. وهي قوله : لأَنَكنوشنَ من حَيْتُ سَكْشر . . .4 الآية‎ )0( 
]4 ش [نكت القرآن  ج‎ 


سورة الطلاق 
تتفق الأمة على فرع شرع''' قبل أن يفرض أصله”"” ؟! » هذا ما لا وجه 


وإيجاب النفقة بالحمل تمكن أن يكون من حق الولد الواجب نفقته على 
الآباء » ويحبس عليه قسمة الميراث”" » فهذا الاحتمال أبين مما ذكرناه فى 
ال 


ع كولد» ل لافيت يا وي 016 بروالله الى زات در : 


. وهو وجوب السكنى والنفقة للرجعية‎ )١( 

(7) وهو وجوب السكنى والنفقة للمبتوتة . 

إفرة حبس قسمة الميراث هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد . انظر المغني 
(5/ 017 314) . والمجموع شرح المهذب )1١4/1(‏ . والجامع لأحكام القرآن 
(56/6) . 

(4) رقم )١(‏ من هذه السورة والحاصل أنه استدل - هناك - بمفهوم المخالقة فقال : 
وفي إيجابه جل وتعالى على الأزواج سكنى من لم يبت أقصى طلاقها » دليل على أن 
من طلقت أقصى الطلاق [لا] يفرض لها سكنى .. إلخ . وحاصل ما استدل به 
ان 

5 حق النظر ألا يفرق بين الطلاق ثلانّا وواحدة من حيث أن كل منهما يقطعان 
عصمة النكاح إلا أن في الطلاق واحدة متسعًا في الوقت بعكس الثلاث . 

ب - ومع ذلك فقد فرق بينهما الإجماع الذي لا نعقل علته » » فجعل للمطلقة واحدة 
الميراث وألحقها الطلاق والظهار والإيلاء » وكل هذا قد نفاه عن المطلقة ثلانًا 

جُ - بقى أمران حصل فيهما الخلاف وهما « النفقة والسكنى شن وه قينا 
للمطلقة واحدة ذلك لأن الإجماع أثبتهما لها . 

3 ييقى المطلقة ثلاا فتيحن لا نيت لها « ننقة وله رف 6 لآن ذلك لكر الات والانار 
والظهار فكما أن هذه الأمور لا تلحقها فكذا « النفقة والسكنى » . 

ه - ونحن لا نسلم لم فعلتم من إيجاب «النفقة والسكنى » للمطلقة ثلانًا ؛إذ ليس عليه 
دليل لا من القرآن ٠‏ ولا من السنة » ولا من الإجماع بعكس المطلقة واحدة فقد دل 
على ذلك وجوب النفقة والسكنى لها فلم يسعنا إلا التسليم . 

(6) سورة الطلاق : : من الآية )١(‏ . 


قال محمد بن علي : ولو لم يكن من الدليل على بطلان القياس"'؛ إلا 
إجماع الأمة على إبقاء أحكام بين زوجين قد قطع الطلاق عصمة نكاحهما 
لكفى ٠»‏ فعلى أي علة وقع هذا الحكم - ليت شعري - والعلة المسماة 
بالتكاح الذي كانت الأحكام تجب بها زائلة بالطلاق الذي يحلها 
للأزواج » ويقطع ميرائها بعد انقضاء العدة . لو حدث الموت بعده”'" . 


ففي هذا أكبر معتبر لمن اعتبر أن الأحكام لا تقع [ معللة ]"' إنما تقع 
تعبدًا محضًاا*' لاشوب فيه » وعلى المحكوم عليه اتباعها » وترك البحث 


() المؤلف يحاول ترسيخ فكرة ة إيطال القياس ٠‏ لكنه استخدمه في كتابه هذا ضمنئًا أو 
تصرححا »وقد لوكي عن المواطن إلى ما تضمنته بعض أدلته من قياس ٠»‏ وأما 
التصريح فقوله : « ... وهو عندي خلاف الكتاب والسنة والنظر والقياس 
معًا ... ان قال : « ... وأما النظر والقياس »© انظر سورة النور عند الاية 
06 . ْ 

(0) لعله يريد أن يقول : وليت شعري لو حدث الموت بعد الطلاق - الرجعي - فأين 
القياس ؟ طلاق وموت وأحكام الزوجية لا زالت قائمة !! . أو أن « لو » أصلها « 
أو » فتحرفت « الألف »؛ - على الناسخ -إلى « لام » لا سيما وأن الألف غير 
مهموزة »ويكون سياق: الكلام هكذا : « أو حدث الموت بعده » وتكون هذه الجملة 
تذييلية أتي بها للمبالغة في إلزام الخصم .» ومعناها نفس المعنى على الاحتمال 
الأول . وهناك احتمال ثالث في هذه الحملة » حاصلة : أن هناك « واوًا « سقطت 
قبل االورة وكرن مع الم هكذا : ولو حدث الموت بعد الطلاق الرجعي فإن 
أحكام الزوجية قائمة أيضًا . واللّه أعلم . 

(9) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » .والسياق يدل عليه . 

(5) المحض : هو اللبن الخالص بلا رغوة » ثم هو يطلق على كل شيء خالص لا 
شوب فيه . انظر تهبذيب اللغة (5/ 6552 + ولسان. العرب )77//١5(‏ »وترتيب 
القاموس )3١3/5(‏ . مادة « محض »© . 


سورة الطلاق 


قوله 5200 1 14 يهف وجرن 
نفقة الولد”") » وفي أن الأمّ لا تحرم 50 وجد الأب متطوعة » من 
الأجنبيات . أو لم يجد'" . لأن الله - جل وتعالى - أمر بإيتاء 
أجورهن آمرًا عامًا » وهو يعلم أن في الآباء من يجد متطوعة - 


00 -- مع عموم الآية بالآمر ةَ 


وفيها - أيضًا - دليل على أن ما لايمكن تعريته من المجهول . ولا 
يضبط بالتسمية في الإجارات جائزة 2 . 

وقوله : # وَإن تَاسَرتم ضَدْرْضِعٌ لَه تي 4<" , دليل على أن الأم إذا 
أرادت الإجحاف بالأب في إغلاء أجرة الرضاع » كان للأب دفعه إلى 
كيين 2 ولم يجبر الأب على أكثر من أجرة مثلها في إرضاعها :5 


. )5( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(؟) انظر الأم للإمام الشافعي )3٠١/40(‏ . وأحكام القرآن له )514/١(‏ » والمغني 
(2/0ىه) . 

(*) انظر تفسير الطبري (7017-705/7) . وأحكام القرآن للجصاص )٠١6/15(‏ 2 
وللكياالهراسي (5/؟7) » وزاد المسير (591/8) . والجامع لأحكام القرآن ("/ 
/ا5١1)‏ . 

(4) « مغنى » في المخطوط بالعين المهملة . والمؤلف يريد أن يقول : علم الله أن في 
الآباء من يجد متطوعة مغنى مع عموم الآية بالأمر على أن الأم لا تحرم الأجرة . 

(5) انظر الأم للشافعي (5/ )٠٠١‏ » وأحكام القرآن له (1551-151/1) . 

(1) سورة الطلاق : من الاية (5). 

0 انظر تفسير الطبري (45/78) . وأحكام القرآن للجصاص )”5١/0(‏ . 


سورة الطلاق 


وقوله''" : 8 لفق ذو سَعَوَ يِن سَمَيْوٌ 7# » دليل على أن التقتير في 
الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم 2 ولا نعلم رسول 
اللّه صل الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعذه قتروا على أنفسهم مع 


5 


النعة © “«وكانوة كمه قال 'اللمات» شيحانة وعال تي لكا ليق د 


ع 
ل ساس سر لس لصي ح رو بثو 0 26 د 


© لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيّهُ- ومن مُررَ عليه ررقم فَلنفقٌ مما عائله الله 


وفي ‏ وَمَن قُدِرَ عَلْهِ رِرْقُمُ * دليل /١91[‏ بس] على أن نفس المال 
فطق اوقا 110 11ا]ن**> السي' :الررق الاقم إلذ: عل دما" اتعهلاة 
بالآكل 4 واللاف 5 » وما يهنا 1 


: # لا يكل أنَّهُ نشمًا إل م عَائَنهاً سل الل د صقرن 


00 
2 


اسن سس امار 


من الرزق + وغل مة. ينون" الصير مغة عل طقال بجاله مع" العسيو 


. وقوله » غير واضح ولعل السبب أنه بالحمرة ؛ وذلك لا يظهر في التصوير‎ « )١( 

(؟) سورة الطلاق : من الاية (/9) . 

(*) سورة الطلاق : امات 20 . 

(5) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط ٠‏ ويدل عليه السياق . 

() حرف السين من كلمة ” اللباس » في حاشية المخطوط . 

(50)سيورة الطلاق: :مقا الآية (/00 ١‏ 

(0) في المخطوط « يموت» .وهذا يؤكد أمرين : أ- أن نسخة المؤلف لم تكن معجمة 
أو أن غالب كلماتها كان كذلك . ب- أن الناسخ قام بالإعجام في كثير من 
الكلمات : منها ما أصاب فيه » ومنها ما يحتمله المعنى » ومنها ما خطؤه واضح 
كهذا ء وإلا فكيف يصبر من قد وافاه حتفه على انتقال الحالة من العسر إلى اليسر 
؟!! . ومن معاني المؤنة : احتمال القوت والنفقة . انظر لسان العرب /١١(‏ 
4) »وترتيب القاموس )١91//5(‏ » مادة « مأن » . 


سورة الطلاق 


إلى اليسر الذي وعده الله في هذه الآية » ولو جعل هذا المعنى جاعل حجة 
في ترك التفرقة بين المعسر بتفقة امرأته وجد فيها متفس ١!‏ - واللّه 
أعلم - إذ سبيل من أعسر بجميع الكفاية . ومن أعسر ببعضها 
0 ال العلم بأن ما لابد منه من حد محدود لم يغن بعضه 


قوله : # وكين من َريَةٍ عَنتَ عَنَ أت ويا وَُسْلِوِ. *”* إلى قوله : # أَمَدَ 
أنَهُ لم عَدَاًا سَّدِيدًا * » دليل على إجازة تأخير المعنى إلى آخر الكلام » 
والإشارة إليه في أوله"' ٠‏ [إذ]”" العتو من القرية » وما ذكر من 
شأنها كله مقصود به أهلها الذين رجعت ١‏ الهاء والميم » عليهم في 
« أَعَدَ أَنَهُ لم »* . وفيه دليل على أن الكافر يحاسب0" . 


() انظر أحكام القرآن للجصاص )07”5١/5(‏ ء وللكياالهراسي (57*/5) ٠.‏ وهو 
مذهب الأحناف وأهل الظاهر » الجمهور إلى التفرقة .انظر المحلى )85/١١(‏ » 
والمغني (/0/ 01/7) ٠»‏ وشرح فتح القدير لابن الهمام (89/5”) ٠‏ ومغني المحتاج 
(147/9) .والمجموع شرح المهذب (5717/148) » ومواهب الجليل من أدلة خليل 
له > 

(؟) في المخطوط « واجد » بالجيم وهو تصحيف من الناسخ . 

(؟) فى المخطوط « لإحاظة » بالظاء المعجمة وهوتصحيف أيضًا . 

22 فى --- (يحسب 6 . 

(5) ط بها حسَهًا سيدا مها عَدََا 155 * مَدَاَتَ وَل كا ون عَبَةُ لها ختر 
عد أّه 7 عَذَابا مَدِيدا فوأ 7 كول لأ لبن ل أُ هد 1 كت ك و 0 
سورة الطلاق : الأيات (4) 9غ .)٠١‏ 

() انظر الرسالة للإمام الشافعي ص (05) . 

() ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا 4 . 

(4) مسألة محاسبة الكافر » مسألة إخلافية بين أهل السنة فبينما ترى المؤلف يقرر 


0 


سورة الطلاق 


قوله  :‏ فَدَاقَتَ وَبالَ أَنَرِمَا 2*4 . حجة في استعارة""' الكلام من 
المخلوقين » ووضعه موضع غيره إذا دل عليه لفظه ؛ إذ أصل الذوق 
إنما هو بالفم » فلما أراد الإخبار عن وجود مضض العذاب ٠»‏ وسوء 
العاقبة » به أخبر”" » والقرآن نازل بلغة العرب ٠»‏ وإذا كان الجليل - 
سبحانه - يفعل ذلك والكلام غير معوز عنده » ونسبة الضيق - 
عن (؟؟ ‏ كفر حن راتواعية. والمضنطر- إلنده من الكو ؛ أحرى: أن 
يستعمله » ومثله قوله في سورة المائدة : # وَبلَ أَمْرِو. 074 . 


- 


- أنه يحاسب ٠‏ والأصبهاني يرى هذا - أيضًا - ترى اللالكائى ينص على أن الكافر لا 
يحاسب . انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ )١1174‏ والحجة في بيان المحجة 
(007/5)ء وقد ذكر شيخ الإسلام تنازع العلماء في هذه المسألة ثم قال : «وفصل 
الخطاب أن الحساب : يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها ٠‏ ويراد 
بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات «فإن أريد بالحساب المعنيالأول فلا ريب أنهم 
يحاسبون بهذا الاعتبار ٠»‏ وإن أريد المعنى الثاني : فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى 
لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر . وإن أريد أنهم يتفاوتون في 
الاو ار كا ا ل 0 
مج وح او ا اا ا ا ل 
اللّه تعالى : #الدرح كدر وَصَدُوأ عن سَبِِلٍ أله زْدْتَهُمْ عَذَابا قوق ألْعَدَابٍ 4 0 
تعالى : 8 إِنَّمَا أَلشَىءُ زِصادةٌ في اكير # والنار دركات ٠‏ فإذا كان بعض الكفار 
عذابه أشد عذابًا من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته - كان الحساب لبيان مراتب 
العذاب » لا لأجل دخولهم الجنة » . انظر مجموع الفتاوى (:/ 00" 2305 . 

. )9( سورة الطلاق :من الآية‎ )١( 

(؟) « استعارة » الراء والتاء فى حاشية المخطوط . 

(*) أي عن القرية » وانظر الفتوحات الإلهية )5١/5(‏ فقد قال : إن ذلك من باب 
المجاز المرسل ٠‏ حيث أطلق المحل وأراد الخال . 

اق ( عنه » كذا في المخطوط »ولعل الضمير راجع إلى الكلام ٠‏ فيكون المعنى ونسبة 
الضيق عن الكلام إلى الله كفر بمن توهمه . 

(6) سورة المائدة : من الآية (460) . 


سورة الطلاق 


قوله : « قَدَ أل أنَهُ إبك- 55] * يبا 2374 , حجة في أن الله - 
سبحانه وتعالى - بنفسه في السماء ٠‏ [و]هو”" رد على من ينكره . 

وقوله : # رسولاً * إضمار - واللّه أعلم - كأنه قال : ( أنزل اللَّه 
إليكم ذكرًا وأرسل”" رسولاً ) ؛ لأن الذكر هو القرآن”*؟ » واللّه أعلم . 


وفي قوله : 8 حَلِيينَ فيا أبدا 74 . دليل على جواز التأكيد'' في 
لغة العرب . لأن « الخلود » مغن عن «١‏ الأبد » ودال عليه » فقوله : 
أبذا * تأكيد من غير إشكال . 
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قوله  :‏ أَنَّهُ ألَنِى حَلقَ سَبّمٌ سات وين الْارضٍ لهنَ يرل الات 
ل 2 انز الله أعلم - راجع عل انو 50 » لا عل 
الصورة » وفيه دليل عل 0 الأرض قل توضع موضع الجمع””' 0 


. )١١ 231١ ( سورة الطلاق : من الآيتين‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس فى المخطوط . 

(6)نهذا وج من الأوجه الى اقيلتك. قن تأويل الآية بج انظ .معان القرات وإغراية (5/ 

188)ء وإعراب القرآن (405/4) » والتبيان فى إعراب القرآن (1178/5) . 

(4) انظر تفسير الطبري (48/74) » وإعراب القرآن (4/ 400) » وتفسير البغوي (4/ 
)9"5١‏ »ء. وزاد المسير )5١98//8(‏ »وتفسير ابن كثير (5/ 07808 . 

(4) سورة الطلاق : من الآية .)١١(‏ 

١ )1(‏ التأكيد » الثلاثة الأحرف الآخيرة فى حاشية المخطوط . 

(0)سوزة الطلاق + هن الآية 2099 ١‏ 

(8) انظر إعراب القرآن (451//54) » وكلام أهل التفسير يدل على ما قاله المؤلف » 
انظر تفسير القرآن لعبدالرزاق (؟5199/1) ء» وتفسير الطبري (44/158) ء ومعاني 
القرآن وإعرابه )١1489/6(‏ . 

(9) « أن » تدل كتابتها على أنها مستدركة . 

.)07٠١ انظر معاني القرآن للأخفش (؟/‎ )9١( 


سورة الطلاق 


إذ لم يقل - سبحانه -971١/أ]‏ ( ومن الأرضين ) ثم يجمع بعد ذلك على 
لفظ الجمع أيضًا . 

في قوله : يل ال د ج20 2 دليل على أن الأرضين طباق 
مثل السموات » وأن بين كل أرض وأرض خلق مستعبدون » ومنزول 
عليهم الأمر”" » والأمر في هذا الموضع واللّه أعلم » إخبار عن 
الإصاد جل وعاراك فى لإا مها مقيدم ودين( وي" 
كما قال : # ألا لَهُ لْفَلْقُ وَالْقَتُ 4" . فكان أمره القرآن . 


. )15( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

(0) لم أر لهذه المسألة دليلاً - فيما اطلعت عليه - إلا الأثر المروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - من طريق أبي الضحى أنه قال أنه لِك حَقَ متم ستلات ون 
لأَيْضٍِ يِلَهُنَ * قال : سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ٠»‏ ونوح 
كنوح .ء وإبراهيم كإيراهيم ؛ وعيسى كعيسبى ) أخرجه أبو عبدالله الحاكم في 
المستدرك (؟/”59) ء» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال النعي! 
صحيح . ورواه البيهقي عنه في الأسماء والصفات )١177-١79/5(‏ وقال : إسناد 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح . وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى 
عليه متابعًا . وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (44/74) مختصرًا من طريق أبي 
الضحي أيضًا » وقال ابن الجوزي : هذا الحديث تارة يرفع إلى ابن عباس ٠‏ وتارة 
يوقف على أبي الضحى . انظر زاد المسير (8/ )7٠١‏ . وقال ابن كثير : وهو محمول 
- إن صح نقله عن ابن عباس - على أنه أخذه » رضي الله عنه » عن 
الإسرائيليات . انظر البداية والنهاية )١8/١(‏ . قلت : وما ذهب إليه المؤلف - 
معو لنب و حرق ا وهو هروطت دعق فال اه- واعزة ريا 
القرطبي إلى الجمهور . انظر تفسير الطبري ٠» )٠0٠١-949/78(‏ وزاد المسير (8/ 
)90١1-‏ . والجامع لأحكام القرآن (18/ )175-١175‏ » وتفسير ابن كثير (4/ 
85) »,2 والدر المنثور 0 . وقال الألوسي - بعد أن ذكر الأثر المروي عن 
ابن عباس - : ولا مانع عقلآً ولا شرعًا من صحته . انظر روح المعاني (0؟/ 
)١817‏ . 

(*) سورة الأعراف : من الآية (05) . 


سورة الطلاق 


وفيه - مع الأمر - نمي وإرشاد وندب إلى كل خير » وقصص الأنبياء 
وغير ذلك ٠‏ لا الأمر وحده : 

وفيه دليل - أيضًا - على أنه سبحانه فى السماء بنفسه » والأمر ينزل 
منه إلى الأرضين ؛ لولا ذلك ما كان « للفظ » التنزيل معنى . 


صل سس 


قوله : © ون أَمَّهَ قَدَ أَحَاطَ يكل عَنَءٍ لما 4؟ء زوال كل لبسة من 
أنه فى "السماء وعائية علا لاو" نولو ان كما ل 
لكان - واللّه أعلم - ( وأنْ اللّه قد أحاط بكل شيءٍ ) فقط من غير أن 
يكون فيه # علمًا © » وهذا قد فسر كل محيط في القرآن ليس معه العلم » 
وهو أعلم . 


. )١؟( سورة الطلاق : من الآية‎ )١( 

() انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ٠» )١97(‏ فقد أوردها هذا واستدل 
بالاية عليه . 

() يعني الجهمية التي تقول : إنه في كل مكان » تعالى الله عن ذلك . 


سورة المتحرم 


قوله - تبارك وتعالى - : ييا ألنَىّ لِمَ حرم م1 لَمَلَ ألَهُ لك تبنضى 
ناك أَونِيكَ 294 + .يقال 4 إنه: نزل. في عسل حرمه .عل 'نفسه آلا 


الاين 0 نزل في تحريمه مارية””) تون عاضا ا ا 1 


. )١55/54( هذا من أسمائها . انظر الإتقان (١//ا5١) » وروح المعاني‎ )١( 

(؟) سورة التحريم : من الآية )١(‏ . : 

(؟) هذا سبب صحيح . فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها 
قالت : «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنة جحش 
ويمكث عندها » فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل : له أكلت 
مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير » قال : لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند 
ل اله لا 0 5 
البخاري - مع الفتح - (105/8) ٠‏ كتاب التفسير » باب 8 ييا ألتَى لِم حرم مآ 
َل أنه كك 4 ح (4915) ع وصحيح مسلم ١-١١٠١ /١(‏ 0 0 
الطلاق » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ول يد ينو الطلاق فاح رقم عام 
)١41/5(‏ . وانظر أيضًا (1/4/9”) من صحيح البخاري مع الفتح حديث رقم 
(0179) فقد صرح هناك أن الآية نزلت لهذا السبب . 

(4) هذا السبب أخرجه النسائي والحاكم عن أنس - يفي الل عدت أن رفون الل 
صل الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على 
نفسه ء فأنزل اللّه عز وجل بايا ألَن لِمَ نرم مآ َل أنَّهُ لك * إلى آخر الآية . 

سخ التنباتق 071/0 ء كتاب عشرة النساء » باب الغيرة »ح (7”409) » وأخرجه 

8 التفسير (159/5) ». وقال الحافظ : سنده صحيح . انظر الفتح (9175/4) . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (497/7) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي فقال : على شرط مسلم . وانظر الصحيح المسند 
من أسباب النزول ص )١57(‏ . 

(0) مارية بنت شمعون القبطية » بعث بها المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة سبع فتسراها ٠»‏ فولدت له إبراهيم » ماتت - رضي الله عنها - سنة ست 
عشرة . انظر الاستيعاب )١657 /١7(‏ ». والإصابة )١75 0-1158 /١(‏ . 


1 10 
أم إبراهيم 
والذى١يكنيه‏ - عندي » واللّه أعلم - أن يكون في تحريم مارية”" إذ 


)١(‏ إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة » ومات سنة عشر في ربيع الأول ٠‏ وله ستة عشر شهرًا » وقيل : ثمانية 
عشر . انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/475١)ء»‏ والاستيعاب /١(‏ 
موحل ٠١9‏ ) . 

(0) قال ابن الجوزي : وإلى هذا لمعنى ذهب سعيد بن جبير »ء ومجاهد . 
وعطاء »والشعبى » ومسروق ٠»‏ ومقاتل . والأكثرون . ونسبه صاحب الفتوحات 
إل اك المنسوين :+ انظاز واد المسيز ارهز الا 6 ود والفتوخداكة «الاليزة 8/20 
وقد اضطرب أهل العلم في الجمع بين هذين السبيين : 

أ - فابن جرير الطبري يقول : جائز أن يكون الذي حرمه رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم جاريته » وجائز أن يكون كان شرابًا من الأشربة . 

ب - وأبو بكر الجصاص : يجوز وقوع الأمرين جميعًا » إلا أنه يميل إلى ما قاله المؤلف 
هنا . وكذلك فعل الكيا الهراسي ٠‏ فقال : إن قصة مارية هي الأشبه . 

ج - وابن العربي يقول : قصة مارية أمثل في السند وأقرب إلى المعنى ٠‏ لكنها لم تدون 
في الصحيح ٠‏ ولا عدل ناقليها . . . وإنما الصحيح أنه كان في العسل . 

د - ويذهب القاضي عياض إلى أن الصحيح قصة العسل ٠‏ وأن قصة مارية لم تأت من 
وجة. صبحيع ١‏ 

ه - وابن كثير جمع بينهما بأنهما واقعتان » قال : ولا بعد في ذلك . إلا أن كونهما 
سببًا لنزول هذه الآية فيه نظر . 

و - وقال الحافظ : وقد وقع عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه : ١‏ أن حفصة 
أهديت لها عكة فيها عسل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها 
حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها ٠‏ فقالت عائشة وخاز عتناجا” عقن بان ليا 
خضراء : إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع ١‏ فأخبرتها الجارية بشأن العسل » 
تالت إو راجيا نخالت ٠‏ إذا دل ماكر تلق :1 ده ا ريم مناف_: 
فقال : « هو عسل والله لا أطعمه أبدًا » فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها 
فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة » قالت حفصة : 
فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي ٠‏ فعاتبته فقال : 
«أشهدك أنها علي حرام » انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة » » - 


ليس في تركه صل اللَّه عليه وسلم شرب عسل - حرمه عند من كان من 
أزواجه ؛ أو جاريته - ما يبتغي به مرضات سائرهن”") » ولا ما يزول به 
غيرتمن » إذا دخل عليها ووطيها بعد أن لا يشرب عندها عسلا » بل أشبه 
شيء أن يقلن له - عليه السلام - : نجد منك ريح المغافير”'' » طمعا في 
تزييف من شرب عندها ذلك العسل ٠‏ ليزهد فيها فيحرمها ٠‏ لا ليترك 
شرب العسل عندها . 


ومما يزيده تاكيدًا أن العسل داخل فى جملة الطيبات » التى نبهى الله عن 
5 0 5 ل مت لس عاس ا لس يوم سىس رس 2-5 ومو بسك سل 
تحريمها في قوله : 9ايَتأيا لذن َمَنأْ لا ححرمُوأ طَبيّتٍ مآ لحل ألَهُ لَكُمْ وَلَا 
ع ور 9 و 
تَتَدُواً إبَ أنه لا يب المَعْتِدنَ 04" . نزلت في رجل”*' حرّم اللحم 


- فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك ؟ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته » فنزلت . انظر تفسير الطبري /١8(‏ 
5 وأحكام القرآن للجصاص (57/0”) ٠»‏ وللكياالهراسي (5/ 575) ٠‏ ولابن 
العربي (5:/ -١8406‏ 845١)ء‏ وملخص شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 
.»)2©2١‏ وتفسير ابن كثير (89/5") » وفتح الباري (589/4) . قلت : والجمع 
هو الأولى لأمور : 

. أنه لا يصار إلى غيره مع إمكانه‎ -١ 

3 - عندنا سبيان صحيحان . 

- ليس هناك مانع منه لا شرعي ولا عقلي . فكثيرًا ما ينص الأئمة على نزول الآية 
لأكثر من سبب مثل آية اللعان . 

5- عندنا رواية تجمع بين القولين أخرجها إمام ٠»‏ وأوردها آخر ولم يقل في سندها 

. انظر أحكام القرآن للجصاص (57/5”) فهو يعلل بنحو هذا‎ )١( 

(0) المغافير : واحدها مغفور بالضم » شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف . 
وله ريح كريبة منكرة انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر (94/9) مادة « 
غفر ) 5 

() سورة المائدة : الاية (/41) . 

(5) لم أقف على اسمه . 


سورة المتحرم 


على نفسه فعم[ه]”" اللّه - جل جلاله - هو وسائر المؤمنين بالنهي عن 
تحريم ما حللّه من الطيبات لهه؟ . 


ورسول الله صل الله عليه وسلم أجل المؤمنين قد دخل في هذا النهي 
مع أمته ؛ والمائدة آخر ما نزل من القرآن ؛ فلو كانت آية المتحرّم نازلة في 
العسل لقال النبي صل الله عليه وسلم للرجل - واللّه أعلم - : حلل 
يمينك في تحريم اللحم ٠»‏ ولما سكت عنه حين سأله منتظرًا /١957[‏ ب] 
للوحي حتى نزلك 00٠.‏ 


وما أحل الله في سورة المتحرّم » كلمة جامعة يدخل فيها العسل 
الا) ءِ 5 - 

واللحم » وغيرها”” من الماكول والمشروت > بمنصو ص على لفظ 
العسل فيحتاج - عند من يأبى القياس - إلى نص مُجدّد في تحريم 


. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا أل الم صل الله عليه وسلم‎ 
. متام ل م نتشرت للنساء » وأخذتني شهوتي‎ 
علي اللحم . فأنزل الله « يتأي ألْدبنَ َمَنُوأْ لا مَرَّمُوأ طَيْبَتٍ م1 كَل أنه‎ 
' 4 لا قا بك أ ل يِب النتية » ووأ يِنًا نفك أنه حَلَلا عيبا‎ 
١ سئن الترمذي (0/ 0-700 505) ء كتاب 10 » باب ومن سورة المائدة‎ 
وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد‎ )"١6:8( خْ‎ 
ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا . وأخرجه‎ ٠ مرسلا »؛ ليس فيه عن ابن عباس‎ 
وابن عدي فى‎ ٠ )"0٠0/١١( الطبري في تفسيره (4/1) والطبرانيٍ في المعجم الكبير‎ 
الكامل (ه/7ا١م١) . قال الحانظ تفي حديث الترمذي - : محسنًا من حديث‎ 
ابن عباس . فتح البارى ")2 . وقال الألبانى : صحيح . انظر صحيح سنن‎ 
. )3780604 -1544١ ( الترمذي (55/7) رقم‎ 
قال الله « وَالْديت‎ ٠ كذا في المخطوط . وهو أسلوب وارد في القرآن الكريم‎ )©( 
1004( يكرت الذهب: والفطتة ول تقتويا #4 سوؤة التوية © هن الآية‎ 


اللحم » مع أن قوله : ابَبتِى مَرْيَاتَ أَروبيكَ 274 » دليل واضح في أنه 
القارية 0 الا 
فإن قيل : لو كان كما ذكرت لكان ( لم تحرم من أحل اللَّه لك) وم 


2 عه 
يكن #8 مآ حَلّ أّهُ لك * ؛ إذ لفظ «من» يخبر مها عن الحيوان » ولفظه ما ) 
د اوور 

قيل له : فقد قال الله - تبارك وتعالى - : # سَبِّمَ يِه مَاف أَلسَّمْوتٍ وَمَا 
الس 6 4" ويخ[ رزقيه اليو انب يزه ؛ وأخبر بلفظ «ما» عنهم » كما 


أ 


خبر بلفظ «من"2 في قوله : # وَإِن من سَيْءٍ إلا شيم دوه 14 ويل المفشرون 
على تسبيح الحيوان مجمعون” © ع وفن غير الديوان لفون : 


. )١( سورة التحريم : من الآية‎ )١( 

(5) « من »© كذا في المخطوط . وهو تعبير واضح . 

زفرة سورة الحشر » والصف فق الآية )١(‏ . 

(5) سورة الإسراء : من الآية (55) . 

(5) لم يلتفت الشيخ إلى قول من قال : إن التسبيح هو الدلالة على خالقها » فاعتبره 
قولاً بوذا » وهو كذلك . 

(5) انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (؟71/4/77/1) » وتفسير الطبري /١9(‏ 
6- 255 ء ومعاني القرآن الكريم للنحاس (5/ )١1١ -١59‏ فقد ذكر أن الأكثر 
على أن ما فيه روح هو المسبح . وانظر - ايضًا - تفسير البغوي (7/ -١١5‏ 
7١)»ء‏ وزاد المسير (0/ 9*- ٠4)ء.‏ والجامع لأحكام القرآن /1٠١(‏ 2515 
/ا5لاء 748)ء وتفسير ابن كثير (/ ”47- 55) والدر المنشثور (187/5) وما 
بعدها » فقد نقل أصحاب هذه المصنفات أقوال أهل العلم في هذه المسألة . 
وحاصلها يرجع إلى قولين . وفي نظري أنه لاينبغي أن يكون في العموم خلاف . 
وان نوكم قاد ينهي اليد ذلك لأنه ظاهر القرآن الكريم ٠‏ ولا يعدل عن ظاهر 
القرآن إلا لدليل واضح صحيح . وقد قال القرطبي بعد أن ذكر أدلة العموم : 
فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار ؛ الدالة على ذلك . انظر الجامع لأحكام القرآن 
)218/١(‏ . وقال ابن كثير : وهذا أشهر القولين - العموم - كما ثبت في- 


سورة المتحرم 


ولولم يكن لنا في الجمع بين «ما» و١من»‏ إلا في هذا الموضع هذا الشاهد - 
أيضا - لأمكن أن تكون ما» واقعا على تحريم الوطء ”2 » فلا يكون لمن 
يقصر عن سعة لسان العرب متعلق بما بيناه من قوله9؟ . 

فلنا الآن أدلة فى ذلك : 


ا - وإن كان بغير الله ؛ » جل جلاله - يسمى 
0 لقو له : #إقَد وض 2 0 2 أيَمنِيَكم 2 1 وم تكن 
م 2ه 


ورهنها :أن المباح من فرج الأمة - الذي أباحه ملكها - حَرْم بلفظ 

التحريم حتى تحلله الكفارة””' » كما حََرُمَ فرج الحرة المباح بعقد التكاح 

- صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . ثم 
أحخذ يسوق الأدلة . انظر تفسيره (*/ *4) . 

)١(‏ هذا التعبير يستقيم - في نظري د 

أ - يريد بذلك المبالغة في الإلزام » أي لو لم يكن لنا في الاستدلال على هذا الأمر إلا 
هذا فحسب لأمكننا أن نقول : إن « ما» واقعًا . . . . إلخ فكيف والحال أن 
لنا أدلة كثيرة على على الجمع بين « من » و« ما» . 

ب - أن تكون 7 إلا') في قوله : « إلا» في هذا الموضع زيدت سهوًا » فيكون 
الكلام بعد حذفها : ولو لم يكن لنا في الجمع بين « ما » و من © في هذا الموضع 
هذا الشاهد . . لأمكن أن تكون « ما » واقعًا . . . إلخ . 

(5) يعني الايات التي جاء التعبير فيها ب « ما » و « من » للعاقل وغيره . 

(5) انظر بداية المجتهد )1٠١ /١(‏ فقد ذكر أن ذلك مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد ء 
ومئع الإمامان مالك والشافعي ذلك . 

(؛) سورة التحريم : من الآية (5) . 

0 00 عند أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي » وعند مالك وقول للشافعي أنها لا 

. انظر أحكام القرآن للجصاص (51/50”) . ولابن العربي )1865١/5(‏ »ع 
)//٠١ 5946 /0( 3‏ ؛ والجامع لأحكام القرآن ٠» )١86 /١18(‏ وتفسير ابن كثير 
3/2 . 


سورة المتحرم 


بلفظ: الظهار2 حتى تحلله الكفارة ؛ إلا أن كفارة الظهار أغلظ من كفارة 
التخريع :في الآم ؟ الأن قللك مذكورة 4 وإهذة امهم 1 تور يردها إل 
#ذلِكَ كَمَرهُ أَيَملِيَكُمَ 042 اد الاق اللنظين من 
0 (" - أحق من ردها إلى لفظ الظهار » أو لفظ الموعظة في 
# هَل توعظوت بو 74 , أو لفظ الحدود في قوله : # 
ا ور 1 147 وز ميقن الكفارة فى فسان > كو هل 
اللافظ بتحريم فرج أحل” "الما بيو انق ار بش ار اق 
يخير فيها من إطعام » أو كسوة ء أو تحرير رقبة . 
وعلى اللافظ بالظهار عتق رقبة - لا غير - إن وجدها » وصيام 
شهرين إن لم يجدها . وإطعام ستين مسكيئًا إن لم يستطع صيامهما ؛ 
ليحمل كل على شرط الله - جل جلاله - فيه . 


. » فى المخطوط « الظهارة‎ )١( 

(#كاسورة المأفنة “مث الاية (4):. 

(©) يعني قوله « وَلِكَ كَََّهُ أيمَيَكُمَ * وقوله : ل تَد فض أنه لك جََلدَ أَيَسيحم * . 

(5) سورة المجادلة : من الآية (*) . 

(5) لفظ الجلالة فى حاشية المخطوط . 

0 تشورة الجادلة دفن :الكية 089 

(0) كذا في المخطوط . ولعله « أحله » . 

(4) أما الأمة فمن قال : تلزمه الكفارة فهي كفارة يمين » وأما الحرة إذا قال لها : هي 
كاه حرام + نقد ااحلبرا ف دلت ٠‏ على ثمانية عشر قولاً » أحدها ما قاله 
المؤلف 2 وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعبداللّه بن مسعود وابن عباس وعائشة 
والأوزاعي . 
انظر أحكام القرآن لابن العربي )١18417/5(‏ » والجامع لأحكام القرآن (14/ 189) » 
والبحر (8/ 589- 590) . 


سورة المتحرم 


وليس لإسقاط الكفارة عن محرم الحرةة”” - وإن لم يجعل قوله طلاقًا - 


مد :7< 2 نا لل اذه لك 046 واوقوله عل إثرم ا 
ند نض أَنَهُ لك خََزَّدَ 1593 /أ] ينيك 4" . وهى مما أحل الله 
لنا6 وَإذَا كانت ما حل الله لنا“فسواة كاك خرة + أو أحة لايكون 
إيجاب الكفارة فيها إلا بالنص ١‏ لا بالقياس . 


وليس لقول من جعل #8أمَد فض أنَّهُ لك ححلّهَ يمك 21474 , ابتداء لا 
ردًا على ما قبله””' - مع تكفير النبي صل الله عليه وسلم ''2 » قوله 
هذا!" - معنى ؛ إذ لو كان ابتداء كما زعم ما كفر النبي صل الله 


. إسقاط الكفارة منقول عن الشعبي » ومسروق » وربيعة » وأبي سلمة وأصبغ‎ )١( 
/١8( والجامع لأحكام القرآن‎ 2» )١8548/54( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. ) 

(؟) سورة التحريم : من الآية )١(‏ . 

() سورة التحريم : من الآية (؟) . 

(:) سورة التحريم : من الآية (5) . 

(5) لم أقف - فيما اطلعت عليه - على قائل ذلك ٠»‏ ولعل قائله من الذين يرى أنه لا 
كفارة في تحريم ما أحل اللّه . 

ادع مدل فى مده عع سعااا روطو ا توعان داكا نول لي 
الحرام : يمين يكفرها . وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
0 - أنه سمع ابن عباس قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي 
يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . صحيح مسلم 
(؟/١2)‏ كتاب الطلاق . باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق » ح رقم عام )١577(‏ . وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس أنه إذا 
حرم الأمة لزمته كفارة يمين وتلا الآية . انظر تفسير الطبري (58/ ١١1-؟١٠)‏ . 

(0) عبارة « قوله هذ » جعلت الكلام مضطريًا » وقد جاء بها من أجل طول الفصل » 
الذي حصل بين كلام هذا المعترض » وأصل التركيب هكذا : وليس لقول من 
جعل قد وض أَلَهُ لك يله يسيم 4 ابتداء لا ردًا على ما قبله معنى » مع تكفير 
النبي صل الله عليه وسلم . 


سورة المتحرم 


000 5 


فقولنا -الآن - فى إبطال الكنايات مستقيم » لا نجعل التحريم في 
الحرة طلاقًّ"؟ » ولا فى الأمة عتقًال” » غير أنا نجعله مانعًا للوطء 
حتى يحللّه قائله بالكفارة ٠‏ التي فرضها الله لن!؟» » وأحكام الزوجة 
قائمة مع زوجها. وأحكام الأمة مع سيدها كما كان . غير الوطء 


وحده . 


ومنها : أن محرم غير الزوجة والأمة من المأكول والمشروب لا كفارة 
عليه”*2 [إذ]'' حصلت الكفارة على محرم الزوجات والإماء في هذه 
الآية » وقد بان ذلك في سورة المائدة » حتى نهى - سبحانه - عن 
تحريم الطيبات ولم يفرض فيه تحلة كما فرضه في سورة التحريم » 
لنزولها بعدها » وهي وإن نزلت بعدها فليس يتبين أنها ناسخة لا 
فيلا - فشقظ .نا الكقارة عن محرم الفروج المحللة الطيبة بالملك 
والتكاح ؛ إذ لو جاز أن يقال ذلك ما كان على من حرم زوجته 
بالظهار - أيضًا - كفارة » والإجماع محصل في وجوبها عليه فكان تحريم 


)000( أي عن القول . 

(؟) خلافًا لأبي حنيفة ومالك . انظر أحكام القرآن للجصاص (2”57/0) ٠‏ ولابن 
العربي (5/ /1841) » والجامع لأحكام القرآن (14/ -1١8١‏ 1875) . 

(؟) خلافًا لمالك إذا نوى . انظر الجامع لأحكام القرآن (184/18) . 

(5) وحديث ابن عباس يشهد لما ذهب إليه المؤلف . 

(4) وهو مذهب الإمامين مالك والشافعى وإلى وجوب الكفارة ذهب أهل العراق 
والإمام أحمد . انظر أحكام القرآن لابن العربي )180١/4(‏ » والمغني (8/ 199- 
.» والجامع لأحكام القرآن ٠» )١184 /١4(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 2788© . 

(1) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا ») 


سورة المتحرم 


الفروج مخصوصًاا'' بهاء وموضوعًا' عن غيرها من الأكول 
والمشروب ٠»‏ وما أشبههما ٠‏ واللّه إعلم كيف هو . 

وما يزيد ما قلناه تأكيدًا من أن فرض تحلة الأيمان راجع على ماقبله 
ولبسن: ينكد ذكره المغفرة - سبحانه - على إثر التحريم » كما ذكره 
على إثر التحريم بالظهار فقال - ها هنا - : 8 لِمَ محرْمُ م1 أل 5 
تل قات لمك وليه يه يض 2 0و وال سالة م 
م« ته لقوارن منحكرا يِنَ الْقَولٍ و وإ أنَّهَ لَعَمْوٌّ عَفُودُ 174 , 
ندل قن الك جل لدان عد شاه لتر د ا تر 1 ره 
من تحريم المحلل ليمحو بها المتكر من لفظ «الظهار» و «التحريم» والله 
أعلم . 

قوله ود أَسَرَّ الت إِلَ بَعَضٍ أَرْوو حَدِينَا 74 إلى قوله : © مَلْملبكَة 


سرح سا سم 


بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ * ذكر فى هذا «السر» تفسيران : 
أحدهما : أنه ما أسره النبي صلل الله عليه وسلم إلى حفصة”' من 


. في المخطوط « مخصوص )© وهو سهو‎ )١( 

قف 55 بقريب من هذا الشكل « وموضوعة » . والذى أثبت هو الذي أراده لأن 
الكلام على التحريم ٠‏ _ 

(9) سورة التحريم : من الاية )١(‏ . 

(48 سور للجادلة هن الآية 1090 

(0) © كلمَارببَآتَ به َه أله عله عر ينسم وَأ ع1 بن تلا يمر بوه كلت من 


أَبْاَكَ هذا كَل تلن الى اليد * إن توآ إل اله فد صكت ميا وإن تهنا 
عَلَيِّدِ نِنَّ أله 7 مَوْلَلهُ وَجِبَرِيلٌ وصَيلحُ لْمُؤْمِينَ دلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرٌ # سورة 
التحريم : الآيتان ( لا :). 

030 حفصة بنت عمر بن الخطاب » زوج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين 


بنت أمير المؤمنين ٠‏ فضائلها كثيرة - رضي اللَّه عنها - ماتت عام الجماعة »- 


سورة المتحرم 


تحريم جاريته مارية » فأخبرت به عائشة » وهذا يروى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وعنهما”"© . 


والآخر : أنه أسر إليها بأن أباك وأباها يليان بعدي”" /١9[‏ ب] 


- ّ 0 فرق 
وهذا يروى عن حبيب بن أبي ثابت . 


- وقيل : حمس وأربعين . انظر المستدرك )١5/84(‏ » والاستيعاب (؟١/ا0؟)‏ 2 
وسير أعلام النبلاء 050 » والإصابة (؟1١1//ا9١)‏ . 

000( أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن 
عدا الله عن ابن عنام + ناك : قلت لعمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه مو 
المرأتان ؟ قال : عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية 
أصابها النبي - صلى اللّه عليه وسلم - في بيت حفصة في يومها فوجدته حفصة . 
فقالت : يا نبي الله » لقد جئت إلي شيئًا ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله في 
يومي وفي دوري وعلى فراشي . قال : ١‏ ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ » 
قالت : بلى . فحرمها . وقال : « لا تذكري ذلك لأحد » ٠‏ فذكرته لعائشة فأظهره 
اللّه عز وجل عليه » . تفسير الطبري )22١7/58(‏ . وأصل الحديث في الصحيحين 
من حديث ابن عباس عن عمره » لكن من غير ذكر لتفسير السر ٠‏ وفي صحيح 
البخاري أن التي أفشته هي حفصة . ففيه : « . . . فاعتزل النبي صلى الله عليه 
مدل اوه اجزا داك لقا لك مسرل لشي لل اله ئشة تسعًا وعشرين 
ليلة ») . انظر صحيح البخاري - مع الفتح - [لطففة ٠‏ كتاب التكاح . باب 
موعظة الرجل ابنته لحال زوجها . ح )01١941١(‏ . وصحيح مسلم )١١١١/5(‏ 2 
كتاب الطلاق ٠‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى # وإن تظاهرا 
عليه © ح رقم عام (1479) . 

(؟) أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني فى كتاب الحجة في بيان المحجة (؟/ 87ا- 
4 بسنده إلى حبيب بن أبي ثابت موقوقًا عليه » وأورده السيوطي في الدر (5/ 
0١‏ عن حبيب ونسبه إلى ابن عساكر » وفيه إضافة السر إلى عائشة » وله شاهد 
أخرجه الدار قطني في السئن (5/ )١54 -١6*‏ لكن من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس موقوفًا . 

() حبيب بن قيس بن دينار » أبو يحبى » إمام حافظ فقيه ٠»‏ إلا أنه كان كثير 
الإرسال والتدليس . مات - رحمه اللّه - سنة تسع عشرة وماثة » وقيل اثنتين - 


سورة المتحرم 


فإن كان السر كما فسره حبيب فهو يثبت خلافل[ 0 من القرآن7") 
عنائيها "الؤق اتتقلفة بأ الاراب شللضة إل ور :1914 »لان بكر 

وإن كان ما فسره عمر » رحمة الله عليه » ففي تلك لأبي بكر - 
رضي الله عنه - كفاية من القرآن » مع ما فيه من السنن » ولعمر 
باستخلاف أبي بكر إياه'” » مع ما ذكر فيه - أيضًا - من سنن قد 
حواها كتابنا «المجرد في الرد على المخالفين بالأخبار»'') 


7 يه بسح سا سام 


قوله : إن تنوبا إِلَ أَمَّهِ فَقَدَ صَعَتْ قلويكًا 74" . دليل على أن إفشاء 
السر ذنب من مفشيه ؛ لولا ذلك ما دُلّت]20 - واللّه أعلم - على التوبة 
منه » وهما وإن كانلة]!”2 أفشتا(''2 سر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد ما أمرتا بالتحفظ به » وكتمانه » وطاعته فرض فى حال وندب فى 


-وعشرين . انظر التاريخ الكبير (؟/ 077 ٠‏ والجرح والتعديل )٠١/7(‏ » وسير 
أعلام النبلاء (7588/6) » وتقريب التهذيب ص )١15١(‏ رقم )1١84(‏ . 

. ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط‎ )١( 

059 3 القرآن © النون فى حاشية' الملخطوط .. 

(#اقيل :الكية يناف بممذان كلية 1 كولاه ب 

(5) سورة الفتح : من الآية )١3(‏ . 

(6) خبر استخلاف أبي بكر لعمر في الطبقات لابن سعد (7/ )5٠١‏ . والثقات لابن 
حبان (؟/190١)‏ .والمستدرك (/0٠9)ء‏ والإمامة لأبي نعيم ص (95؟)ء. 
والاعتقاد والهداية للبيهقى ص )١175(‏ . والصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى ص 
١ 1 . )49(‏ 

(1) انظر قسم الدراسة من المجلد الأول . 

(0) سورة التحريم : من الآية (5) . 

(8) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

() ما بين المعكوفين ليس في المخطوط 

. في المخطوط « أفشيا » بالمثناة التحتية‎ )09١( 


سورة المتحرم 


أخرى ٠‏ لايشاركه فيهما أحد من أمته. ٠‏ فمن دونة صل الله عليه وسلم 
أيضًا من المؤمنين إذا اتتمن إنسانًا بوضع سره عنده فخانه بإفشائه”'' عليه 
فهو لا محالة آثم ؛ إذ لو لم يكن آثمًا إلا بإبدائه لكفاه عما سواه . 


قوله : # إن لَه هْرَ مَوْلَدهُ 74 بعد ذكر التظاهر دليل واضح أن 
المؤل. نز 'الناض 59 ؛ 5 0 إذ لو كان مالكا لما شاركه فيه 
جبريل » وصالح المؤمنين » فهو - الآن - رد على الرافضة فيما 
يحملون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه»؟ » أنها ولاية النصرة » لا ولاية التمليك””' » وهذا من 


. بإفشائه ») فى حاشية المخطوط‎ « )١( 

(6) سورة التحريم : من الآية (4) . 

() انظر تفسير الطبري (74/ 6٠١0‏ ء وتفسير البغوي (55/54") » وزاد المسير (// 
0٠‏ ء والجامع لأحكام القرآن (1846/14) . 

(5) هذا الحديث رواه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عذه من الصحابة متهم زيد 
ن أرقم أخر جه الترمذي فرف »6 » كتاب المناقب » باب مناقب عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه ٠ح‏ (3101) عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعية - 
وقال : ل وأخرجه الإمام أحمد في المسند )١١8/١(‏ »2 
والنسائي في خصائص أمير المؤمنين عل ص (95)ء والبزار - كما في كشف 
الأستار - (*/1894) . وابن أبي عاصم في السنة (؟/095) رقم ١93580‏ 
8 6+ وابن حيان فى صحيحه - الإحسان - (93/18*) » والطبراني في 
المعجم الكبير (4/ 186- 183) ء والحاكم في المستدرك (/ )51١‏ قال الذهبي : 
م يخرجا لمحمد - بن سلمة بن كهيل - وقد وهاه السعدي . 
(أرردة الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ ٠5‏ 1 > وقال. * رجال الخدائفاك :قال الالبان 
بعد أن أورد حديث الترمذي المتقدم : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر 
السلسلة الصحيحة (5/ 0977 ٠‏ قلت : وهو اللفظ الذي أورده المؤلف هنا . وليعلم 
القارئ أنني اقتصرت على تخريج حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - ومن أراد 
الوقوف على جميع طرقه عن الصحابة الذين رووه فلينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(700/5") ومابعدها . 

(0) يريد المؤلف أن يقول : هذا تفسير أهل الحق للحديث . وسيتضح من خلال- 


سورة المتحرم 


حماقات الرافضة التي لا تشكل على عالم » ولا جاهل ٠‏ فلم ابتاع إِذَا - 
ليت شعري - الجواري والمماليك بالأثمان الغالية إن كان على زعمهم 
مالكهه”") ومالك ساداتيع ؟1: : 

بل لم أصدق حرائره إن كن بالملك جواريه ؟ » أم لم فعله'' رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبله الذي ورث الولاية عنه » واستحق 
لها" "به؟! : 


إن هذا لأقبح مقال » وأجدره بطرق المحال » نعوذ باللّه من 
الضلال . ويقال : إن صالح المؤمنين هو عمر بن الخطاب - رضي 
6220 
اللعضة - خاصة” . 


ل 1 )0( : 1 
ويقال : هو أبو بكر وعمر ' - رضي الله عنهما . 


- مناقشته أن الرافضة يقولون : هى ولاية تمليك . 

. وما بعدها‎ )407/١( انظر زعمهم هذا في الكافي للكليني‎ )١( 

(0) أي الإصداق . 

(9) مابين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 747- )١54‏ ونسبه لسعيد بن منصور » وابن 
سعد ٠‏ وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن عساكر عن سعيد بن جبير . 

(0) أخرجه الطبري عن مجاهد والضحاك . انظر تفسيره (78/ 223١5‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ( ٠م‏ 76 0ع )كين صروية عن اللهد ون امسعوية ار قوع إل سيوك 
الله 00 الله عليه وسلم والحاكم ني المستدرك (”/ 59- )7٠١‏ عن مكحول أنه 
حدثه أبو أمامة أنه كما قال الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ول يمخرجاه » وقال في التلخيص : موسى - يعني 
ابن عمير - وأه . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١77/1(‏ وقال رواه الطبران 
وفيه عبدالرحيم بن زيد العم . وهو متروك . 
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وهوفى القرآن موحد » وقل يجوزأن يكون اللفظط موبعة ا" والزقيارة 
إلى أكثر منه”' ». على سعة اللسان + كما ذكرناه في غير موضع من 
هذا الكتاب واللَّه أعلم كيف هو . 


قوله «إعمى رَيُّهه إن طَلَقَكُنَ أن يبَيله”" أَزْيمًا حيرا ك4 إليقوله 
لوَآبَكوا © » دليل على”” المرجئة فيما يزعمون أن الإيمان لايزيد 
ولاينقص ؛ إذ لايشك أحد أن نساء النبي صل الله عليه وسلم كن لا 
محالة مسلمات مؤمنات . ولم يكن كوافر » ]1/١15[‏ فهل تكن 
اللفضلات عليهن بالإسلام والإيمان إن طلقن'' يكن خيرًا منهن إلا 
بزيادة في الإيمان بالنسام » وهو بين لمن أنصف من نفسه ٠.‏ ولم 
يكابر عقله . 


وفي إدخال الثيب مع البكر - في موضع المدح - دليل على أنها 
ممدوحة أيضًا . وإن كانت البكر أفضل منها بما بين على لسان النبي 
صل الله عليه وسلم في قوله لجابر””" 0 


. موحد » وهو سهو‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري (58/ )٠١5‏ » والبغوي (755/5) . 

0 بالتشديد في # يبدل © قراءة المدنيين وأبي عمرو » وخفف الباقون . انظر النشر 

فى القراءات العشر (17/ 07١54‏ . 

(0) ل متكي أزبكن كي كت عيدب نيطب كين 14/7 # سورة التحريم : 
(0) . 

(5) في المخطوط «على أن المرجئة» » ووجود هذا الحرف يجعل الكلام مضطربًا . 

(7) في المخطوط «طلقك» وفيه ما يدل على أنه أراد الضرب على الكاف وإثبات النون 
بدلا منها » لكن شيء من ذلك لم يتم . 

(0) في التقطوط: اللحاف ةا +ومطاله بهو جاتن دفن غك الله. ايو عمون الاتمبارى 
السلمي ٠‏ من أهل بيعة الرضوان » شهد مع النبي صل الله عليه وسلم تسع - 
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ف )١‏ ا 5 
وغيره ' «١‏ فهلا تزوجت بكرًا ٠»‏ تعضها وتعضك ٠.‏ وتلاعبها 


2 عكر هوه 0 وهل هلما كينا ماك حوفي الله غنة عادريعة كهان وسيعن 1 
وقيل : غير ذلك . انظر الاستيعاب (؟/ )1١١ -1١4‏ » وسير أعلام النبلاء (7/ 
)١94 4‏ . 

)١(‏ هذا الغير هو كعب بن مالك . وقد يكون غيره . انظر التاريخ الكبير (؟/ 
03 . والمرا جع التي أخرج أصحابها الحديث . 

: صنيع المؤلف يدل على أنه حديث واحد ». وقد ذكر الحافظ مايدل على ذلك فقال‎ )١( 
ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة : « أن النبي صل اللَّه عليه وسلم‎ 
قال لرجل فذكر نحو حديث جابر » وقال فيه : « وتعضها وتعضك » انظر الفتح‎ 
وعندما رجعت لمعجم الطبراني الكبير لم أجد إلا الشطر الأول فيه‎ ء)١11/9(‎ 
ولم أقف - فيما اطلعت عليه - على أنه حديث واحد إلا‎ ء)١٠9١‎ -1١44 /19( 
هلا‎ ١ : عند هذين الإمامين . وإليك تخريج الحديثين : أما الحديث الأول وهو قوله‎ 
/7( تزوجت بكرًا تعضها وتعضك © . فأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من طريق موسى بن دهقان سمع الربيع بن أبي بن كعب عن أبيه » سمع‎ )11 
انبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك : « هلا بكرًا تعضها وتعضك » ثم‎ 
قال أبو عبد اللّه : موسى بن دهقان يقولون تغير بِأَخَرّه . وأخرجه الآجري في‎ 
تحريم النرد والشطرنج ص ( 45- 41) من طريق الربيع بن كعب بن أبي كعب عن‎ 
كعب بن مالك قال : كنت الي عل الله بعلبها يلم في و ركد ذات‎ 
ا ا ل ا ل‎ 
: سدم اي ال ا 1 . قلت‎ 
فهلا بكرًا‎ ١ : نعم يا رسول الله . قال « أبكر أم ثيب ؟» قلت : بل ثيب . قال‎ 
لكن‎ )١6١ -١49 /١19( تعضها وتعضك »© . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
عن كعب بن عجرة . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (75594/4) وقال : رواه‎ 
» الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة . عن أبيه » ولم أجد من ترجم الربيع‎ 
وفي بعضهم ضعف . وقد وثقهم ابن حبان . وأورده الألبانٍ‎ ٠ وبقية رجاله ثقات‎ 
وقال : الربيع هذا هو علة‎ )١74 -١* /:4( : في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
الحديث؛ لاضطراب الرواة فى تسبه » المنبىء عن جهالته » ولا سيما وكان تغير‎ 
»؛ الحديث الثاني وهو 0 وتلاعبها وتلاعبك » فهذا متفق عليه من حديث-‎ 56 


؟ د « عليكم بالأبكار فإمبن أعذب أفوامًا ٠‏ وأنتق 


أرحامًا 4 وأرضى باليسير د . 


ن ل كيس صاسة عه لوس 27 02 
قوله : ##يكاما الَذنَ عامنوا فوأ أنفسك وميك ازا 74" , 5 
حابر ين غك الك وني الله مهيا زفق لذ د عد «فقلك ابيا “سول للدم اين 


حديث عهد بعرس قال : «أتزوجت؟ » قلت : نعم . قال : ١‏ أبكرًا أم ثيبًا ؟ » 
قال : قلت : بل ثيبًا : قال : ١‏ فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك ؟ ... » الحديث . 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (9/ 7475- 054 . كتاب 
التكاح » باب تستحد المغيبة وقتشط الشعثة » ح (01551) » والإمام مسلم في 
صحيحه )١١4817/75(‏ وما بعدها » كتاب الرضاع ؛ باب استحباب نكاح البكر » ح 
رقم خاص (51) . 


0 


ساعدة عم لم 0 عر ل مل 


فذكره 3 في كتاب النكاح 3 باب تزويج الأيكار احج (1451) 2 وأخرجه سعيك 


بن منصور في السنن ص ( )١١ -١59‏ رقم )01١5 .ه1١ 251١50‏ عن عمرر 
بن عثمان ومكحول مرسلاً . وأخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (517/5) 
موقوفًا على عمر .- وأنخرجه الظبراق: في: المعجم الكير ل(لاذ/ + أ 4141 
والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (817/1) عن عبدالرحمن عن أبيه عن جده مرفوعًا » 
والبغوي في شرح السنة )١657/8(‏ » وقال شعيب الأرنؤوط : أخرجه ابن 
ماجه . . . وإسناده ضعيفف . والحديث له شاهدان أحدههما عن عبداللّه بن مسعود 
مرفوعًا ع والآخر عن جابر - رضي الله عنهما - أوردهما الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5564/5) ونسبهما إلى الطبراني فقال فى حديث جابر : رواه الطبراني وفيه أبو بلال 
الأشعري ضعفه الدارقطني . ومثل هذا الذي قاله عن حديث جابر قاله عن حديث 
عبدالله سواء . وقد بين الشيخ الألباني : أن حديث جابر في الأوسط ٠‏ وليس فيه 
أبو بلال هذا » 1 بن لدي لتاق رو مرولا ب وسكيريان اشريك 
حسن بمجموع طرقه التي أوردها . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )١1937/7(‏ وما 
بعدها . ع 


فق سورة التحريم : من الآية 0 . 
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دل ''' على أن تعليم الأهلين 3 وتأديبهن فرض »© وهو اسم جامع 
للزوجة 3 والولد 3 والإخوة 1 والأخوات 3 وغيرهه”") 34 إد للا يقدر 
أحد يقي غيره النار - وهو لايملكها - إلا بما يدله على ما يباعده منها 
من العمل الصالح 2 واجتناب الطالح ل وكذا جاء في التقيين ١ت‏ 
أيضا - أنه تعليمهن 2 أذ : 

وقد أفرد الأهل - في سورة طه - بالأمر بالصلاة والاصطبار 
عليها"؟" ع “وهو يؤكة ماقلناة »«وقالة المتسر ون قبلنا :. 


7 حديث رسول اللّه عل اللّه عليه وسلم : «كلكم راع 2 
وكلكم مسئول عن رعيته . فالرجل راع على أهل بيته ٠»‏ وهو مسئول 


, )555/4( انظر أحكام القرآن للجصاص (0/ 54- 55”) . وللكيا الهراسي‎ )١( 
بكوم يستدل‎ )١95/14( ولابن العربي (857/54١)ء. والجامع لأحكام القرآن‎ 
. ويذكرون نحو ما ذكر‎ ٠. بالآية على نحو استدلال المؤلف‎ 

)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه (4/ 25*55 87؟) .» وتهذيب اللغة )4١//5(‏ ء» 
والمفردات للراغب ص .)١59(‏ ولسان العرب /١(‏ 0787 5905) » وترتيب 
القاموس )١197”7/١(‏ . أصحاب اللغة في مادة « أهل ١»‏ . 

(9) ما ذكر المؤلف أنه جاء في التفسير مروي عن علي بن أبي طالب . انظر تفسير 
القرآن لعبد الرزاق (08/9:") ء وتفسير الطبري (58؟//ا١٠)‏ » وأحكام القرآن 
للجصاص (557/5") » والمستدرك للحاكم (595/0) »ء وقال : : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذمبي » لكن عبد الرزاق والجصاص والحاكم إنما 
أخرجوا عنه تعليم الخير فقط . وأورده ابن كثير في تفسيره (4/ 60747 » والسيوطي 
في الدر المنثور (5/ 55؟7) ودر من خراعه : 

0 يعني قوله تعالى : #وَأْمرُ أَهْلْكَ الصو وَآصَطِيرٌ ع 1 مَك سَحَلْكَ رنهًا 2 ررك 
وَالْعْقبِةٌ لِلنَّو » سورة طه : الآية (15) . 

(6) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (4/ 5514) كتاب النكاح ٠‏ فقد أورد البخاري 
آية التحريم » وجاء بالحديث بعدها » وكذلك فعل المؤلف . 


وأخاف أن يكون الفرض أغلب عليه من الندب ؛ إذا ظاهر لفظ 
القرآن أمر » والسؤال”'“ لايكون”" في إهمال الندب ٠‏ واللّه أعلم . 


ره < 


قوله : 0 وَقُودما الاق اللجارة 2 - لامحالة - خصوص ؟ إذ 
ليس بواقع على جميع الناس » ولا على '* كل الحجارة . 
فيال إن عازه حلي" الله من رع ا , 


لي ل لا ل ال ا ل 
ا ا ا و ل 1 
وهو مسئول عن رعيته . والرجل راع على أهل بيته » وهو مسئول عنهم . والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده » وهي مسئولة عنهم . والعبد راع على مال سيده ء 
ا ا ا ا ا 
أخرجه الإمام 2 - مع ا ا ؛كتاب الأحكام . 
ناتف قول. الله تعاق 8 ليغا 21د وايليضوا اموق ول الأتر ينذا اسلف 
والإمام مسلم في صحيحه )١:59/6(‏ » كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام 
العادل » وعقوية الجائر . ح رقم عام ٠» )١859(‏ واللفظ ها هنا منقول منه . 

() يعني الذي عو ا 

() في المخطوط ١‏ إلا » بعد ١‏ لا يكون » ووجودها يفسد المعنى . ويمكن أن تبقى ١‏ 
إلا» وتغير لفظ « الندب » ب « الواجب © . 

(5) سورة التحريم : من الآية (5) . 

(5) « على » كُتب بين السطرين . فهو مما استدرك أثناء المقابلة . 

(5) « خلقه » أي خلق جنس الحجارة . 

(0) هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جريج وجعفر الباقر ومجاهد . انظر 
تفبنين القراة لعبف: الرؤاق 05/10 وتنسير الظبري:171713) 6 وتفسين :ابن أن 
حاتم /١(‏ 485- 485). وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود (؟/ 
96١‏ وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وانظر - 
أيضًا - تفسير البغوي /١(‏ 05) ء وتفسير أبن كثير /١(‏ 517- 99757/4) »2 والدر 
المتقور )77/١(‏ . إلا أن بعضهم يقتصر على أنها حجارة من كبريت » وبعضهم 
يزيد « أسود » ول أر في هذه المصادر من ذكر « أحمر » . 
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ولولم يكن من الدليل على سعة اللسان إلأ خروج النار - في اللفظ - 
مخرج النكرات وهي معرفة ؛ لنعتها بوقود الناس”'' والحجارة » اللذين 
لفظهما لفظ معرفة » وإن كان فيهما خصوص . 


والإشارة إلى نار بعينها قد جرى ذكرها في كثير من آي القرآن”"© ‏ 
والعرب تعرف المشار إليه فى كلامها 0 وإن كان لفظه لفظ نكر . 

قال الأعشي ا 
قالت هريرة7" لما جقت زائرها 2 ويلي عليك وويلي منك يا رجل9» 


فرفع «رجلا» وهي نكرة مفردة مناداة ؛ لإشارة المرأة إليه . 


صد 
قوله : < يَْمَ لا مخْرِى أَلَهُ أليّىَّ والَدِينَ امثوأ معمٌ ورَهُمْ يني بترت 
َيدِهِمْ وَيأيَمْنيحَ 9 ٠‏ قد دخل في ظاهر الكلام الصحابة”"؟ - رضي 

1 . )577/5( انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(1) كقوله تبارك وتعالى - :#قنا يناد كْرفٍ يها وسَلمًا علخ إِبهِيِمَ» سورة الأنبياء : 
الآية (59) . 

(') ميمون بن قيس بن جندل » المعروف بأعشى قيس . أحد أصحاب المعلقات » 
أدرك الإسلام ولم يسلم » مات ببلده منفوحة سنة سبع من الهجرة . انظر طبقات 
فحول الشعراء (١/؟0)‏ » والشعر والشعراء ص )١80(‏ ؛ والأغاني (9/ )0٠١8‏ »2 
والأعلام 51/0" . 

(5) في المخطوط « هبيرة » » والتصحيح من الديوان » انظر ص (01) . وهريرة 
هذه : قينة كانت لبشر بن عمرو بن مرئد » وتكنن بأم الخليد . انظر الأغاني (8/ 
)1١‏ » وشرح القصائد التسع (؟/ 388) . 

(5) البيت في ديوانه ص (51) البيت رقم )5١(‏ ء وانظر أيضًا الأغاني (9/؟١١)‏ » 
وشرح القصائد التسع (؟/ 07٠١‏ . 

(5) سورة التحريم : من الاية (8) . 

(0) انظر إتحاف ذوي النجابة بما فى القرآن والسنة من فضائل الصحابة ص (50) . 
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اللّه عنهم - بلا شك » واستوجبوا ما وعدهم الله - جل جلاله - في 
الآية » فمن تنقص واحدّامنهم » أو أخرجه مما وعده الله /١94[‏ ب] 
فقد رد على اللَّه 5 


وأرجو أن يكون سائر المؤمنين داخلين معهم في ذلك ؛ لأن من آمن 
بعده فقد دخل في الاسم معه وإن لم يكن في الرؤية والفضيلة أسوة 
الفيسانةة: 


والباء في #وَبَِيَسَِ * هي - واللّه أعلم - في معنى عن" » مثل 
قوله في الفرقان : « مَنْكَلُ بِوء حَبِيًا 4" . أي عنه » '" » إن شاء 
الله قال علقمة :انق عيرة00 .: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب”© 

أي عن النساء . 


)١(‏ انظر إعراب القرآن (5/ 7080© . والجامع لأحكام القرآن 2157/11 ٠‏ والفتوحات 
الإلهية (5/ 37١‏ 7) فقد ذكروا هذا . 

(؟) سورة الفرقان : من الآية (09) . 

() انظر تأويل مشكل القرآن ص (2018) . وأدب الكاتب ص (078) . ومعاني 
القرآن وإعرابه (77/5) ٠»‏ والتبيان في إعراب القرآن (؟489/1) » وكثير من أهل 
التفسير على هذا . 
(5) انظر تأويل مشكل القرآن ص (218) ٠‏ وزاد المسير (48/5) » والجامع لأحكام 
القرآن (77/11) فقد أوردوا البيت الذي فيه الشاهد » وذكروا مثل قول المؤلف . 
(5) علقمة بن عبدة بن ناشرة التميمي ٠»‏ يعرف بعلقمة الفحل ٠‏ شاعر جاهلي ؛ مات 
قبل الهجرة بحو عشرين ستة ٠‏ انظر -طبقات. فحول الشعراء (16/1) ». والشعر 
والشعراء ص (ل١٠)‏ » والأعلام :/51) . 

(0) البيتان في ديوانه . انظر جموع مشتمل على خمسة دواوين منها ديوانه ص ( .-١7١‏ 
؟*) ء والشعر والشعراء ص )٠١8(‏ . وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١(‏ 
44 »ء البيتين رقم (8. 9) . 


قوله - تبارك وتعالى - : #االَِّى حَقَ اموت وَلليوة البلوخ نكي أَحَسَن 
ع 21378 نولل قل أذ عرش امرك أكتن 'مراعظ: "الله ,يكل 
جلاله - وأجدر بالمعونة على العمل الصالح ؛ إذ ترقبه مقصر للأمل ‏ 
ومهرّن مضض المصائب ٠‏ وتجرع مرارات الفقر”"' إذا ترك » وتزهد في 
شهوات القن ذا الصنل 37 :. 

قوله: + «وَلْقَد ركنا القمة . الدذيا بد بتَصَدِيعَ 4 ٠‏ دليل على أن لعزت 
نيمي الكت الو اتعتد بالأستيناء الكثيرة » اله ترق أ المت عن 
وتعلل - سمى الكواكب ها هنا بمصابيح وفي 0 ليسا 
في قوله - تبارك وتعالى - : ##تَارَكَ أأزف حل :ىق السماء برل ادل 
فبًا يرجا 4" . ويحتمل أن يكون السراج الشمس”" ٠‏ وفي الصافات 
ل 00 ' في قوله : #إإِلّا مَنْ حَيلفَ الْنَظقَة كَنبِعَمُ سْبَابُ يي (0) : 


. سورة الملك : من الآبة (؟)‎ )١( 

() انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص (8) ومابعدها . 

(") أي بالله تبارك وتعالى'. 

(5) سورة اللف + من الآية 08 

(0) مابين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ القرآن » وهو سهو . ثم هي أيضًافي حاشية 
اللخطوظ + 

(؟) سورة الفرقان : من الآية (51) . 

(0) تحديد المعنى في « سراجًا » راجع إلى القراءة » فمن قرأ «سُرجَاه بالجمع أراد 
الكواكب » ومن قرأ بالإفراد 0 أراد الشمس . انظر تفسير الطبري /١9(‏ 
)٠‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه (4/5) . وإعراب القرآن (/ 158- ,)١55‏ 
والكشف عن وجوه القراءات السبع ٠» )١57/1(‏ وتفسير بغري (م/ 0 . 

() سورة ة الصافات : الآية )١١(‏ . 


سورة الملك 


فإ كاك اسطنها"'" أشواء كلب تدان 17 فيو ا قلقام به وإف كان سنناها 
«شهابًا» و «مصابيح» بضوئها ونورها وشعاعها فهو أدل على سعة اللسان » 
واللّه أعلم كيف هو . 

قوله : « هر الى صل لكْمْ الأ لوكا 74" , ذكرط وَلرلا 4 - 
واللّه أعلم - على لفظ «االْأيضَ * وإن كانت مؤنثة © . 

قوله : « هْرٌ الى صل لَكُم الس ولا توا في متكا وكأ من 
دَق وَإِلِه النْشُورٌ 74 . حجة في السعي والحركة في طلب الرزق 
جميعًا - على أن القاعد ليس بفرض عليه أن يقوم فيمشي في مناكب 
الأرض » فلا يكون المشى فى مناكبها » والأكل من رزقه - إن شاء 
الله > إلا عل :هذه الم 00 

وقد يجوز أن يكون ذكّرهم نعمته'”) عليهم بتذليل الأرض لهم . 
وتمهيدها ليمشوا في مناكبها » ويأكلوا من رزقه فيها » واللّه أعلم كيف 
هو . 


. جعلها » كُتبت بين السطرين‎ « )١( 

(0) من قوله : « خواص »؛ إلى قوله : « سماها » مكتوب في حاشية المخطوط . 

(9ااسورة املك من الذي :18 ْ 

(؟) معنى لا حقيقة . 

(0) سورة الملك : من الآية )١5(‏ . 

() يريد أن يبطل قول الصوفية . وانظر تفسير ابن كثير (49/5) ٠‏ وروح المعاني 
(9؟/ /ا1-لم١)‏ . 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن )5١15/18(‏ . 


[نكت القرآن - ج 4] 


سورة الملك 


© نزي # ( لكين المعتزلة 0000 ا جل 
جلاله - ليس بنفسه في السماء » وعلمه في الأرض 

قوله :8 آم نم ئَن في الصَمكَ [95١/أ]‏ أن يِرْسِلَ عَلتِكُم 
ويا 176 بي زوال: كن المنة بؤويب ا يرتايوة يدعك أي كما اقلناءة< 
من أنه بنفسه فى السماء على العرش . وعلمه في الأرض محيط بها ء 
وبكل شىء » وقد لخصناه فى كتاب «الرد على الباهليٍ» : 

وقوله : 9 ولد با إِلَ الطَيْر مهم صمت مَيقْيضَنَ 174 , ١‏ إِلّ » - 
واللّه أعلم - في هذا الموضع جار مجرى الصلات” » والطير جمعء''؟ لا 
محالة ؟ لقوله دن 


وورفعوم بتو راود وتام سواعن اده فياك 
الاستطاعة » إذ قد أخبر عن إمساكهن عن نفسه » ولم يقل : يستمسكن 


قوله :8 عَأَمِنمُ من في أَلسَمَكِ أن يخِيفَ يكم الأَرّصَّ4"'' إلى قوله : 


)١(‏ 8« هَِدَا هو تمر * آم لم من في آلسَمََ كّ ييِلَ عَليِكُمْ حَصِبَاً سَتَنلَوهَ كت 
نَذِيرٍ * سورة الملك 00 )0١1/‏ . 

() انظر الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ( -1١0‏ 175) . وخلق أفعال 
العباد ص )٠١(‏ . والإبانة عن أصول الديانة ص )7١(‏ . 

(*) سورة الملك : من الآية )١7(‏ . 

(5) سورة الملك : من الآية )١9(‏ . 

(4) بعض أهل العلم ينكر أن يكون في القرآن « صلة » انظر البرهان في علوم القرآن 
1728/0 ) . 

(5) انظر تهذيب اللغة )١١/١5(‏ . ولمفردات ص «(04*”) . ولسان العرب (8/ 
/371؟) », مادة « طير ») . 

(0) سورة الملك : من الآية )١9(‏ . 


بالذي جعله فى استطاعتهن من سلطان الطيران بالأجنحة والقبض والبسط 
بن » كما جعل للناس سلطان الحركات ٠»‏ والأعمال بالجوارح التي هي 
أدوات الأفعال » وهم لايستطيعونمها إلا به سبحانه . 


قوله :8 قل أَرَمَيتمٌ إِنَ أَصْبَحَ مآ موي عَورًا 2174 . دليل على إقامة المجاز 
مقام ييل حٍِ فى اللفظ ؟؛ لأن الإصباح في ْ فى الروحانيين 2 وقد 


. )"9( سوره الملك : من الآية‎ )١( 

(1) أول موطن يصرح فيه بإثبات المجاز - في الجزء الذي أحققه - وإن كان قد تعرض 
له في مواطن كثيرة في هذا الجزء 210 بسعة اللسان تارة وتارةٌ بأسماء أخرر ء» 
وبما أن الولف ذكر ذلك فأشير" إل .تعض الأنون بالختصار :إن شاع الله تعالى: + 
أولاً : : ينبغي أن يدرك القارئ حقيقة سجلها شيخ الإسلام وهي أن تقسيم اللفظ إلى 
حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة » لم يتكلم به أحد من 
الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان » ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ‏ 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحو » كالخليل و سيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . . . وماقاله الإمام 
أحمد هذا من مجاز اللغة - في نحو قوله : إنا سنعطيك ٠»‏ إنا سنفعل - يعني بذلك 
أنه مما يجوز في اللغة » ولا يعني ذلك أنه قسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . انظر 
مجموع الفتاوى (/ 84-88) . 
ثانيًا : بعد أن أثير لفظ الحقيقة والمجاز اختلف العلماء فيه على أقوال : 

أ- ذهب أبو إسحاق الإسفرائينى وأبو على الفارسى أنه لا مجاز فى اللغة » وكل ما 
يسمي القاكلوة بالمجاز عار فهو عند من يقول يفي المجاز اسلرت من أنتاليب اللقة 
العربية . ْ 

ب - وذهب فريق ثان إلى منعه في القرآن كابن خويز منداد من المالكية وابن القاص من 
الشافعية » وداود الظاهري وابنه أبو بكر » وفريق من الحنابلة . 

ج - وذهب فريق ثالث إلى جوازه مطلقًا » ونسبه السبكي إلى جمهور العلماء 

د - وهناك قول رابع وهو منعه أيضًا في السنة » وينسبونه إلي أبي بكر بن داود » لكن 
بتردد . انظر جموع الفتاوى (لا/ 489- 408) . ومختصر الصواعق المرسلة (؟/ 
-- 147) ء والإبباج شرح المنهاج )1975/١(‏ وما بعدها » ونهاية السول /١(‏ 
01") وما بعدها + وكتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ص (1) وما 
بعدها . 5 


سورة الملك 


- ثالًا : موقف المتأخرين من هذه المسألة : 

أ- ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى تصحيح القول الأول » ورد ما سواه » 
ولهم على ذلك أدلة قوية أبانوا من خلالها وجهة نظرهم . انظر مجموع الفتاوى 
)40٠0/5١(‏ وما بعدها . ومختصر الصواعق (؟/ 57؟) وما بعدها . 

ب - وذهب الطوفي ٠‏ وعبد القادر بن بدران إلى أن الخلاف لفظي ٠‏ قال الطوفي - 
بعد أن ذكر حجة المانعين - : والجواب :بموجب ما ذكرتم لفظي ؛ لأنكم أنتم 
تسمون اللفظ المفيد مطلقًا حقيقة » سواء أفاد بنفسه ١‏ أو قرينة . ونحن نقول : إن 
أفاد بنفسه فهو حقيقة ٠‏ وإن توقفت إفادته على قرينة فهو مجاز . والخطب في النزاع 
اللفظي يسير . شرح مختصر الروضة )07”7/١(‏ . وقال عبد القادر بن بدران - عند 
قول ابن قدامة : ومن منع فقد كابر ومن سلم قال : لا أسميه مجارًا فهو نزاع في 
عبارة لا فائدة في المشاحة فيه - قال ماملخصه : وأقول : لا مكابرة ٠‏ وإنما 
الصواب الثاني . ثم نقل كلام شيخ الإسلام والذي حاصله أن التقسيم إلى حقيقة 
ومجاز يصلح على قول من قول : إن اللغات اصطلاحية » وهو قول أبي هاشم 
المعتزلي وذلك مردود . . .ثم قال - بدران -: وحاصل الأمر تعذر معرفة تقدم 
وضع على وضع فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه بل الكل موضوع ٠»‏ فرجع إلى أنه نزاع 
في العبارة . انظر نزهة الخاطر العاطر (بحاشية الروضة) -١87 /١(‏ 1854) . 

ج - وذهب الشيخ الشنقيطي إلى منع ذلك في القرآن » وقال : على القول به في اللغة 
فلا يجوز ذلك في القرآن الكريم ؛ بدليل إجماع القائلين بالمجاز أنه لا يجوز نفي شيء 

من القرآن » والمجاز يجوز نفيه . وأورد - رحمه اللّه وعلماء المسلمين - سؤالاً 
حاصله ٠‏ إن قيل : كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن . . . وأجاب عن 
ذلك فأوضح من خلال الأمثلة أن االفت عر مع . انظر كال جار المجاز 
ص ( 8. 4غ.١١٠)‏ وما بعدها ٠‏ وأختم هذا كله بذكر أمرين : الأول أن الإمام 
القصاب - رحمه اللّه تعلل - من أبعد الناس عن القول بالمجاز في أسماء الله 
وصفاته » يدل على هذا شيئان . الأول : لم يؤل في كتابه هذا اسمًا ولا صفة » 
اا الر و اسل ا 
هذا الباب محمول علىالحقيقة لا المجاز فقال : « . . . لا يوصف إلا بما وصف 
ا 
أو وصفه بها نبيه » فهى صفة حقيقة , لاصفة مجاز »4 . انظر درء تعارض النقل ٠‏ 
والغقل (84/5؟) + زانظر كتانه هذا عند سورة الأنساث + -الآية (8):.. 
الأمر الثان : يستخلص من هذا أن مذهب الإمام القصاب وقوع المجاز في القرآن- 


سورة الملك 


جعل للماء إصباحًا كما ترى 0 وفي جواز ذلك إنباء عن سعة اللسان 3 
ورد عل المتطعين من العيين إلى النشك - بغير علم - العاذين ما ضاهى 
هذا النمط من كلام المخلوقين في عداد الكذب ٠.‏ وإلحاق الحرج بقائله . 


والغور - واللّه أعلم - مكانه غائر » خرج على سعة اللسان , 
والمعنى : ألة يبعد قعره »ء حتى لاتناله الدلاء »ء كذلك قال 
المفسرون"' » يذكّر نِعَمه في الماء المعين الذي تناله أيدي الناس ء 
وأفواه مواشيهم وبهائمهم بلا مشقة » له الحمد والشكر + تبارك تعالى . 


- الكريم ‏ إلا أنه يستثني من ذلك الأسماء والصفات ٠»‏ وما يكون من هذا الباب . 
وهذا المذهب في نظري قوي جدًا ؛ ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب »والمجاز 
موجود فيها » إلأ أن الدليل قد قام على أن ذلك لا يدخل في أسماء اللّه وصفاته . ولا 
أموى الاخرة إر'وما كان شن.هة الاب > 

)١(‏ انظر تفسير الطبري (4/159) فقد أخرجه بسنده عن سعيد بن جبير » وأورده 
البغوي في تفسير الآية من غيرنسبة » وكذا القرطبي . انظر تفسير البغوي (14/ 
”0 . والجامع لأحكام القرآن (18/ 387) . 


سورة ن 


5 3 520 20-4 م2 زفق 
وله - ثفال .22 سيم وفرة” :* 9 لْمَفتُونٌ #”" 
«الباء » - واللّه أعلم - مقحمة”" على سعة اللسان . 


قوله : ولا مِعَ كل حَلَانٍ مَهِينٍ # هَمَّازٍ 74 . دليل على أن من أكثر 
الأيمان [ه]ان 7" ضَلن ال حمق 4 واتضعك مرئته عد النامس. » 


قوله : # سَيِِمْمُ ع انير 4“ . دليل على أن في كلام العرب 
استعارة ( ووضع ا مو ضع غيرها ؛ فالخرطوم للسباع أخبر به عن 
الثاني كمااقرى "1 مروقة كيرؤوديما الناس عن الساء طقال ا 


)١(‏ هذا من أسمائها . انظر بصائر ذوي التمبيز )47/7/١(‏ . وتسمى أيضًا سورة 
القلم . انظر جمال القراء )07”8/١(‏ » وبصائر ذوي التمييز )895/١(‏ . 

(0) سورة القلم : الايتان ( ه. 5) . 

(*) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ( /الا5- 41/8) ء» وتفسير الطبري (759/ 
-١‏ 5١)ء.‏ ومعاني القرآن وإعرابه (5/ -5١5‏ 5١٠5)ء‏ وإعراب القرآن (5/ 
)2 فقد ذكروه وجهًا في « الباء » » وعبروا عنه بالزيادة » وانتقد الزجاجي هذا 
القول » ورجح الطبري أن ١‏ المفتون » بمعنى « الفتون » فهو مصدر وتكون الباء 
على هذا غير زائدة . 

(4) سورة القلم : الآية )٠١(‏ » ومن الآية )١١(‏ . 

(5) مابين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ عين » » وهو سهو . 

(5) :منوزة القلم + الآية 013+ 

(0) انظر تأويل مشكل القرآن ص (805) » ولسان العرب (5/ 55) مادة ( خرطم ع2 
والبحر (7/8 01١١‏ . 

(4) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني » أحد أصحاب المعلقات . مات قبل 
الهجرة بثلاث عشرة سنة .انظر طبقات فحول الشعراء للجمحي )0١/١(‏ 2 
والأغاني )188/٠١(‏ » ومعاهد التنصيص )"717/١(‏ » ومقدمة ديوانه ص (0) . 


له لبد أظفاره لم تقلي0») 

فأخبرعن مخاليب الأسد بالأظفار التي هي للناس ٠‏ وكل هذا دليل 
على سعة اللسان » فمن زاحم في لسانها قبل أن يعرف هذا من 
كلامها - وسائر ما ذكرناه من لطيف إشارتها - ركب خطة عظيمة » 
وأخاف أن يخوض النار خوضًا » وهو لا يعلم . 

قوله : لإإن بلوكهز كنا بكؤتآ حب لزت 74" إلى قوله”© : ا لضع 4.. 
/١196[‏ ب] دليل على أن الشيء يسمى باسم غيره » وإن لم يشبهه بجميع 
صفاته ؛ ألا ترى أن الله - جل جلاله - قد جمع بين جنة الدنيا التي هي 
بستان وبين جنة الأخرة بالاسم » وهما لا يجتمعان في جميع صفاتهما . 
وهذا رد على المعتزلة فيما يزعمون : أن الله - جل جلاله - لايجوز أن 
يوصف بشيء مما يقع اسمه موافمًا لاسم ما في المخلوق ٠‏ وأغفلوا مثل 
هذا وأشباهه » وما هو أعظم من هذا وهو الجمع بين أسمائه - 
سببحائه - وأسماء خلقه مثل : «الملك» و«الجبار) و«العزيز» و«العظيم» 
و«الكريم» وما ضاهاها » فلم يوجب ذلك أن يساوي خلقه في جميع 
صفاته » ولا على خلقه أن يساولو]ه'”' في جميع صفاتهم » وإذاكان 
)١(‏ هذا عجز بيت . صدره : لدَى أسد شاكي السلام مقذف . وهو في ديوانه ص 

() » البيت السابع والثلاثون » وهو في جمهرة أشعار العرب ص )٠١9(‏ 2 

وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص (777) ٠‏ وشرح القصائد التسع 


المشهورات )”79/١(‏ . وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١(‏ 588) . 

(0) © إذ تيا يرما مسيم * ولا سَتنْوْدَ * لات عَلهَا طَلِتُ يّن ريك وَمْر كينو * 
َلسْبَحَتَ كضرم * سورة القلم : الآيات ( /031. 2318 )73١019‏ . 

(9) « قوله » مكتوب تحت السطر . 


(4) مابين المعكوفين ليس في المخطوط . 


سورة ن 


الجهل”'' المفرط والعناد الشديد . 


وفى معاقبة تاركى الاستثناء -فى هذه الآية - عظة شديدة » وتنبيه 
لق ودر لوه و1 نوم لكيه" بي لفق يعن اميه النساع 
والظفربالحاجة » ومخرج من اللمآثم » ومؤمّن درك العقوبة . 

وقد زجر الله نبيه » صل الله عليه وسلم » وأدبه » وعلمه أن لا 
يقول لفعل شيء هو فاعله إلا مقرونًا بالاستثناء”" ٠‏ وكذلك بسائر 
الأنبياء فعل - إن شاء الله - وعاقبهم على تركه . 

فقد روي”*» أن سليمان بن داود - صلىاللّه عليه - قال : لأطوفنٌ 
الليلة عل ماثة امرأة » تحمل كل واخدة عنهن خلامًا يقاتل في مبيل الله ؛ 
ول يستئن » فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة » حملت بشق غلام . فقال 
بنا » صل الله عليه وسلم  :‏ لوكان استثى ٠‏ لكان كما قال 06" 


. الجهل ؛ كتب في حاشية المخطوط‎ « )١( 

(؟) وهذا على أن معنى الاستثناء هو قولهم ‏ إن شاء اللَّه وهو الذي عليه الأكثر » 
وعن عكرمة :9إيَلَا يْتَنْوْنَ #4 أي حق المساكين . انظر زاد المسير (4/ 110- 
03375 », والجامع لأحكام القرآن (5517/17) »2 ودوح امعان (/35 . 9 

(7) يعني قوله تعالى : #ولا نَفُولَنَ لِمَايْءٍِ إن كَاعِلُ دلت عدا 0 إل أن يمآ أكَّدُ »# 
سورة الكهف : الآية (؟) » ومن الآية (58) . 

(4) « روي 2 غير مشكولة في المخطوط . وهي لاتحتمل إلا هذا الشكل » وهذا يدل 
غل أأنا لست مفطلها ناكا للمولفةافن الأحاديف القصيفة . 

(0) الحديث أخرجه الإمام البخاري من حويية أبي هريرة » وفيه : ١‏ لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة » أو تسع وتسعين . .2 » وأخرجه الإمام مسلم » لكن تارة قال : 
« سبعين ») وأخرى : « تسعين » صحيح البخاري - مع الفتح - (71/5) » كتاب 
الجهاد » باب من طلب الولد للجهاد ٠ح‏ (58192) ؛ وصحيح مسلم 


سورة ن 


قوله : # فَأصبحتَ كضرع ج20 3 


نظير قوله : ا قل أَرَمَيَمُ إن أصبِح مَاؤْهْر عورا 2"”4 » إذليس للجنة فعل 
في الأصبع ؛ وا هر عل سع ال 


قوله : تل أَرْسَظمٌ ألر أل ل إلا مُيَمْنَ * كلا سْبَحَنَ ري إن ك6 
ظَنِيت #”" » دليل على أن الشيء المتقرب به إل الله حل الله #4 


فرضًا كان ء أوندبًا إذا فرط فيه تلوفي فنفع ؛ إذ تسبيح القوم بعد 
وقته - الذي كان موضعه - نفعهم تداركه . 


ودليل على أن المذنب الظالم لنفسه محتاج - مع ربه - إلى الاعتراف 
بذنيه © وسوء صنيعه بلسانه » وإن كان نادمًا عليه بقليبه » وكذا كان 


نبينا -صلى الله عليه - يقول في دعاء الاستفتاح : «ظلمت نفسي 2 

واعترفت بذنبي»””؟' . 

- (#9/ ه/ا١١1-‏ 095١)اء‏ كتاب الأيمان » باب الاستثناء » ح رقم خاص 
27 1080154) .وقد جمع الحافظ بين اختلاف الأعداد هذه وغيرها مما لم يذكر 
هنا . انظر الفتح (5/ 470) كتاب أحاديث الأنبياء . 

. )5١( سورة القلم :الآية‎ )١( 

(9)'سورة الملك # هن الآية 1 

(؟) سورة القلم : الآيتان ( 59.78) . 

(4:) هذا بعض حديث طويل أخرجه الإمام مسلم » ؛ عن علي بن أبي طالب 0 
عنه - عن رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة ة قال : 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ٠‏ إن 0 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين» اللّهُم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ... » الحديث . 
صحيح مسلم /١(‏ 04- 0180) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه » ح رقم عام (١لال9)‏ . 


سورة نْ 


فكان هذا الاعتراف من تمام التوبة » وتحقيق الاستكانة 2 والتواضع 


]1/١1957[‏ وكان بعض أهل العلم يزعم : أن التسبيح يوضع موضع 
الاستغناء(3) فيقع »ع ويحتج ببذه الآية ؛) لأن القوم عيبوا بترك 
الاستثناء ‏ فنبههم - عليه 0 بلفظ «التسبيح» كما ترى فقالوا 
هم - : ظ سْبَحَنَ رآ 74" » ولم يقولوا : (إن شاء اللّم) . 


وهو - لعمري - محتمل لما قال » غير أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء 
ذكره”" » واللّه أعلم كيف هو . 


فإن احتج محتج بأن الاستثناء ينفع بعد قطع المستثنى فيه » والأخذ في 
غيره » فقد أغفل عندي ؛ لأن تداركه في هذا الموضع مخرج - إن 
شاء الله - من المأئم » لا أنه يرد شيئًا أخرجه المتكلم بلسانه فيصير غير 


)١(‏ هذا مروي عن مجاهد . والسدي . وابن جريج ٠‏ وأبي صالح . انظر تفسير 
الطبري (57/15؟) ٠‏ وتفسير البغوي (5/ 80*) . وزاد المسير (78/4) . والجامع 
لأحكام القرآن (4١/45؟)‏ ء وتفسير ابن كثير (407/4) ٠»‏ والدر النثور (5/ 
64) . 

ف سورة القلم : من الآية (59) . 

() قال الألوسى : وجعله بعض الحنفية استثناء اليوم » فعنده لو قال لزوجته : أنت 
طالق معان" اللَّه ٠‏ لا تطلق . ولتسن إلى الإمام ابن الهمام ع وادعي أنه قاله في 
فتاويه . . . وأنكر بعض المتأخرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم » ونفى أن يكون 
له فتاوى . انظر روح المعاني (59/ 9*) . 
وابن جرير الطبري لم يذكر في معنى هذه الآية إلا الاستثناء » وكذلك فعل الزجاج » 
وأهل اللسان يثبتون ذلك ولا ينفونه . انظر تفسير الطبري (9؟/ )5١‏ ». ومعاني القرآن 
وإعرابه (5/ 2١94 -5١8‏ ». والمفردات للراغب ص (١١؟١5١)‏ » ولسان العرب (3/ 
5) . كلاهما في مادة « سبح »© . لكن الأمر كما قال القصاب . 


سورة ن 


وقد أخبرنا بالحجة في هذا الفصل . وأخبرنا عن. خلله في سورة 
الكهف”"2 . فأغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

قوله : مأَتَجَملُ الْمَيْدِنَ جزمن ما ليد يق ون * أ لك كب فيه 
ين ؛ حجة على المعتزلة والجهمية في باب «الجعل» الذي يعدونه 
خلقًا في جميع الأماكن”” » فإن أعدوه هاهنا خلقًا كان أبلغ حجة عليهم ؛ 
إذ يعترفون - بألسنتهم - أنه لا يخلق المسلم كالمجرم » فمن خولف بينه 
وبين غيره في الخلق لم يستطع أن يكون مثله في العقل ؛ لأن الخلق 
ا ل ل والاسم لم يقع على الصورة ء 
إنما وقع على ما سُّمِي الشخصان به مسلمًا ومجرمًا . 


وإن أعدوه غير خلق - وهو القول في هذا الموضع -رجعوا عن 
إعدادهم إياه خلقًا في كل موضع . 

وفي قوله©2 : 8« آم لك كِب نه تَدَمْمَ 7# , دليل على أن لا 
تكون الحجة إلا مقروءة مسطرة » ولا تكون مخترعة متوهمة ؛ إذ لا 
يكون المدروس إلا المسطور » لا المشبه بالمسطور » واللّه أعلم . 


قوله #متهر أبمر بذلك. ر. عه 24 , حجة في تصحيح الكفالة » 


. عند الآية # ودر ريلك إِذّا تيت * ورقمها (4؟)‎ )١( 

(؟) سورة القلم : الآيات ( مل ل /ا”) . 

(5) قد تقدم أن هذا ثابت في كتبهم وانظر المغني لعبد الجبار (90/ 44) . 
(5) « وفي قوله في حاشية المخطوط . 

(0) سورة ة القلم : الآية (/31) . 

0) سورة القلم : الآية )5١(‏ . 


سورة ن 


وقد احتج مها الفقهاء قبل(") : 

قوله : # يَوْمَ بَكْمَفُ عن سَاقٍِ 74" ء يتأوّله الجهمية والمعتزلة9" » 
وكثير من أهل اللغة”*' على الشدة ٠‏ والأمر العظيم . 

ونحن لاندفع أن الساق - في اللغة - قد يقع على الشدة » غير أن 
ماوقع على الشدة . لايحيل أن يقع على غيرها » وهو عندنا في هذا 
الموضع واقع على النور » كذلك روي عن رسول » الله صل اللَّه عليه 
وسلم » أنه قال في قوله : # يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ © قال : « عن نور 
عظيم فيخرون له سجدًا )” . 


. )٠١8( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

(؟) سورة القلم : من الآية (؟84) . 

(؟) انظر متشابه القرآن (5777/17) » وتنزيه القرآن عن المطاعن ص )47١(‏ ». والكشاف 
)١57/5(‏ »ء فقد أوّلاه بما ذكره المؤلف . 

(4) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص )18١1(‏ » وتأويل مشكل القرآن له ص 
(2320) »ء والمفردات ص ٠» )١59(‏ وترتيب القاموس (5594/7) . وهذا عجيب من 
ابن قتيبة خاصّة . 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (514/11) من طريق روح بن جناح عن مولى لعمر بن 
عبد العزيز » عن أبي بردة » عن أبيه » عن النبي » صلى الله عليه وسلم ‏ 
فذكره . وأخرجه الطبري في تفسيره (79//؟) من طريق روح به ء والبيهقي في 
الأسماء والصفات (85/5) - من الطريق المذكور - وقال : تفرد به روح بن 
جناح ٠.‏ وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها . . . وموالي عمر بن عبد 
العزيز فيهم كثرة . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (8/7؟7١)‏ وقال : رواه 
أبو يعلى وفيه روح بن جناح وثقه دُحيم وقال فيه : ليس بالقوي ٠»‏ وبقية رجاله 
ثقات . وقال الحافظ : أخرجه أبو يعلى بسند فيه ضعف . انظر الفتح (554/4) . 
وأورده في المطالب العالية )”9١/7(‏ . وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة )0١17/7(‏ وقال : منكر . وتتبع سليم الهلالي طرقه وبين حال رجاله ؛ 
وحكم عليه بالضعف . انظر المنهل الرقراق ص (550- 57) . 


سورة ن 


| هو القول » ولايكون هذا النور إلا نور الله - جل وعز -لأن 
السجود لايصلح إلا له » ولا يدعى الخلق إلا إليه”" . 


وقد ذكرناه بأتم من هذا في كتاب « الرد على الباهلٍ » . 


وقن فق لك 1951 ]قله 8 وق" كوا نعو إل الثثرة 


)0( أخرج ٍ الإمام البخاري عن أبي سعيد - رضي الله غئهج” قال >< استعت 
نيسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ يقول : «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن. ومؤمنة + وبقى من كان يسحد في الدنيا رئاء وسمعة ٠»‏ فيذهب ليسجد . 
فيعود ظهره طبقا واحذدًا » صحيح البخاري - مع الفتح 0 الي 1 2 
كتاب الي » باب يوم يكشف عن ساق ٠»‏ ح (5419) ٠‏ وأخرجه الإمام مسلم 
مظولة (8/1)»ء كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية احج رقم عام 
(85) . وهذا لا ينافي ما في الحديث الذي أورده المؤلف - لو صح - لأن الله 
سبحانه كله نور » فإذا كشف عن ساقه ظهر نور عظيم فيخرون له سجدذا ٠»‏ وهذه 
فقة برن ملاف الله كار وان توا كما جارك عزو جد قله جارك ارفاك ار 
يسن كِثْلِى 3 وَهَرَ ألسَمِيمٌ البْصِيرَ * . قال أبو يعلى : « غير ممتنع إضافة 
الساق إليه » وإثبات ذلك صفة لذاته » كما لم يمتنع إضافة اليد والوجه على وجه 
الصفة لا على وجه الأبعاض والأجزاء ؛ كذلك فى الساق . ونظير هذا الخبر ما 
رُوي : « يضع قدمه 2 ء وروي « رجله في النار » ثم أخذ يرد تأويل الساق 
بالشدة . انظر كتابه إيطال التأويلات لأخبار الصفات لوحة (1/08- ب) حسب 


ترقيمي . وقال العلامة الشوكاني - بعد أن أورد ما قيل في الآية - : وقد أغنانا 
الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم » 
كما عرفت ٠»‏ وذلك لا يستلزم ِ نيما" و9 انشيها كليس كملهشرو .قتع القلون 


(8/0/ا؟) . قلت : فبعد هذا لا يهولنك مايطنطن به المتأوّلة » ويتشبثون ببعض 
الشبه . التي لا تغني عنهم شينًا » ومنها ما روي عن ابن عباس وبعض التابعين أن 
الساق بمعنى الشدة » ومنها أن شيخ الإسلام قال : إن ظاهر الآية لا يدل على أنها 
صفة ٠‏ وتحتاج إلى دليل آخر . أقول : لا يبولنك هذا فقد تتبع سليم الهلالي هذه 
الأقوال ٠‏ وأبطل ما نسب إلى ابن عباس وغيره » ووجّه كلام شيخ الإسلام . 
ولولا خوف الإطالة لنقلت ما قيل حول ذلك ٠‏ لكن عليك بكتاب المنهل الرقراق 
ص )١9(‏ وما بعدها . 
فم مابين المعكوفين ليس في المخطوط 3 وسقوطه سهو ّ 


سورة ن 


مم سَِمُونَ 2174 » أنهم دعوا إلى السجود له - في دار الدنيا فامتنعوا ؛ بما 
وما ا ل ار 
الآخرة . وهذا حجة ثابتة عليهم في باب ١‏ الاستطاعة »© ؛ ألا ترى أنه قد 
أخبر - نضا - عنهم أنهم لايستطيعون”" السجود » لما يدعون إليه في 
الآخرة » واستطاعه”"' غيرهم ممن سبقت لهم منه الرحمة » فاستطاعوه 
في الدنيا والآخرة . 


.- دممدء زعم - موتو لس حدق 3 

قوله :2 9# مستديجهمر من حَيِتُْ لا يِعلَمُنَ 6474 حجة 
عليهو”*“خانقة ؛لأن الاستدراج”" - في اللغة - هو كالخديعة'" 2 
كأنه يفعل بهم الشيء الذي يحسبونه خيرًا » وهو في الحقيقة ضده ا 
فقد أخبر الله - جل جلاله » كما ترى - أنه سيستدرجهم من حيث 
لا يعلمون » ويملى لهمء وقد حقق ذلك بقوله : ا يرِى 
تين 24 » فهل بقي بعد هذا ارتياب » لو أنصفوا من أنفسهم . 
وسلموا مقاليد معرفة هذا العدل إلى ربهم » وأقروا على أنفسهم بجهلهم . 


. )57*( سورة القلم : من الآية‎ )١( 

(0) « لايستطيعون » النون في حاشية المخطوط . 

() « واستطاعه » في المخطوط بالتاء المربوطة . 

(8) سورة القلم : من الآية (45) . 

(5) على الجهمية والمعتزلة . 

ف ل الاستدراج » في حاشية المخطوط . 

0) انظر تبذيب اللغة )557/١١(‏ » ولسان العرب )75١/5(‏ »مادة « درج »© . 

063 قسم ابن القيم هذه الألفاظ إلى محمود ومذموم » فما كان منها متضمنًا للكذب 
والظلم فهو مدموم 5 وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن 
محمود . . . انظر مختصر الصواعق )١54/7(‏ وما بعدها . وما أثاره المؤلف - 
هنا - من القسم الثاني 5 

(9) سورة القلم : من الآية (540) . 


سورة ن 


0-4 


قوله : آم تَسَنْهَُ لجرا مهم يّن مَعْرَوٍ مُتْقَُون2'”4 » دليل على أن مواعظ 
كحذ نيل" الدنيا زائلة عن القلوب »غير ثافعة للموغوظين © :وقد بين" 
في سورة«عسق)”*2 فأغنى عن تلخيصه في هذا الموضع . 

ىا ووس رء> دي سم - 00 فلن ل 7 ًٌ 
1 فصر كر رَيْكَ ولا تكن عَصَاحِبٍ اوت # ' » دليل على أن في أحكام 
الله على عباده محيرًا ؛ تنبو عله النفوس 3 ولا ا لهاالعقول 3 
فيحتاج النبي صل الله عليه وسلم » في جلالته » ومعرفته » باللّه - 
جل جلاله - أن يصبر عليها » ويحمل نفسه على تجرع مرارتها » ولا 
يستبطء التصرغل أعدائه ‏ فتضيق نفسّه :من ذلك . 

وفي إمهال الله جل جلاله - الظالمين المفسدين في الأرض » 
المؤذين أنبياءه » وأولياءه » وهم مستوجبون للعقوبة في أول قدم منهم 
دليل على أنهم قد ضرب لهم في قضائه مدة ينتهون إليها » لا يتقدمون 
عنها »ولا ع فهو يستدرج أعداءه بأذى أوليائه مذة ع 


. )5( سورة القلم : الآية‎ )١( 

(5) النيل - هنا - : ما يعطاه ويصيبه . انظر تهذيب اللغة ٠» )”1١/١65(‏ والمفردات 
ص (004) . ولسان العرب )"0/١5(‏ . الأول في مادة «نال» ٠‏ والثاني في 
«نيل ») ٠»‏ والثالث ( نول 00 

١ )(‏ بينا » كذا في المخطوط . وهو أسلوب له » فإنه تارة يحذف هاء المفعول ٠‏ وتارة 

(5) انظر ما تقدم في سورة الشورى عند الآية (1؟) . 

(5) سورة القلم : من الآية (44) . 

(1) الهش : الخفة والراحة والفرح . انظر لسان العرب /١6(‏ 44) » ومختار الصحاح 
ص (005) » وترتيب القاموس (5/؟١6)‏ . مادة « هشش» . 

(0) « ولا يتأخرون » النون فى حاشية المخطوط . 


سورة ن 


لآيعتعل”*" الول الأوق. ججزائه اللي ولا الخزو"" ذزق مؤزائه الست 
مقدمين كانا في الدنيا » أومؤخرين في الآخرة - وكل هذا من العدل 
الذي لا يُعرف وجهه » وهو حجة عل المعتزلة والقدرية . 

وفي قوله - هاهنا في صاحب الحوت - وهو يونس عليه السلام - 
: «ؤّلَآ ك يكم يضة ين ريو ليد عر وَهْوٌ دمو * فلعتئة ريو مَجملرُ دن 
لصَِدِنَ 74" » وإضافة كل ذلك إلى نفسه سبحانه » وقوله - في 
مَوشع آخر - : # يت تند الي كي يد الدليل 
اد ل يل بض الك ين مشي وال ربكل المسيع لي 1 
كان به من أهله ممدوح به إلا من إنعام الله - أيضًا - عليه » من غير 
مرية ولا شك ٠»‏ وما بقي بيننا وبين القوم إلا تبصر ما أثرناه عليهم على 
يلق الآياث ؛ ولن يستطيعوه بأنفسهم حتى يوفقهم له( خالقهم . 
وهذا - أيضًا - حجة عليهم . 


. وغير معجمة‎ ٠ لا يعجل © الياء غير واضحة‎ ١ )١( 

() من قوله : « ولا العدو » إلى قوله : ١‏ السيى » فى حاشية المخطوط . 
(؟) سورة القلم : الآيتان ( 50.49) . ْ 

١ )5(‏ لاأنه » من قوله : « فلولا أنه كنب ب بين السطرين . 

(4) سورة الصافات : الآية )١57(‏ . 


(") في المخطوط « لهم ) : 


سورة الحاقة 


و ج مس يي وو 


قوله -تعالى - لَاقَّءٌ 2 ما للَاقد د وما أَدَرَنكَ ما 12 7# 


000 0 على الاختصار . كأنه ينبه على عظم'" ما في 
الحاقة من الأهوال » والشدائد”" لاعلى نفس الاسم » ويعظه بما فيها 
و 

قوله : #اكَدَبتَ كَمُودُ وَعَاد بِالْفَارعَةٍ *”*2 ولم يقل : (بالحاقة) كالدليل 


على ما قلناه » مما في الحاقة » من ”“القوارع التي تقرع القلوب 
بالأهوال العظيمة'2 » وهوأعلم . 


قولة: 1987 هاة تملحت يريم ممص 6 َةِ 4" » أنث فعلها مع 
ثمود في أول الكلام مقدمه 0 #"كماترق © فهو دذليل 
على سعة اللسان » وذكر للريح - وهي مؤنثة - صفتين » ذكر إحداهما 
على اللفظ وهي «الصرصر» وأنث الأخرى وهي ١‏ العاتية » فأي شيء 
لسن يعذ امنا » .ركنت يضيق' التداعوة عن ها 'النعان + سي 


(1) شورة احافة + الآياف 1- 501+ 

() « عظم » كتب ب بين السطرين . 

(7) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة . انظر تفسير الطبري (50/179”) » والمستدرك 
للحاكم (1/ 200) » والدر المنثور (2598/5) . 

(8) سورة الحاقة : الآية (5) . 

(45) فى المخطوط « ومن » . 

(5) انظر البحر (11/4”) » والسراج المنير (01/5) » وتفسير روح البيان /٠١(‏ 
١‏ » فقد ذكروا معنى هذا . 

(0) سورة الحاقة : الآية (5) . 


سورة الحاقة 


يزعموا''' : أن الجعل ليس له إلاموضع واحد وهو الخلق » وأن الاسم 
إذا وقع على شيء وجب أن يشبهه من جميع جهاته ٠‏ وإلا أنكروه بالكلية , 
وطلبوا له التأويلات المستنكرة 


ولو تذبروا الأمور بروية مستقيمة » وعقل تاقد ٠‏ واستعانوا باللّه عل 

َ 00 م م لك ل (59) )ا 3 
معرفتها » وتبرأوا من الحول والقوة لأنعشهم ' الله » وبضصَّرهم جلي ما 
دق على أفهامهم » ووفقهم .» وكشف لهم عما لبسته عليهم بدعتهم » 
ودخولهم في الأشياء بأنفسهم ٠»‏ فخذلوا فيها 

- 5 7 ع ءءء سار م زفرف 

قوله : ## فى الْقَومَ وبا م7١‏ 0 عَجَارُ تحْلٍ حَاويةٍ 4" ء دليل 


على أن القوم واقع على الرجال والنساء” » وإنما يقع على الرجال دون 
النساء إذا أراده الموقع” , لا أنه لا يقع على النساء - بتة - إذ لا 


. » فى المخطوط « يزعمون‎ )١( 

(؟) أي لزقغهم .. انظر عبذيب اللغة (488/1) +. ولسان الغرت (099:/18) + مادة 
« نعش ) ٠.‏ 

(”) سورة الحاقة : من الآية (9) . 

(5) انظر لسان العرب ٠ )7751١/1١١(‏ وترتيب القاموس )71١8/(‏ » والصحاح في اللغة 
والعلوم (5907/5) ؛ مادة « قوم » . ويظهر أن المؤلف أراد أن يرد على بعض أهل 
اللغة الذين قالوا : إن « القوم » تطلق على الرجال دون النساء » ويستدلون على 
ذلك بمواضع في القرآن . لكنهم محجوجون بما أثاره المؤلف » وله نظائر كثيرة في 
0 ومن قصره على الرجال الليث وأبو العباس ٠‏ نقله الأزهري وسكت 

. انظر تبذيب اللغة (8657/9) مادة « قام » » وانظر الكليات (58/5) » مادة 
0 3 تقد قصرة عل على الرجال . 

(4) كقوله تعالى : يكام ل , ين كور عن كن يكوا حم ينهم للا 
ضللا من َل عبج أن يكن 2 يد تبي » الحجرات : من الآية )1١(‏ قال قي 
وهاه أدري ولسدت 56 أدري 2 أقوم آل حصن أم نساء 

وقد سبق المؤلف إلى تقرير الاستدلال بالآية » والبيت في سورة هود ٠‏ عند الآية 
(650) . 


يشك أحد”'' أن عادًا لم تملك بالريح العاتية رجالهم دون نسائهم . 


وتشبيههم صرعى بأعجاز النخل حجة في تشبيه الروحانيين بغيرهم . 
وأن هذا التشبية لا يجوز أن يكون حجة في القياس ٠»‏ وقد بيناه في غير 
موضع'"ا 

قوله : «أإنَا لَنَا طعا ألمهُ حملي في لَلاريجَ 74" . أي حملنا من أنتم من 
نسلهم » ومن كانوا آباءكه”؟2 » لأن الجارية - وهي السفينة - لم يحمل 
فيها محمد » صل الله عليه وسلم » وأصحابه الموجودون عند نزول 
الآية + وقد حقق ذلك , 

قوله : «إِبَلَيًا لكي تكرة 2*4 , كما قال : «وَءَلَةٌ طَمْ أن حلَنَا 
دتمم فى الْملكِ الْمَشْحونِ 1 ٠‏ فجعل [917١/ب]‏ بعضهم من 
بعض .» الآباء من الأبناء » والأبناء من الآباء » وكل ذلك على سعة 
اللا 


. فى المخطوط « أحدًا » بالنصب » وهو سهو‎ )١( 

(1) انظر سورة الصف عند الآية (4) » وسورة نوح عند الآية 10) . 

(9) -سؤرة اللباقة +: الآيه (11)., 

(:) انظر تفسير الطبري (7"0/794) ٠‏ وإعراب القرآن (65/١؟)‏ . 

(4) سورة الحاقة : من الآية (؟١)‏ . 

(8) سضوؤة و اللي 23 . 

(0) قال النحاس : هذه الآية من أشكل ما في السورة لقوله : # حََلَْا ذَرَيتهْمَ # لأنهم 
هم المحمولون فسمعت علي بن سليمان يقول : الضميران مختلفان والمعنى : واية 
لأهل مكة أنا حملنا ذريات قوم نوح في الفلك . وفيها قول آخر حسن . وهو أن 
يكون المعنى أن الله جل وعز خبّر بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من 
يصعب عليه المشى والركوب من الذريات الصغار ٠»‏ ويكون الضميران على هذا 
متفقن:. اإغرات الفرآن ز8/ ةم 


سورة الحاقة 


وعد ل رطا 


# ويَعيبآ دن وَعِيْةٌ 2174 «الهاء» راجعة على التذكرة””2 » وجعل للأذن 
[و]ع”” » والمعروف أنه للقلب » وللأذن السمع ؛ فإما أن يكون بمعنى 
شدة استماعها . وإما لأداء الأذن ما تسمع إلى القلب فيعيه القلب » فأخبر 
بالفعل عنها واعية » وإن كان نعنًا لها فهو فعلها . واللّه أعلم كيف هو . 

قوله : # وَحجِلُ عرس رَيْكَ دوقم يوذ مَدبيَة 174 . رد على من يزعم 
من المعتزلة : أن العرش ملكه””' فكيف يكون ملكه محمولاً ؟ أم كيف 
يكرك" الللاتكة مشاريية 7" يعن المللكه ع ققد نان د يقني إشكال حانه 
00 

قوله : ليَوْمِذٍ نْرَضُونَ لا تَخْىَ مكْرْ حَإنَةٌ 74" . وارد على ما في 
سجايا البشر من أنه إذا انفرد الأمر له من حيث يراه الكافر والمؤمن لم 
يخف المستور ء فأما عليه جل جلاله - فلا يخفى اليوم » ولا 


. )١؟( سورة الحاقة : الآية‎ )١( 

(0) انظر إعراب القرآن )75١/60(‏ . 

(9) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط «راء) وهو سهو . 

4 سيؤرة الفاقة هن الكية 810 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص (7179) فقد ذكرهم بقوله : أما من حرف . 
ثم أورد آية الحاقة » وذكر نحو ما قال المؤلف . 

(5) فى المخطوط « خارجون ») . 

6 آراد' اللولت: .يبان معتى العرشن 2" في اللقةات :ويه السرين: قال" ابن اقكبية + 
والعلماء باللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير » وما عرش من السقوف 
وأشباهها . انظر الاختلاف في اللفظ ص (5”) . وقال البيهقى : وأقاويل أهل 
التفسير على أن العرش هو السرير - وساق عدة آيات فيها ذكر العرش - ثم قال : 
وفى أكثر هذه الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه . . . انظر الأسماء والصفات 
(14/5) . وقد ذكر ابن أب العز ذلك في شرح العقيدة الطحاوية ص (578) . 

(8) سورة الحاقة : الآية (18) . 


سورة الحاقة 


ذلك”' اليوم » وهذا كقوله : يرم هُم بكر 3 عق عَلَ لله يهم 
تيم 54" » وقد بيناه في غير هذا - 


ل را سر م 


1 : ًا مَنَ أوق كتبَهٌ بسيو ستول عام افوأ كيد * إن تت 


أن ملق ينا حسيابة 14 ١‏ دقل عل أنه لأ بض إل قر ادل كار زلا وقد غنيت 
ب جا رت عي ندا للد وده لمكي لل ا 0 
وهوقريرالعين ؛إذ محال أن يعرض عليهم قراءة سيئاته . 
وكتاب المغفورين لهم - بدليل الكتاب والسنة - على لونين : 
فمن كان منهم مات تائبًا كانت سيئاته محولة - له - حسنات ٠»‏ فهو 
0 وو شر عل لكر 111" ما( افسووة الله مق ليا السيئات له حسنات 
ش 0 كان يوترت وَعَيلَ صمل عرِلهًا نهلك جزل أن 
0 حَسَدت 29# , 
ومن مات منهم غير تائب - والغفران له سابق من ربه - محيت منه » 
واللّه أعلم لتستر عن أعين قرأته » وكذا معنى المغفرة في اللغة هو ستر 
الشىء » ومنه اشتّق المغفر ؛لأنه يستر الرأس ويقيه من وصول السلاح 
اام 
)١(‏ « ذلك »© في حاشية المخطوط . 
(؟) سورة غافر : من الآية (15) . 
() انظر سورة غافر » عند الآية التي ذكرها المؤلف . 
(4) سورة الحاقة : الآيتان ( )5١:19‏ . 
(5) « القرأة ) جمع « قارئ » يقال : أنا قارئ من قوم قرّاء وقَّرَأة وقارئين . انظر 
تبذيب اللغة (4/ 5/ا؟) » مادة! قرأ ») . 
(7) سورة الفرقان : من الآية )7١(‏ . 
0) انظر تبذيب اللغة )٠١١5/4(‏ . ولسان العرب )4١/١١(‏ »ء مادة «غفر) . 


سورة الحاقة 


ورُوي”'' في الخبر أنه إذا كان عند آخر قنطرة من قناطر جهنم الذي 
منها'' يضع قدمه في الجنة عرضت سيئاته مفردة عليه في كتاب لا يطلع 
عليها غيره » وفيها مكتوب «عبدي لم يمنعني من عرضها إلا حياء منك » 
فادخل الجنة برحمتى ١‏ فقد غفرتها لك7© » 247 . فيدخل الجنة . 

قوله : وما من أوق كتبَمٌ ييْمالو مول يلكت لز أوتَ كتبي * وَل أَْرِ مَا 
عو 4 وليل عل أن ا [44١/أ]‏ لقوله - في آخر 
الكلام - : أإِنّمُ كن لا بوْمِنُ لَه الْمطير 74" . 

قوله : ##يَكِبًا كنت ألْمَا 0 فيه - واللّه أعلم - إضمار”*) 
الموتة » وكذلك قال المفسرون بالقيا ره الاسام د 


. روى» في المخطوط بفتح الراء » وهو تصرف من الناسخ‎ « )١( 

زفق العنمين قن «منه) 0 1 معنى « القنطرة » وهو « الحسر » » وقد رَوى عطاء 
عن كعب أنه قال : في جهنم أربعة جسور . انظر الحلية (0/ 71/5) . 

(9) قال الحافظ : : هي ما يكون بين المرء وربه - سبحانه وتعالى - دون مظالم العباد . 
انظر الفتح )489/1١(‏ . 

(5) لم أقف عليه حتى الآن . دم اللاي 0 
البخاري - مع الفتح - (ه/ )2 » كتاب المظالم » باب قصاص المظالم ١‏ 
(51140) . وحديث النجوى أأصله في صحيح البخاري مالم زد 8097 + : 
كتاب التفسير ٠‏ باب # ويقول الْأُسْهند » ح (41386)ء» وصحيح مسلم (1/ 
53 » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » ح رقم عام 
(4كلا؟) . 

(4) سورة الحاقة : الأيتان ( 20576 55) . 

69 انظر ما تقدم في سورة الطلاق عند الآية () » فهناك ذكرت الخلاف فيها . 

(0) سورة الحاقة : الأية (*”") . 

(8) سورة الحاقة : الآية (/79) . 

(9) انظر إعراب القرآن (777/60) . 

٠(‏ مروي ذلك عن الضحاك ٠‏ ومحمد بن كعب ٠‏ والربيع » والسدي . انظر ص 


سورة الحاقة 


قوله : موَإتَمٌ لمن البتن 2374 . حجة في إضافة الشيء إلى نعته”" » 
ألا ترى أن اليقين صفة للحق » لأنه في المعنى - واللّه أعلم - حق 
ا ا ل و يه 
م 1 


وفي هذا رد على من يُلحن المحدثين في روايتهم عن النبي » صل الله 
عليه وسلم ٠‏ أنه قال : «في الجنين عُرَةٌ عبدٍ » أو أمة»”'" . مضافًا . 


- تفسير ابن كثير )8١1//5(‏ » والدر المنثور (517/5) . ومعناه مروي عن قتادة » 
وعبد الرحمن بن زيد . انظر تفسير الطبري (9؟39/1) . 

. )01( سورة الحاقة : الآية‎ )١( 

(0) انظر البحر المحيط (8/ )"”*٠‏ . والفتوحات الإلهية )5٠7/5(‏ . 

(؟) سورة ق : من الآية (9) . 

(5) ما ذكره المؤلف هو مذهب الفراء » انظر معاني القرآن (/1/77) . وعند جماعة من 
أهل العربية أن الشىء لا يضاف إلى نفسه » وإنما هو صفة لموصوف محذوف . انظر 
زغرات: القرآن (4؟99) + والبيخر 0111/0 ٠‏ والفتوحات الإلهية (4/ )١1940‏ . 

(0) كقوله تعالى : #9إإِنَّ مدا لُوَ حَنٌ لين * سورة الواقعة : الآية (94) . وة 
«#ودَلِكَ دين الْقَيَمَقِ * سورة البينة : من الآية (5) . 

(5) هذا الحديث لو يس وا مين 
) من حديث أبي هريرة . وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف )50١7/9(‏ 2 
عبد الملك » عن عطاء .» قال “قال سوك الله ترا وعن عسل . 
وأخرجه الترمذي (55/5) ء. كتاب الديات ٠»‏ باب ما جاء في دية الحنين » 


)١511(‏ من حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه 00 لع * ا 
رسول اللّد » لسر ا » في الجنين غرةٌ عبدٌ أو أَمّ 2 وقال الشيخ 
الألباق ؛ . انظر إرواء الغليل (777/17) . وأصله في الصحيحين فقد 


أخرجه الإمام 0 في صحيحه مع الفتح - (0/ 5755- 5172) وكتاب 
الديات » باب جنين المرأة » ح (59405) بلفظ «اتققي رفول اللمام يل الله 
عليه وسلم » فيها بغرة عبد أو أمة». والإمام مسلم )١1:094/7(‏ . كتاب 
القسامة » باب دية الحنين . .. م8 عام )١1١81(‏ بلفظ : ١‏ فقضى فيه النبي » 
صل الله ومن نحل كك أن أنه )3 


سورة الحاقة 


وأن قولهم ينبغي أن يكون : ١‏ في الجنين غُرةٌ عبدٌ » أو أمةٌ »مرفوعًا 
ول كفل ا ل ل 


. © فى المخطوط « مبدل‎ )١( 

(5) لم يبين المؤلف وجه الخطأ . وأهل العلم ذكروا أن الوجهين واردان » بل قد قال 
القاضى عياض : إن البدل أوجه . قال البدر العينى : «قال الإسماعيل : قراءة 
العامة بالإضافة يعني إضافة الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين قلت : - القائل 
العيني - على هذا الوجه يكون العبد بدلأمن الغرة » وحكى القاضي عياض 
الاحتلك 5 .وقالة 37 التتوير أوعنه 4 لاتددييان لقره اماه 4-1 الطر عمدة 
القارئ شرح صحيح البخاري (1؟57//5) . 1 


سورة سال سأئل 


قوله - عز وجل - : 8« تَنْيُجٌ الَكِيكة وَالرّح إِيّهِ ف يور كن 
تداق 94 وليل غل أن الله جل 0 - بنفسه في السماء"" » 
لأن « الهاء ' في « إليه ) راجعة على اللّه ذي المعارج ؛ فلو كان 
معهم”؟' في الأرض - كما يزعمون ويفترون به عليه - ماكان لذكر 
العروج إليه معنى » فقد وضح - بلا إشكال - خطأ قولهم » لمن 
يلبسون عليه من الجهال » وإن كان غير مشكل على أكثرهم بحمد الله 
وتيخ 

وفي قوله : «و[الذين]”” ف أنوِْمَ عن مم * يَسَلْلٍ وَالستور 4" 
هو - عندي - الزكاة المفروضة » على ما قال قتادة''' وغيره من 


/0( هذا من أسمائها » وتسمى أيضًا « المعارج » و « الواقع » . انظر زاد المسير‎ )١( 
. )١6ا//1١( والإتقان في علوم القرآن‎ ٠) 

(0) سورة المعارج : من الآية (8) . 

(6) الاستذلال ميذه الآبة على بظلان: قول: المتدعة ذكره كثير من أهل: العلم .- 
كتاب الرد على الجهمية للدارمى ص )١7(‏ » وكتاب التوحيد وإثبات صفات 0 
فين :1030 راكد اق يان "الحييه 4:08:70 بوإشات:صفة: :العلو, “من 
(؟1١) ٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص (45) . 

(:) الضمير راجع إلى الجهمية ومن ينفي صفة العلو . 

(0) ما بين 9 ليس في المخطوط » وسبب هذا أن في هذه الآية اشتباهًا بالآية 
)١19(‏ من سورة الذاريات » وهي قوله تعالى : وف مهم حَق لِلَكلٍ وَأَلْحْرُور * . 

(5) سورة المعارج : الآيتان ( 255 59) . 

649 الخرعة الطبري في تفسيره )6١/59(‏ بسنده عن قتادة في قوله :. ولي ف ترم 
حَقّ مَعلُوُمٌّ # لِتَِلٍ ,َالْمَحَرُورٍ © قال : الحق المعلوم الزكاة . وذكره عنه النحاس . 
انظر إعراب القرآن (7”5/60) . 


سورة سال سأئل 


المفسرين”'' ؛ لأنه لو كان مناولة السائل والمحروم”؟ لكان مجهولاً غير 
معلوم . فلا معلوم إلا الزكاة”" ٠‏ التي بيّن - جل جلاله - حدها 
ووقتها على لسان نبيه » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ في أنواع الأموال ؛ إذ 
لا فرق بين ما بينه في كتابه » أو أظهره على لسان رسوله » صل الله 
عليه وسلم . إذ قد أخبر عنه أنه لا ”2 ينطق عن الهوى » وإنما ينطق 


وليس حديث الشعبي””' » عن فاطمة بنت قيس : « إن فى المال حمًا 
سوى الزكاة »3 


)١(‏ كمحمد بن سيرين . انظر الجامع لأحكام القرآن )59١/١8(‏ » وفتح القدير 
للشوكاني (597/0) . 

(؟) أشار إلى القول الثاني : وهو أن في المال حقًا سوى الزكاة » وهو مروي عن ابن 
عباس وابن عمر والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم . انظر كتاب الأموال لأبي عبيد 
ص ( 716- 73875) . وتفسير الطبري ٠ )01-65٠/19(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(0/ 595- 596)ء وستأتي مناقشته لأصحاب هذا القول قريبًا . 

(*) مثل هذا الاستدلال ذكره الكياالهراسي ٠‏ وابن العربي . انظر أحكام القرآن لهما 
الأول في (589/5) . والثاني (54/ )١797٠‏ . 

(5) « لا » مكتوبة بين السطرين . 

طق عامر بن شراحيل بن عيد أبو عمرو الشعبي 3 الإمام القدوة » علامة عصره 
دجم عن عد م كراد لماه 1 كاضا ربعن لله ان 000 
وقبيل : غير ذلك . انظر التاريخ الكبير )45٠/5(‏ ء وسير أعلام النبلاء (4/ 
4 1960) . 

(7) أخرجه الترمذي ("/ 48- 14) ء كتاب الزكاة » باب ما جاء أن فى المال حقًا 
سوى الزكاة » رقم ( 109- 550) وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة 
ميمون الأعور يضعًّف . وأخرجه الدارمى )41١/١(‏ . كتاب الزكاة » باب ما 
بيجب في مال سوى الزكاة » ح (177) . ولم يذكر الآية » ورواه الطبري 3 
تفسيره (؟1//ا0) . وأورده الجصاص في أحكام القرآن )"07-51١/5(‏ فقال : 
روى شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي » صل الله 


سورة سال سأئل 


وتلاوته هذه الاية 0 3 26 النقل 0 ا لإرسال الثقات 
إنان2"7 4 وإثما: صل ابو جره بغرن بوواته”* +.:واشاعه عن لا" تقوم 


بروايتهم حجة . 


- عليه وسلم » فذكره مع الآية . وأخرجه الدارقطني في السنن (؟7017/1) من طريق 
أخرى ٠‏ لكن فيها أبو بكر الهذلي قال عنه الدارقطني : متروك » وقال غيره : 
كذاب . قلت : فبقي الحديث ضعيمًا . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 
4 عن اطريي اخخزة عن فاطمة. أن االثبى: عل "عن هله الآية.» «ون أَوْهِمْ عق 
مَعْلُمُ # فذكره مع الآية » ثم قال : هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور 
كوفي » وقد جرحه أحمد بن حنبل ٠‏ ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث . وأورده الغزالي في الإحياء (1/ 114) من قول الشعبي . 

)١(‏ الآية هي قوله تعالى : #لَسَ الي أن نولو وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍِ ...4 سورة 
لبقرة : الآية 1710) . هذا وإن لم بحصل سقط في الكلام فكلام الصف موهم ؛ 
لأن قوله : وتلاوته هذه الآية يرجع إلى الآية المعهودة وهي قوله : وق أَنَوْهِمَ حَقٌّ 
علوم 4 وأهل الحديث إنما ذكروا أنه استدل بآية البقرة » ولعل عبارة اللصئف 
5 : وتلاوته هذه الآية «ليس البر » فسقطت من الناسخ . واللّه أعلم . 

(1) مابين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ ويحتمه السياق . 

(0) لم أقف عليه مرسلاً - حتى الآن - وإنما الذي رأيته أنه موقوف على الشعبي ذكر 
ذلك الترمذي فى سننه (594/7) ٠»‏ وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 
(305) ء. وابن اق في الكتاب المصنف )١91١/79(‏ » والطبري في التفسير (؟/ 
65) . 

(5) ميمون أبو حمزة القصاب الكوفى التمار » روى عن الشعبي وأبي وائل + قال 
اند عجرو ك النذيف. وقان الساوف اليش ودالة ونال الشارق 2( ادن 
بثقة » وقال ابن أبي حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه » وقال العقيلي : لا يتابع على 
كثير من حديثة » وقال الدارقطني : ضعيف الحديث » وقال أبو بكر الخطيب : لا 
تقوم به حجة ٠»‏ وقال الحافظ : ضعيف من السادسة . انظر كتاب الضعفاء ء الصغير 
ص )١١17(‏ » وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص (510) ٠‏ والجرح والتعديل 
(4/ ه؟) ٠»‏ وكتاب الضعفاء الكبير (188/:5١)ء‏ وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي (7/ 24١157‏ » وتقريب التهذيب ص (205) رقم )1١61(‏ . 

(0) « رواته » في المخطوط بالياء التحتية بدل التاء » وهذا تصحيف من الناسخ » 

. والصواب ما أثبت 


سورة سال سأئل 


وحديث أب هريرة ١‏ ذ في الحمل على النجيبة » وذبح السمينة ٠‏ واللبن 
للك 
يوم الورود ( ا اسه توج ااه و مص ع نوع اطسق 8ط 3ه فون اوور وو اه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )١108 -١74‏ . كتاب الزكاة » باب حقوق المال ٠‏ ح 
اديه )١15506-8‏ وأوله مرفوع إل زسول الما + ٠‏ صل الله عليه وسلم » 
فى ذكر عقاب من لا يؤدي زكاة المال » وفيه أن رجلا سأل أبا هريرة عن حق 
الإبل ٠‏ فقال : تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة ٠‏ وتفقر الظهر » وتطرق الفحل . 
وتسفي اللبن . وفي رواية : ١‏ ومن حقها حلبها يوم ورودها » . فأنت ترى أن 
المعنى موجود عند 9 داود ما عدا ( ذخ السمينة » » وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند (590/5) فذكره سواء من كام أبي هريرة وفيه أن السائل رجل من بني 
عامر . وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص (7”55) موقوفًا » لكن من طريق 
ابن لهيعة عن خالد بن زيد قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن مثل ذلك فحدث عن 
بي هريرة أنه قال : ١‏ نعم اللمال الثلاثون تمنح منيحتها » وتنحر سمينتها » ويحمل 
على نجيبتها » . وما أخرجه أبو داود والإمام أحمد أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك 
)٠"/١(‏ وقال الذهبي : : صحيح . ويظهر أن تضعيف المؤلف لهذا الأثر فيما إذا 
رفع إلى رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم » فالمؤلف قد اطلع عليه مرفوعًا ٠‏ وإلا 
لقال : إنه موقوف ٠‏ وهذا المرفوع رأيت أوله في تاريخ البخاري الكبير (7/ 495- 
ب م د عن النبي » ٠‏ صل الله عليه وسلم « في المال 
حق بعد الزكاة ؟ قال : « نعم يحمل على النجيبة ...2 فإذا رجعنا إلى الأحاديث 
الصحيحة وجدنا أن لفظ : « واللبن يوم الورود »في :مصحيم البخاري. عن. أن 
فزيوة أن وسترل الله : صل اللَّه عليه وسلم » قال : « من حق الإبل أن تحلب على 
الماء ؛ صحيح البخاري - مع الفتح - (54/5) كتاب المساقاة » باب حلب الإبل 
على الماء احج (373) 2 وهناك شاهد للفظ : « الحمل على النجيبة» ففي صحيح 
مسلم من حديث جابر عن ؛ النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه قلنا 0 
الله وما حقها؟ قال : « إطراق فحلها وإعارة دلوها ومئيحتها وحلبها على الماء وحمل 
عليها في سبيل الله ؛ (؟/580)ء كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة » ح رقم 
خاص (58) . وبقي «وذبح السميئنة» فله شاهد حسن عند الطبراني في ا معجم 
الكبير (9/ )3١94 -71١4‏ برواية الشريد قال : جاء رجل إلى النبي » صلل اللّه عليه 
وسلم ٠‏ يسأله عن شيء من أمر الإبل ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«انحر سمينها واحمل على نجيبها » واحلب يوم الماء وادخل الجنة بسلام » قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )21١7/(‏ : إسناده حسن . فاتضح ببذا أن رفع -ِ 


سورة سال سأئل 


كلاه 5 00 ١‏ 
أضعف من حديث أبي جزة""؟ . 


فحصل من الآية أن الحق المعلوم هي الزكاة المفروضة على ما بيناه'' . 


وإذا كانت الزكاة9" . 


وفيها أكبر الدليل على أن مال”*؟' الأيتام لا زكاة فيها » ولا في أموال 
الأصاغر”*؟ - غير الأيتام - الذين لم تجب عليهم الصلاة » ولم تجر عليهم 
الأقلام بالفرائض المحتومات ,٠‏ التي يستوجب لها تاركوها العقوبات » ألا 


- هذا الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أقل ما فيه أنه حسن ٠‏ كما أن وقفه 
حسّنه الألبان كما في صحيح سنن أبي داود )717/١(‏ رقم (1550-143737) . 

. انظر الحاشية المتقدمة‎ )١( 

(؟) حرف «الهاء» غير واضح من (بيناه) . 

(*) هكذا في المخطوط » والسياق يدل على أن هناك كلامًا ساقطا » لعله يقدر هكذا : 
« وإذا كانت الزكاة فلا واجب غيرها » أو فلاحق غيرها . أونحو هذا . أو أن 
أصل « وفيها » « ففيها ») . 

(5) « مال )كذا فى المخطوط . 

(0) وإلى ذلك ذهب النخعي والحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو وائل . 
وهو مذهب أب حنيفة في غير ما تخرجه الأرض . وإلى وجوبها في أموال هؤلاء 
ذهب جمهور أهل العلم .انظر الأم (؟/58) ». والمحلى (0/ ٠ )3١0‏ وبدائع الصنائع 
(؟/5) » وبداية المجتهد ٠» )540/١1(‏ والمغني 00 . ولا شك أن مذهب 
لديو حو اللقة: إنقاة. الله قان ح لأن الله قال : « حُذ من أََوهِمَ صَدَ 1 

. # سورة التوبة : من الآية )٠١(‏ . وهذا عام . وجاء في الحديث : « 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
أخرجه مسلم )20/١(‏ » كتاب الإيمان » باب الدعاء إلى الشهادتين » ح رقم ' 
(19) . وقوله : ١‏ ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها الصدقة » أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى )٠١7/5(‏ إلى غير ذلك من النصوص » وإن أردت الوقوف على 1 
الفريقين فانظر ما تقدم من المراجع بالإضافة إلى كتاب فقه الزكاة 2٠١9 /١(‏ وما 
بعدها » فقد جمع الآدلة ووازن بينها ورجح ما نصره الدليل . 


سورة سال سأئل 


تراه يقول سبحانه : 8 إلا المْصَيَنَ » الينَ [ هُمْ ]”" عل صَلَاهِمَ [194/ 
ب] ليث * وَاليدَ ى أنوِم عن مَتْوٌ 204 . فأضاف الأموال إليهم : 
وجعل الحق المعلوم من مدحهم ». فمن لا يديم إقامة الصلاة لم يكن في 
7 8 اقرف 2 7 - (5) 
فإن قيل : أفلا تكون”' «الواو» فى #والذين* قاطعة نعت 
قيل : لايجوز ذلك ؛ لأنا إن جعلنا الواو قاطعة لذكر المصلين 
ومستأنفة لغيرهم ٠»‏ لزمنا أن نوجب الزكاة على أموال الكفار » فنخرج 
من قول أهل الصلاة . 
والواو لا تكون للاستئناف في كل موضع » بل قد تكون ناسقة 
عضن السفة عا عه "7 آلا دري انلك الو قلق +" فلك عل رين 
مكرم الزوار » ومنزل الأضياف » وحامل الأثقال كانت الواو في 
«منزل» و «حامل» ناسقتين بتمام نعت زيد المكرم الزوار على ماتقدم من 
ذكره » ولم تكن مستأنفة بهذا النعت لغيره » قال الله - تبارك 
)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 
(؟) سورة المعارج : الآيات ( 75 51.077) . 
() التقدير - واللّه أعلم - : ١‏ ولا غير معلوم » .و « لا » يجوز حذفها من الثانٍ » 
قال الله تعالى : 8 لا هوا وَبدْعأ إِلَ أَلسَلْرِ © في نظائر لها . انظر المدخل لعلم 
تفسير كتاب الله تعالى ص ( "ال الال “)ا 
)2 وجه هذا الاستدلال حكاه الإمام الشافعي عنهم ورد عليهم فيه » وكذا فعل ابن 
حزم . انظر الأم (؟/ 59-78) ء والمحلى )25١5/5(‏ . 


(5) « تكون »© في حاشية المخطوط . 
(7) انظر إعراب القرآن (5/ -7١‏ 7”") فقد ذكر أن الواو عاطفة . 


سورة سال سأئل 


وتعالى - : ط آم كنم شُهََآء إذ حَصَمَ يََقُوبَ الْمَوْت إذ مال نيه 
لو كدف َالو 2 تسد إلهك وَإِلََ بيك 204 كما يزعم هذا 


ود دو دوو 


الزاعم أن لو كان # 31 2 184 لبن من ثفيف 
المصلين لكان ( إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين [في 
أموالكهم'*) حق معلوم ( بلا واو 2 دن الواو عنذده مستأنفة في كل 
موضع ٠‏ فهل يقول : إن ود 0 لَهَكَ وَإِلَهَ 5 » استأنفت 
إتتكال :د أن :لزان تنشاك بالسالاياء 0 إبراهيم » وهو إِلّه واحد . 
وأن الواو في هذ البانيه كن كوه وكد مها عير ف همعن 
الصفات شيئًا » وكذلك نقول”' » والله أعلم كيف هو . 


قوله : َكل وَالسحرُور 94" , ليل على أن الزكاة تجعل فى صنف 
واحد وصلفين فتجزىء » وليس نحتم العف تجبعل في الثمانية 


. )١( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

. سورة المعارج : الآية (5؟)‎ )١( 

(") ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . وسياق الكلام يحتمه . 

2 مابين المعكوفين ليس فى المخطوط : 

(0) في المخطوط « واو 4 بعد « مغير »4 وقبل « من »© ووجودها يجعل الكلام غير 

(5) في المخطوط « يقول » بالياء » وهو تصحيف من الناسخ . 

(0) سورة المعارج : الاية (59؟) . 

(8) مابين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ وسياق الكلام فيه هكذا : « وليس نحتم لنا 
تجعل . . .2 والاضطراب فيه واضح ٠‏ والذي يترجح - عندي - أن « لناه أصلها " 
أن» فاقتربت الألف من النون - كتابة - ورفع رأس النون قليلا فظنها الناسخ « 
لناة . 


سورة سال سأئل 


الأصناف”'” كلها" وقد لخصنا ذلك في سورة براءة 2 » وسورة بني 
إسرائيل”؟" فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 

قوله +« والن خ لتويه خيظوة ف إل عل اتويهة 1 ما ملكت 
م ان 0-0 !ادويق أعلم - لأن المسميات بالتحريم في 
سورهة 1“ ' حرّم فروجهن بالوطء 


المستوعت إلى الحلال 6 2 لاباسم التكاح'") 3 فلو جاز أن تشكل 
تحريم الأختين من ملك اليمين”'؟ جاز أن تشكل العمة » والخالة » 


. في المخطوط رسم هكذا « الاضاف » وهو سهو . أو من باب العجلة‎ )١( 

(5) ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب أبي حنيفة » ومالك ؤهي الرواية الراجحة في 
مذهب الحنابلة ٠‏ وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز ما دامت الأصناف موجودة . 
وكذلك قال أحمد في رواية الأثرم عنه . انظر الأم )7١/5(‏ » وأحكام القرآن 
للجصاص (155/5”) » وبداية المجتهد (١/0/ا؟)‏ 2 5 (/ 4كك- حكك)ا2 
والإنصاف في معرفة الراجح من اكلا 11/9 5؟) . 

(؟) عند الآية رقم ( 05 . 

(:) عتد الآية (275 7؟) . 

(5) سورة المعارج : الآية (9؟) . ومن الآية (70) . 

(7) حاصل هذا الخصوص أن قوله :8 3 6 تلك فلك 4 عام ينض من المبطع: بين 


الأختين بملك اليمين . 
(0) يعني الآية التي ذكر الله فيها المحرمات 00 6 اسك 
وَينَاكي . # سورة النساء : من الآية (7) . 


() فتكون الآية قد جاءت بالعموم سواء أكان ذلك الوطء بالنكاح أم بملك اليمين . 

(9) إذ لو كان التحريم باسم النكاح لقيل : يجوز وطء الأختين بملك اليمين . لأ 
الآية في تحريم التكاح ٠‏ وهذا ما لم يكن في الآية » ومن هنا جاء وجه 
الاستدلال » والله أعلم . 

)9١(‏ ما ذهب إليه المؤلف هو رأي جماهير العلماء » وعليه الأئمة الأربعة » وخالف 
أهل الظاهر فقالوا : بجواز وطء الأختين .بملك اليمين . انظر أحكام القرآن 
للجصاص (؟/ 14-10) » والمحلى (4/ 277) وما بعدها ٠‏ وأحكام القرآن- 


سورة سال سأئل 


والأخت من النسب ٠»‏ والرضاع منه » بل جاز أن تشكل الأمهات . 
والبنات”'2 ولا أعرف للاشتباه في هذا وجهّلا" . ولا الروايات 
553[ قيها إلا معلولة ف أو هاما و ا 


- للكياالهراسي (؟5/١50)‏ ء ولابن العربي )7194/١(‏ » والمغني (5/ 2084) . والجامع 
لأحكام القرآن (0/ ٠ . )١١9-117‏ 

/4( مثل هذا أورده ابن القيم وجهًا في الرد على من أباح ذلك . انظر زاد المعاد‎ )١( 
.)١ 

() يعني بذلك ما روي عن بعض السلف أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية وما 
كنت لأمنع ذلك + انظر «ممتند: البزار > كما في كشف: الأستار - 015:90 
وأحكام القرآن للجصاص (7/ 074 . والمحلى (077/4) . والجامع لأحكام القرآن 
)١ ١7/0)‏ . 

(0) هكذا أطلق الإمام القصاب - رحمه الله - والروايات عنهم في دواوين الإسلام 
كموطأ الإمام مالك (؟/ 078- 514) ومصنف عبد الرزاق (1/ 184- )١1894‏ وما 
بعدهما ٠.‏ وكتاب السئن لسعيد بن منصور ص ("15) وما بعدها » ومسئد البزار - 
كما في كشف الأستار »)١5357/5(-‏ والمحلى )015١/9(‏ » وسنن البيهقي الكبرى 
٠ )١551 1١5 /0‏ ومجمع الزوائد (5197/5) فقد أورد عن علي التوقف ونسبه 
لأي يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح . والروايات فيها تضارب واضح وإن كان 
غالبها - إن لم تكن جميعها > ]م ترح بالل اوها ترفس بع الال إل الم 
والذي يظهر من خلال الروايات أن هذه القضية كانت مشتبهة في أول الأمر على بعضهم 
فتوقف فيها لأجل هذا - وهذا يدل على ورعهم وعدم احبر فى الور ري ل اللّه 
عنهم - ثم اتضح له الأمر فترك هذا التوقف وذهب إلى التحريم الذي كان يميل إليه من 
قبل؛ ولذلك حكى الإمامان الخصاص وابن العربي زوال التوقف والإجماع على 
التحريم . انظر أحكام القرآن للجصاص (7*/9) . ولابن العري )”1/94/1١(‏ . 
نخلص من هذا بأمرين : 

-١‏ أن هذا له أصل عنهم ؛ ولذلك لم أر من الأئمة - فيما اطلعت عليه - من نفاه 


؟- أن هذا التوقف قد زال وصار الجميع إلى المنع . واللّه أعلم . 


نكت القرآن . ج 4] 


سورة سال سأئل 


وقد ذكرناه في سورة النساء بأشرح من هذا”"'' ٠‏ فليس تحل ملك 
اليمين إلا ماعدا المسميات هناك - فقط - دونمن . 


زف ل 0 7 برعل 

1 اليد 
ديق 

ذكره في بعض كتبه 

وفيما ذكر - جل وتعالى - من هذه الخصال كلها من عند قوله : 
#ثالٍ اين كرا يَِلَكَ مُهْطِيِنَ 4”*' » إلى آخر السورة دليل على أن المؤمن 
لا يسلك مسلكهم ء ولا يؤخدذ به طريقهم ٠‏ ولا يرهقهم ذل ولا 
هوان ؛ إذ لو ساواهم المؤمنون - في هذه النعوت أو في بعضها - ما 
كانت عقوبة لهم » وذلك بشارة للمؤمنين كبيرة . 


. )9( عند الآية‎ )١( 

. )751( سورة المعارج : الآية‎ )١( 

() وهو مذهب مالك والشافعي وعند أبي حنيفة يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة 
ويجب إذا خاف على نفسه . وعند الحنابلة حرام إلا إذا خاف على نفسه الزنا أو على 
صحته ولم يكن له زوجة أو أمة . انظر أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 190) » وأحكام 
القرآن لابن العربي (9/ ١٠١)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 26٠١5 -1١١8 /١1(‏ 
وأضواء البيان (45/ 594/ا- 0 ٠»‏ وفقه السنة (”/ /ا#85- 7”58) . والتحريم 
مطلقًا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - الأق .وشول !الله 'ضيل" الله “عليه 
وسلم . لم يرشد إليه ٠‏ بل أرشد إلى الصوم عند عدم الباءة » ولأنه لا يدفع الشهوة 
بل يزيدها » وأما من نظر إلى حفظ الصحة . فالاستمناء لا يحفظها بل يهلكها » وما 
سُمع أن أحدًا مات من شدة الشهوة » أو تشققت خصيتاه . 

(4) نص الإمام الشافعي على تحريمه في الأم (55/5١)ء‏ وفي أحكام القرآن /١(‏ 
06) . 

(5) سورة المعارج : الآية (5") . 


سورة نوح 


قوله - تعالى » إخبارًا عن نوح عليه السلام - : #إنَّ أجل 
ار ل 4 0ك يمه عه المع لش بار لما وسو 
أن المقتول ميت" » بغير أجله”" » فالأجل المؤجل من الموت لا تقدم 
فيه » ولاتأخر . 


فإن قيل : فما معنى قول النبي » صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ 
الرحم تزيد في الأجل )**؟ . 


قيل : معناه تزيد في الأجل الذي أجل بغير صله الرحم ٠»‏ كأنّه قد 
سبق في القضاء أن يوهب لواصلي الأرحام عُمُرًا يكون زيادة في 


. )8( سورة نوج : من الآية‎ )١( 

١ )1(‏ ميت »© كُتب بين السطرين 5 

قة (اففووسني كن من لموطق نفو :دنا لازو علو" تن تور الح عفن الآ 
(50). 

2 الحديث أخرجه القضاعي في مسنده (9"/5) عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله » ٠‏ صل اللّه عليه وسلم 0 قله الرحيم تزيد فى العم + وضدقة السن 'تطفيع 
غضب الرب » وأخرجه .أبو يعل في مسئده 7/0/١‏ 19) من حديث انس 3 وقال 
عحمقه إسناده ضعيف حل . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 051/8 من 
حديث أبي أمامة » وقال التد ل مع ا روائد (9/ )١١6‏ : إسناده حسن »2 
ويخقية الألبان في هذا الحكم 3 وأخرجه أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 

فى الترغيب والترهيب 00/ ع8-- )١‏ من حديث أبي هريرة 8 وأورده ا 1 

2 المطالب العالية ٠» )555 /١(‏ والهندي في كنز العمال (/7”077) ٠‏ والألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (577/1) . وقال في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة 
الطحاوية ص )١57(‏ : أخرجه أبو يعلى عن أنس بسند ضعيف لكن معناه 


سورة نوح 


أعمارهم » كما سبق فيه أنه ييب آدم لداود - عليهما السلام - أربعين 
عامًا » 00 تكون زيادة فى عمر داود » ونقصانًا من عمر 
آدم عليهما السلام : 


وهو مثل قوله » صل الله عليه وسلم : ١‏ أرأيت ما نعمله من 
الأعمال » أهو في أمر قد فرغ 1" 5لا فيل لذ عبارسول للد 
ففيم العمل”"؟ ! قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له )”24 . 


)١1(‏ يشير بهذا إلى حديث أب هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لماخلق الله آدم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور ٠‏ ثم 
عرضيه قرام يقال : أي رب من هؤلاء؟ قال خؤلاء فريك :1 فزاى بعاد 

فأعجيه وبيض ما بين عينية. فقال + أى رت من :هذا ؟ فقال :. هذا :رجل :من 
آخر الأمم من ذريتك يقال 40د واو اننال : رب كم جعلت عمره ؟ 0 
ستين سنة ء» قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة » فلما قضي عمر آدم جاءه 
ملك الموت ٠‏ فقال 17 يق :من .عمري أريعون سنه ؟ قال : أو لم تعطها ابنك 
داود ؟ قال : فححد آدم فجحدت ذريته ٠‏ ونسي آدم فنسيت ذريته » وخطئ 0 
فخطيت ذريته » . أخرجه الترمذي (7107/6) ». كتاب تفسير القرآن » باب ومن 
سورة الأعراف » ح ١ ١1/5(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (/06”) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الإمام أحمد في المسند )"9١:1994 258١ /١(‏ من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : لما نزلت آية الدين قال رسول 
اللّه ٠‏ صلل اللّه عليه وسلم : « إن أول من جحد آدم عليه السلام . ..» وساقه 
بقريب من حديث أبي هريرة . وقال الألباني - عند حديث أبي هريرة - : 

. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص (551) . 

(0) هذا السؤال ل أره - فيما اطلعت عليه - من قول رسول الله » صل الله عليه 
وسلم ١‏ وإنما هو من قول السائل . انظر صحيح مسلم 5١/54(‏ اسه 
الزوائد 1/, )١110 -١945‏ » وفتح الباري )51917/١١(‏ فلعل هناك مط 

() في صحيح مسلم )5١4١/5(‏ «قال : ففيم العمل» ٠»‏ وانظر مجمع الزوائد (0/ 
)١90 -64‏ » وفتح الباري )5917/١١(‏ . 

(:) الحديث مخرج في الصحيحين من رواية علي بن أبي طالب وعمران بن حصين - 


سورة توح 


فكان القضاء بموهبة آدم لداود كان سابقًا فتيسّر لما خلق له فزيد فى 
عمره . 
وقد رُوي'' : ١‏ أن الزنا ينتقص من العمر»”"؟ » فهو عل ما ذكرناه 


أ قول الله تعالى 0 7 م 4 0 اح (؟هه/) وهذا توطيع حديث 
على ٠»‏ أما حديث عمزان :قفي .(11/ 0491 كناب القدر » باب جف القلم على 


علم الله 5 ال وأما مسلم فأخرج حديث علي في كتاب القدر 
(غ/ )٠ ٠:٠‏ ء باب كيفية الخلق الآدمي » ح رقم خاص (9) » وحديث عمران في 
نفس الكتاب والباب )3١41١/5(‏ . ح رقم خاص (4غ.١٠)‏ . والحديث عند 
غيرهما من الأئمة 3 كأبي داود » والترمذي »؛ وأحمد . 

. روي) في المخطوط به بفتح الراء » وهو من تصرف الناسخ‎ «١ )١( 

ا ا 1 ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : ١‏ يامعشر 
المسلمين . إياكم والزنا فإن فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث ى ااه ؛ 
فأما التي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر ٠‏ وأما التي في الآخرة 
سخط الله وسوء الحساب والخلود في النار » ثم تلا رسول اللَّه » صل الله عليه 
وسلم ء 3# ل حيط اله كيك وق أَلْعَدَابِ هُْمْ حَيِدُونَ # . أخرجه الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق ص )5١1١(‏ وقال محققة : إسناده ضعيف » والبيهقي في شعب 
الإيمان (794/5- )"8٠‏ وقال : هذا إسناد ضعيف مسلمة بن علي الخشني 
متروك ٠»‏ وأبو عبد الرحمن الكوفي مجهول ٠‏ الآية في التخليد إنما وردت في 
الكفار . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )4917/1١7(‏ من حديث أنس . وقال : 
رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات .» سوى كعب حدثني أحمد بن علي التوزي 
أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال : كان كعب بن عمرو البلخي المؤدب سيئ الخال 
في الحديث . وأورده ابن الجوزي - من الطريقين المذكورتين - في كتابه 
الموضوعات ("/ )٠١١8 -١١1/‏ ء. وأورده السيوظلي في لاذه المصنوعة (؟/ -١94٠‏ 
)١‏ ». والهندي في كنز العمال ٠ )*١9/60(‏ ونسبه للخرائطي في مساوئ 
الأخلاق » وأبي نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الإيمان . وقد رجعت للحلية 
فوجدته فيها )١١١/5(‏ من حديث حذيقة لكن قال : « وينقص الرزق » بدل 
«ينقص العمر » وقال : غريب من حديث الأعمش تفرد به مسلمة وهو ضعيف 
الحديث . وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )١95/١(‏ . 
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من”' تقدم القضاء به » وهذا معنى قول الله د عو وجل حدق رما 


دارو 72 3 _ 


حمر ين مُعَمَرٍ ولا ينقص هِنَّ عمروه ِلَا فى كنب 4" » فيزاد فيه فضيلة 
الي م ا 2 لتقن باينا قناع للدم 
الأعمال » التي لم يؤدها””؟ الخبر » وكذا قال ابن عباس - رضي الله 


عنه - حين سُئل عن قول : النبى » صل الله عليه وسلم : ١‏ الدعاء 
يرد القضاء 0 فقال 3 هو من القضاء أن يرد الدعاء 2 تين 5 


() في المخطوط « ومن » بالواو » ولا يستقيم الكلام مع وجود هذا الحرف . 

(؟) سورة فاطر : من الآية )١١(‏ . 

(*') ذكر القرطبي عدة أقوال من بينها ما ذكر المؤلف . وكذلك شيخ الإسلام » واختار 
ما أورده المؤلف هنا ووصفه بأنه الجواب المحقق . انظر الجامع لأحكام القرآن /١15(‏ 
*3) . ومجموع الفتاوى .)595١-59٠ /١5(‏ 

(5) في المخطوط ١‏ اذاه » بالذال المعجمة » وهذا يدل على تصرف الناسخ في الإعجام . 

(5) في المخطوط « يوذها »2 ويقال فيه ما قيل في سابقه . 

(7) الحديث أخرجه الترمذي من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول اللّه » صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في 
العمر إلا البر ؛ سئن الترمذي (158/5) ». كتاب القدر » باب ما جاء لا يرد القدر 
إلا الدعاء » ح (9١؟)ء‏ وابن ماجة )75/١(‏ المقدمة » باب في القدر »ء ح 
(940). وأحمد فى المسند (ه/ لالالا. 0587058٠‏ » وابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف /٠١(‏ (44- 445)ء والطحاوي في مشكل الآثار (119/5) » وابن 
حبان في صحيحه - مع الإحسان - .)1١577/5(‏ والحاكم في المستدرك )1/ 
٠» 9‏ والبغوي في شرح السنة )5/١7(‏ » كلهم عن ثوبان عن رسول اللّه ضيبا 
اللّه عليه وسلم »+ ماعذا الترمذي فقد رأيت أنه أخرجه عن سلمان . وممن أخرجه 
عن سلمان الطبراني في المعجم الكبير (5017/5) ٠»‏ والقضاعي في مستند الشهاب 
(؟/ ه“اء 8./”) من حديث الصحابيين المذكورين . والحديث قال الترمذي - 
يعد أن أخرجه - © اليف شي ري عو جدياة ليان زا قرف إلا من 
حديث يحيى بن الضريس . وقال الحاكم صحيح الإسناد 1 مخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وأورده الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة (9954/91) . وقال شعيب 
الأرنؤوط : حديث حسن . انظر حاشية )١(‏ من شرح السنة (5/1) . 

0 ان اوس الآناة وقد ووه بسلا عن رسرلة ائلة * : صلل الله عليه - 
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فكل هذه الأشياء منتظمة مؤتلفة » غير مختلفة » لا[ تآشكل ”'' على أفهام 
العلمانئاللسسو جو باونو ومنيان: :كاه : 


فإن قيل : فما معنى قول النبي » صل الله عليه وسلم » حين أخبر 
عن ربه في قاتل النفس : ١‏ إن عبدي بادرني بنفسه ٠.‏ فحرمت عليه 
[199/س] الجنة )257 , وقوله - عليه السلام للسائل حين ألقى إليه 
التمرة - : ١‏ خذها لو لم تأتها لأتتك )© . 


- وسلم » فيما أخرجه الترمذي أن رجلاً أتى النبي . صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 
يا رسول الله ٠.‏ أرأيت رقى نسترقيها ٠»‏ ودواء نتداوى به » تقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئًا ؟ فقال : « هي من قدر الله ؛ سنن الترمذي (4/ 4057) . كتاب 
القدر » باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئًا » ح (5148) . 
وقد تكلم في سئده أبو عيسى . وأخرج معناه الطبراني في المعجم الكبير (17/ )١19‏ من 
رواية ابن عباس يرفعه . وفي سنده رجل متكلم فيه . انظر مجمع الزوائد (0/ 80) . 

(١)-ما‏ بين المعكوفين ليبن فى المخطوط :. 

(0) في المخطوط ١‏ ويأمره» بالياء المعجمة » وهو تصحيف واضح من الناسخ . 

(9) في المخطوط ١‏ وينهاه» وغالب ظني أن دائرة الميم انفتحت قليلاً فأصبحت تشبه 
الباء... 

(؟) نص الحديث : عن جندب بن عيذ اللهد ارصن اللّه عنه - قال : قال 
رسول الله ٠‏ صل الله عليه وسلم : "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع 
فأخذ سكيئًا فحز ا يده . فما رقأ الدم حتى مات ٠»‏ قال الله تعالى : بادرني عبدي 
بنفسه ٠‏ حرمت عليه الحنة» . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - 
(5/) ». كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٠‏ ح 
59" . 

(5) الحديث : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : جاء سائل إلى النبى » 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فإذا تمرة عائرة ٠‏ فأعطاها إياه » وقال النبي » صل الله 
عليه وسلم : « خذها ء لو لم تأنها لأنتك » . أخرجه ابن حبان في صحيحه - مع 
الإحسان - (9/8”) ٠‏ وفي روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص )١56(‏ . وأبو نعيم 

فى أخبار أصبهان /١(‏ 169- 0١1١)ء‏ وأورده الغزالي في الإحياء (781/:4) وقال 


العراقي : أخرجه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن ٍِ 


٠ 
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+ كام أن الل تارك وتعال فض أخل المويك 7 وقضي 
مبلغ الوزن نك لاعفو وو مدي ا انو اليو ان نا 
يتزين له من قتلها » فيرى أنها لا تموت إن لم يقتلها » وينسى الأجل 
المقدور فيقحم على السبب الذي جعل لموته » ويقحم طالب الرزق على 
السبب الذي قضى له ويرى لشدة حرصه وجشعه أنه مدركه بسعيه 2 


فأعلمه النبى » صل اللَّه عليه وسلم ٠‏ أن ليس إتيانه الذي ساق إليه 


رزفه 5 


وهكذا قاتل نفسه قدّر أن يبادر أجله » ولم يعلم أن فعله بنفسه ليس 
هو الذي أماتها » وإنما أماعنا أجله 1 مكتوب”" عليه من فعله بنفسه 3 
فخرمت عليه اليه + التقديزه الغلط .+ وظتة يما 'قام له مق فرضل/” 


- شرحبيل » ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر : ورجاله رجال الصحيح . 
وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي . رجاله رجال الصحيح . انظر صحيح ابن 
حبان الجزء والصفحة المتقدم ذكرهها . 

. في المخطوط «عن» بعد « فيحرص »© ويظهر من السياق أنها زيدت سهوًا‎ )١( 

(؟) « قاتل » فى حاشية المخطوط . 

(6) « مكتوب »© كذا في المخطوط ٠‏ ولعله يتضح على أحد أمرين : 

أ - أن يكون خخيرًا لمبتدأ محذوف تقديره « وهذا » . 

ب - أو أن الأصل « أجله المكتوب» فسقطت الألف واللام . 

(4) قد يظهر التعارض بين معنى هذا الحديث الصحيح ٠‏ وبين النصوص الأخرى التي 
تفيد أن المسلم المرتكب للكبائر لا يخلد في نار جهنم » وقد أجاب الحافظ بعدة 
أجوبة منها : أنه فعل ذلك مستحلاً له فصار كافرًا » أو أنه كان كافرًا في الأصل 
وعوقت يبذه المعفية زيادة :عل كفرة © 'أى أن الراة :أن للنة حرمت عليه في رقت 
ها .+ 10 لو أف الرافتجنة معط جد د أو أن ذلك ووه عل سيل التحليك :« 
انظر الفتح (000/5) . 

(5) « فرض © في حاشية المخطوط . 
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التوووق :ا لدايقلو'وبه بسنا جنا اخروم ا بومغوفة كفية الحلال قن عدا مشي 
عنا منفرد بعلمه ربنا . 


قوله : قال رب إِنْ دعوت قَويى ليلا 0 '' » دليل على أن اسم القوم 
واقع على الرجال والنساء . وأنه ل" يفرد به الرجال إلا بإرادته ذلك 
وإضماره » لا أنه اسم لا يقع إلا على الرجال فقط ؟ لإحاطة أن نوحًا 
دعا الرجال والنساء إلى دينه » وقد لخصناه في غير هذا الموضع” 


”ييل آلتة عكر يَدْررَا 4 , ذكّر المدرار"2 - واللّه أعلم - 
لأن السماء في هذا الموضع اسم للمطر”" . لا للسقف المرفوع . 
وذلك سائر في كلام العرب قال الشاعر "© : 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا0؟»7 © 


. )4( سورة نوح : الآية‎ )١( 

١ )0(‏ لا » كتب بين السطرين . 

(9) انظر ما شت فى شورة الحاقة » عند الآية (0) وفي سورة هودعند الآية 059) . 

(5) بياض في المخطوط قبل الآية بمقدار كلمة «قوله» . 

(0) سورة نوح : الآية )1١1(‏ . 

() فى المخطوط ١‏ المرتاد ) وهو سهو . 

0) انظر زاد المسير (/1) »والجامع لأحكام القرآن )0١/18(‏ » والبحر (8/ 
اخخرضف / 

(8) معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري » شاعر جاهل ٠‏ يلقب بمعود 
الحكماء ؛ لقوله : 
أَعَرّد مثلها الحكماء بعدي إذا ما الأمر فى الحدثان نابا 

انظر المحبر لمحمد بن حبيب ص (158) . وسمط اللآلى للبكري )١90/١(‏ 2 
والأعلام (97/ 21577 . 

(9) في المخطوط « عصانا » وتصحيح الإعجام من كتب اللغة التي أوردت البيت . 

)٠١(‏ البيت في المفضليات ص (705) .والأصمعيات ص ٠» )5١5(‏ ورقمه في- 


.م 
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فهو بين أن السماء اسم للمطر » وأحسبه سمي به لأنه من السماء 
ينزل 2 أولآنه عال”'“ينزل إل سافل 3 واللّه أعلم : 


قوله : طوَيْمَددَةٌ مَل وبينَ 74" » دليل على استنزال الرزق » 
وتكثير الأولاد بالعمل الصالح ؛ لأن نوحًا وعد قومه على الاستغفار 


وذكر أن رجلا كان مينانًا لا يلد له ذكور فلزم الاستغفارمتأولا" لهذه 
الآية + محتسبا ما وعد أهل الاستغفار فيها > فأذكر بعد.ذللق 9 : 


قوله : وَجَعَلٌ الْقَمَرَ فِيِنَ ورا 04" . كان بعض أهل النظر يذهب 


1 
0 


إلى أن القمر نور في إحداهن » وهى[0١٠5/أ]‏ سماء الدنيا » ليس فى 
جريعه. 200 3 ويجعل ذلك حجة لقوله » حيث جعل الأيام المعدودات 2 
أيام التشريق”" » فلم يلزمه أن يبيح النحر في جميعها » اعتمادًا على أن 


- القصيدة (؟؟) ء وفي لسان العرب (714/5) « سما» وهو عند المفضل 
والأعسي + إذاايول؛ السيكاب:. 

. عالي »بإثبات الياء‎ ١ في المخطوط‎ )١( 

(؟) سورة نوح : من الآية (؟1) : 

(؟) من قوله : « متأولا » إلى قوله : « أهل الاستغفار »مكرر في المخطوط . 

(4) لم أقف على من يذكر هذا . والذي وقفت عليه أن رجلا شكى إلى الحسن البصري 
عدم الولد . فقال : استغفر الله » وتلا عليه هذه الآية . انظر الفتح )98/١7(‏ . 

(5) سورة نوح : من الاآية )١5(‏ . 

(5) مسألة أن القمر نور في سماء الدنيا فحسب مروي عن الحسن . وأهل العربية . 
انظر معاني القرآن للأخفش )71١6/1(‏ » وتفسير الطبري ٠ )5١/99(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (0/ )772١‏ » وتفسير البغوي (088/5) . 

(0) تفسير الأيام المعدودات بأيام التشريق مروي عن عدة من السلف على رأسهم 
عمر ٠‏ وعلي وابن عباس وابن عمر . انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق - 
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اللّه جعل القمر نورًا في , بعض السموات - وهو في اللفظ فيهن - 
لافيها .وليس هو عندي كذلك ؛ إذ ممكن أن يكون القمر يضي 
بوجهه الذي إلى السماء”'' جميع أهل السموات لصفائهن » بقدرة الله - 
تبارك وتعالى - فيكون نورًا في جميعهن ليس في إحداهن"" . 


وليس في جعله الأيام المعدودات أيام التشريق ما يلزمه أن يبيح النحر 
فى جميعهن . لعدم جري النحر وذكره في الأيام المعدودات » وإنما أمر 
الله - سبحانه - أن يذكر فيها . 


فإن كان النحر الذي هو في يوم العاشر من ذي الحجة يجوز عند قوم - 
بضرب من التأويل”" في هذه الأيام - فليس ذلك لأن الأيام سميت 
بالمعدودات حتى يلزمه أن يجيز » النحر في جميعها » ولكن أجازوه - 
واللّه أعلم - لأنها بقايا أيام مناسك الحج لرمي الجمار والبيتوتة بمنى » 
فلما كان النحر منسكا من مناسك الحج ففات وقته أجيز في الأيام 
المنسوبة إليه » والمجعولة من تمام مناسكه . 


ويحبي - عندنا - في ذلك سنة لرسول اللَّه » صلى الله عليه وسلم . 


/١(‏ ٠8-١46)ء‏ وتفسير الطبري (؟/ 5لا١-‏ لالا١)اء‏ وأحكام القرآن للجصاص 
/١‏ 9و" 4؟") . 

)١(‏ كون وجه القمر إلى السماء هذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . انظر 
تفسير القرآن لعبد الرزاق )"١9/57(‏ » وتفسير الطبري )5١/794(‏ . وأخرجه الحاكم 
عن ابن عباس وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ وقال 
الذهبي : على شرط مسلم . المستدرك (007/5) . 

0 المؤلف مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص .وابن عباس ٠‏ وعكرمة . 

. انظر الدر الممنشور (5/ 559-7548) . 

0 
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صحيحة الإسناد أنه أجاز الذبح في جميع أيام التشريق”" . فاستغنينا بها 
عن التأويل فى إجازة ذلك0؟ . 

فإن قال : لم يرد هذا الناظر ما ذهبت إليه بل تتحجج”" عليه » إنما 
أذاف رطان تال من بريه اتسين فلو اباد ...فى عل رون را جديا كان 
ذلك أبعد من الصواب ؛ لأن ابتداء النحر ليس هو في أول يوم من الأيام 

كع اد قفتن 50 ا 
المعدودات حتى يلزمه أن يحدد النحر في كل يوم بالاسم ٠‏ وإنما ابتداؤه 
فى يوم الحج الأكبر 2 الذي لين من الأيام المعدودات فى شىء »2 والأيام 


)١(‏ يشير إلى حديث جبير بن مطعم - رضي اللَّه عنه - عن النبي حل الله عله 
وسلم ٠‏ قال : «كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة » وكل مزدلفة 00 
وارفعوا عن محسرء وكل فجاج منى منحر . وكل أيام التشريق ذبح » خرجه 
الإمام أحمد في المسند (87/4) ٠‏ والبزار في مسنده - كشف الأستار - 0 ؛ 
وابن حبان في صحيحه - مع الإحسان - ٠» )١557/9(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
28/0 »ء وابن عدي فى الكامل (48/9١١١)ء‏ والدارقطنى فى سئنه (54/ 
-- والنيهقى فى الستئن الكترئ :(/'مة4- :85 .. .وأورة.. الزيلئ ف 
نضنيةالرآية 09 51). وقال: :قال البران © بزؤاه سويد رع “عي «العزيز افقال كيد < 
عن نافع بن جبير عن أبيه وهو رجل ليس بالحافظ » ولا يحتجح به إذا انفرد 
بحديث ء وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير 
ابن مطعم ٠‏ وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : « في كل أيام التشريق ذبح 0 إلا في هذا الحديث فكذلك ذكرناه وبينا العلة 
فيه . انتهى . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 54- 550) وقال : رواه 
أجمد , وروى الطبراني في الأوسط عنه : « أيام التشريق كلها ذبح ») ورجال أحمد 
وغيره ثقات . وانظر التعليق المغني على الدارقطني (3585/5) . 

(0) وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد » واختارها شيخ الإسلام وانتصر لها 
ابن القيم . انظر الأم (؟/5077) . والمجموع شرح المهذب (81/8”) » وحاشية 
الروض المربع )57١/5(‏ . 

(7) هذه الكلمة ؛ تتتحجج؛ رسمت في المخطوط بقريب ما أنبُ 

(54) « يلزمه » في المخطوط بغير إعجام الياء . 


سورة نوح 


المعدودات بعده قد فصل بينهما الليل بلا شك . 


فلا أعرف لذكره ذلك معنى في هذا الموضع » ولا أرى فيه فائدة - 
ع د أحه 200 > يميم يم (1) : 5 
بتة - أكثر من أنه تأوّل على 'فِينً نورا 5# ما يمكن - وغير مستنكر - 
أن يكون ضد قوله » وخلاف تأويله » والله يغفر لنا ولقائله . 
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قوله : #وَآلّهُ أَْسَكرٌ مِنَّ الْأَرْضٍ بَانَا 74" » أبلغ حجة في التوسع في 
الكلام » الذي يدل سياقه على معناه » وأرد شيء لقول المتنطعين من 
المتنسكين ؛ لإحاطة العلم بأنه - سبحانه - لم ينبتنا من الأرض كهيئة 
النجم”" والشجر . وإنما أراد - وهوأعلم - أنا من نسل من خلقه من 
القرات”؟؟ المجغول لي" :ا والترانت هن الأرمين :853ب ]افكانا نينا 
فقهد اناد 


فأين تحذلق المتحذلقين » وتضيّق المضيقين على المتوسعين في ألفاظ 
الكلام » المقتصرين فيه على الإشارات إلى المعاني المفهومة بالألفاظ 
المختصرة؟! فإن قيل :أفلا يكون هذا ذريعة إلى إباحة القياس ؟ ٠.‏ 
اللفظ فى ذكره . فهذا - لعمري - ذريعة إليه » ومبيح القول به 5 


. )15( سورة نوح : من الآية‎ )١( 

(0) سورة نوح : الآية )١19(‏ . 

() يطلق النجم ويراد به عدة معان » ومراده هنا ما لا ساق له من النبات . انظر 
المفردات ص (587) . مادة « نجم » . 

(5) في المخطوط « الترات » جعل ١‏ الباء »(تاء؟ وهو تصحيف من الناسخ . 

(5) انظر إعراب القرآن (5/ ١‏ 5) . 


سورة نوح 


وإن كان القياس عند أهله حمل الشىء على نظيره » وسالك شبه 
انكر كس ياك اللكوى باقنن نولا عدي 1 نال كا ال 
وجب أن يكون جميع الروحانيين من الطير والهوام » وسائر الدبيب » 
والحشرات نابتَا من الأرض كما كان آدم وذريته نابتين منه » بمعنى أنهم 
مخلوقون منها . 

ولو فهم القوم عن دافعي القياس قولهم لعلموا أنهم لا يتكرون فهم 
خفي الخطاب بفصيح الكلام ٠‏ وأن الذي يمتنعون منه إنما هو إنشاء العلل 
في الملفوظ . ليحملوا عليها غير الملفوظ . 

فأمًا العلة الدالة عليها لفظ النص وسياة [4]”'' فلايتمانعوها » إذ هي 
ودليل الشيء على نفسه » وفهم ما يدق على غير أهل اللسان بالجليل عند 
أهل اللسان”" . 


دايا فى اوه أل يران لي تيال قوله : #إِك مَكَلَ عسئ عند أله 
كمقَل دن من ثاب *”" . وهو أكثر اشتباهًا من هذا الفصل . 
وفي فصول كثيرة على نسق السور ما لو فهموه لأغناهم عن كثير من 
توهمهمء وأنبأهم عما يشكل عليهم مما ليس بمشكل عند من شرح 


الله صدره » ولم يكابر عقله 


)ناسين المكرية لبس تن الخطرو طب 

(0) لم يتبين لي مقصود المؤلف ٠‏ ولعله أراد تعريف العلة » وأن «الواو» زيدت سهرًا 
فى كلمة « ودليل اج 

() سور آل اهران لام لكي( 


سورة نوح 


يسلك في السبيل إلى إباحة القياس مسلكهم » ويجوز عليه من السهو - 
فيه - ما يجوز في المسائل الذي يوصلون ترك الاقتداء به دون وضوح 
الحجه لهم" . 


والنبات مصدر خارج على غير قياس المصادر المشاكلة له 4 إذ لو كان 
خارجًا على شكله لكان حت وائله أعلم -«إنبانَا» » لا«نباتا» 9" . 


ومن النحويين من قال : إنه خارج غل+ضميز قعل 4 كالة.: زالله 
أنبتكم من الأرض فنبتم نبانّ”" » وهو أعلم سبحانه كيف هو . 

قوله : #وَأسّهُ جَعَلَ ل الْأَرّضَ بسَاطًا # لِتَسلكوا مها سبلا وِجَاجًا ج40 
دليل علىأن ما اختاره”' أبوعبيد - من إعمال الفعل المتلاصق بالاسم . 
وإن كان وجهًا حسئًا » فإعمال المتباعد عنه - أيضًا -حسن ٠»‏ وأن ليس 
واحد منهما مختارًا على صاحبه 116١5/أ]‏ إذ كلاهما وارد في القرآن”"؟ » 
ولايجوز أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض ؛ لأنه كله كلام اللَّهة"© - 


)١(‏ لعل مقصوده أن يقول : ويجوز عليه من السهو - فيه - ما يجوز في المسائل الذي 
يوصلون إلى ترك الاقتداء به من خلالها دون وضوح الحجة لهم .2 

(؟) انظر معاني القرآن للأخفش )7١60/75(‏ . ومعاني القرآن وإعرابه )57٠0/4(‏ ء 
وإعراب القرآن (6/ )5١‏ . 1 

(*) قال النحاس : ومصدر ١‏ أنبت © إنبات ٠‏ إلا أن التقدير فنبتهم نبانًا . إعراب 
القرآن (0/ )5١‏ . 

(4) سورة نوح : الآيتان ( )3١019‏ . 

(5) انظر ما تقدم في سورة الزمر عند الاية (504) . 

(5) انظر عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك - بحاشية أوضح المسالك - )١98/5(‏ 
فقد ذكر أن أسلوب القرآن جرى على إعمال الثاني دون الأول . 

(0) انظر الإتقان (479/7) . فقد نقل عن الخويبي أنه قال : جوزه قوم لقصور 


سورة نوح 


جل وتعالى - ألا تراه ردّ السلوك إلى الأرض ٠»‏ ولم يرده إلى البساط 
المتلاصق به . 

قوله : 9 لا ندَرنَ لهسي ولا لدَرْنَ ونا ولا سانا ولا يخوت وَيَعُوقَ 
وََتَيَ 2٠74‏ . دليل ”" على أن في كلام العرب تأكيدًا » كما ذكرناه في 
غير موضع من هذا الكتاب”" » إذ ليس يخلو الود والسواع ويغوث 
ويعوق والنسر من أن يكونوا تفسيرًا للآلهة المجملة » أو يكونوا غيرها . 

فإن كانو تفسيرًا لها فقد أكد الكلام ب # ولا تذرن * الثاني 4 وإن 
كانوا غيرها فقد أكد الكلام بها نفسها . 

وإنما صرفها كلها » ولم يصرف يغوث ٠.‏ ويعوق ٠»‏ لأن هذين عللى 
لنفل الأفغان انسل 5 والأسماة الأخجية ‏ 
قوله - إخبارًا عن دعاء نوح عليه السلام - : #8 وَلَا ّم اَلظَِيِينَ إلا 
صا 224 . 'حجة على المعتزلة والقدرية » من أجل أن نوخا - عليه 
السلام - لاحو .عليه أن يدعو بالباطل » ولا اللَّه -تبارك وتعالى - 
سال ناطاة > وقد ساله: كما تر أن ررية"الطالك :فلولا + قبل عن 
أن الكفر”'2 فيهم » والزائد بدعائه معًا [من]”" ظ+1523 
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. سورة نوح : من الآية (5؟)‎ )١( 

(0) « دليل » كتبت بين السطرين . 

(*) انظر سورة التغابن عند الآية (9) » وسورة الطلاق عند الآية )١١(‏ . 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه (65/١72؟)‏ » وإعراب القرآن )5١/5(‏ . 

(0) سورة نوح : من الآية (5؟) . 

(7) في المخطوط « الكافرين » » وسياق الكلام يدل على أن المؤلف أراد ما أثبت . 

(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط «عن) ولا يستقيم المعنى على ذلك 2 ويظهر أنه 
من الناسخ 2 ولعل الأصل كانت فيه دائرة الميم مفتوحة قليلا ؛ وقل وقع في ذلك- 


سورة نوح 


عند ريه( » ومعرفة كيفيته متفرد به - جل جلاله - بعلمه . 


قوله : ينا حَطِطِيم أَغرووا تلوأ كارا 4 . دليل على أن اسم 
الخطيئة واقع على الكفر”" » ومعناها أنها ضد الصواب » فمن خالف 
الله - سبحانه وتعالى - في الإيمان الذي آمن به » أو واقع ما نبى عنه 
من كفر » أو معصية فهو مخطئ غير مصيب » وإنما تختلف عقوبة 
الفعلين فقط . 

فليس لتعلق المعتزلة في باب الوعيد باسم خطيئة ذكر في عقوبتها 
خلود وجه . لو أنصفوا من أنفسهم . وتدبروا الأمور بحقائقها » ولو 
ميزوا تناقض قولهم » وقله النظر إلى ذلك » في باب العدل » لعلموا 
أن جمع الخلود على من عصى الله -جل جلاله - عمره » ومن عصاه 
يومه الذي مات فيه بغير توبة بعيد من العدل ٠‏ الذي يدعون معرفته » 
فضلاً عمن كفر به عمره » فيجمع بينه وبين من آمن به دهره . 

ولئن كان هذا - عندهم - غير ثالم في العدل » وثلم في جمع القضاء 
والعقوبه على عبد » مع عظم ذاك » وخفة هذا والايولك” المعي قن 


"5 7 5 َ 4 ا 0 0 
يتعجب من مكابرتهم » أو فرط جنوبمم - أكبر ' - نعوذ بالله من 
- في غير موضع . 

)١(‏ يريد أن يقول : الكفر الذي هو مخلوق فيهم » وما دعا به نوح من الزيادة كلاهما 
من عند الله . 


(؟) سورة نوح : من الآية (8؟) . 

(*) انظر الجامع لأحكام القرآن )7"١١/١4(‏ فقد ذكر نحو هذا . 

(5) في المخطوط « اليزول » ولعل هذا اصطلاح للناسخ في الإملاء . 

(4) لعل « أكبر »4 خبر لمبتدأ محذوف تقديره « وهذا» والجملة من المتداً والخبر 
اعتراضية . 


سورة وخ 


الضلالة . 

قوله : #9وَثَال فح رَّنَ لا در عَلَ الْأرْضٍ بن الكفرنَ دَيّائَا # إِنَّكَ إن 
دوه ارا مساك 16 نوا إل 6 حَكَننا 0 1 ]ارد 

على المعتزلة والقدرية شديد9) لو تدبروه » وذلك أن نوحًا - مع 

نبوته - جمع في دعاته بين إضلالهم للعباد » وإيلادهم الفجار والكفار 
فلم ينكره عليه ربه » ثم أنزله على نبينا » صلى الله عليه وسلم ٠‏ في 
كتابه » كما ترى مدحًا للداعي . وذمًا للمدعو عليه » وأخبر - نضا 
بغير تفسيز 6 نولا تأويل .ب أن المولود يلد" فاجرًا كافرًا » قبل أن 
يكتسبهما كبيرًا بسييء عمله 

فإن قيل : لم يرد أنهم يلدون”*' كذلك قبل الاكتساب » إنما أراد أنهم 
يبلغون فيكتسبون . 

قيل : ليس هذا في التلاوة » ولو كان فيها أيضًا لما نفعهم ؛ لأن من 
أن الله - جل جلاله - عنه بأنه يكتسب الفجور والكفر بعد البلوغ 2 
لايقدرعلى اجتناهما » وقد سوّى في الخطاب بينه وبين من لم يخبر ذلك 
عنه » وأمره أن يجتنبهما ٠‏ كما أمر غيره باجتناءهما . 


فإن تفمو] أنه قادر على اجتنابهما إن شاء ٠‏ أفليس إذا اجتنبها لم 


. )37.57 ( سورة نوح : الآيتان‎ )١( 

() في المخطوط « شديدة » والظاهر من سياق الكلام أنه يريد وصف الرد . وإذا كان 
كذلك فالصفة تتبع الموصوف ٠‏ ويدل على ذلك قوله : « لو تدبروه» . 

(9) كذا في المخطوط « يلد؛ . والذي يتناسب مع السياق ١‏ يولد» . 

(؟) يقال فيه ما قيل في « يلد . 


٠ 6 


سورة نوح 


يكن فاجرًا ولا فاسقًا ؟ . 

فإن قال : نعم . ولابد من نعم » نسب ربه - جل جلاله - إلى 
الكذب في قوله . والجهل بما يكون من فعل عبده » وكان ما يلحقه 
من الكفر في مقالته أكثر ما أردناه من مناقضته » وكفينا مؤنة الاشتغال 
به . 

ون قال + لأيشدرفق اعانيها يعن إخيان الله'عته يما 


قيل له : أو خاطبه - مع ذلك - باجتنامهما » أو لم يخاطبه » وترك 


س1 


فإن قال : لم يخاطبه . كابر في قوله » وخرج من قول ٠»‏ متبعيه 
وخالفيه » وكافة البشر ء و[لن]”'' يقوله إن شاء اللّه . 

وإن قال : بل خاطبه كما خاطب غيره » رجع إلى ما أنكره 
واستخف”' ما استكبره » واستسهل ما استوعره » واستراح من 
محالاته » وعرف ضلال نفسه . وكافة أصحابه » ولن يجد من ذلك 
مخلصًا » وعلم أن نسبة الإضلال إلى من لا يقدر على حفظه نفسه غير 
مؤثر في قضائه ٠.‏ بشقوته وشقوة غيره » ولا ملحق بربه - سبحانه - 
جورًا تصوره هو من عدل لم يحط بمعرفته » ولا جاز أن يكون شريكه 
في كنه وصفه . 

ومثل هذا المولود الذي قتله الخضر - صل الله عليه - وإخبار الكفر 


)١(‏ ما بين المعكوفين بدله في المخطوط «ان» وسياق الكلام يدل على ما أثبت » وغالب 
ظني أن اللام انفصلت قليلا عن النون فظنها الناسخ ألما . 
() « استخف ) فى حاشية المخطوط . 


سورة نوح 


عله بلفظه 4 قبل بلوغ كه واكتسابه بعمله 2( وقد ذكرناه 
ل 

وقول رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ إن”" الله تبارك وتعالى 
خلق يحبى بن زكريا - عليه السلام - في بطن أمه مؤمئًا » وخلق فرعون 
فى بطن أمه كافرًا )2 . 


قوله : ل 7 /أ]وِلِمَن دَحَلَ يق مُؤْسِنا 
وللْمه سم مكبو 


. )2 5000 
0 وَالْمُؤْتتٍِ 55# ء بشارة لكل مؤمن ومؤمنة يكون إلى يوم 
00 لاف ع رفاك جاخ نب ان ل 


. في المخطوط «حتنه» بالتاء وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( 

. )80( في سورة الكهف عند الآية‎ )١( 

() ما رأيت أحذا عمن أخرج الحديث يذكر « إن » بل كلهم يرويه ٠‏ خلق الله . 

(5) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم ‏ الكبير ( /54) من حديث أبن مسعود - 
رضي الله عنه - قال قال رسول اللَّه » ٠‏ صلل الله عليه وسلم : . فذكره . 
وأخرجه الآجري في الشريعة ص ( ٠» )١185 -١865‏ وابن عدي في الكامل /1١‏ 
)١198/7( . )7755١/5( . )"5‏ وقال في الجزء السادس : يعرف من حديث 
قتادة بهذا الإسناد » وقد رواه عنه أبو هلال وغيره » ولأبي هلال غير ما ذكرت 
وفى بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه وهو ممن يكتب حلديثه » وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ “/اه- 0174)ء وأبو نعيم في ذكر 
أخبار أصبهان (؟/0٠9١)‏ . وأورده الديلمى فى الفردوس (؟4894/7١)‏ ء وابن 
الجوزي في زاد المسير (38/8) » والهيثمي في مجمع الزوائد )١197/9(‏ وقال : 
رواه الطبراني وإسناده جيد . وأورده السيوطي في الجامع الصغير (7/ 0) ورمز له 
بعلامة الحسن . والهندي في كنز العمال )٠١1//١(‏ . (١١0777/1)ء‏ والألبان في 
مالة الأحادية الضطيحة 414/4 1 

(4) سورة نوح : من الآية (78) . 

/8( وزاد المسير‎ .» )5٠0٠/5( انظر تفسير الطبري (57/19) » وتفسير البغوي‎ )١( 
والبحر (747/48) فكلهم يذكر‎ » )7”١5/14( والجامع لأحكام القرآن‎ . 6 
. العموم في الآية‎ 


سورة الجن 


وقوله - جل جلاله - ار آستممَ تقر من آنَ فَقَالُوَأ إن 
ْنَا فدَانًا حجبًا * يَبدرئ إِلَ اند كَامَنَا بوه 04 , حجة لمن يدعو في 
الحج[ج]”"' إليه”" » إذ كان هاديًا إلى الرشد على الحقيقه » فلا أعرف 
عذر من ينحرف فيها عنه » بعد ملح الله - جل جلاله - الإنس 
والجن بالدعاء 4 وذمه المنحرفين عله ) وقل لخصناه فى كتابنا المؤلف فى 
شرح النصوصافأغنى ذلك عن إعادته 2 

قوله : ْنَم تَنْقَ جَدُ ونا ما أغَخَدَ صَبَةٌ وَلَا ولا 474 , دليل على أن 
العرب تسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة » إذ الجد في هذا الموضع 
الفظنة و90 ووو اشيون الم ا ل 


وفيه - أيضًا - رد على المعتزلة فيما يزعمون : أن الشيء إذا سمي به 
1 ل" ”5 
ل ل و ل 

ومثله قوله :لوَأتَُمَ نأ كنا طَتنمٌ أن أن يعت آنه أعدا 37# , 


. ومن الآية (؟)‎ » )١( سورة الجن : الآية‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ ولعله سقط من الناسخ : 

() إلى القرآن الكريم . 

(5) سورة الحن : الاية (”7) . 

(5) ما ذكره المؤلف مروي عن قتادة » وروي بعضه عن مجاهد وبعضه عن عكرمة . 
انظر معاني القرآن للفراء ٠ )١97/7(‏ وتفسير القرآن لعبد الرزاق (؟1/١5”)‏ ,2 
وتفسيرغريب القرآن ص (584) ٠»‏ وتفسير الطبر (9؟/560) . 

() انظر تفسير الطبري (55/79) » وإعراب القرآن (55/60) . 

49 منها في سورة ق عند الآية )1١6(‏ وسورة ة الحديد عند الآية )١١(‏ . 

(8) سورة الجن : الآية 090 . 


سورة الجن 


و«الأحد» اسم من أسماء الله تبارك وتعالى0" . 

وفيه - أيضًا - حجة على تسمية المخلوقين بأسماء الخالق عز وجل . 

قوله : «وَأنَا سنا لتم مدا مُلِعَتَ حبسا سَدِبنا ويا 74'"دليل 
على سعه اللسان ؛ لأن الحرس جمع . وجعل الشديد في نعته » على لفظ 
الواحد » ولم يقل :[شدادًا]0” . 

فأما أن يكون - واللّه أعلم - على [ ال ] لفظ”؟؟ » لأن لفظ الحرس 
لفظ الواحد . وإن كان جمعًا » وأما أن يكون رُدّ على الحارس » أي كل 
حارس من الحرس شديد . 


وكذلك # شُهُبًا © دليل على السعة ؛ لأن الشهب جمع شهاب ء 
والشهاية النار "ا لقولك ب 0 عن موسى - : # إِهّْ َسَسْتُْ كرا 
سيك ينها يبر أو نيك سبَابٍ قبين 2374 . 
0000 
ولكنان يك“ ون ايها كان فالبسة ف لوت 


() انظر سنن الترمذي )ه5/ --2735) . كتاب الدعوات » باب رقم م اح 
(6017") فقد أخرج حديث : ( إن لله تعالى تسعة وتسعين أسما » ومنها ما ذكره 

. المؤلف هنا . وانظر الأسماء والصفات )79/١(‏ . 

(0) سورة الجن : الآية (4) . 

اين المحواين اسن لي الخطاوال 6 سياف الكلاع اودلا عليقيه. 

(4) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

(0) انظر المفردات ص (757) . 

(5) سورة النمل : من الآية (9) . 

00م يكن الشيء الثاني الذي دلت عليه « أما » التفصيلية » ولعله سقط إما من 
الناسخ أو من المؤلف . فاللّه أعلم . 


سورة الجن 


0 
أل 2 


ل 0 و ب 4 14 رس ىن اك كر كط اع عضو 
قوله : #وأنا لا نذركة أشرٌ أَرِيدَ يمن فى الأرض أم أراد بهم نبهم 


. 
0 اط 


رَكَم27 » حجة عل المعتزلة والقدرية ؛ لإخبار الله - جل جلاله. - 
عن الجن بإرادته الشر بمن في الأرض ٠»‏ كإرادته بهم الرشد » ولم 
ينكره من قولهم ٠‏ ولا نسبهم إلى الكذب عليه فيه » بل أنزله في جملة 
القرآن العجب على . رسوله صل اللَّه عليه وسلم . 

قوله : إلا با نوسليو" ومن ينص أله ورم ون لم مَارَ جهنم 
خَيِنَ فا أَبِدَا 204 . هو - لامحالة - عصيان الكفر » لا عصيان 
الذنيق”" 6فمن كيه غلية هن المدولة 0051 نت ]' وتعلق باهر انظ 
العصيان”*' نبهه عليه قوله : ا حََهَ ذا رَأََأْ مَا يُوْعَدُونَ صََيَمْلمُونَ من 
ء سا لاو 4ه حر د م6 4 ع 
أضْعَفٌ تاصِرًا وأقلّ عا 24 . لأن المسلم - عاصيًا كان أو غير 
عاص - لم ينسب قط رسول الله » صل الله عليه وسلم”' إليأنه لا 
ناصر له » ولا كثرة عدد تغلب بهم » وإنما كان ينسبه إلى ذلك 
الكفار » ويرون أنه مغلوب لقَلَةَ عدده 2 وأنصاره » وكانوا يعصونه » 
ولا يطيعونه ؛ ويتربصون به ريب المنون » وكانت معصيتهم للرسول 
معصية لله -تبارك وتعالى - فأنزل الله هذه الآيه فيهم » وأخبر أنهم إذا 
)١(‏ سورة الجن : الآية )٠١(‏ . 
(') سورة الجن : من الآية (77) . 
(*) انظر تفسير الطبري (9؟77/1) » وتفسير البغوي (5/ 5085) » وزاد المسير (// 
46") 2 والجامع لأحكام القرآن 7/19" ٠‏ ومجموع الفتاوى (1/ 69) ٠‏ والبحر 
(04/4*) ع فقد فسروا الآية على هذا . 
(5) انظر استدلالهم ببذة الآية على مذهبهم الباطل في متشابه القرآن (؟558/1) » 
وانظر روح المعاني )١١8/55(‏ فقد ذكر ذلك الألوسي عنهم . 
(0) سورة الجن : الآية (8؟) . 
(3) صل الله عليه وسلم في حاشية المخطوط . 


سورة الجن 


أفضوا إلى الخلود في النار عرفوا أنهم كانوا هم الأقلين عددًا وأنصارًا , 
ل71 ارون 2 صل الله عليه وسلم 6 وهو بين . 


رس عي 


قوله : #عَدلمٌ أَلْمَيّبِ فلا يُظهِرٌ عَلّ عَتَيو أَحَدا * إِلَّا مَنِ أَرتضَئ من 
رَسُولٍ 74" » رد على من يزعم من الشيعة أن الإمام يعلم الغيب” '' وهذ 
من كبار حماقاتهم » وقد أخبر الله - جل جلاله - أنه لا يظهر عليه إلا من 
ارتضاه رسولا 3 والإمام ليس برسول 1 

مع أن دعوتهم لهذا الإمام - نفسه ء أيضًا - حماقة ؛؟ لأن إمامًا لم 
يسعد به من قد مات من منتظريه »2 لايسعدل به مدركوه » وليبن اشوا 


إذ كل إمام أقامه اللّه - جل جلاله - في زمان من الأزمنة””' سعد به 


الجميع » لا بعضهم دون بعض .٠‏ إلا من شق عصاه . 


والإمام المستور ليس بإمام ٠‏ إنما الإمام الظاهر الآمر الناهي » قوي 
في أمره وخهبية أم ضَعْف 


7 سس لخر دمج أساءم 070 1 
قوله””" : #8 وَإِنَمُ يسَلْكُ من بين يديه وَمِنْ حَلَفِوء ادها 


. هذا استثناء منقطع بمعنى « لكن »© . واللّه أعلم‎ )١( 

(؟) سورة الجن : الآية (7؟) » ومن الآية (9) . 

(*) انظر كتاب الكافي للكليني )51١ /١(‏ فقد قال :باب ( أن الأئمة عليهم السلام 
يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. ..) ثم ساق من الهراء 
ما أنزه عنه هذا الكتاب فلا أنقله فيه . وانظر رسالة في الرد على الرافضة لأبي حامد 
المقدسى ص ( ٠ )86528”5 24١‏ فقد نقل ذلك عنهم وأبطله ٠»‏ وهو في البطلان 
أوضح من أن يرد عليهم ١‏ 

. الأزمنة» الزاي وما بعدها في حاشية المخطوط‎  )4( 

(0) « قوله ») فى حاشية المخطوط . 

. سورة الجن : من الآية 9؟17)‎ )١( 


سورة الجن 


يكون من الاختصار ؛ إذ نصب «الرصدالابد من اختصار ضمير يكون 
فيه » كأنه - واللّه أعلم - « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
ملائكة يكونون قدا لماتوي قا :عسي فخي يكو نوق 12 أويكول 
ثقينة جفالا + كانه ملايكة رضيذا له... 

وقد يجوز - واللّه أعلم - أن يكون المراد به أن الله جل جلاله يسلك 
من بين يديه ومن خلفه بالرصد من الملائكة''2 » كما تقول : سلك الرجل 
الطريق » وسلك به غيره » فيكون نصب الرصد بانتزاع الخافض . 

"لم أن كَدَ أَبلمُا رِسَكتٍ رَيَبِجَ 74" » فعلمه بذلك - سبحانه - 
ليس بمحدث في وقت تبليغ رسالة الرسل؟ » بل علمه قديم أزلي 
بالأشياء كلها » قبل كونها بتكوينه لها » وهو في هذا على سعه 
اللسان » أي يراهم مبلغين للرسالة”*؟ » سامعين لربهم » مطيعين . 


. وتفسير الطبري (9؟///ا)‎ © )١977/7( انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) قبل الآية بياض بمقدار كلمة «قوله» . 

() سورة الجن : من الآية (8؟) . 

(5) « الرسل » السين واللام في حاشية المخطوط . 

)0 انظر تأويل مشكل القرآن ص (5"5) » وزاد المسير (87/48”) ٠‏ والجامع لأحكام 
القرآن )"١-0/١9(‏ » فكلهم يذكر نحو قول المؤلف « أي يراهم مبلغين 
للرسالة» » وهذا على قول من أرجع الضمير في «ليعلم؛ إلى الله » وفيه أقوال أخر 
ذكرها ابن الحجوزي والقرطبي وغيرهما من الممسرين : انظر زاد المسير » والجامع 
لأحكام القرآن » الجزء والصفحة المتقدم ذكرهما . 


سورة الجن 


قوله - تعالى - : # مكف تَلَمْو نَ إن كرتم [73/أ] بَومَا يمل لون 
مط ا يي 


: © يَجْمَلُ آلْولَدنَ يشيًا 4 يحتمل أن يجعلهم شيبًا بطوله . 
0 0 وان وأنواع شوة | تطر 1 التى 5 
اللواصي ”على البالقةا"" و يوالله. اعنم + 


. )١19( سورة المزمل : الآية‎ )١( 

0( ثمن ذكر الاحتمالين القرطبي والبيضاوي . انظر الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 
)0١‏ » وتفسير البيضاوي (؟2015/1) . والثاني ذكره الطبري في تفسيره (9؟/ 857- 
417 ) وهو أولى للدليل المذكور في حاشية (97) . 

(6) أمور الآخرة محمولة على الحقيقة وكذلك كل ما في القرآن ٠‏ وما قيل من بعض 
المفسرين : إن الشيب محمول على الهول والشدة لا على حقيقته مردود » وما المانع 
من ذلك واللّه - تبارك وتعالى - قد أنزله في كتابه » وزاده رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تأكيدًا حيث قال - فيما يرويه عن ربه -  :‏ يقول اللّه : يا آدم , 
فيقول : لبيك وسعديك .2 والخير في يديك . قال : يقول : أخرج بعث النار . 
قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فذاك حين 

يشيب الصغير ع وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سَكرى وما هم بسَكرى 
دلكن بعذات الله عدي ) . فاشتد ذلك عليهم فقالوا ايا رسول اللمي 08 
الرجل ؟ قال :١م‏ أبشروا » فإن من يأجوج ومأجوج ألقًا ومنكم رجل . )»٠‏ متفق 
عليه من حديث أبي سعيد الخدري #برمي اللاعه د نفد اشر جه لوقام التخارن 
في صحيحه - 2 0 )"88/1١(‏ ء كتاب الرقاق ٠‏ باب قوله عز وجل : 
« برك ره آلكَاعَةٍ هَىْءٌ عَظِيدٌ © . ح (307:0) ء والإمام مسلم (301/1) 2 
كتاب الإيمان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ح رقم عام (؟55) . 
واللفظ للبخاري . قال القرطبى - بعد أن ذكر عن بعض المفسرين أنه قال : 
المقصود بالولدان ولدان الزنا وقيل #رلنان الفركين تا والسوم أمبح أي يديت ليه 
الصغير من غير كبر » وذلك حين يقال :يا آدم قم فابعث بعث النار . .. قال 
القشيري : ثم إن أهل الجنة يغير الله أحوالهم وأوصافهم على ما يريد . انظر ١‏ - 


سورة الجن 


قوله : #آلتَمَكُ مُنقي بو 2074 . ذكر السماء - واللّه أعلم - على 
اللفظ”"؟ . 


و# به * قد يحتمل أن تكون الباء فيه بمعنى «في)” "كما قال : ##إدَا 
سما اَنتَطَرَتَ 2*4 » واللّه أعلم . 


عيذ 
عر 


قوله :#إنَّ هذ[ه]0" تَنْحكرةٌ 24 , يجوز أن تكون ١‏ الهاء » 


- الجامع لأحكام القرآن )050/١9(‏ . وقال الحافظ : ١‏ قوله : (فذاك حين يشيب 
الصغير ...) ظاهره أن ذلك يقال في الموقف . وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا 
حمل ولا وضع فيه ولا شيب ٠‏ ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل يوم 
القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرماني بأن بإن ذلك و قع على سبيل 
التمثيل والتهويل » وسبق إلى ذلك النووي فقال : فيه وجهان للعلماء فذكرهما 
وقال : التقدير أن الخال ينتهى إلى أنه لو كانت النساء حيئذ حوامل لوضعت كما 
تقول العرب « أصابنا أمر يشيب منه الوليد» وأقول - ابن حجر - : يحتمل أن 
يحمل على حقيقته » فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه » فتبعث الحامل حاملا » 
والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم ورأى 
الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له 
الطفل وتذهل به المرضعة ...2 فتح الباري )90/١1١1(‏ . 

1 اسؤلة لزعل + من "الآية 183 

(؟) يعنى باللفظ « منفطر » » وكأن المؤلف يذهب إلى أن الأصل في « السماء» 
اقانيث > اقإن ذقزت فمراعاة شري ادر + والسالة سلاف بين آهل اللغة. -انظر 
معاني القرآن للفراء (/ ٠ )١49‏ ومعاني القرآن وإعرابه (0/ 47؟) ٠‏ وإعراب القرآن 
(ه/ 5,07 ١ا)‏ . 

(©) انظر تفسير غريب القرآن ص (544) . والجامع لأحكام القرآن )50/١19(‏ » 
والبحر (2)95531/48 . | 

(4) سورة الانفطار : الآية )١(‏ . ولعله : يريد أن التقدير « اتفطرت فيه» واللّه 
أعلم . 

(6) مابين المعكوفين ليس فى المخطوط ‏ 
(5) سورة المزمل : من الآية (19) . 


سورة الجن 


راجعة عل 'التعظة + اوهل الفورة ةوزن كانك كلي0؟ مراعطل.. 
ووز أذتكون لتانيق التذكرة لنسها 4 كما تقول عار 1 
واللّه أعلم . 
قوله : # هْمَن سَ أعََدَ 29# , ؛ ليس بناقض لما ذكرناه في سورة بعد 
سورة من تبع مشيئة العباد لمشيئة اللّه جل جلاله . 


قوله : 9 إِكَّ رَيْء سَبِيِكَا 24 » أي إلى طاعة يتقرب بها إليربه9؟ 2 
فبأمن بها من أفزاع القيامة » وأهوالها . واللّه أعلم . 

قوله : « هر حَيا َعَم لبا 74" . دخلت ١‏ هُرَ4 في الكلام » ولم 
تغير الإعراب ؛ لأن ما تقدمه من الفعل أقوى منها » «تعدل في الإعرات 
دوندعو ع ومئله: في القران موجود » مثل قوله : #ويرى لين أوثوأ ألْعِلْمَ 
لع أنْلٌ ِلك من ريك هر لح 74 . وأشباهه” » مع أني أحسب 


. »ء والبحر (577/48”) فقد ذكرا الثاني‎ )0١/19( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

هع يريد آيات القرآن 2 ومذا العموم قال قتادة . انظر تفسير الطبري (88/59) 2 
وإعراب القرآن (59/4) . 

(9؟) فى المخطوط « جارته »© بالمثناة الفوقية . 

(#اصورة الوم “قر لاه 018 

(0) سورة المزمل : من الآية )١9(‏ . 

(1) هذا مروي عن قتادة . انظر تفسير الطبري (88/59) » وإعراب القرآن (0/ 


" 
(0) قال تعالى : 8 وما نيمأ لِك يِنْ حير جْدُوهُ عِدَ أله هْرَ حَيا َعَم ليرا 4 سورة 
المزرمل : من الاية )53١(‏ . 


(4):سورة سبأ :“فن الآية (5) , 
(9) مثل قوله تعالى : #8 وما ظَلنَتَهُمَ ولكن كانوأ هم هم الظَِِينَ * سورة الزخرف : الآية 
(7) . انظر معاني القرآن للأخفش )071١9/7(‏ اده هذا المثال . 


سورة الجن 


)١(‏ الضمير يرجع إلى « هو المتقدم ذكرها » ومقصوده أنها قد أعملت ٠‏ قال أبو 
حيان : « وقرأ أبو السمال وابن السميقع # هو خير وأعظم # برفعهما على الابتداء 
أو الخبر » قال أبو زيد : هو لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة ...2 البحر (8/ 
”)ع وانظر روح المعاني )١57/19(‏ . ومعلوم أن قراءة الرفع شاذة؛ ولذلك 
قال الزجاج : « ... ولو كان في غير القرآن لجاز تجدوه هو خير . فكنت ترفع 
بهو ء ولكن النصب أجود في العربية » ولا يجوز في القرآن غيره» . معاني القران 
وإعرابه (0/ 744) . 1 1 
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م - م 


قوله : ##يَإدَا ثقرَ في التافور * فَدَلِكَ يَوميذٍ بوم عَيِيرٌ * عل الْكفْرىَ عد 
ين 4 )بشازة: للموفين: كير 4 إذ الا يكون عل الكافرية غير 
0 0 2 ء 
يسير » إلا وهو على المؤمنين يسير ٠‏ والله أعلم . 


ولو كان عليهما - معًا - عسيرًا ما كان للمؤمنين عليهم فضل » ولا 
كان في الكلام فائدة : 


إحق 
فمن يسره تقصير طوله'” - في أعينهم - واستظلالهم في ظل عرش 
ربهم يوم لا ظل إلآ ظلّه ؛ إذ ليس يخلو مؤمن ح إن كبا الله - من فيض 
عينيه إذا ذكر اللَّه خاليًا »؛ وربما كان ذلك فى عمره ما لا يحصى عدده غير 


ربه » فهذا أعم ما في السبع الخصال التي ذكرها رسول اللّه » صل الله 
عليه وسلم » أن اللّه - تبارك وتعالى - يظل أصحابها في ظله » يوم لا 
ظل إلا ظله . 


فيسعد بها - إن شاء الله - جميعهم ٠‏ ويشارك كثير منهم في الستة 


. )٠١034 سورة المدثر : الآيات ( ذم‎ )١( 

(1) « هو) مكتوب بين السطرين » ولا يظهر منه إلا « الهاء؟ . 

(9) ما ذكره المؤلف مروي عن قتادة . انظر تفسير الطبري (95/59) » والدر المنثور 
0 . 

(4) عن أبي هريرة عن النبي ء صل الله عليه وسلم » قال : « يقوم الناس لرب 
العالمين مقدار نصف يوم من حمسين ألف سنة ء فيهؤن ذلك اليوم على المؤمن كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن 0 : أخر جه أبو يعلى في مسنده )5١90/١١(‏ وقال 
محققه : إسناده صحيح . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/و”")‏ وقال : 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله , بن خالد وهو ثقة . 


سورة المدثر 


المذكورة معه من وفقه له ربه . 


والسبع : ١‏ إمام عادل . وشاب نشأ بعبادة اللّه » ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه » ورجل كان قلبه معلقًا بالمسجد إذا خرج منه حتى 
د إليه » ورجل دعته امرأة ذات نسب وحمال فقال : إني أخاف 
الله » /٠١[‏ ب] ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تصدق به يمينه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ''2 . 


زضفق 


قوله : #دَرفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ مَحِدًا 4" » من الموضع”" الذي يحسن 


فيها حذف هاء المفعول ؛ لأنه لم يقل : « خلقته » . 


سا صلم 


قوله : 9# ثم أدرَ وسْتَكير * فَقَالَ إِنَ هذا إلا عر يود * 8 إِنْ هَذَآ إِلَّا مول 
ا قد أزال كل لبسة عن أن القرآن كلام اللّه » غير مخلوق » 
8 قير عل 4:3 تراط الولية نيف المغيرة 7 قيما شه إل فول 


)١(‏ هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ؛ 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قال : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
الإمام العادل ع وكات اش في عاق ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان 
تحابا في اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » . صحيح البخاري - مع الفتح - /١(‏ 
7) ء كتاب الأذان » باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة 0 المساجد ٠.‏ 
ح (330) » وصحيح مسلم (115/1) » كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة 
ولو بالقليل » ح رقم عام )٠١7١(‏ واللفظ للبخاري . 

وكا سوزة الذقر > الآيه 1 

(©) كذا في المخطوط ٠‏ ولعلهة المواضع» كما هي عادته في مثل هذا اللفظ . 

(4) سورة المدثر : الآيات ( "اللء 30274) . 

(0) الوليد + بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم » من زنادقة قريش ٠‏ أدرك البعثة 
فكاد للإسلام ولرسوله » حتى مات كافرًا في السنة الأولى من الهجرة . انظر > 
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الور" ]ذا ل رك كول اللخي ع قلذ يكون [لذاترل الالو مو إن ماده 
البشر - أيضًا - فلا يكون قوله » بل يكون قول من بدأ يه » وهو الله 
جل جلاله . 


فلم يصر بتلاوة جبريل على رسول الله » صل الله عليه وسلم . 
تخلوقًا”"' » وجبريل مخلوق ٠‏ ولا بتلاوة رسول الله » صل الله عليه 
وسلم . على أصحابه مخلوًا » ورسول اللّه » صل اللَّه عليه وسلم . 
خلوق ٠»‏ ولا بتلاوة التالين إلى يوم القيامة » وإن كان التالون له مخلوقين . 


كاله رسي له الله ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم : ١‏ إن أفواهكم طرق 
للقرآن » فطهروها بالسواك :0" والأفواه مخلوقة » وهى تؤديه » فلا 


- نباية الأرب في فنون الأدب للنويري /١5(‏ “1/7؟1- )0 ؛ ورغبة الآمل للمرصفي 
(59/5) . والأعلام 17/0 . 

. )98( انظر كتاب الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )١( 

(0) « غخلوقًا» كُتب بين السطرين .22 

() أخرجه البزار في مسنده (141/1) - كما في كشف الأستار - عن على يرفعه إلى 
وضول” الله + ٠‏ صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال : لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا 
الإسناد » وقد رواه بعضهم عن أب عبد الرحمن السلمي عن علي موقوقًا . وأخرجه 
أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (؟/ -54١‏ 147) 2 وأبو نعيم في 
الحلية (5937/5) وقال رين من عليث: يد ل الك امن ديت بحر 
وحديث أبي الصهباء عن سعيد تفرد به عمارة . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
)"8/١(‏ وابن ماجه - موقوقًا على على - )٠١/1١(‏ كتاب الطهارة وسئئها » باب 
السواك » ح (41؟) . والحديث قال عنه العراقي : أخرجه أبو نعيم في الحلية من 
حديث علي ٠‏ ورواه ابن ماجه موقوفًا على علي وكلاهما ضعيف . المغني عن حمل 
الأسفار - بحاشية الإحياء - (١/؟57١)‏ .وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله 
ثقات . انظر مجمع الزوائد (؟/44) . وقال ابن حجر : رواه أبو نعيم ووقفه ابن 
ماجه » ورواه أبو مسلم الكجي » وأبو نعيم من حديث الوضين وفي إسناده مندل 
وهو ضعيف . التلخيص الخبير )7/١/١(‏ . وقال الألباني - بعد أن نقل كلام - 
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يصير مخلوقًا . 

وقد قال : طرق للقرآن - كما ترى - ولم يقل : لحكاية القرآن » 
فالقرآن لا يكون لفظا للعباد » ولا حكاية لهم عن غيرهم أبدًا لأنه 
ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله جل جلاله » كيف احتمل » 
أذئ:: 

ولا أدري كيف اشتبه هذا على اللفظية"'' » والقائلين بالحكاية » ولو 
أنعموا”'' الرويّة باتقاء وخشية » ونصحوا أنفسهم . 1 


- البزار في الحديث - : وإسناده جيد رجاله رجال البخاري . وفي الفضيل كلام لا 
يضر . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ 7316) . 

)١(‏ اللفظية : فرقة نشأت بعد محنة القول بخلق القرآن فقد سأل سائل أبا الحسين 
الكرابيسي عن القرآن ٠‏ فقال : كلام الله غير مخلوق ٠‏ فقال السائل : فلفظنا 
بالقرآن ؟ فقال : مخلوق . ومن هنا جاءت التسمية » وقد انقسم الناس أمام هذا 
السؤال إلى أربع طوائف : فرقة قالت : كما قال أبو الحسين ٠‏ والثانية قالت : 
لفظنا بالقرآن غير مخلوق. » وثالثة فصلت - وعلى رأسهم أبو ايك :الله البخاري - 
فقالت : إن أراد باللفظ الحركات والأصوات والأفعال في لمخلوقة » وإن أراد المتلو 
الملفوظ المكتوب في المصاحف فهذا كلام الله غير مخلوق . وهو تفصيل صحيح 
كن اريضاه شيخ الانتادم بوالصده بق القيم . وطائفة رابعة : كرهت الكلام في 
هذا نفيًا وإيجابًا » وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد وأبو ثور . واكتفت بقولها : القرآن 
كلام الله غير تخلوق . انظر - في شأن هذه المسألة وما قيل في تاريخ هذه الفرقة - 
خلق أفعال العباد مثل ص (950» لاق »)١١863٠١“‏ وانظر الاختلاف في اللفظ 
ص (55) وما بعدها . ومقاللات الإسلاميين ص ( )1١7‏ »2 والشريعة لآجري ص 
(49) وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (494/5”) ٠‏ ومجموع 
الفتاوى (0717/57) ٠‏ وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول -1١809 /١(‏ ١5١)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء 48٠ /١١5( )201١.61٠١ .7391 /١١(‏ 452481)ء2 ومختصر 
الصواعق (7/ 578- 4"4) » وما بعدهما وما قبلهما . 

(') أنعموا الروية » أي زادوا الروّية . انظر تبذيب اللغة )١١7/7(‏ » ولسان العرب 
)5١9/15(‏ » وترتيب القاموس (5/ 5 )5٠‏ », مادة « نعم» . 


[نكت القرآن ‏ ج 4] 
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ول يعتبوا''' عقولهم لعلموا : أن كل كلام ابتدأ به متكلم ٠‏ ولفظ به 
لافظ . لايقدر أحد غيره”'" أن يتكلم به » ولايلفظ به أبدًا ؟ لأن الذي 
يحتمله من نطق غيره ٠»‏ ويؤديه إلى الأسماع هو كلام المبتدي به - لا 
محالة - لاكلامه ؛ إذ محال أن يكون كلام واحد لمتكلمّين » و 

0 للافظين في حال واحدة » ولا في حالين - أيضًا -إن ظن 
اميا أنه ل كوه لجالا رامد ع4 .معان 
الكلام واحد بالسبق إليه . 


والحال الثانية : تكون للأداء والإخبار » وكلاهما غير كلام المبتدي 
به . وكلام المبتدي واحد حين ابتدأ » وحين ن أخبر عنه وأدي . 


فإن كان هذا الإخبار والأداء عن كلام غير القرآن من كلام البشر ء 
كان - أيضًا - كلام ذلك البشر ؛ لأن كلام المخبر والمؤدي [إخبار 
وأداء] ”““وإن كان الأداء والإخبار عن القرآن [5١5/أ]‏ الذي هو 


)١(‏ « يعتبوا ) فى ي المخطوط بغير إعجام الياء » ولا تحدمل إلا ذلك » وتأقي بمعنى 
الترك » وبمعنى الرضى ٠‏ يقال : أعتبنى فلان أي ترك ما كنت أجد عليه ٠‏ 
وامتعتية فلان إذ1 طلب" أن يعبت أى ,برضن ...“انظ .عيتيي" اللغة 07 ابالالات 
)ء والمفردات ص )””١(‏ . ولسان العرب (4/ 9؟1- )"٠١‏ .مادة 0 
وكلام المؤلف يحتمل المعنيين » ؛ لكن السياق يدل على أنه أراد الأول ؛ لأنه قال : 
ولو أنعموا »؟ فدل ذلك على أن مقصوده أنهم تركوا عقولهم فلم يفكروا في 8 

جيدا . أو أن الكلمة تحرفت من «يتعبوا » إلى « يعتبوا » . واللَّه أعلم . 

00 « غيره » كُتب بين السطرين . 

(*) في المخطوط «واحذا للافظين » وزيادة الألف سهو سواء أزيدت في « واحد» أم 
فى ( للافظين 00م 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ٠‏ ولعله سقط من الناسخ . والسياق يدل 
عليه . 

(4) في المخطوط « لذي » وسقوط الألف سهو . 
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كلام الخالق فهو كلامه » وهو غير مخلوق ٠‏ وإن كان يؤديه مخلوق ٠‏ ويخبر 
به مخلوق ». فتفهمه وإن دق عليك » فإنك تجده كذلك » إن شاء اللّه . 

قوله : ##كَدَلِكَ يِضِلٌ أنَّهُ من يناه وَيَبَدى من يعد ١١4‏ حجة على المعتزلة 
والقدرية » في الإضلال ولمشيعة - منه”'؟ - فيه”"' الذين لا يؤمنون 
بهما بتة » ويخالفون نص القرآن فيه””' » ويتابعون أهل الكفر فيه © . 

فقد روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب » وعنده ا 
له » فلما قال عمر : من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له » نفض الجحاثليق جبته كهيئة المنكر لقول عمر . 


فقال عمر : مايقول ؟ فسكتوا عنه ثلاث مرات » كل ذلك ينفض 


فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين : يزعم أن اللَّه لا 
يضل أحذا . 

فقال عمر : كذبت يا عدو اللّه » بل الله خلقك » وهوأضلك ١»‏ ثم 
تلك النار ند إن شاك" للك أما بوالله الولرة وليك197 عقن للف القدرييت 


. )71( سورة المدثر : من الآية‎ )١( 

(0) دا هن الله بعال« 

(5) فيه : في القدر المفهوم من الإضلال والمشيئة . 

(5) فيه : فى القدر . 

(5) :فيه > فى القدن + 

(5) الجائليق : فسره ابن عباس أنه عظيم عظماء النصارى . انظر كتاب القدر لابن 
وهب ص )١١5(‏ . 

اا فى لسر وت ال والسسع بن عادر التي أوردت الأثر 2 ا السنة 
(؟/4777) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (09/5) . والولث : بقية العهد - 
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عنقك . إن الله - تبارك وتعالى - خلق أهل الجنة وما هم عاملون » 
وخلق أهل النار وما هم عاملون » فقال : هؤلاء لهذه 3 وهؤلاء لهذه . 
فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر”" 7 
وقوله : لوَلضّبَج إ5آ آشرَ 74" . دليل على أن الإسفار هو يعقب 


طلوعه إذا وضح » وأن الإسفار , بصلاة الصبح يكون حينئذ » لا تركه 
إلى امتحاق”" النجوم”*' » مضاهاة النصرانية » كما روي عن 


- الغير المحكم » وقيل المحكم ٠‏ وقيل الشيء اليسير من العهد . انظر تهذيب اللغة 
)١10/15(‏ »ء والنهاية فى غريب الحديث والأثر (777*/5) . ولسان العرب /١5(‏ 
.و 99") , مادة « ولث © . 

3 القصة أخرجها ابن وهب في كتاب القدر ص -1١*(‏ 15١١)ء‏ وعثمان الدارمي 
في الرد على الجهمية ص (8) مقتصرًا على بعضها . وعبد اللَّه ابن الإمام أحمد في 
السنة (477/1) ٠‏ والآجري في الشريعة ص ( )25١١-7٠١‏ » واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 509- 510) » وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في 
بيان المحجة (7/ -5١‏ ؟55) . وأوردها ابن الموزي فى تاريخ عر فين 1100 1 
)0 والمزي في تهذيب الكمال - مخطوط - (75/ )75١‏ ونسبها لني داود في كتاب 
القدر » وأوردها السيوطي في الدر المنثور (/ )١9١‏ ونسبها لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ » وأوردها الهندي في كنز العمال )"4٠ -779 /١(‏ ونسبها إلى بعض من 
أخرجها ممن تقدم ‏ وإلى سواهم :وقد نكي افق كناث" القدن لابن وعب لأحد 
طرق الأثر التي أخرجها اللالكائي - الطريق التي فيها عبد الأعلى - أنها لا تنزل عن 
درجة الحسن . انظر ص )١١6(‏ من كتاب القدر . 

(0) سورة المدثر : الآية (5") . 

(*) امتحاق النجوم ذهاب ضورثها لوضوح النهار . انظر تبذيب اللغة (84/5) » 
والنهاية فى غريب الحديث والأثر )3١*/5(‏ » ولسان العرب )98/١7(‏ . مادة 
« محق » تجد أن هذا يستفاد من نصهم على معنى « المحق» . 

(:) ما ذهب إليه المؤلف هو قول الجمهور » وخالف الأحناف فى ذلك فقالوا : 
الإسفار أفضل من التغليس . انظر الأم /١1(‏ 075 » وشرح فتح القدير )515/١(‏ 2 
وبداية المجتهد (١1//ا9)‏ » والمغني /١(‏ 0795 . 


سورة المدثر 


رسول الله 4 صل الله عليه وسل ”© : 
وأن قوله : ١‏ أسفروا بصلاة الصبح ٠‏ فإنه أعظم للأجر )”" 
هو هذا الإسفار » وهكذا”" قال أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - 
حين سُئل عن الإسفار ماهو ؟ فقال : هو أن يصبح فلا يشك في 
0 
طلوعه ‏ . 


)١(‏ أنه قال : « لن تزال أمني في مسكة ما لم يعملوا بثلاث : ما لم يؤخروا المغرب 
بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود ٠»‏ وما لم يؤخروا الفجر إمحاق النجوم مضاهاة 
النصرانية » وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلهاه . أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 
4 من حديث أبي عبد الرحمن الصنابحي ٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 
6) » وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )71١/١1(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات . 

(0) أخرجه أبو داود )١١0/١(‏ »ء كتاب الصلاة » باب في وقت الصبح فاح (55غ8) 
من حديث رافع بن خديج ٠»‏ والترمذي )5894/1١(‏ ء أبواب الصلاة » باب ما جاء 
في الإسفار بالفجر » ح )١155(‏ » والنسائي (١/77؟) ٠‏ كتاب الصلاة » الإسفار 
اح (0:9) 2 وابن ماجة (١7/1١؟5)‏ . كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر » 
5 (5/0) . وأحمد في المسند (5/ ٠ )١5 -١57”‏ والدارمي ار 2 5 
كتاب الصلاة » باب الإسفار بالفجر . ح (1117) » وابن أبي شيبة في الكتاب 
المصنف /١(‏ 07070 ,2 لساري فى كر الآثار (١/6١٠)»ء‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسنده ص )١59(‏ رقم (109) » وابن حبان في صحيحه - مع الإحسان - 
(5/ لاه" موم) ٠‏ والطبراني في لمعم الكبير (59/5؟) » وابن عدي في 
الكامل ٠» )7”997/١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١ )7141//١(‏ والبيهقتي في السنن 
الكبرى (١//ا565) ٠»‏ والبغوي في شرح السنة (؟/95١)‏ . والحديث قال فيه 
الترمذي : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . وقال البغوي : هذا 
حديث حسن . وصححه شيخ الإسلام . انظر الفتاوى الكبرى (1/ 079 . 

من تراة 3 رخكاا9 !إل توه لماعو > في خادية الخطوط > 

(5) انظر سنن الترمذي )1941/1١(‏ فقد نسبه للشافعي وأحمد .وإسحاق ٠‏ وانظر مسائل 
الإمام أحمد . - 


سورة المدثر 


وهو كما قال ؛ لأنه يبدو عند ابتداء طلوعه خفيًا لايتبينه كل أحد » 
قوله : #الِمن ع َك أن يعدم أو يككَمَّءَ 2174 » وكل ما في القرآن من 
مثل هذه المشيئة » فهي على مابينته في غير موضع”" » أن مشيئتهم تبع 
لشكة الله + جل وتعال. - لقولة سيحاله :7 وما كمائون إل أن .دناه 


ايد 
فمن زعم : أن مشيكته غالبة مشيئة اللّه فقد كفر بيقين » فصح أن 
مشيئة العباد تبع لمشيئة الله - عز وجل - إذ لا ثالث له . 


1 ويك لم 5 و ع يي ع قلا 00 - لس سرس له 
ا بت رهينة إِلَدَ أب ب لين >* في جَنتٍ يتسادلون 


7 


ع لي ا 025 ل 3 مهم يو (5) 5 1 1 

* عَنِ الْمُجرِمِينَ ‏ © 38 » يقال - في التفسير - : إنمم 
. 20 

ارتهنوا مها 5 


- رواية إسحاق بن إبراهيم /١(‏ 10) فقد ذكر معنى هذا . 

. )#1/( سورة المدثر : الآية‎ )١( 

. )560١5755 1*٠ ( مثل ص‎ )0( 

(7) سورة الإنسان : من الآية (070) . 

(4) سورة المدثر : الآيات ( 8" ولاء .5٠‏ (5784) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق - فى تفسير القرآن (؟/ 0.7794*”) - عن الثوري 3 
الأعمش عن عثمان بن قيس قال سمعت زاذان يقول م و 
كَبَتْ رِيئة # إِلَه تحب آلِيِين * قال : هم أولاد المسلمين . وأخرجه الطبري مم في 
تفسيره (54/ )9١5‏ » والحاكم في المستدرك (007//15) وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي . وأورده السيوطي في الدر (0) ونسيه 
إلى هؤلاء وغيرهم عن علي وابن عمر ٠‏ رضي الله عنهما . 


سورة المدثر 


فإن قيل : فإذا كان هكذا » فما معنى قول النبي » صل الله عليه 
وسلم » حين قالت له عائشة - في طفل أتي به ليصلي عليه - : 
[:١٠/ب]‏ عصفور من عصافير الجنة لم يعمل خطيئة . فقال : « أو 
غير ذلك يا عائشة . إن اللّه - تبارك وتعالى - خلق للجنة أهلا . 


بأسماء وأسماء أباء وقباء » مدمح علبي 9 ؛ لايزاد فيهم ولا 
ينقص منهم إلى يوم القيامة»”" . 


)١(‏ كذا في المخطوط « مدمن عليهم » ولم أجد ذلك - فيما اطلعت عليه - والذي 
فيها - من حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي - ١‏ ثم أجمل على آخرهم » . 
والإدمان : ملازمة الشىء 
انظر عبذيب اللغة ©١419//14(‏ + والنهاية ف غريب اديت والآئن 118/50 + ولسان 
العرب )5١7/5(‏ » مادة دمن ») . ١‏ 

(0) لفظ الحديث - كما في صحيح مسلم معز عاك أو الزماك والك ا وق ريرك 

. المع ٠‏ صل الله عليه وسلم » إلى جنازة صبي من الأنصار . فقلت يا رسول الله : 
طوبي لهذا » عصفور من عصافير الجنة » ءلم يعمل السوء ولم يدركه قال : ١‏ أو غير 
ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة أهلا ٠‏ خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » 
وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم» 5 صحيح مسلم (14/ 
».» كتاب القدر » باب كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ ح رقم بخاص )91١(‏ 2 
وأخرجه أبو داود ٠ )5١59/54(‏ كتاب السنة » باب في ذراري المشركين » ح 
(4171)ء والنسائي (51/4) . كتاب الجنائز » الصلاة على الصبيان ٠‏ ح 
)١1440(‏ ء وابن ماجة )77/١(‏ في المقدمة . باب في القدر » ح (85) ٠»‏ والإمام 
أحمد في المسند (5/ 25١8614١‏ ء وابن أبِي عاصم في السنة )١١5/١(‏ . واللفظ 
الذي أورده المؤلف ل أجده عن عائشة بهذا السياق - فيما اطلعت عليه - والذي 
يظهر لي حتى الآن أن ما جاء به المؤلف هو من مجموع حديثين » أحدهما عن 
عائشة - سقت لك بعض من أخرجه - والثاني عن عيد الله بن عمرو بن العاص 
قال : خرج علينا رسول الله « صل الله علسروسام « وفي يده كتابان ١‏ فقال : 
«أتدرون ما هذان الكتابان؟ » فقلنا : لا يا رسول الله » إلا أن تخبرنا » فقال - 
للذي في يده اليمني - - ٠:‏ هذا كتاب من رب العالين فيه أسماء أهل ابنة وأسماء 


آبائهم وقبائلهم ٠‏ ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدَا . 


سورة المدثر 


قيل : القرآن - واللّه أعلم - ذكرهم على الظاهر الأعم » والنبي » 
صلئ الله عليه وسلم » أجاب عائشة على الباطن الأخص » حين أشارت 
إلى طفل بعينه » وشهدت له بالجنة » فأعلمها - عليه السلام - أن 
الإشارة إلى شخص بعينه لا تجوز ؛ لأنه لا يدرى كيف كتب عند 
الله » وفي أي القبضتين خرج . 

هذا كما يقال + المتقوزل لصيل الله شتهيد © فإذا قبل شخصن يفيه 
لم يجز أن يشهد عليه بالشهاده ؛كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -في حديث أبي العجفاء السلمي”'' : والأخرى تقولونها في 
مغازيكم . قتل فلان شهيدَ”'' » ولعله قد أوقر ركابه ذهبًا وفضة - 
يريد الغلول - فلا تقولوا : فلان شهيد » ولكن قولوا كما قال رسول 
الله » صل اللَّه عليه وسلم : « من قثل في سبيل الله » فهو شهيد»”" . 


- الحديث . أخرجه الترمذي (154/14) . كتاب القدر » باب ما جاء أن الله كتب 
كتابًا لأهل الجنة وأهل النار » ح )5١41(‏ . والإمام أحمد في المسند (171/5) ع 
وابن أبي عاصم في السنة )١5١5 -١84 /١(‏ رقم (9448) ٠‏ والنسائي في التفسير 
(0/ 554- 556)ء. والطبري في التفسير (5؟7/) وأبو نعيم في الحلية (5/ 
4- 59١)ء‏ والبغوي فى التفسير (5/ )١1١ -١٠١‏ . وقال محقق تفسير 
الباق 2015054013 سس ا 

)١(‏ اختلف في اسمه فقيل : هرم بن نسيب » وقيل : نسيب بن هرم ٠»‏ وقيل : هرم 
بن نصيب » قال البخاري : في حديثه نظراء وقال الحاكم أبو أحمد : ليس حديئه 
0 ووثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني . مات - رحمه اللّه - بعد 

.انظر التاريخ الكبير (4/ 755) ٠‏ والصغير ٠» )755/١(‏ وميزان الاعتدال 
97 ل التهذيب (؟7١/560١)‏ . 

(0) في المخطوط :3 تويب 6 والتصجع دن نص الخدييتة + : 

(*) نص الحديث من أوله : عن أبي العجفاء سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول : 
« لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان- 


سورة المدثر 


الس سامير ا ادر 
فقتله . فقال الناس : هنيئًا له الجنة . فقال النبي قل اللدر ايه 


0 « كلا إن الشملة 7(" التي أخذها من الغنائم - لم تصبها 
يه ' فلما سمعوا ولق تاد وو كبرل 
اند وتددلة للف فقال رسزك: اللض. تضيل. “للد خلنه 


000 بها النبي ٠‏ صل الله عليه أوسلم ؛ ؛ ما أنكح شينًا من بناته ولا نسائه فوق 
اثنتي عشرة أوقية » وأخرى تقولونها في مغازيكم : قتل فلان شهيدًا » مات فلان 
شهيدًا ؛ ولعله أن يكون أوقر عجر دابته أو دف راحلته ذهبًا وفضة يبتغي التجارة 
فلا تقولوا ذاكم » ولكن قولوا كما قال محمد » صل الله عليه وسلم : « من قتل 
في سبيل الله فهو في الجنة » ٠‏ أخراجه النسائي )١١1//5(‏ » كتاب النكاح » القسط 
في الأصدقة احج (8:9”) ء. وأحمد في المسند )58.»41١ /١(‏ . - واللفظ له - 
والحميدي في مسنده /١(‏ *ك- 6 رقم (5) ء وابن حبان في صحيحه - مع 
الإحسان - 2)448١ -58٠ /٠١(‏ والحاكم في المستدرك (5؟/ ه/ا1- )١9725‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي . وقال أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . انظر مسند الإمام أحمد مع شرحه /١(‏ 5/ا5- /الا5) . 
وقال الألبان صحيح . انظر صحيح سئن النسائي 5١‏ ه١/)‏ . 

)١(‏ مدعم الأسود » مولى رسول اللّه » صل الله عليه وسلم ٠‏ أهداه له رفاعة بن زيد 
الحذامى ٠.‏ قتل - رضي الله 007 في غزوة خيبر خيبر . انظر الطبقات الكبرى (1/ 
4 .ع والإصابة (9/ 184- )١6060‏ . 

(6؟) سهم غرب - بسكون الراء وفتتحها وبالإضافة وغيرها - لا يدرى من رماه ء 
وقيل : بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري » وبالفتح إذا رماه قفأصاب غيره . 
انظر المفردات ص (509) 2 والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ ١ه؟ك-‏ 
20١‏ », ولسان العرب ( ٠‏ ” » مادة « غرب © . 

(7) الشملة كساء يتغطى به ويتلفف فيه . انظر المفردات ص (557) ٠»‏ والنهاية في 
غويت القديف والأتر 6ه وليناق العرب (97/ 09١07‏ ء مادةه شمل ©  .‏ 

(5) لم أر من يذكر اسمه ٠‏ بل قد نص الحافظ أنه لم يقف عليه . انظر الفتح (// 
49) . 

4 كذا في المخطوط ؛ بالواو ٠‏ وشراكين » وفي جميع مصادر الحديث - التي وقفت - 


سورة المدثر 


وسلم : « شراك من نار » وشراكان2"0 من نار» 59 

فأخبر صل اللَّه عليه وسلم أن قتل مِدْعم » وإن كان ظاهره شهادة 
الشهداء . والأخبار في هذا المعنى كثيرة . 

قوله : # فَالَّوا لَرَ نك وت الْمْصَلَنَ * وَلَرَ نك نطوم الْمتَكينَ 74" . دليل 
سه ل م د لي ل 
الخائضين ٠»‏ وتكذيب بيوم الدين » وكما قال - تبارك وتعالى » 


5 2 2 َِ / م2 مدر سوير 202 0 
فقونة! كانت 0 كن لا يِؤْمِنُ بِأنَّهُ الْمَطِيرٍ #* ولا يحشُ عل طْعام 
مه 3 كقو 2ه 51 0 2 
ألم سكين 0 7 "#أرَءَيتَ لزى ها يالل امك 32 فَدلِلَت 


ألرَى يَدُعٌ 7 2 وا > 07 يحض عل طعا لكين 004 © فقك 
أكده -سبحانه - هذا التأكيد » والناس في غفلة عنه » فقصارهي” 


- عليها - بأو « أو شراكين » انظر صحيح البخاري - مع الفتح - (/5848/1) /١١(‏ 
)2 وصحيح مسلم )١8/1(‏ »؛ وسئن أبي داود (58/98) » وستن النسائي 
354/0) ء وموطأ مالك (409/75) . 

. يقال في هذه الواو « وشراكان » ما قيل فى سابقتها‎ )١( 

0( الحديث متفق عليه فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع الفتح - (0/ 4410- 
) كتاب المغازي » باب غزوة خيبر » ح إحنيف 6 5 والومام مسلم في صحيحه 
(/ تتاب الإيمان » باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون اح 
عام ( )١١١‏ 3 من حديث أبي هريرة 3 رضي الله عنه : 

(©) سورة المدثر : الآيئان ( 57 55) . 

(5) سورة الحاقة : الآيتان ( “#“ 5") , 

(5) سورة الماعون : الآيات ( 2١‏ 27”) . 

(2)6 قصارهم» أي جهدهم وغايتهم وآخر أمرهم . انظر لسان العرب )185/١١(‏ 2 

مادة« قصر » . 


سورة المدثر 


تضييع حقوقهم ٠»‏ والتهاون بإطعامهم » ونسيانهم بالكلية » وربما 
بوي 2( وطردوهم 3 وانتهروهم . [6١٠٠5/أ]‏ فماذا عسى يكون 


قو له : قا كَمَمَي سَّمَحَةُ ألشَفِْسَ 74" » دليل على أن هناك شفعاء 


يشفعون غير محمد » صلل الله عليه وسله”" ٠‏ فيشفعون ؛ إذ لا يزيل 
منفعة الشفاعة عن قوم ء إلا وهناك من ينتفع بها"*؟ . 


عمسم عر 0 


قوله : ##هَمن سَآءَ ذكرم *# وما 0 لد أن ا 
َمل الْعَْرَو 204 » مثل قوله : لمن سه مك أن يِسَنَقِيمَ * وما مَسَامُونَ ‏ 
أن يَعَ3َ أيّهُ 204 ء نظير ما مضى من أشباهه » في أن مشيئة العبد تبع 
لشيئة الله » وأن مشيئته - جل وتعالى - متقدمة على مشيئته ؛ لولا ذلك 


ما استطاع العبد فعل شيء » ولا كانت مشيئة في شيء ٠‏ 


)١(‏ الزير : هو الزجر ولمنع . انظر لسان العرب »)١١/5(‏ ومختار الصحاح ص 
)75١*(‏ ء مادةه زير ») . 

5 . )84/( سورة المدثر : الآية‎ )١( 

() في الصحيح : « شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ٠‏ ولم يبق إلا أرحم 
الراحين » أخرجه مسلم )17١/١(‏ » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » ح 
عام (185) . 

(5) هذا المفهوم من الآية أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/770) ٠‏ والطبري في 
تفسيره (79/ )١١6‏ كلاهما عن قتادة . 

(0) سورة المدثر : الأيتان ( 55)20460) . 

(5) سورة التكوير : الآية (8؟) » ومن الآية (19) . 


سورة القيامة 


هل رعريمر مه 


قوله ا يَحَسَفَ القَمَرُ #* وحم التّمس وَالْقَمْدُ +* يَنُولُ الجن 
تيد أن انمد * كلا 5 وَيَرَ 274 » رد على من يقول بالدهر » وقدم 
العالم » ومن يقول : 1 المعتاد من مجاري الليل والنهار والشمس 
والقمر :ل3“يقديرا"" ع وقد أخيز الله < فال نضا كما ترف .ت أن 
الشمس والقمر يجمع بينهما » وفي الجمع بينهما ذهاب المعتاد من 
مجاريهما » فإن كان موّمنًا بالقرآن فالقرآن قد نقض قوله » وإن لم 
يؤمن تلي عليه » فإن قبله ورجع عن قوله ٠‏ وأقر بالقيامة » وقيام 
الساعة » وإلا استّتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 

ولا يقر على هذا القول ؛ لأنه ليس من أهل الجزية ٠»‏ فتؤخذ منه ويخل 
بينه وبين مذهبه » واعتقاده . 

د 2 لني اليلق عق اليد ينيك 4904 من. للحا بالقران من 
قال : جه لبان دن سي ا ا ما مف بان 
الاعتبار بما يراه منها . ومن أحوالها . كما قال : #وق أَتِيَكْد أن 
ل قو [أهل ]0 التفسير : 


.)١١60٠١ .4 ,.2 سورة القيامة : الآيات ( لاء‎ )١( 
انظر الشامل في أصول الدين ص (15؟5١) وما بعدها » فقد ذكر قول الدهرية هذا‎ 0( 


ورد عليه . 
(؟) سورة القيامة : الآية )١5(‏ . 
(8) لم أقف على هذا القول . 


(5) سورة الذاريات : الآية )5١(‏ . 


(7) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 


سورة القيامة 


إنه سبيل الغائط والبول(١2‏ » يجعلهما الإنسان عبرة يعتبر بها » فيعلم 
أنه مدبر مملوك . وأن مالكه الذي أدخل الطعام والشراب في جحر 
واحد » وأخرجهما من جحرين ممختلفين » مميرًا بينهما ٠‏ مبقيا 
نفعهما » هو القادر على كل شيء » وهو الرب الذي يفعل ما يشاء » 
فيوطن نفسه على طاعته » ويجتنب مساخطه » فإنه في قبضته لا يقدر 


على الفرار منه . 


وقد يجوز أن يكون على ظاهره » فيكون بل الإنسان بنفسه بصير 
فتدخل فيه«الهاء» على التأكيد والمبالغة » كما قالوا : رجل علامة 
ونسابة”'' » ويكون # عل * بمعنى«الباء؛ كما بدل العرب حروف 
اياك رمسفتها من د “ا لودوالله اعلى كيف كن : 


قوله : وو أَلَصَ معاذير[ه]7*؟ 74" . أي ولو أسبل ستوره عند 


05 تقد القن نررى. عع الله بن الزمير كوي الله اعبات ليوا اميك أن 
ينو * قال : سبيل الغائط والبول . أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/ 
4 ., والطبري في تفسيره ٠» )١11/17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1- 
١ . 1‏ ا 

(؟) انظر تفسير الطبري »)١١17/99(‏ وإعراب القرآن (85/0) » والبحر (8/ 
5 »ء فقد ذكروا ذلك في « الهاء » . على أن « بِصِيرَةُ 4 خبر عن طاالإنن» 
وكرة نسي !+ الاسان جامد عل شه : ْ 

(6) يريد حروف الجرء وممن أطلق عليها هذه التسمية ابن قتيبة في تأويل مشكل 
القرآن ص (210) فقال : باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض . 

(:) انظر تأويل مشكل القرآن ص (077) وما بعدها فقد عقد صاحبه بابًّا في ذلك » 
ويناق غله: اذلقيتن كنات الل يرمق علوم الغرب. ْ 

(0) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وسقوطه سهو . 

(5) سورة القيامة : الآية )١6(‏ . 


سورة القيامة 


خلوته[51١٠/‏ ب] بالمعاصى9؟ . 
وأهل البعزةستون البقون معاد 57 ود نيوه] معدا 


قوله : «لا خَيْكُ به لَِآلَكَ لَِحَجَلَ بره *”” , دليل إلى الإشارة إلى 
المعنى . وإن لم يجر لفظه في أول الكلام ؛ لأن «الهاء في «إبه» 
راجعة على القرآن » ولم يذكر قبلها » فاستغنى بما دل عليه آخر 
الكلام » إذ يقول : #إإنَّ عَنَا بمْمعَمٌ وَفائَمٌ 274 . وهو من المواضع 
التي يبين آخر اللفظ فيه عن أوله”” ٠‏ وهو مع ذلك من أدل دليل على 
أن القرآن المسموع من لسان العباد كلام اللّه غير مخلوق » ولم يصر لنظًا 
ولا حكاية » وأنه القرآن المحض الذي تكلم الله به » وليس للعباد به 
لفظ أصلا . إنما حملوه حملاً » وأدوه أداء » كما يحمله الكاتب بكتابته 
من غير أن يكون له فيه ممازجة لفظ . وهو بين لا ينبغي أن يدق على 
فهم من أقر بأنه كلام الله غير مخلوق » فيشك في اللفظ والحكاية ؛ 
لأنه ليس للتالي » ولا للكاتب » ولا للحافظ . ولا للسامع صنع في 
اللقط""؟ مولا تن اللمكاية :ومن :شلك افرهما وقد أن له لفظا اذا 
أذّاه » ين ادال حكاية فقد رجع عن قوله : إنه كلام اللّه غير 


0 انظر التسهيل لعلوم التنزيل ٠ )7١7/4(‏ فقد ذكر هذا المعنى . 

() هذا مروي عن السدي والضحاك - أعني قوله : وأهل اليمن الخ - .. انظر 
البحر (3781//8) ٠»‏ وتفسير ابن كثير (5/ )50٠‏ » والدر المشور (589/5) . 

(*) سورة القيامة : الآية (15) . 

(5) سورة القيامة : الآية (/ا١)‏ . 

(5) انظر الرسالة ص (07) . 

(1) « اللفظ » في حاشية المخطوط . 


سورة القيامة 


تخلوق » واستوى مع من يقول بخلقه » وكفر كفرًا صراحا"'؟ لأن اللفظ 
لا يكون من لافظين فى حال واحدة 4 ولا الكلام يكون حكاية ومحكيًا من 
واحد فى حال واحدة ؛ إذ لابد من عدم أحدهما بوجود الآخر 


فلما كان المتكلم لا يقدر على ابتداء كلام قد سبق إليه » فيكون هو - 
أها عفدا هد كيا كان الأول ميتيثا بها فتلا القزاتن 
ابتدأ الله" بالتكلم به كان الكلام للّه وحده » وكان هو الموجود . 
وكلام التالي الذي يظن الظان أنه كلامه عدمًا بيقين ؛ إذ لا يجوز أن 
يكون كلام الله عدمًا - وهو كلامه - بأداء مخلوق بآلته » والآلة ليست 
بكلام » وقد أيّس الله الناس جميعًا أن يأتوا بمثل هذا القران ٠‏ فقال : 


)١(‏ إطلاق الكفر على الفظية مروي عن بعض العلماء ٠‏ واشتهر عن الإمام أحمد أنه 
قال : من قال : لفظي بالقرآن محخلوق فهو جهمي . ومن قال : غير مخلوق فهو 
مبتدع ٠‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/59") وما بعدها . 
والذي يظهر - واللّه أعلم - أن وصفيي الوم هر الصضرات ود يا ذلك عن 
جماعة من العلماء ففي كتاب السنة أن عبدالله سأل أباه : ماذا يرى فى مجانبة اللفظية 
دعل سمو متدعة؟ اكنال هذا أ عانيك اوهو اقول المتدع + :هذا كلام 
الجمهية . ونقل اللالكائي عن الذهلٍ وإسحاق بن راهويه أنهما قالا : هم مبتدعة » 
وأمرا بمجانبتهم . وقال الآجري : وكذلك من قال : لفظي بالقرآن محخلوق فقد 
ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء . وقال شيخ الإسلام : قيل : إنه بدع أكثرهم من 
قال : لفظى بالقرآن مخلوق . انظر كتاب السنة )١14 -1577 /١(‏ » والشريعة ص 
(49) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (07-81/1 ) ٠‏ ومجموع 
الفتاوى /١١(‏ الاه-"الاه) . ومن أطلق عليهم الكفر فلعله يريد من قال : لفظي 
بالقرآن محلوق يريد نفس القرآن » فلا شك أن هذا قول الجهمية وهو كفر . أو أنه 
أطلق ذلك عليهم لأنهم أظهروا قولهم في وقت اشتداد النزاع بين أهل السنة 
والمعتزلة في قضية « خلق القرآن » » وهو يؤدي إلى فتنة العوام » وعدم التمييز بين 
السني والجهمي . انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟5497/5١7)حاشية‏ 
.)١(‏ 

(؟) لفظ الجلالة كتب بين السطرين . 


سورة القيامة 


#فل لَْنِ اَحتَمَحَتٍ الو وَالْجِنٌ عل أن يأَنُوأ ِمِثْلٍ هذا الْقَيَانِ لا يَأنوْنَ بمئلهء وو 
كانت بعصم 000 ج210 2 أفليس من يظن على أن يقدر على اللفظ 
بالقرآن فقد زعم أنه من ١‏ تى بمثله وحده من غير تظاهر » وكذب الله - 


جل جلاله ل ق القتل . 


ورور لد 


دج بيذ أضرةٌ * إل ينها كرد 274 ٠‏ نص بلا تأويل أنها تنظر إلى 


- 


ربها نظر العين”" - لامحالة - ومن قال : إنها منتظرة تننظر الثواب”*“فليس 
بخلاف ؛ لا دل عليه القرآن إذ لا ثواب أجل من انتظاره رؤية الرس - 
سبحانه - لأنه غايه الطالبين » وأمتع تمتع المتمتعين*؟ » ولولا خذلان 
الجهمية ما أنكروا ذلك" » [507/أ] ولو ل يكن فيه قرآن يتلى . ولا 
أخبار عن الرسول التي تروى برواية الصادقين الأعلام المشهورين . 


. )84( سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة القيامة : الآيتان ( 255 58) . 

(9) انظر الرد على الجهمية والزنادقة م أحمد ص ٠. )١77(‏ وكتاب الرد على الجهمية 
للدارمي ص (57) . والسنة لعبدالله بن أحمد /١(‏ 51087057) ء» وتفسير الطبري 
-١19 /59(‏ ١٠1)ء.‏ وإعراب القرآن 1 4 85686) وما بعدها » والشريعة 
ص (5955) . ومستدرك الحاكم (؟/ 504- .)0٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (/ 557- 514) وما بعدهما . والحجة في بيان المحجة ٠» )50١/1(‏ فقد 
استدلوا هذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعين وجوههم ٠‏ وهو 
المذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسئة الصحيحة » وأجمع عليه السلف كما حكى 
ذلك الأشعري عنهم في كتابه رسالة إلى أهل الثغر ص (/9107؟) ٠»‏ وابن كثير في 
تفسيره )50١/5(‏ . 

(5) هذا التأويل مروي عن مجاهد » وأبي صالح . انظر تفسير الطبري (59/ )١٠١‏ . 

(5) قال الإمام أحمد : إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها . انظر الرد على الجهمية 
والزنادقة ص )١7792(‏ . 

(5) إنكارهم لذلك أشهر من أن يوثق ٠.‏ لكن انظر متشابه القرآن (؟/ /510) , 
والكشاف (5/؟197) . 


سورة القيامة 


0000 )00 
وهو موضوع بشرحه في ردنا على الباهلٍ » والدوري ٠‏ وابن أبي 
73 )0 ش 
له . 


8 


5 5 7 0 2 رط 5 م سس سا ل مل زفرف 5 5 
قوله : #إووجرة يمن باسرة © نظن أن بفْمَلَ يا كاقرةٌ 55# . الظن فيها 
بمعنى العلم”*' » وهو كلمة من الأضداد”” ٠‏ قد ذكرناها في غير هذا 
الموضع”"' ء وهكذا # وَيلنَّ أنه آَقُ 4" , أي وعله”" . واللّه أعلم . 
قوله 9ن مك لول 1354 وررؤين أن خرف القلاة كف + 
٠ع( ٠. . - )١١‏ 5 
[إذ]'”'' قرنه - جل جلاله - مع تكذيب الرسل » وترك تصديقهم . 
قوله : «أيحسب الإضخ أ ير شك * آل يك عفد ين من يق 2310# , 


فيه خصوص ؛ إذ آدم 2 وحواء » وعيسى - عليهم السلام - خارجون 
من الإمناء . 


. لم أقف له على ترجمة حتى الآن‎ )١( 

(0) لم أقف له على ترجمة حتى الآن . 

(9") سورة القيامة : الايتان ( 580.2575) . 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه (6/ 567؟- 5554) . وتفسير البغوي (555/5) » وزاد 
المسير (/ 5877) . 

(05) انظر معاني القرآن وإعرابه )*”7317/1١(‏ » وتهذيب اللغة )7577/١5(‏ » ولسان العرب 
(/717؟) . كلاهما فى مادة « ظن »© . 

(8) إنظر شورة البقرة عند الآية (8/) » وسورة يونس عند الآية (75) 

(0) سورة القيامة : الآية (58) . 

(6) انظر معاني القرآن للفراء (/ )7١١7‏ ». وتفسير الطبري )١7١/794(‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه (0/ 5605؟) . 

(9) سورة القيامة : الآية (71) . 

)ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « إذا ») . 

. سورة القيامة : الآيتان ( #5 /ا")‎ )١١( 


سورة هل أتى 


قوله - تعالى - : هَل أَنَّ عَلَ الإنكن ِيِنٌ يِنَ ألدَّهْرِ لم يكن مَيًا 
دوي _ 4" و رذعي ناس إل أن 8 كل »بست ديية9 اتن غل 
الإنساةة ؛ 


وليس هو عندي كذلك . بل هو - واللّه أعلم - على ظاهره 
0 ار عاك كالمل اليه العم انها بار لكين يل 
الشيء الموجود””” ٠‏ فكأنه قال - واللّه أعلم - : هل أتى على الإنسام 
منذ خلق فصار إنسانًا حين من الدهر لم يذكر في جملة المخلوقين » أو لم 
يذكر بخير » أو بشرء أو بتهديد » أو بتبشير » أو بتعديد النعم 
عليه » أو بتخويف مما وراءه من أهوال القيامة » والنار » وما أشبه 


ذلك” ولا أدري كيف اضطر من جعله بمعنى «قد» فخرج عن 


/١( انظر بصائر ذوي التمييز‎ ٠» وبغير هذين‎ ٠» تسمى بهذا » وبسورة الإنسان‎ )١( 
. )591* 

(؟) سورة الإنسان: الآية )١(‏ . 

فر من قال ذلك أبن عباس ٠‏ وقتادة » والكسائي 2 والفراء 6 وأبو عبيدة » وابن 
قتيبة » .وابن جرير الطبري + والزجاج + ومكي بن أي طالب.» وحكي ذلك عن 
سيبويه » وقال الرازى : اتفقوا على أن #مّل# ها هنا وفي قوله تعالى : هَل أتلك 
حَدِيتُ الْعشِيَةٍ © بمعنى « قد » . انظر معاني القرآن للفراء )75١7/7(‏ ومجاز القرآن 
4ف * وتأويل مشكل القرآن ص (078) ٠‏ وتفسير غريب القرآن ص 
٠ه‏ 3 وتفسير تفسير الطبري (67/59؟7١)‏ 3 ومعاني القرآن وإعرابه (ه/ لاه ؟) 3 
والعمدة ة في غريب القرآن ص 8ه 3 والتفسير الكبير ) 0 00 3 والجامع 
لأحكام القرآن )١18/19(‏ 3 والبحر (م/ *؟ة؟) . 

(5) انظر تفسير الطبري )١17/59(‏ » والجامع لأحكام القرآن )١١19/١9(‏ . 

(4) فتكون #هَّلُ» - على هذين التقديرين- جحدًا أو استفهامًا بمعنى النفي ٠‏ قال- 


سورة هل أتى 


العرف 2( مع بيانه ووضوحه 3 وقلة تشاءبهه 8 


م 


7314 حة عن اللويزة فتووة "اف أل 50 
عن تجعيله الأمشاج البتل. سِنميعًا بصيرًا + ووه ب إيوة*؟ نت يها 
وصف به نفسه من السمع والبصرء إذ يقول : 9 وَكانَ أَلَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرا 4 . فسوى بين الصفتين » ولم يخالف بين اللفظين فأخبر 
ع لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين » يعرف صفتهما 
قن فيه كيعة ااه له سيهانة .. 


- الفراء: و#إهّل» قد تكون جحدًا . وتكون خبرًا . فهذا من الخبر معاني القرآن (/ 
)0١‏ . وذكر المعنى الثاني الزجاج والكرماني ٠‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (5/ 
2 », وغرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ )١186‏ . ولمعنى-والله أعلم- لم 
يأت على الإنسان منذ خلق فصار إنسانًا . . . إلى آخر كلام المؤلف . لكن يعكر 
على قول المؤلف - هذا - ما أثر عن بعض الصحابة » فقد روي عن أبي بكر وعمر 
وابن مسعود أنهم قالوا: ليتها تمت . انظر مجاز القرآن (؟79/5؟) . والجامع لأحكام 
القرآن )١١١ /١9(‏ » والبحر (797/8) » والدر المنثور (5//ا591؟) . 

. سورة الإنسان: الآية (؟)‎ )١( 

(0) « شديدة ؛ كتبت بين السطرين . 

() فى المخطوط « أو وصفه 4 » ومن قوله: « أو وصفه » إلى قوله: « سميعًا بصيرًا ») 
فل كباقية” |اللخطوط... 

(5) « به » كذا في المخطوط ٠‏ والضمير - والله أعلم - راجع إلى صفتي السمع 
والبصر ٠‏ وإعادة الضمير إلى المثنى بالإفراد جائز فقد جاء في القرآن الكريم 
ويحتمل أن الناسخ قدمها - سهوًا- وأعاد كتابتها في مكانها الصحيح ٠‏ فيكون 
الكلام هكذا: «ووصفه بما وصف به نفسه »© . 

(4) سورة النساء: من الآية ١5(‏ ) . 

)١(‏ « ذلك »كذا في المخطوط . وقد ذكر صاحب رصف المباني ٠»‏ أن« الباء » إذا كانت 
بمعنى « عن »© فهي أصليه . ص )١17(‏ . لأن الأصل أن يقول المؤلف: « فأخبر 
بذلك » أي عن ذلك + 
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20000007 
الحقائق ونأخذ بهما طريق المجا زات » فندخل في التعطيل ؛ لأن من 
نفى عن الله جل جلاله - حقائق وصفه ٠»‏ أو حقائق فعله فقد عطله » 
ومن عطله » فقد كفر وحل دمه . وإن لم يثبت”' وأخذ"" بالسميع 
والبصير إلى معنى الإدراك خوفا من التشبيه لم يسلم من التشبيه بل 
تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في كتابه » ورد اسمين له - 
سبحانه - إلى اسم واحد . وهو «المدرك)7 . 

وكيف يسلم من التشبيه؟! أليس للمخلوق - أيضًا - إدراك لأشياء » 
وإن لم يدرك جميعها » كما يدرك اللّه جميعها ؟! . كما له أن علمًا 
بأشياء » وإن لم يحس بجميعها » كما يعلم الله جميعها فهو يسمى عال 
وعليمًا » 

ويسمى اللَّه عانًا وعليمًا [1١؟/ب]‏ فلا يكون تشبيهًا كما يظنه 
الجهمي المخدوع ؛لأن علم المخلوق الذي سُمي به عالما وعليمًا مستفاد 
متعلم »وعلمه - سبحانه - أزلي صفة من صفاته غير متعلم ولا 
مستفاد » كذلك سمع المخلوق مصنوع فان . وبصره مثله يفنيهما الله 
إذا شاء » ثم يعيدهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته » وكذلك بصره”") 


. فيزيل »© بالمثناة التحتية » وما قبله وبعده يدل على أنه بالنون‎ ١ في المخطوط‎ )١( 
ْ فى المخطوط «ثبت» وقد تقرأ غير ذلك‎ )0( 

(5) في المخطوط « ومن أخذ » ولا يستقيم الكلام إلا بحذف « من» . 

(:) على حسب تأويل المتأول . 

(0) « وكذلك بصره » كُتب بين السطرين . 
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وسمع الله وبصره كائنان أزليتان”'' فيه بلا إحداث محدث » ولا صنع 
صانع ٠»‏ حقيقيان غير مجازين » معروفان عند نفسه » معروف حقيقتهما 
عنده © معروف عندنا مره 7 يف : بغير معنى الإدراك 3 بل بمعنى 
الي :ز اننع ونيد كوخ عر قدي كيد وإ اها ننه ناته د 


قوله : #إِنَّآ أعْمَّدئا لِلْكَفْرنَ سَلْسِلاً وأَغْللا وَسَعِيرا 7#" ». دليل على 
أن المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه وأخرق في ار بقدر جنايته ل 
يغل » وم يجعل في السلاسل حتى يعتقه اللّه برحمته » ويذر الكافرين في 
السلاسل . والأغلال » والسعير الذي يستعر عليهم » كلما نَضَّجّ له 
جلدً”*' استعر على الجلد الذي يبدل له » خالدًا مخلدًا . 


وقوله : ## عَيِمًا مَْرَبُ يبا يِبَادُ أَّهِ2*4 » دليل على أن «الباء» إذا دخلت 
0 


. أزليتان » لأنه أراد الصفة . والله أعلم‎ ١ كذا في المخطوط » وإنما قال:‎ )١( 

(؟) يريد بالحقيقة أنا لا نؤولهما كما يفعل المبتدع . 

(*) سورة الإنسان: الآية (5) . 

(:) « جلذا » كذا في المخطوط ٠‏ ويخرج على وجهين: 

أ- نقرأ « نضج » بالتشديد » وجلدًا مفعول , وهو الذي آثرته » علمًا أنها لم تشدد في 
المخطوط . 

0 نقرأ١‏ نضح ) يدون تاديد ؛ وجلد فاعل » وزيادة الألف سهو . والله أعلم : 

(0) سورة الإنسان: من الآية (5) . 

(1) انظر معاني القرآن للفراء (*/ 5١5؟)‏ » وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبه ص (18؟) 
فقد ذكرا ذلك ٠‏ وقالا: التقدير « يشربها » وقد رد شيخ الإسلام على من قال 
بزيادتها » وقال: إنما جيء بها لتدل على أنه شرب يحصل به الري . انظر مجموع 
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وفيه حجة لمن يقول : إن قوله : # [و]ا 4 1 
الت 0 جميع الرأ ين" فيا كنا قال في التيمم ما 
بوجويك 4 لي 


وإن قول القائل : إن دخولها في مسح الرأس للتبعيض”" 
كيد 1 ١‏ 


)4( ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « فاء » » وهذا اشتباه ببعض ما في الآية‎ )١( 
. من سورة النساء وهو قوله: © مَامَسَحُوأ وجويك ركبتدي»‎ 

(؟) سورة المائدة: من الآية (5) . 

(") ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب مالك وهى الرواية الراجحة عند الحنابلة » وذهب 
أبو حنيفة والشافعي إلى أن مسح البعض يكفي » وهي رواية عن أحمد . انظر الأم 
(6/1)»ء وبداية المجتهد (١/؟١)‏ ء. والمغنيى ٠ )١515/١(‏ وشرح فتح القدير /١(‏ 
/6-11م١)‏ . 

(4) هذا بعض آية في سورة النساء: من الآية (4) ٠‏ وفي شوزة المائلة:. تمن الآرة 
(5) . 

(5) انظر المغني )١77/١(‏ » والعدة شرح العمدة ص (5”) ٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
(88/5) . وقد أجاب الطبري ٠»‏ والقرطبى عن هذا الاعتراض . انظر تفسير 
الطبري (5/ )8١‏ » والجامع لأحكام القرآن (08/5) . 

(5) يفهم من كلام الشافعي أنها للتبعيض . انظر الأم )71/١(‏ » وأحكام القرآن له 
)55/١(‏ . وصرح الرازي أن الإمام الشافعي قال: إنها تفيد التبعيض . انظر 
التفسير الكبير )47/١(‏ . وقد ذكر العلماء فى هذه الباء ثلاثة أوجه: فقيل: 
زائدة » وقيل: للتبعيض ٠»‏ وقيل: للإلصاق . انظر أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 
756-4) ء والتبيان فى إعراب القرآن (١/7؟47)‏ » والبحر (47577/7) وانتصر 
المصاص للمعنى الثاني » وقال العبكري: ليس بشيء » وقال أبو حيان: ينكره أكثر 
النحاة . 1 

(0) ممن انتقد ذلك ابن العربي حتى إنه قال: ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن 
الباء للتبعيض . انظر أحكام القرآن (؟5/١0)‏ » ونقل ذلك ابن قدامة عن ابن 
برهان . انظر المغنيى )١11/١(‏ . وارتضيا - ابن العربي وابن قدامة-وكذا شيخ 
الإسلام أن الباء للإلصاق . انظر أحكام القرآ آن والمغني الموضع المتقدم ذكره - 
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قوله : « وَيظْعِمُوتَ لظام عل حي مِسَكيكا ويد 


22 - 


كد اا ج20 5 دليل عل 


أن إطعام الأسير يؤجر المطعم عليه 2 وهو من مرضى أخلاقه 04 وإن كان 
الأسير كافرًا”" لأن اللّه - تبارك وتعالى - قرنه بإطعام اليتيم والمسكين كما 


ترى » وجعله مدحًا لفاعله ؛ فليس لأحد أن 


يتنطع فيقول : لا أطعمه » 


ول احية إلعد :+" لآ سر نهر كور "ند لأن تلوت ناراك وان فد 
أعد له في الآخرة عذابًا على'*' خلوده في النار » إن مات على كفره » ما 
هو كاف من إجاعته في الدنيا » ألا ترى إلى الخليل إبراهيم - صل الله 
عليه - حين دعا للبلد الحرام فقال : 8 وَأَررْقَ أَهَلَمُ مِنَّ ألشّررَتِ مَنْ ءَامَنَ 


0 


مهم بِآلَهِ نوو الآيرّ #4 . قال الرب - عز وجل - : " ين 


- ومجموع الفتاوى )9597/5١(‏ . 


وأقول: إذا كان التبعيض لا يستفاد من الآية » ولا من غيرها من النصوص » فإن 


أحدًا لا يزعم أنه يجب مسح كل شعرة في الرأس 
يكن مستحيلا 2( ولهذا قال أبو الحارث : قلت 


؟؛ لأن ذلك شبه المستحيل » إن لم 


لأحمد : فإن مسح برأسه وترك 


بعضه؟ قال : يجزته » ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟!! انظر المغني 


(١/6؟١)‏ . 
)١(‏ سورة الإنسان: الآية (8) . 
(؟) هذا مروي عن عدة من السلف منهم الحسن 
والشافعي . انظر أحكام القرآن للشافعي (؟1/ 65 


وقتادة وأبو وائل 3 وعكرمة 3 
)١‏ »ع وتفسير القرآن لعبد الرزاق 


(93/5”) » وتفسير الطبري (59/ )17١‏ » وأحكام القرآن للجصاص )71١/5(‏ . 
© يرد المؤلف على من لا يرى إطعام الأسير وهذا الرأي ذكره ابن الجوزي لبعض 
المفسرين ورده » وذكر القرطبي أن سعيد بن جبير قال: نسخ إطعام المسكين آبة 


الصدقات . وإطعام الأسير آية السيف . انظر 
لأحكام القرآن (94/19؟١)‏ 2 


زاد المسير (8*"5/4) 0 والجامع 


(5) « على © كذا في المخطوط ٠‏ وعند المؤلف توسع في إنابة حروف الجر بعضها من 


بعض . فلعله يريد « عذايًا يخلوده فى النار » 
(4) سورة البقرة: من الآية )١75(‏ . 
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م4010 اع ا 
كر 0 ء أي ومن كفر فأنا أرزقهم . 

وقوله : لإا تَاكْ من وَينَا ما با قينا * فَقَهُمْ مه * الآية''2 ء 
ال 
أهواله 2( ووقاه 6 [53007/أ] ( 1 قال ل سورة النمل . # من 
2 َالْحسََةَ فلم 7 فلم 5 وهم من فرج يوه ميِذٍ امون د : 


ويقال : م ا 
الع تار ْ 


(1) هق نفس -السورة والآية:: 

(؟) # مر ذَلِكَ أَلْوَرِ لهم عه وسترونا * سورة الإنسان: الآيتان ( )١١61١‏ . 

(*) سورة النمل: الآية (89) . 

(5:) أخرجه الطبري في تفسيره )١15/٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا » وابن عدي في 
الكامل (5/ ٠‏ من طريق مقاتل عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . .. فذكره . ومقاتل هو ابن سليمان ١‏ ولا يحتج بروايته . 
انظر التقريب ص (250) رقم (584) . وروي موقوفًا على عدد من الصحابة 
فرواه علي بن أبي طلحة في صحيفته ص (797) عن ابن عباس ٠»‏ والحاكم في 
المستدرك (؟057/7٠1)‏ عن ابن مسعود ٠.‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرج الشطر الأول أبونعيم في الحلية (9/ 57) » وكذا 
البيهقي في الأسماء والصفات (١/؟187١) ٠»‏ وأورده السيوطي في الدر )١١8/05(‏ 
عن حذيفة » ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر . وروي موقوفًا على عدد من 
التابعين-أيضًا-كالحسن » ومجاهد . وقتاده » وعكرمة .» وعطاء ٠‏ وسعيد بن 
جبير » والنخعي . انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق (؟85/1) » وتفسير الطبري 
(1-18/70١)ء‏ وتفسير البغوي (9/ ”57) ٠‏ وزاد المسير (/ )١59‏ » وتفسير ابن 
كثير (9/ 17/9") » والدر المنثور .)١١87/6(‏ 
وهذا إطباق منهم على هذا التأويل . حتى أن القرطبي قال: وهو إجماع من أهل التأويل 
في أن الحسنة لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك في هذه الآية . الجامع لأحكام القرآن 
(6ا/ره:؟) 5-5 


له 


5 
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قوله : 9 وَبَرَهُم يما صبوأ جنَّهٌ مَعررًا 2174 . إلى قوله : «9 وَدُلَتَ مُطْوثها 
تيه 4 :قال عفن المفسرين: + .ما :ضير عن الدقا عله 29 قرحل 
فيه كل مصيبة شديدة ورزية » بفقد مال وموت حميم » وقريب »© ونسيب 
وصديق » ومضض الفقر والأوجاع والأمراض . وخوف العدو » وجور 
السلطان »وأشباه ذلك » إذا جرع غصصه » وصبر على آلامه » وسلم 
فيها لحكم ربه » وعلم أنه منظور له بذلك . ومجعول كفارات لذنوبه , 
ورافع له في فرجاته . وتملرك فيل أتبياثة: ووستله © :وأولنائة:» 
والصالحين من عباده » هان عليه - عندها - ما هو فيه ٠‏ وأيقن بثواب 
ربه » ولم يكره بالازدياد منه . 


وقد قال رسول الله صلل » اللَّه عليه وسلم : ١‏ ليودنَّ أهل العافية في 
الدنيا - يوم القيامة - أن جلودهم قرضت بالمقاريض ٠‏ بما يرون" من 
ثواب أهل البلاء»؟ . 


ع هو الشهورعن السلا الناو خمو الاو 107 859) . 

5 «ابيَكِنَ فبَا عَلَ الْأِْكِ لا يرَوْنَ فا سَمْسًا ولا رَمَهَررا #* وَدَايَةٌ عَلمَ ظِلَنُهًا وَدُللَتْ‎ )١( 
. )١15217 3١ ( دللا © سورة الإنسان: الآيات‎ 

(0) لم أر - فيما اطلعت عليه - من ينص على هذا » لكن هذا معنى تفسير قتادة » 
فأخرج الطبري في تفسيره )١77/794(‏ عنه أنه قال : جزاهم بما صبروا على طاعة 
الله » وصبروا عن معصيته » ومحارمه جنة وحريرًا . 

(9) فى مصادر الحديث « مما يرون » . 

(:) أخرجه الترمذي (70/5) من حديث جابر- رضي الله عنه - كتاب الزهد , 
باب رقم (58) ,» ح (5105) وقال: هذا حديث 5 لا نعرفه مبذا الإسناد إلا 
من هذا الوجه ٠»‏ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف 
عن مسروق قوله شيئًا من هذا. وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (4/ 
0 » والشجري في كتاب الأمالي ٠ )78١/7(‏ وأورده السيوطي في الجامع 
الصغير (7/ )١5٠‏ ورمز إليه بما يفيد أنه حسن . وأورده الهندي في كنز العمال - 
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وقال : (إن اللّه - تبارك وتعالى - ليتعاهد وليه [بالبلاء]'كما 
تتعاهد الوالدة ولدها بالخير»0"' . 


وسئل - عليه السلام - أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء » ثم 
الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على حسب دينه » أو قال : « على قدر 
دينه » فإن كان صلب الدين على حسب ذلك ٠»‏ وإن كان رخو الدين 
فعلى حسب ذلك ٠.‏ ولا يزال البلاء بالعبد حنى يمشي في الأسواق”” 
واف عليه لظ 93 . 


- (8/ هم ونسبه للترمذي والضياء المقدسي في المختارة . والحديث حسنه الألبان 
لأجل شاهد له في معجم الطبراني الكبير . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحه (05/ 
5--551) ا ابن مسعود: « يود أهل البلاء يوم القيامة حين 
يعاينون الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض » . معجم الطبراني الكبير 
)١667/9(‏ . 

. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط 2 وهو في المصادر : انظرها في التخريج‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (777/10) من حديث حذيفة-رضي الله عنه- 
قال: سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول: « إن الله عز وجل 
ليتعاهد وليه بالبلاء كما يتعاهد المريض أهله بالطعام » وإن الله ليحمي عبده الدنيا 
كما يحمي المريض الطعام ١‏ . وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (808/4) 
بلفظ : « إن الله ليتعاهد عبده بالبلاء كما يتعاهد الوالد لولده بالخير » وإن الله 
تعالى ليحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام » . وأورده السبيوطي 
في جمع الجوامع )١175/١(‏ ونسبه للروياني وابن النجار » وأورده الهندي في كنز 
العمال (/ 7”75) ونسبه للروياني وأبي الشيخ في الثواب والحسن بن سفيان ٠‏ وابن 
عساكر ٠‏ وابن النجار ٠وأورده‏ الزبيدي فى إتحاف السادة 00 وَانْسَئة 
كالهندي ٠‏ وأورده الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم )١1149(‏ وقال: 
ضعيف 

(9) في كل مصادر الحديث التي ذُكرت في التخريج بلفظ « على الأرض © بدل في 
ار 

(5) أخرجه الترمذي )1١7-501١/5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - 


سورة هل أتى 


وقال : « إذا أحب الله قومًا ابتلاهم ؛ فمن رضى فله الرضى ٠‏ ومن 
سخط فله السخط )”'' . مع أشباه لهذا . 


وإذا كان كذلك ا - برحمته - ما وعده فى هذه الآية » إلى 
قوله ' 5 ل تأر ريا 8 للا 9#" . 


يقال في# 5 وَدْلَتَ * : أدنيت حتى يتناولوها بالقطف قيامًا » 


- كتاب ل وديا لا موتك بالل وقال: هذا حديث 
البلاء » ح (40157) 2 0 فى المسند (١/؟لا١‏ 2 لالد ء عملطء 260١868‏ 
والدارمي (؟/7١5)‏ كتاب الرقاق باب في أشد الناس بلاء » ح (5987) , 


والطحاوي في مشكل الآثار (/55-517)ء وابن حبان في صحيحه- مع 
الإحسان- (لا/لى ,2)١51١61١5٠9‏ والحاكم 5 المستدرك )5١-5٠ /١(‏ وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . وسكت عنه الذهبي . وأخرجه البيهقتي في 
السئن الكبرى (”/ 6708-9007 . وقال الألباني: الحديث صحيح . انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١/55؟5)‏ . 

2000 أخرجه الترمذي (/0 من حديث أنس » كتاب الزهد ء» باب ما جاء في 
الصبر على البلاء » ح (7547) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه ابن ماجة )١*78/7(‏ .2 كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء » ح 
(801)ء وأحمد في المسند (ه/ /57592515) من حديث محمود بن لبيد . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (/1/ )١١‏ بسئده إلى سفيان الثوري أنه قرأ على علي بن 
الحسين فذكر كلامًا فى الوعظ وفى آخره : وقد بلغنا عن رسول الله ... فذكره . 
وأخرجه البيهقى 8 شعب الإيمان 0/ )١55‏ من حديث محمود بن لبيد » 
والشجري في كتاب الأمالي (؟/144) . 
وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (171/1) ٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (191/5) 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . وأورده الألبان فى سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 
37 وقال: سند الترمذي حسن . 0 

(؟) سورة الإنسان: من الآية )١5(‏ . 


سورة هل أتى 


وقعودًا » ونيامًا » وعلى كل حال" ٠‏ تتطامن” لهم الشجرة حتى 
5 


5 5 3 5 سس سر زفرفق 5 
وقد قيل في : # وَبَرَنهُم يما صَإروأ # : إنهم صبروا عن 
الفتمو الت : والشهوات - أيضًا - من الدنيا في تركها مضض »© 
وشدة على النفوس 3 فهو موافق لا قلناه : 


قوله : # وَنطافُ عَبْْم دي ين مضو وَأَؤَاب كات ارا # هابا من فِضَّةٍ 


ور 


ا را 004 ٠‏ يقال : قدروها على مقدار رهم" . 
وفيه دليل على أنهم علو ]ضوا”'' من تركهم[17١٠/‏ ب] إدارة المخرم 


- ومجاهد . انظر صحيح البخاري‎ ٠» ما ذكره المؤلف مروي عن البراء بن عازب‎ )١( 
: مع الفتح - (8/ 585) » كتاب التفسير » سورة الإنسان » يبنا فقال‎ 
وقال البراء : # وَدُلِلَتَ قُطُوتُهَا 4 يقطفون كيف شاءوا . وانظر تفسير الطبري (9؟/‎ 
فقد أخرج عن مجاهد أنه قال: إذا قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تدلت حتى‎ )1* 
. ينالها » وإن اضطجع تدلت حتى ينالها فذلك تذليلها‎ 
وقال: هذا حديث صحيح‎ )01١/5( وقول البراء أخرجه - أيضًا - الحاكم في المستدرك‎ 
. على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي‎ 

(0) تتطامن: أي تنحنى وتنخفض . انظر تهذيب اللغة /١(‏ /0ا/ا) ء ولسان العرب 
)5١ 5 /8(‏ »ء مادة د ا 

(*) سورة الإنسان من الآية (؟١)‏ . 

(5) هذا التفسير مروي عن هشام بن سليمان الداراني . انظر تفسير ابن كثير (5/ 
45غ) . 

(0) سورة الإنسان: الآيتان ( )١5)0108‏ . 

(5) هذا التفسير أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (7//1”) عن علي » وأخرجه 
الطبري في تفسيره (58/ )١75‏ عن الحسن ٠‏ وسعيد بن جبير » ومجاهد . وقتادة . 
وعبد الرحمن بن زيد . 

(0) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « راء » وهو سهو . 


سورة هل أتى 


عليهم من خمر الدنيا في أقداح الزجاج ٠‏ بأواني الفضة ٠‏ التي هي في 


مفاء الفقة ‏ : فبيافن امرجان عق غم الحئةا + التق 3 ل يستعون عن 
كا يُنرِوْيَ 4 22١‏ أي لا تنزف عقولهم النكر + ولا أموالهب”"” التي 


كانوا يجعلونها - فى الدنيا - أثمانًا للأعناب المعصورة » ومنقودة فيها 


وأثمان المغنيات 2 اجا 7 34 وعطاياهن 3 وعطايا غيرهن من 
يجري مجراهن في ملاذ النفوس ٠‏ وشهوات القلب . 


فصار الداخلون إلى الجنة في أمن من كل ذلك ان 

أخبار الجحئة الجارية فيها بلا ثمن » والاستمتاع بما يحبرون”* في رياضها » 

بلا حذر » ولا عطية » رغدًا كيف شاءوا 4 ومتى شاءوا » كما قال - 

تبارك وتعالى - : 2 عَم ليت ءامنا ولوأ لصَلِحَتِ هَهُِمْ في رَوْصةٍ 

. )١9( سورة الواقعة : الآية‎ )١( 

(0) انظر تأويل مشكل القرآن ص 0) فقد ذكر ذلك ٠»‏ وزاد ثالئًا وهو عدم نفاذ 
الشراب . وقوله: لا تنزف عقولهم بالسكر » أخرجه الطبري في تفسيره (5777/57) 
)١٠١١/5190(‏ عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وابن زيد » والضحاك وسواهم . 
وهذا القول أورده البخاري في صحيحه-مع الفتح- (8/ 057) » كتاب التفسير » 
سورة الصافات . 

(7) أي في الخمر . 

١ ):(‏ ريه » فى المخطوط بغير نقط الياء . 

(8 للك عا ملكت البند عق مال وخول: انظ يديك اللغة 0018:7130 ولسبان 
العرب (185-187/1) ء مادة « ملك ». . 

(5) أي حظوظهن . انظر تهذيب اللغة /٠١(‏ 500) » ولسان العرب )١198/5(‏ » مادة 
لاجدد »4 . 

(7) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . 

(4) بما يحبرون: أي بما يسرون ويفرحون وينعمون ويسمعون . انظر تهذيب اللغة 
(5/6”) ؛ والمفردات ص )٠١5(‏ » ولسان العرب (/ )١15-١16‏ » مادة « حبرا . 


سورة هل أتى 


٠ 0‏ قال : السماع 0" 


دقد قبل في قوله : « إن أشحت اين فى كه سه 
58 
7 0 


وقيل في الشغا : إنه افتضاض 35 
وهو عندي هذا وهذا 2 يلهون تاره بالسماع وأصوات الأوتار » وتارة 
0 0 » وكذا قال - في سورة أخرى : - 3 يدون ذِيبَا 
كي ييه + نر عق مق نور كاج وذ جز , 
أى 00 0 واللّه أعلم - فلا يكون”” فيها لغو أهل الدنيا 


وأباطيا فثك 


. )1١5( سورة الروم: الآية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (١؟9/5١-١73)‏ عن يحيى بن أبي كثير . وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية (/59) . وانظر حادي الأرواح لابن القيم ص (591) وما بعدها 
فقد نقل ذلك في معنى الآية , وذكر غيره من الأدلة . 

() سورة يس : الآية (00) . 

(4) هذا التفسير مروي عن ابن عباس ووكيع . انظر تفسير البغوي )١1/54(‏ . وزاد 
المسير ١ر2‏ والجامع لأحكام القرآن /16١‏ )2 وتفسير ابن كثير (8/ دلاه) 
ونسب إخراجه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(5561/0) . ْ 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره (7؟7/ )١7‏ عن عبدالله بن مسعود . وابن عباس ٠.‏ 
وسعيد بن المسيب . وهو قول سفيان الثوري . انظر تفسيره ص (590؟5901-5) . 

(5) وما قاله المؤلف هو اختيار الإمام الطبري . انظر تفسيره (57/ *1) . 

(0) سورة الطور: الأيتان ( 257 58) . 

(4) « يكون »© فى حاشية المخطوط . 

(9) هذا التفسير أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/448؟) . عن قتادة » وأخرجه 
الطبري في تفسيره (18-10//17) . والأباطيل: جمع أبطولة » والباطل نقيض ‏ - 


سورة هل أتى 


وهَدْر”'' القول الذي يؤثم قائله ومستمعه ٠‏ والنظر إلى المدير » وتمني 
المعصية معه » فعرضوا في الإدارة عليهم في الجنة - لا تجنبوا في الدنيا 
مثله - بغلمان يديرونها » ويطوفون بها عليهم » من غير إثم يلحقهم 
بالنظر إليهم ٠»‏ لا نزع من صدورهم من الغل في تمني الباطل » 
واستغنائهم بالحور العين » وافتضاض الأبكار . 


قوله '- #8 وَنتْفون - [فيَا ]2"7 كما كن مرَاحهَا رحيلا * عينا فا سي 
ال ا 0 
لشاريها ؛ ولذلك مدحها بمزاج الزنجبيل على ما في سجايا البشر”*؟ » 
غير أنه حرمها بجميع صفاتها في الدنيا » فعوض - سبحانه - من 
تركها في الدنيا بما هو فيها لذة من اللذع » وأزال عنها السكر الذي 
هو فيها عيب . 


يقال : إنها تمزج لأصحاب اليمين » ويشربها المقربون صرقًا”” . 
ويقال : السلسبيل[8١١/أ]‏ هو الحديد الجرية'" . ولها مزاج آخر 


- الحق . وهو ما لا ثبات له عند الفحص . انظر تبذيب اللغة )"80/١7(‏ . 
والمفردات ص )2١(‏ » مادة « بطل »© . 

)١(‏ « هدر » بالدال المهملة الساكنة » وفتح الهاء » وهو الساقط . انظر لسان العرب 
)0١/15(‏ » وترتيب القاموس (5/ 0 » مادة « هدر ») 

(؟) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . 

(*) سورة الإنسان: الآيتان ( /18211) . 

(4) انظر تفسير غريب القرآن ص (203) ٠»‏ ومعاني القرآن وإعرابه (0/ 759) 2 
وإعراب القرآن )٠١7/4(‏ . 1 

(5) أخرج الطبري في تفسيره )١70/19(‏ عن قتادة أنه قال : رفيعة يشربها المقربون 
صرفًا » وتمزج لسائر أهل الجنة . 

(1) هذا التفسير أخرجه الطبري فى تفسيره (79/ )١70‏ عن مجاهد . وعنه أنه - 


سورة هل أتى 


وهو الكافور”'" » ولكنه - واللّه أعلم - ذكر الكافور لطيبه » لا لمرارته ؛ 
إذ ليس فى الجنة مرارة تكدر شيئًا من أطعمتها » وأشربتها 

ذكر اللّه هذه الكأس في أول السورة للأبرار يشربونها هكذا ممزوجة 
لهم بالكافور » جزاء على وفائهم بالنذر » وخوفهم يومًا كان شره 
اظيا 

قوله : 7 وَيَْوكُ عتم يدان خَلَدُونَ إذا مببوع حيتي لوو شرا 04" , 

يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون وصفهم بصفاء الألوان ء 

ورطوبة الأبدان » وذهاب الأدناس » كما يوصف اللؤلؤ الرطب 

ال عن ال وغيره ؛ لسبقون صفاؤه » ولا يذهب أن 

فيكون الولدان - في حسبان الناظر إليهم - أبدا كذلك . 

والوجه الآخر : أن يكون وصفهم بالنفاسة » وغلاء الأثمان لو كانوا 
في الدنيا » كما يغلوا النفيس فيكثر ثمنه » ويعز أشباهه . 

وقوله وا تَسَاءُونَ !له أن يس ) أ يَدُ 24 ء» حجة عل المعتزلة 
- قال: شديدة الجرية . أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (78/7*) ٠‏ والطبري 

. )1*0/59( 

. الكافور: طيب يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين » خشبه أبيض هش‎ )١( 
يستخرج منه مادة عطرية بيضاء متبلورة » تستعمل دواء للتشنج والباه والآلام‎ 
الموضعيه . انظر ترتيب القاموس (50/4) . والصحاح في اللغة والعلوم (؟/‎ 
. ) مادة « كفر‎ 0 "8 

(؟) سورة الإنسان : الآية )١9(‏ . 

(؟) في الآية « لولوا صَتْوا 4 . 

(5) « عن الغبار » في حاشية المخطوط . 


(6) انظر التفسير الكبير /7٠(‏ 7؟5؟) » والبحر (//598) . 
(1) سورة الإنسان: من الآية (7) . 


سورة هل أنى 


2 
او 


والقدرية ؛ لنفي المشيئة عنهم قبل مشيئته'' » وكذلك : ا يُدَجْلُ من يَمَا 


ف ل نر ١‏ 


» )50/١( نحو هذا الاستدلال ذكره الإمام الشافعي . انظر أحكام القرآن له‎ )١( 
ا‎ . )7787/١( والأسماء والصفمات‎ 
. )"1( (؟) سورة الإنسان: من الآية‎ 


[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة المرسلاات 


- عز وجل - : أل يكِ اللي * ثم مهم الآزن 04" , 
قوت و لاعس عاؤكو ستو الدتب نلا إملدة لزت الاق ابطق 
كل فيه » والدليل عليه قوله  :''‏ كَدَِكَ تَفَعلُ ِلْمُجْرمِينَ 04" . فجعله 
خصوصًا لهم ؛ لأن إهلاك الموت الذي ليس بعقوبة الذنب » يشترك فيه 
الفيون:والرسلوة + واللاكة المتريؤت + :والصاكون بو الطاطون 6 :وهو 
قوله: طاكلّ سَيْءِ هَلِكُ إلا مَمَهَمٌ 294. 


وهو - والله أعلم - تقريع للآخرين أن لايعملوا بأعمالهم » ولا 
يسيروا بسيرتهم ٠»‏ فيستوجبوا مثل إهلاكهم. 

قوله: آَل خَلْقَكر ين َو هين #*”*. خطاب لمن كان في زمن 
الوحي إلى يوم القيامة » وإن كان من قبلهم-أيضًا- مخلوقًا من هذا 
الماء » إلا آدم » وحواء » وعيسى-عليهم السلام- فإنهم لم يخلقوا . 
وهو خصوص خارج عن العموم. 


يا 34 


قوله: #ويلٌ يوْمِذٍ لَلتَكَرْبينَ 24 وتكراره”" » دليل على إجازة التأكيد 

. )١97:15 ( سورة المرسلات: الآيتان‎ )١( 

(7) انظر البحر (8/ )5٠08‏ . 

(؟) سورة المرسلات: الآية )1١(‏ . 

(5) سورة القتصص: من الآية (8) . 

(0) سورة المرسلات: الآية )7١(‏ . 

(1) سورة المرسلات: الآية (8؟) . 

(0) رأيت ابن الجوزي يذكر فيه قولاً آخر ء حاصله: أنه أراد بكل آية منها غير ما أراد 
بالأخرى ؛ لأنه كلما ذكر شيئًا قال : #ويلٌ ومن لَكَْبينَ * بهذا . انظر زاد المسير 
(/ 3غ :) . 


اللساتحفة 


في الكلام » ورد على من نفاه. 
قوله: #أنطيفُوا ِل مَا هشر به تَكَدْبونَ 224 . على لفظ الأمر » كأنه- 
والله أعلم - يقال لهم: ذلك يوم القيامة”" . 


وهو حجة في إجازة الضمير 43 واختصار الكلام 6 والتحري بفهم 
سامعه عن إظهاره. 

قوله: لأطَيئا إل يلل ذى تت شي * لا َيل كلا ين ين 
ّي 74" » يقال إن الكفار إذا اشتد عليهم لهب النيران ذكروا الظل 
الذي[8١7/ب]‏ كانوا يستظلون به في الدنيا » فرفعت لهم أصنامهم 
التي كانوا يعبدونها » وجعل لها ظل في أعينهم » فقيل لهم: انطلقوا 
إلى ظل أصنامكم فاستظلوا بها » فإذا مروا”” إليه كان حر ذلك الظل 
أشد عليهم مما فروا منه 4 قلم زتهي ”*" من اللعبي”" : 

٠ .‏ : 2 جاه 24 ب و م( 
والظل واللهب مذكران » فقوله: #إإِنَا تَرَى بكصرّر طلْقَضْرِ #" , 


0 


كأنه رجع إلى ذكر النار”*” التي هي مؤنثة ٠‏ أو إلى جهنم" . 


. سورة المرسلات: الآية (9؟)‎ )١( 

(') انظر تأويل مشكل القرآن ص )"١9(‏ » وتفسير الطبري )١57/579(‏ . 

(”) سورة المرسلات: الآيتان ( 7٠‏ 71) . 

(5) مروا: أي ذهبوا . انظر لسان العرب )1١/١7(‏ « مرر») . 

(45) في المخطوط ١‏ يفهم » وهذا تصحيف من الناسخ . 

(1) أورد نحو هذا أبو حيان والألوسي عن ابن عباس - لكن في عبدة الصليب- انظر 
البحر (40177//8) » وروح المعاني (59/ 777) . 

. 0) سورة المرسلات: الآية (07 . 

(6) انظر تأويل مشكل القرآن ص (70) . 

(9) انظر تفسير الطبري )١55/59(‏ . 


قوله: هذا بَوْمْ لا يَلِقُونَ 04 يحتمل- والله أعلم - أن لا ينطقوا 
00 


وقد قيل: إنه مقام في اليوم » ووقت لا ينطقون فيه بشيء ٠»‏ ثم 
ينطقون في مقام آخر بالتسايل”" والخصومات؛ 
قوله: #َأَيّ حَدِيثٍْ بَعْكَمٌ ُمْوَي *** . أي بالقرآن© » والله 


0 و 


ع 


أعلم . 


وهو + إن شاء الله كول و7 0 ان ال ةع 

. )"4( سورة المرسلات: الآية‎ )١( 

(0) نحو هذا الجواب ذكره الرازي لكن من غير هذا التعليل » حيث قال: ( فيكفي في 
صدق قوله ا لا يَطِقُونَ * أنهم لا ينطقون بعذر وعلة في وقت السؤال »© التفسير 
الكبير (7557/9-/5410) . 

فر كذا في المخطوط بالياء » وهو وارد في لغة العرب من باب التخفيف . انظر لسان 
العرب «١ )١175-1١*/5(‏ سأل » . 

(:) هذا التفسير أخرجه عبد الرحمن بن أحمد الهمذاني راوي تفسير مجاهد في تفسير 
مجاهد ص )71١8-1/17(‏ عن ابن عباس من طريق أبي الضحى قال: جلدان لازو 
وعطية إلى ابن عباس فقالا له . . . فذكر نحوه . وأورده ابن حجر في الفتح (// 
17) ونسبه إلى عبد بن حميد » وكذا السيوطى فى الدر المنشور (0:0/5”) . 
وأخرجه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص (51) عن عكرمة » وهو الذي رد به 
الإمام أحمد على الزنادقة . انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص (47-485) . وهذا 
الح دتري لبر الللعرير حت 0 كاز ار ياه كات : انظار ضحي البخاري 
- مع الفتح - (580/8) . وتفسير الطبري ٠» )١591/79(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(558/4) . 

(8) )سور الربلات” الآية (00) . 

() انظر تفسير الطبري (9؟/ )١5١‏ . 

(0) في المخطوط كُتب ب بين السطرين بحذاء لفظ الجلالة من الجهة العليا - «الذي © كأنه 
يريد أن لفظ التلاوة « الله الذي » وليس كذلك . 

(8) سورة الزمر: من الآية (*7) . 


سورة المرسلاات ا 0 ه/اعاء 


سماه حديئًا ؛ لأنه يتلى فيه" الأنباء والقتصص » ولمواعظ » وغير 
ذلك ». لا أنه أحدثه إحداث الخلق » كما يزعم الجهلة من الجهمية . 


ولا يعلمون أن من لم يكن له عهد بشيء » ثم عهده كان ذلك المعهود 
حديئًا عنده » لا أنه كان عدمًا فخلق . 


والعجب أنهم لا يقولون ٠‏ ولا يؤمنون بشيء يخرج عن فطن 
العقول ٠‏ ثم يزعمون أن القرآن كلام مخلوق » فكيف يأمر وينهى 
الكلام بكلام » إنما يأمر وينهى المتكلم بكلامه . افعل ولا تفعل. 

ولكن من شاء أن يجنن نفسه جننها ء نعوذ بالله من العمى بعد 
السومرة: 

والذق: يذل الزيي حعن: : المدويف”'* :انهه ليكوت عر المخلوق 
والمصنوع في كل موضع . 

قوله عز وجل في سورة الجاثية-: 8 هِّأَيّ حَدِيثٍ 


وء بى لس 


انا ٠‏ 2 3 9 # 
0 فسمى نفسه واياته - معا - حديثا. 


فهل بقي بعد هذا لهم مقال يتعلقون به؟-ويلهم- لو تبصروا » وم 
يجهلوا » أو يتجاهلوا. 


. فيه » كتب بين السطرين‎ ١ )١( 
. الحديث » كنب فى حاشية المخطوط‎ 2 ©29( 
. )5( سورة الجحاثية: من الآية‎ )( 


سورة عم يتساءلون 


5 و 000 ع بير زفق 

قوله - عز وجل - : #وكل شَىْء أحصينتة كتبًا #4" . رد على 
المعتزلة والقدرية ؛ لأنه مجمع الأشياء فدخل فيه الخير والشر » والإيمان 
والكفر » وصارت متقدمة على الأفعال فخرجت الأفعال عليها » ولم 
يمكن المحيص عنها. 


/١( هذا من أسمائها » وتسمى- أيضًا - سورة النبأ . انظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. /ا59)‎ 
. (؟) سورة النبأ: الآية (9؟)‎ 


قوله: # هَل أَْنكَ حَدِيتُ موم * إذ تادنه ري بآلواد لقم على 2304 , 
دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . تكلم به تكلمًا ؛ لأن النداء 
كلام مسموع لا محالة » والكلام للمتكلم والنداء منه » وصفة من 
صفاته » وهو بجميع صفاته غير مخلوق ٠»‏ ثم أخبر عن فرعون /٠١9[‏ 
أ] فقال: #َحَمَرَ ماد 4”" . فكان نداء فرعون مخلوقًا ؛ لأن 
المنادي مخلوق » وكل صفة تبع للموصوف فإن كان الموصوف تخلوقًا 
كان كلامه مخلوقًا » وإن كان الموصوف خالقًا كان كلامه غير مخلوق » 
وهوابين: - 

قوله : مده لَه مكل الاير الخ 4<" . فالآخرة هاهنا قوله: 8 أن 
َم اقل 4 . [والأول]””' قوله في سورة القصص: ا ما عَلِمَتُ 
نا لوعي اي ] اللهدا : ٠‏ 


. )١5 216 ( سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 

(0) سورة النازعات: الآية (*؟) . 

("؟) سورة النازعات: الآية (0؟) . 

(4) سورة النازعات: من الآية (5؟) . 

(4) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط . ويدل عليه ما أخرجه الطبري في تفسيره (١؟/‏ 
77-7) عن ابن عباس ومجاهد » والضحاك قالوا: أما الأولى فحين قال ما مَلِدَتُ 
لَحكْم بن لدو 4 وأما الآخرة فحين قال : # أنا رَدِمْ الْقَْلَ © وأخرجه - أيضًا - راوي 
تفسير مجاهد ص (778-1/717) عن أبن عباس . وقاله عكرمة والشعبى ومقاتل والفراء 
والزجاج . انظر معاني القرآن ("/ 777) ٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه (0/ )18٠١‏ » وزاد 
المسير (9/ )7١‏ » والدر المنثور (5/ 018 . 

(1) ما بين المعكوفين بدله فى المخطوط « هاء » وهو تحريف . 

(0):شورة القضصص: من الآية'(2©) . 


سورة والنازعات 


قوله: 9# حي منهَا مها ومرْعلها # وبال أَيَسَلهًا # مها لك 
وله ج20 4 دليل على أن الماء الكل + وحجارة الحخبال وحطبه 
الناس فيه شركاء » ما لم يقع فيها الحيازات”" بالأملاك الظاهرة » التي 
تستفاد بوجوه الفوائد.» فإذا وقعت الحيازات فكل من ملك أرضًا ء 
ملك كل ما تخرجه من عين وكلا » إلا ماء الشفه ما لم تجعل في 
الظروف ( والكلاً من المارة”" . 


(1) سوزة التازعات: الكيات 1ن ا 0# 

)١(‏ الحوز من الأرض أن يتخذها رجل ٠»‏ ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها 
حق معه . انظر تهذيب اللغة (0//ا/7١)‏ . مادةه حاز » » ولسان العرب ("/ 
88") »ء مادة « حوز ») . 

(") انظر ما تقدم في سورة القمر عند الآية (4؟) . 


سورة عبس 


ل اا ل ل ا 
كان انلع شه + لانملا غاله يدام لبجلا لاز اراد ال 
00 جره مذ عَليَا عَرَةُ * يَعَتُها كَرَهُ * ويك مم الكتره 
ليبرد ”2 . فحصل هذا للكافر » وذلك”" للمؤمن إن شاء الله ؟ إذ 


550 


و3 القثرة » ما يغشى الوجه من غبرة الموت » وة ترهقها 
ل ل ارا ل 0 


)فلوو عدن الأمان 9 

(؟) سورة عبس: الآيات ( )57251١ 64٠‏ . 

(©) لعلها « وذاك » ورسمها فى المخطوط قد يحتمل هذا . 

(4)«انظر تمسر غريت القران 'ضن (116)+ وتفستر اللطزرع 807 :6013 وللترداك 
ص )5١5(‏ . 

(5) أخرج الطبري في تفسيره )4٠ /٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس 
قوله : (مسفرة) يقول : (مشرقة) . وانظر معاني القرآن للفراء (179/5) » ومعاني 
القرآن وإعرابه (741//4) . 1 


قوله: #وإدًا آلْمَدردَةٌ سيت * بي دب قيلت 77 » إذا قرئت 
القراءة"© المخروفة” +« 1 * بضم السين بغير ألف”*؟' كان فيها 
غموض ٠»‏ ومعناه - والله أعلم - أن قتلتها سئلوا بأي ذنب قتلوها ‏ 
كما لو.سالت :هن . 


ومن قرأ « سألت »© بفتح السين والألف''' كان معناها بيئًا غير 


8 - ا م690 ؟ فك عاقة 
مشكل ٠‏ وهي قراءة بي صالح ء وجابر بن زيد ' » وابي 


. )”8/1١( ويقال لها - أيضًا - سورة التكوير . انظر جمال القراء‎ )١( 

(؟) سورة التكوير: الآيتان ( 428) . 

(9) كلمة « القراءة » كررت فى المخطوط . 

(5) هذه قراءة الجمهور ء قاله الطبري والقرطبى وأبو حيان . انظر تفسير الطبري 
(17/0) - وعبارته « لإجماع الحة من القراء عليه »- » والجامع لأحكام القرآن 
(15/ 775) ء والبحر المحيط (8/ ”*”5) . وهى محل اتفاق بين القراء العشرة ؛ 
يدل لذلك أن ابن الخررئ ما تعرض لذكرها عل عاذته فق المتفق عليه... 

(5) ذكر نحو هذا الطبري (51/0) لكن الأوضح أن السؤال موجه إليها تبديدًا 
وتوبيخًا لوائدها . انظر إعراب القرآن )١158/6(‏ . 

)١(‏ وهى قراءة شاذة . انظر إعراب القرآن )١108/5(‏ » ومختصر فى شواذ القرآن لابن 
خالويه ص ١ . )١59(‏ 

(0) انظر تفسير الطبري (70/ 40) ٠»‏ وتفسير البغوي (5/ 557) والجامع لأحكام القرآن 
(19/ 3#) ء والبحر (8/ *4) فقد نسبها كل واحد منهم إلى البعض إلا القرطبي 
فإنه استوفى ما ذكره القصاب من هذه الأسماء . 

(6) لعله: ذكوان بن عبدالله أبو صالح السمان .» حدث عن طائفة من الصحابة » وهو 
من أجل الناس وأوثقهم . مات-رحمه الله- سنة إحدى ومائة . انظر الجرح 
والتعديل ("/ )55٠‏ » وسير أعلام النبلاء (57/6*) . 

(4) جابر بن زيد أبو الشعثاء » عالم أهل البصرة في زمانه » من كبار تلاميذ 3 


سوزة ]ذا التتمين كووت 


ال 4 والضحاك بن مزاحم”'" . 


> ابن عباس مات - رحمه الله - سنة ثلاث وتسعين . انظر التاريخ الكبير (؟/ 
4 . وسير أعلام النبلاء (5/ )48١‏ » وغاية النهاية )١189/1(‏ . 

)١(‏ مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي العطار » من تلاميذ ابن عباس » ومن أئمة 
الفقه والتفسير » ثقة حجة ماتحرحمه الله- سنة مائه . انظر الجرح والتعديل (// 
7) » وسير أعلام النبلاء ٠ )9/١/4(‏ وتهذيب التهذيب )1777/١١(‏ . 

: () الضحاك بن مزاحم الهلالي » روى عن بعض الصحابة » من أوعية العلم ٠‏ له باع 
كبير في التفسير » مات-رحمه الله تعالى- سنة ثنتين ومائة » وقيل غير ذلك . انظر 


قوله: كلا بل تُكَزَبوْنَ لبن 4" . عام المخرج خاص المعنى ؛ لأن 
الكل لم يكذب بالدين ؛ إنما كذب البعض 4 ثم رجع إلى العام فقال: 
لون علي فظن كرامًا كَسِيَ 74 ؟؛ لأن الحافظين على الكل » 
فعلمهم على وجهين : 

فما كان من ظاهر قول 34 أو حركة جوارح علموه بظاهره 4 وكتبوه 
على جهته . 

وما كان من باطن ضمير » يقال: إنه يجدون لصاحبه ريحا طيبة » 
ولطالحه ريا خبيثة » فكتبوه عملا صالًا وآخر سبعئًا9؟ . 


. )”8/1١( ويقال لها - أيضًا - سورة الانفطار . انظر حمال القراء‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: الآية (9) . 

(*) سورة الانفطار: الآيتان ( )١١2٠١‏ . 

(:) انظر الجامع لأحكام القرآن )5548/١9(‏ . والبحر (4”1/54) فقد أورداه عن 
سفيان . 


سورة ويل للمطففين 


والعرب تبدل حروف الجر بعضها من بعض » إذا أرادت ذلك. 


نَتَ الما له 5 :22 
قوله: #كلآ إِنَّ كتّبَ أ لَمُجَّارٍ لفى سِجَينِ # روي عن سعيد بن 
6 أنه قال: تحت 9 ال كأنه يريد أن ما أخصاه 
فبا تفزازه ووشناوملة وكلايلة 56 1 5 : ]جود 0 00 كناية .)2 


. )55057/1١( ويقال لها : سورة المطففين . انظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) سوزة المطفقين ' > الآيتان 5313 

() في المخطوط 0 وأي » بالواو ٠‏ ولعله بيو هن الناسم > 

(4) انظر معاني القرآن للفراء (557/7؟) » وتأويل مشكل القرآن ص (719) ٠‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه (591//4) . 

(0) سورة المطففين: الآية (7) . 

(7) سعيد بن جبير بن هشام » الحافظ المقرئ » المفسر الإمام الزاهد العابد » روى عن 
عدة من الصحابة » مات-رحمه الله- شهيدًا سنة حمس وتسعين . قتله السفاك . عامله 
الله بعدله . انظر كتاب الزهد للإمام أحمد صن (7170) » وأخبار القضاة )41١/5(‏ » 
والمعارف ص (757) » وسير أعلام النبلاء )7:5١/5(‏ . 

(0) في المخطوط « حذاء » وهو تحريف . إذ في المصادر إما « حد )أو 2 خد) ولمأر 
« حذاء » فيما اطلعت عليه . انظر تفسير الطبري )1١/70(‏ » وإعراب القرآن (5/ 
7) », والجامع لأحكام القرآن (61//19؟)ء والدر المنغور (5/ 715”) . وما أثبت 
هو مقصود المؤلف يدل على ذلك ما يأتي من قوله: « وقد يجوز أن يكون جعل تحت 
خده » . والخد: شق في الأرض مستطيل غائص . انظر المفردات ص )١553(‏ . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره )5١/0(‏ عنه » وأورده النحاس في إعراب القرآن 
(1777/6) ء. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (9١//ا15)‏ ولم يذكر « تحت »2 . 

(5) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ويدل على إثباته ما تقدم » وما يأتي أيضًا . 

. فى المخطوط « حله » بالحاء‎ )١( 

. كتابه » وهو تصحيف من الناسخ‎ ١ في المخطوط‎ )١١( 


سورة ويل للمطففين 


عن قربة هذه : 


وقد يجوز أن يكون جعل تحت خده ليقرن معه2 في جهنم إذا 
ماو "١‏ نان اندع وا ره وب لف "اي له د م 
ولي تعظيم له » وتهويل . كما قال : 9وَمآ أَدَركَ ما يم 


وإن كان سعيد خولف في هذا التفسير”'' » فظاهر الكلام يدل على أن 
الكتاب المرقوم هو تفسير للسجين على التشبيه » كأن ما رقم فيه » وأودعه 
من قبائح أفعال الفاجر في ضيق وإياس من أن يفلت فيه”"' شيء ء 
كالمسجون الذي قد ضيق عليه فلا يستطيع أن يفلت . والله أعلم بما 


. أي يقرن الكافر مع إبليس‎ )١( 
(؟) « دخلاه » كذا في المخطوط 2 ولعل 2 الهاء ) راجعة على العذاب المفهوم من‎ 


() في المخطوط « لحصناه » بنقطة واحدة هي أقرب إلى سنة النون منها إلى سنة 
الضاد . 

(:) سورة المطففين: الآية (8) . 

(8) نور الأنفظار 4 الك 1/7 , 

(0) ذكر الطبري أن السلف اختلفوا في معنى الآية على أربعة أقوال: - 

-١‏ أن سجين هي الأرض السابعة » وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر واه 
وقتادة . 

3 - أن سجين هي حد إبليس ٠‏ وهذا مروي عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير . 

الو أن سجين هو جب في جهنم مفتوح ٠»‏ وروي في ذلك حديث مرفوع » رده ابن 
كثير وبين أنه منكر . 

4- أن سجين هي الصخرة التي تحت الأرض ٠‏ نسبه ابن جرير إلى بعض أهل العربية . 
انظر تفسير الطبري )51١-5٠١ /”٠(‏ » وتفسير ابن كثير (5/ 585-480) . 

0 كذا في المخطوط . ولعل أصلها « منه » فتحرفت على الناسخ . 


سورة ويل للمطففين 


اد 0 


قوله: علا إِنَِمْ عن يَبَهمْ يَوْمَِذٍ كَحْجْبونَ 2784© . أدل دليل على الرؤية 
لأنه لا يخص قوم بالاحتجاب 7ن ويظهر لآخرين كرامة 
2 - ل د 3 . 005 5 
لهم » وهو بين وقد لخصناه في غير موضع من كتبنا في الرد على 
الباهل » وابن أبي يعقوب » وابن 5 


)١(‏ اختار الطبري وأبو جعفر اليتاين القول الأول وهو أن سجين هي الأرض 
السابعة » وعللوا هذا الاختيار بما روى البراء بن عازب-رضي الله عنه-عن 
رسول الله ء وراص اللا ماه رسام أنه قال-في العبد الكافر أو الفاجر- : 
( اكتبوا كتابه 0 سجين في الأرض السفل » وهذا القول ذهب إليه ابن كثير » 
ونعته بالصحيح . ثم قال : «... وقوله تعالى : كِب تَرهُمٌ 4 ليس تفسيرًا لقوله 

0 ا لجاعو سير لا كت لك ان لفكي إن ل 14 
ل ا لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن 
كعب القرظى »© . انظر تفسير الطبري )5١/90(‏ ء وإعراب القرآن )١7//5(‏ , 
وتفسير ابن كثير (481/4) . والحديث الذي استدلا به أخرجه الإمام أحمد في 
المسند (188-141//5) ؛ وصححه أبو جعفر النحاس في الموطن المتقدم ذكره ء 
وأورده الهيثمي في ات الزوائد (8/ 00-549) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 1 

(؟) سورة المطففين : الآية (18) . 

(؟) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وهو مراد المؤلف ؛ إذ لو ترك الكلام على ما 

(:) الآية استدل بها علماء السلف على إثبات الرؤية والرد على الجهمية » ومن الذين 
استدلوا بها الأئمة : سفيان بن عبينة » والشافعي » وأحمد . والدارمي . انظر 
تفسير سفيان بن عبينة ص (747) ٠‏ وأحكام القرآن للشافعي ٠ )4١ /١(‏ والرد على 
الجهمية والزنادقة اجام أحمد ص ٠» )١19(‏ وكتاب الرد على الجهمية للدارمي م ص 
(9ة) . 

(5) « حرمان »© كذا وراد في المخطوط ٠»‏ ويحتمل في حرف الميم أن يكون «ياء » أو 
نونًا » أو فاء » » كما يحتمل أن يكون هذا العلم معجم الحرف الأول » أو الثانٍ » 
أو كلاهما ؛ ذلك أن من عادة المؤلف ألا يعجم بعض الأسماء والكلمات- 
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و 4س ع مي مك وس ور دي 

ِنَم لصا لأ الحم * ثم بال هدَا ألَتِى كم بد تَكرَبونَ و » قد أنبأ 
أن المحجوبين عن الرؤية هم الكفار الذين كانوا يكذبون بالجحيم » والمؤمن 
عاصيًا كان أو مطيعًا لم يكذب به فدخل في حكم الآية فيمن يرى ربه 
سوا ا 


قوله "© : الآ إن كب الْررٍ كَنى عِلِتِيتَ *”" . يحتمل في الخير ما 
احتمله كتاب الفجار في الشر من أنه إذا رفع صاحبه”*' في الجنة- والجنة 
في السماء السابعة 0 - فكأنّ كتابه موضوع هناله” 0 


- والحروف ٠‏ وقد حاولت على هذه الاحتمالات كلها أن أصل إلى ترجمته فلم يكن ذلك . 

. )١92ع»1١5‎ ( سورة المطففين : الايتان‎ )١( 

(؟) ١‏ قوله ») فى حاشية المخطوط . 

5 سدور الطفنين + الكية 3 

(8) « صاحبه » كُتب بين السطرين . : 

(4) بالطل عل للك عرله تتمال ٠.‏ 12113 ا :21 لز اها قن رن اق كفا 
عه الأو # سورة النجم الآيات )١5 .15 .١7(‏ وفي الحديث : « ... إن في 
الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » » كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس ٠‏ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة 4 صحيح البخاري - مع الفتح - (404/17) » 
ح(0747 . وانظر - أيضًا - صفة الجنة لإبي نعيم )١70/١(‏ » وحادي الأرواح 
لابن القيم ص(45) . 

(5) انظر تفسير أبي السعود )١17/9(‏ » وروح المعاني (0/ 44) فقد ذكرا من الوجوه 
أنه سمي بذلك لأنه سبب لرفع صاحبه إلى أعالي الدرجات في الجلة . وقد ذكر 
بعض أهل المعاني أن المقصود : علو بعد علو وشرف بعد شرف . انظر معاني القرآن 
للفراء (/1517؟) ٠‏ والفتوحات الإلهية (5/ 005) . فكأن المؤلف وهؤلاء يرمون إلى 
معت واغد - ون اتحتلفوا فن التعبير ‏ نتاضلة أن الكناب لا يوجن تاك بول شبك 
أن«غاا ذهير ا إليه انتاري مع اهالب اللقة العرية مشهون عورف دن القن حير أو 
منه وهو أن كتاب الأبرار في مكان عال حقيقة وهذا هو الذي جاء عن السلف - 
وإن اختلفوا في تحديد المكان - فإن الطبري قد تقل عنهم خسة أقوال :: 

- 2» فقال بعضهم : ( عليون ) هي السماء السابعة . وهذا مروي عن كعب‎ - ١ 
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ومَآ أَدَرَنِكَ مَا عِلْيُونَ 4 ٠‏ تعظيم لدع واعحاه المقاطيين "+ روالله 
أعلم ٠:‏ ْ 
قوله : طيَْبَده لقن 274 ٠‏ يريد الملائكة الذين يناهيهم”؟ بالمطيعين 
من عباده 4 والله أعلم . 


2 عد مج عرسم 0 دع ده 


قوله: #إِنَّ 0 2 نير * 0 لْأرآَيكِ يظرونَ + تَعرِفٌ فى وجوههم نصرة 
0 < م > - ل 
المؤمن مندوب 0 النفوس ٠‏ 0 


- وقتادة 3 ومجاهد . 


3 إوقال بعضه : العليون قائمة العرش اليمنى . وهذا مروي عن كعب وقتادة 
أيضًا . ظ 
- وقال ابن عباس : عليون هي الجنة » وهذا من طريق علي بن أبي طلحة » وهي 
طريق صحيحة . ْ 


: - وقال آخرون عند سدرة المنتهى » وهذا مروي عن الضحاك . 
ه - وعن ابن عباس أنه قال : في السماء عند الله . قال الطبري - بعد أن نقل هذه 
الأقوال -: « والصواب أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه إن كتاب أعمال الأبرار 
لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل وعز منتهاه 2 ولا علم عندنا بغايته غير أن ذلك لا 
يقصر عن السماء ا السابعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »© . 

انظر تفسيره (034/0 23068 55) . وقال أبو جعفر النحاس : هذا القول عليه 
الجماعة . انظر إعراب القرآن (0/ )18١‏ . 

. )١9( سورة المطففين : الآية‎ )١( 

() انظر تفسين الطبريا 603 015+ :وزاة سير (89/4):. 

عون الطفقية: د الكية 131 

(4) قوله ناميه + الى ييلقهم + والإهاة © الإبلاع © بوأبى القرية :. أبلغه ب: انظر 
تهذيب اللغة (5/ 044 » والمفردات ص (/207) » ولسان العرب )7١5/١5(‏ مادة 
« نهى ) 1 

(8) سورة المتلففيي: + الآيات (71 عاو وى واوا ان 
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والبحى في الكانسابي”., 


وإن تنطع الصوفية كما يدعون من ترك الاشتغال بها » والاقتصار على 
العمل الصالح الرضي وحده . لا للرغبة [١١5/أ]‏ فى الجزاء عليه" . 
من اماشرة ما وعدم الله -«تبارلة :و عكال بقوع لاعن ابلقة مل موه من 
قولهم » وغير مرضي من فعلهم ؛ لأن رضى الله-جل جلاله- وإن كان 
من أجل الجزاء وأعظم النعيم فليس بمانع من الرغبة في مباشرة ملاذ 
الرصي». 

وإنما نموا عنه فى الدنيا وندبوا إلى الزهد فيها ؛ لأن محظورها يفضى 

إلى المحرم ويكسبهم النار » ومباحها يفضي بهم إلى الفتور والكسل 
مم 1 بي م 
والرغبة في الدنيا عن مباشرة تعب العبادة ونصبها » وتصعّب عليهم 
تجرع المرارات 4 وتطمئن إلى الراحات وإيثار الحلاوات عليها 5 


فإذا دخلوا الجنة وانتقلوا عن دار المحن » ورفعت عنهم العبادة تلذذوا 
بمحاب النفوس من الأكل ٠»‏ والشرب ٠‏ وأنواع النعيم من معانقة الحور , 
ومن يزوجون من الادميات المطيعات ٠‏ ويرد إليهم من الزوجات اللواتي 
كن لهم في الدنيا » فلم يضرهم ذلك » ولا خشوا مقنًا من ريهم . 


. ما بين المعكوفين بدله في المخطوط « لام ) وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

ال المع لأبي نصر الطوسي ص (84) فقد قال - عند قوله تعالى : # يحافُونَ يَوْما 
تقب فيه الثاوفت والأتجكة > .هذا خوف العامة . وانظر علم القلوب لأبي طالب 
المي ص (5865- 585) فقد نقل عن أصحابه أ: نهم قالوا : من عبد الله وأراد أن 
ارد ذلك رالشيتاك انو طبن يهراني لدي نح . قلت : وهذا لا يخفى 
أنه من هذيان الصوفية » ونصوص القرآن والسنة على مدح ما جعلوه مذمومًا . 


ولا حذروا ا ؛ لأنه جزاء لهم على ما أطاعوه في الدنيا » 
وآثروا طاعته عم ومحابهم فيها 2 ألا تراه يقول بت سبحانه ع 


م حت سبو 2 


ملوأ وأشرووأ هيا 
من قوله : وجرا 


يمآ أَسْلَفْثُمٌ ف دياو الخالية 
6 
ا : # وَف ذَلِكَ فَليَتنافسس 


و دامر 


4" . والقرآن مملوء به 


0 م 0 


ا 


كفسو .روا 0؟ 


أمرهم إن بالكاالى؟ لل وسنه زوشلا القرآن يذكن؟ ونذلك قال مدال 
بن مسعود: : ٠‏ ما رأيت أحدًا أشد على المتنطعين من رسول الله » » صلى الله 

رماع رد ايا رجه تعر الله - صل اللَّه عليه وسلم - أشد 
خومًا عليهم من أبي بكر- رضي الله عنه - وإني لأظن أن عمر كان 


وروى الأحنف بن قيس 


الله » صلى الله عليه وسلم » قال : 


أو لهم )”'' رضي الله عنه. 


000 عن عبدالله بن مسعود » أذ وجول 


« ألا هلك المتنطعون 6" ثلانًا . 


' سورة الحاقة : الآية (؟)‎ )١( 
. (؟) سورة الواقعة : الآية (85؟)‎ 
. من الآية (95؟)‎ ٠: : زفرة سورة المطففين‎ 


(4) أخرجه الدارمي ١(‏ 


ح 20788 وأوله ا: 


(0) الضحاك - وقيل 
النبي صلى الله عليه 


سبع وستين . انم 
النبلاء (85/5) . 


/ 10) في المقدمة 3 0 المتيا ا التنطع والتبدع 0 
) 0 0 


تسل ولد ٠‏ م أب سل ٠‏ مات رب لاقل ب 


() أخرجه مسلم في إسحيحه (4/ 0ه )٠‏ »ء كتاب العلم . باب هلك المتنطعون ٠‏ ح 


6 لرة 3 وأحمد 


2 وأبو داود )35١١/5(‏ كتاب السنة ٠»‏ باب في لزوم السنة » 
افى المسند )987/1١(‏ : 
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فالتنطع في أشياء هذا أحدها 4 وهو من كبارها : 


م ره 


وقوله: #وَِراجُمٌ ين سََنوٍ #* عَيْنًا يشْرَبُ يبا ألْمقرونَ 2374 . روي أنها 
تمزج لأصحاب اليمين » ويشريا المقربون صرقًا(" . 

قوله: «إِنّ اليس أَجْرَمُا كوا ين الَذينَ امثوأ يَضْسَكوْنَ 4<" . دليل 
على أن المجرم - في أكثر القرآن - الكافر . وقد حققه في قوله: 
لين اي امنا بين لكر يصون 4. 

وفيه عظة شديدة لمن يتضحك من المؤمنين » وممن يتخذونه ضحكة إذ 
هو شيء من أخلاق الكفار » فإذا تشبه بهم أهل الإيمان خيف*1١١1؟/‏ 
ب] عليهم أن يكونوا مثلهم لما روي عن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم )'"2.. 

وإنما يضحكون في الآخرة والله أعلم ؛ لأنه جزاء لهم وعقوبة ل 
كان منهم إليهم في الدنيا فيصيبهم من مضضه ما كان يصيب المؤمنين 
في الدنيا » فصار كالاقتصاص. 


فعلى المضحوك أن يتقي الله » ولا يضع نفسه هذا الموضع » وعلى 


. )78 سورة المطففين : الآيتان (/اا,‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (7301//5) في سورة المطففين عن ابن عباس ء 
والطبري في تفسيره (19/70) عن ابن مسعود . وابن عباس » وقتادة » ومسروق 
2 وسواهم : 1 

(*) سورة المطففين : الآية (59) . 

(5) سورة المطففين : الآية (5”) . 

(5) « خيف © كررها فى المخطوط . 

(7) تقدم تخريجه في سورة الشورى . عند الآية 0700 . 


سورة ويل للمطففين 


الضاحك أن يجتنبها 
الظالمين 4 ومن قل 


في الجد . والهزل لأ[نه]"'' من عظيم الذنب وفعل 
نسي أمر معاده 2 وما هو مفض إليه. 


وروي أن بعض الصا حين مر بلعاب يلعب بالمدينة » وهو في لعبه » 
قال 80 ١‏ انا عليف أن الاير قا كتور اه الا 0 


4 د كوسرة ص مدير هو 


مؤثمان ؛ لقوله: #وَإدًا مَرُواْ بهم يتَعَامَرُونَ 2 وَإِذَا أَنقَلبوَا إل أهلهم أَنقلوأ 


ب 24 0000 8 


آذ 


. ويدل عليه سياق الكلام‎ ٠. ما بين المعكوفين ليس في المخطوط‎ )١( 


(0) لم أقف عليه حتى | 


الآن . 


(*) في المخطوط # فاكهين * بالألف بعد الفاء ٠‏ وهي قراءة جمهور العشرة » وقرأ 


أبو جعفر وحفص 


بغير ألف . انظر كتاب إرشاد المبتدي ص (017) ٠»‏ والنشر في 


القراءات العشر (؟/ 4ه*- 00")., وإتحاف فضلاء البشر ص (857”0) . 


لدع سورة المطففين : 


. )”9 "٠( لآيتان‎ 


0 كب يميد # ضَوْفَ يحَاسَبُ 
حِسابا سير + ونْقل 2 1 ساروا 3 20 "عن وشو اللّه » 


9تذ1 000000 


وإن كان سمى بالحساب + وإنما يسره ؛ لأنه لا مناقشة فية ٠‏ فأما من 
نوقش فى الحساب 0 


« وَيَمَلِبُ إِكَ أَمْلِو مَسَرُورَا » » أي إلى أهله الذين أعدوا له في الجنة”") 


5 5 سم ديلو رمم 4ء دسح ب ره ور سح مه 4# 
قوله: وما من وق 7 وباء ظهرو. + فسوف يَرْعْوأ شور 6 ويصلٌ سعيرا 
* إِنَهُ كن ف أَمْلِى متكي 94" . أي أهله الذين كانوا فى الدنيالة ع 


. ©” /15( ويقال لها - أيضًا - سورة الانشقاق . انظر جمال القراء‎ )١( 

(0) سورة الانشقاق : الآيات (لا2. 248 4) . 

(9) « روي »© في المخطوط بفتح الراء . 

050 : قال رسول الله عه : 
ليس أحد يحاسب إلا هلك » قالت : : قلت : يا رسول الله جعلني الله فداءعك : 
أليس يقول اللّه عز وجل :لكأم 07 رو ا 7 4 0 يحَاسَبُْ 3 
يسِيرَا»# قال : ١‏ ذاك العرض يعرضون . ومن نوقش الحساب هلك » . أخرجه 
الإمام النخاري في صحيحه - مع الفتح - (797/8) . كتاب التفسير » باب 
'#سَوْفَ يحَاسَبْ حِسَابًا ضِيرآ * ح (1979) , والإمام مسلم )55١4/54(‏ . كتاب الجنة 
...ء باب إثبات الحساب » ح رقم عام (ختيفة 5 واللفظ هنا للبخاري . 

(5) هذا في صحيح مسلم . انظر الموطن المتقدم . 

(5) أخرجه الطبري فى تفسيره /"١(‏ 0/0) عن قتادة . 

(90)اسورة الاتشقاق الآيات وك 1 41 0 

(48) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 6/) عن قتادة . وأورده السيوطي في الدر ح 


وات الله اقلم .نان معو ا 
يرجع 1 الآخرة م وينقص 17 بروؤرة 6“ فقال: ِنَم 
ج71" ' ؛ أي لا |يرجع ”" 


ركان" التتي + » صل الله عليه وسلم » يقول - في السفر - 
اللّهم ان 0 بك من وعثاء السفر ٠»‏ وكابة المنقلب 50 2 
الكور 5 ْ 


0 ) بعد الكون » بالنون والراء. 


- المنثور (79/5”) عن الضحاك ونسب إخراجه لابن المنذر . 

)١(‏ يعني بالنقص - هنا - الخسران . انظر تهذيب اللغة (77/8) » ولسان العرب 
٠ 0/14‏ مادةٌ « نقص 24 . 

0م( سور الانشقاق : الآية )١5(‏ . 

(') تفسير الحور بالرجوع ٠‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (/720”) عن ابن عباس 
: وأخرجه الطبري فى تفسيره (5/0/) عن مجاهد » وقتادة » وسفيان . 

(5) انظر تفسير الطبري (80/ 075 فقد استدل بذلك . 

(0) أخرجه مسلم (4174/5) كتاب الحج . باب أ يقول إذا ركب إلى سفر الحج 
وغيره » ح رقم عام (1141) من حديث عبد الله بن سرجس - رضي اللَّه عنه - 
قال : كان رسول الله يكت إذا سافر « يتعوذ من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » 
والحور بعد الكون ٠»‏ ودعوة المظلوم ؛) وسوء المنظر في الأهل والمال » . وأخرجه 
الترمذي (4917/5- 148) كتاب الدعوات ٠‏ باب ما يقول إذا خرج مسافرًا » 
9200 3 وقال : هذا حديث حسن صحيح » قال : ويروى « بعد الكور » . 
وأخرجه النسائي 5620 كتاب الاستعاذة » الاستعاذة من سوء العمر ٠‏ 
ح(01948- 0144).: وابن ماجة )١71794/5(‏ كتاب الدعاء . باب ما يدعوا به 
الرجل إذا سافر » ح(884”) . والإمام أحمد في المسند (5/ 87- 28 » والدارمي 
(7”07/6) ء كتاب الاستئذان . باب في الدعاء إذا سافر » ح(51715) . و 
النسائي فمن بعده : « امرويكة الور ) بالراء . 

(5) « روي » في لجار بفتح الراء . 


سورة إذا السماء انشقت 


فمن رواه بالنون: أراد أنه بعد أن كان على حال حميلة » حار إلى 
اك مكروهة أي رجع”" . 


ومن رواه بالراء أراد: من النقصان بعد الزيادة » كأنه ينتقص أمره من 
المحبوب إلى المكروه » كما ينتقص شد العمامة » إذا حل كورها”" . 

ووطقاء ةلسلا ملتقعة رونا مفرننية اسان شمر لصولا لوو 
فاجعة ؟ [إن] 29 امسافر لا يأمن أن لل مع : قد حدئت على 
أهله » أو ولده » أو ماله » وكذلك مخلفوه لا يأمنون من غم . أو 
مصيبة تلحق غائبهم » فتعوذ النبي » صل الله عليه وسلم » [١١؟/أ]‏ 
من الخالين معًا. 


قوله: لوَإدًا فرع عَلَيهمْ الْفرْمَانُ لا ل سَْكنَ 8 214 + يؤيد قول عمران 
ابن الحصين””" - رحمه الله - : « أن القرآن سجود كله 06 أي متى قرأه » 


١ )(‏ إلى حال » مكرر في المخطوط . 

(؟) انظر غريب الحديث لأبي عبيد /1١(‏ 1740) فقد فسره بما ذكر المؤلف : « أراد أنه 
... إلخ »). 

29 انظر غريب الحديث لأبي عبيد )١178 /١(‏ » والنهاية فى غريب الحديث والأثر /١(‏ 
4) ء مادة « حور 6 ْ 

ماين اليكونين بدله في المخطوط « إذا » . 

(5) كذا في المخطوط ٠.‏ ولعلها « مصيبة » فتحرفت على الناسخ . 

(5)"صوزة الآنشتاق. + الآية 800 

(0) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد » الصحابي » الإمام .» القدوة . 
ولي قضاء البصرة . ومات - رضي الله عنه - سنة اثنتين وخسين . انظر سير 
أعلام النبلاء (0:08/57) ؛ والإصابة (0//,همه١-‏ 5ه١)‏ . 

() لم أقف على هذا الأثر . 


ازوقون مني تاذب اه مكحن سك 3و3 1 "تكن الأماكن, العرودة 
بالسجود » وهي خمسة عشر مكانًا: الأعراف . والرعد » والنحل . 
وبني إسرائيل » ومريم » والحج في مكانين » والفرقان » والنمل ١‏ 
ولسكلق الأسر اي ١‏ ودروضى ٠.‏ وسحة "الويف 17 و او الي راذا 
السماء انشقت » واقرأ باسم ربك. غير أنهم اختلفوا في الحج: فمنهم 


من سجد فيها سجدة » ومنهم من سجد سجدتين » ونحن نذهب إلى 
ا : 

واخخلفوا في سجدة ص : فمنهم من لم يسجد فيها وقال: هي توبة 
5 


6 


وقال الشافعى : هى سجدة 286 » كأنه يريد شكر داود - عليه 
السلام - حين عرفه الله - تبارك وتعالى - ذنبه حتى تاب منه ؛ وبكى عليه 


)١(‏ « وسجدة الأحزاب » هكذا فى المخطوط . ولعل المؤلف أراد أن يميز سورة 
السجدة عن سورة حم السجدة » فأطلق عليها هذه التسمية لمجاورتها لسورة 
الأحزاب ٠»‏ وقد ذكر الفيروزآبادي : أن سورة السجدة تسمى سورة لقمان للتمييز 
عن حم السجدة . انظر بصائر ذوي التمييز /١1(‏ 03717 . 

(0) « وسجدة المؤمن » هكذا في المخطوط وهو يعني « حم السجدة » » وقد ذكر ابن 
الحوزي : أنه يقال لها : « سجدة المؤمن »© . انظر زاد المسير (// ٠51؟)‏ . 

(*) ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الإمامين الشافعي » وأحمد ٠»‏ وذهب الأئمة أبو 
حنيفة ومالك وابن حزم إل متصدة والحدة وهي الموضع الأول : انظر الأم /١(‏ 
ع١)‏ . والمحل (0/ 6 )٠١‏ ء وبداية المجتهد )771/١(‏ » والعدة شرح العمدة ص 
(فقة 2 وشرح فتح القدير (؟/١١1)‏ . 

(5) هذا 0 . انظر سنن أبي داود (09/0- )56١‏ رقم .)١5 ١(‏ 

(6) انظر ء خعر الل ص(51١)‏ »2 والمجموع شرح المهذب )5١7/5(‏ . 


أيام ا 3 وأنا أرق السجود ب 


فقد روي عن النبي ٠‏ مجرت عدر رجي بد 1 


سجد ا 


واختلفوا ذ فى السجود ٠ه‏ ف الس فى المفصل : وهى سجلة 
النجم ٠‏ وإذا السماء انشقت . واقرأ باسم ربك » ونحن نسجد فيها 
لعي 


ومثل قوله : وَإدًا فرع عَلَيمُ اَلْهَرمانُ لا مََمْدُونَ © 204 , قوله: 8 بن 


)١(‏ لم يصرح المؤلف ما هذا الذنب ٠‏ إلا أنه في سورة ص أومأ إلى تفسير الآية بالقصة 
الإسرائيلية المكذوبة . وانظر التفسير الكبير (55/ ٠ )١15‏ والبحر (/797/7) يتضح 
لك أن ما قيل في تلك القصة محض الكذب . 

(0) ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الآئمة أبي حنيفة ومالك وابن حزم ٠.‏ وذهب 
المامان الشافعي وأحمد - في المشهور - إلى أنها ليست من عزائم السجود . انظر 

مختصر المزني ص(5١)»‏ والمحلى .»)٠١7/5(‏ وبداية المجتهد ا » والعدة 
شرح العمدة ص(97) » وشرح فتح القدير (؟5/١١)‏ . 

(”) منها ما أخرجه الإمام البخاري . عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- قال : « ص ليس من عزائم السجود . وقد رأيت النبي عه يسجد فيها » . 
صحيح البخاري - مع الفتح - (007/5) ء كتاب سجود القرآن ؛ باب سجدة 
ص ٠»‏ ح(59١٠)‏ ا 

(:) قوله : « فى السجود » ليست تكرارًا . 

(6) ما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الأثمة أي حنيفة » والشافهى ٠‏ وأحمد . 
وداود » وذهب الإمام مالك إلى عدم السجود فيها . انظر الأم (1/ 3195 /ا"ااء 
28 »ء والمحلى )٠١4 -١١8/0(‏ . وبداية المجتهد ٠ )777/١(‏ والعدة شرح 
العمدة ص(97) ٠»‏ وشرح فتح القدير .)١5 -١7/5(‏ وبعد : فقد اتضح مما تقدم 
أن الإمام القصاب يذهب إلى أن عزائم السجود حمس عشرة سجدةء وهذا رواية عن 
الإمام أحمد انظر المغني (337//1). 

(5) سورة الانشقاق : الآية (١؟)‏ . 
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فإن أخذ الإنسان بقول عمران بن حصين وسجد عند تلاوته في كل 
موضع - غير الخمسة عشر - كان حسنًا ؛ لأنها تذلل لله » وبراءة من 
الكبر »ء وخلاف على الكفار. 


قوله رمم عَدَّاتَ أل 204 » حجة في أن البشارة تكون في 


ا ل ا ”ا 


مو« 


وقال في المؤمنين : #وَصثرٍ الْمَؤْمِِينَ بن لهم يِنَ آله مضلا كيرا 004 2 
وأشباهه في القرآن. ٠‏ 
قوله :ا« إلا لين مثا و ِلوأ أَلصَّلِحَتٍ لم أ 04 
ول كن انال ان ف شو ان ل عي الاي لأن المؤمن غير 
الكافر » وقد استثني منه كما ترى » ومن قال : إن #إلا# قد تكون 

بمعنى « لكن )0 |فقد ترك اللفظ وأتى بغيره » وإن كان قد قيل. 


. )١١( سورة آل عمران ! الآية‎ )١( 

(6) سورة السجدة : الاية )١6(‏ . 

(؟) سورة الانشقاق : الآية (85؟) . 

(:) سورة النساء : الأأية )١/8(‏ . 

(4) سورة الأحزاب : الآية (/81) . 

(5) سورة الانشقاق :| الآية (10) . 

(0) انظر إعراب القرآن (0/ 184) ٠»‏ والتبيان في أعراب القرآن ٠ )١71794/7(‏ فقد 
ذكرا وجهين ثانيهما الذي ذكره المؤلف . 

(8) أشار بهذا إلى قول من قال : إن الاستثناء في الآية منقطع . انظر المصدرين 
السابقين . ْ 


سورة والسماء ذات البروج 


3 5 2 _- 27-00 دمروه محيس. م رم يج م ري ا 072 

قوله - تعالى - : إن لذبن هنو المؤِينينَ لومت م لم بنووا 7#" , 
نتتوا أ © كتلوهع بالثار: : 
الوا لي هم بالنار 


روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: هم أناس من مذارع"" أهل 
اليمن اقتتل مؤمنوها وكافروها فظهر مؤمنوها على كافريها ثم اقتتلوا 
الثائية"*؟ + فى الخد يغضهم 'غل يفن الموائيق. والعهود [11كارت] ألا 
يغدر بعضهم ببعض » فغدر بهم الكفار فأخذوهم أخذا . ثم إن رجلا 
من المؤمنين قال لهم : هل لكم أن توقدوا نارًا تعرضونا عليها فمن 
بايعكم على دينكم فذاك الذي تشتهون » ومن لا استقدم النار 
فاسترحتم منه » فأججوا نارًا » وعرضوا عليها » فجعلوا يقتحمونها 
ضنًا بدينهم » حتى بقيت منهم عجوزء فكأنها تلكأت . فقال لها 


)2 ا ٠.‏ ولا تنافق 200 . 


0 


. )0١١ /١( وتسمى سورة البروج . انظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) سورة البروج : من الآية )٠١(‏ . 

() يعني بالمذارع القرى القريبة من الأمصار » وقيل: قرى بين الريف والبر . انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر )1١9/5(‏ ». ومعجم البلدان لياقوت )٠١5/0(‏ , 
ولسان العرب (7//60”) . الأول والأخير في مادة « ذرع » ٠‏ والثاني في باب الميم 


والذال وما يليهما . 
١ )(‏ ثم اقتتلوا الثانية » في حاشية المخطوط ٠‏ والرواية في الطبري تدل على أن هذا 
ركاعنا :. 


(6) عند الطبري : ١‏ يا أماه » . 
() هذه القصة أخرجها الطبري في تفسيره /٠(‏ 80-85) عن قتادة قوله: فيل أَضصَثْ 


مع حو 


لدو # قال: حدثنا أن على بن أي طالب . . . فذكرها . 


وفي قوله: ا ثم لَدَ بو * دليل - في ظاهره - على أن التوبة من قتل 
المؤمنين مقبولة . 


وأجمع المسلمون أنها من الكافر مقبولة في جملة توبته من الكفر ؛ لأن 
الإسلام يجب ما كان قبله . 


واختلفوا فيها من المؤمن يقتل المؤمن عمذا » وقد شرحته في سورة 
2000 
بني إسرائيل © . 
قوله: #إنَّ بلص رَيْكَ لَتَدِيدٌُ 4(" . هو جواب القسم”". 


اه . ٠‏ ) . 5 : . (0) ق4. 
2500 في القسم . فروي عن يحيي بن رافع أن 
« السماء ذات البروج » قصور في السماء''. 


)١(‏ عند الآية (5")وانظر تفسير الطبري (0/ لا١.‏ 4.18١)ء‏ ومعاني القرآن 
الكريم لأبي جعفر النحاس (؟/ )١561١56 .١14‏ »2 وتفسير البغوي /١(‏ 
6) » والمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز )5١8/5(‏ » وزاد المسير (؟/ 
107)ء والتفسير الكبير (١1/١4١)ء»‏ والجامع لأحكام القرآن (0/***) , 
وتفسير ابن كثير )078/١(‏ . 

(') سورة البروج: الآية (؟1) . ٠‏ 

(9) انظر كتاب الجمل في النحو للفراهيدي ص ٠» )١185(‏ ومعاني القرآن للأخفش (”/ 
95 » ومعاني القرآن وإعرابه (07/5) . وذكر الكرماني أن الجمهور على ذلك 
انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟777/5١)‏ » وقد قيل فيه غير ما ذكر . 
انظر إعراب القرآن )١9١/5(‏ » والتبيان في إعراب القرآن (؟/١٠58١) ٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن (585/19) . 

() « المفسرون »© النون في حاشية المخطوط . 

(5) لعله : يحبي بن رافع أبو عيسى الثقفي » تابعي » روى عن عثمان بن عفان ٠‏ وأبي 
هريرة » وعنه إسماعيل بن أبي خالد . انظر التاريخ الكبير (4/ 02777 + والجرح 
والتعديل )١57"/9(‏ . 

() انظر تفسير ابن كثير (5/ 597) فقد نسبه إليه . 


سورة والسماء ذات البروج 


وقال قتادة : بروجها 00065 4 وهكذا قال الضحاك بن مزاحم 
مغل 50) 


واختلف - أيضًا - في لوَمَاهِر وَمَنبُووِ 4" ٠‏ فروى أبو الضحى » 
عن [ابن د لني قال: « الشاهد » يوم الجمعة » و« المشهود ؟ يوم 


20-2 
عرفه 1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق-عنه- فى تفسير القرآن )"5١/7(‏ . والطبرى فى تفسيره 
(لعركم) . : 0 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن )787/١19(‏ » وتفسير ابن كثير (5/ 547) فقد أورداه 
عئة . 

(©) سورة البروج: من الآية (©) . 

(4) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ أب © وما أثبت هو مراد المؤلف ؛لأنه قال- 
كما سيأقي- -: وروي عن ابن عباس مثل قول ابن الزبير . ومما يؤيد هذا أنني لم 
أجد -فيما اطلعت عليه-من ينسب لأبي الزبير قولاً في معنى هذه الآية . 

(5) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي ٠‏ أول مولود للمهاجرين ٠‏ فارس عابد » بويع 
0 قل جد رفيى الله خكد كد بسي كلاف ولع + انظر 
التاريخ الكبير (5/5) » وسير أعلام النبلاء (6/ 0*5 ء والإصابة (87/5) . 

(5) الذي رأيته في المصادر أن ابن الزبير سئل عن ذلك فقال: يوم الذبح ويوم 
الجمعة . انظر تفسير الطبري (87/0) ٠‏ وتفسير مجاهد” (740) ٠.‏ والجامع 
لأحكام القرآن (584/19) »ء والدر المنثور (7”7/5”) » ونسبه لابن جرير وابن 
مردويه ٠»‏ وما ذكره المؤلف هنا أخرجه الترمذي (5757/5) عن أبي هريرة مرفوعًا إلى 
رسول: الله : ٠‏ صل اللَّه عليه وسلم ؛ كتاب التفسير » باب ومن سورة البروج » ح 
(09*) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » 
وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث . وأخرجه الكري في الفبر» (0ث/ الللام) 
عنه مرفوعًا من طريق موسى هذا » وكذا أخرجه البيهقتي ذ في السنن الكبرى / 
)٠‏ . وروي أيضًا مرفوعًا عن أبي مالك 00 اللّه » صلى الله 

لحرا ين احرج طروي في لاسو 111/9:53 ماين راق عتسةة يتن اإسبهاعيل 
ابن عياش ٠‏ وكذا أأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1598/5) وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (7/ )١75‏ وقال : رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش - 


قال نو الي 17 فلقيت الحسن . أو الحسين فذكرت ذلك » فقال: 
ليس كما قال » الشاهد محمد . صلى الله عليه وسلم » والمشهود يوم 
القافة ع را «ككنْت إدَا جِقكا من كل أْمَةِ َم سَّهِيدٍ وَجِمْنَا بِكَ 


عل متؤلك و يِذ اند 


: 0 1 : م ل عنس س (8) ليف 
وفي رواية أخرى عن أبي الضحى قال: فذكرته لمحمد بن على" . 


1 0 
وروي عن ابن عباس مثل قول ابن الزبير 


- وهو ضعيف . وأخرجه الطبري في تفسيره (70/ 87) موقوفًا من قول علي وابن 
عباس وقتادة . وأخرجه البيهقي ذ فى الستن الكبرئى ف 6 موقوفًا من قول أ 
هريرة » وقال ابن كثير: وهو الأشبه . والحديث أرسله سعيد بن المسيب عن رسول 
لله كما في تفسير الطبري ٠(‏ 00 . 

)١(‏ في تفسير الطبري (817/70) : عن جابر عن أبي الضحى عن الحسن بن علي » فلم 
يذكر الشك ٠»‏ ولم يذكر أنه سأل غيره . 

(؟) أخرجه الطبري. في تفسيره (87/70) أن رجلاً سأل الحسن بن علي » عن شاهد 
ومشهود . قال : سألت أحذا قبلي ؟ قال: نعم امالك مخ عضر «وانده الدبين: 
فقالا: : يوم الذبح ويوم الجمعة . قال: لا ء ولكن الشاهد محمد ثم قرأ : « فَكِنِتَ 
إدَا يفا من كل َم سهد وَسَنْنَا يك عَلّ كتؤلاء سَبِيدًا * والمشهود يوم القيامة 
ثم قرأ : #اذَلِكَ يوم يَحْمعٌ لَه ألنّاس وَدَلِكَ يَوْمُ سَشْهُودٌ * وأخرجه راوي تفسير 
مجاهد ص (15/) عن الحسين من طريق المغيرة عن شباك قال: حدثني من سمع 
الحسين بن علي قال : الشاهد محمد » صل الله عليه وسلم ٠‏ والمشهود يوم القيامة » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ١70‏ . 15) وقال: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وفيه يحيى ابن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 

(*) سورة النساء: الآية )5١(‏ . 

(5) لم أقف على هذه الرواية . 

(5) محمد بن على بن أبي طالب أبو القاسم . إمام ورع كثير العلم » مات- رحمه اللّه 
تعالى-سنة إحدى وثمانين . انظر التاريخ الكبير /١(‏ 187) » والجرح والتعديل (8/ 
5) » وسير أعلام النبلاء (5/ )١158-1١١١‏ . 

(5) انظر ما تقدم في تخريج الأثر : « الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة » . 


بس سبح يبيو رة والسماء ذات البروج 


وروي عن شمر بن عطية”'' قال: ١‏ الشاهد » يوم عرفة » و«المشهودا 
م2 


وروي عن مجاهد . قال: ١‏ الشاهد » ابن آدم » وه المشهود » يوم 
010000 
القيامة ‏ . 


 هريغو وثقه العجلي‎ ٠» شمر- بكسر أوله وسكون الميم-بن عطية الأسدي الكوفي‎ )١( 
» )555/5( وقال الحافظ : كوفي صدوق من السادسة . انظر التاريخ الكبير‎ 
. )185١( وتقريب التهذيب ص (518)رقم‎ . )75١17( وتاريخ الثقات ص‎ 

(0) لم أقف على من ينسبه إليه فيما اطلعت عليه . 

(*) أخرجه الطبري فى تفسيره عنه دن » وراوي تفسير مجاهد ص (45) » 
وفيه قال: « الشاهد الإنسان  »‏ وانظر تفسير البغوي (431/4) ء وزاد المسير: (8/ 
"'/ا) .وبعل: فالأقوال في معنى الآية كثيرة » حتى أن ابن الجوزي أورد أربعة 
وعشرين قولاً » وأبو حيان سبعة وعشرين قولاً » وقال الألوسي: وقفت على نحو 

من ثلاثين قولاً . انظر زاد المسير (9/ 207١‏ ء والبحر (400/8) ٠‏ وروح المعان 
)١١١/0(‏ . وأقول: يمكن أن هناك أقوالاً م يطلع عليها » وأخرى يمكن أن تثار 
وهي صحيحة » ولذلك فلو ذهب ذاهب إلى القول بالعموم لكان صحيحًا - إن شاء 
اللّه عان كروص الج إليه الطبري بقوله: « ١‏ اللقوات سن تالكر فى كلك عندنا 
أن يقال: : إن الله أقسم بشاهد شهد ومشهود شهد . ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي 
شاهد وأي مشهود أراد » وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنى كما يستحق أن 
يقال له شاهد ومشهود © تفسيره (0/ 84) . والأدلة على ما ألمح إليه الطبري - 
باختصار - هى ما يل : 
-١‏ لفظ الآية عام » فحمله على شيء بعينه تقبيد له بلا قيد . 
5- ولأن القول بصحة واحد معناه نفي ما سواه » وهي صحيحة أيضًا . 

'- أن هناك أقوالاً لم يذكرها السلف يمكن أن تثار ويقال: إنها المقصودة وما عداها باطل 
وذلك مثل المال فإنه قد جاء في الحديث أنه يشهد على صاحبه » وكذلك الأرض تشهد 
بما فعل عليها » والحجر والشجر وغيرهما يشهد للمؤذن يوم القيامة . 
4- لم يأت عن الصحابة والتابعين ما يفيد القصر ٠‏ إنما جاء عنهم التمثيل للعام بيعض 
أفراده ؛ لأنه الأهم 2 أو الأعرف 3 أو الأظهر . وما روي عن بعضهم أنه نف قول- 


قوله: #بل هو فيان يجيد * فى لَوْج تَحْفُولٍ 2274 . وجه القراءات فيه 
الخفض”'؟ عل. أن. يكون :من نعت اللفظ ”© » ليصير اللوح هو 
المحفوظ 7* . 

كرح رس مىء (60) فف3 

وأما قراءة نافع 4 وار خض ” '“لإنى وج محف ني * 
« الظاء »0 على أن يكون نعنًا للقركن9؟ ؛ 

- الآخر لا يثبت . وقد يرد على القول با اعتراض حاصله : أن سياق الآيات يدل 

0 يرد على القو لعموم عتراص 


على .أن التو بالمشهود يوم القيامة . والجواب: إن أراد أن سياق الآيات يدل على 
دخول يدم القيامة 00 أوليًا لأنه أعظم المشهودات فصحيح ؛ وإن أراد القصر فلا » 
ولا أنفي أن النصوص قد سمته مشهودًا » لكنها لم تقل : : إن غيره لا يُسمى مشهودًا . 

| . )37؟07١‎ ( سورة البروج: الآيتان‎ )١( 

(0) وبذلك قرأ العديرة ماعدا نافعًا فقرأ بالرفع . انظر كتاب إرشاد المبتدي ص 
(514) ء. والنشر في القراءات العشر (؟7”949/1) » وإتحاف فضلاء البشر ص 
(535]) . 

(") يعني باللفظ قوله : فى لَوْ © . 

(:) انظر معاني القرآن للفراء (/ 555) ء. ومعاني القرآن للأخفش (770/5) 2 
ومعاني القرآن وإعرابه (6/ 0709 . 

(5) نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني قرأ على سبعين من التابعين » قرأ عليه 
مالك وغيره » أحد القراء السبعة ثقة ثقة صالح مات - رحمه اللّه - سنة تسع وستين 
ومائة انظر التاريخ الكبير (47/4) ٠‏ ومعرفة القراء الكبار ٠» 2٠١ 1//1١(‏ وغاية النهاية 
فذتري4 ' 

(7) عمر بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي . قارئ أهل مكة . قرأ على مجاهد 
وغيره » كان قرين ابن كثير » احتج به مسلم » مات - رحمه اللّه - سنة ثلاث 
وعشرين ومائة . انظر الجرح والتعديل )١5١/5(‏ » وميزان الاعتدال )5١5/9(‏ 2 
وتبذيب التهذيب (// 5لا - 986ا8) . 

(0) سورة البروج: الآية (؟؟) . 

(6) انظر تفسير الطبري /٠(‏ 40) » وإعراب القرآن )١97/6(‏ فقد نسباها لنافع وابن 

(9) انظر معاني القرآن للفراء (”/ 7654) . وللأخفش (؟//اا/9) » ومعاني القرآن- 

[نكت القرآن ‏ ج 4] 


حسورة والسماء ذات البروج 


فلا وجه له"'' إلا أن يجعل المحفوظ في معنى المكتوب أي هو قرآن 
مجيد مكتوب في لوح ؛ لأن اللوح مخلوق تقع عليه حفظ الحراسة , 
والقرآن لا يقع عليه حفظ الحراسة » إنما يقع عليه الإيعاء والكتابة ؛ 
وذلك أنه كلام الله غير مخلوق » صفة من صفات ذاته » ومحال أن 
يحفظ نفسه ١‏ أو يحفظ صفته . أو يحفظه غيره » لأن هذا كفر » وإنما 
يوقع الحفظ على القرآن من يجعله مخلوًا » ومن جعله مخلوقًا فقد كفر . 
وهذا شيء يغرب على أهل هذا الزمان » ويدق على أفهامهم . وهو 
عند النحارير''' [؟7١1/5]‏ جلي واضح ٠‏ وكذلك قوله9" 
سبحانه » في سورة الحجر - : #إإنًا حَحْنُ ينا الذَكْرَ 
َفِطُنَ 274 . فالذكر هو القرآن » و ١‏ الهاء » في 8 له © ليست 
وعد عل اللاقورة. الجااتهي. براكدة عان سيو "1 حان الله ادة 


- وإعرابه (09/65") » وإعراب القرآن )١95/6(‏ . 

)١(‏ قال الطبري - بعد أن أورد القراءتين - : والصواب من القول في ذلك عندنا 
أنهما قراءتان معروفتان في قرأة الأمصار صحيحتا المعنى ٠‏ فبأيتهما قرأ القارئ 
المطميم د لقال مره 8 14 

(0) في المخطوط تحتمل قراءتين هما:« النحاريز » بالزاء » و« النحارين » آخرها نون » 
ويظهر أنها في نسخة المؤلف آخرها « راء » غير أن طرف الراء كان منحرقًا إلى أعلى 
فظنها الناسخ نونًا فأعجمها . والنحارير: جمع نحرير » وهو الحاذق الماهر العاقل 
المجرّب المتقن البصير بكل شيء ٠‏ وإنما وصف بالنحرير ؛ لأنه ينحر العلم نحرًا ٠.‏ 
انظر تبذيب اللغة ٠» )١١/40(‏ ولسان العرب ٠» )14/١5(‏ وترتيب القاموس (4/ 
35") ء. مادة « نحر ) . 

(©) « قوله » كُتب فوق السطر . 

(5) سورة الحجر: الآية (9) . 

(4) أكثر المفسرين على الأول وهو أن « الهاء » راجعة على الذكر » وقد ذُكر الثاني 
أيضًا .. انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق (؟/؟/ 0744 » وتفسير الطبري -5/1١5(‏ 
٠ )1‏ ومعاني القرآن الكريم ٠ )١١/5(‏ وتفسير البغوي (/ 14) ». وزاد المسير (5/ 
8") . 


سورة والسماء ذات البروج 


وسلم » ومن لم يقرأ أوائل الآيات ويتدبرها » ويتعلق بأواخرها لم بهد 
رشده + ولم يهذب”© فهمه ؛ ألا ترى”" إلى إخبار الله - سبحانه 
وتعالى » في أول ابتداء الذكر - عن الكفار حيث قالوا لمحمد 0 
الله عليه وسلم : طوَيَالُوا بايا الى مُْلَ عَلَتِهِ ذَّكْرُ إِنَّكَ 
الك لحر 4 » أي أنت مجنون فى ادعائك أن الذكر تنزل عليك من 
الاة اوه ١‏ 


لو ما تََيِسَا بالْمكيكةٍ إن كنت عِنّ ألصَدِقِنَ 4" . أي هلا تأتينا 
بالذكة فين لك إنلقه :افق قنية عيطي" :4 فقال. اللدة كما ندل 
المكيكة إِلَّا بِأَلَيّ رَمَا كثوا إذًا مُطرَ 4" . أي لو رأيتم الملائكة 
الذي تنزل على » محمد ء صلى الله عليه وسلم ء عيانًا وسمعتم 
شهادتهم له ما أمهلتم ولا أنظرتم » ولعوجلتم بالعقوبة قبل القيامة » 
هذا أو معناه”” » واللَّه أعلم. 


(1) عَدَتَ القىء ذية هلبا + وهَذّبه: ثثاه:وأخلطه > وقيل: أصلح :+ انظر غبدذيت 
اللفة 10955153 ولسان: النرت -(8 06 0ه زترتديه القامرين 20 49 
6 ) ء مادة « هذب »© . 

. ألا ترى »2 في حاشية المخطوط ماعدا الألف الأخيرة‎ « )١( 

(*) سورة الحجر: الآية (5) . 

(5) « أمره » غير واضح في المخطوط ٠»‏ وانظر غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 
كل هة) . 

(6) سورة الحجر: الآية (9) . 

(5) انظر تفسير الطبري )0/١5(‏ . 

(0) سورة الحجر: الآية (8) . 

(8) انظر تفسير الطبري )5/1١5(‏ ء ومعاني القرآن وإعرابه (*/ )١95.117/7‏ © ومعاني 
القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس )١١/5(‏ فقد ذكروا نحو ما قال المؤلف . 


حسس هيو رة والسماء ذات البروج 


ثم شهد هو - جل جلاله - لمحمد . صل الله عليه وسلم » فقال : 
ٍإنَا حَنْ يلا لكر وا ل حيطي 04 . أي نحفظ عمدًا من 
مكروهكم ». وغائلتكم و تكذيبكم فلا تصلون إلى قتله » ولا هضمه » 
إلا ما تقولونه بألسنتكم » وهو بين. 


ولو سمي محمد » صل الله عليه وسلم » ذكرًا ؛ لأن الذكر عليه 
ينزك لاتنيع ذلك فى السان: العرت' »نوما عاق7" م نكال اللهات عد 
وجل - في آخر سورة الطلاق : ١‏ كَتَمُوا لَه يكأؤلي الأَنببٍ لين اموا مد 
أرل أ 7153" 155 ع رولا يترا عي انا أ وي 10 
فسمى الرسول - كما ترى بالذكر نضًا. 


ومن رد ١‏ الهاء » في ١‏ الحفظ ») من متقدم أو متأخر على ١‏ الذكر » فقد 
هفا » وقاله على السلامة » ول يدر ما تحته مما أثرناه عليه » من هذا 
الواضح البين » واللّه يعفو عنه إن شاء الله . 

ومن لج من أهل زماننا فيه - جاهلا”*' أو متجاهلاً - فقد أنبت 
للجهمية جناحًا وناء يسسقظ من الله 3 وصار معهم بالسوية""'. 


| . )9( سورة الحجر : الآية‎ )١( 

(0) هو وإن اتسع في كلام العرب ٠‏ إلا أن ما في آية الحجر لا يتسع ؛ ولذلك قال 
ابن الجوزي:الذكر القرآن » في قول جميع المفسرين . انظر زاد المسير (5/ 07815 . 

(9) مابين المعكوفين بدله في المخطوط ١‏ عليكم » وهو سهو .. 

(:) سورة الطلاق: من الايتين ( )١١61١١‏ . 

(5) في المخطوط رسمت هكذاه جاهلٌ » بدون الألف الأخيرة مع وضع التنوين عند 
رأس اللام . 

(5) في كلام الإمام القصاب حول هذه المسألة نظر » فالقرآن الكريم يحفظ ٠‏ وهو 
محفوظ » ولا تزعجنا تأويلات الجهمية الباطلة » والأدلة على أن القرآن محفوظ ماع 


سورة والسماء ذات البروج 


- 04 5 عامس رسة 2 2 2 ع هي 4 ع 
وقوله - في سورة المائدة - : 9# إِنَا أَنرْلنا اَلتَوْرَنَكَ فا هدى 1 52 
ل دج 16ح سارو ال 


يها ليت الذي أعلمرا ادن هادا والكوة والأخار يما امتخلطا بهن 
كِنْبٍ أ ل وجي ال نو ل م رد 


كيف يحكمون بين الناس . 


فإن قيل: أليس قد قلت - فى سورة الطلاق - : إن في الرسول 
لل ل ل 0" 


- يلٍ: قال اللّه - تبارك وتعالى -: بل هْرٌ مَايَنت بيت في سُدُور ألييت أويْا اليلد » 

سورة العنكبوت : من الآية (59) . وقال تعالى : #إبل هُوَ مان يَجيِدٌ #* فى لوج 
َحَمُوطٍ # سورة البروج: الآيتان ( )5527١‏ . وهذه قراءة متواترة » وقول الإمام 

0 إن « محفوظ »© بمعئى « مكتوب ») تأويل لا يقبلٍ ؛ لأن الكتابة شيء » 
والحفظ شي آخر . وقال تعالى : «اإنًا عَحْنٌ يلا اذم وَإنَ لم لِفِظُونَ 4 سورة 
الحجر: الآية (9) . ل ا يي في « له » راجع إلى 
القرآن الكريم » وما قيل : إنه راجع للرسول عله مكل يعد في غرائب 
التفسير . وقول المؤلف إن سباق الآيات اد دا الله 2 هذه 
السورة بذكر القرآن الكريم فقال : #الر 3 ِلكَ َي السكتب وَْرءَانِ مُبِينٍ © ثم ذكر 
و قبل الآية المختلف فيها بآيتين فقال :ا «وثاا يناميا لي مَل 1 لكر إِنَكَ 
لَمَجَنُونٌ © ثم جاء بعدها بقليل فقال : #إنًا نحن نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فط » 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عَتَهِ قال: « مثل الذي يقرأ القرآن وهو 
حافظ له مع السفرة الكرام البررة ...» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - مع 
المدح )5941١/48(‏ » كتاب التتفسير سورة عبس 2 ح (/ا59) . وقال الإمام 
أحمد : لأكرعة العف لله القران يخم اورجه وهو افنها غير لوق : حفظ بقلب »2 
وتلاوة بلسان » وسمع بأذن » ونظرة ببصر ء وخط بيد » فالقلب محلوق والمحفوظ 
غير مخلوق . والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق ٠‏ والسمع مخلوق والمسموع غير 
مخلوق ٠‏ والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق . والكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
محلوق » انظر مختصر الصواعق المرسلة )514١/5(‏ . 

. )55( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(0) في المخطوط « ضمير » » وهو سهو . 

(9) في المخطوط ١‏ أو أرسل »© وعندي أن هذه « الألف » زيدت سهوًا » والتصحيح- 


رة والسماء ذات البروج 


قيل: ذلك احتمال ». وما قلناه - ها هنا - ظاهره أن يكون الرسول تفسيرًا 
للذكر 4 والظاهر فك من الاحتمال320؟ , 


- من نص كلامه في الموضع المتقدم . عند الآية )١١(‏ من سورة الطلاق . 

)١(‏ هو وإن كان احتمالا » فهو احتمال قوي ٠‏ والعرب من عادتها أن تختزل الكلمة 
من كلامها » وهي مقصودة . وهذا منه » ويزيد هذا تقوية أن ذكرًا » رأس آية ١‏ 
و« رسولاً » بداية الأخرى . ثم يقبل هنا لأنه ظاهر- على حسب قول المؤلف - 
لكن في سورة الحجر لا يقبل ؛ لأن السياق لا يحتمله ء» وليس هو الظاهر قطعًا . 


سورة والطارق 


قوله - تعالى - : /5١7[‏ ب] طانَلظر الْإنٌ يم مْْقَ 2*4 . عظة 
للإنسان ٠»‏ وتنبيه له على معرفة خلقه » وضعف تركيبه وعلى ما يزيل به 
دواعي الكبر والنخوة عن نفسه » فلا ينازع فيها خالقه الذي لا يشاركه 

في الكبرياء والعظمة » ولا يستطيل به على المخلوقين ؛ إذ من يكون 
هذا بدء خلقه ٠»‏ ثم يصير يصير آخره إلى البلى والرفات » إلى أن يجدد اللَّه 
خلقه بالنشور يوم يحبي العظام النخرة » والأجسام البالية جدير بأن لا 
يفارقه الذل والاستكانة في جميع الأحوال » ولا يتعرض بسخط من هو 
قادر على رده في صلب أبيه قبل الآخرة » ثم الجنة والنار » وأنواع 
الأهوال من ورائه. 

قوله: الم يِكِدُودَ كا * وَآكِدُ كِْدَا 14" . رد على الجهمية في نفي 
الضفاف تالكلة .وقد أشن للدت سيهانه دعن ثقفة إبآنه كيه تلكا 
« الكيد 06 الذي أخبر به عن الكائدين » وهم ينكرونه » يردون نص 
القرآن » نعوذ باللّه من صفاقه الوجه”*2 » وقلة الدين. 


. )0( سورة الطارق: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطاراق: الآيتان ( )١5.0168‏ . 

(©) انظر مجموع الفتاوى )١١١/1(‏ » و (/ ٠» )١75‏ وقد تقدم تفصيل ابن القيم في 
القاصند مون القلم الاية (55) . 

(4) صفيق الوجه: قليل الحياء » الوقح . انظر تهذيب اللغة (8/ ٠ )4١5‏ ولسان 
العرب (5/ 184) » مادة ١‏ صفق » . ْ 


سورة سبح اسم ربك 


- عز و جل - : #أسَيّح سر رَيْكَ الْقَمْلّ 74" . فيه - واللّه أعلم 


- ضمير 7 الباء 96) لع ا الب اليم كما 
قال - في موضع آخر”“ - لضَيَحْ يانم رَيْكَ لعل 54* . فخفض الاسم 
مع إظهارها » فلا يكون لمن يجعل الاسم والمسمى واحدًا متعلق”'' . 


ا 0 


قوله: الَيِى ع شو 2 وى كدر فهدئ 06 2 دليل عل نعي 


)١(‏ وتسمى - أيضًا- سورة ١‏ الأعلى » . ا بصائر ذوي التمييز ٠» )015 /١(‏ والفتح 
٠/0‏ . 

(0) سورة الأعلى: الآية )١(‏ . 

(*) انظر معاني القرآن للفراء (555/5) . 

(:) انظر التفسير الكبير (1"/ )1١77‏ . 

(0) سورة الواقعة : الآية (45) »وسورة الحاقة: الآية (07) . 

(5) ذكر شيخ الإسلام أن الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى 
السنة » مثل أبي القاسم الطبري ١‏ واللالكائي » والبغوي . انظر مجموع الفتاوى 
(188-14817/5) . ونقل شيخ الإسلام عن الطبري أنه ذكر أن القول في الاسم 
والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة ٠‏ وأن 
حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : وَلهَ الأسها تمه لَلسَىَ » . انظر مجموع 
الفتاوى (1817/7) . قال شيخ الإسلام: وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى » 
وهذا الإطلاق اختيار أكثر المتتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره . انظر 
مجموع الفتاوى )١87/5(‏ . والقول بأن الاسم للمسمى هو القول المعتمد لقوله: 
« ويه الأسك لَلْسْىَ # . وللحديث الثابت في الصحيحين: إن للدقيعة وسعية 
اسمًا » . 
انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١(‏ / 775) » وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (؟/ 85 )7١‏ حاشية (؟). 
وإن أردت الوقوف على بقية الأقوال فانظر مقالات الإسلاميين ص )١177(‏ . ولابن أبي العز 
تفصيل جيد في هذة المسألة فانظره في شرح العقيدة الطحاوية ص )١71(‏ . 

(0) سورة الأعلى: الآيتان ( ؟25.") . 


سورة سبح اسم ربك 


الاستطاعة وإعلام أن من لا يقدر على أن يكون خلقًا بنفسه . لا يقدر أن 
ييتدي بنفسه حتى يْدى » كما لا يقدر أن يكون خلقًا حتى يخلق. 

قوله : سفرك كَل تس * إِلَا ما .15 لود 2274 , الاستثناء - ها هنا 
- بمشيئة اللّه » دليل على أن قوله: « وَمآ أَسَينهُ إلَّا أَلنَّيِطَنْ #'" , 
داخل إنساؤه تحت إنساء الله ؟ لأنه لا يقدر على إنسائيه وحده » ولا 
يكون شريكا معه » وإن إضافة المشيئة إليه - في ذلك الموضع - على 
مجاز اللغة » لا" على حقيقة القدرة. 


قوله: #قَدَْد إن تَتَسّتِ اليدي 47*4', أي لا تنفع الكافر » كما تنفع 
المؤمن”*' » واللّه أعلم. 
وفي"') اليه د كران 3 الدع َعم لْموْمنينَ ب ألا 


02 


200 ءع هوس 1 


تراه يقول - سبحانه - : ظ سَيدُدهُ م يخ * وَجتَهَ) الْأَنقَ * الى 
يَصََِ كيار لكر 21 


. )0( سورة الأعلى: الآية (5) » ومن الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: من الآية (57) . 

١ )©(‏ لا » مكتوب بين السطرين . 

(:) سورة الأعلى: الآية (9) . 

(5) انظر تفسير الطبري (0/ 494) فقد ذكر نحو ذلك » وقال القرطبي : كان ابن عباس 
يقول: تنفع أوليائي » ولا تنفع أعدائي . الجامع لأحكام القرآن (50/ ©253١‏ . 

(3) الذي فهمته أن المؤلف يريد أن يقول : إنها مثل قوله : لوَدَكْرٌ ون زر نهم 
لْمْؤْبينَ * . 

(0) انظر مجموع الفتاوى )١0/١7(‏ فقد أورد آية الأعلى » وقال : إنها مثل قوله : 
ؤيِدٌ الذْى تمع النؤبية 4 . 

(8) مابين المعكوفين بدله فى المخطوط « فاء » وسببه التشابه بين أولها . وبين أوّل آية الأعلى . 

(9) سورة الذاريات: الآية (08) . 

. )١7؟0١١‎ 3١ ( سورة الأعلى: الآيات‎ )٠١( 


سورة سبح اسم ربك 


و 0 مه 


ا 


وروي عن رسول اللَّهِ » ٠‏ صلى الله عليه وسلم : « أنها صدقه 


الفطر »”" . لقوله: 9و سْمَ ري فسن 204 . كأنه يخرج صدقة 
الفطر » ثم يخرج إلى الفطر فيصليها . 


. )١5( ومن الآية‎ » )١4( سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 0 و ا 

(؟) أخرجة البزار- كما في كشف الأستار - (455/1) عن كير بن غبذالل: ابن عمرو 
ابن عوف عن أبيه عن جده ار ل د 
صلاة العيد » ويتلو هذه الآية : « مد ألم من كرك * ودر أسْمَ ريف فصل 0# 
البزار: ا ال 0 
إلا كثير . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ )8١‏ وقال: رواه البزار » وفيه كثير 
ابن عبدالله وهر يفي . 

")سور الأفل ٠١‏ لياه 03م 


سورة الغاشية 


قوله - تعالى - : [8١5/أ]‏ مَل أَتَلكَ حَرِيتُ ألْعَعِيَةَ 4" , إلى 


قوله: “لا شسمنُ ولا د يسن من جوع »# ؛ دليل على اختصار الكلام » 


2 


والإقياوة إل اي ؛ لأن الغاشية - واللّه أعلم - هي القيامة'"© » فلم 
ا لي م 
يذكر يومها , » واختصر عل فعلها » ٠‏ ثم قال : #وجوه لو ميد يه 


ًَ 


2 عَامِلَكٌ نأ يبد 0# » فذكر الوجوه 00 ٠‏ وهي لا 0 منفردة 
عن الأجساء يذه الأوضاف إل بتعا رمي ...تق قال روصن نار 
ع وس د : «شق بن عن 
ير 06 ٠‏ وإنما : تسقى البطون » فأخبر بكل ذلك عن الوجوه ؛ 
لأنها غرة الأبدان” “6 » وأرفع شيء في الأجساد ٠‏ والله أعلم . 


وكذلك الوجوه الأخر التي وصفها بالناعمة 2 وهي تنعم مع أبدانها 3 


* وجو موث حَسِمَدٌ * علد هبد * صل آنا حَِيَةٌ * شق مِنْ عبن !سق‎ « )١( 
نس ل طَمَامُ إِلَّا من صَريع * لا مْنِينُ وَلَا يعن من جوع 4 سورة الغاشية: الآيات‎ 
ااي ا ل تيه م‎ 

(؟) هذا تفسير أبن عباس للغاشية » أخرجه الطبري في تفسيره )1٠١١/70(‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة ٠»‏ وهي طريق صحيحة ٠.‏ 

١ )*(‏ الياء ؛ من ١‏ يومها ») غير واضح . 

(5) سورة الغاشية: الآيتان ( 29 ”7) . 

(0) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ **1) ٠‏ والتفسير الكبير (177//51- 
2 .ء والجامع لأحكام القرآن )11/1١(‏ فقد ذكروا نحو هذا . 

سور الكافية > - الآية (2)4:: 

(0) الضمير في « تصليه » راجع - واللّه أعلم - إلى العذاب ٠‏ الذي هو لازم عن 
النار . 

(8) سورة الغاشية: الآية (0) . 

(9) مقصوده أنها أكرم شيء في الأبدان . انظر لسان العرب )47/١١(‏ (غرر؟ء . 


سورة الغاشية 


ولا تنفرد بسعيها » وتكون مع الأبدان في الجنة العالية » و الا متم فيا 
لي 4354 إق آذانا فقسب" كل للك إليها” الصمياة ان #وقصاحة 
ونا إلى المعاني المفهومه عند العرب ؛ الذين نزل القرآن بلغتهم . 
5 : رم موه 27 هم - ىن كم دي له فرق 
وقوله: #لِس هم طَعَام إلا من صَريج * لا هنين ولا ين ين جوع 274 , 
يقال هو عق 0 ال قم 
ويقال : نبت لا ينجع''' ولا ينمي في البدن » وإذا أكلته الإبل ردته 
: :. : إف34 
من فورها بالسلح . فلم يسمنها » ولا ذهب بجوعها”"'. 


وقد قيل: إنه - تبارك وتعالى - ضربه مثلاً » لا أنه يكون الضريع 


ُُْ0غ0غ0ى 


. )١١( سورة الغاشية: الآية‎ )١( 

() « إشارة » الشين غير واضح من هذه الكلمة . 

[9ة سورة الغاشية : الآيتان-( 6 0 

(4) قال الزجاج : الشبرق جنس من الشوك ٠»‏ إذا كان رطبًا فهوشبرق ٠‏ فإذا يبس فهو 
الضريع . معاني القرآن وإعرابه (83117/0) . وقوله: فإذا يبس فهو الضريع هذا 
تسمية أهل الحجاز » اللسان ٠.‏ « شبرق » . 

(5) أخرج عبد الرزاق في تفسير القرآن (78/5) عن قتادة في قوله : 89 إِلَّا ين 
صَرِيِجِ # قال: الشبرق . وأخرجه الطبري في تفسيره (70/ )٠١‏ عن ابن عباس » 
وعكرمة »ء وشريك بن عبدالله » ومجاهد . وفي رواية عن مجاهد أنه قال: الشبرق 
الجاوي. .+ 

(5) قوله: « لا ينجع ' أي لا ينفع . ولا يستمرأ » ولابهنأ . انظر تبذيب اللغة /١(‏ 
2 »ء ولسان العرب /١5(‏ 06) مادة « نجع »6 . 

(0) لم أقف على قائل ذلك ٠‏ لكن ذكر معناه ابن قتيبة وابن منظور . انظر تأويل مشكل 
القرآن ص (15) . ولسان العرب (54/8) . « ضرع »2 . 

(6) انظر تأويل مشكل القرآن ص (151) © والتفسير الكبير ٠» )١4٠ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن )717/7١(‏ . 


وهذا لا أحبه ؛ لأنه يدعو إلى مضارعة من ينكر النبات فى النار » ويرده 
إلى فطرة العقل » ويقول: كيف يجتمع النبت والنار في مكان واحد ”')؟ /' 


وهذا جهل وإنكار قدرة الرب 4 الذي جعل النار على خليله إبراهيم - 
صل الله عليه - بردًا 1 3 وحولها عليه روضة خضرا” . » وكماأ 
: عر شوج > م غ4 ذه 
قال في سورة ار م أَدلِكَ د ألرَفَمِ # إِنَا عله 
ِنْنَةّ لَطَلِيينَ * إِنَهَا سجر حر ف أَصَلٍ احير *# طآ 52 0 
لشَّسْطِينِ اد 

يقال: إن الشياطين ها هنا الحيات””“. ورؤوسها مجتمع سمومها فمن 
ينكر قدرة الباري - في مثل هذه الأشياء التي تنبو عنها العقول - فليس 
بمؤمن » ولا له في الإسلام حظ ء نعوذ باللّه من مثل هذه المقاتلة » 
وانشسالة التمسك بتوحيده » والإيمان بكل هذه الأشياء من قدرته » جل 
وتعالى . 


)جك رلوم ابن قتيبة ورد عليهم . انظر تأويل مشكل القرآن ص ( 51055) . 

(1) يشير إلى قوله تعالى : #قلنا يَادُ كن برا وسَلَمًا علخ إِرْهِيمَ * سورة الأنبياء : 
الآية (59) . 

(*) انظر تفسير البغوي (”/ ٠» )506٠١‏ وزاد المسير (751/0) . والجامع لأحكام القرآن 
(١١1/ة٠‏ . فكلهم يذكر نحو هذا وينسبه للسدي . ولا شك أن ذلك على الله . 
يسير » لكن الوقف عند نص القرآن هو الأولى حتى يأتي دليل . 

(:) سورة الصافات: الايات ( 2557 257 120655) . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء (؟/ 07817 » وتفسير الطبري )4١/7(‏ ء ومعاني القرآن 
وإعرابه )32١7/5(‏ فقد ذكروه وجهًا في معنى الآية , 


سورة والفجر 


ا ا 00210 


قوله تعالى : #إأَلم بر كيف فْعلَ ريك يِمَاوٍ * إِرم ذَاتٍ الْهِمَادِ 234 , 
قوله : فصت 5 بك سوم عدا وسكي 0 
000 5 بهم ما أنزل بأولئك . مع بأسهم . 
وشدتهم 3 وعددهم 2 وأموالهم التي أنفقوها فى ذات العماد »ء وما 
فعلته ثمود جوب”" الصخر بالواد » وفرعون ذي الأوتاد [فاعل]©) 
أفاعيله [*١5/ب]‏ الهائلة المنكرة » كيف أفناهم 2 وأبادهم 2 
اثارهم 3 وجعلهم عبرة للمعتبرين » وعظة للمتعظين. 

وفي قوله: في إرم”': لآل ل يِمَْقْ متها فى لكر 4" , رد على 
ا ال سر 
- وإنما عملها عبادة . فإن رُد الخلق من عملهم إلى الله دل على خلق 
الأفعال" . 


)١(‏ 9 أل ل يحلنَ مِئْلهًَا ف ألِكَدِ وتمود د أَلَذِنَ جَابوا الصّحْرٌ الود * وفرعونَ ذى الوا 
03 لَنَ طَمَوأ فى الْكدٍ 3 عرو فيا الْمَسَادَ * فصب عَلَيِهِرَ رَيْكَ سو عَدَانِ # 
سورة الفجر . الآيات من (5) إلى )١73(‏ . 

إفة مابين المعكوفين بدله في المخطوط « كاف » وهو تحريف من الناسخ . 

(؟) أي قطعوها . انظر مجاز القرآن (؟//191) » والمفردات ص )1١7(‏ . 

(4) مابين المعكوفين ليبس في المخطوط » وسياق الكلام يدل على إثياته . 

(0) رم ' قيل: اسم للقبيلة » وقيل: اسم للبلدة » وقيل: غير ذلك . انظر معان 
القرآن للفراء (/ ٠ )5١‏ ومعاني القرآن للأخفش (778/9) . ومعاني القرآن 
وإعرابه (0/ 7”*) » وإعراب القرآن (0/ ١٠+؟-571)‏ . 

(5) سورة الفجر: الآية (8) . 

0 في المخطوط « واو » قبل « معمولة » ومعمولة غير معجمة التاء » وهذه الواو 
تجعل الكلام غير واضح . 

١ )8(‏ الأفعال » اللام الثانية في حاشية المخطوط . 


سورة والفجر 


وإن رد إليهم فقد أخبر عنهم باللفظ الذي يخبر عن الله في الخلق » 
م ا د 


: «إنّ رَيّكَ لاسا 204 , حجة عليهم'" أيضًا في ذكر 
ال 8 4 أنه كان ٠‏ 


وري ودر ري اليوم بظلم ظالم » ولو 


وقوله: وجا 7 وَاَلْمَلِكَ م 8 0 3 حجة عليهه'' شديدة لكو 
ا" وسو اقل لولم ب فى ضورف لكر مد دن اليه 1 أن 


(9صيووة الفحر: ]لكيه :(15):+ 

(؟) على المعتزلة المتقدم ذكرهم . 

(*) انظر تبذيب اللغة (؟5١/97١)‏ ء والمفردات ص )١195(‏ 2 مادة « رصد»© . 
ب لام ع ا امو الا ا كر 
مقصود الإمام القصاب من إيراد مثل هذا في سورة فصلت عند الآية 80" . 
حبر الأمة الآية فقال: يرى ويسمع . أخرجه ال 5 
طريق علي بن طلحة عنه . وهذا التفسير هو الذي صدر به البغوي وابن كثير تفسير 
الآية . انظر تفسير البغوي (5/ 545) » وتفسير ابن كثير (6094/5) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١6/٠‏ ) من طريق جويبر عن الضحاك . 

(0) سورة الفجر: من الآية (؟7) . 

(5) على المعتزلة . 

370( يجي ء اللّه يوم القيامة » وإتيانه لحساب الناس - من غير كيف ولاتشبيه ولا تمثيل 
دل عليه الكتاب والسنة » وأجمع عليه أهل السنة » » فمن خالف فيه من أهل البدع 
فقد رد كتاب الله وسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين . 
انظر هذه المسألة في كتاب الرد على الجهمية للدارمي ص (5؟) وما بعدها » وكتاب 
الحجة في بيان المحجة (؟/ .١155‏ 558) ع2 وشرح حديث النزول ص )1١88(‏ » 
ومختصر الصواعق المرسلة (7/ 500) . 


. )5١١( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 


سورة البلد 


7 ره هله 


قوله: # كلا أَمْدََمَ لْمَمبَمَ 24 . حجة في الإفراط”''؟ في وصف 
الأحياء 6" .لآن العقية عتاية. عو الععمن الذدى يشل عل اقوس + 
فسماه - سبحانه - بالعقبة » ثم فسره بفك الرقبة » والإطعام في 


سس ف جع لمعه 


المجاعة”*2 » فقال : ##وما أَدَرَسِكَ ما الْعَقَبَةٌ #* فك «هَِةٍ *# أو إطعلمٌ في 


هج سه للق 6 ليا 0 اللي )3 
يوم ذى مسَعَبَةَ يشما ذا مقَربقٌ ار مكنا ذا مري 4 غ؛ وهو 


سه 


نظير قوله : « ثم سَتَ مُلويكم يَنْ بَحْدِ وَلِكَ هه كللْجَارةَ أو أَسَد 
ف الى وما أشنة ذلك. 


تؤلةه طق 236 الزن كا وزاطةا القت برضا التو 004 :, 
دليل على أن التواصى بالخير من محمود الأخلاق » ومرضي الأفعال » 
ومكتسب الفوز بالجنة 3 والنجاة من النار . 


(1) سورة البلد : الآية (11) . 

إفراط في وسكيه ينقة العمل أنه كالفقية .. 

(*) انظر تفسير البغوي (589/5) » وزاد المسير (9/ )١5‏ . 

(4) انظر معاني القرآن للفراء (/770) .» وصحيح البخاري - مع الفتح - (8/ 
يه "” 

(5) السغب : قال الفراء : الجوع » وقال الراغب : الجوع مع التعب . انظر معان 
القرآن ("/ 510) » والمفردات ص (”777) » مادة « سغب »© . 

(1) سورة البلد: الآيات ( اك “اك 234 .)١5416‏ 

(0) سورة البقرة : من الآية (5/ا) . 

(8) سورة البلد : .الآية )١97(‏ . 


سورة الشمس 


قوله تعالى : #دَاهْمها رما وَتَنُوَنيَ 4غ حجة عل المعتزلة 
والقدرية شديدة إذ قد أخبر - نضا - أنه ألهم النفس فجورها ء. كما 
ألهمها تقواها 

: 00 1 كزقرة 93 

اليس 00 من هينه" © اأتى الي »مين 
لله عليه وسلم » فقال : ايك" عانعن الناس مورك سوا 
ا م ا 
مما جاءهم واتخذت عليهم فيه الحجة » قال: « للاء بل شىء قد قضى 
عليهم ») قال: ففيم يعمل العاملون ؟. قال: « من خلق لواحد المنزلين 
ار ل سسا تنس 
ما سوه * مها ورا تقو 9 4 ا 


ل 1 00 4يوا ا فى كعات الله 
سواء . فأي شيء بقي لهم؟ لولا بلاؤهم » وشقاؤهم. 


(0) مون الشيسسن: ب الآية 8 

(1) لم أر - فيما اطلعت عليه - من_ذكر اسم هذا الرجل . 

(؟) جهينة حي عظيم من قضاعة من القحطانية » وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث » 
منازلهم كانت ما بين الينبع ويثرب . انظر جمهرة أنساب العرب ص (155) . 
ومعجم قبائل العرب )5١15/١(‏ . 

١ )4(‏ أرأيت »© كتنب بين السطرين . 

(0) سورة الشمس: الآيتان ( 8617) . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )1١57 -705١/5(‏ كتاب القدر » باب كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه . .» ح رقم عام )570٠0(‏ » والإمام أحمد في المسند 
(8/5":) . 


ولو لم يكن”'' ]1/7١5[‏ عليهه'" من الحجة إلا أنفسهم لكفاهم ‏ 
حيث يسمعون هذه الأشياء الواضحه المسكتة . فلا يقررون قوله » ولا 
يستطي[ع]ون”” فهمه ؛ لأن أفهامهم عنها مقيدة بما سبق من القضاء 
عليهم بالشقاء » فلا يستطيعون أن يسعدوا . 


ومن”؟ فسر ا ألهمها # على ألزمها'”' فليس بمخالف لهذا ؛ لآن 
الإلهام إذا كان منه , فالإلزام"؟ غل في أعناقهم ٠»‏ لا يستطيعون 
حله » فكان الأمر فى ذلك واحذا. 


(1) « ولولم يكن » مكرر في المخطوط . 

. عليهم » كتب فوق السطر‎ « )١( 

(”) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وسقوطه سهو . 

(5) « ومن » الواو غير واضح . 

(5) انظر تفسير البغوي (:/597) + وزاد المسير (8/ )١54٠‏ ع والتفسير الكبير /5١(‏ 
0) فقد نقلوا هذا التفسير » ونسبوه لسعيد بن جبير . 

() في المخطوط بالواو « والإلزام » ولا يستقيم المعنى على ذلك ٠»‏ وغالب ظني أنها 
تحرفت على الناسخ ؛ لأن رسمهما متقارب . 


سورة والليل 


برا خالا ااه امار 0 سي 
سرك * وَأمَا من يخْلَ وَاسْتَنْقَ + ,كدب يلتلق + سير إلسرّئ 00 
حجة على المعتزلة والقدرية في تيسير اليسرى 0 ٠‏ وكذا روى 
علي ابن أبي طالب عن رسول الله » صل اللَّه عليه وسلم » أنه قال:٠‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجحنة أو النار » فقيل له: أفلا 
نتكل؟ » فقال: ١‏ أعملوا فكل ميسر لما خلق له ”'. ثم قرأ 
وسنول اللّه » صل الله عليه وسلم » هاتين الآيتين . 

واختلفوا في تفسير «وَصَدَّقَ يالثتق * ٠‏ ودب بَلْثثق * . فمنهم 
من قال: بلا إله إلا اللَّها" ومنهم من قال : بالخلف في العطية 
الأول”*؟ » وبخل الثاني" ؟ . 


.)١١؛4 سورة الليل الآيات : ( هم الى لاء ل‎ )١( 

(0) تقدم تخريج هذا الحديث في سورة نوح » عند الآية (5) . 

() أخرجه الطبري في تفسيره )١51/0(‏ عن ابن عباس - من طريق العوفي وأبي 
عبدالرحمن السلمي » والضحاك ٠‏ وأورذه البغوي في تفسيره. (448/4)+ منسويًا 
لهؤلاء » والسيوطي في الدر المنثور (08/57)عن ابن عباس وأبي عبدالرحمن 

(:) يعني بالأول: المصدق بالحسنى » وهذا التفسير أخرجه الطبري في تفسيره (١؟/‏ 
)١151-٠‏ عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي صالح . وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان (9/ 57١‏ -87:5) عنه من طريق عكرمة . 

(5) الثاني هو المكذب بالحسنى . وهذا التفسير أخرجه الطبري في تفسيره )١57/70(‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (477/7) . 
وتفسير التكذيب بالحسنى: أنه التكذيب بالمخلت هن الله ٠»‏ أورده البخاري معلقًا عن 
ابن عباس » وقال الحافظ: وصله ابن أبي حاتم من طريق حصين عن عكرمة عنه 
وإسناده صحيح . انظر فتح الباري )007١57/4(‏ . والمؤلف يعني هذا التفسير إلا - 


سورة والليل 


قوله: #إنَّ عَينَا للهُدَئ 2*4 , حجة عليهم في نفي الاستطاعة . 

وقوله : ا لُق * الى يوق مَالدُ يق * وما لم عدم ين 
مق جر * إلا إيعله مَبْهِ ريد الك 4(" , دليل على أن لا يجزئ دفع 
الزكاة إلى الأبوين الصحيحين كانا أو زمنين".» ولا إلى أحد يقدم منه 
إلى المعطي إحسان ؛ لأنه يصير مكافأة ومجازاة » وإنما هي لمن لا 
يكافي ولا يجازي ٠‏ ولا يدفع بها تاس ا د 
لوجهه فقط . فإنما المكافأة تكون في إخراج الأموال في التطوع ء 
في الفرض . 


-أنه عبر عنه بلازمه ؛ فإن من كذَّبٍ بالخلف من الله بخل بالعطية . 

. )١؟( سورة الليل: الآية‎ )١( 

)شور الليل : الآبات راك اا ا 

(5) الزمن الذي مرض مرضًا يدوم زمانًا طويلا . انظر لسان العرب (817/5) » 
« زَمِنَ » . وعدم جواز دفع الزكاة إلى الأبوين أو أحدهما محل إجماع » ذكر ذلك ابن 
المنذر . انظر الإجماع ص )١160(‏ . 


سورة والضحى 


قوله 290 لَييمَ هلا 04 فهر 5 م أَلسَِيلَ 5ك ب معدم اد 5 دليل على 
و ل 0 ل« 
في سورة الحاقة » في صفة من أوتي كتابه بشماله - : #8إِنّمُ كن لا 


رم مور 


ومن سه العطيو 2 ولا يحض عل ص عَلَ طَعام َلْمسَكْينِ 2 


ولدي”" النا س قد أهملوا أمرهما » وضيعوه : 


. )٠١.9 ( سورة الضحى : الآيتان‎ )١( 

(6) سورة الحاقة : الآيتان ( "ا" 5”) . 

(*) في المخطوط ١‏ ولدى »© وفي غير هذا الموطن يقول: « وأرى »© انظر أول سورة 
الماعون . فلعل الألف اقتربت من الراء - وهي غير مهموزة - وصورة الراء قريبة 
من الدال ٠‏ فتحرفت على الناسخ إلى ما ترى . 


سورة ألم نشرح 


قوله: #آلرّ ضْنَيََ لكَ صَْرَةَ 4" . يعدد عليه آلاءه ونعماءه"” ؛ 
٠ 7 : 05‏ 4 )22 : 5 
بشرح صدره 2 ووضع وزره الذي كان قبل النبوة”* ؛ ورفع دكره » 
حتى لا يذكر - سبحانه - فى الإيمان » والأذان » والطاعة إلا ذكر معه. 


7 «اإِنَّ مم الشثر هنا 3 ٠‏ غل ة للمؤمن ليط من إليه و يفي 
صدره من عسر يلحقه ؛ فإن مع كل عسر يسرين. 


. )5١١/7( وتسمى سورة الشرح . انظر روح المعاني‎ )١( 

(5) سورة الشرح : الآية )١(‏ . 

(") انظر تفسير الطبري (0/ )١5١‏ . 

(4) هذا التفسير أورده البخاري في صحيحه )/١١/8(‏ - معلقًا- عن مجاهد » وقال 
ابن حجر: وصله الفريابي من طريقه . وأخرجه الطبري في تفسيره (70/ )١5١‏ عن 
ابن زيد . 1 

(5) قبل الآية بياض بمقدار كلمة « قوله » . 

(5) سورة الشرح: الآية (5) . 


سورة والتين 


5 7 0 200 آ هه 7 ضير م باروة سيره 
قوله: ##ثمّ رددئة أسفل سفلينَ * /5١5[‏ ب ]إلا الذين امنوأ َعَملوأ 


ع مع 


5 5 8 50 00 

لصحت هلهم أجر عير مُنون 4" . فضيلة لمن أسن في الإسلام ؟ لأن 

الله - جل جلاله - يكتب أجر ما كان يعمله فى شبيبته » ولا يقطعه 
222 : 

عله 5 


. )524 ( سورة التين: الآيتان‎ )١( 
(؟) هذا التفسير أخرجه عبد الرزاق فى تفسير القرآن (؟/ 7”87) عن قتادة » والطبري‎ 
5 عن ابن عباس وعكرمة وإبراهيم النخعي‎ )١198/70( في تفسيره‎ 


سورة اقرأ 


قوله: #أرَأ بآنر رَيْكَ الى َلَنَ *6"74 2 يحتج بها جهلة الجهمية . 
يزعمون : أنه أخبر عن خلق الاسم . وحذف « هاء ») المفعول من # 
008 عَلنَ * كأنه « خلقه 96 وهذا جهل كبير من جهتين : 


إحداهما: أن مجازه باسم ربك الخالق » الذي خلق الأشياء » فهو من 
فض الات > لتتيت الاب 

والأخرى: أنه لو كان كما يقولون : لكان دالاً على أن له أسامي غير 
خلوقة » ومنها - بزعمهم - اسم مخلوق » فأمره أن يقرأ بذلك الاسم 
المخلوق » دون التي هي غير مخلوقة » فهم يحتجون على أنفسهم ١‏ ولا 
يعلمون » أو يعلمون ويكابرون ٠»‏ وأتباعهم يقبلونه منهم بجهلهم . 
وهم لا يشعرون. 


والذي يزيل كل الالتباس - عما قلناه كان ين اللداو تاد 


)١(‏ هذا من أسمائها . انظر روح المعانٍ (:/777) . وتسمى - أيضًا - سورة 
العلق. انظر حمال القراء )7”87/1١(‏ . 

(9) سوزة العلق .: +الأية: (1) : 

(") لم أقف على من ينسبه إليهم فيما بين يدي من مراجع . 

(4) فى المخطوط « فهو من نعت الرب لا نعت ربك الخالق الذي خلق الأشياء فهو من 
نعت الرب لا نعت الاسم » » والسياق يدل على أن من قوله : « لا نعت ربك ' 
إلى قوله ال درك امكو وك ما عالت ا 0 
البقرة عند الآية )1١(‏ . وقال : « دليل على أن الذي في قوله : #أقرأ بسر رَيْكَ 
أليِى عَلَقَ »© من نعت الرب ٠‏ لا نعت الاسم . كما يزعم من يقول بخلق 
القرآن » . 


سورة اقرأ 


قوله في سورة البقرة - : #8 يَتاَيهًا ألنّاسُ أعَبْدُوأ ري الى حَلَيَي 204 , 
أفيرتابون”'' بأن ليس رب سواه خلقهم فلا يعبدون 0 الذي خلقهم . 
وإنما هو رب واحد خلقهم لا خالق سواه . وكذلك #أقرا بس رَيْكَ 
لرِى حَلنَ 924" , وهو بين » ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 


قوله: #كلآ إِنَّ الجدكن ”*' لَطَيَحْ « أن يََادُ أشتنك #” *“ء ذم للغنى ؛ 
لأنه يعين على الطغيان ٠»‏ ويدعو إلى العصيان » لقدرته على 5 
المأمونات الما ال 


وكان رسول اللّه . صل الله عليه وسلم » يقول : « اللّهم إني أ 
5 5 5 إف3 
بك من غنى يطغي © © . 
واختار الفقر على ا 2 ودعا أن بجعل رزقه ورزق أهله 


. )7١( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

١ )0(‏ أفيرتابون » فى المخطوط « بالتاء » بدل « الياء » . والسياق يدل على ما أثبت . 

(*”') سورة العلق :اليه 1 

(5) النون الثانية فى قوله : ( الإنسان * فى حاشية المخطوط . 

(0) سورة العلق : الآيتان ( 2.5 7). 

(5) لا يقصد المؤلف الإطلاق » بدليل ما ذكره في سورة الشورى ٠»‏ عند الآية 67190 . 

(69 هذا جزء من حديث أخرجه أبو يعلى في مسئده ةك من حديث أنس _- 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 0 )٠٠‏ وقال : رواه البزار وفيه بكر بن 
خنيس وهو متروك وقد وثق 3 ورواه أبو يعلى وفيه عقبة بن عبدالله الأصم وهو 
شعف عدا . وأورده الحافظ في المطالب العالية (7/ 84؟7) وعزاه إلى أن بعلن -. 
والسند الذي رواه به ابن السني فيه فيه بكر بن خنيس المذكور '. 

(8) يشير إلى ما رواه أبو أمامة - رضي الله عنه - عن النبي ١‏ ؛ صلل الله عليه وسلم 
قال : « عرض علي رب ليجعل لي بطحاء مكة ذهيًا » قلت : لايا رب ولكن أشبع 
يومًا وأجوع يومًا . . فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ». وإذا شبعت شكرتك- 


سورة اقرأ 


90 ! وكفانًا”" . 


ولهذه المسألة موضع آخر شرحناه في مسائلنا المنتورة فى أبواب شتى . 


- وحمدتك »© . أخرجه الترمذي (5/ هلاه) » كتاب الزهد » باب ما جاء وه الكفاف 
والصير: عليه + ج (/0111) وقال:: هذا حديت حسن .+ وعل بن يزيا ضعيب 
الحديث . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ 505) من طريق علي بن يزيد . 

)١(‏ يشير إلى ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله » صلئ الله 
عليه وسلم : « اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا » أخرجه البخاري في صحيحه - 
مع الفتح - (147/11)اء كتاب الرقاق » باب كيف كان عيش النبي » » صل الله 
3 عليه وسلم » وأصحابه ...ء ح (5450)ء ومسلم في صحيحه (5141/4) ٠‏ 

كتاب الزهد والرقائق » ح رقم عام )٠١56(‏ ء واللفظ له . 

. هذه اللفظة « كفافًا » في صحيح مسلم »ء انظر الموضع المتقدم‎ )1١( 


قوله: لاللَهُ آلقَدْرٍ حب يْنَ أَلفٍ كَبَرٍ 7*4" . مستعملة للعبادة 


خص الله بها( نبيه صلى الله عليه وسلم”* وأمته حين جعل أعمارهم 
قصيرة » فأعطاهم فضل هذه الليلة ليبلغوا بها وحدها فوق ما بلغ الأمم 
السالفة في طول أعمارهه”'' . جودًا » وكرمًا » وتفضيلاً لهذا النبي على 
من تقدمه من الأنبياء » وتفضيلا منه على أمتهم ؛ لأنه خاتم الأنبياء إلى أن 
تقوم الساعة » يعمل بما جاء به من عند الله من شريعته » وإن أخل 
بعضهم ببعضها فلا يدعونه كافة ء ولا يرتدون حملة » كما كان يفعله 
سائر الأمم بعد موت نبيهم » فكانوا يدعون شيئًا شيئًا حتى يتركوا 
جميعه » ويرجعوا في الجاهليه الجهلاء » إلى أن يبعث الله - جل جلاله 

وليست هذه الأمة كذلك ٠»‏ بل يكونون عليه قائمين. 

وقال رسول الله صل اللَّه عليه وسلم [5١؟/1]‏ : « لا تزال طائفة 


. )87١/1١( ويقال لها : سورة القدر . انظر بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) سورة القدر : الآية (”) . 

() هذا معنى قول مجاهد فإنه قال : صيامها وقيامها أفضل من صيام ألف شهر 
وقيامه .. انظر تفسير القرآن (857/7") » وتفسير الطبري )١57/95(‏ . 

(5) « بها » كتب بين السطرين . 

(5) « عليه وسلم " في حاشية المخطوط . 1 

(7) انظر موطأ الإمام مالك )77١/١(‏ فقد أخرج حديئًا - مرسلا - يدل على ما قاله 
المؤلف . 


سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 


من أمتي يقاتلون على الحق . ظاهرين حتى يأتي أمرالله ٠‏ وهم على 
5 2000 
ذلك ») . 


معو وو دام سوفهزر س< 


وقد قيل : اليلَهُ الْتَدْرِ حَيْدٌ يِنْ ألَفِ سَبْرٍ * ليس فيها ليلة القدر""'. 


2 


التو وي اخسنم نك 2 


وقد قيل غير هذين 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ("/ 101 215154 )١10168‏ »عكتاب الإمارة » باب 
قوله صلى اللَّه عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .. » عن 
عدد من الصحابة - رضي اللّه عنهم - بألفاظ متقاربة أقرمها إلى لفظ المؤلف رواية 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - برقم عام (1915) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (؟/8757”) عن قتادة » والطبري في تفسيره 
)١110/90(‏ . وأورده ابن كثير عن مجاهد ٠‏ ونسبه لابن أبي حاتم » ثم قال : 
وهكذا قال قتادة بن دعامة » والشافعى » وغيره . انظر تفسير ابن كثير (5/ 
١ . )077‏ 

(0) فقيل : أ - ليلة القدر خير من ألف شهر يحكمها بنو أمية . أخرجه الترمذي (0/ 
5560-14) عن الحسن عن رسول الله صل الله عليه وسلم 2 والطبري في تفسيره 
(1517/0) . ب - وقيل : خير من عمل الرجلٍ الذي ذكر لرسول الله صل اللّه 

عليه وسلم أنه حمل السلاح على عاتقه تقه في سبيل الله ألف شهر . أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى )٠ ٠57/5(‏ عن مجاهد يرفعه إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم 2 
- وقيل : خير من عمل الأربعة - من بني إسرائيل - الذين عبدوا الله ثمانين سنة 
فعجب منهم الصحابة . أورده ابن كثير في تفسيره )0519١/5(‏ عن على بن عروة 
قال : ذكر لرسول الله صل الله عليه وسلم . . . فذكره ونسب إخزاجه إلى ابن أب 
حاتم . / 

(4) هو كما قال رحمه الله تعالى فإن حديث الحسن قال فيه الترمذي : حديث غريب ٠‏ 
ويوسف بن سعيد رجل مجهول . انظر سئن الترمذي (0/ 510) . وقال ابن كثير - 
بعد أن رد حكم الترمذي بالجهالة - : وهذا الحديث على كل تقدير منكر جدًا » 
قال شيخنا المزري : هو حديث منكر . انظر تفسيره (0"9/4) . وأما رواية مجاهد 
وعلي بن عروة فهما مقطوعتان » ورواية مجاهد أوردها القرطبي في الجامع ( ْ/ 
)175--١‏ عن ابن مسعود يرفعها ؛ ثم أورد عن وهب بن منبه في صفات ذلك 
الرجل ما يدلنا على أن الخبر إسرائيلٍ . وقال الطبري - بعد ذكر الأقوال ومنها ‏ - 


سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 


والأول كين من ١‏ 


- قول الحسن ومجاهد » وبعد أن رجح ما رآه كما سيأتي - قال : « وأما الأقوال 
الأخر فدعاوى .. باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل ولا هى موجودة فى 
التنزيل » انظر تفسيره (151//80 --154) . ١‏ ْ 

1 لمك ومح للم ات ا ار 
لكان صحيحًا جامعًا » وهو ما رجحه الطبري » واستصويه ابن كثير . انظر تفسير 
الطبري )١7177/550(‏ » وتفسير ابن كثير (5/ 6577) . 

(؟) كذا في المخطوط وهو هذه الصيغة قسم . وما عهدت هذا منه فلعله أراد أن 
يقول : « واللَّه أعلم » ؛ لأنه هو الذي جرى عليه بعد ذكر المسائل الخلافية . 


سورة لم يكن 


قوله: #لرّ يك الَدِنَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكنب والمفركين مُندَكنَ 4" , 
أي تفكير”' من كفرهه"" 4 واللة 0 

5 18 أي ل 24 , أى و تاو لاد أعلم - والبينة 
رالنان:: 0 ل الله عز 0 2 لرسوله صلى الله عليه 
1-7 0 ل 0 بَيِنَةَ مّن مّن دَق 2 

قوله : ( ذا غك نه 4 . أي ما في الصحف » مكتوب”" 
على سعة اللسان. 


١‏ كب قبن 4 أي عادلة”". 


00 هذا من أسمائها . انظر روح المعانٍ (5077/7) . وتسمى - أيضًا - سورة 
. انظر جمال القراء )”8/1١(‏ » والإتقان )١51//١(‏ . 

0 سوزة اله نه الآية 3 

(") انظر معاني القرآن وإعرابه (4/ 0759 . 

(8) سورة البينة : من الآية )١(‏ . 

(0) انظر تفسير الطبري )١59/95(‏ . 

(1) سورة الأنعام : من الآية (01) . وذكر الزجاج وأبو جعفر النحاس عند هذه 
الآية : أن البينة والبيان بمعنى واحد . انظر معاني القرآن وإعرابه (؟555/5) » 
وإعراب القرآن )7١/7(‏ . 

(90) سورة البينة + من الآآية (09' : 

(4) انظر تة تفسير البغوي 001/4 وزاد المسير (5/ 0153 + وإنما قالوا هذا لآن النبي 
صلل اللَّه عليه وسلم كان يتلو عن ظهر قلب ». لا عن كتاب » نص عليه البغوري . 

43) سوزة التينة + هن الآية 083 

)١(‏ انظر مجاز القرآنه (057/0*”) 2 وتفسير غريب القرآن ص (075) 2 وتفسير 
الطبري )1١59/70(‏ , 1 


سورة إذا زلزلت 


قوله: 9إإدًا رُلِتِ الْأَرَسُ زراك 74" “أ حر كك من أسفلها”” : 


#وَأَخْرَجَتِ الأرض أل ها 0:) »؛ دليل على التأكيد في الكلام ؛ لرده 


قوله: «يَرْميِذٍ تَحَرتُ أَحَْارَمَاْ 24 » أي ما عمل إليها من خير : 


- قال الألوسي : يقال : سورة إذا زلزلت . روح المعاني (517/70) . وتسمى‎ )١( 
. )2"87/1١( أيضًا - سورة الزلزلة . انظر جمال القراء‎ 

(؟) سورة الزلزلة : الآية )١(‏ . 

(9) هو تفسر ابن عباس . انظر تفسير ابن كثير )01٠/5٠0(‏ » والدر المنشور (7/ 
0م . 

(:) سورة الزلزلة : الآية (؟) . 

(5) سورة الزلزلة : الآية (8) . 


سورة والعاديات 


سورة والعاديات 


قوله : #إإِنَّ الوِفسن ليد لَكَنْودٌ 23704 . فيه خصوص - واللّه أعلم 
- ؛ لأن الأنبياء داخلون فى الإنسان » خارجون من الكنود. 


.222 1 4 0 
والكنود هم الكفور'' » وفي الصالحين - أيضًا - من ليس 
بكفور » وإن كانوا لا يقومون بكنه الشكر. 
قوله : #وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ 74" » يقال: إن ١‏ الهاء » راجعة على 
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الله 2 عر وجل - هكذا قال ا 2) 4 و 


ولم يجر له ذكر”'' فهو أعلم. 


(1):سورة العادياث + الآية 24 . 

(6) هو تفسر ابن عباس والحسن ومجاهد . انظر تفسير القرآن ٠ )7"9١7/7(‏ وصحيح 
البخاري - مع الفتح - (7717/8) 2 وتفسير الطبري (1099/70) . 

() سورة العاديات : الآية 7) . 

(5) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠» )١15/7١6(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(86/7”) ونسب إخراجه لابن أبي حاتم . 

(5) كقتادة وسفيان الثوري ٠»‏ والفراء » وابن قتيبة » والطبري ٠»‏ وأبي جعفر النحاس » 
قال البغوي وعليه أكثر المفسرين . انظر معاني القرآن (7/ 786) ٠‏ وتفسير غريب 
القرآن ص (575) » وتفسير الطبري (0”/ )١8٠‏ ء وإعراب القرآن (19/0؟) » 
وتفسير البغوي (018/5) . 

(7) قال بعضهم : إنه مذكور في قوله : # لربه # . انظر التفسير الكبير (؟7/ 54)» 
والبحر (504/8) . 

[نكت القرآن ‏ ج 4] 


سورة القارعة 


قوله: # الْقَارعَةٌ * ما الْمَارِعَةٌ ج21 4 هي القيامة يعظم أمرها”") 2 
وهي وعيد إلى آخرها 3 والناس فى غفلة عنها. 


. ؟)‎ »١ ( سورة القارعة : الآيتان‎ )١( 
. فقد أخرج نحوه عن ابن عباس‎ )18١/70( انظر تفسير الطبري‎ 69 


سورة ألهكم 


قوله: «ألْهَدَكم أَكَكَارُ 4<" . يقال : إنها نزلت في قبيلتين من 
الأنصار تفاخروا فقال كل واحد منهما: فلان خير من فلان » يريد كل 
واحد منهما رجال قومه . فما زالوا كذلك حتى جاءوا إلى المقابر » 
وأشاروا إلى قبر رجل رجل تمن كان مات معهه”" . فذلك قوله : 


لح ثم لمعا نا 00 


وقد قيل : إنها نزلت في أهل الكتاب"“2. والتكاثر في المال ‏ 


والولد. 
وروى عياض بن غنم” "' عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
- في حديث طويل - : « فأما وعيد وعيده فقوله : #ألهدم تار 


#حىٌ رُم الْمَثَارَ * علا سَوْقَ تَعْلَمُونَ 004 . يقول: لو قد دخلتم 


. 07/58/8( - ويقال لها سورة التكاثر . انظر صحيح البخاري - مع الفتح‎ )١( 

(6) سورة التكاثر : الآية )١(‏ . 

(؟) كذا في المخطوط ٠‏ ولعلها « منهم » 

(8) سورة التكاثر : الآية (؟) . 

(0) أشار القرطبي إليه فقال : قال ابن زيد : نزلت في فخذ من الأنصار . الجامع 
لأحكام القرآن )١18/٠١(‏ . وأورده أبن كثير في تفسيره (045-046/5) عن 
بريدة » ونسب إخراجه لابن أبي ْ : 

(5) أورده الواحدي عن قتادة . انظر أسباب النزول ص )”51١(‏ . وأورده البغوي في 
تفسيره (5/ )07١0‏ » والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠(‏ /). ْ 

(0) عياض بن غنم بن زهير الفهري ٠‏ صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم أسلم 
قبل الحديبية * ومات سنة عشرين رضي الله عنه . انظر التاريخ ا 
والاستيعاب (58/9) » وسير أعلام النبلاء (؟/ غ08 . 

(4) سورة التكائر : الآيات ( 201 ”الى 1 ) . 


سورة ألهكم 


القبور » لثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 2١4‏ يقول: لو قد خرجتم من قبوركم » 
«كلا لو سَلَموْنَ عِلْمَ ليقن 4(" . محشركم إلى ربكم ٠‏ الروك 
لَلْحِيمَ *"" أي[: في] 0 الآأخرم 6 شق اليفين 4 كرا العين وشم 


آذه وي كاب لوي مس 


تيا عبت القن 0204 يوم القيامة » «ثّْ تلق مذ عَن 


- 


ا ل بين يدي ربكم عن بارد الشراب ٠‏ وظلال 
المساكن”"51١7/‏ ب] وشبع البطون واعتدال الخلق » ولذاذة النوم . 
وحتى خطبة أحدكم المرأة - أجمل منه'*» - مع خطاب سواه ء 
و ومتعها غيره ل" 


وروي عن رسول اللَّه صل اللَّه عليه وسلم أنه قال: « إن اللّه - تبارك 
وتعالى - ليذكر عبده آلاءه » ويعدد عليه نعماءه » حتى يقول له : عبدي 


سألتني أن أزوجك فلانة - يسميها باسمها - فزوجتكها '''2. 


. )5( سورة التكائر : الآية‎ )١( 

(؟) سورة التكاثر : الآية (0) . 

(*) سورة التكاثر : الآية (5) . 

(5) ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط . وهو فى الحديث . كما عند ابن مردويه . 
انظر الدر المنثور (810//5) . 1 

(0) سورة التكائر : الآية (7) . 

(1) سورة التكائر : الآية (84) . 

0) فى المخطوط « المساكين »© بالياء » والتصويب من الحديث . انظر الدر المنثور (7/ 
الم . 

١ )8(‏ أحمل منه » ليست عند ابن مردويه . انظر الدر المنثور (781//57) . 

(9) عند ابن مردويه « فزوجها » انظر الدر المنثور (0741//5) . 

)09١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (7817/57) ونسب إخراجه إلى ابن مردويه. 

)1١(‏ لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ - فيما اطلعت عليه - » وإنما موقوفًا من كلام 
عبداللّه بن سلام - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١58/:(‏ 
مع اختلا ته يبير ف اللفطل وقال: ايوق 4 هذا موترف . حزقال عد اللقة - 


- الهندية من شعب الإيمان )59١/8(‏ : إسناده رجاله موثقون. وهذا الموقوف 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ص (5/ا-6/) بمعناه . وهو بلفظ آخر 
مرفوع عند الببيهقي - أيضًا - في شعب الإيمان )١58/5(‏ عن عبدالله ؛ بن سلام 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 ل 
القيامة - : ألم تدعني لمرض كذا وكذا فعافيتك , ألم تدعني أن أزوجك كريمة قومها 
فزوجتك .ألم ألم » . وقال محقق الطبعة الهندية لله 00 إسناده ضعيف 
لضعف حجاج ابن نصير . 


سورة والعصر 


> ساس كو م 


قوله: ظوَالسسَرٌ * إن الِضنّ لتى حشر * إلا الذِنَ ءَامَموا وعمِثوا 
ألصّلِحَتِ 54 » فهذه بشارة للمؤمن جليلة وغنيمة عظيمة » أن يكون 
الإنسان في خسر . ويكون هو في زيادة ؛ لأن الخسر النقصان”" 2 
وذلك أنه ما دام شبابًا » أو كهلا مطيقًا فهو يزيد بعمل الخير » 
والمسارعة إلى الطاعة » فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له ما كان 
يعمله في وقت الطاعة » وإن كان له ولد صالح يدعو له فهو يلحقه 
في قبره » أو كان ممن وقف وقمًا في سبيل الخير » أو علم علمًا فهو 
يجري له أجره إلى يوم القيامة”". 


فأي زيادة أزيد من هذا؟ . لله الحمد والشكر على هذا. 
59 له : 00 1 ديت موه مي يء )2 5 0 
قوله: 9 وتواصوأ بِالْحيٌّ وَتَوَاصُوأ يأَلصَّيْرِ 5# » تواصوا يكل ما يدعو 
إلى طاعة اللّه » وبكل ما يقرب من جنته » وزجرو””' عن كل ما يقرب 
من سخطه . والدخول إلى ناره » وبالصبر على المصاتب » والرزايا9؟ ع 
والفقر 3 والأمراض 3 والأوجاع. 
)١(‏ سورة العصر : الآيتان (01؟) » ومن الآية (") . 
(؟) انظر مجاز القرآن (؟/ ©27٠١‏ » وتفسير غريب القرآن ص (078) » وتفسير الطبري 
/5١(‏ /إم١ا)‏ فقد قالوا : الخسر النقصان . ش 
الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وقاته » ح رقم عام (15503) . 
22 سورة العصر ِ من الآية [فر4 5 
(ه)ه وزجروا ؛ كذا في المخطوط 2 ولعل المفعول محذوف تقديره . « أنفسهم 4 
(5) الرزايا هي المصائب . انظر تبذيب اللغة )559/١7(‏ » ولسان العرب (5/ 
2٠٠‏ ء مادة ١‏ رزأ» ش 


سورة الهمزة 


قوله: #وَيلٌ لَكُلْ هْمَرَوَ 204 . فالهمزة الطعان على الناس”" » 
وباغي عثراتهم 2 واللمزة المغتاب العرانت . 
وقد قيل: إذا رأ الرجل 00007 أخاه اننا 5 0 0 


نظر إلى نفسه بعين المدح » ورضي عملها دخل في جملة المعجبين ١‏ 
عمله » ولعب به عدوه. 5 


وروي”'' عن النبي صل الله عليه وسلم : « لولا أن الذنب خير 
للمؤمن من العجب ٠.‏ ما خلى الله بين مؤمن ٠‏ وبين ذنب أبدَا ”") 
وذلك أن المذنب خائف . والخنوف طاعة » والمعجب آمن » والأمن 


5 


محصية . 


وروي أنه قيل لابن عمر: الد ليك هذ لكيه افق أصيككانه برس ل «الله 
ضل: الله علية: وسلم "تقال حابق :ضيراد ننآ« عب ااه .ولا عكينا: يعفزز 


. )١( سورة الهمزة : من الآية‎ )١( 

() أخرجه الطبري في تفسيره )١188/70(‏ عن مجاهد والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 
)”٠‏ ء وكذلك فسره ابن قتيبة . انظر تفسير غريب القرآن ص (578) . 

(") بهذا فسر اللفظين الفراء . انظر معاني القرآن (789/7) . 

(5) « يعتاب »2 لم يُعجم منه إلا « الباء » . ويحتمل أن يقرأ « يغتاب » » إلا أن كلمة 
« يمدح » تدل على الأول . 

(5) لم أقف على من ينسبه . 

(1) في المخطوط « روى »© بفتح الراء » وهو تصرف من الناسخ . 

0) أورده الديلمي في الفردوس ("/ 0/ا١)‏ من حديث كليب الجهنى ١‏ والسيوطي في 
الحاوي للفتاوي (5/ 40) ٠‏ ونسبه لأبي الشيخ, في كتاب الثواب » عن كليب الجهني 

عن النبي صل اللَّه عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : .» فذكره ٍَ 


سورة الهمزة 


الم 
فقد حصل تسعة أعشاره فينا 2 ونحن فى غفلة عنه 3 1 
من رقدة الغفلة 4 وعرفنا ما له خلقنا 4 وما نحن إليه صائرون بجوده . 


وقوله : #الَدِى جمَمَ مالا وَعَدَّدَمْ 74" » زاجر للمؤمن من الاشتغال 
لجمع المال عن الأخذ بطاعة اللّه » واجتناب معاصيه » لا سيما من لم 
يرض باليسير والبلغة » وأراد التفاخر والتكاثر » ونسى أنه تاركه » 
والراحل عنه بثقل الأوزار التى حملها باكتسابه » وفات من عمره الذي 
لا سبيل له إلى رده. 
فإن كان يطلب من حل ويعنى مع ذلك بأمر آخرته » ولم ينهمك”*) 
اماك ]1/75١71[‏ الحريص الذي يريد الكثرة » ولا يفكر فى العاقبة كان 
خارجًا من هذه الآية » وداخلاً فيما قال في سورة النور: #رِيَالٌ لا 
للهيهم ”" يمره ولا يم عن ذثْرِ تو 4 , إلى آخر الآية. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من طلب الدنيا حلالاً 
- وأورده الهندي في كنز العمال (5/ ٠» )5١5‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (4/ 
)44٠‏ »ء ونسباه لأبي الشيخ أيضًا . 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر الممثور (797/5) ٠‏ ونسب إخراجه لابن أبي حاتم . 
(0) لفظ الجلالة في حاشية المخطوط . 
(*) سورة الهمزة : الآية (؟) . 
)20 قال الليث : انبمك فلان في كذا وكذا إذا لج وتمادى فيه 8 انظر تهذيب اللغة 
(5/ 2 « هك ). 
(5) « تلهيهم 4 في المخطوط أعجمت التاء بنقطتين من فوق ومن تحت ١‏ ولم أر من 
يذكر أن الياء قراءة » ولعلٍ الناسخ خ ظنها تحتمل الأمرين . 


(1) # وام اصَلوةَ وَإسل ركوو يحَافُونَ 59 ما كلت فده التاردت والأبضنة © -صورة التور 
الآية "0 . 


سورة الهمزة 


استعفافًا عن المسألة » وسعيًا على عياله » وتعطفًا على جاره لقي الله 
ووجهه كالقمر ليلة البدر 0 ومن طلب الدنيا مرائيًا 0( مفاخرًا 6 ثرا 
لقى اللَّه وهو عليه غضبان 0 


وقال: «التاجر الصدوق . الأمين . المسلم » مع الشهداء يوم 
2 رزو 
القيامة )2 . 


00 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/4١؟)‏ من حديث أبي هريرة » وقال : غريب من 
حديث مكحول لا أعلم له راويًا عنه إلا الحجاج . وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (7198/1) » والشجري في أماليه (177/7) ٠‏ وأورده الألبان في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة )١١9/(‏ وقال : ضعيف . 

(؟) أخرجه ابن ماجة (714/17) » كتاب التجارات . باب الحث على المكاسب ؛ ح 
63 من اديه ابرع عر د«رقئ: الله غنهما؛ © نيذا"اللفظ + واترجه 
الدارقطني في سننه (07/5) » والحاكم في المستدرك (5/5) وقال : كلثوم هذا 
بصري قليل الحديث ولم يخرجاه ٠»‏ وله شاهد في مراسيل الحسن . وأورده ابن أبي 
حاتم في علل الحديث (١/85*-/ام")‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عمر . وقال : 
قال أبي : هذا حديث لا أصل له » وكلثوم ضعيف الحديث . وأورده الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجة ص )١50(‏ وقال : ضعيف . 


سورة الفيل 


قوله : «#وَأرْسَلٌ ع طَا أَبَابِيلَ 0004 ٠»‏ والأبابيل الذي يتبع بعضها 
بعضًاا"' » كأنها جماعات متفرقة » فهي تنظم بعضها إلى بعض . 


واختلفت الأخبار في صفتها . فقال عكرمة: هي طير بيض وجوهها 
وجوه انبا لاد 55 شيئاًا 0 إلا 00 أو ل 1 


وقال عبد سل بن 01 خرجت من البحر كأنها رجال 


. )9( سورة الفيل : الآية‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري )١9١7/950(‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه (0/ )١197‏ عن عكرمة في قوله أَبَبِيلَ » قال : 
كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها رءوس كرءوس السباع . وأورد هذا ابن كثير 
في تفسيره (007/5) مع أقوال أخر ثم قال : وهذه أسانيد صحيحة . وأورده - أيضًا 
- السيوطي في الدر المنثور (5/ )١45‏ عن عكرمة وذكر صفة البياض . 

(4):ها'بين المعكوفين لين فى الماخطوط .. 

(5) في المخطوط هكذا « حدرته » غير معجم الحرف الأول » وما أثبت هو المناسب 
لقول عكرمة » فقد جاء عنه أنه قال : لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل » 
جعل لا يقع منها حجر على أحد منهم إلا نفط مكانه » قال : فذلك أول ما كان 
الجدري . أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن (؟795/5) ٠‏ وأورده السيوطي في 
الدر المنثور (5/ 96 . 

(7) الجذ : هو القطع والاستئصال . انظر تبذيب اللغة )4394/٠١(‏ . ولسان العرب 
1/0 » مادة « جذذ » . ولم أر هذه اللفظة « جذذته ») عن عكرمة فيما 
اطلعت عليه » فلعل المؤلف حكاها على الشك . 

(0) عبد الرحمن بن سابط ٠‏ ويقال : ابن عبداللّه بن سابط - قال ابن حجر : وهو 
الصحيح - الجمحي المكي تابعي ٠‏ ثقة » كثير الإرسال » مات - رحمه الله - سنة 
ثمان عشرة ومائة . انظر التاريخ الكبير (0/ 144) ٠‏ والجرح والتعديل )54١/0(‏ , 
والعبر )١١5/١(‏ ء» وتقريب م( )"4١‏ رقم (5851) . 


() في المخطوط « سايط » بالياء » وهو تصحيف من الناسخ . انظر تفسير مجاهد ص 
وظ“ماا) . 


سورة الفيل 


الهند » في ]رنكلي اسنعارة حو لامها عازه ا لفل الول 
لا شين كا إل قز 


وفي رواية أخرى عن ابن سابط - أيضًا - قال: : هي طير تشتت من 
قبل البحر » كأنها رجال الهند » ترميهم بحجارة من سجيل » واسمها 
سنككل » أعظمها مثل مبارك الإبل » وأصغرها مثل رؤوس الرجال ٠»‏ 
لا تريد شيئًا فتخطئه » ولا تصيب شيئًا إلا أحرقته”"ا 


وو عن ان بن جبير قال: أقبل أبو الكسيو"؟ بح 

مائحى اللي بت ومطه القن اقلها: اقيم رلى اليه رلك القيلي واقابئ 

أن يدخل الحرم ٠‏ فإذا وجه راجعًا أسرع راجعًا » وإذا أريد على الحرم 

)١(‏ يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه بازل » وكذلك 
الأنتى . انظر تبذيب اللغة )511-75١7/1١(‏ » ولسان العرب )5٠0/١(‏ » 
وترتيب القاموس المحيط (١//5517؟)‏ » مادة « بزل » . 

(؟) أخرجه راوي تفسير مجاهد ص (”787) من طريق جابر عن عبد الرحمن بن سابط ١‏ 
عن عبيد بن عمير الليثي . وأورده ابن الجوزي - مختصرًا - والألوسي بقريب مما 
عند المؤلف . كلاهما عن عبيد بن عمير . انظر زاد المسير (75/9؟7) ٠‏ ورفح 
المعاني (:8/ 004-١8‏ . 

فر أخرجه الطبري في تفسيره (780/ )١197-1917‏ مختصرًا » وأورد ابن حجر جزءً منه 
ونسبه للطبري فقال : وروى الطبري من طريق عبدالرحمن بن سابط قال : هي - 
يعني سجيل - بالأعجمية سنك وكل . انظر الفتح 007/0 ووقع عند الطبري 
عبدالرحمن مبهمًا » وتارة عن جابر بن سابط » وإنما هو : جابر عن عبد الرحمن بن 
سابط » كما في تفسير مجاهد : 

(5) في المخطوط « وروى» . 

(0) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط » وسقوطه سهو ؛ لما في الدر المنثور (5/ 
3*6 . 

(5) أبرهة بن الصباح الحبشي ٠‏ الأشرم » أبو يكسوم . كان عاملاً لملك الحبشة على 
اليمن » وأراد بالبيت ما أراد فأهلكه اللَّه . انظر سيرة ابن هشام )2094/١(‏ » وتاريخ 
الطبري )478-5797//١(‏ . والبحر )0١7/8(‏ . 


سورة الفيل 


ل 4 فأرسل عليهم طير بيضص صغار 4 في أفواهها حجارة أمغال 
الحمص ٠‏ لا يقع على أحد إلا أهلكه”" . 
وروى أبو رو 0 قال : فأظلتهم من السماء , فلما 


ا أرسل عليهم عيئًا » فسال بهم حتى 
بهم إلى البحر”" . 

وعن معيدريز المبين” "قال ييه ره أحدهما 

فهو الذي هلك » وأما الآخر فلما كان ن بالمغمسر”*© برل قأناه أصحابه 


فعاقدوه » وحلفوا له » ولحيث توجهت توجهنا معك ». قال: فرفع 
إحدى أذنيه الارف : ثم توجه راجعا » فلم يصب مء أولئك 
م حر عمو بد من 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (5/ 90") عن سعيد بن جبير ونسب إخراجه لابن 
أبي شيبة . قال الخازن - بعد أن ذكر الأقوال في صفتها - : ووجه الجمع بين هذه 
الأقاويل في اختلاف أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات كلها فبعضها 
على ما حكاه ابن عباس ٠‏ وبعضها على ما حكاه غيره » فأخبر كل واحد بما بلغه 
من صفاتها . انظر تفسيره (/5957/1؟) . 

(5) نوح بن ربيعة » البصري ٠‏ أبو مكين - بفتح الميم وكسر الكاف - روى عن 
عكرمة وغيره »2 قال ابن حجر صدوق مات - رحمه الله - سنة ثلاث وخمسين 
ومائة . انظر التاريخ الكبير )١١١/8(‏ 2 والجرح والتعديل (8/ 187) » وتهذيب 
التهذيب ٠ )184/١١(‏ وتقريب التهذيب ص (051) رقم (9771) . 

هو أخرج “نحوه عبدالرزاق (؟89457/7) عن م عن ابن عباس وقيه : « .. ثم 
أرسل الله إليهم سيلا فذهب بهم وألقاهم : فى البحر ) . 

4 عد ين لنب بل عرد التردي سال أدر امد ريق نات + رحمه 
الله - سنة أربع وتسعين . انظر سير أعلام النبلاء (10/5؟) . 

)2( ال - بضم الأولى وفتح الغين ٠‏ وتشديد الميم الثانية مع الفتح - موضع قرب 
مكة في طريق الطائف .٠‏ يبعد عن مكة عشرين كيلاً شرقًا .انظر معجم البلدان (5/ 
6) ء ومعالم مكة التاريخية والأثرية ص (580) . 


وروي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لقد رأيت قائد الفيل » 
وسائقه » أعضية مقعدين » يستكفان الناس ا 

واختلفوا فى« العصف ») ما هو؟. 

فروي عن عطية”" أنه قال: العصف اللأكول أصول الزرع حين تقطع 
وتبقى أصوله فيه كهيئة يا 
للك 


وعن حبيب بن أبي ثابت قال: هو طعام مطعوم 


قال غير ناك شو بورق ادو * 


)١(‏ لم أقف عليه عن سعيد بن جبير » ورأيت معناه » أو قريبًا منه عن عطاء بن 
يسار » ومحمد بن كعب القرظي . انظر الدر المنثور (79457/5) . 

(؟) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية )01//١(‏ عنها . 

() لعله لس خا ف ل فط ان نكا ع الي قال 
الحافظ : صدوق مخطيع كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا . مات سنة إحدى عشرة ومائة . 
انظر الجرح والتعديل (989-887/5) . وسير أعلام النبلاء (5/ 59757-756)اء 
والتقريب ص (”97") رقم (1515) . 

(5) لم أقف عليه في الكتب التي بين يدي . ولفظه « الحجر » وردت في المخطوط من 
غير إعجام . ١‏ 

0( أخرجه الطبري في تفسيره ( )١ 9/٠‏ عله . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١91//75(‏ عن عبدال رحمن بن زيد » وبذلك فسره أبو 
عبيدة وابن قتيبة . انظر مجاز القرآن (/0) ء وتفسير غريب القرآن ‏ ص 
(ومهم) . 


سورة قريش 


#لإيككف هُرَيْسضٍ 04" ٠»‏ قال بعضهم - أراه عكرمة - يريد نعمتي 
على[71١؟/‏ ب] قريش”" . 

وقال غيره: فعلت ما فعلت بأصحاب الفيل لتأتلف قريش”* برحلة 
الشتاء والصيف ٠‏ فتقيم بمكة”" . 


ونجعل السورتين سورة 0 


. العنوان غير واضح في المخطوط المصور‎ ١ 

(0) سورة قريش : الأية )١(‏ . 

(9) لم أقف عليه عن عكرمة , ولا يبعد ذلك ؛ لأنه من تلاميذ ابن عباس والقول 
صدر منه فقد أخرجه النسائي في تفسيره )007-080١/5(‏ عنه » وقال محقق سنن 
النسائي : إسناده حسن . وأخرجه الطبري في تفسيره (198/0) عنه أيضًا وعن 
مجاهد ٠‏ وأورده البخاري - تعليقًا - عن سفيان بن عبينة . انظر صحيحه - مع 
الفتح - (8/ 07١‏ . قال الطبري : فالواجب على هذا القول أن يكون معنى الكلام 
فعلنا بأصحاب الفيل هذا نعمة منا على أهل هذا البيت وإحسانًا منا إليهم إلى نعمتنا 
عليهم في رحلة الشتاء والصيف . انظر تفسيره )١91//”0(‏ . 

(4) في المخطوط ١‏ القريش »© . والتصحيح من الآثار . ش 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )198/7٠(‏ عن ابن زيد [سئل ] في قول الله : 
« لإيكف مُرَيْشِ 4 فقرأ : « ألَر ثَرَ كت كَل رَيْكَ بحب الْفيلٍ > إلى آخر 
السورة قال : هذا لإيلاف قريش صنعت هذا بهم لإلفة قريش لثلا أفرق إلفتهم 
وجماعتهم ٠‏ إنما جاء صاحب الفيل ليستبيد حريمهم فصنع الله ذلك . وأورد معناه 
ابن كثير عن محمد بن إسحاق وابن زيد . انظر تفسيره (005/5) . وانظر الدر 
المنثور (797/5) فقد أورده عن ابن زيد ١‏ وفيه أنه سئل . 

() انظر تأويل مشكل القرآن ص (515) . فقد ذكر أن بعض الناس توهم ذلك ء 
وقال القرطبي : وممن عد السورتين واحدة أبي بن كعب ء ولا فصل بينهما في 
مصحفه . انظر الجامع لأحكام القرآن )35١١/7١(‏ . والمسألة محسومة بالإجماع . 
فقد ذكر الطبري ٠‏ والنحاس ٠‏ إجماع المسلمين على أنهما سورتان تآمتان كل 2 


سورة قريش 


- واحدة منهما منفصلة عن الأخرى . انظر تفسير الطبري (98/0١)ء‏ وإعراب 
القرآن (797/0) . ومع هذا لا يمنع أن تكون سورة قريش مرتبطة بسورة الفيل من 
ناحية المعنى وإليه أشار ابن قتيبة فقال : وأكثر الناس على أنهما سورتان على ما في 
تمن رن كان مان «الالناك عل . مده العروي لق اللسفيت يا تاريل 
مشكل القرآن ص (417) . وقال ابن كثير : هذه السورة مفصولة عن التي قبلها 
في اللصحف الإمام كبوا بتهما سطر بسم الله الرعن الرحيم ٠‏ وإن كانت متملقة 
بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . تفسير 
ابن كثير (5/ 005) . 


سورة أرأيت 


زهف4 


وأرى 


متهاونون . 


اللّه - تبارك. - قد أكد أمر المساكين ٠»‏ والناس بهم 


وقد رددنآأه في غير موضع من هذا الكتابس”” 
وقال - في هذه السورة - : #أرَءَيتَ لِزى كر ِأَلريِ 0 


فَدِلك أل يَدُعَ لتيِمَ 24 . أي يدفعه عن حقه”” - واللَه 
اعلم - ويزبره 4 ولا ير حمه. 


قوله: طوَلَا يحص عل طَمَارِ المِسَكِينِ 7*4" . فما يكون حال من لا 
يطعمه 2( ولا يحض غيره عليه؟ . 


> نرم س 


قوله: #فويّلٌ لِلْمِصَزَنٌ * لدي هم عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ 704" ٠‏ هم 
الذين يؤخرون[ها]”” عن وقتها' » وهم مضمرون على إقامتها . لولا 


)١(‏ هذا من أسمائها , انظر روح المعاني (709/70) » وتسمى - أيضًا - سورة 
الماعون . انظر جمال القراء )*”8/١(‏ . 

١ )0(‏ وأرى ؟ الواو غير واضح ٠‏ ومنفصل عن «أرى »© . 

(5) انظر سور 0 (*5524) ء وسورة الضحى عند الآية (9)» )٠١‏ . 

(4) سورة الماعون : الآيتان (01؟) . 

(5) هذا التفسير مروي عن ابن عباس ومجاهد . أخرجه الطبري عنهما في تفسيره 
)5١١/0(‏ . وأورده البخاري - معلمًا - عن مجاهد . انظر صحيحه - مع الفتح 
ا رف 4 ' 

(5) سورة الماعون : الآية (”) . 

(0) سورة الماعون : الآيتان (0684) . 

(4) ما بين المعكوفين ليس في المخطوط ؛ وهو في تفسير الطبري )5١١/550(‏ . 

(4)اخوَ تفسبين سعد يون أي وقاض ؛ أخرجه عنه أبو يعلى في مسئده (5/ 50-54) .- 


ير ١‏ 
سورة أرآأيت 


ذلك لكفروا ء» وقد توعدوا بالتأخير هذا التواعد . 
قوله: #الَدِبنَ هُمَ يُرجورت 274 . فإن راءوا بإقامتها لم تقبل لهم ؛ 
لقوله: ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ فمن عمل لى عملا أشرك فيه 
فأنا 0 
غيري فانا بريء منه 


روص سا 


وإتراق عا وبعيها هن اعمال الطاعة قووف + "قال :الله الزن 
يمون لمات كًّ ا ع ج65 احم اليو عفار ريا . 
وقال.ك تارك زجعال-ت ( قا 6 بيجا له َيه نئل علا سي ع 
ولا برك بعاد ريد كيدَ) *** . أي لا يرائي"'3 05000 


- وقال محقق مسند أب يعلى : إسناده حسن . وأخرجه الطبري في تفسيره )5١01/70(‏ 
عن سعد وابن عباس ٠‏ وابن أبزى ؛ ومسروق »© وأبي الضحى . وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى (7/ )١١5‏ عن سعد . 

. )5( سورة الماعون : الاية‎ )١( 

فم أخرجه مسلم في صحيحه (1185/4) » كتاب الزهد ٠‏ باب من أشرك في عمله 
غير اللّه » ل ا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » . 

(*) سورة فاطر : من الآية )٠١(‏ . 

(5) هذا التفسير أخرجه الطبري فى تفسيره )81١-8٠١/717(‏ عن شهر بن حوشب » 
والبيهقي في شعب الإيمان (78/0") عنه وعن مجاهد . وأورده ابن كثير في 
تفسيره (*/ )06٠‏ عنهما وعن سعيد بن جبير » وكذا السيوطي في الدر المنثور (0/ 
55) . 

(5) سورة الكهف : من الآية )١1١١(‏ . 

(7) وبذلك فسره الحسن ٠‏ ومجاهد » وسعيد بن جبير » وسفيان الثوري ٠‏ والطبري . 
انظر تفسير سفيان الثوري ص )١18١(‏ » وتفسير الطبري )7”/1١7(‏ » ومعاني القرآن 
الكريم للنحاس (707/5) ٠‏ وشعب الإيمان للبيهقي (5/ ©714١‏ . 


يا ع6 
سورة ارايت 


وَسَمْتَعُون الْمَاطُون ٠ )١(‏ قالوا: هي الزكاة المفروضه”" 


وقالوا: هي العارية ٠‏ إعارة القدر ٠‏ والدلو » والفأس » ونحوه”” . 


. )90( سورة الماعون : الآية‎ )١( 

(5) هذا التفسير مروي عن علي وعبدالله بن عمر . وأنس ٠‏ ومحمد بن الحنفية » وابن 
عباس باختلاف عنه . وجمع من التابعين . انظر معاني القرآن للفراء (/ 968؟) , 
وتفسير القرآن (997/5”) ٠‏ وتفسير الطبري )3١5-50/0(‏ ». وإعراب القرآن 
(05917/0) ء والمستدرك (؟0757/5) ء. والسنئن الكبرى للبيهقى (5/ )١185‏ . وقال 
الحاكم بعد أن أخرجه من طريق مجاهد عن علي : هذا دعن فإن مجاهدًا لم 
يسمع من علي » وقال الذهبي في التلخيص : 

22 أخرجه أبو داود (5/5؟١١)ء‏ كتاب الزكاة ٠»‏ باب في حقوق المال ٠ج )١61/(‏ 
كي ان ار نال : كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله 

0 عليه وسلم عارية الدلو والقدر . وأخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (”/ 
6848 ء والنسائي في تفسيره (505/7) . وأخرجه الطبري فى تفسيره (١٠؟/‏ 
1624 133610 ؟) علدا وعن أبن عبانئن :من طريق عل ين أ طليكة . وأخره 
الطبراني في الكبير )27١7/4(‏ . وكذا البيهقي في السئن الكبرى (18/4) . وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١5*”/17(‏ : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال 
الطبراني رجال الصحيح . وقال الحافظ - بعد أن ذكر رواية أبي داود والنسائي - 
ات ل لا فخ اللإرق:10 بويعل 1 ققد لع كر 
بين هذين القولين فقال : أعلاها الزكاة المفروضة ٠‏ وأدناها عارية المتاع . أورده 
البخاري عنه معلقًا . صحيح البخاري مع الفتح )7٠/(‏ وقال الحافظ : وصله 
سعيد بن منصور .وقال ابن كثير : وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل 
الأقوال كلها » وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة . 
انظر تفسيره (5/ /ا08) . 


سورة الكوثر 


201100 اد ل ا 63 
قوله: #إنّآ أَعَطَبِسك الْكوْمَرَ 04" . قالوا: هو الخير الكثير”"'. 


وقالوا: نهر فى الجنة أعطيه النبى صل الله عليه وسلم ٠»‏ حافتاه 
الذهب ٠.‏ يجري على ال والباقوت7؟؟ تربته أطيب من ريح 
ا ا 


. )١( سورة الكوثر : : الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - 5500 » كتاب الرقاق » باب‎ 
في حرفن 0591/8027 عن سعيد بن متسر ا عن ابن اعبامن - رضي الله عنهما‎ 
.» قال : « الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه اللّه إياه‎ - 

9) الدر هو : اللوّلوؤ » وهو جمع مفرده درة . انظر لسان العرب (5/ا95) . 
وترتيب القاموس (؟18/5١)‏ » والمعجم الوسيط )7,194/١(‏ » مادة « درر 2). 

(5) الياقرت : حجر من الأحجار الكريمة » يتركب من أكسيد الألمنيوم ٠»‏ ولونه في 
الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة » ويستعمل للزينة » ودواء 
لبعض الأمراض . انظر ترتيب القاموس (599/14) . والمعجم الوسيط ("/ 
6 »كلاهما في « الياقوتٍ ل 

(5) قائل هذا رسول الله صلل اللَّه عليه وسلم . أخرجه الترمذي (450-1444/0) 2 
كتاب التفسير » باب ومن سورة الكوثر ٠ح‏ 009517 ؛ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . وأخرجه ابن ماجة (؟1/٠55١)‏ »كتاب الزهد » باب صفة الجنة » ح 
(:18)ء وأمدٍ في المسند )١١77/7(‏ وفيه « وأشد بياضًا من اللبن » من حديث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما . وقال الشيخ الألباني - في الحديث الذي أخرجه ابن 
ماجة -: صحيح . انظر صحيح أبن ماجة (5757/5) . والحديث في الصحيحين 
مختصرًا من حديث أنس - رضي اللّه عنه - فقد أخرجه البخاري في صحيحه - مع 
الفتح - )514/1١١(‏ ء كتاب الرقاق . باب في الحوض .ح ٠» )5081١(‏ ومسلم 
فى صحيحه )"٠6١/١(‏ ء كتاب الصلاة » باب حجة من قال : البسملة آية ...ء 
ح دقم عام (4050) وفيه أنه قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ © فقلنا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « فإنه نبر وعدنيه ربي عز وجل ع٠‏ عليه خير كثير . . 
وبعد : فقد سئل ابن جبير عن وجه تفسير ابن عباس ٠‏ فأخرج البخاري عن ١‏ - 


سورة الكوثر 


قو #فصَلٍ لريِك وَأخْمرَ 04“ . قال مجاهد وعكرمة: الصلاة 


ع 
3 


وقال محمد بن علي بن الحنفية : النحر أول ما يكبر الرجل”” ٠‏ كأ 


- أبي بشر قال : قلت لسعيد بن جبير : إن أناسّأ يزعمون : أنه نهر في الجنة » فقال 
سعيد : النهر الذي في الجئة من الخير 3 أعطاه اللّه إياه . انظر تخريجه فى هذه 
السورة عند قوله تعالى إن 2 لْكْوتَرَ * . قال الحافظ: وحاصل ما قاله 
ا ل ل رسي لأن النهر فرد من أفراد 
الخير الكثير » ولعل سعيدًا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه » لكن ثبت 
تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صل الله عليه وسلم فلا معدل عنه . انظر الفتح (// 
5 . قلت : وقد أخرج الطبري في تفسيره )7١1/70(‏ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة ... » الحديث . 
وصححه الحافظ ابن كثير فقال : و ا ل 0 ثم 
أورد أثر الطبري . انظر تفسيره (009/5) . وعلى هذا فلو قال قائل : إن ابن 
عبان شهرة. أولا عل حسف اللذة 4 ذل بلق "تفيبين الزيول ل الله علي وسناج 
فلما بلغه رجع إليه وقال به » لكان هذا وجهًا صحيحًا إن شاء اللّه تعالى . 

. سورة الكوثر : الآية (؟)‎ )١( 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن )407-40١/17(‏ عن مجاهد . والطبري فى 
تفزييرة :11/6 9)قن امك وعك وي 1 

(©) الذي رأيته أنه منسوب إلى محمد بن علي أبي جعفر . فقد أخرجه الطبري في 
تفسيره (11/50١2؟)‏ غن جابر ». عن أي جعفر . . # وار 4 يرفع يديه أول ما 
يكبر في الافتتاح . وأورده أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (599/6) فقال : 
وعن أبي جعفر محمد بن علي #« وَأححَرَ 4 انق يمك نحو تالكا إن “كرات 
للوحرام . وكذا ابن الجوزي في زاد المسير (559/9) ونسبه إلى أبي جعفر محمد بن 
علي » وأورده ابن كثير والسيوطي والألوسي عنه . انظر تفسير ابن كثير (009/5) 
والدر المنثور (407/5) . وروح المعاني )7”١7/7٠0(‏ . وابن الحنفية يكنى أبا 
القاسم ٠‏ وأبا عبداللّه . انظر سير أعلام النبلاء (5/ 23١١‏ . وأبو جعفر هذا هو : 
محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر مات - رحمه الله - سنة أربع عشرة 
ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (:/ ٠» ):١84 2.5٠١١‏ وطبقات المفسرين ٠٠١/5‏ 
)»وقد ذكر أن له تفسيرًا. . 


سورة الكوثر 


رفع اليدين إلى النحر. 
وقال الضحاك: ذبيحة الناس يوم النحر”''. 
وكان عطاء”' يقول: إذا رفعت رأسك من الركوع فاستو قائمًا"". 


وقال غيرهم: هو وضع اليمين على الشمال عند النحر”* . 


. )069/5( أورده ابن كثير عن الضحاك وغيره . انظر تفسيره‎ )١( 

إفهعم عطاء بن أبي مسلم الخراساني 3 روى عن عطاء بن أبي رباح وغيره » وثقه جمع من 
الأئمة » مات - رحمه الله - سنة خمس وثلاثين ومائة . انظر التاريخ الكبير (7/ 
.ء والجرح والتعديل (7”5/5”؟) . وسير أعلام النبلاء )١40/5(‏ . وإنما 
قلت : إنه عطاء الخراساني تبعًا لابن كثير » فقد أورد هذا التفسير ونسبه إليه . انظر 
تفسيره (5/ )05٠9‏ 1 

(*) أورده ابن كثير والسيوطي ٠‏ ونسبا إخراجه لابن أبي حاتم . انظر تفسير ابن كثير 
(6050/4)ء والدر المنغور (507/5). 

(:) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (477//5) عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - والطبري في تفسيره (70/ )5١١‏ عنه وعن الشعبي ٠‏ وأخرجه ابن المنذر في 
الأوسط )41١/7(‏ عن علي » وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 1*) » 
والحاكم في المستدرك (077/15) ٠‏ والبيهقي في السنن 3 (0/ 51 كلل 
)١‏ عنه وعن ابن عباس ٠‏ وقال صاحب الجوهر النقي : أ ثر علي في سنده ومتنه 
اضطراب ٠»‏ وأثر ابن عباس فيه روح بن المسيب . انظر الجوهر النقي ( بحاشية سنن 
البيهقي ) (؟/ )7١‏ . وقال ابن كثير :لا يصح عن علي . انظر تفسيره (009/5) . 
وقال - أيضًا - بعد أن أورد هذه الأقوال -: وكل هذه الأقوال غريبة جدًا » 
والصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ ولهذا كان رسول اللَّه صل الله عليه 
وسلم يصل العيد » ثم ينحر نسكه . انظر تفسيره (050/4) . قلت : ولو 
قيل :إن الآية عامة - ويكون معناها : اجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون ما 
سواه من الأنداد والآلهة »وكذلك نحرك - لكان هذا أولى ٠»‏ وتكون مثل قوله : 
#قْل إنَّ صَلاقٍ وَمْتَيٍ وَحَيَاىَ وَسمَاِق يِه رب الْعلِِينَ * لا صَرِيكَ 2 وَيدَّلِكَ 0 
أَوَلُ ليت * سورة الأنعام : الآيتان ( 2177 )١157‏ . وهو قول محمد بن كعب - 


- أخرجه عنه الطبري ٠‏ وقال : إنه أولى الأقوال بالصواب ٠‏ وكذلك أبو جعفر 
النحاس ٠.‏ وقال ابن كثير إنه فى غاية الحسن . انظر تفسير الطبري (7/5١١7اب‏ 
1 واعراب القرآن (5/ 07٠١‏ ء وتفسير ابن كثير (510/4) . وما يؤيد هذا 
أن السورة مكية . انظر البرهان )١19”/١(‏ » والإتقان )"0/1١(‏ . 

)سور الكو :الاي )ار 

() انظر زاد المسير (9/ )56١‏ » والتفسير الكبير (7”5/ )١74‏ » وتفسير ابن كثير (1/ 
6 ) »ء وروح المعاني (718/70) . 

(*) عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم . الخاسر عدو رسول الله صل الله عليه وسلم 
والمسلمين » هلك كافرًا بعد وقعة بدر . انظر المحبر ص )١61(‏ ء وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم )١6-1١8(‏ 2 والأعلام (5/؟1) . 

(4) انظر تفسير الطبري (7/0؟7١7-١7)‏ فقد ذكر غير أبي لهب ء ثم قال : 
الأول أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض رسول اللّه ضَِ اللَّه ا" 
وسلم هو الأقل الأذل التقطع عقبه فذلك صفة كل من أبغضه من الناس , وإن 
كانت الاية نزلت في شخص بعينه . 


سورة الكافرون 


قل 55 الكفرون ج20 3 هي براءة من الشرك ؟ أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا”" أن يقرأها عند المنام » وقال: « هي براءة من 
الشرك 76" . 


ومن قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن”/' . 


.)١( سورة الكافرون : الآية‎ )١( 

(6) نوفل بن فروة الأشجعي » روى عن النبي صل اللَّه عليه وسلم وروى عنه 
أولاده » نزل الكوفة . انظر الجرح والتعديل (88/8) .والاستيعاب /٠١(‏ 
5”") » والإصابة )١195/31١(‏ . 

(6) أخرجه أبو داود )”١/5(‏ . كتاب الأدب . باب ما يقال عند النوم » ح 
(هه١٠ه)2‏ عن 0 بن نوفل عن أبيه أن النبي 12 اللّه عليه وسلم قال 2 
« إقرأ قل بايا الْكَيْرنَ * ثم نم على خاتمتها ؛ فإنها براءة من 
الشرك » . وأخرجه الترمذي (5/ 541/5) » كتاب الدعوات . باب منه » ح (507”) 
وقال : وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث . وأخرجه الإمام أحمد 
في مسد (457/6) ٠‏ والدارمي (؟/١00)ء.‏ كتاب فضائل القرآن ٠»‏ باب في 
فضل « قُلْ كا كفو 4 » ح (9477)ء وابن أبي شيبة في المصنف ( ْ6/ 
4 . والنسائي في تفسيره (077-577/7) . وابن حبان في صحيحه - مع 
الإحسان - (54/8 - 073١‏ وقال محقق الإحسان : رجاله ثقات . وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (578/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى . وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (؟/144-5918) . وقال الحافظ - 
بعد أن ذكر إخراجه عن أصحاب السئن وأحمد وغيرهم - : رواته ثقات » وزعم 
ابن عبدالبر أنه حديث مضطرب . وليس كما قال .... انظر الإصابة /٠١١(‏ 
.)١95‏ 

(4) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : 
« إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ٠‏ وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل يا أيبا 
الكافرون تعدل ربع القرآن ( آخر جه الترمذي )١11/45(‏ »كتاب فضائل القرآن 2 
باب ما جاء في إذا زلزلت .» ح (5845) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه 2 - 


سورة الكافرون 


- إلا من حديث يمان بن المغيرة . وأخرجه الحاكم في المستدرك )055/١(‏ وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي : بأن يمان بن المغيرة قد 
ضعفوه . وقال : الشيخ الألبان : صحيح دون فضل زلزلت . انظر صحيح سئن 
الترمذي (5/75). 


سورة إذا جاء 


« إذًا جآء ضر أله 274 2.. هي - أيضًا - ربع القرآن”" . 
وف لوول الله صل اللَّه عليه وسلم نفسه في نزولها"* . 


ا سبحانك ربنا وبحمدك » اللّهم اغفر 
لى 6 . 
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)١(‏ انظر روح المعاني (6/ )١١١‏ فقد قال : إنها تسمى سورة « إذا جاء » . وقال 
الحافظ : هي سورة النصر . انظر الفتح (75/0) . والخلاصة : أنها تسمى بهذا 
وهذا . 

0( سورة النصر : من الآية )١(‏ . 

(5) لم أجد له دليلا - فيما اطلعت عليه - إلا ما روي - في حديث طويل - ١‏ . 
أليس معك «إدًا جه صر أله وََلْمَتَحٌ # ؟ »2 قال : بلى . قال : « ربع 
القرآن ... » أخرجه الترمذي )١17/0(‏ ». كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في 
إذا زلزلت » ح (5840؟)» والإمام أحمد في المسند (/81؟) عكلاهما من طريق 
سلمة بن وردان » وهو ضعيف كما فى ميزان الاعتدال )١97”/7(‏ . وانظر شعب 
الإيمان (4917/5) ٠‏ ومجمع الزوائد 90 )١517‏ » والفتتح (77/9) ٠‏ وضعيف سئن 
الترمني: صن (/140) تدا أهم قد صعفرا جذ اديت .: 

دق أخر جه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (8/ ١‏ 9) ,. كتاب المغازي ٠‏ بياب 
(01) » ح (4145) عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وفيه أن عمر قال : ١‏ ما تقولون في #إدًا جآء صر أله والْمَنْحَ . حتى 
ختم السورة فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح 
عد ور ا 8 4 ففال .لي ١‏ نيا ابن 
عباس أكذاك تقول ؟ قلت : لا . قال :فماتقول ؟ قلت لو لجل وول الله 
صل الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر اللّه والفتح فتح مكة فذاك علامة 
أجلك ٠.‏ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا . قال عمر : ما أعلم منها إلا 
ما تعلم 6 ٠‏ 

(5) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - (8/ 6 . كتاب 
التفسير » سورة ا إِذَا جَحَآهَ نَصَر لَه # . ح (11717) عن عائشة ِ 


سورة إذا جاء 


رضي الله عنها - قالت : ماصلى النبي صل الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت 
عليه «9 إذَا جآء نصر أله وَالْمَنَحٌ * إلا يقول فيها ... فذكره كما عند 
المؤلف . وأخرجه مسلم في صحيحه )”51/١(‏ . كتاب الصلاة باب ما يقال في 
الركوع والسجود . ح رقم خاص (515) . 


سورة نسم 


قوله: #وَامرأُمٌ حَئَالَةَ الحَطب 24" . يقال" [11١1/1أ]‏ كانت 
تحتطب الكلام تمشي ال 


قوله: #فى يدها حل كن سي 7# قال عروة: سلسلة في 


ويقال: : هي مثل حديدة البكرة 0 


وقالة بخ امع القن “لغيه انار" يقيزة الله #«وعن. تمد 
الألم. 


. )3"9/1( وتسمى سورة المسد . انظر جمال القراء‎ )١( 

(9)تصورة الننل ا الآية:(4):. 

١ )6(‏ يقال »0 مكرر في المخطوط . 

2 أخر جه عبدالرزاق في تفسير القرآن )5٠5/0(‏ عن قتادة » والطبري في تفسيره 
)1١19/0(‏ عنه » وعن عكرمة » ومجاهد . وأورده البخاري في صحيحه - معلمًا 
- عن مجاهد » قال الحافظ : وصله الفريابي عنه . انظر الفتح (07/8/8) . 

(0) سورة المسد :الاية (8) . 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (/ )75١‏ عنه بلفظ « سلسلة من حديد ذرعها سبعون 
ذراعًا » وأورده البغوي في تفسيره (585*/5) ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير (4/ 
» والسيوطى فى الدر المتثور (504/15) بلفظ « سلسلة من حديد من نار 
كرعغها سيعرة كراعا *: 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره )751١ /٠١(‏ عن عكرمة ومجاهد . 

ساد كس ب ل - بقريب من هذا - عن سفيان الثوري » 

: « حبل في عنقها في النار . راطو اداح حي الحابو او رجي 
. انظر إعراب القرآن (7019//8) . 


سورة تبت 


عا ونا كك 716 هو ولذها شكذا تابن عناس : 


عث 5*5 زرف 
وعائشة » وابن سيرين 5 


. » بياض فى المخطوط قبل الآية بمقدار كلمة « قوله‎ )١( 

"0 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن (407/1) عن ابن عباس ٠‏ والطبري في 
تفسيره (518/70) عنه » والحاكم في المستدرك (014/1) من طريقين عنه » قال 
الذهبي - في الطريق التي عن أب الطفيل عن ابن عباس - : على شرط البخاري . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (056/5) عن عائشة وابن سيرين وغيرهما ٠»‏ وأورده 
السيوطي في الدر المنثور (504/57) عن عائشة » ونسب إخراجه إلى ابن أبي حاتم . 


اهل" السنوزة قن إلرى 37 قارك: وال 


جاء رجل”" إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا حين” انميت لنا 
ربك”" » فأنزل الله - تبارك وتعالى - : طقل هُوَ أنه أحدّ * أنه 
المضية 194 و إل لش الننووةا ا" 
وي ور تساف الس لد 


/0( ورد بعض الأحاديث في أن هذه السورة نسبة الرب . انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
. إلا أن الحافظين ابن كثير والهيثمي ضعفا ذلك‎ . )5١١/5( .ء والدر المنثور‎ )5 
2 0151/5 انظر تفسير ابن كثير (601/0/4) » ومجمع الزوائد‎ 

(؟) يريد الأعرابي المذكور في الحديث » وم أر من يعينه بالاسم . 

(") « ربك » غير واضحة فى المخطوط بسبب الطمس . 

(4) سورة الإخلاص : الآيتان ( 2١‏ ؟) . 

(5) أخرجه أبويعل في مسنده (8/4*-79) » والطبري في تفسيره )55١/6(‏ , 
والواحدي في أسباب النزول ص (5") - وعنده « قالوا »4 - » والبيهقي في 
الأسماء والصفات )55١/١(‏ كلهم من حديث جابر - رضي اللّه عنه - قال 7 
جاء أعرابي إل 0 فقال : انسب لنا ربك فأنزل 00 
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أله لد + أنه التسعد + لخ كلد وَل ند #» ول يكن لم كدر 
أَحَد *# ». رك الهيشمي في مجمع الزوائد 000 وقال : رواه 0 
ما ا اا 
جايز > ويقة رجاه رضان المتحيي. وقال عقر نه أن بيعل ٠:‏ إتنادهضحيت 
لضعف مالد بن سعيد . انظر مسند أبي يعلى (94/5”) . قلت : ومدار الحديث 
عليه عند هؤلاء جميعًا ْ 

(1) « صمد »© غير واضحة في المخطوط بسبب الطمس » وهي مكتوبة على الحاشية 
بخط مغاير لخط الناسخ . ١‏ 

(0) هذا التفسير أخرجه الطبري في تفسيره (1177-5177/6) عن الشعبي وأورده 
أبوحيان عن يمان بن رياب » وأورده ابن كثير عن عكرمة . انظر البحر (8/ 
». وتفسير ابن كثير )01/١/5(‏ . وقد أورد شيخ الإسلام هذا القول 5 


سورة الإخلاص 


لم يذ 4" . فيكون كالمخلوق » ١‏ كَلَمَّ يُكَدَ 24 
فيكون له أول.ا» «وَلمَ يكن لَمٌ حرا © لص 34 
فيراآم]””' » فهو أول كل شيء ٠‏ وآخر كل شيء » لم يكن شيء قبله 
ولا معهء وكون"') الأشياء بقدرته » وأخرجها من العدم إلى 
الوجود » ثم يردها إلى العدم . إلا الجنة و النار وأهلها”'' المخلوقين 
في الجنة من الحور والولدان وأنواع نعيمها » وفي النار من الزبانية 
مالك وأصحابه » وأنواع عذابها » وما أعد لأعداء الله » ثم يحبي 
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ع 


من أماته أجمعين » حتى البق''' والبعوض والنمل » ويبقى الجن 


- ونسبه للشعبى » واعتبره بمعنى القول المشهور « أن الصمد هو الذي لا جوف له» . 
وقال : والاسم « الصمد » فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست 
كذلك » بل كلها صواب ٠»‏ ولمشهور منها قولان » أحدهما : أن الصمد الذي لا 
خوف له : 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج والأول هو قول أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة والثاني قول طائفة من السلف والخلف 
وجمهور اللغويين . انظر مجموع الفتاوى )5١5 - 3١5 /١11(‏ . 

. )9( سورة الإخلاص : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص : من الآية © . 

0) « لَمُ كوا * غير واضحة في المخطوط بسبب الطمس . و إككْرًا » 
كُتبت على الحاشية بخط مغاير لخط الناسخ . 

(4) سورة الإخلاص : الآية (5) . 

(5) ما بين المعكوفين بدله في المخطوط «نون» وهو تحريف . 

(5) « وكون © فى المخطوط تقارب الحرقان الواو الأولى والكاف فأصبحت هكذا 
فكوّن » من غير إعجام الفاء . 

00 « وأهلها » كذا فى المخطوط ٠»‏ وانظر البرهان (5/ )"١ . ١‏ » والإتقان /١(‏ 
/ا١ة)‏ . 1 

(4) انظر تفسير البغوي (5”7/5) » وزاد المسير )١198/5(‏ . 

(9) البق هي :دويبة حمراء مثل القملة منتنة الريح » تكون في السرر والجدر . انظر - 


سورة الإخلاص 


والإنس » فريق في الجنة » وفريق في السعير » فلا يفنيهم أبدًا » ويجعل 
سائرهم ترابًا. 

وهي سورة تعدل ثلث القرآن”'2 » من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ 
القرآن كله”" . 


- لسان العرب )57/1١(‏ « بقق »© وقيل : البق عظام البعوض » الواحدة بقة .انظر 
تهبذيب اللغة (8/ )53٠١‏ ( بقق »4 . 

(1) عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا سمع رجلا يقرأ « قُلَّ هُو الله 

د 4 يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠»‏ فذكر ذلك 

له وكأنّ الرجل يتقالها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ والذي نفسي بيده إنها 


لتعدل ثلث القرآن » أخرجه البشاري” في مي الفتح - (08/94 -4ه) 2 
كتاب فضائل القرآن » باب فضلٍ #كلْ هو أََّهُ أحدَّ» . ح (001) . وعند 
مسلم عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


00 أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ ؟ فقالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ 
2 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 0 صحيح مسلم )001/١1(‏ » كتاب 
0 المسافرين وقصرها » باب فضل قراءة قل هو اللف احلددة حَ رقم عام 
(١١41ى)‏ . 
)١(‏ انظر الفتح (11/4) فقد جعله الحافظ لازمًا على احتمال أنه أي ثلث من القرآن . 


المعوذتان 


اختلفوا في تفسير ١‏ الفلق » فمنهم من قال : هم'" الخلق”" 2 


' 4: 5 00 ٠ 
ومنهم من قال : هوا الصبح © . ومنهم من قال : هو سجن في‎ 
60] 


واختلفوا فى « الغاسق إذا وقب © فمنهم من قال : هو الليل إذا 
ذهب" © ومنهم من :قال + هو القمر + نظر إلية النبي “صلل الله عليه 


)١(‏ تسميان بهذا . انظر جمال القراء ٠» )”9/١(‏ والإتقان ٠ )2١98/١(‏ وروح المعاني 
(0//اه-750) . وهما سورتا الفلق والناس . انظر الفتح (4/ ٠ 674١‏ والإتقان 
(١/8ه١)‏ . 

(5) « هم » كُتب بين السطرين . 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (57/70؟) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 

(5) « هو ' كتب بين السطرين . 

(5) أخرجه عبدالرزاق فى تفسير القرآن (؟8/1٠5)‏ عن قتادة » والطبري فى تفسيره 
(981/65ا )عو اير ين عبد اللفد وان عبامقى ‏ وقادة وسعيلة رج طمن 
ويجاهد والحسن وسواهم . وأورده البخاري عن مجاهد معلقًا . وقال ابن حجر : 
وصله الفريابي من طريقه . انظر الفتح ١/8‏ :“7ع) . 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 0؟١75)‏ عن ابن عباس . ومال البغوي إلى ترجيح 
قول من قال : إن المقصود به فلق الصبح فقال : هو قول أكثر المفسرين وهو 
المعروف٠‏ انظر تفسيره (047/54) وقال ابن كثير : وهذا هو الصحيح وهو اختيار 
البخاري . انظر تفسير ابن كثير (01/4/5) . قلت : وقد استُدل لأصحاب هذا 
القول بدليلين » أحدهما من القرآن وهو قوله تعالى : #8 إنَّ مه ماق كلب وَالتَوَىف 

...4 إلى أن قال : #8 وَرِقُ الإضبح وَجَمَلَ الَْلَ سكا والشَّمس وَلْقَمَرَ 
بان 5 سورة الأنعام : من الآيتين ( 98: 45) . والثاني قول عائشة - 
رضي الله عنها - : « .. فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ... » 
صحيح البخاري - مع الفتح )57/١(‏ . 

(0) أخرج الطبري في تفسيره (1717/70) عن قتادة أنه قال : غاسق إذا وقب .- 


المعوذتان 


وسلم قد طلع فقال لعائشة : ١‏ استعيذي باللّه من شر هذا » فإنه الغاسق 


إذا وقب © , 


فمن فسره على الليل » اختلفوا في وقوبه : 
3 فمنهم من جعله 6 3 07 من جعله ا 
و #النَصَّحَتِ 74“ السواحر ٠»‏ وظَاالْمَفَدِ 2# | 


- قال : إذا ذهب . ومثل ما نقل المؤلف هنا أورده ا 2 
وأورده السيوطي منسوبًا إلى عطية » وعزا إخراجه لابن أبي حاتم . انظر تفسير ابن 
كثير (5/ 4/ا5) » والدر المنشور .)5١8/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 407) ٠‏ كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة المعوذتين » ح 
(55”) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الإمام أحمد في مسنئده (5/ 
6) »2 وعبد بن حميد - كما في امتتخب من مسنده ص (574) - » والحربي في 
غريب الحديث (5؟67/5١97)‏ 2 والنسائي في تفسيره (ذيل مف * وأبو يعلى في 
مسنده (/ا//ا١5)‏ » والطيالسي في مسنده ص ١8(‏ 0 ء والطبري في تفسيره كرة 
7 . والطحاوي فى مشكل الآثار (؟09/1-١٠”7)‏ . وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص (147) » والحاكم في المستدرك (41-740/1؟) وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وأخرجه البغوي في تفسيره (047/54) . 
وهذا الحديث صححه ابن العربي » وقال الحافظ : إسناده حسن . انظر أحكام 
القرآن )١997/5(‏ »وفتح الباري (4/ 074١‏ . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن (508/7) عن الحسن . وأخرجه الطبري في 
تفسيره (17:/0؟) عن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة . وعن مجاهد , 
والحسن » ومحمد بن كعب . وأورده البخاري في صحيحه - معلقًا - عن مجاهد . 
انظر صحيحه - مع الفتح - )174١/8(‏ . 

(*) راجع ما تقدم قريبًا . 

زع سورة الفلق : من الاية (:) . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (7717/0) عن الحسن وابن زيد . 

. (5) سورة الفلق : من الآية (5) . 


[نكت القرآن - ج 4] 


المعوذتان 


0 
6 


و#الْوَسْوَاس اماس 54" الشيطان » يوسوس في صدور الناس » 

فإذ[ا]”" ذكروا اللّه انخنس ٠‏ أي انقمع حتى يصير مثل الذباب”" . 
ومنهم من قال في « الغاسق إذا وقب »© : إنه القمر إذا اتكسف ء 

فدخل في الكسوف”*' . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
وهما من القرآن » ومن قال : ليستا من القرآن فقد أعظم القول . 


: : : 0 
وما ذكر عن ابن مسعود » فهو عنه غير صحيح” ٠»‏ ولو صح عنه 
أنها”"2 غير مكتوبة”"' في مصحفه . ما دل على أنهما لم تكونا عنده من 
القرآن ؛ لأنه كان يحفظهما » ومن حفظ شيئًا فليس بحتم عليه أن 

0 


(1) شور النائن :هق" الآية 2 

)١(‏ ما بين المعكوفين ليس فى المخطوط ٠‏ ويدل على إثباته ما في المصادر انظرها في 
الحاشية التى بعد هذه . 2 1 

(6) انظر تفسير القرآن لعبدالرزاق (؟/ )٠١‏ وتفسير الطبري (7578/75). 

(5) قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص (047) » ولعل العموم هو الأولى - إن 
شاء اللّه تعالل - وذلك أن الليل إذا ذهب فقد دخل في الغياب ٠‏ وكذا القمر إذا 
غاب - سواء بالأفول أو الدخول في الكسوف - ققد دخل » والليل إذا جاء 
بظلامه فقد وقب ودخل . ومن ذهب إلى العموم شيخ المفسرين الإمام الطبري » 
لكن بعد أن استبعد قول قتادة . انظر تفسيره (13717//70) . 

(0) إطلاق عدم الصحة قاله ثلاثة من المتأخرين : ابن حزم . والفخر الرازي » 
والنووي . انظر المحلى )١7/١(‏ والمجموع شرح المهذب (7947/5) ٠‏ وفتح الباري 
7/1/0 . 

(1) « انها » كذا فى المخطوط . وانظر البرهان (5/ )"١ » "١‏ . 

(0) « مكتوبة » كذا فى المخطوط ». وانظر البرهان (5/ )”١ . "١‏ . 

() « عليه أن يكتبه » « أن » وبعض حروف ما قبلها وما بعدها غير واضح بسبب- 


المعوذتان 


ولف أن خافظا للق أن كله1*" كيه .واف نأذزية انلكا 
ِ واقبصر ُ : 


- الطمس » وقد كُتبت إلى أسفل السطر بخط مغاير لخط الناسخ ٠‏ أعني عبارة « عليه 
أن يكتبه » . وبنحو هذا الجواب أجاب القاضي الباقلاني في كتابه الانتصار » كما 
ذكر ذلك الحافظ في الفتح (7/5“/0) . قال الحافظ : وقد تأول القاضي أبو بكر 
الباقلاني في كتاب « الانتصار» وتبعه عياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال : 
م يتكر ابن مسعود كونهما من القرآن » وإنما أنكر إثباتهما في اللصحف . فإنه كان 
يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي صل الله عليه وسلم أذن في 
كتابته فيه »وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك . قال 0 تأويل منه وليس جحذا 
لكونهما قرآنًا . قال الحافظ :وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة 
التي ذكرتما تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول إنهما ليستا من كتاب الله + نعم 
يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور . ..ثم نقل 
الحافظ كلام من قال إن الرواية عنه غير صحيحه وردها فقال : والطعن في 
الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ٠‏ بل الرواية صحيحة والتأويل 2 
وعلق الحافظ - أيضًا - على الإجماع فقال ا ل ا ل 
عصر فهو مخدوش ». وإن أراد استقراره فهو مقبول . وقد قال ابن الصباغ - 
الكلام على مانعي الزكاة - : وإنا لهم أب بكر عل منع الزكاة وم بقل لوم 
كفروا بذلك ٠‏ وإنما لم يكفروا ؛ لأن الإجماع لم يكن قد استقر قال : ونحن الآن 
تكفر من جحدها , قال : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين ٠‏ يعني أنه 
)ينبت يثبت عنده القطع بذلك ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . انظر الفتح 071/8 
قلت قلت : والخلاصة من هذا كله ما يلي : 

0 المعوذتين من كتاب الله كأي سورة من القرآن عقن اخ الزضول اعما اتنا 

٠»‏ وأم بهما الناس كما سيأي » وعلى هذا إجماع المسلمين. انظر مراتب الإجماع 

00 

ب - أن الروايات عن عبداللّه أبن مسعود صحيحة » فقد أخرجها البخاري مبهمة » 
وجاءت عند غيره مفسرة كما ذكر ذلك الحافظ . 
حلفي ير سد اد وود ع اليك ٠‏ أضل الله عليه وسلم ع 
يعوذ مهما الحسن أو الحسين فظنهما من كلامه » ثم رجع عن ذلك لما تبين له حقيقة 
الأمر ؛ ولذلك فإن قراءة عاصم ٠‏ عن زر بن حبيشس عنه فيهما المعوذتان » وهي 
قراءة متوائرة 'معروفة: 

. كله لم » كتب تحت السطر‎ )١( 


يي ف د المعوذتان 


[57؟/ ب] والنهار في الصلاة » وغير الصلاة”'' ما ضره » وإنما كتب 
إشفافًا على من لا يقدر أن يحفظه فكتب ؛ ليستوي فيه الحافظ » وغير 
الحافظ ٠‏ وليرجع إليه الناسي إذا نسي منه الشيء » أو اشتبه عليه 
الحرف ٠‏ ولينظر فيه الناظر فيصير نظره فيه عبادة” » وليقرأ فيه الحافظ - 
أيضًا - فيجمع الثوابين ثواب التلاوة » وثواب النظر. 


وقد سأل عقبة بن عامر”" رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم » عن 
المعوذتين » فأمه مهما فى صلاة الفج © ؟2. 


وهذا حين اختتام الكتاب , واللَّه - عز وجل - المحمود بجميل بلائه 
وجزيل عطائه » والمسؤول من جسيم فضله وكريم طوله أن يوالي ديم 
صلواته » وتحيته » ووفود كراماته » ورحمته على المصطفئ محمدءسيد 
المرسلين » وقدوة المصطفين » وعلى آله السادة الغر ٠‏ وأصحابه الأنجم 
الزهر » وسلم تسليمًا كثيرًا” . 


. وغير الصلاة » كُتب فوق السطر‎ « )١( 

(؟) انظر البرهان 551/1١(‏ -477) فقد ذكر ذلك عن جماعة من السلف . 

() عقبة بن عامر بن عبس الجهني ١‏ كان - رضي الله عنه - عالما مقرئًا فصيحًا فتيهًا 
فرضيًا شاعرًا كبير الشأن » مات سنة ثمان وخمسين . انظر الاستيعاب (8/ 0٠٠١‏ 2 
وي أعلام النبلاء (؟/ /5537» 559) » والإصابة (7//١؟).‏ 

(8) أخرجه النسائي (197/8) ؛ كتاب الاستعاذة » ح (0415) عن عقبة بن عامر - 
رضي الله عنه - أنه سأل رسول اللهءصل الله عليه وسلمءعن المعوذتين » قال 
عقبة : « فأمنا رسول اللّهوصل اللّه عليه وسلم»يهما في صلاة الغداة » » وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (؟595/7) . قال ابن كثير - بعد أن أورد هذا اللفظ 
ركيره > خهلة طرف عن عقبة كالتواترة تعن القيد القع عدد كبر من المطلقن. في 
هذا الحديث . انظر تفسيره (01/7*/5) . 

(0) جاء في آخر المخطوط ما يل : 

ا حررقة قي الإقاه مد مقع إل لشايو فل وق في ف عبدالر اعد - 


المعوذتان 


- ابن مسعود » في شعبان سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 

ب - قوبل وصحح بقدر الوسع بنسخة المكتوب بخط المصنف رضي الله عنه في شهر 
الله الأصم رجب سنة أربع وتسعين وخمسمائة في يجالس آخرها يوم الأحد من 
الشهر . 

جَ - ملك كاتب هذه الأحرف الفقير إلى رحمة اللّه المجيد بالابتياع الشرعي من تركة 
سيدي الشيخ عمر الطلياني سامحه الله تعالى ونفعنا ببركته وجمعنا به في دار كرامته 
بمحمد وآله وصحبه وسلم . ..سنئة أحد وأربعين وثمائمائة . 

د - ملك هذا الكتاب إبراهيم بن الأمير دويش بن شيخ أكراد » سنة أربع وثلاثين بعد 
الألف في شهر بيع الثان تم وكمل . 

هد شهد اللَّه أنه لا إله إلا هو والملائكة » لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 


الفهارس العامة 


مم د 


013 © كلما جَآءَهُم نا عَرَوُواْ كَدروأ بي # نك 


حل َأرَيْقَ أَمَلَمُ مِنّ ألكَمِرَتٍ عن عَامَنَ مهم 2020# لل 2 ف 
فل آم كنم مُبَدَآءِ إِذْ حَصْمَ يَعُقُوب الْمَوثُ »© 4 
م 


الل ولا عَِهُوأ رمُوسَكٌ عن يلم المدئ يلم * الول 
0 «فَإدًا فَصَيْسْر تَابِكَحُمْ كَأَدْكروأ الله # الام 
1٠٠‏ ظطمهل يَظرُوتَ إلا أن يَََهُمُ أن فى لل يْنّ لْصَمَاو © ١ه‏ »2 


5 00 


أَعَملَهُمْ في لديا وَالْأجِرَدَ # بض 
1 طلا جاح عَلَبكٌ إن طلم لآ 4 1 


ا إوإن طلَفْتْمُوهْنَ من قبلٍ أن تَسوشنٌ4 ماع مار 


.2 
- 9 + > . مشروء عرد د « بري م سم مدي 
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ك_ 
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ٍ- 
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كه لخر 


فهرس الآأيات 


رقم لفقي 
ين أل الكتب أَمَهُ يمه يلون أبنت لله ءائة ايل وَهمْ ينْجِدُوة 4 
2 
إن مَسسكم حَسئةٌ مَُؤْهُمَ 4 1" 
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« مد ملسا بتكن 4 1 


رس مم 


م2 سل رةه م 20 يح اس سمه يد 
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للد 

اميه || 54 
تي 

2-8 


«من بَعْدِ وَصسِيَّةَ بوص يبآ أو دبي 4 5-5 
« وَيْملّ لم يا وه دَلِحكُع »4 4" 
( لا تكلا أتول يسك ينيل » ا 
«إإن سبوا كبر مَا تون عَنْهُ تُكَيْر عَدَكُمْ سيتايك 4 ١‏ 


لتَكيِتَ دا فنا من كل مم هيد 4 0 
( كأمسخوأ يوجُويكم 4 9 
«إنَّ أله لا يَمْفْر أن مشْرَكَ بوء ويَميْرٌُ مَا 


وَإِذًا عَلَلمٌ تأصطادواً 4 0 


١5 * 


« والْْصنَتُ ين الَدنَ أونوأ الككبَ» 7 
2 روسك 4 5 
12 ل 


وَالسَارِفٌ وََلسَّارِقَهُ فَأَقْطعوا أِدِيَهُمَا # 15 


«إِنًآ أَنْلنَا الود فا هدى وَنود 000 
: أ ل سل سخ سرس ارمع 
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١18 


يي الأتمة للتتق ناكمو ين » 


م 5 | يِغْفَر و لهم ص يه 


«كل لِلَدِيِنَ كَدَررا إن ينها 


ل مسر لخر لل 


3 أله سي 0 3 هدم ين الْمتْرٍيِنَ 4 


ءر 


0 ين أله ته 00 
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220 سود ا ادك 3-0 
ولا كَقَفُ عا ليس لَك به عِلْرَ 4 م١‏ 


.- 200 001 007 00 7 لهم ا وه و مجر 57 
ثل لو 56 معد لله كا يموت إذا لَبعوا إل ذى ال سيلا © 


اما وديو مه 
9 وَإن مّن شَيَْءِ ! شيخ عدو 4 ذفن 

م« 022 ره رمه 4 لم > ا موءء 3 عت مععيىم 1 20 : 
قل لِينِ َجْسَمَعَتِ الاش والْحِن عَلَ أن يأنوأ بمثل هذا الْمَرءانِ لا ياتون 


بمثلد # 4 
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ارس‎ 3 
ااه‎ 
4 ا ف كل يخأ لَه ريو مََسَْلْ عَبَلا صَيِكًا ولا ير اده ريد لدأ‎ 1 
اهمه‎ 
9 4 وَهْرّْىَ إِلَيّكِ يجذع التَخْلَهَ‎ 5 


26 5 اس 00 
١‏ دما يالبهم من ذحكر ين رَبهم نحخدثٍ ١‏ 
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توليك يد لله ستيه سكج » سين‎ ( 
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-ه 
م سه 


طإنّ ايبن 1 يبون الجر ريا 3 انهم 4 4 
ف إِيِّْ شت تارا يك ينا + عر 4 3 


و لان مط 1 0000 عَمْلَهُمْ » 24 
- 1 لْمََهَ َل 2 3 5 ًا 4 ”1 


«يدًا تكبو في لَك دَعَوأ أله لَه ملِصِينَ له أَلذِينَ 4 5 


١ا/‎ 


ما اروصت م ا نس ذا ات عن عفد مسد 
20 الذيت ءَامنوأ وحيلوأ الْصَِحَتِ هَهُمْ في روصكة 
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ا١ايح‎ 


يك وس 2 ا عر ري ١٠‏ حمر ضوعي 


١‏ وَلكنْ حَنَّ الْقَوَلُ مت لَأمَلانّ جَهَبَمَ 
«إثنا بوم يليا أِنَ نا مُسجودا ا حَثوا سْمّدَا 4 
أقْمن كن مُؤيًا كمّن كات دَاسِمأ 4 


رص ره 


«أنا أن اموا وعَيلوأ الست » 


«يكها لذن امنوا اذكروأ اله وكا كرا 4 


0 به 
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مه 1-0 م 1 


َيه ّم أن حَلَا دِْيتَهْمْ في الْخُلكِ الْمَتْحُونٍ » ا 
«إنَّ أضحب انه لوْمَ في سُعْلٍ فَكهُونَ # 1534 
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«إِلّا من حَيلفَ لَلَظقَة كَنبعَمٌ يْبَابُ تقب # 84 
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لِك حير ترْلَا أم سَجَرة َعم © 9 إِنَا جَمَلمَهَا متَنٌَ لطَبِييتَ 9 إِنَهَا 
سَجَرَدُ كر في أْصَلٍ بسر 03 طَلَْهَا كه يدُسُ ألشَّطِينِ » 
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127 م ة> ير م ّ سم رز سس 0 زلى ولسم ‏ سد من 
ألزينت أخحخذوأ مِن دوند أؤلي ما بَعَبَدَهمٌ إلا ليقَرِيونآ إلى الله 


« را مجو > اس 2000 هه - ع 
لز أَرَادَ 2 أن يد ون لاصطقًن م 0 ما 4 4 5 

سس كه ل َ. 20 01 سس ص ١‏ لس ساع سداس 000102 - م م2 كوس هه 
0 من تفيين لجدو نم جعل منبا جها تر[ لكر من ألا نعم كمنسه 


«وَإدًا مس الإِضنَ صر دعا رَيّمُ مُنيسًا لَه # ١‏ 
لأَمَّنْ هْوَ قت 151 اليل سَاجِدًا وَفَاَيمًا # ا 
طثُل إن أُيِرَتُ أن أَعَبْدَ أَمَهَ مخِضًا له # 1 
«وأيرتٌ لِأَنْ أكون وَل قيلي »4 1 
يدوأ ما سِنْمُ من ذُونية 4 ١‏ 
دن يَنْتِمُِوت الْقَوْلَ سَيَِمْوْنَ أحسكه: » 0 
انج 2 عفد كن القتان 4 2 
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هوم قدروا لله حق در الال حَمِيكًا فيه لوه هم لْفِيِلمةَ 
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مول روأ فى الْأَرْضٍ » 0 
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5 « أختك هي ؟ قال : لا . فكرهه » 
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حول ين الْأعَرابِ متفقون » 

5 إذا أحب الله قومًا ابتلاهم ) 
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» اعقلها وتوكل‎ «١ 

) اعملوا فكل ميسر لما خلق له‎ ( ١ 

و ألا هلك المتنطعون ) 

١ 15‏ اللّهم إني أعوذ بك من غنى يطغي ) 

هى ١‏ اللّهم | ني أعوذ بك من وعثاء السفر © 

5 « أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه للأذى وهو محرم ) 
١ 7‏ أمر النبي عِكةٍ امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه بحيضة واحدة ) 
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» أنا أغنى الشركاء عن الشرك‎ ١ 
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أنت مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لانبي بعدي ) 8م١٠٠١‏ 

9 أنت مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبي معي ) ١8‏ 

« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ( رف 

« إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك » لي 

» إن الله تبارك وتعالى خلق يحبى بن زكريا » عليه السلام » في بطن أمه مؤمئًا‎ ١ 
2 ) وخلق فرعون في بطن أمه كافًا‎ 
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5 ( جاء رجل إلى النبي يلتم فقال : يا محمد انسب لنا ربك ) 65 
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66 « الحمل على النجيبة » وذبح السمينة » واللبن يوم الورود ) ١ك‏ 
١ه (١‏ خذها لو لم تأتها لأتتك ») ٠‏ 4 
١ه‏ « خلق اللَّه ذرية آدم في صلبه مودعين على صور الذر ) ١‏ 
مه « دخل رسول اللَّهِ يلد بعائشة رضي الله عنها ) ا 
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هه « دعاء أن يجعل رزقه ورزق أهله قونًا ) (78هو19ه) 
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« روي عن رسول الله يد أنه العرض » 

روي عن النبي عَِقِقدٍ عرض مقاعد أهل القبور عليهم ) 
« الزنا ينقص من العمر » 

« سأل عقبة بن عامر رسول الله موه عن المعوذتين » 


« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » 
« سبحانك ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي ) 
« سبعة يظلهم الله في ظله » يوم لاظل إلا ظله ) 


« شل » عليه السلام » أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء » 
« سكل عن الغيبة فقال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل يارسول الله : أرأيت إن كان فى 


أخي ما أقول ؟ ) 
( سيماهم التحليق ») 

١ 
» صلة الرحم تزيد في الأجل‎ « 
» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي‎ « 
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لاكى 


اتذانا 


١ل‏ ( عبدي لم يمنعني من عرضها إلا حياء منك فادخل الجنة برحمتي فقد غفرتها لك ) 755 


الاء « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفوامًا » وأنتق أرحامًا » وأرضى باليسير » 59 
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» فالله أحق أن يستحيا منه‎ ٠ 

« فأما وعيد وعيده فقوله » 

« فإنها جن من جن خلقت ») 

« فدين اللّه أحق » 

« فهلا تزوجت بكرًا تعضها وتعضك » وتلاعبها وتلاعبك » 
« في الجنين غرة عبد » أو أمة » 

« في كتابه إلى عمرو بن حزم في ترك مسه إلا للطاهرين ) 
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« قال يا رسول الله علي حجة الإسلام وعلي دين فقال : اقض دينك ») 


م 
« قد قالها الناس » ثم كفر أكثرهم ) ١‏ 
« قدمت على النبي عَلِتَهٍ ولي شعر فقال : ذباب ذباب ») 8 
١‏ قطع البي يِل نخل بني النضير ) 0 
وقل لا أسأ ما أتيتكم من البينات والهدى » إلى آخر الآية »» إلا أن توادوا 
1 الل 1 0 00 7 
« قل يتأما الكفرونَ 4 هي براءة من الشرك » أمر النبي م رجلا أن يقرأها عند 
المنام /اهه 
« كلا إن الشملة التي أخذها من الغنائم » لم تصبها المقاسم » لتشتعل عليه نارًا » 
7 
و كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) ا 
( لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ) (9دواله) 
و لاتسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الل ) 08 
و لاتسبوا الدهر ء فإن الله هو الدهر ) ١:١‏ 
« لاتقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) عم 
و لأطوفن الليلة على مئة امرأة تحمل كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله ) 
كن 
« لانكاح إلا بولي وشاهدين » ومهر ما قل أو أكثر ) ين 
« لانكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل » 31 
« لايحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا إلا مع ذي محرم منها ) 
دس لاض 
« لايقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت ) 51> 


« لايقولن أحدكم يا خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر » ١١‏ 


57/8 () لها صداق نسائها 3 وعليها العدة 2( ولها الميراث ( 
الول أن الذشيه عير الموين من الفدن » 


» ليود أهل العافية في الدنيا » يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالمقاريض‎ ١» 
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» (ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الل‎ ١ 
) ما أراك إلا وقد حرمت عليه‎ (6 

٠١‏ ( ما منكم من أحد إلا وله منزلان » منزل في الجنة » ومنزل في النار» 
١4‏ مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نما ) 


« من آذى مسلمًا فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى اللَّه » 
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« من أحب لقاء اللّه حي اللّه لقاءه ) 

( من بدل دينه فاقتلوه ») 

( من تشبه بقوم فهو منهم ) 

( من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ) 


( من سن في الإسلام سنة حسنة » فعمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها ) 
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د من قال لا إله إلا الله فله الجنة » 

« من كنت مولاه فعلي مولاه ) 

« النُشر من السحر , والنشر من عمل الشيطان » 
لََرَ > هي لا إله إلا الله » 
« وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد من الثقل » 
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بن 
وه" 
1١8‏ 
ك١‏ 
ليل 
الا 


1 


١ 


دن 
:7 وهم" 
56 
م 
1١17‏ 
كم 


انان 


فهرس الآثار 


رقم الأثر » نصه لك عحيدة 

) احرث للدنيا كأنك تعيش أبدًا » واحرث للآخرة كأنك تموت غدًا » ( ابن عمر‎ ١ ١ 
ان‎ 

5 ( إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها » ( عمر بن عبدالعزيز والحسن وعكرمة 
والحكم ) فض 


*» ( أقبل أبو اليكسوم » صاحب الحبشة » ومعه الفيل ) (سعيد بن جبير ) 


هه 
6 إِلَّا الْمَودة فى الفرئ 4 إلا أن تودّدوا إلى الله بما يقربكم إليه » ( الحسن البصري ) 
٠6٠0141‏ 
5 « 8 إرك َكَل هو آلآ 1 َي * أبو لهب » ( عطاء ) »2 
5 ( جعل على نفسه عند نزوله أن لايكلم رسول اله قر إلا كأي السرار » ( أبويكرع 
١0‏ 
/اء « حكم به عثمان في خلافته ) فى 
8» ( خرجت من البحر كأنها رجال الهند ) 0 
5 ( روي أن العبد إذا أكثر الدعاء في الرخاء ثم نزلت به الشدة فدعا قالت الملائكة صوت 
معروف ) ( سلمان ) ١‏ 


4: روي أن عمر د بن االكظلانب ان كوت وعنده عجا طلا مر‎ ٠ 


١ » روي عن الزهري في الرقبة أنه قال : يجزئْ الطفل‎ ١ ١ 
"ه١‎ 2) روي عن قتادة أنه قال : حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها‎ ١ ١ 
25 سبق إلى الكعبة فيلان ) (سعيد بن المسيب)‎ ( ء٠‎ 
سَمُنعَوْنَإِك هوم أُول بأ دير © قال الحسن : فارس والروم ) ا‎ (215 
١ )» لسَمُدَعَوْنَ إل مَوَمِ أُولى َس ِبر » قال قتادة : هوزان وثقيف‎ ١ 5 
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١ 7‏ الشاهد ابن آدم » والمشهود يوم القيامة ) (مجاهد) 

الشاهد محمد مله الف رفي لمانا لطا اعدو 
١ 4‏ الشاهد يوم عرفة » والمشهود يوم القيامة » (شِمْر) 

٠‏ ( العصف طعام مطعوم ») (حبيب بن أبن اثابت) 

١ ١‏ العصف المأكول أصول الزرع » (عطية) 
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) رييب بَوْمَ تأ آلسَمَآُ السَمَهُ مين * كان الحسن يقول : إنه يوم القيامة‎ ١ "١ 
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« فصل لِرَيْكَ وَأخْحَرَ 4 إذا رفعت رأسك من الركوع فاستو قائمًا ) ( عطاء بن أبي 
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504 فصل لريّكَ وَأَخْحَرَ 4 النحر أول ما يكبر الرجل ) (محمد بن الحنفية)‎ ١ ١ 
فقال لى اشرب من شراب كان فيه اللبن يجعل فيه خبث الحديد ») (ابن سيرين)‎ ١ 8 


) لإفي جيدمًا حَبَلٌ من مسي # سلسلة في النار » ( عروة‎ « ٠ 
قال قتادة وطاووس في قوله : «9 ثم يوذو لِمَا قالُوأ » هو الوطء)‎ ( "١ 
) ؟”» ( القرآن سجود كله ) (عمران بن الحصين‎ 

ا« قيل لابن عمر : أنزلت في أصحاب رسول اللّه َك ؛ (ابن عمر) 
4*» « 9 لإِيلفٍ هُرَيْشٍِ 4 نعمتي على قريش » (عكرمة) 
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/الاء ( كان مالك بن أنس يقول : من سب أصحاب رسول الله يَلِتَمٍ لم يكن له في الفيء 


والغنيمة نصيب ») 56 
(١ »*8‏ كان يجعل على المرأة التى لايفرض لها العدة ويعطيها الميراث » ولا يعطيها الصداق ) 
:58 
وى ( كلا إِنّ كتب الْمُبَارٍ لتى سِبَينِ 4 تحت خحد إبليس ) ( سعيد بن جبير ) 
1 
5٠‏ (2 لانكاح إلا بولى 3 وشاهدين 4 وصداق مسمى «( (على) ا" 
١ ١‏ ما رأيت أحدًا أشد على المتنطعين من رسول الله يلد » ( ابن مسعود ) 
21/0 


) مالم وَمَا كسّبَ * ولده ) ( ابن عباس وعائشة وابن سيرين‎ 8 ١ 
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عه 25 مو برس مل و 
8غ « 8و نا يِلْفِظْ من مول إلا لَدَيْهِ رَقِبُ عَنَيدٌ * عن ابن عباس ما يؤجر عليه ويؤزر ) 


ل 
5 300 َا يلظ من مول إلا ريه َب سيد 46 قال عكرمة : من قوله ) ل 
هك « 7 ًا يِلَفِظْ من كَل إِلّا لدَيْه َب عَِيدٌ 4 قال قتادة والحسن : كل شيء ) 

١1١ 
1444 هم أناس من مذارع أهل اليمن » (علي)‎ ( 71 
) هم أهلوهم الذين أعدوا لهم في الجنة فخسروهم بكفرهم ) (قتادة‎ ( 
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«١ 8‏ هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء » (ابن عباس) ٠‏ حل 
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( والأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدًا ) 165 
« «إوَإذ أَسَرَّ اتن إ بَمَضٍ أَرُونِْيِ حَرِيكًا # أسر إلى حفصة تحريم جاريته مارية ) 
ازعم وام 
« وذ أَسَنّ أَلتّنّ إل بَعْضٍ أَرْوجِي حَرِينًا # أسر إليها بأن أباك وأباها يليان بعدي » 
« وأنى لعمر الشهادة وهو في جزيرة أضيق من هذه وعقد بيده تسعين ») (أبو بكر ) 

لل 

سا 27 سس ]سه سي عع يس . 2 / 

« 9 وَإِنَّ لِلَدِينَ ظَلَمُوأ عَدَابًا دُونَ دَلِكَ * كان ابن عباس يقول : هو عذاب القبر ) 

ل 

« ظوَإِتَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ * الهاء راجعة على اللّه عز وجل » (مجاهد) 

هه 


« طرَالِنَ ن أَنَرَهِمْ حَنُّ تَعوْمُ » قال قتادة : هو الزكاة المفروضة ») 895 و..4 
١‏ ظوَاشَطَ ذاتٍ الج 4 بروجها نجومها » (قنادم - 2 
« وَاَلتَكَ ذَاتِ الْرُوَجِ # قصور في السماء ) (يحيى بن راقع  ))‏ 499 
إوَسَاهِرِ وَمَتْبُور #4 الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة » (ابن الزبير وابن 
عباس ) ثمثه 
« #8 ويل لْمَترِكينٌ » الَدينَ لا يوْبْوَنَ ألرَكَرةَ * قال : لايقرون بها » (قتادة ) 
0 


« يعمد أحدكم فيعمد الحموقة ثم يقول : يا بن عباس » (ابن عباس) 
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أبو عبد اللّه مولى بني أمية 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) 
عتبة بن يقظان 

عثمان بن خالد العثماني 


عثمان بن عفان 


فهرس الأعلام 
شضة 0 7 
؟'كه 
ل لء١‏ 
03 
15 
1 
1١‏ 
خض 
4 مم١‏ 


لت رضن 


كم كلالن لام 
فضت سن امن 


15 ه6١"‏ 
ارت أدرك 


كه 


فهرس الأعلام. 


أبو العجفاء السلمى 265 

العجلي ( شيخ المؤلف ) ل 

عروة بن الزبير .خم لله 

عطاء بن أبي رباح 1 .دده 
5ه6ه 

عطاء بن السائب 1 

عطاء ( بن أبي مسلم الخراساني ) 5ه 

عطية ( العوني ) 5ه 

عقبة بن عامر ولاه 

عكرمة لفن موي لاك 
هعه) 58ه©) 
عه 

العلاء بن عبد الرحمن ١4١‏ 

علقمة بن غَبدة ا 

علقمة بن قيس مدن 

على بن حرب اسم 

على بن أبي طالب وخا الا ا 
ل 35 
لاباك ؟اىرت نا )2 
55 و4 

١‏ 5ه 
عمران بن الحصين 44 20454 ١٠ه‏ 
ابن عمر مك هق 4355 


5ه 


عمر بن عبد العزيز 
عمر بن حزم 

أبو عمرو الضرير 
أبن عون 

عياض بن غنم 
عيسى ( عليه السلام ) 


عيسى بن يونس 
فاطمة ( بنت رسول الله تع ) 
فاطمة بنت قيس 


فرعون 


الفضل بن عباس 
قييصة بن عقبة 


قتادة بن دعامة السدوسى 


قزعة بن سويد 
قيس بن مسلم 


كعب بن عجرة 


فهرس الأعلام 


هعحل“ لمفحث ١50ل‏ 
أكك كلتل 
#ككلل كك آأاشأق 
ا البكك 


يفف 


51 / 


15 


ضن 


لمك كل مم25 
كلا 


58 


/ا5» 585) 45 
065 لالاةء كاه 


للد 


ل اا 


مل لاك ومنل 
55:5ت ١ه" ١-0‏ 
ات ه د69 


١٠ 
لمأن‎ 


١1 


لقمان 

أبو لهب 

لوط ( عليه السلام ) 
مارية أم إبراهيم 

مالك ( إمام دار الهجرة ) 
مالك ( خازن النار ) 


مجاهد 


محمد عقر 


محمد بن إبراهيم الطرسوسي 

محمد بن زكريا القرشي ( شيخ المؤلف ) 
محمد بن عبدالغفار ( شيخ المؤلف ) 
محمد بن علي بن الحنفية 

محمد بن علي ( المؤلف ) 


محمد بن مهران الجمال 


ابن محيصر: 


ول وه ثل 717” 


«*لع 559 


مان 


أل اخ" "مه )2 


ه*#'م 5ههم6 


فى لاك 55 
د له 
لوول لول 


١-ثم‏ كتف مم6ثهم) 


كلم لكام ,لاه 
58 

سين 

55 

أءف 54همه 


الاء لاىقء ١١كء‏ 
لت ات م 
مهد”, :لات ه25 
«الالل :اك هم" 


لحك 


.ىه 


ابو معاوية ( محمد بن خازم ) 
أبو معاوية الزعفراني 

معاوية بن حيدة 

معقل بن سئان الأحن 

أبو مَكِين (نوح بن ربيعة) 
منصور بن ال معتمر 

موسى (عليه السلام) 


موسى بن عبيدة 
نافع ( مولى ابن عمر ) 
نافع ( المقرئ ) 
ابن أبي نجيح 
نهاس بن قهم 
نوح ( عليه السلام ) 


هامان 


فهرس الأعلام 


528 »51/ 
15 
للا‎ 
١85 
يحرون‎ 
58١ 


١/4 


هؤه 
كى؟ 


لاك لاق لاك" 
مال تلزال 
الراك 


الملا 


58 


كدل) لاحت 15065 
4غ 15 


ما قعل ١٠١‏ 


/وع1 


فهرس الأعلام 


أبو هريرة 

هريرة 

هشام بن عروة 

وائل بن حجر 

الوليد بن مسلم 

الوليد بن المغيرة 

يحيى بن رافع 

يحيى بن زكريا ( عليه السلام ) 


أبو اليكسوم ( أبرهة الحبشي ) 
يونس ( عليه السلام ) 


وال امال ”7 


عونا 


53 


١8 


51 


١ 


هوهق هم 


احلا 


ه:أه 


لبدلا 


فهرس الفرق 


رقم | 5 و« 


31 مت ك0 
1 هل 5" لم لأاه ل لال ادا وجهد كل ومرى 
كركل 5هعق لاهدق) ؤرهدقى كده كدق لاكاه . 


هعكل ١لما١ا‏ 


لل آالالء) 35٠‏ 
686٠‏ 5ه 


( الروافض ) 4 9ه 50ل 


لال الالال هك 
755 . 


دان 

يُفيلت لقف كرض 
١١١٠!‏ 
51“ 5١اءلظللمة‏ 


83 لالع 25*59 5ل 
5ع 255 لك هلاء على لكملض كاق مف لال ل امكل 
كك 55ل ١حكألك‏ اكألء "ذلك صعهعلن لأكل أإلال كدنى 
رمحت كدت اكت 9ك الات كت :55لل وهدل تحكدل 
54ت كلل اك الوكلا تك 7ك نفلاك الاق 
1لا5) واف 5لاه . 


5 


دول إدلى 5هل 
6 ا 2 برا ا اا 


!هم 538 

لل اه لال ”2 
اا 55 مل كلل على هثخل كذقى لاق 55 أت لك 
هلل ولىلنل على كنل ينل اق عق كلك لا ١ل 35٠١‏ 
ايوخل ١:‏ 1ل ١1:5‏ عهعك ١هملهء‏ 5ك 
/اه 3 لل # ل لوا كات لا لم اا 5١ت‏ 
00 اال بعس كتخسن خا لخ :55ت 5م كد 
يدن بون بلول برال وال كلا كذ" ملل كرت 
201 فاليم اك ا 5 لالض 57:)؛ 2271 
كلم لب'”آافصف ؟”""م). 

ال “51 55 

537 

هع اق 5 


البيت رقم الصحيفة التي ورد فيها 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة + » + كفاني ولم أطلب قليل من المال 
قالت هريرة لما جكت زائرها + ه » ويلي عليك وويلي منك يا رجلٌ 
فإن تسألوني بالنساء فإنني * * »* بصير بأدواء النساء طبيب 

إذا اليه اتن ريه او قز ماله وام ارون بي او الت 
ه000 ...0.0.0000 * » »اله لبد أظفاره لم تقلم 

إذا سقط السماء بأرض قوم » * » رعيناه وإن كانوا غضابا 


كن 


ن لف 


فهرس الأبيات 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


. آكام المرجان في أحكام الجان . لعمر بن عبدالله الشبلي . دار المعرفة‎ - ١ 

- الإبانة عن أصول الديانة . لأبى الحسن الأُشعري . الناشر دار الكتاب العربي . الأولى 4٠8‏ ١ه‏ . 

م - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة . لابن بطة العكبري . تحقيق رضا 
بن تعاسان. .داز الراية ب الأولئ ذاه + ذهند. 

4 - إبطال التأويلات لأخبار الصفات . لأبي يعلى . ( مخطوط ) نسخة صبحي السامرائي 
بالعراق . مصور مكروفلم بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية رقم )79١١(‏ . 
5 اها. 

. إتحاف ذوي النجابة بما فى القرآن والسنة من فضائل الصحابة . محمد العربي السطيفي‎ - ١ 
1 6 تطيعة مضيكلى: الباين الخلنى :+" الأول‎ 

- كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين . للزبيدي . دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

م - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر . للدمياطي . تصحيح الضباع . دار الندوة 
الجديدة بيروت . 

4 - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . تعليق محمد شريف سكر . دار إحياء العلوم - مكتبة 
المعارف الأولى 5١17‏ ١ه‏ . 

1 ع إقات فيقه القلت لايق فاق + فين يدر ين عدائلة .اندر التشلفية .الأول 
كءةأاها. 

1١١‏ - إثبات عذاب القبر . للبيهقى . تحقيق مصطفى قطاس . رسالة ماجستير مقدمة للجامعة 
الإسلامية . ولها نسخة فى مكتبة إحياء التراث بجامعة أم القرى رقم (551 2 7517) . 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - اجتماع الجيوس الإسلامية للإمام ابن القيم مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق 
.لعواد المعتق . مطابع الفرزدق ارا اها.ء 


٠‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . لابن القيم . دار الكتب العلمية 
. الأولى 104 ١ه‏ . 


4 - الإجماع . لابن المنذر . دار الكتب العلمية . الأولى 4٠8‏ ١ه‏ . 

م١‏ - الأحاديث الختارة . محمد بن عبدالواحد المقدسي . تحقيق عبدالملك بن دهيش مكتبة 
النهضة الحديثة . الأولى ١٠4١ه‏ . 

. ه١, الاحتجاج بالقدر . لشيخ الإسلام ابن تيمية . المكتب الإسلامي . الثانية‎ - ١ 

/ا ١‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . لعلي بن بلبان الفارسي . تحقيق شعيب 
الأرنتؤوط . مؤسسة الرسالة اراي ٠‏ 5آاهها. 

9 - الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم . منشورات . دار الآفاق الجديدة بيروت . 

. ه١4٠0١ الإحكام في أصول الأحكام . للآمذي . دار الفكر‎ - ٠ 

١‏ - أحكام القرآن . للشافعي (جمع البيهقي ) . تحقيق عبدالغني عبدالخالق . دار الكتب 
العلمية ٠.٠14١ها.‏ 

. ه١. أحكام القرآن . للكياالهراسي . دار الكتب العلمية . الثانية‎ - ١ 

. ه١17914 أحكام القرآن . لابن العربي . تحقيق علي البجاوي . دار الفكر‎ - 7٠ 

4 - أحكام القرآن . لأبى بكر الجصاص . تحقيق محمدالصادق قمحاوي . دار إحياء التراث 
العربي بيروت 05٠1١ه‏ . 

- إحياء علوم الدين . للغزالي . دار المعرفة 017٠1١ه‏ . 
محمد بن مسفر الزهرانى 5 مطبعة المدنى :0 توزيع مكتبة الدار مءة اه . 

- أخبار القضاة . لوكيع . تعليق عبدالعزيز مصطفى اللمراغي . مطبعة السعادة . الأولى 


ككلآامه . 


8 -- اختلاف العلماء . لأبي عبدالله المروزي . تحقيق السيد صبحي السامرائي . عالم الكتب 
.الثانية ٠١5‏ إه ا . 
الكوثري . دار الكتب العلمية بيروت . الأولى 408 ١ه‏ . 

6" - أدب الكاتب . لابن قتيبة . مطبعة بريل ١٠5١ه‏ . تصوير دار صادر /181اه . 
ومكتبتها القاهرة ه/ا8١اه‏ . 

؟” - أدلة التشريع امختلف في الاحتجاج بها ١‏ القياس » الاستحسان » الاستصحاب »© . 

مم - الأذكار النووية . للنووي . تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط . طبعة محمد فيّاض البارودي 

4" - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للشوكاني . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر . الأولى 705١ه‏ . 

هم - كتاب إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر . للقلانسي . تحقيق الكبيسي . 
المكتبة الفيصلية . الاولى 5٠14١ه‏ . 

5" - إرواء الغليل في تخريج أحاديك باز السيل: الاذليايى :. الكتب الإسلامي: :الأول 
8ه . 

اما اسان البلاغة . للزرمخشري . دار الكتب . الثانية “ا/51ام . 

8 - أسباب النزول . للواحدي . عالم الكتب . 

اخ - الاستحسان بين المثبتين والنافين . لحمزة زهير حافظ . رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى . مكتبة إحياء التراث الإسلامي بجامة أم القرى . تحت رقم 
580 . 

. الاستيعاب في معرفة الأأصحاب ( بهامش الإصابة ) . لابن عبدالبر . تحقيق طه الزيني‎ - ٠ 
.اه١‎ 4١١ الناشر مكتبة ابن تيمية‎ 


١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة . لابن الأثير . تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد 


فهرس المصادر والمراجع 


عاشور اطبدة الفري . 
9 - كناب الأسماء والصفات . للبيهقى .تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . دار الكئاب 
العربي 5 الاولى ءةإه . 


41 - أشعار الشعراء الستة الجاهليين ... للأعلم الشنتمري . منشورات دار الآفاق الجديدة . 
الأولى 1917م . 


4 - الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني . تحقيق طه محمد الزيني . الناشر 
مكتبة ابن تيمية ١١141١ها.‏ 


هع - الأصمعيات 8 للأصمعى 5 تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون 5 دار المعارف بكصر 
+الرايقة: 

5 - كتاب أصول الدين . لعبد القاهر البغدادي . طبع مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية 
باستانبول . الأولى 47 ١ه‏ . . تصوير دار الكتب العلمية بيروت . الثالئة ١0.٠14١ه‏ 


,/ 


نمدا 


- أصول السرخسي . لآبي بكر محمد بن أحمد السرحسي . تحقيق أبي الوفاء الآفغاني . 
نشر للجئة إحياء المعارف النعمانية . 


8 - أصول علم النفس .. لأحمد عزت راجح . الناشر المكتب المصري الحديث . التاسعة 


؟الاوام. 
8 - أصول مذهب الإمنام أحمد . لعبدالله بن عبدا محسن التركى . مؤسسة الرسالة . الثالثة 
٠5إاها.‏ 


٠ه‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشنقيطي . عالم الكتب بيروت . 

١ه‏ - الاعتصام . للشاطبي . مطبعة المنار بمصر . الأولى 7١ه‏ . 

١ه‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . للرازي . مراجعة علي سامي النشار . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . الناشر مكتبة النهضة المصرية 5ه١ه‏ . 

8ه - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . للبيهقى . تعليق كمال يوسف الحوت . عالم 
الكتب . الأولى 4٠07‏ ١ه‏ . 

4ه - إعجاز القرآن . للباقلاني . تحقيق أحمد حيدر . طبع ونشر مؤسسة الكتب الثقافية 
.الأولى كدةآأها.,. 


هه - إعراب القرآن . لأبى جعفر النحاس . تحقيق : زهير غازي زاهد . عالم الكتب . الثانية 
ه.ةاها. 

5ه - الأعلام . للزركلي . دار العلم للملايين . السابعة 1987م . 

٠ه‏ - الأعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن القيم . تحقيق عبدالرحمن الوكيل . الناشر 

يوه اهانب الأغان: لفل ءايه لقان الاضبياي :: مطبعة دار الكني الصرية ب الأول 
1555ام. 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . دار الفكر . 

٠‏ - الإقناع في القراءات السبع . لابن الباذش . طبع دار الفكر . الأولى 407 ١ه‏ . نشر 
مركز البحث العلمي بجامع أم القرى . ا 

١‏ - كتاب الأمالى ( الأمالى الخمسية ) . للشجري . عالم الكتب بيروت - مكتبة المتنبي 
القاهرة . 

- الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي . لعارف خليل محمد .نشر دار الأرقم . 
الأولى 4٠١4‏ ١ه‏ . 

18> - الإمام زيد بن على المفتري عليه . لشريف الشيخ ١‏ لخطيب . ط دار الندوة الجديدة 
لبنان . نشر المكتبة الفيصلية 5٠١5‏ ١ه‏ . 

> - كتاب الإمامة والرد على الرافضة . لأبي انعيم . تحقيق علي بن محمد الفقيهي . مكتبة 
العلوم والحكم . الأولى 401 ١ه‏ . 

0 - الأم . للشافعي . تصحيح محمد زهري النجار . دار المعرفة بيروت . الثانية 191١١ه‏ . 

+ - كتاب الأموال . للقاسم بن سلا . تحقيق محمد خليل هراس . دار الكتب العلمية . 

- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار . ليحبى بن أبي الخير العمراني . تحقيق 
الإسلامية . ( المكتبة المركزية » قسم الرسائل الجامعية رقم 5 ١؟/ع‏ ي )١‏ . 

8 - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( بهامش الكشاف ) . لابن المنير 


فهرس المصادر والمراجع 


الإسكندري . دار الفكر . الأولى 4.0 ١ه‏ . 

4+ الأسايو السنمات تعليى عودائلء عبن البارودي ...دار قاف الأرن ا اله 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل‎ - ٠ 
. ه١1/1 لعلاء الدين المرداوي . تحقيق الفقي . الأولى‎ 

١‏ - أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . لقاسم القونويّ . تحقيق أحمد 
بن عبدالرزاق الكبيسي . نشر دار الوفاء . توزيع مؤسسة الكتب الثقافية . الثانية 
/لا.ة5اه. 


؟/ - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور . لابن رجب الحنبلي . تحقيق بشير محمد عيون 
. مكتبة المؤيد » ومكتبة دار البيان . الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 


طيبة 5 الاولى ه.ة إه . 
. دار الفكر بيروت لبنان . السادسة 914١ه‏ . 
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه . لمكي بن أبي 
طالب . تحقيق أحمد فرحات . مكتبة مكى بن أبى طالب . الأولى 195١ه‏ . 
- كتاب الإيمان . لابن أبى شيبة . تحقيق الألبانى . المكتب الإسلامى . الثانية 4.5 ١ه‏ . 
/ال/ا - كتاب الإيمان . لابن منده . تحقيق على بن محمد الفقيهى . مؤسسة الرسالة . الثانية 
كمةآها. 
8 - الإيمان . لشيخ الإسلام ابن تيمية . المكتب الإسلامي . الثالثة 14٠0١‏ ١ه‏ . 


- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته . للقاسم بن سَلّام . تحيق الألباني . 
المكتب الإسلامى .الثانية 4٠.1‏ ١ه‏ . 


م - البحر المحيط . لأبى حيان . دار الفكر . الثانية “4017 ١ه‏ . 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للكاساني . الناشر دار الكتاب العربي . الثانية 
1ه . 

م - بدائع الفوائد . لابن القيم . دار الكتاب العربي . 

8م - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لابن رشد . دار المعرفة بيروت . الثامنة 14٠05‏ ١ه‏ . 

- البداية والنهاية . لابن كثير . مكتبة المعارف . الثانية /ال91 ١ه‏ . 

4 - البداية والنهاية . لابن كثير . تحقيق جماعة . دار الكتب العلمية . الثالثة 4٠1/‏ ١ه‏ . 

هم - البدع والنهي عنها . لمحمد بن وضاح القرطبي . تحقيق محمد أحمد دهمان . دار 
البصائر دمشق . الثانية ٠٠15١ها.‏ 

5 - البدعة وأثرها السىء فى الأمة . لسليم الهلالي .المكتبة الإسلامية عمّان . الثانية 
25.ةآها. 

7م - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة . لعبدالفتاح القاضي . دار الكتاب العربي . 

- البرهان في علوم القرآن . لبد الدين الزركشي . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . دار 
الفكر . الثالثة ديءة8إه. 

8 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . للفيروز ابادي . تحقيق محمد علي 
النجار . المكتبة العلمية . 

٠‏ - بلدان الخلافة الشرقية . لكي لسترخ . ترجمة بشير فرنسيس وكو ركيس عوّاد . مؤسسة 
الرسالة . الثانية ©ه٠14١ه‏ . 

. ه١‎ 4٠١ البناية في شرح الهداية . للعيني . تصحيح محمد عمر . دار الفكر الأولى‎ - ١ 

١‏ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( نقض تأسيس الجهمية ) . لشيخ 


فهرس المصادر والمراجع 


4 - تاريخ الآدب العربي . لعمر فروخ . دار العلم للملايين . الثالثة 1518م . 

4 - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . لحسن إبراهيم حسن . نشر 
وطبع مكتبة النهضة المصرية . السابع 556١م‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام . للذهبي . تحقيق عمر تدمري . الناشر دار 
الكتاب العربي . الأولى 1١09‏ ١ه‏ . 

- تاريخ بغداد ( أو مدينة السلام ) . للخطيب البغدادي . نشر دار الكتاب العربى . 

- تاريخ الثقات . للعجلى . تحقيق عبدالمعطى قلعجى . دار الكتب العلمية .الأولى 
ه.:١إاه.,‏ 

- تاريخ جرجان . للسهمي . الناشر عالم الكتب . الثالثة 4٠0٠١‏ ١ه‏ . 

9 - تاريخ الجهمية والمعتزلة . لجمال الدين القاسمى . مؤسسة الرسالة . الأولى 799١ه‏ . 

٠‏ - تاريخ الخلفاء . للسيوطي . تحقيق قاسم الشماعي ومحمد العثماني دار القلم . الأولى 
5.25آاها. 

١‏ - التاريخ الصغير . لأبي عبدالله البخاري .تحقيق محمود إبراهيم زايد . دار الوعي 
بحلب - مكتبة دار التراث . الأولى 91 ١ه‏ . 

- تاريخ الطبري ( تاريخ الأثم والملوك ) للطبري دار الكتب العلمية . الأولى ١51/‏ ه. 

١.‏ - تاريخ عثمان بن سعبيد الدارمي عن ابي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة 
وتعديلهم . تحقيق أحمد محمد نور سيف . دار المأمون للتراث . 
دمشق . 

. تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين . لعلى مصطفى الغرابي‎ - ١ 

57 - كتاب التاريخ الكبير . للإمام البخاري . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت . 


7 - كتاب تاريخ المدينة المنورة ( أخبار المدينة النبوية ) . لابن شبة . تحقيق فهيم محمد 


فهرس المصادر والمراجع 


م أ 


ت . نشر السيد حبيب محمود . الثانية . 
١١48‏ - كتاب تاويل مختلف: الحديث : لابن قتيبة : الناشر دار الكتاب العربي 3 
- تأويل مشكل القرآن . لابن قتيبة .تحقيق أحمد صقر . دار الكتب العلمية . الثالثة 
ا١ا٠5اه.‏ 
٠‏ - التبصرة في أصول الفقه . لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق محمد حسن هيتو . دار 
الفكر ٠.٠14١ها.‏ 
- التبصرة في القراءات السبع . لمكي بن أبي طالب . تحقيق محمد غوث الندوي . نشر 
- التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء العكبري . تحقيق علي البجاوي . طبع بدار 
إحياء الكتب العربية . 
١١‏ - تجريد أسماء الصحابة . للذهبى . الناشر دار المعرفة . 
4 - تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة . لابن الجرري . دار الكتب العلمية . الأولى 
١ه‏ . 
٠‏ - تحريم النرد والشطرن والملاهي . للآجدي . تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا . دار 
الكتب العلمية :٠١/‏ اه . 
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . للمباركفوري . تصحيح عبدالرحمن محمد 
عثمان . الناشر محمد عبدالنمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 5١ه‏ . 
٠‏ - تحفة الألباب شرح الأنساب . لحماد بن الأمين . نشره وطبعه عبدالله إبراهيم 
الأنصاري . 
بن صالح . الناشر مكتبة الحرمين . الثانية 4٠08‏ ١ه‏ . 1 
- تحقيق النصوص ونشرها . لعبدالسلام هارون . الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ..الرابعة 
/51 اه . 


٠‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للسيوطي . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف 
. دار إحياء السنة النبوية . الثانية 99١ه‏ . : 


فهرس المصادر والمراجع 


: كتاب تذكرة الحافظ . للذهبي . دار إحياء التراث العربى‎ - ١ 


- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة . لأبى عبدالله القرطبى . دار الريان للتراث 
القاهرة . الأولى /١ه.‏ 


٠‏ - ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة . للطاهر الزاوي . دا 
الفكر . الثالثة 

4 كنات الترغيين والترهيب + الأشفاعيل ديو “متمد الأصيفاق. م “فيق. بسيو : 
مؤسسة الخدمات الطباعية بيروت . 


- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل . للغرناطي . تحقيق محمد عبدالمنعم وإبراهيم عطوة . 
مطبعة حسان . يطلب من دار الكتب الحديثة . 


5 - التصوف بين الحق والخلق . محمد شقفة . الدار السلفية . الثالثة .1 اه . 
07 - كتاب التعريفات . للجرجانى . دار الكتب العلمية . الثالئة ,م٠4‏ ١ه‏ . 


0 0 ل 


00 . لابن كثير كثير . دار الفكر الوق 6.٠5إاها‏ 


- تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) . لأبي السعود . 
الناشر دار إحياء التراث العربي 


١‏ - تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) . للبيضاوي مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . الثانية .م/م" اها . 


9 - تفسير التبيان . للطونسي . تحقيق أحمد حبيب العاملي . مطيعة النعمان النجف 
مكتبة الامين النجف 17/١اها.‏ 
3 - تفسير روح البيان . لإسماعيل حقي البروسوي . دار الفكر . 


لكت الإسلامي . الأولى 1408م . 


ه١٠‏ - تفسير سفيان الثوري . للثوري . دار الكتب العلمية . الأولى 407 ١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


5 - تفسير غريب القرآن . لابى بكر السجستاني . دار التراث . 

. ه١‎ 94 تفسير غريب القرآن . لابن قنيبة . تحقيق أحمد صقر . دار الكتب العلمية‎ - ٠0 

- تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) . محمد جمال الدين القاسمي . تصحيح محمد 
فؤاد عبدالباقي . ط عيسى البابي الحلبي وشركاه 175١ه‏ . 

و8١‏ - تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول صائ الله عليه وسلم الصحابة والتابعين ( 
تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف ) . لعبدالرحمن بن أبي حاتم . تحقيق حمد بن 
أحمد . رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى سنة 4٠.8‏ ١ه‏ . 
وهي بمكتبة إحياء التراث الإسلامي برقم (115) قسم الكتاب والسنة . 

اي ا ل ل سي سر ل 
يد عبزائلة الزهرانى . الناشرون : > مك الدار ادار طلية 500 القيم يلالق 
لم١.ةاه.‏ 

. تفسير القرآن . لعبدالرزاق الصنعاني . تحقيق مصطفى مسلم . نشر مكتبة الرشد‎ - ١ 
. ه١4٠١ الأولى‎ 

. التفسير القيم . لابن القيم . تحقيق الفقي . دار الكتب العلمية بيروت 4ه‎ - ١4 

١ 4‏ - التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) . للرازي . دار الكتب العلمية . الأولى ١41١ه‏ . 

١4:‏ - تفسير الماوردي ( النكت والعيوذن ) . للماوردي . تحقيق خضر محمد 1 مطابع 
ليزي الكريت : الأرق 7ه 

ه٠‏ - تفسير مجاهد . لمجاهد بن جبر . تحقيق عبد الرحمن السورتي . مطابع الدوحة 
الحديثة . 

- تفسير النسائي . للنسائي . تحقيق سيد عباس » وصبري عبداخالق نشر مكتبة السئة . 
الاولى ٠٠:5إاها.‏ 

07 - تفسير النسفي ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) . للنسفي . الناشر دار الكتاب 
العربي . 
ا 56آاها. 1 


فهرس المصادر والمراجع 


١8‏ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ( مع التدريب ) . للنووي . دار إحياء السنة 
النبوية . الثانية ١ه‏ . 

للكت |( 06 التقرير والتحبير . لأبق: أغير الحاج 8 الأميرية ببولاق 95 الأولى /11”اه. 

. ه١‎ 507 تلبيس إبليس . لابن الجوزي . دار القلم . الأولى‎ - ١ 

5 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر العسقلاني . تعليق 
عبدالله هاشم . دار المعرفة . 

٠‏ - تلخيص شرح النووي ( بهامش صحيح مسلم ) . نحمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء 
التراث العربي . الثانية 917١م‏ . 

14 - تلخيص المستدرك ( بهامش المستدرك ) . للذهبى . دار الفكر /79١ه‏ . 

ه٠٠‏ - التمائم في ميزان العقيدة . لعلي بن نفيع العلياني . دار الوطن للنشر . الأولى 
:كاه . 

- التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب الكلوذاني . تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم 

. التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد . لابن عبدالبر . الطبعة المغربية‎ - ٠٠17 

8 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . للملطي . تعليق الكوثري . يطلب من مكتبة 
المثنى ببغداد » ومكتبة المعارف ببيروت /78١ه‏ . 

8 - تنزيه القرآن عن المطاعن . لعبدالجبار المعتزلى . المطبعة الجمالية بمصر 9؟55١ها.‏ 

- تنوير الأذهان من تفسير روح البيان . لإسماعيل حقي . تحقيق الصابوني . دار القلم . 
الأولى 5١8‏ ١ه‏ . 

١‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير . لعبدالقادر بدران . دار المسيرة بيروت . الثانية 
8 اها 

:> - تهذيب التهذيب 3 لابن حجر العسقلاني 5 مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة فى الهند خيدر آباد الدكن . الأولى 7575١ه‏ . 

يغ تهذيب الصحاح 34 لمحمود بن مد الزنجاني 0 تحقيق عبدالسلام هارون وأحمد ' 
عبدالغفور عطار . دار المعاروف يكصر كوا اها . 


فهرس المصادر والمراجع 


١1‏ - كتاب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . للحافظ المزي . تصوير دار المأمون للتراث 
(مخطوط) . 

- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . للمزي . تحقيق بشار عوّاد مؤسسة الرسالة . 
الأولى 5.0آاها. 

5 - تهذيب اللغة . لأبى منصور الأزهري . تحقيق جماعة . مطابع سجل العرب . 

١" /‏ - كتاب التوحيد ( مع فتح امجيد ) . للإمام محمد بن عبدالوهاب . شركة الطباعة 
العربية السعودية . نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 1٠07‏ ١ه‏ . 

٠‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب . لإمام الأئمة ابن خزيمة . تعليق محمد خليل 
هراس . دار الكتب العلمية ١5٠01"‏ . 

8 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح مقيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . لأحمد إبراهيم بن عيسى . المكتب الإسلامي . 
الثانية 895 ١ه‏ . 


مؤسسة مكة للطباعة والنشر والإعلام » مكة المكرمة /179١ه‏ . 


١/١‏ - ثبوت النسب دراسة مقارنة . لياسين بن ناصر بن محمود الخطيب . رسالة مقدمة إلى 
كلية الشريعة بجامعة أم القرى . وهي بمركز البحث تحت رقم )١18(‏ . 

؟( - كتاب الثقات . لابن حبان البستى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند . 
الأولى 99 ١ه‏ . ْ 


١٠‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . لابن عبدالبر . تصحيح عبد 
الرحمن محمد عثمان . الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . الثانية 184١ه‏ . 

1 - جامع البيان في تفسير القرآن ( تفسير الطبري ) . لابن جرير الطبري . المطبعة الأميرية 
يبولاق الأولى عام ١ه‏ . تصوير دار المعرفة 505 ١ه‏ . 
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- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) . لأبي عيسى الترمذي . تحقيق أحمد شاكر 


5 - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . للسيوطي . طبع مكتبة ومطبعة المشهد 


الحسينى . 

١١1‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم . لابن رجب الحنبلي. 
دار المعرفة ٠.‏ 

8 - الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي . تحقيق جماعة على رأسهم أحمد عبدالعليم 
البردوني ٠.‏ 


- الجامع لشعب الإيمان . للبيهقي . تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد . الناشر الدار 
السلفية بومباي الهند . الأولى 8 إها. 

8٠‏ - جامع مسانيد الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت . للخوارزمى . مطبعة 
مجلس دائرة المعارف الهند . الأولى ١ه‏ . 
المطارف العثمانية بحيدر آباد ا اه ٠‏ تصوير دار لكب العلمية بيروت . 

- جمال القراء وإكمال الإقراء . للسخاوي . تحقيق علي البواب . مطبعة المدني . مكتبة 
التراث . الأولى 1١8‏ ١ه‏ . 

الدل - جمع الجوامع ( الجامع الكبير ) للسيوطي . نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم (96) حديث . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

5 - كتاب الجمل في النحو . للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق فخر الدين قباوة . 
مؤسسة الرسالة . الثانية /41 ١ه‏ . 

6 - جمهرة أشعار العرب . لأبى زيد القرشى . دار صادر . 

5 - جمهرة أنساب العرب . لابن حزم . تحقيق عبدالسلام هارون . دار المعارف بمصر 
١89اه.‏ 

/ام ١‏ - كتاب جمهرة اللغة . لابن دريد . ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن . الأولى ه74١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك . لصالح عبدالسميع 
الآبى الأزهري . دار إحياء الكتب العربية . 


89 - الجوهر النقي ( بهامش السنن الكبرى ) . لابن التركماني . دار المعرفة . توزيع مكتبة 
المعارف . 


9 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . لابن القيم . تحقيق السيد الجميلي . الناشر دار 
الكتاب العربي . الثانية 4٠05‏ ١ه‏ . 


. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع . لعبدالرحمن بن محمد العاصمي النجدي‎ - ١ 
. اها‎ 5٠.1 الثانية‎ 

- الحاوي للفتاوى . للسيوطي . مطبعة العلوم . الناشر دار الكتاب العربي . 

١90‏ - الحجة فى بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة . لأبي القاسم الأصبهاني . تحقيق 
محمد بن محمود أبو رحيم : دار الراية : الأولى ١١؟5اه.‏ 

4 - حجية أحاديث الآحاد فى الأحكام والعقائد . للأمين الحاج محمد أحمد . الناشر دار 
المطبوعات الحديثة . الأولى ١٠14١ه‏ . 

- الحسبة فى الإسلام . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق سعد بن محمد ابن أبي سعدة. 

195 - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . لآدم متز . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 

0 - حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة . لمحمد ربيع هادي المدخلي . الناشر مكتبة 
العنياء مكلدة' ب الرابعة 7 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم دار الكتب العلمية . الآولى 8إه. 

8 - حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء . للشاشي القفال . تحقيق ياسين أحمد 
إبراهيم. مكتبة الرسالة الحديثة . الأولى 18م . 

وات اكيزة ب ولتي امكو الى امامل الاصاري. 

زنكت القرآن ‏ ج 4] 


فهرس المصادر والمراجع 


. -الخرشي على مختصر سيدي خلي الخرشي . دار صادر ييروت‎ ١ 

#. 9ح خيوانة الأدب ولب لباب لسان العرب . للبغدادي . تحقيق عبدالسلام هارون . دار 
ميرين البلوشي . مطبعة الفيصل - مكتبة المعلا . الأولى 105 ١ه‏ . 

64 - خطط الشام . لمحمد كرد على . الثانية ١79١ه‏ . 


كن 0 - خطط المقريزي . للمقريزي . طبعة بولاق ا اها وإصدار دار التحرير للطبع عن 
الطبعة السابقة . 

5 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال . لصفي الدين الخزرجي . تحقيق 
محمود عبدالوهاب فايد . نشر مكتبة القاهرة ١ه‏ . 

607 - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . 5 عبدالله البخاري . 
مؤسسة الرسالة . الثالثة 4١١‏ ١ه‏ . 


- دراسات فى الفرق . لصابر طعيمة . مكتبة المعارف . الثالثة 4٠١4‏ ١ه‏ . 

8 - درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد رشاد . نشر 
جامعة الإمام الأول ١اه.‏ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور . للسيوطي . دار المعرفة‎ - ٠ 


تدويوان الأععى الكير مون يل :فين ,على تق بين الطبعة اللموفجية :. 
نشر مكتبة الاداب بالجماميز . ٠‏ 


- ديوان امرئٌ القيس . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر . الثانية 
14مم. 


01# امد ديوان زهير بن أبي سلمى 6 دار صادر بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع 


المطيعة الحسنية 95؟١اها.‏ 


٠؟‏ - كتاب ذكر أخبار أصبهان . لين نعيم . مطابع الفاروق الحديثه الناشر دار الكتاب 


237 0 8 الاعتدال اراي 0 نعي . طبع شركة 


: كتاب الرد على الجهمية . للدارمي . تحفيق ازهير الشاويش ... تخريج الألباتي‎ - ٠7 
.اه١‎ 14٠55 المكتب الإسلامى . الرابعة‎ 

- الرد على الجهمية . لابن منده . تحقيق علي محمد الفقيهي ب«الأولق 41 اه 

د الما - الرد على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمدك . تحقيق عبدالرحمن عميرة : دار اللواء : 

- الرد على من يقول القرآن مخلوق . لأحمد بن سلمان النجاد . تحقيق رضا الله 
محمد . مكتبة الصحابة الإسلامية الكويت . 
محمد عمارة . مطابع مؤسسة دار الهلال ١/ا5١ام‏ . 

؟؟؟ - الرسالة . للشافعى . تحقيق أحمد شاكر . دار الكتب العلمية . 

7 - رسالة إلى أهل الثغر . لأبي الحسن الأشعري . تحقيق عبدالله شاكر . مكتبة العلوم 
والحكم - مؤسسة علوم القرآن . الأولى أ 

+ ؟” - الرسالة التدمرية ( مع التحفة المهدية ) . لشيخ الإسلام ابن تيمية . الناشر مكتبة 
الحرمين . الثانية ه٠8‏ ١ه‏ . 


١‏ - رسالة في الرد على الرافضة . لأبي حامد محمد المقدسي . تحقيق عبدالوهاب خليل 


فهرس المصادر والمراجع 


الرحمن . نشر الدار السلفية الهند. الأولى 407 ١ه‏ . 
التراث الإسلامى مكة المكرمة : 

77 - رصف الباني في شرح حروف المعاني . للمالقي . تحقيق أحمد الخراط . دار القلم 
.الثانية ه.:ةإه . 

- رغبة الآمل من كتاب الكامل . لسيد بن على المرصفى . مكتبة دار البيان بغداد . 
الثانية ١ه‏ . 

8 - الروح . لابن القيم 8 الناشر دار الندوة الجديدة بيروثت . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . للألوسي . دار الفكر 408 ١ه‏ . 

2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء . لابن حبان البستي تحقيق محمد محيي الدين‎ - 3١ 
. دار الكتب العلمية ه88 اه‎ ٠. ومحمد عبدالرزاق حمزة » ومحمد الفقى‎ 

. روضة الناظر وجنة المناظر . لابن قدامة . دار الكتب العلمية‎ - ١ 

3 - الروض المربع شرح زاد المستقنع ( مع حاشية النجدي ) . لمنصور البهوتي . الثانية 
5.5 اها. 

4 - الروض المعطار في خبر الأقطار . محمد بن عبدالمنعم الحميدي . تحقيق إحسان عباس . 
مكتبة لبنان . الثانية 5ام. 

هم؟ - الرياض النضرة فى مناقب العشرة . للمحب الطبري . دار الكتب العلمية . الأولى 


ه.:ةآاه . 


5 - زاد المسير في علم التفسير . لابن الجوزي . المكتب الإسلامي . الثالثة 5٠4‏ ١ه‏ . 
/1 ”3 - زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن القيم . المكتبة العلمية ٠‏ توزيع دار الباز . 
38 - كتاب الزهد الرباني . للإمام أحمد . مطبعة أم القرى . 


8 - كتاب السبعة في القراءات . لابن مجاهد . تحقيق شوقى ضيف . دار المعارف 
القاهرة. ١‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . للأمير الصنعاني . تحقيق حسين بن 

0١‏ - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير . للخطيب 
الشربينى . دار المعرفة . الثانية . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة :وشىء من ققهها وفوائدها . للألباني . النجلد الأول 
والثاني طبع المكتب الإسلامي » والثالث والرابع والخامس نشر مكتبة المعارف . 

+ - ملسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيرء فى الأمة . للألباني . المجلد الأول 
المعارف . 

46 - سمط اللالئ . للبكري . تحقيق عبدالعزيز الميمني . مطبعة لجنة التآليف والترجمة 

ه14 - سنن ابن ماجة . لابن ماجة القزويني . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . دار الفكر . 

١4‏ - سنن أبي داود . لسليمان بن الأشعث السجستاني . تعليق محمد محبي الدين . دار 
الفكر . 

7 - سنن الدارقطنى . للدارقطنى . تحقيق عبدالله هاشم . دار النحاسن للطباعة القاهرة 
١ه‏ . الناشر عبدالله هاشم . 

8ح غنات الساق » الشعيد ون تتتصور.. تخقيق حبيت الزحمن الأعظمي "الدان السلفية: 

8 - سنن الدارمي . للدارمي . تحقيق فواز أحمد وخالد السبع الناشر دار الرياذ - دار 
الكتاب العربى . الآولى 5017 ١ه‏ . 

0 - كتاب السنن الكبرى . للبيهقي . دار المعرفة . توزيع مكتبة المعارف الرياض . 


فهرس المصادر والمراجع 


0١‏ - سنن النسائي . للنسائي . طبع ذار البشائر الإسلامية . نشر مكتب المطبوعات 
ار المفهرسة 14.5١ه‏ 
المكتب الإسلامي 9 606 آاها. 

- كتاب السنة . لابن أبي عاصم . ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة . للألباني . 
المكتب الإسلامي . الثانية 56٠4١ه‏ . 

+*ه؟ - كتاب السنة . لعبدالله بن الإمام أحمد . تحقيق محمد بن سعيد القحطاني . دار أبن 
القيم ا 6آها. 

هه" - السيرة النبوية . لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبدالحفيظ 
شلبي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الثانية هه" اه . 

57 - السيرة النبوية . لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبدالحفيظ 
ا انوكي وداه . الثانية هلا" اه . 


4 - شذرات 0 فى أخبار من ذهب : 1 العماد الحنبلى . دار الفكر . الأولى 
8ه . 

8 - شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك . تأليف ابن عقيل . تحقيق محمد محبي الدين . دا 
الفكر . رقمها )١5(‏ 99"١ه‏ . 


- شرح أيبات سيبويه . للسيرافي . تحقيق محمد علي سلطاني . دار المأمون للتراث 
200 


5 - شرح الاصول الخمسة . لعبدالجبار المعتزلي . تحقيق اك عثمان . مطبعة 
الاستقلال الكبرى . نشر مكتبة وهبة . الأولى 584١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


+ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للالكائى . تحقيق أحمد سعد حمدان . 
الناشر دار طيبة . الثانية 51١١‏ ١ه‏ . 


4 - شرح البيجوري على الجوهرة » المسمى ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ) . لإبراهيم 
البيعجوري 8 مطبعة محمد علي صبيح :58 اها . 

6 - شرح حديث النزول . لشيخ الإسلام ابن تيمية : نشر المكتب الإسلامي . الرابعة 
8 اه . 
الأولى 508 ١ه‏ . 

1 - شرح السنة . للبغوي . تحقيق شعيب الارنؤوط وزهير الشاويش . المكتب الإسلامي . 
الثانية 5٠17‏ ١ه‏ . 

- شرح الشواهد . للعيني ( بهامش شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) . دار إحياء 
الكتب العربية . 

8 - شرح طيبة النشر في القراءات العشر . لابن الجزري . تحقيق الضباع . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر . الأولى 159١ه‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز .خوج أحاديثها الألبانى . المكتب الإسلامي . 
الثامنة 4٠5‏ ١ه‏ . 

. شرح فتح القدير . لابن الهمام الحنفي . دار الفكر . الثانية‎ - ١ 

؟ا؟ - شرح الفقه الأكبر . قيل لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي . راجعه عبدالله بن إبراهيم الأنصاري . طبع على نفقة الشئون الدينية 
بدولة قطر . 

م0, - شرح القصائد التسع ١‏ مشهورات . لأبي جعفر النحاس . تحقيق أحمد خطاب . دار 
الحرية للطباعة 887 ١ه‏ . 

4 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . لمحمد بن القاسم الأنباري . تحقيق 

ه؟ - شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام الأنصاري . تحقيق محمد محبي الدين . 
مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الحادية عشر 585 اه . 


فهرس المصادر والمراجع 


- شرح الكافية الشافية . لمجمال الدين ابن مالك . تحقيق عبدالمنعم أحمد . دار المأمون 
للتراث نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . الأولى 1١7‏ ١ه‏ . 

11" - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . لعبد الله الغنيمان . مطبعة المدني ٠‏ توزيع 
مكتبة الدار . الأولى 14.5 ١ه‏ . 

- شرح الكوكب انير ( مختصر التحرير ) م . تحقيق محمد 

ا 00 

. ه١‎ 4٠١ شعب الإيمان . للبيهقي . تحقيق البسيوني . دار الكتب العلمية . الأولى‎ - ١ 

5 - كتاب الشعر والشعراء وقيل (طبقات الشعراء ) . لابن قتيبة . مطبعة بريل 5٠5١م‏ . 
تصوير دار صادر . 

8 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى اللَّه عليه وسلم للقاضي عياض . مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الاخيرة 59١ه‏ . 


الثانية /لا.٠ة‏ إه . 


- الصارم المسلول على شاتم الرسول . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد محي 
الدين . المكتبة العصرية 41١١‏ ١ه‏ . 


7 - الصحاح في اللغة والعلوم ... لنديم مرعشلي » وأسامة مرعشلي . دار الحضارة العربية 
. الأولى 5174ام . 


14 2 صحيج ابن احرعة لابن جزهة تحقيق محمد مصطفى الأعظمي . 
الإسلامي :الأول 646"إآها., 


- صحيح أبي عبدالله البخاري بشرح الكرماني . للكرماني . دار إحياء التراث بيروت . 


8 - صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) مع الفتح . لأبي عبدالله البخاري . الطبعة 
السلفية . نشر دار المعرفة . 

96 - صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبانى . المكتب الإسلامى . الثانية 5٠١5‏ اها . 

0١‏ - صحيح سنن ابن ماجة . للألباني . المكتب الإسلامي . نشر مكتب التربية العربية 
لدول الخليج . الثالة 40 ١ه‏ . 

- صحيح سنن أبي داود . للألباني . المكتب الإسلامي . نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج الأولى 466 لهف.: 

7+ «فيجح بنان الترمذي 0 نى . المكتب الإسلامي . نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج . الأولى 8 

ل 
الخليج . الأولى 505 ١ه‏ . 

6 - صحيح مسلم بشرح النووي . للنووي . مؤسسة قرطية . الأولى 7د 

5 - صحيح مسلم . لمسلم بن الحجاج القشيري . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . د 

97 - الصحيح المسند من أسباب النزول . لمقبل بن هادي الوادعي . نشر مكتبة المعارف 
الرياض . 

4 - صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم . تحقيق راشد عبد 
المنعم الّجال . مكتبة السنة . الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 

وت كاب السقاف.: اللداز قط عقن عل بن محمد الفقيهي + الأرلى 31 4ه . 

.." - صفة الجنة . لأبى نعيم . تحقيق علي رضا عبدالله . دار المأمون للتراث . الأولى 
ك5.ة5إاه. 

وجان بن مرعة وريه القن تومل قري تدر العوري ناه الأصيل كلت الأول 
8ه . الناشر دار الوعي بحلب . 

.ل - كتاب الصمت وآداب اللسان . لابن أبى الدنيا . تحقيق نجم عبدالرحمن خلف . دا 


فهرس المصادر والمراجع 


الغرب الإسلامي 5 الأولى كآءرة إاها. 

060 - الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . لابن حجر الهيئمى . تعليق 
عبدالوهاب عبداللطيف . شركة الطباعة الفنية المتحدة . نشر مكتبة القاهرة .الثانية 
هاه . 


النخيل الله . دار العاصمة . الأولى. 04 :١اه.‏ 


المعرفة . . الأول / 6056آاها. 


57 - كتاب الضعفاء الكبير . للعقيلي . تحقيق قلعجي . دار الكتب العلمية . الأولى 


55إاها. 

/ا "٠ ٠‏ - الضعفاء والمتروكون . للدارقطني . تحقيق موفق بن عبدالله . مكتبة المعارف الرياض . 
الأولى 1٠١4‏ ١ه‏ . 
505آها. 


8 - كتاب الضعفاء والمتروكين . لابن الجوزي . تحقيق عبدالله القاضي . دار الكتب 
العلمية ٠‏ الأولى > اها 


٠‏ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . للألباني . المكتب الإسلامي . الثا 
لم١‏ ة١اه‏ . 
91١‏ ا د 0 . طبع المكتب الإسلامي . نشر مككتب التربية العربي 


5 - طبقات الحفاظ . للسيوطي . دار الكتب العلمية . الأولى 407 ١ه‏ . 
5 - طبقات الحفاظ . للسيوطي . تحقيق على محمد عمر . مطبعة الاستقلال الكبرى 


القاهرة . نشر مكتبة وهبة . الأولى 891١ه‏ . 
ومحمود الطناحي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . الاولى ١ه‏ . 


سد تحفيق أكرم البوشي » وإبراهيم م الرييق.. 


هم - كتاب الطبقات . لخليفة بن خياط . تحقيق أكرم ضياء العمري . 
الثقافة والسياحة والإرشاد القومي دمشق 555١م‏ . 


81 - طبقات فحول الشعراء . لمحمد بن سلّام الجمحي . شرح محمود شاكر . مطبعة 
المدز 
كي * 


7 الطبقات الكبرى 5 لابن سعد 5 دار صادر بيروت . 


- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها . لأبي الشيخ . تحقيق عبدالغفار سليمان ) 
وسيد كسروي 5 دار الكتب العلمية : الآولى 8 إآاهها. 


8 - طبقات المفسرين . للداوودي . دار الكتب العلمية بيروت . 


5ه . 
8١‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . لابن القيم . تحقيق محمد جميل غازي . 
مطبعة المدنى . 


“” - طريق الهجرتين وباب السعادتين . لابن القيم . حققه عبدالله إبراهيم الأنصاري .اط 
الشعون الدينية بدولة قطر /791 اها . 


م0 - ظلال الجنة في تخريج السنة ( بهامش كتاب السنة ) . للألباني . المكتب الإسلامي . 
الثانية ه١٠‏ ١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


4 - العبر في خبر من غبر . للذهبي . تحقيق بسيوني . دار الكتب العلمية . الأولى 


هءةاه. 

65 - عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ( بهامش أوضح المسالك ) . لمحمد محبى 
الدين عبدالحميد . دار الفكر . السادسة 914١ه‏ . 

57 - العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه . 

0" - العدة في أصول الفقه . للقاضي أبي يعلى . تحقيق أحمد بن على سير المباركى . 
مؤسسة الرسالة . الأولى 0ثةإاهه . 

#7 - العصر الجاهلي . لشوقى ضيف . دار المعارف بمصر . السادسة ٠95١م‏ . 

. كتاب العظمة . لأبي الشيخ الأصبهاني . تحقيق رضا الله بن محمدٍ دار العاصمة‎ - 0٠ 
:اها‎ ١48 الأولى‎ 

١‏ - العقيدة الطحاوية ( مع شرح ابن أبي العز ) . للطحاوي . المكتب الإسلامي . الثامنة 
5 آهها. : 

. ه١‎ 14٠68 علل الحديث . لعبدالرحمن بن أبى حاتم . دار المعرفة‎ - ”*١ 

“وم - العلل المقاهية فى الأحاديك الواهية . لابين النوزئ ٠‏ تحقين رشاد ادق الأثري . تكثر 
إدارة ترجمان السنة لاهور . 

775 - كتاب العلل ومعرفة الرجال . للإمام أحمد . تعليق طلعت قوج وإسماعيل جراح . 
أنقرة 951١م‏ . ٠‏ 

هم" - علم أصول الفقه . لعبدالوهاب خلاف . مكتبة الصفحات الذهبية ( الرياض ) . 
السابعة عشر 5٠14١ه‏ . 

6" - علم القلوب . لأبي طالب المكي . تحقيق عبدالقادر أحمد عطا . الناشر مكتبة القاهرة 
الأول لباه . 

0لا - علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح ) . لابن الصلاح . تحقيق نور الدين عتر . مطبعة 
الأصيل حلب . الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


8" - العمدة في غريب القرآن . لمكي بن أبي طالب . تحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي. 
"٠‏ - عمل اليوم والليلة ( سلوك النبي صلل الله عليه وسلم مع ربه ) . لابن السني . تحقيق 
عبدالقادر أحمد عطا . الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . الآولى 89*١ه‏ . 

. عوارض الأهلية عند الأصوليين . لحسين بن خلف الجبوري . مطابع مؤسسة مكة‎ - ”١ 
. ه١‎ 108 نشر مركز البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى . الأولى‎ 

القيم ) . تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان . الناشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة . 


السبائزاي. . الباشر ذا الرشية. 4ه 


4" - غاية النهاية في طبقات القراء . لابن الجزري . نشر . ج برجستراسر . الآولى 
١ه9اه.‏ ش 


ه؛” - غرائب التفسير وعجائب التأويل . لمحمود بن حمزة الكرماني . تحقيق شمران 
سركال. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن . الأولى 08+ ١ه‏ . 

85 - غريب الحديث . لأبي إسحاق الحربي . تحقيق سليمان بن إبراهيم . دار المدني . نشر 
مركن البحث الفلض رجاممة أم القرى. .“الأول ه.ة١اها.‏ 

9" - غريب الحديث . للقاسم بن سلام . دار الكتب العلمية . الأولى ه. 

4" - غريب الحديث . لابن قتيبة . تحقيق عبدالله الجبوري . مطبعة العاني بدا الأولين 
١ه‏ . نشر وزارة الأوقاف العراقية . ش 


فهرس المصادر والمراجع 


8" - الفتاوى الكبرى . لشيخ الإسلام ابن تيمية . دار المعرفة . 
"١‏ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في آي القرآن . لأبي يحبى زكريا الأنصاري . تحقيق 
الصابوني . دار القرآن الكريم بيروت . الأولى 4.7 ١ه‏ . 
65" - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . للشوكاني . دار الفكر 
5.5 إها. 
العربية السعودية . نشر الزئاسة العامة لإدارات البحوث 1١7‏ ١ه‏ . 
4 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . لسليمان بن عمر الشهير 
هه" - الفردوس بأثور الخطاب . للديلمي . تحقيق بسيونى . دار الكتب العلمية . الأولى 
25 5آها. 
65" - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : لشيخ الإسلام ابن تيمية . دار الكتب 
العلمية بيروث . 
لاه“ - الفرق بين الفرق . لعبدالقاهر البغدادي . تحقيق محمد محيى الدين . نشر دار المعرفة. 
ه” - الفصل في الملل والأهواء والنحل . لابن حزم . دار المعرفة بيروت 605 ١ه‏ . 
9 - فضائل الصحابة . للإمام أحمد . تحقيق وصى الله بن محمد . ط مؤسسة الرسالة . 
نشر مركز البحث بجامعة القرى . الأولى .+ ١ه‏ . 
5 - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للبلخي وعبدالجبار والجشمي . تحقيق فؤاد سيد . 
الدار التونسية للنشر ١ه‏ . 


. فقه الإمام أبى ثور . لسعدي حسين على جبر . دار الفرقان - مؤسسة الرسالة‎ - 0١ 
. ه١‎ 5١7 الأولى‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


؟-م - فقه الزكاة . للقرضاوي . مؤسسة الرسالة . الثامنة 4٠.8‏ ١ه‏ . 

5م - فقه السنة . للسيد سابق . دار الفكر . الأولى 11517١ه‏ . 
الأنصاري . الطبعة الأميرية يبولاق ؟*١ه‏ . تصوير دار الكتب العلمية . الثانية 
5.7 أاها. 


+" - قاموس القرآن ( إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) . للدامغاني . تحقيق 
عبدالعزيز سيد الأهل . دار العلم للملايين . الثانية /ا/91١م‏ . 

دحالا - كتاب القدر وما ورد فى ذلك من الآثار . لعبدالله بن وهب 9 تحقيق عبدالعزيز العثيم 
“ذاز السلطاق:. الأولى 434 ذه . 

517" - القرآن الكريم . 

+" - قرة عيون الأخيار تكملة رد امحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين . مطبعة بولاق 
6اها. 

”م - قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الاصول والجدل . 
لصفي الدين الحنبلى . تحقيق علي عباس الحكمي . مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى . الأولى 505 ١ه‏ . 


.” - الكافى ( الأصول منه ) . للكليني . تعليق محمد الأخوندي . الناشر دار الكتب 
الإسلامية تهران . الثالئة 84" ١ه‏ . 


١م‏ - كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ميق محيل متعيل أخيد الموريتاني + 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة . الثالثة 5٠١5‏ ١ه‏ . 


بام - الكامل في التاريخ . لابن الأثير . دار الكتب العلمية . الأولى 501١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


4” - الكتاب ( كتاب سيبويه ) . لسيبويه . تحقيق عبدالسلام هارون . الناشر مكتبة 
الخانجي . الثالئة +٠/.‏ ١ه‏ . 


- الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه التأويل . للزمخشري . دار الفكر . الأولى 
/ا5؟اه. 


الأعظمي . مؤسسة الرسالة 10 05 ١ه‏ . 

اا - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
للعجلوني 8 دار إحياء التراث العربي بيروت . الغالئة كه" اه . 

لان + جات ا 3 0 وحججها بالك يوأ طالب . 

78 - كتاب 1 في علم الرواية . للخطيب البغدادي . مراجعة عبدالحليم محمد ع 
وعبدالرحمن حسن . مطبعة السعادة االولق:: 

٠‏ - الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية . لأيوب بن موسى الكفوي . قابله وأعده 
عدنان درويش » ومحمد المصري 3 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد المومي دمشق 
عام . 

1 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . للهندي . ضبط بكر حياني » تصحيح صفوة 
السقا . مطبعة الأصيل حلب . نشر مكتبة التراث الإسلامي . الأولى ١ه‏ . 

8 - الكواشف الجالية عن معاني الواسطية . لعبدالعزيز السلمان . نشر مكتبة الرياض 
الحديثة . السادسة 8/4 اه . 


58 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . للسيوطي . نشر دار المعرفة . الثانية 


5ه . 
5 - لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن ) . للخازن . دار الفكر 55١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


5" - لسان الميزان . لابن حجر العسقلانى . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
<< بيروت . الثانية ٠1"8١اها.‏ 


007 - لقط المرجان في أحكام الجان . للسيوطي . تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا . دار 
الكتب العلمية . الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . . 


8" - اللمع . لأبي نصر الطوسي . تحقيق عبدالحليم محمود » وطه عبدالباقي . طبع ونشر 
دار الكتب الحديثة يمصر » ومكتبة المثنى بيغداد . 

8 - كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية . للسفاريني الحنبلي . منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها . الثانية اها 


. المبسوط في القراءات العشر . لأحمد بن الحسين الأصبهاني . تحقيق سبيع حمزة‎ - ١ 

8 - متشابه القرآن . لعبدالجبار المعتزلي . تحقيق عدنان زرزور . مطبعة دار النصر . نشر دار 
التراث . 

معووم - مجاز القرآن . لأبى عبيدة . تعليق فؤاد سز كين . نشر مكتبة الخانجي بمصر . 

ع و” - كتاب المجروحين من ا محدثين والضعفاء والمتروكين . لابن حبان البستي . تحقيق 
محمود إبراهيم زائد . دار الوعى بحلب ©598١ه‏ . 
7 ه. 

وم - مجمل اللغة . لأحمد بن فارس . تحقيق زهير عبدا محسن سلطان مؤسسة الرسالة . 
الأولى 1٠5‏ ١ه‏ . 

910" - المجموع شرح المهذب . للنووي . دار الفكر . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام . لشيخ الإسلام ابن تيمية . جمع وترتيب عبدالرحمن 
النجدي . طبع إدراة المساحة العسكرية بالقاهرة 15٠5‏ ١ها.‏ 


58" - امبر ل بن حبيب الهاشمي البغدادي . تصحيح إيلزة ليختن . منشورات 
المكتب التجاري بيروت 2 


٠‏ - امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضا اح عنها . لابن جني ٠‏ تحقيق علي 
النجدي » وعبدالفتاح إسماعيل . لجنة إحياء راث الإسلامي بالجمهورية العربية 
المتحدة القاهرة 7/89 اه . 

لق رن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لعبدالحق بن عطية الأندلسي . تحقيق عبدالله 
الأنصاري » والسيد عبدالعال » ومحمد الشافعي . طبع على نفقة أمير دولة قطر . 
الأولى .5 ١اهاء.‏ 


لين ون ناير ال تحقيق المجلس 

ل 
جامعة الإمام . الأولى 1٠٠١‏ ١ه‏ . 

. النحلى . لابن حزم . تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة‎ - ٠ 
. منشورات دار الآفاق الجديدة ييرواتث‎ 

4 - مختار الصحاح . لأبي بكر الرازي . تصحيح سميرة خلف الموالي . المركز العربي 
للثقافة والعلوم بيوت لبنان . 

- مختصر الإمام المزنى . للمزنى . دار المعرفة . 


هد ريختض ‏ التعزة الأثني عشرية . محمود شكري الألوسي . تحقيق محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية القاهرة 1/9" اه . 


٠0‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لمحمد بن الموصَلّي . دار الندوة 
الجديدة ه.:إها. 

- مختصر العلو للعلي الغفار . اختصار وتحقيق الألباني . المكتب الإسلامي . الأولى 
أ٠:ةآاه.‏ 


8 - مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . لابن خالوية . نشر برجستراسر . المطبعة 
4٠١‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لابن القيم . دار الكتب العلمية. 


فهرس المصادر والمراجع 


الثانية م١٠4‏ ١ه‏ . 
- دارة العلوم 52001 ٠5١اهها.‏ 

- المدونة الكبرى . لمالك بن أنس . مطبعة السعادة 57*١ه‏ . تصوير دار صادر 
بيروثت. 

. مراتب الإجماع . لابن حزم . دار الكتب العلمية‎ - 4١ 

ه٠٠‏ - اللمراسيل . لابن أبى حاتم . تحقيق شكر الله نعمت الله . مؤسسة الرسالة . الثا 
؟٠5آاه.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر . للمسعودي . تحقيق محمد محبي الدين . دار الفكر . 
الخامسة 915 اها . 

27 - مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري . تحقيق زهير الشاويش . 
المكتب الإسلامي . الأولى ٠ثةإاها.‏ 


الا 0 . جمع وتحقيق عبد 
الإله بن سلمان الأحمدي . دار طيبة . الأولى ؟ ١5إاه.‏ 


8 - مساوئ الأخلاق مايا لد وو اميق ممطلتى رزنان الي الاي 
الناشر مكتبة السوادي . الأولى 7١4١ه‏ . 

. المستدرك على الصحيحين . للحاكم . دار الفكر /79اه‎ - ٠ 

. ه١1754 المستصفى من علم الأصول . للغزالي . المطبعة الأميرية بيولاق‎ - ١ 

- مسند ابن الجعد . لابن الجعد . تحقيق عبدالمهدي بن عبدالقادر . مكتبة الفلاح . 
الأولى 14٠8‏ اها . 

م٠‏ - مسند أبى داود الطيالسي . لأبي داود الطيالسي . دار المعرفة . توزيع مكتبة المعارف 
الرياض . 


1:7 - مسند أبي يعلى الموصلي . لأبي يعلى . تحقيق حسين سليم أسد . دار اللأمون للتراث 
الثانية 4٠١‏ ١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


65 - المسند . للإمام أحمد . المكتب الإسلامى . الخامسة 4.6 ١ه‏ . 
7 -المسند . للإمام أحمد . شرح أحمد شاكر . دار المعارف بمصر ١ه‏ . 
- المسند . للحميدي . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . عالم الكتب بيروت - مكتبة 


المتنبى القاهرة . 

4 - مسند الشهاب . للقضاعي تحقيق حمدي السلفي . مؤسسة الرسالة . الأولى 
ه.ة اه . 

- المسوّدة في أصول الفقه . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد محبي الدين . نشر 
دار الكتاب العربي . 


٠‏ - مشاهير علماء الأمصار . لابن حبان البستي . تصحيح فلايشهر . مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1/8 ١ه‏ . 

. ه١ مشكل الآثار . للطحاوي . مطبعة دائرة المعارف للهند‎ - "١ 

5 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . للفيومي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

عم - المصئف ٠‏ لعبدالرزاق الصنعاني ٠‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ٠.‏ نشر المكتب 
العلمي جوهانسبرغ . الأولى ٠6إآاه‏ ويطلب من المكتب الإسلامي . 

17 لد الكتاب المصنف ف فى الأحاديث والآثار 3 لابن أبى سيبة 5 تحقيق عامر العمري 
الأعظمي 200 الهند . 

ه؟: - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . لابن حجر العسقلاني . تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . الأولى 91١ه‏ . 

5 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . لحافظ حكمي . 
تحقيق عمر بن محمود . دار ابن القيم للدشر والتوزيع . الاولى ٠٠5إاه.‏ 

0 - المعارف . لابن قتيبة . دار الكتب العلمية . الأولى /101١ه‏ . 

- معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) . للبغوي . تحقيق خالد عبدالرحمن العك » ومروان 
سوار . دار المعرفة . الأولى 14٠.05‏ ١ها.‏ 

ريت - معالم السنن . للخطابي ( بهامش سنن أبي داود ) . تعليق الدعاس . نشر وتوزيع 
محمد علي السيد . حمص .الاولى اها . ١‏ 


. ه١‎ 105 معالم مكة التاريخية والأثرية . لعاتق بن غيث البلادي . دار مكة الثانية‎ - 4 ٠ 

. معاني القرآن الكريم . لأبي جعفر النحاس . تحقيق الصابوني . مطابع مؤسسة مكة‎ - ١ 
. ه١‎ 409 نشر مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . الأولى‎ 

- معاني القرآن . للفراء . عالم الكتب . الثالثة 15٠.51‏ ١ه‏ . 

-5 - ماق القران: و السعيقوى سعد الاخمق + عت ى عبد الام متك وغان الكمية: 
الأولى هءةاها. 


4 - معاني القرآن وإعرابه . للزجاج . تحقيق عبدالجليل عبده . عالم الكتب . الأولى 
/4١ةاها.‏ 


ه؛؛ - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . لعبدالرحيم بن أحمد العباسي . تحقيق 
محمد محيى الدين 1 عالم الكتب /761 اه . 

165 - المعتزلة بين القديم والحديث . محمد العبده وطارق عبدالحليم . دار الأرقم برمنجهام . 
الأولى 4٠١4‏ ١ه‏ . 

7 - المعتزلة . لزهدي حسن جار الله . مطبعة مصر القاهرة 775١ه‏ . منشورات النادي 
العربي في ياها.. 

- معجم البلدان . لياقوت الحموي . تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي . دار الكتب العلمية 
.الأولى ١٠5١ه‏ . 


- كتاب المعجم في أسامي وشيوخ أبي بكر الإسماعيلي . لأبي بكر الإسماعيلي . 


. )51١5( برقم‎ 

لك - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : لعمر رضا كشماله . مؤسسة الرسالة الثانية 
اه . 

١ه‏ - المعجم الكبير للطبراني . تحقيق حمدي السلفي . الدار العربية للطباعة بغداد . الأولى 
اه . 


؟ه؛ - المعجم الكبير للطبراني . تحقيق حمدي السلفي . مطبعة الزهراء الثانية . 
عه - معجم ما اسة تعجم من أسماء البلاء والمواضع . للبكري الأندلسي . تحقيق مصطفى 
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السقا . عالم الكتب . الثالثة 4.1 ١ه‏ . 

5 46 - معجم المصطلحات النفسية والتربوية . محمد مصطفى زيدان . دار الشروق . الثا 
+5١ه.‏ 

هه -. معجم مقاييس اللغة . لأحمد بن فارس . تحقيق عبدالسلام هارون . الناشر مكتبة 
أعلفانجي بمصر . الثالئة 0.٠4١ه‏ . 

57 - معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبدالله أبو زيد . دار ابن الجوزي . الثانية 4٠١‏ ١ه‏ . 

5غ - معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) لعمر رضا كاله . نشر مكتبة المثنى» 
ودار إحياء التراث العربي . 

م - المعجم الوسيط . وضعه جنة من أعضاء مجمع اللغة العربية . طبع على نفقة إدارة 
إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر . 

8 - كتاب المعرفة والتاريخ . للبسوي . تحقيق أكرم ضياء . مؤسسة الرسالة . الثانية 
١٠:اه.‏ 

- معرفة الصحابة ٠‏ لأبي نعيم . تحقيق محمد راضى . مكتبة الدار المدينة المنورة - 
مكتبة الحرمين الرياض . الأولى / ٠‏ 5آاها. 

5١‏ 2 مره القراء الكبا بك ل والأعصار لدم .تحقيق بشار عواد وشعيب 

؟5؛ - كتاب المغازي . ا . تحقيق مارسدن جونس . طبع دار المعارف بمصر 
555ام. 

”4 - كتاب المغب في ترتيب المعدب . لأبي الفتح ناصر الطرزي . تصحيح خليل الميس . 
الناشر دار الكتاب العربى بيروتث . 

4 - المغنى . لابن قدامة . نشر مكتبة الرياض الحديئة 1٠.1١‏ ١ه‏ . 

1:5 - المغنى . لابن قدامة . ويليه الشرح الكبير . لعبدالرحمن المقدسي . دار الكتاب العربي 
؟5أاها. 


5 - المغني في أبواب التوحيد والعدل . لعبدالجبار المعتزلي مطبطة ان لكشب .: الأولى د 
56 اها . 
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1 - المغني في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ( بهامش 
الإحياء ) . للعراقى . دار المعرفة 4 .١ه‏ . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . للخطيب الشربيني . طبع ونشر شركة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي /ال1١ه‏ . 

8 - المفردات في غريب القرآن . للراغب الأصفهاني . تحقيق محمد سيد كيلاني . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الأحيررة ١ه‏ . تصوير دار المعرفة . 


6/اع - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . لجواد علي . دار العلم للملايين - مكتبة 
النهضة بغداد . الأولى الاوام. 

. المفضليات . للضبى . تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون . دار المعارف‎ - ١ 
. السادسة‎ 

477 - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها . لمحمد تجم الدين الكردي . مطبعة 
السعادة 5 85٠‏ ١اها.‏ 

لاع - مقاللات الإسلاميين واختلااف المصلين 3 لابي حمسن الأشعري تصحيح هلموت ريتر 
5 دار إحياء التراث العربى بيروت 5 الغالثة 7 

4 - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه . لعبدالله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي . المطبعة السلفية . 

- املخص في ضبط قونين العربية . لأِي الحسين عبيد الله الأشبيلي . تحقيق علي بن 

ار ب لل الي بس اال ايت 

٠ع‏ - مناقب أمير المؤمنين عمر بن المخطاب . لابن الجوزي . تحقيق زينب إبراهيم القاروط . 
دار الكتب العلمية . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن . للزرقاني . دار إحياء الكتب العربية . 
ا عالم الكتب عام 0 9000 

٠‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأنم . لابن الجوزي . مطبعة دائرة المعرف العثمانية . الأولى 


م 
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65اه. 


- كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم . لابن الجارود 
النيسابوري . مطابع الأشرف لاهور باكتسان 8 الأول ".5 اها . الناشر حديث 
أكادمي باكتسان 8 


- منتهى الإرادات في - جمع المنقع من التنقيح وزيادات . لابن النجار . تحقيق عبدالغني 
0 الجيل اام ١لاه.‏ 

٠ 0 6‏ آاها. 

- كتاب منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . لمحمد الأمين الشنقيطي . عالم 
الكتب . ( ضمن المجلد العاشر من اضواء البيان ) . 

- منهاج السنة النبوية . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد رشاد . طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود . الأولى كم ة5آإها. 

- منهاج الوصول إلى علم الأصول ( مع الإبهاج ) . للبيضاوي . دار الكتب العلمية . 
الأولى ؛ 5آأها. 

- المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير «[ يوم يكشف عن 
ساق 4# وإبطال دعوى اختلافهم فيها . لسليم الهلالي . دار ابن الجوزي . الأولى 
١ه‏ 

- المهذب ( مع المجموع ) . لأبي إسحاق الشيرازي . دار الفكر . 

محيى الدين ومحمد الفقى . مطبعة السنة المحمدية ”اها . 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . لأبي عبدالله الحطاب . طبع ونشر مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا . 

- مواهب الجليل من أدلة خليل . لأحمد بن أحمد الختار . مراجعة إبراهيم الأنصاري . 
المطبعة الأهلية بقطر . نشر دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 401 ١ه‏ . 

- كتاب الموضوعات . لابن الجوزي . تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان . نشر محمد 


عبدانحسن . الأولى 1ه . 
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و4 - الموطأ . لمالك بن أنس . تعليق محمد فؤاد عبدالباقى . دار إحياء التراث العربي 
15(آه 
بيروت. 


5 - الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم مما اجتمع عليه واختلف فيه ... لأبي جعفر النحاس 
. تصحيح أحمد الشنقيطى . مطبعة السعادة . الآأولى ”اها . 
- الناسخ والمنسوخ . لهبة الله بن سلامة . ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده . الثانية 


لا اه . 
7 - الناسخ والمنسوخ . (بهامش أسباب النزول) لهبة الله بن سلامة . ط عالم الكتب 
بيروت 5 1 


الل - نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر . لابن حجر العسقلاني . تعليق الأدهمي . 
دار الجيل للطباعة - مكتبة التراث الإسلامي . 

8 - نزهة الألباب في الألقاب . لابن حجر العسقلاني . تحقيق عبدالعزيز السديري . 
مكتبة الرشد . الأولى ل(لهم. 

..ه - نزهة الخاطر العاطر ( بهامش روضة الناظر ) . لعبدالقادر بدران . دار الكتب العلمية . 

١.ه‏ - كتاب النزول . للدارقطني . تحقيق علي بن محمد الفقيهي . الأولى ١ه‏ . 

؟ - النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية . لمصطفى زيد . ط . المدني . الناشر 
دار الفكر العربي . الأولى ١ه‏ . 

.ه - النشر في القراءات العشر . لابن الجزري . تصحيح الضبّاع . دار الكتب العلمية 
بيروت . 

6ه - نصب الراية لأحاديث الهداية . للزيلعي . دار الحديث القاهرة . 

ه.ه - نقض أساس التقديس . لشيخ الإسلام ابن تيمية . مخطوط . له صورة في المكتبة 
المركزية بالجامعة الإسلامية رقم (١5-175018؟55)‏ . 


51 - نكت الهميان في نكت العميان . لصلاح الدين الصفدي . المطبعة الجمالية بمصر 
د" 


7 قب ثياية الأر في فنون الأدب . للنويري . طبع دار الكتب المصرية تصوير المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة . 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . للقلقشندي . تحقيق إبراهيم الأبياري . الناشر 
دار الكتاب اللبنانى . الثانية ٠.٠14١ه‏ . 

49 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول . لعبدالرحيم الأسنوي . دار الكتب العلمية . 
الأولى 6.ةآاه. 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث والاثر . لابن الأثير . تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود 
محمد الطناحي . المكتبة العلمية يروت . 

١‏ - نواسخ القرآن . لابن الجوزي . تحقيق أشرف الملباري . نشر المجلس العلمي لإحياء 
التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية . الأولى 1404 ١ه‏ . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار . للشوكاني . الناشر مكتبة 
الدعوة الإسلامية شباب الأزهر . 


١‏ - الهداية شرح بداية المبتدي ( مع شرح فتح القدير ) . لعلي بن أبي بكر المرغيناني . دار 
الفكر .الثانية . 

١ه‏ - هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ) . لإسماعيل 
البغدادي 5 دار الفكر '!ا.٠5اه‏ 5 

هزه - كتاب الوافي بالوفيات . للصفدي . يطلب من دار النشر فرانزشتايئر بفيسبادن 
4ه . 


5 - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث . لأبي شهبة . عالم المعرفة للنشر والتوزيع . 
الأولى 508 ١ه‏ . 


7ه - وضع البرهان في مشكلات القرآن . لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري . تحقيق 
صفوان عدنان . دار القلم - الدار الشامية بيروت . الاولى ١٠5١اها.‏ 

سوقاف الأفاة واجانتابد الزثان لازو عكان قو إخهان غباس :دار ادر 
بيروت ااام . 
انباقر نوا :طبن بالرناضق :الأ ولوف 


فهرس الموضوعات 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


ص 
١‏ 
قوله تعالى 0 اليرت أَعحَدُواْ ين دون ويس مَا تََبَدُهُمَ إلا لِمرْبوئا إِلَ الله 
رُلْو 4 فيه ضمير (يقولون) أو (قالوا) 7 
حجة على المعتزلة في أشياء ا 
قوله :« قل لو كن مَعَدم له كا تقولون إدا لَمَمأ إل ِى ارش سبلا » حجة فيما غثله 
للمخالفين الور وا ا مان ال ل ا 
خلق الله ذرية آدم في صلبه مودعين على صور الذر ا 0 


الأنعام الثمانية منزلة من الجنة 
. رد على ما يتعلق به المعتزلة من قوله تعالى 88 ولا يرضّئ لِعِبَادِو الْكثْرٌ » ...؟ 


ليس من أخلاق المؤمن إهمال الدعاء في الرخاء ا 
أوقات الليل - كلها - في الصلاة ممدوحة ما ونج لاجم 1 
لاخر للح ١‏ الا ل ا سس اح او ا 
قوله :ا قُل عل يَسَتَوى ألَدينَ يلون وَلرّنَ لا يمَلمُون # مدح للعلماء وذم الجهلاء ١‏ 
الإخلاص فقن عل الرسرل بج وهل أمته 0 ا 
قوله : «إورأنا وَل ألمُؤِينِت 4 أنه أول مؤمني زمانه 5 00 0010100000 
قوله : <امَعبدُوا مَا سِنمُ ين مُونيةٌ » تهدد وليس على ما يتأوله المسعرلة ...:.9177 - 
الكافر يخسر أهله الذين أعدوا له في الجنة 00 لاوطا اا 
الرد على القائلين بالاستحسان ا ا اا 1 
الرد على المقلدين مع ا حو او اموا اا وا وو اق ال م ا ا 
جواز تذكير فعل الموؤنث م ووش مو فاو ابن لاوجو م 1 


فهرس الموضوعات 


الرد على المعتزلة 00000005 0000 
«ولدى جه بألصَدْقٍ وَسَدَنَ ِب #الصدق الثاني ليس بعطف على الأول . "٠‏ 
الرد على المعتزلة والقدرية او قن اما نر ا اس ا ل 1 
الرد على المعتزلة في باب الوعيد حرق امطمطلن لولمه ا ا 5 
. استكشاف العذاب والعقوبات يكو 5 بالمسارعة في الطاعات 


الرد على امعتزلة في بداية الهداية 0 0 


الرد على من يقول بخلق القرآن ا اك 1 

هذه الآية دليل على أشياء الاح لي مرو و 
فمنه : إعمال الفعل الأول دون الثاني ل 
ومنه : أن المرتد وإن رجع إلى الإسلام فعليه إعادة كل ما سبق .00000000000 


ومنه : ما يدخل على المعتزلة في باب الوعيد ا ا 
الرد على المعتزلة والجهمية في القبضة واليمين ..... 000 


سورة المؤمن 008 1 ا 
كرامة المؤمن على الله ااا ااا 0 
لرَفِيعٌ الدَيَحَتِ دو الْمَرَشٍ 4 دليل على أنه في السماء لاس 
< ل يَنقَ عَلَ آمَد بمج يرتم » خطاب للعباد على ما في سجية عقولهم ..9" 
« إذ الْقُلُوبُ لدى لَلْسَاجِر » خصوص تقوله «إمن جه لحتو » 100000 


الرد على أهل القياس 1 
الرد على المعتزلة والقدرية 1 


الرد على من يزعم أن اللّه ليس في السماء 00 
الرد على المعتزلة والقدرية مع بيان الفرق بين هداية البيان والاضطرار ا 


« وَحَاقَ َال فِرْعَوَنَ سوَءُ الْمَدّابِ » ألَادُ يعسوب عَلَبَا © الآيتان حجة في أشياء : فمنه 


أن العرض قبل الحشر ......... لدم 


. ومنه : أن للعذاب درجات ااا 
رأي المؤلف من أن اميت لايشعر بعد المساءلة بطول المكث في البرزخ 000 
لهو الحث لآ إلَنهَ إِلّا هُوَ فَادْعْوهُ مُِصِنَ له رسب » يحتمل أن يكون الدعاء 


حتمًا » ويحتمل أن يكون ندبًا 00 
الرد على اللمعتزلة والقدرية فيما يزعمون : أن المقتول ميت بغير أجله ا 
« وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف يكاب إِلّا بدن أله دا >2 أُمَرُ لله نَىَ يللي 4 حجة 

على المعتزلة والقدرية في عدهم الإذن علمًا ا 
سورة السجدة 


مانع الزكاة يكفر ودس لو مد وتان اداه او واب ال 1 
الرد على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن كل ما وصف به الخلوق لم يجز أن يوصف به 


الخالق ااا 1 ا 
الرد على أهل القياس ل انا 
في الأيام مشاييم وميامين 500 000 0 
الرد على المعتزلة والقدرية في باب التزيين ا وي 
الندب إلى الإحسان لمن أساء لتأتلف الأمة 0 
توجيه المؤلف قول من قال : إن الإحسان منسوخ 1[ 000 
الرد على الجهمية والمعتزلة في قولهم : إن الله ليس في السماء دون الأرض ..9/ 
مناقشة المؤلف للمعتزلة والقدرية في بعض ما يحتجون به م 
مناقشة المؤلف لمن يتعلق بقوله «( وَكوْ جَعَلئهُ مرك أي لاوأ لا مَل اله امس 

وَعَرَ 4# اللخ ا او موي او لقا ع لاد اوه 
« قل هُوَ ليب امنا خكى وَنِصَا وَأ لا يبوت ف انهم وفك وهو يهم 

عَسىَ 4 الآية حجة في أشياء امام ا اح 211 


فمنها : أن الهدى في القرآن ع ل 


فهرس الموضوعات 


ومنها : أنه يستشفى به بالدُشر والتعليق 0 
ومنها : الرد على اللمعتزلة والقدرية لذكر الوقر في آذان الكفار 00000 
الصبر عند الشدائد مط د امف 1 ام عجوو وال ااي ا ووو 8 
سورة عسق ع ا 1 
ذكر الجهمية ل را ب 1 
« رالتكيكة بحن بِحَنَدِ رَيْهمَ وترون لمن فى الأ # خصوص للمؤمنين 
184 

القدرية 00101 ا 
الحق - إذا اختلف امختلفون - في شيء واحد ع ا 
الفريجتحهة .. ل 
الرد على اللمعتزلة والقدرية في باب المشيئة 1 
مخاطبة الجهال سس سن اجون اس ل الا 1 3 
يساس جه ا مم تق جو جا فيد م افده ار اج م11 
امسحعطزلة ل ا ا ا 
الرد على أهل القياس والاستحسان 8ب 1 ل 
الرد على الرافضة اا 
ذكر المال ا ا 11 
ذكر المعتزلة 1 1 
ذكر الآثام 0018 0 0 
ذكر التشاور ا اا 
ذكر المعتزلة وا امس ا ا ناسو و ماع11 
ذكر أن القرآن كلام الله 00 احا ا 


ذكر تأبيد الاحتجاج بالقرآن ا ااا 


ذكر حد درجات النساء عن درجات الرجال ر31 0 0 00 


الرد على الجهمية ووو او لما و و ا ل ا ا م ١3‏ 
ذكر الحسد ا ا 
المخغطلزة ا ١‏ 
بشارة لمن صرف عنه متاع الدنيا حي ا حا و السو رم دو 1 
الإشلراة 0 ااا 
ذكر قبول خبر الواحد الصادق 151 41515151 1[1[1ز1 1 1 1 1 00 
سورة الدخان 211 ااا 
المؤلف يرى أن الدخان في الدنيا ااا 
في الناس من تبكي عليه السماء والأرض 0 0 0007 
ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيدُ الْكَرمُ 4# حجة في تسمية اللخلوق باسم الخالق ١78...‏ 
سورة الجائية ااا 
رد على من يقول بخلق القرآن ل 
امضشطزلة ا لقا اا ال ل و ا 16 
ذكر الدهرية ا 000 
ذكر المعتزلة 0 1 0 10 10 0 1 ا ااا 0 
الإححح تن 00171 ااا 
سورة الأحقاف ااا ااا ااا ااا 00 


فهرس الموضوعات 


الرد على القدرية والمعتزلة في باب الاستطاعة 523 


المؤلف يثبت الاستطاعة للعبد 


سورة الفتح 11000 
الرد على المعتزلة في الأفعال 000 
الرد على المتنطعين من الناسكين في تضبيق الكلام 5 
ذكراالرفة.. “اددحم او ا 


ذكر الرافضة ل ةا ا ل 
ذكر العمل الصالح ومنماف مدو فبا واو 
ذكر المعتزلة ا ل ا 
ذكرالاسضاء في الإيمان ا 
ذكر الخلق ا 00 


الرد على الرافضة ومن يتنقص أصحاب رسول الله يَكلَه 


سورة الحجرات ااا 2111111 


والوا و وا ماه واوا واوم همه و6او مم و6 وده 


سورة محمد عَلتْم . ل و وا 1 ع1 عن او وو و عا اه 


هماود فو ع و وو و و وه م واوا ع مه و ناواو د واو م 6و5 66و55 


[نكت القرآن - ج 5] 


فضيلة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه 


ذكر الإيمان 0000 221011011##17 


حجة في الاستدلال بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق 


جواز الخبر عن الاثنين بلفظ الواحد 253*307 
تسمية الخلوقين باسم الخالق ما الوه مانو تزجج وه الال اولسرا ا 
باع ركاف جوج ع لي سس 
الرد على من يتأوّل (عند) ا 
في القرآن ما لا يجوز استعمال ظاهره 00000 
مناقشة المؤلف لبعض القراءات اال ا طق كو لم ب 
شؤرة والذاريافه بر ا 0 


ذكر الإيمان اا 220 


مناقشة المؤلف للجهمية في احتجاجهم بقوله 0 والسماء بِننها 


سورة والطور وثمامءاث 66 .م.م مه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
الرد على المتنطعين في تضبيق الكلام ا 00 


« وَإنَّ لَِدنَ ظَلَموأ عَدَبَا دون دَلكَ » قال ابن عباس : عذاب القبر 


ذكر توقير الإمام ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 0 
ذكر قبول خبر العدل 00 
ذكر اللمعتزلة العا لف واي موك لومم لو ل ل مود نم ماه ل واو ره لقم و 1 
تفسير قول النبي يَلِنَدٍ « سباب المسلم فسوق » ز ز [ز ز[ز[ز [ز [ [ز [ز[ [ [ ز 0 20001 
تحربم تسمية المؤمن بما يكره 0000 


واوا ود و م واوا معي ٠.‏ 


واأقاعاه وهام وو ع وده 


0 0 0000 0 ل ك 


هاه وهاه و م م ع ود مومه 


سورة القمر, وهي اقتربت الساعة ............ 507 
القدرية 

قبول خبر الواحد العدل ناخس ل و 
ذكر الماء 00 0 000 
الرد على القدرية والمعتزلة في الاختبار 5 
قوم لوط عموا قبل أن يخسف بهم دو وار وا 
سورة الرحمن 00 


سورة الواقعة ل 
بشارة المؤمنين 1[ 11011 


رد على المعتزلة والقدرية فيما يرون أن المقتول ميت بغير أجله 


إجازة تسمية الناس بأسامي الله 0000 
المؤلف لا يرى وجوب الطهارة لمس المصحف 0 
بنوؤرة اللي ل ا مه 
فضيلة أبي بكر رضي الله عنه اش وسار لا اف ا ا لوده 
ذكر حديث رسول الله يكت في أمر الصدفة 0000 
غلة اللكرهلن الإ حا د م ا 0 : 


واأماوا مه وام م وا هم و ٠.6‏ 


وعاو وا وا وه وم و6 .هه 


واماواهة وا امه م6 6م6 مه هه 


وأوام وا عا وقه و6 همهم 6ه ٠‏ 


ولعاعاءا و وه وا م وه وه و6 5ه 


وأواما وه و همه وم .وه 


وأواوة و م فاه 6 ع6 ٠0060‏ 


وأماأواه و ها .اه وه و56 ه٠‏ 


لواو م وام .ا 0605065 6ه 


والماما ها ما وه 66و65 مم 6ه 


وأوام ماه مامه وه ٠ ٠١.‏ 


ذكر الطب ااا ااا 00 
امشطلسززة مله ا بودن امور او ا ا ا 
ذكر الرعايات 11[ 0 ز[ز1 |[ [ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ اا 
رأي المؤلف في البدعة أنها مع العمل الصالح ا 
الرد على المعتزلة والقدرية 018 211101 اح 1 
سورة المجادلة ا ا ا ال ا ا 

لين يرون كم ين يْسَهِم مَا هرك أُمَهلتِهرٌ إِنْ أتَهمهُرْ إلا الى وَلدْيَهُر #4 حجة 

في أشياء : 0 

: فمنها : أن الظهار لا يكون إلا بالأم 0" 
ومنها : أن الظهار من الأمة والحرة واحد اا ا ل 0010 
ومنها : تأكيد ميراث ولد الملاعنة ا ا ا ل 
المقصود ب <9 يعودونَ لِمَا مَالُوأْ # هو إرادة العود إلى لوطع 1 
لا يشترط المؤلف في. الرقبة المحررة صفة معينة ا 000 
مراعاة عدد الذنوب ساس اسان افا واف ا 
المعشخلززلة فمفومم ممم ممم .يمقر يميم 6 .6 00606 5842.000 
معنى الإنساء 00000000000 ا 
« كب أنه لأَطبرك أنأ وْرْسْنَ # حجة على اللمعتزلة والقدرية في الكتاب هه" 
الولاء والبراء 1 151 1 1 1 0 
سورة الحشر و ا 1 اا 
يجوز إخراب بلاد العدو للنكاية 5 0 00 ااا 00 


فهرس الموضوعات 


© فَِإِذْنِ أَسَّهَ 4 رد على القدرية الذين يجعلون الإذن علمًا 00000 
الرد على من سب أصحاب رسول الله يكل ايو ا ا ار 7 
سجايا المنافقين مجبولة على منافقة أوليائهم وأعدائهم 1 000 
تخويف النافق بالناس 501000 ا 
« لَْرَ أَمَدُ رَعبَدٌ في صُدُورهم ين أله 4 حجة لمن أراد المبالغة 0 
الذين رُوي في الأخبار أنهم تكلموا بعد الموت لم يكونوا في الحقيقة أموانًا فعاشوا 
0 
سورة الممتحدة ل طفع لقو ل للق مه الكو سار امو ار ل م 1 211 7 
خلة غير المتقين لا معول عليها اا ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ ا 
ذكر وداد الختن صهره 00 ا 
الأحكام اسار وا م سكسم اواك اخ لواح اموي ا 11 
ذكر إسلام المرأة قبل الزواج م ما 
النكاح بغير الصداق 000000 ااا 0 
سورة الصف 00101 1 ا ااا 
تعبئة الحرب والتظاهر في القتال لاش ما 1 ا 14 
الرد على أهل القياس ل ا م ا ا 1 
قوم موسى (عليه السلام) كانوا يجحدون نبوته ال ور مفو ا 11 
« كلما ُو أراعٌ أمّهُ مويه # حجة على المعتزلة والقدرية 000 ل 
التجارة اسم واقع على طلب الأرباح وثماء الأموال ا ا 
الطاعة تثمر للمرء محاب الدنيا والآخرة الحو جه شاه وا الك 1 
<«ا ليا ان اموا ميا أنصَارَ أنه » حجة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
:553 


فهرس الموضوعات 


« مكل الِنَ يلوا الترِدَ نه لم يَخيثُوهَا كُمَمَلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أسْمَاَاً 4 من الكلام 


الذي خوطب الناس يباطنه ا 
الرد على أهل القياس 227070000 52710111111 و" 
امخطلسلزلة 01 0 0 ا 
ذكر المتيمم من الجنابة مع وجود الماء امطاساء مرجوقوم ا 1 
ترك لفظ الظاهر ا ز 1 ا 
الخطبة تخطب من قيام ا اا 
سورة المنافقين اا 0 ااا 
ذكر الزنديق 000 0 ا ااا 
من مات ولم يخرج زكاة ماله أخرجت من الثلث إن أوصى به ١ن‏ 
النفقة في القرآن هي الزكاة المفروضة 011 1 0 1 1 0 0 1 ااا 

.م ش 
سورة التغابن اا ل 
البشر يخبر به عن المجمع وهو اسم جدس 0 000 دض 
. ذكر التأكيد 000 ا 1 
ذكر الاحترازات 11 1[1[1[1[1[1[ |[ 1 
ذكر الصبر على أذى الزوجة ااا ل 
امخشللزة وزو ام اما ا و ل و 1 
ننووة الطلاق > و اما حر اح و كو العامة العا الما ع ا 171713 
المطلقة الحائض لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها م ا 
من سكن ذارًا جاز أن تضاف إليه وإن كان ملكها لغيره اجو و 
من طلقت أقصى الطلاق لا يفرض لها سكنى ةم التو 


ذكر الطلاق ثلامًا 0 ا ا 


فهرس الموضوعات 


الرجعة بغير شهود 08 ااا 
« الفراق » لا يعد بنفسه تصريحًا 000000 0 
عند المؤلف لا يكون لفظ التصريح إلا الطلاق ا 
تفسير <( وَمن بِنَّقَ أله يجمَل لَه ,ريا #4 الا و ما ا ا 
بلوغ النساء 000 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
ذكر التوبة 0 
التياس ا م او سو 81 
ذكر وجوب نفقة الولد وه استساا مجاه مله لاوم افق ا او 
الكافر يحاسب يوم القيامة 00 000 000000 
« مَدَاقَتَ وَيَالَ أَنْرِهَا 4# حجة في اسنعارة الكلام اا 1 
اديت 9 السماء 18 00303132 0 ا 
© حَلِينَ فآ نا 4 دليل على جواز التأكيد ووه نجوه م كم ا ده 
جا ا يمن لاض مِتْلهن ييل القع بِنْق4 دليل على أن الأرضين 
طباق. مثل السموات وأن بين كل أرض د لماي قزة 7 
اللّه في السماء وعلمه محيط بالأشياء 0000000095 
سورة المتحرّم نم لبخ وا ا ا ا 1 
«يكلهًا الي لِمَ عُمْ م1 أل لَه َك تَبتى ميات أَرنيكَ 4 اختلاف أهل العلم في ابحرم 
روم 
المفسرون على تسبيح الحيوان مجمعون وفي غير الحيوان مختلفون ممع باه" 
كل حلف وإن كان بغير اللّه يُسمى هيا لح اه يي الح 7 
مناقشة المؤلف لمن أسقط كار عن مقرم الحرة 0 0 0 ا 
وَإِذْ أمسسّ أل ِل بَمْضٍ أَرُونِيِ -َرِبعَا # في هذا السر تفسيران 0000 الى 


إفشاء السر ذنب ا ل ا ا 1 


الرد على الرافضة ع م ا ا 


الرد على المرجئة فيما يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص اام 
<يَأيها ال امنأ هرا شك وميك ارا 4 دليل على أن تعليم الأهلين فرض 5م 
9 وَفُودها لاس وَلْطْبَارَهُ 4 خصوص ةالوو اام 
يوم لا يخ اله أل وَالِينَ +امنوأ معمٌ نهم يتنك يتنك لْيْدِمِمَ وريدم 4 دخول 
الصحابة في هذه الآية وسائر المؤمنين اا 

ام 
سورة الملك ا 
ترقب الموت أكبر مواعظ الله 0 0 0 ااا 
العرب تسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة 0 
هْرٌ الى صل لَكْم الارْسَ دلولا تأتنشوا فى متكا وكأ من رَدْق ونه الُْورُ 4 حجة 
في طلب الرزق ااا 0 


الرد على المعتزلة في زعمهم أن اللّه ليس بنفسه في السماء ره حون و ةم 
«ا َنم من في السَملَ أن يَحييفَ يكم الأَرْسَ» حجة على المعتزلة في باب الاستطاعة . 


ام 
إقامة المجاز مقام الحقائق د ا 0 
سورة ن انحور اسح اام و ل ز ز [ز 1 00000 ا 
من أكثر الأيمان هان على الرحمن . ينا 
' في كلام العرب استعارة 010 
الشيء يسمى باسم غيره وإن لم يشبهه بجميع صفاته .... ا ا 
أهمية الاستناء ا ا ا 


الشيء المتقرب به إلى اللَّه إذا فرط فيه تلوفي مه ااا ل 
المذنب محتاج - مع ربه - إلى الاعتراف بذنبه ا 


فهرس الموضوعات 


بعض أهل العلم يزعم أن التسبيح يوضع موضع الاستشاء عم ساسع 
مناقشة المؤلف لمن يرى أن الاستئناء ينفع بعد قطع المستثنى منه 

والأخذ في غيره 0000000 ش15 مسوم ا 
الرد على المعتزلة والجهمية في باب « الجعل ٠‏ .... 10 
الحجة لا تكون إلا مقرؤه مسطرة ' ا ا ا ل 
الاحتجاج للكفالة بقوله تعالى «اإسَنَهُز لبك بدِكَ رع 4 0 
مناقشة المؤلف لمن يتاوّل ٠‏ بَوْمَ بَكُمَتُ عَن.سَاقٍ 4 على الشدة ا ل 
« وقد عثرا بدْعَرنَ إِلَ الشجور وم دون # حجة على الجهمية والمعتزلة 0 
مواعظ آخذ نيل الدنيا زائلة عن القلوب ا 
في أحكام الله على عباده محيرًا تنبو عنه النفوس ل 
سورة الحاقة 0000 
سعة لسان العرب والرد على المبتدعين 0 00 
القوم واقع على الرجال والنساء ا جو لمك ناا دوه ان ل 
جواز نشبيه الروحاني بغيره » وليس فيه حجة لأهل القياس 1 
الدكتة في نسبة الوعي للأذن 9 وبَيبا أَدنّ ويد 4 ام 
الرد على من يزعم من المعتزلة أن العرش ملكه ا 
كتاب المغفورين لهم بدليل الكتاب والسنة على لونين لل 
الكافر يحاسب 101000000 م ا 1 لا او ا ا ا 1 
«وَإِنَمٌ لحن ابن # حجة في إضافة الشيء إلى نعته المع ا م 
الرد على من يُلححن المحدثين ماب ع ا احا اما ا 0 
سورة سأل سائل 11 1 1 1 0101 1 1 1 1 1 1 1 اا 
اللّه - جل جلاله - بنفسه في السماء اا 


«والذين ن أَنَوََِ حَنٌّ تَعَلُومٌ + يِمَآلٍ وَالمََرُرِ 4 عند المؤلف أنه الزكاة المفروضة 


[نكت القرآن ‏ ج 5] 


4" 
مال الأيتام والأصاغر لا زكاة فيه 21011110110 


الزكاة تجعل في صنف واحد وصنفين فتجزئ ا م الا ا 


مناقشة المؤلف لمن استشكل تحريم الأختين بملك اليمين 51106 
تحريم الاستمناء 0 0 
لا يسلك بالمؤمن مسلك الكافر 00000 
سورة توح عليه السام ....................... 515 


3 2 


لِإذَّ لَبَلَ أنه يا ج2 


َه نكر من لَسٍ بَنَا 4 أبلغ حجة في التوسع في الكلام 


بيان المؤلف أن هذا التوسع لا يكون ذريعة إلى إباحة القياس ش55 
الرد على أبي عبيد في إعماله الفعل المتلاصق بالاسم ب دا ا 


ل لس سس دي له ريك دي ل وي دص 
«9 لا رن إلهتك ولا ددرن ودا ولا سواما ولا يمو وَيَعُوقٌ وَسَنرًا 


0-0 وَلَا ّم الظَيِيِينَ إِلَّا صَكَلَا 4 حجة على المعتزلة والقدرية‎ «١ 
0000000000 5 اسم الخطيئة واقع على الكفر‎ 
مناقشة المؤلف للمعتزلة والقدرية ووامفقوةة ةمث قءاء ءءء ةن ان لانن مم مقة‎ 


ظ ين لعْفِرْ لي وَلودَقَ ولص دَكَلَ يت مُؤْمنًا وَلَمْؤْمِينَ مؤي » بشارة لكل 


موّمن "45+ 


8 
ة اح 
6 أسم قشع واوا اوم نام أذ عع وأ ااه ولا ال مه 


ا بَوَعَرٌ لو كُتْمَ تََلَمُوتَ حجة على المعتزلة والقدرية . 
اسم القوم واقع على الرجال والنساء 0 
لبرَسِلٍ ألسَمََ عَبَكٌ يَْرَارًا © السماء اسم للمطر 010ظ«طغ 
استنزال الرزق وتكثير الأولاد يكون بالعمل الصالح 0 
مناقشة المؤلف من يرى أن القمر نور في سماء الدنيا فحسب 20000 


دليل على أن في كلام 
العرب تأكيدًا ا ااا 0 


رت 


فهرس الموضوعات 


2 


«ثل أ إِكَ أَنَهُ أستممَ تقد ين أن تالا إن ممما مُمَامًا حا » يهدئ إِلَ اند امد 
ف »4 حجة لمن يدعو في الحجج إلى القرآن الكرم اال ا ا 


العرب تسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 0 0 ااا 
(الأحد) اسم من أسماء اللّه تبارك وتعالى. 1 


1 0011# لء إن عدي 4س لس 2 عام اس ريهوم 27> 3 - 5 5 
«إوَأنَا لا ندر أشر أريا يمن في الأرضٍ أم أراد يهم بهم عدا حجة على المعتزلة والقدرية 


0 
ثم 


« إلا بلا يم أ وسكي وم ينين لَه سوم ون لم مَارَ جَهَئَمَ حَدنَ با أبدَا 4 هو 
عصيان الكفر ا ا 5 


«ِعَدِي الْمَبْبِ ملا ظهرٌ عَلَ عَنْيوه دا » إلَّا مَنِ رس ين رَسُولِ » رد على من 
زعم من الشيعة أن الإمام يعلم الغيب 1 


4 


هزم أن كد أَبْلنوا رسَكَتٍ رب » علم الله ليس بمحدث م 1 
سورة المزمل ا ا حضف 
من لم يؤمن بالقيامة فهو كافر مع انا ا م 
( يِجْمَلُ لون شيا 4 وقول المؤلف : إنه محمول على البالغة ا 
ذم هذه تَتسِرَةٌ 4 (الهاء) راجعة على الموعظة , أو على السورة “4 
مشيئة العباد تبع لمشيئة الله 1 
هر حا وَأعكلمَ تا 4 دخلت « هو » في الكلام ولم تغير الإعراب 4 4 
سورة المدثر 0010211 ا ال 
يدا يبَر في التافور » للك يِذ يم عد * عل الْكَفرنَ عَيْدُ يبر © بشارة للمؤمنين كبيرة 
في ظ 
درف َمَنَ عَلَدَثُ وحبِدًا © من المواضع الذي يحسن فيها حذف هاء المفعول .417 
القرآن كلام الله غير مخلوق ا ااا 
القرآن لا يكون لفطًا للعباد ولاحكاية لهم غيرهم أبدًا , والرد على اللفظية ...41 
هكيك بل لله من يل وَيبَدى من يِذ # حجة على المعتزلة والقدرية 44 


بر م 
8 


© »د »ده« .هوه هه و .ووه ووو و وو وه وه وا ووو اول و و وا راوث 


هه ع ووه و و ع وه 


ليس معنى الإسفار بصلاة الصبح تركها إلى امتحاق النجوم لومت اه 
ذكر المؤلف قول الإمام أحمد في المسألة المتقدمة سعد ع قو 
«إلسن م م أذ قم رأث 4 مشيغة العباد تبع لذيعة الله م 4 64 
ٍ«فّ تين بنا كبك : 2 » إِلَ تحب لين * في نت يتلدلون * عَنٍ الْمُجْرمِينٌ * ما 
مَلَكدٌ ني 4 يقال في التفسير إنهم لدان المسلمين 44 
مناقشة المؤُلف لما قد يعترض به على هذا التفسير 000000000001 
توكيد حرمة المسكين 500008 0 ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 1 0-0001 
هناك من يشفع غير محمد يِل نوااد اواإعي الأو ا قربا وال لا اج 416 
مشيئة العباد تبع لمشيئة الله تعالى اياون أو سود د والمانا تاليا دو 113 
سورة القيامة 000000 1 
ؤإذا يد اد ٠‏ مَكَسكَ ارد ٠‏ وي اللتى متمد ٠‏ هل الملل بهذ إن أل ٠‏ كلا 1 
وَزَرَ # رد على من يقول بالعر وقدم العالم ا ل ا 1 

معنى قوله : بل الْإنكن عل تيد بصِيرَةٌ 4 اه 
المعاذير هي الستور في قوله : «َإولو أَلَيّ معاذيره 4 ملل 0 46١206066606666‏ 
الإشارة إلى المعنى وإن لم يجر لفظه في أول الكلام امف ال 141 
رد المؤلف على القائلين باللفظ والحكاية 000 اه 
« مُبرهُ وذ ضةُ » إل ويا 6نلر: رد © هو نظر العين 07 0 0 00000 
توجيه المؤلف قول من قال : إنها تنتظر الغواب المع م 41 
نص المؤلف على بعض أسماء الخالفين في المسألة السابقة وكشا عا وميه 45 
وشجزة مين باسرة » تن أن بفْملٌ يا افر 4 الظن بمعنى العلم 8ك 
لا صَدَّقّ ولا 0 ا ا ان لق 
خروج آدم وحواء وعيسى من قوله َب شن أن يرك سُلى ٠‏ أل يِكُ ند ين َي 


سورة هل أتى ا اا ا 6 
رد المؤلف على من قال ا 00 6 
ش ط إن لقنا الإنكنَ ين مُطْمَةٍ أمساج بيه مبََلئهُ سيا سَهِيمًا بصِرًي حجة على الجهمية 
شديدة ا اا 
رد المؤلف على من يسلك بأسماء اللّه وصفته طريق المجازات 
وبيان أن ذلك تعطيل 0101 ااا 
المؤمن وإن دخل النار لم يغل ولم يجعل في السلاسل ان اللقسو ا 4 
( الباء ) ليست لاتبعيض في قوله : 8 وامسحو روسكم # 6 
إطعام الأسير يوجر المطعم عليه وإن كان الأسير كافرًا 1 
من خاف الله في الدنيا أُمّنه يوم القيامة ا 
مَجَرَهُم يما صَبَرُوأ نه وعردبًا # وكلام أهل التفسير فيها اال 
معنى قوله : < ويك عكهم َل يد ف وأؤآب كنت فايرا + كايا ين تو مها تيا © 
ا ل ا 1 
معنى « السلسبيل » في قوله : ط وَبْمرة با كأسا كن بِرَامهَا رتيهَا » عا يا شم 
ء: سَلْسَيلًا» مح ا و 20101 
قوله : « وَْوثُ عَِنَ بِلَانّ خُلدُونَ إذا َي حَيبتئم ونوا ْو © يحتمل وجهين 937١.‏ 
© وما تَسَاءُونَ 7 أن سمه 0 والقدرية 10000 
سورة والمرسلات ا ل ا و او ل ا 
«ألّ مْيلِكِ الأوَلِنَ + ثم ِعَهُم لحن هو إهلاكهم بعقوبة الذنب , لا هلاك الموت 
الذي يدري كل ليه ع ا اك 
«أرّ مدير ين بل تين » عام مخصوص منه آدم وحواء وعيسى 00-5 ينك 
«ريلٌ يوذ للَكْبِنَ # وتكراره دليل على إجازة التأكيد 1 


معنى لأَنلتُوًا إل ما شُثر بو تَكَدِبوْنَ » يقال لهم ذلك يوم القيامة ....../ا4 


تفسير «إإنها تَرَى سور كلْتَمْرِ # لا ا ما مس فس از ام ليان 
بيان ما رجع عليه الضمير في قوله : لأطَيِقوا إل ما كثر بد تَكَروْنَ © ....4/7 
توجيه المؤلف لقوله : «يّأيَ حَدِيثٍ بَعَدَمٌ يمون رو الا 
معنى الحديث والرد على الجهلة من الجهمية اس اجا اك 
سورة عم يتساءلون 00 
وَل عَىْء أُحَصَْتَهُ حكيَبًا 4 رد على المعتزلة والقدرية 55200000 
سور والنازعات 0 0 00 ملالاع 
« هل أْلكَ حَدِيتُ موس » إذ انه ريه بالواد مدن وى 4 دليل على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق مارو لوم اواو لواو 1 ا الس اا لايع 
الناس شركاء في الماء والكلاً وحجارة الجبال اا 0 
إشؤرة عبس اا 000 
وجوه يَوْميذٍ مُسِنرَة * صَاسِكة مُسَتَبْشِرَةٌ 4 بشارة للمؤمن كبيرة 30 
معنى ( القترة ) » و ترهقها » و 00 زد ا 
سورة إذا الشمس كورت اا سج م 4 
بيان المعنى في قوله: «إوَإدا آلْمومْدَهُ سيك » بلي َل ميت » على قراءة من ضم السين 
4 
سورة إذا السماء انفطرت اجا وا كه لوبو مط معام ووه العا الما ل ب اك 
«إكلا بل تَكَذْبوْنَ بدن 4 عام الخرج خاص المعنى ا 
علم الحافظين على وجهين 137011 لوو او قم سا اه 
سورة ويل للمطففين 11 |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
معنى قوله : 
. «ويلُ ِلمْطيْفِينَ » أن إدا الوا عَلَ اليس يَسَتَروُنَ 4 أي من الناس 10 


كلام سعيد بن جبير في قوله : #كلآ إِنّ كتب الْقُبَارٍ لنى سِيْين » مس ا “مع 


فهرس الموضوعات 


«علا ِنَم عن يبوم يوميذ حون 4 دليل على الرؤية ال حا قم 4 
تفسير قوله : «إكلآ إِنّ ِنب البّرَارٍ كتى عِلْتِيتَ » اا 
المقصود بالقربين في قوله : ج(ية؛ 1 *ظ1 ام 
الموؤمن مندوب إلى الرغبة في ملاذ النفوس والرد على الصوفية مو ام 
يراجم من سَسْنيمِ * عِيِمًا يَمَرَثْ يبا ألْمُفَيوَنَ » تهزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون 
لا يتخذ المؤمن ضحكة لأن ذلك من أخلاق الكفار 1 
التغامز والتفكه محرمان مؤئمان اا 
سورة إذا السماء انشقت 1 
لاما من أو كنب يميد » سَوْفَ يَاسَبُ 2 حسَابا ييا * وَيَكَلكُ إل أَهْلِىء مسرورا © 
روي عن رسول الله يت أنه العرض الم لط الا 
المراد بالأهل في قوله :8 وَيَمَبِ إك أَملقِ نميا ©» .. 1 
المراد بالأهل في قوله : «إِنَمُ كن ف أَملِيِ مسَرُورا © 1 
كلام المؤلف على معنى ( الحور ) من قوله : 8إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يممر» 153 . 
«وَإِدًا قر علَيِمْ لمان لا مَْمْدُونَ 8# > يؤيد قول عمران بن الحصين : ١‏ إن القرآن 
سجود كله ») 00011 0 ا 
بحث نفيس قام به المؤلف في بيان مواضع السجود في القرآن الكريم 6 
البشارة تكون في الخير والشر ؛ لقوله : لقبَيِرَهُم يعَدَّابٍ ليو 4 ا 
0 زأن يكون من غير جنسه ؛ لقوله :إلا اَلذِبنَ “اموأ وَعَجِلُوا لصحت لم 
زر ممثون »© 1 اك 
سورة 0-0 ذات البروج ل ل 11 
معنى «إإربٌ اَن دَنوَا الوْيينَ وَأَلْوْمِتتٍ شه ل بويا # وما روي عن علي رضي الله عنه 
في هذه الآية ا 111 ا ا 


التوبة من قتل المؤمنين مقبولة ؛ لقوله : (١‏ ثمّ ل بَوبوًا #4 0 


«#إِنَّ بلس رَيْكَ لَتَيِيدُ 4 هو جواب القسم 1 0 00 
اختلف المفسرون في معنى القسم وهو قوله : « السماء ذات البروج » 453 

. واختلفوا أيضًا في معنى «إوَعَايِرٍ وَتشُبُور 4 000 
كلام المؤلف على القراءات في قوله : «إبَل هر مان يي * فى لوج عَحَُوطلٍ »© وتأويله 
لقراءة نافع لتوافق مذهبه في معنى حفظ القرآن فرحنم مما ادة 

سورة والطارق لاحو ووه اللو ور لوقه لوو ا اط لم ا لم ا ممق 
لطر الْإِننٌ مِمَ خِْنَ 4 عظة للإنسان وتنبيه على معرفة خلقه ا 0 84 

للم يكيدرة هذا » َأَيِدُ كِدَا 4 رد على الجهمية في نفيهم للصفات بالكلية .٠ه‏ 

سورة سبح اسم ربك ا ا ساد فا ورا اس ال د سا ادس داه 
مناقشة المؤلف لمن يجعل الاسم والمسمى واحدًا بام 01 
كلام المؤلف على الاستطاعة 00000 0000 
و مع سحي ون مله وام ف وا شه اموا لم هن لاعن الا وا ا آذه 

إنساء الشيطان داخل تحت إنساء الله اه 
تفسير قوله : «قَد ألم من يرق » وَككرَ أسْمَ ريد 4 ا ل 
. سورة الغاشية ا 000 ا م لله 
اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى [1[ز[ذ[1[ [ز 1[ 0 
معنى ( الضريع ) في قوله : ©لِيْس لمْ طَمَامُ إِلَّا من ضري ٠‏ لا مين ولا ست ين جع» 
ع ا يا 1 ا ااه 

الرد على من قال : إنه ليس الضريع بعينه » وإنما ضرب مثلا 100 
سورة والفجر 132127111111100 


طالٍّ لم بَنَ يثنا فى الَِدٍ 4 تنبيه لمن بعدهم ألا يعملوا بمثل عملهم . . ...15 
الرد على المعتزلة في الخلق هش051 لل اه 
«إنّ ربك لَالْرْسَادِ 4 حجة على المعتزلة أيضًا في ذكر المرصاد لت ااه 


. فهرس الموضوعات 


نقل المؤلف لبعض ما روي من كلام أهل التفسير في معنى (إ إن رَيّكَ لَالْمرَصَادِ © 
و م م و ا ام اا ا ا م ا ك6 

«يباة رَيّكَ وَالْمَآكُ نا 4 حجة على المعتزلة في ذكر الجية اه 

أسووة :الللك  .‏ خا تسو ما ا ل 614 


كلا نحم الْمَتبَدَ » يقول المؤلف : إنه حجة في الإفراط في وصف الأشياء 515 
التواصي بالخير من محمود الأخلاق ؛ لقوله : لإثُرَ كان مِنّ الَذِينَ امنوأ وتواصوأ ضير 


وَتَواصا بِالْمْمَةَ 4 ب 5 
سورة والشمس ل 1 ا 
انها جُورَمَا وتيا » حجة على المعتزلة والقدرية 1ه 
إيراد المؤلف لحديث عمران بن الحصين عن رسول الله كه 0000 
توجيه قول : من فسر «إ ألهمها 4 على ألزامها 5 
سورة والليل ل 01 شير 
ها ذكره الله من تيسيره لليسرى والعسرى حجة على المعتزلة والقدرية 0 
إيراد المؤلف لحديث علي بن أبي طالب عن رسول الله يكل ما 51 
اختلاف أهل التفسير في معنى «إرَسَدََّ لتق »> ١‏ كدب ,لاق »4 ”له 
لايجوز دفع الزكاة إلى الأبوين الصحيحين أو الرّضِين 0 
وكذلك لا يجوز دفعها لأحد يقدم منه إلى المعطي إحسان لاه 


«تنًّ الم هلا تنه ٠‏ ون اليل هلا تنبر > دليل على توكيد حرمة اليتيم والسائل 


ل ا مه ال لمم اا او ا 91716 
سورة ألم نشرح ااا ال 
«أدّ مَنََ لك سَدَرَكَ » يعدد عليه آلاءه ونعماءه منج وسنت اماس اموه 


«إذّ م الشدر نا > غنيمة للمؤمن م فاه 


سورة والتين 000 0 اا 
من أسن ف في الإسلام كتب الله له أجر ما كان يعمله في شبيبته ؛ لقوله : #ثمّ ردذتة أَسَفَلَ 


سيَلِنَ ٠‏ إلا ألَنَ “اموا ووأ الصَيلِحَتٍ َهُرْ جر حَرُ مونو »4 5ه 

سورة اقرأ 2#( ا ‏ اان ‏ اا بقعة 
رأ بأ رَيْكَ الى حَلَقنَ » يحتج بها جهلة الجهمية ااه 
رد المؤلف عليهم في هذا الاحتجاج ا 
الغنى مذموم لأنه يعين على الطغيان ز 0 ا 00 
سورة إنا 0 ليلة القدر و ا 5 
معنى قوله الله الْقَد در حَيْدُ يّنْ أَلفٍ مَبَرٍ » 0 
سورة لم يكن ا[ اا 
معنى 7 يكن لي 0 مِنْ أهْل الكتب والْمتْركِن مدن » ا لاه 
معنى ء#ىَّ ني 8 ا م 1 مم6 
معنى قوله 0 0 مُطْهَرَةٌ 4 5200 8 
معنى 9 33 قَيْمَدٌ # ا ا رةه 
سورة إذا زلزلت 7ب 1 211111111 اام ا ا 63 
. معنى قوله : «إإدًا زُلزِتِ الْأَرسُ راق 4 اه 
دليل على التأكيد في الكلام لرده ذكر الأرض في قوله : «وَأخْرَجَتٍ الْأَرَسُ أَنْمَالَهَا # 
مسح أ و مق ع لمجال لمم الالاة مي الولف واج وول ممأل و 44 615 

معنى قوله : 9يَرْمِيذٍ ميت أَحْبَارَمَا »4 اب اما اا ل 1ه 
سورة والعاديات اوموق اللا ننه سان د اللخطمة ةفيق ةة 
«إنَّ الوضدن ليه 1ه فيه خصوص 0 
معنى ( الكنود ) كو و ا امسو ا را م اله 


موَإِنَُ عٍّ َلك هيد 4 قال مجاهد ( الهاء ) راجعة على الله مع ماه 


فهرس الموضوعات 


سورة القارعة 1 ل ا تلز 
تعظيم أمر القيامة » وهذه السورة وعيد إلى آخرها و و ا ا 811 
سورة ألهكم ع 9117 
دِأنْهَدَ الَكَرْ 4 ما قيل في سبب نزولها ع ا 1 ااه 
حديث عياض بن غنم عن رسول الله يَكلدٍ في تفسير هذه السورة الات 
سورة والعصر و ا ا وخ ل 81 
بشارة للمؤمن أن يكون الإنسان في خسر ويكون هو في زيادة ا ل 84 
معنى قوله : وَالْسَرٌ » إِنَّ لضن لني خْسَرٍ » إِلَا لد َامَنُوأْ وَعَِنُوأ ألصّلِحَتٍ »4 
ا 0 لمعه 
سورة الهمزة ل 4ه 
معنى الهمزة في قوله : «إويلٌ لَكَلٍ حَمَرّر © ... ا 
ما روي عن ابن عمر عند ما سئل هل نزلت هذه الآية 
في أصحاب رسول الله يرلل 10 ونم دم لله 
قوله : «االَدِى جَمَمَ مالا وَعَدَّدمُ » وتفصيل ديم المسألة . 64 
سورة الفيل و لقي ل سم مط و اا جد المع اا 91 
معنى ( الأباييل ) في قوله : وَأَرْسَلَ عَم را أَبَابيِلَ 4 ا ا 4ه 
مام وم بر ا عه 
إطناب المؤلف في ذكر قصة أصحاب الفيل ا ا ارو راق بي 84 
اختلاف أهل التفسير في ( العصف ) ما هو ؟ انح لماه اعد اكه 
سورة قريش ا 
نقل المؤلف كلام أهل التفسير في قوله : «لإيكفٍ هُرَيْشٍ » بل 5 
سورة أرأيت ا ا 00 ا 58 


أكد الله أمر المساكين , والناس بهم متهاونون ب ا م م م 0 © © 


فهرس الموضوعات 
تفسير قوله : لأرَءَبتَ الى يُكَدبُ أي مدلل ألِى يَدُم البَِدَ » 
1 ا 00 

من راءى بصلاته لم تقبل 000ظهظ2ه2 00 0 0 00 
نقل المؤلف تفسير السلف في قوله : #ويمتعون الْمَاعُونَ # له 
سورة الكوثر و اط وين اا اط الم مت اا ف الم موه 
نقل المؤلف تفسير السلف في قوله : «إإنا أعَطَبَتك الْكوكرَ » "وه 
نقل المؤلف تفسير السلف في قوله : «فَصَلٍ يربك وأمحر 0 
تفسير عطاء لقوله : « إرك مَإعَلَك هو الأبنا »# 00 
سورة الكافرون ا 1 1 1 1 1 1 0 
طقل يها الْكَرُونَ > براءة من الشرك انتد ومو وساف امه 
أمر رسول الله يكت رجلا أن يقرأها عند المنام ....... مم لوقه 
من قرأها فكأنها قرأ ربع القرآن 000001318 0 
سورة إذا جاء زد 0100711 د ات ا 8841 
«إدًا جآء صر أنه 4 هي ربع القرآن. 557570 و لوه 
نعيت إلى رسول الله يِل نفسه في نزولها فكان لا يصلي صلاة 

إلا قال « سبحانك ربنا وبحمدك ... » . 50000 ان 
سورة تبت ا ااا 0 
معنى «إوَآمَرَأَتُمٌ حَئَالَةَ ألحطبٍ » ا الل ده 
معنى ني جِيدمَا حَبَلٌ بن مسي » 011 اا 
معنى 2 كال رمآ سكين 4 06 00 ااا 
سورة الإخلاص ا[ اال 
يقول المؤلف : إن هذه الصورة نبسة الرب تبارك وتعالى 6 


. إيراد المؤلف ما يدتهم قوله السابق 008 ا 


فهرس الموضوعات عطسسبس #م/ةه 


معنى وأحد )و و صمد» ماله وا اط لقاع متو امود فم ميت 7ه 
تفسير المؤلف لقوله «ول بك لَمٌ كنا د »4 8 
هذه السورة تعدل ثلث القرآن , من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله .8ه 
الملعرّذتان 0 5 
نقل المؤلف اختلاف أهل العلم في تفسير ( الفلق ) حت مدا ا 2 
نقل المؤلف اختلااف أهل العلم في تفسير ( الغاسق إذا وقب ) 2550 .وه 
معنى 8 أْلنَتَددَتِ > و #المقد » و «االْوَسْوَاين اسان » ا لادة 
من قال : إن المعوذتين ليستا من القرآن فقد أعظم القول م و ده 
ما ذكر عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن فهو عنه غير صحيح ين 
توجيه المؤلف لكلام عبداللّه بن مسعود إن صح 9 
سوال عقبة بن عامر عن المعوذتين » وإمامة الرسول له بهما 0 000 
الفهارس 2 
١‏ - فهرس آيات القرآن الكريم 0 
؟ - فهرس الأحاديث 2 
“ - فهرس الآثار ا ا اس وو اساساسساامو ل 51 
4 - فهرس الأعلام ال ال و 
ه - فهزس الفرق 0 1 1 1 ا 
5 - فهرس الأبيات .' نزدذد05 5010000000 اق 
/ - فهرس المصادر والمراجع ا 1 ااا 


8 - فهرس الموضوعات اس ال ا ع ور م ره 


